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9ه ونحن على مشارف السنة الرابعة . وبعد مسيرة ثلاث 
سنوات . نستطيع أن نقول : إن اهتمامات ١‏ الأمة 2 قد 
يد ! اتضحت ؛. ومنهجها قد استبان إلى حد بعيد . واستطاعت أن 
المشرف لبد تقو ميك جمي انديع .قفن الوسيته اومان (و الك في بقلل وإتيا 
3 2 لكل فرد ولكل جماعة ؛ إنها تؤمن بالحق وتلتزم به ولا تنحاز إلا إليه . 
ا راس ار را وتدافع عنه بقدر الوسع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . ولقد اعتادت الأمة 
عد : ف أول كل سنة أن تعلن عن شيء من خطتها , لتوجه إليها الاهتمام وتوفر لها الجهود . 
عكر والحقيقة التي نؤمن بها ٠‏ ونسعى لإيضاحها . وندعو لمعالجتها : 
1 أن ما أصاب المسلمين إدما هو بسسب منهم . ووحود الاستعدان والقابلية لذلاتا ' 
منا0ماقاا ام قاانافطة «قسة؟انااطة وإننا لا نستطيع تخليص عالم المسلمين من الواقع الذي انتهوا إليه , إلا بمعالجة 
الأسباب , والقابلبات . الكامنة في نفوسهم . ولقد اعتدنا أن تأتي معالجاتنا بعيدا عن 
موطن العلة . وتحديد سببها . وقضينا دهرا نلقي بالتبعة على الأعداء . ونتحدى 
بمواقفنا الخطابية الانفعالية . الشرق والغرب والشمال والجنوب ٠‏ دون أن ندري أن 
أسهل المواقف وأقلها جدوئ . هي مواقف الرفض . والإدانة والاحتجاج ؛ والإلقاء 
بالتبعة على غيرنا . وإسقاط الفشل على الآخرين . دون القدرة على اكتشاف مواطن 
العجز . ومعرفة أسياب السقوط . وإدراك سنن التغدير والاعتراف بحرأة بالخطأ 
والتقصير . 
وإن وصولنا إلى ما نريد لا يمكن أن بتم داخل مواقع الأعداء .. إنه لا بد أن يتمداخل 
نفوسنا . 
ونحب أن نؤكد أن قضايا المسلمين لا تزال تعالج بالكثير من الإفراط والمبالغة 
10 |01 واعتماد الحماس والانفعال ظناً منا أن ذلك يخدم القضية في عصر أصبحت تحكمه 
ناا لم 38030؟أنال8 أناؤن0! وتتحكم فيه مراكز المعلومات وقدرات الإعلام . 
إن قبولنا بوسائل العمل الإسلامي وصورة الدعوة الإسلامية القائمة يعني 
قبولنا بالواقع الإسلامي الأليم فهلا نفكر بمواقع جديدة للدعوة الإسلامية ونتهم أنفسنا 
قبل أن نلقي بالتبعة على العدو . ونقرأ صباح مساء قوله تعالى : « قل هُوَ مِنْ عِندٍ 
َنْفُسِكُمْ 4 . ( آل عمران : 158 ) 
ولا شك أن العدو استطاع أن يشوه الصورة الإسلامية وكان لنا في ذلك مساهمات 
لا تذكر . 
إن فهم العدو وإدراك مراميه واكتشاف وسائله في المواجهة أمر على غاية الأهمية 
في معركة الصراع الحضاري . وهذا الفهم والإدراك لابد منه في إعداد خطة 
07 |0073 المواجهة لكن بشرط أن لا نمكن الأعداء من إلجائنا إلى مواقع الفكر الدفاعي التي 
محمد لأمانا 'مممنا تعطينا الانفعال وتفقدنا الفاعلية وتجعل زمامنا بيد العدو الذي يستمر بعملية التحكم 
بنا . وهذا الفهم لا يتاتى طبعاً إلا لمن أدرك سنن التغيير وامتلك وسائله . 
وحرصاً ما على إغناء الرؤية لمستقبل العمل وقضاياه فسوف يجد الأخ القارىء مع 
هذا العدد : استمارة ل ١‏ استطلاع الرأي ٠‏ نرجو أن تلقى ما تستحق من العناية 
والاهتمام .. وات من وراء القصد 918 


0 طبع بمطابع الحو حة الجدديثة ‏ قَطر 
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0 يمكن ان تكون قضية الهجرة التي تعني بابسط مدلولاتها الانتقال من مكان إلى مكان ١‏ أو هجر مكان إلى آخر 
لاكثر من سبب . قديمة قدم الإنسان على الارض ؛ وملازمة لحركة الحياة والاحياء على الرغم من قساوة الظروف 
ووعورة المسالك وعدم توفر الوسائل , وما يمكن أن يعاني المهاجر من ترك مألوفة ومعروفة , لأن الإنسان مدفوع 
بتحقيق هدفه والبحث عن وسائل سعادته وتامين مصيره . ودوافع الهجرة كثيرة وكثيرة جدا . لكن تشرف 
التحركات بشرف الغابات وشرعية الوسائل . لذلك تأقي الهجرة إلى الله . من عزائم الأمور . سواءً أكانت هجرة 
نفسية . وذلك بالانخلاع من كل العادات والعبادات والتصورات غير الإسلامية : م كانت هجحرة عملية حركية 
+الانتقال من موقع تبين أنه عقيم في مجال العطاء الإسلامي »١‏ إلى موقع أكثر خصباً و نماءآ أو كانت ابتداء في الخرو جح 
لنشر الدعوة واستئقاذ البشرية من شقوتها بإبلاغها دعوة الل و التمكين لدينه في مواقع أاخرى ؛ تحقيقاً لمسؤولية 
المسلم في عملية البلاغ المبين . وثمرة لعالمية الدعوة : قال تعالى : 

9 وهذا تي أنْرَلْنَاه مُبَارَكُْ مصدق الذي مَيْنَ دَدَمَه وَلِتَنْذِرَ 3 القرئ ومن ) حَوالَهَا والذه دن مُؤمنُون بِالآخِرَة يُؤْمِنُونَ 
به وهُم عَلَى صسَلاتهم مُحَافلُون 4 ال 0 


الرؤية الإسلامية والقضية التي نريد لها أن تكون واضحة ابتداء : أن الهحرة د تعني اول ما تعني معرفة الح . 
ومن ثم الارتحال إليه . والالتزام به والثبات عليه . وهي طريق الرسل والذين يسيرون على 
.6" دربهم. وثمرةالإيمان الطبيعية . التي تقتضي التحرك به . وموقع من مواقع الصراع الدائب بين 
المؤمنين بقيادة الرسل و الكافرين بمناهجهم التي يقف على راس كل منها شيطان . ونسارع هنا إلى التاكيد : بان الهجرة في 
الإاسلام حركة إيجابية جهادية تمثل قمة الفاعلية و الحركة على ارض المعركة الدائرة بين الإسلام الذي موطنه الدديا كلها 
والكفر . ولا تند عن ذلك الهجرة للقيام بتكاليف البلاغ المبين كمسؤولية منوطة بالمسلم كما قدمنا . وليست الهجرة بالمفهوم 
الإسلامي حركة سلبية انسحابية من المعركة هرو بية من الموقع . يؤثر صاحبها السلامة ويختار طريق الدنيا . فإن حصل ذلك 
لفترة ضعف . أو سقوط همة او عجن رؤية ؛ أو غلبة دنيا , فهجرته إلى ما هاجر إليه وليست الهجرة الإسلامية , فالمهاجر في 
نظر الإسلام لا يزال في ساحة المعركة . وليس خارجاً منها . ذلك أن المعركة قد تبلغ مرحلة معينة تقل معها الفاعلية على هذا 
الثفر أو تكاد تنعدم . فلا بد و الحالة هذه من اختيار موقع آخر فاعل أو أكثر فاعلية ٠‏ لا بد من وجود الرؤية و القدرة على 
التحرف لقتال . أو التحيز إلى فئة إن هتغيير الوقع وليس الانسجاي عن اللعوكة على عل حال د الست كوؤية النيوق ٠‏ والنولي 

عن المواجهة المُوقع في غضب ان . قال تعالى :ءا ايها الَِّين آسَنُوا إِذا لقِيِتَمُ الّذِينَ كَفَرُوا يُخْفاً فلآ لوهم الأذيَاز . وَمَنْ 
دُوَلَهِمْ ومين ددره إل مُتَحَرّفاً لقتال وأ مُتَحَسْرَاً إلئ فقة فَقدْ بَاء بفضر من الله وَمَاووَاة حَهَنَمُ 35 الْمَصدرُ 6 
١الأنفال )١ 2-1١5:‏ . 

وليس هذا وحسب . وإذما قد تنتهي المعركة إلى مصلحة الإسلام والمسلمين ؛ فلا يعدي ذلك الاذكفاء والنضهة 
و ويرك :وعدم التطلع إلى مواقع اخرى لَمَّا تحرر بعد . ولما تصل إليها دعوة الله بعد . والمسلم مسؤول عنها ! حتى 
تَكون فتثة وديكُون الذّين لِلّه 4 فلا بد من الانتقال والهجرة إليها وحمل دين الل إلى الإنسانية الحائرة ‏ ولعلنا تلمح ذلك ي 
سبب درول قوله تعالى : « وأذفقوا في سَبيلٍ الله وَل ثلقوا ِأَيْدِيكة إلى التَّهلْكَة وَأَحْسنُوا إن الله يُحَبٌ الْمُحْسنِين 4 
١البقرة‏ : 5؟9١)‏ ذلك أن الله اعتبر القعود عن نشر الدعوة و الهجرة إلى ذلك رغم الانتصار في الموقع الحالي موقع ف التهلكة . 
اخرج ابو داود و الترمذي وصححه وابن حبان و الحاكم و غيرهم عن أبي ايوب الأنصاري رضي الله عنه قال حا 
فينا معشر الأنصار . لما اعرٌ الله الاسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سراً إن أمو النا قد ضاعت و إن الله قد اعد الإسلام 
فلو اقمنا ف اموالنا فأصلحنا ما ضاع منها ... فادزل الله يرد علينا ما قلدا ... فكائنت التهلكة الإقامة على الأموال ونرك 
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ول رواية اخرى : قال الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب . عن اسلم ابي عمران قال : حمل رجل من المهاجرين 
بالقسطنطيدية على صف العدو حتى خرقه ومعنا ادو ايوب الأنصاري فقال ناس : القئى بيده إلى التهلكة . فقال أبنو أبوب : 
نحن اعلم بهذه الآئة . إذما نزلت فينا : صحبنا رسول الله كَيْةِ وشهدنا معه المشاهد ودصرناه . فلما فشا الإسلام وظهر ١‏ 
اجتمعنا معشر الأنصار تحبباً فقلنا : قد اكرمنا الت مصحبة نبيه يِل ونصره ؛ حتى فشا الإسلام وكثر أاهله ؛ وكذا قد آثرناه 
على الأهلين والاموال, ٠‏ والأولاد . وقد وضعت الحرب اوؤؤزارها فترجع إلى أهليدا وأولادنا فنقيم فيهما ' فدزل فيدا : 
١‏ ... وَل شلْقُوا بِأَيْدِيكُم إلى التَهْلْكَةِ ... 4 فكانت التهلكة ف الإقامة وترك الجهاد [ رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
كرك ]1 


و الهجرة في المفهوم الإأسادهي نه ' وقد ذكون من اعنى أمواع ا “قال تاعاق مشان الدين تشاعسوا عن الهحرة إلى 
المدينة :9 فل إن كان أبَاؤكةٍٍ 0 ساؤْكم وَإِحْوَانْكُمْ وَزُْوَاجْكُمْ وَعَشِيرَنَكُمْ واموال اقترفتتوها وتجَارَة تخشون كَسَادَهَا 
ومسكن تَرْضَْنَهَا آَحَبْ إِلَيْكُم من الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيِلِهِ فَتَرَنَصُوا حَنَى يَأتِي الَلهُ بِآمْرِهِ وَالّلة ل يَهْدِي الْقوم 
الفاسقينَ 4 ( التوبة : 14> ) . 

وهذه الآبة إذما نزلت فيمن آثر القعود وانشدٌّ إليه عن الهجرة والجهاد . 
ويمكننا ان نقول باطمئنان بانه لولا الهجرات الإسلامية في القديم والحديث لما استقر الإسلام في كثير من بلدان العالم 
وفوصل إليها . ولسذا بحاحة إلى التذكنر بان بمعض بلاد أفريقيا فتحت أكثر من مرة . ولم يستقر الإسلام فيها إل بالهجرة إليها 


والاستيطان هناك . 
الس لع الأصل ان المسلم لاا يعاني من عقدة الاغتراب . ولا يصاب بأمراض وعلل الاغتراب ؛ من الضياع 
وعقدة الاغتراب : والذوبان والسقوط الحضاري والكثير من الآثار السلبية الأخرئ التي تسببها الهجرات ٠‏ ذلك أنه 


...0 يعنقد ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده . وأن الدنيا كلها وطن له ومحل لدعوته ؛ وان 
وجود الناس أبأكانوا مجاله . و أن هاجسه الدائم استنقاذهم مما هم فيه وتحقيق سعادتهم في معاشهم ومعادهم ؛ فهو كالقمر 
الذي لا ينطفىء ضوءه . فإذا غرب من مكان ظهر ف مكان آخر فيكون النور . وكالماء إذا حبس ف مكان تفجّر في مكان أخر فيكون 
الزرع ويكون العطاء . وهذا لا يتعارض مع قضية حب الوطن و العمل على حمايته وتدميته ولا شك بان مكة كانت أحب دلاد 
ال ولولا ان قومها اخرجوا الرسول كَِةِ ما خرج قال تعالى : « ... وَإذ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشِتُوكَ أوا يَقْتَلُوكَ أوا يُخْرِجُوكَ 
وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكُرُ الله وَالَّلهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ © (الأنفال: )*٠‏ . والجهاد إذا احتل الوطن أو هدد بالاحتلال يصبح فرض عين على 
الجميع . قال تعالى : 8 انفرُوا حقافاً وثقالاً ... »© (التوبة:١4)‏ لكن مع ذلك فالوطن يبقئ القاعدة الأرضية للعقيدة » وقد 
يصبح بلا معنى إذا حرم المسلم فيه من عقيدته التي هي من اولى حاجاته و اهم حقوقه في المواطنة . و بذلك نصل إلى الحالة 
الصعبة التي تعاني منها بعض مجتمعات اليوم : وطن بلا مو اطنين ومواطئون بلا وطن .. ولا بد هنا من التفريق - بين 
امرين - بين عقدة الاغتراب كحالة غير سوية . لأنها تؤدي إلى السقوطو الذو بان وضياع الهوية وبين الحس بالاغتراب . ذلك 
ان الحس بالغربة حافن للتغيير . وهاجس لصنذع الحضارة . وقلق سوي لا يؤدي إلى الانسحاب و الهروب و الرفض ؛ و إدما 
يدفع إلى الفاعلية وتلمس وسائل التغيير المشروعة و المجدية ؛ لأنه لو لم يشعر الإنسان بهذا التناقض بين القيم الني يؤمن 
بها والواقع الذي يعيشه . إذا لم يشعر بالتحدي فَانَّى له اكتشاف الأسباب واستكناه السذن ومحاولة التغيير التي تبدا 
الهد و من در الإسيلام ودار الحرب أو دار الكفر قضية اصطلحها الفقهاء المسلمين لتقرير بعض ١‏ لأحكام 
سس وللتمبيز بي موطنين + موطن تسود فيه شريغة الإسلام ٠‏ وتنقذ أشكامه وتحد حتدودة ونرقع 

ا" : شعائره وتعتمد تربيته . تسود فيه قيم العدل في القضاء . والشورى ف الحكم ١‏ والحرية في 
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المعتقد . والإحسان ف التعامل .. مجتمع خلص الناس فيه من عبادة العباد إلى عبادة الله . ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ' 
ومن ضيق الدنيا . إلى سعة الدنيا والآخرة . امادار الحرب فهي كل وطن لا تسوده شريعة الله ولا تنفذ فيه أحكامه أو هو 
بكلمة مخدتصرة نقيض دار الاسلام . وقد حدر الفقهاء ‏ من باب سد الذرائّع و لآأسباب راوها في زمائهم من الهحرة إلى دار 
الحرب أو دار الكفر ؛ لما يمكن أن بقع فيه المسلم من الفتنة في دينه و الظلم في دنياه . و أفردوا لذلك أحكاماً معروفة في مكانها من 
الكثب . وقد يكون المطلوتب الآن أكثر من أي وقت مخى اعادة النظر في جميع هذه الأحكام ؛ المددية على النظر و الاحتهاد . 
والأحوال و المشاهدات القائمة وقتها . وذلك لعدة أسباب لسنا الآن بسبيل استقصائها و إنما الذي يهمدا لفت النظر إليها . 


© إن دار الحرب او دار الكفر إنما تتحدد خارطتها على ضوء وجود دار الإسلام ووضوح حدودها . ونحن الآن لا نجرؤ على 
نفي الاسلام عن بلاد العالم الإسلامي كما يحلو لبعضهم . ولكننا لا نستطيع أيضاً أن نقول بأنها دار الإسلام المستكملة 
للشروط الني وضعها الفقهاء . إنها ليست دار الإسلاح بكل معدى الكلمة .. لكدها ليست دار كفر وحرب وحاهلية كما يحب 
بعض من يدعو للاسلام أن يتعامل معها او يصورها .. إنها ليست دار الإسلام بشرو طها و إذما هي ديار المسلمين على كل حال 
التي اصابها ما أصابها تاريخياً . 


© إن هذه الأحكام التي قررها الفقهاء قد تكون إلى حد بعيد مرتبطة بجو الحرية الذي من المفروض أن بتوفر ف دار الإسلام 
وينعدم ف دار الحرب والكفر . وقدرة المسلم على ممارسة الشعائر الإسلامية ونشر الدعوة والتحصن ضد الفتنة ؛ و في 
اعتقادنا ان الأمر قد تغير الآن كما اسلفنا إن كثيرا من البلاد التي لا يمكن أن توصف بأنها إسلامية يجد فيها الإنسان نو عاً من 
الحرية و الأمن قد يفتقده في موطنه . و يستطيع أن يمارس فيه إسلامه على شكل قد لا يتوفر له في بلده . لقد تغيرت الصورة 
وتغير الواقع . وانتشرت المراكز و الجمعيات الإسلامية في العالم كله والني نرجو الله لها أن نودي رسالتها على الوجه 
المطلوب . فلا دد و الحالة هذه من إعادة النظر فى هذه الاحكام الفقهية المدنية على الاحتهاد . و الرسول 5ة قال لأصحابه : 

. » اخرجوا إلى الحبشة فإن فيها ملكاً لا نُظلم الناس عنده‎ ٠ 

لقد سمح بالهجرة و أمر بالخرو ج من مكة إلى الحبشة لما اشتد الظلم . وليست الحبشة دار الإسلام و إذما العدل وعدم 

وقضية اخرئ : فإذا كان ذلك كما أسلفنا فإن المصطلح أصلاً يصبح محل نظر , ولعلنا لا نجاق 

فيه مات معلو حلد الحقيقة إذا استبدلنا أمة الإسلام بدار الإسلام .. وأمة الدعوة بدار الحرب أو الكفر . فقد يكون 
ف دهن دلك أكثر دقة و اقرب إلى الصواب . 

فالناس قسمان : قسم أسلم . وقسم آخر لا يزال محلاً لدعوة الإسلام .. وقد تنبه لهذا الرازي رحمه الله ف وقت مبكر 
فسمى اللؤمدين أمّة الاتّباع . وغير المامنين مأمة الدعوة . وهنا لا بد من إثارة جات آخر فى موضوع دار الإسلاح ودار 
الكرف غير قضية خواو الهجرة وعدم جؤازهة وهو لاايكل عنة اهعبة وهو أن عضن مسبامي: الموع يكلو الففسبة ونضوواته 
الخاصة الناشئة من النظر فى بعض الجرئيات بعيدا عن الواقع ويرسم الخارطة العقائدية لدار الكفر ودار الإسلام . ويعتمد 
مقدمات خاطئة او يضع معادلات يخرج بنتيحتها إلى أن بلاد المسلمين الآن لا تعتبر دار إسلام بمشروطها المعروفة . وهذا 
يعني عنده أن له الحق أن بمارس فيها أنماطاً من السلوك و أنواعاً من المعاملات هي محل نظر من الناحية الشرعية . وقد 
نتطور الأمور عنده أكثر فاكثر فيحقد على المجنمع ويعلن الحرب عليه لأنه غير الإسلامي - و بذلك يلغي نفسه ويعطل 
رسالته وبمهك امته و يمسقط عاجرا عن التعامل مع مجتمعه وحمل الهداية له والخير . وبفوته أن الرسول القدوة 55ة كان 
يطلق عليه في المجنمع غير الإسلامي قبل البعثة ( الأآمين ) و أنه بعد البعثة عندما اضطر للهجرة إلى المدينة المدورة وقد ائتمر 
به المشركون استخلف علدا يؤدي الأمانات إلى أهلها على الرغم من أن ذلك كان خطرا على حياته فأين نحن اليوم من المنهج 
الإسلامي السليم . 
عض ارج لقهد كانت قولة الأنبياء جميعاً على طريق الدعوة إلى الله : 8 قلْ لآ أسْالَكُم عَلَنْهِ آخْرا »4 
١الأنعام‏ : )6١‏ وما من الأنبياء ني إلا كانت له حرفة يعيش منها . لذلك فمن المعالم الأساسية على 


الهدانة والأمن 8 0 0 75 
- طريق الدبوة أن الحضارة الإسلامية حضارة هداية وليست وسيلة جباية .. ومن هنافإن عملية 


الاحنراف بالإسلام والآكل مه وقدضص ثمن الدعوة الإسلامية و العمل الإسلامي من أخطر التحديات الني تهدد الكيان الإسدلامي 
ونواجه عالم المسلمين اليوم . والفرق بعيد بعيد بين الذين يدفعون تمن عقيدتهم . وتكون حركتهم محكومة بقولة 
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الأنبياء « قل 3 أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً 4 وعمل الأنبياء . ويكون نشاطهم كله قي سبيل الله ,8 قل إِنّ صَلاتِي وَسُسُكي وَمَحْيَايَ 
َمَمَاتِي ِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ 4 (الأنعام: 7١)وبين‏ الذين يحاولون قبض ثمن الدعوة سواءً أكان ذلك من داخل العمل أم من 
خارجه . فالهجرة الإسلامية إنما هي هجرة هداية وليست هجرة جباية فمن كانت هجرته لته ورسوله فهجرته لله ورسوله / 
ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه . لقد انسلك مع المهاجرين وسار معهم و 
طريقهم .. لكن هجرته كانت للجباية .. لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها . 

إن حضارة الأمن و الهداية للناس لا يمكن أن تأتي بالأماني و الأحلام والادعاء ؛ و إنما هي جهد ومعاناة وتضحية ابتغاء 
وجه الله وعدم استعجال وارتجال . 

قال خياب بن الأرت رضي الله عنه : شكونا إلى رسول الله كنِِ . وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة . فقلنا : ألا تستنصر 
لنا . الا تدعو لذا ؟ فقال : 

. قد كان من قبلكم . يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض . فيجعل فيها . فيجاء بالمتشار فيوضع على راسه فيجعل نصفين‎ ٠ 
ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه و عظمه . فما يصده ذلك عن دينه . و الله ليتمنَ هذا الأمر : حتى يسير الراكب من صنعاء‎ 
. » إلى حضرموت . لا يخاف الا الله . والدنئب على غدمه . ولكنكم تستعجلون‎ 

إنها حضارة الأمن والهداية . وليست جاهلية الإرهاب الفكري ؛ والجباية والحقد . إن إتمام الأمر إنما يكون بتحصيل 
الأمن للناس وهو اول شروط الحضارة و العطاء . وهذا يذكرنا ادضاً بقولة الرسول يَِةٍ بعد عودته من الهجرة إلى الطائف 
و بعد ان كان الذي كان من العذاب و بعد ان عرض عليه ملك الجبال إيقاع العقو بة بالناس : « عسى أن يخرج الله من أصلابهم 
من يعبد الله ولا يشرك به شيئاً . 
هجر العقول العقول النابفة والسواعد القوية هي أاشبه ما تكون بالمناجم والمواد الخام المركوزة بالدول 
سح المتخلفة التي تعيش عصر ما بعد الاستعمار . والتي تتطلع إليها كثير من دول العالم لاحتيازها 
لت وتحويلها إلى دم جديد يدفق في جسم الحضارة الاستعمارية ؛ التي تسيطر عليها عقدة التفوق 
والتعالي ' و بذلك يبقى الانهدام كبيرا ودائماً بين الدول المتخلفة و الدول المدقدمة .و يستمر امتصاص العقول و الخبرات كما 
تستمر عملية التحكم والاحنواء . ذلك أن الدول المتخلفة نراد لها أن تبقى عاجزة عن الاسدفادة من هذه العقول ٠‏ تماماً 
كعجزها عن الاستفادة من الخامات الموجودة ف ارضها أو اشد عجرا . ويأتي التحكم في العالم الإسلامي وامتصاص عقله 
وخبراته وخاماته في الطليعة . فالقضية جزء من عملية الصراع الحضاري والخوف التاريخي من يقظة العالم الإسلامي . 

والسبب الذي دؤدي إلى الهجرة و اضح . فالدول الكبرى الاستعمارية هي القادرة على الاستفادة من هذه العقول و إغراتها 
بالهجحرة اإلبها بتقديم المال من حادب . وتدعيم أحواء القمع والإرهاب التي لا نسمح بطبيعة الحال باسنيطان هذه العقول من 
جائب آخر . وإذا تغلبت هذه العقول على الاغراءات والظروف وحيل بينها وبين الهجرة لسبب أو لآخر فإنها تمارس نوعاً 
آخر من الهجرة وهي هنا ليست الهحرة إلى خارج الوطن . و إذما هي الهجرة في الوطن دفسه . دلك أن أجواء القمع و القلق 
والارهاب الفكري تصيب ملكات الإنسان بالعطالة الكاملة . فتجعل من العالم و الباحث والمفكر إنساناً عادياً يمارس طعامه 
وشرابه وشهواته كاي مخلوق آخر . وقد يستنفد طاقته ليحصل على ذلك . 

فكيف لذا و الحالة هذه أن دطلب الإبداع والنبوغ والتقدم للمجتمعات المهاجرة ؟! 

و الحقيقة ان معظم الذين عرضوا لقضية هجرة العقول و الخبرات إلى الدول المتقدمة تناولوا بمعالجاتهم الأعراض 

والمظاهر . ولم دذناولوا الأسبات الحقيقية للظاهره ٠‏ أن دناول الأسبان محراة وصدق قد يحعل مبيع مهاحردن . 

والامر القديم الجديد الذي د دلفت الدظر أن الأحواء الرعيبة التي دفعت هذه العقول إلى الهجرة تحاول الامند اد 
و المطاردة و الملاحقفة حتى ف بلدان المهجر ؛ لأن وحود المهاجر مهما كانت الظروف يبقى شاهد إدانة داكم على الأسباب التي 
اضطرته للخروو ج ؛ فلقد ارسلت قريش ف إثر المسلمين المستضعفين إلى الحبشة تفري بهم ملكها ليسلمهم إليها لأنهم أبقون . 
ونسيت أن الذي دفعهم إلى الهجرة الظلم . و أن الرسول 355 قال لهم : ٠‏ إن ف الحبشة ملكاً لا يُظلم الناس عنده », .. و اللسلم 
البوح امام هذا المفترق من الطرق واولى به أن يختار المركب الصعب فييقئ فى بلده طلما أمكنه الدقاء إذا تبين له 
ان إمكاناته وطاقاته ستوظف بهجرته إلى اعداء دينه وعقيدته . وإن كان لا مناص من الهجرة لسبب حارج عن 
إرادته فلييصر أبن دضع قدمه : وكيف ديفيد من ثفره الحدىد ؟ والل الملسدد والهادي إلى الصواب (الا 
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85 إذا كان الأذتب الإسلامي : تعبيرآ جمالياً مؤثرا 
دين هددن الركتين الأساسين 
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عن التصور الإسلامي للوجود . فكيف يتم الردط 
١ :‏ التعبير الجمالي المؤثر ) و ( التصور الإسلامي للوجود ) ؟ ما شي 


طبيعة الخبط الذي سيشد هما يبعضهيما إلى يعض كن الأديب المسلم من تقديم أعماله المبدعة على 
المستويين الجمالى و العقدي معاً ؟ 


إنه ( الالتترام ) . 


و (الالتزام ) ليس نظرية جديدة لكي يقال : إننا ندعو إلى الأخذ عن غيرنا .. ورغم أن ( الأخذ عن غير 
المسلمين ) ليس خط بحد ذاته على الإطلاق . بل العكس هو الصحيح . إذ الحكمة ضالة المؤمن أنَى 


وجدها فهو احق بها . كما يحدثنا رسولنا عليه الصلاة و السلام 


.. رغم هذا فإن الدعوة إلى الالتزام ؛ 


واعتباره الوسيط الضروري . والطبيعي ف الوقت نفسه . بين الجمال والفكر. بين الإبداع 


والتصور 


.. هذه الدعوة إنما تستمد مقوماتها من القرآن الكريم نفسه . ومن السنة النبوية الشريفة 
قولاً وعملاً . ومن السوابق التاريخية لجيل الصحابة الرواد ومن تبعهم بإحسان 


دعوة صربحة للالتزام 


إننا نقرأ في كتاب ألله : 

« وَالشْعَرَاءُ يَبِعُهُمُ الغَاوُونَ . آم قر 
أنَهُمْ في كل وانٍ يَهِمُونَ , وَأنَهُمْ 
يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ . إلا الَّذِينْ آمَنُوا 
وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَذّكروا الله كَثيراً 
وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا وَسَيَعْلَمُْ 
الَّذِينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَلَبِ يَنْقَلِيُونَ » 
(الشعراء: 5؟١7717-71)‏ .. فنجد أنفسنا 
إزاء دعوة صريحة واضحة للالتزام 
فهاهنا يبدو (الشعر) الذي لا يلتزم خط 
الإيمان والحركة والفعل : شعراً كاذياً .. 
شت لا يملك أيُما ثقل نوعي » 
وشخصية مستقلة » وأصالة ذاتية تجعله 
نلق كنَامخا قهؤاجهة الاين اضرا 
في عقولهم وأرواحهم وشعورهم .. شعراً 
يبلغ هن تفلته من الرؤية العقدية : 
وهروبه من القضايا الأساسية التي تهم 


مجسلة الأمسة مسرم 2١1401‏ 


01000126102. 


بقلم : الد كتو ر عماد الد ين خليل 


الإنسان أن يخفٌ ويخفٌ حتى تطيش به 
الموازين ٠‏ وحتى ينتقل من مكان إلى مكان 
دونما ارين محدد وهدف واضح , 
لاامسكشر عَلَ حال :ولا يحفظ لقيفة من 
القيم حرمتها وديفومتها .. 

هو كقطعة الفلين التي لا تملك ثقلاً : 
والتىي تجرفها حركة الأمواج : دونما 
إرادة منها. ذات اليمين وذات 
الشمال .. إن شعراً كهذا قد يمدح اليوم 
ما كان قد هجاه بالأمس . وقد يهجو غدا 
ما كان قد مدحه اليوم .. ذلك معنى أن 
شعراء كهؤلاء ( يَهِيمُونَ ‏ ( في كل 
وَادٍ » . 


ذلك الحصاتن الجموح 


إن الشعر حصان جموح , لن يسلس 
قياده إل للقلة الفذة .. إنه تدفق عفوي يندَ 
عن سيطرة العقل واحكامه .. تخلق ذاتي 


لق 
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يجيء من وراء أبواب الرسم والإرادة 
والتصميم .. إنه عالم بذاته ولذاته .. ومن 
ثم قد لا نستغرب إذا طالعنا راي (سارتر) 
المعروف بأن العطاء الشعري عطاء غير 
ملتزم . وبقدر ما يتاح الالتزام في ساحة 
النثر , فإنه في ميدان الشعر يصعب ... 


بل يستحيل !! 
والقرآن الكريم يطرح المسالة من 
زاوية أكثر موضوعية وشمولا .. إنه يؤكد 


على أن التجربة الشعرية هي تجربة هيمان 
غير عقلاني يتحول ؛ دونما ضابط أو مبرر , 
من مكان إلى مكان ومن موقف إلى موقف .. 
فهو غير ملتزم ابدا إلا ان ياوي إلى ساحة 
الإيمان , وإلا ان يكون مجاهداً او 
مقاتلا .. 


والشعر الأصيل ٠‏ كواحد من الأثواع 


ذو الشخصية .. الشعر الذي يبحمل وظيفة 


كبيرة : ويدع إلى فكرة كبيرة » ويدافع عن 
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عقيدة كبيرة .. وإلا فإنه الهيمان 
والتقكك .. والتيذل .. والانخلال .. 


شعر النئزوة وشعر الفكرة 
ويستطيع المرء ٠‏ بمجرد إلقاء نظرة على 


حشود الشعراء عبر تاريخ البشرية أن يلتقي 
بعدد جم منهم ؛ ما كان شعرهم بأكثر من 


ولكنهم فقدوا بمرور الوقت قدرتهم على 
التأقير . لآن الشعر القدير على التأثير الدائم 
والخضور اكتؤاضل ٠ه‏ قالش الذئ يشل 
الأفكار الكبيرة .. 


حين يغدو الإبداع فعلا وسلوكا 


وهكذا توجه الآيات القرآنية حملتها التي 
لا هوادة فيها ضد الشعراء ٠‏ .ولكنها ما تلبث 
أن تستثني منهم اولئك الشعراء الملتزمين 
« ائْذِين آمَمُوا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدٍ 
مَا ظَلِمُوا » . . هنالك حيث تتحول الكلمة 
المبدعة إلى سلاح يقاتل به المؤمنون .. وحيث 
يغدو الإبداع فعلاً وممارسة وسلوكاً .. 

إننه من اهندشة الشاغر المؤمن : 
المرسومة م لكناقة وتعاييرة. وافكازة 
ومضامينه وصوره وآخيلته وتراكيبه .. من 
قدرته على تطويع التجربة المتدفقة من وراء 
الوعي والشعور والتعقل .. من تمكنه من لي 
عنقها واستخدامها لما هو أكبر: رؤيته 
الفقدية الشامفة : وإيماته العميق ...من هنا 
يبدو تألق الدّور الذي يؤديه ليس على 
مستوى الشعر الإسلامي وحده ٠‏ بل على 
مستوى الشعر العالمي كله .. 


غ2 
حين يعرف الشاعر خارطة الأشياء 


إن الشاعر المؤمن يقاتل جاهلية 
عصره .. والشعر المقاتل يكون ملتزماً 
دائماً ؛ لان المقاتل الحق لا يحمل إلى 
المعركة سلاحاً لا يعرف كيف يطلق منه 
رصاصة أو سهماً 5 

إن معركة الشعر المقاتل هي معركة 
شعراء كبار عرفوا كيف ينحتون الكلمة 
وكنف يضزيوق :بها الأهداف... 
ثمة ضرب في غير هدف على الإطلاق .. إن 
الشاعر المؤمن يعرف كيف ينظر إلى العالم 
وهو يكتوي بحر التجربة الملتهبة فلا ينصهر 
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ويخرج عن دائرة الالتزام .. يعرف كيف 
ينظر من نافذة العقيدة التي انتمى إليها .. 
كيف يطل على العالم من فوق , من المكان 
العالي الذي رفعه إليه الإيمان ٠‏ هنالك حيث 
نرق جيداً المسالك والمثنعرجات والدروب .. 
حيث يرئى مساحات الضوء وبقع الظلام 
حيث يعرف خارطة الأشياء فلا يتردد .. 
ولا يتأرجح .. ولا يهيم .. 


الدم الذي يتفجر في الشرايين 


إن الآيات القرآنية الآنفة تتضمن 
إذن - دعوة صريحة واضحة للالتزام 
ولكنه يتوجب أن يكون التزاماً (مرناً) , 
إل فإنه القيد الذي يغلَ العمل الأدبي , 
والجدار الذي يقف بمواجهة الإبداع .. 
والتتفمن الذي يميل بالمعادلة الأدبية عن 
سويتها المطلوبة ويجنح باتجاه التقرير 
الفكري على حساب القدرة الابداعية . 

أنه متوجبٍ أن ٠‏ يكون الالتزام عقاوها : 
متساوقاً . منساباً .. والا تقوم علاقته 
بالإبداع الفني على جين والتكلف 
والاكراه ٠.‏ وألا تعترف بالمدرسية أو 
التقريرية أو المباشرة .. وأن يكون الأديب 
وسيطاً بين الوجود والتعبير . يقف في 
موقع الوفاق والتناغم الذي يحيل كل شيء إلى 
لحن جميل . 

إن التزام الأديب المسلم يتوجب أن يتألق 
مشعًاً في كل جزئية من جزئيات عمله 


© سارتر : تشبث برؤية آحادية الجانب ومارس 
خطيئة التعميم © 
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الادبي .. لنقل : إنه الدم الذي يتفجر في 
أوردة كلماته وشرايينها .. ينبئق عفوياً 
صافياً حلواً من باطنها .- ويتخلق معها لأنه 
يصدر عن الأديب الذي يعيش التجربة 
ولا يدّعيها .. وفرق كبير بين أن ياتي 
الالتزام من فوق لكي يضبط التجربة 
بقالبه الصارم . ورؤيته الحادة , وبين أن 
يتدفق من باطن التجربة ويجري في 
أوصالها . وهي تتشكل كما يجري الدم 
النقي في شرايين الاجنة فيهبها الحركة 
والحداة .. 


ماذا عن الالتزام الوجودى 


لن يتسع المجال هنا لتقديم عرض مقارن 
بين الالتزام الإسلامي نظرياً وتاريخياً : 
وبين الالتزام في المذاهب الأخرى . وخاصة 
( المادية التاريخية ) .. هذا إلى أن الالتزام 
من خلال تلك النظرية قد أشبع بحثا ؛ 
وسنكتفي من ثم بتقديم لمسات سريعة 
مقارنة عن الالتزام (الوجودي) الذي قال به 
(سارقر) ورفاقه وتلامذته على الجانب الآخر 
من الفكر الغربي 7 

يدافع ( سارتر ) عن الالتزام ويتساعل : 
« بم تمكن معارضته ؟ وعلى الأخص بم 
عارضوه » .. وما يلبث أن يهاجم خصومه 
متهماً إيّاهم بأنهم : 

٠‏ غير متحمسين كبير الحماسة 
للعمل . وأن مقالاتهم لا تحتوي أي 
شيء سوئ تنهدة استنكار طويلة تجر 
نفسها على عمودين أو ثلاثة من أعمدة 
الصحف . كنت أون لو أعرف باسيم 
ماذا . او باسم أي تصور عن الادب 
يدينونني ؟ لكنهم لم يقولوا ذلك ؛ بل 
انهم أنفسهم لا يعرفونه . لقد كان 
أكثر شيء منطقي فعلوه هو دعم 
دعواهم بنظرية الفن للفن القديمة . 
لكن ما من احد منهم يستطيع أن يقبل 
بها لأنها تحرجه أيضاً . إنهم يعلمون 
ان الفن المحض والفن الفارغ شيء 
واحد . وان المحضية الجمالية لم تكن 
إلا مناورة دفاعية ذكية لبورجوازيِي 
القرن الماضي . أولتك الذين كانوا 
يفضلون أن يفضحوا كعاميين 
لا يفقهون فى الأدب شيئاً على أن 
بفضحوا كمستغلين . إذن لابد 
لكاتب . باعترافاتهم ٠‏ أن يتكلم عن 
شيء ماء ( الأدب الملتزم - سارتر 
ص17 ترجمة : جورج طرابيشي ٠‏ ط 
ثاتية - ذآر الآداب.- بيروت ) .. 
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© الدعوة إلى الإلتزام تستمد مقوماتها من القرآن الكريم نفسه 
ومن السنة النيوية .ومن السوايق التاريخية لجيل الصحابة 


الرواد. 


© ما أحوجنا إلى أن تتحول الكلمة الميدعة إلى سلاح يقاتل 
به المؤمنون. حيث يغدوالإبداع فهلا وممارسة وسلوكاً 


الظن وما ت#بوى الأنفس 


فإذا كان الالتزام الماركسي يحاول أن 
يخضع الإبداع الأدبي للمقولات المادية 
المسيقة 4 والاقتصادية منها على وحه 
| لخصوص ٠‏ وبضعه ف دائرة الصراع 
الطبقي المرسوم ٠‏ فإن الالتزام الوجودي 
الأديب الوجودي أن يكون له رأي . أو 
موقف . أو حكم ؛ أو تحيز ... لكل تجربة 
التزامه على « هواه » . ووفق ما يشتهى » 
فهو يختار أو يحكم من خلال قناعاته الذاتية 
العترقة ٠‏ ولنسن كمة وراعفا آنه :إهناءة كو 
قناعة ذات طابع أكثر شمولية وامتداداً .. 

والوجوديون بهذا أشبه بأولتك الذين 
يصفهم القرآن بأنهم « إِنْ تبون 
إلاالظنّ وَمَاتَههوئ الانْفْسُ » 
الوجودي على قبول ما لا يرتئيه ٠‏ أو يظنه 
ضَوَاباً 1 أو تهواه نفسه .2 هادامت عقيدته 
إذااحازت السمية ب كغولة ف ذلك وتمتحة 
الحق المطلق . 

يقول ( سارتر ) : «١‏ ... قد تسالون : 
ملخزه يماذا ؟ إذا قلنا: بالدفاع عن 
الحرية كان جوابنا سريعاً . هل القضية 
ان نكون حراساً للقيم المثالية ؟ ام علينا 
ان فحمي الحرية العينية اليومية 
بخوضنا المعارك السياسية 
والاجتماعية؟2, (الأدب الملتزم 
ص ؟” ٠‏ 0 55 وبقول : 

٠‏ ... إننا إذا ما اعتيرنا المواضيع 
مشكلات مفتوحة دوماً. نداءات, 
انتظارات . فهمنا أن الفن لا يخسر شيئاً 


مجسلة الامسة مصسرم 2١1-04‏ 
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تطرح على الرياضيين مشكلات جديدة 
ترعمهم عن ابقكان وهر جديد > تدلك فإن 
المقتضيات المتجددة دوماً لما هو 
اجتماعي ١‏ او للمؤتافيريهًا. ,تقزم الفنان 
بان يجد لغة جديدة ونكنيكا جديدا » 


الحرية التى لا يتحكم فيها إله !! 


والواقع « إن عملية الهدم الواسعة 
التي تقوم بها الوجودية , أو التي تدعي 
ان الإنسانية قد قامت او اخذت تقوم بها . 
إنما ترمي إلى تحرير الإنسان وجعله سيداً 
لنفسه ومحققاً لوجوده. فهي تقصر 
حقيقته على وجوده الفعلي ؛ وعلى مجموع 
ماياتيه من أفعال وما يصدره من احكام 
بحريّته المطلقة التي لا يتحكم فيها إله 
ولا مثل ولا قيم متوارثة ولا عادات أو 
تقاليد , وإنما يتصرف الإنسان بحريته 
المطلقة متخلصاً من كل المبادىء و الاحكام 
السابقة .. ولكن الوجودية مع ذلك لم 
تترك للإنسان الحرية مطلقة الزمام بغير 
هدف ولا غاية 2. اي لا تجعل من تلك 
الحرية غاية في ذاتها فتنقلب إلى ما يشبه 
الفوضى .. وإنما ترتب على حرية الفرد 
نتيجة خطيرة وهي المسؤولية , والالتزام 


بالقول والفعل . ولذلك نادت وجوديتهم 
بالآادب الملدزم , اي الأدب الذي يتخذ لك , 
هدفاً اساسياً . التزام موقف أخلاقي 
واجتماعي محدد . من كل حدث فردي أو 
اجتماعي أو وطني . وبذلك جعلوا القيمة 
الفنية والجمالية للأدب في المرتبة الثانية 
بعد القيمة الأخلاقية والاجتماعية 
الملتزمة . وهكذا يتضح كيف أن الأدب 
الوجودي أدب التزامي ٠‏ وإن يكن من 
الواجب أن نميز بين ادب الالتزام وادب 
الفكرة أو الرسالة . فالادب الملتزم 
لا يخترع رسالة أو يبشر بقيمة من القيم , 
بل هو ادب يهدف إلى تصوير الواقع 
ويقول بان الوجودية ذاتها واقع 
لا قيمة . ولكنه يدعوني في الوقت نفسه 
إلى إصدار حكم . صراحة أو ضمنا ؛ على 
كل حادثة أو كل موقف , على أن يكون هذا 
الحكم حرا صادرا عن تقديره الشخصي 
الذاتي لا مستنداً إلى قيمة سالفة , 
(الأدب ومذاهيه د. محمد مندور 
صن الات 48 وأق ايقمة مغبر- 
القاهرة ) . 

إنهما ‏ في نهاية المطاف ‏ التزامان 
متناقضان بالكلية ٠‏ أحدهما : وهو الماركسي 
يتعلق بمفهوم الطبقة في قلب الجماعة , 
والآخر. وهو الوجودي ٠‏ يتعلق بالذات 
المتفردة .. بالفرد .. ومن خلال هذا التطرف 


4 الشعر الآصدل هو الشعر زو الشخخصبة 
الذي يدع و إلى فكرة كبيرة , ويدافع عن عقيدة 


كيندرة... 


وإلا فإنه الهيمان والتبذل والانحلال . 
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2 الشعر الذي لايلتزم خطالإيمان والحركة والفعل شسعر 
كازب لايملك أصالة واب ووسلديا هب بواج 


الناس . حاضراً في عقولهم وأرواحهم وشعورهم.. 


في جانبيه يضيع الإنسان وتضيع الجماعة 
ويفقد الأدب قدرته الحيوية على أن يقوم 
بدوره الإنساني الشامل ٠‏ ويغدو الالتزام 
متعارضاً ‏ بشكل أو بآخر- مع مطامح 
الإنسان ومثله العليا . 


سارتر والضعر ؛ 


وما دمنا بصدد الحديث عن الالتزام 
الوجودي فلا بد من وقفة قصيرة عند موقف 
(سارتر) المعروف من مسألة الشعر 
والالتزام .. إنه يرفض مقولة الالتزام 
الشعري ؛ ويرى أن الشاعر غير قادر بالكلية 
على التحقق بالالتزام في معطياته . ذلك أن 
الشعر غير النثر » إذ أن كلماته وتراكيبه 
وصيغه الجمالية ومعانيه تتفلت من يد 
الشاغر ٠‏ وتتخلق يميد عن قدزتة وإرادته 
ووعيه .. والالتزام قدرة إرادية واعية يتوجب 
أن يكون صاحيه قادراً تماماً على كلماته : 
متمكناً من ادواته لكي يحقق القيم التي يلتزم 
بها . أو يدعو إلى الالتزام بها » ويعمقها ويمد 
مساحتها .. يقول (سسارقر) : 

« ... إنه لسخف ان نطالب بالتزام 
شعري , فما لا شك فيه أن الانفعال 
والهوئ ‏ وكذلك الغضب والسخط 
الاجتماعي والكراهية السياسية ‏ هما 
مصدر كل قصيدة لكنهما لا (يعبران) عن 
نفسيهما فيها . كما ف المقالة الهجائية أو 
في الاعتراف . فكلما عرض الناثر 
عواطف ما أوضحها . أما الشاعر فإنه 
على النقيض من ذلك . إنه يكف عن تعرف 
أهوائه إذا ما صبّها في قصيدة , فتاخذها 
الكلمات , وتتغلغل فيها2. وتمسسخها , 
ولا تعود تدل عليها حتى في نظره . لقد 
تشيا الانفعال وصارت له الآن لا شفافية 
الأشداء . لقد اختلط بالخاصيات المتليّسة 
للالفاظ التي صب فيها ... لكن إذا كان 
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معييا فل العاف اجام اقول هذ سين 
لنعفي الناثر منه ؟ أي شيء مشترك 
بينهما ؟ الناثر يكتب هذا صحيح , 
والشاعر يكتب ايضاً. لكن ليس بين 
هذين العملين الكتابيين شيء مشترك 
سوئ حركة اليد التي تخط الحروف . أما 
عالماهما فيما دون ذلك فيبقيان بمعزل عن 
بعضهما بعضاً . وما يصلح للأول 
لا يصلح للثاني .. إن النثر نفعي 
بماهيته . وانا استطيع بسهولة أن اعرف 
النائر بانه إنسان يستخدم الكلمات .. إن 
الكاتب يسمي . يشير , يامر . يرفض ' 
و إذا ما فعل ذلك في الفراغ فإنه لا يصبح 
لهذا السبب شاعراً بل مجرد ناثر يتكلم 
كي لا يقول شيا »" . 


إن موقف (سارتر) هذا من الإبداع 
الشعري ليس غريباً كل. الغرابة .. ولا هو 
بالمرفوض كليّة . إذ أنه يقترب بنا خطوات 

من الرؤية القرآنية التي تطرح ماقولة الهيمان 
الشعري , التي بدانا بها هذا المقال. 
فالقرآن الكريم يؤكد من جهته على انزلاقية 
الشعر وجرّه اقلام الشعراء إلى ازدواجية 
قاسية بين القول والفعل ... وإلى صعوبة 
السيطرة على الأداة الشعرية للوقوف 
بصلابة ووضوح تحت ظل هذه القيم أو 
تلك . وللدعوة إلى هذا المبدأ أو ذاك . 

لكن نظرة (سارقر) تقف بالآمر عند 
منتصف الطريق ٠‏ وتتشبث ,2 كعادة 
الغربيين , بالرؤية أحادية الجانب » وتمارس 
خطيئة التعميم . 

ذلك. أننا لو. مضمينا قل التغليق. قإننا 
سنجد : من خلال المنظور القرآني نفسه , 


0 
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كيف أن قوة الإيمان والممارسة قادرة على 
تطويع الأداة الشعرية لتحقيق الالتزام 
المرتجى .. ليس هذا فحسب , بل إنها قادرة 
على تحقيق تحقيق التوحد الكامل يبن الشاعر 
والموقف « إلا الّذِينْ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ وَذكرُوا الله كَثِيراً وَانْتَصَرُوا 
من بَعْدٍ مَا ظَلِمُوا » (الشعراء:77؟) . 


إن الكلمة بمقدورها أن تقاتل وأن تضرب 
الأهداف .. أن تتجاوز التأرجح والضبابية » 
والتخلق الذاتي غير المنضبط ؛ والهيمان .. 
صوب الصلابة . والتكشف ٠‏ والوضوح » 
والانتماء ٠‏ والانضباط ؛ والتناسق .. 

مهما يكن من أمر , فإنه إذا كان الالتزام 
الوجودي يخرج الشعر من الدائرة , 
وإذا كان الالتزام الماركسي يحول القصيدة 
إلى نشيد طبقي ذي نغمة واحدة , ٠‏ فإن 
الالتزام الإسلامي يقف كعادته ‏ موقفاً 
وسطاً من الشعر , فلا يخرجه من دائرة 
الالتزام بحجة عدم القدرة على تطويعه , 
ولايحيله إلى مجرد تعبير طبقي 
محدود .. لكنه يضعه موضع الحق في 
ضوء القدرة البشرية على تحويل المادة 
الشعرية إلى ممارسة تعبيرية , يتوحد 
فيها القول بالعمل , ويلتقي الظاهر 
بالباطن . وتتحد الكلمة بالسلوك .. 


المسراجع 


)1( الادب الملتزم ص 5١ ١‏ ؛ و بعد هذا الكتاب 
بمقدمته وفصوله الستة ؛ ادق واوسع وثيقة 
عن نظرية الالتزام الوجودي ؛ أما هذه 
الفصول فهي : تاميم الادب . ماهو الأدب , 
ما الكتابة . لماذا نكتب . لمن نكتب . موقف 
الكاتب عام 1511م . 


نتدرسا 
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هذه الحضارة ؟ 


استفادة اليابان من حضارة الغرب . 


9 كان رجال التعليم والتربية في اليابان ايقاظأً عندما اتصلت بلادهم باورو با في القرن الماضي : 
أو قل : كان حراس التقاليد الموروثة صاحين عندما قررت اليابان الاستفادة من التفوق الصناعي 
الغربي . فقد أعذوا لكل جديد يُقتبس مكانه فوق ارضهم . ومساحته المادية والأدبية التي 
لا يعدوها . وهيمنوا بيصر حاد على الآثار المتوقعة حتى لا تفلت من أبديهم ؛ أو تتحرك بعيدا عن 


خططهم المرسومة !! 


ومع التزام هذا الخط الصارم بقيت الشخصية اليابانية محفوظة السمات ثابتة الملامح ‏ 


فائتقلت الصداعات الغربية إلى اليابان » ولم يتحول اليابانيون إلى اورو بيين في عقائدهم أو لغتهم 


أو أدابهم و اخلاقهم .. 


إنهم فعلوا ولم ينفعلوا .. وقادوا ولم ينقادوا ... !! 
وكادت هناك اديان بينها فجوات » البوذية من ناحية . و الشئنوية من ناحية أخرى ., و الأنباع 
المخلصون تتقسَّمُهم وجهات نظر شتى . ومذاهب كثيرة - إن صح التعبير ‏ بيد أن لوناً من 
المعايشة السلمية فرض نفسه على الجميع ؛ فإذا اليابانيون كلهم دون حساسيات دينية يتعاوئون 
على إنهاض بلدهم ورفع لوائه . وتم لهم ما أرادوا ٠‏ 18" 


لس م 


إن للنجاح الحقيقي أساساً لا يتغير ! 
هو النفس الإنسانية , فإذا استقر هذا 
المهاد لم يبق شيء ذو بال ٠‏ وقد كان 
محمد كَلٍِ أعرف إنسان بهذه الحقيقة ‏ 
فاتجهت جهوده كلها قبل اي شيء إلى 
داخكل الإنسان تصوغه وتضيطه 
وتطمئن إلى قراره ومساره ٠‏ وهو 
يعرف أن هذا الإنسان سوف يفرض 
نفسه على بيئته يوماً عندما تنزاح 
العوائق من أمامه ..! 

ولم يحاول قط الاصطدام بالأسوار 
اتعارينية "قيل: 'اسمكفيال .هذ 'التاففل 
مجسلة الامسة محسرم 2١14.4‏ 
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بقلم : الشيخ محمد الغز الى 


المهم ! ومن ثم ترك الأصنام منصوية 
الس عشرين سنة ٠‏ لم يهشم 
واحدا منها في معركة طائشة ؛ بل الثابت 
في سيرته أنه طاف في عمرة القضاء في 
السنة السابعة حول الكعبة والأصنام 
جاثمة حولها . في الأوضاع التي كانت 
عليها من بدء الدعوة ! 

اكان ذلك مُقِيَاً عليها . أو 
توقديراً لها ؟ كلا ! 

لقد كان يعلم أن لها أجلاً لا ريب 
فيه + وآئها عن قريب اف بعيّد ستتحول 
جذاذ! ..! 

ومن الذي يقوم بهذا التحويل 
الحاسم ؟ الرجال الذين استناروا من 
الداخل ٠‏ وتربُوًا على التوحيد الحق ... 


0 
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لقد عرفوا أن الذباب أقوى من هذه 
الأصنام ٠‏ وأنها لا تثبت في معركة معه ! 
ألم يتلوا قوله تعالى : 
« يْأَيّْهَا الئاس ضَرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا 
لَهُ . إِنّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللهِ لَنْ 
يَخْلْقُوا دُبَابا وَلَوْ اجتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ 
ضَهُفَ الطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ » 
(الحج : *7) . 

قلقريصيوا عوذ» الاصتا وما 
لا ريب فيه دون استعجال ٠‏ وليهتموا 
بداخلهم يتعهدونه فهو الوجود الآتي مع 


الغد .. 
ويتساعل ناسٌ : ماهذا التعهّد 
الشاغل لهم ؟ 
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ا« المفروض في الانسان أن يحيافي مجتمع له ضوابطه وادابه 


و على المر أن يحس بنفسه وبغيره معاً. . 


111 221111110101011 
الذين لأيهت.و 1 و سبي 0 رو ا 


لحقو قه. 


يتقول :هو تعيد الوعي ليكون 
صحيحاً ' والباطن ليون نظيفاً : 
ب عظيماً . والإخاء ليكون 

. والهدف ليكون واضحاً .. 

دم لا ثُبنى بالصور وإنما تبنى 
بالحقائق . 

إن المنافقين أحسسن الناس إتقانا 
وري #عوةيياء : يا ااآبفنا المؤمنون 1 
ف ندر اعظمتهم ٠‏ وسير مال وت 
إليهم .. 

ولا يعرف في تاريخ الهداة رجل مثل 
ملكاتها وإدارتها بأعظم ما فيها من 
طاقة . وجعلها تدفع ولا تندفع ٠‏ وتؤثر 
ولا تتأثر ! 

فهل نكن الدعاة اليوم المند لنتمين إليه 
نفهم هذا النهج . ونلتزم منطقه ؟؟ إن 
الموجهين اليابانيين كانوا أذكى منا وأقدر 
في مواجهة المشاكل وهزيمة الصعاب ! 


التوجه إلى داخل الإنسان ... 


نظرت بحسرة إلى « الخلق الفردي » 
في الإفادة من التقدم الصناعي العالمي ؛ 
ها هذا ؟ هذا شاب يقود سيارة فارهة ‏ 
تنهب الأرض نهبا ٠‏ ينزل منها بأناقة 
وكبرياء 2 ويرمق الشارع بنظرة 
استعلاء ٠‏ يشتري بعض السلع ثم 
يمتطي سيارته ويعود من حيث جاء .. 

إنه ما زاد من الناحية الإنسانية شيئاً 
عن الأيام التي كان سلفه يمشي فيها 
عاقيا اأى متتفاة :اونا 


ولا أسرته ! 


د .2 2 
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وهذا عامل قادم من وادي النيل ماذا 
يحمل ليعود به إإي وبلئه ؟ ٠‏ فيديو ‏ ! 
إن المسكين جمد عرق جبينه وإرهاق 
اعضابة في هنذا الجقاز المسلى , 
وسنحمله منتصب القامة والهامة لأنه 
أصبح به أرفع مستوى . وما درى 
المسكين أنه بما يبحمل نقص وما زاد !!! 

العرب في الحضارة الحديثة 
شعوب مستهلكة تتنافس الدول 
الصناعية على إلهائها بالأدوات 
الدراقة والمخترعات المريحة . 

والدعاة لا يدرون كيف يستنقذون 
أمتهم المحروية من هذه الأوضاع 
القاتلة .. لأنهم لا يتجهون إلى داخل 
الإنسان المسلم يحركون ما توقف من 
أجهزتهء. وينيرون ما اظلم من 
مصابيحه ... إنهم يتحركون نحو الظاهر 
القديب أن كوة يقليل ا 


تبوأ الأمم مراكز الصدارة 
وقفلكة العالم 


إن قدرة آمة اها على الصدارة في 
الأرض + أو توريث أمة ما قيادة: الغالم 
كما يعبر القرآن الكريم . لا يجيء بين 
عشية وضحاها ء ولا يتم بخصائتص 
سهلة , لا : إن له صلاحيات معينة أوما 
إليها الوحي في قوله سبيحاته : 
« وَلَقَد كَتَنْنَا في الرّبُورٍ مِن بَعْدٍ الذكْرِ 
آنّ الارْض يَرِتْهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ » 
(الأنبياء : © )٠١‏ . 

لا تظدْن المدى قريباً بين ما قصّه 
القرآن عن ذل بني إسرائيل قديماً . 
وبين تمكينهم في الآأرض بعد ذلك ! 
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عندما توعد فرعون قوم موسى , وجاء 


على لسائتك ؛ 
.2 سدق / َنْنَاءَهُمْ وتشككد 
ِسَاءُم وَإِنا قَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ٠‏ قَالَ 


مُوسَى لقومه اسْتْعِينُوا بِالَلهِ 
وَاصْبرُوا إِنْ الأرْض لله يورا من 
يَشاءٌ من عِمَادِهِ وَالْعَاقِبَةٌ ِلْمُتَقِينُ 3 
(الأعراف : /178-117197) : 

ومرت السنون ٠‏ وتغيرت الأوضاع : 
( وَأَوْرَنْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ حَانُوا 
يُسْتَضْعَفُون مَشَارِقَ الاأزض وَمَغَارِبَهَا 
الْتِي بَارَكْنَا فِيهًا..» 


(الأعراف : /ا1) . 
حيار بج ود 3 


وفق سنن الله الاجتماعية 8 العبيد 
أخلاق السيادة الحقيقية ..! 


التغيير الذي أحدثه الإسلام . . . 


والواقع أن العرب أيام البعثة 
تعهدتهم بالصقل والتهذيب يد صناع , 
ومضت بهم في طريق المجد نبوة ملهمة ٠‏ 
نبوة حولت الماء والطين إلى أزهار 
ورياحين ! 

نعم إن الإسلام حوّل العرب إلى 
ربانيين ٠»‏ وجعلهم نماذج تحتذى في 
ميادين العيادات والمعاملات . فكانت 
قيادتهم خيراً وبركة وكانت فتوحاتهم 
الفكرية والروحية أندى وأجدى من 
نتوهايء اللمسكزية الخارقة..: 

وعتد ها متاتلح القناد اك القداممة عن 
الفرس والروم لم يَبِكها أحد . ولم يتخلف 
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عن سقوطها فراغ يحاول الآخرون مله ! 
بل الذي حدث أن الشعوب تنفست 
الصغذاء .. ووآات أن هما جد في ربوغها 
اولى بالتقدير والاحترام ٠‏ أو أولى 
بالرعاية والحماية .. 


عرب اليوم 


اق عرب الينم كل غران شرم زوع 
من التخلف الصناعى والحضاري »؛ 
ولننظر إلى قضايا اجتماعية وأخلاقية هي 
من صننيم .حياتنا الدااخلية ! 

ما تقاليد الزواج عندنا ؟ 

هناك أعراف متبعة أن قبيلة دون 
قبيلة ! وإن أسرة أعرق من أسرة ! وأن 
مكانة امرىء ما تتبع نسبه ! وقد ساند 
هذا السلوك الجائر تفكير فقهي يؤكد أن 
المرأة من بني هاشم لا يرقى إلى مسنواها 
الرجل من عرق آخر ! 

اليست هذه هي التفرقة العنصرية 
التي جاء الإسيلام لمحوها ؟ 

هل نستطيع تصدير هذا التفكير إلى 
العالم ؟ 

وهل نكون صادقين مع الله عندما 
نزعم أن ذلك ددنه ؟ 

وهل بقبله اهل الأرض منا ؟ 

وفي أقطار كثيرة رأيت الشباب ينْنُ من 
غلاء المهور. وأحسست أن العوائق 


ه الخلل الذي طرأ 
العلل السياسية 
والإجتماعية.جعل 
المنطق العلمى يتقهكفر 
و تل محله الأو هام ؛ 
و جعل الاكتمال النفسي 
يضعف وتسد فراغه 
بعض الشعانر 
وصور الطاعات . 


مجسلة الامسة مقرم 21١1.01‏ 
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هائلة دون الحلال ٠‏ وأن المغريات كثيرة 
نحو الحرام ٠‏ فهل هذا العجز في علاج 
اهم القرلاة: البقنرية ايان تمر 
إسلامياً . وهل رسالة أمتنا الاجتماعية 
تصعبب الطيبات وتيسير الخبائث ٠‏ وهل 
21000 لتقاليدنا تلك ؟؟ 
ولا أمضي في سرد أمثلة لتعفر 
قضايانا الاجتماعية » وإنما امح لكشن 
لقضايانا الخلقية التي لن نستورد لبحثها 
خيراء أجانب ! 


أخلاق الأثرة والأنانية . 


شكا لي شاب ناشىء موهوب ٠‏ وعورة 
الطريق أمامه ء فقلت له يائساً : امض 
بمواهبك إلى الأمام دون انتظار عون من 
أحد ! بل توقّع الكيد والصدّ لأن البيئات 
التي نعيش فيها لا ترحُب بالموهوبين , 
ولا تؤتى كل ذي فضل فضله إلا كارهة , 
أو مغلوية ! 

أغلب الناس يعيش داخل قوقعة من 
نفسه وماربه ٠‏ وقلما يلتفت إلى الآخرين 
ليسدي عونا ٠‏ أو يقدم يدأ . 

والطريقة التي يدرسون بها الدين 
لا تعين على زكاة النفس وسنائها, 
© ديجمول: 
ولي نعمة فرشسا 
دفن 3 قريته دون احتفال .. 0 8 
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د فهعوو الحصارة ؟ 


فالاجرب عندما يرتدي ثوباً غالياً جميلاً 
قن .نسبكن علقة ينا : .نيبف 3 ذل 


لا د يبشفى تمنقاهة :: هكذا ترى الذين 
يؤدون مراسيم العبافات + ولا يهذبون 
أنفسهم ! 


الفارق بين الإنسان والحيوان أن 
الحيوان يتحرك بدوافع حاجاته الخاصة 
ولا يحس إلاذاته! أما الإنسان 
فالمفروض أنه يحيا في مجتمع له ضوابطه 
وآدابه » وعلى المرء أن يحس بنفسه 
وبغيره معاً ٠‏ والصورة الدنيا للسلوك 
البشري تطهر ق افعال 'اكجرمي: الدين" 
لا يهتمون إلا بما يشتهون ٠‏ أما صور 
الرقى .المنشود 'فتتضح كلما اختفت 
الأفاتية »+ ونها' الأعساس يتا . 
والتقديز لحقوقة .. 


شعر ١‏ في سبيل الله ) .. 


وقد أقام الإاسلام شعار « في سبيل 
الله » ليخلع الإنسان من أثرته . ويدفعه 
إلى ربه ! فالإنفاق يجب أن يكون في سبيل 
الله . والجهاد ينبغي أن يكون في سبيل 
الله . والسعى في هذه الدنيا يتبغى أن 
يكون في سقيل الله يل المحيا والممات 
جميعاً في سييل الله .. 

وهذا الشعار يعني في النشاط العام 
أمرين : امتغاء وجه الل 2 وتحقيق 
المصلحة العامة , وفقهاونا يرون أن حق 
الجماعة داخل في كل ماهى لله : إذ 
الاسلام يمزج بين الدين والدولة ؛ 
والعبادات والمعاملات .. 

والذي حدث في هذا العصر أن 
المقاييس الأخلاقية في الغرب غالت في حق 
المجتمعء وقهرت به النوازع 
الشخصية ؛ وجعلت « المواطن » يرعى 
وطنه . ومصلحة قومه ورفعة أمته ... إلى 
آخره ؛. وضبطت بذلك أنانيته الخاصة .. 

أما المنتمون إلى الدين فإن شعار « في 
سبيل الله » نسي , أو تنوسي ٠‏ في مجال 
التربية ! وترك سرطان الأنانية يمتد 
ويتوغل ٠‏ فماذا كانت النتيجة ؟ فرقة 
مستغربة بين مجاهدي أفغانستان ‏ 
وبين محرري فلسطين ! وسيطرت 
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د إن لانجاح الحقيقي أساسا لإيتغير . هو النفس الانسانية . لذلك 
اتبهت جهود محمد يل قبل كل شي. إلى داخل الأنسان 
تصوغه و تضبطه و تطمتن إلى قراره و مساره ... 


لا الر جال الذين قاموا بالتحو يل الماسم هم الذين اسنتنار وا من 


مآرب الذاتية على أغلب الأنشطة 
العامة ! فإذا الشخص الذي يعمل 
لوطنه في أوروبا أيقظ ضميراً من مثيله 
الذي ينتمي إلى الدين ولا يفكر في سبيل 
الله . وإنما يفكر في تنمية ثروته أو دعم 
مكانته ! 


المبدأ الأساس في التربية الإسلامية 


إن المبدأ الإسلامي الأول في التربية 
مو قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَاهَا ... 4 لا يتحقق 
بالدعوَيل :ولا بالضمياح” وإنها . يتحقق 
بتطبيق عميق حاسم في شؤون الحياة ' 


الحديئة دفن دون احتقال في قريتة : 
وامرأته تعيش بين جدران ملجأ يرعى 
شيخوختها .. على حين نرى من خانوا 
امتهم أو غشوها يدفنون وسط أحفال 
مائجة . وتوضع في أفواه أسرهم ملاعق 
الذهب ! فهل هذه مثاليات الإسلام كما 
نراها ؟ 

وهل تنتصر الدعوة الإسلامية بهذا 
التفاوت الصارخ ؟ 

إن الطيبة أو التقوى أو القدرة على 
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ميز الخبيث من الطيب وإيثار الحسن على 
القبيح » كانت المشاعر التي برن بها 
سلفنا الأولون . بل اباوْنا الأقربون ... 
ولقد عرفت فلاحي قريتنا وأنا صغير 
ينامون مبكرين بعد صلاة العشاء , 
ويستيقظون مع الفجر ؛ فيذهبون صوب 
حقولهم . وقد تذهب إليهم زوجاتهم أو 
اولادفة اناققداء + .كما معودوة. من 
مزارعهم إلامَمَ. العروب::::.. وكاتت 
أراضيهم تدر السمن والعسل ؛ وبركات 
الله تتهمى عليهم بالقدى والآضال . 


والآن بعد السهر والسمر على شتى 
البرامج والنوم حتى الضحى ٠‏ وإضاعة 
الصلاة : واتباع الغفلات ماذا نجني ؟ 

والسؤال نفسه مع أهل الخليج , لقد 
الماضي بأسى وإعزاز معاً ! يقولون : كنا 
فقراء . ولكن الرجولة والاستعفاف 
وتقوى الله كانت تسود الآفاق ! إن الغد 
مع الشهوات الوافدة مر الثمر .. 


حقيقة التدين وسبيل الحضارة والتقدم 


أريد من أمتنا أن تقتبس من حضارة 
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الغرب ما يوافق أويتواءم مع فطرة الله في 
مواريثنا .. 

ثم ماذا على الدعاة والمربين لودرسوا 
الأساليب التي اتبعها اليابانيون في 
الاستفادة من هذه الحضارة ؟ 

ثم إن هناك خللاً في التركيب 
الإنساني لامتنا طرا عليها مع ترادف 
العلل السياسية والاجتماعية . جعل 
المنطق العلمي يتقهقر . وتحل محله 
الأوهام . وجعل الاكتمال النفسي 
يضعف وتسدّ فراغه بعض الشعائر 
وصور الطاعات . 

وعلماؤنا الكبار 
النقائض ؛ ولذلك رفض ابن القيم من 
الغنىٌ البخيل أن يكثر الذكر ويطيل 
الضيام : فعبادته الأولى العطاء ! كما 
رفض من الداعية الجبان أن يشتغل 
بالأوراد » ويعتكف بعيداً عن الناس 
فعبادته الأولى الأمر بالمعروف والنهي عن 
التكي! والتسم + وق برقا ندا 
لا يخفى ما تحتاج إليه أمتنا كي تنهض 
من عثرتها . وما أيسر التوفيق بين النقدم 
الحضاري ومواريث اليقين والخلق , 
والوقاء.بحقوق الله . 


تحدعهم هذه 
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6 هذه البطاقات عبارة عن افكار وتصريحات و أقوال ذات مساحات محددة 
يلتقطها بعض الإاخوة من القراء بما يتمتعون به من حواس ذكبّة . ومن كُمْ 
بقدمونها من خلال هذه الصفحة .. 
وهي محتجرة لتقديم كل نافع ومفيد من هذه العصارات المكثفة . التي يُشار 
فيها إلى مكمن خطر . او يُكشف فيها قناع عن وجه عذو للامة ومقوماتها .. 
أو بِدصّر برؤية ويسدد طريقاً ويقوم منهجاً . تحت عنوان خير الكلام ما قل 
ودل لآ 


لآلا فيدو 5 لا 531 يَعْيِشَ امطأنا الحروب 
الصليبية او روح الغصور الوسطى : لأن اضمحلال 
وضمور الحضارة الإسلامنة وسيادة الحضارة .2 
الغربية على العالمَ الإسلامي. والاستبدابٍ بالحياة 
الإسلامية . وتمزيق العالم الإسلامي إلى اجراء, ٠‏ لم 
تكن مسيالة سيطرة عسكرية فحسب ... لان 
الاستعمار اذرك أنه لن تكون له ديمومة عسكرية على 
الاراضي الإسلامية ؛ لذلك اتجه إلى اعتماد السيّطرة 
الثقاضة والغزو الفكري لدسيطر على اليقل 
الإسلامي .. 

و عيدما اتبح له خلال منافخ التغليم والثقافة 
وابتعاث ابناء الامة الإسلامية وتلقننهم الثقافة 
الغربية ٠‏ ثم عودة هؤلاء لقدادة الحياة الإسباومية 
سياسياً واقتصادياً وتعليمياً وثقافياً كان حريصاً 
على قصؤير بالإستلام للمشلمين أنه سيت التخلف . 
وانه يحدث نوعاً من الازدواج في الحياة الثقافية التتحصيير بيتحجه إلى الأت راك . 
والتعليمية والعقلية في الامة الإسلامية .. وعندما' ‏ 
نجح في هذا ٠‏ عزل الدين وخصضره إلى ان ابقاه في | 00 تم بيع كميات كبيرة من الكتب النصرانية , بما فيها الاناجيل إلى الاتراك .. حيث 
جَرِيرة ضغيرة فيما سمي بالاحوال الشخصية. | تركز البيع بصورة اساسية داخل نركيا . وخارجها في بعض المدن الأوروبية الني يقيم 
وحتى هذه الجزيرة لم تسلم من محاولات. الإفسادل 1 فيها الأتراك خاصة روتردام , وكولونيا . ومدن سويسرا .. وقام بالعمل عدة فرق 

كما حدث في يعض البلاد الإسلامية تحت لديشاز تدعمها مؤسسات من المائما 

التقدمية والتطون . ١520‏ .2 آ واندوئيسيا .. []0] 

ظ صحخيفة. ( الشرق الأوسظ) ( فوكس .. العدد ١/1587م‏ ) الياتيرة !!!. 
القارىء : عصام شريف الدؤحة قظق » | القارىء : هاشم الأمين ‏ ( لندن ) 


0 يخيم شبح سوء التغذية على ربع 
اطفال العالم النامي . ويفتك على المدى 
البعيد وعلى مهل بمستقبل البشرية 
المتمثل بالأطفال . رجال الغد . إذ 
يستنزف قواهم ويحد نموهم ويضعف 
مناعتهم وقدرتهم على الاحتمال . 

لقد شهد العالم في السنة الماضية وفاة 
اربعين الف طفل ننيجة العدوى وسوء 
التغذية . وفى مقابل كل واحد من هؤلاء 
يعيش اليوم. ستة أطفال يعانون الجوع 
والمرض اللذين سيبقى اثرهما محفورا في 
حياتهم إلى الأبد . 0010 
: يلال أحمد عيذه ‏ مصر 


القارىء 


0ت فى السنوات الأخيرة ظهر اكثر من 
كتاب عن القرامطة في بيروت - موضوعاً 
او مترجماً - وكانت الدوائر. الشيوعية 
والشعوبية اكثر الدوائر احتفال 


00 الدعاية في وسائل الإعلام الغربية تُصر على إظهار بابا الفاتيكان بمظهر رجل الدين المقاتل .. وخلال الزيارات واجوياها بع لاو وي 


التي قام بها إلى بعض بلدان أوروبا وامريكا اللاتينية ؛ كان هناك إصرار واضح على تصويره في ذلك المظهر .. البابا 
المقاتل .. ولكن إحدى الشركات البريطانية انتقلت خطوة إلى الامام قي إسباغ هذه الصفة , إذ طرحت في اسواق لعبة 
تمثل الفكرة .. عبارة عن دمية جندي بلباس المعركة . وتتحرك هذه الدمية بحركات عسكرية حين الضغط على زر 
خاص فيها .. ثم تبدا الدمية بخلع ملابسها ‏ وهي ملابس الجندية ‏ وتتناول من خقيبة ملحقة بها ملابس اخرى 
ترتديها .. فإذا هي لباس بابا الفاتيكان .. 


وحمدان قرمط : وأيو سعيد الخبابي 5 


وفي احد معارض الكتب السنوية في 
بيروت ؛ تضافر الشيوعيون على إعطاء 
كتاب مترجم عن القرامطة ‏ كتبه 
مستشرق عام ١181م‏ - جائزة معرض 
الكتاب لذاك العام . وقال بعض المراقبين 
يومها : إن قراراً بضرورة هذا الإعطاء 
صدر عن اعلى الجهات الشيوعية في 
ددروت .. 00100 
(الحوادث) [5 أغسطس (آب) 1587١م]‏ 
القارىء : عبادي الشاعر 
المملكة العربية السعودية 


والناحية المدكانيكية في عملية استبدال الملابس ليست صعبة لأن 
1 أعد بحركات آلبة سهلة .. ولكن الفكرة هي لفت نظر الناس 


1 الشركة الصانعة : إن هذه الدمية تين فكرة البابا 
المقاتل ,. الذي يمكن أن يستبدل ملابس الجندية برداء الفاتيكان . 
ومن الطبيعي أن الدمية أثارت في البداية استغراياً من حدث أن 
الفاتيكان قد يعترض , ولكن مر الوقت دون اعتراض . الأمر الذي 
شجع الشركة البريطانية على طرح نماذج في مختلف الأحجام ؛ 
وبعضها بالحجم الطبيعي (001)] 
(القبس)_القارىء :مصطفى الزهار_الكو 
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مرواهة 


قَالُوا اشترخ من شقاءٍ 
المسَلمونَ نيام 
وَلَنْسَ فينًا ٠‏ صَّلدّءٌ » 
في كل شيع فسَاد 


الفَأسل خَيْرٌ ذَواءٍ 
الملإغ لدكس ‏ كير 
د دَنْ أكون ضعيفاً 


ضمُوا الصّفوف 520 
وَحَطّمُوا كن عاد 
33 كت اموا من م 
5 تخسَنوه ١‏ ف 


َسْتْة كزاماً وسَادَة 
إن حَانَ مَؤؤأماً ئلادهة 
يَحيدٌ عَما أدادة 
فَمَا عَرَفْت الْهَوادَة 


ل 8 10-5 7 6 
وعزرة وا شهدده 
ه ع4 > © 


شعر : محمد محمد عبد العز يز صادق 
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الفروات 


الذي يقدّر مثل هذه النعمة العظيمة . 


في حياته المباركة . فاكتشفت درسين حيويين من مصائر اولئك القادة ٠‏ لم أكن أعرفهما 
من قبل . ولم اقرا عنهما شيئاً . فاحببت أن أشارك القراء نشوة هذا الاكتشاف 81© 


والسرايا 
19 التفرغ للعلم نعمة عظيمة من نعم الله . يقصر الحمد و الشكر عن الوفاء بحقها لله ؛ وعلى المرء 


أن يحمد الله عز وجل عليها بالأعمال لا بالاقوال . 


١‏ قادة النبي كَِيةٍ ) الذين قادوا السرايا 


بقلم : اللواء الر كن محمود شيت خطاب 


كان الذبي يليه هو قائد المسلمين في الغزوات ٠‏ وهي ثماني 
عشرة غزوة من غزواته عليه الصلاة والسلام أهدافها دون قتال . 

واستغرق جهاد الذبي يليد في غزواته كافة سبع سنين بعد 
الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة » فقد خرج إلى غزوة 
( وَدّان ) وهي أول غزوة قادها النبي كَلهِ . في شهر صَفر من 
السنة الثانية للهجرة . وكانت غزوة (تبوك) وهى آخر غزواته 
عليه الصلاة سير كٍِ جض : من السنة التاسعة ٠‏ الهجرية : 

وكان عدد سرايا النبي كلةِ سبعاً واربعين سرية ٠‏ وفي رواية 

وقد استغرق بعث هذه السرايا تسع سنين , ابتداءًٌ من سرية 
حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه التي بعثها إلى (العيص) في 
شهر رمضان من السنة الأولى الهجرية . وانتهاءً بسرية 
علي بن ابي طالب كرّم الله وجهه ورضي الله عنه التي بعثها إلى 
بلاد (مذحج) في الدمن في شهر رمضان من السنة العاشرة 
الهجرية . 


مجسلة الأمسة مخسرم 2١1.014‏ 


2 


.|| 10/00154م» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماطا 


وكان من ثمرات جهاد سبع سنوات في الغزوات . وتسع 
سنوات في السرايا . توحيد شبه الجزيرة العربية لأول مرة 
في التاريخ تحت لواء الإسلام . بقيادة أبنائها من العرب 
المسلمين . وتطهيرها من الأجنبي الدخيل . وتحطيم الأصنام 
والأوثان في أرجائها . وهي آلهة العرب قبل الاسلام ٠‏ بعد أن 
أصبح العرب يعبدون إلهاً واحداً لا شريك له . بفضل الإاسلام 
دين التوحيد والوحدة ٠‏ ودين الله الذي ارتضاه للناس كافة . 

وكان عدد قادة سرايا النبي كَلِةِ سبعاً وثلاثين قائداً . 
بإضافة عددالله بن حيدْر الأوسي الأنصاري الذي كان قائد 
الرماة في غزوة ( (أحد) إلى قادة سرايا النبي ككل » إكباراً لمزاياه 
القيادية » وتقديراً لسجاياه البطولية » وليكون أسوة حسنة لكل 
قائد وجندي من قادة العرب والمسلمين وجنودهم في مزاياه 
وسجاياه . فيصبح تعداد القادة ثمانية وثلاثين قائداً . 

وليس عمد الله بن جُبير رضي الله عنه من قادة النبي كَل . 
ولكنه ليس اقل منهم كفاية واقتداراً . وقدراً وجلالا . 

لقد كانت ثمرات الجهاد في الغزوات والسرايا ثمرات بانغة 
حقاً . وكانت لقيادة النبي كَل الفذة آثار حاسمة في نتائج غزواته 
وسراياه : بصورة مباشرة في غزواته لأنها بقيادته المباشرة , 
وبصورة غير مباشرة في سراياه لأنها 
اختيارهم . 


ءك أدة من أحسن 
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وأنغتياز النبى 8 لقادة سراياء ؛ في اسقوب اقتياره الذي 
يضع الرجل المناسب بالمكان المناسب , وف حرصه على الالتزام 
بشروط القيادة المتميزة في الاختيار لفائدة الاسلام والمسلمين , 
درس ينبغي أن نتعلمه حكاماً ومحكومين » إذا أردنا أن ننتصر في 
الحرب ونتفوق بالنجاح في السّلام » فقد عز النصر على العرب 
والمسلمين وعرٌ النجاح . وأصبحوا آهل الهزائم والإخفاق . 


وربما نعود إلى تفصيل هذا الدرس الحيوي في موعد قريب 


بإذن الله » فهو الدرس الحيوي الذي ينبغي أن نتعلمه من 
النبى كله : درس اختيار القادة .. 
أما اليوم » فسأقتصر على درسين حيويين نتعلمهما من قادته 


مصسصطالر لمتحا الى كال 


والدليل القاطع على تمتع قادة النبي كَكةِ بالكفاية القيادية 
العالية .فى نا اجات انتصارات باهرة على أعداء الاسلام 
والمسلمين , المتفوقين عليهم عَدَداً وَعْدَداً في كل معركة خاضوها 
دون استثناء 


الشجشاعهعة 


والشجاعة الفائقة هي إحدى المرايا الواجب توفرها في 
الكفابية القيادية 2. وكانت الشجاعة الفائقة هي القاسيم 
المشترك ببن مزايا قادة النبي يك كافة . 

والدلدل القاطع علي الشجاعة الفائقة لقادة النبي ليد . 
أن اثنين وعشرين قائداً مهم قضى شهيداً : وخمسة عشر قائدا 
منبم مات على فراشه 4 أي أن ستين بالمائة من القادة استشهدوا 3 
وأربعين بالمائة منهم ماتوا خارج ميدان القتال . 

ولا أعرف نسية عالية من الشهداء في القادة . كنسبة الشهداء 
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فالخسائر في القادة (اعتياديا) أقل يبكثير من الخسائر في غير 
القادة مخ الحنود وضساط الضف والصضباظ + وقد لا تكون واحدا 

والقول بأن هذه النسبة العالية في الشهداء بين قادة 
الشجاعة الفائقة والإيمان العميق ٠‏ وليس كالإيمان العميق حافز 
75 حوافز الفا والاستقتال قٍ طلب و هاده , #تشلضا: من 

ونسبة الشهفاء من صنائة النبي كد قادة وجنودآأ ثمانون 
بالمائة كما فصّلنا ذلك في بحث ( الإسلام والحرب الإجماعية ) , 
فقد استشهد أربعة من الصحابة من كل خمسة عليهم رضوان 
الله . لأن إيمانهم العميق الذي كان أعلى نسبة ممن جاء بعدهم , 
هو الذي حقق لهم أمنياتهم في الاستشهاد . إذ كان كل واحد 
منهم يتمنى أن يستشهد قبل أخيه . 

والميدأ الذي جاء به الاسلام ف اختصاص الشهداء بالحياة 
الباقية مبدأ لا مثيل له في تعاليم القتال التي جاءت بها الأديان 
السماوية الأخرى وتعاليم القتال في المذاهب الوضعية البائدة 
و ولا ته تَحْسَبَنٌ الذي قُتَلُوا في سَبِيل. الله آَمْوَاتاً َلْ أَحْمَاءٌ 
عِدْدَ رَْهِمْ مُرَقُونَ » (العمران:59١).‏ 

ولا تجد مثل هذا المبدأ القتالي : مبدأ الحياة الباقية للشهيد »؛ 
عقيدة قتالية قديمة أو حديثة . إلا في العقيدة العسكرية 
الاسلامية ٠‏ ولكن. ياليك قومي. يعلمون. . 

كما أن ارتفاع نسبة الشهداء في قادة النبى كله ٠‏ يدل على 
طلبهم للشهادة وحرصهم على الاستشهاد . فكانت الشهادة من 
أغلى أماني المجاهدين الصادقين . وقادة النبى كلل منهم بدون 
شك . 
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القيادة فحن الأمسام 


وارتفاع نسبة الشهداء في قادة النبي كَلْةِ » يدل على أنهم 
كانوا يقودون رجالهم من (الأمام) ٠‏ يقولون لهم : اتبعونا ! 
ويضربون لرجالهم اروع الأمثال في الشجاعة والبسالة . 
وأنهم كانوا يستأثرون دون رجالهم بمواطن الخطر » ويؤثرونهم 
بمواطن الأمن . وهكذا يكون القادة الذين يحوزون على ثقة 
رجالهم عن جدارة واستحقاق . 

وارتفاع نسبة الشهداء في قادة النبي بَلةِ . يدل على ان 
اولئك القادة لا يقودون رجالهم من (الخلف) . يقولون 
لرجالهم : تقدموا ! ثم يبقون قابعين في مواقع أمينئة في 
الخلف , كما دفعل القادة الذين يؤثرون مصالحهم الذاتية 
على مصالح رجالهم ومصلحة أمتهم العليا . 

لقد كان شعارهم في الجهل : 

« قُلْ هل تَرَبَصُون بنًا إلا إخدئ الْحُسْنَبَيْنِ » 
(التوبة:؟57) : النصر أو الشهادة . 

ذلك هو الدرس الأول الذي يبرز من دراسة السير التفصيلية 
لقادة النبي كَلْنَِ » وهى : 

أن نسية الشهداء منهم كانت ستين بالمائة » وهي أعلى 
نسبة لاستشهاد القادة في تاريخ الحرب القديم والحديث و في 
تاريخ البشرية من مختلف الأمم والألوان والأجناس في 
مختلف الحروب قديما وحديثا . وهذا برهان ساطع على 
صدق حديث النبي يَلِِ : « خير الئاس قَرْني , ثم الّذين 
مَنُونهم ... » الحديث الشريف [ رواه البخارى ومسلم 
والترمذي وأحمد ] ٠‏ وهوبرهان من الناحية العسكرية خاصة ٠.‏ 
وبإمكان كل مختص في علم من العلوم » أن يدلل حسب 
اختصاصه على صدق هذا الحديث الشريف . 

فلا يسأل متسائل : كيف انتصر النبي 5 باصحابه 
القليلين على اعدائه الكثيرين ؟ وكيف استطاع ان يوحّد شبه 
الجزيرة العربية لأول مرة في التاريخ تحت ظل التوحيد خلال 
ببسع سدين ؟ 

ولكن الدرس الثاني الذي نتعلمه من قادة النبي ولد هو 
أعجب من الدرس الأول وأغرب . وهو أن قادة النبي وله 
المتميزين بالشجاعة (الفائقة) استشهدوا بأجالهم في ساحات 
الجهاد . والقادة المتميزين بالشجاعة (النادرة) منهم ماتوا 
بآجالهم في بيوتهم على فراشهم ! 
مجسلة الامسة متسرم 21١1-04‏ 
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ويبتعبير آخر ء إن القادة الشجعان استشهدوا , والقادة الذين 
هم أكثر شجاعة ماتوا على فراشهم . وتفصيل هذا الدرس في 
الحديث الآتى بإذن الله . 

ومن حقي . ومن حق كل مسلم . أن يسال المبهورين 
بالعسكرية الغربية الحديثة أو بالعسكرية الشرقية 
الحديثة . أو بالعسكرية الغرابية التي هي مزيج من 
العسكرية الشرقية والعسكرية الغربية : ما نسبة الذين 
قُتلوا من القادة الغربيين أو الشرقيين فى الحرب العالمية 
الثانيبة  ١9795(‏ 5145١م)‏ ومابعدها من حروب 
موضعية ؟ 

أعلى نسبة من قتلى القادة . لم تبلغ واحد بالمائة في العسكرية 
الغربية والعسكرية الشرقية والعسكرية الغرابية ! 

فلماذا نستبدل العسكرية الشرقية أو الغربية او 
الغرابية بالعسكرية الإسلامية ؟! ولمصلحة مَنْ ينبهر بها 
العرب والمسلمون ؟! ولماذا نستيدل الذي هو أدنى بالذي هو 
خير ؟!.. 

لقد قادت العقيدة العسكرية الاسلامية النبي ديد وصحبه 
إلى النصر . وإلى توحيد شبه الجزيرة العربية تحت لواء الإسلام 
خلال تسع سنين فقط من عمر الزمان . 

وقادت الخلفاء الرا1أشدين الهادين المهديين من بعده على 
عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » والصدر الأول من عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه , 
وقادت قادة الفتح الاسلامي وجنوده إلى فتح العراق وبلاد الشام 
ومصر وليبيا وبلاد فارس وخراسان ٠‏ وتوحيد هذه البلاد 
الشاسعة تحت لواء الإسلام خلال أقل من عشرين سنة . 

فلما تخلى العرب والمسلمون عن العقيدة الإسلامية ٠‏ وطبقوا 
العسكرية الغربية أو الشرقية أو الغرابية ٠‏ قادتهم هذه العقائد 
الدخيلة إلى الهزائم المذكرة . وخسروا حتى بلادهم ٠‏ وقادتهم تلك 
العقائة. العسكرية الاحنيية الى التل والهؤان :. 

ولعل ما حدث في بيروت من قبل العدو الصهيوني . هو 
قمة ما بلغه العرب والمسلمون من ذل وهوان ٠‏ دون أن 
تقودهم العقائد العسكرية الدخيلة إلى الوحدة أو إلى 
النصر . 

فمتى تعفوف. هذاه الحقائق. التاصغة ٠‏ ومتى تعود إلى 
الإسلام من جديد , فقد انتصرنا بالإسلام » ولن ننتصر بغيره 
على اعدائنا . وواقعنا المرير أوضح دليل ؟! 
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98 أصبحت التكتلات الاقتصادية هي الطابع المميز حالياً للاقتصاد الدوي ٠‏ وذلك من أجل 
توحيد السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء تدريجيا وتنمية النشاط الاقتصادي داحل حدود 
الجماعة . و استمرار هذه التنمية على اأسس سليمة مصحوبة بالاستقرار اللازم ٠‏ مما يؤدي إلى 
رفع المستوى العام للمعيشة وزيادة درجة الاتصال بين الدول الأعضاء . 

والبلاد الإسلامية تمثل مجموعة لها وضع خاص من الاقتصاد العالمي ٠‏ فهي تحتل مساحة 
شاسعة . تمتد من أندونيسيا شرقاً إلى المغرب غرباً . ومن تركيا شمالاً إلى تنزانيا جنوباً ٠‏ وهي 
دول غنية بالموارد الطبيعية المعدنية والزراعية والحيوانية و النباتية المتدوعة . 

و بنظرة موضوعية إلى الظروف الإسلامية في ماضيها وحاضرها . نجد ما يؤكد أن فرصة نجاح 
العمل الإسلامي الموحد ف مجال التعاون الاقتصادي ؛ أكبر بكثير مما تهيئه الظروف التاريخية 
والاجتماعية والسياسية لأي مجموعة أخرى من دول العالم . فلا ينوفر لدى مجموعة من 
مجموعات الدول المندرجة تحت أي من التكتلات الاقتصادية المعروفة . وحدة العقيدة . ووحدة 
اللغة . ووحدة الكفاح والمصير . ووحدة الظروف التاريخية والحضارية . وتقارب الأماني 
والآمال . مثل ما تحظى به الأمة الإسلامية . 

ولا شك أن هذه الامكانات تفرض على شعوب هذه الأمة . توثيق أواصر التعاون الاقتصادي 
فيما بينهم . من أجل تجميع القوى الاقتصادية وتوجيهها النوجيه السليم القائم على 
تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي . ورفع المعاناة عن جماهير الأمة الإسلامية . 
ولن يتحقق هذا إلا من خلال عمل إسلامي مشترك هو إنشاء سوق إسلامية مشتركة 18 


الواقع الاقتصادي للبلاد الإسلامية 


الإسلامية . نجد أنها تنقسم إلى 
قسمين : 

القسم الأول : يضم دولا غنية , 
والقسم الثاني يضم دولا فقيرة .. وكلا 
القسمين يعانى ... , فالفقر وكذلك الغنى 
فَمَآ مصكز مشاكل الدول الاسسلامية على 
الصعيد الدولي ٠‏ فالدول الغنية التي 
تحظى بموارد كبيرة من البترول ‏ مع 
قلة عدد سكانها ‏ نجد أنها لا تزال 
تفتقو إلى كفي من" هاابومات ‏ التصق 
المتوازن اجتماعيا واقتصاديا . فمع 
التسليم بان هذه الدول تحقق فائضاً 
مجسلة الأاصة محسرم 21١4-04‏ 


01000129102١. 


في موازين مدفوعاتها . إلا أن المشكلة 
الاساسية التي تواجه هذه الدول هي 
كديفية المحافظة على القوى الشرائية 
لهذه الفوائض وتنميتها , نظراً لأن 
عاقيا الستقيلية لهذه القواقش كبيرة 
للغاية وبسبب قابلية ثرواتها الطبيعية 
للنفاد . 

أما دول القسسم الثاني أي الدول 
الفقيرة - فهي كحقق. عجرا كنندا ف 
موازين مدفوعاتها ٠‏ وتبرز مشكلة كيفية 
تدبير النقد الأجنبى اللازم لتمويل هذا 
العجز . ويزيد الأمر تعقيداً أن هذه 
الدول تحتاج إلى الفن التكنولوجي 
المتقدم 2 الأمر الذي يجعل عملية 
استيراد الفن الإنتاجي المتقدم تشكل 
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عبءاً إضافياً على ميزانية هذه الدول . 

وبالنظر إلى العالم الإسلامي كوحدة 
كبيرة نجد أنه يتمتع بثروة بشرية هائلة 
يمكن أن تكمل فيها المناطق الكثيفة 
السكان. المناطق التى لا تجد حاجتها 
الكافية من الأيدي العاملة . 

ويتمتع العالم الإسلامى بقدر واقن 
مم الوارف التزاغئة غير المشتفلة نضا » 
بينما تشكو مناطق كثيرة من قلة موارد 
الطعام وسوء التغذية ٠.‏ ويضاف إلى ذلك 
ان أراضيه تحتوي على كثير من الموارد 
المعدنية لاا تزال دون استفلال »: 
وصناعات ومنتحجات كشرة راكدة دون 

م أجل هذن1 قنتفا كر أن إتشباء 
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سوق إسلامية أصبح ضرورة ملحة ؛ 
إمكانات البلاد الاسلامية ٠‏ بحيث يكمل 
كل منها الآخر وهو ما يحقق أكبر 
استفادة من إمكانات كل دولة إسلامية 


ولعل من أبرز الأمثلة : 

أن مصر لا تملك أساساً من مقومات 
التنمية سوى القوى البشرية, 
والسودان والصومال لا تملكان سوى 
الأراضي الشاسعة الصالحة 
للزراعة'' . ودول الخليج العربي 
لاتملك سروى رؤوس الأموال 
الفائضة ,. وفرص تثمير رأس المال في 
هذه البلاد قليلة بسيب ندرة عناصر 
الإنتاج الأخرى ؛ من أرض زراعية 
وموارد طبيعية وعمال , ويؤكد الدكتور 
شوقي الفنجري على أن الوفرة لدى 
بعض الدول والندرة لدى بعضها 
الآخر . هي سنة الله التي لن تجد لها 
تبديلا وذلك بهدف تحقيق التعاون 
والتكامل فيما بينها ليسبغ الله عليها 
فَعَعَقه ,ولا حلت عليه تقفقة : ونظفلت 
تدور في حلقة التخلف والضياع الجهنمية 
المفرغة . لا يخرجها منها سوى ما أراده 
الله لها من التعاون والتكامل" . 


المقصود بالسوق الإسلامية المشتركة 


السوق الإسلامية من وجهة نظرنا 
تمثل أعلى درجة من درجات الاندماج 
الاقتصادي بين موارد الثروة المادية 
والإنسانية لمجموعة من الدول الاسلامية 
مع ضرورة العمل على رفع القيود 
والحواجز المقيدة لحركات عناصر الإنتاج 
( رأس المال ‏ العمل ) . 
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أهداف السوق الإسلامية المشتركة 


تهدف السوق الإسلامية إلى تحقيق 
تجمع اقتصادي بين الدول الإسلامية 
نحو تحقيق الأهداف المشتركة الآتية : 

© إيجاد نوع من التحالف 
الاقتصادي بين الدول الإسلامية يكون 
قادرا على : 

© تحويل الجزء الأكبر من 
المدخرات الناتجة عن دخول البترول . 
لاستثمارها في مشروعات التنمية . 
داخل نطاق البلاد الإسلامية : وهكذا 
يمكن تحويل عدة ملايين من الدولارات 
التي تتحقق من دخل البترول إلى وسائل 
اكقاجية:: 

© يهدف السوق إلى التخفيف من 
المشكلات الاقتصادية التي تواجه كلا 
من هذه الدول منفردة . وفي نطاق البلاد 


© السوق الاسلامية 


البلادالاسلامية . 
0 
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الاقتصادي فيما يهيئه لها من الارتفاع 
بمعدل نموها الاقتصادي . وذلك عن 


طريق توسيع حجم السوق أمام 
صناعاتها الناشئة . والتخفيف 


مما يمارسه العجن الخارجى للمدفوعات 
من قيد غيل تدك شم وده ال لاد : 

© يهدف السوق إلى تطوير قطاعي 
الزراعة والصناعة من خلال التعاون 
المشترك ببن الدول الاعضاء . بغية 
الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي 
لجماهير الأآمة الإسلامية » وتطوير 
الصناعات سواء أكانت ثقيلة أو خفيفة . 

© يهدف السوق إلى إيجاد افضل 
الصيغ الممكنة للتعاون النقدي بين 
البلاد الإسلامية . إذ أن التعاون 
النقدي أمر ضروري للسير في مدارج 
التكامل الاقتصادي الإسلامي ؛ ومن هنا 
نطرح فكرة إنشاء صندوق للنقد 
الإسلامي . يعمل على سلامة المركز 
الاقتصادي لأعضائه وقوة نقودهم, 
وإجذاء المشاورآت يك. ألدوق ‏ الأعشناء 
لتنسيق مواقفها بالنسبة للمشاكل 
الدولية في مجال النقد والاقتصاد : أو 
للمساعدة في حل المشاكل التي قد تعرض 
لها جميعاً أو تعرض لبعض منها . 

© يهدف السوق إلى تسهيل عملية 
التنمية الاقتصادية , ذلك أن العملية 
بحي إعفاء اللسوق نيح انميق ادر 
غما الو قات يها كل :دولة مستقلة عن 
الأخرئ : فالوحدة الاقتصادية بين الدول 
تضع :سياسية :خَامة مسبتهدقة استغلال 
الإمكانات الاقتصادية المختلفة للدول 
الأعضاء مستفيدة من اتساع السوق 
ووفرة عنصر العمل مما يؤدي إلى خلق 
قابليات جديدة تعمل على النهوض 
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[المسمواقله|الإمسالاسية[امتشدوركهء 


© إن فرحة نجاح العمل الاسلامي الموحيد في مجال التعاون 
الاقتصادي أكبر بكثير مما تهينه الظروف التارينية والاجتماعية 
والسياسية لأية مجموعة أخرى من دول العالم . 


بالإنتاج والاستثمار والدخل والتشغيل . 

© يهدف السوق إلى تنويع الإنتاج 
بطريقة اقتصادية . وهذا قد يحمي 
اقتصاديات الدول الأعضاء من بعض 
الانعكاسات والتقلباتث والسياسنات 
الأجنبية ٠‏ أو بمعنى آخر : إن السوق 
يعمل على حمابة اقتصاديات البلاد 
الأعضاء من الآثار الضارة التي قد تلحق 
بها نتيجة لقيام بعض التكتلات 
الاقتصادية من حولها . 


هل هناك أسواق مشتركة ؟ 


إن الاجابة على هذا السؤّال تقتضي أن 
نعرض نبذة موجزة عن الأسواق 
المشتركة المعاصرة وهى : 


الاققتصادي الفرنسي صاحب فكرة 
السوق المشتركة" . ويبيّن أحد الكتاب 
أن السوق الأوروبية المشتركة . ينضوي 
تحت لوائها ما يزيد على ١14‏ مليون 
نسمة . وهو كوحدة متكاملة يعتبر أكبر 
مستورد لتجارة العالم فضلاً عن أنه 
يحتل المركز الثاني في إنتاج السيارات 
والصلب والفحم ؛ أما من جهة المساحة 
فإنها تقرب من (٠١0٠٠ر٠45)‏ ميل 
مريع! . ويرجع تاريخ السوق الأوروبية 
إلى اللحظة التاريخية حينما اجتمع في 
الخامس والعشرين من مارس (آذار) 
عام 1461م ممثلو الدول الست وهي : 
مجلة الأمة متسرم 2١4.14‏ 


0100012102١. 


فرنسا , المانيا . إيطاليا , هولندا . 
بلجيكا . لكسميرج . ووقعوا معاهدة 
روما التي أصبح فيها للسوق المشتركة 
كيانها القانوني وفاعليتها'' . 
وقد بدأت السوق الأوروبية عملها 
الفعلي من أول يناير ( كانون الثاني ) 
4مء وقد دعا البرنامج إلى : 
١‏ سياسة موحدة لتشجيع النمو 
الاقتصادي : 
- إنشاء اتحاد الجمارك . 
- تعرفة خارجية موحدة بين الدول 
الأعضاء . 
- حرية حركة رأس المال والآأيدي 
العاملة . 
حرية حركة الخدمات مثل 
الدنوك والتامينات . 
سيئاسة موحدة للزراعة . 
العمل على إبجاد نظام متكامل 
للنقل . 
ويرى بعض الكتاب!' أن السوق 
الأوروبية قد أثبتت فعاليتها واعطت المثل 
الجيد في حسن التعاون بين الدول 
المتقاربة بالمفاهيم العامة »ثم انها وسبعت 
افق تعاونها مع الدول الأخرى ؛ وكانت 
الأنموذج الذي عملت على منواله العديد 
من الدول الأخرى . 


السوق الافريقية المشتركة ... 


32 - 


لفة) 


بتي 


عندما قامت اتفاقية التعاون 

الاقتصادي بين دول ميثاق الدار 

البيضاء , اعلنوا الميثاق الافريقي . في 

دنادر ( كانون الثاني ) سئة ١195١مَ,‏ 
0 
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الذي يرمي إلى وضع أسس التعاون 
الاقتصادي بين الدول الأعضاء وهي : 
مصر . غانا . مالي , المغرب . الجزائر , 
لمواجهة التكتلات التي يسيطر عليها 
الاستعمار والاحتكارات الأجنبية , 
وبناءٌ على هذا الميثاق أبرمت اتفاقية 
بإنشاء سوق مشتركة ٠‏ مفتوحة لجميع 
الدول الافريقية المستقلة 2 كما انبثق 
عن مدثاق الدار البيضاء اتفاقية البنك 
العربي الافريقي . واتفاقية مجلس 
الوحدة الاقتصادية الافريقية, 
واتفاقية الاتحاد الافريقي 
للمدفوعات . والهدف من هذه 
الاتفاقيات هو الوصول إلى تنمية 
اقتصادية مستمرة. وإلى استخدام 
الموازد استخداماً ثاماً + وإلى استقلال 
نقدي ٠‏ وتحقيق التبادل التجاري" . 


السوق العروي# اللتشدركة .1 


على الرغم من ان المجلس 
الاقتصادي للجامعة العربية بحث في 
عدة اجتماعات عقدت خلال 
الخمسينيات . إنشاء سوق عربية 
شتركة” , إلا أن البلاد العربية لم 
تقر مبدا إنشاء هذا السوق إلا في 
مارس (آذار) ٠197م,‏ وفي يونيه 
(حزيران) ١145م‏ اجتمع المجلس 
لبحث المشروعات التي أعدت 
للاندماج الاقتصادي . وفي سنة 
عقد المجلس الاقتصادي في 
القاهرة . وكانت أهم اعماله النظر في 
إقامة وحدة اقتصادية . وف الثاله”' 
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دوسااعمداة 
لك لمكا كاعل الإتختصادفي الإسلاعف _ 


© أمر عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه ولاته 


ان يبدأوا بتغطية 


حابات أقطارهم ومابقى يرسل إلى الخزانة العامة . 


عشر من أغسطس (آب) سنة 1514م 
اتخذ مجلس الوحدة الاقتصادية اول 
خطوة جوهرية نحو إنشاء سوق 
مشتركة عندما اصدر قراراً بان تلغى 
الرسوم الجمركية والقيود المفروضة 
على تبادل المنتجات المحلية بين البلاد 
الني صدقت على اتفاقئة الوحدة 
الاقتصادية و في سنة 5م أنشثت نشئت 
غرف التحارة والصناعة والزراعة 
العربية .. كما انه في نطاق الدول 
العربيبة نشات تكتلات أوثق أظهرها 
« بروتوكول التعاون الاقتصادي بين 
دول المغرب العربي ». في نوفمبر 
( تشرين الثاني ) 1474م واتفاقية 
منجضي كدلون سبل الخليج العربية في 
نوفمير ( تشرين الثاني ) ١م‏ 2 
وميناق التكامل الاقتصادي بين مصر 
والسودان في اكتوبر ( تشرين الأول ) 
سنئة 1187م . 

هذه فى أمثلة لبعض الاتحادات 
الاقتصادية التي ساقنا الحديث للتعرض 
لها . مادمنا بصدد بحث موضوع 


السوق الإسلامية المشتركة . 


التكامل الاقتصادي 
وإنشاء السوق الإسلامية 


عَرَفَ بعض الاقتصاديين مفهوم 
التكامل الاقتصادي! بأنه تنسيق , 
وبأنه نوع من الادارة . فهو تنسيق ؛ 
لأنه يقوم على معايير . الغرض منها إلغاء 
التمييز ببن الوحدات الاقتصادية التابعة 
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للدول المختلفة ٠‏ وهو نوع من الإدارة : 
إن يتمثل في إلغاء الصور المختلفة للتمييز 
بين الاقتصاديات الوطنية . 

وقدم لنا صاحب هذا التعريف سحتو ا 
للتكامل الاقتصادي هي منطقة التجارة 
الحرة والاتحاد الجمركي ٠‏ والسوق 
المشتركة. وهي أعلى من التكامل 
الاقتصادي . والاتحاد الاقتصادي 
والوحدة الاقتصادية . 

وعندما تعرض الإسلام إلى موضوع 
التكامل الاقتصادي فقد حرص كل 
الحرص على تحقيقه وتحقيق العداله 
الاجتماعية . 

ويحدثنا التاريخ عن ما فعله الخليفة 
الزاهد عمر بن عبدالعزير 
ولاته أن يبدأوا بتغطية حاجات أقطارهم 
وما فاض وبقي يرسل إلى الخزانة 
العامة .. ومن قصر دخل إقليمه عن 
تغطية حاجات أهله أمدّه الخليفة بما 
بغطي عجزه : 

« استو عب الخراج وأحرزه في غير 
ظلم ... فإن يك كافياً للناس فحسناً , 
وإلا فاكتب إلي حتى ابعث إليك من 
المالل. ماتؤفر يه للناس 
اعطياتهه"" , 


ولم يكن في هذا العصر الذهبي أية 
قيود على تنقل المسلمين من بلد إلى بلد 
آخر من أجل العمل أو التجارة أو 
الاستثمار. ولم يتقيدوا بأي قيود 
جمركية بين الولايات المختلفة : كما كان 
حق الملكية مكفول لكل مسلم في كل بلاد 
الآمة الإسلامية . وقد ذلل الإسلام امام 
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» فقد أمر 


القرد السنل الشرعية للتملك والحصول 
على المال . وأعطى كل مجتهد جزاء 
اجتهاذة من ثمرات الحياة. الدنيا . 
فهل يعيد التاريخ نفسه ؟ ليس هذا 
ببعيد ولاعسير. إذا صدقت 
العزائم . وتضافرت الهمم نحو 
التعاون . لا سيما في محال الاقتصاد . 


هوامش ومراجع ١‏ 


)١(‏ ويكفي ان نذكر بانه في فترة قريبة كانت 
المساحة الصالحة للزراعة في السودان تقدر 
بحوالي )١1١١(‏ مليون فدان . لا يزرع منها 
سوى سنة ملايين فدان فقط , ويرجع هذا إلى 
نقص رؤوس الاموال والعمالة . انظر : 
د. لبيب شقير. د. رفعت المحجوب , 
الخصائص الاقتصادية للوطن العربي . دار 
النهضة العربية . ص١187‏ . 

(؟) انظر : د. محمد شوقي الفنجري ؛ المذهب 
الاقتصادي في الإسلام . مكتبة عكاظ , 
ص”7 ١‏ . 

(6) انظر : ستيوارت دي لاما هو نيير , السوق 
الاوروبية المشتركة . ترجمة احمد كمال 
عاشور ص؟ . 

(4) انظر : ج. وارين نيستروم ١‏ بيتر مالوف ' 
السوق الأوروبية المشتركة. ترحمة د. 
صلاح الدين نامق . ص8 ٠١‏ . 

() انظر : ستيوارت دي لاماهو ديير: مرجع 
سايق . ص١١‏ . 

(5) انظر : د. محمود محمد بابللي . السوق 
الإسلامية المشتركة , دار الكتاب اللبناني , 
ص ١6١‏ . 

(1) انظر محمد الجبالي . السوق الافريقية 
المشتركة مين السياسة والاقتصاد , الدار 
القومية . ص ١‏ . 

(4) انظر : الفريد ج. مصري ؛ السوق العربية 
المشتركة . ترجمة د. صليب بطرس . دار 
المعارف ص ١1517. ١55‏ . 

(4) انظر : بيلا بلسا , نظرية التكامل 
الاقتصادي . مراجعة د. صلاح الدين 
عبد الوهاب ص ١4 . ١1"‏ . 

٠ انظر : خالد محمد خالد ؛ خلفاء الرسول‎ )١ْ) 
. "1 دار الكتاب العربي . ص‎ 
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١‏ دا 


9ها يعبر كثير من مؤرّخي 
العكماة اللميلمون. حول 
القرآن الكريم . حيث 
العاطفي . وإنما ينبفي 


علوم القرآن وهو كتاب 
٠‏ القطع والائتناف » 


مجسلة الأمسة محسرم 21١14.14‏ 


١‏ ا 
01000129102١.‏ 


عر ض : الد كتو ر أحمد 


المؤولبدكههه ؛ 


ابو جعفر محمد بن إسماعيل 
النحاس النحوي المصري , رحل لطلب 
العلم إلى بغداد » حيث كانت تزخر 
بالعلماء آنذاك . وأخذ هناك عن مشايخ 
النحو الذين يشار إليهم بالبنان من مثل : 
الرْحّاجٍ والأخفش الأصغر وابن 
كيسان , ( بغية الوعاة : 77/١‏ ), 
كما اتجه إلى تنويع ثقافته ٠‏ فأخذ عن 
النسائي علم الحديث ( الوافي بالوفيات : 
7/17" ) . وعرف عن الرجل كثرة 
الشيوخ فقد وصفه الزبيدي في طبقاته 
(ص:9١7)‏ بقوله : 

١‏ ...كان واسع العلم غزير الرواية 
كثير التاليف . لم تكن له مشاهدة , 
فإذا خلا بقلمه حَوّد وأحسن , 
وزادت مؤلفاته على الخمسين » طبع 
منها: إعراب القران. القطع 
والائتناف . الناسخ والمنسوخ, 
شرح القصائد. شرح ابيات 
سيبويةه : 

نوي الرجل سنة ثمان وثلاثين 
واقلاكماة 


القطع معناه الوقف ؛ وهو قطع الكلمة 
عما بعدها وجوباً أو جوازاً . كما أفاض في 
شرحه القراء وبيّنوا أنواعه . 

أما الائتناف فهو الابتداء 
والاستثئناف . وقد استخدم النحاس في 
كتابه عدة مصطلحات لأنواع الوقف . منها 
التام أو التمام والكافي والحسن والقبيح . 


١ 
0 3 
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محمد الخراط 


ويحتاج هذا العلم إلى دراية خاصة 
بالمباحث التالية : 


: القراءات‎ ١ 
من المعلوم أن كتاب الله قد ثُلي على وجوه‎ 
: متعددة 2 منها : ماهو متواتر .2 ومنها‎ 
ما هو شاذ , وكانت هذه القراءات تستقى‎ 

من لغة العرب واشكال التعبيرفيها , وتعتمد 
لغة العرب في آدائها على وظيفة الحركة 
الإعرابية آخر الكلمة . وأحكام الوقف 
والابتداء مظهر واضح من مظاهر اختلاف 
الأداء الوظيفي للحركة الإعرابية . وني 
النحاس في كتابه بربط مواضع لبد 
والابتداء بمذاهب القراء فكان مُبَدّن ان 
التمام عند هذا القارىء عند ذلك اللفظ , 
أما القارىء الآخر فكان يستانف ليوافق 
الاستئناف قراءته مثال ذلك قول 
النحاس : 
.. قال يعقوب من لواب فول اند 

جل وعز : 9 وَإِذَا قضى آمرأ فَإِنْمَا اقول 

نَهُ كن فَيَكُونُ 4 ( (هريع757) + اثم. قال 
مبتدئاً مخبراً : « وَإِنَّ الل ري مركم 4 
(مريم :) فكسر (إِنّ) على الابتداء . ومن 
قرأ «وَآنْ الل 4 [ قرأ ابن كثير ونافع وابن 
عمرو بفتح همزة « أنّ » والباقون بكسرها , 
السبعة: 1٠١‏ ] ففتح , عَطْفَهُ على 
9 وَأَوْضَانِي بِالصّلاةٍ وَالرَحَاةٍ » 
(مريم:١١)‏ ء وبأن الله ربي وربكم . 

قل أبو جعفر : 

إذا كسر فالقول كما قال , وإذا فتح فقوله 
كقول الفراء : إنه معطوف , ولا يكفي الوقف 
على « فيكون . . وكذا على قول أبي عمرو 
لا يكفي الوقف على « فيكون » لأنه يقدّره 
بمعنى : « وقضى أن الله ربي وربكم » , 
وعلى قول الخليل وسيبويه يكفي الوقف 
عل « فيكون ٠‏ لأن التقدير عندهما : ولآن 
الله . وعلى قول الكسائي يكفي الوقف على 
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٠‏ فمكون » لأن تقديره : « والأمرٌ أن الله ربي 
وربكم 3 ( القطع والائتناف 28918 
5:6 ( : 

؟ ل تفسير المعاني : 

نزل كتاب الله ليخاطب العباد بتوجيهاته 
وأوامرهة ونواهيه ؛ وإذا أراد المسلم أن 
يستقي منه ما ينفعه كان لا بد له أن يفهم 
ارتباط أول اللفظة بآخرها . فأين الأول وآين 
الآخر ؟ وما علاقة الجملة التالية بالأولى ؟ 
اتفيد منطوقاً جديداً أم انها ترتبط 
بسابقها .. وما مدئى هذا الارتباط ؟ إن 
أبا جعفر يبيّن كل أولئك ويوضح ارتباط 
أحكام الوقف بالمعنى 1 ويعلل ذلك »2 وبشير 
إلى آراء العلماء . حيث كان فَرْشُ أحكام 
الوقف والابتداء صدى لاختلافهم في معاني 
الآيات الكريمة . وقد يكون حكم الوقف مما 
اتفقوا عليه . قال تعالى : 
( وَائَلهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّلِمِينَ » 
(التوبة: )١5‏ , ثم قال : 
( الّْذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي 
سَبيل الله » (التوبة:١٠).‏ قا 
النحاس : 

2 ووه وانتعام © . 
القوم الشقسق 2 , 
والائتناف: ١7؟)‏ . 

“" مذاهب الفقهاء 

اختلف الفقهاء في كثير من القضايا 
الفقهية ٠‏ ومضى كل فريق منهم يحاول أن 
يدعم مذهبه بآيات القرآن الكريم ٠‏ ويوجه 
سير هذه الآيات توجيها يوافق فَهمّه ١‏ فيقر, 
الوقف على تلك اللفظة والاستئناف يما 
بعدها ٠‏ بينما يستأنف آخرون حيث وقف 
الأولون . 

وابو جعفر - وإن لم يمض في بيان 
تفاصيل احتجاج المدارس الفقهية ‏ يشير 
إلى ذلك بعبارات موجزة ؛ د بحيث لا يخرج عن 


.. وَائَلهُ لا يَهْدِي 
اد 
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: - التنحو : 

كُعَنٌ مباحتث الوقف والانتذاء. لصيقة 
بأحكام النحو والإعراب ٠‏ حيث إنها الثمرة 
الدانية التي يجنيها الواعي البصير بهذه 
الأحكام . فهذا هو المبتدا الذي لا يجوز 
الوقف على ما بعده من كلمات لأنّ خبره لم 
يأتٍ ٠‏ وهذه الجملة الواردة بعد هذه الكلمة 
استئنافية . لذا كان على القارىء أن يقف 
عل ظك القلمة :.وهذ1 الجآن والجرون قير 
فالوقف عنده .وان أعريناة حالا من المبتد! 
فلا يجوز الوقف عنده لأن المبتدأ لم يستكمل 
خبره . وهكذا يمضي أبو جعفر مع أقوال 
النحاة ومذاهبهم ليعلل ما يكون ثمرة لهذه 
المذاهب في أحكام الوقف والابتداء . وتبدو 
شخصية ابي جعفر واضحة في ثنايا الكتاب 
حيث كان يضعف بعض الآراء في الوقف 
ويستقدل عل ذلك التضعيق يقواعد. التهو 
الصناعدة . 


مقدمة الكتابب 


بدا ابو جعفر كتابه بالحض على قراءة 
القرآن قراءة مرتلة على مُكث » وبيّن أن معنى 
الترتيل في قوله تعالى : « وَرَثْلٍ الْقَرْآن 
تَرْتِيلا 4 (المزمل:؛) التبيين2. و 
التبيين : تفصيل الحروف ٠‏ والوقف على 
ماتم معناه متها ٠‏ والابتدا+ .يما يخسن 
الابتداء به . وتبيين ما يجب أن يجتنب من 
ذلك . (ص:77) ٠‏ ثم قال : 

« ... وهذا الكتابٌ نذكر فيه التمام 
وما كان الوقف عليه كافياً أو صالحاً . 
وما يحسن الابتداء به وما يجتنب من 
ذلك » . وبيّن ضرورة هذا العلم وطريقة 
سرده للمعلومات «١‏ ...ونؤلفه سورة 
سورة » وبعد المقدمة يذكر فضائل القرآن 
واهله واختار من الأحاديث «١‏ مالم يكن 
مُطرح الاسانيد , لان الفضائل قد كثر فيها 
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ما هو مُطرح الإسناد ».. ثم ذكر صفة 
قراءة النبي كَل وإنكاره الوقف على غير 
تمام : 

٠‏ عن عدي بن حاتم الطائي قال : جاء 


رجلان إلى رسول ان يل فتشهّد احدهما 
فقال : ٠‏ من يطع الله جل وعز ورسوله فقد 
رشد ومَنْ يعصهما , فقال رسول الن يل : 
بئس الخطيب انت , فقم . كان ينيغي أن 
تصل كلامك : ومَنُ يعصهما فقد غوئ ؛ أو 
تقف على رسوله فقد رشد » . 

قال النحاس : 

« ... فإذا كان هذا مكروهاً فْ الخطب 
وفي الكلام الذي يكلم به بعض الناس 
بعضاً كان في كتاب الله عزوجل اشد 
كراهة. (ص:8١)2,‏ ثم ذكر مذاهب 
الصحابة والتابعين: في. الوقف والابتداء 
وما يحتاج إليه من حقق النظر في التمام 
فيروي عن مجاهد أنه كان يقول : « لا يقوم 
بالتمام إلا نحوي عالم بالقراءة 2 عالم 
بالتفسير. عالم بالقصص وتلخيص 
بعضها من بعض . عالم باللغة التي نزل 
بها القرآن » (ص:144) . ثم ذكر مصادر 
هذا العلم من كتب القراء : كنافع ويعقوب , 
وكتب النحاة : كالأخفش والفراء ٠‏ وذكر 
اساقيد. هلاق الكتان + ففال حقلة :. فاق 
ما قلنا فيه : قال نافع فإنا كتبناه عن ابي 
جعفر أحمد بن عبدالله يرويه عن 
إسماعيل بن عبدالل واشعث بن سهل عن 
أحمد بن محمد عن نافع بن أبي نعيم , 
(ص:54) . ثم يعرض أحكام الوقف 
والآيقدآء: في سورة: الفاتهة: فاليقس: 
فآل عمران إلى نهاية القرآن الكريم . 

قامت وزارة الأوقاف العراقية بطباعة 
الكتاب في مجلد كبير يقع في أربعين وتسعمائة 
صفحة بتحقيق الدكتور أحمد خطاب 
العمر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 


21131 عع ملعم //:وم اط 


التبابالإسلامي 


2 7 7 ًِ 7 77 جّ 5-- 7 5 

1 رو يكت رٍ ُ د 1 | 8ت 2 8 

7 2 مايه 9 و 0 03200855707502 

سكت 95 5-7 | 2 اي 
22222 


18 إذا سلمنا بأن العنصر البشري هو المرتكز الرئيس لكل صرح حضاري والمحرك الأول لكل 
تغيير اجتماعي و اللبنة الصالحة و المتينة لكل بناء ورقي . و إذا اعتبرنا أن الشباب يمثل العحصب 
الحي و القوي لذلك المرتكز والنيض الدافع لذلك المحرك والمادة المتجددة لتلك اللبنة ؛ فإننا 
نستطيع القول بأن العالم الإسلامي يملك أكثر من فرصة لانطلاقة حضارية رائدة وشاملة ١‏ إذ هو 
يزخر بقوافل هائلة من الشباب الذي يمثل النسبة العالية و الكثيفة في الهرم الإحصائي للسكان . 
وهي ثروة يحسد عليها ولا يمكن تعويضها بأي حال . خاصة إذا عرف كيف يرعاها ويوجهها 
وينميها . ويستغلها الاستغلال اللائق . 


خض أن عل النرواسات اللَوْواثية : لإحالة 
الاجتماعية في العالم الإسلامي تفيد 
للأسف ‏ بأن هذه الثروة الشبابية تعانى 
هت مقكلات امتعدنة وحتفاوقة ١التهقد‏ . 
تعرقل فاعليتها وتحد من طموحاتها 
وإبداعاتها في شتى الميادين . 

وإذا وصف الشباب بأنه « شعبة من 
الجنون » وهو وصف يبدو في ظاهره قاسياً 
إلى حد ما ء فإنه لا يعنى بذلك أدنى إشارة 
الى انس من :جد اركب الععلية + كمأ يقيم ان 
من«ظاهر الجتون إذا اضتيف :إلى شيء هلا :.: 
إنما المراد من هذه الصيغة ‏ في تقديري - 
هو التعبير عن حماسة الاندفاع وروح 
المبادرة وقوة الجرأة لدى الشياب عامة . 
والشباب الإسلامي خاصة - بحكم عقيدته 
الحية والوجهة موبحكم قله الطيا الثابتة - 
هومن آثرى شباب العالم طموحاً ومن احكمه 
مقائرية زاتذفاها انسو عل نا هوا خماكرت 
وأشده حيوية ومن أقدره -إذافسح له 
المجال ب عتل. القاعلية + ومق اتحسنته اآثارا 
واشرقه بصمات في الإبداع ... وفي التاريخ 
شواهد صنافقة غل كل ذلك 'لبين هفتا فجال 
ذكرها . 

فمن اين يستمد الشباب الإسلامي 
فاعليته أو بالأحرى ما هي أهم مصادر 
فاعلية هذا الشياب ؟ 


مصسادر فاعليه الشياب الإسلامى 


(1) إن المثل العليا والثابتة التي يتبناها 
الشياب المسلم - في إطار .معتقده ودينه 
الحنيف الرباني ‏ لا تسمح له بالقعود 
وألركود : ولا بالخمول أو الكسسل , 
مجسلة الأمسة محسرم 21١4-04‏ 
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ولا تمنحه فرصة للتقاعس أو التقاعد عن 
العمل الصالح .. بل هي تدعوه ملحة 
وجادة . مرغية ومرهبة : إلى الكدح 
المتواصل والإبداع اللامحدود ٠‏ وإلى 
التسابق والتكافيق التظيقك والكاجن 3123 
مجالات الخلق والتجديد والابتكار . 
والشواهد القرانية والحديثية كثيرة 
ومتنوعة : 

قال تعالى : « وَقُل اعْمَلُوا فَسَيرَى الَلهُ 
عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ والْمُؤْسِنُونَ » 
(التوية:5١١٠)‏ . 

وقال ايضأً : « سَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ 
رَبُكُمْ وَجَنّةٍ عَرْضُهَا السَّمْوَاتُ وَالارْض 
اعِدَّتٌ لِلْمُتَقِينَ »4 (آلعمران:77١)‏ . 

وقال سبحانه : « سَابِقُوا إلى مَغْفِرَةٍ منْ 
رَبُكُمُ وَجَنَةِ عَرْضَهَا كَعَرْض السَّمَاءِ 
وَالازض اعِدْت لِلذِين آمَنُوا بالله وَرُسُلِهِ 
ذلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَالَلهُ 
دُو الْفَضْل الْعَظيم » (الحديد:١١؟)‏ . 

وقال الرسول يلد : « بادروا بالأعمال 
الصالحة فستكون فتن كقطع الليل المظلم 
يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي 
مؤمناً ويصبح كافراً . يبيع دينه بعرض 
من الدنيا ٠‏ [رواه مسلم عن أبي هريرة] . 

وقال كك أيضا : « اغتنم خمسا قبل 
خمس : حياتك قبل موتك . وصحتك قبل 
سقمك . وفراغك قبل شغلك . وشبابك قبل 
هرمك . وغناك قبل فقرك » [رواه احمد عن 
ابن عبّاس] . 

وقال الش تعالى : « يِأَيّهَا الإِنْسَانْ إِنْكَ 
كَادِحٌ إلى رَبْكَ كَدْحاً فَمُلاقِيِهِ » 
(الانشقاق : ه) ' 
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والإنسانية بمجموعها تكدح نحو الله 
هوا البتخالتسن يمرا علرنا اعتانيا دل فق 
تسلق ؛ والإنسانية حينما تكدح نحو الله 
سبحاتة :فإتما. هن #تسلق ]ل قدم كمايها 
[مقدمات في التفسير الموضوعي للقران : 
.]١ 4‏ 

ذلك أن الطبيعة الانسانية إذا أهملت 
رعايتها الجدية وتركت للهوى والشيطان 
مالت إلى الانحدار والسقوط . ومن هنا ندرك 
مدى الحاجة الماسة إلى العقيدة الصحيحة 
والمثل العليا السامية . وإلى الدين القيم 
لحفظ الانسانية من السقوط والتردي ٠‏ 
وحملها في الوقت نفسه على الارتقاء 
والصعود إذ أن النفس الإنسانية لا ترنو !إلى 
القمة ولا تواظب على سيرها نحو الكمال 
إلا بالردع الدائم والجاد والتوجيه الواعي 
الخالص ... الذي يمثله الدين الحنيف 
بتعاليمه وشعائره : 

(ب) ثم إن غقيدة التوحيد الخالصنة التي 
يلتزم بها الشباب الإسلامي ؛ ويحيا على 
تعالى وما أمر به من خلق كريم باعتبارها 
هدق سامياً فزائدآ عظلياً ق: طرئق. وخلة 
الكدح والجهاد نحو الله سبحانه . 

(ج) ثم يأتى دور الأسوة الحسنة 
والمتمثلة في القيادة النبوية المعصومة ٠‏ وهي 
مصدر واقعي ملموس وحي لفاعلية شبابنا 
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© الشباب المسلم يمتلك العق ني و له ف قاد 
شرطان رئيسان لتحقيق الفاعلية على أ, 


بقلم : عبد القادر عبار 


ضية الواقع 


© من أبرز العوائق فى وجه فاعلية الشباب غياب القيادات المعاصر 
المبدعة في الوقت نفسه المتواضعة في علاقاتها الاجتماعية . 


الإسلامي : فالنبي كَكٍِ وهو القدوة العملية 
والرائدة لكل اعمالنا وافغالتا واقوالنا ...كم 
يسترح يوماً من الكدّ والجدّ ٠‏ ولم يتخل 
لحظة عن حث المسلمين على الابداع والتفكير 
والعيق السنال وائعادة .: 

فتلك القبادة النيوية المشرقة .. الواقفة في 
الضفرف. الامامينة هن ساعة؛ الجوكد. : 
وامتصفلة: لاتفان. الجرة: وظما" التفهر : 
واللشاركة في كل نشاطات: المجتضغ :: لهي 
خير مثال وخير رائد وأمتن مصدر لفاعلية 
هذا الشباب الرباني . 


5 وج ركه اب تعيحية 
٠‏ ولن تحرك ساكناً ٠‏ ولن تغير شيئاً 
3 يتشبث الشباب بتعاليم قيادته 
المؤمنة + ويلتم الأتتؤاء. الضصايق المستمز 
بأوامر دينه وتوجيهات عقيدته , وما لم يتّبع 
آثار رسوله كَلِْةْ ويسر على سنته ومنهاجه . 
فإذا حقق ذلك فإنه يصبح ‏ كما تحقق في 
الاقة التساتهق د قوة قاعلة ومؤكرة ودويها 
حيّة خلاقة ويد محركة وفكراً مدعا . ذلك 
ان الشباب المسلم يملك الطموح . ويملك 
الطاقات : وهذان شرطان رئيسان لتحقيق 
الفاعلية على أرضية الواقع . فالفاعلية 
لا تنطلق من فراغ ولا تقوم على الخمول 
والكسل : لا بد من طاقة تزودها وتغذيها 
وتحفظ توازنها . ولا بد أيضاً من طموح 
يقودها ويدفعها ويحدوها . وههنا يتبادر 
سؤال ملح وصريح : إذا كان الشباب يملك 
الشرطين الأساسين للفاعلية : أي لديه 
الطموح والطاقة ٠‏ فاين اثر هذه الفاعلية في 
الواقع المعاش ؟ 
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المسؤائق 


الحقيقة . أن فاعلية الإسلاميين في 
عصرنا الحاضر تقف أمام تحققها عوائق 
متعددة من أهمها : 

(1) الاستبداد السياسي : الذي يوفر 
متخا مَشثتقا تؤضى قنه آيوان. 'الحريات 
وتكمم فيه أفواه الصادعين والمنادين بالحق 
والخبر . ذلك 

« أن الاستيداد على مر التاريح حدثنما 
يتحكم فى علاقات الإنسان مع أخيه 
الإنسان . يستهدف تمزيق طاقات المجتمع 
وتشتيت فاته وبعثرة إمكاناته ٠‏ ومن 
الواضح ان تشتيتاً وتفتيتاً وتجزئة من 
هذا القبيل ... لا يمكّن لأفراد المجتمع أن 
يحشدوا قواهم الحقيقية لتسخير 
الطسرمعة 
الموضوعي 14 

(ب) غياب العدالة الاجتماعية وتقلص بل 
اعمشلآل ظل الأمن والضفان الاجتفاعى : 
مما يضطر الفرد إلى حشد اهتماماته الكبرى 
في توفير ما يسد الرمق ويحفظ الكرامة 
والعرض ولا يجد الوقت . ولا الدافع 
لاستغلال واستخدام مواهبه في الإبداع 
والابتكار . وللشيخ الغزالي كلام صريح 
وواقعي في هذا الصدد : 

« ... لفعلم أن الرجل مع مواهبه 
كالقائد مع جيشه . إذا اضطر إلى الحرب 
في حجبهات عديدة اخطاه التوفيق في أكثرها 
أو في جميعها . ومواهب الرجال عندما 
تورّع على غير ميدان من ميادين الحياة 
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» [مقدمات في التفسير 


المتشعبة فهي لا تُعطى فرصة الانسجام 
التي تعينها على هضم الحياة والابتكار 
فيها وإجادة العظيم المنتج من فنونها » 
[الإسلام والمناهج الاشتراكية] . 

(ج) السياسات التعليمية والطرق 
الغوغائية ( البيداغوجية ) المتبعة في التربية 
والتعليم بمدارسنا . والتي تغفل التوجيه 
الجاد والهادف . وتهمل اكتشاف المواهب 
وصقلها ورعاية الطاقات » و مشتجع على 
الإبداع إلا في حدود ضيقه ددا : فكم من 
طاقة تذوي أمام المدرس ولا يعيرها اهتماماً 
خاعهنا ٠‏ وكم من إبداعات تطفو على الساحة 
الاجتماعية . ثم تذوي وتموت لأنها لا تجد 
الزعاية" الضافية: والتوجية الضالع .: 

(د) والعائق الرابع في وجه فاعلية 
الشباب هو غياب القيادات المعاصرة 
المبدعة في الوقت نفسه : المتواضعة في 
علاقاتها الاجتماعية : 

٠‏ فالشباب ‏ كما يقول الدكتور محمد 
البهي رحمه الله : لديه فراغ كبير في 
القيادة الإسلامية ... وفقدان الشباب 
القيادات الإسلامية الواعية يحمل هذا 
الشباب على أن يستهلك طاقته الإيمانية 
وطاقته في الدراسة والاطلاع في مسائل 
هامشية لا خير فيها لإنسان مسلم .. لا في 
إيمانه ولا في الدفاع عن عقيدته..», 
٠[‏ الام ةء العدد 58 ص : 54] . 

فلو قدّر لهذه العوائق أن تزول يوماً ما من 
طريق الإسلاميين لرأينا إذن من إبداعات 
شبابنا وابتكاراته وفاعلياته ما تقر به العين 
ويسر به القلب » ويصلح به الحرث والنسل 
وتسعد به الانسانية جمعاء 


الل 
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© غرور الكفار أ شي ليه في قوله تعالى” ل 
لْذِينَ آشتّر وأ آلْحَياة آلدنيًا بآلآخِرَةٍ فلا يُحَففٌ ء 
آلْعَذَاتُ وَلَآهُمْ يضر وان 4 (البقرة 50 00-70 

وعلاجه * :]من بالتصديق بالإيمان 3 وم لذ هان , 


أما التصديق بالإيمان 3 فهو أن فذق الله تعالى في ئ 
قوله :ال مَاعِندَكم ينَمنلٌ وَمَاعِنْد آله بَاقٍ»4 ْ 


11 0000 وفيى قوله عز وجل :8 وَمًا عند لله 


#0 (العمران )ء ( وَآلآخِرَة خيرٌ 
2 (الأعلى ».)١١‏ 9 شري ا ظ 


آلدَنيًا . . »> (لقمان : ) . 
ٌ المعرفة بالبيان والبرهان 3 فأن ترف 50 
ها وسوس به الشيطان من الغرور بالنفة في دعوى 


الأنياء والغلماء' وتصديقهم . ) موعظة الهَومنين ( 
الهلم وفضيلته . 


روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال : 


تعلموا العلم . فإن تعلمه لله خشية . وطلبه عبادة » ومدارسته تسبيح , 
والق عت بجهاة + وتغليية مق لا علية عيفيقة , ولد هله قرية , 
وهو الالسين 8 الوحدة . والصاحب في الخلوة . والدليل على الدين . 


والمصبر على البأساء والضراء . 


أي بق اسن افده لقا 
والمقدرة بالعفو والطاعة بالتألف 5 
2 100 1 : 


بالقيام . 


الأشقياء . 


مجسلة الأمسة مخسرم 2١4.4‏ 


يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في 
الخير قادة سادة هداة يقتدى مهم . 
أذلة في الخير. تقتص آثارهم 5 
وترمق أفعالهم . 

يبلغ العبد به منازل الأبرار 
والدرجات العلا . والتفكر فيه 
يعدل بالصيام » ومدارسته 


به يطاع الله عز وجل . وبه 
يعبل ,) وبه يوحل ويمحدل . وبه 
يتورع . وبه توصل الأرحام . 
وبه يعرف الالال والحرام 

وهو إمام والعمل تابعه. 
يلهمه البهيةة :. ويحرمه 


(إحياء علوم الدين) 
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« إلا َنصُرُوه فقَذ نصَر آلّلهُ إِذْ أخرَجَهُ آلْذِينَ 
كفْروا َانِي أ: ين إذ هما نِي آلَْارِ إِذْيَقول لِصَاحِبه 
ل تَخرّنَ إن آلّل معنا ٠‏ فَأَنْوَلَ آللهُ سَكِينَتهُ عليه 


ل عت ل فر 


يده جود لَمْتَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَة الْذِينَ كفرُوا 
السفلى وَكلمَة آلله هي العليًا وَآلله عَزِيرْ 
خكيم * (التوبة: )1٠‏ 


روي لقعي دقان : اقب كشك 
قال عيسى بن مريم عليه ْ 
الصلاة والسلام : 

البر ثلاقة : المنطق . والنظرات . والصمث : 


فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغا . 
ومن كان نظره في غير اعتبار فقد سها . 
ومن كان صمته في غير فكر فقد لها . 


قال رسول الله عليه : 

« لعن الله الخمر وشاربها . وبائعها 
ومبتاعها . وعاصرها ومعتصرها. 
وحاملها والمحمولة إليه. واكل 
ثمنها . . . » 

وجاء عن الإمام الصادق قوله : 


لا تجالسوااشازك التخير :فإن: اللعية 


إذا نزلت عمت من في المجلس . 


شارب الخمر إذا مرض فلا تعودوه ؛ وإن 
مات فلا تشهدوه » وإن شهد فلا تزكوه . 
وإن خطب فلا تزوجوه . فإن من زوج 
ابنته شارب خمر فكأنما قادها إلى الّار . 
ومن ائتمن شارب خمر لم يكن له على 
الله 'تبارك وتعالق مان . 


( تحرير الأحكام الشرعية ) 


[البيان والتبيين] 
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الخطات 001 , فيان ؛' ' 
ْ 41 1 1 


إن هن الديان لسحر || 


صسع] قل ات ف حن ود عله روي الأ 
0-5 


والزبرقان بن بدر 6 وفيس بن عاصم . فسأل 
انبي كلهِ عمراً عن الزبرقان . فقال عمرو : 


٠. 1‏ إذا تقد بيك + 100 4 فعليك ١‏ مطاع في أدنيه 3 شديد العارضة 3 مانع لما وراء ظهره ه 


بالبيئة العادلة أو اليمسين 


فقال الزبرقان : يا رسول الله . إنه ليعلم في أكثر من هذا لكنه حسدني . 
فقال عمرو : أما والله إنه لزمر المروءة » ضيق العطن . أحمق الوالد » لئيم 


ظ وتعهد الغريب ٠‏ فإنك إن لم تتعهذه الأخرى . ولكني رجل رضيت فقلت أحسن ما علمت . وسخطت فقلت أقبح 


لي حقه ورجع إلى أهله 3 وإتما 


ماوجدت . 
ضيّع حقه من لم يرفق به ؛ 


ف وآ ليقع ف بلطا وطرفف 11 فقال عليه الصلاة والسلام : « إن من البيان لسحراً . 
وعليك بالضلخ بين الئاس مالم ' يقول أبو الفضا الميداني : يعني أن بعض البيان يعمل عمل السحر . 


000 1111 | ومعنى السحر : إظهار الباطل في صورة الحق . والبيان : اجتماع الفصاحة 


( البيان لين ) 8 


وكان بين ذلك قواماً. 


« قضية الملكية عند الإنسان أمر فطري . حتى عدّها علماء النفس إحدى غرائزه . 
والغريزة ني علم النفس لا تقتل ولكن يُتسامى بها . ومن ثم فلا سبيل إلى قتل حب التملك 
في النفوس . والنظام الذي يفعل ذلك يقتل نفسه . من هنا كان الخطأ الرئيس في النظام 
الشيوعي النظري الذي لم يستطع حتى الآن أن يطبق نظريته تطبيقاً عملياً كاملاً . وإن 
انتحل التعليلات والمعاذير . 

لكن إطلاق العنان هذه الغريزة . شأن إطلاق العنان لأية غريزة أخرى . هلك 
الإنسان ويحطمه . . من هنا كان خطر الرأسمالية الطاغية التي تطلق العئان للملكية حتى 
تغدو لوناً من الإقطاع , ؛ يسلب الناس ويستعبدهم ويأكل ثمرات جهودهم . . ومن ثم 
كان خطأ الرأسمالية أو المذهب الفردي . 

وبين هذا وذاك كان نظام الإسلام 1 ( أساليب الغزو الفكرى ) 


روئ 0 ابن ا اله عذه أن سول 


- اذ 46 ك كان 11 


ونضل الأ ٠‏ ومن : اجو فإنه : بشس ] 1 1 


0000 ؛ ودعاء لاا يسمع . ٠‏ ولب لايخ . 
٠‏ الل بم د أعوذ بك من هؤلاء 2.220 ظ 

١‏ لي مل أ سل رشي ل نه أ رسن ل ينون نامع 

اللمع :ابيع إسبالك علج مه ١‏ ورزقاً طيباً ؛ /وعفلا طباام. شْ 
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© أن ( راكاح ) الحزب الشيوعي 
الإإسرائيلي يتخذ من النشيد الوطني 
الإسرائيلي و هاتكفا » نشيدا وبا ْ 
له ... . ومن لمات النشيد : 
فا دام قلبي. اليهودي ينيض 
فسابقى أحلم أن أعود 
إلى أرض الآباء والأحداد 
أرض صهيون واورشليم 

© وأنه يعتبر اغتصاب يهود لفلسطين 
عام 444١م‏ وتشريد أهلها : تقرير 
مصير حققه الشعب اليهودى . 

© وأن الفلسطينيين أصحاب الضففة 
الغربية وقطاع غزة ليسوا سوى أقلية 
تعيش فى إسرائيل !! يجب أن 
تحترم حقوقها السياسية 
والعدتية . 


© ولا ندري ما الفرق بينه وبين تكتل 


ليكود الحاكم . أو حزب العمل 
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وى الإخظ لات على مفتا ل : 


لمعي ٠‏ سات 


2 
١ 0‏ 
ىق 5 يها 


التتتربعة الإسلامية 


تت 


جم 27 2 2 


8 دشرت +١‏ الأمة . ف عددها رقم 5141| شوال ”١ه‏ تحت عدو ان 


٠‏ قضية للمناقشة . موضوعا بعنوان 


٠ الأسلامية‎ 


: المحاماة ف الشريعة 


ولم يكن ماورد ف المقال يعبر بالضرورة عن رأي المجلة بل كان يمثل وجهة 
نظر طرحت لتكون مجالاً لحوار موضوعي في هذه القضية الهامة التي 
اعتمدتها أصول المحاكمات فيما استجد من إجراءات للتقاضي بغية التعاون 
قْ تحلية الحقيقة النيى شي أهم مرتكينات العدالة 1818 


| التحصرير‎ ١ 


السيد/ رئيس تحرير مجلة الأمة .. حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة .. 

قرأت في العدد رقم [5؟] « شوال ٠7“‏ 5اه ٠‏ 
من مجلتكم في زاوية ٠‏ قضدية للمناقشة . مقال 
بعنوان ( المحاماة في الشريعة الإسلامية ) 
للدكتور أبو سليم خادم حسين ونظراً لما حوئ 
هذا المقال. من. معلوفات وآراء .خاطتة نسبها 
الكاتب إلى الفقه الإسلامي رأيت من واجبي 
الإسلامي أن ابادر في الكتابة لكم بالملاحظات 


الآسة : 


أولاً : مهنة المحاماة جائزة 


صب الكاتب جام غضبه على المحامين 
والمحاماة . وكان يجب ألا يكون الهجوم على 


||||| !||| || !!!| ||/|||||////|||!///|////1///// لاملل السناللامللللاللل ممم ممم اممماماماااااماااكا0ا0ا0ا0ا0ا0اااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اااا0ااا_اا00امامااا0اا0اا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا00ا00ا0ا0ا0اااا 
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الاطلاق والتعميم . 

مذ سو با يفره العاف بشن القنامي .. 
قلا ينطبق على الجميع وحاجة الناس إلى وكلاء 
الخصومة والمحامين لا تنكر ٠»‏ وخاصة في هذا 
العصر الذي تشعبت فيه شؤون الحياة وليس كل 
القائن. نمنتظيعون. الوفاخ عن انفسهام . وت 
وجدنا من المحامين من يدافعون عن الحق أمام 
المحاكم وأنقذوا بذلك باون من براثن بعض 
النيابات التي لا تتحرى الحقيقة ؛ والاجهزة 
افتقصمنة فق إلسناق التهم بالانرئاة . 


جواز التوكيل بالخصومة 


وقد أجاز الفقهاء التوكيل بالخصومة لحاجة 
الناس إليها واستناداً لبعض الآثار التي تفيد مثل 
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بقلم : عبد القادر العمارى 


القاضى بالمحكمة الشرعية ‏ د ولة قطر_ 


١١١١١|||‏ !!!||| ||||ا ||| /!|!1////1|||!1/////الازالالللللملل ممم لمم ممالا ااا لاا_لا0ا_ا0ا0ا_ا00االلا 


هذا التوكيل في عصر الصحابة رضوان الله 
عليهم . فقد روى البيهقي عن عبد الله بن جعفر 
قال : «١‏ كان عل رضي الله عنه بكره الخصومة ؛ 
فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن 
ابي طالب , فلما كبر وكلني » . وروى البيهقي 
ايضا : عن علي بن أبي طالب أنه وكل 
عبد الله بن جعفر بالخصومهة فقال : 

» إن للخصومة قحماً . والقحم المهالك‎ ٠ 

وإقرار التوكيل في الخصومة لا يعني 
التشجيع للخصومات والمنازعات لكنها ضرورة 
لا بد منها , والبشر ليسوا كلهم على نسق واحد » 
كما أن توضيح القضية وبيان وجه الحق فيها من 
غير غموض ولا لبس أمر مطلوب ومفيد 
للمتخاصمين ٠‏ وللقاضي . والناس لا يتساوون في 
البيان ؛ ولذلك قال الرسول كف : 

, إني بشر وإنكم تتحاكمون إلي . ورب 
احدكم الحّن بِحُجّته من الآخر فاحسب أن 
الحق له . فاقضي على حسب ما اسمع . فمن 
قضدت له بغبر حقه ؛ فإنما أقضي له بقطعة 
من نار . فإن شاء أخذها وإن شاء تركها » . 


لا يجوز للمحامى أن يتوكل عن المبطل 


غير أنه يجب على وكيل الخصومة أو المحامي 
أن يكون رفداً للعدالة ومساعداً لإظهار الحق فإذا 
علم أن موكله مبطل فعليه أن يتخلى عن وكالته 
ولا يتمادى في الدفاع عنه قال تعالى : 
(النساء:5١٠) ٠‏ وهذه الآية تدل صراحة أن 
الننابة والمحاماة عن المبظل لا:تجوز . 

ولا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن 
يعلم أنه محق . وفي الحديث الشريف ' 

. من أعان على خصومة بظلم فقد باء 
بغضب من الله . . 

ونص الفقهاء أنه ينبغي للوكيل على الخصومة 
أن يتحفظ بدينه » وألا يتوكل إلا في مطلب يقبل 
فيه يقينه أن موكله. فيه على حق ؛ ولا يجوز لأحد 
أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير 
عالم بحقيقة امره : وكذلك لو ظن الوكيل ظلم 
موكله لم يجز له أن يتوكل عنه إجراء له مجرى 
العلم ( انظر : كشاف القناع وشرح الحطاب ) . 
وشكذا توازن الشريعة بين المادة والروح وتربط 
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اللا للائلتالت الل اللا 


بين العمل المادي والقيم الإسلامية . فهي شريعة 
وشطظ له هلد قيدهبا .ول طبالا ولا إقسراظ 
ولا تفريط ٠‏ وتفرض على المسلم حين يمارس 
العمل المادي أن يكون عمله متفقاً مع الشرع , 
وهذا ما تتميز به الشريعة بسبب تميز مصادرها 


وأصولها ونظرتها إلى الحياة . 


انيا : الحظ والمصلحة في الوكالة 


بدا الكاتب مقاله بتعريف الوكالة لغة وشرعاً 
ثم قال : 

( ... ولا تصح الوكالة إلا بما فيه الحظ 
والمصلحة للموكل . وأما الذي لا مصلحة في 
فعله فإن الوكيل معزول شرعاً . ولا تصح في 
عبادة بدنية محضة ولا على طلاق وعناق كما 
لا يضح التوكيل في الإبلاء والظهار واللعان 
لانها ايمان لا تحتمل التوكفل ) ... يقهم من 
تعبير الكاتن هنا أن الوكالة لا تضم إل يماقيه 
الحظ والمصلحة للمفوكل ٠‏ وهذا غير صحيع , 
فالوكالة تصح بغير الحظ والمصلحة للموكل ؛ إذا 
وكل فٍ ذلك . مثل التوكيل في الطلاق والعتاق . 
كما ان قول الكاتب هنا : ٠‏ فلا تصح فى عبادة 
بدئمة » يقهم منه أنه تفريع على الذي لا حظ 
ولااعسبلفة في د وها كت تسعيج : 

فالعبادة البدنية لا يصح التوكيل فيها لأنها 
لا تقيل النيابة كالصيام والصلاة . واستثنوا من 
العبادات الحج والعمرة وذيح الأضحية وتفرقة 
الزكاة , مهارو التؤكيل قنها : 

وأما الطلاق والعتاق فيصح التوكيل فيهما : 
وهم سفال فلتي ليس فية خط ومشبلحة للموكل , 
فتصح الوكالة فيه إذا صدر التوكيل بذلك ؛ وهذا 
امرمتفق غليه بين الفقهاء : فلا أحد منهم يقول ؛ 
إن الوكالة في الطلاق والعتاق غير صحيحة . 

وإنما الاختلاف بين الفقهاء في التوكيل العام , 
كأن يقول الموكل للوكيل : انت وكيلي في كل شيء » 
او وكلتك في كل قليل وكثير . وهذا اختلف الفقهاء 
فيه على ثلاثة أقوال : القول الأول : إنها باطلة , 
وإليه ذهب الشافعية والحنابلة . واحتجوا بأن في 
َكل أذ 1 التؤكيل 'غورا حطيما وخظرا كبيزا أنه 
تدخل فيه هبة أموال الموكل وطلاق نسائه . 

والقول الثاني : إن مثل هذه الوكالة 
تمنحيجة + /ويعلك: ١الوكيل:‏ بموجنبها التصيقات 
المتعلقة بالموكل مطلقا حتى التبرعات والطلاق 
وَغيْزَة فن, الحقوق التي يملقها الموكل :.وهذا 
الرأي هو قول ابن أبي ليلى وبعض الحنفية . 
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والقول الثالث : إن هذه الوكالة صحيحة 
وتخصص بالعرف ومصلحة الموكل ؛ فلا ينفذ من 
التصرفات إلا ما هو نافع للموكل أو لا ضرر فيه 
عليه ٠‏ أما ما فيه ضرر عليه فلا ينفذ » وهذا 
مذهب الحنفية والمالكية . إلا انهم اختلفوا في 
الضرر الذي ينفذ على الوكيل بموجب التوكيل 
العام ٠‏ فالإمام آبى حئنيفة استثتى التبرعات 
والطلاق والعتاق ٠‏ وصاحبه محمد بن الحسن 
استثنى الطلاق فقط , وأدحل الهبات والعتاق في 
التوكيل العام » ورأي أبو حنيفة هو المذهب وعليه 
الفتوئ , آنا المالكية فقد استكنوا طلاق الزوجة 
وبيع دار السكنى وتزويج بنت الموكل وبيع 
العوي د قلا هيك اله متوكق خاس .وما حدقا 
فالوكالة العامة تشملها . 


ثالثاً : خلط بين التوكيل في الخصومة 
والتوكيل فيا لا يقبل النياببة 


قال الكاتب : ٠‏ ... غبر انهم اتفقوا رحمهم 
الله أن قبول التوكيل خصومة عن المتهم 
بارتكاب حذّ من حدود الته من الزنا وشرب 
الخمر لا يصح , وأن الخصومة فيهما عبث 
اتفقت الامة على بطلانه . وان النيابة في دفع 
الحدود وجلي الجبة للمكهم إمن لا كقرم 
الشريعة السمحاء ؛ لان الحدود حقوق الت 
إذا ثبتت يجب صيانتها بإقامة العقوية 
المفروضة . وأن التوكيل لا يباح إلا في 
الحقوق التي تقبل النيابة والحدود ليست 
كذلك » . 

والكاتب هنا يخلط بين التوكيل في الخصومة 
والتوكيل فيما لا يقبل النيابة ٠‏ ولم يبين للقراء 
الدليل الذي استند عليه في رَعمه ؛ ان الفقهاء 
اتفقوا أن قبول التوكيل خصومة عن المتهم 
بارتكاب حد لا يصح . مع كثرة المراجع التي 
يشير إليها في مقاله فلم يشر هنا إلى أي مرجع ! 
مع أن الفقهاء قد صرحوا بقبول توكيل المدعى 
عليه بالحد والقصاص ؛ ولذلك جرى الخلاف 
بينهم : هل يملك الوكيل حق الاعتراف فيهما عن 
موكله ؟ قال ابن قدامه في المغني : ٠‏ إذا وكل 
رجلاً في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله 
بقبض الحق وغيره ٠‏ وبه قال مالك والشافعي 
وابن ابي ليلى ٠‏ وقال أبو حنيفة : بقل إقراره في 
مجلس الحكم وغيره . لأن الإقرار أحد جوابي 
الدهوة : ١‏ 

ولنا أن الإقرار معنى يقطع الخصومة 


6 
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مخلإحظ ات على مَعتال : 
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وينافيها قلا يملكه الوكيل فيها كالإبراء وفارق 
الإنكار . فإنه لا يقطع الخصومة ‏ ويملكه في 
الحدود والقصاص وفي غير مجلس الحاكم . ولآن 
الوكيل لا يملك الإنكار على وجه يمنع الموكل من 
الإقرار . فلو ملك الإقرار لامتنع على الموكل 
الإنكار فافترقا » . 


متدهوم الشفاعة قُِ الحدود 


يفهم من هذا النص أن الوكالة في الخصومة 
فيما يتعلق بالحدود والقصاص صحيحة . أما 
الذى لا يجوز شرعاً هو الشفاعة وطلب الرحمة 
للقثرق الحد بعد ثبوت الحد وصدور الحكم 
عليه ٠‏ ولذلك قال رسول الله يقِةٍ لاسامة عندما 
حكم الرسول ككف بقطع يد المرأة المخزومية بعد 
ثبوت حد السرقة عليها » وتوسلوا بأسامة ليشفع 
عند رسول الله فيها . ٠‏ اتشفع في حدّ من حدود 
الله ؟ والست لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت 
ددها » . فذلك بعد ثبوت الحد على المراة والحكم 
بقطع يدها . جاعوا يشفعون من أجل إسقاط 


ويلاحظ أن الكاتب لا يقبل بدقع الحد عن 
المتهم ويزعم أن حماية المتهم من إيقاع الحد عليه 
أمر لا تقره الشريعة ؛ ويُظهر وكأن الشريعة 
حريصية عل إيقاع عقوية الحدود , وهدا غير 
ميتم ٠.‏ 

والمعروف في الشريعة الإسلامية أن القاضي 
بقدر الإامكان عليه أن يحاول ألا يوقع عقوبة الحد 
على المتهم . وحتى لو أقر المتهم بما يوجب حد 
الزنا يجوز له أن يرجع عن إقراره ؛ ولقد قال 
يسول اشذاففة' دواو الحدوخ «التضهلت: : 

ويجب أن نفرق بين المتهم الذي لم يثبت عليه 
الحد . وبين من حكم عليه بالحد ٠‏ فالمحكوم عليه 
بالحكم النهائي لا مجال للمحاماة عنه , ولا يجوز 
طلب الشفاعة له ؛ لأن الأحكام بعد أن تصدر 
يجب احترامها وتطبيقها على المحكوم عليهم . 
لا فرق بين كبير وصغير , أما قبل الحكم فيجوز 
للمتهم ان يدافع عن نفسه بكل وسيلة مشروعة . 

وأما مسألة عدم جواز التوكيل في الحدود 
فيقصدون النوكيل في إتباتها ؛ وقسموها من هذه 
الناحية إلى قسمين : حد لاايحتاج فيه إلى 


للا لاالازاااال الا 
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الخصومة . فإن الوكالة في إثباته لا تجوز ؛ لانه 
يثبت عند القاضي بالبينة والإقرار ٠‏ وهذا في حد 
الزنا والشرب: ,فلا وجود لمن يقيم الدعوئ ليثيت 
الجرينة ؛ لآن إثيات: الزنا والشرب.لا حق لأحد 
فيه , إذ هو من حقوق الله تعالى وإنما تقام البينة 
فيه على وجه الحسبة لله . 

فإذا كان اجنبياً لا يجوز توكيلة: . أما الحدود 
التي يحتاج فيها إلى الخصومة كحد السرقة وحد 
القذف فقد اختلف فيها الفقهاء . والأكثر على أن 
الوكالة فيها جائزة . وعندما يقولون الوكالة فيها . 
اي : الوكالة في إثباتها واستيفائها . 


رابعا : عدم التشويه والتقبيح 
قاف ةالستحدوة . 


قال الكاتب بعد أن أورد حديث صفوان في 
مسألة سرقة ردائه 0 وشكواة إلى المدي عَكد 0 
وحكم النبي وي على السارق بالقطع , ثم طلب 
صفوان العفو عن إقامة الحد على السارق مقابل 
أن يقوم السارق بتسديد ثمن الرداء بالدين . 

٠‏ ... فالحنان والشفقة نراهما على اتم 
الوجوه من قبل صفوان رضي الته عنه , حيث 
حاول تنحية الحد عن السارق رحمة يبة 
وصينانة للمجتمع من التشويه والتقبيح . 
فاقترح بيع المسروق وتاجيل الثمن لدفع الحد 
عن السارق . ونلك شي المحاماة التبرعية 
بعينها . فلو صح تنحية الحد بعد بلوغ 
الحاكم لتنحى عن هذا المرتكب », . 

ما كان يتبغي للكاتب وهو يكتب لمجلة إسلامية 
أن يقول : إن صفوان بعرضه بيع المسروق على 
السارق صيانة للمجتمع من التشويه والتقبيح . 

فهل في إقامة الحد الشرعي الذي أمر الل به 
نشويه وتقبيح للمجتمع ؟.. أم تشويه 
وتاببح للاجرام واشجرمي ؟1:. 


إن مثل هذا القول لا يقوله إلا المعارضون 
لاقامة حدود الله ؛ لأنهم يتخيلون أن المجتمع 
الإسلامي ستعلق فيه الأيدي والأرجل في 
الشوارع ٠‏ وهم يريدون بزعمهم أن يصونوا 
المجتمعات من التشويه والتقبيح . وما كان يدور 
بخلد صفوان رضي الله عنه عندما تنازل عن حقه 
ولب تأجيله .دقع للَحَدَ من !السازق هك افده 
الفكرة . قد نتكون فيه شفقة ورحمة . ولكن 
الرحمة بالمجتمع هي في إقامة الحد على السارق ٠‏ 
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قتطفهر المختمقات ,وتنطلف حَن اقشبوية 'الجراتء 
لها , ولقد انزلق قلم الكاتب إلى هذا القول ولولا 
الموضوع وقسسوت عليه في التعبير . 


ساق الحاتت : 


٠‏ ... فإذا امتنع هؤلاء ( يقصد الصبي 
والمجنون والمحرم والمرأة ) أن يكونوا 
مباشرين للزواج امتنع أن يملكوا حق النيابة 
في قبول النكاح . ومن ثم يسحب منهم حق 
الخصام والنزاع في تلك القضايا ؛ لان فاقد 
الشيء لا يعطيه . فالمراة لا يصح منها أن 
تكون محامية في قضية قبول النكاح ؛ إذ 
لا يصح منها مباشرة ذلك العمل فيمتنع 
عليهم قبول التوكيل محاماة , . 


هنا يتجاوز الكاتب الحد الذي قرره الفقهاء في 
عدم تولية المرأة لعقد النكاح وهم غير الحنفية » 
وقد تبرع الكاتب بفتوى لم يسبقه إليها أحد » 
كما لا اعتقد أن يقول بها أحد من بعده, 
فالقاعدة التي قررها الفقهاء هنا واضحة وهي : 


ما لا يجوز ان دقوم به الوكيل أصالة لا يجوز 
ان يقوم به وكالة . وذلك محصور في تولية عقد 
النكاح والرجعة : وفي اختيار النكاح إذا أسلم 
على أكثر من اربع نسوة » وفي اختيار الفراق إذا 
عين للمرأة من يختارها أو يقارقها ؛ وإذا لم يعين 
فإنه لا يصح من رجل أيضاً . 


هذه هي التصرفات التي نص الفقهاء أنها 
لا تقوم بها المرأة ولا تكون وكيلة فيها ؛ لأنها 
لا تستطيع أن تقوم بها أصالة ٠‏ وهذا على راي 
أولئتك الذين يقولون بعدم تولية المراة لعقد 
النكاح ‏ أما على راي الأحناف فلها أن تقوم حتى 
بهذه التصرفات ٠‏ لأنها تملك ولاية النكاح 
عندهم . ولكن الجديد الغريب في كلام الكاتب هو 
أنه يريد أن يسحب ذلك على قضايا الزواج كلها 
ويمنع المراة من الخصومة فيها . ألا يعلم الكاتب 
ان المراة هي التي تشتكي على زوجها وتطالبه 
بحقوقها إذا كان لها حقوق ؛ وإذا حضر أبوها أو 
أخوها إلى المحكمة ليطالب بحقوقها عنها لا بد ان 
يحضر وكاله عنها . وإذا اشتكى عليها زوجها 
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فهي التي تخاصم وتجيب على الدعوى ٠‏ ولا يقبل 
من أحهدف الخصومة ها . الآ إذاا كان يَحَمل 
وكالة عنها . ألم تقم بذلك هي أصالة واستقلالاً ؟ 
فكيف يريد أن يخرم القاعدة هنا ؟ من قال من 
الفقهاء أن التوكيل في الخصومة . سواء في 
قضايا الزواج : أو قضايا الاموال : أو قضايا 
الحتانات الا تقولاة. آلمراة؟- وإذا كان هذا 
اجتهاداً جديداً من الكاتب . فلا اغتقد أنه يدعي 
التجتهاد أونوعن تقسية افلا لذ:: 


خامسا : توكيل الكافر . 


قا الكاتب :1 


+ وأاضاف العلماء رحمهم الته شرط الإسلام 
في التوكيل فلا يصح توكيل كافر في العقود 
والبيع والشراء والخصام سواء اكان الكافر 
ذمياً او غيره محتجين بقوله تعالى : 
( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
سَبيلاً © . 

والواقع أن الاسلام ليس شرطاً في الوكالة بل 
تجوز وكالة الكافر الحربى عند الشافعية 
والحنابلة : مستدلين .بحديث البخاري : ٠‏ ان 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد كتب إلى 
امية بن خلف وهو كافر في دار حرب لينظر كل 
منهما فيما يتعلق بالآخر , وكان ذلك باطلاع 
النبي كَل ولم ينكره . فدل على جواز توكيل الكافر 
الحربي للمسلم ؛ وبالعكس . 

ؤقال الأحناف : يجوز توكيل'الذمى واللستامن 
وْلَا يجِوَرٌ توكيل. .اتحربي . آما. المالكية ‏ فقد 
منعوا توكيل الكافر في البيع والشراء والقبض 
وجوزوه في غيرها ٠‏ وليس عندهم حجة وواضح أن 
استدلال الكاتب هنا بالآية والحديث في غير 
مَطَلَة + ولعي ذلا تصن :13 اللشنالة + و إتهة كله 
توكيل الكافر لأن العدالة غير مشترطة في الوكالة 
حتى قال الحنابلة لو وكّل مسلماً فارتد لم تبطل 
الوكالة سواء لحجق بدار الحرب أو أقام . وقال 
أبو حنيفة : إن لَحِقَ بدار الحرب بطلت وكالته ؛ 
لانه صار منهم ( انظر المغني لابن قدامة ) . 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا 
ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من 
قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف 
عمًا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا 
على القوم الكافرين .. وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


لولاا لا 
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ؤ للد أو ائل القرن الرابع عشر الهجري .. وف ظروف بالغعة الضعو وبة ؛ درت فكرة تآأسيس +١‏ ندوة العلماء » ... كان 

الاستعمار المردطاني حددد اك قد اشتدت وطائه على شمه القارة الهنددة . و أدفن معد مو احهات قاسحة و تحارب 
مريرة ‏ أن المسلمين هم العقبة الأساسية في طريقه لفرض سيطرته الكاملة . و أنه لا سبيل إلى صرفهم عن مو اقفهم 
وتحو يلهم عن مو اقعهم ما داموا متمسكين بالإسلام . ومن ثم شرع يخطط لقطع صلتهم بهذا الدين ١‏ ولكي يحقق دلك 
عمد إلى شق وحدة المسلمين إلى فئتين منفصلتين . ومحاولة عزل كل واحدة بارائها ونظرياتها : 

طائفة العلماء ‏ ومن دلوذ بهم . التي لا علاقة لها بأي شان من شؤون الدولة و العلم و الحداة العامة . وفئة المتقفن 
بالثقافة العصرية .. المبهورين بالمدنية الغربية ... وكادت الخطة أن تنجح ف الاحتيال لهذا التقسيم ٠‏ لولا أن رجالاً 
من اهل العلم والدصيرة قاموا لسد الفجوة وقمع الفتنة التي بدت أعداء الإسلام لإحداثها ... 

و مدينة ٠‏ كونفور ؛ ‏ على بعد خمسين ميلاً من ٠‏ لكنهو » - عاصمة الولاية الشمالية ‏ اجتمع العلماء ١‏ وعلى 
راسهم الشيخ فضل الرحمن الكنج مراد أبادي وتلميذه الشيخ محمد علي اللونجيري .. لبحث الموقف ودراسة 
وسائل العمل للقاومة الأخطار التي تهدد كيان المسلمين ف الهند . وذلك بمناسبة انعقاد الدورة السنوية للدرسة 
+ فيض عام ٠‏ 818 
بببزتزززتن تت ضغ 


تح جك _ٍ 


وبعد دراسة المشكلات التى يتعرض 
لها المسلمون + قزر هؤلآء الغلماء - في 
ندوتهم الخاصة ‏ إنشاء جمعية إسلامية 
اهلية عامة (111١ه)‏ . باسم « ندوة 
العلماء » بهدف جمع كلمة المسلمين 
وحثهم على الترفع عن الخلافات الجزئية 
وتجذها + وضدمة: الققر الأنبلامى 
وتطويره لمواجهة الأوضاع الجديدة 
والقيام بمسؤولية الدعوة بوسائل 


1ع 0 منجزاته وأبعادها الصالحة ؛ وهو موقف 


١ 95 1‏ 5 لا يستغني عنه أي بلد إسلامي  +..‏ 
1( . ع : ثم أنشات « الندوة « مجلسا 

3 200000 م أ ته اونا تنفين 7 وا سير 07 
5 ئ يمثلون جميع الولايات الهندية » يُنتخب 
الثلثان منهم من كبار العلماء والثلث 
الباقى من ذوي الاختصاص في مجالات 
العامة فيُنتخب لها مسؤول يساعده ثلاثة 
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مجدنة , وكحفيق. انحل اتعادل الوَاعى 
الود القشسية العلم اللحفيكة.» القن 
برت يظهور الخشنارة الغربية + وتعقدت 
بغزوها الفكري واستيلائها السياسي , 
فاتخذت التجرية الجديدة موقفاً جريئاً 
من هذا المد الحضاري .. موقف الذي 
لا يعبد الغرب ويقدسه كما لا يبخس 
حقه وينكره - على ضوء مقياس 
منضبط - يدرك بوعىي جانبه المظلم 
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© كلمة محهد اقل .. ألقى أسجلها عند 


وجنايته على العالم الإاسلامي والعالم 


وكلاء .. وكان الشيخ العلامة محمد 
علي المنجحوري أول أمين عام لندوة 
العلماء .. ويُعتبر الشيخ أبو الحسن 
الندو ي أطال الله عمره ‏ سايع 
الأمناء .. 

وتبقى قضية التعليم هي الأخطر .. 
فمن بين الوسائل الهامة التي اعتمدتها 
« ندوة العلماء » لتحقيق أهدافها, 
تأسيس مشروع متكامل لإصلاح المناهج 
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© محمد الرابع الندوي : + مكتبة الندوة من اهم 
مكتبات العلوم الشرقية في الهند . وتضم عددأ من 
المكنبات الخاصة ببعض رجالات العلم و الفكر 
والادب © 


التعليمية 2 أقيم من أجله مبنى شامخ 
غل خفاقف من جويتي :3 
« لكنهو  »‏ كمقر تعليمي ‏ اسمي بدار 
'العلوم . وانتشرت فروعه في جميع أنحاء 
الهند في صورة شبكة من المدارس 
والمعاهد . ووضع له منهج دقيق يكفل 
تخريج جماعات من العلماء ذوي فهم 
ناضج للإسلام ونظرة صحيحة للحياة في 
ظله ٠.‏ وبصيرة نافذة في علوم الدين 
والدنيا معاً .. استجابة لحاجة كل عصر 
وجيل .. وتأصيلاً للوجود الإسلامي .. 
واستمراراً للعطاء الحضاري .. 

وق رحاب تقق1 ليقن" + كن تا آقاء 
وحوار مع بعض أبناء الجيل الثاني لندوة 
العلماء ‏ من العاملين في مجال التدريس 
والدعوة والصحافة والنشر : 


*# محمد معين الندوي . نائب 


7 


ارا الك وك كو زر 


© ابو الريحان الندوي : + كان تدريس نصوص 
القران الكريم غير سائد في اللدارس الاسلامية 
المعاصرة ف الهند . قبل تاسيس ١‏ دار العلوم ٠‏ © 


رئيس دار العلوم ندوة 
العلماء . 

ابي الريحان الندوي ٠‏ وكيل 
كلية الشريعة وأصول الدين . 
سلمان الحسفي الندوي , 
استاذ علم الحديث بكلية 
الشريعة . 

ستعيد الاعظمي ٠‏ المدرس فكلئية 
اللغة العربية والمعهد العالى 
للدعوة والفكر الإسلامي , 
ورئيس تحرير مجلة البعث 
الإسلامي 1 

محمد واضح رشيد الندو ي ' 
أستان الأدب العربي ورئسس 
تحرير جريدة الرائد .. 

محمد الرابع الندوي . المدير 
بالوكالة للمعهد العالي للدعوة 


و7777 
لكأ( 


تأصيل للوجودالإسا! 
واستعرارللعطاء الحضار 


0|001 |#848484#||ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|ذ|||/|/ 
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و 
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© سعيد الاعظمي > فمعتد كدردين اللغة العربية 
إلى اطول فترة ؛ هن بين اللغات الاخرى ف المنهج 
الدراسي . ليها اللغة الانجلبزية . © 


والفكر الإسلامي , ومدير 
المكتب الدائم لندوة الأدب 


©9© اللمكان عبارة عن ساحة كددرة د 
عنى الضفة الشماليبة لنهير 
٠‏ جوهتي 2» ! يضم ملأسسات «١‏ د 
العلوم ٠‏ . يتوسطها ويطل على النهر 
مياتسرة المبنى الرئيس بطابعه 
المعماري الإسلامي . تحيط به من 
جوائبه المختلفة ‏ مباني ؛ ١‏ 
والكلمات المحتلفة . القسم الداخلي . 
المجمع الإسلامي العلمي . المكتبة 
العامة . النادي العربي 
الضيافة . فاعة الاجتماعلت , سككر 
المدرسين و العاملين 
المركزي وهمستشفى الطلاب ©© 
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1# 11ت 
7 ١+«||طظ[‏ ١||طظ[‏ ر///7 


© تلانة أجيسال متخصصسة فى مجالات الفكر والدعوة وشؤ ون 
الحياة المعسا صرة ؛ تخسر حهم « دار العطوم “ . 


6333ل “تتة“ظكظقظكظكظ5»5ة151575ة15ة1ة1 ه5427 


© «دارالعلوم »..أول مدرسسة دينية فى الهنسد تعلم ا للخسسسة 
الا نجليزية إلى جسانب النصوص القسرا نية وا لتفسسير . . 


6اللضة ا لفصر اصدة هى لغسة ا لمقسررات الدراسية فى المراصل 
الا نو ية 9 ا لعسا لجة . 


ااا سمس سصسمتتااااااااا ما 


حبسناي هه . 


حت كانت قضية التعليم 
والتربية أول ما طرحناه 
للمناقشة ؛ باعتبارها هدفاً 
اساسياً من أهداف الندوة , 
وواحدة من أهم مهام 
عملها .. 
ما هي حصيلة جهود د فدوة 
العلماء » بعد هذه الرحلة 
العلمية وتجربة تأسيس 
نظام تعلنمي سعت من 
خلاله إلى تحقيق فكرتها ؟ 
© بقول محمد معين الندوي : 


من المعروف أن « ندوة العلماء » لم 
تقتصر على القضية الأكاديمية التعليمية 
فقط ,. وإنما تحاوزت ذلك إلى أن تأحذ 
قضدة الدعوة كميدان وأن تعطي قضيه 
التعليم فيه مكانها المناسب .. ويمكن أن 
نحدد ثلاث مهام رئيسة للندوة : 

أولاها : إصلاح النظام التربوى 
والتعليمي وتطويره حسب مقتضيات 
الحياة الإسلامية المعاصرة ؛ 
وصياغته صياغة جديدة تتفق 
وحاجات المسلمين اليوم . وثانية هذه 
المهام. جمع كلمة المسلمين . 
وثالثتها : تصحيح المناهج الإسلامية 
وإخضاعها للكتاب والسنة ودعم 


*” ادي الاوك عش هيما قبراير الوا 


الفكر الإسلامي الصحيح عن طريق 
الكتابة والتأليف والترجمة ونشر 
الدعوة . ويمكن القول بأن « ندوة 
العلماء » قد تركت طابعها المميز على 
الحياة الإسلامية بالهند خاصة وبعض 
أنحاء العالم الإسلامي عامة , بفضل الله 
شال .-: 

وفيما يتعلق بقضية التعليم وإصلاح 
نظامه 2 فقد التزمت « دار العلوم » 
بمبدأ تطوير المناهج والوسائل تطويراً 
يجعلها في مستوى العصر في إطار 
إسلامى أصيل » فجعلت السلم التعليمي 
قي مستوي. السلع. للقطيمي. السنائه في 
المعاهد والجامعات اللسومةة مذ حك 


نه من الصحف 0 التي تصدرها +١‏ ندوة 
العلماء ٠  : ٠‏ الرائد » السي هد ات قْ 
الصدور عام باه ولا تزال نادي 0 


الإسلامية وتنقد الا التراء ١‏ فة ... © 
09 د فكار والآراء المذحر © مجلة ١‏ البعث الإسلامي ٠‏ .. اشتهرت 


بسبحوثها العمديقفة ودراساتها الحادة 
ل محل الففكر والدعوة هه 


نرق نروءَ العاؤاء- لكناذ (الريشر) 
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© أكاديميسة البحعوث الغسرعية : داضرة للبحست العلمى و الثقافى 
تعمسل عسلى دراسسة المسساثل الذفهية المتجسددة والمشدكلات التى 

نطسرج حد ينا فى ضوء الفقه الاسسلامى الملستزم بالكتساب والسسنة . . 

© « دار 1غ فتساء » الشابعسة لندوة العلمساء تعسنى بالسرد على المسائل 
التي نردهسا من عامسة المسلمين فى الهند . . وتتضمن استفسارات 
سرعية وففهسية وقضسافية . . 

© نضم المكتبسة العسامة لندوة العلمساء مسانة ألسف كتاب - مخطوط 

و مطبسوع د . . من بينها نفسانس ينسدر وجو دها فى مكتبات العالم . . 


ابرطلة الاتخؤافية وروهية شقان 
وينتهي إلى السنة الأخيرة من الدراسات 
العليا بقسميها ١الماحجستير‏ 
والدكتوراه » .. 
... ومنذ تأسيسها في عام 5١7اه‏ 
حاققت هذة الؤوسية الجَامعَة نتاكج طبية 
تكشويخها ثلاكة أحبال بسدرة متخصيضة 
في مجالات الفكر والدعوة وفي شؤون 
الحياة الاسلامية المعاصرة .. وفى تمثح 
كريْجيها كله كتهادات.:. الأول تعقد 
النجاح ف المرخلة: العالية ٠‏ .وفى تَقاذل 
درجة ١‏ الليسانس » والشانية عند 
النجاح في الدراسات العليا بدرجة 
٠‏ الماجستير , . والثالثة عن إعداد 
رسالة ١‏ دكتوراه » لمن يتم هذه 
الوكلة :. 
والجدير بالذكر هنا أن التعليم في دار 

العلوم بجميع أقسامها ومراحلها 
مجاني . مع السكن والغذاء وكتب 
المقورات:الدرانينية" : 

لآلا وهل تعترف الدولة 

بالدرجات العلمية التي 

تمشحها دار العلوم 


كمستوبات معادلة لدرحات 


النظام التعليمي الرسمي في 
الهند ؟ 


هذه القضدية لم.قفب: عن القائمين 
على أمر « دار العلوم » وللأسف , فإن 


0100012102. 


© محمد اقيال ٠:‏ المسلمون في الهند يستطبيعون 
ان هقدهوا هساعدة كبيرة للدول الاإسلاهية 
الاخرى من الناحية العقلية والفكرية ٠‏ » 


الدولة ‏ باعتبارها علمانية - لا تعترف 
بنظام التعليم الذي تطبقه « دار 
العلوم 0 كنظام معادل للنظام التعليمى 
المدني الرسمي في البلاد . هذا مع العلم 
بأن منهجنا منهج كامل . يشمل العلوم 
الدينية بأقسامها المختلفة » ويُعنى في 
الوقت نفسه بتعليم اللغات ومعارف 
التعليم الديني السائّد في اليلاد في المراكز 
الأهلية للتعليم الإاسلامى ونظام التعليم 
العصري ياستيعاب العلوم الانسانية 
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الضرورية واللغات بقدر الكفاية . وتعتبر 
دار العلوم أول مدرسة دينية في شبه 
القارة الهندية تعلم اللغة الانجليزية إلى 
حافت اللكة الهرنية .. 


اشع العملية التدعليمنة 95 


لال] قود أن نقف على طبيعة 
المواد التي يتضمنها منهج 
العلوم الإسلامية في أقسام 
الدراسة المختلفة بمعاهمد 
دار العلوم ؟ 
© يجيب أبو الريحان الندوي : 
نمتاز دار العلوم بتدريس 
التُضوكن: القرائينة مضقة -كاهة ؛ 
بالاضافة إلى كتب التفسير المقررة ؛ فقد 
كان تدريس نصوص كتاب الله تعالى غير 
سائد في المدارس الإسلامية المعاصرة في 
الهند ‏ ثم إنها تهتم بتعليم اللغة العربية 
قبل تعليم آدابها ‏ وذلك كلغة للتخاطب 
والكتابة - وتقوم أيضاً بتدريس المواد 
الإاسلامية من حديث وفقه وغيرهما 
بطريقة مباشرة بخلاف ما كان سائدا في 
نظام التعليم الإسلامي المعاصر من مزج 
المواد بعضها ببعض مزجا قد يخالف 
طبيعة كل مادة وخصائصها .. 
أما من ناحية الأقسام ؛ فالتعليم في 
دار العلوم ينقسم إلى مرحلة ابتدائية 
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وأخرى ثانوية ثم إلى كليتي الشريعة 
وأصول الدين ؛ واللغة العريية وآدابها : 
وإلى معهد عال للدعوة والفكر 
الاسلامى : 

والتعليم فيه خاص بالدراسات العليا 
وحدها . كما أنشىء مؤخراً معهد لتربية 
المعلمين يقبل به الخريجون من الجامعات 
الإسلامية , وتتحدد مواد الدراسة في كل 
كلية حسب تخصصها .2 وهي تشمل 
بصفة عامة علوم التوحيد والعقيدة , 
والتفسبر . والحديث ٠‏ والفقه وأصوله : 
والادب العربي - نثراً وشعراً - وتاريخه 
والبلاغة والنحو والتعبير والنقد الأدبي , 
والمنطق والفلسفة. والحضارة 


الاسلامية ٠‏ والتراجم .2 والاقتصاد : 
والتاريخ الاسلامي والجغرافية 2 
بالإضافة إلى المعارف العلمية واللغة 
الانجليزية والاجتماع .. ويتضمن المنهج 
نكما إعداد بعض البحوث ... ويشمل 
منهج الدراسات العليا بكلية اللغة 
العربية أقسام : 

الأدب القديم. والتنحو, 
والبلاغة. والأدب الحديث 
والإسلامي .. أما في كلية الشريعة 
فيشمل أقسام: علوم القران 
والتفسير2 والحديث والفقه 
واأصوله - وفي المعهد العالي للدعوة 
والفكر الإسلامي تدرس مواد : الدعوة 


© كل من يعرف تاريخ الاديان . ونشاطها في العصر الحاضر . ويعرف الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي » 
وتاريخ الحروب الصليبية . والمخططات الاستعمارية .. من السهل ان يدرك اسباب اهتمام النصرانية بان 
تبسط نفوذها على العالم الإسلامي ... © 


والفكر الإسلامي والديانات المقارنة 
والمدرسة الفكرية والفقهية للإمام 
ولي الدين الدهلوي . 
والجدير بالذكر هنا أن لغة المقررات 
الدراسية في المراحل الثانوبة والعالية هي 
اللغة العربية ٠‏ أما لغة التدريس فهي 
اللغة العربية واللغة الأوردية 2 وقد 
يستعان باللغة الانجليزية في صفوف 
الطلبة الأجانب .. 
هذل بغ اللفيجلة العالية'. "آنا عن 
المرحلتين الابتدائية والثانوية فإن المنهج 
الذي وضعته « دار العلوم » للمدارس 
القابعة ؤها ب والتمش ق اكعاء الهقك < 
يتضمن بالنسبة للمرحلة الأولى : 
التوحيد والقراءة العربية والحساب : 
وقراءة القرآان 2 وحفظ أجزاء منه , 
والتجويد والتلاوة . والسيرة والخط 
والانشاء ٠‏ ومعلومات علمية وتاريخية 
وجغرافية ومعلومات عن صحة البدن 
وألدغة اليقدية الوطفية:.. ومفة البراسة 
بها ست سسنوات . أما في السنوات 
المتوسطة والثانوية ٠‏ فيضاف إلى المواد 
السابقة اللغة الانجليزية واللغة العربية 
وقواعدها ومبادىء الفارسية والعلوم 
الكونية والكيماوية والإنسانية .. ومدة 
المرراسة عي كمووو متكوات.. 
0 وسألنا سعيد الاعظمي 
الندوي : 
الا ترون ان المنهج يركز 
كثيرا على تدريس العديد من 
اللغات الأمر الذي قد 
يضعف من قدرة الطالب في 
إجادة اللغة الاساسية في 
تلقي العلوم الإسلامية 
وفهمها وتمثلها.. وشهي 
اللغة العربية ؛ حتى يمكن 
استيعاب منهج الدراسة 
الإسلامية ويتحقق هدف 
المؤسسة التعليمية ؟ 
© في الحقيقة تلتزم ندوة العلماء بأن 
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© واضح رشيد الندوي : د الهدف الحط في من 
إنشاء المعهد العالي للدعوة 5 والفكر الإسلامي .. 
وقلية المسلمين - عقائدياً - من الإالحلد والردة 
والشمهات نان الشرمعة والقانون 
الإسلامي .4 


لا تثقل على الطالب في شأن اللغات ؛ فلا 
تزيد على لغتين في وقت واحد . أما 
بالنسبة للغة العربية فإن تدريسها يمتد 
إلى أطول فترة من بين اللغات الأخرى في 
المنهج الدراسي ٠‏ تليها اللغة الانجليزية , 
وذلك بالإضافة إلى اللغة الأوردية ٠‏ التي 
تعد بمثابة اللغة الأم للمنتسبين إلى دار 
العلوم .. 


دوائر «ااو عددةه ... 


000] قبل ان ننتقل إلى مرحلة 
اخرى من حوارنا تتعلق 
بمجالات العمل الإسلامي في 
إطار « الندوة » لجمع كلمة 
المسلمين وتصحيح المفاهيم 
الإسلامية ؛ نود أن نتعرف 
على بعض الدوائر العلمية 
والثقافية التابعة لدار 
العلوم ‏ والني مررنا 
بمبانيها عبر الساحة 
الكيدرة .. 

© يجيب محمد الرايع الندوي : 

بجانب « دار العلوم » . هناك دوائر 


01000129102١. 


© سعلحة الشميح 
ابوالحسين الندوي .. 
امع الأمناء .. © 


أخرى للبحث العلمي والثقافي تعمل في 
فجالات الفكر والآدب .والققه:, :تخص 
لشفي يون اسافيقية النضوة 
الشرعية . ويتكون مجلسها من كبار 
علماء الهند . يتدارسون في المسائل 
الفقهية المتجددة . وفي المشكلات التي 
شرع ديت بوذاك في افوا القن 
الإسلامي الملتزم بالكتاب والسنة ٠‏ وقد 
عقدت عددا من الندوات الدراسية في 
موضوعات فقهية متجددة وأصدرت 
بعض الأبحاث الفقهية , وهي تعمل تحت 
أمانة أحد أساتذة دار العلوم وبإشراف 
رئيسها ...| 

وهناك أيضاً دار الإفتاء » التي تعنى 
بالرد. على الكسائل: الفقهية المعزوضة 
عليها من عامة المسلمين في الهند وتهتم 
بالإجابة على رسائلهم » وهي تتضمن 
د عقة عاقةاى امكمناوات لوعي 
وإنتباتية .قوع بهذ العمل رويس قسنم 
الققة. ق ردان الخلوم وسناعقو». + وان أ 
ما تواجههم مسائل فقهية وشرعية 
معقدة في هذه البلاد الواسعة ٠.‏ ويقومون 
بالافتاء فيها بتوفيق الله تعالى .. 

وهناك المكتبة العامة لندوة العلماء .. 


00 
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وهي ذات قيمة كبيرة » حيث تضم نحو 


مائّة ألف كتاب .. مابين مخطوط 
ومطبوع من بينها عدد كبير من نفائس 
اكع ,داق "الافمية الفاريقية عقيو 
وجودها في مكتبات العالم .. ومعظم 
الكتب في هذه المكتبة باللغة العربية تليها 
الأوردية شم -العاريية والاتظليوية ...في 
أكثر مسن عشرين موضوعاً ‏ أدبياً وفكرياً 
وعلميا .. 

وشعق ملكتية . اانتدوة: © من أهم 
مكتبات العلوم الشرقية في الهند » حيث 
يفد إليها الدارسون والباحثون من جميع 
أنحاء البلاد .. ومما يزيد من قيمتها أنها 
تضم عدداً من المكتبات الخاصة ببعض 
رجالات العلم والفكر والأدب في هذه 
البلاد .. 

والجدير بالذكر أنه قد مضى أكثر من 
نصف قرن على تأسيسها . وهي في تقدم 
ونمو مستمر بفضل الله 
الكقيات القرعية الشرى التابغة للدوائر 
العلمية مثل مكتبة المجمع الإسلامي 
العلمي . ومكتبة المعهد العالي للدعوة 
والفكر الإسلامي . ومكتبة النادي 
العربي ٠‏ وهو نادي يضم الطلاب من 


.. وهناك عدد من 
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© سلمان النن وى : 
. . #تزال عض مسراكز الترييسة والتعطديم فى الفسد سسيظطر 
علبيهسا العصسية المد ضعيسة . . و تستوسكك ذا لقضسا يا ١‏ لحز نية . . 
© المحمصع الاسسلامى العصلامى يعسرض فى بحصسوت الفسكر و ١‏ أسد عسوة 
لمحا لات تقتضيها أوضاع المسلمين الراهنة ومشكلاتهم الفكرية . . 
© « المعهسد العسا لى للد عسوة والفسكر الاسسلا مى © . . مر حسلة تعلسوسة 
عليسا ؛ هساءت استحسانة لكر ورة 2١‏ ختصسا ص . 


ذوي النشاط التقافي والأدبي البارعين في أخوياً بين عديد من الفئات الإسلامية بعد “ما كَهَورت: ‏ الهتدا وجلاد غدئدة فق 
دراسة اللغة العربية .. ومكتبة جمعية التى كانت متباعدة في هذه البلاد , العالم الإسلامي ٠‏ وتجددت مشكلات 
الطلبة أو جمعية ١‏ الإصلاح » التي وجععة غل سالحتها 3 دوزاقها التي كثيرة وقضايا في حياة المسلمين .. وقد 
تساهم بدور كبير في تغذية غقول الطلاب تعقد كل عام منذ نشأتها - أصحاب أصدرهذا المجمغ على مدى عشرين عاماً 
وتثقيفهم بالثقافات المفيدة.. هذا الأفكار والآزاء المتعارضنة.+ وهذا نهد عزاكة ويقصسيت: كان ورسالة :3 
بالإضافة إلى المكتبات الملتخصصة لكليتي لا يعني أن المشكلات لم تعد قائمة : فمما أربع لغات ‏ أهمها اللغة الانجليزية ‏ 
الشريعة واللغة العربية .. بؤسف له أن بعض مراكز التربية نالت تقديرا في أوبساط العلم والفكر في 
سيم والتعليم فى شبه القارة الهندية لا تزال العالم الإاسلامي . وأهمها : الإسلام 
سانيا القكق وال وكسوب تسيطر عليها العصبية المذهبية في والعالم, رجال الفكر والدعوة , 
قضابدا جزئية . ولكن لا ننسى أن ذلك الأركان الأربعة في الإسلام. وهي 
0 نعود الآن إلى الحوار كان من أهم الأسباب التي دعت إلى للشيخ الندوي .. وكتاب «الدين 
حول ميدان العمل الفكري إنشاء « ندوة العلماء » . فرسالتها والعلم » وهو كتاب علمي قيم في صلة 
لندوة العلماء على ضوء قائمة ودورها مستمر ومطلوب بتوفيق الله الدين بالعلوم التجريبية للأستاذ عبد 
تحريتها.. ومن خلال 56 الباري الندوي ‏ رحمه الله » وكتاب 
الظروف التي نشأت فيها أما في مجال خدمة الفكر الإسلامي « الدين والشريعة » للأستان محمد 
والمشكلات التي واجهتها .. وبثه في أوساط المسلمين فقد حققت منظور النعماني .. وغيرها ... وعلى كل 
فإلى أي مدى استطاعت أن202 ١‏ الندوة » خطوات إيجابية بعيدة عن حال فإن الأمرلا يمكن استقصاؤه وإنما 

تؤدي دوراً إيجابياً في جمع طريق مجامع البحوث العلمية ودور النشر هي نماذج على سبيل المثال فقط ... 
كلمة المسلمين وتصضصحيح التي أنشأتها بنفسها أو تلك التي أنشأها ومن المعروف أن هذا المجمع أنشىء 
المفاهيم الإسبلامية ؟ أبناؤؤها على فكرتها .. نذكر منها على بإمكانات مادية أهلية من تبرعات 
© يقول سلمان الحسني الندوي : سبيل المثال : المسلمين . ويشكل مجلسه الاستشاري 
في الحقيقة هناك أمر تمتاز به المجمع الإسلامي العلمي . ويقع في والتنفيذي بالانتخاب 2» ويعمل بحرية 

.. ندوة العلماء » ويمكن أن نقول بأنه ساحة دار العلوم  وقد أنشأه سماحة كاملة‎ ٠ 

يشكل طابعها العام بالنسبة لجميع الشيخ أبو الحسن الندوي مع نخبة © ويضيف واضح رشيد الندوي : 
المسلمين .. فقد استطاعت ندوة العلماء من العلماء » لوضع بحوث الفكر والدعوة وعلى النظام نفسه تقوم أكاديمية 
- بفضل الله - أن تؤدي عملا فريداً من ف مجالات تقتصيها اوضاع المسلمين. 2 :شنيل» الشهيرة المعروفة بدار 
نوعه في هذين المجالين . فأوجدت تقاربا الراهنة ٠»‏ ومشكلاتهم الفكرية 2 وذلك المصنفين , التي أنشأها أحد قادة الفكر 
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5 أكاد بهيسة « شاي » 6 أو «د وار المصنفين » د ادم العو سهد د 
| لاسساةمية ١‏ امتهسه- في شس- القارة الهنسدية اه توم باصا ؛ 
الستراث العسلمى والفسكرى الاسسلامي وعسرضه باسلوب متطور.. 


© كل من يعسرف تساريخ الأديان , وتساريخ الحسروب الصليبية , والمخططات 
الاستعمسارية ؛ يد رك أسساب اهتمسام النعسرا نية بآن تبسسط نفو ذهسا 
تسلى النقسا لهم الأسساة فى . . 


في « ندوة العلماء » وهو العلامة شبلي 
النعماني ‏ رحمه الله وهي أقدم 
الأكاديميات الإسلامية العلمية في شبه 
ألقازة -الهتدية والطامها مكاتة ...يداك 
بإعداد البحوث وإحياء التراث العلمي 
والفكري الإاسلامي وعرضه بأسلوب 
متطور ورزين وفريد في عصره ٠‏ لذلك كان 
لها أثر عميق في أذهان الطبقة المتعلمة في 
البلاد » وغدا الكثير منها مراجع في 
موضوعاتها . ٠‏ اشتهر من أعلامها على 
وجه الخصوص - بعد مؤسسها ‏ 
الشيخ سليمان الندوي ء والأستاذ 


عبد السلام الندوي ؛ وخلفهم الشيخ. 


معين الدين أحمد . والشيخ أبو طفر 
الندوي .. أما الكتب المهمة التي 
أصدرتها «دار المصئنفين » فهي : 
السيرة النبوية ( في ستة مجلدات ) ؛: 
وهي تعد بمتابة دائرة معارف علمية في 
موضوعها ٠‏ ألّف الجزء الأول والثاني 
منها العلامة شبلي النعماني ٠‏ وأكملها 
السيد سسلدمان الندوي .. ثم جاءت 
يعدها سلسلة من الكتب لأعضاء 
الأكاديمية في تاريخ الفكر الإسلامي ٠»‏ 
وتاريخ أعلام الإسلام من الصحابة 
والتابعبن وصفوة العلماء وآهل الفكر .. 


© [ على هامش الحوار : قضية 


01000129102١. 


الأدفت الإسلامي وتحديد معالمهكه 


وسماته وخصائصه ت اهن القضانا 
الجديدة المطروحة على مستوى الفكر 


فقامت دتنظدم +١‏ الندوة العالمية للأدب 
الاسلامي ٠‏ ( جمادى الآخرة 
ه) التي تعد مبادرة طيبة في 
موضوعها ؛ تبعتها ندوات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة .. ]| © © 
أ ناكار 20 


نفون النصرائية ... 


00 مما لا شك فيه أن 
الاختصاص في أي موضوع 
أمر مطلوب ومهم للغاية . 
ولا يتحقق إلا باختيار 
الكفاءات المناسيسة من 
ناحية . وبالعمل الجاد من 
ناحية أخرى .. وياتي 
موضوع الدعوة الإسلامية 
قٍِ مقدمة اللوضبوعات التي 
تتطلب قدراً عالياً من 
التخصص في العلوم 
الإاسلامية2. وقدرة 
التبصر في فهم الإسلام 
وتفهيمه. فإلى أي مدى 


8 
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تحقق ذلك من خلال المعهد 
العالىي للدعوة والفكر 
الإسلامي كمرحلة تعليمية 
أنشاتها , ندوة العلماء » 
للدراسات العليا . تتطلب 
بالضرورة درجة من 
التخصص العلمي ؟؟ 
© يقول واضح الندوي : 
كان الهدف الحقيقي من إنشاء 
هذا المعهد وقابة المسلمين ‏ من 
الناحية العقائدية ‏ من الإلحاد 
والردة والشبهات والريب ٠‏ والغرو 
الفكري الغربي الذي يكتسح بقوة 
وعنف في هذا العصر. وصيانة 
الشريعة والقانون الإسلامي ‏ من 
الناحية العلمية ‏ ومكافحة الجاهلية 
والشرود الفكري الذي يمتد خطره 
نتيجة الفراغ في التوجيه الديني 
والإرشاد .. وقد حمل هذا الشعور 
المسؤولين في « ندوة العلماء » على 
اليبحث عن إمكانيات للاختصاص 
والبراعة في العلوم الإسلامية 
الأساسبية . وتهيئة فرص الدراسات 
التخصصية رَغم- الوسائل المحدودة : 
وجاء إنشاء ١‏ المعهد العالي للدعوة 
والفكر الإسلامي » كمؤسسة تعليمية 
مستقلة - استجابة عملية لضرورة 


ها 
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الاختصاص . كما يدل على ذلك 
مستواه ومنهجه وشروط الالتحاق 
به . فمدة الدراسة بالمعهد تبلغ 
سنتين . ويشترط للالتحاق به أن 
يكون الطالب حائزاً على شهادة 
العالمية المرحلة العالية ‏ في 
الشريعة أو اللغة العربية , وتنقسم 
الدراسة فيه إلى أاربعة أقسام : قسم 
الدعوة في العالم العربي والإسلامي , 
وقسم الدراسات المقارنة للأديان , 
وقسم مدرسة الشيخ ولي الله الدهلوي 
الفكرية . وقسم تاريخ الحركات 
الإصلاحية والآداب والففون 
الإاسلامية في الهند .. 
لآلا هل يمكن أن نتناول 
واحداً من هذه الأقسام 
لتنوضيح فكرة التخصص 
وافميكهة ي عجل البهوة 
الإسلامية ؟ 
© يجيب محمد الرابع الندوي : 
يمكن أن نتكلم مثلاً عن قسم 
الدراسات المقارنة للأديان ٠‏ فقد كانت 
هونا الدراسنة هن مسيظومات. الفرة 
والبحوث العلمية الدينية في كل عصر لمن 
يتحمل غبء الدعوة : لأنها تحدث اقتناعاً 
وتبصراً وإدراكاً علمياً وفكرياً لسداد 


© الملسجد القائم في ساحة ١‏ دار العلوم . : 


© داخل قاعة المطالعة بالمكتبة العامة لندوة 
العلماء .. نضم مائة الف كتاب من بينها كتب ذات 
اهمية تاريخية و يندر وجودها في مكتبات العالم © 
الرسالة الإسلامية وتميزها 0 وتزداد يهأ 
قدرة الداعي على عرض دعوته وتفضدله 
الإسلام على غيره من الأديان بثقة وقوة 
وبيان ٠‏ وهذا الموضوع لا يرال يدرّس 
كمادة مستقلة في عدة جامعات غريية , 
وفي عدد من الجامعات الهندية .. 

ولا يصعب على من له أدنى معرفة 
بتاريخ الأديان ٠»‏ ونشاطها ف العصر 
الحاضر », ودورها الإيجابى والسلبى 
وطبيعته ٠‏ ومن يعرف الظروف التي يمر 
بها العالم الإاسلامي ودرشس تاريخ 


ابناء ٠‏ ندوة العلماء ٠‏ يتلون القرآن ف انتظار وقت الصلاة بين المغرب والعشاء في مسجد الندوة .. © 


مجسلة الأمسة محسرم 2١14.04‏ 
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د 


الحروب الصليبية ٠.‏ وماقام به 
المستشرقون من دور في مجال العلم 
والثقافة والفكر . وتأثير هذا الفكر على 
الفكر الإسلاميء. والمخططات 
الاستعمارية لفرنسا وبريطانيا , ثم 
لأمريكا ‏ والنوايا التوسعية لها التي 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة التنصير 
وإرسالياتها .. لا يصعب على من له إلمام 
بهذه الأمور أن يدرك - مثلاً - مدى 
اهتمام النصرانية بأن تبسط نفوذها على 
العالم الإسلامي . 

... ولاايصح أن نقول : إنه من باب 
الصدفة أن المسلمين في الهند كانوا 
أسيق إلى مواحهة خطر هذه 
المخططات بمكافحتها علمياً . فقد 
قابلوا هذا التحدي وانتقدوا 
النصرانية نقداً علمياً جريئاً ٠‏ وكان في 
مقدمة من أنجز هذا العمل الشيخ 
رحمة اله الكيرانوي ٠‏ والدكتور 
محمد وزير خان ؛ والشبيح ال حسن 
الموهاني . فقد قاموا بالرد على مزاعم 
النصارئ بمؤلفاتهم التي تمتاز 
بالتحليل العلمي والاستقصاء 
وتحقيق المراجع .. ومثل ذلك يمكن أن 
يقال عن اليهودية والاديان المحلية 
الأخرى في الهند كالهندوكية 
والبرهمية والبوذية ... والحقيقة ان 
اقوى عمل ف الرد على هذه المعتقدات 
أنجز في الهند , ولا تزال هناك قدرة على 
الإضافة لمعرفة علمائها باللغة العربية 
والانجليزية .. 
قسماً للدراسات المقارنة للأديان بمعهد 
الدعوة والفكر الاسلامي ... 
العمل الإاعلامي 

010 بقي أن نسأل عن دور 


الصحافة في مجال عمل 
د فدوة العلماء » كوسيلة 


لتحقيق فكرتها ؟ 
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اللأؤسسة العلمية الإسلامية التي انشاها احد قادة , 


© يجيب الأستان سيعيد الأعظمي : 

كانت صحيفة « صدق » التي 
أصدرها الأستاذ عبد الماحد الدرنا أحد 
أبناء الندوة ‏ رحمه الله أول صحيفة 
تعمل في مجال الدعوة الإسلامية ؛ وظلت 
تصدر نحو نصف قرن »؛ وكانت تتسم 
بالنظر الواعي للأحداث والاتجاهات ؛ 
وترد على كل مايتعارض مع روح 
الاسلام .. ثم أصدرت الندوة وأبناؤها 
حدقا علمية وأدبية عديدة 2 ركزت 
جهودها غل. اخدمة. القكر الإاتبلامي 
ولقيت تقديراً في داخل الهند وخارجها .. 
ففي المجال العلمي صدرت مجلة 


01000129102١. 


20675 


م 


تأصيل الج حو و | لاأساا 


بيب 2 5 مد امبر سم ج22 
عن بدويودع» 


01207 نبلم إياط !5 


ندوة العلماء ٠‏ . 


7 


نك باع الايوعوعة اميه 
3ع ون جيم 40 


59 
0 الندوة » الشهرية عن جامعة « دار 
العلوم » حافلة بالزاد العلمى والفكري 
تحريرها السيد سليمان الندوي ثم 
سماحة الشيخ أبو الحسين الندوي : 
وكانت تصدر بالأوردية 2 وهناك أنضنا 
مجلة 0 المعارف « الشهرية عن « دآأر 
المصنفين » بأعظم كره. ولا تزال 
تصدر حتى الآن .. وهي من أفضل 
المجلات الإسلامية في شببه القارة 
الهندية » وهى ايضاً بالأوردية .. 
وصدرت مجلة 00 الضباء » الشهرية 
باللغة العربية عن دار العلوم ٠‏ وكانت 
اول هجلة عربية فى.شبه القارة الهندية : 
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احضارف 


2 


2 
الساحة شاغرة إلى أن أصدر الأستاذ 
محمد الحسيثئي ‏ رحمه الله مجلة 
الأستان سبعيد الأعظمي » واشتهرت 
ببحوثها العميقة والجادة في الدعوة 
والفكر ان ولا تزال تصدر حتى ؛ الآن . 
كما أصدرت د دار العلوم, أيضا 
صحدفتين .. الأولى : « تعمير حبات » 
وهي نصف شهرية باللغة الأوردية , 
وتهتم بأخبار العالم الإاسلامي وشؤون 
والصحيفة الأخرى تصدر شهرياً 


احتجبت لأسباب قاسرة 2 وبقيت 


- أيضاً - وهي صحيفة ١‏ الرائد2 , 
وقد بدأت في الصدور عام ١ه‏ 
- ولا تزال تؤدي رسالتها الاسلامية - 
لفق الآراء والأفكاز الفضرفة. ١‏ والافي 
بالمعروف والنهى عن المنكر , والتعليق 
على الأنباء والأحداث . ودراسة قضايا 
المسلمين وبحثها وطرحها للمناقشة .. 

وأخيراً .. نسوق هذه الكلمة على لسان 
العلامه الشيخ محمد على المونجيري 
- رحمه الله ؛ قالها قيل قرن من 
الزمان » وهو يطرح فكرة تأسيس 
« فدوة العلماء » : 

[ ... لقد تغيرت الظروف والأحوال 
في هذا العصر , إن القضايا التي 
شغلت العقول وحلقات الدرس قديما 
قد فقدت أهميتها وقيمتها : وانقرضت 
الفرق التي كانت تثيرها وتتشيث يها , 
وامسج القكوف على وراستها ونفهديا 
إضاعة للوقت وحهادا فى غير معركة .. 
حاحات . واثار اعداء الاسلام 
وخصومه أسئلة حديدة فى هذا العصر 
لم تكن تخطر على بال .. لا يمكن 
إشباع الرد عليها والإقناع العلمي 
بهذا الرد بينما نحن نعتمد على الافكار 
والفلسفات القديمة فقط .. والسبب في 
ذلك هو أن الإنسان لا يستطيع أن 
يدفع الشبهة , ويفحم الخصم إلا إذا 
عرف اسباب الاعتراض ودوافعه ] . 


وتحددت 


#7 
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9ه السيارة التي كانت تنهب الأرض ف 
ذلك المساء وهي متجهة إلى العاصمة .. 
كانت تقل اسعد فتاة على وجه الأرض ؛ 
هي على الأقل تحسن بهذا . كيف لا وهي 


تجلس الآن إلى جانب شاب وسيم هضيم 
ذي جسد قوي . أصبح منذ لحظات روجا 


لها ... إنها الآن في الطريق إلى عش 
الزوجية الذي سيستقبل بعد قليل 
جسدين دفور فيهما الحياة وتشتعمل 
مشاعر الحب والأمل ... 


لم ينتظر؛ الاب ٠‏ طويلاً وهويرد بالجواب على 
خاطب اينته «رفاب» « ليس لك تصيب 
عندنا ... » عر عليه ان يُلقى يقلذة كبده الوحيدة 
إلى هذا الشاب المتواضع متوسط الحال .. وماذا 
يعمل !؟ معلم مدرسسة ... وماذا يملك !؟ قدراً 
كبيرا من الخلق والتقوى ؛ وقدراً ضئيلاً من المال 
والشهرة ... رباب هي التي أوحت إلى أبيها أن 
يرفض ٠١‏ فجوح السسماء أقرب له مني ... ؛ . 
كانت جملة كافية لإنهاء الموقف .. 

صحيح أنها تعرف ٠‏ أحمد ؛ جيداً .. إنه اين 
الجيران . تراه كل يوم عند المساء وهو يغد السير 
في طريقه إلى المسجد أو تراه كذلك عندما يعود ٠‏ 
وجهه يتهلل بالإيمان وعيناه تلتمعان بالأمل . 
كانت تتوقع له أن يخطبها .. ولكئها أصرّت ومنذ 
البداية على الرفض ٠‏ غلى الرقض بإصرار .. 
كانت تحلم بالمنصب والجاه والاضواء ... 

ولقد ساق إليها القدر ما تريد .. بكت من 
الفرحة وقفزت وغنت ورقصت في غرفتها على 
أنغام موسيقى حالمة . وفي اليوم التالي حملت نبا 
خطوبتها إلى الصديقات .. وفي تتبختر أمامهن 
كالظاووس .. 1 

لم تعرف , عصاماً » من قبل . ولم تسمع يه .. 
وما حاجتها إلى هذا كله ؟ وها هي ترى بأم عينها 
سيارة حمراء فارهة . تخدش العيون في لمعانها . 
يهبط منها شاب وسيم أنيق دقيق الملامح . يغطى 
شعره الأملس القفاحم جبيئه وأذثيه .. ليخطب 
ودها ٠‏ بعد مكى وقت قصير من المجاملات 
والأعراف الاجتماعية , ساله الآن : 
ل01] ... وهاذا تعمل السيبند !؟ ' 

حتى الكلمات الثلاث قالها يبرود . خرجت من 
فمه كالدر المكنون تفوح منها رائحة الرقى 
والتسي. والأكيواة .. : 

عذدها كانت ٠‏ رياب » تلصق أذتها بالياب من 
النااخل : تشرب الكلمات كلمة كلعة . 


مجسلة الأمسة مفسرم 21١1014‏ 


0100012102. 


لسان المقال يغني عن الحال . توقفت بقية 
الأسئلة أمام الإجابة الكافية الشافية .. وماذا 
تريد أكثر من ذلك .. مدير شركة النسيج . جمال 


وجاه وسيارة .. وإبحار في عالم الشهرة 
٠‏ معلم مدرسة .. » لم يقلها أحمد .. لكنهم 
يعرفونها جيدا .. ومدير شركة النسيج .. لم يقل 
عصام غيرها .. ولا يعلمون شيئاً سواها .. 

مكام مدرسة لقبه الرسمي ٠‏ وإنسان موّمن 
مستقيم هويته .. 


إلا الله ا ثم لمحيطون بأسسمراره من الندماء 
مر العام الأول على زواج رباب وهي تحاول أن 
تفنع نفسها بأنها سعيدة . ثمة أمور صغيرة 
كانت نتهز هذه القناعة ودزعزعها .. 

ا بأس ٠:‏ لابد أن يمضي وقت حتى تتقارب 
الاذواق وتتلاقى الأمزجة . ولكن الأيام كانت 
تؤكد عكس ذلك .. 
ولي مخلص . إلا أن قسوة الواقع كانت تبدد هذه 
مدى عام ونصف العام . ولكن هذا ليس مسوغا 
لثل هذا السلوك الفظ . صعب عليها أن تعرف 
من الأحاسبي 


الرسمي .. أما بعد ذلك .. قإته سد لا يعلمه 


1 ) 
؛ 


/ 


6 


أع6. 500154 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 
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/ 


نك 
ا 


مليا 
ا تدري لماذا ؟ 
أ ظ أت معها وهي تعلم أن , أحمد . قد تزوج 
1 ة من بنات حيه . تعرفها حق المعرفة .. 


ّْ 1111 4 | 2 وظالمحاعيرتها بذلك التوب السابغ المحتشم . وذلك 


١ "|| 
3-7 4 


ا 


كان يبسط عليها أحياناً قوة غاشمة فتعتز في 
نفسها .. إنها صفات المدير الناجح . الذى اعتاد 
على إصدار الأوامر. وتروح تلاطفه وتمسع 
بأناملها الدقيقة على جبينه برفق وحنان .. لعلها 
تزيل تلك العقدة المزعجة . التي كانت تتجمع 


عصام أرجوك لا تتأخر . إن غنانك ع: 
البيت يقلقني ... 557 

كان رده لطيفا ولكنه لطف ينطوى على قسوة 
وعناد »لم يحقق لها ذلك إلا في المرة الثانية . حين 
جاءها رده غامضا : - 

أقدر شعورك يارباب ولكنها طبيعة 
عملي .. انت تعرفين ذلك .. 

أما في المرة الثالثة فلم يعد مجال للشك عندما 
قال واجولا.: 

رباب لا تعودي إلى مثل هزه الاسئلة 
التافهة . انا سيد تصرفاتى .. 

لم يكن لها في النهار من عمل سوى الرد على 
مكالمات الأصدقاء والصديقات ؛ وفى المساء 
تجلس أمام ٠‏ التلفاز ٠‏ عيناها في الشاشة 
الصفيية .: ورأسنها تطحنه الأفكار المحمومة 
المتفجرة .. حاولت أكثر من مرة التعرف على 
بعض هؤلاء الأصدقاء والصديقات . طلدت منه 
ذلك ٠‏ ألحت في الطلب .. وف كل مرة يعتذر ! 

من الخير آلا نوسّع دائرة علاقاتنا 
الاجتماعية . 200 
ولمانا إذن هم أصدقاؤك ؟ 
حنى إجاباته كانت مقتضبة للغاية ٠‏ إنها تعلم 
أكها لو الحت عليه اكثر لانقلب إلى ذئب كاسر .. 

كان يحاول ألا ترى فيه سوى المدير . وكانت 


تحاول أن ترى فيه شيئاً غير المدير ... 


ل رب وندنما كانت منهمكة قٍِ 

قفزت صورة أحمد .. 
7 قة وأديه الجم . وقسماته 
لوة .. 
/ . وقفت عند هذه الصورة .. 
ت صورة أحمد أو تكررت 


1 / 


1 
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/ تجد يوا مك ١‏ و : و لم 
وصعت سماعة الهاتف لبتقم 
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8 العودة المقترحة للملك السابق ظاهر شاه مخطط سوفييتي .. وإن ظاهر شاه ما هو 
يديل 1 020 
) لمك رب الرسول سياف 0 ر عدد التحالف الإسلامي للمجاهدين الأفغان ( ( 


االو بسوببو مم م11 1 1 آذ 
عشرون ألف ميجاطن من المتفجرات ٠‏ وتزيد قدرة هذه الترسانة قرابة خمسة الاف مرة عن 
( بروفيسور سوني برجستروم ٠‏ رئيس اللجنة الدولية لخبراء منظمة الصحة العللمية ٠‏ ) 
يبمب ا 622 ليزت ]ىلاس 5ت 
8 علينا أن نقاوم العنصرية القبلية بكونية الإسلام .. إن هدفنا الأخيرهو أن نظهر للغربيين 
كيف أن الإسلام هو الوحيد اليوم القادر على فتح الطريق أمام المستقبل خارج النمطين ؛ 

الأمريكى الرأسمالي والاشتراكي اللذين الا إلى طريق مسدود . 
١‏ ( الفيلسوف العالمي المسلم « رجاء جارودي » ) 


0|001 | أ[ا ا ا ا 
١ 1‏ إن الأمة العربية في أمجد لحظات القوة الحضارية لم تتوقف قط عن التفاعل الخصب 
الخلاق مع الحضارات والأفكار الأخرى .. ولكن التفاعل من موقف القوة تختلف نتائجه 
جذرياً عن التفاعل من موقف الضعف ٠‏ حيث لا يكون هناك تفاعل حقيقي » بل نصبح في حالة 
استقبال سلبى . ومجرد صدى بلا صوت أصيل يتبادل الأخذ والرد »٠.‏ . 
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سسسب بيب يبب ب 


أن تحذره وتقاومه , وليس الامبراطورية وحدها ؛ بل فرنسا أيضاً .. ولقد ذهبت الخلافة ؛ 
وأتمنى أن تكون إلى غير رجعة . 

( من تقرير وزير المستعمرات البريطاني : ٠‏ اورمسبي جو ؛ [ يناير (كانون الثاني) 1158م ) 
ا 2 12 1 1 1[ 1 | ذا 10 
8 الرجل الذى يعيش في بلد متخلف يلاحظ تخلفه بالنسبة للرجل الذي يعيش في بلد متقدم ٠»‏ 
وبلاحظ شيئاً فشيئاً أن الذي يفصل ما بين الشعوب ؛ ليس هو المسافات الجغرافية , وإنما 
هى مسافات ذات طبيعة خاصة .. والمسلم بسبب عقدة تخلفه يرد هذه المسافة إلى نطاق 
الأشياء . ويرى أنْ تخلفه متمثل في نقص ما لديه من مدافع وطائرات وبنوك ... وبذلك يفقد 
مركب النقص لديه فاعليته الاجتماعية . ولكي يصبح مركب النقص فعالاً » ينبغي أن يرد 
المسلم تخلفه إلى مستوئ الأفكار لا إلى مستوى الأشياء . 


( مالك بن نبي ) 
لص سسسسخدكبد يبت -إبِ -_إبإب--ا-ما-سسسله 
8 إن الانجليز إنما يعبدون بتك انجلترا ( وم أه 1م88 ) ستة أيام في الأسبوع » 
ويتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة .. 
الصحفي الأمريكي حون حانش - من كتابه ١‏ وموءنع هل1هم! ) 
“برس غ22 
ا إن نقاء الحي اليهودي في « الخليل » سيتم قريبا 557 
(بوسف بورج - وزيرالداخلية الإسرائيلية - بعد ثلاثة ايام من مجزرة الجامعة الإسلامية بالخليل) 
01117012120202 
ز باتريك سيل الصحفي والمحلل السياسي البريطاني ) حت 
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نا 


العا الحنا 


لذأ 


الوك سسسية : . 


8 اطلقت على القرن العشرين تسميات كثيرة . 
كل تسمية ترتيط باهتمام معين لدئى من يطلقها . 
ولكن لا جدال في أن سدمة هذا القرن هي العلم 
والتكنولوجيا والتقدم المادي . صحيح ان القرون 
الماضية شهدت تقدماً علمياً وتكنولوجياً . ولكن 
التقدم الذي بشهده هذا القرن في المجال العلمي 
والتكنولوجي يتميز يما يلي : 

انه تقدم سريع متسارع . بفضل الانفجار 
المعرفي . قبل قرون كان إنناج الكتب لا يتجاوز الف 
عنوان في العام . اليوم يزيد إنتاج الكتب على 
مسبتوئى العالم عن الف كتاب ف الدوم .. عدر 
المقالات والمجلات العلمية بمتضاعف مرة كل خمسة 
عشر عاما . أكثر من ستين ملبون صفحة من 
التقارير العلمية والفنية تكتب سنوي على مستوى 
العالم . 

وجاءت ثورة الكومبيوتر لتزيد من تسارع 
تدفق المعرفة . تسعون بالمائة من العلماء الذين 
انجبتهم البشرية على مدار التاريخ يعيشون 
الآن . 

وقد انعكس التقدم المعرفي والعلمي على مجال 
التطبيق التكنولوجي . فاختصرت المسافة بين 
الفكر والتطبيق ؛ وبين التطبيق والانتشار .. اما 
اليوم فقد اختزلت المسافة بين الفكر والتطبيق 
وكانت تمر فترة طويلة قبل ان يتم الانتقال من 
التطبيق إلى الانتشار التجاري , وهذه الفترة 
تختزل اليوم باستمرار بمقدار ستين بالمائة 
عما كانت عليه في الماضي  .‏ , 

والتطبيق التكنولوجي بدوره يولد افكاراً 
جديدة ؛ تقود بدورها إلى تطبيقات تكنولوجية 
جديدة . وهشكذا تصبح العلاقة بين الفكر العلمم 
والتطبيق التكنولوجي علاقة متبادلة . 

والحقيقة ان هذا التسارع ف التقدم العلمي 
والتكنولوجي لم يؤثر على بيئة الإنسان المادية 
وحسب . بل وعلى بيئقه النفسية والثقافية 
والاجتماعية . 

هذا التسارع يتطلب من إنسان هذ؛ العصر 
مواكبة التقدم العلمي . ومتطلب من المسلمين 
المتخلفين علمياً وتكنولوجياً . حتى الآن. ان 
يغذوا الخطى لبلحقوا بالعصر . فالتحدي العلمي 
والتكنولوجي . الذي واجهوه . ولا يزالون , 
بزداد خطورة 88 


ممه .اتهموهعامهطاه - 


ا 


١ 39 1 


© هناك أمل جديد في أن تصبح المحيطات 
مصادر هائلة للطاقة في بلدان العالم 
الثالث .. حيث نحجحت عملية تشغيل 
محطة تجريبية صغيرة لتوليد الطاقة في 
جَزيرة ٠‏ ثورو ٠‏ اليابانية على المحيط 
الهادي 2. استخدمت فيها وسيلة تقنئة 
قديمة , كانت مرفوضة من قبل المؤتمر 
العالمي للطاقة قبل اربع سنوات . 

وتعود الفكرة إلى ما قبل مائة عام , 
عندما طرحها العالم الفرنسي « جاك 
دانسو روال » على أساس إمكانية 
استغلال الفارق بين درحات حرارة الماء في 
المحيطات . حيث تكون دافئة على السطح 
وشديدة البرودة في الأعماق ‏ المتدفقة من 
القطب - . 

وبعد خمسين غاماً . نفذت الفكرة 
بإنشاء محطة توليد كهرباء بقوة (7؟) 
كيلووات في « ماتنزاس ٠‏ بكويا . غير أنها 
تعطلت يسبب إعصار شديد ‏ بعد 
أسيو عبن من تشغيلها . وهذه الفكرة 
تحمل اسماً علمياً هو : 
!0010285101 لاي تاعلاع _الهالاطع ]1 للاعع0 , 
تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات . 

ومن مزايا هذا المصدر أنه يضمن 
وجود طاقة كهربية أساسية بصفة 


أع مال 4م )اه هط /موم» .كام هطع ة؟. /لالناننا//: ع مكاح 


مستمرة . كما يوفر مواد ثانوية ‏ مثل 
المياه العذبة والثروة السمكية ‏ التي قد 
تعود دفائدة أكبر من الطاقة نفسها .. 

وتقوم محطات الطاقة الخاصة بهذه 
الفكرة في أعماق المحيطات بعيداً عن 
الشواطىء فوق منصات ضخمة حيث إن 
طبقة المياه الباردة لا توجد إلا فقي عمق 
الف متر ‏ ومن النادر وجودها قرب 
الشواطىء . ويتم نقل الطاقة عن طريق 
٠‏ الكوايل » . 

أما عن الصعوبات التي يمكن أن 
تواجهها هذه الطريقة في مراحلها الأولى ' 
فهي أن العائد من إنتاجها لا يتعدئ نسبة 
/ من التكلفة وهي نسبة تقل بعشرة 
أضعاف ما توفره محطات توليد الكهرباء 
من الطاقة الحرارية بالمقارنة بتكلفتها .. 
غير أن السنوات العشر القادمة سوف 
تشهد إقبالاً متزايداً على تنفيذ الفكرة 
الجديدة من قبل دول العالم الثالث , الأمر 
التكلفة .. وذلك بعد النجاح الذي حققته 
اليابان في جزيرة ٠١‏ ثورو ٠»‏ والذي أخذ 
دلفت اهتمام دول عديدة منها أتندوئيسنا 
واليمن الشمالية والصين . ومجموعة 
دول جزر المحيط الهادي ... 


العم دماح 


8 بدا الباحثون يفكرون في إيجاد بديل 
للدم الإنساني . السبب هو النقص في 
إمدادات الدم في العالم . الدولة الوحيدة 
التي تمتلك فائضاً من الدم هي الولايات 
المتحدة , لأنها تدفع مالا للمتبرع بدمه . 
ولكن انتشار مرض ١‏ الأآيدز ٠‏ وظهور 
علاقة ببنه ودين نقل الدم أثار الخوف من 
نذقل الدم من أشخاص غير معروفين . 

يقوم البحث على إيجاد بديل للدم على 
أساس أن الدم الإنساني نفسه خليط من : 
الكربات الحمراء والبدضاء والبلارما 
والأحسام المخثرة 218161645 . كريات الدم 
الحمراء تحمل صيغية تسسى 
الهاميجلو بين التي تذقل الأوكسجين عبر 
الجسم . 

اكثر عنصرين مطلو بين من الدم هما : 
البلازما والكريات الحمراء لدورفا في نقل 
الأاوكسجين . وهما ضروريان جداً لمن 
دفقد دمه أثناء حادث أو في عملية جراحية 
او نتمجة لفقر الدم (الأنيميا) الحاد . 

فإذا تم التوصل إلى بديل مناسب 
لكريات الدم الحمراء . فإن التبرع بالدم 
يمكن أن يقتصر على البلازما فقط ؛ وإذا 
حدث هذا فيمكن للشخص الواحد التبرع 
بستين لتراً في العام . الآن لا يستطيع 
الشخص الواحد التبرع بأكثر من لترين 


عن إسسد اسل لأسسكد م 8١‏ سسا ني 


من الدم . أآربع مرات في العام . 

الباحثون يعملون الآن على إعداد بديل 
لكريات الدم الحمراء . من كيماويات 
تدعى ١‏ بيرفلورو كاربون » . ويمكن أن 
تعطى لأي مريض بغض النظر عن فصيلة 
الدم . وهذا البديل يقوم بمهمة كريات 
الدم الحمراء قْ نقل الأوكسدجين فقط , 
بمعنى أنه يحافظ على إمدادات الجسم من 
الأوكسجين إلى أن يستطيع الجسم 
تعويض دمه الخاص . 

وهناك باحثون لا يزالون في بداية 


مكافحة المطر الأصفر ... 


ن هناك قلق متزايد من الآثار الضارة للمطر الممتزج 
بحامض الكبريتيك على الأسماك والفغابات 
ومحاصيل الغذاء .. حيث ينطلق ثاني أوكسيد 
الكبريت إلى الجو من ادخنة عوادم السيارات ومن 
الدخان المنبعث من محطات توليد الكهرباء التي 
تستخدم الوقود المستخرج من باطن الارض 
فيمتزج مع بخار الماء ليشكل ثاني اوكسيد الكبريت 
الذي يسقط مع المطر والثلج على الأرض ٠‏ ويضر 
بصحة الإنسان بصورة غير مباشرة .. 

ولم دكن في المستطاع ‏ حتى الآن ‏ مغالجة هذه 
المشكلة . غير أن معلومة حديثة بإمكان إيجاد حل 
لها. صدرت مؤخراً عن بعض المختبرات 
الكيميائية التي أعلنت عن اكتشاف نوعين من 
البكتريا يحولان الجزئيات الكبريتية التي يصعب 
إزالتها إلى مادة ذائية في الماء يمكن إزانتها من 
مصادرها الأولى ( أشكال الوقود ) بنسبية /,/5١‏ . 


الطريق لإنتاج هاميجلوبين صناعي . 

بالنسبة لبلازما الدم يتركز الجدل حول 
عامل مخثر يعرف اسيم العامل الثامن 
8 . هناك قلق من أن تكون الحرعات 
المصنعة من هذا العامل فى البلاد 
الغربية . ملوثة بمرض ٠‏ الايدز , . هذا 
ما جعل الباحثون يعملون على إيجاد 
بددائل للعامل الثامن . من هذه البدائل 
استخدام الحرارة لتعقيم الدم . هناك 
تفكبر أنضا لاستخلاص هذا العامل من 
الحدوانات والحشرات . 


عو الم هسحا 
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الأسةمصرم و أوره 0000 


3 في بدابةالعامالقادم 1974م ينطلق 
قمر الاتصالات العربي الأول ( أراب سات 
7 8888 ) لبغطي اثنتبن وعشرين دولة 
عربية .. 

وتختلف الأقمار الصناعية للاتصالات 
في شكلها وحجمها ووزنها - حسب طرق 
التصاميم ‏ عند مهندسي هذه الأقمار , 
ووظيفة قمر الاتصالات هي استقبال 
الموجات الصاعدة إلبه من المحطات 
الآرضية لتقويتها . ثم إعادة إرسالها إلى 
محطات أرضية أخرى - وهي في معظمها 
موجات برامج تلفزيونية ومكالمات هاتفية 
ومعلومات التلكس ... يستقبلها عبر 
قنوات تسمى 8عهلزمم7841/5 2 ( بحمل 


كل قمر ١4 - ١١‏ وحدة ) وتستطيع كل 
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قناة أن تستوعب ثمانمائة مكالمة هاتفية 
أو قناة تلفزبونية واحدة .. 

ويستخدم القمر الصناعي طاقته من 
الخلايا الشمسية المحيطة به على هيئة 
اسطوانة - حيث تسقط أشعة الشمس 
على. هذه. الخلايا: التي تقوم بتحويل 
الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية 
وتخزنها في بطاريات موجودة داخل 
القمر. لاستخدامها عند الحاجة , 
ويرتبط عمر القمر مباشرة مع فعالية هذه 
البطاريات ([ حواني سبع سئوات ) 
فيموت بمجرد توقفها عن العمل .. 
وبعض الأقمار الصناعية تحمل خلايا 
شمسية مسطحة على شكل اجنحة ‏ مثل 


2©10(1.660اههط لاه 


54٠ [‏ كيلوجراماً و (1؟) متراأ من 
الخلايا الشمسية المسطحة على 
جانبيه ] . الذي سيطلق إلى مداره الثابت 
مع بداية العام القادم 45م .. ولكن 
كيف بتحدد المدار الثابت للقمر ؟ 


إن مدار اي قمر حول الكرة الارضية 
يعتمد على ارتفاع القمر عنها وزمن دورانه 
حولها .. فالقمر يدور حول الكرة الأآرضية 
في زمن يتناسب مع ارتفاعه عن سطح 
الأرض ٠‏ فمثلاً القمر على ارتفاع )٠٠٠١(‏ 
كيلومتر عن سطح الأرض يكمل دورة 
واحدة حول الأرض في ساعة وخمس 
واربعين دقيقة .. وعندما يرتفع إلى 
)00٠0(‏ كيلومتر عن سطح الأرض فإنه 
يكمل دورته في ثلاث ساعات وواحد 
وعشرين دقيقة .. وهكذا يتضح أن زمن 
دوران القمر حول الأرض يطول بازدياد 
ارتفاع القمر عن سطح الأرض .. إلى أن 
يصل إلى ارتفاع )5908٠٠١(‏ كيلومتر 
فيكون زمن دورانه حول الأرض )١4(‏ 
ساعة .. وهذا الزمن يتوافق ويتزامن مع 
دوران الأرض حول محورها . وبذلك يظهر 
القمر وكأنه ثابت لا يتحرك ؛ في الموقع 
الذي وضع فيه على هذا الارتفاع ؛ لكنه في 
الواقع يدور بسرعة كبيرة جداً يلاحق بها 
سرعة دوران الأرض حول محورها .. 
وعند وضع قمر في مداره الثابت على 
ارتفاع )568٠١٠(‏ كيلومتر عن سطح 
الأرض ٠‏ بإمكانه تغطية أكثر من ثلث 
سطح الأرض بالموجات المنبعثة . وعلى 
هذا فإنه بوضع ثلاثة اقمار على أبعاد 
منساوية بمقدار )١1١١(‏ درجة في المدار 
الثابت يمكن تغطية الكرة الأرضية من 
جميع جوانيها ماعدا القطب الشمالى 
والقطب الجنوبي ‏ حيث يستحيل 
تغطيتها بالأقمار الثابتة .. 

هذا ويغطي القمر العربي 
7ه الذي سيقوم بالبث مع بداية 
عام 1184م )١١(‏ دولة عربية . لغرض 
الاتصالات والمشاركة في البرامج 
التتفزيونية هنا تيطع يهعن مول 
المنطقة العرسدة ودول القارة الافريقية 
التقاط موجاته .. 


ومن المعروف أن هناك منظمة تضم 
)٠١5(‏ من دول العالم ‏ عدا الدول 
الشيوعية ‏ تهدف إلى توفير الاتصالات 
الدولية عبر الأقمار لجميع دول العالم ‏ 
ويستطيع كل عضو فيها استخدام عدد 
من قنوات الاتصالات الدولية الموجودة 
باقمار هذه المنظمة بحسب ما يشارك به 
العضو مادياً.. واسمها ١‏ المنظمة 
العالمية للاتصالات عبر القارات 
2/7617 ,2 ومقرها واشنطن حيث 
تاسست هناك فى أغسطس (آب) 1514م ' 


بإشراف الشركة الأمريكية للأقمار 
) كومسات 0587 ) . 


وتوجد منظمة أخرى للدول الشيوعية 
( عدا الصين ) لديها مجموعة من الأقمار 
الفايتة للاتصالات . وبعض الأقمار 
التجريبية العسكرية مثل مجموعة أقمار 
( ستاتيو جوردزونت 608120107 -975710 ) 
الموجودة في مدار الدول العربية .. 
وكانت الصين الشبيوعية قد بدآات 
باستخدام أقمار المؤسيسة العالمية 
للاتصالات عدر القارات لمدة عام واحد . 
وفي عام 1575م بدأت بتطوير برنامج 
فاشني خاص ؛. تشرف عليه الأكاديمية 
الصينية لتكنولوجيا الفضاء .. وتعتزم 
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إطلاق أول أقمارها الثابتة فى العام نفسه 
الذي يطلق فيه القمر العربي 15/4خْ : 
وذلك لغرض الاتصالات والأغراض 
العسكرية .. 

ومن أهم الأنواع الحديثة للأقمار 
الثابتة ‏ حسب استخداماتها ‏ أقمار 
رجال الأعمال والخدمات التجارية المسمى 
« 585 » والمخصصة لنقل المعلومات 
التجاريبة بين الشركات والمؤسسات 
العالممسة ونقل المستندات ومعلومات 
الأرصدة وصور الوثائق . وكذلك الأقمار 
الخاصة بالاتصالات الدحربدة , 5هذاقها , 
التي تهتم بالاتصالات بين السفن في 
المحيطات وبين المراكز الأخرى على 
الأرض .. 


ا أحرزت تكنولوجيا التعدين في قاع البحار نصراً جديداً بتطوير اول غواصة بدون 

إنسان تغوص إلى أعماق بعيدة تصل إلى ستة آلاف متر تحت سطح الماء . 
الجدير بالذكر ان الغواصات الحالية التي تسير حسب نظام التحكم من بعد , 

لا تزال ترتبط بسفينة قيادة بواسطة «٠‏ حبل سيري , يوصل إليها الإشارات وهذا 


ما يحدد مدى العمق التي تستطيع الوصول إلنه 


وقد استطاع المركز الوطفي لاستكشاف المحيطات بالتعاون مع شركة « طولون » 
التغلب على هذه الصعوية . وقد بندآت الغواصة الأنموذج تجاريها منذ عام 4/ا9ام 
127 جر بر وا وهذه الغواصة تتلقى الأوامر 


اهن اله4م ام هط ممع كام عع ه؟. بومرووا/:دملاط . 


بإشارات من جهاز تحكم عن بعد مثبت 
على السفينة الأم . وتصل دقة الآداء إلى 
دائرة نصف قطرها ””١‏ حول الهدف . 
تحمل الغواصة جهاز استقبال إشارات 
صوتية . وكاميرا تستطيع بث ستة آلاف 
صورة في كل رحلة . وتستخدم بطاريات 
تخزن طاقة تكفيها للغخوص ست ساعات . 
هذا والابحاث جارية على الغواصة 
لتمكينها من بث صور تلفزيونية أيضاً . 
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لام ١‏ 5 / اللللاالا 


يذواب انلخدو يحتلف مدظطر , الففدرا ثماما بمنل + الحة بالدسير فت . هذل 


لمعوض و الدذيات . حنى إن الادسان محناجح الى غطاء ندقية شرها ؛ شده الأسنراب الهائلة هر 
الحشرات نشكل مصيدرا لغذاء الطبور المفاحرة النى نطير إلى اللخناطق القطبيدة 


مثل هذا اللمنطر ايضنا بود 3 الصحارى الاسدو ائمة و شبقة الاسنوو اثذية عددما نهطل 


الأمطار لدتخفف من حدة الحشاف 0 الحرارة 


دبؤد 5 لى القصياء ع 
والحسيرات الاخرى 


انسراب من الجراد تتكائر في الرمل الرطب ؛ مما 
لأ خشناب و الفنانات اللو سنيمبة ؛ كدذلك فان الحو متي 3 دالد قان 
هو هد < الحشير أت فسشبكز مصدر ا لشذداء العداكب 0 العشقارب ٠‏ كق للك 


تظهمر الطبور المهاجرة النى نددي اعغشائيها . نندما تصبع الرواحف 3 


و الحطدوى والنديينات صمار ها 7 


ا ١‏ 1 ] 
المسام وححيو ال لصسحراء 


إن الصحراء تتغير تغيراً كبيراً مع نزول 
المطر . فتمتلىء المنخفضات بالماء الذي بشكل 
بيكنة هناسيية لقن «القشريات .والمشسرابة 
والضفاد ع ؛ ولكن كيف تحتاز هذه الكائنات 
فصل الجفاف الطويل ؟ 

الأمر شبيه باجتياز النياتات له » فكما تتحول 
بعض النباتات إلى بذور وجذور وبصيلات جافة 


بذلك تدخل في سباق مع الزمن ٠‏ لأن عليها أن 
تفقس وتنمو وتضع البيض قبل جفاف التجمعات 
المائلة 'التى الحدثها: المطن ١‏ إن يضبيها + مث 
الربيان . ينمو من بيضة لا ترى إلا تحت 
المجهر إلى قشرية ناضجة بطول بوصة خلال 
عشرة أيام . ومثل هذه الكائنات تستمر في الحياة 
تنغدم. وجود أسماك: في التجفعات المائية 
الصحراوية . تلتهمها قبل أن تتكاثر . 

إن بعضها تلتقطه الطيور . ولكن بشكل عام 
فإن المتريصين بها قلة ؛ وإذا لم يهطل مطر كاف 
لتكويت تجمعات أهاقية 3 الضصهراء:فإن هده 
الكائنات تهلك قبل أن تضع بيضها وتتكاثر '؛ 
وهذا لا يعني كارثة بالنسبة لها لآن بعض البيض 
يفقس بعد احتجاب طويل ٠‏ فإذا ما نزل المطر 
يوم عادت هذه الكائنات للتكاثر . 


01000129102١. 


ف كينيا وشمالي نيجيريا هناك ذباب 
صحراوي يستوطن يرقه البرك الصغيرة التي 
تتكون في شقوق الصخور ؛ عندما تجف هذه 
البرك تجف مهعها اليرقات التى تبقى هامدة حتى 
ينزل المطر ثانية . 

إن باستطاعة هذه اليرقات اجتياز اوقات 
الحرارة المرتفعة والمنخفضة , ولكن فقط في حالة 
ما إذا كانت انسجتها قد حفت تماماً . بل إن 
من الممكن شطر هذه اليرقة إلى شطرين وتركهما 
لعدة سنوات ؛ وعندما يتعرض الشطران للرطوية 
فإنهما يتلويان ثم يموتان بسبب الإيذاء الذي 
تعرضا له منذ فترة طويلة . 


ع5 .|| 0/00154م» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماما 


توقف نزول المطر ؛ تزهر النباتات وتنثر بذورها ثم 
تموت . كذلك تختفى الحشرات التي عاشت على 
النباتات سريغة الزوال : وتختفي كذلك العقازب 
والعناكب التي كانت تتفذى عليها ؛ تحت 
الشكوى وق قاع العان قف :تجد يضام حقارب 
ويرق حشرات ٠‏ ولكن باستثناء النمل ويعض 
الخنافس فإن الحشرات الكبيرة تصبح نادرة 
الوحود . 


ج209 / ف 1 ه 5 ١‏ < 


معظم الكائنات المائية التي أشرنا إليها 
تنتمي إلى فصيلة القشريات ؛ وهي لا تتلاءم 
مع جو الصحراء في غبر موسم المطر ؛ بيضها 
فقط هو الذي يستطيع أن يتكيف مع الحرارة 
والجفاف . وتشكل القشريات وهذه الأرجل » 
جزءاً من فصيلة أكبر تدعى «٠‏ المفصليات » 
ويعني هذا الاسم ٠‏ الأرجل المتصلة » . وهذه 
الأرجل مثل بقية الجسم . محمية بهيكل خارجي 
صلب أو إهاب ؛ ولكن هذا الاهاب نفاذ ( له 
مسامات ) في القشريات ؛ لذلك فهي تحتمل 
عؤااة الميسواء : 

هناك نوعان من المفصليات أكثر قدرة على 
تحمل حرارة الصحراء . وهذان الفنوعان 
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هما : العناكب واقاربها العقارب . والنوع 
الثاني الحشرات . 

بعض الناس يظنون خطا أن العناكب 
حشرات . ولكن الحقيقة أنهما متمايزان 
تماماً ؛ الحشرات لها ستة أرجل , أما العناكب 
فلها ثمانية . جسم الحشرة مقسم إلى راس 
وصدر وبطن ؛ أما جسم العنكبوت فهو من 

للحشرات قرون استشعار. وزوج من 
العيون الواسعة المعقدة واحنحة . أما 
العناكب فليس لها أجنحة أو قرون 
استشعار . بيذما لها سنت أو ثماني عيون 
بسيطة ومغزل تحيك به نسيجها . وعلى طول 
الفكين زوج من الأطراف الشبيهة بالآرجل . 

العناكب قريبة للعقارب والسوس (العث) 
والقرّاد والقمل » وجميعها وغيرها من ذوات 
الثمانية أرجل تسمى ١‏ العنكبوتيات ٠‏ ومنها 
كذلك الأربعينية ( أم أربع واربعين ) والألفية 
( الدودة ذات الألف رجل ) . 


الجواب : تبقى معظم الوقت في الأماكن 
الترظية :تهت |الححارة والأوواق التساقظل: 
وجذوع الأشجار 2 وتحت التراب ؛ وبعضها 
يحفر في عمق التراب بشكل جماعي ٠‏ وتتم عملية 
الحفر ليلا ٠‏ اما في النهار فإنها نادراً ما تُرى , 
ولكن كيف تعرف هذه الكائنات التي تقضي وقتها 
في عمق التربة , كيف تعرف أن الشمس قد غابت 
وأن عليها أن تخرج من مخابئها ؟ الجواب يكمن 
في إحساسها بالزمن بواسطة الساعة 
البيولوجية . 

أما العنكبوتيات , وهي من المفصليات كما 
اشرنا : والحشرات أيْضاً .. فإنها تتمكن من 
مقاومة الجفاف بواسطة جلدها المضاد للماء ؛ إن 
إهابها مغطى بطبقة منيعة من الشمع تمنع 


0م .ندمو 2 امه ط لاه ش 


© عقرب انفثى تحمل صغفارها © 


التبخر » وعلى الرغم من حاجتها للتنفس إلا أن 
فتحات جهازها التنفسي تبقى مغلقة بعضلات 
خاصة . ولا تنفتح إلا عندما يتراكم ثاني أكسيد 
الكربون في الجسم , فتفتح للسماح له بالخروج 
وإدخال الأوكسجين بدلا منه . كذلك فإن 
مفصليات اليابسة لا تستخدم الماء في التبول , 
لذلك فين بولها عبارة عن بلوريات جافة غير 
متحللة ؛ كذلك فإن الماء يفصل عن الطعام غير 
المهضوم الذي يخرج عبر فتحة الإست ؛ وبهذا 
فهي توفر قدراً آخر من الماء . 


العتق رتب 


من بين جميع المفصليات يعتبر العقرب الأكثر 
تكيفاً مع الصحراء ؛ وهو كائن ليلي في نشاطه ٠‏ 
يقضي يومه في الأماكن الرطبة نسبيا تحت 
الصخور والحجارة أو في عمق التراب : كذلك فهو 
مغطى بطبقة شمعية منيعة تكسبه منظراً براقاً 
وتحميه من التبخر ؛ ولكن لماذا يقتصر نشاطه على 
الليل رغم هذه الحماية ؟ 

والجواب : ربما يكون خوفه من 
الحيوانات الأقوى منه ؛ ومع أنه يمتلك إبراً 


ْ .|0541 ط مه .او وطاع 2 ]. الاللالنا// :ع مقاط 


سامة . إلا انها لا تنفع ضد مخالب الصقور 
أو مناقير اللقالق . 

يتغذى العقرب على الحشرات ' وشو لا سسعى 
إلى رزقه بل ينتظر فريسته للدخول إلى مخبثه ٠‏ 
ولكنه إذا جاع خرج ليلا لمسافة قريبة ومخالبه 
ممرغة : 

نظر العقرب ضعيف , ولكن حاسة اللمس 
عنده قوية جداً وتتركز في الشعر الطويل المتصل 
نماقدنمة .مكالنه: . 

إذا أمسك بحشرة فقلما تتاح لها فرصة 
اليهرب . وإذا قاومت سممها بلسعته : 

هناك نوعان من سم العقرب , نوع منهما 
موضعي التاثير ولا يؤذي الإنسان ٠.‏ بعض 
العقارب السوداء في اوروبا وافريقيا 
الاستوائية لا تؤلم لسعتها أكثر من لسعة 
النحل . 

ولكن سم العقارب الصفراء الصحراوية 
يشل الاعصاب . كما يدمر كريات الدم 
الحمراء . إنها سامة كالصّل , مع أن كمية السم 
التي تحتويها أقل . 

2 
ومثل معظم الكائنات السامة فإن العقرب 
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يطلق هسيساً ( صوتاً كالافعى ) إذا استثير . 

وليس هناك ما يدل على أن العقارب تسمع ذلك 
الضوت ٠‏ .ولك 'إضدار الصوت. «يغنى وجودَ 
حاسة سمع لديها . ولكن لا يعتقد أن هذه 
الحاسة قادرة على سماع الأصوات المحمولة 
جوأ 

إن العقرب كالأفعى حساسة للتموجات على 
الأرض ؛ ويبدو أن أجهزتها السمعية عبارة عن 
زوج من الأعضاء الحساسة تحت الجسم قرب 
اسفل الرجلين ؛ وهذه الأعضاء تحدم العقرب 
لتحسس طبيعة الأرض التي يمشي عليها والحكم 
على مدى ملاءمتها للاتصال الجنسي . 
عندما يعثر العقرب الذكر على انثى فإنه يمسك 
مخالبها ويرقصان وايديهما متشايكة . 
وعندما بدوسان على صخرة أو جسم صلب ' 
يفرز الذكر كيسا من الحيوانات المنوية 
فوقها . وهو يعرف صلابة الأرض التي يبقف 
علبها بواسطة أجهزة السمع التحسسسية . 

وبعد عملية القذف يتاور الأنثى لتجلس فوق 
المني بحيث يدخل في جسمها لتتم عملية 
الاشصاب.. 

تضع الأم العقارب الصغيرة حيهة ؛: ولكنها 


© عتكبوت الحمل ف السودان نحفر بمساعدة 
اكثر من غك © 


فريسته بسرعة وقوة © 


ضعيفة وغضة ؛ وإلى أن تقوى فإنها تظل على 
لير آبيلاء 


من المفصليات المشهورة في الصحراء : 
الغناكب.. وهناك نوع خاص متها يسمى 
٠‏ عنكبوت الجمل , وهو متكيف مع المناطق 
القاحنةا, ومتعضي |الواحات. الحسمية ٠‏ وكثيرا 
مآ نر هذ االفتكيوت: راكضاً تسرغة وكاتة 
كرات من الزغب الأصفر المتحرك . 

. كائن ليلي أيضاً‎ ٠ عنكبوت الحمل‎ ٠ 
يختبىء تحت الحجارة وفي عمق الأرض أثناء‎ 
ويتغذى على‎ ٠. وهو آكل نهم للحوم‎ ٠ النهار‎ 
الحشرات والعقارب والعناكب والسخالى والطيور‎ 

والفتران . 


وكما عند العقارب فإن التكاثر لدى عناكب 
الجمل يتم عن طريق انتقال الحيوانات المنوية من 
الذكر للأنثى يسبق ذلك مداعبة قصيرة : ويتم 
انتقال الحيوانات المنوية مباشرة دون تثبيتها على 
الأرض اول عر 

تضع الأنثى البيض ليلا ثم يفقس بعد يوم أو 
اققن + تحربى الاق صتغارها إل اخ تير : 

٠‏ عناكب الصحراء » صفراء باهتة أو بيضاء 
اللون ؛ وهي تفتقر إلى العلامات المعتمة التي تميز 
قريناتها في المناطق الرطية . بعضها له شعر تحت 
الأطراف يساعدها على المشي فوق الرمال . 

بعضها يضع بيضه في أخدود يحفره في الرمال 
وينسج حوله خيوط للحماية . 
بعض العناكب له قدرة على تغيير لونه 
دسرعة ... العناكب النطاطة لها عبون مريعة 
واسعة . وارجل قصيرة قوية . نظرها حاد 
بتبح لها فرصة رؤية فريستها من بعيد ؛ وهي 
تصطاد في العلن وتعتمد على السرعة والقوة , 
ومن هذا النوع « عنكبوت الذئب »٠‏ ؛ بينما هناك 
انواع مثل « العنكبوت السرطاني ٠‏ يظل ينتظر 
فريسته حتى تصل إليه ٠‏ ويخفي نفسه حتى 
لا تراه . 

الغناكن لا تفرز كنيساً للحيوانات المثوية : 
وعندما يبلغ الذكر النضج فإنه يحيك نسيجاً 
يضع عليه حيواناته المنوية ثم يبتلعها وينقلها 
للأنتى عندما يلتقى بها . 

المداعيبة يبن العناكب مثيرة . يجب أن 
يثبت الذكر اول هويته حتى لا تعاملة الانثى 
كحشرة تتغذى عليها ويصبح بالتالي ضحية 
من ضحاناها ؛ العناكب النطاطة وعنكبوت 
الذئب يستخدم إشارات ليثبت هويته ؛ يحرك 
أرجله وفمه . أما العناكب الليلية وضعيفة 
الرؤية فإنها تضرب الأنثى ؛ بينما تستخدم 
عناكب اخرى تحريك خيوط نسيج الأنقى . 
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© هناك فكرة الؤرخ قديم تقول 


٠‏ إن اردت ان تقف على حضارة آمة من الأمم . فلا بد ان تعرف اول مدئ اهتمامها بترائها 
وعنايتها به وحرصها عليه ٠‏ ... وعندما تنسحب هذه الفكرة على الحضارة الإسلامية 
العريقة الني كانت وستيقى . شغل الدارسين والمؤرخين . بما تزخر به من مظاهر الفكر 


والفن الرفيع . يبرز هذا التساؤل : كيف اصبحت آثار هذه الحضارة الرائعة . نهدا 


للاجعبي لي شرق وغرب ؟ فتطالعنا وسائل الإعلام ٠‏ كل يوم بأنباء المعارض المتتالية 
لنفائس الأثار الإسلامية . والمزادات العاللية التي يتسابق إليها الأثرياء والهواة . 
ووكلاء المتاحف . يبذلون المال و الجهد لاقتنائها ؛ والفوز بها ؛ في حين يدير عنها أصحاب 
هذه الكنوز الثمينة وجوههم ؛ ولا تفكر هيئة واحدة من عشرات الهيثات الثقافية 
في وطننا الكبير . في استعادتها وإخراجها إلى ضوء الحياة من جديد ٠:‏ ©» 


الإجابة المنطقية!" : اننا بحكم الظروف 
القاسية التي مرت بها امتنا عبر تاريخها , 
افتقدنا روح الحماس الفكري , لإقامة 
المتاخف 7 وحماية التراث بعزم وإضرار : 
وكان التخاذل في جمع الآثار العريقة ؛ سبباً 
في إتاحة المجال للمتربصين للسيطرة على 
التراث ونقله إلى متاحف العالم وقصوره » 
وكانت النتيجة : , معرض للتراث 
الإسلامي تنظمه مؤخراً لجنة امريكية 
تدعى لجنة القرن الرابع عشر لظهور 
الإسلام . وفي المعرض مائتان وخمسون 
قطعة فنية وعلمية تروي تاريخ الإسلام 
وإنجازات أبنائه , أخذت من متاحف عاللمية 
كمتحف ١‏ اللوفر» في 'فرئسا وء متحف 
بيناكي + في اليؤتان ١‏ ىد هتحف. القن 
الآسيوي ٠»‏ في سان فرانسيسكو .. وفي 
المعرض مخطوطات ولوحات ومنسوجات 
ويجتاع. للاسطرلايات التنادر »© -. .وقيل 
هذا .. مهرجان عالمي للآثار الإسلامية في 
٠‏ متحف برلين » يُدعى لافتتاحه كبار المفكرين 
والفنانين في العالم ٠‏ وقبله مهرجان للعالم 


01000129102. 


الإسلامي تقيمه بريطانيا (19105م), 
وتعرض فيه كنوز الفن الإسلامي !! وتكون 


ونعود إلى هذا المكان المهيب ٠‏ دار الآثار 
الإسلامية بالكويت » .. حيث تطل من ردهاته 
روعة الماضي ٠‏ نابضة , ناطقة بما كان من مجد 
وحضارة ... يقول الدليل : 

إن زجاجة مملوكية مزخرفة . كانت أول 
لبنة في هذا البناء المتسامق ؛ ففي عام 
1417م , حين كان الشيخ ناصر صباح 
الأحمد ( مؤسس الدار ) يتلقى دراسته في 
مدينة القدس . لفتت انتباهه العمارة 
الإسلامية الراقية , وآثار العرب والمسلمين 
الفنية . وكانت تلك الزجاجة المملوكية اول 
مقتنياته . ليستحوذ التراث الإسلامي من 
بعدها على اهتمامه وإعجابه . فانطلق يتتبع 
التحف الإسلامية في مراكز الفنون الكثيرة , 
المنتشرة في برلين وباريس ولندن ٠‏ وعواصم 


بلالا 


العالم الأخرى : وتحول الأمر عندة من 
الأعجَآب إلى الغفل. المخطط لاستعادة هذه 
الآثار وحمايتها . 


ول جولقناا تغرف أن هده 'الجصوعات 
الفنية » ليست وقفاً على عصر بذاته أو قطر 
معين من أقطار العالم الإسلامي . ولكنها 
مجموعة شاملة تفثل .سائر مظاهر الفن 
والحضارة الإسلامية في عهود التاريخ 
الإسلامي المختلفة ٠‏ وما يُعرض منها في « دار 
الآثار الإسلامية » الآن . آلف قطعة فنية 
أثرية فقط من مجموعات يصل عددها إلى 
عشرين آلف قطعة ٠‏ لا تزال في صناديقها » 
ولم تأخذ طريقها إلى ردهات العرض . 

تصافح العيونّ ؛ في الواجهات . تحفٌ آثرية 
ثمينة من العصرين الأموي والعباسي » صيغت 
من خامات عديدة : الخزف ؛ القماش , 
الخشب ٠‏ الزجاج ٠‏ الرخام ٠‏ الذهب ؛ أطباق 
ملونة ومزخرفة ٠‏ أباريق وجرار وقوارير 
منقوشة , وقطع البلاط القاشاني ٠‏ التي 
حولتها الريشة الفنانة إلى لوحة متكاملة » من 
رسوم النبات والحيوان والزخارف الهندسية 
المتميزة » ولوحات الخطوط العربية الجميلة .. 

ونتوقف ملياً . لنتأمل اسطرلاباً من البرونز 
صئع قي 'العراق سنة 5ف وكتمعداناً 
فادمدنا عللدما بالكهاين والقفكة بوجمجموعات 
من القتائير الذقبية: اللسنكركة يدمشيق سئة 
4ه . 

وتتوالى عصور التاريخ الإسلامي لتعرض 
صورا من اثارها الباقية ... هذان قرطان 
نادران من الذهب المرصّع بالمينا ء وحامل 
مصري من العاج لا يُعرف له إلا مثيل واحد » 
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ويمكن ردّه إلى القرن الرابع عشر للميلاد . 
اما الباب الخشبي العملاق , الذي 
بالمغرب خلال القرن الرابع عشر للميلاد , 
بألوان متجانسة تؤكد ما بلغته حرفة النجارة 
من مستوى رفيع ٠‏ وفن متقن . وثمة في هذا 
بالعاج في اشكال هندسية فائقة الإتقان . 
يقول الدليل : هذه تحف من العصر 
الفاطمي . ( القرن التاسع الهجري ), 
كتابات على القماش بانواعه المختلفة , 
وحفر على الخشب والوان من المصنوعات 
البرونزية والخزفية .. وهذه عملات من 
العهد الغزنوي والساماني . ومخطوطات 
متعددة من «١‏ كلدلة ودمنة » و « شاهنامة 
الفردوسي » .. هذه البسة من شعالىي 
أفريقدا . ومصاحف مجلدة من عصر 
المماليك . ومخطوطات ومنمنمات من تركيا 


لاوا لأمغار 


الاسلامية 
عت 


2 
ك0 


// 1 201ص 
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وفارس ... ولوحات ومجوهرات وانسجة 
وعملات صفوية وعثمانية2, ورسوم 
ومجوهرات مغولية .. , 

زمردة تزن 74 قيراطا . وقلادتان من 
الماس . ودلاية من الهند على شكل صقر من 
الذهب . مرصّعة بالماس والزمرد .. كلها 
تبرز لمسات الفن المبدعة وبصماته السحرية 
على المعدن . 

وهذه صفحات مخطوطة من كتاب « معرفة 
الحيل الهندسية للجزري ٠ ٠‏ و «١‏ منافع 
الحديوان 6غ لاسن بختيشو ع 5 .. وصفحتان 
من مصحف كريم » فيهما نص يبدأ بجزء من 
الآية 9 من سورة « المائدة » وحتى الآية 
(؟١١)‏ من سورة « الأنعام » ٠‏ وفي قاعة فسيحة 
مجاورة غطت الجدران قطع السجاد الكبيرة 
التي يزيد ارتفاعها عن سبعة أمتار .. واحدة 
من تركيا تعود للقرن السابع عشر للميلاد ٠‏ 
وأخرى من الهند , وثالثة من فارس ٠‏ وفيها 
جميعاً التقت عناصر الفن والحضارة بأبرز 


وأجمل دلالاتها . 

إن مظاهر العبقرية الإسلامية . ليست 
مجرد مظاهر عابرة لفنون غابرة ٠‏ بل إن وراءها 
حقيقة تؤكد أن الفن الإسلامي » فن له وظيفة 
وله دور. جعله مميزا عن سائر الفنون ٠‏ 
وكافك]: خدر القرومت : 


الا ريط بالأنسان 


لقد تجلت وظيفة الفن الإسلامي'" في ثنائية 
روحية جمالية من جهة » وحسية نفعية من جهة 
أخرى : السجاد والخزفيات والخشبيات 
والنحاسيات والمخطوطات . وما إلى ذلك من 
اعمال فنية . يتجلى فيها الفن الإسلامي بكل 
خصوصنباته وصفاته الكبرى 2 هذه 
الأعمال أدت وظدفة نفعية حيّة . فصار 
الابريق وعاء ماء عذب والخشب المحقفور بابا 
ونافذة وصندوقا وكرسيا ٠‏ وصار الحرير 
والقطن المنسوج الملوؤن قميصا وجبّة وعمامة » 
وصنار القظ حكوائاً للكتان. :.القد:توطف. القن 
في الحياة اليومية وفي الحياة الحسية , كوسائل 
وأدوات تلبي الحاجات الاجتماعية والحياتية 
اليومية . في أدق تفاصيلها ٠‏ وكان ممكنا أن 
وتستبدل كلمة « فن » بكلمة « صناعة » . 
لولا أن هذة السجادة وهذا الابريق 1 وتلك 
الحلّة , كانت في الوقت نفسه صفحة لفن محكم 
النظام ٠‏ متناسق الصفات والخصائص » 
بوحده جوهر واحد ورؤية واحدة وفلسفة 


© سلطانية بدن مركب مرسوم عليها تحت طيقة ثقيلة 
سوريا - اواخر القرن السادس الهجري - النصف الأول من القرن السابع الهجري .. © 


© إبريق .. مرسوم عليه تحت طبقة ثقيلة 
أوائل القرن الحادي عشر الفجري .. © 
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وأحدة .. فليست السجادة نوفا مغقودآ 
فقط . بل هي رسم وشكل ولون وهندسة ونظام 
ونسب ٠‏ وخط ورمز , وليس صحن التحاس 
معدنا أصفر أو أحمر » بل هو تخطيط وحفر 
وتكفيت وكلام ورمز أيضاً ... 

وهكذا الفن الإسلامي ذو وظيفة ثنائية » 
وظيفة فنية تعبر عن فلسفة جمالية شاملة , 
وهي تفعفية تستجيب. لثذاء الحسن 
والوجدان . ونداء الحاجة لدى الإنسان 
فتكيفه مع العالم المحيط به .. وهي عملية 
تتجلى في الفنان المبدع. والصانع 
المنفذ » . 

وباختصار كان الفن الإسلامي ‏ بعكس كل 
الفنون الأخرى ‏ شديد الارتباط بالإنسان 
ملبياً لمتطلبات حياته ومعبراً في الوقت نفسه عن 
مشاعر الفنان ؛ وتذوقه للجمال ٠‏ وقدرته على 
التعبير الصادق عن أصالته الفنية . 

ويتابع الدليل : 


© الشيخ 
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وتحسينها ... والبحث عن كل جديد من تحف 
التراث الإسلامي لاستعادته وإضافته إلى 
المجموعة . واتجه بي الدليل صوب بتاء 
مستقل , تحتله الآن مكتبة واسعة تضم 
اربعين ألف كتاب ومرجع في التاريخ الإسلامي 
والفنون الإسلامية ٠‏ ومخطوطات ثمينة , 
ودوريات » وثمة حجرة للبحثغ مخصصة 
للدارسين والمهتمين بالتراث الإسلامي . 


شخصي لأحد اللوردات وله مطلق الحرية في 
التصرف بها .. وخرج الناقد البريطاني 
٠‏ هيوزليجات ٠‏ على الشعب بندائه قائلاً : 

« إنه من العار ان نرئ تراثنا الفني يُنهب 
ولا نستطيع عمل شيء .. إنه ملكنا جميعاً , 
وبجب ان نتفانى في الحفاظ عليه » . 

هل يمكن أن تكون هذه الصيحة شعار 
الدوائر العلمية ٠‏ واللجان الثقافية في العالم 
الإسلامي . لتبدا على الفور . عملاً مخططاً 
يهدف إلى استعادة آثاره وتحفه وحماية تراثه 
الإسلامي التائه الموزع في متاحف العالم » وان 
تبدأ جديا بتنفيذ واحدة من أهم توصيات 
٠‏ مؤتمر السيرة والسنة النبوية الثالث » 
الذي انعقد في الدوحة في مطلع سنة 
٠ه‏ .ء تلك التوصية الداعية إلى ضرورة 
« الاهتمام بدور المتاحف في كل بلد في العالم 
الإسلامي . لتكون منارات تعرّف الناس 
بافاق الحضارة الإسلامية , وإنجازاتها 


هص .. اوقام شبتواء فين مكحف من يمتلك التراث ؟.. فهل تكون دار الآثار الإسلامية بالكويت 


٠‏ متروبوليتان » بنيويورك بالمعاونة في هذا 
العمل , وفي الأيام الأولى لافتتاح الدار بلغ عدد 
الزوار )4٠٠٠(‏ زائْر . أما الآن فإن عدد 
لزائرين )4٠0(‏ زائر يومياً . وابلغني أيضاً 
أن النية لدى صاحب المشروغ الشيخ « ناصر 
صباح الاحمد » كانت أن تبقى مجموعة 
التحف الإسلامية في الدارلمدة خمس سنوات , 
إلا أنه تقزئ الآن أن تق .فق التسك مدي 
الحياة » وستتجه الجهود نحو زيادة المجموعة 


© طبئق من الخرف المصقول المطليى بطبقة لمّاعة 
1المراق .. القرن الثالث الهجري ] © 


روئى أحد الفنانين العرب . في معرض 
دعوته لجمع شتات التراث الإسلامي , 
حادثة تتعلق بثورة الشعب البريطاني 
صيف عام 1904م بسبب خروج آلاف 
التحف الفنية بعضها تاريخي نادر . من 
البلاد , وهياج وسائل الإعلام البريطانية 
على اثر الشروع ببيع قلعة تاريخية لمتحف 
الاعمال الشمعية .. رغم أن القلعة ملك 


- 
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خطوة اولى على هذا الطريق ؟! 


)١(‏ جمال قطب : كنوزنا الفنية وسباق العصر 
الحضاري - ١‏ المجلة العريية , , ذو الحجحة 
5٠١‏ 1١هش.‏ 

(1) جريدة الوطن الكويتية . 

() سمير الصابع وظائفية الفن الإسلامي - 
محلة « المقاصد . ربيع الأول *"'٠#أاش.‏ 


© قطعة نسيج من الحرير بخيوط معدنية - إيران - القرن الخامس الهجري © 
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مجسلة الأمسة محسرم 281١4.04‏ 


المحففق : الدكنور محمد سن 
لطفي الصياغ . 
الناشر 


الاكتب الإسدلامي 


8 


#سمحبوع 


00 ما أحوح الدعاة إلى الته إلى 
عالم خبير فارس عملية الدعوة 
يبصرهم بالطريق 2 ويحذرهم 
من العقبات والمزالق ٠‏ وابن 
الجوزى رحمه الله واحد من 
هؤلاء العلماء الدعاة امضى 
عمره في الدعوة إلى الله إلى 
جانب كونه واعظا من انجح 
الوعاظ . كما تروي كتب التاريخ 
والتراجم 2 وهو في كتابه هذا 
يتكلم في الدعوة وكيفية 
ممارستها ؛ وفي توجيه الدعاة إلى 
الأساليب الفعالة فيها... مع 
تقديم النصيحة للدعاة بضرورة 
التزام بعض القواعد الأساسية 
في الدعوة إلى الله ؛ منها : 

أن لاادكثر مخالطة وممازحة 
الناس حتى لا تزول هيبته في 
تفوسهم . وأن يقنع بالوسط 
من الاباس ؛ وأن يكون قدوهة 


١‏ تكامل ا 0 00 ' فكان التوافق 
1000 رجم الله الشاعر أحمد محرم ف 
11 انف قٍ إرساء اعد الأفكان ل 
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للناس فلا يأمرهم بشيء ثم 
يخالفهم إليه ؛ وان يتنبه إلى 
ضغط الشهوات على الناس 
وبتعاهدهم بالتذكير .. وقبل 
كل هذا أن نكون الداعيه مالكاً 
للكفاية في الدعوة إلى الله وأهلاً 
لهاء وأن لا يطلب بدعوته 
اليا ,لذ عدن رم هافق 
أن طائفة من الجهلة والدجالين 
تقوم بهذا العمل فتشوهه ونسيء 
إلبه وفاجفها هجوماً شديدا : 
قسم ابن الجوزي كنايه إلى 
اثني عشر بايا : 
[ في مدح القصص والوعظ 
في ذكر اول من قص - في ذكر 
ما يتبغي أن يقص - في أنه 
لا يقص إلا بإذن الامير- في 
التعاهد بالمواعظ وقت النشاط 
لها في ذكر من كان يحضر من 
الأكادر عند القصّاص - في ذكر 
ما يحذر منه على القاصٌ - في 
ذم من يأمر بالمعروف 


ظ عع أحمد ١‏ تغرم 0 


ولا ياتمر ‏ في ذكر سبادات 
التحذير من اقوام تشيهوا 
بالمذكرين فاحدثوا وابتدعوا 
حتى اوجب فعلهم إطلاق الذم 
للقصاص - في ذكر ما ورد عن 
السلف في ذم القصاص و سسان 
وجوه ذلك.- في ذكر تعليم 
القاص كيف يقص ] . 

وابن الجوزي رحمه الله يؤكد 
على التربية عن طريبق القدوة » 
فالقدوة أمر عظيم 1 لذا حث 
الداعية إلى وجوب أن يكون على 
معرفة بحياة الدعأة الذين 
سبقوه ؛ وأن يقف على تجربتهم 
الدعوة إلى الله ... 

هذا 0 وقد نضمنْ الكتاب 
مقدمة وضعها محققه الدكتور 
الصباغ ترجم فيها 
لابن الجوزي ترجمة توضح 
معالم شخصيتنه الذاتية 
والعلمية . كما كتب نبذة عن 
تاريخ القصاص وأثرهم على 
القصص . وعن اراء الصحابة 
القصاص وفي هذه الظاهرة ؛ 
عدر الققن 'الشى دشي 


في ميدان 


وذكر أصالته وقيمته في الدعوة 


من الذين خلدوا بشعرهم 1 المسلمين » وقرب إل التقون: لك البطولات 

سنتحق أن يهال التراب عليه فلا يذكره إلا قليلون ٠‏ ولو كان من أولتك الذين . 

3 0 انا إلى تقليد القردة ومحاكاة الحضارة الغربية 0 الأمنراء 0 
عقي لغيه نهدا وولانة :. ظ 


الكتان : الأدب الإسلامي 
الفَسَصلَة ...... وفتحاء 
الملؤألف : الدكنور 

أيبو الرضا 
الناشو : عالم المعرفة 


260 لطول إلف الناشئة لألوان 
الأدب المنحرف يكاد بعضهم 
يصدق زعم أوليائه أن الأدب 
لا ينتمى » خداعا لهؤلاء عن 
حقيقة انتماء هذا الأدب فقط 
للشيطان ؛ وحتى بهذا المنطق 
فإن الأدب حابي موت 


القت اليوم هزر رحس . الأعمال 
الأدبية ‏ المنحرقة . 

والكتاب يدرك منذ البدء 
ضرورة تتابع الجهود في درس 
القضية التي تبقى ما بقي 
المخلصون [ حقتى تتنحرر 


00 الإسلام . « د خلد ف فيه‎ ٠ مجذ‎ ٠ وهذا | البحث الذي نقدمه للقارىء و ادبية حول دبواتة‎ ٠ 


الفتي . فهو على 0 ا الشباب ١‏ الذهنية . وفي ولب الشياب الجريء | وهو لاحر ١‏ 
مي الجبار الذي يستطيع بمواهبه ان ينصف روح الإسلام وسيرتة . وان يكون القدوة لغيره | | 


0 الصمدق ق التاريخي وسارق .ا طريق ا الحقائق 


«4 011 0 
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الاجناس الأدبية الإسلامية من 
اسر الفكر الغربي منذ أرسطو 

حتى اليوم . فتتشكل على قيم 
الإسلام ومبادقه . تشكيلاً 
إسلامياً نقياً .. ] . 

تبدا الدراسة بمقدمة تُظهر 
حاجتنا إلى الادب الإسلامي ؛ 
ميرزة مفهومه , مقدمة للمحات 
من التصور الإاسلامي الشامل 
للكون وللحياة كمرتكز فلسفي 
للادب الإاسلامي ٠.‏ وترى أن 
مفهوم القدر يجب أن يكون 
صحيحا : ٠‏ فمهما يواجه البطل 
في الأدب من صعوبات 
وتحديات ٠‏ فإن مسلكه يجب أن 
يصل به إلى هذا المستوى الخير 
الذي يصارع من أجله » ويركب 
الصعاب في سبيله ألا وهو البناء 
والاسهام في عمارة الكون . 

وفي احد الفصول يتناول 
ال.كتور سعد ابو الرضا 
٠‏ تاريخية الاتجاه. منذ 
حسّان بن ثابت فيفند مزاعم 
الأصمعي في قوله عن شعر 
حسان « قلما جاء الإسلام سقط 
شعرة ٠‏ مغللا ذلك بخلو شعر 
حسان من الخشونة . لأن هذا 
الشعر الإسلامي لولم يكن 
جيدا ماأدى دوره في نشر 
الإاسلام وإخضاع المشركين في 
مجتمع تحتل الكلمة فيه 
الصدارة . 


الأرسل لاستراى 


فته وبناء 


ويقدم المؤلف باباً فريداً عن 
استلهام معطيات الفكر 
الإسلامي : [ ... فإذا كنًا نتغيّ 
ق. الآدب أن يكين وسيلة لرقي 
الإنسان وتبصيره بالحق والخير 
والممال ١‏ وتمقدق اشيج 
الفنية » فلا بد أن يكون القرآن 
الكريم في مقدمة مايجب أن 
يراجعه الفنان وهو يتعامل مع 
الحياة ] ٠»‏ وفي الشعر توجد 
سيرة الرسول َل . وغزوة بدر 
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الكتاب : التبشير ف صم 
00 كان التغلغل الفكري الغربي 3575 ْ 
المائف : الدكتة. عند المالك والسياسية في وطننا العربي 3 ثم 
2 كنور عاضوا لوحودهة .7 كان اليدق اله 
خلف التميمي من هذا التغلغل الفكري ولا يزال : : 
ع 6غ أن إيجاد القابلية لدئى الشعب 
ل ولو 3 | سنفقاسيات 0 
وبزيل, او إوتحمة و إوتودبع العربي لقبول سياساة. 
وترويض الناس وتدجينهم حتى 
الكويت تتمكن من تحقيق اهدافه على 


ارضنا . وكان التنصير إحدئ 


الوسائل التي سلكها الغربيون و اقاموا لها المؤسسات التي تقدم الخدمات الإنسانية لتمارس من خلالها 


عملية التاثير الثقافق .. 


والكتاب الذي نقدمه للقارىء يتألف من سبعة فصول , الأول : تحدث الكاتب فيه عن النصرانية في شبه 
الجزيرة العربية ٠‏ كيف دخلت ومتى , والعلاقة بين الإسلام والنصرانية ؛ والمحاولات الحديثة لإدخال 
النصرانية إلى شبه الجزيرة العربية ٠‏ والنشاط التنصيري 
الثاني : تحدث فيه معرفاً بالإرسالية العربية الأمريكية التي اخذت على عاتقها مهمة التنصير في الخليج 
العربي وشبه الجزيرة » خطتها الأولى . الأسباب التي دغتها لاختيار هذه المنطقة , بدء عملياتها الميدانية , 


محطاتها الميدانية الرئيسة في البصضرة ‏ البتحرين - 
ومطروج ٠‏ ومحاولة فتح محطة في قطر وفشلها ؛ ثم 
: تحدث عن استغلال الخدمة الطبية كوسسيلة للتنصير . وما قدمته الإرسالية في هذا الميدان في 


الثالث 


البصرة والبحرين ومسقط والكويت 
وفي الفصل الزابِع : كان الحديث عن' استخدام الخدمات التعليمية كمذخل ووسيلة 'للتنضير أيضاً :. 
وفي الفصل الخامس : تحدث عن نشاط الإرسالية التنصيري الديني ( بناء الكنائس ‏ ترويج المطبوعات - 


صلاة الأحد ... ( : 


... وَخَيرَها من ,المسطاك' الفرعية : 


ما انتهت إليه هذه الإرسالية .. 


أما في الفصل السادس : فقد تحدث عن النشاط السياسي للإرسالية ٠‏ وكيف كانت تعمل على تحقيق 
الأهداف التي يسعى إليها الغربيون في هذه النطقة . 
وف الفصل الأخير : الإرسالية الغربية وتوقعات المستقبل .. لخص المؤلق تتائج بحثه من خلال معالجة 
منجزات الإرسالية وما قدمته من عطاء سلباً ار إيجاباً ٠‏ ومن خلال التطورات الحديثة في التنصير . ومستقبل 
العمل التنصيري في الخليج من وجهة نظر الأفالي والمنصّرين ظ 
وقد الحق بالبحث ملاحق تضمنت : خطة الإرسالية الأمريكية الغربية - دستورها ‏ مؤسساتها الحالية في 


المنطقة - يمويلا 


وكيف وظفهما ( ابن مشرف ) , 
و(احمد شوقي ) و (وليد 
الاعظمي ) . 


اما قضايا الحياة المتجددة فتبرز 
من خلال مناقشة المؤلف لدعوى 


مسرحيتان : في وجه الطوفان 
لمحمد أحمد 2. وصرخة عند 
المسجد الأقصى للدكتور 
غماق الدين. لفل .وق الرسالة 
والمقالة هناك نماذج لمحمد بن 
عبد الوهاب والأفغاني ومحمد 
عبده وأبي الحسن الندوي . وفي 
النهاية الحق المؤلف بكتابه 
توصيات المؤتمر الأول للادب 
الإسلامي ثم توصيات الحوار 
حول الأدب الإسلامي بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة . 
وتبقى قضية هامة وهي 
ضرورة استيعاب النماذج 
المقدمة للفكرة التنظيرية التى 
تطرحها الدراسات الأدبية » فلم 
تكن « ماسساة الحلاج » لصلاح 
عبد الصبور . ولا أعمال 
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- إحصائيات مقارنة لعملها - ضوراً لبعض الوثائق . 06 


عبد الرحمن الشرقاوي عن 
[[الحسين] رضي الله عنه 
إلا مزيجا من الأفكار الماركسية 
والعقائن التتضيرية الحرفة على 
شخصيات إسلامية . سواء 
أخطات: أو أصانت . .فلم يكن 
تناول اي عمل ادبي لشخصية 
أو لحدث إسلامي بكفيل إطلاقاً 
ان نطلق على هذا العمل أدياً 
إسلامياً وهو بعيد عن التصور 
الإسلامي بعداً كبيراً قٍِ الوقت 
الذي نترك أعمالٌ اخرى ذات 
جودة أدبية ووضوح رؤية 
إسلامية بلا نقاش أو نلمسها 
لمساً خفيفاً كاعمال باكثير 
ونجيب الكيلاني وكامل امين 
والقاعود ! 11لا 
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ادر - -- سي طبه 
- يحمهد سي تت << سسسب ب - _- 


8 مشكلات المسلمين واحدة .. قد تختلف صورها واشكالها وعناوينها ولكن يبقى جوهرها واحداً .. ذلك أن 
العوامل والأسباب والمخططات المرسومة لعالم المسلمين . واحدة .. 

وقد تتجاوز هذه المشكلات حدود العالم الإسلامي بأبعاده المعروفة جغرافياً , فتنتقل مع المسلمين ١‏ افراد ا وجماعات . حيثما 
حلوا.. ولعل ما ئواجه الجاليات الإسلامية في ديار الغرب ابلغ دليل على ذلك: و إن كانت اللجتمع الاغتراب مشكلات إضافية ذات 
اوجه متعددة : اجتماعية ١‏ اقتصادية وسياسية .. ذلك ان وجود مسلمين يعيشون ف أوروبا وجهاأً لوجه في مجتمع 
الحضارة الغربية . ولد مشكلات خاصة بهم قد تختلف بعض الثيء عن مشكلات إخوائهم ف العالم الإسلامي .. 

ومن هنا كانت الضرورة إلى إيجإد هيئة أو جهاز يتوفر فيه قدر من الاهلية الفقهية والدراية المطلوبة التي تمكنه من النظر في 
مثل هذه المشكلات بغية الوصول إلى حلول إسلامية تطمئن إليها افئدة مثات الألوف من المسلمين . مقيمين ووافدين إلى 
اوروبا . فكان «٠‏ مجلس البحث الفقهي الإسلامي ف اوروبا » الذي جاء تاسيسه بناء على توصية اتخذها المجلس القاري 
للمساجد ف اوروبا ف دورته الثالثة التي انعقدت ف المحرم سنة *١1١اه‏ ببروكسل ١‏ بلجيكا » .. 


و الفترة من "> إلى "٠‏ شعبان *١1١ه ١‏ غقد الاجتماع التاأسيسي للمجلس ب «١‏ مكة المكرمة » .. حيث كان لقاؤنا بفضيلة 


الشيخ « محمود ابو رُورو ٠»‏ إمام مسجد المؤسسسة الثقافية الإسلامية فئْ جنيف بسويسرا ومدرس اللفة العربية 


بمعهد الترجمة التابع لجامعة جنيف . واحد الأعضاء المشاركين ف اجتماعات المجلس 818 


على ارض الجحراتئر 


©© والحديث مع الشيخ ٠‏ ابو زوزو » 
نكسن أفبية شاي ولك 27 لديل 
ينتمي إلى بلد عربي إسلامي ٠‏ الجزائر , , 
عانى تجربة الصدام المبكر بين المجتمع 
القريي: يعاري ولاه ماشه : 
والمجتمع الإسلامي بواقعه الذي انتهى 
إليه .. وينحدر من شعب جاهد طويلا وتحمل 
فق :حَعفوك التفقسف «الففلك والتتماق 
ومتحاؤلاك : القذويب نا جوله- مق اعفل 
الشعوب ثباتاً وصلابة وصيراً على المكاره 
وقدية عق .هواجية" التمفيات . 01 عاج 
حجمها ومصدرها .. 

تتلمذ الرجل على المبيادىء التي نادى بها 
الشيخ « عبدالحميد بن باديس » رحمه 
الله وصحبه في « جمعية العلماء 
المسلمين » ؛ ذلك الحصن المتين الذي 


8 الشيخ محمود ابو زوزو يتحدث عن مشكلات المسلمين ف مجتمع الُربة 0 استطاع أن يصمد في وجه المخططات 
مجسلة الامسة مسرم 2١14-04‏ 69 
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الخصائص العربية والإاسلامية للشعب 
الجزائري + 'تفهب ذأ لتذويبه في بوتقة 
الحضارة «١‏ الفرنسية , .. على الرغم من 
ضيق الإمكانات المادية وضعف الوسائل 
ومحدودية نطاق تاثيرها : فمن تعليم 
العربية وتدريس القرآان وتحفيظه في 
المساحجد والكتاتيب إلى إصدار الصحف 
والمجلات والكتابة إلى صحافة العالم 
الإسلامي 7 


ولقد كان للشيخ « محمود أبو زوزو » 
دوره الفاعل فى عملية تحصين المواطن 
الجزائري المسلم امام تيار , الفرنسة " أو 
الفرنجة . : فكان رائداً كشفياً ومحرراً 
صحفياً ومصلحاً اجتماعياً .. أولى الشياب 
عنايته واهتمامه فأسس عدداً من الأندية 
الأجماعية د عقر اتام اندرو 
وحلقات العلم ٠‏ ونظم الكشافة الإسلامية 
كوسيلة :من .وساكل. القحضبيق. والمواجهة 
وجعل لها فروعاً في كثير من المدن والأرياف . 
وصار في عام /9141١ام‏ وحتى سنة 1614م 


9# رحا حجرودي : 
هل سسيكون له دور ريادي في إسلام ه 
والباحثين عن الحقيقة ف الغرب ؟ . 


اي 


ساصسسيه هس بس ست -#تصتصيي عن تب”” ليا يي آذ - حتسسه : 
صصص يي 7ت 


010001269102. 


رئيساً للكشافة الإسلامية الجزائرية . 

كان يرى أن النظام الكشفي الإسلامي 
دضو فى على تربية عملية مقديدة جدا 
للشباب ٠‏ وأن طبيعة الكشافة تقوم على 
الالتزام والتعهد يميادىء الأخلاق 
القرففة :. 


شارك في الكتابة في صحيفة [البصائر] , 
لسان حال جمعية العلماء المسلمين .. وكان 
احد أعوان الشيخ محمد البشير 
الإبراهيمي ... ثم اصدر جريدة [المنار] , 
جريدة إسلامية » وطنية » حرة ٠»‏ كصوت 
آخر يطالب باستقلال الجزائر ومواجهة 
الاستعمار ايآ كان. .. قهويرى ف الاستغمار 
مظهراً من مظاهر الاستبداد والظلم 
والطغيان في العالم . 


الحقائق العلمية في 


8 موريس بوكلي : 
القرآن لا يمكن الآ ان تكون وحيا من انك 8 
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وكات قد :اشتغل بالتدريسن الذى اختاره 
عق الققناه ب كنا كدن دعل اللستيض 
الشعبي ‏ بالتدريس والرعاية الاجتماعية 
لجماعات : الأيتام . الأطفال . الكهول , 
ماسحي الأحذية . الحدّادين . والعمال 
بصفة عامة .. فقد كان الصدام مع المستعمر 
يتطلب أمة واعية بما يدور من حولها ويحاك 


ل 


بعد انفجار الثورة في عام 4 156١م‏ , ناله 
ما نال رجالات تلك الفترة ين التتقيق 
كاف شي يألو )3 سينيد لخم ريو . 
06م حيث ولىّ وجهه صوب فرنسا » ثم 
برلين الغربية وآخيراً ومنذ سنة ١153م‏ 


إاسلامى 


858 حول أهداف ووسائل 

« مجلس البحث الفقفيسي 
الإسلامي في اوروبا » دار الشق 

الأكدر من حوارنا مع الشيخ 

« محمود أبو زوزو ٠‏ فهو إتما 

جاء ١‏ مكة؛. خصيصا 

لحضور الاجتماع الفاسيسي 

لما كانت أعداد المسلمين المتزايدة قي 
أوروبا . واحتكاكهم المباشر بمجتمع 
الحضارة الغربية قد اديا إلى إيجاد بعض 
المشكلات الخطيرة والمتبايثة ,يتباين البلد 
الأوروبي وعادات وتقاليد أهله ٠‏ ولما كانت 
هذه المشكلات تتطلب إيجاد حلول عاجلة , 


ا - سسا ره 
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5] المشيخ 
و عأ ددلسالة 1 


يبب 2 7+بب7بب تت ابتالااتبْبييت255 2 ا 6 ]ىلت ظ سل2 


وح و 
في اورويا ؛ على أن تكون دراسة جميع المشكلات 
التي تواجه المسلمين في اورويا واقتراح الحلول 
المناسبة لها . على هدي الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس ٠‏ اول هدف يسعى المجلس لتحقيقه ٠‏ 
مستعيناً على ذلك بالمجالس الفقهية الإسلامية 
المعتمدة الأخرى . 

كما نص على ضرورة العمل من أجل نشر الوعي 
الفقهي الإسلامي في الأوساط الإسلامية في أوروبا ٠‏ 
وإظهار كمال الشريغة الإسلامية وإبراز صلاحها 
لكل زهان ومكان 2 ترجمات معاني القرآن 
الكريم إلى اللغات الأوروبية .. والقيام بالدراسات 
الموضوعية عن الفرق والتيارات الفكرية الضالة » 
مع المتابعة المستمرة للقضايا المعاصرة التي تهم 
المسلمين في أورويا .. 


اللوسحنخ يق : 


8 ودنضدف الشيخ ابو زدزد : 

. وقد اعتمد المجلس عدداً من الوسائل التي 

5" ا لتحقيق أهدافه .. من ذلك : 

)١(‏ الاتصال بالمراكز والجمعيات الإسلامية في 
أورونا لمعرفة المسائل والمشكلات التي 
تواجه المسلمين والعمل على تصنيفها , 
كخطوة نحو إيجاد الحلول المناسية .. 

(؟) ترجمة الأعمال الفقهية المعتمدة إلى أهم 
اللغات الأوروبية . ونشر الكتب الفقهية 
المبسطة وترجمتها كذلك .. 

(') إصدار النشرات والدراسات حول اعمال 
المعادين للاسلام والمفترين عليه والرد على 
اضالبلهم باللغات والوسائل المختلفة . 

(؟) إقامة الندوات والمحاضرات والمعارض التي 
تتناول المسائل الفقهية التي تهم المسلمين في 
اوروبا وتساعد على إظهار كمال الشريعة 
الاسلامية .. إلى غير ذلك من الوسائل التي 
يمكن أن تساعد على تحقيق أغراض 
اكهان : 

19 8 ما اهم وابرز المشكلات العاجلة 


التي تواجه المسلم - اليوم - في 
أوروبا بشكل عام وسويسرا بشكل 
خاص ؟ 

المشكلات كثيرة .. بعضها يختص بجانب 
العيادات .. واكثرها ذو طابع اجتماعي بسيب 
العلاقات الاجتماعية التي تنشا بين المسلم 
والمجتمع الذي يعيش فيه أو بين المسلم واخيه 
المسلم في ظل هذا المجتمع .. 

فهناك مثلاً قضئة المواقيت الشرعية 
للصلاة .. تثار على مدار السنة وفي كل البلاد 
الأوروسية ولكنها تيدو أاكثر وضوحاً فق الفلاد 
التي تبعد عن خط 45 *' مثل البلاد الاسكند نافية 
حيث يكون النهار طويلاً جدأ في قسم من السنة ؛ 
ويكون الليل طويلاً كذلك في قسم آخر من السنة » 
مما يصعب معه التحكم في تحديد أوقات الصلاة 
والصيام .. يضاف لذلك أن وقت الصلاة قد يحين 
والناس أثناء ساعات العمل الذي له نظامه الخاص 
وَالصَمَاةا.. 

وهناك مشكلة المطعم والمشرب وهي من 
المشكلات التي تثار على مدار السنة 5-57 وفي كل 
البلدا ن الأوروبية . . إن نجد المسلمين غير مطمثنين 
أبداً لما يأكلون ويشربون .. وكثيراً ما سُئلت عن 
حكم ما يُسمى ب ١‏ بيرة خالية من الكحول » . 
وقد افتبت بأن شرابها لا يجوز للمسلم خاصة بعد 
ان تأكد لي بأنه لا يوجد خمر بدون كحول + وأن 
صانعيها ادّعوا بأنها خالية من الكحول لاغراض 
الدعاية والترويج التجاري في الوسط المسلم . 


مش كطكلة الرواج 5 
وعلاقة الرجل باشرةة . 


... ومن المشكلات التي تقلقنا كثيراً ؛ تلك التي 
تختص بعلاقة الرجل والمرأة .. أضرب لذلك مثلا : 
في إحدى المرات ذكرت لي سيدة مسلمة ( من 
الشرق ) أن ابنتها التي تزوجت من رجل غزبي -ان 
قد أشهر إسلامه على يدي . تشتكي من أن خلافا 
وقع بينها وبين زوجها حول تسمية المولود الذي 
لا يزال جنيناً في بطنها .. فبينما تريد هي أن تطلق 


لازال 


١ 


مجسلة الأمسة محسرم 21١4-04‏ 
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علي أميماإمتلانياً + يصتر بهي حل ونا امسن 
عونا تسمو كنا . . وعندما يذكروتة بأنه مسلم , 
يجيب بأنه لا يريد أن يسمع أي شيء عن الدين في 
بيته .. وهذه إحدى المشكلات الخطيرة . فماذا 
تفعل هذه المرآة الحامل من إنسان لا يريد أن يسمع 
اي شيء عن الدين في بيته ؟! 
8" هل يعني ذلك ؛ أن بعض من 
يعلنون إسلامهم من الغربيين ؛ إنما 
يعلنونه لغايات موقوتة في قضايا 
الزواج أو التجارة او ترويج بعض 
الذبائح .. إلى غير ذلك ثم يظهرون 
حقيقتهم ؟ 
نعم ... هذا الصنف من الغربيين موجود . 
8 وكيف تواجهون مثل هذه 
المشكلة . خاصة و أن القضية مغيبة 
والقلوب لا يطْلع عليها إلا الله ؟ 
لعل هذه المشكلة من بين المشكلات التي 
سيوليها «١‏ مجلس البحث الفقهي ٠‏ أهمية 
خاصة .. فنحن لا نزال عندما يأتي إلينا شخص 
يريد إعلان إسلامه ؛ نعتمد على توصية وتزكية من 
بعرفه من المسلمين .. ليس لدينا أجهزة لمتابعة 
الأفراد بغرض التعرف على حقيقة سلوكهم 
وتصرفاتهم .. ولكن هذا لا يعني اننا لا نفكر جدّيأ 
بوضع أسس تمكن من البحث الدقيق عن هوية من 
بأتينا طالياً إعلان إسلامه .. 


المو اقيت الشر عدة للضلو ات .. 


8" ما هي الخطوات التي 
اتخذتموها لحل مشكلة تحديد 
المواقيت الشرعية للصلوات في 

اوروبا ؟ 
درس المجتمعون : اعضاء الاجتماع 
التأسيسي , القرارات التي صدرت عن ندوة 
بروكسل عام ٠٠‏ ١ه‏ وقرار مجلس المجمع الفقهي 
الاسلامي الذي أصدره في دورته الخامسة عام 
0ه والخاص بهذه المشكلة .. وقد عبّر اعضاء 
المجلس القاري للمساجد في اوروبا , المشاركون في 
الاجتماع . عن الصعوية العملية في تطبيق تلك 
القرارات وخاصة عند ضياع العلامة في تعيين وقتي 
العشاء والفجر , وذلك لشدة الحرج التي يلاقيه 
افراد الجالية الإساامية . لا سدّما وأن أغلبهم من 
الطبقة العاملة التي تنفق تنفق ساعات طويلة في أوجه 
العمل المختلفة وراء الرزق الحلال .. يضاف إليهم 
مجموعة الدارسين والعاملين في الميادين المختلفة . 
واعتماداً على روح التيسير وبناءً على القواعد 
الفقهية القائلة بدفع الحرج ٠‏ أوصى المجتمعون بأن 
تعتير الدرجات الموافقة للشمس عند كل وقت 


الفجر : (18") . 

العشاء : الشفق الأحمر )”١!(‏ وهو قول 
الجمهقر :.والشفق الأبيض (18").. 

الشروق : (1*) ( كامل القرص ) تحت الأفق 
القربي : 

الظهر : وقت الزوال + دقيقتان للتمكين . 

العصر : عندما يصبح ظل الشيء مثله + ظل 
الزوال . 
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والعشاء في بعض ايام السنة , اقترح المجتمعون أن 
يأخذ المسلمون هناك بالقياس على مواقيت خط 
عرش (49*) طيلة افتوة غاب علامة . العشساء 
والفجر .. كما اقترحوا بأن يجري هذا القياس 
اعتباراً من بدء طول مغيب العلامة ٠‏ ويقدر هذا 
بأطول فارق ما بين العشاء والمغرب في خط العرض 
(45) ويعادل ساعتين وخمس عشرة دقيقة 
تقريبا ٠‏ وذلك تيسيرا على المسلمين وخروجا من 
الاختلآف المفاجىء بين اليوم الذي يسبق .غيات 
العلامة والذي يليه . 

على كل , تم تكليف الدكتور محمد هوّاري 
[ناشي. عدي المركن الاسلامن: في آخق ..المائيا ] 
بإعداد التقاويم الخاصة بأهم المدن الرئيسة 
لأوروبا لعرضها على الدورة السابعة لمجلس المجمع 


5 وعن القضانا والتحديات 
الفكرية المعاصرة التي يتعرض لها 
المسلمون المقيمون والوافدون إلى 
اوروبا . يقول الشيخ ابو زوزو : 
... القضايا والتحديات الفكرية كثيرة . وقد 
تناول الاجتماع التأسيسي « لمخجلس النحث 
الفقهي ٠‏ . بالبحث والمناقشة أبرز تلك القضايا 
وأخطرها .. مثل : التنصير . الماركسية , 
الصهدوسسة . النهائية و القاديانية ... إلى غير ذلك 
من الفرق المنحرقة .. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن 
في الغرب جهات عدة تعمل على تنمية بعض الفرق 
المتحرفة التي تحمل اسمأ إسلامياً وليس لها من 
الإسلام غير هذا الاسم .. ؛ 
ومن التحديات الفكرية ادضا , ذلك النشاط 
الرهيب للتنظيمات اليهودية السرية مثل 
٠‏ الماسونية . و ١«الروتاري‏ » و . اللدونز » 
و « الأصدقاء . .. والحركات المتسترة بالممادىء 
الإنسائية مثل حركة ١‏ كرتشفناه 
و ١‏ المهارينس , والحركة التي تتزعمها المدعوة 
و سغدري ء في بازيس .ومن عجب أن.لها فرعا 
في إحدى البلاد العربية في الأوساط غير الاسلامية : 


خطورة الملأسسات العلمية .. 


©© وتحدث الشيخ ابو زوزو عن بعض الجهات 

العلمية والإعلامية التي تقف وراء إثارة هذه 

المشكلات والتحديات الفكرية التي بتعرض لها 

المسلمون .. فذكر أن من تلك الجهات : 

١‏ الجامعات الأوروبية والمعاهمد المتخصصة 
( مثل معهد التاريخ ٠‏ العلوم الاجتماعية , 
الفلسفة , الأديان ء القانون . التشريع 
المقارن ... إلخ ) التي تُدرّس « الإسلام » 
كمادة أكاديمية : حيث يبيتولى التدريس 
أساتذة هم الثمرة العملية للحقد اللاهوتي , 
لا يراعون النزاهة أو الحياد العلمي ؛ 


فينتهزون كل فرصة سانحة لتشويه حقائق 
الإسلام والتهجم عليها .. 


0100012102١. 


8 وصية الشيخ عيد التميد بن بلدمس 2 


اتمم دراستق ... اوكنن مسلماً ٠.‏ 8 

"١‏ - مراكز الدراسات : ومعظمها يهدف إلى رصد 
كل الحركات والمطبوعات واللقاءات 
الإسلامية لإضعاف تاثيرها وإثارة 
الشيبهات حول كل مالا بروق لأاعداء 
الإسلام .. يضاف لذلك ما تقوم بنشره من 
كتب ومطبوعات تطعن في الإسلام 
وميادئه .. 

1" المستشرقون : وبصفة خاصة أولئك الذين 
دفعهم تعصبهم النصراني وانتماؤهم 
لوزارات المستعمرات وللحركات التنصيرية 
والصهيونية والماركسية ؛ إلى عدم انتهاج 
النزاهة والموضوعية ف دراساتهم حول القرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف وسيرة 
الرسول كي وتعاليم الإسلام والتاريخ 
الإسلامي في حقبه المختلفة .. 

5 - وسائل الإعلام : وهي بالإضافة إلى ما تقوم 
به من تشويه لمبادىء الإسلام وسمعة 
المسلمين . تتولى مهمة التعتيم على كل 
مايمت بصلة إلى الإسلام والمسلمين , 
سواء قْ النطاق الأكاديمي العلمي او قِ 
النطاق الاعلامي وغيره . 


مواجهة التحديات ... 


الا هل فكرتم: في وجنع خطة عملية 
قايلة للتنفين لمواجهة تلك التحديات 
الفكرية وهذه الجهات العلمية 
والإعلامية التي تقف من ورائها ؟ 
في الحقيقة . طرح الاجتماع التأسيسي بعض 
المقترحات العامة التي ترتكز على اساسين 
جوهريين : 
() التحصين والحماية. 
زب) التنمية والتنشئة الإسلامية . 
وعلى الأساس الأول . كان الاقتراح بي : 
(1) متابعة ورصد المقالات والنشرات والكتب التي 
تتهجم على الإسلام والرد عليها بصورة 
مباشرة وغير مباشرة . وذلك من خلال دائرة 


00154.51 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


(؟) مراقبة الكتب المدرسية التي تتحدث عن 
الإسلام في المدارس الاوروبية والعمل على 
إيجاد البديل لتلك التي تتضمن معلومات 
محرفة ومشوهة عن حقائق الإسلام وتاريخه 
ومبادئه . 
انا قي مجال التنمية' والتنشكة الأسنلامية 
والاعداد الإسلامي لأفراد الجالية 2 فقد ركز 
الاجتماع على ضرورة الاهتمام بأطفال المسلمين 
وشبابهم وذلك بتأسيس دور الحضانة والمدارس 
الإسلامية وعقد اللقاءات والندوات وحلقات دراسية 
خاصة بهم .. وأن يتم في الوقت ذاته توعية الآباء 
والأمهات المسلمين وحثهم لتنشئة أولادهم تنشئة 
إسلامية والابتعاد بهم عن انتهاج الحياة المادية 
القريية :: 
كما اقترح الاجتماع ؛ إقامة المزيد من الدورات 
التدريبية للائمة والدعاة العاملين ٠‏ وإعداد دعاة 
مؤهلين للقيام بمهمة الدعوة في أورويا : والرد على 
الشبهات التي تثار حول الإسلام . 


ولما كان الطلبة المسلمون الوافدون إلى أورويا 
أكثر الفئّات تعرضاً وتأثراً بالتحديات: والتيارات 
الفكرية الموجودة في الغرب ٠‏ أوصى ١‏ الاجتماع 
التاسيسي » بضرورة الاهتمام بهم والعمل على 
الإسهام في حل المشاكل التي تواجههم وحثٌ 
الجهات المعنية في الدول الإسلامية على عدم السماح 
بسفرهم بالابتعاث إلى أوروبا إلا بعد توقر العوامل 
اللازمة التي تمكنهم من متابعة دراستهم حتى 
لا يقعوا فريسة لاستغلال أعداء الاسلام لهم . 

فقد لاحظنا في الفترات السابقة . ظاهرة ميل 
بعض الشباب المسلم إلى « التفرنج ٠‏ والابتعاد عن 
حدود دينه ٠‏ بل والاندماج في يعض الحركات 
التنصيرية .. إذ قد تدفع الحاجة وضيق ذات اليد 
ببعضهم لأن ينسلخوا عن دينهم ويعتنقوا 
النصرانية .. وقد حدث هذا بالفعل .. 


الشتهير لأضصحاب الحاحات . 


55 هل تعني بذلك أن بعضص 
المسلمين الوافدين إلى أورويا 
يتنصّرون في سبيل الحصول على 
شيء من فرص الحياة في المجتمع 
الأوروبي او على بعض الحاجات 
التي تعتبر وقفاً لا يُعطى لغير 
النصارئ ؟ 
ولم .. ! وهم لا يجدون مخرجاً غير هذا .. 
أضرب لذلك مثلا : 
أذكر أن شاباً مسلماً ( اتى من الشرق ) ٠‏ اراد 
أن يُتم دراسته ٠‏ فلما لم يجد عوناً من آحد من 
المسلمين . اتصل بشخص نصراني يعمل في إحدى 
الهيئات الدولية التي تتخذ من سويسرا مقرأ لها , 
فوجد منه ترحيباً واستجابة ووعده بإمكانية توفير 
مورد مالي يعينه على إتمام دراسته ؛ ولكن بشرط : 
أن متقضّر ...هما كان :من ذلك المسلم إلا أن فغل .. 
وتنصّر , تحت ضغط ما اعتبره حاجة .. 


بلكلا 
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مصجح جح 


امم لصوو 


الكفاءة الفقهيمة 
مسؤوبي الجاليات . 


8 إذن ٠‏ يمكننا القول بان 
مشكلات الجالية الإسلامية في 

الفرب ‏ بشكل عام ليست 

المشكلات الفقهية بالمعنى الدقيق , 

وإنما ما يعاني منه المسلمون على 

أكثر من مستوى .. اجتماعي ٠‏ 
اقتصادي . سياسي .. وان القضية 
الفقهية أو قضية الأحكام الشرعية 
ما هي إل جزء من هذه الصورة التي 
تحناج . دون شك إلى دراية وفقه 

وفهم لطبيعة مجتمع الاغتراب .. 
ولكن ٠‏ في اعتقادنا . أن بعض 
الإخوة المسؤولين عن الجاليات أو 

المراكز الإسلامية في الغرب , 
لا يتمتعون ‏ لعدم وجود رصيد من 
العلوم الشرعية او مناهج اصول 
الاستنباط الفقهي او المقايسة ‏ 
باهلية فقهية تمكنهم من بحث هذه 

المشكلات . فكيف يتسنى لهم إيجاد 
حلول لمشكلات لا يمتلكون هم اهلية 

النظر الفقهي لها ؟ 

من هنا نبعت ضرورة إنشاء مجلس فقهي 
متخصص .. فعدم توفر الكفاءة الفقهية التامة لدى 
من يعتنون بشؤون المسلمين في الغرب والرغبة في 
توحيد وجهات نظر الفقهاء والتوفيق بينها » جعل من 
الأهمية بمكان وجود « جهة ٠»‏ بعينها تتولى النظر 
الفقهي في المشكلات التي تواجه المسلمين وإيجاد 
الحلول الشافية التي يطمئن إليها المسلمون 


88 هل تفكرون بالاستعانة يفقهاء 
مسلمين من غير المقدمين في الغرب 
على الرغم من عدم معرفتهم بالعرف 
هناك ؟ 


وشيقة بين مجلس البحث الأوروبي والمجالس الفقهية 
الاخرى . وأن نستعين بأهل العلم والتجربة ممن 
عرضت عليهم من قبل مشكلات مشابهة .. فالتعاون 
بين علماء المسلمين ضرورة .. 


عي طاريق الاسام 


8 من خلال رحلة نصف قرن 
- تقريباً - بديار الغرب . ما هي 
الملامح الرئيسة التي بداتم ترونها 
لتطور الإسلام في الغرب ؟ 
غَلينا أن تععم اله كليرا. وان نتقاعل خيراً .. 
فقد بدا الإسلام يشق طريقه في ديار الغرب كتيار 
قوي ذي اناد ابي : . فكثيراً ما ذعيت لإلقاء 
محاضرات إسلامية في مجالس الكنائس عضرا 
القساووسة الذين يريدون أن يتعرفوا على الاسلام . 
وأجدها فرصة عظيمة لإزالة ما علق بأذهانهم 
من أوهام واحكام مسبقة وخاطئة عن الإسلام .. 
وكثيرً ما ببدون افيه 00 لما ينضوي 


المشيخ 


جربب ير 2ج م200 


ورور 


لصجحب م - 
حك ممت 


عليه الإسلام من قوة روحية ذأت جذور عميقة » 
وللطريقة العملية التي تتم بها تنمية هذه القوة .. 
ولقد أصبح كثير من المثقفين الأوربيين ينظرون 
إلى الإسلام بعين الاهتمام ويتناولونه بالبحث 
والدراسة مما جعل بعض اعلام الفكر الغربي 
وصناديده يعتنقون الإاسلام دون تردد من آمثال : 
٠‏ موريس بوكاي » و +١‏ رجاء جارودي » الذي 


أعلن إسلامه بمجرد أن عرف عن طريق أحد 
المسلمين دفول 1لله جعانى ف بعكم بترت : 9 مْرَحجَ 
الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ انَدْنْهُمَا زرخ لا يَيْغِيَانِ » 
(الرحمن ١؟)..‏ 

الماء العذب والماء لمالح يلتقيان في مكان واحد 
بكامل خصائصه !.. تعجب الرجل . أن كيف يصدر 
ذلك عن نبي مذ اربغة عشرقرتا يعيش؛/في المسعراء 
وليس له معرفة جيدة بالبحار أو علوم البحار !؟. 
إنه الحق .. 


جارودي : الأثر الريادي 


9 كانكم المحتم في جلسة خاصة 
تحدثتم فيها عن رجاء جارودي ٠‏ إلى 
توقعكم بان إسلامه قد يؤدي إلى 
إسلام غيره من الباحثين والمفكرين 
نعم ... ذلك أنني على يقين من أن .الباحث عن 
الحق إنما يجده في الإسلام .. قد يعترف به فيعلن 
إسلامه كما فعل « رجاء جارودي ».. وقد 
لا يعترف به فيكتم الحق , ولا يعلنه لغيره أمام 
لملا .. ولكن لا بحاريه .. 
وفي اعتقادي أن « رجاء جارودي » سيكون له 
اثر ريادي في مجال إسلام بعض الباحثين عن 
الحقيقة من رجالات الفكر الغربي .. ذلك بالرغم من 
حملات الانتقاد التي يشنها عليه بعض المغرضين 
من أعداء الإسلام .. فالرجل من كبار المفكرين له 
تلاميذ ومدرسة فكرية مميزة .. وهذه المدرسة 
ستتآثر- دون غنك ب يموقفه :هذا وإعلان إستلامه:: 
وبما ألْف من كتب عن الإسلام .. فهوقوي الحجة . 
هي على لى إقناع القراء » الذين لفون ٠‏ على مؤلفاته 
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والمستمعين الذين يشهدون أحاديثه ومحاضراته . 


© ويضيف الشيخ ابو زوزو : 

إن المستقبل للإسلام ٠‏ بإذن الله ٠‏ في ديار 
الغزب .. فتأسيس المساجد وإنشاء المدارس ٠‏ وفق 
التصور الإسلامي للعملية التعليمية » وفتح المراكز 
الإسلامية التي يتولى الأمر فيها أناس أكقاء 
متنورون يجمعون بين الثقافة الاسلامية والغربية , 
إضافة إلى اتجاه الجاليات الاسلامية نحو التمسك 
اكثر بتعاليم الاسلام وممارسة الشعائر والعبادات 
في المساجد والاجتماع في المراكز . كل ذلك اذى إلى 
وجود جهاز فعال لتعريف الغربي بالإسلام .. وقد 
لمسنا اثر ذلك كما المحت من قبل - في ما يكتب عن 
الإسلام من قبل الغربيين والمتغربين من أبناء 
المسلمين .. 

وجدير بالملاحظة » أن حركة اليقظة والوعي 
الإسلامي التي دبّت وسط الجاليات الإسلامية فو ف 
الغرب قد انعكست على العالم الإسلامي فيه . 
اذكر'آن هايا جزائرياً عاشن فترة ف فرنسا .كان 
منحرف السلوك .. وشاعت إرادة الله أن يتصل 
بإحدى الهيئات العاملة في حقل الدعوة الإسلامية , 
فتأثر بنهجها .. ولما رجع إلى قريته في الجزائر , 
وكانت مويبوءة بالمفاسد والمنكرات ٠‏ نذر نفسه 
لإصلاح قومه وقريته .. وكان أن شهدت القرية على 
يديه اعظم تحول اجتماعي في تاريخها .. 

فالرجل قد تأثر بالإسلام في الغرب وعاد إلى قريته 
في العالم الإسلامي مَصنلكا وموحنها اإسلاضنا . 
الأمر الذي يجعلني أحيائاً اذهب إلى القول دان 
النهضة الاسلامية المنشودة ف بعض الأقطار 
الشرقية ( العالم الإسلامي ) سيكون مبعثها من 
المسلمين المغتربين الذين يعيشون في بلاد الغرب .. 


وصيّة ابن باديس 
اتنمح دراستكك وكن مسلما 


... وف الختام ٠‏ لا اقول لإخوتي المسلمين 
حيثما كانوا ‏ أكثر مما أوصاني به الشيخ 
لودو انديع رلا واس و0 
مكتب مجلة (الشهاب) حيث ذهبت لشراء كتيّب 
أظلع فيه ٠‏ ولِم اكن حيتها قد تجاوزت السنازيسنة من 
عمري .. فسألني : من أفت ؟.. وأجبته بأني طالب 
في المدرسة الرسمية .. فقال لي : 

[ ... يا بني ١‏ إنّاك أن تعود إلى هنا .. فإنهم 
إذا راوك ربما يُسيئون إليك وانا لا اريد ان 
تصدعيك إساءة بسيبي ولق. ٠‏ الذي اوصبك مه : 
اتمم دراستك وكن مسلماً ] .. 

وباختصار ٠‏ ما آريد قوله للمسلمين جميعاً : 
كونوا مسلمين حقاً .. 


© © ورحم انته الشيخ ١‏ عبد الحميد بن باديس » 
فكأنه بوصيته للشيخ « محمود ابو رُورْو » يلمح 
إلى قضيتين على غاية من الأهمية : الاختصاص 
العلمي والتفوق به وتحقق الثقافة وتمثل الأخلاق 
الإاسلامية يكين !تحجن ا العقيدة . 


سح حير 
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8 دفول الل تعالى : 

ف إن السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفوَادَ كَل أولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً © ( الإسراء : 5*) 

© لقد عرفت البشرية الإاعلام مدد أقدم العصور حتى ما قبل الإسلام و استخدمت عدة وسائل . بالطبع تختلف عن 
وسائل العصر الحديث .. كانت هناك من وسائل الإعلام : المنادي . وإشعال النار على قمم الجبال . ودق الطبول على 
سبيل المثال . وكان من هذه الوسائل أدضاً : الشعر وندواته ؛ و أشهر محافله عند العرب ٠‏ سوق عكاظ » الذي كان 
يتبارى فيه الشعراء : ْ 

© ثم جاء الإسلام بوسائله الخاصة المتميزة . مثل الأذان وخطبة الجمعة وغيرها .. وظلت وسائل الإعلام - بصفة 
عامة ‏ تتطور وتتقدم حتى وصلت إلى الإداعة المسموعة و المرشية . والصحف . والمجلات ؛. والكنب . ووكالات 
الأنداء ' والأقمار الصباعدة ٠‏ وما إلى ذلك من الوسائل .. 

© وتحظى الإذاعة المسموعة والمرئية بأهمية خاصة ف مجال نشر الدعوة الإسلامية والعمل على ترسيخها داخل 
المجتمعات وبين الأفراد .. لذلك فقد كنا بحاجة إلى من يعمل على تقدم هاتين الوسيلتين . لاستخدامهما الاستخدام 
الأمثل لنشر الدعوة الإسلامية و الحفاظ عليها و العمل على دعمها . وإلى باحثين متخصصين من أصحاب التجربة في 
هذا الحقل الإعلامي الهام . للقيام بإعداد دراسات و أبحاث وتوصيات ومقترحات تعلو بهاتين الوسيلتين إلى مدزلة 
السمو الأخلاقي . والروح الإسلامية .. 

© وقد قام واحد من خريجي الأزهر العاملين ف الحقل الإذاعي - منذ أكثر 
من خمسة عدذر عاماً ‏ باعداد دراسة حول الأسلوب الأمثل والمنهج 
الراشد لاستخدام وسئلة الإذاعة المسموعة والمرئية لتحقيق الفاعلية 
والإيجابية ف مجال نشر الدعوة الإسلامية ف مواجهة التيارات الفكرية 
المختلفة . وإبراز الجانب الأخلاقي من خلال احدث ما أنتجه العقل 
الونسو يي . 5 

© نوقشت بقاعة الإمام محمد عبده بجامعة الأزهر الشريف رسالة الدكتوراه التي تقدم بها الإذاعي عبد الخالق 
محمد عبد الوهاب مدير عام البرامج بإذاعة القرآن الكريم بالقاهرة وموضو عها «١‏ الإذاعة المسموعة و المرثية في مجال 
الدعوة الإسلامية ٠‏ تحت إشراف الدكتور محمد البهي ( رحمه الله ) وزؤير الأوقاف وشؤون الأزهر - السادق - 
وعضوية كل من : الدكتور محمد الطيب النجار رئيس جامعة الازهر و الدكتور محمد عبد الغني أبو شامة رئيس قسم 
الدعوة و التقافة الإسلامية بكلية أصول الدين .. 

© وتتكون الرسالة من مقدمة وثلاثة أبواب : الباب الأول من سستة فصول . والثاني ليست 

له مكونات محددة . والثالث من تسعة فصول . ثم جاءت خاتمة الرسالة . 818 
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أمانة الدعوة ... والوسائل الحديتة . 


يقول الباحث إن فريقاً من الغيورين على الإسلام والمسلمين قد 
ذهب إلى ضرورة ثبذ الإعلام كله على أنه عدو خفي يحارب الدين 
بالكلمة والصورة ؛ وينبغي أن يبتى الإعلام الاسلامى على أسسه 
الحضارية التى تنطلق من أصول «٠‏ قرآشية يتا وقراث 
أشللامى أسبيل . 

ويضيف الباحث موضحاً أهم عوامل نجاح الداعية أو« رجل 
الإعلام المسلم » وهي : 


١‏ - أن يكون الداعية متمكناً من حفظ القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية . وعلى علم بكل ما يتعلق بالدعوة 
الإسلامية . 

١‏ - أن يحسسن توصيل دعوته إلى الناس عن طريق إعلام 
صحيح ومرغوب فيه . 

'"' - أن مراعي الأمانة في دعوته . 

؛ - أن يتوافر لديه الإيمان بالدعوة والإخلاص لها والفهم 
الصحبح لعناصرها . 

5 هذا . مع ضرورة مراعاة أن الدعوة إلى الحق لسست 
سلعة ولا حرفة وإنما هي رسالة . 
ويضيف قائلا : 
إن الإعلام عن الإسلام ورسالته قد أصبح ضرورة إنسانية . 

لا سيما في هذا العصر . و في رأي المستشرق الإنجليزي المسلم 

٠‏ مارماديوك بكتول » : «١‏ أن الزمن الذي نحن فيه هو أنسب 

الأزمان وأصلحها لنشر الدعوة الإسلامية في الأرض » . 
ولذلك وجب على الدعاة إلى الإسلام أن يستخدموا أحدث 


مجلة الأمسة مخسرم 2١14١014‏ 
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الوسائل الإعلامية في تبليغ الدعوة إلى الله . بأسلوب موضوعى 
غاناىة وكظم + ين الأقاق: المطمميعة ووزبييي الشطية 
السليحة ...ويبيق الوسائل 'الجدية' اللوؤدَيَة'لتسقيقها بالك 
والموعظة الحسنة وعلى بصيرة . من خلال أخطر وسيلة للتأثير 
والتوجيه في مجال الإعلام الحديث وهى الإذاعة المسموعة 
والمرئية . ظ 0 

ثم يشير الباحث إلى أن دعوة الاسلام هى دعوة إلى 
الإنسانية . في سلوك الأفراد وفي التوابظ يها يق بعكم أنها 
دعوة إلى الانتقال من الأنانية والمنفعة المادية إلى المعنى الجماعى 
اشح القامة : 

ومن أقوال ابن تعمية في تعريف الدغوة : 

إن الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به ويما جاء به 
رسله . وتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا . 


من المبادىء الأساسية التي شرعها الذبي جَلةِ لنشر دين الله 
أنه لم يقصر الوسائل على وسيلة واحدة وإنما استعمل وسائل 
كثيرة ٠‏ أهمها التبليغ بالقرآن الكريم وبالأسوة الحسنة . كما دعا 
أصحابه إلى تطبيق وسائل كثيرة كالخطبة وتبليغ الشاهد الغائب 
وحمل الرسائل وغير ذلك . فكل ذلك يلفتنا إلى ضرورة استغلال 
الوسائل المختلفة الحديثة لتبليغ دعوة الله إلى الناس جميعاً . 

فالدعاية في المفهوم الديني بمعنى الدعوة . كما وضح ذلك 
جلياً ف كتاب رسول الله يَكِةٍ إلى هرقل : 

د أدعوك بدعاية الإسلام » أي بدعوته وهىي كلمة 
الشهادة . 
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أما أنواع الدعاية فهى : 
- الفغلية البيفتاء» 
وهي عيارة عن نشاط علني من أجل هدف معين . 
١‏ - الدعاية السوداء : 
وهي الدعاية المستورة . وتقوم عادة على نشاط 
المخابرات السيرية . 
 *‏ الدعاية الرمادية : 
وهي التي لا تخشى من أن يقف الناس على مصادرها 
الحقيقية . ولكنها تختفي وراء هدف من الأهداف . 
لم يكن الدين الإسلامي بحاجة إلى « دعاية  »‏ بمقهومها 
الحديث ‏ بل كان بحاجة إلى « إعلام » .. والإعلام هو : 
إذاعة الحقائق والوقائع كما حدثت بصورتها الحقيقية .. على 
حين تنطوي الدعايه على محاوله اجتذاب الجماهير . ولو كان ذلك 
عن طريق الباطل في بعض الأحيان . 
© ونسوة الباق السمحمؤالن: 
متى كان للإعلام وجود في التاريخ ؟.. 
ويجيبا 0 
إن الإعلام وجد بوجود هذا العالم . ولكنه مر بمراحل كثيرة 
حتى وصل إلى الصورة التي هو عليها في وقتنا الحاضر .. فقد 
كانت وسائل الإعلام قديماً ٠ه‏ طيولا » تسمع في الأدغال , ودخاناً 
يصعد ف بلاد الهند ؛ ونيراناً تسطع في الصحراء ؛ وحمائم تطلق 
في عهود الخلفاء والسلاطين . وخيلاً تسبق الريح في توصيل 
الأنياء الهامة من بلد لآخر . 
© ثم ينتقل الباحث إلى هذا السؤال : 
ما هو مبدان الإعلام .. وهدفه ؟!.. 


ويجبب 2 
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والحخثة: الخفسسة 
الدكنور محمد البهي 
والدكنور محمد الطيب 
المجار . والدكنور محمد 
عبد الفدي أبنو شامة 
أثذناء مداقشة الباحث 
عيد الحائلق محمد 
عبد الوهاب © 


إن ميدان الإعلام هو الإنسان عقلاً وجسماً ووجداناً .. 
حيث يسعى الإعلاميون للوصول إليه والسيطرة عليه . 
بسلا ح الكلمة وما بحيط يها من لون بهيج أو صورة حية أو 
أداء معدر / أو صباغة مؤثرة دعم واها هدقف الاعلام فهو تزويد 
الناس بالأخيار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة 
مشكلة من المشكلات . 


معنى الإعلام القراني ... 


بغد هذا العرض للفهوم الأنشطة الإعلامية ؛ يتساءل 
الباحث : 

أين مكان الإعلام القراني من هذه الأنشطة ؟!.. 

والجواب واضح وصريح : كما ورد في كتاب 
قضايا الإعلام في القرآن , : 

إن الإعلام القراني نابع من عقيدة الوحدانية التى تقرر 
ربوبية الخالق المطلقة . وتساوي البشر في عبوديتهم للخالق جل 
وعلا ٠‏ وهذا يعني أن الإعلام القراني لا يهدف إلى تحقيق 
مصلحة فئة من الناس على حساب فئات أخرى ؛ لأن المقياس 
الوحيد الذي يعمل به الإعلام القراني هو : إنسانية الإنسان 
المتمثله في عبوديته المطلقة للخالق عز وجل .. 

ولا كانت الرحمة الإلهية ‏ المتمثلة في الدعوة إلى عبادة الله 
تفال - مياق إلى البغر حميعا دون الينتفناء ...: ولاكانت الغلاقة 
المقررة بين القبائل والشعوب هي العلاقة المبّنية على التعارق 
- لا التنابذ ولا المعاداة ‏ ولما كانت الحرية في الاختيار حقاً لكل 


« فى 


55393و :3939393939595وااتللللللللللل46اا<14 <_> تلب يلل ل لل لل ل يي يي 
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الناس بحيث لا يتمايزون في العثور على فرص العمل وبذل الجهود 
المشروعة . 
9 وَمَا خَلقتُ الجن وَالإنْسَ إلا لِيَعْبَدُونٍ » 
(الذاريات : 5ه ). 
ٍِ وَللَّهِ الْمَئْلُ الأغلَى وَهُوَ آلْعَرِيرُ آلْحَكِيمْ 4 ( النحل 7 
< لآ يَمْلِكُونَ الشفاعَة إل مَنِ آنَخَذَ عِنْدَ آلرَّحْمن عَهْداً »# 
( مريم : 87 ) . / 'ْ 

لهذا . فمن الطبيعي أن يكون ٠‏ الإعلام القرآني » إعلاما 
موضوعياً يتصف بالصدق . ويصدر عن الحق ؛ ولا يقول 
غير الحق .. ويتميز بالوضوح والصراحة والواقعية . دون 
مراعاة لمصلحة فرد أو فئة من الناس . 

ودضيف الباحث قائلا : 

إن المفكر الإسلامي الدكتور محمد البهي رحمه الله , قد 
تناول الدعوة والتوجيه والإعلام تناولاا منطقياً بما يفيد أن 
رسالة الله للإنسانية ‏ المتمثلة في الإسلام ‏ تنمي الإحساس 
الإنساني الجماعي عند البشر بدلا من الأنانية . وتوجه 
الإنسان نحو العلم والتفكير السليم بدلا من الخرافة , وتُبعد 
الحيوانية وبسيطرة الغرائز عن تصرف الإنسان وسلوكه . 

وبعد ذلك يتناول الباحث مراكز التأثير عند الإنسان 
فيقول بأنها تكمن في الغرائز والعقل والإرادة والتنوجيه ' 
ويخلص إلى أن الدعوة والإعلام والتوجيه السليم أصبحت 
الآن ضرورة حتمية للانسان حتى يبلغ مستوى إنسانيته في 
التفكير والتطبيق .. فأي مصدر للتوجيه والدعوة يؤدي هذا 
الدور .. ؟ ألا يمكن للفلسفة أن تقوم بدور التوجيه السليم .. ؟ 


وهل في الإمكان لحصيلة الفكر الإنساني في تاريخه الطويل أن 
تعن الإنسان على اختيار الحكم الصحيح ٠‏ وتطبيق السلوك 
السدع وأكفاة الوقن الرشية ...؟ 

كه قائقلا : 

« إن الفلسفة مجموعة من الاتحاهات الفكرية والمدارس 
العقلية المختلفة . ب١توافد‏ عليها علماء ٠‏ ويحاولون في 
تفكيرهم أن يجنبوا انفسهم التأثر بالاهواء وعوامل البيئة 
المحلية . وأن يحملوها على التجرد لخير الإنسانية , في عهود 
مختلفة وفي محتمعات عديدة وفي أحجواء متنوعة » . 

والفلسفة تدّعى ذلك منذ نشأتها وحتى الآن .. كما تدعي 
سلامتها فى « التوجيه : . وقد-خاصمت في هذا الادعاء مصادر 
توحجيه, أخرى : كالدين - وما زالت تخاصمه ‏ وفي 
خصومتها للدين وصلت إلى أن أنكرت قيمته بعد ما تأثرت به ؛ 
وبعد أن حافظت على كثير من ميادئه منذ عهد الإغريق حتى فجر 
الكيضية الأوروفة : 

غير أن التجرد في التفكير من كل عوامل التآثير ؛ يقتضي وحدة 
الاتجاه ووحدة النتاتج ووحدة التوجيه ... لذلك فإن الاختلاف 
هنا وهناك دليل على آن الفكر الإنساني لم يستطع أن يتجرد من 
التأثير . فيكون حراً فيما يصل إليه من معايير للتقويم . 


با عللدلعلللبسسسل كدياب 


دين الور ؤس مالبية 57 والش يشوعية : 


وينتقل الباحث الى الإعلام قْ النظامين الديمقراطي الرأسمالي 
و 7 لشيوعي فيقول - 


امستشسرق الانجليز ى المسلم 


مسار مسا د يو ك سكتسو ل : 


إن الزمن الذي نحن فيه هو أنسب الأزمان وأصلحها 
لنشر الدعوة الإسلامية في الأآأرض 5“ 


مجلة الامسة مسرم 2١1-014‏ 
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الامام الفقيه ابسن تيميسة : 


*ا إن الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وبما 
جاء به رسله وتصديقهم فيما أخبر وا به وطاعتهم 


فيماأمروا وه 


إذا كانت أجهزة الإعلام ف النظام الديمقراطي تلائم نفسها 
مع مقتضيات الغرائز . تحقيقاً لربح أوفر. ناسية أو 
متناسية . تقاليد المجتمع أو معاييره الأخلاقية .. فإنها فْ 
النظام الشيوعي تحمل على أهم العناصر التي نَكَوّن عادة 
تقاليد المجتمع ومعاييره الأخلاقية وهو الدين , تطبيقا 
للماركسية . 

والماركسية : هى الفلسفة المادية التي تنادي بإبعاد الدين : 
وقهكم عليه يانه انه للكشدين:والخداغ. . 

وحين نرجع إلى نظام الإاعلام الإسلامى وهو ما نسميه 
. الدعوة » نجده يختلف كل الاختلاف عن النظامين السابقين في 
المنطلق والهدف .. لماذا .. ؟ لآن الإعلام الإسلامي مصدره 
ومنطلقه في « التوجيه » الوحي الإلهى . بعكس النظامين 


السايقين الحجاهليين 0 فمصدرهما محرد تصور بشرىي 18 


. للسبنا شسة ... والاعوه‎ ١ 


ومن فاخية اخرى ٠‏ هل تضلاح 'المشاينة :أن تكون امصلدوا 
للدغوة والتوجية :. © ووجيب الباحث 'استفادا إلى راي الدكتور 
البنهي رحمه أللته : 

إذا كانت توجيهات الفلسفة والفكر والتربية والتعليم 
والأدب والفن والصحافة والإعلام لا تجمع عناصر 
الصلاحية العامة للتوجيه الإنساني العام .. فتوجيه 
السياسة بعيد عن هذه الصلاحية . لأن السياسة ليست 
رسماً لتفكير بقدر ما هي تنفيذ لهذا التفكير . والسياسة في 
أصلها إشراف على تنفيذ فلسفة معينة ..! 

إن دعوة الإسلام حضارية في طريقتها . وإنسانية في 
مبادئّها . بمعنى أنها باقية بمبادئها وليست بشخص الداعي ٠‏ 
ومن مميزاتها : المحافظة على الحياة الإنسانية وشمول 
الْمَشبرِيعْ : 


التعبثة الإعلامية ... والغزو الفكري ؟ 


إن عشرات من المذاهب والأفكار تتزاحم لتستولي على عقول 
الناس وقلوبهم . وهنا تكون المبارزة » ولكن بالكلمة والصورة 
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والخير والروانبة 0 مفروءة ومسموعة ع وتقوم هذه التعيتة على 
عل حزاكي 'الشدفك. والقوها فيه : 

استغلال خقاط الشعف : 

تفقوا قوق اتسال : 

3 اسككداء لعيزة الأملاع , وقاسة السيماقة . 

ثم يتناول الباحث طرق مواجهة الغزو الفكري إعلامياً : على 

النحو التالىي : 
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اولا ‏ : تخطيط إعلامي مستنير ٠‏ لوقاية العقول من التخدير 
والسموم . مع تقديم البديل الإيجابي . 

ثانيا : تعبئة مشاعر الجماهير تعبئة إسلامية ضد الأفكار 
الغازية . 

ثالثاً : التنسيق بين حملة الأقلام الإسلامية في ٠‏ حقل 


الدعوة الإسلامية » لمواجهة الغزو الفكري . 

رابعاً : القضاء نهائياً على حالة تغيب « الفكر الإسلامي , 
عن مجالات الصراع الدائر . 

خامسا : العمل على توافر قوة النفس والروح والعقل والقلب 
والبدن معاً . مصداقاً لقول النبى الأكرم والرسول 


الأعظم محمد كَل : 
٠‏ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعديف » . 


أما عن المذيع الذي يقدم البرامج الدينية .. فهذه بعض 
الصفات الواجب توافرها فيه : 
الأطلاع الؤاسيم : 
الالتزام بالإسلام والتفاني في خدمة الدين قولا ونصاً . 
الدعؤة إلى الله «الحكمة والموعظة السيكة !. 
الشباركة الوخد اقة للساسعينة والشاهدة : 
حفنتينة اليد 
قو الفيان وفضاهة النساة + 
الخيال والخبرة الواسعة وقوة التركيز . 
سبق اكقان مواد والكموق: المتهدفين : 
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علاء الدين الطب والتشريح في هذا المستشفى إلى أن تم 
انتقاله إلى القاهرة حيث عمل بمستشفياتها بعد ذلك . وبالرغم 
1 الى ع © 
يرد ذكره بين من أرّخ لهم ابن أبي أصنيهقه ات 
© © هو علاء الدين أبو الحسين علي بن ابي الحرم 4|]" . وذلك في كتابه : «. عيون الأنباء ف طبقات الأطباء » 
القرشي الدمشقي المعروف ٠‏ بابن النفيس » .. كان الذي أورد فيه مشاهير الأطباء مع أقوالهم وكتبهم ونوادرهم . 
مولده فى دمشق سنة 017٠5ه]|‏ ١٠12م‏ وذلك فى اوائل على أن الظروف قد ساعدت - فيما بعد على كشف ترجمتين 
القرن السابع المهحرى آمام كائت هذه المديئة ولائة متشايهتين لعالمنا » وذلك في دار الكتب المصرية , الترجمة الأولى 
ذائعة للسلطان العادل سيف الددن الأبوب4ي! 5 وكادت وردت في كتاب : « مسالك الأبصار فى أخبار ملوك الأمصار » أما 
دمشق أنذاك تشهد نهضة علمية طبية عارمة حيث كان الترجمة الثانية فجاءت في كتاب : « الوافي بالوفيات » . وقد ورد 
يقصدها الكشر من أطباء بغداد و علمائها .. زد على هذا ذكره في مؤلفات أخرى كثيرة .. وقد أجمعت المصادر التاريخية 
1 علد الست مد يكقت 2 علشية" ولفات الطبية ل وسنلفها الطسبيقا: غل آنه : 
أن حاكمها وو لاتها قاموا ف تلك الفترة بإنشاء المدارس با عساميى ديلل وب بد عل 31 تحيل طويل 
6 د لل لخت المستثة القامة . رقيق الجانب . عاش أعزبا طوال حياته . 
والمكتيات واللمستشفيات .. وكان المستشفى الي : ال 06 
5 ا ووع< 3000000 : وفي سنة 1717*51١1ه/‏ ”7177ه] توجه ابن النفيس إلى القاهرة 


و ودر د كما اأقمرنا إن ذلك .وكانَ :ذلك يَيِآء على ,ظلب هن :السلطان 
محمود بن ردكي قي طليدة هضده لمستشفيات © © الكامل ل" وما كان ال لطان ليستد عى هذا الطبيب 


العربى الذى لم يكن عمره يتجاوز انذاك السادسة والعشرين 
سنة لولا ما لمسه من كفاءة وشهرة وما سمعه عنه من اجتهاد 


© لقد نشأ ابن النفيس وترعرع في ظل نهضة علمية مباركة , 
وقد تعلم الطب وتتلمذ على الدخوار" , ثم تتلمذ بعد ذلك على يد 
طبيب آخر هو عمران الإسرائيلي . وكان البيمارستان النوري 
بمثابة الكلية التي استكمل فيها هذا العالم العربي تحصيل الطب © وفي. أشهر مستشفيات القاهرة وبالضبط في 
مدراسةه اراب تظرية رعيلية منتوقيلة ... وقن يسار البيمارستان النّاصري مارس طبيبنا مهنته على نطاق واسع , 


111313131111 


/ 
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مسؤولية التعريف بالتراث العلمي 
الأسلامي . مسؤولية جسيمة تتطلب 
علماء ومقكرين حصاد قين بتصد ون 
لكشف الحقيقة وبيانها . ويعرفون 


أجيالنا بماضي أمتهم المشرق. 


وهثاك اقاء. باكر ابحاكه + وكتب: اككر مؤلفاتة الآنة كان عزير 


وسادس تحت عنوان : « شرح الهداية في الطب لابن سينا » . 
وسابع في تفسير العلل وأسباب الأمراض . وثامن في 
التعليق على كتاب الأويئة لأنقراط . كما قام باختصار كتّاب 


وُضْعَْت 4 الأقازم مَيوية : م يدير وجهة إلى لاد بياذ ١‏ القانون 0( لاسن سهنا وسماه , الموجز في الطب (( وبغتير 


01000129102١. 


بالتصنيف , إملاءً من خاطره ويكتب مثل السيل إذا انحدر , 
فإذا كلَّ القلم رمئ به وتناول غيره علئ الفور لِمَّلاٌ يضيع عليه 
الزمن في بِرِْي القلم .. وممًا يروى عنه أنه دخل مرة إلى الحمام 
فى أنحد الأحياء الشعبية .. وأثناء استحمافة خظرت له فكرة' , 
فخرج إلى مُشْلّح الحمام!" واستدعئ بِدَوَاة وقلم وورق ٠‏ وأخذ 
بتصنيف مقالة فى النبض إلى أن أنهاها ثم عاد ودخل الحمام 
وأكمل استحمامه . 

بالإضافة إلى هذا . كان طبيبنا واسع الاطلا ع على علوم 
عصره الأخرى .. حيث ألّف في المنطق والفلسفة والبيان 
والحديث وأصول الفقه .. وقد كان يحفظ كتاب « القانون في 
الطب » لابن سينا عن ظهر قلب . كما أنه كان يحفظ مؤلفات!" 
حجابتوس 681٠6260858‏ ( نحو 5١١ ١"!‏ ) وابقراط 
وديوسقوريدس , فلا عجب بعد ذلك أن يلقب « بابن سينا » 
عصره من حيث مركزه العلمي وتمكنه في الطب .. 


© لامن النفيس مؤلفات وكتب عديدة معظمها عن الطب 
منها : كتاب في الرمد . وآخر في المختار في الأغذية وثالث 
في شرح فصول أبقراط ورابع في شرح تقدمة المعرفة . 
وخامس فى شرح مسائل حُنَدْن بن إسحاق 8١8[‏ - *1/8ام]" , 
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هذا الكتاب من أشهر أعمالة ٠‏ وقد ترجم إلى عدةتلغات من بينها 
ترجعة: إلى االلغة الاتجليؤية .. ومن كتبّه الانشرئى كذلك. : 
)١(‏ الكتاب الشامل في الطب . 
(1) كتاب المذهب في الكحول . 
() شرح قائون ابن سينا في الطب . 
(5) اشمرح:تتسويح القانون . 
وله في المنطق : الورقات في المنطق , وله في علم الحديث : 
المختصر في علم أصول الحديث . وله مقالات عديدة من 
بينها : مقالة علق فيها على كتاب الأدوية لأبقراط . ومقالة 
أخرى شرح فيها مفردات كتاب القانون في الطب لابن سينا . 
ولقد تُرْحِمَتَ هذه المؤلفات إلى جميع اللغات الأوروبية بما 
فيها اللاتينية .. 
© وتتويجاً لهذه الأعمال الكبيرة ألّف ابن النفيس موسوعة 
في الطب كان يعتزم إصدارها في ثلاثمائة جزء )٠٠١(‏ إلا أن 
المنية عاجلته فلم يكتب منها سوى ثمانين )8١(‏ جزءاً . وقد 
وُحِدْتَ هذه الأجزاء في مكتبه بعد وفاته » وإنها لتشهد بطول 
باعه وشهرته وبراعته في هذا الميدان العلمى وصبره الكبير في 
مجال التصنيف والكتاية والتأليف .. 
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الأدوئة والعقاقير . وقد نفر منه الصيادلة لأن طريقته كانت 
كفيلة “كاد يشساعتيو؟» .. 


© تميّز ابن النفيس بعدم تصديقه ما لم تره عيناه أو 
يُقره عقله . ولذلك تجرأ على ابن سينا وجالينوس وهما آعلم 
الناس بالطب وأستاذاه فيه وخاصة في ذلك العصر الذي بلغ 
أيمّان القانى جهما هذا كيرا . وخصتوصا في اموي ايلب حذى 
لجأ الناس والعامة إلى تكذيب واعتيار الأشياء المخالفة لما قالا 
فن اغالمظ التساغ أو أن الطبيغة حَادَتٌ عن هجراها . 


المشائشة ع ششسيحةك؟ :». 


© ولَعَلَ من أَجَلَ أعمال هذا الطبيب المسلم اكتشافه الدورة 
الدموية الصغرى في جسم الإنسان والتي تسمى بالدورة 
الرئنوية . فقد سيق الأآورويسن لهذا الاكتشاف منذن القديم . 
وتشمل هذه الدورة مرور الدم من الشريان الرئوي إلى الوريد 
عن طريق الرئة . وابن النفيس يخالف ابن سينا وجالينوس 
وينتقد نظرية الثاني المختصة بمجرى الدم الوريدي بين البطين 
الأِمن من القلب والبطيّن الأيسر . وقد قال بمرور الدم في 
التجويف الآيمن . 

© ومما لآ شك فية أن ظبيبتا:قد مارس 'التشزيح .وقد جاءٍ 


فى بعض كتيه على لسانه يأنه حاد عن مباشرة التشريح 


بوازع من الشريعة وما في أخلاقنا من الرحمة . كما كان 
يحرص على عدم الجهر بمخالفة أستاذيه لقوله : ١‏ ... لم نخالف 
إل فى أشياء يسيرة ظننا أنها من أغاليط النسّاخ ... , . 


© كذلك يعتبر هذا الطبيب أول من فطن إلى وجود أوعية 
داخل عضلات القلب تغذيها"'" : وقد خالف مرة أستاذه 
ابن سدينا . كذلك كان أول من وصف الششيريان الإكليكي 
وفروعه . وله في هذا الصدد مقالة عن الدورة الشريانية . كما 
أنه كان أول من أشار إلى مرور الدم في الأوعية الشعرية . 


شهادات العلماء وثناؤهم على ابن النفيس : 


* يقول جورج سسارتون في كتابيه : 
العلوم ‏ . 
« ... إن ابن النفيس هو أول من اكتشف حركة الدورة 
الدموية الصغرى ١‏ الدورة الرئوية » التي كانت مجهولة 
قبله . وكان هذا الاكتشاف منسويا إلى العالم الانجليزي 
وليام هارفي الذي ولد عام [8/ا5١‏ ت!اه5ام]. 
والمشهور في حقل الطب ... » . كما تطرق العالم الكبير 
سيد حسين نصر لهذا الموضوع في كتابه : « العلوم 
والحضارة » فيقول : 
« ... إن ( ميحاتشيل سرفيتوس 68/5 181008 ) الذي 
عاش في القرن السادس عشر الميلادي اذَّعى أنه مكتشف 


٠‏ المدخل إلى تاريخ 


#8 كثرة أبحاث ومؤلفات ابن النفيس تشهدله بطول الباع 
والبراعة فى الميدان العلمصس. والصبر الكبير في معبال 
التصنيف والكتابة والقاليف . 


8 عندماوهصف النبيذدواء لابن النفيس فى مرض مونه . رفصض 
قائلا : « لا أريد أن ألقى الله عزوجل وفي جسمص خمر» 


أ ب ا 0 2 لل يي ميم 


سكيم 
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8 إن ابن النفيس هو اول من اكتشف حركة الدورة الدموية الصغرى 
( الرنوية ) التي كانت مبهولة قبله وكان هذا الإاكتشاف 


منسوبا إلى العالم الانكليزي « وليم هارفي » 


الدورة الدموية الصغرئ .. وبقي علماء العالم في الطب 
مُتَدَاولين ذلك الادعاء في مؤلفاتهم حتى القرن الحالي . 
ومما لا يقبل الجدال أو الشك أن كلاً من سرفيتوس 
وكولومبوس وهارفي'"''' الذين وصفوا الدورة الدموية 
الصغرى قد اطلعوا على نظريات ابن النفيس في كتبه 
المترجمة عن اللغة العربية إلى اللاتينية » . 
* وَيِّعَدُ الطبيب العربي المصري الدكتور محيي الدين 
التّطاوي الرجل الذي أقام الدليل القاطع على أن ابن 
النفيس هو بلا منازع مُكْتّشْف الدورة الدموية الصغرى , 


وذلك عندما عثر فى سنة (943714١هم)‏ على مخطوطة في مكتيه 
الأسكورزيال م160 شرح فيها ابن النفيس نظرياته 
عن الدورة الدمويه الصغرى . وقد أورد د . التطاوي ذلك 
فى الرسالة التي وضعها في هذا الموضوع والتي نال عليها 
شهادة الدكتوراه في السنة نفسها (93754١م)‏ . 


وفي جد نده ذرة من الخفسبس 22.28 


© اختلفت الروايات في نوع مرض ابن النفيس وسنة 
وفاته 2 إلا أنه من المرجح أن تكون وفاته سنة 
[45ده/ 5164ام] بعد أن عاش حواليى 8/ا سسنة . وقد قيل : 
إنه توفي إاثرمرض أصابه وطال أمده ستة أيام , وقيل إنه وصف 
له وهو على فراش الموت النبيذ كَدَواء . ولكنه رفض تناوله 
قائلاً : , لا أريد أن ألقى الله وفي حسمي خمر » وهذه الحادته 
تعطينا فكرة عن قوة إيمان هذا الرجل الكبير . 

© وقد وهب امن النفيس رحمه الله جميع أمواله وكتبه وحتى 
داره ومكتيته للمستشفى المنصوري أو مستشفى قلاوؤون""' 
الذى كان يعمل به بصفته كان رئيس أطباء مصر أآنذاك . 


إن مسؤولية التعريف بالتراث العربي الإسلامي العلمي 
لمسؤولية جسيمة تتطلب منا ‏ علماء ومفكرين ‏ التصدي 


لكل الادعاءات الكازية التي من شأنها قلب الحقائق . والعمل 
على تعريف جيلنا بماضي أمته المشرق في كل المجالات 
ليكون حافزاً له على النهوض في مجالات البحث العلمي 
الذي هو أساس كل نهضة علمية وحضارية على السواء . 


هوامش ومراجع 0 


3 سيف الدين الأيو بي : هو اخ صلاح الدين الأيو بي مؤسس الدولة 
الآدوبية . 

3 نور الدين نكي : جاء بعد اغتيال والده . حارب الصليبيين 
واتترع منهم الرها وبائياس سنة 76١1١ه‏ . ضم الموصل إلى 
ممتلكاته معد حصار شاق . وكان ذلك سئة 171١1اه‏ . دقن في 
مدرسة 217 سنة 4؛لاااه . من أعماله : تشييد الحصون 
والمساحد .. 

لزه الدخوار : وفي مراجع أخرى يرد اسمه + الدخواري ١‏ : أشهر 
أطباء العصر . ورئيس اطباء سورية ومصر في تلك الايام ١‏ 

(4) ابن ابي أصيبعة : طبيب . ولد في دمشق . تعلم الطب على أبيه 
حح في اليدمارسنان الناصري في القاهرة ٠‏ ذنوفي في صرخد . 

اه) السلطان الكامل محمد دن أحمد - آحد السلاطين الأدو بيدن الدذين 
سكهو ا 5-ظ ش 0 د : 

() مُشْنَّح الحمام : خجرة في الحمّام تخلع فيها الثياب ٠‏ 

10) جالينوس : طبيب يوناني . له اكتشافات خطيرة في التشريح ٠‏ 
من أكبر مراجع آطباء العرب ٠‏ 

)0 حُنَيْن بن إسحق ؛ طبيب نصراني وشماس نسطوري , من قبيلة 
عباد العربية . وألذ في الحيرة (العراق) . درس الطب في بغداد 
وتضلع باليونانية ؛ عيّنه الخليفة المأمون على ٠‏ بيت 
الحكمة , . انصرف إلى الترجمة . فنقل إلى السريانية و العربية 
بعض كتب اقلاطون وآرسطو وديوقوريدس بدائيوس 
١‏ وملام وهام ) الطبيب البونائي الذي اشتهر بعلم النداتات 
١‏ القرن  ) ١‏ وجاليموس ٠.‏ له كتاب ؛ « عشر مقالات في 
العين . . وكتاب : ٠‏ المدخل في الطب » 

ل) من كتابه : . المختار في الأغذية » . 

)٠١١‏ من خلال هذا هناك من يعنبر أنه حجحة قاطعة على أن ٠‏ ادن 
النفيس ٠‏ مارس التشريح فعلا . 1 

)١١١‏ وليم شارفي : انحصر عمل هذا الطبيب الأوروبي ‏ الذي دزعم آنه 
مكتشف الدورة الدموية الصغرى ‏ في كونه أثبت بنظريته أن 
في الجسم البشري دورتين إحداهما : صغرى والآخرى كبرى ١‏ 

5 إسكوريال : بلدة في إسبانيا قرب العاصمة مدريد . بنى فيها 
فيليب الثاني قصر ا وديرا 571١م‏ 1584م] أصبحا مدفن ملوك 
إسبانيا . وفيه مكتبة تسمئ باسمها . غنية تحنو ي على عدد من 
المخطوطات العربية . 

)٠+‏ البيمارستان المنصوري او مستشفى قلاوون نسبة إلى مؤسسه 

الملك المدصور قلاوون [ذلا"ام - عؤلاام]. 
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اها الحديث عن شخصية ابن خلدون وما تميزت به من عبقرية وعلم وفقه و أدب يقتضي 
الكتابة المسهبة والبحث والتقصي في اغوار الاجتهادات التي مارسها مفخرة عصره 
ومعجرة رمانه عبد الرحمن بن خلدون , وبما أن التعمق ف آثار هذا المفكر العربي المسلم 
يحتاج إلى المؤدد من الاستقراءات والاسشتاحات ٠‏ فإان أقرب السدل و أدسر المراجع هي 
ما كتب مفكرنا الكبير وما خلده من آثار أفادت كثيراً العلوم الإنسانية . أما ما كُتسَ حوله 
فهو شتات يصعب الإالمام به جملة وتفصيلاً . أو بالأحرى بجزء قليل منه . 18ه 


- حب --- تت 2 


مؤلفاته تعبر عن إحاطته وغزارة علمه 


وهكذا فإنه لا بد ولا مناص من وقفات 
تأملية في أشهر مؤلفاته التي ظلت مناراً 
لإشاعة الوعي الإنساني . 

وهنا تجدر الإشارة إلى ديوان العبر 
الذي حصصه المترجم له للحديث عن 
حياة الأغالبة وتاريخ تغمير صقلية ٠‏ وقد 
ترجم هذا المجهود الكبير إلى عدة لغات 
اجنبية وبالأخص : الروسية, 
الإيطالية ٠»‏ الهولندية . الإاسبانية , 
البرتغالية .. وكان ذلك سنة ١184م‏ , 
وقد استغلت بعض الدول الاستعمارية 


35353 ابت اا 
بعلم : ع لال البوزيدى 
مجسلة الأمسة محسرم 21١14.14‏ 
|[! ألا 


01000129102١. 


الثورة الفكرية والعلمية الهامة للفكر 
الخلدوني إلا أن المجلدات التي صدرت 
باللغتين العربية والفرنسية راجت أكثر 
وعلى نطاق أوسع في العالم بأسره . 

ومن هذه المجلدات ما خصص 
لدراسة أحوال وتاريخ المغرب العربى 
اقطارا وعدن قبا : 

إذا ضريت فخا عن كتاب 
العير , فإن كتايه الشهير المعروف 
ب ١‏ المقدمة » يجذبني جذباً للإشارة 
والتلميح إليه هو الآخر ولو بقليل من 
الاختصار , وذلك أن المقدمة تعتبر مجمل 
تاريخ نادر فضلاً عن كونها مجلداً 


09 
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التي تهتم بالحياة البشرية . 


ففي المقدمة الخلدونية تتجسد فلسفة 
وأسس علم الاجتماع . وبها حاز 
صاحبها قصب السيق في هذا الميدان 
لكونه قام بوضع أسس وقواعد هذا 
العلم ٠‏ ومهد الطريق للباحثين الذين أتوا 
من بعده ٠‏ والذي يدرس المقدمة يتضح له 
بأن ابن خلدون كان يعيش قضايا العالم 
بكل ماتعني الكلمة من مقهوم 
الشمولية + كمنا كان .من خلال مسناففتة 
الفعالة في مجالات الفكر العالمى , 
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18 د . عبد الواحد 
وافي : 

يرى بان ابن خلدون 
الاعغراب الذين 
ذكروا في القرآان "8 


وتنضيظ المعارف. الانساتية ٠‏ يقدم 
المتطلعة نحو التطور والارتقاء 1 وذلك 


ومن الخصائص التي يتميز بها ابن 
خلدون عن غيرة من المؤرخين هي كونه 
مؤويكا ومفكرا ب خلسيقف التاريغ .»+ الآقه 
أدرك بأن حقيقة التاريخ تتجسم في كونه 
خيرأ عن الاجتماع الإنساني , وهذا 
معتى ‏ [معنان االتظى بق 'لمساق. البار 


الاطلاع : غزير العلم ' عميق الاستقراء 
والاستئتاج + كما كان قوى الحدس في 
التحليل والمقارنة . موفقاً في ضبط العلل 

واتطَلاقا عن ذه اللشسهاتمى 
والمميزات ظل ادن خلدون صورة ناصعة 
والتقدمن القمير لعطبة التكبانة 
الاسلامية » ودليل على اجتهادات العلماء 
وحرية الفكر . 
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بجدد في التاريخ والأدب : 


الدولة كما عزاها امن كلنؤن يتَاء 
طبيعي اضطراري لاا مناص من 
نشأتها ٠‏ وقد ركز رأيه في سلطة الدولة » 
على أساس منهج صحيح استقصاه من 
تاريخ عصره ٠‏ وتجاربه التي عايشها 
بممارسة الخبير الذى لا يغتر بالمظآهر : 
ولكن يؤمن بالحقائق والأبعاد ٠‏ وكانت 
نظرته للآفاق المستقبلية تشير إلى أن 
العالم يسير بخطوات ديناميكية 
سريعة نحو التطور الاستمراري ' 
وهكذا نجد بأن توقعاته كانت تؤكد بأن 
كل شيء تقريباً قابل للترقي . 

بقدر ما امتازت به شخصينه من روح 
التجديد في علم التاريخ ٠‏ بقدر ماهو 
مجدد كذلك في عالم الأدب . 

ولقد قال عنه بعض الباحثين في آثاره 
ومواقفه الأدبية , بأنه يعتبر في طليعة 
اذباء القرن الثامن الهجري : الذي خرن 
الأدب العربي من تحكم البيان اللفظي : 
وأعتقه من أغلال السجع ٠‏ لقد تمكن ابن 
خلدون بقلمه السيال وقوته المفكرة من 
النهوض بالأدب ٠‏ وجعله حرا يضطلع 
برسالته في روية وإبداع وجمال الألفاظ » 
وبراعة التراكيب . وسبك المعاني 
المتوخاة التي يدور حملها على محور 
الافادة ودقة التصوير , في كل أدب حي 
واقعىي يساير الحياة ويندمج فيها 
ويتفاعل مع معطياتها . 


إعجاب العلماء به ... 


نظراً لما أبدعه ابن خلدون من 
منهجية صائبة . فقد كان موضع 
إعجاب وتقدير الجميع في تلك الحقية 
التي عاصرها . وقد تضاعف هذا 
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الاعجاب عبر مسار التاريخ ٠‏ استحود 
ابن خلدون على إعجاب الألمان » مما 
حظي بتقدير الكثرة من كل جهات 
المعمورة في الشرق والغرب ٠‏ ففي بعض 
الاستقراةاع يتضخ يان إعجَاب" النان 
به جاء نتيجة تذوقهم لروعة أسلوبه 
وعمق تفكيره ٠‏ واستوعبوا ذلك من خلال 
الترجمة التي قام بها المستشرق فون 
هامار . والتي تناول فيها الدراسة 
التحليلية لفلسفة ابن خلدون بخصوص 
اخومكم “والسعية: :اليل + "وال 
كمدق “فنا كذللك هن الاقتساد 
الاجتماعى . وانطلاقاً من هذه النظرية 
الخائلدة :لم يقف. علعناء أدرويا 
وفلاسفتها إعجابهم واعترافاتهم بتفوق 
هذا الفيلسوف العربي المغربي ٠‏ وقد 
بيكفلك كنا فرالمااف بو اماك عق 
الاعتزاقات عل لفان كبان :الكتاب 
والباحثين . من الذين اهتموا بدراسة 
التراث العلمي الأصيل , الذي خلفه ابن 
خلدون , والذي يؤكد جملة وتفصيلا 
اجتهاداته المثالية . 


لقد أجمع غير واحد من الأعلام بأن 
معالم العبقرية المبدعة متوفرة في 
شخصية ابن خلدون »: وقد قال عنه 
المستشرق ليفي مروفتنسال : 

« إن صفات العيقرية عند صاحب 
المقدمة تتجلى في كونه أحرز قصب 
السبق في مجالات المعارف الإنسانية ؛ 
مما جعله في مسار يثير نزعة 
المعاصرين له من المؤرخين , مسار 
حدد فيه لنفسه مكانته الخاصة 
المرموقة في مصاف العظماء . ذلك أن 
منهجيته في فن التاريخ تعكس نظرة 
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مطلقة ؛ أهّلته لإدراك حقيقته الخفية 
ومعناه البعيد . وفي الوقت الذي ارتقى 
فيه الفكر الخلدوني إلى مستوى عال في 
قلسفة التاريخ ؛ 5 بعض الموؤرخين 
أمثال : الطبري ,. والمسعودي . وابن 
الأثير 9 وغدرهم ٠‏ على دراسة التاريخ 
على أساس أنه سجل للحوادث والوقائّع . 
وهكذا يتجلى الفرق في الاجتهاد الخلدوني 
الذي انصب على اعتبار التاريخ 
كموضوع له صلة جوهرية باعمال 
البشر . ونشاطاتهم واوضاعهم 
واحوالهم في حياتهم واجتماعاتهم . 

وفي هذا المجال قال ابن خلدون : 

, فانشات في التاريخ كتاياً‎ ٠ 
وابديت فيه لأولية الدول عملا‎ 
واسباباً ... وسلكت في ترتيبه وتبويبه‎ 
مسلكاً غريباً . واخترعته من بين‎ 
المناحي مذهباً عجيباً. وطريقة‎ 
مبتدعة واسلويا . وشرحت من أحوال‎ 
التمدن والعمران . ومايعرض في‎ 
الاجتماع الإنساني من العوارض‎ 
الذاتية . وما بمتعك يعلل الكوائن‎ 
. » واسبابها‎ 


تمسكه بالطريقة التجريبية . 


قال عنه بعض المحللين بأنه نفى عن 
لين اق فكره المنهجي..وبالاهمن. في 


وابن الهيكم .. 
ابام ابن خلدون 
بالتهجحم على العرب 
قيل بأن التهجم على العرب المنسوب 


لاسن خلدون . يعزى في أساسه إلى 
تحريف وقع في بعض النصوص التي 


مجسلة الامسة متسرم 21١101‏ 
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جاءت في المقدمة . وهذا التحريف 
مقصود من طرف بعض المستشرقين » 
الذين تجاهلوا المفهوم الحقيقي الذي 
تشير إليه تلك النصوص . 

ومما اع :ق ايكضن. الأزاغ أ اف 
خلدون كان يقصد باصطلاح 
« العرب » الإشارة إلى « البدو » أو 
ه الاعراب » وليس مطلق الامة العربية , 
ومن بين هذه الآراء رأي الدكتور علي 
عبد الواحد وافى الذي قال في بعض 
أبحاثه القيمة : 

لو استعمل ابن خلدون كلمة 
«البدو» للدلالة على قبائل البدو 
والرّحل بدلا من كلمة العرب التي 
استخدمها في كل الحالات فاحدثت 
الالتياس . ذلك أن كلمة البداوة كثيراً 
ما تشير إلى الفطرة والكرم والنبل 
والشهامة . بينما كلمة العرب تؤول 
احياناً إلى العربان » وهم قوم يتميزون 
بالشراسة وسوء الأخلاق والجهل , 
كما تعني كلمة العرب الأعراب وهم 
قوم يتصفون بالغلظة والفظاظة » 


. وإن كانوا فصحاء في لغتهم . وقد ورد 


في القرآن الكريم بشان هذه الكلمة : 
« الاغرَابُ أَشَّدُ كفراً وَنِفاقاً وَآَجْدَرُ 
آل يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْيَلَ الَّلهُ عَلَى 
رَسُولِهِ وَالَلهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » 
(التوية:/51) . 


ابن خلدون الفيلسوف . 


قال عنه الأستاذن تياي وهو من 
جنسية فرنسية , مارس تدريس الفلسفة 
في عدة جامعات عربية ؛ من بينها تونس 
ومصر : 

« إن هذا المغربي الذي ولد بتونئشس 
سنة 17م من أسسرة ذات اصل 
عربي . استوطنت الاندلس منذ بدء 
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الفتح , ترك لنا تآليف قيمة . يمكن لنا 
ان فقول عنفها : إنها لم تثر الآداب 
العربية وحدها . بل التراث الثقافي 
تلا سسائية حجحمعاء ' 
إنه مؤسس علم الاجتماع 
٠‏ السوسيولجية .٠‏ وباعث فلسفة 
اجتماعية جديدة , كما أنه المؤسس 
الحقيقي للمنهجية التاريخية . 

لقد توصل ابن خلدون إلى أن هناك 
فلسفتين : فلسفة أصيلة صحيحة , 
وفلسفة كاذبة غالطة ٠‏ وهذا يعنى أن ابن 
خلدون اهتدى قبل كانت 6625 إلى 
التفكير النقدي الهادف إلى تحديد 
القواعد والمقاييس المنطقية لاستعمال 
العقل في البحوث الفلسفية , وانتقاداتها 
للتفكير الفلسفي الذي يتجاوز المقاصد 
الهادفة . 

إن كتاب المقدمه وكتاب العبر 
لاسن خلدون عمل أي ومجهود قيم 
موجه للناس جميعا ؛. لا لنخية من 
المفكرين أو إلى جماعة محدودة من 
الفلآسفة . إن التاريخ كما يراه ابن 
خلدون فرع من الفلسفة ٠‏ وعلم عقلىي . 

وللتاريخ ظاهر وباطن . إذ هو في 
ظاهره لا يزيد على أخبار الأيام والدول 
والسوالف من القرون الأولى ٠‏ تنمق لها 
الأقوال . وتصرف فيها الأمثال » وتطرق 
لها الأندية إذا غصها الاحتفال ٠‏ وتؤدى 
لنا شان الخليقة كيف تقلبت بها 
الأحوال ٠‏ واتسع للدول الناطق فيها 
والمجال » وعمروا الأرض حتى نادى بهم 
الأركفَال .كان حتهة: الؤوال <١‏ 
ويسترسل في تحليله للباطن التاريخي 
فيقول : 

٠‏ باطنه نظر وتحقيق 2 وتعليل 
للكائنات . عميق . فهو لذلك أصل في 
الحكمة عريق . وجدير بان يقيده في 
علومها وخليق » . 
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بقلم : مامون فريِرٌ جرار 


98 لد تكن نكبة بغداد . وسقوط الخلافة الإسلامية مصيبة اهل العراق وحدهم . وإنما كان لها يي كل 
قلب مسلم وقع خنجر وصدى انهيار ! صحيح أن الخلافة الإسلامية قد تقلص سلطانها . وانكمش ظلها » 


فلم تعد للخلافة سلطة ي غير بعض العراق ومناطق من خوزستان . وانفرد بالحكم و السلطان حكام 
و أمراء ف بلاد الشام ومصر وشمالي أفريقية وغيرها .. ولكن الخلافة كانت رمزا لؤحدة المسلمين .. وتراثا 
يذكرهم بسالف المجد . وماضي العز ؛ وآثراً من آثاز النبوة . وظلاً من ظلال الشريعة .. 818 


ولذلك وجدنا أكثر من شاعر . من مواطن شتى من ديار 
الاسلام . يرثي بغداد وخليفتها وأهلها .. فالكوفي العراقي .. 
والتنوخي الشامي .. واليوم نقف مع شاعر مسلم فارسي .. رثى 
بغداد بالعربية والفارسية .. وهو الشاعر المعروف سعدي 
السير ايف 1 خانة هه ]1غ 

ونقف مع هذا الشاعر لنسمع منه ما سمعناه من زمبليه 
السابقين .. فنرى الدموع التي تفيض ولا يمنعها حاجز ! وتمني 
الموت قبل وقوع النكبة . قال!' : 


2 


قَنَمًا طَقَئْ الْمَاءُ اسْتَطَالَ. على السّكّر" 
نَسِيمُ صَبَا بَغُْدَادَ بَعْدَ خَرَابِهَا 
تَمَنَيْتُ لَؤْ كَانَتْ نَمُرٌ عَلّى قَبْرِي ! 
ولا يقف الأمر بالشاعر عند البكاء وتمني الموت بل يتعداه إلى 
أن يصاب بالمرض الذي يعي الأطباء ! 


إِلَيْكَ فَمَا شَكُوَاي من مَرَضٍ تبري 
وَهَذَا فَرَاقٌ لا يُعَالَجٌ بِالصَّيْرٍ 


رَجَرْتُ طبيباً جَسّ نَيْضي مُدَاوِياً 
َرمْتُ اصْطِباراً حَيْتُ كُنْت مُقَارقا 

ويصف بإيجاز ما حل ببغداد وأهلها من العذاب ! فما حل بها 
من العذاب يفوق الوصف ! فقد أديرت كؤوس الموت ٠‏ وتمايلت 
رؤّوس أهلها تمايل السكارى ٠‏ وكان لعموم الفناء فيها صدى في 
مكة. التى ثكلت بزوال الخلافة » فسكبت الكعبة مدامعها في 
المنؤات 5 بضني إل هس إشفاغيل + ويكت المدزستة 


سس--__._ 


ْ 


كع 
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الستقصبرية كا على من العلماد الراسفيق الدين كدهج الكابر 
والتي طالما سطروا الكتب بمدادها ! 
مُسَائِلُنِي عَمَّا جَرَئ يَوْمَ حَصْرِهمْ 
وَدَِكَ مِمًا لَيْسَ تَدَخُلُ فِي الخضرٍ 
ادِيرَتْ كُؤُوسُ الْمَوْتٍ حَنَّى كَأَنَهُ 
فوس الاشارئى تَرْجَحِنُ من الشفر” 
تقد نُكَِتْ أُمْ الْقُرَئ .. وَلِكَعْبَةٍ 
مَدَامِعُ فِي الْمِيرّاب شُسْكَبُ في الْحِجْرٍ 
عَلَى الْعُلَمَاءٍ الرَاسخْينَ دوي الْحِجْرٍ 
نَوَائِبُ دفر لَيْتَنِي مِتَ قَبْلَهَا 
وَلَمْ آرَ عُدْوَانَ السَّفِيهٍ عَلَى الْحَبْرٍ 
وَبَعْضُ قُلُوبٍ النّاس أخلّك من حِبْرٍ ! 
ويتحول سعدي إلى ندابة على بغداد وأهلها .. ينوح نوح 
الخنساء على أخيها ه صكر » معرضاً عن كل ناصح بالصبر : 
مَرْرْتُ بِصُمٌّ الرّاسِيَاتِ أَجُوبُهَا عَخَنْسَاءٍ من فَزْط الْبْكَاءِ على صَخْرٍ 
بَا َاصِجي بِالصّبْرٍ دَعنِي وَرَفْرَتِي أَمَوْضْعُ صَبْرِ وَالْكَبُودُ على الْجَمْرِ؛ 
ويقف الشاعر عند مصب شط العرب يرقب دجلة الذي تحول 
ماؤه إلى دم قان من كثرة القتلى ٠‏ ويضيف إلى مصيبة بغداد 


الطب ! 
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وَقَفْتٌ بِعَبَادَانَ أَزْقُبُ دِجْلَة 
وَفَائْضُ ذَمْعِي في مُصِيبَة وَاسط 
فَجَرْتٌ مياد الْعَيْن فَارُْدَدْتُ حُرْقَةُ 
وَل تَسْأنَنَي عَيْفَ قَلَبُكَ وَالتُوَئ 


كمِثل دم قَانٍِ يَسِيلُ إلى الْبَخْرِ 
يَزِيدُعَلَى مَدّ البُحَيْرَةٍ وَالْجَرْرٍ 
كَمَا احْتَرَقَتَْ جَوْفُ الدَّمَامِيل بِالْفَجْرِ 
جِرَاحَةُ قبي لا مُبَيْنُ بَالسْبْر ١‏ 

إن سعدي يعبر عن فاجعة شخصية وألم نفسي تحول إلى ألم 
محسبوس ٠‏ يكاد يضع يده عليه .. ولكن لا يفيد فيه طب الأطباء 
ولو كان جراحة في القلب ! وينظر الشاعر في نكبة بغداد فيرى أنها 
خرق لا يرقع . وجرم لا كفارة له ٠‏ فلو عاد العمران 
وزالت عن الناس آثار النكبة . فإن المصيبة ببني العباس 
لا تعوض ! وقد كان عند كثير من المسلمين اعتقاد بأن ملك بني 
العياس دانم الى قرب الساعة ! ولذلك يرى ا الإسلام قد عادت 
له الغرية الأولى : 


وهل يحمل تشبيهه الخليفة بالنبي يونس في بطن الحوت 
شعوراً بأن حال المسلمين لا تصلح إلا بمعجزة ؟ وهوبَرِمُ بصبر 
المسلمين على ما حل بهم . فهو يصبّ ضيقه ومرارته في هذا 
الاسنتفهام «٠‏ أصيرٌ على هذا ...؟ + : ولكن الياس يغليه . 
فالخلافة كالعنقاء .. لزمت وكرها عندما تزاحمت الغربان في 
ديارها ! فقد انتقلت الخلافة من عالم الحقيقة إلى عالم الوهم . 
فهي عنقاء .. فهي مليئة بالغربان !! 


إلى بغداد , 


وَهَبْ أن ذاز الْمُلكِ تَرْحِعٌ غَامِرا وَيُغْسَل وَجْهُ الْعَالَمِينَ من الْعَفرٍ ب و لفسا كوا 


فَايْنَ بَنُو الْعَبّاسِ مُفْتَخِرو الى 
غَدَا سَمَراً بَيْنَ الاثام حَدِيثْهُمْ 
وَفِي الْخَبْرٍ الْمَروِي دِينُ مُحَمَدٍ 


0 مرو رود و 2 م 
ذوو الخلق المَرْضيُ والغرّر الرَهْرٍ 
وَذَا سَمَرٌ يُدْمي بين لسَّمْراةا 
تقو اغريمة تق عنقةة الاقر 


أيُدْكَرُ في أغلّى الْمَنَابِرٍ خطبة وَمُسْتَعْصِمٌ بالله لَمْ يَكَ في الذَكْرٍ 
ضَفادِعُ حَوْلَ الْمَاءٍ دَلْعَب فرحة آصَيْرُ عْلَى هذا وَيُونْسَ في الْقَعْرِ؟ 
َرَاحَمَتِ الْغِزبَانُ حَوْلَ رسُومها فَأَصْبَحَتٍ الْعَنْقاء لَازمة الوخر 


١‏ أغْرَبُ من هذا نَعُودٌُ كما بَذَا وشي دِيَارٍ الام فى : يَلَدِ الْكفْر 


؟ 


ويخص الشاعر بالذكر ابن الخليفة أحمد الذي قتل في واقعة 


دأ شة :2 وندذككد ما أصا 2 القوات هما ٠:‏ القدة : :: 2 
يرقف كين شيلة رعوف اعفان تقس غلم خشافة + بغداد ويرثيه ؛ ويذكر به من تاد اا ثم هو 
يعمم الرثاء والعزاء ليشمل كل من قتل في بغداد . ويلفت النظر 


وينسحب الحزن على بغداد من عالم البشر إلى مظاهر الطبيعة 
التي نقل إليها نبأ الكارثة نعيقٌ الغربان ة في البراري : 
وَحَافَانثُهَا لا أَعْشَبَتْ وَرَو 

بَكَتَ سَمِرَات الْبِيدٍ والشيح والْقَضى 
ش يكوه هَا ناحَتَ بريه وو 


تعظيم الشاعر للآخرة وثوابها وتهوينه من الدنيا وشأنها .. وذلك 
حق 1[ أنه هذا المقاء سطهر نان وعهز لمن الشاع رفسب 
يا أَحْمدُ المَعْصُومُ لشت بكاسِرٍ 

وَرُوحُكَ وَالْفِرْدَوْسُ عُسْرٌ مَعَ الَيِّسْرٍ 


رَقَ الْخْضْرِ 


8 22 و 8 5 م عده 2-4 
وجنات عدن حففت ويد 


فهو ل مطليق ماع قطية 99 يكين فيها لاكري تإيمشي لقان 
وقابلها بصورة النبي يونس في بطن الحوت ! فهل عنى بالضفاد ع 
المغفول قوق أعن اء الخليفة ؟ 

الملل 1 #1 1#[ [ 1 1 1 1 11121 ل 235757777111111 
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فيك ينيب ال في تقر اشن 
؛. ودع جيف الانيا. بيطاي 

ولا فزق مَا بَيْنَ الْقَتِيل ومَيْتِ 
إذَا قَمْتَ حَيَاً بَعْدَ رَمِسِكَ وَالنَجْرٍ 


النَسْرٍ ! 
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*8 كانت الخلافة رمزاً لوحدة المسلمين وسالف 
مجدهم . وظلاً من ظلال الشريعة السمحة , ومن هذا 
كان سقوطها مصددة عظيمة أنطقت الشعراء بالرثاء 
الفاجع : وتركت في قلب كل مسلم جرحاً غائرا 


لا يندمل 


تَحِيَّةُ مُشْنَاقٍ ولف تَرَحُم 
عَنَى الشُهَدَاءٍ الضَاهِرِينَ من الْورْرٍ 
هقينا لَه اش الميشع تفرع 
وَمَا فيه عِنْدَ الله مِنْ عِظَّم الآجرٍ 
قلا تَحْسَبَنَ الّلة مَخْلِفَ وَعْدهٍ 
بِأنْ لَهُمْ دَارَ الْكَرَامَةِ وَالْبِشْرٍِ 
عََيْهمْ سَلامُ انهه في كُلّ لَيْنَة 
بمفتل زورّاء إلى مَطلّع 
ويقف يتا اتشباعر عل 'يعشن ماهد ا 


تصضويرها .فهو يتمنى لو أصيب بالصمم قبل استماع أنباء سبي 
المستلمات. : وقياخ 'الساعة قٍ تقداب يوم أبس اهلها م وازتقعث 
أصواتهم بالاستنجاد ولا مغيث ! فكانوا كالعصفور بين يدي 
تعبيايي ١‏ 1 
وهذا التشبيه يحمل كثيراً فن الدلالات على حال المسلمين 
الذين تحولوا إلى عصافير وصار أعداؤهم صقوراً يفتكون بهم ! 
ومن أولئك الأعداء عترة قنطوراء (التتار) . 
بهَثكِ أَسَاتِيرٍ الْمَحَارِم في الأسْرٍ 
عَدَوْنَ سَبَايَا سَيْسَباً بَغْدَ سَيْسَبِ 
رَخَائِمَ لا يَسْطِعْنَ مَشِياً على الْحَبْرٍ 
لعمرّك لذ عَايَنْكَ ينه تَفَرِمِم 
كَأنّ الْعَذَارَئ في الدُّجَى شَُهُبٌ شَسْرِي 
وَإِنْ صَبَاحَ الأشر يَوْمَ قِيَامَةٍ 
عَنّى أمم شعت تُسَاق إلى الْحَشْرٍ 
وَمُسْتَصرِخ يَاللْمُرِوءَة كاتهنديوا 
وَمَنْ يُضْرحٌ الْعضفُورَ بَيْنَ يَدَيْ صَفْرٍ 6 
يُسَاقُونَ سَؤْقَ الْمَعْزٍ في كَبِدٍ القلاآً 
عَرَائِرَ قَوْم لا تَعودَنْ بِالرَّجْرٍ 
جُلِيْنَ سَبَايَا سَافِرَاتٍ وُحُوهُهَا 
قَنمُورَاء فِي كل مَنْزِلٍ 


تصيحٌ بِأولادٍ الْجَرَامِكِ ه مَنْ يَشْرِي 00 


ل ل ل ا 0000000110 لللللل للا ل مالالا ااال 


تقُومُ وَتَجْنُو فِي المخاجرٍ والذوئى 
وَهَلٌ يَحْتَفِي مَشْيٌ النَوَاعِم في الوَعْرٍ ؟! 


إن سقوط بغداد وزوال الخلافة امرلم يكن من السهل تقبله 
خاصة أن المسلمين قد وقر في أذهانهم أن ملك بني العباس دائم 
إلى يوم القيامة محاط بعناية ربانية ! وقد صرح بذلك الخليفة 
المستعصم في بعض مراسلاته مع هولاكو ! من أجل ذلك نجد 
الحيرة والذهول يسيطران على عقل الشاعر .. وهو يرى نيران 
الفتنة تتأجج في ديار الاسلام ٠‏ وتلتهم أجزاءه .. فهل تفلتت 
الشياطين من قدودها ؟ وأسالت عين القطر على بغداد فأهلكتها ؟! 


2 8 2ت عواث ون 2 53 6 فزن ةم 1 لل 
لقذ كانَ فكري قثل ذلك حَائِرا فاحدث أمز لا بحيط به فكري 


وَبَبْنَيْدَيْ عزف الزمان وحكبه مفللة: آثوي. الفياشة والخدر 
تَعُودُ بِعَفُو الَلهِ من نَارٍ فِثْئَةٍ تَآجّحُ مِنْ قَطَرٍ الْبلادٍ إلى قطر 
0 شيَاطينٌ الْقَمُودِ تَفَلَحَتَ فشان علك يَقدَاد خَيْقَ من القِطر 


ذا وتعاقى من خْرَاسَانَ قطن . فغاد ركَامَا 3 يَرُولُ غن التذر 

ودقفك الاق نولل كياب اا الزمان اعيايه عي 
لآم تَضارِيفٌ الرَّمَانِ وَجَوْرُهُ 
عَهَا الّلهُ عَذَّا مَا مَضَى مِنْ جَرِيِمَّة 


مَا لَآنَطِيقٌ من الإصر 


» المتندنبي وسعدي‎ ٠ أورد هذه القصيدة الدكتور حسين محفوظ في كتابه‎ ١ 
تاريخ الادب العربي في‎ ٠ ص / وما بعدها . واشار عباس العزاوي في‎ 
إلى ان القصيدة موجودة في دبوان سعدي باللغة‎ ٠١ ص؛‎ ١ + الغعراق‎ 
.. العربية المخطوط , الموجود لديه ! ونشرت القصيدة في مواطن اخرى‎ 

(؟) السّكر : ما يُسَد به النهر . (*) ترجحن ؛ تهتز وتتمايل ١‏ 

(؟) السّمر : شد الشيء بالمسمار . 

(©) الزوراء : اسم لدجلة بمغداد عي وس المنصور بنغداد . 

() بنو قنطوراء : الترك و .. الذين كان منهم التتار 
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1 تَرَكَت إلفهَا شريد الفهر 
7 كد تمسى دَقاءها وكرظنا 
تخزكت صَنّها وما كرهته 
هه 7 فمتضئ خَلْقَهَا يُشائل عَمَا 
5 و يي الور "2 د 3 2 ه 0 ًِ 
/ أي سر اختاه جَاء بنا الفا ا 3 إَ ؟ لقذ شاقني أختلاءً السر 
و لم يكن عَيْشْسَا بيكثرب إلا فوحّة الور في كؤوس الرّهر 
نوق اإلطلتث لد جوف اعت لجسي 1 سن كَحْبَاتٍ لؤلؤ قوق نُخر ! 
وندوة البدكيئم من الدواح يَقَا فا ونأوي لظلّه في الجر 
جنْة أي جِمّة ٠»‏ كيف نَحْفُو ها لغفار ببلقع . لَنْتَ شفري ؟ 
نظرت نظرة العتاب _ َل نا ندل سين وخة العذر 
شَدٌ مَا َنْطِقْ العْيُونَ بوخي اال يُوَازَى من البيَان بشَثْرٍ 
فتجحَلت تزيعٌ ظلمّة سر كن كي العضاف كع الصدبر 
هتّفت : ما أشنت عفوا ولكنْ ‏ ساقني دَافغ شَدِيِدُ القَهْر 
خطف البق من حمئ الغارٍ نُخوي خطفة النُورٍ في جَبِينِ القخرٍ 
والى أتكتي قارب حتئى صا ففمتي كثر قُدْمَة ظفر 
جفة لذوكح. ختامى_ افلحكله....اات عقني السوء 25 صَْري 
طاف بالفار سَاجداً في خُشوع فَفَدَا الفَالر عِنْد ذَاكَ مَقَرَي 
َ 8 0 
وخوالى الرّمَانٌ فاستشعّر الطن ...سر أمانفا وما اضيب فد يوق 
آلف الفَنَ فَاطمَان بعيدا عَنْ الى ناشق وفتكة نَشسشْر 
و بالأغاريدٍ عَيَشهة ونْسَرَّي 
حَرْ ب آلف بارقات النّصر 
لا بالامم 008+ لس وضيئأ من دحو مَكَة يَسْرِي 
فوق رَأْسَيْهمَا_ أشمّة فد 
الشعاغ الشُمَاٌ هذا الَّذِي جا ع نفهًا سَلإفاً بي غدهر كور 
خْطْفهُ حَالِبُ كَأنّ مفيض الخُس......-ن منّْة يَحُْكي انتسامة شفر 
شتفت إذ رأت تَموجٍ نور بَِكْتّسي الفَاز منْه هالّة سخر 
أن اكشقد اشكفة 82 ذغكنا هه دشنا المنهو لله وشو 


شعر : الدكتور محمد رجب اليبيومى 
مجسلة الامسة محسرم 2١14-14‏ © 
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شم الشورئ رائد العمل وقد قال الله تعالى : ط وَآَمْرُهُمُ شورئ بَيْنَهُمْ 4 . 


ب جلو ود نواد اي يد 


0 3 1 خطيرة يجب مقاومتها » .. 


9 | المجلات الإسلامية التي تصدربالعربية درجت على جعل 


©© رسائل الإخوة القراء تعتبر مورداً دائماً ومستمراً يحمل الكثير من المقترحات النافعة 
والآراء الجيدة ‏ إلى درجة يمكن ان نقول معها إنهم ساهموا إلى حد بعيد بشكل ٠‏ الأمة , 
ومضمونها .. ولا غرو في ذلك ؛ فالقراء هم الرصيد الحقيقي . وهم أصحاب القضية التي يجب 
ان ترى وترصد من خلال عدونهم ... 

وحرصاً منا على وضع الآراء في إطار محدد ‏ يحقق من خلالها إمكانية التصنيف العلمي 
الدقيق بصورة مياشرة وواضحة تقود إلى نتائج صحيحة . ودوفر سهولة التناول ٠‏ ويضمن 
تغطية شاملة لجميع الآراء - نقدم للاخ القارىء استمارة « استطلاع الراي » - لتكون 


. وهذا لا بعذني 
ذ التقليل من أهمية المورد المستمر لرسائل القراء . 
رحاء ان تلقى العنايبة والاهتمام . ودشعر الاخ القارىء بمسؤولية المناصحة ... التي 


شرعها لنا الإسيلام © © 


«#2 


8 إلى جانب ما تتضمنه الرسائل ‏ التي نحرص على نشرها تحت هذه الفقرة ‏ من المعاني الموضوعية والأفكار الذكية 
الجيدة . فإن من اصحابها من يتمتعون بمكانة فكرية وقدرة تحليلية وخبرة في مجال الثقافة الإسلاهمية . 


[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد . فأحمد إليكم الله الذي بنعمته وحده تتم الصالحات 7 

يدفعني للكتابة إليكم اليوم افتتاحيتكم لمجلة « الأمة ٠5.‏ شوال ”“'٠:1٠اه ‏ : [ المسلم ومسؤولية البلاغ المبين ] .. فقد شدتني 
واسعدتني وأذكرتني بمقدمتكم لكتاب «٠‏ الأمة, :| مشكلات في طريق الحياة الإسلامية ]| . حيث كانت تلك المقدمة أول ما لفت نظري ؛ 
وعرفني بمنهجكم . وهو منهج نادر المثال بين الإسلاميين ؛ وهو كالجوهر النادر ؛ فيه الفهم للدين والوعي بالعصر , وفيه السماحة وقبول تعدد 
الاجتهادات . وضرورة الحوار بينها .. 

أكتب إليكم لأقول : حيّاكم الله » وأمدكم بعونه ٠‏ ونفع بقلمكم .. 18 


ل ا الا ااا 0 
8 ويقول الاخ رضا إبراهيم محمد من مصر ‏ في رسالته .. 

[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد . 

قرأت في ٠١‏ فاب البريد » بعدد « ذو القعدة “٠*5١ه‏ » _ كلمة الأخ عبد المنعم محمود خطاب ؛ إمام ومدير المركز الإسلامي بتوليدو 
- بالولايات المتحدة الأمريكية ‏ تعقيباً على مقالي المنشور بعدد « ربيع الأول ٠‏ ١ه‏ » بصفحة « خواطر وافكار » تحت عنوان « ظاهرة 


وقد أشار الأاخ خطاب إلى أنني ضد ترجمة جزء من - الا المصطفى 
المجلات الاسلامية إلى اللغات الأجنبية .. والواقع 0 
لم أذكر هذا بل على العكس - فلقد أشرت في صدر 
المقال بأن هذه ظاهرة صحية , وقلت : إن بعض 


م أوجام 0 0 بعث 0 - من المملكة ال 


اجزاء منها باللغات الحية . وهذه بلا شك ظاهرة 


ا 1 


ع ا 


5 مامه اتهصرو©2امهط010 7 


محمودة . الغرض منها نقل الإسلام بحقيقته وجوهره 
إلى المسلمين غير الناطقين بلغة الضاد ٠‏ وبهذا يجنبوهم 
آثار السياسة التي تنتهجها معظم صحف الغرب 
لتشويه الوجه المشرق ... وأما ما قصدته بالظاهرة 
الخطيرة التي يجب مقاومتها فتلك التي تستند 
الترجمة الحرفية للقرآن الكريم والسنة المطهرة » ولقد 
ضربت لذلك أكثر من مثال ٠‏ كما أرسلت رفق مقالي 
نماذج لهذه الترجمة الحرفية ؛ وربما لم يتسع المجال 
لنشرها .. ولا أعتقد أن الأخ الكريم . أو أحد آاخر 
يختلف معي في أن هذا العمل يحوي في جوهره التحريف 
غير المباشر لآيات القرآن الكريم . الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه ... أدعو الله أن يوفقنا إلى 
ما فيه الخبر . 818 


خرن يل / 00 اعتق الج 1 ل وي وان 
1 : اشد ابدية. 1 ٠٠‏ واعتظد انها مرحلة كبقية المراحل الأخرى 
ا خاب 5 التعارة 


761 او 0 . لالالانالالا// 0 


1 7 فا 590 ق م" التاريخ غ الإسلامي لد لدى ت تفسيره اسيك العلاقة اكفلد اميا 
:أي العرن المسطفان كن ابويا له طيلة ثلاثة اعشر قرة را :كما تضمُن ) الاعاءات باطلة الدى 


جر : الليبرالية والاشتر 
لإسامية إذاد ا م جديد - هذه ٠‏ العيدة عه التي 


لد و 252 تيه لم 1 3 ف 
13 : 8 93 2-2 1-8 2 1 . 
. ليها م م« لاي + ع 
* 0 0# خ 5 2+8 


21131 عع ملعم //:وم اا 


© الاخ صلاح الددن 
محمد عيد الوهاب 
الإسماعيلية ‏ جمهورية مصر العربية 
رسسالته : 
[ :...بالنسية للمسابقة + الآسنة . - يلاحظ آن هناك عدم تبرج .قي 
الجوائز ما بين الفائز الثالث وباقي الفائزين من بعده حتى الفائز 
الغاشر ٠‏ فيتساوى الفائزون من الرابع. حتى العاشر . واقترج أن 
يحي الشرعت فتقون ج391 الفاكد 'الرابيع عانة "وسدين رياه 
والخامس مائة ريال على سبيل المثال ] . 

© وبدقترح الاخ صلاح ذيب حسين العابد ‏ من المملكة الأردشية 
الهاشمية .. أن يكون إصدار ١‏ كتاب الأمة » شهرياً . وبشكل 
0 أعداد « الأمة » . 


مقترصطان 


- يقول في 


3 0 ب ال | ل التي إن . اشاء اه وإذا 00 
فزاة يمتلكون القوة ة المادية الهائلة. “فين المجاهدين , يمتلكئ: 
0 قين يتصر الله الحق. :وال تعالى. يقول : 8« ى3 7 
قليلة عَلَبَتْ 3 0 بدن الله وا وائله م اله افو 
1 إن المي - على امتداد العالم الإثلاني - ساب 5 
1 ©) |0 من اي وقت مجن - يتفهم دورهم ؛ ووقوفهم غير المشروط ب 
0 أفغانستان ' ٠‏ التي تقف قت يكل كياد 0 اخبث د واشرين وادفى ‏ عدو عرفت 
البشرية عداءً للدين واستم أ مَالقد 01 


© ويقول الأخ عباس خضر الرمش ‏ من بيروت - لينان .. في 
رسالته : أرجو أن تهتم « الامة + بعوتبوعات التاريخ الإسلامي 
لأن كثيرين من أبناء المسلمين قد نشئوا على كره هذا التاريخ 
بسبب التشويه والتجني الذي أصابه منذ تولى الخليفة الراشد 
الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه , وأعلم أن الموضوع كبير 
ولكن الغاية من طرحه ‏ على حلقات ‏ هي تصحيح المفاهيم لدى 
المسلمين حول وقائّع تاريخهم . 

© والاخ بسيوني عبد الهادي من المملكة المغريبية .. يقترح أن 
تقدم «الأمة ,. استطلاعا « عن المسلمين في ألبانيا » . وقد 
سمعنا أن هذه الدولة كانت مسلمة ولا نعلم عن تاريخها شيئا 
فشكن .. 

© ويقترح الاخ أاحمد حسن لبيك دمن الأردن .. أن توجه 
« الأمة » اهتماماً أكثر إلى شؤون المسلمين والجماعات الإسلامية 
وتاريخ الحركات الإسلامية , لتنير لنا الطريق إلى معرفة مشكلات 
المسلمين المعاصرة . 


دعوتك ربي إن 8 شتاتنا . 


#8 ا 227 2 عدي ددن 
0 7 0 
93 0 


دحج أهصعداءوه 


الإسلامي والتقدير للجهد الخالص :. ] 


اريتريا والقلييية.: سرام انحن الجازاء 


© وحول شؤون الاقتصاد الإسلامي - 


جمهورية مصر العربية برسالة يقول 


© ومن جمهورية مصر العربية ‏ بعث 


© ويقول الاخ موسى جلال ابو الفتوح - 


لظ فيها: الاخ سعد الدين سليمان محمد برسالة 2 من كفرالشيخ جمهورية مصر العربية : 
[ ... السلام عليكم ورحمة الله بقول فيها : [ ... إن « الامة » التي تبوات مكاناً سامياً 
وكات وعد . [ ... حمدت الله تعالى كثيراً بعد أن قرات بين المجلات الإاسلامية والثقافية » تتطرق إلى 


رسالتي هذه خاضة بموضوع غاية في 


الاستطلاع المصور عن أفغانستان المسلمة , 


00 الأهمنة عن الاقتصاد الإسلامي 7 نشر هرني إيمان الإخوة المجاهدين ويقينهم الأرض ومغاربها 0 فهي ‏ ولا شك تضع 
بالعدد  75[‏ ذو القعدة 1-1ه] تحت 0 وثقتهم الكاملة في نصر الله , وكذلك اتحادهم الإنسان امام حقائق دينه بجلاء يجعله دائم, 
عئوان ٠‏ اكد من التشسكمء بقل الاسنتاذ المت قيادة ولهدة . وقد يكوة عن أكتسن< الاتصيال يال تاك . ونين النسوكاك 


محمد إحسان طالب ... ويتضح من طريةة 
معالجة هذا الموضوع 3 الاسس التي بُني 
عليها الاقتصاد الإسلامي كفيلة بحل جميع 
المشاكل االاقتصابية: العاسزة :. ولكنة 
يَحَتَاج إن ' تفاصيل. اكثر .وانبظلة كافية:: 
وعرض للبدائل في مواجهة النظم المعمول بها 

حالياً - وإنني لأرجو أن ينال هذا الموضوع 
عناية أكبر . وأتوجه بالشكر لكل القائمين على 


7 | مضل الأسة مصرم .16م‎ ٠ 


207 0 


01000129102١. 


ان تخصص ١الأمة  »‏ الرائدة في مجال 
الإعلام الإسلامي ‏ عموداً ثابتاً في باب 
وحبذا لو تولى كتابته الإخوة المجاهدون 
أنفسهم . حتى نكون على اتصال دائُم بهم 

بدلا من مطالعتنا لأخبار من هنا وهناك , نعلم 
يا أخوتي أن تستطلعوا اخبار المسلمين في 
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الإعلامية الإسلامية البناءة : باب « شؤون 
المسلمين في العالم. بالإاضافة إلى 
الموضوعات العلمية التي تسهم بنصيب واف 
في بيان حكمة الخالق في خلقه . 

أدعو الله تعالى أن يوفقكم دائماً إلى ما فيه 
الخير .. ] 
© ومن المغرب ‏ بعث الأخ يوسف 
الشدّادي برسالة .. دقول فمها : 


21١31‏ عع ملعم //:وم ا 


0 من المملكة العربية السعودية .. بعث الأخ محبي بن 
محمد الرفاعي برسالة يقول فيها : 

[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد . 

يطيب لي بمناسبة انتهاء السنة الثالثة على صدور « الامة, 
الغراء ان أهنئكم وأشكر جهود المسؤولين عن إخراجها بهذا الثوب 
الذى يليق بها .. وقد أعجبت بما يحويه كل عدد من فائدة ٠‏ وإنني 
أناشد كل المجلات أن تدرس هذا المنهج الإسلامي وأن تستفيد 
منه .. وأدعو كل من أراد أن يتثقف بثقافة الإسلام أن يزداد 
حرصاً على اقتنائها .. وفقكم الله لخدمة الأمة الإسلامية التي هي 
الآن بأمس الحاجة إلى التوجيه والتفقه في الدين .. وإن سبيل 
إصلاحها . وتحرير مقدساتها من أيدي الغاصبين إنما يكون 
بالرجوع إلى الله .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه . 


0 ومن الجزائر - بعث الاخ ريش علي - برسالة يقول فيها : 

[ ... أنا من قراء « الامة » نادرة الوجود بالجزائر , ولا أملك 
إلا أن أبدي إعجابي الشديد بها . فمن شأنها أن تنمي فكر 
المسلمين عامة والشباب منهم خاصة ٠‏ كما انها تؤدي دوراً هامأ في 
الرد على بعض الأفكار الخبيثة . وتوجيه المسلمين إلى المعاني الهامة 
التي من شأنها تصحيح المفاهيم وتقويم السلوك . وعملاً بالقاعدة 
الإسلامية : إن من لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم , فهي تقدم 
لنا في كل عدد مادة طيبة عن الأحداث الجارية في العالم الإسلامي 
مما يجب على المسلم أن يطلع عليه .. ونرجو من المسؤولين عن 
إصدار ٠١‏ الآأمة » أن يبعتوا بها إلى الجزائر .. ] . 


© وحول المعنى نفسه جاعت رسالة الاخ حسن الحلبي من 


« سلا  »‏ بالمملكة المغربية ‏ وهي رسالته الأولى إلى « واحة 
الإحاء » ودرجو من الله عز وجل أن لا تكون الأخيرة ‏ على حد 


.  ة9©رزييعي‎ 


0 ودقول الاخ عبد الله بن آدم ‏ من القاهرة ‏ جمهورية مصر 
العربية ‏ في رسالته إلى الواحة .. حول واقع الامة الإسلامية 
الدوم : 

[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد . 

لا أدري كيف أبدأ خطابي إليكم » لأن ما بداخلي كثير على 
ما حل بعالمنا الإسلامي من فرقة وتشتت وضياع .. ومن تداعي 
الأمم علينا كما نند تتداعى الأكلة إلى قصعتها رغم كثرتنا .. وقد يكون 
هذا الأمر مستساغاً لفترة من الزمن ٠ولكنها‏ سنة الله تعالى , 
والنتيجة الطبيعية للابتعاد عن شرع الله ومنهاجه .. بأن يكون 
عقابنا على أيدي غيرنا من الأمم . واكثر من ذلك أن يأتي الهدم 
الحقيقي من داخلنا . .. قلطفك اللهم نسال ... ولا أدري كيف 
السبعٍ لام الغيور متطرقاً وإرهابيا . كيف أصبحت العلمانية 


0 ومن , كانو ء ‏ نيجيريا - بعث الاخ يوسف ميجين امَ 
برسالة يقول فيها : 

[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد . 

ما إن اطلعت على عدد من ه الآأمة , الغرّاء . والتى وجدت 
واتتجيد ينا لدبي حتى هرعت إلى الكتابة إليكم . . إن هذه 
المجلة الإسلامية تعتير احد المعابر الأساسية لنشر الإسلام 
الحنيف في بلدنا وتعريف العامة بفضائله , والوقوف في وجه 
المنافقين والمنكرين لفضل الإسلام على العالم والبشرية جمعاء 
نأمل منكم المزيد والمزيد .. وفقكم الله إلى صالح الامة 
الإسلامية ] . 


[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
ويكاه ٠ ٠:‏ 
قرأت باهتمام مقال الدكتور يوسف 
القرضاوي .. المنشور تحت عنوان « جيل 
النصر المنشود . .. الذي حلل فيه 
المشكلات التي تواجه المسلمين في هذا 
العصر ‏ وقدم حلولا ناجعة ٠‏ وبث في نفوس 
فجزاء الله خيرا . ]. 
© وبعث الاخ امير جعفر ارشيدي 
برسالة ‏ من طهران - (إيران) يقول فيها : 
[ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

+ 
لقد عثرت بطريق الصدفة على عدد من 
«الاأمة.. وحينما راجعت صفحاتها 
ومررت بمواضيعها ء أدهشني المستوى 
الرفيع الذي تصدر به المجلة - سواء من 
الفاحية الفنيّة أق من ناهية المادة 


000 


.. ولا بد من القول بأنني طالعت 
عدداً غير قليل من المجلات العربية 
والفارسية في سنوات حياتي » لكنني 
- والحق يقال - لم أجد مجلة تقرأ من 
الغلاف إلى الغلاف قبل مجلة « الأمة, 

أدعو الله القدير أن يسدد خطاكم .. ] 
© يقول الأخ مرزوق غطوم ‏ من 
القيروان - بالجمهورية التونسية في 
رسالته : 

1 ... تسهم « الأمة » الغراء بقسط 
وافر في سبيل نشر المعرفة الإسلامية بين 
السواد الأعظم من المسلمين . وماهذه 
اللقاءات والاستطلاعات المصورة التي 
تشغل حيزاً كبيراً من اهتمامكم إلا دليل على 
جدية العمل الإسلامي الخالص لوجه الله 
تعالى » فهذا حوار مع الشيخ أبى الحسن 
الندوي الذي يجاهد بقلمه وفكره ومواقفه في 
سبيل أن تكون كلمة الله هي العليا » وقد 
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دانواقا من مراع واكقة ..] . 
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21131 عع ملعم //:ؤم اط 


0 من المملكة العربية السعودية .. بعث الأخ محبي بن 
محمد الرفاعي برسالة يقول فيها : 

[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد . 

يطيب لي بمناسبة انتهاء السنة الثالثة على صدور « الامة, 
الغراء ان أهنئكم وأشكر جهود المسؤولين عن إخراجها بهذا الثوب 
الذى يليق بها .. وقد أعجبت بما يحويه كل عدد من فائدة ٠‏ وإنني 
أناشد كل المجلات أن تدرس هذا المنهج الإسلامي وأن تستفيد 
منه .. وأدعو كل من أراد أن يتثقف بثقافة الإسلام أن يزداد 
حرصاً على اقتنائها .. وفقكم الله لخدمة الأمة الإسلامية التي هي 
الآن بأمس الحاجة إلى التوجيه والتفقه في الدين .. وإن سبيل 
إصلاحها . وتحرير مقدساتها من أيدي الغاصبين إنما يكون 
بالرجوع إلى الله .. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه . 


0 ومن الجزائر - بعث الاخ ريش علي - برسالة يقول فيها : 

[ ... أنا من قراء « الامة » نادرة الوجود بالجزائر , ولا أملك 
إلا أن أبدي إعجابي الشديد بها . فمن شأنها أن تنمي فكر 
المسلمين عامة والشباب منهم خاصة ٠‏ كما انها تؤدي دوراً هامأ في 
الرد على بعض الأفكار الخبيثة . وتوجيه المسلمين إلى المعاني الهامة 
التي من شأنها تصحيح المفاهيم وتقويم السلوك . وعملاً بالقاعدة 
الإسلامية : إن من لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم , فهي تقدم 
لنا في كل عدد مادة طيبة عن الأحداث الجارية في العالم الإسلامي 
مما يجب على المسلم أن يطلع عليه .. ونرجو من المسؤولين عن 
إصدار ٠١‏ الآأمة » أن يبعتوا بها إلى الجزائر .. ] . 


© وحول المعنى نفسه جاعت رسالة الاخ حسن الحلبي من 


« سلا  »‏ بالمملكة المغربية ‏ وهي رسالته الأولى إلى « واحة 
الإحاء » ودرجو من الله عز وجل أن لا تكون الأخيرة ‏ على حد 


.  ة9©رزييعي‎ 


0 ودقول الاخ عبد الله بن آدم ‏ من القاهرة ‏ جمهورية مصر 
العربية ‏ في رسالته إلى الواحة .. حول واقع الامة الإسلامية 
الدوم : 

[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد . 

لا أدري كيف أبدأ خطابي إليكم » لأن ما بداخلي كثير على 
ما حل بعالمنا الإسلامي من فرقة وتشتت وضياع .. ومن تداعي 
الأمم علينا كما نند تتداعى الأكلة إلى قصعتها رغم كثرتنا .. وقد يكون 
هذا الأمر مستساغاً لفترة من الزمن ٠ولكنها‏ سنة الله تعالى , 
والنتيجة الطبيعية للابتعاد عن شرع الله ومنهاجه .. بأن يكون 
عقابنا على أيدي غيرنا من الأمم . واكثر من ذلك أن يأتي الهدم 
الحقيقي من داخلنا . .. قلطفك اللهم نسال ... ولا أدري كيف 
السبعٍ لام الغيور متطرقاً وإرهابيا . كيف أصبحت العلمانية 


0 ومن , كانو ء ‏ نيجيريا - بعث الاخ يوسف ميجين امَ 
برسالة يقول فيها : 

[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد . 

ما إن اطلعت على عدد من ه الآأمة , الغرّاء . والتى وجدت 
واتتجيد ينا لدبي حتى هرعت إلى الكتابة إليكم . . إن هذه 
المجلة الإسلامية تعتير احد المعابر الأساسية لنشر الإسلام 
الحنيف في بلدنا وتعريف العامة بفضائله , والوقوف في وجه 
المنافقين والمنكرين لفضل الإسلام على العالم والبشرية جمعاء 
نأمل منكم المزيد والمزيد .. وفقكم الله إلى صالح الامة 
الإسلامية ] . 


[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
ويكاه ٠ ٠:‏ 
قرأت باهتمام مقال الدكتور يوسف 
القرضاوي .. المنشور تحت عنوان « جيل 
النصر المنشود . .. الذي حلل فيه 
المشكلات التي تواجه المسلمين في هذا 
العصر ‏ وقدم حلولا ناجعة ٠‏ وبث في نفوس 
فجزاء الله خيرا . ]. 
© وبعث الاخ امير جعفر ارشيدي 
برسالة ‏ من طهران - (إيران) يقول فيها : 
[ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

+ 
لقد عثرت بطريق الصدفة على عدد من 
«الاأمة.. وحينما راجعت صفحاتها 
ومررت بمواضيعها ء أدهشني المستوى 
الرفيع الذي تصدر به المجلة - سواء من 
الفاحية الفنيّة أق من ناهية المادة 


000 


.. ولا بد من القول بأنني طالعت 
عدداً غير قليل من المجلات العربية 
والفارسية في سنوات حياتي » لكنني 
- والحق يقال - لم أجد مجلة تقرأ من 
الغلاف إلى الغلاف قبل مجلة « الأمة, 

أدعو الله القدير أن يسدد خطاكم .. ] 
© يقول الأخ مرزوق غطوم ‏ من 
القيروان - بالجمهورية التونسية في 
رسالته : 

1 ... تسهم « الأمة » الغراء بقسط 
وافر في سبيل نشر المعرفة الإسلامية بين 
السواد الأعظم من المسلمين . وماهذه 
اللقاءات والاستطلاعات المصورة التي 
تشغل حيزاً كبيراً من اهتمامكم إلا دليل على 
جدية العمل الإسلامي الخالص لوجه الله 
تعالى » فهذا حوار مع الشيخ أبى الحسن 
الندوي الذي يجاهد بقلمه وفكره ومواقفه في 
سبيل أن تكون كلمة الله هي العليا » وقد 
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إسخق شامير ( 31 عاماً ) . 
الفائز بزعامة حزب . حيروت ٠.‏ (” سبتمبر [ايلول] 
18م ) ورئاسة الوزارة الإسرائيلية خلفاً لمناحم 
من مواليد بولندا ‏ مثل ٠‏ مناحم بيجين ٠‏ درس القانون 
في جامعة ١‏ وارسو . . ثم عمل قبل نزوحه إلى فلسطين - 
محاميا تحت التمرين . 

انضم فور وصوله فلسطين (ه157م) إلى عصابة 
٠‏ ارجون ٠‏ . ثم راس عصابة ١‏ شتيرن ٠‏ التي دبرت اغتيال 
الوسيط الدوثى الكونت ٠‏ فولك برنادوت ٠»‏ . فضلاً عن 
اعمالها الإرهابية ضد العرب في فلسطين . وتصفه الدوائر 
الغربية بأنه كان منافساً لبيجين في ماضيه الإرهابي . 
عمل منذ إنشاء إسرائيل عميلا سرياً للمخابرات 
الإسرائيلية . الموساد . حتى سنة ١191م‏ وكان نشاطه 
طوال تلك الفترة يتركز في اوروبا الغربية .. ويلاحظ 
المراقبون ان شامير مطبوع بمهنته هذه إلى حد بعيد , 
حيث يصعب سبر غوره أو معرفة أهدافه بسهولة . فهو 
٠‏ بخيل في تصريحاته ؛. عازف عن الحوار ء .. 

بعد عودته إلى إسسرائيل انضم إلى حزب ٠‏ حيروت » . ثم 
قفز بسرعة إلى الصفوف الآولى . حيث انتخب رئيساً 
٠‏ للكنيست . عام 1911م . 

شغل منصب وزير الخارجية بعد بضعة اشهر من استقالة 
موشي ديان (15480م) . 

من اشد الإسرائيليين تطرفاً في معتقداتهم الصهيونية , 
ويُعرف عنه انه صاحب (" لاءات ) - صرح بها عقب 
نوليه وزارة الخارجية : (لا) لعودة إسرائيل إلى حدود 
71م . و (لا) لقيام دولة فلسطينية , و (لا) لتقسيم 
القدس . 

يدعم بشدة التوسيع في سياسة الاستيطان في الاراضي 
العربية المحتلة , ويعتبر الضفة الغربية وغزة جزءاً من 
اراضي إسرائيل ؛ وقد عارض بشدة إزالة المستوطنات من 
صاحب اقتراح إصدار 
القانون الذي يحظر 
الاتصال بأاعضاء منظمة 
التحردر الفلسطينية . 
الذي صدر في بداية هذا 
العام (15/1ام) . 

يرى ضرورة ان يكون 
لإسرائيل وجود عسكري 
في جضوي امسن .0 
كما يرئ ان لبنان ليس بلدا عربيا . ومما يذكر أن لجنة 
التحقيق في مذابح مخيمي صيرا وشاتيلا في بيروت - في 
سيتمبر [ايلول] الماضي - وجهت لوماً شديداً إلى شامير 
لانه : ٠‏ تجاهل تحذيراً تلقاه من « موردخاي تزيبوري . 
وزير المواصلات بان هناك مذبحة تجري في المخيمات ؛ ولم 
يتخذ اي إجراء . 

|امتسم عن النصويت على معاهدة .١‏ كامب ديفيد . وقت 
الاقتراع عليها في ٠‏ الكنيست ٠‏ وكان رئيساً له - حيث 
يرى انها لا تحقق اهداف السياسة الإسرائيلية بالقدر 
المطلوب . وان بيجين قدم تنازلات . 

يرئ ان اعظم إنجازات حكومة سلفه ‏ مناحم بيجين ‏ 
هي  :‏ المستوطنات . ونسف المفاعل النووي بالعراق . 
والحرب ضد منظمة التحرير الفلسطيذنية في لبنان . 
يعقب المراقبون على انتخابه زعيماً لحزب ٠‏ حيروت ٠‏ 
ورئاسته للوزارة الإسرائيلية بقولهم : ٠‏ إن الحكم لا يزال 
في قبضة العائلة المقاتلة . . 


مجسلة الامسة محسرم 2١4-١14‏ 


لزللقا 


01000129102١. 


© على الرغم من أن مدة و لايته الحالية تستمر 
حتى عام 1586م وثقته بان الانتخابات 
القادمة ستزيد من الاغلبية التي يتمتع بها في 
الكنيست . فقد اعلن مناحم بيجين رئيس 
الوزارة الإسيرائيلية وزعيم ائتلاف + ليكود , 
عن عرمه على التقاعد في وقت ديتفق مع اللو عد 
الذي سبق أن حدده منذ فترة . وهو بلوغه 
سن السبعين .. 

وقد تغري هذه المناسبة بطرح موضوعات 
ننداول شخصية بيجين وتاريخه واثره في 
السياسة الإسرائيلية وقدرته على تنفيذ 
مخططاتها . خاصة انه استطاع أن يطبع 
مرحلة حكمه مند عام لالاأام بطايع قد يبدو 
مختلفاً عن طابع مرحلة دافيد بن جوريون 
وحزب العمل إلا ان المجال الآن ليس لهذه 
القضية . فقد تتناولها صحف اخرى وقد 
تتاح لها فرصة مستقبلاً .. 

ولكن - من الامور الواضحة في السياسة 
الاسرائيلية ‏ أنه مهما بلغت قوة الاأشخاص 
أو ظهر اثرهم فإن هذا الأمر يظل محصور ا في 
دائرة محدودة . ونبقى اللؤسسات هي التي 
نحكم على ضوء مجموعة من الثوابت التي 
نشكل الأساس المتفق عليه للوجود اليهودي 
كله على مختلف مستوياته .. فالاحزاب 


00 به 


© ديحين © 
السياسية من اقصى اليسار - الذي يدعي 
العلمانية - إلى اقصى اليمين . والاحزاب 
الدينية كلها تتفق على هذه الثوابت ١‏ وإن 
كانت لكل منها رؤيتها الخاصة ف الوسيلة .. 

وإذا كان ١‏ ابا إيبان ٠‏ - وزير خارجية 
الكيان الإسرائيلي في عهد حرب العمل قد 
وصف نفير الحكم عام لالاؤام بأفه ١‏ لم يقل 
إطلاقا عن ( ثورة مذهبية ) تفصل المستقبل 
فصلاً كاملاً عن الماضي ٠‏ ؛ فإن ما يطرحه حرب 
العمل من سياسة ليس إلا صورة طبق الاصل 
فرغم مايقال من اختلافات وانشقاقات 
و انقسامات . فإن حفنة قليلة من نواب حزب 
العمل في الكنيست مثلاً - وقفت تعمارض 
صراحة الحرب في لبنان . ولا يكاد واحد من 


البلبلِ يإ إيييلِي -©سِبيييبيبييي بلس ببسب 
©© بعد استقالة مناحم بيجين وانسحابه من مسرح العمليات الظاهرة في السياسة الإسرائيلية . يكون ثالث 
عنصر من العناصر التي تحمل وزر مذبحة صبرا وشاتيلا ( 17 - 186 سبتمبر [ايلول] 1147م ) قد خرج من 
السلطة التنفيذية . بعد ارييل شارون وزير الدفاع . والجنرال رفائيل إيتان رئيس اركان حرب القوات 
الإسرائيلية .. ويبقى متربعا على قمتها العنصر الرابع فقط : إسحق شامير .. فقد حرص بيجين وقتها على عدم 
إطلاع باقي أعضاء حكومته على تفاصيل خطة عملية ١‏ الدماغ الحديدي , إلى ما بعد اقتحام المخيمين ‏ في 
صبرا وشاتيلا - بساعة , ثم عقد اجتماعاً لمجلس الوزراء . استهل مناقشاته ‏ بأعصاب باردة لا يتمتع بها 
سوى المجرمين المحترفين ‏ بقوله : ٠‏ جوييم ققلوا جوييم ٠‏ . وهو يشيربهذا القول العنصري إلى قوة الاقتحام 
اللبنانية من مجموعة الكتائب الحليفة لإسرائيل بقيادة إلياس حبيقة ١‏ ابو الغضب . وميليشيات سعد حداد , 
وطالب بيجين المجلس بالموافقة على العملية وقال : إن هدفها فقط . مطاردة الفدائيين الفلسطينيين . ووافقت 
الحكومة .. ثم طالب المجلس بعد ذلك ١‏ ببحث . الهجوم , الشرس ٠‏ الذي تتعرض له إسرائيل وشعبها 
- بسيب ما أثارته بشاعة المذبحة ‏ التي راح ضحيتها اكثر من ثلاثة آلاف ما بين شاب وشيخ وامراة وطفل ٠‏ من 
موجة استنكار عالمية .. ولم ينس المجلس ان يصدر بياناً يبرىء فيه إسرائيل . ويصف ما حدث بانه مؤامرة 
دموية حقيقية حبكت ضد الدولة اليهودية وحكومتها وضد جيش الدفاع الإسرائيلي .. وجرئ ٠‏ التصويت على 
الثقة ٠‏ ؛ وفازت الحكومة بها ... 

غير أنه من العبث الاعتقاد بان اليهود كانوا قلقين بسبب ما يمس سمعتهم العالمية . حيث أن لديهم 
استعدادا جاهزا في أعماق انفسهم لان يكونوا منبوذي العالم . واستعداداً دائماً لاتهام اقرب اصدقائهم بمعاداة 
السامية ووضعهم على قدم المساواة مع هتلر . لاقتناعهم العميق بانهم قوم بلا اصدقاء . ولذا فإنهم يعتمدون 
دائما سياسة القوة العسكرية التوسعية العنيفة .. ولم يكن . بحث الهجوم الشرس الذي تتعرض له إسرائيل 
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نواب حب العمل يطالب بالانسحاب الكامل إثر إعلان التقاعد . ما لوحظ من التفاؤل اصلاً المصلحة إسرائيل .. ونؤكد انه سوف 
من الضفة الغربية أو ب+تجميد سياسة بداء الشديد ف العالم العربي وكان القضية قضية لا يكون لمصلحة العرب .. اما التغيير الذي 
المستوطنات . ولا تجرؤ شخصية سياسية اشخاص .. غير انه ف ظل الثوابت الموجودة 2 دكون لمصلحتهم فيجب ان يبدا في نفوسهم و في 
إسرائيلية . سواء اكانت من حزب العمل أو فعلاً ف السياسة 0 فإن التغيبر ‏ ارضهم .. وخ نظرتهم للاشياء وحكمهم 
غيره ان تؤيد إنشاء دولة فلسطيدية .. حنى ددقى في إطار عملية اقتسام الأدوار ٠‏ ودتم عليها .. 

٠‏ حركة السلام الآن » الاسرائيلية الشهيرة 

التي استطاعت أن تُخرج إلى الشوارع 


ثلائمائة وخمسين الف شخص - اي ما يعادل 
ى عُشْر السكان - احتجاجاً على ذبح 
الفلسطينيين ف لبنان ٠‏ فهي لا تعدو ان نكونٍ 
حركة + معنوية خلقية ٠‏ تضم اشخاصا 
ينتمون إلى احزاب سياسية منباعدة ٠‏ ولم 
يكن تظاهرهم تاييدا للقضية الفلسطينية كما 
لم يكن يعارض الاستيلاء على الضفة 
الغربية ٠‏ ولا حتى يعارض ما يتعرض له 
اللاجئون الفلسطينيون من شقاء ؛ و إذما كان 
تظاهرهم لصالح إسرائيل نفسها وقلقاً على 
٠‏ سمعتها ف الخارج ٠‏ . وكانوا يشعرون 
بقلق على ٠‏ صحة دلادهم الخلقية ٠‏ على حد 
تعبير أحدهم .. 

هذ . وهن المفارقات أنه يمكن القول بان 
المرحلة المقبلة من السياسة الإسرائيلية قد 
تنطوي على مجموعة من التسويات المرحلية 
التي لا تنسجم مع تاريخ بيجين 
واستراتيجية حزبه والائتلاف الذي يترّعمه 
بقدر ما تناسب سياسة حزب العمل الذي 
جرت 3 حكمه جميع التسودات .. 

ولعل من الظواهر الغريبة التي لوحظت 


ِ : : وعشمرين سئة من الاحتال - بدات بدخول القوات . ظ 


للقلية . ول د د 5 ن حسين أن يبفي في دونته انجليز ظ 


. 1و ن ناحية اخرى فإن بوني لا 0 رفية د سحب «جميع ع قواته + 0 7 ا 
0 ثري ان من مصنلجتها اتن تهون لها واد 0 


- فى مفهومهم سوى وضع مخطط استثمار الحدث لصالح إسرائيل موضع التنفيذ . وقد اخذ هذا التدبير عمل 
على جبهات متعددة بتنسيق كامل . ففي موقع الجريمة قامت القوات الإسرائيلية مع عناصرقوة الاقتحام ( 1١‏ 
سبتمير [ايلول] 1187م ) بمحاولة إخفاء عدد كبير من الحثث عن طريق إلقائها بواسطة ١‏ البلدوزورات ٠‏ تحت 
الانقاض . وحفر قبور جماعية ونقل بعضها إلى جنوب لبنان بشاحنات إسرائيلية . 

وفي الوقت نفسه اصدر المؤتمر اليهودي الأمريكي وهو منظمة صهدونية واسعة النفوذ بياناً مشتركاً مع 
اللجنة اليهودية الأمريكية ‏ يطالبان فيه بإجراء تحقيق قانوني رسمي وقالا : إن إسرائيل مدينة بهذا لنفسها 
وللعالم المتحضر .. 

وقال الدكتور سايمون فيزنثال - اليهودي ‏ الذي تخصص ف إلقاء القبض على العشرات من مجرمي الحرب 
النازيين لتقدديمهم إسرائيل للمحاكمة ومن ضمنهم ٠‏ إبخمان . :[ إن المسؤولين عن مذيحة بيروت ينيغي العثور 
عليهم وتقديمهم للمحاكمة . فاليهود لا يستطيعون المطالبة بمحاكمة النازيين المتهمين بقتل ملايين اليهود (!) في 
الوقت الذي يتغاضون فيه عن المسؤولين عن هذه المذبحة ] .. 

وعلى صعيد آخر . كانت تجرى فصول مسرحية لجنة ٠‏ كاهان » ٠‏ التي صارت بعد ذلك محور القضية 
واستحوذت في مراحلها المتاخرة على انتباه العالم بفضل إتقان التخطيط و إجادة الأداء .. ففي البداية . رفض 


701 00 مؤمنون من المهد إلى الفشق : 


بيجين رفضاً باتاً إجراء اي تحقدق قضائي رسمي ٠‏ شم تردد في ذلك . حتى جاء تشكيل لجنة إسحق كاهان كدير 0 01 ومدو 0 
القضاة في محكمة العدل العليا في إسرائيل وكانه انتصار للراي العام العالمي الذي اخذ يتابع مجريات التحري : م لاه عع ضيد 0 3 خام ١‏ م ولاس بلست 
والتحقيق » حتى إصدار التقرير النهائي يضمير مستريح .. رغم انه يدرك تماما ان بدي إسرائيل ملطخة يدماء الصجم له مد 

الادرياء 8 انوي 50011 1 ع 


على أن واقع العالم العربي كعامل سلبي ساهم إلى حد بعيد بمرور الماسياة : وهو فى وضعه الحالي من 
التمزق والصراعات الداخلية . وحالة العجز والتراجع ؛ فاقد القدرة على مواجهة مشكلاته تجاه الفاعلية 
الإسرائيلية , . القادرة على إغراق العالم العربي كل يوم بماس جديدة وازمات متجددة .. 
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بين أزمة الثقافة .. ومشكل التعليم 


م0 بين الثقافة والتعليم تتمثل معظم 
المشكلات التي تعاني منها الامة 
الإسلامية .. فمن خلالهما حاول الاعداء 
قيادة فكر وتشكيل سلوك الأفراد بما يباعد 
بينهم وبين طبيعتهم الإسلامية .. و في 
محاضرة للدكنور علي محمد فخرو وزير 
التربية والتعليم بدولة البحرين عن 
[ ازمة الثقافة ومشاكل التعليم في الخليج 
والوطن العربي ] حاول ان يبين ما بين 
الثقافة وازمتها والتعليم ومظاهر مشكلاته 
المختلفة| من رابطة واثر ذلك على تكوين 
الفرد ٠‏ متخذاً منطقة الخليج العربي 
كانموذج من البلاد العربية والإسلامية 
فقد تعرضت جميعها لمؤثرات فكرية 
واحدة . بقول : 

« إن التفكير المبدع والعقلانية والفن 
الرفيع والأخلاق الملتزمة لا يمكن ان 
تنتعش في جو الاستبداد والتسلط ؛ فإذا 
كان التسلط في بعض بلاد العالم سياسياً 
بحت . كان يكون باسم الحزب الواحد , 
و في بعضها الآخر تجارياً بحت كان يكون 
باسم حرية الشركات في الإعلان والدعاية 
المالية للثقافة . وفي بعضها الثالث فكرياً 
بحتاً كان يكون باسم الفكر والتاريخ .. 
فإنه عبر الوطن العربي كله أصبح تسلطاً 
مركباً يجمع كل هذه الصفات وأكثر ! » 


زاد من التراث 


00] مع بداية العام الهجري الجديد نقدم 
جانباً مما بذل الدارسون والمحققون 
الجهد في إخراجه إلى النور من كتب 
مخطوطة .. علها تعيد الحياة الثقافية فْ 
بلاد المسلمين إلى طبيعتها الصحيحة 
مؤثرة في تشكيل العقل المسلم اليوم . 
* فهرس شامل لكتب التفسير منن عهد 
النبوة حتى الآن ٠‏ سواء الموجود أو 
المفقود أو المطبوع أو المخطوط . قام 
به د . عبدالله أبو السعود ‏ كلية 
التربية - جامعة القاهرة فرع 


وإذا كان التعليم النظامي اليوم هو 
الذي يضع اللبنات الأولى في البناء الثقافي 
لأفراد المجتمع فإن ملامح الأزمة الثقافية 
تبدو وثيقة الصلة بملامح المشكلة 
التعليمية في واقع المسلمين . 

إذن فهو امر تلقائي ان توجد ازمة 
للثقافة . بيد أن جذورها تمتد إلى اعنف 
غزو اريد بهذه الامة دهراً طويلاً . ولم 
يعدم اولباوّه تخطيطاً أو عملاء ! سواء 
اكان فعل هؤلاء الاولياء وعملائهم تمهيداً 
لاحتلال عسكري ام مرحلة لرحيلهم 
العسكري .. ولا عجب إذا ظلت نظم 
التعليم الاساسية في البلاد الإسلامية 
اليوم ‏ او معظمها ‏ كما هي حين وؤوضعت 
في عهد الاحتلال العسكري لها. والتي 
يبرز فيها جيداً فصل نظام التعليم عن 
الإسلام . وبالتالي الجو الثقافي الذي 
يمتص فيه الفرد العناصر التي تطيبع 
سلوكه .. إن وجود درس للدين ساعة 
في الاسبوع او اكثر قليلاا كدرس هامشي 
لا يعني سبوى فهم قاصر لطبيعة هذا 
الدين كمنهاج كامل للحياة في مختلف 
جزئياتها . ولا ينم إلا عن مفهوم علماني 
رسّخه غرباء عن الأمة الإسلامية . 

وعلى جانب آخر يوضح التاريخ الرؤية : 
حين نعرف أن المجلس الامريكي الخاص 


القيوم - فضي . 

*» فضائل الجهاد ‏ لابن جماعة 
الحلبي : ويتحدث عن واجب الآأمة 
حباه الوطكن والسليقة : والفشوحات 
الإسلامية . وكيفية توزيع الاراضي 
والتروات. عل اللواظني .. والاهضة 
بالخروف والكتابات الغربية .. حققه 
النناية عاسين ' التفتشينيى - الؤدبسة 
الآثار ‏ بغداد.. العراق . 

* تتمة بتيمة الدهر - لعبد الملك بن 
محمد الثعالبي ( توفي 479ه). 
حققه مفيد قميحة - بيروت ١‏ لبنان . 

*» شرح لمعة الاعتقاد ‏ لابن قدامة 
المقدسي (توق ١٠1ه).‏ حققه 


بالبعثات التنصيرية حين فشل في إيجاد 
مبعوثين له (16815م) بناء على رفض دولة 
الخلافة الإسلامية والخليفة التركي في ذلك 
الوقت .. اتجه هذا المجلس إلى التعليم 
فابتد! بمدارس ٠‏ الأحد ٠»‏ التي افتتحت في 
بيروت (1874م) لتصبح )85١(‏ مدرسة في 
العالم الإسلامي في بداية القرن العشرين 
الميلادي . ثم تاتي بعدها اتفاقيات 
« فولبرايت . للتبادل التعليمي بعد الحرب 
العالمية الثانية . ثم برامج كتب فرانكلين 
(1525م) حا بونامجافيثة العبلام الذي 
وضع (»155م) إلى العكلم العزبي 
والإسلامي 7 

اشارد . علي محمد فخرو إلى « أن العلاقة 
بين التعليم والثقافة كالمعادلة الكيميائية 
التي تتفاعل في الاتجاهين , فإن من أهم مهام 
النظام التعليمي المدرسي غرس ورعائة 
الثقافة في نفوس الأجيال وصقل المواهب 
عندهم للمساهمة فى إنتاج هذه الثقافة .. 
فهل يقوم نظامنا التعليمي بهذه المهمة , 
وهل يثري ثقافتنا الذاتية وينميها ويساعد 
في حل مشكلاتها , ؟ 

يوضح ذلك من خلال نظام التعليم في 
دول الخليج العربي على وجه الخصوص . 
فهو + يربي لنا إنساناً شبه آلي متبلد الحس 
غير قادر على استقلالية الفكر . ولا دمكن ان 
تؤدي هذه التربية إلى نتاج بشري قادر على 
الخلق والإبداع والابتكار والتفكير المنطقي 
المتجدد .. ولا يُعوّد ‏ النظام التعليمي ‏ 
الطفل على العمل اليدوي . وهو وسيلة من 
وسائل تثقيف الإنسان ٠‏ ولا ياخذ بالربط 
بين نوع التعليم ومتطلبات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية إلاعلى 


محمد صالح العثيمين ‏ الرياض - 
السعودية . 


* الوسيلة الأدبية للعلوم العربية ‏ 
١ه‏ ) . حققه د . عبد العزيز 
الدسوقي ‏ الجزء الأول القاهرة . 


مصر . 
* المقنع في الفلاحة ‏ لابن حجاج 
الاشتبيحل. (القون” الشاسن 


الهاجزئ ) + تحلقة ‏ فلاخ جرلى: 
جاسر أبو صفية. إشراف : 
د . عبدالعزيز الدوري ‏ مجمع اللغة 
العربية بالاردن . 
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استحداء » . 

ويرى بعد ذلك ان لب ازمة الثقافة 
ومشاكل التعليم والتطور الحضاري توجد 
في مشكلة التعريب . ليس في الخليج 
العربي بل في الوطن العربي كله . ولا يعني 
بها الترجمة فقط بل يعني استعمال اللغة 
العربية كاهم وسيلة للتعليم والثقافة 
والبحث والحياة اليومية .. يقول : ٠‏ إن 
اللغة ليست تعبيراً رمزياً فقط , بل إنها 
الوعاء الفكري للماضي والحاضي 
والمستقبيل . ولقد استطاعت العربية أن 
تكون واسعة الثقافة . وقصورها الدوم 
ناتج من قصور المتحدثين بها .. ومن 
المستحيل ان نتصور نهضة ثقافية من 
قصور الحاضر او المستقبل إلا بها ومن 
خلالها , . 

كما حذّر من المحاولات المشبوهة لتقوية 
اللهجات المحلية وإحلالها كاداة للتعبير 
والفكر محل اللغة الأم إمعاناً في تمزيق 
أوصال الامة , ففي الخليج وبسبب الزيادة 
في العمالة الاجنبية دخلت مئات من الكلمات 
غير العربية في الاستعمال اليومي , ذلك كله 
إلى جانب مشكلة المربيات الأجنبيات 
ورطانة اطفالنا وانقلاب السوق التجارية 
باسمائها ومعاملاتها إلى سوق غير عربية . 

إن القضية الثقافية وازمتها والمشكلة 
التعليمية وعجمتها متلازمتان... وإلى. ان 
يعود الإسلام منهاجاً لكل المجتمعات 
الإسلامية . ودوجد المناخ الصحيح الذي 
يؤثر في سلوك الامة . وتستقيم نظم التعليم 
على سئن الله القويمة .. إلى أن يعود كل 
ذلك : فإن واحب المثقفين المسلمين اليدوم 
ثقيل لا يقدر عليه إلا من اعانه الله .. 
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ع كرة الإسلاس مية ! ل رن الرابع عشى . الهجرء اد وعاة ١‏ 


اله حو الابيض المتوسط بحضارة ' 


الغرب عن طريق ال 0 .2 و لحضبارة 0 ب طترعة هي 0 البحر الأبيض المتوسط ! 


: فن مدن يفون على 1١‏ 


0 س المتوسط واعلنوا 


1 اكثر من لل ف الت محلا 0 المنطقة الال مختلفة . ا ظ 


3 ترك للبخر البيض المت يل 


4 لتحقيق العناية باللغة العربي 57 ؛ أعلن ان في ب بغداد عن ماي 1 الهيئة العليا للعناية . 
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تتولى ال 0 00 اف ب على ف تنفيذ قانون الحفاظ على سلامة اللغة . 
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في عالم الاقتصاد 


التديسيق الافكفصادي 
للمشرو عات المشنركة 


8 من المقرر ان يبحث المؤتمر الثاني لرجال 
الأعمال والمستثمرين العرب . الذي سينعقد 
بالدار البيضاء خلال الفترة من "١‏ اكتوسر 
( قنشرين الأول ) إلى " نوفمير ( تشرين 
الثاني ) “1117م قضية المشروعات المشتركة 
باعتبارها الإطار الأنسب حاليا لدفع العمل 
الاقتصادي وتوثيق التعاون بين رجال 
الاعمال العرب . وبين اتحادات الغرف 
التجارية المشاركة في اعمال المؤتمر .. 
صرح بذلك رئيس قسم الدراسات 
الاقتصادية باتحاد غرف التجارة والصناعة 
بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور 
عبد المقصود عيسى عقب حضوره اجتماعات 
اللجنة الفنية لدراسة برامج المؤتمر التي 
عقدت بالاردن مؤخراأً .. واضاف بانه سيتم 
مناقشة موضوعين في اليوم الأول للمؤتمر 


* الإطار العربي لقيام ونجاح المشروعات 
المشتركة واستمرار اعمالها وتاديتها 
للدور المناط بها في تحقيق التكامل 
الاقتصادي , 

»* الترويج والمتابعة بشان مشروعات 
الاستثمار العربي المشترك بما في ذلك 
إمكانات التمويل الخاصة بهذه 
المشروعات . 
هذا وسيتفرع عن المؤتمر اربع حلقات 
لدراسة عددى من المشروعات المشتركة 
والاتفاقيات بين الجهات التي يعنيها 


المناخفسة فى سوق الفقل الحوي 


الموضوع . وسوف تختص الحلقة الآولى 
بدراسة الصناعات الهندسية والثانية 
بدراسة الثروة الحيوانية والسمكية, 
والثالثئة بدراسة مشروع شركة الاستثمار 
الزراعي المقررة من قبل المؤتمر الأول لرجال 
الاعمال والمستثمرين العرب الذي عقد 
بالطائف ‏ أما الحلقة الرابعة فسوف تدرس 
مسالة التمويل, وتشارك في دراستها 
المصارف العربية التجارية والمتخصصة . 
فضلاً عن المهتمين بشؤون التمويل في شركات 
الاستثمار وغيرها .. 

هذا ومن المعروف ان المشروعات المشتركة 
تشكل صيغة جيدة لإنماء القواعد الإنتاجية 
خاصة في الدول النامية . وتشير الدراسات إلى 
انه حتى نهاية عام ١158م‏ قد تم رصد (7) 
مشروعاً للصناعات العربية المشتر: 
أهمها : صناعة الأسمنت ومواد البناء ( ١4‏ 
مشروعاً ) تليها صناعة الغزل والنسيج ( ١١‏ 
مشروعاً ) . والصناعات الدوائية ( ١‏ 
مشروعاً ) والصناعات الهندسية (4 
مشروعات ) والصناعات المعدنية (8/ 
مشروعات ) والكيماوية (8 مشروعات ) 
والغذائية ( /ا مشروعات ) وصناعة الأسمدة 
( 4 مشروعات ) وصناعة البتروكيماويات 
وصناعة التكرير والصناعات الخشبية لكل 

هذا ويقوم إلى جانب هذه المشروعات في 
المنطقة العربية )١6١(‏ مشروعاً كصناعات 
غربية دولية مشتركة . حسب إحصاء عام 
١0م‏ .2 الامر الذي نرى أن دكون محل بحث 
ودراسة المؤتمرات الاقتصادية العربية 
للوقوف على مدئ فاعلية هذه المشروعات 
وجدواها والعائد منها . حيث تقوم في معظمها 
على استغلال مصادر الثروة الطبيعية في 
الدول العربية المشاركة .. 


01000129102١. 


89 من المتوقع أن ينمو النقل الجوي بين دول المنطقة العربية بنسبة ر١١/‏ سنوياً اعتباراً 
من العام الحانلي حتى عام ٠114م‏ وأن ينمو النقل الجوي ببن اوروبا ودول المنطقة نفسها 
بمعدل 7 سنوياً خلال الفترة المذكورة ‏ مما يحوّل مؤسسات الخطوط الجوية العربية إلى 
سوق هامة تستهدفها الشركات المنتجة لطائرات الركاب والشحن .. 

وجاء في دراسة عن تطور الطيران أن الشركات العربية تمتلك حوالي )٠٠٠١(‏ طائرة ركاب 
نفاثة , معظمها من الطراز الضخم . تحمل سنوياً )١١(‏ مليون راكب , و )١(‏ الف طن من 
البضائع , وتحقق دخلا يصل إلى حوالي سبعة مليارات دولار .. غير ان حصة شركات الطيران 
الاجنبية في حركة النقل الجوي في المنطقة لا تزال كبيرة ؛ الامر الذي يشجع على طرح مشرو ع 
إنشاء شركة خطوط جوية إقليمية عربية ؛ على غرار شركة الخطوط الاسكندنافية التي تضم 
شركات الطيران في كل من السويد والنرويج والدانمرك ٠‏ وذلك حتى تصبح خطوط المواصلات 
الجوية بين الدول العربية خطوطاً محلية يمكن إبعاد المنافسة الاجنبية عنها بسهولة .. 
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هذا . وتشير الدراسات في هذا المجال إلى 
أن المشروعات العربية المشتركة. ر 
مزاياها العديدة , فإنها لا تزال تعاني من 
مشكلات كشيرة تحد من تحقيق أهدافها 
كاملة . ومن ابرز هذه المشكلات الحاحة إلى 
التنسيق لإقامة المشروعات في إطار رؤية 
اقتصادية متكاملة . 
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00 الدكتور عبد الله 
عمر نصيف (50 عاماً) 
.. انتخب بالإجماع 
أميناً عاماً لرابطة العالم 
الإسلامي في جلسة 
سرية للمجلس 
التاسيسي للرابطة 
برئاسة سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز .. 
وكان الدكتور تصيف 
أميناً عاماً لجامعة الملك 
عبد العزيز ثم وكيلاً ومديراً لها .. كما شارك فى نشاط عدد من 
الهيئات والمنظمات الإسلامية في العالم الإسلامي .. 


© د . عبد الك تنصيف © 


© © عقد اللقاء الصيفي السادس للجماعة الإسلامية في جنوب المانيا 
والاتحاد الإسلامي بالمانيا الغربية ‏ في الشهر الماضي بالمركز 
الإسلامية .وكيفية تعانيقها قي الغرب ] .. وإى جانب. اللوضوء 
الرئيس ؛ تناول اللقاء قضايا المسلمين الهامة في العالم الإسلامي .. 


00 قدمت مجموعة ١‏ منير المواطن » في لندن طلباً إلى الملكة 
بصفتها رئيسة كنيسة انجلترا ‏ للمساعدة في وضع حد لعدم 
الإقبال على صلاة الصباح في المدارس . واشارت المجموعة إلى أنه 
ينبغي استخدام القوانين لفرض إقامة الصلوات والتوجيه 
الديني في جميع المدارس . 


00 في الربع الأول من العام القادم . تبدا شركتان للبترول 
إحداهما امريكية والأخرى بريطانية ‏ اعمال التنقيب عن 
البترول في الصين . 

© © بدا الحاكم الجديد لولاية « قندهار » بأفغانستان عهده الجديد 
بسلسلة من الاعتقالات في صفوف المواطنين لاجبارهم على التطوع في 
الجيش .. ومما يذكر أن الحاكم ‏ ويدعى عبد الحميد ‏ كان قد أعلن 
حين تسلم منصبه بأنه جاء لإنهاء التجنيد الإجباري .. وبعد أن خرج 
الكثيرون من مخابئهم ٠‏ التي كانوا قد لجؤوا إليها حتى لا تجبرهم 
الحكومة على قتال إخوانهم المسلمين المجاهدين ؛ تم إعلان الأحكام 
العرفية في الولاية .. 

©© وافقت المؤسسة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا بجدة على إقامة 
صندوق للمنح لنوابغ المسلمين في مجالات العلوم والتكنولوجيا .. تقدم 
المؤسسة في العام المقبل مائة منحة للماجستير والدكتوراه . كما أوصمت 
بجمع المعلومات عن الطاقات البشرية الإسلامية في الدول الأعضاء .. 


00 قررت إسسرائيل افتتاح 718 فرعا للبنك المركزي الإسرائيلي في 
الضفة الغريية المحتلة .. 
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١ ©‏ انقذوا مسلمي 
افريقيا من برائن 
القاديانية المرتدة » كتاب 
جديد أصدره ١‏ مجلس 
التنمية وترجمة الكتاب 
الإسلامي : 

- ف 0 اكرا لأ لنافنا : 
لمؤلفه ادم تراوري .. 


سم 11خ /تل1اكنالا وعمة 
عطأا كه مغطعوساء عم 
1خ 5051 (15(لفذاتلذ ) قاتتط لا1[1مرني 


برا 
آ[الفردء 


طن الناطه ااا 
11101 


بار ]اجه111 6081م 


© غلاف الكتاب © 


وتجري ترجعته إلى اللغات 

الافريقية السائدة في ول 
القارة .. الكتاب يوزع سد ا 
مجانا . 


00 آدان المؤتمر الدوتىي الثاني بشان العنصرية والتمييز 
العنصري الذي عقد بجنيف في مطلع الشهر الحالي ‏ علاقات 
إسرائيل العسكرية والنووية والاقتصادية مع جنوب افريقيا 
وممارساتها العنصرية في الأراضي العربية المحتلة باغلبية )6١(‏ 
صوتاً مقابل )١16(‏ وامتناع )١15(‏ دولة عن التصويت معظمها من 
دول امريكا الاتينية .. 

©© يقوم الاتحاد السوفييتي حالياً بتدريب أول رائد فضاء هندي 


00 في جنوب لبنان . تقوم السلطات العسكرية الإسرائيلية 
ببناء سجنين احدهما للرجال بدلا من معتقل أنصار , والثاني 
للنساء ليحل محل السجن الحالي فى النبطية بعد أن تزايد عدن 
نزيلاته بصورة كثيفة .. 


2 هه أكد رئيس الحكم المحلي للعاصمة الإسبانية مدذريك +« جواكين 
ليجونيا » إثر زيارة قام بها عدد من مسؤولي حزب العمال الاشتراكي 
الحاكم لإسرائيل مؤخراً أن إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل 
وإسبانيا مسألة قريبة الحدوث ٠‏ وأضاف بأن إسبانيا لن تقيل تحت 
أي ظرف أية ضغوط تتعلق بتلك القضايا » لأن العلاقات الدبلوماسية 
مسألة تقررها الدول المغنية » وان علاقة بلاده مع إسرائيل لن تؤثر على 
علاقاتها مع العالم العربي .. 
00 اعلن الفاتيكان عن رغبة البابا في زيارة جمهورية لتوانيا 
السوفييتية .. الدافع لهذه الزيارة هو وجود مليوني كاثوليكي في 
هذه المنطقة . 

من المعروف انه لا يزال هناك بعض الذفوذ لدى الكنيسة 
الارثوذكسية الروسية التي لا تعترف بالكرسي البابوي ٠‏ وكانت 
موسكو قد سمحت لبعض أساقفة لتوانيا بزيارة روما في ابريل 
(نيسان) الماضي لاول مرة منذ الاستيلاء على المقاطعة (14140م) .. 
©© تم تخريج أول فوج من الدارسين بالمعهد الدولي للبنوك 
والاقتصاد الإسلامي ( 47 خريجاً من ١‏ دولة عربية وإسلامية ) .. 
وكان قد أعلن عن قيام هذا المعهد بالدولة القبرصية التركية الاتحادية 
في اجتماع تأسيسي عقد في مارس (آذار) ١58١م‏ ؛ بهدف ممارسة 
نشاطه التعليمي الدائم 0 ومنح درجات بكالوريروس ودبلوم عام : 
ودبلوم متخصص » وماجستير ؛ ودكتوراه في الاقتصاد الإسلامي , 
وإعداد أجيال تجمع بين الثقافة الإسلامية والخبرة الفنية في المجال 
الاقتصادي لتتولى المسؤولية داخل المؤسسات الاقتصادية الإسلامية 
والإسهام بإعداد خبرات مهنية فنية تتولى مهام التدريس والبحث 
العلمي في اقسام الاقتصاد الإسلامي بالجامعات .. 
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شامير : خطوة متقدمة على طريق التحصب . 


8 عندما وقع اختيار تكتل ال« ليكود ؛ الحاكم فى الكيان الإسرائيلي على 
إسحق شامير لنخلف مناحم بيغن في رئاسة الوزراء بعد استقالته . قال 
المعلقون : إن هذا الاختيار يعني مضي إسرائيل في سياسة التشدد 
والتطرف . وقال آخرون : لا فرق بين هذا وذلك . فكلهم نهلوا من منبع 
التعصب والتطرف والعدوان . 

في هذا التعليق وذاك نصيب من الصحة ولكن ما لم يلتفت إليه كثير 
من المعلقين أن « شامير , أكثر تعصباً وانغلاقاً من بيغن . فالمعروف أنه 
صوت ضد اتفاقيتي كامب دافيد عندما طرحت فى الكنيست للتصويت . 

وهو في هذا الرفض يلتقي مع وزيرين آخرين في الحكومة الحالية هما 
وزير الدفاع ٠١‏ ارئيز ٠‏ ووزير العلوم والتقدم ٠‏ نيمان ٠‏ من كتلة 
٠‏ هاتحيا ‏ 

إن وجود ثلاثة وزراء يعتبرون ٠‏ كامب دافيد » تنازلا من بيغن يؤكد 
تسارع الخطى الاسراشلية نحو التطرف وآن كل جيل دصبح أكثر 
تطرفاً من الجيل الذي يسيقه . وهذا ناتج عن التوجيه والتنشئة 
التنهودية الصهنبوشية على كل الأصعدة , وناتج عن غرور القوة . 
والانجازات العسكرية الإسرائيلية في ظل الإخفاق والتفكك العربي . " 


ونِره على النهج الغربي . : خَتي .ولو كان ذلك م شبد 1 ب جه 


النجاح هو الذي جعل رموز 1 0 
ففي السنغال مثلا 5 الرئيس النصراني 


:ِ الوح الإسلامية !ف جمهورياتها الإسلامية ٠.‏ وريما 2 ذلك اجد الإسياب 0 36 1 
سوفيبتي تسيء فإ نهعه الدول الغربية , 


الغربي لها هذا الفهم الذي ينه : صق 0 
وباستثناء عد من اديع في 


+ > و 


مجسلة الأمسة مخسرم 21١4-١4‏ 
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10 ليس إلا . ومن ن لمشت : كود 1 


الأموال العربية 
3 الوظن العرض 


© لا خلاف على اهمية الإفادة من 
فناخض_ الاموال ‏ الغرية لتحقيق 
اهداف التنمية بين الدول العربية , 
ولا خلاف على اهمية توجيه الاستثمار 
للمساهمة فى المشروعات الانتاجية 
العربية ومع ذلك فلا يزال الاستثمار 
العربي داخل الوطن العربي 


محدودا : 


لا بد من البحث عن الاسباب التي 
دفعت الأموال العربية للانطلاق 
بنشاطها الاستثماري بعيداً عن 
الوطن العربي . في ظل مناخ الحرية 
الاقتصادية وعدم التدخل في ظروف 
الإنتاج أو في عوامل العرض والطلب 
الاقتصادي والبشري 

لاتخاذ أي قرار استثماري لا بد من 
توفر حد أدنى من المقومات الهامة 
التي تتمثل في وجود آداة جيدة وعلى 
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ل دعت الدكنورة كوئر فردوس 
رئيسة ١‏ جمعية الطالبات الإسلامية » 
- باكستان - إلى دعم مناهضة التعليم 
المختلط . و المطالبة بإلغائه . وقالت : 
إن راي الفتاة المسلمة لا يعبر عنه 
حفنة من المتعلمات في الغرب ١‏ وإنما 
يعبر عنه فنيات المدينة والريف 
الملتزمات بتعاليم الإسلام وأدايه . 
واللواتي يمثلن الاغلبية الساحقة . 
وهذه الاغلبية تطالب بتعليم الشباب 
من الجنسين  ١‏ قيم الإسلام 
الفاضلة . . 

ومن الملاحظ أنه في بدء كل عام 
دراسي جديد ٠‏ نثار جرئيات كثيرة 
حول قضايا تعليمنا الحديث وتربيتنا 
المعاصرة ذات النرزعة الغربية في 
روحها وجوهرها واتجاهها 
و استمد ادها . الأمر الذي يؤكد حاجة 
الآمة اللسلمة إفي ططقام خرجدوي تعايمي 
شامل . يتناسب مع واقعها ومثلها 
وعقيدتها. لا يقتصر على اتخاذ 
مواقف جرئية . إزاء عناصر العملية 
النربوية التعليمية . و إذما يتجاورها 
إلى تحقيق المنهج الشامل الذي يقوم 
على اسس التربية الإسلامية 2 3 
صياغة العقول وتهذيب الوجدان 
وتربية الضمير وتقويم السلوك 
والاخلاق ‏ وفقاً لمبادىء العقيدة - 
فضلاً عن صبغ التعليم نفسه ف 
عمومه وجميع مواده بالصبخة 
الاسلامية 6100© 
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إى)مالايملحخحه ؟ .. 


©© الاستحواذ على ما يملكه غيردا دون وجه حق . عادة قد يكتسبها 
بعض الأطفال . ومعنى ذلك أنها ليست ورائية أو فطرية , وهي في الوقت 
نفسه ليست حدئاً منفصلاً قائماً بذاته ؛ و إنما هي سلوك يعبر عن حاجة 
نفسية . ويمكن فهم هذا السلوك ف ضوء دراسة شخصية الطفل ومعرفة 


الدو افع وراءها. © © 


الدوائنع : 


قد يرجع سبب السرقة إلى سيد الرمق 
والحاحة الشديدة لدئ الفرد . وتعتير أسهل 
الحالات علاجاً . وقد يرجع السبب إلى إشباع 
هواية . كركوب الدراجات بأنواعها البخارية 
والعادية . أو الاشتراك في بعض الهوايات 
التي تستلزم نقوداً أو مشاهدة فيلم ٠‏ او 
مسرحية ... وهي سهلة العلاج أيضا . 

وقد يرجع سبب السرقة إلى شعور الفرد 
بانه منبوذ وغير مرغوب فيه . فيسرق لكي 
ينفق على الأصدقاء . ومن خلالهم يشعر أنه 
محبوب . وهناك بعض حالات السرقة يرجع 
السبب فيها إلى رفاقه حيث ينضم الفرد إلى 
جماعة فاسدة . 


ومسؤولية الأسرة هنا في اختيار نوع 
الجماعة الني ل ختممم إلبها الادن . 

وهناك سسيرقة للانتقام وإلحاق الأضرار 
بشخص يكرهه السارق ٠‏ كما يرجع سبب 
السرقة إلى الاسراف في الشدة بالنسية للطفل 
الذي ينشا في اسرة قاسية تجهل قواعد 
الرعاية السليمة . والحال نفسها بالنسية 
للإسراف في التدليل . حيث إنه ريما ينشا 
الطفل في اسرة مفككة والعلاقة بين الابوين 
مختلفة . وكل منهما يحاول أن ينتزع الأولاد 


06 0 عو 20010 ع 2 1 #517 ديه يد رو 1 يو سي ا عبج بو ا ا : 
2 ا 0 0 ا 255812122353 0 20 1 
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إلى جانبه لتقوى شوكته في مواجهة الطرف 
الآخر ؛ فينعكس ذلك على سلوك الأبناء . وقد 
تحدث السرقة عند الطفل بشعوره بالحاجة 
إلى الملكية . وينبغي أن نشجع هذا الدافع 
ولكن في اتزان . حتى لا يتحول إلى انانية 
مفرطة . 

كما ينبغي ألا يهدم هذا الدافع حتى 
يحترم الطفل ملكية غيره ويستطيع أن يمير 
بين حقوقه وحقوق الآخرين . ويبدا ذلك من 
المنزل وينتقل معه إلى المدرسة ثم إلى 
المجتمع . حيث إن التربية هي اداة المجتمع 
في صنع الاجيال الصالحة . وهي المسؤولة 
عن توجيه نمو الذكاء إما إلى العلم والخلق 
والابتكار . أو إلى الجريمة والانحراف ‏ ولقد 
ثبت أن ما ينفق في مجال التربية وإعداد 
النشء . ليس من قبيل الترف والبذخ وإنما 
هو نوع من الادخار . وأصبح تقدم الشعوب 
بقاس بمدى ما تنفقه على افرادها . حتى تأكد 
ان الثروة البشرية من أفضل الثروات قاطبة . 


علاج الظاهفرة 17 


ينبغي معرفة الوظيفة التي تؤديها السرقة 
حتى يمكن توجيه العلاج إلى هذه الناحية , 
ويجب ان يبدأ العلاج مبكراً حتى لا تصبح 
عادة متاصلة فى سلوك الفرد2 ويصعب 
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علاجها . ويحتاج ذلك إلى ملاحظة دقيقة من 
المحيطين بالطفل . 

فإذا امتدت يد الطفل إلى شيء ينبغي 
توعيته بطريقة مقبولة لا تشعره بالإهانة 
حتى لا يفقد الثقة بنفسه . كما ينبغي تكوين 
صداقات مع الطفل . لأنه لا يسرق ممن تريطه 
بهم صداقات . حدث بشعر بالتفاعل مع 
الأصدقاء . ويبشعر أنه عضو في جماعة . 
ويحافظ عليها . 

وينبغي أن تتسم معاملة الأولاد بالاتزان 
فيتخللها عطف من غير ضعف , وحزم من غير 
عنف . لأآن التوسط فى كل شيء من افضل 
الأمور وهو الذي يؤدي إلى نتائج مقبولة . 

اما التطرف فغير مرغوب فيه في شتى 
المجالات . وخاصة أن الإسبلام يدعو إلى 
الوسطية والاتزان في الأمور كلها . 

أما إذا كانت السرقة مجرد مرة واحدة 
عارضة فلا يجوز أن نوليها الاهتمام الكبير 
ونعالجها بعنف حتى لا تترك أثر سيئاً في 
نفس الطفل . كما ينيغي مراعاة عدم الضرب 
او السخرية في علاج السرقة ‏ بل يجب تقديم 
الإرشادات والتوجيه ومسائندة الطفل نفسياً , 


١ ْ‏ كل امر إلى نضافة:: ودع كلا الدع 0 
ودوره في الحياة . ل 


واكن الودوان ظلت غارة قة . - متاهات ت القرون الأو طيلة نال صون 0 
١‏ لف فيه 0 .. وظل الأمركن كذلك احتى ا: |تفمست 0 ل 


الوسطى . مما دعا دعاة 0 
3 حقوق المراة , بعد عه : 
ظ المراة و 00 . 
1 فطرتها وطبيعدها نوريا يال الحياة . 
يفول + النعيين كاريل. 1 


1ن الاختلافات اموجودة مين الرجل واكراة ' لا تاتي م من ا شكل 0 ْ ظ 
الخاص لكل منهما ومن وجود الرحم والحمل , إذ انهاذات طبيعة اكثر. 1 ب ممه و 
اهمية من ذلك إنها تنشا امن تكو ين الانسجة ذاتها وا القد أدى الجهل 0 ١‏ 
بهذه الحقائق الجو 2 ية بالمدافعين عن المرآة في الغرب إلى الاعتقاد ‏ 1 

الحدد نات ليما واحداً وآن يمنحا سلطات واحدة 
:.. والحقيقة أن 00 0 : 
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والعمل على تكوين عادة احترام ملكية 
الآخرين ؛ كما بحب أن نكشف دور السارق 
دون أن ندعه يفلت بسرقته . 

واما إذا اعترف بذنبه فيجب عدم إيقاع 
عقوبة عليه ؛ لآن الاعتراف له قدسيته . وله 
حرمته . ومن شان إيقاع العقوبة به بعد 
صدقه أن بقلل من قيمة الصدق في نظره ؛ كما 
بنبغي على المحيطين بالطفل عدم الكذب وعدم 
الغش . لان فاقد الشيء لا يعطيه , بل لا بد 
من احترام الصدق وتقديره . لان الطفل يتخذ 
من يعض المحيطين به مثله العليا , و إذا نشا 
الطفل في بيئة شعارها الصدق قولاً وعملاً 
فطبيعي أن ينشيا أمينا . 


التربية السليمة خبر وقاية . 


ويجب ان يراعى إشباع الحاجات النفسية 
عند الطفل . كالحاحة إلى الامن والامان , 
والحرية والتقدير والحاجة إلى النجاح . كما 
يجب العمل على تكوين الوازع الديني لدى 
الطفل . وعلى تعميق القيم الدينية الراسخة 
التي تحض على الصدق والإخلاص والامانة 
واحترام حقوق غيرنا , كما ينبفغي الاهتمام 
بالسلوك الأخلاقي داخل الأسرة . وإعطاء 


عه بالف البشيا يق ليق ب مك رط و 1 القوان جية غير قابلة لل غبير . شانها شان قوانين العالم . 
: ض ‏ فلما جاء الإسلام اعادر | 


ف الكونية - وليس في الإمكان إخلال الرغبات ا انلها :ومن ١‏ 
6 يتخ هه طد سق 0 « 5 . . 0 : 


مكافاة على حسين السلوك . وعلى احترام 
النظام واحترام حقوق غيرنا والاهتمام الزائد 
بالتربية الخلقية . وسرد قصص الأنبياء 
والرسل . ونيذات من تاريخ عظماء العلم 
والأخلاق . وقصص عن الامانة والصدق ؛ 


حتى يتخذ الطفل مثلاً عليا له كما ينبغي عدم 
اللجوء إلى العقاب البدني . وكذلك عدم سب 
الطفل أو إهانته . وذلك حتى لا بتعود على 
هذه المواقف ويتبلد إحساسه بها . وتصبح 
هذه الوسائل غير مجدية لديه . 


ومن آثار العقاب البدني ايضاً ان الطفل 
ربما يتقمص شخصية من اوقع عليه العقاب ' 
ويصبح العنف منهجاً في حياته ؛ كما يجب 
دراسة حالة كل طفل تبدو على سلوكهة 
الاتجاهات إلى السرقة . والعمل على التعرف 
على الاسباب التي أدت إلى ذلك نفسية كانت أو 
اجتماعية أو عائلية . والعمل على حل هذه 
المشكلة وتوفير التعويض اللازم للطفل لكي 
دستعيد تكيفه وسعادته . ولا شك أن الاسرة 
بمثابة التربة التي تنمو فيها البذور الأولى 
لأخلاق الطفل . وخاصة أن السنوات الأو لى في 
حياة الطفل هي التي تحدد سمات شخصيته ٠‏ 
وبذلك كانت أكثر مراحل الطفل خطورة . 


ُّ 0 0 إعدادها إعداداً خاضاً لاداء ء دورها ' . على انه م ايميز زتكوينها النفسي ؛ 


لفي. خاي لاد يشبه تكوين الرجل لأن 


١ :‏ التركيب وافناع . 
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عد 1 ا ا ول للب ١‏ النقوي د حل المرا أ سريعة 

ٍ 0 ا لف . 1 

على أن المرا أ اخت الرجل وشفيقته قِ الإنسائية انية 3 ها لوأ اختلفت عنه : 

ظ 0000 سؤولة. مثله عن احياتها ودينها واولادها ا 
4 مام بقف ا ؛ الأمة عموماً والعمل على تحقد 
ا ! اهدافها ل حدود ف لذ دده 32 تها و كاناتها 


مها وعطفها ومدارج ظ 


ل هذا ورد ! الحديث 3 النبوي ا ١‏ 
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مسايقة العدد السابع والثلاثاين 
األسل تت الراسيهة 
١‏ 32 قاموس الممس-اايقة : 
كلمات من القرآن الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة امام 
كل كلمة ؟ 57 اذكر المعنى الصحيح ٠‏ ونص الآية التي وردت فيها : 
© البَحيرّة  :‏ الجزء الأول من البحر . 
الناقة إذا انتجت خمسة أابطن , آخرها أنثى بحروا أذنها اي شقوها . 


اح فوع من النوق 
© حصورا : 0 ال 1 | 5 هلد الذكورفقط . الافولفله . 
© شتآن : تج فلطفصاء ١‏ ح مبودة . شأن عظيم . 
© قاصرات الطرف : قصرن ابصارهن على أزواجهن . 
0 
© القردتدن - كح ١‏ مع والمدينة , 5 
تف الل : الصا ذ لمح حدمو آ8 
7ه ما هي الغزوة التي وقف فيها المشركون والبهود معاًّضد المسلمين وكان فيها اول ام سس اس تايط بر 
ظهور للنفاق وتمت في شهر شوال . واستخدم فيها اسلوب جديد للحرب مع ه 
الأعداع ؟ مي 3 - |( .م 4 27 اه ال 5 أ - 5 


3 

3 

1 

1 

1 

1 

إلا 

3 

1 

0 

4 

ظَ 

1 

ع 

ظّ 

01 

8 “- مبِنهو: 

1 © خليفة من الخلفاء الراشدين . 

1 © كان ابوه واليا على مصر وتزوج من بنت قال عمر بن الخطاب في أمها : ٠‏ ما اراها 
إلا مباركة ولعلها تلد رجلاً يسود العرب . . 

أل © قال عنه معلمه صالح بن كيسان : ' 

8 ١ها‏ خبرت احداًالل اعظم في صدره من هذا الغلام . . 
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الهناف:ة الناقيحة 


© حين اختير خليفة خطب الناس : ٠‏ إني اخلع بيعة من بايعني فاختاروا لأنفسكم . . 
© اشتاقت ابنة له لزينة بلؤلؤتين فقال لها : «١‏ إن استطعت ان تجعلي هاتين 
الجمرتين في اذنيك جثتك بلؤلؤتين كهذه » . 
© مات وهو يردد : 8 لآ يُرِيدُون عُلْوَاً في الازض وَلَا قَسَاداً , وَالْعَاقِبَةُ لِلَمُتّقِينَ » . 
- من القائل ؟ وماالمتاسية ؟ : 
هرعوا كاسراب الذئابٍ الضّاريات من الكهوف 
وتفجرت احقالدهم حرباً على الدين الحنيف 
وثنية هي من بثور الجهل والفغفدر العثنيف 
بالأمس في ٠‏ لبنان . يا للنار تنبض في حروفي 
واليوم في ٠‏ أسام . حيث الموت يفتك بالالوف 
- عام وكتلن : 
[ العام ] : ولد بالكوفة (7١اه)‏ . 
حفظ التفسير والمفازي وايام العرب . 


مخلارثمائة ررجّال قطحترى. 


الصا ضسزة امسا شسسة 


: سيع جواشز احنرى ؛ اقكوزالف 
أول من وضع الكتب في اصول الفقه على مذهب ابي حنيفة . مجان بالمجاة سيطف 8 اس كه 0 


تولى القضاء لهارون الرشيد وقال : ٠‏ لو تقربت إلى الله يا امير المؤمنين بالجلوس 8 ا للمتا زالرابع حتدى د 
لمظالم رعيتك في الشهر والشهرين مجلساً واحدا تسمع فيه من المظلوم وتذكر على 1 و 7 المارشر 
الظالم .. فيخاف الظالم وقوفك على ظلمه . فلا يجترىء على الظلم ! » . 


© [ الكتاب ] : اول كتاب في الاقتصاد الإسلامي في فرع المالية العامة . ل 5 ٠‏ 

© شمل ثلاثة موضوعات : الإيرادات . النفقات . أخلاقيات النظام المالي في الاقتصاد إل 35 9 ١ ١‏ مس 23 ا ا ا 

© 916 الماليي : الما ا 1 0 : 9 3 ١‏ 
حدد ثلاث قيم للنظام المالي : المال حلال طيباً . والعدل في إنفاق الإيرادات ٠‏ والمساواة في [يك ٠»‏ عا 
6 . 1 الماءزين على الصبمحه الممائله 

5 - حيوان ثدبي يطير ينتمي لذوات الدم الحار . مجهز برادار فائق .. يفوق حجم اذنه 3 
حجم راسه . تستقبل اذنه قرددات تصل إلى )١١١(‏ الف ذبذبة/ ثانية . ويصدر 1 
صوتاً تتراوح ذبذبته بين (0٠٠ر١٠)‏ و (00٠ر١٠١٠)‏ ذبذبة/ ثانية .. مع ذلك فهو © ترمل الاجابات إلى ص. ب 87م الدوحة. قطر 
ضعيف البصر ويطير ليلاً ونهاراً .. ما هو ؟ ١‏ . 

مووي بويا ومتكتب على الطلؤقت :منت ابكة و3 


مجسلة الامسة محسرم 81١1.14‏ 00 
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6 ا معنى الصحيخ ونص الآية . 


0 


يَأثَمِرُونَ : يتآمرون . 

« وَجَاءَ رَجُلُ منْ أقصًا 0 

قال يا مُوسَئى إن الوم يَأَتَمرُونَ دك 

لِيَقتْلُوكَ فاخْرَجٌ 5 لك من 

النَّاصِحِيِنَ 4 ( القصص: 70 ) 

بِصائْر : حجج . 

له قد جَاءَكُمْ بَصَائِرُ م رَبكُمْ فم أَيْصَرَ 

فلِنَفْسه وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أنَا عَلَيْكُمْ 

بحفيظ * ( (الأنعام :4 )٠١‏ وكذلك وردت 
ارات رد يذ و(الإسراء:7١٠)‏ 


777772223 77 ص7 سب ل7ببببب 7 س2 2225 012 


( تَبْتْ 5 أبي لَهْبٍ وَتَبّ » 
(المسد:١)‏ 
يَجْارُونْ 070 أصواتهم بالدعاء . 
0 حَقَيٌ إذا أَخَذْنًا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابٍ 
إذَاهُمْ يَجْأَرُونَ 4 ( المؤمنون : 54 ) 
تقِفتَمُوهُم : ظفرتم بهم 
« وَاقْتَلُومُمْ حتت نففتموفغ 
وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أَحْرَجُوكُمْ 
وَالْفِتْنَهُ أشَدُ من القثّل وَلَا تقَاتُِوهُ 


أسماء الفا 


الفانئز الأول : 
© أحمد بن الشيخ 
الفانئز الثاني : 

© محمد إدريس سومرو 
باكستان 


الففانئز الثالث : 


© عبد الرزاق علي عبد الله المصباحي 


اليمن 

الففانئز الرايع 
الكويت 
الفانئر الخامس : 


© رأفت داوؤود 


01000129102١. 


عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ حَنَّى يُقَاتِلُوكم 
2 ع 2202 وم وي25ك3 ذه ميو مة 
فيد من فاتلوكم هاقتلوهم كذلك حَراءً 
الكافرين # (البقرة:111١)‏ كما وردت في 
(النساء:١9)‏ 


١ 40‏ - في رجب ( السنة الثانية للهجرة ) 


بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله 


ددن في مسادقة العدد السادسو الثلاثين 


عنه . 


د قعيم بن مستعولد الأضشجعي 


الغطفاني رضي الله عنه . 


”| ؛ - محمد محمد عبد العزيز صادق .. من 
| قصيدة بعنوان «١‏ في ذكرى شاعر 


5» - | المؤلف ]| : أبو إسحاق 
إبراهيم بن السري بن سهل , 
المعروف ب : الرّجَّاجِ . 
[ الكتاب ] : معاني القران 
و إعوافنة: .. 


5" - بعتمل حبيوان الخلد ( 84:واملة ) قِ 
غذائه على ديدان الأرض والخنافس 
ودرق الحشرات وكذلك على جذور 


الشحر ودصلاته ودرنه . 


الففائز السدادرس : 

© إقبال عباس عبد المجيد 
السودان 

الففائز السايع : 
السعودية 

الففائز الثامن : 
المغرب 

الفائز التاسم : 

© أحمد بشار خالد 
الإمارات العربية المتحدة 
الفائز العاشيى : 

© حافظ محمد الهادري الفريضي 


المملكة المتحدة بويس 
> 3 1 
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ا 0 


6 الصحوة الإسلامية بين المد 
والجرر 
اسم محمد الغزالي 


لا هل يمكن للتكدولوجيا ان تحل 
المشاكل الناتحة عنها ؟ 
مجعمزذ عمد القادر الشهي 


0 درس ف اختيار القادة من 
اللواء الركن محمود شيت خطاب 


لآ (اسشطلام ( 
في كشمر : الوجود الإسلامي 
بين محوولات التذويب 
واللحافظة على الذات 


0 ميو د القيمة بين الاقتصاد 
الإسلامي والافتصاد الوضعي 


0 التبشير النصراني ف غربي 
افر دقدا 


لالالألالالالالأ 101010103003100 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


00 حين انطلق بي أخ حبيب يعيش في فيينا ‏ وهو شاب عربي مسلم ‏ ومضى يقطع بسيارته الطريق المؤدي إلى 
جبل عال يقع جنوب العاصمة النمساوية . كنت أسأل نفسي فيْ صمت : 


لماذا يصر هذا الشاب أن أزور الجبل الذي تقع فوقه كنيسة القديس يوسف :! .. ولما بلغنا قمة الجبل 
- وكان عالياً تغطيه الغابات الخضراء وتخترق أرضه الطرق الملتوية المعبدة ‏ أطللت من عل فبدت لنا 
«فيينا , وبيوتها التي يغطي أسطحها القرميد الأحمر . وما يحيط بها من غابات كبساط أخضر رصع بالورد 
المطرر الثافر ! 

ووقفت أستمتع بالمنظر الأخاذ ساعة الغروب وحسبت أن الهدف من زيارة القمة قد تحقق .. غير أن الشاب 
المسلم نيهني إلى ضرورة زيارة الكنيسة نفسها .. عندها انهالت مني أسئلة . ومن الشاب إجابات تدعمها صور 
وواقع يبدو أآمامي ليسطر صفحات من تاريخنا الذي يمسخه المزورون . ويقدمونه لأبنائنا صفحات مظلمة 
بالنجني . وهو في حقيقته صفحات مشرقة بالفخار ... 


إنني أقف الآن في ساحة كبيرة تمتد أمام الكنيسة .. وفيها وقعت معركة في القرن السابع عشر بين الجيش 
العتماني المسلم الذي اراد أن يبحمل الإسلام لأوروبا وبين الامبراطورية النمساوية , وكانت أقوى إمبراطورية 
أوروبية يومتذ . تدعمها امبراطورية بولندا ومملكة فلورنسا في إيطاليا ... وكانت خطة العثمانيين الصعود إلى 
الجبل من شرق المدينة وجنويها ليهبطوا على عاصمة الامبراطورية النمساوية فاتحين . ويعلو لواء التوحيد في 
قلب أوروبا .. ويتنادى ملوك أوروبا . ويعلن امبراطور النمسا النفير العام لصد الزحف الإسلامي عن القارة 
الأوروبية بأسرها .. ويستجيب له امبراطور بولندا . وملك فلورنسا . وعدد من الأمراء المتناثرين على الساحة 
الأوروبية وبعض ال مقاتلين من جنود فرنسا التي كانت تعتبر الامبراطورية الثانية في أورويا بعد الامبراطورية 
النمسياوو ئةه ! 

وتدور المعركة .. وينتصر الصليبيون في أوروبا على المسلمين القادمين من الشرق . ويقام للأمراء المشاركين في 
الحرب قصور ما زالت تزار في فيينا حتى اليوم وتّعرف بأسمائهم تكريماً لهم وتقديراً لمشاركتهم ف الحرب ضد 
الإسلام والمسلمين لحجب نور التوحيد عن أوروبا الغارقة حتى اليوم ف وثنية المادة وحقد الضلال البعيد !.. 

بقي أن نعلم أن الدليلة السياحية تقف في عنجهية وغباء وعمى بصيرة تخاطب السياح على اختلاف 
جنسياتهم وتعدد البلاد التي لها ينتمون كمن يحنُ عليهم ويذكرهم بجميل لا ينسى حيث تقول : 

أرايتم . إنه لولا الجيش النمساوي وحلفاؤه . ولولا الامبراطور النمساوي وحنكته وشجاعته لكانت كل 
بلادكم الآن بلاداً إسلامية خاضعة للدين الذي دعا إليه محمد ( كةِ ) في الجزيرة العربية ... أرأيتم كيف 
أنقذناكم من يريرية الإسلام وهمجية المسلمين ؟!!!.. 0000 


بوسف العتلم 
مجسلة الأمسة مصسرم 2١14-04‏ 22 
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0 لا نستطيع أن نتهم عالم العرب والمسلمين بعدم المعرفة للنوايا اليهودية والمخططات الصهيونية ؛ وقد 
أخذ الكلام عن بني إسرائيل وبيان نواياهم وما تنطوي عليه نفوسهم المساحة الأكبر في القرآن الكريم . 
وما قدمته الدراسات و البحوث ومراكز المعلومات . والمؤنفات في هذا الموضوع عن ممارساتهم و أهدافهم لم يعد 
خافياً على أحد . لكن الذي نستطيع قوله : إننا نعاني من حالة العجز عن توظيف هذه المعرفة و امتلاك الارادة 
المستقلة للاستفادة منها و القدرة على الالتزام بأخلاق المعرفة . وكأننا بمراكز الدراسات و المعلومات و المؤلفات 
التي ننشتها إنما نمارس عملية التقليد للشكل و الصورة التي نراها عند الآخرين ف الدول المتقدمة دون القدرة 
على توظيفها . دقف عدد حدودها فقط لا نتعداها ... ولو أننا أخحصيدا ورصدىا ما تخرحه المطادع العربية فى 
يوم واحد من أيام نصف القرن الماضي لكان وحده كافيا لتعريقنا بعدونا ونواياه ووسائله في الوصول إلى هذه 
النوايا وتحقيقها , وقدرته المستمرة على نقل المعركة من موقع إلى آخر بشكل مدروس ومحسوب ينسي العرب 
والمسلمين الموقع السابق . ويصرف جهودهم إلى المشكلات الجديدة التي صنعتها لهم إسرائيل لينشغلوا 
بحلها . وتنفرد هي بتحقيق أهدافها كاملة في المواقع السابقة التي احتلتها . وهذا يلحظ بوضوح ابتداءً من 
قيام الكيان الصهيوني عام 1548م . وانتهاءً بغزو لبنان لإنهاء المقاومة الفلسطينية . وإشعال الألفام 
الطائفية . و احتلال الجذوب اللدداني و البدء بتهو دده .. 

ولقد استطاعت إسرائيل بشكل أو بآخر أن تحضر الظروف الملائمة لقيام الفتن الداخلية وإشعال الخروب 
الحدودية بين العرب والمسلمين في أكثر من موقع . حتى بات الإنسان يسمع أصوات النشاز تقول : إن الطريق 
إلى تحرير فلسطين لا بد أن يمر بالعاصمة العربية الفلانية أو الفلانية ؟!.. ولو صمدنا أمام إسرائيل كصمودنا 
في واحدة من معارك اقتتالنا لكانت كافية للواجهة إسرائيل واسترداد الحق وتحقيق العدل ؛ ولا نكون مبالغين 
إذا قلنا : إن الدماء التي تسيل ف معركة واحدة يمكن أن تكون كافية لتحرير فلسطين ... 


تان الليفيسيدة ولاشك بأن الذي يراقب اقتتالنا وضحايانا و إصرارنا على إراقة دمائنا , وشدتنا وصمودنا في هذه 
القتكرية المعارك سوف لا يصدق أننا الذين هزمتهم يهود ولا يزالون يعانون من هزيمتها لهم .. 

ولا شك عندنا أدضاً أن هذا الواقع الذي صرنا إليه دليل على وجود خلل ف البنية الفكرية والطروحات العقائدية التي 
أتمرته مهما كانت دعاو انا عريضة . و أصو اتنا مرتفعة بالادعاء أننا على النهج السليم ؛ والدفاع عنه و القتال في سبيله ؛ إنها 
صورة عقيدية مدفوعة بالواقع الحزين . وإن استمرار قبولنا بها يعني قبولنا بهذا الواقع الذي نشكو منه جميعاً . وعلى 
المسنويات كلها . ومن ابسط الأمور في عالم العقلاء القيام بعمليات المراجعة بعد كل مرحلة نجاح أو إخفاق لتحديد أسباب 
النجاح للاحتفاظ بها وتنميتها و الدفاع عنها . و استبيان اسباب الإخفاق ومواقع الخلل لاجتنابها ... إنه الاعتبار الذي أنعم 
الله به على الإنسان العاقل . وحرمه الحيوان الأعجم . إنه الاعتبار الذي لا بد من حضوره على مستوى الأفراد والجماعات 
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والأمم و الحكومات ودحن أمة لم تنشاً من فراع ولم تتحرك طيلة تاريخها في فراغ أدضا . لكن ممارسات سلخها عن تاريخها 
وإقصائها عن عقيدتها من الاستهحمار وحيل الاستكمار تركها قْ حالة العحر عن الاستفادة من هدا التاريح والاعتبار 
بحوادثه . وعن الالتزام بالعقيدة والاستجابة لمتطلباتها . و الحكم على الأمور من خلال مقاييسها ... 


لقد قرىء تاريخدا لذا بأبجديات غريبة عنه . خاطئة في تفسيره ٠‏ حتى كاد دصبح التاريح الدي هو أحد عو امل تكو دن 
الأمة بعد هذه الفراءات المغلوطة عامل تمزيق و تفريق و تفنيت . حيث إنذنا لم نر من تاريخدا إلا النقاط السود ولم دبعث مده 
الا الفذن لتكون غذاء دقتات به أعداء هذه الآمة التي سقطت فريسة لتعدد الانتماءات ونتهدد الو لاءات ١‏ و أصبح بأسها بينها 


شد ددا ا 


ولقد أصبنا قي تاريخنا الطويل بنكسات ونكبات و أيام سود وسنين عجاف , وضعف النزامدا بهدا 
الانتماء والالتزاخ : إلدين . وبالرغم من هذا كله بقيت لنا وحدة الانتماء . وبقي لنا الإيمان بهذا الانتماء الذي كان 

مرتكز القادة و المفكرين والمصلحين وحاملىي لواء التحديد والتغبير الاجتماعي .. 

هُرْمِ المسلمون سياسياً و عسكرياً وبقي الإسلام علماً وحضارة وتاريخاً فكان درع صمود وعامل مواجهة ٠‏ أما حالنا الدوم ٠‏ 

فإننا لا نعاني من فقدان الالتزام و بقاء الانتماء و إذما نعاني من التذويب والذوبان الذي بقذف بذا إلى الضياع و المغالطات 
الفكرية والعقيدية والقراءة التاريخية الشادة الني تفقددا الالنرام والاددماء معاً ٠‏ فكيف دنواحه الحالة الصعية التي نحن 
عليها ؟ حدتث تختلف مرحلة سقو طنا الحضاري وانكسارنا العسكري . ونعدد انتماءاتنا عن مراحل الهزائم التاريخية 
جميعاً ولعل الطريق إلى الخلااص ٠‏ الدي ل طريق سواه . إدما يكون بذنصو يب المسار وتجديد عملية الانتماء لهذا الدين 
بشكل عام والاعتزازرٌ بقدمه والالتزام بأحكامه . والانضباط بشرعه ٠‏ . والاستفادة من تارمخه .. 


إن الإسلام الموحّد الفاعل , الإسلام الذي صنع خير أمة أخرجت للناس . الذي فهمه السلف الصالح . فكان ما كان ؛ هو 
بالتأكيد غير الفهم الذي نحن عليه بواقعنا الراهن ؛ فلا دد إذن من عودة الجماهر المسلمة إلى فهم و إدراك إسلامها بعد أن 
مارست عملية الانسلاخ عنه وبعد أن طال البعد وكثرت الدروس وقلَّ الاعتبار ... وإلا فسوف نستمر في الطريق المسدود ؛ 
ولسوف تستمر إسرائيل في قضم أطراف الجسم الإسلامي طرفاً بعد آخر , وتنقلنا من معركة إلى أخرى ؛ وتنسينا جراحاتدا 
السادقة وتشغلنا بجراحات حدئدة .. 
ولا نريد هنا أن نتكلم عمًا أسمته إسرائيل بعملية أمن الجليل و اجتياح لبنان تحت سمع العالم ويصره . وتعقب المقاومة 
الفلسطينية لإنهائها أو إإلغاء مقدرتها وتمزيقها . وإخراجها من لبنان ؛ ومن ثم إشعال الألغام الطائفية ليبدأ تفجيرها هدا 
وهناك ؛ وتسيل الدماء أنهارآً ويكون من بعض وقودها المقاومة الفلسطينية للقضاء على البقية الباقية منها . .. لآن الكلام 
عن ذلك كثر كثيرا , ومحاو لات التدخل لايقاف القتال أو إشعاله كثرت أيضاً على المستوئ العربي والدولي ١‏ ونفرح وَفْرخنا 
للوصول إلى وقف إطلاق النار التي أشعلناها بأيدينا , وف أثناء ذلك كله بين الإشعال والإطفاء - يخلو الجو لإسرائيل 
لتمارس عمليات التهويد . ولتمكن احتلالها للجنوب اللبناني ليشكل الضفة الشمالية بالنسبة ليهود . وتصبح القضية 
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الجديدة : خرو ج يهود من لبنان أو من جدو بي لبنان بعد أن كانت القضية وجود يهود بفلسطين . وقبول العرب بالتقسيم . 
وأنسحاب إسراشيل من سيناء عام 19557ح . والمطالية بعودة إسرائيل إلى حدود ما قبل عام /ااؤام . ومواجهة الاستدطان 
بغرة والضفة الغربية . أما الحديث عن النهويد الرسمي للجو لان . والتهويد الثقاقي للتعليم الذي يعد الأخطر في مجال 
التهو دد والاحثلال والاستيطان فحديته دطول ... 


سوف ل دتكلم عن الاقتتال الطائفي في لبنان . وهو الصورة التي صنعتها إسرائيل . وهي الأكثر سخونة الآن ١‏ وإنما 
نعرض للوجه الآخر للموضوع الذي غيبته عن الساحة أحداث لبنان واقتتاله الطائفي . نعرض لبعض أطماع يهود فى 


جدو بي لبدان ... 
لقد بدأ يهود في التطلع إلى مصادر المباه في جنوبي لبنان في وقت مبكر , وبدأوا بشراء الأراضي 
ددا المي بأثمان مغرية . وسقط ف شركهم بعض كبار الملاك . وقد كتب هرتزل في مذكراته حول هذا الأمر 
: فقال ٠:‏ هؤلاء الذين يتعلقون عادة بالرض هم صغار الملاك . إن كبار الملاك يفترون بالأسعار , 


...0 ومارست بعض البدوك الأمريكية و السوفييتية ‏ و اليهود من ورائها ‏ شراء بعض الأراضي , ولقد 
م ١‏ استطاعت المنظمة الصهيونية أن تعدل من الحدود بين لبنان وفلسطين لأول مرة سنة *157م . 
باتفاق بين الدولتان المنتدبتين : فرنسا وانكلترا ... 

وبعد قيام الكيان الصهيوني أصبحت الأطماع الصهيونية ف المياه اللبنانية تأخذ طابعاً أكثر وضوحاً . ففي عام 1951م 
صرح وزير خارجية إسرائيل لصحيفة «١‏ جيرو زاليم بوست ٠‏ : + إننا لسنا من المهتمين بالنيل و الفرات - الآن - ولكدنا نولي 
الأردن ومنابعه كل اهتمام » وهذا يعني النية في احتلال حاصبيا وراشيا ومرجعيون وجزء من البقاع الغربي ... 

ومن أبلغ التصريحات التي تكشف عن نوايا إسرائيل ف الاستيلاء على مياه اللدطاني ما قاله ٠‏ ليفي أشكول » لصحيفة 
٠‏ لومودد , الفردسية في السابع من تموز ( يوليه ) 1551م : + ... إن إسرائيل العطشئ لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي 
وهي نرى مياه الليطائي تدهب هدرا إلى البحر . إن القئوات بانت جاهزة في إسرائيل لاستقبال مياه الليطاني » . 

وي رسالة ٠‏ بن جوريون » إلى الرئيس الفرسي ١‏ ديجول , يقول : ٠‏ ... إن أمنيتي في المستقبل جعل الليطاني حدود 
إسرائيل الشمالية » وبعد حرب 957١م‏ صرح + موشيه دايان » قائلا : ٠‏ ... إن حدود إسرائيل أصبحت طبيعية على 
جميع الجبهات باستتناء لبنان » . 

ونو اصل إسرائيل قضصم الأراضي اللبنانية تحت شعار عملية السلام للجليل وتحقيق الأمن لحدودها الشمالية . و الحقيقة 
أنها تهدف إلى تحقيق مطامع دينية توراتية واقتصادية حيوية ف الأرض و المباه . وهذه العملية هي استكمال لما بدأته عام 
إذ اقتطعت أرضاً من العديسة ودير المدماس وكفر كلا وجولا وميس الجيل ... 

وي جنوبي لبنان تقيم إسرائيل تحصينات تذكر بخط ١‏ ماجينو » فضلاً عن الرادارات ومحطات الإنذار المبكر التي تمتد 
من أعالي جبل الباروك حتى مصب نهر الأول ؛ إلى جانب المطارات العسكرية و التحصينات الأخرى . كما تحاول الآن شق 
طريق يصل قرية بسهي بجبل الشيخ وصولاً إلى قرية عين شمس ف مرتفعات الجو لان المحتلة ؛ ويمر هذا الطريق بمشغفرة 
وحاصبيا في البقاع الغربي . ويلاحظ أن أكثرية السكان في المناطق التي يمر بها الطريق هم من الدروز . وبذلك يتحقق 
ما تعمل له إسرائيل من وجود الأحزمة الطائفية حولها ... 

والأخطر من ذلك كله : عملية التهويد العملي الني تمارسها إسرائيل في الجنوب . فهي نقوم بإعادة كتابة أسماء القرى 
هناك باللغة العبرية . وتطمس الأسماء العربية لها . كما تقوم وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي تدعى + وحدة المساعدات 
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المدنية » بفتح المدارس لتعليم اللغة العبرية . وف بعض المدارس الرسمية يفرض الإسرائيليون تدريس اللفة العبرية من 

لقد تحول اسم الجنوب اللبناني في لغة الأحزاب الدينية الإسرائيلية إلى ٠‏ إسرائيل العلياء و لفة السياسيين إلى 
٠‏ الضفة الشمالية ٠‏ والقليل من المراقبين يصدقون أن إسرائيل يمكن أن تنسحب من جنوبي لبنان بعد الآن .. ظ 
الإحب ...ابي ونحن لا نريد بما عرضنا له أن نساهم بصور الياس والتشاؤم التي بلغت مداها ف عالمنا 
العربي . لكن الأمر الذي نقصد إليه هو بيان صور التحدي والكشف عن حقيقة هذا التحدي 
2-0-0 الدي دو احه الأمة . لأن الشعور بالتحدي دوقظ الحس . و يلهب المشاعر ؛ و بذكي 5 
ويجمع الطاقات النفسية والمادية لتبدأ عملية الإقلاع من جديد . ولندعو الأمة لمراجعة الحساب و إعادة النظر بالوسائل 
والأهداف على المستويات كلها . ذلك أن الأمة الإسلامية قد أصيبت ف تاريخها بالكثير الكثير من المآسي و النكبات . لكنها كانت 
دائماً قادرة على تجاو: المحن حال عودتها إلى أصولها تستمد منها مصادر القوة بعد أن شُسقط جميع الصور المشوهة و الزائفة 
الني سببت هذه الماسي ... 

ونعتقد أن وجود إسرائيل سيبقى وجود ا عارضاً مهما طال به المن ولنامن بعض المواقف و الشعارات المأمنة في معاركنا 
الحديثة مع يهود نافذة كافية للد لالة على ما نقول ل ٠‏ وان أعمار الأمم لا تقاس بجيل أو جيلاين .وقوه الأمة لا يحكم عليها ْ 
من خلال فترات المرض التي تعاني منها . و أن قضية فلسطين ليست ملكاً لجيل بعينه يساوم عليها أو ينهاون في المو اجهة ظ 
والدفاع عنها . وإنما هي ملك الأمة بكل أجيالها وتاريخها وعقبدتها ... ظ 
إن قيام إسرائيل على الرؤية الدينية التوراتية يجب أن يكون باعتا لنا على العودة إلى 
عقيدتنا . درع صمودنا وعدة جهادنا . لكن للأسف ابتلعنا الطعم الذي ألقي إلينا وسقطنا 3 
الشرك . وقبلنا فرية التفريق بين اليهودية والصهيونية . الأمر الذي ساهم إلى حد بعيد 
بتكريس انسلاخنا عن إسلامنا . واستمرار المغالطة . ولم نجن من قيام إسرائيل انبعاث الروح الإسلامية كما استيقظت ن 
الحقدة الصليبية و الهحمة المغو لدة وإدما الذي جديداه ظهور الدزعات الطائفية و استيقاظ أحقادها التي تزيد من إنهاكنا 
ونمكن ليهود في ارضنا .. 


يأل" 


في 


سب + اوم ' 


دقول ١س‏ جوريون » : ١‏ ... عليدا أن نتذكر أنه من أجل قدرة الدولة البهودية على البقاء لا بد أن نكون جيراناً للدنان 
بي 4 جهه ؛ وان فكون اراضي الدقب القاحلة من جهة أخرى . وكذلك مياه الأردن والليطاني وتلوج جبل الشيخ 0 ) 
ل حدو ددا ... ١‏ 


لقد استطاعت إسرائيل أن تزرع - وهذا من لوازم وجودها ‏ ألغاماً طائفية وتستمسك بفتيلها لتفجرها في الوقت الذي ظ 
ريد ٠‏ ولقد استطاعت أن تنجح ف إقامة مة كبانات طاذفية . ظاهرة و مقنعة ٠‏ تلك الطائفيات التي كانت و لا تال جسرا يعبر من ْ 
خلاله أعداء هده الأآمة فى تاريخها الطودل .. ظ 

ولسدا الآن بسبيل الندكبر بالحملات الصليبية ومن كانوا ادلّءها وأعوانها فى العالم الإسلامي و لا الهحمات التترية 
المغولدة ومن كادو١ا‏ عملاءها وعبوبها. ولا الاستعمار الحديث ومن كان معتمده ومرتكزه .. 
ودعهد:فإن كهمنا المسحيح ووحدة انتماشنا للاسلام الذي وسع الجميع بعدله . وضمن لهم حرية المعتقد . هو 
الطردق الوحيد ٠‏ تاريخياً وحضارياً وو اقعياً . ٠‏ لحل المشكلات التي نعاني منها على مختلف الأصعدة . ووالن يقول الحق وهو 

نهدي السبفل  .‏ 00 
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01000129102. 


بقلم : اللواء الر كن 
محمود شيت خطاب 


محل الندرشن الفنفي:. 


5 كان مجمل الدرس الأول المقتبس من قادة النبي كَيِةٍ عبرة للمسلمين في حاضرهم ومستقبلهم ٠‏ 
535 5 عع 2 - م م 

هو أن ستان دالمائة من أولئك القادة استشهدوا , وأربعين بالمائة منهم ماتوا على فراشهم . 

يقد فس قاف مخ تناف لالت مظاك ,اكد تون :)اح اناه < اماس ددا ا ا ا ا 0 


والشهيد دموت بأجله . والمتوق حتف أنفه يموت بأجله أيضا . 
داء 3 03 1 دابء . 
أما مجمل الدرس الثاني . فهو أن القائد الشجاع مات شهيدا . والقائد الذي هو 
| ب بِيبِِيبِبِيِيبباباششممس لس رلور بريييييت0222277 
أكثر شجاعة و إقداماً مات على فراشه .. 818 


ومن المعلوم أن الشجاعة من المزايا المعنوية للإنسان ٠‏ فالشجاع 
والأشجع من الأمور التي تثبت بالقتال ٠‏ وقد كانت بطولات قادة 
النبي كَل الذين ماتوا في بيوتهم بآجالهم . والتي أثبتوها بالقتال 
رفئعة امستوئ ٠.متميزة‏ عن سَائّر اليظولآات لذلك وصفت شجاعة 
قادة النبي كَل بأنها شجاعة ( فائقة ) . ولكنني وصفت شجاعة 
الذين قضوا نحبهم في بيوتهم من قادة النبي 45 بأنها شجاعة 
(نادرة) تمييزاً لدرجتها الرفيعة على درجة الشجاعة الفائقة . فكل 
شجاعة (نادرة) شجاعة (فائقة) . ولكن ليس كل شجاعة (فائقة) 
شجاعة (فنادرة) . 

وقد وصفتٌ مصائر قادة النبي كَل فقلت : 

٠‏ إن قادة النبي كَلِةِ المتميزين بالشجاعة (الفائقة) 
استُشهدوا في ساحة الجهاد , والقادة المتميزين منهم بالشجاعة 
(النادرة) ماتوا في بيوتهم على فراسهم » 

وهدفي من إبراذ هزه الحقيقة هو إثبات أن الحِيّن لا يحبي 
والشجاعة لا ثُميت ٠‏ وصدق, الله العظيم : 
إذَا جَاء أَجَلُهُمْ قلا يَسْتَأَخُِونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقِيمُون » 


(يونس:55) : 
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وقد علمتني تجارب الحياة ٠‏ أيام خدمتي العسكرية » في ميادين 
القتال . أن المقاتل الجبان الذي يخاف الموت ويرتبك وتنهار 
معنوياته . هو الذي يسعى إلى حتفه سعياً . فكأن للجُبن رائحة 
خاصة تجذب إليها ما يصيب مقتلاً في الجبان الرعديد . 

لقد كان السلف الصالح مضرب الأمثال في شجاعتهم : لأنهم 
كانوا مضرب الأمثال في إيمانهم العميق . 

فلما تخلى الخلف الطّالح عن إسلامهم , اهترٌ إيمانهم فضعفوا 
واستكانوا وتداعت عليهم الأمم من كلّ جانب ختى قال قائل من 
الأجانب فيهم ؛ واصفاً موقفهم المزري من ذبح إخوانهم في مخيمي 
(صَبْرا) و (شاتيلا) من الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في 
شهر ذي القعدة من سنة ١84١7‏ الهجرية ( شهر أيلول [ديسمبر] 
من سنة ١9/87‏ المبلادية ) قائلاً : 


كانوا يتفرجون على المذبحة دون أن يستطيعوا تحريك 
إصبع واحد من أصابعهم على الصهاينة . وحتى لم يدعمهم 
العرب بالمظاهرات . فتظاهر الأجانب عنهم , وبقي العرب 
لا يحرّكون ساكناً !! 
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© إن المقاتل الجبان الذي بخاف ويرتبك وتنهار معدوياته هو الدي 


ما يصيب مقدلا في الجبان الرعديد 


لقد مات خمسة عشر قائداً من قادة النبي كَل كما ذكرنا من 


قبل في بيوتهم بآجالهم بعيداً عن ساحة الجهاد ؛ مع أنهم جميعاً 
دون استثناء من المتميزين بالشجاعة النادرة ؛ وكانوا جميعاً يتمنون 
على الله من أعماق قلوبهم أن يُستشهدوا في ساحة الجهاد ؛ ولكن 
أمانيهم لم تتحقق ٠‏ فماتوا وفي أنفسهم شيء من تخلّفهم د 
إرادتهم عن تحقيق أعز أمانيهم في الحياة . 

والذين يحبون أن يطلعوا على شوافد مما كان يتمتع به أولئك 
القادة من شجاعة نادرة بالتفصيل : يجدون ما يحبون أن يطلعوا 
عليه في دراسة سير حياة هؤلاء القادة الذين ذكرناهم في قائمة:: 
( مصائر قادة النبي له ) موديو ناريا بقببة يكتاني 8ه 
النبي كَل ) الذي يصدر قريباً بإذن الله 

ولكن لا بد من ذكر شواهد ( مختصرة ) على شجاعتهم النادرة » 
وقد لا يُغني الاختصار عن التفصيل في هذا الباب بالذات ٠‏ ولكنه 
لا يخلو من فائدة على كل حال, . 

وسأضرب الأمقال للقراء على .شجاعة أولتك القادة النادرة : 
بالنسبة لأقدميتهم في القيادة حسب توليهم مناصبهم القيادية 
بموجب ما ورد في التاريخ والسير . وحسب ترتيب أسمائهم في 
قائمة : مصائر قادة النبي كَلِةِ . المرئبة بموجب أقدميتهم 
التاريخية في القيادة . 


مات سالم بن عُمَيْر الأانصاري الأووّسيٌّ على فراشه » وقد 
تولى القيادة لأول مبرة في شهر شوال من السنة الثانية للهجرة . 

وقد تطوع لقتل أبي عَفَك , وهوبين أهله وعشيرته وقومه في مكان 
آمِن أمين . فقتله في مأمنه بين أهله وعشيرته وقومه . 

.وكان أبو عَفَك يحرّض على عداوة النبي ككل والمسلمين . وينظم 
الشعر في هجائهم . فقال رسول الل كلِ : «مَنْ لي بهذا 
الخديث ؟ ». 

'وتطوع سناكم من يين الأو والخزرج والمسلمين كافة لقتله ؛ 
ونفذ وعده الذي قطعه على نفسه غير مكترث بالخطوب والأخطار 
والأهوال . 

لقد كان من ذوي الشجاعة النادرة ٠‏ وكان معروفاً بالشجاعة 
والإقدام . 


ومات محمد بن مَسْلَمَة الانصاري الأوسي على فراشه ٠‏ وقد 
تولى القيادة لأول مرة في شهر ربيع الأول من السنة الثالثة 
الهجرية ٠‏ . 
افد اجا يو لزينة عه وي امامت الواجرية 
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وسيعة من الأنصار . كان أحدهم محمد بن مسلمة . 

وكان يتولى قيادة حرس النبي كله في غزواته . وقادة الحرس 
لا بد أن يكونوا من المختارين في شجاعتهم النادرة . 

وهو الذي قتل اليهودي كعب بن الأشرف عدو النبي َل 
والاسلام والمسلمين . وقد تطوع لقتله ٠‏ فقتله بين أهله وعشيرته 
وقومه . وفيٍ حصنه الحصين . 

وهو الذي انتصر على حشود المشركين ٠‏ وكان بقيادته ثلاثون 
رجلاً من المجاهدين ٠‏ وكان من الذين لا يخشون في قولة الحق لومة 
لائم » فكان يقول الحق ولا يخشى غير الله عر وجل . 

واف 'اعتزل: الفتتة االكنرى ع كنا إعتزلها أمغالة: من التشكان 
الورع والتقوى . كاسامة بن زيد حبّ رسول الله كَل وابن حيّه , 
وسعد بن ابي وقّاص خال رسول الل كَلهِ ٠‏ وعبد الله بن 
عمر بن الخطاب . رضي الله عنهم جميعاً وأرضاهم . 

لقد كان محمد دن مسلمة من أبرز الأنصار خاصة والمسلمين 
عامة شجاعة وإقداماً . 


ومات سعد بن أبي وقاص حتف أنفه » وقد تولى القيادة لأول 
مرة في عهد النبي يه » ثم أصبح من قادة الفتح الإسلامي 
المشهورين بعد أن التحق النبي كَل بالرفيق الأعلى , فتولى 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قيادة فتح العراق وفارس ٠‏ وقاد 
معركة القادسية الحاسمة التي فتحت أيواب العراق وشطر فارس 
للمسلمين . 

وكان سعد أل من رمى بسهم في الإسلام وثبت مع النبي كه 
يوم (أحد) :ووقف إلى بجانبه يرسي بالنبل دونه والنبي كَل يناوله 
الخيل ويترصف له إصاباتة الدقيقة: قائلة : 

إزْمٍ » فداك ابي وأمي ٠‏ . وكان الإمام علي بن ابي طالب كرّم 
الله وجهه ورضي عنه يقول : : : 

« ما سمعت رسول الله كلد يفدّي أحدا بأيويه إلا سنعدا 57 

ولعل من نافلة القول ؛ إثيات أن سعدا كان يتحلى بالشجاعة 
الثادرة ٠‏ فقد كان رشي الل .عنه 'امّة في.رجل : ورجلا في آم . 


ومات عمد الله بن أَنَيْس الجُّهني الأنصاري على فراشه ٠‏ وقد 
تولى القيادة لأول مرة في شهر المحرم من السنة الرابعة الهجرية . 

وهو الذي تولى قتل اليهودي سَلام بن أبي الحُقيق أحد 
أعداء النبي بَلَلِةِ والإسلام والمسلمين . حيث قتله في حصبنه بين 
اهله وعشيرته وقومه في موقع ( خَيْبَر) ٠‏ قبل أن يفتحها 
النبي كله . 

كما تولى قتل اليهودي اليُسَيْر بن ررّام الذي كان بِخَيْيَر يجمع 
غُطفان ويحشد قومه يهود خَيبر وغيرهم من يهود ٠‏ لغزو رسول 
ابن كلد ؛ لعداوته الشديدة وحقده الدفين على النبي د والإسلام 
والمسلمين . 
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> ني جسم 
مم مرا م د ا لحا : لم 5 - 3 
فتادة الني ون وستحقجي” 


وبَذّلكا استطاع. تفريق. حشود- الشركين .وحدء:. وكفى الله 
المؤمنين القتال . 

واسن نيس ٠‏ القائد الرابع . هو الذي قتل وحده خالد بن 
سفيان بن نَيَيْح الْمُذْلي الذي كان تف مساباالت قومه . وكان يجمع 
الجموع لرسول الله يي ليغزوه . فقتله ابن أنيس بين قومه وفي 
حشوده التي حشدها لحرب النبي َل والإسلام والمسلمين . 

لقد كان اين أنيس لا يخشى الموت ٠‏ وكان بطلاً فذَّاً من أبطال 
الصحابة عليهم رضوان الله ؛ لا يباللي أوقع على الموت أم وقع الموت 
عليه ! 


ومات أبو عْبَيّْدَة ين الجرّاح على فراشه بالطاعون سنة ثماني 
عشرة الهجرية ؛ والذي يموت بالطاعون شهيد »٠‏ ولكنني لم أذكره 
بين الشهداء . لأنه توفي خارج ميدان الجهاد ٠‏ وكان منهاجىي 
إلحضناة الكنيواه 'الذين .كأتوا «السيف : ْ 

وقد تولى أبو عبيدة القيادة لأول مرة في شهر ربيع الآخرمن 
السنة السادسة الهجرية ؛ فشهد غزوة ( يَدْر ) الحاسمة . فقتل 
اباء قي تلك الغزوة » لأن أباه كان مشركاً يقاتل في صفوف المشركين . 

وكان مع الثفر القلائل الذين ثبتوا يوم ( احد ) مع رسول 
الله ع ؛ ودافع يومئذ عنه دفاع الأبطال . 

وتولى قيادة عدة سرايا على عهد الذنبي كَيْةِ » وكان من جنود 
بعضها الشيخان : الصدّيق والفاروق رضي الله عنهما . فأبلى في 
قيادة سراياه أعظم البلاء . وانتصر على المشركين فيها انتضارات 
باهرة . 

ولما التحق النبي يك بالرفيق الأعلى . أصبح أبو عبيدة على 
عهد عمر الفاروق رضي الله عنه ؛ من أكير قادة الفتح الإسلامي 
العظيم ٠‏ وحسبه أن يقال عنه : إنه فاتح بلاد الشام والجزيرة . 

وبلاد الشام هي : لبنان . وسورية . والأردن ٠‏ وفلسطين . 

والجزيرة 2 هي جزيرة ابن عمر . كما يطلق عليها 
الجحغرافيون فيون القدامى . 


وأراد عمر بن الخطاب أن يستخرج أبا عبيدة من منطقة 


© إن قادة لذن كه المتميزين بالشجاعة الفائقة 


الوباء » بعد اشتد اده سنة ثمانى عشرة الهجرية ؛ ولكن أدا عبيدة 
كب إل غم ١‏ 

اي ع ا د . فلست أرنئد 
فزاقهة... » . وبقي مع جنوده حتى تُوفٍ بالطاعون مع من توفي من 
جند السلا رخ رك واحد من الأدلة الكثيرة على شجاعته 
النادرة التي لا تتكرر إلا نادراً . 


ومات عبد الرحمن بن غوف رضي الله عنه , في منزله على فراشه 
بأجله الموعود . وقد تولى القيادة لأول مرة في شهر شعبان من السنة 
التبلدسنة الوحرةة:؛. 

شهد غزوة (يَدْر) الكبرى الحاسمة » فأسر أسيراً 
وقتل رجلا من قريش ٠‏ وغنم أدراعاً . 

وثبت يوم (احد) مع رسول الله كلد . وما ثبت معه يومئذ غير 
قليل من أبطال المسلمين . وجرح في هذه الغزوة لاستقتاله في الدّفاع 
عن النبي كَكْةْ إحدى وعشرين جراحة ٠‏ وجرح في رجله فكان يعرج 
منها ٠‏ وسقطت ثنيتاه فكان أَهْتَم ٠‏ وقتل رجلين من المشركين . 

ومواقفه البطولية في الدفاع عن النبي طككيةِ والاسلام والمسلمين , 
أكثر من أن تُحصى وبُعدٌ . 


ظ اتاد السايع ...| 


ومات عمرو بن أَمَيَّة الضّمري على فراشه في بيته بأجله 
الموعود : وقد تولى القيادة لأول مرة في السنة السادسة الهجرية . 

وكان من أنجاد العرب ورجالها نجدة وجراءة وجوداً . 

ومن جراءته أن المشركين من قريش صلبوا خُبَيْبِ بن عَدِيٌ 
رضي الله عنه بالتنعيم قريبا من مكة المكرمة وجعلوا عليه حرسا 
متهم ١‏ فاحْصلَفب حمر حك كتنف بابيفاف مها إلى القديتة التو : 

وكان أبو سفيان بن حرب قد بعث رجلاً من المشركين لاغتيال 
النبي كَيِِ ٠‏ فانكشف أمر المشرك وأسلم . 

وبعث النبي ذبن عمرو د فق أن ومرفقةة مسيلع :كر السنيا:: 


ِنٌ المشوكين. : 


لد 00 الصا سه 


استشهدوا في ساحة الجهاد . والقادة المتميزين 


الأجل 
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سَلَمَّة ٠‏ إلى ابي سسفيان : وقال لهما : 

« إن أصبتما منه غرّة فاقتلاه ». 

ودخل عمرو وصاحبه مكة ؛ ومضى عمرو يطوف بالبيت العتيق 
ليلاً ٠‏ فرآه معاوية بن أبي سقيان . فعرفه . فاخبر قريشا 
بمكانه . فخافوه وطليوه , وكان فاتكاً في الجاهلية . فهرب عمرو 
وَسَلية : 

ولقى عُبَيْدَ الله بن مالك التميمي . وكان مشركاً . فقتله ؛ وقتل 
مشركا آخر . سمعه يغنيى ويقول : 

ولست بمسلم ما دُمت حنًا 

ولست أدِينُ دين المسلميثا ! 

ولقي رسولين لقريش من المشركين ؛ يتجسسان على المسلمين ٠‏ 

وقدم عمرو المدينة المنورة عائداً من رحلته إلى مكة المكرمة , 
فجعل يُخبر رسول الله كَل خبره . ورسول الله كَلَِهٌ يضحك , 
إعجاباً بشجاعته النادرة . 

ومواقف غفرو البطولية كثيرة جد ٠‏ فقد كان بطلا في 
الجاهلية . وبطلاً في الإسلام . 


ومات أبو بكر الصديق رضي الله عنه على فراشه . وقد تولى 
القيادة لأول مرة في شهر شعبان من السنة السابعة الهجرية . 
وكان من المهاجرين السبعة الذين ثبتوا مع ررسول الله ككةْ يوم 
(احد) . 

وأثيت كفاية عالية في قيادته المستقلة لسريته ٠‏ وانتصر بالعدد 
القليل من رجاله على العدد الكثير من المشركين . 

وكان من الذين ثبتوا مع رسول الله كَِْ يوم (حُنَيْن) ٠‏ والذين 
ثبتوا معه يومئذ قليل . 

وقال عفد النته دن مسعود عن شجاعة أبي بكر : 

« لقد قمنا بعد رسول الله بد مقاماً كدنا نهلك فيه . لولا أن الله 
مَنْ علينا بأبي بكر ء في عزمه وتصميمه على قتال المرتدين , 
وانتصاره عليهم نصراً مؤزراً » فاستعاد التوحيد والوحدة للعرب في 
ظلٌ الإسثلام . 

وعن أسي رحاء العغطاردي ا 

٠‏ دخلت المدينة , فرأيت الناس مجتمعين , ورأيت رجلا يُقِبّلُ 
راس رحل ؛ وهو دقول : أنا فداوؤك ! ولولا أنت لهلكنا . فقلت : 
مَنْ المُقبِل , وَمَن المُقَبّل ؟ قالوا : ذاك عمر يقبّل رأس أبي بكر في 
قتاله اهل الردّة . إذ منعوا الزكاة حتى أتوا بها صاغرين » . 

وحسبنا شهادة الأمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ فقد 
سأل علي من حوله : « أخبروني من اشجع الناس ؟ »؛ . فقالوا : 
« أنت » .فقال : ١‏ أما أني ما بارزت أحداً إلا انتصفت منه , 
ولكن اخبروني من أاشجع الناس ؟ » . فقالوا : « لا نعلم  ,‏ 
فقال : « أبو بكر ! إنه لما كان يوم بدر : فجعلنا لرسول الله كي 
عريشاً . فقلنا : من يكون مع رسول الله يِه . لئلا يهوي إليه 
أحد من المشركين ؟ فوالته ما دنا منًا أحدٌّ إلا أدا بكر شاهراً 
بالسيف على راس رسول الله كَْةِ . لا يهوي إليه أحد .إلا هوى 
إليه . فهو أشجع الناس » . 

وشجاعة ابي بكر الصدّيق رضي الله عنه وأزضاه : أشهر من 
أن تُعَرْف . وهي ليست بحاجة إلى دليل . 

أن شتجاعتة الخادزة لا تتكرن اندا . 
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ومات غالب بن عبد الله الليثي حتف أنفه على فراشه في داره 
بأجله الموعود . وقد تولى القيادة لأول مرة في شهر رمضان من السنة 
السابعة الهجرنة : 

وتولى غالب قيادة أكثر من سرية من سرايا النبي وك » حقق 
بها انتصارات باهرة بقواته القليلة على قوات المشركين الكثيرة ؛ 
فكان بحق قائداً فذَّاً من قادة النبي يَلِةِ . كما قاد مقدمة النبي كله 
في غزوة فتح مكة . وكانت قيادته متميزة للغاية . 

وشهد غالب معارك حروب الردّة وفتح العراق » فكان من أبطال 
المسلمين المعدودين ؛ وفي معركة ( الدُوّيْب ) التى كانت سنة ثلاث 
عقزة الهجوزة ؛ وكانت من معارك فت العراق + قتل مال وحداء 
تبكة ولوس عن القيسن .ف عد اكمركة ويكدها: 

وكان له موقف مشمرّف في معزكة القادسية الحاسفة التى كانت 
سنة أربع عشرة الهجرية , فهو الذي قتل هُرمز ملك مدينة 
(الباب) التي تسمى اليوم : (دربند) على بحر الخزر ؛ وكان شُرمز 
بومئذ من أكير قادة الفوس ومن أشجع شجعانهم . 

لقد كان غالب بطلاً مغواراً . يتحلى بالشجاعة النادرة . 


ومات أبو قَنَادَة بن ربعي الأنصاري الخزرجي على فراشه في 
داره بأجله الموعود . وتولى القيادة لأول مرة في شهر شعبان من 
الْمَضه التامكة الوصدية:. 

وكان قد شهد سرية عمد الله بن عَتِيِك , لقتل اليهودي أبي راقع 
سَلام بن أبي الحُقيق النَُضْري . وقد قتلته لأنه كان يحرض 
المشركين على المسلمين ٠‏ فنسي أبو قتادة قوسه في موضع قتل 
أبي رافع ٠‏ فذكرها بعد ما نزل ؛ فرجع واستعاد قوسه , ثم عاد إلى 
أصحابه ؛ دون أن يخثى حشود يهود أو يحسب لها حسابا . 


وشهد غزوة ( المُرَيسِيْع ) » وكان يحمل لواء المشركين 
أحدهم وهو صفوان ذو الشقر . فشد عليه أبو قتادة . فكان 
الفتح . 

وشهد غزوة ( ذي قَرّد ) ٠‏ فقتل مَسْعَدَةَ بن حَكَمَة بن مالك بن 
حُدَيّفة الفِرَارِي ٠‏ وحبيب بن عُيَيْنَةَ بن حضُن . فقال رسول 
الله كَل يوم ذي قرّد : « خير فرساننا أبو قتادة » ؛ ومن يومها 
أاصبح يعرف بفارس النبي و . 

وكان في قيادته لسريتين من سرايا النبي كَل موفقاً . فأثبت أنه 
قائد لامع . 

وشهد غزوة ( حُمَيْن ) » فقتل أحد المشركين » فأراد أن يستأثر 
بسلبه أحد مسلمي الفتح الذين أسلموا حديثاً بعد فتح مكة ؛ فقال 
هذا الرجل للذبي كَل : 

« يا رسو ل الله ! سَلَّبُ ذلك القتيل عندي . فأرضه عني » , 
يريد سلب قتيل أبي قتادة » ويريد أن يستآثر به دون أبي قتادة . 
ولكن أبا بكر الصديق قال ٠:‏ لا والله ! لا يُرضيه منك . تَعْمد إلى 
أسيد من اسّدٍ الله , بقاتل عن دين الله : تقاسيمه سليه ! ازردُد عليه 
سَلَّى قتيله ٠‏ .وكان هذا الاسد من أسد الله + الذى يقاتل عن دين 
الله ؛ أبا قتادة . ؟ 


والحديث عن شجاعة ابي قتادة النادرة وبطولاته الفدّة > 


يطول . 
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ومات خالد بن الوليد على فراشه كما يموت العير . كما قال 
هو عن نفسه حبن حضرته الوفاة . 

وكان قد تولى القيادة لأول مرة في سرية ( مُؤْنّة ) التي كانت في 
جنادى الازق بن آلستة الكابخة 'اليجرة :فقن اكز المسلموق عل 
أنفسهم بعد استشهاد قادة هذه السرية الثلاثة بالتعاقب : زيد بن 
حارثة . وجعفر بن أبي طالب ؛ وعبد الله بن رَواحة . فاصطلح 
المسلمون على خالد . وولّوه قيادتهم في موقف ميؤوس منه 
وَعصين للغاية ٠‏ فآئقد المسلمين الذين شهدوااظلك المغركة ويقوا عن 
قيد الحياة . من الإبادة والإفناء » بفضل قيادته النادرة وشجاعته 
الفذة . 

واستعمله النبي كد على سرية من سراياه لأول مرة في شهر 
رمضان من السنة الثامنة الهجرية ٠‏ ثم استعمله من جديد على 
سريت أكردق + عها اشتعمله قائدا مركوسا ق غزوة فتح فكة 
وغيرها . 

لقد شهد خالد ثلاث معارك مع المشركين على المسلمين . وشهد 
بعد إسلامه اثنتي عشرة معركة في عهد الذبي كَْةِ . وشهد في 
حروب الردّة على عهد أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه ثلاث معارك 
هي أهم وأخطر وأكبر معارك حروب الرِدّة » وقاتل الفرس في العراق 
في خمس عشرة معركة . وخاض في طريقه من الغراق إلى أرض 
الشام غمار أربع معارك » وقاد سبع معارك في أرض الشام ؛ فكان 
مجموع ما شهده من معارك في حياته العسكرية أربعا وأربعين 
معركة , كانت نتائجها كلها باهرة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ العرب 
والمسلمين وفي تاريخ الحرب العالمي .0 

واتتضاراتة البافزة جغلته قائد] مشهورا منذ كان حَتى اليوع 
وإلى ما شاء الله . ليس على الثطاق العربي أو الإسلامي فحسب , 
بل على النْطاق العالمى » ومعاركه تدرس في المعاهد والمدارس 
والكليات العسكرية الأجنبية . كما تدرس ف المعاهد والمدارس 
والكليات العسكرية وكليات الأركان والقيادة العربية الإسلامية . 

وطالما سمعنا أو قرأنا : أن ألمع قادة الغرب ٠‏ يفخرون بأنهم 
طيّقوآً خطة غسكرية تهلموها من خطط الك . 

وطالما سمعنا أو قرأنا أن ألمع القادة الأجانب يشبّههم الذين 
يريدون أن يرفعوا أقدارهم من الكتّاب والمؤلفين بأنهم كخالد ...! 

ولولا حرصي على آلا أذكر أولئك القادة الأجانب الذين يفخرون 
ب «١‏ خالد .. وأولئك الذين يشيّهون القادة الأجانب 
ب «١‏ خالد » . لعددت أسماءهم ٠‏ فلن يكون أحدهم مثله ندا . 
وشتان بين الأصل والصورة ٠‏ وشتان بين خالد ويين غيره من القادة 
الأجانب ! 

وحسب خالد قولة رسول الله كك فيه : 

. » خالد سيف من سيوف الله . سلّه الله على المشركين‎ ٠ 
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ولكن خالداً حين حضرته الوفاة قال : « ما كان في الأرض من 
ليلة أحبّ إلي من ليلة شديدة الجليد . في سرية من المهاجرين » 
اصمّح بهم العدو . فعليكم بالجهاد » . 

وتنهد قيل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة #عتنكا وها عر الشهادة 
التى فاتته بالرغم من تعرضه لأفدح الأخطار ؛ في أقسى المعارك : 
فقال : « شهدت مائة زحف أو زهاءها ‏ وما في جسدئ موضع 
شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية ؛ ثم ها أنا ذا أموت على 
فراشي كما يموت العير . فلا نامت أعين الجبناء » . 


ومات عمرو بن العاص على فراشه , وقد تولى القيادة لأول مرة 
في شهر جمادى الآخرة من السنة الثامنة الهجرية ٠‏ وتولى قيادة 
سريتين من سرايا النبي يَكْنْهِ . فأحسن في قيادته غاية الاحسان . 

ولما التحق الذبي يَكِْةِ بالرفيق الأعلى » شهد عمرو حروب الردّة 
ومعارك فتح بلاد الشام ؛ كما شهد فتح مصر وليبيا ٠‏ وفتّحَ فلسطين 
وأجزاء من بلاد الشام ومصر وليبيا . ١‏ 

ومن مواقفه التي تدل على شجاعته النادرة ودهائه أيضا ؛ أنه 
أقام على (أَحْنَادِين) في فلسطين . لا يقدر على قائدها الأرطبون 
الرومي ولا تشفيه الرسل ؛ فسار إليه بنفسه ٠‏ ودخل عليه كأنه 
رسول ٠‏ ففطن به الأرطبون وقال : « لا شك أن هذا هو الأمير 
اوَمنْ ياخذ الأمير برأيه » . فأمر رجلاً أن يقعد على طريقه ليقتله 
إذا مريه . 

وفطن عمرو بغدر الأرطيون . فقال له : « قد سمعت مني 
وسمعتٌ منك . وقد وقع قولك مني موقعاً . وأنا واحد من عشرة 
بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالي لنكاتفه ويشهدنا أموره , 
فارجع فآتيك بهم الآن ٠‏ فإن راوا في الذي عرضت مثل الذي 
ارئ ٠‏ فقد رآه أهل العسكر والأمير . وإن لم يروه رددتهم إلى 
مامنهم . وكنت على رأس أمرك » , فقال الأرطبون : 

« فعم !» » ورد الرجل الذي أمره بقتل عمرو ؛ وخرج عمرو 
من عند الأرطبون , فعلم الأرطبون أن عَمْراً خدعه , فقال : 

« خدعني الرجل ! هذا أدهى الخلق » ؛ وبلغت هذه القصة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ فقال : « لله درّ عمرو .»١!‏ 

لقد كان عمرو من فرسان قريش وأبطالهم في الجاهلية مذكوراً 
بذلك فيهم . وكان جريئاً مقداماً . وذا راي قريش كما وصفه 
ابو بكر الصديق رضي الله عنه . فكان عمرو يقاتل بشجاعته 
النادرة وعقله الراجح ٠‏ لذلك كان موضع ثقة النبي كَكِةِ وخلفائه من 
بعده . فقال عمرو عن ثقة النبي ذَلِةِ به واعتماده عليه : « ما عدل 
بي رسول الله كَيْةِ وبخالد بن الوليد احدا من أصحابه في حربه 
منن أسلمت » . 

وصدق عمرو . وحسبه ثقة رسول الله كيد به » وهي ثفة 
لا فكون إلا قيامكانها'الضصحيع . 
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ومات سسيعد بن زيد الأنصاري الأوسي الأشهلي حتف 
آنفه ».وقد تولى القدادة لأول.هرة في:شهر رفضان من السنئة الكامتة 
محري 

وقد شهد غزوة ( ذي قَرّد ) قائداً لفرسان المسلمين . فطارد 
عْيَيْنَةَ بن حطُن الذي أغار على سرح المسلمين بالقرب من المدينة 
المنورة » وقتل حبيب بن عُيَيْنة بن حصن في رواية ٠‏ وفي رواية 
أخرى أن الذي قتله هو أبو قتَادَة كما ذكرنا من قبل . 

وأحسن سعد في قيادة سريته غاية الإحسان . وأحسن في 
أداء واجبه على أحسن وجه . : 

وقد شهد سعد بَدْراً وأحدأ والخندق والمشاهد كلها مع رسول 
الله كَل . كما شهد قسماأً من سرايا النبي كَلِِ جندياً مرات وقائداً 
مرة واحدة ٠‏ فأدّى واجبه في الجهاد العملي جنديا وقائدا بشكل مثالي 
يدعو إلى أعمق التقدير ٠‏ وأبدى في جميع المعارك التي خاضها 
شجاعة نادرة . 

لقد كان سعد معدوداً من اشجع شجعان الأتصار . 


ومات عُيَيْنّهَ بن حصن القَرَّارِي على فراشه كما يموت العير ؛ 
وكان قد تولى القيادة لأول مرة فى شهر المخرم من السنة التاسعة 
القعرية:. : 

وكان يطلا من أنظال العرنة في الجاهلية وبعد الإسلام فقأ 
من سادات العرب ٠‏ وكانٍ أحند الجؤلقة قلوبهم ؛ الذين كانوا أشرافاً 

من أشراف العرب ؛ يتألّفهم النبي كَلةِ بما أعطاهم ويتالّف يهم 
قومهم . 

وكان عُسَيْنَةَ من الجرّارين في الجاهلية يقود عشرة الاف » ولم 
يكن الرجل يسمى : جرّاراً » حتى يرأس الفا على الأقل ٠‏ وقد قاد 
غَطَفان إلى بني تَغْلِبٍ . كما قاد قومه في كثير من أيام العرب قبل 
الإسلام.. 

وشهد معارك طاحنة مع المشركين على المسلمين قبل إسلامه : 
وشهد معارك طاحنة مع المسلمين على المشركين بعد إسلامه 
حِيْساً وقاتف] : 

وقاد سرية من سرايا النبي كَْةِ » لأنه كان أول من انتدب لحرب 
المنحرفين من بني تميم الذين منعوا الزكاة » ولم يستجيبوا 
للمضدّق الموقد. إلتهم من 'التبى 386 + فكان. عتل جسن ظلن 
المسلمين به فى قيادته . وكان لشجاعته النادرة أثر عظيم في 
انتصار سريته بعددها القليل على المنحرفين بعددهم الكثير . 

لقد كانت حياة عَُيْنَة سلسلة من المعارك المتصلة ؛ فقد كان 
بطبيعته مشعر حرب ( المسعر : ما تحرك به النار من حديد أو 
خشب ؛ ومسعر حرب : موقد حرب ) » عاش في حرب متصلهة 


ومات قطبة بن حَدِيدة الانصاري حتف أنفه ٠‏ وهو الذي 
تولى القيادة لأول مرة في شهر صّفر من السنة التاسعة الهجرية . 

وقد شهد غزوة (ِبَدْرِ) الكبرى الحاسمة . فرمى حجراً بين 
الصفين وقال : « لا أفرّحتى يفر هذا الحجر ؛ ؛ وقد ثبت في تلك 
الغزوة ثيات الراسيات : وقاتل فيها قتال الأيطال . وأسير أحد 
صناديد قريش من المشركين ٠.‏ 
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وشمهة عَروَء (أحدا .وكان أحد الزماة:الغافرين الدين برذوا بين 
المسلمين فى تلك الفزوة ٠‏ وجرح فيها تسع جراحات ؛ فلم تمنعه 
جراحاته الغائرة من المبادرة إلى الخروج في اليوم التالي من يوم 
حد) مع النبي كَلةِ والمسلمين الذين شهدوا غزوة (أحد) إلى 
( حمراء الأسد ) لمطاردة المشركين ؛. فشهد مع رسول الله يَلِهٍ 
تلك الغزوة التي رفعت معنويات المتسامين من جهة , وحطمت 
معنويات المشركين من جهة أخرى . 

وشهد قطبة معركة (مُوْنَّة) . فلما استشهد القادة الثلاثة 
بالتعاقب ؛ وكانت الهزيمة وقتل المسلمون ٠‏ جعل قطبة يصيح : 
٠‏ يا قوم . يُقتل الرجل مقبلاً احسن من أن يُقتل مُدبراً » فقاتل 
في تلك المعركة قتال الأبطال الأفذاذ . 

وشهد غزوة فتح مكة , فعقد النبي كَيْةِ الألوية والرايات في 
(قدَيْد) ٠‏ فجعل راية بني سَّلِمَة قومه من الأنصار مع قطبة ‏ 
والراية لا تُعقد إلا لمن يحافظ عايها ويحميها من الأعداء . 

وحين تولى قطبة قيادة سرية من سرايا النبي كلِهْ » أحسن 
في قيادته غاية الإحسان ؛ وانتصر على عدوّه وعدوٌ المسلمين 
انتصاراً باهراً . بينما كانت سريته قليلة العدد والمدد ؛ وكاد عدوّة 
وهدو المسقفية كقى العدى والمد , 

وقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله يَكيةِ » لم يتخلف عنه في 
مشهد من مشاهده , بالإضافة إلى السرايا التي شهدها مع قادة 
السرايا الآخرين ٠‏ فكان في كل مشهد شهده نادر الشجاغة فذ 
الإقدام . 

لقد كان قطبة من أشجع شجعان الأنصار , مغروفاً بالشجاعة 
والاقدام . 


الاختتجلل المَوَمِلْ يجيد 
تلك هي الحقيقة الناصعة ؛ التى برزت لأول مرة في مطلع القرن 


الأول الهجري . رسالة من رسائل الغيب ؛ تنكشف وتُكتشف لتذكر 
الجبناء اء بأن الأعمار بيد الله . ولا يزيد فيها الحبنٌ لحظة واحدة , 


ا تنقص منها الشجاعة لحظة واحدة اننا » فقد رُفعت الأقلام 
وَحَقَت الصحف . وصدق القائل : « اطلب الموت توهب لك 
الحداة » . 


هكذا بكلٌ بساطة . مات على فراشه الأشجع . واستشهد 
الشجاع في ميدان القتال . 

ولم يستشهد الذي مات على فراشه من عجز .بل حرسه أجلّه . 
وَبَعُم الحارس الأجل : ولا حارس كالاجل . 

ومات الذين قضوا تحبهم على فراشهم : ومات 'الشهداء تحت 
ظلال السيوف . ولم يبق أحد منهم , ولكن استأثر الشهداء بالحياة 
الباقية التى كرمهم بها سبحانه وتعالى ٠‏ وجعلها ميزة لهم دون 
غيرهم من الناس . 

ودرجة الشهداء .عند الله من ارفع الدرجات : وضدق الله 
وَمَن يْطِع الله وَالرّسُولَ فَأولئِك مَعَ الي أنْعَمَ اللهُ علَيْهِمْ مِْ 
انين وَالصَّدَّيقِينَ وَالشهَدَاءِ وَالصّالِحِينَ وَحَسْنَ أولَئِكَ 
رَفيقاً . ذَْلِكَ الْفَضصْلُ مِن الله وَكَفَىى بالله عَلِيماً » 
(النساء: )5٠-19‏ . 

ولو عاد المسلمون إلى مثل هذه التعاليم ,لما هانوا على الناس 
وعلى انفسهم أيضاً . 

والله غالب على أمره . وهو على كل شيء قدد 


21131 عع ملعم //:وم اط 


بقلم : د . محمد سعيد ر مضا ن البو طى 


إغلاق مسجد واشنطن .. 


85 حذّثني_ صديق فاضل اجله . 


قال : كنت ربيع هذا العام في رحلة إلى 
أمريكا لزيارة بعض الأرحام . وقصدنا 
ذات يوم زيارة مسجد واشدطن . 
للتعرف عليه . ولكنا فوجثنا به 
مغلقاً. وشرطيٌ واقف كالحارس 


علده ..١!‏ 
فقلنا له : نريد زيارة المسجد 
والصلاة فيه 1 


فاجابنا : إن مسلمي المسجد  .‏ 
خورة 5701160601 وقد اشتدت فيما 
بينهم الخصومة . مما اضطر الحكومة 
إلى إغلاق المسجد . وسيبقى مغلقا إلى 
شهر رمضان !!.. 2818 


ما أظن أنني تلقيت خبراً آلمني كهذا 
لكين ل سه وفُسداالةة 7 

واخذت أتساعل في مرارة : ترى ما هي 
تلك المعضلة الكبرى التى تخاصم أفل ذلك 
المسجد من أجلها حتى تصاعد خصامهم إلى 
كورة هائفة ؟ وحص استدعن ,الأمر أن 
تتدخل السلطة الأجنبية فتغلق مسجدهم 
وتبعدهم عن كسام قمعا الققنة وذوءآ 
للشر ؟!.. 
هل يمكن أن يكونوا قد اختلفوا فيما 
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بينهم في مسألة وحود الله ووحدانيته 1 أو في 
أحد أركان الإسلام المعروفة 1 أو في أي شي ء 


هن اكستشيل: ذلك 59 فَإنٌ» القتوم 
مسلمون ٠‏ وما جمعهم في المسجد إلا أنهم 
مسلمدون؛ فمناة + دما كان السلفيئة 
الصادقون ليرتابوا في شيء من أصول 
الإسلام واركانه الأساسية ؛ ولا في شيء من 
أحكامة اللمعروفة «البداهة والضرورة . 


سبب اختلاف المسلمين اليوم 


إذن ٠‏ فما هى تلك المشكلة المصيرية 
القبرَع لش كاستموافقعادوا مق جلها : 
حتى لم يبالوا بأن يحطموا في سبيلها 
تآخيهم ٠‏ وأن يحكموا الأجنبي في رقابهم ‏ 
ويتسببوا في إغلاق مسجدهم .. وأن يقف 
الحارس الأمريكي على بابه ليعتذر لكل مصل 
ووافد ؛ بأن المسلمين أصحاب المسجد ؛ في 
د حالة ثورة » لا تسمح بفتحه وممارسة 
الشعائر فيه ؟!.. 

انها مشكلة الاتتماءات السياسية 
والاختلاف في معاني الدعوة والجهاد .. 
والجدل العقيم حول : أبهما أقوم سبيلاً . 
سبيل مايسمى بالسلفية أم سبيل 
ما يسمونه بالتمذهب !.. ولا ريب أن هذا 
الخلاف يتخذ مظهره في كثير من منثورات 
المسائّل والممارسات الفقهية : هل يُصَلَى على 


0 
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النبى بعد الأذان ؟ هل تؤدى أوراد ما بعد 
الصلاة جهراً بشكل جماعي ؟ هل يقنت في 
الفهر"؟"وقل يكون :ذلك جهرا ؟ وآبن المكان 
المفضل لوضع اليدين في الصلاة : عند أعلى 
الصدر أم أدنى الصدر أم عند 
السرة ؟ .4 إلخ : 

الجن .. قد تكون هذه وأمثالها هى 
المشكلات المصيرية العظمى التي تصارع 
حولها مسلمو مسجد واشنطن حتى 
اسلمتهم لثورة عارمة اهتاجت قيما بينهم : 
اننيت” معَطام الثمان بالمريرة التى أشيرذا 
إليها !.. 1 

والعجيب أن صراعهم لم يهدأ ولم ينته 
إلا بهذا الحل الأليم !.. فكأن اطراف النزاع 
كلهم كانوا يطمحون من وراء نزاعهم إلى هذا 
امسن أو. 


الانتصار للعقصية والعصبية .. 


ثرى أين تقف هذه الرعونة من معنى 
الإاسلام العظيم الذي عرفناه نقياً صافياً في 
كتاب الله عز وجل , ثم زادته لنا إيضاحات 
سنة رسول الله كَلةِ ٠‏ فلم نعرفه من خلال 
هذين المصدرين إلا جملة مبادىء وأحكام 
قدسية . تؤلف بين القلوب 2 وتجمع 
الشتات » وتطرد بذور الشقاق والضغائن من 
طوايا التفؤس ؟ 

امخلضون لوجه الله أولتك الذين تتقاذق 
أفواشهم حَمَّمٌ الضغائن والأحقاد. كل 
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© ما أجدر الذين يقفون مواقف الدعوة إلى الله آل 
بأخذوا أنفسهم بدوام المراقبة لله حتى ل يختاط 
5 الانتصار للددن بالانتصار لحظوط النفس . 
للستت ايمس 
© أمخلصون لوجه الله أولئك الذين تتقاذف أفواههم 
حمم الد الاضغائن والأحقاد ا الي 
وعصبيته ودضحي بالإسلام كلك قْ سبدل أنانيته 
قناعات)» وارائه الشنخصبة ؟ 


الكامنة في 


بالإسلام كله في سبيل آنانيته الكامنة في 
قناعاتة وآزاثة “الشخصية؟ 

اين التعاون فيما هو محل اتفاق بين جميع 
السلمين' الصد كك .امل ' كلياك؟ الدين 
وأصوله والمجمع عليه من قواعده واحكامه : 
وما عرفنا في وجوب هذا التعاون أي خلاف 
بي “آثمة المسْلمَيق وعَامْتهم :قي الى 'عصبر من 
عصورهم الراشدة ؟.. وآأين الإعذار في 
الفرعيات والجزئيات الاجتهادية ٠‏ وما عرفنا 
في وجوب إعذار المسلمين بعضهم بعضاً في 
شأنها أي خلاف في أي مذهب من مذاهبهم 
السائدة ؟.. 


وتهارج ضيع وطنفا !! 


أما إنها لا تخرج عن إحدى مصييبتين ' 
كل منهما شر من الأخرى . 
إِما أن القوم من البلاهة والغباء . بحيث 
يعوزهم أدنى درجات الوعي في تبصر خحقائق 
دينهم والسعي إلى تطبيق مبادئه واحكامه 
حسب الأولويات التي صنفت وتدرجت على 
الب" 

وإما أنهم تحولوا عن عبوديتهم لله 
عد ارجل إن عبوييته! نذأي 1 :تاعمد “كل 
منهم من انتمائه الاسلامي غذاء لإشباع 
أنانيته وسلاحاً للدفاع عن ذاته ٠‏ واداة 
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المذهنية 


وأيا كانت المصيبة ٠‏ فإنها إنما تعود 
بالسوء والدمار إلى جسم هذه الأمة 
الإاسلامية التي اثخنتها الجراح ومزقتها 
الفتن والأهواء . 

وفل سلب الله من هذه الأمة أعز 
أوطانها . إلا كما سلب من تلك الجماعة 
مسجدها ومكان عبادتها ؟ وهل السيب هنا 
إلا عين السبب هناك , مع فرق في اتساع 
الدائرة وتصغير أو تكبير الصورة ؟ 

وهل من راشد بالغ لا يعتبر بالظروف 
المؤسفة الأليمة التي انجرفت إليها هذه 
الأمة يوماً ما. مدفوعة إليها بعوامل 
العصبية والشهوات والأهواء » إذ خرجت 
من حصن إسلامها العظيم , لتتهارج في 
العراء حول فقاقيع الجزئيات المذهبية » أو 
سعياً وراء المناصب الرخيصة » فاستلب الله 
منهم الملك .. وأغرى بهم جحافل التتار من 


ترى لماذا لا يغتبر إخواننا اليوم ؛ ولماذا 
م ٠. - ٠.‏ 
يتخطون في طريق المهلكة بعينها , ولماذا 


لا توقظهم سياط التربية الإلهية وقوانينه 


الصارمة 0 مع أنه لا بنقصهم وعي ثقافي 
ولا دراية بالسّنن والتاريخ ؟!.. 
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ومن العجب , أنك تسمع من كثير من 
هؤلاء الناس . شكوى الاختلاف بين علماء 
المسلمين ومفكريهم في كثير من الأحيان » تم 
لا يجدون أمامهم من سبيل للقضاء على هذا 
الاختلاف وللسعي إلى توحيد آراء الأمة 
ومذاهبها . وجمعها على أقوم طريق واحد 
للدعوة إلى الله والجهاد في سبيله,. 
إلا استثارة هذه العواصف والمناحرات !.. 

ولقد كان عليهم أن يتنبهوا بمقتضى أدنى 
ما يستوجبه الوعي الإسلامي . إلى أن 
الخلاف الخطير الذي حذر منه الإسلام . 
إنما هوهذا الذي يفعلونه بأيديهم ٠‏ من إثارة 
للشقاق وتهييج للأضغان : واختلاف 
لأستمان “التتتاعن. والحدوات: ... لاذلك 
الاختلاف الاجتهادي في مسائل فرعية 
جزئية ٠‏ أعلن رسول الله كله للناس جميعاً 
بملء فمه أن كلاً من المصيب والمخطىء فيها 
مكانة.. 


الاختلاف الفقهي والعلمي 


ولقد بات من المعروف لنا جميعاً أنه قد 
بلغ من شدة رعاية الاسلام لوحدة الأمة 
والحذر من أن يتسرب إليها أي سبب من 
أسباب التصدع . أنه شرع للمسلمين 
الاختلاف في كل ما يتجاوز جذور الإسلام 
المتمثلة في مبادئه الكلية وأركانه الأصلية 
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وأحكامه المعروفة من الدين بالضرورة , 
وفسح لهم الطريق إلى البحث فيها بحرية 
فكرية متناهية ؛ على أن يتوفر عنصر الصدق 
في النظر والبحث ٠‏ ثم نهى فئات المسلمين 
وأقرادهم ٠‏ اسواء تمظوا وق سلطة حاكية 4 
أثفة,وقضاة .عن جيل شاش المسافن تك 
التخلي عن قناعاتهم الاجتهادية أو اتباعاتهم 
المذهبية » وإجبارهم على التزام مذهب واحد 
أيا كان منيعه وصاحيبه . 

كل ذلك في سبيل أن تتصاى قلوب 
المسلمين .2 ولا يتهدد القكهم شقاق أو 
خصام . وفي سبيل أن يوفروا فضول أوقاتهم 
لحراسة جوهر الدين , والنهوض يواجب 
الدعوة إليه » وضفر الجهود في سبيل الدفاع 
عن حوزته » متضافرين متحدين غير 
ماوعا دقر الها علي مم2 ١‏ 

ولقد كان بوسع رسول الله كله أن يمضي 
جل وقته الثمين مع أصحابه ٠‏ في تقويم 
آرائهم الفقهية . والفصل في خلافاتهم 
الاجتهادية ٠‏ ولكنه لم يفعل ذلك .. ولوفعل . 
لقي كليُ الحقيقة. الاسلامية غرساً ضعيفاً 
غير يانع » ولطار مع أول عاصفة هوجاء . ولما 
رأيناه بفضل جهده وجهاده المتبصر المخلص 
جذعاً قوياً راسخاً يضرب بجذوره تخوم 
الأرض ٠‏ وتمتد أغصانه الوارفة إلى الآفاق 


الأربعة . 


موقف الربسول كيه 
من الاختلاف الفقهي 


أولم يختلف جمع كبير من الصحابة يوم 
بني قريظة ؛ في صلاة العصر ء أيؤخرونها 
فلا يصلونها إلا في بني قريظة ولو غربت 
الشمس وهم في الطريق ٠‏ أم يصلونها في 
الطريق وإن خالفوا بذلك حرفية الوصية من 
رسول الله » ثم فعل كل فريق ما هداه إليه 
فهمه واجتهاكو ؟ 

ورسول الله كي . ألم يكن بوسعه أن 


١‏ الاختلاف , وأن لا بعودوا إلى مثل هذا 
ا الموقف بعد اليوم ؟ 
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ولكن رسول الله كلِِ لم يفعل ذلك ٠‏ ولم 
يعر الأمر أي اهتمام . فلقد كان ألوقث لديه 
أضيق من أن ينفقه معهم في تطبيقات فقهية 
ونيم لنياض» قدقل: أ تند ليذ السيفاء 
القصد وتحقيق الإنقلاص . 

لقد كان عليه أن يوفر الوقت معهم للخطب 
الجسيم الذي يتهددهم : فاليهود يحيكون 
المؤامرات ٠‏ وقد نسقوا الجهود بينهم وبين 
بقية أعداء الإاسلام الذين تلاقوا من كل 
صوب للقضاء على جذوة الدين وخنق روافده 
وإغلاق سبيل انتشاره . 


العلم والإأإخلاص 
يورثان ملككة التبصر 


ما.أشك فيان أ مسلم الفليص ديية لل : 
واتخذ من رسول الله كَل قدوة في السلوك 
لا بِدٌ أن ينال من هديه عليه الصلاة والسلام 
ملكة تبصره بمنهج السير إلى الله وكيفية 
التعامل مع عباد الله . 

وما من ريب في أن إخلاص مثل هذا 
المسلم يورثه شفقة على عباد الله ٠‏ وادباً في 
التعاون معهم , وسعياً حثيثاً بكل ما أوتي 
من أداة وقوة لرأب صدعهم ولم شيعهتم 
ونسج أواصر الحب فيما بينهم . 

ولا بد أن يدرك بحسه الإسلامي الذي 
صفاه الإخلاص لوجه الله عز وجل عن 
شوائب الانتصار للذات ٠‏ الكليات الأساسية 
التي .يجب الذوبا عنها: والاتفاق , عليها , 
والجزئيات الفرعية التي يهون الخطب في 
تعدد وجوه فهمها وتطبيقها . ولكن لا بد أن 
يتعاظم الخطب في شأنها إن هم تشاحنوا 
وتعصبوا عندها وتسافهوا في شأنها . 


غير أن مصيبتنا العظمى أننا فقدنا 
الإخلاص لوجه الله عز وجل في اكثر احوالنا 
وتقلباتنا ! .. وإنما الإخلاص روح الإسلام 
التي أن اختفت منه تحول إلى اشكال 
وطقوس ميتة . 

ومصيبتنا الأخرى أننا فقدنا العلاج 


0 
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الذي نستعيد به هذه الروح . فلا نكاد نبحث 
عنه: أ وانتغرف عليه فضلا- عن“ أن تاذ 
أنفسنا يه !.. 

والعلاج الذي يحفظ الإنسان من غوائل. 
النفس ويغرس في قلبه سر الإخلاص ٠‏ إنما 
يعرفه اولك الرنانيون الذين تسامت 
نفوسهم إلى صعيد الإحسان ٠‏ حيث يتحرر 
الوجدان من تبعية الأغيار » وتستيقظ في 
القلب كوامن اللوعة والحب . من دوام 
المراقبة لله عز وجل . 

ألا ما أجدر الذين يقفون مواقف الدعوة 
إلى الله » وينشطون في سبيل الاصلاحات 
الاجتماعية أن يأخذوا نفوسهم بأصول هذه 
التربية » حتى يتخلصوا من غوائلها » وحتى 
لا يختلط عليهم الانتصار لدين الله 
بالانتصار لحظوظ النفس . وما أدق الفرق 
بينهما ٠‏ وما أكثر ما يقع بينهما اللبس لمن لم 
يمسك بميزان هذه التربية الوجدانية المثلى . 

غير أن المصيبة الثالثة . هى ‏ كما يقول 
داعية هذا العصر الشيخ محمد الغزالي - إِنّ 
اكثر المسلمين اليوم أحد رجلين : إما 
متصوف لاا صلة له بضوابط الشرع 
وموازين الفقه في الدين . فلا تكاد تبارح 
الخرافة فكره , ولا يكاد يستقيم سلوكه على 
نهج منضبط سوي ,٠‏ وإما متفقه متحذلق لم 
تعمر التقوى قلبه ٠‏ ولم تجد التزكية إلى 
نفسه من سبيل ٠‏ فلا ينقاد في كثير من 
احواله إلا لحظوظ النفس ودواعي الأهواء . 

ولا يصلح حال المسلمين إلا إذا اتصلت 
أفئدتهم بالله عز وجل من خلال كلا هذين 
المسلكين معاً . تزكية تهيمن على الوجدان , 
وعلم يستنير به العقل وينضبط به السلوك .. 
ولا يمكن أن ينقدح شعاع البصيرة إلا من 
تلاقيهما وتفاعلهما في حياة الإنسان . 


تزكية القلب والوجدان ... 
عماد التوفيق والفلاح 


وبع دع فلو بلغ المسلمون أعلى درجات 
الوعي الثقافي والدراية العلمية والدربة 
السياسية , ثم لم يتوج كل ذلك بتزكية القلب 
وتربية الوجدان والتعلق بالله رغباً ورهباً , 
فإن كل تلك الطاقات العلمية والثقافية 
والسياسية لن تحجزهم عن هذه المتاهات 
والمنزلقات الغبيّة المهلكة . لآن غوائل النفس 
أقوى في جماحها من كوابح المعرفة والعلم . 
ورب علم غزير تحول إلى جند ذليل لسلطان 
العصبية وحب الذات . ومايعقل هذا 
إلا العالمون . 
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يلتقطها بعض الإخوة من القراء بما يتمتعون به من حواس ذكية . ومن ثم 
دقدمونها من خلال هذه الصفحة .. 
وهي محتجزة لتقديم كل نافع ومفيد من هذه الغصارات المكثفة ٠‏ التي شار 
فيها إلى مكمن خطر . أو يُكشف فيها قناع عن وجه عدو للامة ومقوأماتها .. 
أو يدصّر برؤدة ويسدد طريقاً و يقوم منهجاً . تحت عنوان خير الكلام ما قل 
ؤدل لآ 


لآلا ذكرت مصادر وزارة الأرض ال محتلة الأردنية ان التكامل الزراعي 
إسرائيل بدات تستخدم سفينة ابحاث في البحر الميت 4211212142427 
وأنمحاث ... لدراسة المياه التي تحتوي على ثروات هائلة من المعادن 344 فق العالم الإسلامي 
لس المختلفة وتطورات التركيب المائي والمعدني للبحر .. 4 2د نططة 53 
ا ويقع البتر انيت و اكثر مناطق العالم انخفاضاً عن مستوى البحر . إذ يبلغ هذا م6 من الفريب جداً ان نقبل ترك امر تطوير 
ض )4١7(‏ أمتار , وتعتين مبلهه في حالة تغير مستمر كيماوياً وجيولوجياً , . الزراعة في بلادنا . لدرجة كبيرة ؛ لمنظمة الاغذية 
وبتكون من ثلاث طبقات ت مائية تختلف عن أية تركيبات من أي د بحر آخر فى العالم . والزراعة الدولنة . والاغرب من ذلك ان الغالبية 
! كوه 0 كذلك - بتكوين بحيرات شمسية من مياه البحر الميت لتوليد العظمى من الخبراء الذين يعملون في بلداننا 
0-6 . حيث لد المحيطة بالجحي بسوعة نض امياد قيها .. كما تعمل على لحساب هذه المنظمة هم من بلدان. عربية 
ار ياك إلى استقلان الثروات المعدنية ومشاريع أخرى :تغكف وإسلامية . والاغرب من هذا كلّه انه بالرغم من 
على تنفيزها إلا جاتب مشيرو ع مد القناة التي تريط البمحرين ؛ المتوسط والميت 016 ٠‏ تعاون هذه المنظمة مع بلداننا ‏ منذ ما يقارب 
القارىء : محمد سالم العربي ‏ الكويت ( الوطن الكويتية ) الثلاثين عاماً خلت ‏ فإننا لم نحرز أي تطور 
ملموس في الزراعة 
إذن : الا مد للبلدان الإسلامية آن تنشىء . 
دس سح (اظَفَظَقْمُتَها الخّاصة لاغراضها الخاصة للعمل عل 
100] افغانستان تقاتل وحدها . وعسانا لا ندع انفسنا ونقول : إن المجاهدين سيصمدون إلى الأند , تحقة عند لو ويه و نه 
لان هؤلاء المجاهدين بحاربون روسنا بقوتها العسسكرية الهائلة . وإذا طال الزمن فإن احداً ْ . . ومثل هذه | 9 به كقبل بَإِحَدَاتُ تطور فوش 
لا يستطيع التنبؤ بما يمكن ان ينتهي إليه الصراع ؛ لأن روسيا تدافع عن كل سمعتها في معركتها في ال.اعة و الإنتا الزرا . عندئذ ٠‏ وفي خلال 
افغانستان . وهي لا يمكن ان تستسلم هناك كما استسلم الفرنسيون ثم الامريكيون .. في الزراعة والإمتاج الرراعى ' ع 21 
لقد حارب الإسلام في الجزائر وانتصر لان هناك مسلمين كثيرين وقفوا إلى جانب الجزائر و ايدو |" سنوات قليلة نسبياً سيكون: لها آثارها الملمو 
وامدوها بالسلاح والعتاد على مدئ ست سنوات ,ولا بد للإسلام المجاهد في افغانستان من عون كبير | على الزراعة والتكامل الزراعي في العالم الإسلامي 
ومدد من العتاد والسلاح والمال والرجال مستمر. فهل ياترئ ندرك هذه الحقيقة . | مإذن الله 0لا 
وندرك معها أن كل معركة تكسيبها ١‏ 2 القارىء : جعفر محمد - ماليزيا 
افغانستان هي نصر للعرب وللمسلمين ؟ [ [ الفيصصل] 
القارىء :جبريل عثمان الشافعي (المجلة) 


3 قام آحد الضباط الإسراتيليين المرابطين على حدود نهر الأوّلي خلال الأسبوع 
التي تضم العائلات النصرانية المهجرة من قرى الشوف وعاليه .. 

وقد توجه الضابط الإسرائيلي وبعض الجنود إلى بلدة دير القمر في ٠‏ ملالة » 
مركبة مصفحة ‏ تجاوز بها الحصار المضروب حول البلدة ‏ من الدروز ‏ ودخل إلى 
ز' 2 أحد أحيائها . وقصد منزل سيدة يهودية تقيم هناك منذ عشرات السنين .. 
واولاو لول توكو تسبي ومن هد لايديا واجتمع الضابط الإسرائيلي بالسيدة اليهودية وبعض اقربائها اليهود الذين يصل 
وعدصر السلوك المستقيم .. فالاستقامة ليست قربى إلى الله عددفة |3 اثني عشر شخصاً . واطّلع على احوالهم الأمندة والاقتصادية . وحمل 
فحسب . ولا وسيلة لدخول الجنة فحسب . ولكنها إى || إليهم كمية من المواد الغذائية والادوية مع تأكيدات رسمية برعاية إسرائيل الدائمة 
جائب ذلك كله عامل مهم من عوامل النجاح في هذه الحياة || لهم فى اي وقت .. 
الت 1 / 1-36 وغادر الضابط الإسرائيلي دير القمر بعد إنجازه هذه المهمة عائداً إلى مواقع 
وعنصي التركيز التواضل على التخصمي وايغبوت... الجيش الإسرائيلي في صيدا ... وقد رفع تقريراً مفصلاً بهذا الموضوع إلى المراجع 
و عدتهم الارتماط : يقضبة أمكه . [ا[] الرسيمية المسؤولة للاطلاع لالا 
القارىء : أحمد محمد الشربينى - المطرية ‏ القاهرة 1 5 , 

8 :6-7 القارىء : عبد الله الصلح طرابلس 
عن اشضفة :++« الشرق الأوسظ ٠.‏ 1( ش 


إن نجاح المبتعث ‏ في مهنته ‏ يرتيبط بعناصر أريعة : 
عنصر الاستحضار الدائم للهدف الذي جاء - قاصداً ‏ 


لتحقيقه . فقصة الإنسان الناجح هي قصة إنسان لا ينسى 
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8 إذا نظرنا إلى خريدطة أفغانستان السياسية و الطو بغرافية و الديمحرافية فاننا نمستطنع أن 
ندرك بسهولة بعض الاسباب التي حدت بروسيا إلى غزو أفغانستان . 
فخردطة أففائستان السياسية ترد ددا أفغانستان محاطة بحدودها الشمالية والشمالية 
الشرقدية ٠‏ والشمالية الغردية . . فذلاث جمهورئات سو فييدية هي : جمهورية طادحكستان ٠‏ 
وجمهورية اوربكستان وجمهورية تركمدستان . 
وهذه الجمهوريات الثلاث مح جمهورية فازاقستان وحمهورية قرغيريا تشكل 
النركستان الشرحية الرازحة تحت الاستعمار الروسي السو فينخي :يقاللفا مدذ أكثر 


من ستين عاماً . وبعضها د 


تم الاستيبلاء عليه مند أكثر من قرن من الزْمان 2818 


وتشتكل افغاتستان الامتدان.الظبيعى لهذه الجمهوريات وغل 
مدار الفاريغ عاقت هْدة الجعيوروات التركيكائلة مكضلة الغتصالا 
وثيقاً بأفغانستان وإيران ٠‏ ومنذ الفتح الإسلامي الذي ابتدأ في 
زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠‏ وولاية خراسان تتبعها بلاد 

ما وراء النهر .. والمقصود نهر جيحون ( أموداريا ) . 

وخراسان التي كانت قصبتها مرو هي الآن مقسمة بين ثلاث 

دول هى : 

)١(‏ جمهورية تركمنستان السوفييتية : وفيها العاصمة 
القديمة « مرو ومن مدنها : نسف , وبيهق , ونساء . 
وشي كلها مدن لها في التاريح الإسلامي دور مجيد وظهر 
منها المثات بل الآلاف من العلماء والأكادر . 

(؟) القسم الشرقي من إيران وتشمل ٠‏ طوس » . وتسمى 
اليوم « مشهد , لآن فيها مشهد الإمام علي الرضا . 
وقد كانت موطن الإمام الغزالي . ونيتساتيور الني 
أخرجت آلاف العلماء والمشاهير . 

() شسمالىي أفغانستان وغربيها . ومن مدنها المهمة الداخلة 
في تعريف خراسان : «١‏ بلخ » التي كانت تسمى قبة 


مجلة الأمة صفسر 14.4اه 


01000129102١. 
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الإسلام. وهراة. ومرو الروذ. والقارياب , 
و الملالقان 

وكان عامل خراسان يتولى . “+ خراسان وبلاد ما وراء النهر 
للخلافة الراشدة أولً ثم الخلافة الأموية ثم الخلافة العباسية . 

( ... ويدخل المؤرخون المسلمون الضفة الغربيه تشهر+محون 
في بلاد ما وراء النهر لأنها كانت تتبع وحدة سياسية على مدار 
التاريخ الاسلامي .. وكانت مناطق الطالقان وطخارستان 
طخارئ بلخ أي : أرض بلخ ٠»‏ وزم وآمل تعتبر مكملة لبلاد 
فأورلم الثون ١‏ وخطنعت جنيع هذه الأزراقي قلق حم 
السامانيين لسيطرة مدينة بخارى ٠‏ مركز الحكم وعاصمة 
الساماتين + .: ) [ من كتابٍ تاريخ بخارئ للمستشرق المجري 
أرمينوس فامبري بتصرف ] . 

وف عهد الغزنويين الذين كانت عاصمتهم غزنة ( فقي 
أفغانستان اليوم ) صارت خراسان ويلاد ما وراء النهر 
وأفغانستان دولة واحدة . وبذلك كان الشاطىء الغربي لنهر 
جيحون داخلاً في هذه الحكومة ... وكذلك كان الحال أيام 
السلاجقة في عهد المغول ثم في عهد تيمورلنك وأولاده وأحفاده .. 
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01000129102١. 


بعلم : د. محمد على البار 


ثم كان الحال كذلك في عهد الشيبانيين والاشترخانيين حتى حكم 
ديت هتفيك: ...وق القرن الكامن عشر تكهه تلك الدولة التمئلة 
واأصبع لفل انه شائيى ,كما استطاع لمر كيل باففانستا ان 
يستولي على ملحقات بخارى ) . 

وفي زمن المأمون استقل طاهر بن الحسين بحكم خراسان 
وملاوراء التْهْرٌ وقتعت. الدولة: العتاسّية: والذعام لالشليفة موء 
الجمعة وتركت للدوله الطاهرية تصريف الأمور في خراسان ويلاد 
ما وراء النهر التى تشمل الجمهوريات التركستانية السوفييتية 
كما تشمل أفغانستان . 

ثم قامت بعدها ‏ الدؤلة السامائية وكّلك كانت هذه المنطقة 
وحدة سياسية شملت ما يعرف الآن بالجمهوريات السوفييتية 
التركستانية وشرقى إيران وأفغانستان .. ثم قامت بعدها الدوله 
الغزنوية . وكانت قاعدة ملكها غزنة في أفغانستان جنوبي كابل .. 
وظهر منها محمود بن سبكتكين الغرنوي وامتد سلطانه إلى 
الهند ليشمل معظم أراضيها كما امتد يطبيعة الحال ليشمل 
ما يعرف اليوم بجمهوريات تركستان السوفييتية وإيران 

ثم قامت بعد ذلك الدولة الخوارزمية واستمرت هذه الوحدة 
المتباتجة لالةاإتستاف وعاسة يالتها مع بلذه ماؤراة الشيد 
المعروفة اليوم بتركستان الغربية .. وكان مقر الدولة حينئاً في 
سمرقند ٠»‏ وتارة في بخارى ومرة في خوارزم وأخرى في غزنة .. 
وفترة في بلخ أو قندهار أو هراة . ومرة تنتقل إلى مرو وحيناً إلى 
تيسابور .. وفي جميع تلك الحالات كانت هذه المناطق تشكل وحدة 
عنياماية اكع حيدا تبعل أقطاراً أشرى وتحق نحهنا' اين : 
.. ولكنها في كل الآدوار التاريخية كانت 
مرتيطه اوثق ارتباط 57 أعظم اتصال 

وحاء التتار واتتصدي معظم الأراضى 


سلطانهم من يخارى شرقاً إلى حدود اللقناء فوا ومن سكو 
شماك حدى دلهي وها .: 


. ثم تحولت دولتهم إلى مجموعة من 


0 
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ل د ا سسسب سس ؟ص © )جح م 


الإمارات تسمى إيلخانيات .. وكل إيلخانية يحكمها أحد أيناء 
جدتكيتمان او العقافه - ولسله معفلك مولام التدقاد .+ رانب 
دولهم المختلفة تشكل وحدة سياسية رغم ما يحدث فيها من 
حروب . 
ثم قام تيمورلنك وأسس امبراطوريته الضحمة التي 
امتدت إلى موسكو ووارسو شمالاً . والهند جنوباً .. والصين 
شرقاً والشام غرماً .. ومتلما فعل أولاد جنكيزخان واقتسموا 
مملكته الواسعة كذلك فعل أولاد تدمورلنك 
تيمورلنك باقية في الهند وأفغانستان فيما يعرف بامبراطورية 
المغول التي ظهر منها أكبر والملك الصالح أورنك زَيِبٍ الذي 
شيه في عدله وورعه يعمر بن عبد العزيز . وحتى في الأزمنه 
المتآخرة عندما تفتتت الدول الإسلامية القوية إلى خانيات صغيرة 
مثل خانية بخارى وخانية خيوة وإمارة كابل كانت هذه المناطق 
ترتيط ارتباطاً سياسياً وثيقاً -. وتارة تخضغ لحكم :شاه إيران من 
الدولة الششفوية' فى النولة: الفاحارية ؛ 
أفغانستان القوي . وطوراً يم تحت حكم أمير خوارزم . 
وانتتطاعت :رومتنا القتصرةة أن أقعبظ سلطائيا عل «حظمة 
أراضى التركستان بعد معارك طويلة امتدت منذ بداية القرن 
الثامن عشر عندما احتلت قرغيزيا من قازاقستان إلى نهاية القرن 
التاسع عشر عندما أتمت احتلال مرو ونساء وبيهق الواقعة اليوم 
في تركمنستان التي سقطت في أيديهم سنة 1847م . وأ 
احتلال طشقند وسمرقند وترمذ في الحروب المتتالية التى امتدت 
من عام 1881م إلى عام 1885م .. ولم تبق خارج السدطرة 
الروسية إلا خيوة ( وهي خواررم ) وبخارى : 
وكان سقوط خيوة وبخارى بعد الثورة البلشفية وتم ذلك 
فيما بين عام مح وعام 1955م .. ويذلك نم إخضاع 
أراضي التركسنان ومنذ ذلك الحين بدأت روسيا تتطلع إلى 
احتلال أفغانستان لأنها الامتداد الطبيعي لأراضي التركستان 
التي احتلتها' جميعاً . 
وبما أن رووسيا كانت تواجه ثورات عنيفة داخلية من المسلمين 
المتؤاجدين .فيها كما كافت. قي الوقت بتفسية تجذ هحارية ظاهرة 
وخفية من الدول الرأسمالية فإنها كانت في حاجة إلى تطمين حاكم 
أفغانستان وإظهار الود له .. وقد نجحت روسيا في إيجاد علاقات 
صداقة مع أمان الله خان الذي كان عدواً لدوداً للانجليز .. ولكنه 
تمهل في إجراءات الصداقة بعد أن رأى لينين يبتلع بخارى وخيوة 
ورا فق مطل اللامفت: التوكسكان إن ازاهينة نكاما كوا 
ترى باكستان اليوم تدفق اللاجئين الأفغان على أراضيها فرارا 
من البطش الروسي . 
إذا الخريطة السياسية توضح لنا أهمية أفغانستان بالنسية 
لروسيا حيث إنها تشكل امتداداً طبيعياً وتاريخياً وثقافياً لأراضي 
التركستان . 
أفا الخريظة الطوبيوغرافنة فإنها ترننا الامتداد الطبيغى 
لأراشى. التركستاق: إلى الوقن. اقفاتستاق :.. فكن عشيية 
بامير التي ترتفع إلى أكثر من ستة آلاف متر والتي تعرف 
بسقف العالم تتفرع سلاسل الجبال التي تغطي افَعَاكسَقَانَ 
وا د عجان وكشمير والتبت والتى ينبع منها أعظم 


7 وبقيبيت دوله أولاد 


وحيناً تخضع لأمير 
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لماذا كاكةروسيا بسرزو [إتاعااتستان ؟ 


أنهار التركستان نهر جيحون ( أموداريا ) ونهر سيحون 
( سرداريا ) ٠‏ 

ومن هضبة بامير التي تحتل الشمال الشرقي من أفغانستان 
والتي تغطيها الثلوج معظم العام تتفرع سلسلة جبال هندكوش 
التي تمتد غرباً حتى تقترب من حدود إيران فتشغل بذلك معظم 
نوات عاق ين اشرق إلى القيد :..وتنساب الأتهآن متها في جَمِيْع 
الاتجاهات حتى إن كلمة هندكوش تعني جبال الأنهار 

أما السلسلة الشائية المتفرعة من هضيهة بامير فتعرف 3 
سليمان التى تتجه جنوباً وغرباً وتشكل الحدود بين أفغانستان 
ضاق 

وإذا تظرنا إلى أهم الأنهار في أفغانستان نجدها كالتالي . 

)١(‏ نهر جيحون ( أموداريا ) : ينبع هذا النهرمن هضبة 
بامير كما أسلفنا ثم يشكل الحدود بين أفغانستان وثلاث 
جمهوريات سوفييتية هي : طادجكستان . واوزبكستان . 
وتوكستساق امي +19 كتلويتديا لخر يجري يضف ذلك 3 
الجمهوريات السوقييقية عل الصدود نين اوؤيكسسان 
وتركمنستان حتى يصل إلى مصبه في بحيرة الأورال والني كانت 
تفرفها ستهوية: جواروم + ولق طلول. .هف الكولي +8 الكو 
ننتماثة ,وكلاتون متهنا اق افقاتسحان والتاقى +في' الاتحاد 
السوفييتي . وقد كانت تعرف جميع البلاد الواقعة شرقي هذا 
النهر في التاريخ الإسلامي ببلاد ما وراء النهر .. وكانت البلاد 
الواقعة غربيه تعرف باسم خراسان .. وجميعها تخضع لحاكم 
واحد . وقد قام الاتحاد السوفييتى بوضع كثير من السدود على 
هذا الذين ويقاصبة فل مزه 3: !فعاسمتان جنوباً وعشفووفات 
طادجكستان وأوزبكستان وتركمنستان شمالا . 

ومن المدن المشهورة التي تقع على هذا النهر ٠‏ ترمذ ٠‏ موطن 
الإمام الترمذي و « خوارزم » المعروفة الآن باسم خيوة موطن 
الدولة الخوارزمية المشهورة .. وهي تقع بالقرب.من مصبه في بحر 
الأورال . 

(؟) نهر هاري ( هاري رد ) : ويبدأ من جبال هندكوش في 
مزاج ابسن ا عه با 0 إيران ثم بتجه 


© غندها سعرت رووسنا نتيامى 


ال7#ل347#خ4 ييا لتتلسمهم ب سبرب لمم لامح برب 


شمالاً مشكلاً الحدود بين إيران وجمهوريية تركمنستان 
السوفييتية ويأتيه من مشهد (طوس) رافد هو نهر مشهد 
(طوس) ويعرف في هذه المنطقة الأخيرة باسم تادزهن .. وتعتير 
هذه المنطقة كلها من خراسان .. 

ومن المدن المشهورة التي تقع على هذا النهر هراة في 
افغانستان وسبرخس وبيهق في تركمنستان .. وأي دارس للفقه 
أو الحديث يعرف عدداً من الاسماء المشهورة التي تنتهي 
بالهروى نسبة إلى هراة أو السرخسي نسبة إلى سرخس أو 
البيهقي نسبة إلى بيهق . 

ويل طول هذا الخو 14ناكم مقي عل فيتومقرة لي 
أفغانستان والباقي في جمهورية تركمنستان السوفييتية . 

(*) ذنثهرمور غاب : 

وينبع من شمالي جبال هندكوش ويتجه غرباً مثل معظم أنهار 
افغاثستان حتى يصطدم بجبال باندي فينحرف مجراه شمالا 
حتى يصل إلى تركمنستان السوفييتية ومنها يجري باتجاه 
الشمال حتى يصل إلى مرو (الشاهجان) ذات التاريخ 
الإسلامي الباذخ .. وعاصمة إقليم خراسان بأجمعه والتي 
أخرجت لنا عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه ٠‏ وبشر بن 
الحارث .. ومن لا يحصى من أئمة العلم والفقه والحديث وأعلام 
الصاحين والعباد والزهاد .. 

من هذه الخريطة الطوبوغرافية لهذه المنطقة التي تشكل 
سقف العالم والتي تربط بين أفغانستان وجمهوريات 
طادجكستان وأوزبكستان وتركمنستان السوفييتيهة ربطاً 
مباشراً .. وتربط بينها وبين جمهورية قرغيزيا عبر طادجكستان 
حيث يأتي رعاة الفرقيز إلى فضية بامور هنيقا فيرعوق افدها 
مواشيهم .. من هذه الخريطة نرئ الترابط الوثيق بين 
أفغانستان وجمهوريات طادجكستان واوزبكستان 
وتركمنستان السوفييتية . 

ولا نرى من هذه الخريطة الطوبوغرافية تكوين الأرض 
والأنهار المشترك بين أفغانستان والجمهوريات السوفييتية 
الثلاث المذكورة آنفاً فحسي يل إننا نرى الاشتراك“في الثروات 


20ت سسسى. سسسيييس ةينات ا |س)ح”اية عر سي يح سماسشست”)”_ ه# صاضصس- ست 
جبببسجبسس صههل” 


الحركةه الإسيلامبه 


وامتدادها عبر الحدود لتصل إلى الجمهوريات 
امببنلمة قررت الندحل بواسطهة الحزب السدو عي 
الدى كان يقوده محمل نور ترافكىي 


2 “سي دهتجي 
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© إن الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفييتي 
تشكل ربع أراضيه وخمس سكانه .. 


الزراعية والحيوانية بل وفي الثروات المعدنية حيث نرى اللازورد 
في شمالي أفغانستان على الحدود بينها وبين الجمهوريات 
السوفييتية .. كما نرى الذهب في بنجهير بالقرب من الحدود 


ومما يسيل له لعاب الاتحاد السوفييتي في اراضي اقغانستان 
وجود الذهب أيضا بالقرب من قندهار ء. والفضة في وادي 
بانجشير والفيروز في قندهار والرصاص والمنغيز والقصدير 
والنحاس في جبال هندكوش .. وأخيراً عثر على كميات كبيرة من 
الغاز والبترول قْ أفغانستان في الجحوزحان .. 

هذه العوامل الطويبوغرافيه والاقتصادية هى بعض الدوافع 
الك حدت بالاتتحاد السرهبيشى إل عرو اقفاسبتان ...آنا الَعَامَلَ 
الأهم في رأينا فنستطيع أن ندركة غندما ندرس الخريطة 
الديموجرافية لأفغانستان . 

إن الخريطة الديموجرافية لأفغانستان وجمهوريات 
التركستان السوفييتية المحيطة بها تعطينا بعدا هاما لفهم أسباب 
الغزو السوفيتى لأفغانستان .. كما تعطينا روّية مسبتقيبلية 
لتسركات روستيا ق هذ 'اتنطفة السيونة عن العالم : 

إن الدراسة الديموجرافية للشعب الأفغانى 1 الشديد 
التمسك بعقيدته الاسلامية توشبج آن :هذا الشبعب.منكون عن 
مجموعة كبيرة من القبائل ترجع إلى أريعة عناصر عرقية تداخلت 
وتزاوجت فيما بينها وارتبطت برباط العقيدة الإسلامية التي 
وحدت بينها وبين شعوب جمهوريات طادجكستان واوزيكستان 
وتركمنستان وقرغيزيا وقازاقستان وباكستان ٠.‏ 

وبشكل اليشتو ٠‏ من السكان وامتدادهم في باكستان 
وبد عون هناك الباتان ولغتهم واحدة هى لغة البشتو وهى مستمدة 
من اللغة العربية والفارسية وتشترك مع الأردية في كثير من 
الالقاظ .. وهدا هاانقسر شهولة اتذماع- اللأسثين الأففان قي 
بشاور في باكستان إن أن لغة القوم وعاداتهم وطبائعهم واحدة 
إضافة إلى أن دينهم الذي يوحد بين مختلف الأجناس هو دين 
الإسلام الذي لا يميز بين أسود وأحمر ولا عربي وعجمي 
إلا بتقوى الله . 


0 
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ويأتي التاجيك (الطاجيك) في المرتبة الثانية في الكثرة بعد 
اليشتو ويشكلون 55/ من السكان وهؤلاء هم سكان 
طاد حكستان السوفبيت .. وأصولهم فارسية .. وقد توطنوا 
هضبة بامير وشكلوا الأكثرية السكانية في جمهورية 
طادحكستان السوفييتية كما شكلوا 568؟7/ من سكان 
وأمه من بخارى وولد ونشاً في بخارى .. وهكذا كان معظم سكان 
تلك الناحية أصولهم مختلطة ويتنقلون بسهولة ويسر من 
تكن هزه الأسماء معروفة أنذاك لأنه كما أسلقنا كانت هذه 
المشاطق جميعاً تشكل وحده سنياينية تتبع الخلافا الإسلامية 
فعليا واسميا في بعض مراحل التاريخ واسميا في بعضها الآخر . 

ويشكل الأوزبك والتركمان ما يقرب من ١5‏ بالمائة من 


سكان أفغانستان .. ويسكنون شمالىي أفغانستان على الحدود 
بينهم وبين مواطنهم الأصلية في أوزبكستان وتركمنستان 
وقرغيزيا . 


ويقدر عددهم الآن بمليوني تركستاني .. وقد فر إليهم كدير 
من لاجئى تركستان عندما اجتاحت روسيا البلشفية بلادهم .. 
تماماً كما يفعل الأفغان اليوم حيث يلجأون إلى باكستان .. 

ويقدر عدد الأوزبك بحوالي مليون ونصف المليون وعدد 
التركمان بنصف مليون تقريباً , وكذلك القرغيز الذين يسكنون 
هضبة بأمير .. 

وتنتسب بعض القبائل الأفغانية إلى أصول مغولية وهم قبائل 
الهزارة » وهم شيعة إمامية مثل شيعة إيران .. ومعلوم أن 
جنكيزخان وأولاده قد اجتاحوا هذه المنطقة وتوطن فيها أبناؤهم 
وصاروا من حملة الإسلام والمدافعين عنه . 

كما تسكن أفغانستان قبائل عربية وقرشيه وهاشمية .. وممن 
ينتسب إلى قريش قبيلة بنكش أما القبائل التي تنتسب إلى 
آل بيت رسول الله ويد من سبطيه الحسن والحسين فهي 
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قبائل شيراني وكاكر وكراني ودوائي وكندايور واسترانة . 
إذا دققنا النظر في الخريطة الديموجرافية لأفغانستان 
استطعنا أن ندرك بكل سهولة بعض الأسياب الهامة التى حدت 
نروسيا إلى غَرْو أفغاتستان .. فالامتداد السكاتي فيما بين 
أفغانستان وجمهوريات تركستان السوفييتية .. والاشتراك في 
اللغة والدين والعادات والتقاليد يؤدي حتماً إلى تأثيرات قوية على 
سكان التركستان المسلمين .. وذلك ما حدا بصحيفة برافدا 
السوفييتية أن تقول قبيل انقلاب تراقي الشيوعي الدموي الذي 
حدث في 7" أبريل (نيسان) عام 1174م ( إن روسيا لن نسمح 
لأن تكون أفغانستان جسراً للتدخل في أراضيها ) وذلك عندما 
شعرت بالحركة الإسلامية تمتد إلى شمالي أفغانستان وتمتد عبر 
الحدود لتصل إلى أوزبكستان وطادجكستان وتركمنستان 
وقيرغيزيا وقازاقستان . 
عندئذ قررت التدخل بواسطة حزبها الشيوعي العميل الذي 
كان يقوده محمد نور تراقي وبواسطة ضبياط الجيش الذين 
تأثروا بالشيوعيين مثل حفيظ الله .. وتخلصت من السردار 
محمد داود وجازته جزاء سنمار ودكت قصره وجعلته مقيرة له 
ولأسرته وحرسه الخاص .. بعد أن قام محمد داود بالتمهيد 
والسماح للعناصر الشيوعية بالتغلغل إلى داخل الجيش 
الأفغاني . 
ولما رأت روسيا الثورة الاسلامية العارمة تكاد تكتسح تراقي 
وحزبه حاول حفيظ الله أن يرضي القبائل الأفغانية فقام بإزاحة 
تراقى .. وكانت سياسته تميل إلى المصالحة الوطنية رغم التزامه 
بالشيوعية .. ورأت 'روسيا في ذلك خطراً مستقيلياً حيث إن 
الغناصر الوطنية كلها قد التفت تحت الراية الإسلامية .. وإذا 
قدّر للإسلاميين الوصول إلى الحكم فإن ذلك يشكل تهديداً 
مباشراً لخمس جمهوريات سدفييتية أغلبية سكانها من 
المسلمين .. ويشتركون مع سكان شمالي أفغانستان ليس في 
الدين فحسب بل ف اللغة والعادات والأزومة . 
ولا شك أن تاشر دولة إسلامية في افتقانستان سيكون ستيب 
لامتداد لهيب الثورة الإسلامية في الأراضي التي احتلتها موسكو 
منذ أكثر من قرن من الزمان . 
وفي رأينا أن هذا العامل الديموجرافي هو أحد أهم العوامل 
التى دفعت بالاتحاد السوفييتي إلى غزو أفغانستان .. وقد قابلت 
( في عيادتي في جدة ) أحد أبناء التركستان الذين فر آباؤهم إلى 
أفغانستان .. وكان فراره وهو لا يزال جنينا في بطن أمه . وكانت 
ولادته في أفغانستان .. ومرة أخرى يهاجر من أفغانستان بعد 
الغزو السوفييتي ليصل إلى مكة المكرمة ويستقر فيها .. 


مجططة الأصسة صضر 21١4-04‏ . 
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إن هذه الحالة ليست نادرة بل فناك الآلآاف بل ومئات الآلاف 
من التركستاتيين الذين قفرا من وَجَه الذخف الأحمر إلى 

أفغانستان حيث التقوا بإخوانهم في العقيدة واللغة والجنس .. 

ولو قامت دولة اسلامية في آأفغانستان لكان هؤثلاء وسكان شمالي 

أفغانستان أحد عوامل تفجير الثورة الإسلامية في الجمهوريات 
السترعسذاتيلة السسوفديقية ب القن سقف" لقعمل جوج 
الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفييتي والتي تشكل ربع 

عاض لدان اوقد كن و ا 7 

ولا شك لق هذا يشكل" خيشرا داهماا غن: كيان الاقحاد 
السوفييتي نفسه وهو أشد خطورة من أي غزو أجنبي غربي .. إذ 
امك الغؤؤالن تمق عاق الاتحاد الستوفييكن تاليا يل'أكثر 

فايستطيعه هو الاحثلال الشكرى !الذي لسيقاوم يقراستة:. 

وآخيراً نلخص أهم الأسباب التى دقعت بالآتحاد. السوفييتى 

إلى غزو أفغانستان : ْ 1 

)١(‏ خوف الاتحاد السوفييتي من قيام دولة إسلامية ف 
أفهاسستقاق وكتمة للعتاستر اليم وؤحرافية: الواحدة الذي 
فميكن فل حانبى: الحدون انون افهلافستان والإتضاد 
السوفييتي فإن انتقال الثورة الإسلامية إلى الجمهوريات 
التركستانية السوفبيوزة يضيح أن لا عفر ملق . وهو قطر 
داهم يهدد كيان الاتحاد السوفييتي ذانة . 

0( رغية الاتحاد السو قديتي قْ الامتداد والتوسع وشهي 
رغبة قديمة قام بها القياصرة الروس ثم استمر فيها 
القياصرة الحمر بأسلوب أكثر دموية وبربرية . 

() معد الاتحاد السوفييتي عن المياه الدافئة ورغبته ,في 
الوصول إليها . 

(4) ثروات أفغانستان المائية حيث تتحكم أفغانستان في 
منابع ثلاثة أنهار هامة تجري في أفغانستان أولا ثم 
تواصل سسيرها في الاتحاد السوفييتي وهى نهر جيحون 
( أموداريا ) ونهر مرغاب ونهر هاري ( هاري رد ) وثروات 
أفغانستان المعدنية والبترولية.والغازية التي أشنا إليها . 

() يطوق الاتحاد السوفييتي إدران من جهاتها كلها ما عدا 
الجهة الغربية باحتلاله أفغانستان .. وبذلك يمكن 
للدب الروسي أن يعيد احتلال أذربيجان وبقية 
خَراسان .. وربما تمكن من الوضول إلى حقول التفط في 
خوزستان كما تمكن قبل ستين عاماً من الوصول إلى نفط 
باكو التي تعتبر من أكبر مخازن النفط في العالم ٠‏ وباكو كما 
فق سغلوم جوّء من ١اتربيجان‏ -القى 'اسستؤق عليها الباإشفة 
عام ١115م‏ وقسموا بذلك 55 أذربيجان إلى أذربيجان 
السوفييتية وأذربيجان الإيرانية . 

وامتداد روسيا لإيران أمرليس بعيد الاحتمال بل هو 
أمر منظور ومتوقع لكل من يعرف الخريطة السياسية 
والطوبوغرافية والديموجرافية للمنطقة .. 

كما أن الخطوة التالية ستكون ابتلاع ياكستان .. 
إذا تهاون المسلمون في صد الغزو السوفييتي 
لأفغانستان .. 
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. عبدالله رشوان 


©© المحاماة في الشريعة الإسلامية كانت آخر ما طرحته + الأمة ,2 
٠‏ فضدة للمناقشة .٠‏ وتستطيع أن دقول : دان ما دشر حول اتارة 
القضية من قبل الدكتور ابو سليم خادم حسين ومناقشتها و الاستد لال 
الشرعي على جو ازها من القاضي عبد القادر العماري وإلقاء الأضو اء 
الإضافية والكاشفة لجوانب المو ضو ع وإغدائه وبيان أهمية المحاماة 
في الدفاع عن الحق ودحض الباطل والإتيان بالأمثلة العملدة إلى حاسب 
دقة الحظر الشرعي فى ضوء مقاصد الشريعة في تحقيق المصالح و درء 
المفاسد من قبل الدكتور المحامي عبد الله رشو ان ٠‏ لم بدع استزادة 
لمسدزيد . 

ودحن إذ نعتندر للاخوة أصضحاب الردود والمدافشات عن دشر 
ما ارسلوه فذلك لأننا نعتقد ان الهدف ‏ - تجلية القضية و دبان حكمها - 
قد تحقق و أن + الأمة , قد أدّت الدور المدو ط مها ٠٠‏ و أن ما وراء ذلك 
من حرشيات دمكن أن ينم بالمكاتبات الخاصة بين أصحاب الرأى . © © 


سس صصص جو يده سما صو تسم صو 1 


8ه في عدد شوال ”0٠*4١ه‏ من مجلة 
«“الآية) الكفتاءرق با فيه 
للمناقشة » (ص ؟١)‏ .ورد مقال للدكتور 
أبو سليم خادم حسين ؛ تحت عنوان 
« المحاماة في الشريعة الإسلامية . . 


سمج عم سس مس ووس سوسس سك 1 


خلااصة ها ورد ف المقال 


ذهب فيه إلى أن المحاماة توكيل في خصومة بين 
شخصين ٠‏ وأن ٠‏ التوكيل بدفع الحد عن 
المتهم لا دصح والمحاماة عن المتهم فيها 
لا تجوز . و ٠‏ إن النيابة في دفع الحد وجلب 
الحماية للمتهم امر لااتقره الشريعة 
السمحاء , . و ١‏ الوكيل شفيع . ولا شفاعة 
في الحدود » و + لا يسمح بالدفاع واختراع 
الحيل لدفع الحد عن من ارتكبه , 
و ٠لا‏ يباح لفرد من افراد المسلمين أن يتولى 
الدفاع ويقدم الحماية التبرعية : او يتحمل 
الخصام وكالة عن المدذهم أمام القضاء قْ 
قضايا الحدود اليتة . . و + أن سلف الأمة 
وعلماءها ‏ رحمهم الله لم يتركوا الحبل على 
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كي السرعة 


الغارب ؛ ليلعب المحامي اللسين وذو العقل 
البليغ من أصحاب صناعة المحاماة ف مصير 
افراد الأمة المسلمة وفى مال حقوقهم , 
والقاضي ٠‏ إن علم من الموكل القصد أو الإضرار 
بالمدعي . ليشتغل الوكيل بالحيل والاباطيل 
والتلبيس لا يقبل منه التوكيل ؛ ... ويطرح 
٠‏ أهل اللدد » ... وأنه حتى القرن الثاني عشرلم 
يكن هناك «١‏ صناع المحاماة على أبواب 
المحكدة م]. اونشيات ‏ الميافاء معيد تلك ين 
الترجمة ٠‏ وجاء الأوروبيون إلى بلاد المسلمين 
وء منحوا المترجمين حقوقاً لم يكونوا لها 
اهلا . واعطوهم نفقات على حساب العدل 
والقضاء واصبحوا يعرفون بالمحامين » .. 
٠‏ فاستغل هؤلاء حماة العدالة وطلاب المادة 
عوز الآمة وحاجتها ففرضوا الرسوم 
القضائية مقابل اتعايهم . وغرّموا اليشر يما 
لا تبيحه شريعة السماء . ... وأن جميع الأمة 
تطالب بإعادة القضاء إلى ا 11 وه أولى 
العقبات التي تعترض طريق العودة هي 
وجود المحامي وارتباط رزقه بهذه المهنة , 
و ٠‏ كم حاول المحامون حشر الادلة لتحليل 
الواقع » نظير جعل . وهذه حرفة ٠‏ مراوغة 
وما كل حرفة يباح الاحتراف بها » ... وقرنها 
الكاتب بمهن « مضع الخمر و مضع لحم 
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#الأسلامية 


1 التحرير‎ ١ 


الحَنؤيو » ... وَانتقي إلى القول بن المتحاماة من 
الحرف التي لا تجيزها أصول الشريعة , 
ولا ننفق مع مصالح العداد ٠‏ أن جعل المحامي 
أي أجرة هو« « للنزاع والشجار و إغاظة المسلم 
على اخيه المسلم » ٠‏ حتى قال « ومقابل الجُعل 
هنا مجهول بحيط به الغرر من كل جهة 
واأصول عه الغرر وما 


قفشور وشائعات 
يتحدث بها عامة الناس 


وهذا الذي ساقه الكاتب غير صحيح . ويجافي 
الحق والشرع والواقع والتاريخ ٠‏ ولا يدل على 
دراسة حقيقية أو علم أو دراية أو خبرة 
بالوضوع الذني: تعرض له :الكاتب . يل مبعثه 
مفاهيم وقشور وشائعات يتحدث بها بعض عامة 
الناس بسيبب أخطاء بعض المحامين . أو بسيب 
خلاف مع « محام ٠‏ حول أجره عند كسب 
القَضِبيّة أو خارة حَمِنُومَة' الصيقهاً اضيا 
بالمحامي ٠‏ أو بسبب أوضاع تاريخية في بعض 
البلاد كالهند دون اتاقى:بلآد المسَلمين . 

ومذة بالنقى بال اتاتب بين ”هفو 
« المحاماة , . 
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وللأستانذ المودودي رحمه الله رأي قديم في هذا 
الصدد ٠‏ ولم يطل به الأجل حتى القاه وناقشه , 
ولكن رايه على اي حال لم يبلغ هذا المدى من 
العبارات ٠‏ أو القطع بأحكام شرعية الصقها 
الكاتب عنتاً بشريعتنا الغراء ٠‏ التي أفنينا وأفنى 
من قبلنا حياتهم في سبيل إعلاء رايتها والمطالبة 
بتطبيقها كاملة غير منقوصة . 

وبعد العلم والدراسة والممارسة لعشرات 
السنين ؛ لو كنا نعلم في مهنتنا المحاماة أنها مهنة 
٠‏ حيل وخداع وأباطيل وتلاعب بحقوق 
الناس ووقوف على ابواب المحاكم , وانها 
محرمة شرعاً كما حرم بيع الخمر ولحم 
الخنزير » إلى آخر الأوصاف والألفاظ التي جرى 
بها قلم الكاتب بغير حساب . أقول : لو عرفنا 
في المحاماة ذلك أو بعضه لما اتخذناها مهنة . 


لو عرفنا في المحاماة ذلك أو بعضه لما اتخذناها 

وعرفنا ودرسنا قبلها اصول شريعتنا الغراء 
والتزمناها , وهدانا الله سبحانه لدربها .. نعيش 
بها ولها » بصرف النظر عن عيوب الممارسة عند 
بعض المحامين وجمهور الناس التي لا ترقى 
بحال إلى أصل مهنة المحاماة وطبيعتها . 

وأقول :إن من الخطر الشديد على الدعوة 
الاسلامية والمطالبة بتطبيق شرع الله أن نلقى 
مثل هذه الآراء المبتسرة التي تجور بغير حق على 
صرح العدالة في دولة الإسلام وطبقاً لشريعته في 
العن اسيك 

وكان الأفضل أن تُبحث هذه الأمور والآراء 
الخطيرة في ندوة علمية : تتوافر لها كل المقومات 
التي تجعل الناس يتبينون وجه الحق فيما يثار 
من مسائل هامة . واعتفي. آلآن باللأحظات 


الآنية : 


مهنة الدفاع عن الح .. 


(0) إن المحاماة في حقيقتها مهنة ١‏ الدفاع 
عن الحق ؛ . وكل خصومة أو نزاع أو اتهام أو 
مشكلة ؛ فيها حق وفيها باطل . سواء أكان الحق 
في ناحية والباطل في الناحية الأخرى ؛ أو كان هنا 
بعض الحق وبعض الباطل ٠‏ وهناك كذلك بعض 
الحق وبعض الباطل . ولكن من طبيعة 
الملتخاصمين أن يظن كل واحد منهما أنه على 
الحق الكامل وخصمه على الباطل الكامل . وبهذا 
يثور النزاع ويصل إلى القضاء . ولا يتصور عقلا 
أن يكون المتخاصمان كلاهما على الحق الكامل أو 


مجلة الأمة صفسر 81١14.54‏ 
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على الباطل الكامل ؛ إذ لا يمكن ان يسمى النزاع 
نزاعاً إلا أن يكون في الأمر صراع بين حق 
وباطل 2 أو بين ضدين متناقضين : وكثيراً 
ما يلجأ المتخاصمان إلى السعي لحل النزاع 
وديا . فإن عجزا وصمم أحدهما أو كلاهما على 
رفع الأمر للقضاء , فهنا تكون مهمة القاضي أن 

يستمع إلى حججهما وادلتهما ثم يقضي بينهما 
0 . ولا يمكن أن يطلب من القاضي أن ينزل 
إلى أحد الخصمين . أو كليهما ليغطي عجزه أو 
ينقب له عن الأدلة ويسعى لتوفيرها ٠»‏ سواء 
بالبحث والتقصي العلمي أو بتجهيز الشهود 
والبينات والمستندات ٠‏ لأن القاضي إن فعل ذلك 
يكون قد فقد حيدته التي هي شرط لازم لمن يتولى 
القضاء . فضلاً عن أن هذا يخرج عن طبيعة 
عمل القاضي , ولا يطيقه في خضم الأقضية التي 
بين يديه ٠.‏ 


ل »04011 
مساعدة الحخصوهم 
على تجهيز دفاعهم 


ومع تشابك المصالح وتعدد المنازعات 
تعقدها . ومع كثرة القوانين واللوائح والنظم في 
العصر الحديث : أصبحت الحاجة ملحة لإيجاد 
عناصر تقوم بمساعدة الخصوم في المحاكم على 
تجهيز دفاعهم ٠.‏ وترتيب حججهم ؛ وننسيق 
مستنداتهم . وإجراء البحوث الشرعية 


. والقانونية التي تؤيد الحق لا الباطل في كل 


دعوى . بشرط أن تكون هذه العناصر من 
الإشخاص المثقفين ثقافة شرعية وقانونية عالية , 
ومن المدربين تدريباً جيداً على هذا العمل العلمي 
والفني . وأن يكونوا ممن صلحت أخلاقهم 
واستوى صلاحهم . وأن يكون هدفهم خدمه 
الحق وإظهاره ودحض الباطل وإنكاره في كل 
قضية . وهؤلاء هم المحامون ومهنتهم هذه هي 
ه المحاماة , أو ١‏ الدفاع ٠»‏ . 

وبغير مساعدة هؤلاء سيغم الأمر على القضاء 


وتضيع حقوق الناس ٠‏ خصوصاً في العصر 
الحديث . والقاضي بشر يخطىء ويصيب وقد يغم 
عليه الأمر . وخير الهدي هدي سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام إن يقول في قضائه ما مبناه 
ومعناه ٠‏ تختصمون إلي ولعل بعضكم الحن 
بحجته من بعض فاقضي له , فمن قضيت له 
بشيء من حق أخيه فلا ياخذه فإنما هو قطعة 
من الشان »: .. 

وإذا كان هذا هو حال الرسول 
المصطفى كلل وفي زمان كانت المنازعات فيه 
بسيطة ٠‏ وسبل حلها ميسرة وكانت الأخلاق في 
قمتها . فما بالنا بحال الناس اليوم » وهذه 
اخلاقهم وهذا زمانهم المعقد في كل جوانبه ونظمه 
وقوانينه » وهذه مصالحهم التي لا حصر لها 
ولا حدود . وهؤلاء قضاتهم من الناس هل نترك 
الخصوم لحالهم دون سند أو مساعدة نرتبها 
يا يقد حتى يظهر الحق 2 ويغيب 


5-0 هو مجال المحاماة فقط . بل منها 
المشورة والنصيحة والصلح بين الناس ٠‏ ودفع 
مظالم السلطات العامة ... وغير هذا كثير .. 
كصياغة العقود والمشاركة في وضع مشروعات 
النظم واللوائح والقوانين . والطعن في الأحكام 

والأصل أن المحامى لا يقبل الدفاع إلا عن 
الحق لا الباطل . فإذا عرضت عليه قضية 
درسها . فإن وجدها على الحق قبلها » وإن 
وجدها عل الباطل زقشنها ونضح صاحبها . 
وهذا ما يطبقه كل محام ملتزم بدينه » وعددهم 
وفير وتجاحهم كثير والحمد لله . ولا يضرهم أو 
يمنعهم من خضل عن التهخ القويم . 


القول بان المحصاماة 
وكالة وشفاعة 1 فهح خاطىء 


©) ولان الأخ الكاتب ظن أن المحاماة 


© الأصل أن المحامي لايقبل الدفاع إلا عن 
الحسق » فاذا عرضت عليه قضية 
درسها .فإن وجدها على الحق قيلها ء وإن 
وجدها على الباطل رفضها ونصح صاحيها ٠‏ 
© القول بأن المحاماة لم تكن معروفة 
لاثنى عشر قرناً ليس بحجة 
على بطلانها وتحريمها 
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هي وكالة شفاعة ؛ لهذا راح يبني أحكاماً على 
هذا الفهم الخاطىء ؛ فجاءعت احكامه كذلك 
خاطئة ؛ لان ما بني على الخطأ فهو خطأ . كأن 
يقول : إن الحدود لا تجوز فيها المحاماة لأن 
المحاماة شفاعة , والشفاعة لا تجوز في الحدود . 

والحقيقة أن المحاماة جائزة في كل القضايا بل 
واجبة في الخطير منها , ومن ذلك قضايا الحدود ٠»‏ 
لا على اساس أنها شفاعة , إنما لأنها تساعد 
القاضي في تبيّنَ وجه الحق في كل اطراف 
الموضوع . وبيان دفاع المتهم التوضيحي المبني 
على بيان الصواب من الخطأ في عقوية من اخطر 
العقوبات التي ستلحقه , ولولم يكن للمتهم محام 
لصنت اله المجكفة معام : 

فمثلاً في الدولة الإسلامية قٍ العضر الحديث 
لو ارتكب شخصصى قغلاً د يستحق عليه العقاب » 
1 لو تيا 1 00 : فته "لآ يتضور 
ولا يكون مقبولاً أن يقوم رجل الشرطة أو عامة 
الناس بجر المتهم إلى القاضي مباشرة لتوقيع 
العقاب دون إجراء تحقيق : وسماع اقوال المتهم 
وسماع الشهود ٠‏ نفيا أو إثباتا ه وجمع البيانات 
والأدلة . ثم تحديد التهمة تحديدا دقيقا 
بإعطائها الوصف الصحيح ؛ وتقديمها للقاضي 

ويقوم بهذه المهمة رجال تخصصوا في هذا 
بالعلم والممارسة 0 وهؤلاء هم الادعاء أو 
ما نسميه بالنيابة العامة , التي تقف بهذه المثابة 
من المتهم موقف الخصم , القوي المزود بالعلم 
والخبرة » وهي تدافع عن حقوق الله أو حقوق 
الناس والمجتمع ضد هذا المتهم , الذي يغلب 
عليه في هذه الحالة الجهل بالأحكام الشرعية 
وكنووط العقات:.. 


دين الادعاء والدفاع , 


الحق في الموضوع , ويكون الأمر ف سنالعة 


القضاء سجالاً مشروعاً بين الادعاء والدفاع في ' 


مجال بيان الحق وحده » مع افتراض قيام الخطأ 


في الفهم . أو الدراسة أو حقيقة الواقع ا 
من جانب الادعاء أو الدفاع أو حتى القاضي . 

وبناء على ما يبين من بحوث ودراسات قدمها 
الادعاء والدفاع يكون للقاضي إمكانية الاهتداء 
إلى الحق في الموضوع برمته ويقضي فيه بمقتضى 
البريّعة اققؤاء : 


درء الحدود بالشبهات . 


فمثلاً في حد قطع يد السارق قد يقدم الادعاء 
الواقعة للقضاء لإنقاذ الحد بمقولة إن شروط هذا 
الحد قد توفرت ٠‏ وهي كثيرة ومنها ها يشترط في 
الجاني أو في الشيء المسروق 2 وقد يخطىء 
الادعاء في ذلك كله أو بعضه ٠‏ وهنا بأد 
الدفاع ليثبت خطأ الادعاء فيقيم الدليل مثلاً على 
أن المتهم غير بالغ أو غير عاقل أو غير حر أو غير 
مكتف . كفقير وجائع ٠‏ أو أن المال المسروق لم 
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تتوفر فيه شروط الحد ٠‏ كأن تقل قيمته .عن 
نصاب القطع ٠‏ أو يتلف بمضي الوقت ٠‏ أو غير 

مكنة هآ أن ناك شنبهة تدرا اكد إثقاذا 
للحديث الشريف : ١‏ ادرؤوا الحدود 
بالشبهات ... » أو غير ذلك من عديد الشروط 
الدقيقة اللازمة لانفاذ القطع . 

وهذا كله من عدل الشريعة الإسلامية 
وسماحتها . وقد يتبين القاضي من هذا كله ان 
شروط الحد غير متوفرة ؛ أو أن الجرم عقابه 
التعزيرءل ألحف > آى آن الادغاء عل 'صواب 
فيقضي بالحد .. 

وهذا كله من خممانات القضاء فى دولة 
الإسلام . 

فهل يمكن أن نقول بعد ذلك إن المحاماة 
لا تجوز ف قضايا الحدود لأنها مجرد شفاعة »: 
ونترك المتهم بضعفه لا يبين أمام سلطة الادعاء 
القوي . مع افتراض الخطأ حتى بحسن نية من 
جانب المدعي ٠‏ وندخل على القاضي الاقتناع من 
جانب واحد مع سكوت الجانب الآخر أو عجزه 
عن البيان والرد . وحقاً ما جرى به القول : إن 

من أهم حقوق الانسان حقه في الدفاع عن 
نفسه . سواء بنقفسيه أو بوكيل عنه . 


قد يسيء بعض المحامين 
التصرف .. ولا تدان المهئة كلها 


(5) أما إن بعض المحامين يسيء التصرف 
ويغالف. أصبول التجاماة ٠:وونما‏ بالشكل" الذي 
ذكره الكاتب : فهذا شيء وارد وصحيح » ويقع 
مثله في كل المهن الأخرى ؛ ولكن لا يجوز أن 
بنسحب أثر هذه التصرفات والأخطاء على المهنة 
ذاتها أو على الملتزمين بأصولها وآدابها 
وأخلاقياتها . لأننا لو قلنا بما قال به الكاتب من 
تحريم المهنة ذاتها لجرّنا هذا إلى تحريم المهن 
كافة التي ينحرف بعض محترفيها ٠‏ والأولى أن 
يقال : إن مهنة وا خاي 
ميا 3 المدخ الكوية وكذلك اودوع 
ودرجاته في حاجة إلى ترتيب وتنظيم » 
يستقيم العدل على نهج الشريعة الغراء . 


ليس كل ما لم يعرف قديماً محرّم.. 
بل يتبع ذلك المصالح المرسلة 


2) اما القول بأن المحاماة لم تكن 
معروفة لاثني عشر قرناً من الزمان فليس هذا 
بحجة للقول ببطلانها وتحريمها ٠‏ لأن المصالح 
المرسلة للناس نتطور وتتجدد الحاجة إلى 
كفالتها . ومنها تطور القضاء وتشابك الضلات 
بين الناس , وكثرة المشاكل وتعدد النظم 
والقوانين . 

ولو قلنا بغير هذا ؛ لكان مقتضى الحال تحريم 
قوانين ونظم المرور أو السير . ونظم الطيران 
والزراعة والصناعة وغيرها . مما لم يكن معروفا 
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جعل المحامي . 


© اما الجُعل الذي يتقاضاه المحامي ٠‏ 
أن الاتعاي»,التسي الكديث :فهو لومن مرفوياً 
بنتيجة غديبية ؛ وبالتالي يكون الأمر من قبيل عقود 
الغرر كما قال الكاتب , إنما هذا الأجر أو الاتعاب 
نظير عمل . هو الجهد الذي يبذله المحامي في 
القضية لاظهار حقائقها بناء على اتفاقه مع 
موكله ٠‏ وبصرف النظر عن أي نتيجة . وهذه هي 
الحقيقة التي غابت عن الكاتب بحيث ظن أن 
الاتعاب مرهونة بنتيجة الخصومة ؛ وبالتالي راح 
يربطها بعقود الغرر » حتى يصل إلى حجة تؤيده 
فيما ذهب إليه من تحريم مهنة المحاماة بالكلية في 
الشريعة الإسلامية . وهذا خطأ . 

وقد يكون سبب هذا الفهم ما جرى عليه عرف 
بعض المحامين من تأجيل سداد بعض الأتعاب 
حتى تنتهي القضية وهو مايسمى بمؤخر 
الأتعاب. . 

وللمخامي :الحق ,قي تاجيل اتغاية. كلها. إلى 
بعضها دون أن يمس ذلك أصل استحقاقه لها . 

وكثيرمن المحامين الإسلاميين لا يعملون بهذا 
العرف ويتقاضون أتعابهم نظير عملهم فقط ؛ 
دون النظر إلى نتيجة الحكم في الدعوى . وكان من 
هؤلاء : المحامى عمد القادر عوده رحمه الله . 
ويلاحظ أن الكاتب خلط بين اتعاب المحامي 
والرسوم القضائية التي تفرضها المحاكم وقوانين 
التقاضي . 

© ومن المفارقات أني كنت في الشهور 
الأخيرة تتقرخا للدفاع عن مجموعة من الشباب 
الإسلامي في قضية طلب الادعاء فيها الإعدام 
لهم , اوكنت في هذه القضية هداعا ومتطوعاً 
وطامعاً كراب الل يشدف ارقا بقوله 
عر وجل « إن اللة يُدَافِعٌ عَنِ الْذِين 
آمَنُوا ٠‏ 6 ومن ضروب هذا الدفاع الرباني أن 
بقيض الله قفو من عباده للدفاع عن المظلومين 

من المؤمنين ؛ ثم فوجئت بمقال السيد/ خادم 
حسين عن المحاماة وتحريمها في الشريعة 
الإسلامية . كما يحرم ٠‏ بيع الخمر ولحم 
الخنزير والبغاء . . فقلت : « سسبيحان الله , 
ولا حول ولا قوة إلا باه » . 


عدم التسرع بفتوئ التحليل 
والتحريم بدون دليل واضح . 


00 واخيراً انصح نفسي وإخوتي المسلمين 
ال ندخل على شرع الله بالفتوى العلل 
والتحريم إلا بعد دراسة عميقة وعلم غزير 
وإحاطة كاملة بالموضوع الذي نتصدى له ؛ لأن 
هذا اجتهاد والاجد 
وأحكامه . 

وحتى المجتهد المتمكن بعلمه والمخلص لدينه 
قد يخطىء ويصيب كما قال الإمام مالك ث رحمه 
الك « كل منا يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب 
هذا المقام » مشيراً لمثوى الأمين عليه الصلاة 
والسلام . 
قفر اال لا وهداثا جميعاً [كى واه السميل:: 


د له أصوله وشروطه 
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التاريخ د هو اريك 5 ٠‏ إن هو تفسير لقراوكت 
والاهتداء إلى الروابط الظاهرة والخفية التى تجمع بين شتاتها . 
وتجعل منهبا وحدة متماسكة الحلقات . متفاعلة الحزئيات . ثمتدة 
مع الزمن والبيئة امتداد الكائن الحي في الزمان والمكان . 
ولكيى يفهم الانسان الحادثة ويفسرها ويربطها بما قبلها 
وما تلاها ٠‏ ينبغي أن يكون لديه الاستعداد لآإدراك مقومات 
النفس البشرية حميعها : روحية وفكرية وحيوية ؛ ومقومات 
الحياة البشرية حميعها : غيبية ومعنوية ومادية ؛ وأن يفتح روحه 
وفكره وحسه للحادثة » ويستجيب لوقعها في مناركه, 
ولا يرفض شيئا من استجاباته لها إلا بعد حرج وتمحيص 
وَفقده . ... 
هذه المقدمة القصيرة » لا بد منها لبيان ما في تناول المؤ رخين 
الغربيين للتاريخ الإسلامي من نقص طبيعي في الإدراك . 
ونقص طبيعي في الفهم » ونقص طبيعي في التفسير والتصوير . 
إن المنبج الغربى ني البحث التاريخي غير صالح لتناول الحياة 
الإسلامية » بل لتناول الحياة الشرقية على وجه العموم ؛ ولكن 
عدم صلاحيته يتجلى في جانب الدراسات الإسلامية أوضح 


وأقوى . 
[سيد قطب في تقديمه كتاب «خالد بن الوليد» لصادق عرجون] 


هدي دنلك الفادىء اطلم 


فقالوا 
فقال للفتى : 
ما في حرامك اسكة معروفة 
قال ٠:‏ 


ار فا باه 
ائت أبا حرزة . فقل له : 


إليه ٠‏ فقل له : 
لكن حرامك والشفاه حمة 
قال ل : فرجع الفتى » » فأنشده ما قال جرير . . 

قال : 

هذه بتلك والبادىء أظلم : 


0 
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قالوا : أول من قال ذلك الفرزدق . ذلك أنه كان 
ا , -0 5 4 ١‏ 5 
مقسسسسسط | ذان يوم جالا في نادي قومه ينشدهم , إذ مر 


جرير بن الخطفي على راحلة » فقال الفرزدق : من ذلك الرجل ؟ 


إن الفرزدق يقول : 
للناظرين وماله شفتان 
فلحقه الفتى . فأنشده بيت الفرزدق . فقال جرير : 


مهدي كغياغب الثيران 
فضحك الفر زدق . ثم 


« ... أفْتَؤْمِئونَ بِبَعْض الْكتاب فر ونَ 
ببَعْضٍ ا قَمَا جَرَاهُ َنْ يفل ذلك بكم إلا حي 
في آلْحَيَاة آلدّنيًا : وَيوم آلْقيَامَةٍ يُرَدونَ 7 2 
الْعَذَابِ ب وَمَا آله بعَافلٍ, 1 

آلْذِينَ آشْتَرَ تر وا آلْحَيَاةَ آلدُنيا بِآلآخِرَةٍ 00 
عَنْهُمُ آلْعَذَاتٌ وَلآَهُمْ يُْصَرُونَ » 


(البقرة : 6/-85) 


الف رح في اليقين . 
كان .عبد الله بن مسعوه رضي الله عنه يقول : 
لبور رادي لبان وناو لسن لد 
لخدا على ووق الله : ولا تلوم أحداً على ما لم يؤتك 

الله » فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص . ولا يرده كراهة 
كاره . فإن الله بقسطه جعل الروح والفرح في اليقين 
والرضى . وجعل الهم والحزن في الشك والسخط . 
(شرح حديث «ما ذثبان جائعان» لابن رجب الحنبلي) 


ارجع 
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المحدوس ... والمأسور ١‏ 


لما حبس شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله في القلعة بمدينة 
دمشق » نظر إلى سورها لما صار 
بداخلها » وتلا قوله تعالى : 
« فَصْرٍب بْنَهُمْ بسُورٍ لَهُ باب 
بَاطِنُهُ فيه الرَحْمَةٌ وَظاهِرَه مِنْ 
قَبَلِهِ آلْعَذَاتُ » ثم قال : 

لو بذلت ملء هذه القلعة 
ذهباً ما عدل عندي شكر هذه 
النعمة » أو قال : ماجزيتهم 


3 1 1 ارم 5 0 : ١‏ وال يع الإسان ١‏ 
؛ كيل 00 فإن الله أبخل لنا الطيتات جرم ٍ 
ظ تناوها من غير وجوه خلها 0 أبيح له فهو مؤمن ٠‏ ومن تعدى ١‏ 
ذلك إلى ما منع منه .“فهو الشح' المذموم ا ومو نافيا اللاماما: زهنا أخبر ف 

الرسول جك أن الشح يأمر بالقظيعة والفجور وبالبخل : خلثلة 
( شرح أحديث و ما فيان جاتمان » لابن جب الحبق ٠‏ 


الدصب ادر في الأخيار : 


, على ما تسببوا لي من الخير . . 
... وكثيرا ما وقع للمؤ رخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات ونأل ؛ 
والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثاً أو سميئاً . ولم يعرضوها على أصولها . ل بو من بل لق 
ولا قاسوها بأشباهها . ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات » ربه ؛ والمأسور من أسره 
وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار . . فضلوا عن الحق . وتاهوا في بيداء الوهم هواه . . 


) مقدمه ابن خلدون‎ ١ 


< 5 3 اننأء احتلالها 00 8 قد . مخاولاتهاً لفصل الشعب ١‏ 
التجزاردية عن الإسلام لزي 5 ونحطر لها ذات يوم .أن ٠‏ تفرنس ».عشز بنات 
من المسلمات في مدينة الجزائر (العاضمة) فاحتضنتهن في جدائق ق:الأطفالك 5 
ظ 0 البنات نشأة فرنسنية كاملة ٠‏ في مراجل التعليم كلها إل أن وضلن إل . 
امتخان البكالوريا (الثانؤية) وما أعظم ' دهشة فرنسا , وما أعظم ثورة الصحافة .١‏ 
ظ الفرنسية هنا في 1 خزيران (يونيه) م خينما شوغدث البنات يأتين إلى 
الامتحان بالثياب الإسلافية » منحجبات كما تحتجب بنات الجزائر ائز.المسلمات 
< في القدض اء .. برغم خمسة عشر عاماً من التربية. الفرنسية الكاملة ! !! 


عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله يَكِةِ قال : 

, إياكم والظن . فإن 
الظن أكذب الحديث . 
ولا تحسسوا ولا تجسسوا 3 
ولا تنافسوا . ولا محاسدوا . 
ولا تباغضوا 3 ولا تدابروا 2 
وكونوا عباد الله إخواناً كا 


أمركم . المسلم أخو المسلم . 
لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره . 
العدرئة : مهنة ل ريعشفة :إلى 
صدره ‏ بحسب امرىء من 
الشر أن يحقر أخاه المسلم . كل 
المسلم على المسليم حرام : د 
وماله وعرضه ؛ إن الله لا ينظر 
إلى صوركم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم » . 

( البخاري ومسلم ) 
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: يومها نثل”« ا 0 00300 


“ذلق:؟ » 


ورف عن نل 1 ا رام حاحة 
عم اذ الى سل فيليا 
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فقال : .وماذا ذا أمنع ؟ 3 لزان أتوى من فزق 110 . 
"ييز » تجاة اموق اللبنانية ) 


وقوع العوالي دونها والقواضب 
يزول . وباقي عمره مثل ذاهب 
عضاضص الأفاعي نام فوق العقارب 


[ أبو الطيب المتنبي ] 


١ 
أ-_‎ 


21131 عع ملعم //:وم اط 


بقلم : د . عباس محجوب 


88" يتعرض العالم الإسلامي لتحديات منبايفة في ميادين العلم و الثقافة . و فى ميادين الاقتصاد 
والاجتماع والشؤون العسكرية . وهذه التحديات تدفعه إلى إعادة النظر فى واقعهة . وحساب 
ما يمكن تغييره ف الحاضر وتحقيقه في المستقبل بالاخذ باسباب التقدم المادي والمعنوي . وهذا 
هو الذي يجعل كثيرا من المفكرين بنادون بمراجعة مناهج التعليم عامة و الجامعات و المؤأسسات 
خاصة . حيث ينضح حجليا عجن مداهج التعليم في الجامعات الإسلامية عن تحقدق الأهداف 
الفرعية لهذه اللؤسسات فضللا عن الأهداف الرئيسة لها ؛ مما يتضح في ضف الدعاة و عجزهم 
عن مو احجهة مشكلات العالم الإسلامي وقضاياه . و المتغيرات الني تتجدد فى حياته ؛ الأمر الدي 
بلاحظ على ضعف ١‏ المردود الدعوي ) مقارمة بالجهد المبذول فيه والال المنفق عليه . 818 


#نعو © >< 


١:‏ سه أسلايد 


يه نجوايب القصور 


لك يه الفشفخصة الاملاية الى اعة 
1 4 


م ة للمتاهد اك بو بة التاسريحة 
9 ش 


ويرى كثير من الباحثين والمتتبعين لمناهج 
الدراسات الإسلامية أن المؤسسات الإسلامية 
عامة والجامعات خاصة لم تصل بعد بمناهجنها 
إلى تكوين الشخصية الإسلامية التي تتفاعل مع 
عقيدتها وثقافتها » وتترجم قيم الإسلام ومثله 
واقعاً معاشاً يقتنع به الآخرون : ولا يزال كثير 
من هذه المؤسسات هياكل مادية وإدارية تتعلق 
بالتراث ٠‏ وترفع شعار الدعوة دون ترجمة لها 
ضمن حقائق الحياة وهموم المسلم العادي . 


والعاملون في مجال الدعوة يغفلون أو يتجاهلون 
التفرقة في نتاج الدعوة بين المردود الرسمي 
الوظيفي لعمل الدعاة . والتلقائي والحياتي 
لغيرهم , كما أن التفريق لازم بين ما نبذل ونقول 
وما نجني ويقال عن جهودنا . 


إن إعادة النظر في قصور المناهج وضعفها 
وتدنيها يحتاج إلى تجرد وإخلاص ٠‏ وإلى شجاعة 
تنظر إلى المسؤولية أمام الله قبل كل الاعتبارات 
التي أدت ولا تزال تؤدي إلى ضياع جهود مبذولة 
وسنوات ضائعة ؛ لان التغير المستمر في 
اساليب الحياة وكميات المعرفة الإنسانية 
تقتضي إعادة النظر دائماً في المنهج وأساليب 
الدعوة. والقدرة على اكتساب المعارف 
المتطورة . والتذكر دائماً بان العالم الذي 
نعيش فيه ليست اقاليمنا ولا عالمنا العربي 
والإسلامي . وإنما هو عالم آخر يعطينا 
ويؤثر فينا . ونحن نستورد منه كل شيء حتى 
الكراسي الني نجلس عليها لنحاضر عن 
الإسلام والمسلمين !! 
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جواب شهتلور 


انامح الدراسسة 


ولكي يكون ما نقول محدداً ٠.‏ فيحسن ان 
نحدد بعض النقاظ المتغلقة بالمنافج الدراسية 
والتي تمثل عوامل هامة في ضعف الدعاة 
والمتخرجين من المؤسسات الإسلامية ويطبيعة 
الحال فإن ما نقوله لا ينطبق على كل داعية 
ولا كل مؤسسة وإنما يمثل ظاهرة لا تحتاج إلى 
استقصاء . واهم هذه الأسباب هي : 
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اول" - وضيع النباشع 


١‏ إن المناهج غالباً ما توضع من خلال 
مفهومات خاطئة تعيش في أذهان بعضهم ولا تجد 
لها حقيقة في الواقع » ومن خلال وهم قد لا يكون 
المجردة » وتظهر نتائج ذلك كله أثقالاً على المادة 
الدراسية وضباعا لحيد عن تاقعا لو انتدت 
أبصارنا إلى أبعد من مرمى أعيننا ٠‏ بل ويتعدى 
ذلك في قلب مفاهيم البشرية الثابتة في جعل 
الاختصاص جهداً بشرياً غير خاضع لظروف 
الزمان والمكان إلى جعله شيئاً متعلقاً نتضادفات 
الحياة وظروف المكان 2 وكان من نتائج هذا 
النقص في مناهجنا هو الرفض المستمر لها ؛ بل 
السخرية واتخاذ موقف العداء خارج نطاق ما هو 
مقرر ومفروض . ولعلنا نكون كما يقول 
المودودي : 

« ... فخدع الناس خديعة كبرى عندما 
نزعم أن جامعاتنا وكلياتنا ومدارسنا معاهد 
إسلامية , لأن مثل هذه المعاهد بالطريقة التي 
تسلكها في تعليم الدين ؛ تخرج لنا نسبة من 
طلابها يؤمنون بالله إيماناً سطحياً . لا يتجاوز 
التلفظ (باسمه) في غفلة ومن غير فهم . او 
إدراك لما يتطلبه هذا الإيمان من العمل 


إن الوسيلة إلى معالجة هذا الأمر يتطلب 
النقد الذاتي يشمل جوانب العمل التربوي من 
جوانبه المختلفة » وعطاء الفكر الإسلامي المعتمد 
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إن التغدير المستمر في أساليب 
الحدان وكميات المعرفة 


الإنسانية 


دقتضى إعادة النظر دائما في 
المنهج وأسباليب الدعوة .. 


على هذه المنافج في مواجهة التصورات غير 
الإاسلامية للحياة ٠‏ والهزات التي تتعرض لها 
القيم الدينية والمعتقدات من خلال المؤثرات التي 
غزت العقول والبيوت والصغار والكبار ؛ التي 
نقف أمامها مستنكرين عاجزين نتلو بعض 
الآيات : أو نذكر بعض الأحاديث التي نتعامل 
معهما في نطاق الترف الفكري والجدل الديني . 

إن تقد دالا ونيد عيوب الاممض والقاديد 
التى تحدد مناهج الدراسة للدعاة ٠.‏ وسلامه 
الإساليب التى يتعاملون يها ومدى جديتها 
ونفعها في مواجهة الحياة المعاصرة , أمر مفيد في 
جعل الإيمان بالله منهجاً للسلوك البشري , 


#مهعس ١‏ 1 فت 5 للمتبده ال المه: > 
3 5 7 . - 


ويرى الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه 
الله * 

أن سيب ضعف المناهج الإسلامية عدم 
اعتماد القرآن والسنة مصدراً ومادة للمنهج , 
واعتماد مناهج التعليم الإسلامي على كتب 
ومؤلفات موضوعة بدلا من الاعتماد على 
القران والسنة بطريقة مباشرة : 

٠‏ إن التزام المنهج المستمد مباششرة من 
الكتاب والسنة في العقيدة .. والاحكام و في 
الاخلاق والعبادات وفي الاقتصاد 2 ونظم 
الحكم كان يستطيع حماية التربية الإسلامية 
من السقوط والجمود الذي انتهت إليه لانه 
كان يفرض عليها أن تحاول الارتفاع بوسائلها 
وادواتها وطريقها إلى مستوى يؤهلها للتعامل 
معه ... وكان يفرض عليها ان تحافظ على هذا 
المستوى وتنميه .. أما حين انفصلت عنه 
واحلت مناهج بديلة من كتب المؤلفين 
ومصنفاتهم ؛ فقد آحلت نفسها من هذا 
الالتزام الشاق والمضني . واصبحت في حل 
من مسايرة الزمن هبوطاً وصعوداً . بل إنها 
بهذا الموقف دفعت بعوامل هبوطها 
واضمحلالها بسرعة عجلت بنهايتها , 


وما كان للاجتهاد الفقهي مثلاً ان يتوقف لو 
استمر النشاط الفقهي مرتبطا بالكتاب و السنة 
ارتداطا مباشرا ( انظر مجلة البعث الإسلامي 
الاعدانر ه, ".ل عام #95اه). 


مين 


خط وصلمم الاش و التيو ر هم 


إن مشنظة- المذهى, :الانسلاس + أن الدين 
يتصدرون لوضعه ممن لم يباشروا هذا العمل 
ويكتسبوا فيه خبرة ٠‏ وبعض من يرون أن المنهج 
الذي درسوا به وتخطته البشرية قبل قرن هو 
الذن ايشناك. امول بريه تديفك” المشارة 
المادية . ويحاول أن يقدم للبشرية الإسلام 
المرتبط بالحياة كما جاء به أفضل الخلق عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ ولكي اعطي انموذجاً لتفكير 
بعض العلماء في تخطيبط المناهج وسيطرة 
الاتحاه الفردي على المنهجح ماورد في أحد 
البحوث التي قدمت للمهرجان التعليمي 
لندوة العلماء في الهند عام "79اه . 

فالباحث يعلن أولا : عن يأسه من كل تعليم 
تشرف عليه الحكومات والوزارات ٠‏ لأن أمم 
الكفر هي المثل الأعلى لجهلهم . ثم يقسم التعليم 
إلى تعليم عام في المرحلة الابتدائية ؛ يتكون المنهج 
فيه من التعريف بمعنى الشهادتين والطهارة 
والصلاة وما تيسر من القران الكريم والكتابة 
للغتين العربية والانجليزية وثشيء من الحساب ٠.‏ 
أما المرحلة التالية للتعليم الابتدائي فيكتفى فيها 
بما وضعته الدولة الحاكمة مع استعاضة التغليم 
الديني بالتربية الدينية ٠‏ أما القسبم الثاني بعد 
التعليم العام فهو التعليم الخاص ؛ يختار فيه 
عدد من طلاب المرحلة الابتدائية لدراسة 
الشريعة الإسلامية وعلومها واللغه وشيء من 
العلوم الطبيعية والانجليزية ٠‏ ويعطى الناجح 
شنهادة تخسن ف التفنسير اق العديت اق الفقة 
أو اللغفة مع ملاحظة عدم الإاسراف من 
الخريجين ٠‏ بل ليكونوا بقدر حاجتنا إلى أثمة 
المساجد والمدرسين في الابتدائي والوعاظ 
والمرشدين . ولا يتخرج رجل كما يقول الباحث 
إلا وقد أعدت له وظيفة براتب يساوي على الأقل 
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مشكلة المناهج الاعتماد علي كتب 
المؤلفين بدل القرآن والسفكة . 


قلافة ارياع ناايتفاضناة تطيوه فى .سلك. عل 
الدولة للخفاظ غلى شنرف جل العلم'الديني بين 
الأمة . 

أما تعليم البنات فلا حاجة إلى أكثر من 
تعليمهن فترة خمس سنوات ( قراءة وكتابه ولغه 
عربية والضروري من العبادات والأخلاق 
لرجال ويكفيها 
ما تمنح من شهادة . ولا بأس من إضافة سنتين 
إذا وجدت لهن معاهد لتعليم يعض الصناعات 
الخفيفة مع توجيه ديني ) ٠.‏ 

ولا:يكتاع مكل :هذا المنهع إلى تمليق لآن هذا 
هو الذي سينشر الإسلام في الأرض ويجعله كما 
يقول صالحا للحياة بما فيها من حركة ونشاط ٠‏ 
ومثل هذه الأفكار هى التى توجه التعليم في بعض 
الجلبهات الامتلامية يقصيقه بآزائها ؛ وتدى :في 
كل دعوة إلى التجديد والتطوير خروجاً عن منهج 
الإسلام وروحه . 

وكيف يمكن للإسلام والمسلمين بهذه المناهج 
أن يواجهوا العالم الحاضر ويقدموا له عقيدة 
الإسلام وشرع الله ؛ وهل نظل نفصل بين التعليم 
الفينق والدقى بالرعم مينا سمي قله الاسام 
وأهله , ولماذا يترك دعاة الإسلام مجالات الحياة 
العريضة وينزوون في المساجد وحلقات الوعظ 
والارشاد التي كان الرسول و يتخول أصحابيه 
به هكافة السامة + كم يتزكون الدياة التى يجب 
أن تصبغ بصبغة الله ومنهجه وشرعه لغدرهم . 


والآداب 0 - . تحتجب عن | 


عراحة المناظه ١‏ « ”لكك 55 


|0 جفانه اليكا - مه 3 حلصم د ها 


3-8 


إن المناهج الإسلامية تحتاج إلى رعاية قيادات 
واعية متفتحة على الحياة متشبعة بروح الإسلام 
السرقة ‏ متظقة إلى قوحية الشيان الابستود اذ 
قباد ا النقنرية الى خصبها الل ذها حي مكيل 
عناصر استحقاقها. وليست في حاجة إلى 
القيادات التي تأتي بها الظروف وتفرضها 
الظروف والتعصب. دون إدراك“لغايات العملية 
التربوية ٠‏ ودون تجارب وخبرات تقاد بها المناهج 
وتخطط وتوضع وتراقب بعقل متفتح وإيمان عملي 
بصلاح منهج الله للأرض ٠‏ وقلب قابل للتطور 
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مؤمن يتغيرات الحياة في عالم لا نعيش فيه وحدنا 
بل يراقبنا فيه أعداؤنا ويحسبون خطواتنا 
ويدزسنون افكارنا واتجاهاتنا . إن المسلمين في 
حاجة إلى إعداد الشباب المسلم يطريقة 
تختلف عن الطرق التي نتبعها في الوقت 
الحاضر . وذلك بتحديد الإطار الفلسفي الذي 
يحدد المناهج الإسلامية وطرق تنفيذها ومن 
بنفذونها . والكتب المستخدمة والعلاقة المفتقدة 
بين التواحي االعملية' والتظرية .وما إى ذلنك 
دما تحتابية فل تكدد. السعورة الجديدة افيد 
التعليم في المؤسسات الاسلامية . 


حم 


ثاندا . دجلدط الماشج الإسلامية 


أصبح وضع المناهج والتخطيط لها من 
التخصصات التى جاءت نتيجة لتطور التربية '» 
زكذلك: الحاجة إلى متفسسيق في 'الدرالبناك 
التربوية والنفسية والبيئية والاجتماعية والثقافية 
وأصحاب الخبرة في مجال التعليم وقيادته 
وتقييمه , ولم يعد تخطيط المنهج معنياً بتحديد 
المواد الدراسية فحسب . بل العناية إلى جانب 
ذلك بتحديد الأهداف العامة والخاصة للمنهج 
عامة والمواد خاصة ٠‏ وتحديد حاجات المجتمع 
ومن تقع عليهم عملية التربية إلى جانب الأنشطة 
التى تحقق تلك الأهداف . 

ول بعد هؤلاء المتخصصون وحدهم الذين 
يخططون للمنهج ؛ وإنما يضم إليهم استئناسا 
( المعلمون والطلاب واولياء الأمور وأصحاب 
الراي في المجتمع ) ؛ حتى يأتي المنهج محققا 
لأهداف المجتمع وممثلا لتطلعاته في الحياة ؛ وفي 


تحقيق وجوده على الارض والغاية التي خلق من 
أجلها . 

وإذا نظرنا إلى المناهج الاسلامية نجدها 
بعيدة عن تحقيق شيء من ذلك بل وتحديد ذلك كله 
حتى غلى الورق ...ولا يتعدى الآ أن. تجتمع 
لجنة لتخطط للمنهج دون تقديم دراسات مفصلة 
عن المواد المقترحة . وأهداف كل مادة ومدى 
تطابقه مع حاجة من توجه المادة إليهم . 


نمادج من الفوضى والاضطراب 
قٍِ ااناهجح 


وتلحظ ذلك يجلاء في كثير من الكليات التي 
تحمل مسميات لمواد إسلامية تصلح أن تكون 
اقساماً في كلية للدراسات الإسلامية ٠‏ ثم تجدها 
جميعاً مع اختلاف مسمياتها تدرس المواد نفسها 
تمجَرد إضنافة ساغات. هنا وتغيير مسميات 
هناك . حتى في بعض كليات اللغة العربية يثقل 
المنهج بالمواد الإسلامية التي تحتل أكبر مساحة 
في خارطة المنهج على حساب التخصص ؛ فتكون 
النتيجة ان يتخرج الطالب جاهلاً باللغة العربية 
وآدابها. خالي الوفاض من الدراسات 
الإسلامية . بل تجد فيهم من يواصلون في 
الدراسات العليا وهم لا يحسنون الكتابة 
الاملائية فضلاً عن التعبير الصحيح !! 

ويكون ذلك كله على حساب دعأة الإسلام 
وسمعة المنتسبين إلى الدعوة الإسلامية » وقد 
رآينا كثيرين ممن يعدون من علماء الشريعة 
ودعاة الاسلام يحفظون مو ببوعآ واعد] أو 
موضوعين يتحدثون عنهما في كل مكان ؛ وأحياناً 


من أوراق تحتاج إلى ضبط للاعراب ٠‏ وعن هذه 
النوعية يقول الأستاذن سعيد الاعظمي : 

٠‏ والنظام الذي يسود في مدارس المسلمين 
التي تعنى بتعليم الكتاب والسنة وعلوم 
الشريعة .2 ولا ترى اي حاجة إلى تعليم 
المعارف العصرية : من علوم الطبيعة 
والاجتماع . والسياسة والاقتصاد ٠»‏ 
والجغرافيا والرياضة والحساب . وما إلى 
ذلك مما لا غنى عنه للإنسان المعاصر . 

أو انها لا ترفض تلك العلوم ولكن تهمل شأنها 
وتقلل قيمتها لطلابها الدارسين فيها , أو انها 
تقتنع بما تتمكن من تعليم المواد الشرعية 
والفقهية والأدبية ٠‏ وتزعم فيها الكفاية التي 
لا زيادة عليها وأي شيء يكن فإن هذا النظام 
ايضاً لا يؤهل طلابه للخوض في غمار المعركة 
الفكرية االهدآكرَة .. ومواجهة. التحدنات. العلمية 
والادبية ... دهشن الفتتة” الكقافية .وإحباط 
المؤامرات العدائية تلقائياً . إنه لا يؤهله للنهوض 
بأعباء الدعوة الاسلامية وإقناع الطبقة المثقفة 
بعبقرية النظام الاسلامي وصلاحيته لقيادة 
النوع الإنساني في كل زمان ومكان ٠‏ وفي جميع 
اتلروقف. واكلاسات . 'فضيلا عن. أن ' يؤقلكه 
لتأسيس العقيدة في نفوس أفرادها وزرع الإيمان 
في قلوب رجالها . وبالتالي تأسيس المجتمع 
الأفضل وإعداد القوة والدولة في العالم كله . 
( انظر المرجم السابق ) . 


الحمود على المناهج القديمة 
وعدم التتعوير 


إن كثيراً من القيادات التربوية المحافظة 
ل تتحمس كثيراً لتجديد المنهج لظنهم أن. الذي 
الفوه هو الخير ؛ لأنهم اعتادوا عليه فهم 
لا يتعاملون مع المعطيات الجديدة في مجال 
المناهج . حتى لا تأخذهم في متاهات وعرة 
وميادين قد يعجزون عن مجاراتها . 1١‏ 

وقد يخاف بعضهم على مكتسباته إحساسا 
بأن الاتجاهات الجديدة المصاحبة للمنهج ؛ 
والأساليب المطلوية لتنفيذه فوق إدراكه وكسبه » 


© إن المناهج الإسلامية تحتاج إلى رعاية قيادات 
واعية وليست بحاجة إلى القيادات التي تأتي بها 
الظروف والتعصب دون إدراك لغايات العملية 
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بينما الكثير منهم يتعلق بالقديم ويتحمس له 
لمجرد أنه يعرف القديم ؛ أو لأن كسيه من الخبرة 
في التعليم لا يسغفه على غير ما خبر وحفظ , 
ولذلك بهتم علماء المناهج بأهمدة الاقتناع 
العقلي والنفسي بأن الجيل اللاحق لن يكون 
صورة من السايق له . ولكنة آملة المتفوق غليه 
ومستقبله الذي سعى لتحسينه . كما يهتمون 
بأهمية مشاركة المجتمغ للقيادة الإدارية في 
تطوير المناهج وتعديلها على أسس علمية وخبرات 
مفيدة وفكر يتجاوز حدود الزمان وقيود المكان . 

والمجتمع يمه في المنهج مختلف الفضائل 
فيه ٠‏ ومختلف التخصصات التي تعيش فيه 
ليساعدوا بارائهم ومقترحاتهم مع اختلاف 
أوزانهم في العملية التربوية . ليساعدوا الخبراء 
الذين يقومون :بوضمع. المناهج الشاملة ؛ لياتي 
المنهج ملبياً لخاجة المجتمع. السلم. وآامله في 
تحقيق أسباب وجوده . 


ثانثا - الضانع القترافي 


فالمناهج لا تتعدى العلوم القديمة ( التي تعمق 
عزلة الفكر الدينى وتخلفه عن إشباع حاجات 
الأمة المسلمة 5 بناء الأفراد وبناء الأمم ( وقد 


نبه الأستان المودودي إلى خطورة هذا الاتجاه: 


حين قال : 
٠‏ ... إن نظام التربية القائم مبني على 
أساس ترديد معارف الأسلاف . واستظهار 


النظام يستحيل عليه ان ينجب لنا رجالا 
يستطيعون ان يحققوا الثورة في نظم 
التعليم . وبالتالي يخفقون في انتزاع زمام 
القيادة من يد الغرب , وعلى هذا تصبح جليا 
أنه إذأ كنا لا نبالي ان تضمحل النزعة 
(الربانية) من العالم ويطويها الفناء البطيء 
فما علينا إلا ان نبقي النظام القائم على ما هو 
عليه ؛ اما إذا كنا نحرص على أن نؤدي واجبنا 
تجاه الإسلام وتجاه الإنسانية . فإن تغيير 
مناهج التعليم امر ضروري لا بد منه » . 
إن كثيراً من الناس يظنون أن دراسة التراث 
والارتباط بمناهج الأقدمين في التحصيل هو 
الوسيلة إلى فمم الإاسلام دون معايشة هذا 


0100012102. 


التراث ٠‏ وفهمه وهضمه وتقديمه إلى الناس يما 
يحقق الأهداف التي حققتها لمن كتبت في الأصل 
لهم . 


مواجهة ديات العصر 
وعاسة مثشلكلاته 


إننا نناقش في منهجنا قضايا في العقردة والفقه 
واجهت حاجات المجتمعات التي كتيت لها , 
وصمدت أمام تحديات الفكر البشري انذاك ٠‏ 
وتجرد سلف هذه الأمة في بسط قضايا العقيدة 
بما عزز الفكر الديني في مواجهه المغرضين 
والحاتقان. ..فما قيمة ‏ أن نردد تلك المقولآت وتثير 
تلك القضايا المحلولة في الكتب ٠‏ في حين أننا نعجز 
عن الوقوف ضد تحديات القفكر المعاصر بقضاياه 
وإشكالاته 2 اليس من الواجب أن تواجه 
العقيدة الإسلامية التحديات التي تواجه 
المسلمين في كل مكان ؟ 

وفل دراسة الأفكار والمذاهب الهدامة بتلك 
الطريقة الساذجة التى لا تتناول الأسس العلمية 
لهدة الآفكاز أن ألتى .تشمى بالأسسن العلمية:؟ 

وهل وصف الأفكار بأنها هدامة ومدمرة 
ولا قيمة لها ينفى ذيوعها وانتشارها وتدريسها في 
بعض البلاد الإسلامية : 


العقيدة الفاعلة المؤثرة 


إن العقيدة تستمد قيمتها عندما تتغلغل في 
حياة الناس اليومية » توجه سلوكهم وتنظم 
حياتهم وتتشبع بها مناهجهم وعلومهم ؛ وتتطابق 
الأقوال والأفعال ولا تكون مجرد كتب ومقولات 
تردد ووسيلة تتغير ومظهر قصور فكري وعجز 
ثقافي . 

إن الذي مكن لكثير من الأفكار التي تعيش في 
العالم الإاسلامي هو : ( عجز المنهج الدراسي عن 
تقديم العقيدة التي يقتنع بها الناشئة وتتفاعل 
بها الحياة وتنبثق عنها الأفكار وتكون سياجاً 
للقيم وسداً أمام الانحراف ) . 

إن المسلم يريد عقيدة يشعر بالانتماء إليها 
والاعتزاز بها والتضحية في سبيلها إذا أحس بأن 
عقيدته هي التي تصبغ الحياة حوله وتسير 
الوجود الذي يعيش فيه وتنظم العلاقات الممارسة 
في واقع الحياة . 

ولعلك إذا نظرت لمن يحملون هموم هذه 
الدعوة ٠.‏ ويعملون على نشرهاء بل ويبذلون 
حياتهم في سبيلها ٠‏ فهم الذين لم يعرفوا أو 
يدرسوا مناهجنا الدينية , ولم يتحنطوا بأفكارنا 
الجدلية ‏ وحتى الذين عرفوا هذه المناهج وقاموا 
بعبء الدعوة وتكاليفها هم الذين تمردوا عليها » 
وخصهم انك بمواهب ومدد تجاوزوا بها الحدود 
الضيقة ؛ وتعالوا بها على مغريات الخلود إلى 
الأرض ٠‏ وعبروا بها الفجوة المصطنعة بين 
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ومشكلاتها . 


أسلوب التخطيط 


أما.عن أسلوب التخطيظ للمناهج 'فإن الأشر 
يقتصر على لجنة تقترح نوع المقررات المناسية ٠‏ 
أو تستأنس بمنهج إحدى الكليات ؛ ثم تدخل من 
المواد الاضافية ما يتناسب مع مسمى الكلية ؛ أو 
القسم فإذا كانت الكلية للدعوة مثلاً جاءت المواد 
تحت أسماء : ( تاريخ الدعوة ورجال 
الدعوة ) . فتشكل هذه أربع مواد منفصلة 
متداخلة ثم تكون موادها مثل مواد أى كلية 
اخرى ٠‏ ( فقه وتفسير ونحو وادب واديان 
وفرق وسيرة ) ؛ ثم لا يتعرض المنهج لجواتب 
العملية التربوية الأخرى التى لا تقتصر على 
للد الدراسكة وعووت وده الطريقة كمرة جنا > 

١‏ - أنفها تعبر عن راي الأشخاص وليس عن 
اتجاه فكري يتمخض من الحوار بين 
اجهزة التعليم والمسؤولين عنه 
والمخططين له . 

"١‏ - انه يغفل التكامل الراسي والافقي بين 
المواد فى المراحل المختلفة وفي المرحلة 
الواحدة . 

- أنه لا يتيح الفرصة أمام المشاركين في 
العملية التريوية والمستفيدين منه من 
إبداء رايهم فيه . 

؛ - انه لا يخضع لتجربة زمنية يقرر مدى 
صلاحيتها بعد دراسة جوانيها كلها . 

ه - انها لا تعتمد على دراسات علمية سابقة 
تحدد الجدوى التربوية لكل مادة على 
حدة ثم للمواد مجتمعة . 

وذلك كله لأن المادة الدراسية ليست هدفاً في 

ذاتها بقدر ما هى وسائل لبلوغ أهداف المنهج . 

وان الدراساك العلمية عي الكى :تدده متجالات 

النقص والحاجة والفائدة . وآن اسياباً مغينة هي 

التى تحدد نوعية المادة الدراسية ؛ ولذلك يناد ي 

طلماء التزينة حهاية اتجامكات ووزارات التعليم 

إلى وجود جهاز يقوم بمهمة الدراسات العلمية 
لوضع المناهج وتقويمها بصفة مستمرة ؛ وجني 
فصان . البحوف التى كتبت. والدرزائتمات 
والققرهات حتى تكون. الجهان تعدا .داتما 
للتعديل والتبديل والتطوير ؛ كما أن هذا الجهاز 
يحتاج إلى حقل يجرب فيه الجديد مما يقترح 
ويدرس سلبياته وإيجابياته ٠‏ ثم يقرر السير فيه 
أو تركه قبل تقديمه إلى مرحلة التنفيذ ٠‏ ولعل 
المنظمة التربوية لدول منطقة الخليج قد أسست 
هذا الجهاز وبدا في مهامه ٠‏ وقد جرب السودان 
هذا الانموذج فى صورته المثالية التي لم 
يسبق في المنطقة العربية إليها . حيذما كان 
جهاز المناهج في بخت الرضا ء وقبل ان 
بتعرض التعليم هناك للتغييرات التي حدثت 
عام م وما تبعها من عوامل مختلفة . 
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وَجَعْ أَلَمّ فَفِنثْ في أخزاني وَدُهِلْتَ عن أفلي وَعَنْ خلاني 
نا أَنّهَا الْوَضَن الذي وَإِنَّهَا ‏ لَخَنَاحِرُ الأخْبَارٍ وَالرُفْيَانٍ 
في كل مَاجِيَةٍ دِمَاءُ ضَحِيَةٍ وَرُكَامٌ بَيْتِ غاب بَيْنَ دُخَانٍ 
مَادًا أَقُولُ عَنِ الْجَرِيمَة إِنَّهَا | فؤق الْحُرُوفٍ وَفَوق كل بَيَانٍ 
مَاذًا أَكُولُ وَكُلْ حَرْفٍ في فمي حَجَنُ قفِلاً نطق الشفْتَانٍ ؟! 
من ذُلْثِ قَرْن وَالْعَدَابْ يتسوطني وَأنَا أَجَالِدْهُمْ على الْفْدرَانٍ 


شم قَوضوا في الْجَنَاءٌَ فكدّفَ لي بِالَله أنْ اقوى عَلى الطيَرَانٍ ع 
هُمْ حَردوني من سلاحي كله حَنَى غدوت أذود بالأسدان 
الأسني نَم أختّطن في حَبْلِهِم صَبُوا عَلَىَ الحقد بالاطئَانٍ ؟! 
الحزب كل كل الْخَرْب شَمّ ليُطفتُوا مُورَ السَّمَاءٍ .. وَيَحْدْقُوا إِيمَاني 
كُلْ الشَمَارَاتٍ التي هَتَقُوا بها سَقَطْتْ وَبَانتَ خُدْعَةُ الشيْطان 

هَا هم أمَامَ الشمْس عَري فاضح ل شيع يَسْترُهُْ سوا ى الْحْدْدَنٍ 

م 

الخَرْبُ الَيْسَتْ هَهُ حَرْبَ سِيَاسَة لهِنّْهَا حَزربْ عَلَى الْقَزانٍ 
فَافَأ إذَا مَا شِثت من أَحبنرهم يُدْهِلْكَ ٠‏ حذدَادٌ ١‏ عَلَى + إيتّان » 
لكِنْهُم والْمَدُ في أعقَابِهِمْ سَيُواجهون كَتَائيْبَ الرَخحْطٍ | 
سَيْدَمْيِم الإسْلامٌ فق لأوسهم- وَيْجبْهُمْ صَرْعَى عَلَى الاذقانٍ 7 


0-9 


نا أنهَا التوَان هذا دَرْنْكُمْ لآ يُرْتَجَى للنصر دَرْْ شان 
إن الَمْ تكونوا من جُنُودٍ مُحَمَّدِ | فتَرَقيُوا هولا بلا شطانٍ 


تَكْنُو الْحِيَادُ به فلا من مُنْقَذْ وَتَشْبٌ فيه الأزْض عَنْ بُإرْحَانٍ 


بم حل وتيت 
22 223 0007 
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ان تف ...على بل سق 


© طفيل محمد 
يتحدث عن 
الإسلام وازمة | 20000000 ةظقي »« ابر الاعلى المودودي : امير الجماعة الإسلامية © 
1 8 رة 0 5 : اطدكر 0 وس ا 

الغربية .. 


: 
5 0 
© ك3 


8 حان يكون الحديث عن الجماعة الإسلامية ف شبه القارة الهندية . فلا بد أن يكون المدخل إليه من خلال بعاد 
شخصية ابي الأعلى المودودي ‏ رحمه الله وفكره .. ليس لان الجماعة ترتبط بشخصه ‏ فقد حارب ظاهرة ارتباط العمل 
الاإسلامي بالأشخاص وعمل على تخليصه منها . التزاماً بالمبدأ والمعتقد الصحيح - ولكن لأآن شخص المودودي ؛ يمكن أن 
يمل النافدة الدقيقة و الأمدية لفكر الجماعة ورسالنها الاسلامية . . غادة ومنهجاً ووسانل : 

1 ... ليس هناك إلا شيء واحد هو الذي قرره الإسلام غاية للإنسان في حياته من وراء مجهوداته ومساعيه وهدفه الذي 
يجب أن يطمح إليه .. وهو ابتغاء وجه الل تبارك وتعالى ٠ ٠١‏ . 

عل هذا الأساس ؛ أقام المودودي الجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية ١‏ ١17١ه‏ -1941م) ١‏ كأنموذج متقدم على 
طريق العمل الإسلامي . في مدينة لاهور - باكستان ‏ التي نقوم بجولة في مقرها الرئيسي ‏ تأسس عام *9؟1ه ‏ والذي 
أسمي ١‏ المنصورة ٠»‏ تيمناً ماسم أول معسكر أقامه محمد بن القاسم الثقفي ‏ فاتح شبه القفارة الهندية . والذي ل 
مزال مكانه معروفاً قرن كراتئي - حيث تشفله كليمة كبيرة للغات الشرئة 818 


اذ قط طق ةيد بز [[ #0 ##[###[#ذ“ذ“ذ“[“و“و“و“ك“ر777ي0240]ئ»0©طضهضهغهض[/ئه>ه>»ه>+غ 
6 ظ 
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الجهماعة | الإسزاهية 
في سغيوع [المخارة االد 


اتسمت مرحلة الصراع حول صيغة 
ونظام الحكم ‏ في شبه القارة الهندية ‏ بعد 
استقلالها وقييل تقسيمها ‏ بالتعصب ضد 
كل ما هو إسلامى - كأثرمن أثار الاستعمار 
البويطاتي فقي صضنافنة التغقصب وإحنائلة 
المسلمين بمجتمع كراهية ؛ حتى يحولوا دون 
تأثير الاسلام في المجتمع الهندوسي .. وكان 
المودودي ينصح جماعة غائدي وتهرو : 
« أن لا بمضعوا على قلويهم أقفال العداء 
والعصيية . التي احتلت العقول بسبب 
ما جرى في التاريح البعيد بينهم وبين 
المسلمين » ويقول لهم : 

[ ...هن الواضح أنكم لا تتعصبون 
فيما يتعلق بالمبادىء الأخرى الني تروج 
هذه الأيام فى دنيا الناس . شذه 
الديمقراطية القومية العلمانية لم تأتكم 
إلا من شعب انجليزي حكم بلادكم وأذل 
أعناقكم بكل وسائل العنف والإرهاب 
طيلة مائتي سنة . فلماذا لا تبدون أية 
عصبية بشأن الديمقراطية العلمانية ؟ 

ولماذا لا تقولون إنها بنت أفكار شعب 
اضطهدنا وداس على حرياتنا ؟ وإذا كنتم 
قد تسيتم كل عصبية بشاآن هذه المبادىء 
وأحبيتم أن تنظروا إليها نظرة الباحث 
المحايد عن حق ؛ فلا ميرر لآن يأخذ 
العنت إلى قلويكم سبيله فيما نقدم لكم من 
أسسى و قو اعد 2 ' 

على أن الجماعة في تلك المرحلة ‏ التي 
جرى في أعقابها التقسيم -لم تكن ذات حجم 
موشن قرا الآفها كانت ال قؤال فق الشبخزات 
الأونى من قيامها .. 


يعد التسسهم : 

م وايجهت الجماعة الإمسلافية ظروف 
ما بعد التقسيم ٠‏ الذي جرى في جو مشحون 
بالازهاب .كف 'افوآج السلمين المهاجرين إلى 
باكستان ٠‏ فعكفت الجماعة على الإغاثة 
والإيواء وتضميد الجراح ‏ من ناحية ‏ 
ومكاضيكة الفولة اهدي لقطيع اذك 
الذي قامت باكستان من أجله ‏ من ناحية 
أخرى _قكانت الجماغة تركزعي الدهزة إلى 


تطبيق الشريعة الإسلامية . واستتنقد 
أبو الأعلى المودودي جهودا كبيرة في هذا 
السبيل 9. فدخل بجماعته المعارك 
الْآَتَتَخَابِيَة + واستفوع جميع الوسائل مق 
اتصالات شخصية ., ولقاءات » ومؤتمرات » 
ونشرات : وبيانات , وردود على 
استفسارات ٠‏ وتفنيد لنظريات منحرفة » 
ومساشعرات ويصوية : عستي كعايبة 
٠‏ الدولة الإسلامية , .. 

وجاءت رسالته + قكدوين الدستور 
الإسلامي » لتشكل في مجموعها مادة مركزة 
لمسائل الدستور الاسلامى الأساسية ابتداءً 
من : تحديد المصادر وأسلوب تشكيل 
الحكومة وشكلها . وطريقة انتخاب رئيس 
الدولة ومجلس الشورى .. حتى أسس 
الؤاطنة دعلافة إكيراة يمتاصني الذولة + 


© غالغندي © 


والدولة » . وموضوعات حول مبادىء 
الاقتصدد الإسلامي . والعدالة 
الامضاعية .واس ووه تمد : 
وغيرها . هذا مع اعتبار أنه كان يجيد 
اللغتين الرئيستين في العالم الإسلامي ‏ بعد 
التغة العرييئة - وفمناً + اللفية الاتشليتية 
واللفنة الأوردينة + فامتتطاغ الاتسال 
بالقضايا الإسلامية في العالم الإسلامي 
- من ناحية ‏ والتصدي للشبهات والرد على 
الاستفسارات التى ترد من غير المسلمين .. 
ومن ذلك هاا كقية بالتفصيل +.زداا عل طائفة 
بخ الا تعب ارارق علا قش مضق نيط إلى 
أستاذ بجامعة « توفتس 72+75 » بالولايات 
المتحدة الأمريكية « ليزيل عن فهمه 
تعقيدات بلقاها دبصدد فهمه للقران » .. 
وتناولت مسائل ذات ذلألة .١‏ منها + مغثى 


© منطقة التعصب © 


ويقول في أسباب إثارته هذه القضية على هذا 
النحو : | ... الذي نطالب به اليوم ونعمل 
على تحقيقه هو أن يكون الدستور الإسلامي 
دستور هذه البلاد .. ولا نعني بذلك أن 
نطالب اليوم بتنفيذه ٠‏ يل الواقع أننا نريد أن 
نحول دسكورا غير مدون إلى دستور 
مدون ] . 


مواجهة التحديات وآ 


قم.توالت بحخوقه وكتاباته. في هذا :لمجال 
على مستوى الفكر العالمى وتحدياته ‏ 
فتناول « نظرية الإسلام وهديه في 
السياسة: والقنانون والدشكون: 
و ١‏ المفاهيم الأساسية حول الدين 


الإكراه في الدين . وعلاقته بيموقف 
المسلمين من البهائيين والقاديانيين , 
عقوبة المرتد عن الإسلام : معنى الآيات 
المحكمات والآنات المتشابهات . قضية 
تعدد الزوجات . أهمية السنًّة في تفسير 
القرآن . المبرر لحماس المسلمين في الدعوة . 
إلى دينهم . دور العلوم الطبيعية في فهم 
القرآن ؛ الكتب المقدسة التي يصدقها 
القرآن . معنى التسامح في الإسلام , 
مسألة اللئاس ؛ زواج المسلمين من نساء 
أهل الكتاب ... 


مسؤولية العام النصرانن 


ومن ذلك أيضاً ‏ رسالته المطولة إلى بولس 
السادس ( بايا القاتيكان ) ردأ غكى.رسالة 
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كان قد بعث بها إلى المودوي في أواخر عام 
17م مع مستشار أمانته (ر . آ . بتلر) 
- يناشد فيها « كل من يرتبط بالكنيسة 
الكاثوليكية وجميع المنتمين إلى سائر الديانات 
الكبرى في العالم للاحتفال بالأول من شهر 
يناير كيوم للسلام » ... وقد كتب المودودي 
رده على الرسالة ‏ يأسلوب صريح ومباشر - 
يوضح العقبات الحقيقية التي تعترض سبيل 
إقائة السلا ,يفكي 7 
© الاستفزازات والتهجمات الموجهة ضد 
الثيي محمد كه وضد القرآن والإسلام 
النصارى .. على حين أن الإيمان بمريم 
وعيسى - عليهما السلام - يشكل جزءاً 
من عقيدة المسلمين . 
ها 'الأسالدج. القى 'تسكتدمهنا إوسالينات 
التنصير لنشر دياشنتهم قي النسلاد 
الإسلامية . والتى لا مناص من 
اعتبارها « وسائل للضقط السياسي 
والاستغلال الاقتصادي . والتخريب 
للأخلاق والدين .. ولا يمكن لآي 
عقل ‏ مهما كان محدوداً ‏ ولا يليق 
بآي إنسان كريم أن يعتبر تلك 
الأساليب وسائل مناسية ومياحة 
لنشر أي دين من الأديان ... » . 
© مسؤولية العالم النصراني عن قيام 
إسرائيل وتوسعها» فالسنصوب 
النصراشة هي التي أوجدت وطنا 
مصطنعاً لشعب داخل وطن شعب 
آخر ؛ والنصارى هم الذين حولوا 
هذا الوطن الزائف إلى دولة . بل 
جعلوا المعتدي على درجة من القوة 
وزودوه بالمال والسلاح ؛ وهذا العالم 
النصراني نفسه هو الذي يعرب عن 
سعادته وفرحه العظيم بانتصار 
البهود على المسلمين .. » 
وفي ختام رسالته . يتساءل المودودي : 
٠‏ من يا ترى يستطيع أن يعتبر النصارى 
فبعونا يعيدة عن مشاعر الحقد 
والتعصب الديني ؟ وهل تعتقد أن 
السلام يمكن أن يقوم في العالم رغم هذا 
كله ؟! .. حقاً إن هذا ليس من واجينا بل 
هو من واحبكم أن تجعلوا إخوانكم 
النصارى يحسون بوخز الضمير 


01000129102١. 


وتأنييه . ويحاولون تصفية نفوسهم 
وتطهيرها من الشوائت والدنس .. 


ومن جانب آخر ؛ فإن المودودي ‏ بفكره 
ولغته وكتبه ‏ يمثل نافذة غير العرب على 
الفكر الاسلامي 
كتاب « تفهيم القران ٠‏ : ورسالة حول 
: المسادىء الأساسدة لفهمه » .. ويالكفاءة 
ذاتها . استطاع المودودي أن برسم للجيل 
المسلم نوافذ ليطل منها على الحضارة 
الغربيه فبالجيل د ويعض المفكرين 
- الى حندا جعيدك _- لفكسر 
موود قُْ قراءته الإسلاميه للحضارة 
الغربية ؛ وبيان فسساد ما ذهبت إليه : وموقع 
الانسان فيها ٠‏ وكيف أصيح أسيراً للقضية 
المادية 9 

فقد تناول المودودي فساد الضلاً لات 
الكبيرة التى تدفقت مع الحضارة الغربية 
غلى التياتيية +.وجتائة هده امار : 
داسو بق التاريخ عند « هيجل » ٠‏ 
التي أسس على مقدماتها « كارل ماركس » 
بناء تفسيره المادي للتاريخ فيما بعد .. 
وكتب عن الصراع بين الفكرة الإسلامية 
والفكرة الغريية », ١‏ 
٠‏ مدئ وعي المسلمين لطبيعة المعركة 
الفكرية مع الحضارة الغربية » . فجاء 


الذي تتوقف نتائخه على 


ل خليل الحامدي - مدير مجمع المعارف الإسلامية ؛ من 
مهام المجمع إعداد دراسات مطولة عن التاريم الإسلامي 
والمراحل التي مرت نها الدعوة طوال اربعة عشر قرفا , 
وعن الحركات الإسلامية المعاصرة .. لتحديد أاسباب 
ازدهار الامة الإسلامية وانهيارها © 
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© طفيل محمد نوخد علق مض 
العاملين للاسلام انهم لا يستطيعون تحديد 
الموقع المفيد للعمل الإسلامي بشكل دقيق .. © 
كتابه : « نحن والحضارة الغربية » ليلقي 
الضوء على هذه القضية من خلال مضمونه 
عن : العيودية ألفكرية وأسيابها ‏ الآمم 
المريضة ف العصر الحديث ‏ انتحار 
الحضارة الغربية ‏ خداغ المذهب العقلى 
وتهافت مذهب التجدد - النقص الأساسي في 
خطتنا التعليمية ‏ المفهوم الحقيقي للإنسان 
المسلم ومصدر قوبنه .. 


ويرى المودودي - ا المتقدمه في 
مجال العمل الإسلامي ‏ أن الغزو 
الحضاري الغربى قد أسفر عن مشكلات 
منقوة وقشايا مبياسية واقتمسادية 
واجتماعيه تستحق الاهتمام والجديه وتنتظر 
الحلول .. وكانت الجماعة الإسلامية على 
اتصال بهذ القضانا .من خلال الاتصالات 
الشخصية والمراسلات والبيانات والمؤتمرات 
والمساهمات الإيجابية في دراستها وتصنيفها 
ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها .. ومن 
أهم القضايا : 


© فلسطين : التي تعتبر رأس القضايا في 
العالم الإسلامي .. 

© القدس . وهي غير منفصلة عن قضية 

© قضية كشمير ؛ التي ترى الجماعة أن 
وضعها لا يختلف عن وضع فلسطين . 

© مشكلة نظام التعليم والتربية في العالم 
الإسلامي .. وهي في رأي المودودي من 
اشغطر اناقل وول هَدال'الدول 
الإسلامية تخبط فيها خبط 
عشواء 2 

© صناعة الأسلحة الحربية ‏ ؛ ... وشي 
مسألة مستعجلة ومهمة جداً ‏ وعلى 
الدول الإاسلامية أن تقستجمع 
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إمكاناتها لكي تحلها بشكل يحقق 
الاكتفاء الذاتي في مجال الدفاع » . 
ترويج اللغة العربية كواجب إسلامي 
لنشر الدعوة ولإيجاد جو ملائم للتضامن 
بين العالم الإسلامي . 

إنشاء وكالة أنياء إسلامية متطورة 
وفعالة « ... حقى لا تكون الوكالات 
الاجنبية هي التي تتوسط لنقل 
الاخبار والقيام بالمواصلات بين البلاد 
الإسلامية » . 

تخفيف القيود على تنقل المسلمين في 
اليلاد الاسلامية . 

دزاسة نظاء التجازة الخارجية ٠‏ وإقرار 
مندأ أن لا تستورد الدول الاسلامية 
بضائع من البلدان الأجنبية بينما تتوفر 
في دول إسلامية , وذلك تمهيداً لإنشاء 
السوق الإسلامية المشتركة . 

دراسة تحقيق التكامل في مجالات 
الزراعة والصناعة والتعدين . 

حفظ الأقليات المسلمة ودعمها ورفع 
الظلم والاغظهان عتها ونواجهة 
فخاولات القشباء هل كيافيا ق.: 
الفزلنين - تايلاته. ‏ اليوينا - تقناة - 
أفريقيا الجنوبية وروديسيا - قبرص - 
بورما ‏ بورنيو ‏ الصين ‏ الهند ‏ 
روشيآ والبول الاشتراقية .. 

مشاكل الطلبة المسلمين المقيمين في 
البلدان الغربية » وضرورة تكاتف الدول 
الإسلامية لاقامة مجموعة كبيرة من دور 
الاقامة في المدن الغربية توفر الحصانة 
الذتقنةة والشادية ل هتس 
العلمي ... إلى غير ذلك من القضايا . 
ويضفة طامنة ثري لمان الاسلامية 


أن فكرة تضامن العالم الإسلامي تعتير 


٠‏ المشروع المعقول الممكن » - الذي لا بد 
أن قيدآابه -لمعالجة هذه القضانا وحلها ... 


حين أتسعت مجالات نشاط الجماعة 
الإسلامية . وتعددت مؤسساتها ؛ بحيث لم 
يعد يستوعبها الجزء الذي كانت تشغله 
من بيت المودودي وتأكيداً ٠‏ أيضاً , 
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لتصوره قيام الفكرة واستمرارها مستقلة عن 
ارتباط العمل الإسلامي بهم - حتى في شبهة 
المكان والموقع - قامت الجماعة الإسلامية 
بشراء قطعة أرض واسعة ٠‏ وضع المودودي 
- المنخصورة ‏ في لافور ‏ من أكبر مدن 
البنهاب ‏ في رمضان ['ة؟ااه], 
من النشاطات نتعرف عليها ‏ في بداية 
زيارتنا للمقر .. قبل أن نلتقي ؛ في جلسة 
حوان . مع الاخ طفيل محمد الذي يتولى 
مسؤولية الجماعة بعد المودودي رحمه الله . 
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١ ©‏ المنصورة » . 
حيث المقر الرئيس 
للجماعة الإسلامية في 
مدينئة لاهور 


بدرس من القرآن الكريم في حلقة يحضرها 
جميع العاملين . حيث يقوم الأخ خلدل أحمد 
الحامدي مدير مجمع المعارف الإسلامية 
نقراعة القرآن. الكريع .وتفسير آياتة. بالذفة 
الأزردية -يلبة سف ساغة د ثم ينطلقوق 
لأعمالهم في الأمانة العامة للجماعة 
الاسلامية . وافراكق- الركيسنة اللعفباط .: 
ومنها : 


©© معهد الإمام المودودي العالمي 
للدراسات الإسلامية 5 الذي أنشاته 
الجماعة لتربية شباب العالم الإسلامي تربية 
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المعارف الإسلامية على 
إحياء التراث واختيار 
اهم مكوناته لحاحة 
العصر . ونقله إلى اللفة 
الأوردية واللغات الحية 
الأخرى 2 ودقل الانتاج 
الفكري الإسلامي 
الصحيح المعفاصر © 
إسلامية وتعليمهم العلوم العصرية 
الحديثة . والعمل على تأكيد معاني الأخوة 
المسلم في مختلف أنحاء الأرض ؛ ودراسة 
المشكلات والقضايا التي يواجهها العالم 
الإسلامي . والبحث في وسائل وإمكانات 
صبغ نظام التعليم السائد صبغة إسلامية في 
جميع المستويات والمراحل .. 
5 / المعهد أنشىء هذا العام فقط . وهو من 
الثمار الجيدة لجهد الأستاذ المودودي رحمه 
الله |. 
© يقول صالح الغامدي ‏ -المدرس 


رار 


بالمعهد والمبعوث من جامعة الإمام 
محمد دن سشقعول : 

_[ ... في البداية ٠‏ توجد بالمعهد خمسة 
صفوف .. من الصف الثامن إلى الصف 
الثاني عشر حسب نظام مجلس التعليم 
الشانوي لحكومة بنجاب ٠‏ وينظم المعهد 
بالاضافة إلى هذه المناهج الدراسية ‏ 
نشاطات متنوعة ومخيمات تربوية 
ومحاضرات إضافية . يشرف عليها نخبة 
من أهل العلم البارزين لتحقيق الأهداف 
التي أنشىء من أجلها المعهد .. 

وتكرس الجهود في السنة الأولى على إتقان 


© معهد الإمام المودودي العالمي للدراسات الإسلامية ‏ بدات الدراسة فيه هذا العام .. ويضم 


الشنان من مختلف انحاء اللعالم الاسلامي ٠‏ لتربيتهم تربية إسلامية وتعليمهم علوم العصر . 
وتاكيد معاني الاخوة الإسلامية بينهم ؛ ودراسة القضايا والمشكلات التي نواجهها بلادهم .. © 
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اللغات ‏ التى لا بد منها للداعية المسلم - 

اللغه العربية والاتليزية والأؤوويةات هما 

وكتابة ومحاورة ‏ وسوف يتمتع خريجو 

المعهد بالكفاءات والشهادات التي تؤهلهم 

للالتحاق بالجامعات في باكستان وفي البلدان 

المسلنة الآخري .. ] . 

في فصول الدارسين , تعرفنا على شباب 

من أفغانستان والفيلبين وتايلاند وتركيا 

وأندونسسبا وماليزيا وسريلاتكا وألبانيا 

ونيجيريا وجزر المالديف .. وطرحنا هذا 

السؤال. : 
8 هل يوحد ضمن برنامج 
التدريس مادة عن واقع العالم 
الإاسلامي ومشكلاته في كل منطقة 
حقى إذا ما عاد الدارسن إلى فلزهة 
كانت الصورة أمامه واضحة 
للتعامل مع المجتمع الذي يعيش 
فيه . وكدفية دعونه إلى الأإسلام 
والمشكلات التي يعاني منها هذا 
المجتمع .. وما إلى ذلك . بفعنى 
إليها في عملية الدعوة إلى الله في 
بلده . ومعلومات عن العسالم 
الإسلامي . وعن العالم بشكل عام 
ليعرف موقعه منهما ! 

3 يقول خليل الحامد ي : 

[ كما تعلمون فإن المعهد قد أنشىء منذ 
شهور . والدراسة فيه لا تزال في سنتها 


21131 عع ملعم //:وم اط 


الجهاعة الإأسلاهية 


فجي بمممقيم [|المحا ررم [االدميويام 


الأولى » ولا يتضمن منهج الدراسة فيه مثل 
هذه المادة ٠‏ ولا بد في السنوات القادمة من 
ويحوى هذة الفكونات ابالققسيل شيم أكوادٌ 
الدراسية ‏ حسب خطة التدريس بالمعهد - 
ولكن ما من شك في أننا نتعرض الآن لبعض 
الأمور والقضايا الاسلامية من خلال 
المتاقشات ؛: بقاصة وآكنا ككمار أنتاء الْعَهدَ 
من الشياب الطيب الواعي ٠‏ فإلى جانب 
شروط السن والمستوى التعليمي يشترط 
المعهد لقبول الدارسين وتسجيلهم أن يكون 
سلوكهم وخلقهم مستقيماً ٠‏ مع التزكية من 
أحد الأفراد الذين هم موضع ثقة المجلس 
الإاداري للمعهد . ولعل ما يهم في هذا 
الصدد آن المعهد في سبيل التطور إلى 
مستوى الجامعة في المستقبل القريب بإذن 
الله » حيث يتسع المجال لمناقشة قضايا 
العالم الإسلامي والتخصص فيها ٠‏ وحيث 
ندع أل يكو يده الحاسة مرناشكهنا 
الخاص للبحث والتحقيق ٠‏ وتكون لها 
مناهجها الخاصة التى يتحقق' من خلالها 
اتهذف الذان'انشقت م :أجل ...| 


لوت التفتير : 


»© مركز العلوم الإسلامية .. 
ويضم الخريجين من المعاهد الدينية ٠‏ ويقوم 
تكلدوسن متاقتم + اللتخصصي ‏ مكفنة في 
الققه الإسلامي والحديث وعلوم القران 
لتاهيل الدارسِينْ للقيام بالدعوة ويتضمن 
المنهج تدريس اللغة العربية بمستوى رفيع , 
ضع القدريب عمق أسنتخ دام الأسلوب 
العصري في الملناقشات والمحاورات في 
الموضوعات العامة .. 

9 ها كيف ترون قابليتهم للفة 

العربية ؟ 
© بقول صالح الفغامدي ‏ المدرس 
بالمركز : 

هناك تعطش ورغبة صادقة في تعلم 

اللغة العربية وقدرة على الإجادة » خاصة في 
٠‏ الصرف » ؛ وهذا يدل على أنهم يركزون 
غعلل أسةة الشاهية: فق مزراشست ين للعحة 
الأوردية .. 

19 لعل طبيعة الصفات المشتركة 


مجلة الأمة صفير 21١4.4‏ 


01000129102١. 


بين الأوردية والعربية تؤهلهم 
للاجادة وتسهل عملية التدريس 
وف تقديرنا أن الاحتفاظ بالحروف 
العربية في اللغة الأوردية ولغات 
أخرى فق العالم الإسلامي . يسهل 
كثيراً و يكون جسراً للوصول إلى 
تعلم اللغة العربية وإجادتها ؟ 
هذا صحيح إلى حد بعيد ‏ إلا أن 
تركيب الحرف عندهم ‏ من ناحية الشكل 
لا يزال يحمل طابع الأوردية .. ولكن 
لا بأس بذلك على كل حال إذا علمنا أن 
كتابتهم في دروس الإاملاء صحيحة ٠‏ وأود أن 
أسجل مللأآحطة هنا .هي آن مجلة 
, الأمة » تعتبر مرجعاً للتدريس » حيث 
يختار منها موضوعات للتمرين على الترجمة 
إلى اللغة الأوردية . 
© مركرالتربيية 
لمتابعة برنامجه اثتان من كل مركز من مراكز 
الجماعة الإسلامية في جميع المقاطعات لمدة 
أسبوع كامل ؛ ثم يعودون إلى مواقعهم ليأتي 
غيرهم - بصفة دورية ؛ تتكرر مرتين في كل 
شهر .. بهدف تحقيق نوع من التنسيق 
والاقتنام ف مواقم الستل. بالشنافة وف 
طبيعة عملها وأسلوب تربيتها . 
التعارف وتوثيق العلاقات وتتميتها: بين ا 
الجماعة , وينضمن منهج المركز دروساً 
قرانية . وتذكيرا بالاء الله تبارك وتعالى 
وتبادل الخبرات والمناقع بين العاملين في 
الحركة الإسلامية .. 


صمصأصأوؤ1'إ“+كإ[ؤ[ؤ[[[[1[1[[ 1[0(أ[[ وأ اسخططلاع 1غ 


8ه ولكن هل تعنقدون أن فخرة 
اسبوع كافية للتاهيل وتحقيق 
المغاني التي من أحجلها أنشىء 
المركذ ؟ 
© يقول سيد شودري عضو هيئة 
إدارة المركز : 
هذه الفترة للتوجيهات العامة فقط ؛ 
ولعلكم تعلمون أن معظم الذين يحضرون 
برنامج المركز يشتغلون في الدعوة الإسلامية 
نتن قترغ طوولة ... 


© مجمع المعارف الإسلامية .. الذي 
رصد له المودودي قيمة جائزة الملك فيصل 
- التى منحت له لخدمته الاسلام - ( ٠٠١‏ 
ألف ريال سعودي وميدالية ذهبية  )‏ في 
فبراير [شتباط] 130/4مع ٠.وقال‏ يومها : 

7 إن الجلتية القل الفطيك بي لفل 
خدماتي للإسلام ؛ لا ينبغي صرفها إلا في 
خدمة الإسلام ] .. وقام بتكوين الجهاز 
الإداري للمجمع , ولم يكن قد بدأ بعد 
بإعداد أموره الأساسية حينما سافقر 
المودودي إلى أمريكا للملزع ايوافاه الأجل 
في "" سبتمير [ أيلول] من 

تخيرآن مجمع المغارق الاسلامية 
بالمنصورة . ومجمع المعارف الإسلامية 
بكراتشي (15315م) ةي 
واحدة ؛ أنشآها المودودي منذ ذلك التاريخ 


© تفتتح ١‏ المنصورة . أعمالها ‏ كل يوم - بدرس من القرآن الكريم . فيْ حلقة يحضرها جميع العاملين © 
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البعيد «ركهم إلبهنا تقينة منتارة مخ 
أضحاب: العلم والغبرة + للقام بميمة 
استعراض ما تنطوي عليه الحضارة المادية 
المعاصرة من الانهيار والدمار : وما تمتازز يبه 
الحضارة الإسلامية من إيجابيات لخير 
الاتساق الكسلم والبشنرية... وكان: الياهية 
الإسلامي خورشيد أحمد آول :مدير للجمع 
المعارف الإسلامية في كراتشي ثم تبعه منور 
حسين الذي يشغل هذا المنصب الآن , 
وأصدر أكثر من أربعين كتاباً في مختلف 
الموضوعات : كما أصدر مجلة ١‏ الفرقان 
لامامع68/7 » ثم ١‏ الرسالة العالمية -الانا 
11255546 541ووع/ » باللغة الانجليزية .. 
© يقول بتليل الحافوي مدير مجع 
المعارف الإسلامية بالمنصورة : 

إن الأهداف التى وضعها الامام 
المودودي ‏ رحمه الله - من وراء إنشاء هذا 
المجمع تتناول عدة جوانب . فعلى صعيد 
الدزاسنة والتحث + مهد 'اكهضم إلى إيزاة 
تعاليم الامتاام: وتوْجَيهَاتة اق متقلف هواكن 
الحياة الإنسانية , وذلك بإعداد البحوث 
الشاملة: .ماين : 'التعلية والشيربية 
والاقتصاد والاجتماع والفكر والتاريخ 
والسياسة وشؤون الدولة . بحيث توضح 
هَدّْي الإسلام وتكون رداً مقنعاً على 
التسساوؤلات الثى قطرح تفسنهسا في تلك 
المحالات .. : 

وق مجال التيجمة. يقركن:الفشائة على 
إحياء التراث الإسلامي . باختيار أهم 
مكوتاتة. اكفاسيتة لسَايية االعيصر ويقله :إلى 
اللغة الأوردية واللغات الحية الأخرى , 


© من الضروري جداً أن 
يحدد الموقع الصحيح 
للعمل الإسلامي وحساب 
نتائحه من خلال 
الإمكانات المتوفرة 
والظروف المتاحة حتى 


وإخراجه في أسلوب تستسيفه العقلية 
المعاصرة . وكذلك نقل الإنتاج الفكري 
الإاسلامي الصحيح , الذي يكتبه المفكرون 
المسلفوة. الفلضرؤق ماللقة العرينة ..: 
88 8 شل شناك استفادة من الحهود 
والإامكانات ‏ التي تعمل في الحقل 
نفسه -الموجودة فى العالم 
الاسلامي. على مسستوى 
المؤسسسات و الأقراد ١‏ 
نحن ننشىء علاقات ‏ بالفعل ‏ مع 
الأكاديميات والمؤسسات العلمية والعلماء في 
اليلاد العربية والإسلاميه لتنسيق 
المشروعات في مجال العمل ٠‏ وللتعاون في نشر 
القكر الاسلامى وإحياء. القّرات وتبادل 
لكان والتقبيرات شن ريق ا الجنك إن 
والوقود. ...لعل اقمدة مكل هده الغلافات 
تبرز في مجال دراسة المشكلات التى آوجدتها 
المقيانة القريةة الدامحرة + وللدشة عم 
الحلول لها في ضوء الإسلام ٠‏ وأيضاً في 
مجال تبادل الدراسات والوئائق التى تصدر 
عن الأنظمة الديمقراطية الغربية والشيوعية 
والاششراقنة + والفلسفنات والصرفات 
الإلحادية الأخرى ... ولعلكم تعرفون أن 
هذا المجمع عضو في المجمع الملكي الأردني 
وفي مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة , 
ويتبادل معهما الدراسات :. كما يجري 
اتضالات نمع العلماة الذيخ لديهم دزاسيات 
جيدة .. وعلى العموم نحن نتقدم خطوة 
خطوة حسب الإمكانات 97 
9 هل هناك دور لمجمع المعارف 
الإسلامية في مجال التدريس أو 
تخصيص المنح الدراسية ؟ 
في الحقيقة من اقداف هذا المجمع 
الأساسية ‏ إقامة دورات تدريبية لتأهيل 


رجال يتقنون لغات عديدة تناط بهم مهمه نقل 
الفكر الإسلامي إلى تلك اللغات : وتوكل 
لمهم ؟عفسال النقتن بوالتجتك .ف شحاف 
المجالات . ويكونون بذلك عتاصر مفيدة 
للقبيادات الفكرية . 

وتاك كفم عبراسيئة ماه الأنتة اذ 
المودودي . تخصص للذين يعدون دراسات 
إسلامية في مجالات الاقتصاد والتاريخ 
والتربية وجوانب الفقه الإسلامي ٠‏ ويجري 
تلك اتكقاب شناب تصخلضون لذلك ق 
مستواهم العلمى .» .مع توفر العقيدة 
السمحيطة والستلوك مسقو : 


8 ماهي المشروعات التي بباشر 
المجمع عمله فيها الآن .. والتي 
ترون أنها تأخذ طريقها للاكتمال ' 
او يمكن أن تؤتي ثمارها في وقت 

قريب ؟ 
بدا المجمع العمل بالفعل في عدة 
مشروعات .. منها : وضع تاريخ شامل عن 
أنظمة التعليم والتربية التى سادت شيه 
القارة الهندية . ورصد الجهوة الني 
بُذلت لإحياء نظام التعليم والتربية 
الإاسلامي . بدءاً من الإمام ولي الله 
الدهلوي حتى الامام أبي الأعلى المودودي 
رحمهما الله وتات شيك عا سسوغة 
كدرة من أساتقة الجافغات: ويخدراء التَعليم 
تقوم بهذه المهمة .. وهناك لجنة آخرى من 
رجال العلم والبحث تعكف على إعداد 
دراسات مطولة عن التاريخ الاسلامي ؛ 
والمراحل التي مرت بها الدعوة طوال أربعة 
ا ا 0 


لا تَدّد الطاقات . 
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الجماعةة االإأسالامية 
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المعاصرة . للوصول إلى الأسباب التي تؤثر 
في ازدهار الأمة الاسلامية وانهيارها .. 
58 لا مد أن هناك اصولا فكربة 
تعتمدها اللجنة في تحليلاتها 
للوصول إلى هذه الأسباب ؟ 
تعتمد اللجنة الفلسفة القرآنية 
بالدرجة الأولى ‏ في هذا الباب . 
9 لعل قضية إحياء الخثراتث 
الإسلامي باخنيار الضروري منه 
لحاجة الحياة المعاصرة 
وكذلك نقل الفكر 
الإسلامي إلى اللغات المختلفة 
يعتبر من الأمور الجديره 
بالمناقشة ؛ والتي تلقي الضوء على 
خطة عفل المجمع .. فهل ومعن ان 
نتعرف على نماذج من الكتب التي 
تعملون على إخراجهافي هذا 
المجال :+ 
اختار المجمع مجموعة من الكتب 
الاسلامية المعاصرة وكذلك مجموعة من كتب 
التراث الاسلامي القديم لنقلها إلى اللغة 
الأوردية والعربية والفارسية والانجليزية .. 
منها : كتاب « الخراج ٠‏ ليحيى بن آدم في 


3 ترحمنه 


النظام المالي للاسلام . و «١‏ القانون 
المدني ٠‏ الذي أعدته لجنة المحامين 
بالأردن ‏ و « منهاج القاصدين » 
للمقدسي . و « فيل الأوطار » للامام 
الشوكاني ٠‏ و « فقه الزكاة » للدكتور 
يوسف القرضاوي . و « أقضية الرسول » 
للامام القرطبي , و « تفهيم الحديث » 
للأستاذ المودودي ... وغيرها .. 
8" أصبحت مراكز المعلومات 
ضرورة لا غنى عنها في مجالات 
العمل التي يباشرها المجمع لإنجاز 
مهامه وتحقيق أشدافه باسلوب 
علمي عصري سليم ؛ فما هو موقع 
مركز المعلومات في وسائلكم 
لحمل ' 
أولا : هناك مواد يجري إعدادها 
نتقون مراجع المطومات فول اأخكنام 
الشريعة الاسلامية . الجنائية والمدنية , 
والمالية : ونظام القضاء في الاسلام » ومهنة 
المحاماة بشكلها الحاضر في النظام 
الإاسلامي .. كما وضع مشروع لتدوين 
الأحكام والمسائل التي اتفقت عليها المذاهب 
الاسلامية والفتاوئ المتفق عليها .. هذا من 


3 1 
20 


6 الصعوبة. الكديرة التي تواجه العاملين ف المستشفى . ان المجاهد الجريح لا يتم 


ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى هناك بالفعل 
قسم للمحفوظات أو« أرشيف » يحتوي على 
ما يدور في العالم من أخبار واحداث في 
الممالات الشنظقة اليسعفيه قف 
البَاحَتُون .. 


©© مطيعة دار العروية .. قدمت 
الكتاب الاسلامي باللغة العربية . وتقدم 
ثمارا طيبة لخدمة الآفاق الجديدة التي 
فتحها الجهاد الاسلامي في أفغانستان 2 


© المستشفى الإسلامي .. بلغت حالات الإصابة بين 
المجاهدين الأففان الذين نالوا العلاج فيه 


إسعافه ف الميدان بصورة كاملة . ويستفرق نقله اكثر من اسبوع ١‏ وف المستشفيات الاخرى التابعة للجماعة ف 
وق الحالات الخطيرة يكون الجرح قد فسد وتسبب في اعراض اخرى © بيشاور وبلوجستان ١‏ ه4ه/1ا88؟"١ا‏ ) حالة © 
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حيث أصبح المجاهدون يعايشون المسلمين في 
داخل روسيا . ويحتكون بهم ٠‏ وبهذه 
الطريقة أمكن إيصال الكتاب الإاسلامي 
للجمهوريات الاسلامية المحتلة من الاتحاد 
السوفييتي ‏ وقد أخرجت المطبعة حوالي 
عشرة كتب حتى الآن ‏ في : مبادىء 
الإسلام . وفي العقيدة . والتاريخ 
الإسلامي .. 
0 يقول بعض المجاهدين الذين يعالجون 
من إصابات الحرب في المستشفى الذي 
آقامته الجماغة وآخل التصضؤرة : 

إن المسلمين في الجمهوريات الإسلامية 
الخاضعة للحكم الشيوعي متعطشون للكتاب 
الإاسلامي الذي يحمله إليهم المجاهدون !لآن 
د سموًغَتَ و الَخْدون الففبقركة ...وه آنه 
أوجه الخطورة لحركة الجهاد الإسلامي في 
أفغانستان .. وإن روسيا لا تهمها خسائرها 
في الأرواح أو في الماديات بقدر ما تخشى هذه 
الضربات التي تأتيها في عقيدتها 
الشيوعية ... وهناك تيار انبعاث جديد بين 
المسلمين في هذه الجمهوريات ‏ والحمد لله - 
إن غزو روسيا لأفغانستان كان له أثار 
سلبية ٠‏ ولكن من آثاره الايجابية : عملية 
التواصل بين المسلمين التي تتم في هذه 
المنطقه عبر الحدود ومع الجنود الذين أتوا 
من الجمهوريات الاسلامية . قبل أن تتراجع 
روسيا وترسل بدلا منهم جنوداً مرتزقة من 
كوبا وأثيوبيا وغيرها . 
©© المستشفى الإسلامي .. ويشغل 
مبنى كانت قد أقامته الجماعة الاسلامية 
كبيت للشباب ؛ ثم خصصته لعلاج الحالات 
الخطيرة والمعقدة من إصابات الحرب ٠‏ وذلك 
لوجود الكفاءات الطبية المتخصصة 
والتجهيزات والمعدات المتطورة في مدينة 
كبيرة مثل لاهور .. وهذا رابع مستشفى 
تقيمه الجماعة-. بعد مستشفى الرياض 
ومستشفى السيدات ‏ في بيشاور ‏ 
ومس ةشفى القدمة اق مقاطلعة 
بلوجستان ‏ ويضم مسنتشفي المنصورة 
غرفة عمليات حديثة و « بنكا » للدم ومعمل 
تخاليل وغرفة ملاحظات وقسما للأوكمنف: > 
© بقول الدكتور الشاب عارف جميل 
وزميله عبد السميع علا : 

[ ... نحن نقيم بالمستشفى بصفة 


01000129102١. 


دائمة للعمليات والإسعافات العاجلة : وفي 
حالهة وجود حالات الإصابات الخطيرة , 
وعند اللزوم ٠‏ نستدعى أطباء متخصصين 
سبق التطاقك معوم ذيذذ! ‏ القرفن + كبا 'إثة 
يمكق الاستعاتة بالستكتفياك الحقومية :. 
أما الصعوية الكبيرة التي تواجهنا فهي أن 
المجاهد الجريح لا يتم إسعافه في الميدان 
فعسنو وق تماملة مرا لشريوي الهنادك 
والامكانات البسيطة هناك . وحينما ينقل 
هذا الجريح إلى هنا فإن ذلك يستغرق 
أسبوعا او آكثر .وق الحالات الخظيرة يكون 
الجرح قد فسد . وقد يتسبب في أعراض 
أاخرى ٠‏ هذا رغم وجود ست عشرة سيارة 
إسعاف تتجول في معسكرات المجاهدين لنقل 
الجريهى:.:.. ].. 

وقبل خروجنا من المستشفى أطلعنا 
الطبيب الشاب على إحصائية بعدد 
المجاهدين الجرحى الذين نالوا العلاج 
بمستشفيات الجماعة : (4/ا841؟١)‏ 
معاهةا 5 
ه [ الجهاد في سبيل الله لا يزيد المسلمين 
إلا صبراً على المكاره وزهداً في متع 
الدنيا . وفوق ذلك يكلفهم المشاق البالغة 


6 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


ويروضهم على بذل النفوس والنفائس » 
والتجرد من مطامع الدنيا وشهواتها » في 
سيديل الله وابتغاء مرضاته وحده ] ( من 
رسالة المودودي « الجهاد في ستبدل الله » . 
ويج هسة! القدرعن جولتهاق 
المنصورة ., نتوجه لجلسة حوار مع طفيل 
محمد . مسؤول الجماعة الاسلامية .. 


اه ذعاني الدعوة الإسلامية من 

مشكلات مختلفة وكثيرة .. بعضها 

طبعاً ‏ بسبب من الظروف 

الخارجية . وبعضها الآخر يمكن 

أن يكون مشكلات من داخل الغفل 

الاسلامي ,. فما هي أهم المشكلات 

التي يرى الأستان طفيل محمد انها 

تواجه الدعوة الاسلامية . من 

الداحل ومن الخارج فى الظروف 
المعاضصرة ؟ 

إن أكبر عقبة تواجه الدعوة الإسلامية 

اليوم هي جهل المسلمين بحقيقة الإاسلام » 

ونشأ عن ذلك تصورات خاطئة في آذهاتهم 


21131 عع ملعم //:وم اط 


9 5 
لحدلبا 1 2 |1 
(١‏ إ([2111[1 2 استططنا 421 00ظه5ه 


لد ميب 


وفع الا يسقطيفدوة: أن ينققاوا عشهكا 
بسهولة :. 

كيف تجعلهم يتخلون عن هذه التضورات 
الخاطئة والمحدودة عن الاسلام ؟.. 

هذه أكبر غقبة نواجهها ٠‏ ونتيجة لذلك 
أصبحت قيادة المسلمين بيد أناس هم 
أنفسهم يجهلون الإسلام . والمسلمون 
للأسف هم الذين يسلمون لهم هذه 
القيادة :. وحن في الواقع نعيش المرخلة 
التي يقول في شأنها الرسول كَل 
الإسلام غريياً وسيعود غربياً كما يدأ , 
فطوبى للغرياء » .. فتنحن نعيش حالة 
الغرية هذه ٠‏ وحينما نقدم صورة صحيحة 


عفدأ 


عن الاسلام للناس فإنهم يستغربونها .. 
ويحاربونها . حتى هؤلاء الذين يسمونهم 
يشال الدية ع لا يلين ذه القكقية 
الصحيحة عن الاسلام . وكذلك ‏ طبعاً - 
الوصوليون وغيرهم .. 
وعلى هذا فنحن في حاجة إلى إيجاد أمة 
مسلمة من جديد تقوم على فكر إسلامي 
صحيح .. ونحن نحمد الله عز وجل أن قامت 
في العالم ها يمكن "أن اتسميها آمة مسلمة : 
متمثلة في الحركات الإسلامية التي تولت هذا 
الفكر الصحيح وتشتغل به وتجاهد في 
سبيله .. ويرجع هذا البعث الجديد إلى 
ما قئل. كدين عافا فل فخلال نصف 
قرن استطاعت الحركات الإسلامية أن 
تفرض نفسها ٠‏ وتقدم للناس هذه الصورة 
الصحيحة . حتى أصيحت بعض الحكومات 
السلة تتبن التصور ذاتة وتاهذ قي إجراء 
تعديلات لتوافق الإسلام الصحيح .. يعني 
تحاول أن تجعل من نفسها حكومات تلتزم 
الشريعة الإسلامية .. 
أما فيما يتعلق بالأسباب الخارجية ٠‏ 
فأنتم تعرفون كيف أن القوى الباطلة ‏ سواء 
في دول الغرب الرأسمالي أو الشرق 
الشيوعي - كلها تحارب الإسلام وتتكتل 
.. الناس يعتقدون أن هناك خلاقاً بين 
فريك وروسيا .ء وأن هذا الخلاف يجعل 
منهما معسكرين , ولكن بالنسبة لموقفهم من 
الإسلام فهما معسكر واحد ويد واحدة , 
يلتقون جميعاً على محاربته .. وهناك قضايا 
غلينا "أ 'تدرينبهما التعرق د الحقيقة ... 
قضية فلسطين . وقضية أفغانستان , 


مجسلة الأمسة صفسر 21١1.14‏ 


0100012102١. 


وقضية المسلمين في الهند , الذين يذبحون 

ولا يتألم من ذلك جناح روسي أو أمريكي .. 
هذل عاؤل يرال التسلسو حت للأمنف< 

تسود بينهم حالة من التفكك والتفرق .. 


8 ف العالم الإسلامي الآن ‏ بل 
في العالم كله - توجه نحو 
الإسلام . بماذا تفسرون هذا 
التوجه ؟ هل هو ثمرة لازمة 
الحضارة فقط كما يرى بعض 
الناس أم يمكن أن نقول بانه ثمرة 
لعمل الدعاة إلى الله ؟ 
أقول أول : إن الصحوة الإسلامية 
الثى قامت قبل خمسين عاماً أو اكش في كيه 
القارة الهندية وفي الشرق في الدول العربية 
وفي تركيا » هذه الحركات جاهدت في هذا 
السبيل ٠»‏ ونتيجة لجهودها الجبارة نرى 
اليوم هذه الثمرة ٠‏ لقد أصبح الجيل الجديد 
مِن المسلمين يتوجه إلى الاسثلام. ...هذا هو 
اللبسيف !الأول ا 
ولكن السيب الثاني وهو أزمة 
الحضارة وانهيارها ‏ جاء هو أيضاً ليدفع 
هذه الحركة ويقويها ويعززها .. إن الحضارة 
الغربية قد دخلت اليوم دور الانهيار والزوال 
ببلوغ عمرها الطبيعي .. ولكن لا ننسى أن 
الحركات الإسلامية قامت في الفترة التي 
كانت فيها حضارة الغرب في قفتها 
الشتيوعفة اانا تئر 
بألباب الناس .. 
والعروك أن عمل الدهاة ل يكم يوقت 
قصير .وهده الثمار التي ذراها الآن هي ثمار 
الجهود التي بد أت مدن وقت بعيد سنا 5 
والثمار تكون في البداية بذرة توضع في التربة 
الصالحة وتحتاج للري والتعهد والوقت حتى 
تصيرثمرة , ومع ذلك لا نستطيع أن ننكر أن 
تجقوظة الشتدارة قي اقرب خلاغ عامل مشجها 
ودافعاً 4000 


98 نقطة ثانية من السؤال نفسه 
نود طرحها : هل استطاعت 


- .وكانت تأخذ 
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القيادات الفكرية وقيادات العمل 
الإسلامي أن توجحد الأوعية 
الشرعية لهذا التوجه لترشده 
الوم بدي 
_فيما يتعلق بمنطقة شبه القارة الهندية 
التي نعمل بها حيث لا أستطيع الحكم على 
مناطق أخرى - فقد بذلنا في هذا السبيل 
جهداً كبيراً ٠‏ ونعتقد أن التوجه الاسلامي 
يتين على خط سليم ٠‏ وقد استوعيناه 
ولا نزال نستوعبه ونوجد له الأوعية الشرعيه 
السليمة التي تجعله يأآخذ مساره 
السيعع .ذ > 
لاك وكيف ترون الصورة 
الإسلامية بصفة عامة ؟ 
فيما يتعلق بالعالم الاسلامي - بصفة 
عامة ‏ فنحن نحاول أن ندرس الأوضاع » 
ونطلع على ما يجري من أمور وأحداث .. وفي 
ضوء ما نعرف أستطيع أن أقول : إن العمل 
الإسلامي في بعض المناطق .لم ينل توجيهاً 
متليفا فقد فتح بعضهم حرباً قبل أوانها . 
فتك خساشن قادعة : هيك كان العدى قويا 
وعنيفاً . وهذا يدل على عدم الاستيعاب 
الكامل وعدم القدرة على تسيير التوجه 
بالقوعية .بق فسارة الستجيع ... 
5 1 قْ الحقدقة .. هذا نستدعي 
سؤالاً آخر .. إلى أي مدى استفادت 
الجماعة الإسلامية هنا من تجارب 
الآخرين - سواء أكانت سلبية 
لتجنبها . أو إيجابية لتمثلها ؟ 
وإلى اي مدى اسنفادت من 
تجربتها هي . وهل توجد لجان 
متخصصة لتقدين المراحل وتحديد 
سلبياتها وإيجابياتها لتنتهي إلى 
نتائج مفيدة لمستقبل العمل 
الإسلامي ؟ 
لقد درسنا سلبيات كثيرة لمراحل 
مختلقة من العمل الإسلامي في العالم .. 
وكذلك إيجابياتها 
مستمرة . ولكن من الناحية العملية 
- لا نستطيع ‏ كما تعلمون أن نتدخل 
بظروف الآخرين .. وما نستطيع أن نذكره 
هنا هوما يتعلق بالجماعة الإسلامية ؛ 
فهناك مجلس للشورى ينتخب على رأس كل 
ثلاث سنوات من أعضاء الجماعة : وهذا 


.. وهذا الأمر يتم بصفة 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


ا0ا0اي0ة0ة0ةاةة ااا ااااااا0اا0ا06060ا0ا ةك 


- صمح .الدصموععامهطلاه . : 


المجلس يقوم بصفة مستمرة بعملية تقييم كل 
المراحل التي نمر بها ما لها وما عليها - 
وأنا أود أن يكون هذا النظام سائداً عند 
الجميع .. وأشيرهنا إلى أن هذه العملية تتم 
عندنا بدون أي حرج أو مانع من تسجيل 
الأخطاء والاعتراف بها . 


18 لا شك أن الجماعة الاسلامية 
في باكستان تعتبر من الجماعات 
المتقدمة الرائدة في العالم الإسلامي 
- إلى حد بعيد ‏ بفضل دور 
الاستاذ المودودي وكتاباته في 
الجوانب الكثبرة من الفكر 
الإسلامي . ومعالجاته لقضايا 
متعددة. لبس على مستوى 
باكستان فحسب , وإنما على 
مستوى العالم الإسلامي أيضاً . 
وعطائه الذي لا يقتصر على شبه 
القارة الهندية .. 
فهل بإمكاننا أن نطمئن بان 
الجماعة الإسلامية ‏ بعد وفاة 
الأستان المودودي ‏ متايعة 
الطريق نفسه في العطاء الإسلامي 
وعدم الاقتصار على مشكلات شيه 
القارة الهندية . وإن كانت هذه 
مشكلات كبيرة تستغرق الوقت 
والجهد .. او بمعنى آخر : نحن 
نلاحظ أن الجماعات الإسلامية في 
عالمنا تقوم على اشتشاصض مع 
احترامنا للاخوة جميعا ‏ فإذا 
ماانتهى الشخص انتهت 
الجماعة .. 
فهل استطعنا أن نضع المناهج 
التي تضمن الاستمرارية بالقدرة 
نفسها ؟ 
كن افمظع عسل قاء يبه لاسكا 
المودودي هو توجيه العاملين للإسلام إلى 
الاتتزاع:بانهدف والغاية فقط دون التغلق 
بالأشخاص ؛ وضرب فكرة التعلق 
بالأشخاص ضربات قوية بحيث أصبح كل 
الذين تآثروا بفكره يرتبطون بالغاية 
ويتوجهون إليها ٠‏ ويمكن أن نقول : إن أي 
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شخص ولو كان بسيطاً يستطيع أن يقود 
العمل فى الجمافة يفضيل هذا القصوز : 
وبفضل مناهج التربية التي جعلها المودودي 
مستقرة تجمع الناس على الهدف وتجعل 
من الادحاحن أقوا الآ مظكر .. 
وطبق هذا المبدأ على نفسه أولاً . رغم أنه 
كان شخصية مرموقة في مجال العمل 
ويتحدث معه ولا يكاد يشغر أنه يخاطب 
مسؤولاً كبيراً . كان الإسلام بينهما هو 
اللفياس والزباط والضلة: .. التناسن هنا فى 
الجماعة سواء .. والجماعة لم تقم على أي 
لتخا :فاق مااذهبوا نقح الجماعة كنا 
اها بؤْخذ على بعض العاملين 
للإسلام أنهم لا يستطيعون 
تحديد الموقع المفيد للعمل 
الإسلامي بشكل دقيق , لذلك قد 
يقومون باعمال تبدد الجهد 
ولا تحصل الفائدة المرجوة منها 
يمتلكون الإخلاص ولكن قد 


8 طفيل محمد . 

#ا من مواليد 1414م في ممدينة 
« كابور ثالا , مقاظعة بنجاب 
( القسم التابع للهند حالياً ) . 

ا "حاضل على درجة البعالوريومن في 
العلوم الطبيعية .. ' 

8 نال شهادة الحقوق . 

8 وعمل محامياً . 1 

8# بدأ اتصاله باللودودي قيبل 
تاسيس الجماعة الإسلامية 
[ثثلادام]. 

35 #اجترع الحم تلاس اتا من 
٠‏ عام [1543م] . 

عنيّنَ أميناً عاماً للجفاعدة في عام 
446 م 

8 شغل منصب نائب أمير الجماعة 
بين أعوام 1١174‏ 1917م بسبب 

"فرشل الاستاذ المودودي 2 
وايتجكب امير بعد ذلك » ويتجدد 


[| 


فما رأي الأنان طفيل في شذه 
القضبة ؟ 

ع هنذا د ٠‏ ولذلك أقول ؛ إنه من 
الضروري جداً أن تحددق الموقع الصحيح 
عمق بحسا تقاكينه + .عشي" شرؤ د لانن 
وإمتقاتاتنا تكو .. 

ونحن ندعو العاملين للإسلام أن يكونوا 
أكثردقة في هذا المجال ٠‏ ولا ينبغي أن يخطو 
و ا 
بعص الخطوات. التى اتحذت فى مناطق من 
اغنام الاسلامي :وما جلت ينفاته :: 
فلآ جد مين للتفكنير كيرا في. التوجع الذى 
نستطيع أن نتصرف من خلاله .. هذه هي 
الحكمة .. 


الل سياه 05 


1 ماذا يريد الأستاذ طفيل أن 
٠‏ الأمة , ؟ 
قصيحة وليه 'آود أن اأوجيها 
للشباب . هي أن يشعروا بأنهم أمة 
المستقبل .. إسلام المستقبل .. وعليهم 
الممسؤوليات نفسها التي تركها لنا 
الومصول #قه :+ والواجبات اسه الت 
فرض علينا الإسلام أن نقوم بها .. على 
الشباب أن يشعروا بمسؤولياتهم 
وواجباتهم ٠‏ وأن يؤدوها حق الأداء .. وأن 
تستشهروا السؤولية تجناة الاسلام ... 
موف كشال عن ولك الوافى سا 
والشق وُجهَك إإليه الدهؤة محل وكدن 
خلفاء رسول الله كل : لظ وَلْنْسْآَئنَ الَذِينَ 
أزْسِل إِلَيْهِمْ وَلَتَسْآَنَنَ الْمْرْسَلِينَ 4 . 
ويعد .. ففى المرات القليلة التى 
تَحَدّت فيها عن جماعته .. قال أكودودي + 
[ ... إن الجماعة الإسلامية في 
باكستان , تهدف أول ما تهدف إليه من 
الغايات النبيلة إلى بناء مجتمع يؤمن 
بالمبادىء الإسلامية الأصيلة إيماناً عميقاً 
عن قناعة وإخلاص . ويطبقها تطبيقا 
صحيحاً في أقواله وأعماله وشؤون 
حياته ؛ يُعطي للعالم صورة نموذجية 
عن.حبه للإسلام . ويعيد سيرته 
الآولى ] . 


اليا 
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لتقت لل مر مص ا ت-_ ووب ايح ا ئص7تت؟ت-_- بج 


لجخت لححبيب| بي] 75009 


ا ترى لو استعمل المسلمون معايير النقد العلمي التى يستعملها 
المستشرقون في نقد القران والسنة , في نقد كتبهم المقدسة , وعلومهم 
الموروثة : ماذا كان يبقى لهذه الكتب المقدسة والعلوم التاريخية عندهم 
من قوة . وماذا يكون فيها من ثبوت ؟ 

( الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله ) 


8 قديماً كان الاغتراب الثقافي والحضاري يُفرض من قبل الحكام . هذا 
ما قام به الامبراطور الإسكندر في روسيا » ومصطفى كمال أتاتورك في تركيا ؛ 
أو يُفرض بقوة الاحتلال الأجنبي . ولكن اليوم تحولت الظاهرة إلى ما يمكن 
تسميته بالاستعمار الذاتى عندما تبدأ أمة بتقليد أمة أخرى برغبتها » وليس 
نقوة الحكام ولا يقوة الاحتلال + وقو ها تشنهدة .دول العالم الثالث + وآلتي 
تسعى إلى تغيير لون جلودها معمارياً وحضارياً وثقافياً . 
( المهندس المعماري , حسن فتحي , في حديث له نقلاً عن : ٠‏ جوستاف بتول » رئيس إحدى 
لجان الأمم المتحدة ) 


#ا عليكم وعلى جيلكم أن يمتد إلى حدود جديدة عبر الأردن ولبنان وسوريا 
معطي : 


( من خطاب موشى دايان للطلبة الإسرائيليين في حفل تخريج طلاب المدرسة العسكرية  ١7‏ 
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هدام القطيلة تتناول فدرة من الفثرات 
الحالكة التي مرت على مصير .. وربما كانت 
أشدها حلكة وسوادا .. تلك هي فترة 
الانتداب'الأتكتدى 'علبمل»التسكيدية لزّمرة 
مو الاقطا رمن اشجلهم اللكيلة تف طن 
دشتوز.شزيكت / التكون فلك الزمرة آداغ 'قهر 
وتسلط وسحق للشعب المصري بيد المستعمر 
الانكليزي 

والقصة تدور ضمن قطبين : 

النسالت :.." وقو كال «الكصة” الجرامية 
الأطراف والتي تنائر فيها ما يشبه البيوت , 
وذ احنيا الحاينا امابوا ٠‏ إقيناتيتفي : 
مهمتهم أن يعملوا . أما أن يجدوا أجر 
عملهم فهذا أمر ليس بالأهمية بمكان . 
ونكقة ' ينناف الخلا سن 1 فاع" لباك ' 
تفرسيظ فذء التجدة لكشي رام أسلقها :قصل 
إكياقما '.. “هذا القس ف الدي حة بين تبي 


010001291023١. 


حاأسي االتسح٠طاقن‏ 


سي سي عاسدوس . سعمو و سنا 


تاليف : د. نجيب الكظيلا نى 


الظلم واللؤم » والخيانة بكل ؟نواعها وبشتى 
افيا 
والقطب الموجب ... والذي تدور في 
رتماء“ القصلة: هر هداينة“القافكرة ٠‏ مل 
الأجض ا اذاك" البقساء؟ ,الى يفول ظليه 
( جريدة النهضة العربية ) والتي بديرها 
رجل نال من العلم قدراً لا بأس به وكان له في 
يوم من الأيام مبادىء آمن بها وعمل على 
تحقيقها أو التعبير عنها عبر جريدته تلك ومن 
منطلقه هذا ٠‏ اختار سكرتيرا للتحرير ؛ رجلا 
ريفى الأصل 2 إسلامي المنشأ 2 فرنسي 
الثقافة ...' وتشاى الأقد انلق لمن دان 
القطبان غير فناء اشمهاً. , شنياء الدين > 
سكرتير التحرير ٠‏ وهنا يبرز صراع القصة 
بين السالب والموجب ٠‏ بين الظالم والمظلوم ٠‏ 
بين الفكر الأسير والفكر الحر . 

عدمعان ياشتنا بساحي المزية برض 
نفسه لكرسي الوزارة ٠‏ ويحتاج للمزيد من 
المؤيدين .. يوكل لناظر عزبته « محروس 
افندي » مهمة توزيع الرشاوى المعنوية على 


ا 517 1ش 
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عر ضر : أحمد ر ضوان ناشد 


أهل الكفور ( من وعود كاذبة ومواثيق 
زائفة ')لَينِتَحبوا سرش الشعب*والداعي 
إلى الحرية والتقدم والرفاهية . 

والستمكدان الارفاق متافبها ولا يدي 
اكه 7 ,ولكنه مكافة:مههرا زاحدا ,تُعرّك 
حقيقته,2 ولا يسكت عنها.ء هو 
هذاه الدين :لبق العرية اذ درش 
الحقوق في فرنسة . وله قلم يعمل بحرية في 
جريدة خاصة ؛ تصدر في القاهرة . 

ويستطيع عثمان باشا أن يتغلب على 
عقبته تلك . وأن يجبر فلاحيه » عن طريق 


ختماء الدين»! يشسْطيية' محينة. 'لدائ 


الجميع .. لدى الفلاحين البسطاء المعدمين , 
وهو مقرب من الشيخ الشاذلي ٠.‏ ذلك 
التسنوفة الدى الننه بلصوله' الكختر» من 
لكاي داف لكوي تفده المطفف 
والأطمائيتة 

وكيفساة !طن الكادئة الكيتدئة". والتئ 
اقتدى قلمها بقلم ضياء الدين . هي ايضا 
تحمل مشاعر الود والحب ايضاً له . 
وحتى زوجة الداشا . تلك الدمية الجميلة 
أبدت أيضاً إعجابها بذاك الريفي المتعلم في 
باريس ؛ وإن كانت قد دهشت من اجتماع 
العلم الفرنسي في رجل ريفي ؛ وأدهشها أكثر 
من يعيش في باريس ثم يعود ليخالط بؤؤس 
الفلاحين !!.. 

وتمضي الأيام تحمل المزيد من الشقاء 
لأهل القرية؛ ولأهل الخير من كتاب 
الكية 0 اليف الورين» عند اذ سبلملا 
وجبروتاً .. ويحاول أن يشتري قلم ضياء , 
لكنه يفشل فيجد ضالته عند حاقد قديم 
على ضياء .. « بركات الزناري ». 
صحفي مرتزق .. يريد « صفاء ٠‏ زميلة 
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واأس ال 


العمل , يريدها حبيبة وزوجة , ولكن 
صفاء لا تجد فيه أي مقوم من مقومات 
الحبيب الصادق . والزوج الوفي .. 
فيحنق علبها وعلى ضياء الدين . والذي 
تصوره أنه منافس له فيها .. وبالتالي 
بحنق على القيم المثلى التي جمعتهما 
وألفت يبنهما.. وبذلك بتحول لعميل 
لدى الياشا. تمجد شائن أفعاله. 
ويسبح بقبح أقواله. حتى أصبح 
سكرشيره ١‏ لصحفي ب 

ضياء الدين يرفض ذلك الواقع المظلم 
الشرية كقاومة وَوُوش التشاطين من الأتكلية 
ومن في فلكهم . من الخديوي وحتى أصغر 
إقطاعي .. 

ون القرية. اضَطرَابَات:وتمود وعَمسيانَ 
نتمجّة” تنطط الباقما كاله 4 مزعاعة بناظي 
الجديد « سلطان » الذي خان أباه 
٠‏ محروس » وأهفانه قِ سيبيل تسلم 
مخصيهة .. فأصيح ١‏ سلطان » جدار القردة 
وظالمها . وكيف لا وهو عصا البائا 
الغلدظة !!.. 

وتزداد الأوضاع في القرية نتيجة ذلك 
مينواءا , فسلطان سشرق أموال الفلاحين 3 
ويمنعهم أجورهم ٠‏ وينتهك عرض فتاة 
منهم . وأخيرا يحرّق عليهم بيوتهم .. ويقع 
الصدام العنيف والذي يودي بحداة 
سلطان 2 ودكون سينيا قٍ ذهاب كرسي 
الوزارة من الباشا. وفي دخول 
ضياء الدين ورئيس التحرير السجن بعد 
استفلالهم لهذه الأحداث بالتعرض 
للباشا الوزير. وللدستور وللظلم 
والاستغلال . عبر صفحات حجريدتهم .. 
٠‏ وخلال تلك الأحداث ٠‏ تنشاً علاقة بين 
ضباء وصفاء . يجمعهما حب الوطن 
ضياء . وتقوم ببعض العمليات التي 
تستهدف اغتيالالمزيْد من اجنود الآنجليز . 
وقبل اعتقال ضياء الدين يكون قد بلور حبه 
لصفاء . وتوجه بإعلان خطويتها .. 

وتنتهي القصة بالإفراج عن ضياء 
ورئيس التحرير وبقية زملائهما, 
ويجرى بعض التعديل والتحسين في 
الدستور كإجراء مخدر وليس حلا 
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المهم .. أن النضال مستمر مادام في 
الشعب حياة . وفي الحياة أمل .. 

0 ومن الشخصيات البارزة في القصة 
شخصية ضداء الدين وصفاء واللذين كانا 
انمؤذج الإنسان المتعلم الذي يؤمن بقيمه , 
وبمعنى الإنسانية وحقوقها .. 

والشيخ الشباذى. ٠‏ ذَاك "لكر “والدئ 
أعطاه ؟ إثمانة القوي 2 لزيد امن ١‏ الميزة 
والشموخ فهو لا يحني رأسه لجبار غير الله ٠‏ 
ولذلك كان؛ ملتقى القرية #وشفخط آمالها .. 

ثم عثمان ماشيا الوزير الفاشل ٠‏ الذي 
ايوخ اناه فلاحية 2 واماخ كرسي الوزارة . 
وأمام زوجته التي خانته مع سكرتيره 
ل ء 

ومركات !. 'ذاك. الحاقد الخائخ :“حقد 
على ضياء وصفاء ولكنه لم يستطع أن يفرق 
بينهما ٠‏ وطمع في الياشا الذي أظهره 
كصحفي ناجح وأغدق عليه ٠‏ فكان شكره له 
أن خانه في زوجته !!.. 


والزراية ملفا يزه كقظة تون 
الالتتفمار» وموراك اللنتكت والمتشلطين” 
ولكق “ههه بحسن #الكفراك” ال يفك" أن 
تجملها اإتفزالل امكرية أواخرى إتسناتية.:. 


تَفيْبَرَات فكريية ١11:‏ 


فتق اديج الشعراك الشكزابة + فق اعثّمدَ 
الكاتب على بعض الأفكار التي تتناى مع 
منطق” الدنين اهم ” الكتيفت > اين 
تتناق مع كون الأستاذ نجيب الكيلاني كاتبا 
وقاصيا ارمق !+ 

فاولا :'تشثّم .رائجة عصبية الجنس , 
تلك الرائحة الكريهة التى عافها كل 
دي بصدرة من المثقفين والعقلاء .. فالذي 
جمع السوري «١‏ عدنان الأسطواني » مع 
ضداء الدين ويقية زعماء الأحراب فى 
٠‏ العروبة » : حتى إن عدنان الاسطواني 
عندما اعتقل نتهمة توزيع المنشورات رفض 
أن يذكر لهم ارتباطه بأي شخص أو تنظيم » 
إنما ذكر لهم أن الدافع لعمله هذا إنما هي 
عرزت «الشوافية ١‏ . ظ 

كذلك» قجد .تلك الزائخة حتى: في .اشم 
الجريدة « خريئدة النهضة العردية » 
والتى يعمل فيها بطل القصة 
ضياء الددن .. 

ثانياً : ضياء الدين كرجل درس القانون 
في فرنسا , يتخذ من زعامات الثورة الفرنسية 
قدوة له فهو يحلم بأن يقود الجماهير كما 
فعلت الثورة الفرنسية » ويحطمون الباستيل 
ثم يضعون أفراد الأسرة الحاكمة في عرية 
مكشوفة حالقي الرؤوس ٠‏ ويقودونهم إلى 
اللقضطة .! ظ 

وهذا الحلم يتردد في أكثر من موضع » 
وكان الأحرى بالأستاذ نجيب ككاتب 
إسلامي أن يجعل حلم ضياء الدين هو 
ما فعله رسول الله يِه وهو يقود كتائب 
المسلمين متوجهاً إلى مكة لفتحها. 


© لايصح شرعاً ميدأ : « الغاية تبرر 
الواسيطة » 2 لأن الإسسلام بعطى 


للوسائل حكم الغايات . فإن كانت 


الغاية شريفة. فلابد أن تكون 
الوسيلة المؤدية إليها شريفة 
أدضا . ولا يجوز خلاف ذلك .. 
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وليحطم رؤوس الشرك والضلال : 
واصنام الجاهلية : ثم. يعفو عمن: عرف 
الحقى واستسلم له . 

كما تحد فى القصة ذكر بعض أسماء 
على أنها هي المثل الأعلى مثل «١‏ قاسم 
أمين » الذي دعا إلى تحرير المرأة . ودون 
أن يعلق الكاتب على ذلك بشيء .. وقاسم 
أمين معروف بدعوته النكراء تلك , 
صحيح أنها لم تمثل في تلك الفترة تلك 
الخطورة . ولكنها كانت إحدى الأدوات 
التي استخدمت للوصول بنا إلى واقعنا 
الحاضر .. 

وكذلك تقديمه تولستوي كرجل عرف 
للفلاحين حقوقهم . وتبرع بأرضه لهم , 
لأنهم أحق منه بها . وجاء ذكره قبل ذكر 
الخليفة عمر من عبد العرير وف "الموضع 
تفسيه ,!41. 

ثاثا ٠+‏ اعَتَمِد عل -ميد! الفاية ؛تبرر 
الواسطة . حيث تلجأ صفاء إلى القيام بدور 
مومس حتى يتم عن طريقها اغتيال جندي 
انكليزي ؛ وكلما استنكرت طريقة تزينها , 
ولباسها الذي يُظهر من مفاتنها » عادت 
وتذكرت الهدف النبيل الذي خرجت لأجله 
بهذا الشكل , فتهدأ ثائرتها ... ومع أنه من 
المعروف أن طرق الاغتيال يمكن أن نتم 
بوسائل أخرى بعيدا عن إذلال شرف 
نسمائنا !!! 

رائعاً : اختيار الشيخ الشاذلي كشيخ 
صوفي هو اختيار غير موفق حيث له من 
المواقف السلبية الكثير مع أنه في نظر أهل 
القرية يمثل الدين ٠‏ فأهل القرية يشتكون 
إليه بحرقة المظلوم سرقة أراضيهم لشق 
ترعة لأرض الباشا » ويطلبون منه أن يكلم 
الباشا ولكنه يجيبهم بكتير من السلبية حيث 
يجري الحوار بهذا الشكل : 
إنهم ينوون اخذ أرضنا... 

فيرد عليهم : بأخذون العرض الزائل , 

والدنيا فائية .. ١‏ 
لكننا في حاجة إليها .. 
- أتعرفون القصة الخالدة « إن هذا 

أَخِي لَهُ تسع وتسعون نعجة وَلِي 

نَعْجّة ' وَاجِدَة 4 ( وهنا يقرن؛ موقف 

النبي داود عليه السلام بموقف الباشا 

الطاغية ) . 
إنها كارثة .. ونريدك أن تحادث الباشا 

في الأمر لعله يستجيب لك .. 
أنا أريد . وأفنت تريد ؛ والله بيفعل 

ما برلدك .. 

وهكذا لبقية الحوار ٠‏ وبعد طول رجاء 
يوافق الشيخ على أن يرسل للباشا برسالة 
فقط دون أن يذهب إليه بنفسه ليقول له كلمة 


01000126902١. 


الحق مهما كلفه ثمنها !!! 
وهكذا تجد الكثير من الحوار السلبي ... 


ثغرات إنشائية !! 


أما الثغرات الإنشائية فتتجلى ببعض 
الضعف أو بعدم تناسب المواقف وردود 
أفعالها مع أبطالها . فمثلاً : لا يعقل أن 
يتصرف مدير شركة تصرفاً أرعن مع فتاة 
تدخل إليه لأول مرة طالبة عملا في شركته , 
فهو إما أن يرفضها مباشرة لعدم الحاجة 
إليها .. وإما إن كان قد استلطفها فعلاً 
وطمع في جسدها » أن يحاول الوصول إليها 
بوعدها بالعمل وجعلها تتردد عليه حتى 
يتمكن من الوصول إليها .. ولكن أن يحاول 
النيل منها من أول مرة تدخل فيها عليه كما 
تمثل قا القصة فاعتقدا أن هذا موقف 'مفتقل 


عووض عرير» 2 
رعو حصرد 
ل 


77“ 7 
7 


5 


وكذلك موق ف زوّجة الباشنا عبد لقََئَها مغ 
ضياء الدين .. فلو بدل الكاتب المواقف نين 
مَقِمى الشركة اوقوجة الماشها الالمشجت أأكذر 
واقعية .. فزوجة الباشا . كراقصة قديمة في 
(كباريه) وزوجة عجوز عقيم , لا يخصص 
لها الجزء الأكبر من وقته .. ثم تجد شاباً 
وسيما وقادما من فرنسا بلاد الحرية والمتعة 
( كما تصفها هي ) امرأة كتلك تطلب مقابلة 
ضياء الدين إما معجبة به كرجل وتريده 
لنفشها © تقد ل الستت ويلا لدلف ؟ ما 
أن تطليه بغرض إذلاله واحتقاره لأنه ريفي 
ولا يحق له أن يشمخ بأنفه في وجوههم .. 
ولكن أن تطلبه لمجرد التحدث معه فأعتقد أن 
هذا أيضاً غير واقعي .. 

© استعمل يض الغبارات والتى تتتاق 
مع مبادىء قائليها . فها هو ضياء الدين 
الثائز الجر المعجب يشمو السَيْمْ الشتادي 
كافك اليبانا عبد استداغاقة'لة بيعيارة : 
أنا طوع أمرك سيدي . 
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وكزلك" يحَاطب منعاء” بفكارة:* حجان 
دارك ؛ قديستي العزيزة .. وهي تناف مع 
كرك ريني وذ4 خبادع2 اسثلامية :؟ ذلك 
غَدئما يِصفكَ موق »بزكاتة مم زوجة الباشا 
وما في ومع خياني يُذكرَعبارة: « فا كان 
من بركات إلا أن مثل دور الذئب في براعة 
صَفيقة فحسد: علنها » وأظن أن غبارة 
يحسد عليها ‏ غير لانقة » لأن الحسد 
ل مكو الى اناك الخسستة"الشلفيفة .. 

© وهناك بعض المشاهد التى وصفها 
الكانت باسلوب: معتند؟ عل القجاوة:.“كذاك 
الموقف الخياني بين بركات وزوجة الباشا . 
ون افترضنا أن تصوير هذا الموقف 
ضروري للنتائج التي ترتبت عليه ٠‏ ولكن 
ما ضرورة عبارة : « استلقت صفاء على 
سريرها . وغلالة رقيقة تستر جسدها » ثم 
يتابع وصفها وهي تحلم بضياء الدين .. 
واعتقد أن عبارة ( غلالة رقيقة تستر 
جسدها ) عبارة دخيلة لا لزوم لها . 

والخيرل ب موحقو؟ ذا ايديس الى #قامك 
بطباعة ونشر القصة :ارتكبت خطأين : 

الأول وضعها علامة نحمة داود 
( النجمة السداسية ) كعلامة فاصلة بين 
الفقرات كما فى الصفحات ١‏ ,. 565 .54 . 

3 كتدت على الغلاف : «رأس 
الشيطان ... وقصص أخرى » مع أنه 
لا وحود لقصص أخرى فيها !!! 


- ختسسام / 


أختم حديثي بالقول : إن القصة ككل 
تمثل فكرة الذين يتخذون الدين للعبادة ؛ ثم 
ينتهجون نهج الحضارة الفغربية في 
معاملاتهم وتفكيرهم . ورسم خطط حياتهم . 
وهذا ما يتضح من خلال ضَياء الدين , 
والثورة الفرنسية والتى هي قدوته, 
والعروبة ٠‏ والشيخ الشاذني الصوف .. 
ولعل هذه الفكرة غير معهودة لدى قصص 
نجيب الكيلاني الملتزمة .. فلو كانت 
القصة لغير الأستان نجيب لقلنا إن لكاتب 
القصة ميلا دينية 2 أما وأنها لتحجدب 
الكيلاني إذأ سنضطر لوصفها بالابتعاد عما 
التزم به كاتيها .. : 

ولذلك .. فنحن ننتظر بديلاً عن « راس 
الشيطان » أو تعقيبا عليها » أوحتى تراجعا 
عنها .. حتى يبقى الأستاذ نجيب الكيلاني 
القاص الملتزم والذي تنتظر قصنصه من بين 
المئات من القصص الفتاكة :. 

وبين إنا: اله "تفط نسي ضادذية 
للأستاذ الدكتور نجيب الكيلاني سائلاً الله 
أن يهدينا سبل الرشاد . 


21131 عع ملعم //:وم اما 


0 المنبج الاقتصادي والاجتماعي 
من خلال المقدمة . 


اشتهر ابن خلدون بمقدمته التي هي 
جزء من كتابه الضخم الذي ألفه في 
التاريخ العام وسماه : « كتاب العبر , 
وديوان المبتدأ والخبر , في أيام العرب 
والعجم والبربر . ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر » , وهذا الكتاب 
يشمل المقدمة ومعها : 
86“ الكتاب الأول : قْ العمران 
وطدوفةة : 
؟ - الكتاب الثاني : ويشتمل على 
اخبار العرب واجيالهم . 
- أما الكتاب الثالث : فيعرض لنا 
اخبار البربر ومن إليهم . 
وقد عالج اسن خلدون واقعات 
العمران البشري » التي تشمل كل 
القواعد في الاتجاهات العامة التي 
يسلكها أفراد المجتمعء في تنظيم 
شؤونهم الجمعية » وضبط العلاقات 
وتنسيقها , ٠‏ الظواهر الاجتماعية » . 


دراسة الظواهر الاجتماعية 


وبذلك يكون ابن خلدون قد درس 
الظواهر الاجتماعية » وكشف القوانين 


مجلة الأمسة صفسر 14.04١1ه‏ 


0100012600102. 


التي تخضع لها الظواهر الاجتماعية , 
سواء..ق تماقها أو تظورها . 

فرغم أن كثيراً من العلماء قبله 
تعرضوا للمجتمعات ٠‏ فإنهم اكتفوا 
بوصفها . وبيان ما كانت عليه وما هي 
عليه الآن . ولم يستخلصوا لنا قوانين 
تفسر لنا العوامل والأسباب التي قادت 
الظاهرة لأن تسير على شكل من 
الأشكال . وهناك من درس الظواهر 
الاجتماعية أيضاً وبين ما يجب أن تكون 
عليه حسب مبادىء مثالية أبعد ما تكون 
عن الواقع : 

أجل إن التفكير في المجتمع قديم قدم 
الانسانية » وقد تعرض كثير من 
الفلاسفة إلى دراسة مجتمعاتهم , 
فرسموا لنا نماذج لمجتمعات فاضلة 
ارتضاها كل واحد منهم . وبينوا 
ما ينبغي أن تكون عليه المجتمعات , 
ولكن ابن خلدون درس الظواهر 
الاجتماعية وحللها » وكشف القوانين 
التي تتحكم في مصيرها . وبين أنها تسير 
حسب قوانين ثابتة . 

وقد قرر ابن خلدون : بأن دراسة 
ظواهر الاجتماع على هذا النحولم يسبقه 
إليها أحد فقال : 

« واعلم أن الكلام في هذا الغرض 
مستحدث الصنعة غريب النزعة , 
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غزير الفائدة . اعثر عليه البحث 
وأدى إليه الغوص » . 


أخضع الظواهر الاجتماعية للقوانين 


فابن خلدون إذ يخضع الظواهر 
الاجتماعية للقوانين » فهو يبحث عن 
مدى الارتباط بين الأسباب والمسببات » 
ولم يكتف بالوصف وعرض الوفاتم وبيان 
ما هي عليه , وإنما اتجه اتجاها جديدا 
في بحوثه الاجتماعية ٠.‏ جعله يعلن 
نصراعة “أ القطوى على سننة: «الحياة 
الاستمافضية. .وؤلك لأن. الظواهسو 
الاجتماعية غير قابلة للركود والدوام على 


اق 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


بقلم : علا لالبوزيدي 


© قرر ادن خلدون أن دراسة 
الظواهر الاجتماعية على هذا النحو 
لم يسبق إليها ٠‏ ... اعلم أن الخلام 
في هذا الغفرض مستحدث الصنعة 
دب النزعة . غرير الفائدة . أعذثر 

عليه البحث وأدى إليه الغوص» .. 


حالة واحدة .. ومن كم. كانت. الأنظمة 
الإجتماعية" لايد حيس :لبان 
والزمان : 

« إن أحوال العالم والأمم 
وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة 
واحدة ومنهاج مستقر. إنما هو 
اختلاف على الأيام والأزمنة . وانتقال 
من حال إلى حال . وكما يكون ذلك في 
الأاشخاص والأوقات والأمصار ؛ 
فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة 
والدول » . 

فإذا كانت العلوم الرياضية 
وما شابهها تعالج أموراً مستقرة ؛ فعلم 
الاجضاع يعالع:مواشيع تخظلف من جيل 
إلى جيل ٠‏ ومن منطقة إلى أخرى ٠‏ لذلك 
يرى ابن خلدون أنه يتحتم على الباحث 
الاجتماعى , أن ينبحث عن هذا 
الاختلاف ...متخأ الهذر والحيطة حتى 
لا ينساق وراء الخيال والمغالطات . 

وقد اعتمد ابن خلدون في بحوثه على 
ما لاحظه في الشعوب التي عاصرها , 
واحتك بها ووازن بينها وبين سابقيها ‏ 
وناونن العلاقات: الاجتماعية : وذله يان 
جمغ مغلوماته من التاريخ ٠‏ ثم أخضعها 
للعقل . ومن هنا تتجلى أصالته المنهجية » 
ولا أدل على ذلك من كونه يقرر أن 
العضبية قوع كاسنن الآراية دااخل 


01000129102١. 


ا س_س؟ٍ سس ححححييصصييبيب ل ”سس سبايبي) 


المنبج الاستقرائي عند ابن خلدون 


إن لابن خلدون منهجاً استقرائياً 
استنتاجياً , يعتمد فيه على الملاحظة , ثم 
الدخول في الموضوع . وبدون فكرة 
مبيتة ٠»‏ لذلك جاءت قوانينه أقوى 
اساسا . وامتن بنياناً ٠‏ واقرب إلى وقائع 
امون 

هكذا سار على منهج علمي سليم , 
وإن كان استقراؤه ناقصا بعض الثيء , 
لأن كثيراً من القوانين والأفكار التي 
وصل إليها لا تطبق إلا على أمم عاصرها 


في فترة معينة : 


سبق مالتس إلى نظرية تزايد السكان 


ومن العجيب أن هذا الباحث 
الاقتصادي الإسلامي قد تحدث في 
المقدمة عن القوانين التي يسير عليها 
التزايد في النوع الانساني ٠‏ وبذلك سبق 
د مالس + الاتجليزي في نطريقه التي 
اشتهر بهاء وهىي نظرية « تزايد 
السكان » : 

وفافتس امن غلماء الاقتمناد 
الانجليزي .. ولد سئة 1055م وتوق 
سنة 7 1854م , ويعد من المنشئين لعلم 
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د الديموغرافنا 2 أو علم إحصاء 
السكان . وهو من العلوم 
الاقتصادية . وقد وضع مالتس ف ذلك 
كتاباً اأسماه « تزايد السكان » وظهر 
هذا الكتاب سنة 1١18م‏ . 
لظاهرة التزايد في النوع الإنساني ال 
السكان يتزايدون كل خمس وعشرين 
سنة . بنسية متوالية هندسية ( ١‏ ”,2 
١5١ 8٠ 4‏ 660" .... ) : إذا لم يوقف 
تزايدهم عائق خارجي . 

وابن خلدون الذي كان قبل مالتس 
بأكثر من أريعمائة سنة قد تعرض لهذه 
النظرية : وإن لم.يغن بتفصيل الحدية 
من اتجواقها: . ووضع فافوخ معدا بها : 
كنا فغل هالكى : 


أبحاث في مواضيع اقتصادية . 


وتحدث في المقدمة أيضاً عن الفلاحة 
والبناء والنجارة والحياكة والخياطة 
وألى اقش ويقنيها ".وقد لقسى كان كارية 
فلاسفة الاسلام المواضيع التي طرقها في 
مقدمته فقال عن الفصل الخامس : 

و االفضيل انطاى اق العلئن ووعدقة 
من الكسب والصناعات » وفيه مسائل في 
الرزق والكسب . وفي المعاش وأصنافه 
ومذاهبه .: ونسية ذلك إلى طبيعة 
العمران ٠‏ وفيه مباحث مسهبة في أبواب 
الرزق من التجارة والصناعه على اختلاف 
ضروبها وأنواعها. ووصف أمهات 
الصناعات في أيامه ٠‏ كالزراعة والعمارة 
والنسيج والتوليد والطب والورقة وغيره . 

وباختصار فإن عبد الرحمن بن 
خلدون الباحث الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي . سيظل في نظر الباحثين حجة 
في كل ما يتعلق بالحياة الاجتماعية 
والاقتصنادية » وستظل تظرياقة الواردة 
قمقدهته ضالحة للاشتتفادة متها إلى أن 
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© درس ابن خلدون الظواهر 
الاجتماعية وحلّلها وكشف القوانين 
الني تتحكم فى مصيرها ويدن 


تعريف التاريخ .. 


وقد عرف التاريخ بما يلي : إنه خبر 
عن الاجتماع الانساني الذي هو عمران 
العالم » وما يعرض لطبيعة ذلك العمران 


بعضهم على بعض , وما ينشأ عن ذلك 
من الملك والدول ٠‏ ومراتبها ؛ وما ينتحله 
البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب 
والمعاش ٠‏ والعلم والصنائع » وسائر 
ما يحدث في ذلك العمران بطبيعة من 
الأحوال . 


توجيه نشاط الشعوب ومدى تقدمهم 
وتأخرهم . حقاً إن المحيط الجغرافي له 
أشثره في توجيه سلوكنا وتبايننا 
الحضاري ٠‏ ولكن ليس هو الكل » وإنما 
هو عامل من عوامل عدة أهمها: 
العقيدة ثم الأحداث التاريخية والعوامل 
التكنولوجية والانسياق والانسياب 
الحضارئى . 


الواقع الأدبي في عصر ابن خلدون 


لقد حاولت فيما سلف الإلماح إلى 


مجسلة الأمسة صفسر 21١1.14‏ 


01000129102. 


أنها تسير حسب سئن ثابتة 


جوانب من الفكر المنهجي عند ابن 
خلدون . ولكن هناك جوانب آخرى لها 
ارتباطها الوثيق بحياة هذا المفكر . لكونه 
عاصرها وعايشها . وهي أحداث ووقائع 
لذ يمكق إعقالهاق هذا البحث المغتصر: 
بل ينبغي الإشارة إليها ولو بلمحات : 

عرف العصر الذي عاش فيه ابن 
خلدون الحروب والقلاقل والفتن ٠‏ وكما 
قال أديب عربي : 

« وكيف يزدهر الأدب والعلم في جو 
متقلب غير مأمون العاقبة ٠‏ على أن الملوك 
والأمراء كانوا ينتهزون فرص السلام على 
قلتها . وقصرها فيقربون إليهم العلماء 
والأدباء » فكان بنو حفص وبنو مرين 
ملاذ رجال الفكر والأدب . يظلونهم 
برعايتهم ويحتفون بهم ويولونهم 
اللتافنين. الرفدعة:. 

يقول ابن خلدون : 

( ... ولما استوى السلطان 
ابو الحسن على تلمسان 2 رفع من 
منزرلة ابني الإمام : أبسي زئد وأبي 
موسى. واختصهما بالشورى في 
بلدهما , وكان يستكثر من أهل العلم في 
دولته. ويجري عليهم الأرزاق : 
ويعمر بهم مجلسه , ثم أدنى ايبن 
عبد النور . وقربه من مجلسه : وولاه 
قضاء عسكره .. وكانت غرناطة حافلة 
بكثير من العلماء والأدباء فلما طغت 
مملكة قشتالة النصرانية على أطراف 
المملكة الإسلامية واستولت على أكثر 
ثغورها ومدنها . رحل كثير من علماء 
الأندلس واديائه إلى المغرب فازدادت 
ثراء بالآأدب والثقافة ) . 


النثر فى عصره ... 


أن عن التثر اق عصر امن خلدوق 
فيجدر بمن يبحث النثر أو الشعر في 
الغرب م ارق الأقدلسس أن يتفيف اليم 
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قي الشرق : ولس اق هذا عا كي 
العجب ؛ لأن العرب نزحوا إلى الأندلس ٠‏ 
وانبثوا في أرجائها. من كل قبيلة 
وعشيرة 2 من عدنانيين وقحطانيين , 
وابن خلدون نفسه يمتني الأصل ٠‏ كما 
بقرر ذلك عن نفسسيهة . 

ثم أن كثيراً من العلماء والأدباء وفدوا 
إلى الأندلس , فوجدوا ترحيباً وتكريماً 
وإغداقاً ‏ ففاضت كتاباتهم ٠‏ وقرضوا 
الشعر , وكتبوا النثر ٠‏ مقيدين بطرائق' 
التعبير التي جرى عليها أسلاقهم . 
والتىي يجرى عليها معاصروهم في 
الشرق . 

وكان كثير من علماء المغرب وأدبائه 
يرحلون إلى المشرق ٠‏ حتى ليخيل لمن 
يقتفي اثار هذه الرحلات أن الطريق كان 
حافلاً بالرحّالة الذين يسعون في سبيل 


التعليم أو طلب العلم دائماً . 


ويضاف إلى ذلك أن الملوك والخلفاء 
بالأنذلسن كانوا .ف المشرق مثلاً أعلى 
عدن بالقسكذ1ام: وليك1 المعدعيا 
بعض العلماء والفنانين وبعض المؤلفات . 

أما العرب في الأندلس فلم يحفلوا أول 
الأمر بما كان في بلاد الأندلس من كتابة 
لاتينية » ولم ينشطوا إلى نقل شيء من 
قلسفة اليوثان وعلومهم + إذ ازادوا أن 
تكون دولتهم عربية خالصة ينافسون 
بعروبتها » حتى لقد كان طلاب العلم 
الذين يقصدون المشرق يكتفون بالتلمذة 
على علماء اللغة والدين ٠‏ مثل حيبي بن 
يحيى الليثي . وأبي الخطاب عمر بن 
الحسن الأندلسي ‏ وابن مالك . 

كذلك كان العلماء الذين يقدمون إلى 
المغرب أدباء أو لغويين مثل أبي علي 
القالي . 


الطريقة الشائعة للكتابة 
في عصرابن خلدون 


كانت الطريقة الشائعة في عصر ابن 
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خلدون هي طريقة القاضي الفاضبل 
المتوق سنة 591ه ,ء فقد سيطرت على 
كتاب مصير والأندلس والمغرب 2 وهي 
طريقة مؤسسة على طريقة ابن العميد » 
وتزيد عليها المبالغة في الزينة .من سجع 
ملتزم أكثره متكلف . في جمل طوال », 
وكلف بالتورية والجناس والطباق 
والتوجيه والاقتباس والتخمين . 

وكان القاضي الفاضل يعتسف هذه 
المخسنات: في نثره :وق شمغره :. كم كان 
تلاميذه المتأثرون بطريقته من بعده أقل 
مته' اطلاغاً + واقضر .ياغنا + قهبطوا 
بتكلفهم هبوطاً شنيعاً » وريما سولت 
لبعضهم نفسه أن يبرز طريقة القاضي 
الفاضل بشحذ البديع ٠‏ واستكراه الحلى 
اللفظية والمعنوية , فحملوا نثرهم أثقالا 
ظنوها لآلىء ٠‏ وهي في الحقيقة قواقع , 
وكان من الطبيعى أن تلفظ الأفكار 
اتفاسها تحت هذه الاثقال » وان تنوه 
الاساكيب «الشفف عن هوه الأحبال . 

وكان الدافع إلى ذلك سيطرة غريزة 
التقليد على الكتاب . وظنهم أن طريقة 
القاضي الفقاضل أسمى ما انتهت إليه 
الأقلام ٠‏ وشيء آخر أنهم كانوا فقراء في 
الثقافة العامة , فلا تختلج في نفوسهم 
معان سامية . أو أفكار راقية . فعمدوا 
إلى تمويه هذا الضعف بستار وطلاء من 
الزخارف :+ على أن نقاد العصر كانوا 
كلفين بالطريقة الفاضلية ٠‏ فخضع 
الكتاب للنقاد وجاروهم في إعجابهم , 
وأنشأوا على الغرار الذي يرضيهم . 

ولسنا ننتظر من كتاب ذلك العصر أن 
يخرجوا على نقاده . ويثوروا على الطريقة 
العقيمة التى يكلفونهم احتذاءها . لأن 
عصور الضعف لا تجود بعبقري 
إلا نادراً , وقد كان هذا العبقري 
الجريء هو ابن خلدون . فقد تحرر من 
قو الطريقة الذي وضبعها معاصووه 
للكتابة . فكان فذاً في عصره من حيث 
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تفكدره الأدبي والمنهجي : 


خلدونيات 


فيما كتبناه لم نوف الموضوع حقه : 
وهذا اعتراف منطقي لأن شخصية ابن 
خلدون تستحق البحث والتقصي أوسع 
مما تمت الاشارة إليه بهذا الخصوص »: 
والحقيقة أن إعطاء نظرة شمولية عن 
الفكر المنهجي عند صاحب المقدمة , 
والعمل على تحليل جوانب العبقرية 
والنبوغ عند هذا المفكر . عملية تستوجب 
الاستيعاب الكامل لعطاءاته . في مجالات 
لها اتصالها بنشاطات الفرد والدولة 
والأسرة والمجتمع . وبالتالي تحدد 
المعايير الأسئاسية لممارسة الحياة بشكل 
يتلاءم مع العمران البشري والاجتماع 
الإانساني في كل زمان ومكان مهما تطورت 
الممارسات . 

إذن فالبناء لا بد له من قواعد 
وأسس . وتلك هي المهمة الكبرى التي 
قام بها ابن خلدون رحمه الل . 

وخلاصة القول أن هذا قليل جداً 
انيكجلهتاة عن 'كثر هذ! لان علاتل 
الأعمال وروائع الأفكار المنهجية 
الراسخة أعمق من أن تحشر في حديث 

قصير كهذا .. إلا أن لسان الحال يقول : 
لا درك كله لا بترك جله . 


وفي الختام... 


إن الإلمام بدراسة جانب محدد من 
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جوانب حياة زاخرة بالإبداع الفكرى 
والعطاء الثقافي والعلمى . كحياة 
فيلسوف العروبة والإسلام عبد الرحمن 
ادن خلدون . مسألة تقتضي البحث 
المسهب في ذلك التراث الاصيل الذى 
تركه للأجيال هدية رائعة لا تقدر يثمن , 
وهذا التراث هو حصيلة وثمرة حهاده 
طيلة حياته المليئة بجلائل الأعمال , 
والتي عاش خلالها عمراً ناهز 7 سنة 
إلى أن وافاء الأجل المحتوم سنة 
1655م 

والذي ينبغي التأكيد عليه هو أن هذا 
الرجل أمد الأجيال بذخيرة من ذخائر 
العلم والمعرفة . تشكل في مجملها كنوزاً 
من المعارف التي فتحت أمام العلماء 
والباحثين آفاقاً متسعة النطاق في معرفة 
تاريخ الشعوب الإسلامية عموماً , 
والمغربية والافريقية على الخصوص . 


اللمراجع : 


© فلاسفة الإسلام إْ المغرب العربي من 
منشورات جمعية نبراس الفكر ‏ الطبعة 


الأولى اكذام , 

© محجلة الفكر النونسية العدد 151 السنة > 
اكؤام , 

© مجلة المشاهل المغربية العدد الأول نوفمدر 
؟لاقام , 

© افكار معاصرة الطبعة الثاشة سلسلة 

© صفحات من امجادنا للاأستاذ انور 
الجندي . 


© مجلة التعاون الوطني المغربية . انظر 
مقال ل ١‏ مثير الدكالي ٠»‏ رحمه الله . 

© المصدر السابق نفسه . انظر مقال للدكتور 
الحو . 
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/ سعدا‎ ١ ا‎ ١ ا"‎ ١ 


١١1‏ للا 


8 تقول الآية الكريمة « هُو الَّذِي جَعَلَ الشمن ضياء ... »4 


صدلق الله العظيم .. 


إن الشمس التي خلقها الله لتكون ضياءً ومصدرا لإسعاد البشرية . 
اضبحت اليوم الشفل الشاغل لعلماء العالم . فقد اتفقوا جميعا على أن 
الطاقة الشمسية حقيقة هامة لا يمكن تجاهلها . ويؤكد العلماء أنه خلال 


ومن المؤكد أنه بمرور الوقت سيكون استخدام 
الدول المتقدمة للطاقة في نزايد .. ولكن .. ولسوء 
الحظ أن معظم الدول النامية التي يقطنها اكثر من 
ثلث سكان العالم تفتقر إلى مخزون البترول أو 
الفحم او البورانيوم .. علماً بان هزه الدول تمتلك 
ضوء الشمس بوفرة . والذي يمثل مصدراً جديداً 
للطاقة سوف تستخدمه الدول العربية حينما تبدا 
احتياطياتها من البترول في النفاد . 

وبوجد حالياً نظامان يجري تطويرهما لتوليد 
الكهرياء من ضوء الشمس .. أحدهما هو الفرن 
الشمسي الذي بماثل محطة القوى العادية . ولكنه 


مجلة الا مسة صفسر 81١14.14‏ 
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يختلف ف انه يعتمد في تغذيته على الحرارة المركزة 
من الشمس بدلا من الدترول أو الفحم ‏ أما النظام 
الآخر فهو البطارية او الخلية الشمسية ( وتمائل 
العدسة المركبة كمقياس الضوء في الكاميرات 
الاتوماتيكية ) لتحويل الشمس إلى كهرباء وهي 
الاكثر استخداما وانتشارا في دول أورو باو امريكا . 


لأبحاث الطاقة واستغلاها.. 


والحقيقة أن العقبة الكبرى فى استغلال الطاقة 
الشمسية فى البلاد النامية غير المصدرة للبترول 
رغم توفر الطاقة الشمسية لديها هي احتياجها 
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لتكاليف كبيرة لاستغلالها . لا تستطيعها هذه 
الدول . ويقدر البروفيسور جورج لوف من جامعة 
ولابة كولورادو ‏ وهو من المتحمسين الأوائل 
للطاقة الشمسية ‏ احتياج الفرد منها بحواني )١١(‏ 
دولارا ٠‏ وسيحتاج )١(‏ بليون فردٍ إلى (":1) 
تلنيون دولار . ف 

و دثير هذا الموضو ع سسؤالا هاما ف الدول النامية 
وهو : هل تعتمد هذه الدول علو الدول الصناعية فيْ 
تكنولوجيا الطاقة الشمسية . مثلما اعتادت في 
تكنولوجيا طاقة الفحم النووية أم تعتمد على 
نفسسها فقط ؟ 

لقد وقّعت كثير من البلاد العربية والافريقية 
والآسيوية تعاقدات مع الدول المتقدمة التي 
انتحت محطات قوى صغيرة ومضخات تعمل 
بالطاقة الشمسية . 

وتبلغ الميزانية المطلوبة لأبحاث الطاقة 
الشمسية جزءاً صغيراً مما يُصرف على ابحاث 
الطاقة النووية . وشتان بين الطاقتين من حيث 
الاضرار .. فنحن نعلم المخاطر التي تترتب على 
إنتاج طاقة نووية على نطاق واسع خاصة الآثار 
البيئية . بل إن الضرر يتعدى ذلك إلى الأضبرار 
الناشئة عن منتجات الانشطار المشعة , والتلوث 
الحراري الناحم عن التبريد الشديد لمحطات 
القوى النووية . 

ولعل هذه الصعوبات هي الني دفعت بالعديد 
من العلماء للتنويه منذ فترة بضرورة الاستفادة من 
مصدر أو بديل متجدد ودائم على الأمد البعيد ليس 
له اي آثار جانبية . واقصد بذلك الطاقة 
الشمسية .. النظيفة والاقتصادية . 
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وتقدم لنا مصادر الطاقة الشمسية الآن ‏ يما 
فيها ‏ الطاقة الكهرومائية , والريح . والحطب 5/ 
من الطاقة التي نستهلكها . أي حوالي ضعف 
ما نحصل عليه من الطاقة النووية . ولا نضلل 
انفسنا عندما نعتبر الريح وحرق الحطب جزءاً من 
الطاقة الشمسية . لان أاشعة الشمس تسخن 
الهواء بدرجات متفاوتة فوق الجبال والسهول . 
وفوق اليابسة والمحيطات . فيقوم الهواء البارد 
بدفع الهواء الساخن مما يسبب الرياح . اما الطاقة 
المختزنة في الحطب . فلم تكن في البداية سبوى 
اشعة الشمس التي التقطتها الاشجار بواسطة 
التمثيل الضوئي . 

ومن العسير على العلماء التنبؤ بدقة بكمية 
الطاقة التي سنحصل عليها من الشمس مباشرة , 
بالمقارنة مع المصادر غير المباشيرة , أما إذا كان 
ولا بد من التنبؤ , فإنهم يتوقعون أن تكون القسمة 
مناصفة بين النوعين بحلول عام (١٠٠1م)‏ . 

وستستخدم معظم الطاقة الشمسية المباشرة فى 
تدفئة المنازل والمباني . وتسبذين الماء وتحقيف 
الحبوب ؛ وتوفير الحرارة المنخفضة التي تحتاجها 
العمليات الصناعية , أما معظم المصادر غير 
المباشرة فستوفر الكهرباء والوقود الكيمائي . 


الاشتيماز المباشر للطاقة الشيمسية 


وأفضل استثمار مباشر اليوم في ميدان الطاقة 
الشمسية هو التصميم الشمسي السلبي . أي ان 
يصمم المبنى بطريقة تتيح له استغلال اشعة 
الشمس التي تغمره أفضل استفلال ؛ فتينى المزيد 
من النوافذ الموجهة للجنوب . ويركب فوق النوافذ 
من الخارج مظلات تقيها الشمس صيفاً . ولكن وفق 
زاوية تتيح لاشعة الشمس ان تدخل شتاءً . 
ودركب ستائر ونوافذ عازلة ٠‏ وتصنع الهياكل 
والسقوف من مواد تعطي عزلاً حرارياً جيداً . 

وتفتح تكنولوجيات الطاقة الشمسية أمامنا 
العديد من الفرص الشيقة والمثيرة للبحث 
العلمي . وتتركز الانظار الآن على الخلايا 
الشمسية . أي الخلايا الفلطية الضوئية التي 
نستطيع ان تركبها فوق سطح منزلك لتحول ضوء 
الشمس إلى كهرياء . 

وتنخفض تكلفة هذه الخلايا بسرعة مذهلة . 
فمنذ سبع سنوات كان الكيلواط الواحد المنتج 
خلال فترة الإنتاج القصوئ يكلف مائتي دولار , 
بينما يكلف اليوم حوالي خمسة دولارات . ومن 
المتوقع أن تصبح الخلايا الشمسية منافساً 
اقتصادياً خطيراً لمصانع الكهرباء التقليدية 
المحدودة الإنتاج في غضون الخمس سنوات 
القادمة بصورة شييه أكبيدة . 


وهناك تقدم آخر يبشر بالخير . وينطوي على 


ممه .اتهصرو© 2 )امه طلاه ش 


عمليات جديدة لتحويل مادة السليلوز الموجودة في 
القمامة , وفضلات المنتجات الخشبية والفضلات 
الزراعية وسواها إلى سكر . ومن ثم تحويل السكر 
إلى كحول يمكن ان يكمل البنزين أو يحل محله . 

وتستخدم إحدى هذه العمليات قطراً ياكل 
السليلوز ويحوله إلى سكر. وقد عرف الجنود 
الذين كانوا يحاربون في المناطق الاستوائية خلال 
الحرب العالمية الثانية هذا الفطر . واطلقوا عليه 
اسم ٠‏ عفن الأدغال » .. وكان هذا العفن باكل 
ثيابهم . أما الآن فقد اكتشف العلماء أنه شيء 
ثمين .. إذ أصبحوا يتفاءلون بالوقود الكحولي ؛ 
رغم أنه لم يتم تقدم علمي جديد ؛ أو هام في هذا 
المجال . ولكنهم يؤكدون ان تكنولوجيات الطاقة 
الشمسية تستطيع الآن أن تنافس الكهرياء والنقفط 
العالمي في مجال واسع من الاغراض . 


© شكل ١؟)‏ © 


ولا بحد العلماء في إطلاق مركبات فضائية 
مجهزة باذرع عملاقة ‏ تدور حول الأرض ؛ وتلتقط 
أشعة الشمس لتعيدها إلى الارض على شكل 
كهرباء ‏ اي داع لها. إذ ان مثل هذه الأقمار 
الصناعنية الشمسية ٠‏ أو ه المشامس الفضائية 8 
لن تكون فعالة ؛ لانها ستضطرنا إلى تخصيص 
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مساحات شاسعة لبناء مراكز التقاط , كما ان إعادة 
إرسال الطاقة بواأسطة الموجات القصيرة جداً . او 
بواسطة اشعة ١‏ ليزر ٠‏ ينطوي على مشاكل كثيرة 
مثل اعتراض مسار الطائرات وربما حتى هجرة 
الطيور 

وما بالك لو اخطات تلك الاشعة هدفها . وراحت 
تصيب مناطق اخرى ..؟ ثم إنك ستجد من الناس 
من يعترض على وجود حوالي )٠١(‏ جرم مضيئأ 
كالقمر . تسبح في الفضاء . وتؤذي بصره كلما رفع 
عينيه إلى السماء . و في هذا يقول دينيس فايس 
( مدير معهد أبحاث الطاقة الشمسية التايع 
للحكومة الأمريكية ) : إن الميزة الهامة الوحيدة 
للمشمسة الفضائية هي انها تنتج الكهرباء (14؟) 
ساعة في اليوم . 

لكن الطلب على الكهرباء عند الثالثة فجراً مثلاً 
ينخفض كثيراً ٠‏ بحيث إننا لا نحتاج إلى إنفاق 
ثمانين الف مليون دولار . لكي نحصل على الكهرباء 
من الفضاء . 


الظافيية الشعسسيئفتة 


أفضل البدائل للبترول : . 


لكن المشكلة ان معظم انواع الوقود التقليدية 
تتلقى دعما كبيراً بشكل او بآخر . ولكن اكبر عائق 
اقتصادي يقف في وجه الطاقة الشمسية هو ان 
المستهلك مضطر لدفع كامل تكاليف الانشاءات 
والمعدات اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية , بينما 
بيمكن توزيع تكاليف إنتاج الوقود التقليدي على 
فترة اطول بكثير . 

وتستطيع الطاقة الشمسية . رغم كل العوائق 
ان تنافس العديد من بدائل البترول . ومن المتوقع 
ان تقراوح تكلفة إنتاج الوقود الصناعي من الفحم 


بين 4١٠  ”7‏ دولاراً للبرميل الواحد , بينما يتراوح 
سعر العديد من انواع الطاقة الشمسية بين ١1١‏ - 
9 دولاراً . بما يعادل برميلاً واحداً .. وهكذا 
يتضح أن هذه البدائل ارخص انواع الوقود 
التقليدية . 

ومن اكثر القضايا إثارة للجدل فى حقل الطاقة 
الشمسية هو دخول شركات النفط الكبرى إلى 
مندان الطاقة الشمسية . فقد استحوزت عدة 
شركات نفطية على عدد من أسسهم الشركات التي 
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تنتج الخلايا الفلطية الضوئية . أو على كامل تلك 
الاسهم . خلال السنوات الماضية مما اثار 
الاعتراضات ؛ ويخشى الكثيرون أن تخفض شركات 
النفط من سرعة نمو استغلال الطاقة الشمسية لكي 
تحافظ على امتيازاتها في مبادين النفط والغاز 
وانفكم الحجري والبورافيوم ‏ 

ولكن ذلك لا دقلق العلماء كثيرا حتى الآن ٠‏ لأن 
صناعة الخلايا الفلطبة الضوئية تعتمد على عدد 
من الشركات الكبرى غبر النفطية . 


ويحتمل أن نحصل بتكاليف ارخص كثيراً على 
حاجتنا من الطاقة من السدود الهيدروليكية ‏ 
والمعامل التي تحول حرارة جوف الأرض إلى 
كهرباء . ومعامل الوقود البيولوجي . والأجهرة 
التي تحول حرارة المحيطات وحركة امواجها 
وتياراتها إلى كهرياء . 

وهناك تغددرات سوف تطرا على الصناعة 
والزراعة . فلقد قامت الصناعة تقليدياً إلى جانب 
مصادر الطاقة الأرخص ثمناً . ولهذا السبب 
ستزّحف الصناعة إلى المناطق الجرداء كالصحراء 
الغنية بالطاقة الشمسية لان هذه المناطق ستتيح 
اكثر من غيرها استخدام الطاقة الشمسية 
استخداماً مياشراً . وسوف تصبح الزراعة شبه 
مكتفية ذاتياً من الطاقة بعد عقد من الآن . لأآن 
المزارعين سيستخدمون بقايا محاصيلهم إنتاج 
ما بكفي من الكحول لتسيير الاتهم ومعداتهم . 

كما بحتمل ان يستخدموا المشامس ‏ اي اجهزة 
التقاط اشعة الشمس - لتدفئة منازلهم وتجفيف 
حبوبهم . وستسنخدم الريح لضخ المياه ؛ تماماً 
كما كانت عليه الحال قبل ان تتوفر الكهرباء 
الرخيصة . لذلك ستصبح المزرعة مكاناً مختلفاً في 
غضون العشر سنوات القادمة . 


وسوف تشيد المباني التجارية والمنازل 
الجديدة . وفقاً لتصميمات مشمسية . لأن المنطق 
الاقتصادي دقضي بذلك . بل إن الانظمة الحكومية 

وسوف يزداد عدد المنازل التي تركب اللاقطات 
الشمسية للتدفئة . وتركب الخلايا الفلطية 
الضوئية لإنتاج الكهرباء . وبدلا من أن نلقي 
قمامتنا في البحر او ننقلها مائة ميل لذلقي بها في احد 
المناجم المكشوفة المهجورة. سنستخلص منها 
المعادن والمواد البلاستيكية لنعيد استخدامها , 


ونحرق السليلوز الذي تحتويه ؛ أو نحوله إلى 
كحول . اي اننا سنحول مزايلنا إلى نوع جديد من 
المناجم . 

وسوف دقتني الناس سيارات صغيرة 
اقتصادية , لكي يتنقلوا إلى أماكن عملهم . ومع 
ارتفاع اسعار وقود المحركات يحتمل ان تبدا 
الضواحي في الانكماش , بدلا من الاستمرار في 
التوسع وفق دوائر تتمركز حول المدن . وستتوسع 
ضواحي المستقبل وفق دوائر تتمركز حول شبكات 
النقل الجماهيرية . كما حدث ف العديد من دول 
اوروبا . 

إن حدوث مثل هذه التغييرات يتطلب بالضرورة 
حدوث تغيير في تفكير الناس ٠‏ فلا شك أن الطاقة 
تؤثر على المواقف وتسهل حدوث تغييرات 
اجتماعية كبرى ؛ فلو لم ينتقل العالم من الحطب 
والريح إلى الفحم الحجري . لما حدثت الثورة 
الصناعية . وعندما تحولنا من الفحم الحجري إلى 
اليترول استطعنا ان نركب الطائرات والسيارات 
ونسكن الضواحي ٠‏ وهذا مااعاد تشكيل 
الضواحي وفق انماط جديدة . 

وببدو الآن أن الطاقة تعيد تشكيل المجتمع 
وتغيبر المواقف والسلوك ؛ ففي الخمسينيات كانت 
العائلة الأكثر احتراماً هي التي تملك اضخم 
سيارة ؛ أما اليوم . ففي معظم انحاء أمريكا 
واورونا . إذا كنت تملك اصغر سسارة ٠‏ فانت 
تحظى بافضل الاحترام والتقدير . وترى الناس 
يتباهون الآن بطول المسافة التي تقطعها سياراتهم 
باللدتر الواحد . 

وبدا الناس يستيقظون ويفيقون ويدركون أن 
برميل النفط الذي بلغ ثمنه دولارين او اكثر قد 
اصبح من حكايات الامس ؛ فينبغي لنا ان نتكيف 
ضع الحقائق الجديدة . ولحسن الحظ ان الطاقة 
الشمسية قد اصيحت تقف على ساقيها وتثبت 


نجاحها على عتبة حقبة جديدة وفترة جديدة من 
الزعامة التكنولوجية العالمية . 


وتوجد حالياً برامج لابحاث الطاقة الشمسية في 
كل من السعودية . الجزائر . الكويت ؛ البحرين ٠‏ 
إيران . العراق , الاردن ؛ عمان . مصر . و في اغلب 
هذه اليلاد شيه الجرداء والني تغمرها الشمس ٠‏ 
هناك اولوية لتطبيق هذه الأبحاث ١‏ لتعذيب » 
مياه البحر وتبريد المنازل مثلما فعلت الأردن 
بالتعاون مع المانيا الغربية في إقامة مشرو ع ضخم 
لتعذيب مياه البحر في العقبة . وقد بدات المملكة 
العربية السعودية اهتمامها بهذا المشروع 
فانشات معهداً لابحاث الطاقة الشمسية بالظهران 
تبلغ تكاليفه (860) مليون دولار . كما يجري المعهد 
الكويتي للابحاث العلمية عمل دراسات تفصيلية 
عن إمكانية التطبيق العلمي للطاقة الشمسية ٠‏ 
وقد صرح مدير برنامج الطاقة الشمسسة بالمعهد 
الكويتي بان الهدف الرئيس هو استغلال الطاقة 
الشمسية في التبريد والتدفئة على مستوى تجاري 
خلال ستة اعوام مع الاعتماد باقل قدر ممكن على 
المستلزمات المستوردة . 

وجدير بالذكر انه في عام 1155م وقعت مصر 
والهند اتفاقاً لأبحاث الطاقة الشمسية في وقت كان 
فيه بقية العالم ماخوذاً بالطاقة البترولية 
والنووية . و إن دل هذا على شيء فإنما يدل حقاً على 
بعد نظر الدولتين . ولكن لم يكتب او يقدر النجاح 
لاول التصميمات التي تعمل لاستغلال الطاقة 
الشمسية فكانت سخرية المواطنين من العلماء 
العاملين في هذا المجال سبباً في توقف الدعوة 
لابحاث الطاقة الشمسية في الدولتين . 

لهذا فإن الطاقة الشمسية التي ينعم بها الوطن 
العربي كنر جديد دجب دراسته والاستفادة منه . 
وهو ما يسعى إليه العالم اليوم بكل إصرار وتركير 
شديدين للدخول في عصر الشمس . وسننتظر حتى 
نرى إذا كان هذا سيؤدي إلى ما تتطلع إليه شعوب 
العالم حالياً من الاستقلال في الحصول على مصادر 
الطافة آم ل ؟ 


02.01و 01000129 


ع5 .|| 10/00154م» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :كماما 


21131 عع ملعم //:وم اط 


0100012102. 


لبح تم 


© من المنتظر أن يعتمد علاج بعض 
الامراض الخطيرة على تطور هام حدث 
مؤخراً في تكنولوجيا الطب . يتمثل في 
بالونات دقيقة جدا من البلاستيك يقوم 
استخدامها على اساس دفعها في الأوردة 
والشرايين حتى تصل إلى الموضع الذي 
يحتاج إلى العلاج . حيث يمكن التحكم في 
فا ماديا بداكة يلايك -عبيل مويق ملنها 
بمركب يبدو معتماً عند تعرضه للاشعة 
السينية 2. ويذلك يسهل متابعة مسار 
البالونة على شاشة التلفزيون .. 

وهناك الآن اتجاه متزايد لاستخدام 
هذه البالونات فى إزالة انسدادات 
الشرايين التاحية . ومعروف أن هذه 
الشرايين هي التي تمد عضلة القلب 
بالأوكسجين . ويؤدي انسدادها إلى مرض 
القلب الذي يترتب عليه موت العضلة ... 

ومن الاستخدامات الحديثة لهذا 
الاسلوب ايضاً إزالة انسدادات الأوعية 
الدموية فى أسفل الساق . حيث تحدث 
غاليا الجلطات الدموية. مؤدية إلى 
مشكلات صحبية خطيرة .. 

وقد بدا بالفعل استخدام البالونات 
الدقيقة في توسيع الشرايين التي تحمل 
الدم إلى الكليتين وغيرهما من الأعضاء 
كما يتزايد استخدام البالونات في 


تتعرض منظمة الصحة العالمية 
لضغوط مختلفة من أجل وضع ميثاق 


اخلاقي دولي لصناعة الدواء . الدول 
النامية تضغط لوضع هذا الميثاق الذي 
ينظم عمليات شركات الدواء العللمية . 
ولكن منظمة الصحة العالمية تتحاشى 
الضغط على هذه الشركات لحاجتها إلى 
تعاونها ف مجالات اخرئ . كما ان عدداً 
من الدول الاعضاء تعارض أي ميثاق 
إجباري . وتهدد في حالة فرض مثل هذا 
إلمبثاق بسحب مساهمتها في ميزانية 
منظمة الصحة العالمية . 

الدول النامية قلقة من ممارسسات 


لنقل العقآقر إلى الخلايا مياشضشرة . 


العمليات التي تتطلب إغلاق الأوعية 
الدموية .. مثل العمليات التي تجرئى 
لعلاج حالات اندفاع الدج خلال الرأس 
بسرعة كبيرة نتيجة وجود بعض وصلات 
غير طبيعية بين الشرايين والأوردة , 
وبالإضافة إلى المشكلات الصحية التي 
تنتج عن هذه الحالة ؛ فإنها تسبب ضيقاً 
لصاحيها ‏ الذي قد يسمع صوت اندفاع 
الدم في راسه بصورة مستمرة . وعلاج 
هذه الجراحة صعب وخطير ؛ بينما يفكن 
إدخال البالونات بصورة دقدقة ومامونة 
إلى الموضع الذي حدث فيه اتصال غير 
طبيعي بين الوريد والشريان .. 


شركات الأدوية في الدول المتقدمة مثل 
الولايات المتحدة. وتشمل هذه 
الممارسات : 
» إنتاج وتطوير ادوية غير مناسبة 
وغير مرغوب فيها . 
» تشجيع وصف عدد كبير من 
الأدوية للمرضى . 
*# زيادة اسعار الدواء في الدول 
النامية عدة مرات عن سعره في 
الدول المتقدمة . 
وكانت الرابطة الدولية لشركات 
الادوية قد اقترحت ميثاقاً طوعياً . وذلك 
لتجنب الأزمة التي يمكن أن يحدثها إقرار 
ميثاق إجباري . وبموجب الميثاق 
الطوعي تلتزم الشركات بعدم ترويج أي 
دواء قبل الموافقة على استعماله . وكذلك 
التعريف بالآثار الجانبية او المضادة التي 
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ويفيد هذا الأسلوب في عمليات علاج 
بعض أنواع السرطان حيث يمكن سد 
الأوعية الدموية المؤدية إلى الورم وإدخال 
العقاقير شديدة الفعالية إلى خلايا الأورام 
السرطانية على وجه التحديد دون غيرها 
من الخلايا السليمة . الأمر الذي يعني 
تحسنا كبيرا في معالجة بعض انواع 
السرطان .. 

ومن الأسباب التي ترجح اعتقاد 
الدوائر الطبية المتخصصة بزيادة الإقبال 
على العلاج بهذه البالونات الدقيقة . أن 
استخدامها لا يتطلب تخديراً كلياً 
للمرضى . 


يمكن أن تنتج عن استخدامه . كما تلتزم 
بان يكون الممثلون الطبيون . للشركات 
مدربون تدريبا جيدا وعلى معرفة علمية 

ولكن هذا الميثاق تعرض لانتقادات من 
الدول المستهلكة للدواء لأن بنوده عامة 
قابلة لأكثر من تفسير . ولأنه غير ملزم 
للشركات . ولا يتضمن عقويات على 

الولايات المتحدة وسست دول غربية , 
تسيطر على 105 من صناعة الدواء في 
العالم ٠‏ هددت يسحب مساهمتها في 
ميزانية منظمة الصحة العللمية إذا تم 
التوصل إلى إقرار ميثاق إجباري . 

وفي المقابل عرضت الرابطة الدولية 
لشركات الأدوية توفير الأدوية الأساسية 
للعالم الثالث باسعار « غير تجارية » . 
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ظ عجائب المخلوقات 


98 رغم الجفاف إلا أن المناطق الصحراوية وما يجاورها تنيح الفرصة لدمو 
انواع من النباتات ؛ و اقل الصحارئ نباتاً هي الصحراء الحجرية والفخارية ٠‏ لما 
الضحراء الرملية ففيها عادة أمواع عدة من السداتات . ويسحتدى من ذلك الكثنان 
المتحركة . وحيث يكذثر الشات دكثر الحدو ان والحقيقة أنه بإمكان الحيوان الدي 
بعيش ف الصحارئ القاحلة أن يتغذى عل العشب الجاف والأوراقّ التي نقلتها 
الرياح من مناطق بعيدة 2818 


يعتمد نوع النبات على المطر والتربة ٠‏ ونوع 
التربة يعتمد على الصخرة الأم التي تفّتت إلى 
تراب ؛ لذلك هناك عدة أنوا ع من النباتات حتى 
فى الصحارئى ذات المناخ الواحد . 
٠‏ طبعاً موسم الإزهار في الصحراء قصير , 
خلال أيام من نزول المطر تخضرٌ الرمال وتنبت 
الاعشاب والنباتات الصغيرة التي لا تزيد 
دورة حياتها على اسابيع قليلة ؛ خلال هذه 
المدة القصيرة تتحول البذور إلى نباتات 
تزهر وتنتج بذوراً جديدة قبل ان تجف 


الأرض ثانية ويموت النبات . 

تشهد صحراء أمريكا الشمالية فترة من 
الجمال الوحشي خلال فصل الإزهار 
القصير . تكتسي الصحراء في ذلك الموسم 
الواتاً رائعة : بيضاء ٠‏ وخضراء ٠‏ وصقراء » 
وأرجوانية . 

وفي تونس تكتسي الصحراء لون اللبلاب 
الازرق ولون الهندباء الأصفر والبيقة 
الحمراء . بينما في صحراء استراليا لا نجد 
غير الأعشاب . 

في صحراء ٠‏ كولورادو » و ١‏ موجافي » في 
امريكا الشمالية ينزل المطر عادة مرتين 


خلال العام : في الصيف والشتاء . وفي كل 
مرة تظهر نباتات تختلف عن نباتات المرة 
العتالقة: أقناتاى مولن اليك السب عورا عن 
ذباتات مطر الشتاء ٠‏ وبذور النياتات الصيفية 
لا تتكائر أثناء فصل الشتاء بل تبقى هامدة 
حتى الصيف القادم . وقد دلت التجارب على 
أن هذه البذور لا تتكاثر إلا في درجة حرارة 
فوق ( ٠١‏ درجة مئوية ) بينما بذور نباتات 
الشتاء تتكاثر في ظل درجة حرارة أقل . 

في صحراء النقب الفلسطينية نوعان من 
النداتات الحولية : 

نباتات شتوية تكمل دورة حياتها في 
فصل الشتاء . ونياتات صيفية تمتد دورة 
حياة بعضها حتي الخريف . 

بذور بعض التباتات تحمل ملحا يمنع 
التكاثر حتى يغسل بماء المطن : 

هذاك اكات #ضددوة لعفن لوا ويل 
الجفاف ٠‏ وتنتج يذوراً سريعة الانتشار . 


بعضها له شوك يجعله يلتصق بالحيوانات التي 


© يقفقنذد موسية امطار غبر عادي ... اخضرت الصحراء يباعشاب كثيرة ودبتت خضراوات © 
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تنقله إلى مناطق بعيدة ؛ وبعض تلك البذور 
تتجمع مكونة شكلاً كروياً تذروه الرياح . 

كذلك فإن ثمر بعض النباتات الصحراوية 
ينتقل مسافات بعيدة ٠‏ إلى أن يلتصق بمكان 
صلب , وما يلبث أن يدفن بالرمال التي تذروها 
الرياح ؛ فإذا هطل المطر وتجمع حيث دفن ذلك 
الكمى ون هناك فرسة. مفاسنة التفاش:. 

من النباتات الصحراوية المعروفة ٠‏ زهرة 
ارفضاا. اق .بداية الصيف: الحان تتضعج 
سارها + وتسيقط أوواقهنا:: عنتما كناد 
أغصانها الجافة مشكلة سلة كروية الشكل 
تحمي أكياس البذور إلى أن ينتهي فصل 
الصيف وتعود الأغصان إلى شكلها السابق ! 
وعدة1 غ36 قلا النذوى كاكرف . 


النباتات المعمّرة فى الصحراء خاصة 
الشجيرات الصحراوية . تستطيع احجتبيارز 
اشهر الجفاف دون أن تموت , بعضها تجف 
اوراقه تماماً في فصل الصيف ولكنه يستعيد 
البحياة ويقتق مجع قطول اخظي : 

ولكن كثيرا من نباتات الصحراء 
لا تستطيع ذلك , وبدلاً منه فإنها تقاوم 
الجفاف بحماية نفسها من التبخر فتبقى 
رطبة . وعادة مانكون اوراقها مغطاة 
بالشمع الذي يمنع الماء من التبخر عبرها ؛ 
وبعضها مكسو بأهداب وأشواك لا تخفف من 
معدل التبخر فحسب بل تعكس أشعة الشمس 
أيضاً فتخفف من وقع الحرارة . 

كثيرة هي الأشجار التي تسقط أوراقها مع 
بداية: فصل الحقاف ٠‏ ديثئما هناك نباتات ٠‏ 
مكل :الصئار ئلا أورآق أضلا , وهتاك نياتات 
أخرى ذات أوراق صغيرة ؛ أما أوراق 
الاغشات. فعادة: ما تكون اسطوائية 'الشكل 
كثيرة المسام التي تسمح بمرور الهواء . 

أوراق شسجر الأقاقيا ( السنط والصمغ 
انعريي ) تلطري اليل حما وال ' فشر اقاء3 
وقت لا يحتاج فيه النبات إلى ترطيب نفسه . 

معظم النباتات الصحراوية لها جذور 
تضرب بعيداً في الارض ؛ نبات السنط 
والمسكيت له جذور على عمق )١9(‏ متراً أو 
يزيد ٠‏ وهذا يتيح للنبات أن يصل إلى رطوية 
بعيدة عن سطح التربة ٠‏ وفي المقابل هناك 
شبكات من الجذور القصيرة تلتقط الماء عندما 
يبسقط من السماء . 

في الصحارئ الشاطئية الباردة يقيد 
النبات من الضياب والندئى الذي يتجمع 
ليلا على الاوراق والسيقان . كما تلتقطه 
الحدور القصيرة عندما نتدول إلى عاء سقط 
على الأرض . 

نبات السوسن والرفيف والزنيق يحافظ 
على نفسه بالتحول إلى بصيلات وجذور 
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هامدة أثناء فصل الجفاف . ما تلبث أن 
تنشط سيقانها وأوراقها وأزهارها مع نزول 
المطر . ولذلك فهى لا تحتاج إلى تخزين الماء : 
لأنها لا تنشط إلا في فصل الشتاء . 
على الرغم من أن الصبّار واليَفزْبِيون 
(اليقوع) ذوا جذور قصيرة إلا ان 
باستطاعتهما تخزين كمبات حندة من الماء 
حجمهما الكبير وشكلهما المتضام فإن مساحة 
سطحيهما صغدرة مقارنة بحجميهما 5" 
والمعروف أنه كلما كانت مساحة السطعح 
صغيرة بالنسبة للحجم كان فقدان الماء بالتيخر 
أقل / ولو كان للصيار أوراق كشرة وكانت 
المسافة بين أجزائه كبيرة لخسر من الماء مئات 
المرات اكثر مما يخسر الآن . 
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في المكسيك واريزونا يتمدد شجر 
و الساجوارو » وصيار « كاندلديرا» 
الضخم ذو الاغصان المثلمة ٠‏ والارتفاع 
الذي يصل إلى )١8(‏ مترأ فوق سطح 
الأرض. يتمدد ويتقلص مثل آلة 
« الاكورديون » حسب الفصول : صيفاً 
وشتاءً . 


النياتات الريانة ( كثيرة الغصارة ) أو 
العصارية لا توجد فقط في الصحراء بل في 
المناطق ذات التربة المالحة مثل : الشواطىء » 
وعلى الرغم من وجود كميات من المياه في هذه 
المناطق إلا أن تلك النباتات لا تستطيع 
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هناك نبات مثل «٠‏ الطرفاء » يستطيع 
امتصاص الماء المالح عبر الجذور وتقليص 
الزائد .من الملح عن طريق غدد خاضة على 
سطح الأوراق . 

إن القدرة على النمو في المناطق المالحة 
لا يعتمد على مدئى تركز الملح وحسب ؛ بل 
على نوع الملح ايضاً ؛ هناك أراض صحراوية 
تحتوي على « كلورات الصوديوم ٠»‏ التي 
تستخدم كمبيدات للأعشاب الضارة ؛ وفي مثل 
هذه الترية لا يمكن أن, يعيش نيات » بينما 
يستطيع الإنسان والحيوان شرب الماء الذي 
يحتوى على مثل هذا الملح دون ضرر . 

من ناحية أخرى يستطيع النبات امتصاص 
الماء الذي يحتوى على كميات من سلفات 
المغنسيوم . أما « الصودا»ء فرغم آنها 
لا تؤذي النبات أكثر مما تفعل الأملاح 
الأخرى ؛ إلا أنها تخثر التربة التي تحتويها 
بحيث يتعذر وصول الماء والهواء إلى الجذور . 


معظم تباتات. الضحراء واشجارها ذات 
شوك حاد : وهذا الشوك يحميها من 
الحيواتات. التّى: كبحت دعن العلقام + تاق 
قباقاك: أقرئ ذات. قسغ سي للذاى مال ثباخ 
٠‏ الستافكي » أو سام , أوذات رائّحة كريهة 
تقتل الشهية . 

كل تلك المنفرات هي بمثابة إجراءات 
لحماية ذاتها في بيئة تتميز بندرة الموارد . 

هناك أشجار صحراوية مثل المر واللبان 
(البخور) تحتوي على مادة عطرية يستمتع 
بها البشر ولكنها منفرة للحشرات آكلة 
الاؤراق ؛ وعادة ما تكون المادة العطرية غزيرة 
ف بدابة فصل الشتاء . الحشرة الوحيدة التى 
شتمكم مهذة للاذة هى اللعراد حَيث تيل يه 
الاستمتاغ مرجة" الاثارة الجتمنية< يشبح 
الجراد بيضه مع نزول المطر : وما يليث أن 
يفقس ويتغذى على الأعشاب التي تظهر في 
فصل الشتاء وتختفي سريعاً . 


نباتات الصحراء ثلاثة أنواع بالنسبة 


لعلاقتها بالماء . 
منها : نوع يكتفي بما ينزل من مطر أو حتى 
حيات الندى . 


ومنها : نبات لا يستطيع العيش إلا حيث 
يتجمع اخطر الثازل في فصل الشتاء.+ ى على 
حواف الأنهار » وفي مثل هذه المناطق يمكن 
زراعة المحاصيل دون حاجة إلى نظام ري . 

وهناك نوع ثالث ريما يعتمد على الماء الذي 
يأتى من خارج الصحراء ؛ كما هو الحال مع 
نباتات الواحات . 


اما في الصحارئ القطبية حيث الجليد 
الدائم فيكاد يكون نمو النبات مستحيلاً . 
وتضطر الحدوانات للاعتماد على الأسماك 
للغذاء . ولكن عندما يتفتت الجليد قليلاً في 
الضنف تتمو نكن التياقات.. 'أنا ‏ الأشجار 
فلا تنمو إلا عند حواف الأنهار ؛ ومن النباتات 
القطبية : الطحالب والأشنة والخلنج والبتولا 
والضقصاقف“ . 

إن فترة الجليد الطويلة التي يعقبها موسم 
نمو قصير جدا لا يتيح الفرصة إلا لقليل من 
النباتات لتبقى على قيد الحباة ؛ وهذة المناطق 
القطبية التي تتيح الفرصة لنمو النبات تسمى 
« التندرة » وهي كلمة فنلندية تعني : تل 
لا نغطيه الثلوج . وهي قليلة في القطب 


في صحراء القطب الجنوبي يوجد نوعان 
فقط من التباتات المزهرة . : 

معظم مناطق النندرة تخفي في باطتها 
كميات من الطحالب الميتة التى لا تتفتت بسبب 
تجمدها , وحتى في فصل الصيف فإن الجليد 
هو فقط الذي يذوب وتبقى الطحالب متجمدة . 

معظم النباتات القطبية تنتشر بشكل هائل في 
فصل الصيف القصير . ولدى بذور النباتات 
القطبية قدرة هائلة على مقاومة الجليد . كذلك 


فإنها تعمر طويلاً ٠‏ وبعضها يعيش آلاف: 


الست 

ومن الأشجار القطبية المعمرة شجر العرعر 
والراتيئنج (وكلاهما من الفصيلة 
الصنويرية ) ٠‏ وكذلك يعض الطحالب . 

من تلعية. الشري» فين امعطم اباد 
القطبية تنمو بشكل كتل : وتكون البراعم داخل 
ما يشبه الوردة لحمايتها من الرياح العاتية 
الكى ‏ تعقي.ذوبان. الجليد .وبعض هنذ»ه 
النباتات تجتاز فصل الجليد بأن تتحول إلى 
بصيلات أو جذور تحت الأرض ٠.‏ 

وهناك عدد قليل من النياتات المثمرة التي 
تتغذى على ثمرها الطيور والثدييات القطبية 
مثل : الدب . وأوراق هذه النباتات ذات سطح 
شمعي يقلص. التبخر مثل شبيهاتها قي مناطق 
الصحراء الحارة . 


© الأشنة . 
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.. وكان الْحُثْ والأمل 
كل الأحمّة هَاحووا .. وَأنَا 


١ كَانُو‎ 


؛ غصّص التَنَانَي حَرقت : كبدي 
و 7 قل ١,‏ 1 0 7 ديت ك١‏ 0 
أخلامئ الْخَضرَاء قَذْ ذَنْلَتَ 
ويداي ترتعشان من ومن 
1" 1 فهُح في الدَنت س6 206 

واجسهم في كل زرَويَةٍ 
وأشح الذوؤاتا لهم يكت 
المَوأاقَدُ الوسْمَلُ 


ى 


الشؤؤق في الأغمَاقٍ مُلْتَهِبْ 
95 9 م ٍ غَاتيْهُة 
فيه الطفونَة والصّبَا ذَرَجَا 
الخ لآ ينسئى وشائْجة 
وَطنٌّ القتى أَغْلَى .. وإِنْ عَدَيَتَ 
ذا ذغا الذاعى لتصزتيه 


2 
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وَتَقَرَقُوا 
وَتَشَعَبتَ في العزيَةٍ السُيل 
وَكَأنْهَا في مُهْجَتِي شعل 
في 5 أرْض نَا تَوَى دلو ١ ١‏ 
والرواض يلوي رَهْرَهُ الأجَل 


11 ع فد ١‏ 1 أت و١‏ 7 ١‏ 
اا 1 2 الت الي رحا ١‏ 
من أذمعي في طيهًا بلكل 
طول الفراق .. وَِلَدَهُ المَثّل 
والمقعد المهجور .. ييتتهل 
من بَعَْدِهِمْ .. وَالسّفح وَالْجَيَل 
8 9 2 و 9 2 0 5 م تا 0 
والقلنبت ينكا حرحةه الوجحل 
جد وي جوع الأظب: ددمل + 
1 7 أدَة آل حُد 5 أحدة 0 ١‏ 
حُبَاً .. بِهٍ الأفْرَاح تَتَصلْ !! 
وَالعَيْنْ بالأسوار تكتحل 
آبتداً .. إذَا ما الناس هذ غَقَلُوا 
في غيْره الأمُواهُ والظلئل 


شعر )جد نيديد الصد نق 
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الحالم البغاالت 


العغاين؟! 


9 عالمنا الذي نعيشه تتقاسمه تسميات واصطلاحات مختلفة .. فهذا 

العالم المتقدم الراقي . وذاك العالم المتخلف .. النامي بتعبير أدق .. وهذه 

التقسديمات أسفرت عنها حقبة ما بعد الحرب العاللممة الثائية . 

ورغم التقدم العلمي الذي بلغته البشرية . ورغم تقدم سبل الاتصال و التواصل بين الشعوب . ودشوء 

المنظمات الدولية . إِلّ أن الهوة تزداد بين العالمين المتقدم والمتآخر . فى جميع النواحي .. ومشاكل 

الدول النامية تتفاقم .. ولا يلوح ف الأفق بريق أمل بانتعاشة شاملة ؛ فالفقر يزداد وبالتالي 

تزداد الأمراض وتتفتى الأمية والجهل . والتقهقر الاجتماعي يرجع به إلى الخلف . 

. معظم البلدان النامية التي تستورد النفط و التي تضم الغالبية من فقراء العالم . تدهور اقتصادها إلى أدنى الدركات 


خلال العقد الماضي 


. فالعجز فى الحسابات الجارية المشتركة تضاعف إلى تمانين مليار دولار خلال الفترة 


مامين ١91/8‏ 9/اؤام . وتراكمت القروض الخارجية حتى تجاوزت أاربعماثة مليار دو لار .. وهبطت زيادة 
الإنتاج إلى أقل من آربعة بالمائة فى السنة . وساءت العلاقات التجارية بنسبة سبعة ونصف بالائة بين 
بهباةا] ٠158م‏ - كما تضاءلت قدرات التصدير والاستيراد لدى هذه الأمم'' 818 


بقلم : حمود عليمات 


اففحق العاقو القسطفلفة .... 


إن كل هذه الأمور تنعكس سلباً على إنسان العالم الثالث ٠‏ والمواطن 
هو الأساس في عملية التنمية . وكما يقول الخبير الدولي ( فردريك 
هاريزون ) في دراسته للقوى العاملة في خمسة وسبعين بلداً : ٠‏ إن 
تقدمَ أي بلد يتعلق أساساً بتقدم سكانه فإذا لم يقدم هذا البلد 
الظروف الثقافية والبشرية الملائمة لسكانه فإنه لا يمكنه أن ينمو 
مادياً واقتصادياً وثقافياً وسياسياً '" . 

ورعم ما يقدم من مساعدات لدول الغالم الثالث إلا أنها لا تؤدي 
ثمارها لأنها لم تعط لغاية نبيلة أو لأهداف سامية ٠‏ فهي مساعدات 
مغرضة هادفة . وقد ثبت آنها تعطى لأهداف صريحة أو خفية تضر 
بالعالم الثالث أكثر مما تفيده . فهي إما تمنح لأسباب سياسية كيما 
تدور الدولة الفقيرة في فلك الدولة الغنية . أو لربط اقتصاد الدولة 
الستتقيداة كهائياً ماقتصاك الدولة الماتحة . أو “تقدم يشتكل معندات 
عسكرية . ويشترط شراؤها من البلد نفسه . ويمكن القول إن هذه 
المساعدات المشبوهة تزيد من بؤس الشعوب بدلا من أن ترفع 
مستواها والدول الغنية كما تقول صحيفة ٠‏ تربيون »البريطانية 
قٍ آحد أعدادها ليست مستعدة لأن ترفع حجم مساعدانها 
التنموية بل هي تتجه إلى حماية أسواقها من السلع المستوردة 
بآثمان بخسة من بلدان العالم الثالث . 

وكما ذكر تقرير برانت المنشور في لوموند الفرنسية بتاريخ ١17‏ 
بناير ( كانون الثاني ) ١157م‏ أنه « رغم سقة الاف اجتماع دو لي من 
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كل نوع يجرى كل سنة في مدينتي جنيف ونيويورك فإن الحماية 
١‏ ميدأ الحماية في التجارة الدولية ) تتزايد . ومساعدة العالم 
الثالث تتناقص .. إلا أن الغرب لن يعمل أبداً للعالم الثالث أكثر مما 
فعلة لتركيا .. ثبث رآسها خارج الماء .. بل انه سوف يعمل بالتأكيد 
ماهو أقل "٠0‏ ولنر نظرتهم لإنسان العالم الثالث وكيف يقومونه 
ويصنفونه وفيٍ أى درجه يضعونه . حتى نستطيع فهم المعاملة التي 
يلقاها هذا الإنسان . ونستطيع أن نجد مبرراً لما يصدرونه من منتجات 
خطرة وأدوية ممنوعة وضارة للعالم الثالث ٠‏ وما يخططونه من مستقبل 
مظلم وواقع أليم لهذا العالم . يذكر الدكتور حسان حتحوت في مقاله 
في مجلة « العربي ؛ ... انه كان في مؤتمر طبي في أمريكا .. وكان 
الأطباء الأمريكيون يشكون من ارتفاع قيمة أقساط التأمين ضد مخاطر 
المهنة .. حيث ان الطبيب معرّض للمقاضاة لأي خطأ يرتكبه .. وإذا 
حكم عليه فسيدفع التعويض بقيمة كبيرة للمريض .. هذه صورة .. 
والأخرى أنه في إحدى حلسات المؤتمر تحدث طبيب آسيوي عن تجربة 
بلاده في تعقيم النساء . وقد كانت التجربة ناجحة إلى درجة أن الأطباء 
كانوا أقل من المطلوب ٠‏ فإذا هم يدربون الممرضين للقيام بعملية 
التعقيم وهى ربط الأنابيب خلال فتحة صغيرة بالبطن .. ولشدة ضغط 
العطل غاتىا لا معقمين: الآدوات ‏ واتنا. يكتفون. حتسيلها. اناد 
والصابون'!'! . 

والمدهش كما بقول الدكتور حسان .. 
والأوروبيين .. قابلوا هذا الطبيب الآسيوي بعاصفة من التصفيق .. 
وتأمل قيمة الإنسان عندهم ورخصه ف العالم الثالث بنظرهم .. هكذا 


أن الأطباء الأمريكيين 
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إذن .. أي خطأ بسيط يرتكبه الطبيب هناك يعاقب عليه . أما أن 
تجرى عمليات فتح بطن وتعقيم النساء على أيدي غير الأطباء 
وبأدوات ملوثة فهذا نَضصّرٌ قومي يستحق التصفيق !! ٠‏ وهذا 
ما لاحظه أحد عقلائهم روجيه جارودي : ( أسلم وتسمى رجاء 
جارودي ) حيث قال : ١‏ لسسينا في العالم السيعيد بل في عالم الغاب 
حيث لا تسود ف العلاقات إلا موازين القوى ... يطالبون بالحرية 
لبولونيا . ويتغاضون عنها في فلسطين .. أقاموا الدنيا واقعدوها 
ضد الجنرال يارو زلنسكي .. وهو لم يقدم على قتل شخص :؛ فيما 
لا يتورع بيغن عن قتل وجرح الأآلاف من الفلسطينيين 
واللبنانيين .. هناك خبث ومكر في الموقف الغربي 2" 

إنهم ينظرون إلى إنسان العالم الثالث وأغلبه من المسلمين نظرة 
الدون , التخلف والاستغلال .. ينهيون خديرات بلاده ويمتصون 
مواردها الأولية ويعيدونها إليه مصنعة بأثمان باهظة ؛ ترهق كاهله 
وتعيق تقدمه ٠‏ وحتى المواد الأولية التي تشكل عماد اقتصاد الكثيرمن 


© ينهبون خيرات العالم الثالث .. و يعيدونها إليه مصنعة داثمان ماهظة © 
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دول العالم الثالث انخفضت اسعارها وقل الطلب عليها . وتزلزل 
اقتصاد هذه الدول خصوصاً التي تعتمد على عامل واحد في دخلها . 
وبعد أن ألقينا نظرة سريعة على أحوال العالم الثالث ونظرة الغرييين 
لسكانه فإننا نقدم بعض التفصيل عما يصدرونه لنا من أدوية ممنوعة 
أو في طور التجارب أو مبيدات حشرية ضارة بالإنسان » ومواد صناعيه 
قليلة الجودة ٠‏ وسجائر ذات نسية عالية من النيكوتين والقطران وغيره 
من المواد ذات الصلة .بصحة الانسان وحياته .. وبالل التوفيق . 


الدواء 


جاء في الحديث الشريف : ٠‏ نَدَاوَوًا عِمَانَ الته فإن الله تعالى لم 
دضع داءً إلا وضع له دواءً غير داء واحد . الهرم ..» . 

هذا الحديث الشريف يحث على طلب الغلاج واستعمال الدواء 
للتخلص بإذن الله من الأمراض . ولا شك أن فيه دعوة للبحث عن دواء 


© المسكن الملائم غير المتوفر بمواصفاته الصحية 
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لم التغالت 


الىئفآين 1 


لكل داء ياستثناء الهرم 

وفي دول العالم الثالث حيث الجهل والفقر وبالتالي المرض . تصبح 
الحاحة إلى الدواء ماسة جداً . ولكن الواقع المؤلم أن معظم دول العالم 
الثالث تعتمد في شراء الدواء على استيراده من الدول الغربية ٠‏ حيث 
لا توحجد صناعة للدواء بمعنى الكلمة . 

٠‏ ولقد كشفت الدراسات الميدانية أن أغلب ما بباع من دواء 
وغذاء صناعي لأطفال العالم الثالث هو من المستحضرات التافهة 
0 ينانا 1 3ع الموضوع ممع +قلة د درحة 


وتحتها على وضع التشريعات اللازمة لتفادي تغرير الشركات الغربية 
وحشعها + ولقد نشرت مجلة. (اتفو أقزيكا ) فقالا حول هذا 
الموضوع . قالت'' .. إن شيركات الأدوية الدولية تصدر الأدوية 
المضرة الممنوعة إلى دول العالم الثالث . وقد تم اكتشاف ذلك من 
حادثة وقعت في مورمييق .. واختصار الحادثة أن سيدة تناولت 
دواء (سيبالجين) لآلام وصداع كانت تشكو منها ولم ينفعها ذلك ؛ 
فتناولت دواء آخر هو (كلوروكوين) لكن ذلك لم يساعدها وتطورت 
حالتها من سيء إلى اسوا , وتعفنت شفتاها وسقطت لثة أسنانها 
كلها . وئدات أسنائها بالسقوط . 

ثم نقلت إلى جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا .. ووجد أن هناك بكتيريا 
غرسية وراء الالتهابات التى أدت إلى هبوط كريات الدم البيضاء ٠‏ وبعد 
أن تحسئت حالتها قليلاً بعد العلاج سألها الأطباء عن الأدوية التي 
استعملتها :: ولما وصلث إلى (سيفالجين) . 
استجوابها .. فإحدى المواد المكونة لهذا المهدىء (اميدوبيرن) 
ثبت أنها تسبب التهاباً قبل 0 سنة . وكيف حصلت المرأة على 
الأدوية .. الحقيقة أن هذه الأدوية مخصصة للبيع في دول أمريكا 
اللأتينية مثل السلفادور ونيكاراحوا ودول أخرى ف العالم الثالث , 
وف أمريكا منع إعطاء مثل هذا المهدىء دون وصفة طبية سنة 
2 ., ومنع في استراليا سنة 1454م . وحذرت منه المجلة الطبية 
البريطانية في عددها الصادر في حزيران سنة 1557م ؛ ومنع استعماله 


توقف الأطباء عن 


حيث إن أحد محتوياته (اميروبيرن) قد يؤدي إلى الموت كما ذكرت 
المجلة . 

وتعتمد الشركات العالمية للأدوية في تصريف إنتاجها إلى استغلال 
الثقرات الموجودة في قوائين دول العالم الثالث الفقيرة . فمثلاً في 
بنجلادش حيث قانون الدواء غير فعال وغير كافٍ وقد وضع منذ 


اللا لل الل لملللللاللا 00 1----ب--11331010202121 


اكثر من أربعين سنة فقد قامت الشركات بإغراق السوق بادوية 
غير ضرورية بل مضرة ؛ وقامت بحملة دعائية شرسة ومركزة وهي 
تعلم أن السلطات لا تمنع ذلك .. والنتيجة الإقبال الشديد على 
استعمال الأدوية وتعاطيها دون مشورة الطبيب إن وجد .. وثبيت 
مؤخراً أن أكثر من ثلث ما يدفع ثمناً للدواء يذهب هباءً ٠‏ فالادوية 
ليست مفيدة فقط . بل ضارة أحياناً ولم تقم الشركات بالتحذير من 
مخاطر آي دواء" . 

ومنذ فترة قليلة قامت الحكومة في بتنجلادش بوضع قانون جديد 
حول الأدوية : وتكونت لجنة من الخيراء الوطنيين لتقييم الأدوية , 
ومنع الضار منها : وغير المفيد . وتقييم الأسعار وما إلى ذلك : وكما 
يقول المراقبون : إن نجحت بنجلادش في ذلك فستكون الدولة النامية 
الأولى التى تشرع في حماية شعبها من الهجمة الشرسة للاحتكارات 
العالمية ؛ وما تخافه الشركات أن تكون هذه الدولة قدوة ومثالاً يحتذى 
في هذا الإجراء لبقية الدول الفقيرة 

والذي حصل بعد ذلك أن تعرضت الحكومة هناك إلى ضغوط من 
الحكومة الأمريكية ؛ وهى حامية شركاتها خارج بلدها كما تقول ؛ ونتج 
عن ذلك تخفيف الكقيرمق مواد القانون وتطلويعة:+.وإغطاء الشركات 
الفرصة لتصريف إنتاجها والتأقلم مع القانون الجديد ء ولولا 
ما نخشاه من إظالة الموضوع آكثر . لذكرثا بعضاً من الملابسات حول 
هدًا القانون . ونكتفي بهذه الإشارة خوف الإطالة ٠‏ وبالمناسبة فقد 
حاولت الشركات الأوروبية والبريطانية تصدير الأدوية التي 
منعت في بنجلادش إلى أفريقياا"' . 


أغدية الأطف ال وبدائل حليب الأم . 


أن ليب الآم تعمة كبورة من اله اتفاق : وقوائد» الكبيرة شواء غلى 
الأم أو الطفل أو الزوج والعائلة لا تنكر ٠‏ وإن تجاهل الوظيفة الطبيعية 
للثدين محَدك اضطرابات ق الصدر . كما آن عدء استخَداء الأم تديها 
في إرضاع الطفل قد يؤدي للإضابة بالسرطان... ويساعد الإرضاع 
على سرعة عودة الرحم إلى وضعه الطبيعي ٠‏ وتقويم ظهر الأم ؛ 
ونضجها الفسيولوجي والنفسي ٠‏ حيث يصاحب الرضاعة إفراز 
هرموني في كل أجزاء الجسم . 

وحليب الأم غذاء كامل في الشهور الأولى .وقد ثبت أن سوء التغذية 
خلال القام الأول للطفل يتتج عنه تقض الذَكاء + ولا يمكن معالجته 


© الفغرديون يطالبمون ب الجر وي لش للبولونيا .. ويتفغاضون عنها في فلس طفين ...!!! © 


مجصلة الأمة صفسر 21١4.14‏ 
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© إن حوالي أربعمائة ألف شخص يتسممون سدوياً ئ البلدان النامية 


نتيجة الرش بالمبيدات ف بيئتهم الطبيعية , ويموت منهم ما لا يقل عن 
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بالرغم من تحسن ظروف البيئة والتغذية فيما بعد 
وحليب الأم معقم تلقائياً . ويحمى الطفل من الكثير من الأمراض 
والالتهابات . ونعطية المناغة ضد الامراض المخظفة في بداية حياتة , 
وقد ثبت أن صدر الأم معمل وقائي ينتج المضادات الحيوية والعضوية 
بقدر حاجة الطفل ؛ وقد ثبت أن الأم ف فترة الرضاع والحمل 
وعندما تصاب باأمراض فإنها تبني المضادات الحيوية وتنقل 
بواسطة الأوعية إلى غدد الحليب وتمتزج به ؛ وياخذها الطفل 
فتكون عنده المناعة دون الإصابة بالأمراض .. 
وقدام. اكتشف الأطباء أن خليب الأم:ليس توعاً واحداً طوال مدة 
الرضاعة ؛ فهو يتغير باختلاف حاحة الطفل ؛ فتزداد موآاده حسب 
الحاجة وتنقص اخرى , فمثلاً : إذا كان بحاجة إلى تقوية العظام في 
الشهر الأول قإن نسبة الكلس تزداد تلقائياً وهكذا . وسبحان الذي 
حخلق كل شيء ثم هدى . 
.... ولكن للأسف ان أعداد الأمهات في دول العالم الثالث واللاتي 
لا يرضعن أطفالهن بحجج واهية وجهل مطبق تتزايد . وكما يقول 
خبراء الصحة العالمية فإن حوالي 45 بالمائة من الأمهات قادرات على 
الإرضاع ' 
وكما في الأدوية وسائر المنتجات الصناعية هناك هجمة أخرى من 
الشركات التي تصنع اغذية الأطفال والحليب ؛ وذلك لدفع الأمهات 
وخصوصاً في العالم الثالث للاعتماد على إنتاجهم : ويزيتون ذلك بصور 
الأطفال الأصحاء والهدايا والعينات المجانية للأطباء ٠.‏ والعمولات 
للبائعين . والإعلانات الضخمة ... إلخ من وسائل الدعاية الرهيبة التي 
توجه الناس كيفما تشاء ؛ فيرضخون بكل سرور لما تمليه عليهم 
الاحتكارات العالمية . 
وف السنتين!'' الأخيرتين تقوم كل من منظمة الصحة العلمية , 
ومنظمة البونسيف بمحاولة إقناع دول العالم التالث لوضع لوائمح 
وقوانين صارمة تنظم عمليات تسويق منتجات الحليب ٠‏ وأغذية 
الأطفال وبدائل حليب الأم . وقد وضعت منظمة الصحة العالمية نظاماً 
عالمياً لتحتذيه دول العالم الثالث ٠‏ ويكون قاعدة لأنظمة .محلية 
مفايليفة .. 
وقد أحجازت منظمة الصحة العالمية القانون المذكور . وصوت إلى 
جانيه ١١4‏ دولة ورفضته الولابات المتحدة ( وغابت ثلاث دول ) . 
وتعتقد منظمة اليونسيف أن أكثر من مليون طفل يتعرضون للخاطر 
نتيجة سوء استعمال بدائل الحليب مثل خلطة بالماء الملوث . واستعمال 
انئية وسخة . والمهم تحضيره بأيدي أمهات جاهلات بأصول الصحه . 
ومن المؤسف أن القليل من دول العالم التثالث قد وضعت تشريعات 
حازمة" : فمن 1617 دولة أعضاء ق-منظنة: السبحة العالمية: عشرون 
عندها تشريعات وقوانين منظمة .. وبضع دول فقط عندها إجراءات 
حازهة 
ومن المحزن والمضحك أن إحدى الدول الاقريقية يعتمد قانوتها 
الدوائي على ما وضعته الشركات بالدرجة الأولى ٠‏ وارتباطه هفش 


المصدر للعالع الثالث من وحبذا لو تقوم الدول المعنية بالاهتمام بهذا الأمر لتضع حداً لما 
المستحضرات التافهمة 3 7 ,1 
1 تمارسه شركات الأدوية من دعايات جيارة ٠‏ مضللة ؛ وما تقدمه في 


غير المفيدة © 
السوق من إنتاج رديء يضر بالأطقال ٠‏ ولا بمنحهم الصحة كما 
يدعون . وتثقل أعباء الأسر بتكاليف إضافية باهظة كبديل لحليب الام , 
وما يتطلبه ذلك من علاج للأمراض الكثيرة الناتجة ٠‏ وما يعنيه ذلك من 
إرهاق لخزينة الدول الفقيرة . وكان من الممكن تفادي هذه المشكلة 


6 


.010001202 أ .ل 1.0011/00154 0 0 ع2 . الالالالانا// :5 مااطا 21131 عع مالع .ا //:ؤمااط 


0100012902. 


الحالم اليعالت 


الغفاين؟!! 


بتشجيع الأمهات على الإرضاع الطبيعي : 


يهش : 


يبدو أن البشر لم يتفقوا في الحكم على شيء مثل 'اتفاقهم على أضرار 
التدخين . فالجميع من مختلف الدول والملل والنحل ٠‏ سواء أكانوا 
مؤمنين أو ملحدين ٠‏ شيوعيين أو رأسماليين . جهلاء أو متعلمين ٠‏ كلهم 
يعتبرون التدخين من أكثر الأشياء خطورة على صحة الإنسان ٠‏ لما 
بسببه من أمراض صغعبة العلاج بل مميتة كأمراض القلب 

والسرطان ... ثافيك عن آضراره الخلقية والاجتماعية والاقتصادية . 

رغم ذلك فالمدخنون بازدياد عددي وخصوصاً في الدول الفقيرة 

ولا ترى من يتعظ أو يعتبر إلا من رحم الله . 

وتنيع مضار التدخين من المواد التي تشكل محتوياته » أو بالأحرى 
من السموم الموجودة في تركيبه ؛ مثل القطران والنيكوتين ٠‏ وهذه المواد 
لو أخذ القليل منها مباشرة في الوريد لسببت الموت السريع ؛ لكن 
يكتفي المدخنون بالموت البطيء ؛ وهناك اعتقاد قوي تدعمه الحقائق 
المتوفرة إلى أن أنواع السجائر المباعة في أسواق دول العالم الثالث 
تحتو ي على كميات عالية من النيكوتين والقطران والمواد السامة 
الأخرى .. بالمقارنة مع الأنواع نفسها المباعة من السجائر في الدول 

١ .' الغربية'‎ 

ويتم الآن إجراء مسح بمساعدة منظمة الصحة العالمية . بهدف 
إجراء اختبارات معملية على السجائر المباعة في أسواق العالم 
الثالث ... وتجرى اختبارات على خمسين نوعاً من السجائر المستوردة 
والمصتوعة محلياً ٠‏ وتقوم بتنفيذ البحث مؤسسة أبحاث الإدمان في 
تورنتو/ كندا تحت إشراف منظمة الصحة العالمية » ونشرت النتائج 

في نهاية عام 1587م . 

لكن لماذا هذا الموقف من الشركات الغربية صانعة السجانئر ؟ ولماذا 
تصدر هذه الأنواع من السجائر بكميات أعلى من السموم ؟ .. أوليس 
هذا نابعاً من نظرتهم الدون لإنسان العالم الثالث كما أسلفنا » وربما 
كانت الأسباب التالية هى الأسباب المباشرة لترويج هذه الأصناف 
الرديئة : ْ 

. خلق الإدمان لدى مدخني العالم الثالث‎ - ١ 

. قد يكون أرخص إنتاجا‎ - ١ 

٠‏ - قد يكون لدى الشركات مخزون فائض من أسواق الدول 
المتقدمة نتيجة للقواعد الصارمة المطبقة هناك . والتي تحكم 
نسية النيكوتين والقطران في السجائر . ومن ثم تصرف هذه 
الشركات إنتاجها ف العالم الثالث حيث تنعدم مثل هذه 
القواعد والاحراءات الصارمة : 

ويقول تحليل لوكالة , إيرث اسكان 2"'' وعلى سبيل التمثيل : هناك 

أربعة أنواع من السجائر هي : ( كنت . كوول . مارلبورو ' 

كسترفيلد ) . أجرئ عليها المركز القومي لمحاربة السرطان في الفيليبين 

أبحاثاً تحليلية كشفت حقائق مذهلة . فمثلا : 

الأنواع نفسها المباعة في الفيليبين تحتوي على ما يزيد عن 
١‏ “ملغم من القطران . على حين يحتوي المباع في أمريكا هر/ا١‏ ملغم 
من النيكوتين . وفي بريطانيا 5١ملغم‏ . 

وشركات التبغ تحتل المركز الثانى بعد صناعة السيارات في أمريكا 
مباشرة من حيث المبيعات . ولذا فهي ذات نفوذ كبير وقوة تأثير إلى 
درجة أنه يقال إنها استطاعت إخراج وزير من حكومة كارتر لحملته 


مجلة الأمة صفسر 28١4-١4‏ 
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كك كبك د11 ا لمم 


المتشددة على صناعة التبغ . وكذلك حصل ف بريطانيا مع السير 
جورج يبونج . ء؛ 

وهناك قلق لدى الشركات العالمية لانخفاض الاستهلاك في الغرب » 
لكنه آخذ في الازدياد في العالم الثالث بسبب الحملة الدعائية الضخمة 
التي تقوم بها الشركات ٠‏ والهدايا الكثيرة والمسابقات ٠‏ وما تبرزه 
الشركات من أن تدخين السجائر دليل على النجاح والمستوى المالي 
والاجتماعى الراقى ٠‏ وأنه دليل رقى تحرير المرأة وهذا ما يفسير لنا 
ازدياد دي المدخنات أكثر من قطن الرجال”"' ٠‏ والذىي يخشاه 
العقلاء وما تنبهت إليه منظمة الضحة العالمية هو : أن لا تستطيع دول 
العالم الثالث السيطرة على الأمراض ال محلية ؛ حيث إن التدخين يزيد 
من تفاقم هذه الأمراض . وأيضاً ليس لدى هذه الدول إمكانيات 
مكارية: الأفراض 'الناجمة عن التدخين . من .مثل امؤاضى القلب 
والسرطان وخلافه . 

والمؤسف أيضاً تحول الكثير من المزارعين في العالم الثالث إلى زراعة 
التبغ واعتماد كثير من الدول في مداخيلها على عائدات بيع السجائر 
( الفيليبين مثلاً 7؛ بالمائة من الدخل )'" . 


المميدات الحشرية و الشباتية ومنتوجات أخرى .. 


قبل خمسة أيام من نهاية حكم كارتر تيقظ ضميره فجأة ؛ وأصدر أمره 
القاضي بعدم تصدير المواد السامة والأغذية الملوثة والمواد المتسببة في 
السرطان إلى دول العالم الثالث ... 

و إليك مثالا مما كان يصدر في سنة (/141/7م) : تذبهت السلطات 
الأمريكية إلى نوع من بيجامات الأطفال نزلت إلى الأسواق 
الأمريكية . وثبت أنها مواد مسببة للسرطان . تسرب من الجلد » 
فمنع تداول هذه البيجامات فوراً . وبعد هذا المنع قامت الشركة 
المنتجة بتصدير البيجامات إلى دول اسيا و أفريقيا . واستطاعت 
خلال تسعة عشر شهراً بعد المنع أن تصدر ((000٠ر0٠5٠4ر؟‏ ) 
بيجامة إلى أطفال العالم'"' الثالث . 

وكأن أطفال العالم الثالث بحاجة إلى ما يسبب لهم السرطان .. , 
وكأنه لا يكفى أن يموت الملايين كل عام بسبب الأمراض والجوع 
ونقص أبسط سيل الوقاية الطبية من لقاحات وطعوم إلى درجة أن حياة 
الطفل لا تقدر بثمن ٠‏ ورغم أن حكومة كارتر لم يتيقظ ضميرها إلا قبل 
خمسة أيام من انتهاء حكمه إلا أن أول شيء فعله ريجان بعد 
وصوله إلى كرسي الرئاسة هو إلغاء قرار كارتر . 

وبالنسبة للمبيدات الكيميائية سواء الحشرية أو النباتية فمما 
لا شك فيه أنها ذات فائدة للإنسان من حيث السيطرة على الآفات » 
ومكافحة الأمراض في مضمار الزراعة ؛ مما يزيد من الإنتاج الزراعي 
والغذائي إلا أن تأثير هذه المواد السامة على الطعام قد أحدث أيضاً 
بتشاكل سححرة: لا خسن لها ..: 


وقد عات الكقير فق 'الدول من قذء"الآضبرار وادخل المستشفيات 
اكثرمن ٠+‏ 3 شخص ق أحد بلدان الشرق الأوسط (51/7/151/1١ام)‏ 
خلال موجة تسمم الطعام ؛ وقد توق بعضهم أثناء العلا" 
المخاطر تحصل حتى في الوضع الطبيعي نتيجة لاستعمال المبيدات في 
الزراعة » وتسرب المواد الكيميائية إلى المحاصيل ومن ثم إلى غذاء 
الإنسان .. فما بالك إذا كانت المبيدات الحشرية والنباتية المرسلة إلى 
دول العالم الثالث ذات سمية أكثر . ومخاطر صحية أكثر من التسمم : 


... شذة 
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وتصل إلى التسبب في السرطان وامراض ‏ اخرى خطيرة . 

وقد نشرت مجلة نيوز ويك في ١1‏ أغسطس (آب) 11ح مقالا 
عن أخطار المبيدات الحشرية المرسلة إلى العالم الثالث والمستعملة في 
الزراعة . ونشرت قوائم بالمواد السامة التي ترسل إلى العالم الثالث , 


للتفكير والاهتمام خارج ناته .. مما يطيل من فترة رقادهة وبعده 
عن قيادة البشرية وتبليغ رسالة الإسلام للعالمين ٠‏ وليبقى تابعاً 
وذيلاً في نهاية القافلة . 


قائمة توضح المواد السامة والخطيرة المرسلة إلى دول العالم. الثالث .. والمستعملة في الزراعة 


السرطان ٠‏ قتل الاجنة في بطون امهاتها 


انواع من الشلل 
السرطان ‏ عقم الرجال 


السرطان 


١ 
5 
5 
2 
5 
3 
4 
4 


م 
. 


ودونما تحذير من الشركات المنتجة الى الأخطار « وإليك بعض ما جاء 
قنها"" . 


وهذه القائمة تكفي للدلالة على ما يرسلونه من مواد سامة 
وخطيرة دون أن تعلم دول العالم الثالث خطورة هذه المواد 
المستوردة . ( إن حوالي اربعمائة ألف شخص يتسممون 
سنوياً ف البلدان النامية نتيجة الرش بالمبيدات في بيئتهم 
الطبيعية . ويموت منهم ما لا يقل عن الف شخص ) . 

وهكذا نرى : أن كثيراً من البضائع والمنتجات التي تصدر إلى 
بلدان العالم الثالث لا تخضع للشروط والمقاييس الموجودة في 
أوروبا وأمريكا .. بدءاً من أكثر المنتجات ضرورة لحياة الإنسان 
وصحته كالأدوية والعقاقير ... وانتهاءًٌ بالأدوات التي يستعملها 
الإانسان من مواد استهلاكية وملابس وسيارات وغير ذلك ... 


إنها صورة بشعة للعالم الغربي الحر .. المتحضر كما' 


3 


يدَّعون .. العالم الذي يتبجح بالدفاع عن حقوق الإنسان » 
والذي تحوي أراضيه كل المنظمات الدولية التي تهتم 
بحقوق الإنسان والحيوان . 


إنها بشاعة وجشع الشركات الراسمالية . فالمادة اولا 
وقبل كل شيء ؛ والغاية تبرر الوسيلة . 

ويه د 

هل هى حرب صليبية بثوب جديد ... وخطوة تالية للغزو 
الفكري أو متزامنة معه تهدف لإنهاك إنسان العالم الثالث الفقير 
وغامنك مسعبلية . وتزويده بالمشاكل والمآسي التي لا تدع له مجالا 
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السرطان ‏ انواع من الشلل 
قتل الأجنة ‏ انواع من الشلل 


تحطيم الرئتين والجهاز التنفسي . قتل الاجنة 
السرطان - .أنواع من الشلل 
السرطان ‏ عيوب خلقية في الآأجنة 


. من اعداد مختلفة من جريدة الشرق الأوسط‎ )*9 . )59 . )١١ 
وعرب ديوز . وجريدة المدينة . ومجلة المجلة . ومجلة الامان‎ 


اللبنانية . 


(١؟)‏ هقال : الغالي والرخيص . للدكنور حسان حتحوت . منشور في 
مجلة العربي ؛ [ عدد ”58 ] تاريخ مايو (ايار) 1585م . 

(5) لقاء مع رجاء جارودي ؛ المفكر الفرنسي . مجلة كل العرب . السنة 
الأولى . عدد 4 . باريس . سبتمير 9/817ام . 

5) مجلة الامة . مقال : ازمة الدواء ف العالم الإسلامي للدكتور نبيل 
صبحي . العدد الاول/ السنة الثانية . نوفمبر ( تشرين الثاني ) 
المؤام. 

0ا) جريدة الشرق الأوسط . ص " , الاحد ١١‏ يوليو (تمون) ام . 

(8) انظر تقرير وكالة ٠‏ دبثنيوز ٠‏ منشور في جريدة + عرب اديور » 
الانجليزية . جدة في ٠١‏ اكنو بر ( تشرين الأول ) 1585م ؛ وكذلك 
انظر مجلة الامة . هامش (7) السابق الذكر . 

)9١‏ جريدة ١‏ عرب نيوزء عدد ١‏ اكتوبر ( تشرين الأول ) 1585م 


)٠١١‏ جريدة + عرب نيوزء 6" سبتمبر (ايلول) ”15ح , مقال : تصاعد 
حرف اغذية الأطفال في العالم الثالث . 

)١2( . )11‏ جريدة المدينة المنورة 1 عدد 4١5ه‏ ] . جدة في 
٠‏ شوال سئة 07٠1اه‏ . 

)١‏ انظر مجلة الامة [ عدد ٠ ١5‏ 15 ] مقال : التدخين والصحة 
للدكتور نبيل صبحي ؛ لشهري كانون الثاني ٠.‏ شباط ( يداير ٠‏ 
فبراير ) سنة 9/807ام . 

. ] 5504 انظر جريدة المدينة مصدر سابق [ عدد‎ )١ 

)١5(‏ انظر جريدة المدينة المنورة 1[ العدد 558٠١‏ ] لا رمضان سنة 
"ءاش . 

(15) انظر للاستزادة عرب نيوز في ١‏ سبتمبر (أيلول) سنة 1987م . 

0ا1) فشر ف جريدة المدينة [ العدد 5586 [ السابق الذكر . 
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موئل-هه ونشاتةه . 


بينما كان العالم الفقيه علي بن وهب المعروف بمجد الدين 
القشيري يأخذ طريقه لأداء فريضة الحج في يوم السبت الخامس 
والعشرين من شهر شعبان سنة 155ه على ظهر إحدى 
السفن . وبصحبته زوجته كريمة الشيخ الزاهد الورع مفرّح 
الدمامينى أحد كبار متعبدة الصعيد في القرن السابع الهجري , 
وذلك 7 طريق البحر الأحمر الذي كانوا يسمونه في العصر 
الاسلامي ببحر القلزم . وما أن قاربت السفينة ساحل الينبع 
حتى حمل البشير إليه نب أدخل السرور والبشر على قلبه. » وهو أن 
زوجته قد وضعت غلاماً » فرفع العالم الفقيه مجد الدين 
القشيرى يده إلى السماء شاكراً خامداً نعمة الله عليه سببحانه 
وتعالى على هذه المنة العظيمّة .ولا قدح مكة "حمل رَضيعه 'المبازك 
بين يديه ٠‏ وطاف به البيت وهو يدعو الله سائلاً ان يجعله عالماً . 
وقد استجان أب لد عائة..“وؤضل االفتى بيجده ودكائهاومشابزته في 
الدرس وتحصيل العلوم إلى مرتبة قاضي قضاة المسلمين في العصر 
المملوكي . 

وقد كان يدعى محمد بن عبد الله بن وهب إلا أن اللقب 
الذي غلب عليه هو ابن دقيق العيد . وهو لقب جده الأعلى 
الذي كان ذا صيت بعيد , ومكانة مرموقة بين أهل الصعيد , 
ود لقب عذيك لآن هذا الجد كان يضع على رأسيه يوم العيد 
طيلساناً أندض شديد البياض . فشيهه العامة من أبناء 
الصقعيد لبياضه الشديد هذا ١‏ بدقيق العبد , 

نشاً ابن دقيق العيد في مدينة قوص التي كانت تشتهر في ذلك 
الوقت يمد ارشها ؛ العزيدة / ونهضتها 'التقافية الواسطة", تاك 
رعاية والده مجد الدين القشيري الذي تخرج على يديه الآلاف 
من أبناء الصعيد , كما يشير إلى ذلك الأدفوي في طالعه السعيد في 
تراجم 'متفوفة , و 

وقد عاش شبابه تقيا نقيا ورعا طاهر الظاهر والباطن . يتحرى 
الطهارة في كل أمر من أمور دينه ودنياه ٠‏ فحفظ القرآن الكريم 
حفظاً تاماً » وتفقه على مذهب الإمام مالك على يد أبيه » ثم رجع 
وتفقه على مذهب الإمام الشافعي على يد تلميذ أبيه البهاء 
القفطي ؛ كما درس النحو وعلوم اللغة على يد الشيخ محمد أبي 
الفضل المرسي . وشمس الدين محمود الأصفهاني . ثم ارتحل 
إلى القاهرة التي كانت في ذلك الوقت مركز إشعاع فكري وثقافي 
يفوق كل وصف , تكتظ بالعلماء والفقهاء في كل علم وفن ٠‏ فانتهز 
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ابن دقيق العيد هذه النهضة العلمية الواسعة التي شهدتها 
القامرة ف ذَلِكَ الرقت :. والتف خول العديد من العطمام ,واحد عل 
أيديهم في كل علم وفن في نهم بالغ ٠‏ ولازم سلطان العلماء الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام حتى وفاته . وأخذ على يديه الأصول 
وفقه الإمام الشافعي . وسمع الحافظ عبد العظيم المنذري , 
وعبد الرحمن البغدادي البقال » ثم سافر بعد ذلك إلى دمشق 
وسمع بها من الشيخ أحمد عبد الدايم وغيره ٠‏ ثم اتجه إلى 
الحجاز ومنه إلى الاسكندرية فحضر مجالس الشيوخ فيهما , 
وتفقه .. وبلغ غايته في شتى أنواع العلوم والمعرفة الاسلامية , 
وقد جمع بين فقهي الإمامين مالك والشافعي :٠‏ ومكث بالقاهرة 
فترة يسيرة ؛ اتجه على أثرها إلى مسقط رأسه قوص ٠‏ حيث تق 
منصب التدريس بالمدرسة النجيبية » وهي إحدى المدارس 
الشهيرة في قوص . وهو لم يتجاوز السابعة والثلاثين من عمره , 
فالتف حوله المريدون يأخذون على يديه في مختلف الفنون والمعرفة 
الاسلامية . وقد عرف بغزارة علمه وسعة أفقه . فذاع صيته بين 
الناس حتى إن والي قوص أسند إليه منصب القضاء على مذهب 
الامام مالك ؛ ثم اتجه بعد ذلك إلى القاهرة . وقام فيها بالتدريس 
الشركة الفالية. “والكامنية: ؟والفتاليرة ‏ والماشارئة ,وكات 
ثقة في كل ما يقول أو يشرح حتى بلغ في النفوس مكانة سامية 
مرموقة . 

وقد وصفه كثير من المؤرخين وكتاب التراجم والطبقات 
كالسبكي وابن فضل الله العمري والأدفوي وغيرهم : بأنه لم يزل 
حافظاً للسانه . مقبلاً على شأنه .. وقف نفسه على العلوم 
ونوا #اماوقاته كلها معسؤره اوري واللطقامة, او القمطلل 
والاملاء . 

قال الأدفوي في طالعه السعيد : كان له قدرة على المطالعة . 
رايت خزانة المدرسة النجيبية بقوص فيها جملة كتب من 
جملتها ( عيون الأدلة لابن القمار في نحو ثلاثين مجلدة 
وعليها علامات له . وكذلك رأيت في المدرسة السابقية السذن 
الكبير للبيهقي على كل مجلدة علامة له أيضاً . ويقال إنه 
طالع كتب المدرسة الفاضلية بالقاهرة عن آخرها . وقد كان 
دأبه أن يقضي الليل في المطالعة والعبادة . فكان يطالع في 
الليلة الواحدة المجلد أو المجلدين . وريما تلا آبة واحدة من 
القرآن الكريم فكررها حتى مطلع الفجر . استمع له بعض 
اصحابه ليلة وهو يقرا فوصل إلى قوله تعالى : ٠‏ فَإِذًا نْفْحٌ في 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


01000129102١. 


0-0 :71 
ع ل ع ا م ا ا عو 


ا 


م ع ا ا ا ا 0 0 
: 3 ا ل ا ل 2 ا م 53 
: 4 0 5 2 0 


0 2 ا 3 00 ا 5 


8 قال عنه ابو الفتح بن سيد النَّاس اليعمري الحافظ : 

٠‏ لم ار مثله فيمن رايت . ولا حملت عن اجل منه فيما رايت ورويت ٠‏ وكان للعلوم جامعاً . وي 
فنونها بارعاً . مقدماً ئؤ معرفة علل الحديث على أقرانه ١‏ منفرد أ بهذا الفن النفيس ف رمانه . بصيرا 
بذلك شديد النظر ف تلك المسالك .. وكان حسن الاستنباط للأحكام والمعاني من السنة و الكتاب . 
مبرزا ف العلوم النقلية والعقلية .. » طبقات الشافعية للسبكي ج” ص» - * 812 


قال : فما زال يكررها إلى طلوع الفجر ٠‏ | , 

وكان يقول : ما تعلمت كلمة ولا فعلت فعلاً إل واعددت له 
جواباً بين يدي الله عز وجل . 

كان مغرماً بالقراءة إلى هذا الحد . كثير النقد والتحري 
والتدقيق فيما يقرا , لا يقبل الشيء من غير أن يعمل فيه فكره 
فيقبله او يرفضه . 


ادن دقيق الكح»عمد قاضي القضةة .. 


حينما توفى قاضي القضاة في مصر وهو التقي عبد الرحمن بن 
بنت الأعز في ثامن عشر جمادى الأولى سنة 1515ه . وخلا بموته 
هذا امس أ وذللك ف احيق. الماطاخ ينصتؤق بخ الأجين شار 
أحد المقربين إلى هذا السلطان قائلاً : « هل أدلك على محمد بن 
اأدريس الشافعي . وسفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم 
فعليك بابن دقيق العيد . فكان أن تقلد ابن دقيق العيد هذا 
المنصب الذي ظل شاغلاً له مدة سبع سنوات . بلغت فيها 
شخصيته مكانة مرموقة في الديار المصرية . ويقول بعض 
المؤرخين : 


( إن ابن دقيق العيد تردد في قبوله هذا المنصب حين | 


عرض عليه وابدى الامتناع والرفض لولا أن تحايلوا 
عليه ) .. وقد كان رحمه الله في قضائه وآرائه وفتواه مثلاً أعلى 
للصدق والعدالة والنزاهة . لا يخشى في الحق لومة لائم أو بطش 
سلطان , فما كان يراه حقاً يطمئن عليه الشرع ينفذه ولو كان في 
ذلك غضباً للحكام والسلاطين . 

وقد ترتب على:ذلك :أن كثر: اعداوه. وحاسدوه +الذين كانوا 
يدسون عليه ويكيدون له ١‏ وقد أورد كثير من المؤرخين مواقف 
مشلرقة' تي له “بافتزافة والانياتة' ق عذلة بين “التاس 7 

وقد وضع الأستاذ عبد المتعال الصعيدي ابن دقيق العيد 
على رأس المجددين في الاسلام في القرن السابع الهجري » 
فيقول : ولابن دقيق العيد لفتة عابرة قد تدل على أنه كان فيه شيء 
من نزعة التشديد . وذلك أنه لما جاءت التتار إلى الشام في سنة 
ه-١158غث‏ ورد مرسوم السلطان إلى القاهرة بعد خروجه 
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منها للقائهم أن يجتمع العلماء ويقرؤوا صحيح البخاري ٠»‏ 
فاجتمع العلماء وقرؤوه إلى أن بقي شيء منه . وكان هذا في يوم 
خميس , فأخروا ما بقي إلى أن يتموه يوم الجمعة . فلما كان يوم 
الجمعة رأوا ابن دقيق العيد في الجامع . فقال لهم : ما فعلتم 
ببخاريكم .. فقالوا : بقي ميعاد أخرناه لنختتمه اليوم ٠‏ فقال : 
اتفميل الجاق مق لمن التيضن اتويات الينيلفيؤن عر كرا ؛ ققالوا 
نخبر عنك . فقال : نعم : فجاء الخبر بعد ذلك .. وكان النصر فيه 
للمسلمين , وقد عد السبكي هذا من كرامات ابن دقيق العيد . 

لكن قول ابن دقيق العيد : ماذا فعلتم ببخاريكم ؟ يريد منه أن 
النصر قد تم بما أمر الله بإعداده من قوة ومن رباط الخيل » وليس 
بقراءة البخاري ونحوه ٠‏ على عكس ما فهم الإمام السبكي , لأن 
المسلمين. تركوا الاغتماد على العلوم التي تمكنهم من إعداد 
ها أمِرّهم الله يه من االوة “الحربية : 

وقد كان رحمه الله كريماً .جوادا بجانب غيّرقه على الحق .. 
لا يخشى فيه لومة لائم ٠‏ توفي بالقاهرة في صبيحة يوم الجمعة 
لتسعة أيام بقيت من صفر ” ٠/اه‏ بعد أن عمر 717 عاماً » قضاها 
في خدمة الدين الاسلامي الحنيف في مختلف أنحاء العالم 
الاسلامي . وقد دفن يوم السبت , وكان يوماً مشهوداً عزيزاً في 
الوجود » وقد وقف جيش مصر ينتظر الصلاة عليه . 


لقد ترك ابن دقيق العيد الكثير من المؤلفات في الحديث وعلوم 
افق ,عار نالك كيتز ييا الكلرة الشربية لمق توينار هية! من هذ. 
المؤلفات : 

كتاب ١‏ الإالمام الجامع لاحاديث الأحكام » . ٠‏ الإلمام في 
الاحكام » في عشرين مجلداً . وشرح لكتاب ٠‏ التبريزي في 
الفقه » «١‏ وفقه التبريزي في اصوله , . كما شرح « مختصر 
ابن الحاجب: في الفقة » : ووضغ في علوم : الحديث كتاب 
٠‏ الاقتراح في معرفة الاصطلاح » . وله تصانيف في اصول 
الدين كما كان ابن دقيق العيد بجانبٍ امتيازه في التدريس والفقه 
والتأليف خطيباً بارعاً وله « ديوان شعر » , « ونثر » لا يخرج 
عن طريقه أهل عصره الذين عرفوا بالسجع والمحسنات 
البديقية : 6 ْ 
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8 لا مرض رسول الله كك مرضته الأخيرة التي مات بعدها .. 


تعذر عليه أن يخرج إلى الناس وان يؤمهم ف الصلاة 
يصرف شؤون حياتهم كما كان يفعل . فامر أن يخلفه أبو بكر في 


إمامة الصلاة .. 


وق اليدوم الذي تو فيه خرج كلِةِ عاصباً راسه .. حتى جلس | 1 / / 
/ 1 010 | 

على المدبر . وبدا كلامه بالاستغفار لشهداء غزوة أحد والصلاة 
عليهم . و أكثر ف ذلك .. ثم قال : ٠‏ انظروا هذه الأبواب اللافظة ي 5 / 
بيت ابي بكر فإني لا أعلم 


المسجد ‏ المؤدية إليه ب فسدوها الا ديت 
أحدآا كان أفضل فى الصحبة عندي فذاق 5 


ثم استرسل المصطفى كك يي حديثه هذا فقال : 
تخدت أيا بكر خلملا 
صحبة و اخاء إدمان .. حنى يجمع الله بيدنا عنده » ١‏ البخاري 


كنت متخذا من العباد خليلاً لات 


ومسلم ) 818 


بهذه التزكية الكريمة من الرسول الكريم وي لصاحبه 
الكريم , وبهذا الإصرار منه يه على إمامة أبي بكر للناس يعلن 
صلوات الله عليه رأيه في ترشيح خليفته من بعده .. 

ولهذا أجدني مديناً بالإأعجاب والتقدير لهؤلاء الذين أيدوا 
اختيار أبي بكر خليفة على المسلمين مرددين قولهم : رضيه 
رسول الله لديئنا أقلا نرضاه لدثيانا 

لقد فهموا مراد رسولهم عليه الصلاة والسلام واستهولوا أن 
يختاروا على اختياره واثقين أن اختياره يَكْةْ خير وأعظم من 
اختيارهم 7 

ومديناً بالإعجاب والتقدير لهؤلاء الذين اجتمعوا في السقيفة 
يتشاورون ويتبادلون الرأي في من يكون خليفة بعد نبيهم .. 

فقد جلوًا باجتماعهم هذا حكم الإسلام في الأمور العامة 
الني تشمل المسلمين في مجموعهم . والتي لا يحكمها نص من 
كتاب أو سنة في أنها موكولة إليهم يختارون لها ما يرضون من 
حلول ٠‏ وأن رسولهم في هذا واحد منهم لا يبرم أمرا دونهم ‏ 
ولا يتخذ قراراً من غير مشورة .. 

ولهذا كان ما كان من اجتماع السقيفة . وما جرى فيه من 


١16 


حوار صريح حتى توقف بعض المهاجرين وبعض الأنصار عن 
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المبايعة لأبي بكر . 

وكان الخليفة المنتظر أبو بكر صاحب حجة بالغة » وسند 
قوي ٠‏ ووقفة صلبة .. فخضعت لمنطقه الغالب العقول والقلوب , 
وانقادت له مبايعة .. 


في هذا الشأن وتركه الأمر للمسلمين ٠‏ وحرصه على ألا يفرض 
رفيقه وحبيبه على الناس ٠‏ يدرك مدى ما للشورى من مكانة في 
القظي ق هياة الكنسلعين: ... حت آلقر لخطات حزاقه عملة باهر 
الل تعاى أن يشناورهم قي كل 'آمن خطير .. 

وأي أمر أشد خطراً من اختيار الحاكم الذي يتوقف على 
حسسن اختيارة انتظام الأمور و ستتبياب الأمن ٠‏ ود تحفيق الخير 


ل أي الإمام ادن حرم . 


وقد ذهب ابن حزم إلى أن الرسول وه نص على خلافة 
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ابي بكر نصاً جلياً . هكذا عبر ابن حزم يقول ( ج؛ 
ضن/17 5 7 

اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : ان النبي كَل لم يستخلف 
ثم اختلفوا فقال بعضهم لعي ا اسحلف أذ يعر اركي 
الله عنه على الصلاة كان ذلك دليلاً على أنه أولاهم بالإمامة 
والخلافة على الأمور .. 

وقال بعضهم : لا .. ولكن كان أبينهم فضلً فقدموه لذلك .. 
وقالت طائفة : بل نض رسول الله يك على استخلاف أبي بكر 
بعده على أمور الناس نصاً جلياً .. 

ويختار ابن حزم الرأي الأخير قائلاً : 

وبهذا نقول لبراهين . 

أحدها : إطباق الناس كلهم على أن سموه خليفة رسول الله 
يكل ومعنى الخليفة فى اللغة هو الذي يستخلفه . لا الذي 
يخلفه دون أن يستخلفه هو .. لا يجوز غير هذا البتة في 
اللغة بلا خلاف .. تقول : استخلف فلان فلاناً يستخلفه فهو 
خليفته ومستخلفه , فإن قام مكانه دون أن يستخلفه هو : لم 
بقل إلا : خلف فلان فلاناً يخلفه .. فهو خالقه .. 

وإذا تجاوزنا أن ما ذهب إليه هو محل إجماع اللغويين وأننا 
لن نظفر بطائل من وراء بحثنا ٠‏ ونظرنا في لسان العرب عند مادة 
خ ل ف .. وجدنا ابن منظور يقول : قال ابن الأثير : الخليفة 
من يقوم مقام الذاهب . ويسد مسده ء والهاء فيه للمبالغة , 
وجمعه خلفاء : على أن معنى التذكير : لا على اللفظ مثل ظريف 
وظرفاء ويجمع على اللفظ : خلائف كظريفة وظرائف » فأما 
الخالفة فهو الذي لا غناء عنده ولا خير فيه .. وكذلك الخالف .. 

البرهان الثاني : عند ابن حزم : أن امرأة قالت : 
يا رسول الله ارأيت إن رجعت ولم أجدك - كانها تريد 
الموت - قال : فأت أبا بكر .. 

ثم يعقب على هذا البرهان بقوله : وهذا نص جلي على 
استخلاف أبي بكر .. فمن أين جاء الجلاء والرواية لم توضح 
مراد المرأة من الرجوع , ولا مراد الرسول كَكةِ من إحالتها إلى 
أبي بكر . 

البرهان الثالث والأخير : وأيضاً فإن الخبر قد جاء من 
الطرق الثابتة أن رسول الله يله قال : لعائشة رضي الله عنها في 
مرضه الذي توفي فيه عليه السلام : لقد هممت أن أبعث إلى أبيك 
وأخيك فأكتب كتاباً وأعهد عهداً كيلا يقول قائل : أنا أحق أو 
يتمنى متمن ؛ ويابى الله والؤمنون إلا ابا بكر 6 

ومع التسليم بصحة هذه الرواية » فإن من الثابت أيضا أن 
رسول الله يَكدِ قد اكتفى بالهم . ولم يكتب كتاباً . ولم يعهد 
را 
فما الذي منع الرسول كله من كتابة كتاب ؛ أو إعلان عهد ؟ 
سبب وجيه وأكيد ٠‏ هو الذي منعه عليه الصلاة والسلام من 
هذا . يتمثل هذا السبب في مبدأ الشورى الذى أقام الله تعالى 
عليه حياة المسلمين السياسية والاجتماعية والذي التزم الرسول 
القائد كك بتنفيذه مدى حياته . وترك بسيبه رايه إلى راي 
الأغلبية في كثير من المواقف .. 
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وإذا كنت أطلت في مناقشة هذا الرأي وفيما إذا كان جَكْيْدْ قد 
استخلف ابا بكر ام لا .. فلاني وجدت كثيراً من الفقهاء القدامى 
والمحدثين أيضاً نفهمون هذا الموقف على غير وجهه ٠‏ ويذهبون إلى 
هذا الذي ذهب إليه ابن حزم وإن اختلفت الأدلة والوقائع التي 


يستندون إليها . 


حك اللتش نورق : 


لقد أمر الله عز وجل نبيه كه ان يشاور المسلمين في قوله 
تعالى :9 فبمَارَحْمَةٍ نآلل لنت لَهُمْ ولو كنْتَ فظا عَلِيَ اقب 
لآنفَضوا مِنْ حَوْلِكَ فَآغف عَنْهُمْ وَآسَْغفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في 
الأمر فإذا عَرْمَتَ فتَوَكَلٌ على آلْله 5 آلَّله ا آلْمُتوَكَلِينَ 4 
(آلعمران: )١155‏ .. 

والأمر في منطوق القرآن الكريم للوجوب إلا إذا وجد دليل 
سرف الأتر هق الوهوب" إلى الفيب ٠‏ أ لإ تللق الؤيانية : 
ولة وجوف للثل هَدَآ الدليل دل كل الدلائل تؤك :هذا الوجوب 
وتقويه ٠‏ وحياة الرسول عليه الصلاة والسلام بين أصحابه 
وسلوكه في السلم والحرب خير الادلة وأقواها في ذلك . 

وإذا تجاوزنا مجال الخلاف بين العلماء حول هذه النقطة 
وجدنا أنفسنا أمام خلاف آخر حول نتيجة الشورى ومدى 
التزام الحاكم بها 

والامر المؤكد .. والذي يبجمع عليه المسلمون . أن 3 
ملزم بالعمل لصالح الامة . ولا يتحقة 


. ولا دمتحقق هذا إلا بعد [ 
الرأي 2 وطلب المشورة . من ذوي العقول م 
وأصحاب التديير 


وصالح الأمة يستقر حيث رأي الأغلبية » بصرف النظر عن 
النتيجة . فقد يختار الناس ما يسوؤّهم . ويرضون به ٠‏ ولذة 


والحاكم حين يأخذ نفسه بنتيجة الشورى ٠‏ إنما يحقق 
الحكمة التي شرعت الشورى من أجلها , وهي كسب المجتمع 
وتربية الأمة على العمل بهذا المبدأ . دون الاعتماد على رأي 
الرئيس الفرد , فاحتمال الخطأ في رأي الواحد كبير . والصواب 
في جانب الرأي العام غالبا .. 


11115 
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وفوق ذلك فإن نزول الحاكم عند رأي الأمة يحملهم على محبته 
ومناصرته ٠‏ والتفافهم حوله ومسارعتهم إلى طاعته . فتتأكد 
عوامل القوة والمنعة . وتتوطد أركان الدولة . 

وعلى العكس من ذلك لو أن الحاكم شاور الأمة : ثم لم يحترم 
رأي الأغلبية » وأعرض عنه واستيد برأيه ٠‏ عند ذلك تنفر منه 
النفوس ويبغضه الناس , ولا يستجيبون له ٠‏ ولو استجابوا له 
فإنما يستجيبون بقوالبهم دون قلوبهم » وهذا إن حدث: جر الأمة 
إلى الضعف والوهن . ثم إلى الفناء العاجل أو الآجل .. 

وما فرض الله تعالى الشورى على نبيه لتكون عند اختيار 
الحاكم ان شاء طيقها وإن شاء أعرض عنها .. 

فإننا لو تدبرنا الآية الكريمة التي يقول الله فيها : « وَآلَذِينَ 
آسْتَجَابُوا لِرَبّهُمْ وَأَقَامُوا آلصَّلاة وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَْنَهُمْ وَمِمًا 
رَرَقنَاهُمْ يُنَفِقونَ 4 (الشورى:58) , نرى أنها تتحدث عن 
أمور واجبة ٠‏ لا خلاف على وجوبها . 

وأول هذه الواجبات هو الإيمان الذي عبرت عنه الآية بلفظ 
« آستَجَابُوا لِرَبهمْ 4 وثانيها : إقامة الصلاة .. وثالثها : 
الزكاة ٠‏ والتي عبرت عنها الآية بالإنفاق . 

يبقى الأمر الرايع : وهو تطبيق الشورى في أمر الجماعة 


© إذا وجد نص الشارع في 
مسألة فلا محال للمشاورة 
بشأنها . وإذما يجري العمل فيها 
على مقتضى النص إذ لا اجتهاد 
مع الدْص , والشورى اجتهاد . 


© حين يآخذ الحاكم نفسه 
بالشورئ ٠‏ إنما يحقق الحكمة 
التي شرعت من أجلها وهي : 
عدم الاعتماد على رأي الفرد لأن 
احتمال الخطأ في رأي الواحد 
0 ظ 


© ين 
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الإسلامية . ووروده بين واجبات في سياق واحد يكل كوتة واجِداً 
كذلك . فبلاغة القرآن الرفيعة تأبى أن تتحدث عن أمور متماثلة : 
ثم تدخل بينها ما ليس من جنسها . 


من القواعد المقررة لدى الفقهاء أنه لا اجتهاد مع النص », 
والشورى في حقيقة أمرها اجتهاد يشترك فيه أفراد مختلفون .. 

فإذا وجد نض الشارع في مسألة فلا مجال للمشاورة 
بشأنها . وإنما يجري العمل فيها على مقتضى هذا النص ٠‏ لآن 
الأمر الإألهي لا مجال فيه لرأي الشورى .. 

وله ويجتدتا الصحابة يستوثقون أولا أن ما يقوله كله من عند 
نفسه وليس وحياً قبل أن يقولوا برأيهم .. 

فإذا لم يوجد من الشارع حكم . جاز الاجتهاد » واستحبت 
المشاورة ٠‏ سواء أكان في مسألة دنيوية أم دينية 2 كما 
شاور يَكَيِةِ أصحابه في شان أاسرى بدر . وهل يقتلهم أويقبل 
فيهم القداء .. 

وبعد وفاة النبي يَيْةٍ فقدنا المرجع الموثوق في تفسير 
دين الله . وكان من طبائع الأشياء أن يتسع مجال الشورى 
فيشمل بعض نصوص الأدلة الشرعية . والتي يحتاج فهم 
المراد منها إلى إعمال الفكر وبذل الجهد .. 

وقد اختلف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حول حديث 
لرسول الله يَكِيةِ بشأن ما نعي الزكاة ‏ فكان أبو بكريرى قتالهم » 
ويرى عمر عدم قتالهم , والدليل عند كليهما واحد ٠‏ هو قول 
رسول الإاسلام عليه الصلاة والسلام « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله : فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله » . 
ومشملم .وآابى داوق. والترمدض. ... 

فكان عمر يرى أنهم قالوا الشهادة . ومن ثم يحرم قتلهم ؛ 
لكن أبا بكرلفت نظره قول الرسول كك ( إلا بحقها ) وحق المال 
الزكاة .. 

عند ذلك سلم عمر بحسن فقه أبي بكر , وأثنى على ذكائه 
وفطنته ؛ ووافقه على حرب المرتدين ومانعي الزكاة . 

ولم يقف مجال الشورى عند هذا الحد ؛ بل شمل القضاء 
أيضاً . ولا غرابة في ذلك ولا تجاوز . فالقاضي الذي تلتبس 
عليه معاني النصوص فلا يتبين الحق من الباطل ٠‏ مطالب بآن 
يستعين في ذلك بمن يراه أهلاً لهذا ؛ طلباً للحق ٠‏ واستبراءً من 
الشان . 

روى البيهقي والدارمي عن ميمون بن مهران قال : ( كان 
أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله .. فإن وجد 


رواه اليخارى 
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فيه ما يقضي به قضى به بينهم .. وإن لم يجد في كتاب الله 
نظر .. هل كانت من النبي ككلْةِ فيه سنة .. فإن علمها قضى 
بها . فإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال : أتاني كذا 
وكذا ‏ فنظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله كلد فلم 
اجد في ذلك شيئاً فهل تعلمون أن النبي يَْدِ قضى في ذلك 
بقضاء ؟ فربما قام إليه الرهط فقالوا : نعم قضى فيه بكذا 
وكذا ‏ فياخذ بقضاء رسول الل يلِةِ ‏ ودقول عند ذلك : 
, الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا » .. وإن أعياه 
ذلك دعا رؤوس المسلمدن وعلماءهم فاستشارهم ‏ فإن 
اجتمع رأبهم على امر قضى به وإن عمر بن الخطاب كان 
يفعل ذلك فإن أعياه أن مجد شيئاً في الكتاب أو السنة 
نظر .. هل كان لأبي بكر فيه قضاء - فإن وجده قضى به 
فإن لم يجد دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم ٠‏ 
فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى مه . 

ولم تتعر. ض الرواية لحالة الخلاف , فإذا وقع فلا شك أن رأي 
الإمام يصبح عامل الترجيح .. خاصة إذا وضعنا في اعتبارنا أن 
الإمام مفترض فيه أن يكون على درجة عالية من الفقه بالشريعة 
إلى جانب أن الأمة أولته ثقتها بتفويض أمرها إليه ٠‏ وهي قوة 
معتزية لها رجلاتها' :: 

فإذا تجاوزنا هذه الأمور العامة إلى المسائل الخاصة 
والقضايا الشخصية التي تمس الفرد في حداته وداخل داثئرة 
مصالحه - فهو فيها بالخيار بين أن يكتفي برآيه ٠‏ وبين أن 
ت أفكار من يعرف من ذويي الرأي والحكمة من 
قومه - والأحاديث النبوية الشريفة التي ترغب في الشورى 

وقد استشار النبي يَِيِدّ بعض أصحابه بخصوص حادث 
الأفقك .:: 


ا يبيب بكسي 


مواقف الشورى في حياة الردسول يخ : 


3 47ةٌّنتاأابيبجا2-- 


يضيف إليه ثمرات 


لعل أفضل ما يفسر النصوص ويوضح المعاني هي 
التطبيقات العملية ‏ فالنصوص تختلف حول تفسيرها الأفهام 
اختلافاً كبيراً ‏ أما الأفعال فمجال الاختلاف حولها ضيق شديد 
الشبية: :: 

وافعال رسول الله كَكةِ كتاب نفهم به كتاب الله » ونعلم منه 
أحكام الدين . 

وإذا ما استعرضنا مواقف الشورى في حياة الرسول 
عليه الصلاة والسلام . فهمنا أنها واجبة على ولي الأآمر , 
وان نتيجتها ملزمة له . وأن الشورى دعامة الحكم في 
شريعة الإسلام .. 
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في غزوة بدر خطب النبي كَل في اصحابه يستشيرهم رأيهم 

فأسرع إليه صوت المهاجرين في شخص أبي بكر يعلن 
الموافقة على القتال ‏ لكن الرسول كَكلِِ لم يكتف برأي 
المهاجرين .. فقال : 
( أشيروا علي ايها الناس ) . يريد رأي الأنصار .. فقام 
سعد دن معان زعيم الأنصار ميدأ دعوة القتال . 

والملاحظ أن الرسول الكريم كَلةِ كان يود خوض هذه 
المعركة . ويدرك بإلهامه الصادق أنها خير وانتصار للإسلام ؛ 
ومع ذلك لم يتخذ قراراً لحرب إلا بعد موافقة إجماعية من 
المهاجرين والأنصار .. 

وعلى العكس من ذلك غزوة أحد ٠‏ كان رسول الإسلام وقائد 
المسلمين يرغب البقاء في المدينة وعدم الخروج إلى كفار 
قريش , لكنه وجد إلحاحاً من المسلمين على الخروج فخرج 
مكرهاً .. يبدو عدم الرضا واضحاً في قوله وفعله فلما رأى 
المسلمون ذلك ندموا وقالوا : استكرهنا رسول الله . ولم يكن 
لنا ذلك .. 

وبعد أن لبس ثوب الحرب طلبوا منه أن يرجع ٠‏ لكن الرسول 
القائد قال لهم : « ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها 
حتى يقاتل » .. 
بعد هذين الموقفين ‏ تأمل معي قول الله تعاق ' 
ج وَشَاوِرْهُمْ في آلأمرٍ ٠‏ فَإِدَا عَرَمْتَ فتوكل عَلَى آلله 4 
ألا ترى معي أن أمر الله في هذه الآية للوجوب ؟ وأن العزم يكون 
على ما استقرت عنده الشورى ؛: وإن كان ذلك ضد رأي 
الحاكم ؟ .. 

وسوف يزداد علمك ويمتلىء قلبك وفعلك بنور اليقين كلما 
استعرضت مواقف الرسول المعلم الحاكم ككل في الشورى 
- وتصبح النصوص الكريمة من كتاب الله وسنة رسوله - أطوع 
للفهم وأشد موافقة لظبائع الأشياء .. 

وإذا افترضنا جدلآاً أن الشورى ليست واجبة وأن نتيجتها غير 
ملزمة ثم أخذنا في اعتبارنا إجماع العلماء على أن انتخاب رئيس 
الدولة الاسلامية يكون مدى الحياة. . وان الخروج عليه جريمة .. 

هل يجد الناس .في نفوسهم صبراً على زجل استبد برأيه في 
خاصة أمورهم وعامتها .. وأصم أذنيه عن النصح وتكبر على 
المشاورة ‏ وذهبت بعقله خمر السلطان ‏ فاتخذ إلهه هواه ؟ 

وإذا وجد الناس هزه العملة النادرة في دنيا الناس وهي 
الصبر . فهل تكون دولة الإسلام في الصورة التي ارادها الله 
ورسوله بين حاكم معجب برأيه ٠‏ وشعب لا يملك أن يصون 
حدق + 


راي الجماعة لاتشقى البلاد به رغم الخلاف وراي الفرد يشقيها 


للا 
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دعا تمتك بوكو | الدعوزتة 


19 عندما يتم الانفصال بين القول و العمل . فتلك طامة كبرى . و عندما يفقد العمل سمة 


التخطيط فقد زهقت روحه . 


والعمل الإسلامي اليوم وعلى امتداد ساحته : وخ كثير من مواقفه يقرر هزه 
الحقيقة اتم تقرير 2 إذ له من الأدواء ماهو معلوم لباديي الرأي وللعالمين 


بيواطن الأمور على السواء 818 


وداء الانهماك في رفع الشعارات الإسلامية مع نسيان الأساليب 
والطرق العملية لتمرير وإيضال هذه المبادىء إلى الأمة . ليس بالاقل 
خطورة بل وأنه ليستبطن منها النصيب الأوفر ٠‏ ذلك بأن رفع الشعار 
والعزف على نغمته . لن يغني من الإجراء العملي شيئاً ٠‏ وإلا كنا 
كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ قاه وما هو ببالغه . 


وحلة الصف والهفدف . 


ذلك , بأنه إذا تركت الحبال 3 الغوارب ٠‏ فإن هذا سيفضي إلى 
بلبلة فكر زيادة إلى ما نحن فيه تشتيت طاقات ‏ كم نحن في حاجة 
إليها أوإذا ذعرنا بان الغركة ضد الإمبلام ليست ممرعة |للدائة ' 
بل معركة عامة يتولى كبرها قوى عالمية تطارد نفوذ الإسلام في كل 
فر : . وتعتبر كبت الحركات التي تحمل شعاراته . خطاأً رئيساً 
ثابتاً في مخططها . وضح لنا أننا إزاء عداوة عاتية مصممة . لن 
ينفعنا تذرع سقيم بالحملة عليها , وعلى اساليب كيدها . وإنما 
درعفا الذي ندفع به عن أنفسنا ونحفظ به طاقاتنا هو وحدة 
صفوف العاملين للاسلام مهما كانت هيئاتهم ومجالات نشاطهم , 
وح لوا ا 

إن ما نصبو لقوله هو التأكيد على أن وحدة الهدف لن تغني عن 

وحدة الصف والمنهج السليم . ومحاولة العمل الجاد للإسبلام أمر 
يتربص به دائما - وكشيء طبيعي ‏ خطر العمليات التخريبية المتواصلة 
من قبل القوى الخارجية . والنشطة وسط الجسم الإسلامي العامل 
بمؤازرة القوى الداخلية والتي تتناقض طروحاتها مع الطرح الإسلامي 
كلياً أو جزنياً لذا توجب الاحتراز في كل خطوة والاستعصام بقوله 
كففالى : 
٠‏ آنُها الّذِين آمَنُوا حُدُوا حَذْرَكُمْ , ٠‏ قَائْفِرُوا شيَاتِ أو انْفرُوا 
جَمبعاً » (النساء ا 


تمثل أدب الخلاف لإفشال المخططات التخريبية . 


ولشل وإبطال فعاليات هذه الملخططات التخريبية ؛ وكرد واعر عليها 
نرى أنه يجب : إلفاء كل الحساسيات التي وجدت بين بعض 
العاملين للاسلام 7 افراداً وجماعات ‏ كمطلب استراتيجي بعدر 
عن وعينا بما يتهددنا . ولما نقوم به . وإلا فكحد أذنى أن نغض 
الطرف عنها في هذه المرحلة التي تمر بها الدعوة الإسلامية . 
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والاستجابة العملية والصادقة لهذا الاقتراح تتمثل فيما يلى : 

١ت‏ وقفا” وإثقاف -كل التوليقات والانتقادات #الشخصية وى 
الاعتبارية للعاملين للإسلام فيما بينهم وذلك حتى لا تجني | ليمين على 
الشمال « ولا شَتَارَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدْهَبِ رِيحكُم 4 (الأنفال : 10 

؟ - حصي النقد في الرد العلمي الموضوعي وليسع المسلمين الخلف 
ما وسع السلف , من رحابة صدر وبسعة بال وأدب جم . 
وإذا كان هناك من خلاف ففي التحقيق العلمي المخلص مندوحة عن 
المراء والتعصب قال النبي كَل : 

٠‏ ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا اوتوا الجدل . ثم قرأ 
١‏ مَا ضَرَيُوهُ لَكَ إلا جَدَل » » ( رواه الترمذي من طريق أبي هريرة وقال 
حسبن صحيح . وابن ماجه وابن أبي الدنيا ) . 

ولصاحب ( الظلال ) في هذا كلمة , نرى ذكرها من الحكمة ٠‏ قال 
رحمه الله : 

« ليس الذي يثير النزاع هو اختلاف النظر . إنما هو الهوئ , 
الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما تبين له وجه الحق 
في غيرها . وإنما هو وضع الذات في كفة والحق في كفة , 
وترجيح الذات على الحق ابتداء » ( الظلال 75-٠١‏ ) . 

© وجحود ما عند الآخرين من حق هو من عين صفات اليهود 
والنصارى : 
« وَقَالَتِ اليَهُودُ لَيْسَتِ النّصَارَئ على شَيْءٍ وَقَالَتِ النّصَارى ' 
لَيْسَتِ اليَهُودُ على شيءٍ > (البقرة : )١١‏ . 

ومعلوم أنه كان عند كل من الطائفتين شيء من الحق إلا أن الهوى 
والتعصب يعميان ويصمان . ونحن نربأ بالعاملين للاسلام أن يتلبسوا 
بشيء من صفات اليهود والنصارى . 


ابن تيميية يسحخص دوافع الاختللاف المذموم : 


© ولقد شخص ابن تيمية دوافع الاختلاف المذموم بما ليس بعده 
مزيد - في نظرنا - وذلك من خلال استقرائه لآيات الكتاب فقال رحمه 
ان مبيناً أن !اشبان الأجتلاف: انها يكو متبعيا : 

( تارة فساد النية , لما في النفوس من البغي والحسد .. وتارة 
اخرى جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه , أو الجهل 
بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر . او جهل احدهما يما مع 
الآخر من الحق : في الحكم . او في الدليل . وإن كان عللماً بما مع 
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بقلم : محمد السعيد رزاز 


0 


نفسه من الحق . حكماً ودليلاً ) [اقتضاء الصراط المستقيم لابن 
تيدية عط السَية المدية] : 

وإذن فعلة الاختلاف المذموم عند ابن تيمية ‏ من خلال منطوق 
عبارته ‏ الجهل والظلم . الجهل بحقيقة القضية المتنازع فيها حكماً 
ودليلاً ٠‏ والظلم بأنواعه المختلفة . سواء أكان ظلماً للآخرين بعدم 
الرضوخ لما معهم من الحق . أو ظلم النفس بالبغي وتجاوز الحد , 
باستبطان النية السيئة » وتبييت المقصد المغرض , وكلاهما شر , 
ما كان ليجد له موضع قدم بين صفوف العاملين للإسلام . 

© ذلك ؛ بأن الأمر الطبيعي والمنهج العلمي الأمثل يقتضيك إن كنت 
موقناً بأنك على الحق ؛ وأن ما معك حق . ألا تصرف الجهد والوقت في 
مهاجمة الآخرين بل يكفيك أن تقدم لمن لم ير رأيك ما عندك من الحق 
بأسلوب مقنع ٠‏ وفي وقت مناسب يكفيك هذا للإبانة عن وجه الحق » 
وهذا لا يمنعك بداهة من الرد على شبهات المبطلين وجهالات المناوثين 
من الخصوم الأيديولوجيين أي غير المسلمين » فذلك من صميم منهجك 
القراني . 


الالتقاء والحوار لإزاالة الخالاف .. 


- وعليه فما الباب الشرعي لإزالة الخلاف بين إخوة الإيمان 

ومشيرة الدعوة إلى أله ,'إلا.نان الالتقاءات والمحاوزاك: هذا البنآب 
أرحب وأوسع من أن نسود صفحات كتبنا ومجلاتنا بنهش لحومنا ٠‏ 
فمن خلال هذا الباب وفي جو تغمره المحبة والمقصد الشريف شعاره : 
( وَمَا احْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلى الله 4 (الشورى : )٠١‏ . 
ومن خلال ولوج العاملين للإسلام ساحة الحوار الصريح والأخوي : 
والذي يسند كل طرف فيه رأيه الذي تفتق غنه اجتهاده إلى حجة من 
كتاب الله أوسنة رسول الله كَلٍ أوما قام مقامهما . يتضح الصالح من 
الطالح . وتنقطع الدعاوى وتتهاوى الأقاويل . 

وما كان عبثاً أن يخاطب النبي كَلةِ الذين أعرضوا عن ذكر الله بمثل 
قوله تعالى : 
وَإِنًا أَوْ إِبَاكُمْ لَعلى هُدى أَوْ في ضَلال مُبِينٍ » 
ما كان ليفعل ذلك عبثاً . بل لحكمة علمها من علم وجهلها من جهل ‏ 
وما نراها تخفى على لبيب . 

وإذا كان لنا كما يبدو ونردد فقه في حركة » وبصيرة في دعوة » 
فغير مستساغ في هذا الادعاء التغاضي عن قاعدة ذهبية فحواها : 

( كل مسالة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم 
بدل على استحسانه دليل شرعي ... ) [الموافقات للشاطبي - ج١‏ - 
ص5 : . ط دار المعرفة . شرح عبد الله دراز] . 

© ونحن إذ نرفع لواء الأخوة يهوي معه كل تبرير لبقاء خلاف 
مدمن . آم .حسب الإخوة أن تكون شعاراً يرفع ٠‏ آلا وانه : 

( لن يرتقي داعية إلى اوج الوعي إلا إذا اعتبر إبراز خلق 
الأاخوة الإيمانية , وتعليم موازين الإخاء . هدفا اأساسيا من بين 
اهداف الدعوة الإسلامية , وإلا إذا ادرك ان إحلال هذا الخلق في 
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التعامل الواقعي بين المسلمين وتجسيده في صورة عمل متآخية 
يخول الدعوة ادعاء النجاح ) [ العوائق للراشد ص" ] . 

آلا وإن لكل غامل للإسلام - شخصاً أو جماعة - زلة بل زُلآات : 
ما في هذا ريب ؛ وليس مكمن الداء في هذا , إن هو من فظرة الله التي 
فطر الناس عليها : 
« وَلَنْ تَجَدَ لِسُنّةِ الله تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجَدَ لِسُنْهِ الله تخو ربلا » 
(فاطر : 4 ) . و ١‏ كل بني آدم خطاء 6 


وإنما العلة والخطر أن نشيع الزلل . ونشهر بأصحابه ٠‏ ونكثر 
الهمز واللمز ومقالات لني دن 4 قدمه ؛ أو ضل فهمه . متناسين 
بشريتهم غير المعصومة . أليس حرياً بنا أن نمعن النظر في قوله تعالى : 
< إن الِّْين يُرِيدُون أن مَشِيع الْفَاحِشَهُ فِي الّذِين آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ 
َلِيِمٌ في الدُّنْيَا وَالآخِرّة وَالَلَهُ بَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمونَ » 
(التور : )١9‏ . 

وعليه فباب النصيحة أسلم من باب الفضيحة . 

وإن من شمائل المؤمنين ؛ « لا اختلاف بينهم . ولا تباغض ' 
قلوبهم كقلب واحد » بابق» البخاري في صحيحه] ٠‏ وهل يبقى مع 
الإيمان الحق خلاف يشتت الشمل .. ها هى ابن السمّاك لما قال 7 
صديق : الميعادٌ بيني وبينك غداً نتعاتب فما كان من اين السماك 
لادان مح مئان الجدية + وَبيّنَ اللنهج الاسلم في حل الشلافات 
لطارئّة بفعل قضايا اجتهادية : فقال محاولا رفع مخاطبه إلى المستوى 


الأليق فقال : 
( بل بيني وبينك غداً نتغافر ) . 
ويعلق صاحب العوائق على هذه الكلمة: مبيتاً غفقها ؤوجافتها 


فيقول : ( هو جواب ياخذ بمجامع القلوب , ملؤه فقه وواقعية , 
يشير إلى وجود قلب وراء هذا اللسان بلذعه واقع المسلمين . فلماذا 
التعاتب المكفهر ببن الأخوة . كل منهم يطلب من صاحبه أن يكون 


معصوماً. . اليس التغافر اولى واطهر وابرد للقلب .. اليس 
عبوس التعاتب تعكيراً د تصطاد الفتن فيه كيف تشياء . بلى والله ) 
[العوائق للراشد] . 


ونضيف نحن إلى هذه الكلمة فنفنقول: 

بالدت الأامر لم بتعد التعاتب فوقف عنده , بل لقد قرانا باعيننا 
وسمعنا بآذاننا من كتب وتكلم ؛ دكدل الشتائم والنعوت المذمومة 
لإخوته كيلا ٠‏ ولك أن تقدر مدى الانعكاس السيء لمثل هذه 
الممارسات والسلوكيات على شبابنا . الذي هو أملنا وعدتنا في 
سبيل بعث امتنا الإسلامية إلى الوجود الحضاري المؤثر في دنيا 


الناس . 
فيا من ولجتم هذا المولج . اخرجوا منه . تكونوا من 
الفالحين .. والش الموفق . 
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الناشي 0 الكتب الإسلامي ب 


كما يقول الدكتور عماد ‏ 
طريقتين للعرض ؛ تقوم إحداهما 
على اختيار مسألة واحدة 
استعراضاً ومناقشة وتحليلاً لكي 
تباقة عباط عفان ركائلة , 
وتقوم الأخرى على طرح عدد من 
القضايا مورعة عل مساخات من 
التاريخ خ الإسلامي : ممتدة دلي 
الزمان والمكان .. 
الدكتور عماد الطريقة الثانية في 
كتابه السابق «١‏ في التاريح 
الإسلامي : فصول ف المنهمج 
والتحليل » نجده يستخدمها 
أيضاً في كتابه الذي نقدمه للإخؤة 
القراء ١‏ دراسات تاريخية » حدث 
يتحدث فيه عن : 
مقاومة المدن الإسلامية للغزاة 
( حلب تتصدئ للصليبيين - 
الموصل تقاوم المغول - ماردين 
تتحدى تيمورلنك ) ثم يعقدد 
مقارنة بين مقاومة هذه المدن 
للمعتدين ٠‏ ومقاومة المدينة المنورة 
على عهد رسول الله كله للأحزاب » 
مؤكداً أن عامل الايمان بالله 
ورسالته . والاستماتة دون عقيدة 
الاسلام وأرضه .ء والتكوين 
الجهادي الذي صنعته هذه 
العقيدة عبر الأجيال على مسنتون 
القيادات والقواعد . يبقى العامل 
الأكبر والأخطر في ترجيح موازين 
القوى ؛ وفي تمكين المسلمين عبر 
التاريخ من مجابهة خصومهم 
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والتفوق عليهم .. 

وفي « محاولات انقلابية في 
تاريخنا , يذكر أن التاريخ 
الإسلامي شهد محاولات عديدة 
للعودة بالحياة إلى الصيغة التي 
أرادها الله عز وجل 
ورسوله كلو » وأن يعسن 0 
الحاولات كان شاملا متكائة 
مثل :« محاولة عمر يبن 
عبد العزيز ونور الدين 
مفحمود » وبعضها الآخر كان 
جزنَيا محدودا مثل : « محاولة 
الالتزام بتحريم الخمر » في عهد 
السلطان المملوكي ركن الدين 
بيبرس المنصوري [ذ0/اه] » 
وكذلك محاولة واي الاسكندرية 
الآفس يدن اللسستامى وراك 
القاهرة سيف الدين قدادار في هذا 
السستل ١‏ 

وإلى جانب محاولات الاصلاح 
الاجتماعي هذه . يتطرق إلى 
محاولات إعادة الأمر شورئ بين 
المسلمية لوال التجيامنة وياد 
لذلك مثلاً بمحاولة الوزير الأندلسي 
أبي الحزم جهور بن محمد عام 
[477ه] . والتي أدت إلى تشكيل 
ما عرف يجكدوعة الجماعة التي 
كانت اقمووههما فَيقَا في حكم 
الشوئف .. 

وفي « شيء عن جاهلية 
العرب » يبين أن التاريخ أو الفعل 
الحضاري لا يتجزأ . فالجماعة 
البشرية عتيما تعاتى الاتتكانسة فق 
جاتب ما من وجودها يتسهب 
الأمر بالضرورة على الجوانب 
الألشري .. وكنك: أن جاداية 
العري انك عقاف قوسا 
لعقيدتهم. الوقنية التكوعة 
بالسخافات والضلالات 
والأوهام ... 

وفي « عين جالوت : الواقعة 
والمغزى » يبين أن هذه الوقعة 
جاءت وظلام الإعصار الوثني 
المتحالت .مع الضليبية يكان. يظبق 
على نور التوحيد ٠‏ فعلمت الناس 
عليه والسلمية خاسية كيه ني 
الإيمان الجاد المعزز بالرؤية 
الؤاعية والتخطيظ الدروس قديرا 
عق تحقيق اللقجؤات ... 

وني ه دراسات بلدانية 
ترائية » يقدم ملاحظات عن تراث 


الموصل العمراني ‏ الخطوط 
والتشارك.ت اكشلفات الشيفية 


كالاثاث والملايس د العادات 


09 


000] أصبحت الجامعات في بلاد 
العرب والمسلمين تضرب 
بجرانها لتهيء للناشئة أجواء 
تحصيل واكتساب يستطيعون 
من خلالها خدمة أمتهم . 
والمساهمة في بناء الحضارة 
الإنسانية من جديد . وأهم 
مايميز شذه الجامعات 


الإسلامية والعربية هذا التململ لتاصيل الثقافة والتحصيل 
العلمي من خلال اللغة العربية , لآن استمرار التدريس بغيرها لا يزال 
مصدر إغضاء لنا ولجامعاتنا . وواضح أن العجز فينا وبنا , وليس في 


لغتنا . 


وفي هذه الدراسة حرص الكاتب على شد المصطلح العربي إلى رفقه 


الانكليزي . وكان اعتماده كما قال على الاضول العربية ومظانها في البيان 
والنقد والادب والعلوم والمعارف , وكان القران الكريم الأفق الاعلى في 


تصور البيان والتبيين ... 


وقد نوه الكاتب في هذه الدراسة بالبيان واللغة : أثرهما في حمل 
الرسالة الإسلامية . وأثر ذلك في النفوس مع تفصيل في لحمة البيان 
بالعلم ومعطيات الحضارة ٠‏ وتفصيل في لحمة اللغة بالفكر وطرائق 
التفكير ؛ وتعامل مع البيان من حيث هو كتابة ومقدرة على الإفصاح , 
ومع أدوات الكتابة من خلال : الموضوع والمقصد , ومن خلال الفقرة 
فالجملة فاللفظة ؛ ثم أردف ذلك كله بنصوص هادفة من حيث الشكل 


والمضمون , وبنماذج تطبيقية 


ووصل إلى نتيجة أن التعامل مع المبادىء العامة والأصول , 


للشادي من أدوات الكتابة 
ما يوفرله فرصاً اكبر كي يحسن 
هذا القن . فن البان والتبدين. , 
فيما يقدم من بحوث ورسائل 
وموضوعات وتقارير .. للا 


والتقاليد الثقافية والاجتماعية ) . 

وفي + فلسطين في الأدب 
الجغرافي العربي م منوؤكد. أن 
التعامل مع معطيات الأدب 
الجغرافي يقود إلى حقيقة مهمة 
هي : تضاؤل الحضور اليهودي في 


والقيدرا في 0 المستشرقون 
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والسيرة النبوية » يستنتج من 


والعلمانية الا 
التاريخية أنها ليست بقادرة على 
إدراك البعد الحقيقي لعصر النبوة 
الذى. غثر :مجو الماريغ + كسا 
أنهم ليسوا! بقادرين على طمسه 
وتزييفه ... وأن الذي يدرك هذا 


ستشراقية ...و المافدة 
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0 كانت منطقة غرب افريقيا منذ بزو غ فجر الاسلام بين ظلمة الكفر ودور الإيمان . وكان فيها 
الاسدلام دان الإقدام والإحجام : والادفتاح والادكماشس ٠‏ و قد فم الفنسياد فيها مدنهاه وكادت اخار 
الاسلام تندتر لارتداد اكثر المسلمين بافعالهم وإن كانوا يتحدون الاسلام ديما بلسامهم . عبد 
بعضهم الأنمر والأشجار والأحجار . وأصبحوا يلجؤون إليها لدفع الشر وجلب الحير . 
وارتقى السلاطين إلى قمة الجور والطغيان مستعيدين بعلماء ركدوا إلى الراحة والدعة لآلا 
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قي.عنن1 اااتحيظ المتكدر .وذ الجو 
الكافر . ولد الدااعية الاسلامن الجدد . 
والمجاهد الكبير: الشبيح عثمان بن 
فوديو يوم الأحد ١١‏ ديسمبر عام 
814 من أسرة مؤمنة في مدينة تعرف 
ب (غوير) . ونشاً في كنف والدين كان 
لهما فضل توجيهه إلى الدين والعبادة 
حيث أخذ مبادىء العلم عن والده محمد 
فوديو , ووالدته حواء . وجدته رقية » 
كما تربى على أيدي شيوخ وعلماء من 
الفولانيين والهاوساويين والبرناوسيين 
وتتقن. ديم اللل.. والتمشل “الات 
والورع .. ولما يلغ الشيخ غثمان مبلغ 
الرجال العارقين: رخذ أل عضر على 
طوائف خمس . وهى : كفار يعبدون 
الأشجار والأنهار والجان والشياطين . 
ومرقدوئ. الشدة ١‏ اللكلاطهم هالتفار. 
ومسلمون يصلون ويصومون ويزكون » 
ولكنهم جهلاء . يخلطون عباداتهم 


بالعبادات الكفرية والتقاليد الجاهلية 
التي تصلهم بالماضي الوثني ٠‏ وعلماء 
ركنوا إلى الدنيا واستمالوا لزخارفها , 
وتعاطفوا مع الملوك الظالمين . وسكتوا 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ 
وأخيراً علماء صالحون يعملون على نشر 
الهداية والحق . ومنهم مشايخه الذين 
ربوه وعلموه ٠‏ كما أنجيوا له أصحابا 
نصروه في دعوته الاصلاحية » وقد توفر 
لشخص ابن فوديو صفات قل أن 
قيشو اق إتسان :واد .وهو آول داعية 
في افريقيا قام بتغيير المنكر بجميع صوره 
وأشكاله . وبكل الوسائل : بالقلب 
وباللسان , ثم باليد وإشهار 
السلاح . وإقامة دولة تحكم بكتاب 
الله وسينة رسوله الكريم صلى اننته 
عليه وسلم . وشارك العلماء والفقهاء 
في إفادة قومهم . فوضع كتباً عديدة في 
مختلف الفنون الدينية والسياسية 


والثقافية . كما اجتهد في تهذيب 
الأخلاق وتربية النفوس بالأذكار 
والأوراد . : 

واشتغل الشيخ بالقران رسما 
وتجويداً . وبرز في النحو والفقه 
والتوحيد ٠‏ فكان مثار الاعجاب ومناط 
الآمال . وكانت أكبر أمنية تراود نفسه 
أن يركب جناح السفر إلى البلاد 
العربية . ويرى بعضهم أنه رحل »: 
ممما لمعيل السسان نويل 
العقبات إلى الحجاز ليثلج صدره من 
مقانع. العلم ومتاقل: العسرقان:فتاك : 
ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الاصلاحية في ذلك الوقت كانت في 
أمهها , فقائط اسه . واقاء جيتهم : 
واستمع إليهم وتأثر بهم ٠‏ مما أيقظ في 
قسة إزادة محارية الدع فق بنلادة:: 
ورغبة إيقاظ بني جنسه من سباتهم 
ورقودهم وحياتهم الدينية المشنوفة .إلا 
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أن بعضهم يرى أن هذا السفر إلى 
الحجاز والاختلاط بالوهابيين مبني على 
الظن والتخمين » افترضه الفرنسيون 
ومن أخذوا عنهم . وهذا الافتراض 
لا علاقة له بدغوة امن فودفق بسيب أن 
الدعوة الوهابية , إنما قامت أول 
أمرها في بلاد نجد سنة 67١١اه‏ ؛ ولم 
تنتشر في الحجاز انتشارا يجعلها 
مقبولة ٠‏ ولم تغرف في مكة المكرمة إلا في 
هع وقد بلغت في هذا التاريخ 
دعوة ابن فوديو ذروتها .ء وبدأ في 
الجهاد مع ملوك الهوسا . كما أنه لوحج 
أو زار بلداً من اليلدان العربية لكتب 
ذلك ٠‏ أوكتنه عنها تلآميذة الذين سجلوا 
حياته . والحوادث التى تعلقت بها , 
ينا يك عل عدي أنساله بالرماية 
أنيضاً , أثئة لم يرد ذكر محمد بن 
عبد الوهاب ني مؤلفاته أو في أشعار 
ومؤلفات آأخيه وابنه ٠‏ كما فعلوا بالنسبة 
للمشايخ الذين أخذوا عنهم كابن الحاج 
والأزرق والسيوطي . 
ومهما يكن من أمره . فقد صار 
شيخ صيت عظيم في الآفاق » بوعظه 
ودروسه : وصار بقصده الأقريون 
ويكاتبه الأبعدون : وتكونت من 
مستمعين لوعظه هيئة منظمة سماهم 
الجماعة , وهم أنصار دعوته 
الاصلاحية . وكان منهج دعوته : 
التدريس بعد كل صلاة عصر وعشاء »2 
والوعظ والارشاد ٠‏ وكان يخرج للوعظ 
رجالا ونساءً » كما كان يخرج إلى 
الأماكن القريبة والبلدان المجاورة 
للافادة . ودعوة الشيخ تدور دائماً حول 
ما فرضته الشريعة من الأصول 
والفروع وضرورة اتباع سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ورد أوهام الطلبة 
في التوحيد والفقه . والتوجه نحو 
الصواب . وإخماد البدع الشيطانية , 
ورد العادات الرديكة : ويث علوم 
الشريعة . 
وعلى هذا الأساس , اعتمدث الحركة 
الاضلاحنة الواسعة النطاق + وقام 


ا 


| 


الجهاد الأكبر . انطلاقاً من (غوبر) 
مسقط راس الشيخ عثمان بن فوديو , 
ولكن ملكها اجبره على الخروج يوم 
5 توفمبر 1604م وأصبح هذا 
التاريخ تاريخا دينيا عظيما في شمالي 
نيجيريا.ء ويطلق عليه يوم 
الهجرة » . هاجر الشيخ وجماعته 
البالغ عددها خمسة آلاف شخص إلى 
حدود بلاد غوبر بمكان يعرف 
ب (قدو) حيث بايعه » بعد أبنه محمد 
بللو وأخيه عبد الله وصديقه عمر 
كوني سائر العلماء والأعيان والوجهاء 
من أصحابه وتلاميذه على طاعة الله 
ورسوله والجهاد في سبيله . وكان 
لا يتصل بالملوك والأمراء ولا يزورهم في 
الأعياد والمثاسيات إلا أن الملك سمع 
بأمره وكثرة جماعته » فاستحضره مع 
جماعة من العلماء » وحضر بين يدي 
الملك علماً منه بأن هذا الحضور سيتم به 
عمله وتتقوى به دعوته ٠‏ وقد شرح له 
الذيق اللسهيع : وظلب ته ]حي مالم 
الاسلام . وإقامة العدل بين الرعية : 
وتطبيق الأحكام الشرعية ٠‏ فقبل الملك 
كل المطالب جاعلا إِيّاه المرجع الوحيد 
الذي يسند إليه الفتوى في مجلسه . إلا 
أن العلماء اتهموه بطلب الجاه وحب 
الزكايية والزيك , وطلدا لامكال 
والعائن أق. افمانيه واقوالتة+: واتكروا 
عليه بعض تصرفاته ؛ مما أدى في نهاية 
مطاف أل مشاسفاة بيخ الك 
والشيخ . واستطاع هذا الأخير أن يقيم 
مراكز في طول البلاد وعرضها ٠‏ ليشن 
اتباعه منها الهجمات ضد القبائل التي 
بقيت على كفرها ووثنيتها » وهزم قبائل 
(غوبر) وما جاورها . كما سقطت في يد 
الشيخ المجاهد في وقت قصير مناطق 
واسعة . وأسس دولة إسلامية عظيمة 
تمتد من شمال الكمرون إلى شمال 
نيجيرياء وجعل عاصمتها 
سوكوتو » ومن العوامل التي 
سناعدت على انتشار دعوته ضعف روح 
المجتمع في تلك الممالك . وسيادة الفرقة 
والانقسام ٠‏ وتفشي المظالم 2 وعبء 


الضرائب . وطغيان السلاطين . كما 
كان الشيخ يعرف كيف يواجه المجتمع 
الوثني بتعليماته التي تهدف إلى 
الاصلاح الاجتماعي . واتباع 
الشورى . واجتناب الفواحش » 
وسلاحه في كل ميدان يخوضه بلسانه 
أو دقلمه : كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم . 

رأى الشيخ عثمان أنه قد أدى 
رسالته » وأن جهاده وصل إلى قمة 
النصر . فصرف همه إلى تنظيم شؤون 
الدولة » وقسسم الدولة الفولانية بين أخيه 
الشقيق : عبد الله بن فوديى » ويشرف 
على الجزء الغربي منهاء وابته 
السلطان : محمد بللو بن الشيخ 
عثمان , وكان نصيبه الجانب الشرقي , 
واكتفى هو بالزعامة الروحية متخذاً 
مدينة (سوكوتو) مقر الاقامة ونقطة 
انبعاث الدعوة الكبرى . 

هزه الحركة الاصلاحية , لم تكن 
مجهولة » خارج أفريقيا الواقعة جنوب 
الصحراء » إذ كان ملوك المغرب يتتبعون 
عن كثب الانجازات في ميدان الدين التي 
حققها المصلح الافريقى . فكاتبوه 
ولقتوا عليه : ومن ذلك [ن الشلطان 
كشك الباقر ملك « أهير » كتب إلى 
مولاى أحمد ,. أحد سلاطين المغرب » 
رسالة يثني فيها على الشيخ ٠‏ ويخبره 
يما شاهد من أحوال الدعوة والتفاف 
الناس حولها . ففرح السلطان المغربي 
بماقراء وكتب إلى الشيخ عثمان 
ما نصه : 

( بسع الل الرحمن الرحيم, 
وصلوات الله على سيدنا محمد المصطفى 
الكريم وآله وأصحابه الذين انتهجوا 
نهجه القويم .. 

إلى السود الذي قشنا بي الأقطار 
السودانية عدله . واشتهر في الآفاق 
المغربية ديانته وفضله , العلامة النبيه , 
العدل في زمانه الشبيه . ذي النورين : 
بالعلم والعمل اللذين هما منتهى الأمر . 
السيد عثمان بن محمد بن عثمان بن 
صالح الفلاني , نفع اش بعلومه القاصي 
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والداني ٠‏ سلام منا عليه مااشتد شوقنا 
إالنبة + ويهمة من الل تفهاه حقن 
لايشفى إلا الل : واه احق أن مششى . 
وبعد , 

فلقد بلغنا من الثناء عليك والتعريف 
تأحوالك وأقعالك :ذلك ها أوحب محسيتنا 
وتسليمنا إليك ؛ وذلك على لسان سلطان 
فاخيتكم أشي الظوائق السلامية 
نسباحتكم....ؤق لك و البيساقة :قال 
مولاي أحمد : هذا من أعظم المنح وأتم 
النعم » ولآأن يهدي الله بك رجلا واحدا 
خير لك من حمر النعم ؛ فالله تعالى 
يجازيكم عن الأمة خيراً . ويقدٍ 
ضيراً . ويديم دولتكم محفوظة 
ومحفوفة . بعين العناية ملحوظة . قال 
تعالى : ٠‏ وَلْيَمْصّرَىُ الله من يَنْصُرُهُ إن 
اله لَقُوِي عَرِيرٌ . الَّذِين إن مَعْنَاهُم 
في الازض أقامُوا الصّلاة وَآتوا 
الرْكَاةَ وَأَمَرُوا ِالْمَعْرُوفٍ وَنْهَوَا عَنٍ 
الْمنْكَرِ وَلِنّهِ عَاقِبَةُ الْأمُورِ » والسلام 
منا على جنابكم الذي صار للاسلام 
كالبيت المعروف . والسلام عليكم ورحمة 
الله . 
حرر في /١جمادى‏ الثانية 11765١1ه‏ ) 

وعلى كل , أخذ الشيخ عثمان يجد في 
التأليف الديني والاجتماعي بعدما أدرك 
أن دعوته قد انتصرت وانتشرت ميادىء 
الاسلام بين القبائل » وخلف ثروة غزيرة 
من المؤلفات الدينية والسياسية 
والقصائد الاسلامية . أهمها « أصول 
الولاية ٠‏ و « إحياء السنة وإحماد 
البدع » . ومثله في جمع العلوم 
والتأليف مثل أخيه عبد الله الذي كان 
07 قوي الحجة . وقد تولى أحمد 
بللو بن عثمان زعامة حركة الاصلاح 
وتنظيم شؤون البلاد ؛ وكان على غرار 
أبيبه وعمه . قائدا وشخصيفة ممتازة » 
ومفكراً جمع حوله اهل العلم والدين 
والأدب.وتعاون معهم على شر علوم 
الاسلام ودعمها في المدارس التي 
اقيمت في دويلات الهوسا . ويعتبر 
كتابه « إنفاق الميسور في تاريخ بلاد 
التكرور » كنزاً ومرجعاً رئيسياً لتاريخ 


010001291021١. 


تلك الفترة . وللشيخ عثمان كتاب صغير 
دون فيه أفكاره . ويقول فيه على 
الخصوص : 

د العالم كله من غرشه إلى فرشه , 
حادك وسناتفة الل تعاق. :وى ضاق 
واجب الوجود ٠‏ قديم لا أول له ٠‏ وباق 
لا آخرله : مخالف للخوادث ٠‏ الكمال 
الأتهي كله واجب له ٠‏ والنقص الذي 
ضد الكمال الألّهي كله مستحيل عليه .. 
وأاسثينقائلة د وؤسلة كلهم مرخ ادم إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم صادقون 
فاع ميتفوق جا آمروا بابلا القلق .: 
ويجوز في حقهم الأكل والشرب والنكاح 
والبيع والشراء والمرض الذي لا يؤؤدي 
إلى النقص . والملائكة كلهم معصومون 
لا يعصون الله ما أمرهم . ويفعلون 
ما يؤمرون ٠‏ نورانيون ٠‏ ليسوا بذكور 
ولا إناث ٠‏ ولا يأكلون ولا يشربون . 
والكتب السماوية كلها حق ؛ والموت 
بالأجل حق ٠‏ وسؤال منكر ونكير حق ٠‏ 
وعذاب القبر حق ؛ ونعيمه حق » ويوم 
القيامة . وبعث الأموات في ذلك اليوم 
حق .. وسجل عثمان بن فوديو في 
رسالته المسماة ب( هداية الطلاب ) 
آراءه في التقليد والاجتهاد في المذهب 
الماش ؛ ومفها اتشفرجنا عد الآزاء : 
)١(‏ ان الله تعالى . لم يوجب على أحد 

في كتايه : ولا رسوله في سدته ‏ 

التزام مذهب من مذاهب 
المجتهدين . 

(؟) اختلف في ضرورة التزام مذهب 
بالنسبة للعامي وغيره ممن لم 

ينبلغ مرقية الاحتهاد . 
() المجتهد لا يتبع قوله . إذا خالف 

نص الكتاب أو نص السنة 

والإجماع .. 
(؛) ان كل ما فهمه اصحاب َل مجتهد 

من كلامه لا دسمى مذهيا له . 
(8) يجب عل عل مكنه أن لا ينفي 
نفسه من العمل باقوال 
المجتهدين . وهو قد صار بععبض 
الناس اليوم إذا اضطر إلى العمل 
بقول غير إمامه , يقول انه يقلد 
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المعصية الكبرى . فيجب عليه 
التوية والاستغفار من ذلك , 
فانهم لو كانوا يعتقدون ان 
الأئمة على هدى ما نفرت نفوسهم 
من العمل باقوالهم لان الهدى 
لا قتذفر منه نفس من شاهده . 
وقد انيثقت من الحركة الآصلاحية 
الغثمانية حركات عديدة قادها زعماء 
مصلحون أخذوا من الشيخ وشاركوه في 
الجهاد من أمثال : الشيخ أحمد 
ولوبو . والشيخ عصر الفوني 
وغيرهم . وبعبارة أخرى ٠‏ قامت حركة 
المجاهدين على أكتاف ومبادىء حركة 
الاصلاح التي قام بها عثمان بن 
فوديو . 


ومن خلال هذا العرض السريع , 
يستطيع القارىء أن يقف على الدور 
الذي أذّاه عثمان بن فوديو في افريقيا : 
جنوب الصحراء : من السنغال غرياً إلى 
مأاوواء عاكا هرون يملق تقول افريقنا 
الغربية » حيث برأت حركته الشعوب 
من كل العادات الرديئة والبدع 
الشيطانية , داعية إِيّاها إلى نصرة 
الدين , والتزام الورع والتقوى , وإنكار 
اجراخ . 

والاتسلام الصميعج الذي هو 
الاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح وصل 
إلى هذه البقاع بفضل تعليمات الشيخ 
عثمان بن فوديو , الذي نراه يقول 
لأحد السلاطين ٠‏ جاءه يطلب منه العهد 
والميثاق لتأكيد المحبة والأمانة : « إن 
اجبتني إلى متابعة الحق والشرع 
فأنا وجماعتي من اوليائك وانصارك ٠»‏ 
فاحكم بالعدل والشرع . ولا تخف في 
اك لومة لائم . ومتى دعوت جماعتي 
إلى جهاد فرقة خالفتكم في الدين ؛ او 
منعت حكماً من أحكام الله أو حقاً من 
حقوقه. فإنهم يجيبونك 
وينصرونك . وتكفى أمر الفتنة إن 
شماء الله » . 
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4 ا 00 إعَادَة فؤلاء وأؤلئك إلى ديارهم ؛ فلا 1 


إغائتهم بتقد بتقديم ضبرورات الخياة 'لهم. . وأقلها الغطاء :والكساء . 


204 11 'أكان ذلك بتقديم 1 نقدية أو مواد عينية إلى اللجان ١‏ 

د © المعتمدة المنوط بها هذا الأمر:. 

: ا واذكروا حديث ا الله ل 
0 ظ : ْ منهم / : 1 ا 


الأح محمد داود ‏ توئس .. 


من لم يهتم بار امسلمين/ 


الأخ أديل أحمد 0هالاااة اااة ‏ 

© © عنوان قسم ١‏ لشرق الأوسط بجامعة 
واشنطن بمدينة « سياتل » : 

وروااء586 أوهع عوولا ,رنوولا 

ةنا رمأو مأطوقهقلالا أه بأأم هنادلا 

5-.1ا.2! ,لأنقنطنا واأهعدي5 

05 نمو أنو را لاة قئال ,5680116 

8 الاخ برودي عبد الواحد . 

المغر .. 
©© الطب رسالة على غاية من الأهمية 
والخطورة ٠‏ ويمكن أن تقدم الكثير في المجال 


60010 76 شظ5*” 


غايقهم : 

8 الأخ محمد عبد الوهاب إبراهيم ‏ 
الإسماعيلية - جمهورية مصر العربية .. 
©© معظم القضايا المتعلقة بالإفتاء يمكن 
استدراكها من الكتب والغلماء في أي .يلد - 
وتجلة ‏ 819172 تحاول فرج القكسانا 
الفلسرة : 

#ا الأخت منال محمد سعدالدين ‏ 
القاهرة .. 

©© يمكنك الاشتراك في «الأمة... 
وشروطة مكتورة قل الستفحة الثاشية عن كل 
0 


.)12660001 . الاللالالا//: ممالا ّْ 


© نحن لا نقترح على الإخوة القراء 
موضوعات يكتبونها 2 ولكننا نرحب بكل 
ما يشاركون به مما يخدم القضية الإسلامية 
ويتفق مع منهج المجلة . 

8 الآأخ محمد الحسدني محمد 
القاهرة .. 

© © نعتذر عن عدم إجابة طلبك » حيث إنه 
يخرج عن دائرة مهمتنا الصحفية .. وندعو 
الله لك بالتوفيق . 

8 الأخت لبلى سعد محمد أحمد ‏ 
القاهرة .. 

©© نرحب بكتاباتك في المساحة المخصصة 
لأقلام القراء .. 


214 لماعم // :سمط - 


د د 2 


خم تح 1 


© أرسلت الاخت بركاش محفوظة ‏ من 
المغرن تقول : 
[ ... حبذا لو خصصت ١‏ الأمة » 
صفحة أو صفحتين لموضوع في الكيمياء 
او الفيزياء. او الاحياء أو في أى. مجال 
علمي آخر ... كم نحن في حاجة إلى 
شباب استلم يسايين قطووات: العام 
والتكنولوجيا في هذا العصر .. ] . 


© ويرى الأخ محمود محمد عبد الغني ‏ 
من 11001 - جمهورية مصر 
العربية : أن يتضمن الباب العلمي 
علوم البحار ايضاً : 


© ويقول الأخ محمد اليعقوبي ‏ من 
تونس : 
[ ... أقترح على «١‏ الأمة  »‏ بما أنها 
مجلة الأمة الإسلامية في مشارق الأرض 
ومغاربها - حسب رأيي - أن ترفع 
سعرها إلى الضعف- وتعطي القارق 
للمجاهدين الأفغان .. ] 0 

© أماالاخ إستماعيل أدبو اليزيد محمد 
من جمهورية مصر العربية .. فيرى 
رفع سعر «الأمة, .. [ على أن 
دستفاد بالزبادة في طبع أعداد وفيرة . 
حتى يمكن تغطية المساحات الواسعة 
من بلاد المسلمين بنور المعرفة .. ] . 


© وبقترح الأخ عطا أحمد أمين ‏ من 
جمهورية مصر العربية : 
[ تخصيص بعض الصفحات لشؤون 
الشباب وقضاياه 2 وقيام ٠‏ الآأمة , 
بإجراء استطلاعات عن الأقليات 
الاسلامية بق مخظف. أنحاة العالة: 
بالمستوي نفسه الذي تقدم به 
اسنتظلاعاتها التاجحة ]. . 

© أما الأخ رضا نبيه عبد ربه بركات - 
من جمهورية مصر العربية فيقترح 
بالشخصيات الإسلامية البارزة في 
العصرن الإفقلة :]+ 

© ومن المغرب ‏ أرسل الأخ زعموط 
رشيد يطلب نشرما رد به الدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطي على مقال 
عبد المحسن صالح بعنوان « مهرجانات 
من ضماء تتجل في السماء »:حتى تتم 
الفائدة . كما يقترح إعادة إصدار أعداد 
السنة الأولى في مجلدات - حيث لم 
يتمكن كثير من الإخوة من اقتنائها . 


مجصلة الأمة صضر ؛ 4 عه 1 


4 السادس. ءَ والخلاكين ( ذو الحجة ١5‏ 5 اه ) | 


1 غنوان ا في عالم الاقتصاد - بموضوع هام ) 
. حول صدور العدد الأول من ٠‏ مجلة أبحاث . 
: الاقتصاد الإشلامي 2 التي تهدف لعاونة .. , 


عزبي في 124 الدراسات الاق ا 
: 1 ا لامية م 
٠‏ التي يتم غرضها بالمجلة ارهاب له 3 14 


من الجمهورية التونسية . بعث قصيدة 
.. نحختار منها هذه الأبيات : 


© الاخ محمد ديشي من 
بعنوان 0 آنا وكتابي 0 


حِكْمَةِ تَشفي عَلِيلَ الصَّادِي 
لا بذع أَنْكَ مُرْشِدِي وَمُوَجّهِي 
لِلْخَيْرٍ .. يا نِعْمَ الدّبِيل الهَادِي 
خْمَلْتَ مِنْ دَهْرِي مَصَابْبَ جَمَةَ 


تَرْبُو لِكَنْرَتَهَا عَنِ التَّعْدَادٍ 
مَا كُنْتَ أقوئ أَنْ أَقُومَ بِبَعْضِها 

نَؤْلَا الَذِي أَسْدَيْتَ مِنْ إِسْعَادٍ 

وَسَمَوْتَ في سَعْبِي لِنَيْل مُرَادٍ 
وَمَشَيْتَ فِي دَرْبٍ الحَيّاة الصّعْبٍ لا 


أَخْشئ الذَنَابَ وَزَأرَةَ الآسَادٍ 
وَنَقِدتٌ في العَلْيَاءِ أشعى دَائْماً 

للدكزمات 
فَالحرٌ يَأبِى أنْ تعيش مُفَفَدٌ 
كَالشَاةٍ تَرْعى في ضفافٍ الوَادِي 


.. وَمَانْفِيِدُ بلادي 


5 . الامة , ٠‏ 8 جلعة ْ ش: ظ 


في العالم ) . تفث ؟ ١‏ 


٠ 3 ١‏ وأودة ف 


.. ويسأل الأخ اخمال. ا , : 
.على . الأبحاث و والدون يات ظ 


00154.51 /مام». 0 0ع 12]. //اناناننا//: 5 مط 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


0 الأخ بكوش عبد الناصر ‏ من 
الحزائر .. بلعث بهذه الدمطاقة 
لتهنئة الإخوة المسلمين بالعام 
الهجري الجديد 104١اها.‏ 
[ مسجد ببلدة + تيزي أوزو ' 
بالجزائر ] وبرسالة يقول فيها : 
[ ... السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته .. وبعد . 
بكل الاعتزاز أبعث إليكم مهنتاً ومحيياً . سائلآً الله سبحانه وتعالى 
لكم التوفيق في سبيل النهوض بمجلتنا الإسلامية «الأمة, 
وأشكر لكم الجهود التي تبذلونها في سبيل نشر الدعوة الإسلامية في 
جميع أنحاء العالم عن طريق الموضوعات الجيدة التي تنشرو 
والكتب القيمة التي تصدرونها ... ] . 


0 وبقول الاخ رمضان رشوان محمد من القاهرة - جمهورية 
مصر العربية قُِ رسالته : 

[ ... ويسعدني أن أبعث بهذه المعلومة إلى + واحة الإخاء » 
والتي تكشف عن معنى التطور في علاقات التعامل السوفييتي 
الأمريكي . 

ن التطور الجذري في الاتجاهات السوفييتية من موضوع 
العلاقات مع الدول الغربية يخضع لفكرة المذهب المعروف بالتنافس 
التعايثى أو ما يسمى : 615180686 -0© 8م611م0101© وهو يصور 
الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة بأنهما القطبان اللذان 
يتزعمان نظامين أيديولوجيين متعارضين . ولكن بالرغم من هذه 
التناقضات التى تفرقهما : إلا أنهما يتنافسان بالأدؤات 
السلمية .. سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو ثقافية .. ] . 


1 العديذ ب من ن مقوماتة إل لفك كيو 


ظ 3 3 1 7 4 5 0 8 : ١‏ ظ 1 3 ا 3 1 : 5 00 4 : الاول أ" 0 
0000 و 5 يفول الغا احم ٠‏ عبد ال [ 


5 الكتاب : قد 0 فين 5 ن فقي 
لحت 0 م 5 يم كثيرة 


الام ا عجم 


0 ومن لندن ‏ انجلترا - جاءت رسالة الاخ تيسير إبراهيم 
أبو ريان .. يقول فيها : 

[ ... لقد كانت « الاأمة » أول مجلة أهتم بمتابعتها وقراءة 
ما يكتب فيها من البداية إلى النهاية .. وقد كنت أقول من قبل : إن 
المفاهيم الغربية قد طغت على المعاني الإسلامية في نفوس 
المسلمين . وإن الإسلام قد أصبح غرينا ببن أبنائه وفي أوطانه . 
ولكننى أعترف أن مجلتكم كان لها الفضل في تغيير هذه الصورة 
وقلب هذا المفهوم عندي ,لما تنشره من موضوعات وما تعرضه من 
كتب تصدر عن الإسلام .. ويسرني أن أشارك في « واحة 
الإخاء » بهذه المعانى حول ما يعرف بالدول المتقدمة ودول العالم 
الثالث : 
*# ذهبت وسائل الإعلام الغربية إلى تقسيم دول العالم إلى دول 
متقدمة ودول العالم الثالث : معتمدة في ذلك على التقدم العلمي 
ومعدل التحصيل المادي ومستوى المعيشة , وتبعتها في ذلك وسائل 
الإعلام الإسلامي والعربي ‏ اخذة بهذا الرأي دون فهم أو تعليق » 
وياليت وسائل الإعلام الإسلامي انفردت واعتمدت الأخلاق 
والأفعال الحسنة وروح الأخوة . ليتها اعتمدت الإيمان والطمأنينة 


النفسية في تقسيمها . لأنه بهذه المعاني يقاس غنى الأمة وليس. 


بأشيائها المادية الزائلة .. ] . 

0 وجاءت رسالة الاخ أنياو اليزيد ‏ من طنجة ‏ المغرب - 
تبين أن [ ١‏ المسلمين ‏ وقد تقطعت بهم الأسباب . أصبحوا 
عاجزين عن أن يعدّوا ما يقاومون به عدوهم الزاحف عليهم من 
الخارج لأنهم فقدوا مقومات وحدتهم الإسلامية بعد أن كانوا 
هم الذين يفتحون البلاد والأمصار لنشر الإسيلام 5 | : 


33 _ فقط أن 50 0 وق 0 القراءات 
4 الدينية : 3 والأخذ بقدر يسيرمن شؤون الدنيا 


* ولكن المؤلف 2 جراة الله‎ ١ 
ا يا أ مسمع مذ الفهوم و وغين ه شن ن المفاهيم‎ 31 0 


معقن 0 . 441 يجعلر 


ومواريية 


الحياة | !1 | إنني طالب ل كلية عملية . :وق تيت [ 


:| .سنا 938 4 هذا الكثاب لن يكون 


0 0105001200211 
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ب [ مجتمقهم | اجدر 1 
قتدار تقير على 0 


رة الحق الذي ف لجف اااي 
1 2 بالنبفياة 5 


واغايتي". مايق التفوق #والستيق, ظ 


د 


0 


2/4و مم/ع ص //نعملاطا 0 


#9 تستعد مدينة الدوحة لاستقبال 
القمة الخليجية الرابعة لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية التي ستعقد في 
الثالث من صفر الخير 4 ٠14١ه‏ . الموافق 
ل نوفمبر ( تشرين الثاني ) 1987م . 
وكانت القمة المخصصة للتوقيع على 
النظام الأساسي لمجلس التعاون قد 
انعقدت في . أبو ظبي , بدولة الإمارات 
العريدة المتحدة . وفيها حدد صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 
أمبر دولة قطر الأهداف التي يسعى 
المجلس لتحقيقها . ومما قاله : 

و +22 98 “سفكب: أفننا بإتمام هذه الخطوة 
المباركة التي تعبر عن عمق روابطنا 
الأخوية التي آمنا دائماً بحتميتها, 
وتطلعنا جميعاً إليها باعتبارها ضرورة 
مصيرية سوف تحقق أملاً عزيزاً طالما 
رنت إليه شعوبنا اقتناعاً منا سوياً بأن 
تنظيم تعاوننا عن طريق جهاز مشترك 
يداسب واقع ظروفنا وحقيقة حاجاتنا إنما 
بدل على تصميمنا على سلوك أنجع الطرق 
المؤدية إلى بلوغ أمانينا في الفوز بأوفر 
قسط من القدرة الذاتية اللازمة لدعم كيان 
دولما. وضمان تقدمها, واستعمينل 
مقومات نهضتها الشاملة . فضلاً عن أننا 


بتأمين هذه القوة الذاتية سوف نوفر 
لأنفسنا من أسباب الأمن والاستقرار 
والمنعة والازدهار ما يمكننا من القدام 
بدورنا الذي نحرص على أدائه كاملاً في 
خدمة أمتنا العربية والإسلامية , 
والإسهام بقسط وافر في صون أمن وسلام 
العالم أجمع . والته أسأل أن بهدينا سواء 
السبيل إلى العمل لما فيه نصرة ديننا وخير 
أوطاننا والمجتمع الدولي بأسره » . 

ومن الجدير بالذكر أن تكوين مجلس 
النعاون جاء استجابة ضرورية للواقع 
التاريخي والموقع الاستراتيجي لهذه 
المنطقة العربية الإسلامية التي كانت 
ولا تزال محط أنظار العالم كله لما تتمتع 


© قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعاتهم التاريخية © 


مجلة الأمسة صضير 21١14.14‏ 


0100012102. 
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الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة قطر 


به من موقع جغرافي هام جعلها صلة 
الوصل بين آسيا و أورويا وأفريقيا . ولما 
حباقا الله به من ثروات هائلة و إمكانات 
اقتصادية عظيمة ؛ تعزيزاً لعلاقات 
الأخوة والعمل المشترك من أجل بناء 
القوة الذاتية التي تحقق الأمن 
والاستقرار لدوله وللآمة العربية 
والإسلامية . وخطوة متقدمة تشكل 
النواة على طريق وحدة الأآمة العربية 
المسلمة ... 

وتأتي أهمية انعقاد هذه الدورة في 
هذه الظروف بالذات حيث يواجه العالم 
العربي والإسلامي مشكلات جذرية تشكل 
له تحديات كبيرة تجعله على مفترق 
طرق ؛ وتتطلب منه التبصر في الاختيار ‏ 
والسرعة باتخاذ القرار2: والعزيمة في 
المواجهة ؛ وتأتي التحديات الصهيونية 
للأمة في عقيدتها ومقدساتها في مقدمة 
هذه المشكلات التي تواجه القمة . وكذلك 
الحرب المستمرة في منطقة الخليج .. التي 
دحخلت عامها الرابع وهي تستنزف طاقات 
وقدرات عربية ومسلمة كثيرة تثقل كاهل 
العالم الغعربي والإسلامي وترهقه, 
وتنصرف بيه عن حشد هذه الإمكانات 
لمواجهة أعدائه وما يحشدون لحربه , 
والاحتلال الشيوعي لأفغانستان والحرب 
الدائرة هناك بين المحتلين والمجاهدين 
الأفغان . حيث إن أفغانستان تشكل 
الجدار الأمني للعالم الإسلامي خاصة 
لمنطقة الخليج التي لن تكون بعيدة عن 
أطماع المستعمرين الحدد . 18 الا 


21131 عع ملعم //:وم اا 


مرتكب الجريمة 0 جاه ٠‏ اراز الخاص بتخرئع : 


1 كم ابالارقياح ا ل اس اخدثت يا 
' امسو إن نيل ردود إفعل فورية شل نتوحيبا واس 


ا 4 اي 31د 4 اي 1 وي 1 سن ؟ 2 
< _ »اه 7 17 1 0 1ع - 0 يدوا هرضن - ق العالم 0" 
ا مي 11101 110 101 


شؤون المسلمين في العالم 


©© أبرز ما في حكومة « المحافظين » البريطانية الجديدة ( "١‏ وزيراً ) ٠‏ وجود نسبة 
كبيرة من الوزراء والمستشارين اليهود لم تحفل بهم أي حكومة بريطانية سابقة : إذ 
اختل ثلاثة ة منهم حقائب وزارية هامة .. فتم تعيين « ليون بريتن فوهراً للاتحلزة , 
وكان قبلها ومنذ سنة ١58١م‏ . رئيساً للخزانة ويعتبر من المقربين جدأ لرئيسة 
الحكومة .. ويعمل إلى جانبه في تصريف مهامه عدد آخر من اليهود من بينهم « ديفيد 
مالؤوق + . 

وتولى مهام وزارة المالية » اليهودي « نايجل لوصون » وهو صحفي معروف ٠‏ ومن 
مهاجري أوروبا الشرقية مثله مثل « ليون بريتن » . 

أما المليونير ه كيث جو زيف » فقد تم تعيينه وزيراً للتربية والتعليم » ذلك أنه يُعد 
المنظر الفكري والسياسي لحزب المحافظين . 

ويرئى بعض المراقبين أن إعجاب رئيسة الحكومة بقدرة يهود على إدارة مؤسساتهم 
الخاصة ‏ المالية والتجارية والسياسية ‏ يقف وراء اختيارها لوزراء يهود في حكومتها , 
ويستدلون على ذلك » باستعارتها من قَيْل أحد مدراء مخازن 7 ماركس اند سفيسس » 
الشهيرة ٠‏ عندما أرادت تنظيم أجهزة الدولة تضمأ باختيارها اليهودي المعروف 
ستيوارت يونج » على رأس هيئة الإذاعة البريطانية . 

وكانت صحيفة « جويش كروندكل » البريطانية قد ذكرت أن 58 55 انتخبوا في 
مجلس العموم البريطاني في الانتخابات العامة التي جرت مؤخراً ‏ منهم ١7‏ نائباً من 
المحافلين و 1 من العمال: . 

وأياً كانت رؤية المراقبين والمحللين السياسيين للظاهرة اليهودية في الحكومة البريطانية 
الجديدة . فإن الأمر لا يخرج عن كونه وأنهداً من نجاحات يهود التي استطاعت أن 
تُحسن قراءة عقلية ونفسية المواطن الغربي وطريقة تفكيره ٠‏ وكيفية التعامل معه .. ومن 
ثم توجيهه لدعم المخططات اليهودية والصهيونية التي ترمي إلى فرض سيطرتهم على 


ويدمر قراهم . ويشردهم في الجبال وينشر الارساليات التنصيرية في 
جمبع المناطق الإسلامية . ويفرض على المسلمين تقديم العون المادي 


© دمثل المسلمون في القرن الافريقي غالبية الشعب الأثيوبي [ /”١‏ لها وإرغامهم على حمايتها !! ومنذ أكثر من ثلاث سنوات ومنطقة 


طبقاً لإحصاء رسمي ] وتسمى منطقتهم أصلا ( أوروميا ) ٠‏ وذلك قبل القرن الافريقي تشهد استمراراً 
أن دتم لملوك النصارى من سلالة أمهرا الاستبلاء على الحكم . للمؤامرة الصلديية على بد القياصرة 
وقد بدأت الصليبية عملها بالقضاء على اللغة العربية بين االجفك "من الشيوعيين , واد 
المسلمين وحرمانهم من تعلم القرآن ودراسة الدين الإسلامي . بل طبري ةنهم في القضاء على المسلمين 
ومنع سفرهم للبلاد العربية التي تعلّم هذه العلوم الإسلامية .. ثم نوكل إل عمديات الإنائة اللجماعيه 
إجبار المسلمين بعد ذلك على تعلم لغة ١‏ أمهرا » حتى تنقطع صلة لاثني عشر مليونا من المسلمين الذين 
المسلمين بإسلامهم ولغة القرآن . يضطرون إلى الهجرة إلى البلاد 
ولم بجد الامبراطور السابق [هيلاسلاسي] ‏ تولى الحكم ١141م‏ 2 المجاورة كالصومال والسودان 
والذي كان يفخر بأن من بين ألقابه [ اسد يهوذا . وسبط يهوذا ] - وجيبوتي وكينيا ... حتى وصل عدد 
حرجاً من اغلبية شعبه المسلم في أن : يصادر أملاكهم وأموالهم . المهاجرين إلى ثلاثة ملايين مسلم . 
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21١31‏ عع ملعم //:وم ا 


معالم فلسفة التعليم في ١‏ 


سرائيل [1"] 


؟ - القومية اليهودية ومقوماتها : 

الانتصهار إذن غير وارد في منهاج 
الصهيونيين » كما أن الانعزال ‏ مع أهميته 
وضرورته ‏ لم يحل المسألة اليهودية . فما هو 
الحل إذن ؟ 

الحل :من وجهة نظن الصهيونيين فق 
, إحياء القومية اليهودية , وجمع شتات 
اليهود في وطن واحد. وتكوين دولة 
يهودية ,٠‏ ومع اعتراف الصهيونيين بأن 
الاضطهاد أثر بلا شك «١‏ في تحطيم شعور 
الاستقلال القومي » لدى اليهود . وأفقدهم كل 
مقومات الأمة من (لغة مشتركة ‏ وعادات 
مشتركة ‏ وكذلك أرض مشتركة ) فإنهم متفقون 
على أن «١‏ المشكلة اليهودية ليست مشكلة 
اجتماعية او دينية مع انها في بعض الاحيان 
تتخذ هذين الطابعين وغيرهما , إنها مسالة 
قومية .. نحن شعب واحد » . 

وتصبح مهمة الصهيونيين كما يقول بنسكر 
٠‏ أن نبرهن بان مصائب اليهود ناجمة عن 
فقدانهم الرغبة في الاستقلال . لذا كان من 
الواجب إيقاظ هذه الرغبة فيهم , والمحافظة 
عليها إذا أرادوا أن يتخلصوا من حالتهم 
المخزية هذه . أي : من الضروري ان نبرهن 
لهم بانه يجب عليهم أن يصبحوا أمّة » . 

عند الوصول إلى هذه النقطة وجد 
الصهيونيون الأوائل انفسهم على أبواب خلاف 
كبيرء فقد كان كثير من زعماء الصهيونية 
يقصرون تفكيرهم في المسألة اليهودية على 
الاضطهاد وحده . وضرورة إيجاد مخرج منه 
بتكوين دولة خاصة بهم : ولا يهمهم بعد ذلك 
ما هو شكل الدولة , لكن هناك آخرين عارضوا 
هذا الاتجاه بشدة ورأوا ضرورة أن تتبنى هذه 
الدولة إحياء التراث اليهودي والروح اليهودية , 
وكان على راس هؤلاء « احد هاعام » الذي أبرز 
الفرق بين الاتجاهين بقوله : « في الوقت الذي 
كانت الماأساة المادية في أوجها في الشرى كان 
اليهود الشرقيون يشعرون بماساة ثانية هي 
الماساة الروحية وذلك عندما بدات حركة 
( محبي صهيون ) تعمل من أجل المشكلة 
المادية كانت مشاعر الناس القومية تهدف وتامل 

مجسلة الأمسة صضسر 21١1.4‏ 
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في الوصول إلى حل لمشاكلهم الروحية أيضاً . 
وتعلق الناس بهذا الهدف ولم يتخلوا عنه حتى 
عندما وجدوا بأن جهودهم لم تصل بهم إلى 
تخفيف البؤس ولمتاعب المادية عن الشعب 
اليهودي ... إن الشكل الذي اتخذته المشكلة 
الروحية في الغرب كان مخالقاً لذلك الذي كان في 
الشرق .. نشات الأولى بسبب اللاسامية , وهى 
تعتمد على اللاسامية في وجودها . بينما تقوم 
الثانية على كونها نتيجة طبيعية للاتصال 
بحضارة عمرها أالاف السنين . هي مشكلة 
تتظل ماقية عقن لى فق. اليهزد 'استقرارا 
اقتصادياً عالياً . واصبحت علاقاتهم مع 
جيرانهم علاقة جيدة ٠.‏ وحصلوا على حقوقهم 
الاجتماعية والسناسية كاملة » . 


ويعتقد « أحد شاعام » أن ( سريقاء الشعب 
اليهودي هو فيما عمله الأنبياء من أقدم 


8 
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التعبيربالصو 


| التهومل الرسمي 
للقدس والأراضي العربية المحتلة ‏ 


العصور : أن يحترم قوة الروح فقط . وأن 
لا يعبد قوة المادة . من هنا ظل اليهود على خلاف 
سائر الأمم القديمة يحترمون أنفسهم في وجه 
الأعداء الأقوى منهم ... إن أي هدف سياسي 
لا يعتمد على ثقافتنا القومية غيرقادر على إغرائنا 
وتحويلنا عن إخلاصنا لروحنا الأصيلة ٠‏ ودفعنا 
إل ا تسن مراع :الفوة: اكلبية والسلظة 
السياسية للوصول إلى المجد ٠‏ ويهذا نقطع كل 
ما يصلنا بالماضي ويربطنا بأسسنا التاريخية , 
وغني عن القول بأننا إذا لم نحقق الهدف 
السياسي فسنصاب بخيبة أمل تؤدي بنا إلى 
نتائج وخيمة سنضيع القيم القديمة دون أن نجد 
لنا قيما جديدة , كذلك ستظل اليهودية في خطر 
حتى لوحققنا هذا الهدف السياسي في هذا الوقت 
الذي لا نزال فيه مشتتين , ليس فقط مادياً وإنما 
روحياً أيضاً » ويعتقد « أحد هاعام ٠‏ أن قادة 
إسرائيل إذا لم يكونوا مثقفين بالثقافة اليهودية 
فإنه ( مهما بلغ إخلاصهم لدولتهم ومصالحها 
فإن مقياس هذه المصالح سيكون وفقاً 
للحضارات الأجنيية لأنهم هم أنفسهم 
اقتبسوها . وسوف يحاولون بالإقناع أو بالقوة 
أن يثبتوا تلك الحضارات في الدولة اليهودية 
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مما سيحولها في النهاية من دولة يهودية إلى دولة 
ألمان أو فرنسيين من شعب يهودي ) ٠‏ 

ويضرب « أحد هاعام » بلا على ذلك 
( يعلمنا التاريخ أنه في أيام حكم هيرودوس كانت 
فلسطين بالفعل دولة يهودية , ولكن الثقافة 
القومية كانت مستقرة: ومضظهدة .. عمل لبي 
الحاكم كل ما في وسعه لإدخال الحضارة 
الزوماتية إلى البلا : وحظم كل معالم الدولة 
ببناء معابد وثنية ومدارج وغيرها ٠‏ إن دولة 
يهودية مثل تلك لا بد وأن تجر التحقير والدمار 
على شعبنا , لا يمكن لمثل هذه الدولة أن تحقق 
قوة سياسية تستحق الاحترام ٠‏ وستكون مثل 
هذه النولة غرية مك للهرة االرومية انضة 
للنهيدية ... البس من الاقتقبل لاغ مل أمتننا 
كانت نوما قبلة انظار العالم أن تتلاشى من أن 
تصل إلى مثل هذه النهاية ؟ ) . 
15ظ إليه فيقول : ( إن الحياة القومية 
الكافلة تتضمن شيئين. اثنين : 

أولاً : فسح المجال للقدرات المبدعة للأمة من 
خلال كان قرمنة عاسب ابه : 


ثانياً : نظام من القيم يمكن من خلاله لجميع 


بها ٠‏ فيكون تأثيرها عليهم ظاهراً في حياتهم 
وأفكارهم الفردية والاجتماعية ؛ هذان الجانبان 
من الحياة القومية لا يمكن تحقيقهما بالدرجة 
نفسها دائماً ضيه وبشكل عام يعتمدان على 
بغضهما بعضاً : إذا لم يتشرب الأقراد بالثقافة 
القومية فإن نمو الأمة سيتوقف , وستواجه 
قدراتها المبدعة الضمور أو التشتت ؛ ومن ناحية 
أخرى إذا لم تستخدم هذه القدرات في خدمة 
تنمية الثقافة القومية بشكل كاف فإن تربية 
الصغار والكبار ستصبح ضيقة ٠‏ وسيتضاءل 
تأثيرها تدريجياً ٠‏ وسوف يتجه أفراد كثيرون إلى 
مصادر أخرى يتمكنون فيها من إشباع رغباتهم 
الثقافية مما سيؤدى إلى عدم وجود تأثير للأمه 
على عقولهم وشخصياتهم ) ٠.‏ 

لقد أحدثت أفكار « أحد هاعام » تياراً قوياً 
داغل الشركة الصهيوتية ازقنك غى شق 
ضفوفها ؛ لكن هذا الخلاف سرعان ما تلاثى إذ 
تبنت الحركة الصهيونية كلا الرأيين , 
واستفادت منهما في بناء الدولة الجديدة ٠‏ وقد 
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بعدت فيه عن - ص 2 جظ سادية العياة تاهلت فيها. ٠‏ 


وضح ذلك بن جوريون أول رئيس لوزراء 
إسرائيل بقوله : ( تستمد الصهيونية وجودها 
وحيويتها من مصدرين : مصدر عميق عاطفي 
دائم » وهو مستقل عن الزمان والمكان » وهو 
قديم قدم الشعب اليهودي ذاته , هذا المصدر 
هو : الوعد الإلهي والأمل بالعودة ؛ يرجع الوعد 
إلى قصة اليهودي الأول الذي أبلغته السماء أن 

سأعطبيك ولدرينك كن بعيك جميع أراضي 
بني كنعان ملكاً خالداً لك هذا الوعد بوراتة 
الأراضي رأى الشعب اليهودي فيه جزءاً من 
ميثاق دائم تعاهدوا مع إلههم على تنفيذه 
وتحقيقه , والإيمان بظهور المسيح لإعادة المملكة 
اصبح مصدراً أساساً في الدين اليهودي يردده 
الفرد في صلواته اليومية ٠‏ إذ يقول بخشوع 
وابتهال : أؤمن إيماناً كلياً مطلقاً بقدوم المسيح , 
وسأبقى حتى لو تأخر أنتظره كل يوم - أما 
المصدر الثاني , فقد كان مصدر تجديد وعمل , 
وهو ثمرة الفكر السياسي العملي الناشىء عن 
ظروف الزمان والمكان ؛ والمنبعث من التطورات 
والثورات التى شهدتها شعوب أوروبة في القرن 
التاسع عشر وما خلفته هذه الأحداث الكبيرة من 
آثار عميقة في الحياة اليهودية ) . 


ري 5-5 عو اراد اد الشعب لق كي 7 5 


١ 11 /فجنثيا‎ 1 


: 1 ب فيه يه ركبا كك تعد هذه ,0 


عو الخ 1 نوات لأخرى ٍ 1 
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مجلة إسلامية جديدة ف عالم الاقتصاد . 


88 مجلة إسلامية شهرية جديدة تهتم بشؤون الاقتصاد والمال , 
تصدرها قريباً باللغة الانجليزية « وكالة الأنباء الإسلامية »- لندن - 
باسم « لام 6الاهاذا » ومن المعروف أن هذه الوكالة يصدر عنها 
أيضا ‏ منذ عدة سنوات ‏ مجلة ١م‏ 8اققلق » . 
وقد جاء « عدد ما قبل الإصدار » من المجلة الاسلامية ؛ الذي 
أخرجته الوكالة ( شوال ٠7‏ 5١ه ‏ يوليو [تموز] 1187م ) معبرا عن 
منهج ومضمون المجلة الجديدة , الأمر الذي يدل على أنها سوف تشكل 
إسهاماً إيجابياً في مجال الإعلام الإسلامي المتخصص .. 
وتشير كلمة الناشرين التى وردت في مقدمة العدد إلى أن | العالم 
الإسلامي يزخر بفرص اقتصادية كبيرة وبإمكانات اقتصادية 
واسعة . ولا يزال الأفراد والمؤسسات والحكومات يسعون سعياً حثيثا 
نحو النهوض الاقتصادي للعالم الإسلامي .. وقد تحققت إنجازات 
اقتصادية كثيرة ولا تزال تتحقق بصورة تدعو إلى الارتياح » كذلك أن 
التعاون في مجال التعامل بين دول العالم الإسلامي , وبينها وبين 
الغرب ؛ غير أن التفاهم المطلوب لم يتحقق بعد , وهذا ما تسعى المجله 
إلى تحقيقه , بنشر المواد والدراسات والأبحاث التي تهدف إلى : 

0 تحليل الاحداث الاقتصادية الوطنية والدولية وبيان اهميتها 

* المتابعة الدقيقة للحركة المصرفية الإسلامية ‏ التي تعمل على 
إحداث تغيير جذري فى الهيكل الاقتصادي والانتاجي 
العالمي . وفي علاقات التعامل . 

* تركيز الأضواء على المصارف الإسلامية كظاهرة رائدة في عالم 
الاقتصاد . وبيان مدى الإمكانات الكامنة فيها لحل المشكلات 
الاقتصادية المستعصية في البلدان المختلفة . خاصة مشكلات 
اليطالة وانخفاض مستوى الإنتاج .. وغيرها . 


* أن تكون -المجلة ‏ نافذة على العالم الإسلامي . بعرض 
ما يجري فيه من نشاطات اقتصادية وما تتوفر لديه من فرص 
للاستثمار . 

* متابعة الأحداث السياسية المؤثرة في الأوضاع والاهداف 
الاقتصادية للعالم الإسلامي عن طريق إجراء حوار مع رجال 
التخطدط الاقتصادي والمسؤولين عن السياسة 
الاقتصادية .. 

ويتضمن العدد موضوعات هامة , منها : منظمة أويك وعداء الدول 
القربية: لها . 'االصارف. الاسلاشية + اتظون وعفيات + .ينك افيممل 
الإاسلامي في مصر . سوق العمالة في الهند , البتروكيماويات وتحديات 
العوامل الجديدة الناشئة في مجال هذه الصناعة العالمية . السياسة 
الأمريكية وأسس الحماية الاقتصادية لمنتجاتها » صناعة السكر في 
العالم » فرنسا والنشاط التجاري الطبيعي في ظل الحكم الاشتراكي .. 
كما يتضمن العدد عرضا للأوضاع الاقتصادية في : ماليزيا وتركيا 
ومصر وباكستان وسوق المناخ بالكويت .. وتحليلا موجزاً للكتب 
الاقتصادية الصادرة 1 وإشارة إلى فرص الاستثمار 
وإحصائيات .. 

وبين هذه الموضوعات . تورد المجلة مقالا بعيداً عن 
التخصص الاقتصادي يتعلق بالمشاكل الصحية التي 
يعاني منها رجال الأعمال , 
وكيفية تجنبها ومواجهتها .. 

هنذا +٠وقد‏ تشورة 
الموضوعات المختلفة بالمجلة في 
إطار عدة أبواب ثابتة . منها : 
سياسات دولية ‏ لقاءات - 
مصارف إسلامية ‏ أخبار 
اقتصادية ‏ محاسية وإدارة - 
أبحاث ‏ ملاحظات الأسواق 
وهال 

تقع المجلة في (4؟1) 


5 
0# زرا 


اما 


9ه بتوقع خبراء صناعة البترول أن يحتل 


الموقف قد حدث مؤخراً بعد أن بدأت دول 


نصف القرن القادم 5 

ومن المعروف أن ثلاثة مشروعات كبيرة 
- يجري العمل لإنجازها حالياً - سيكون لها 
أثر في إحداث تغييرات عميقة في الأسواق 
العالمية للغاز الطبيعي .. أولها : أنيوب الغاز 


الغاز الطبيعي - خلال السنوات العشر 
القادمة ‏ موقعا متقدما دنافس النفط في محال 
توليد الكهرباء والحرارة وصناعة 
البتروكيماويات .. 

ومن المعروف أنه حتى عام ٠118م‏ كانت 
نسبة ما يفقد من مجموع إنتاج الغار 
الطتمعي التي تحرق ف الفضاء ‏ ©6ه56/ ,؛ 
وهي تمثل كمية تزيد عن الاستهلاك السدوي 
لأورويا خلال الفترة نفسها .. غير أن تغييراً في 


مجسلة الأمة صضر 4.4١1هم‏ 


01000129102. 


العالم الثالث تتجه إلى استثمار ثرواتها من 
الغاز الطبيعي بعد دراسية مزاباه باعتياره 
مصدرا سبريعاً للطاقة يمكن أن يتوفر بأسعار 
أقل من النفط .. 

هذا . وقد بلغ الإنتاج العالمي من الغاز 
الطبيعي عام ٠18ام‏ نحو بليوني متر 
مكعب . أما الاحتياطي العالمي منه فيبلغ 
حوالىي (1/ا) بلدون مثر مكعب . بحيث يمكن 
اعتياره من مصادر الطاقة الأساسية خلال 
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السوفييتي عبر أوروبا (١٠٠6ر"؟‏ ميل), 
الذي سيزود ‏ اعتبارا من عام 1544م : 
فرنسا والمانيا الغربية وإيطاليا وهولندا 
وبلجيكا والنمسا وسويسرا بأكثر من مائة 
مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً .. 
أما المشروع الثاني : فهو أنبوب الغاز الممتد 
من الجزائر إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط , 
والمشروع الثالث : هو الشيكة النرويجية 
لتجمبمع الغاز الطديمي ! 


21١31‏ عع ملعم //:ؤم ا 


01000129102. 


00 من المتوقع أن 
يكون الاتحاد 
الستوفييني اكير متتج 
ومصدر للذهب في عام 
م  -‏ محتلا بذلك 
المركز الذي: اتتوبع 
عليه جنوب افريقيا ‏ وذلك بسبب تشغيل مناجم جديدة توجد في 
منطقة الجمهوريات الإسلامية المحتلة ( ازيكستان ) - بحيث 
يرتفع الإنتاج إلى 459 طنا في العام .. 

© تم خلال ٠‏ الملتقى الدو لي للفكر الإسلامي ٠‏ الذي عقد مؤخراً 
في الجزائر ‏ افتتاح « جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية » كأول 
جامعة إسلامية في الجزائر .. كما أصبحت العلوم الإسلامية فرعا 
مستقلاً في مناهج التعليم الثانوي والجامعي هناك .. 


00 مشروع قانون نفقات الدفاع الذي وافق عليه الكونجرس 
الأفريعي لهام (1144ع) مخستهن ملع (/1410) طيار دولون لوفقاج 
نوع من قذائف غاز الاعصاب , كانت صناعتها قد توقفت منذ عام 
646م. 

© تقول المصادر الاقتصادية الاسرائيلية إن قيمة العجز في ميزان 
المدفوعات الإسرائيلي لهذا العام يزيد بمبلغ مليار دولار عن مستوى 
العجن ق الأعوام السايقة + بسب ساعد النفقات العسنكرية :. 


00 نشرت مجلة ٠‏ انتلجنس ؛ الأمريكية ان كيسنجر اشترى 
مساحة من الارض في الضفة الغربية .. واعلنت المجلة عن عزمها 
نشر الوثائق الخاصة يذلك . 

©© عقد الاتحاد العام للجمعيات الإسلامية ‏ في الولايات المتحدة 
الأمريكية وكندا - مؤتمره الثاني والثلاثين بمدينة جنيف بسويسرا . 
لتأكيد ودعم القضية الفلسطينية والحقوق الإسلامية في فلسطين . 


00 اعلن مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل , ان عدد سكانها 
قد بلغ في نهاية شهر أغسطس الماضي - أربعة ملايين و١١٠١‏ آلاف 
نسمة . وذكر أن هذه الأرقام تشمل عدد السكان العرب فى القدس 
الشرقية والجولان ‏ المحتلين منذ يونيو (حزيران) 151١م‏ - 
باعتبارهما مناطق إسرائيلية حسب القرارات التي اتخذها 
الكنيست عام 148١‏ . 1481م .. 

©© كلية إسلامية قاع يتمويلها عبدوق التضامِن الإسلامي -اتم 
افتتاحها مؤخرا في شيكاغو ‏ بالولايات المتحدة الأمريكية » تشمل 
مناهجها : الدراسات الإاسلامية واللغة العربية وعلوم العصر .. 
00 اختتمت رابطة العالم الإسلامي موسمها الثقافي للعام 
الهجري 407١ه‏ .. وسوف يتم طبع المحاضرات والندوات التي 
تضمنها البرنامج لمعالجة القضايا التي تهم المسلمين ‏ في دوريات 
الرايطة ‏ باللغة العربية واللغات المختلفة .. 

©© أقيمت في مصر - مؤخراً - ندوة دولية حول دور المسجد في محو 
الأمية وتعليم الكبار . حضرها ممثلو سبع عشرة دولة إسلامية .. 
00 9" بهودياً غادروا الاتحاد السوفييتي إلى إسرائيل خلال 
الشهور الستة الأخيرة [ إحصائية المجلس الأمريكي ليهود 
الاتحاد السوفييتي ] .. 
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©© قرر المسلمون ممدينة برادفورد إنشاء مدارس خاصة لابنائهم 
بعد أن رفضت السلطات البريطانية مقترحاتهم بإضافة مادة التربية 
الإسلامية إلى مناهج مدارس الدولة .. 

00 أكدت دراسة عن الجريمة ببريطانيا أن كسائر المتاجر من 
السرقة في العام الواحد تقدر بالف مليون جنيه . وتودي الجريمة 
بحداة الف شخص . بيذما تقدر خسائر الحرائق عن عمد بحوالي 
ستة وستين مليون جنيه . مع زيادة خسائر البنوك الرئيسة في 
لندن /5٠‏ بسيب تزوير الشيكات خلال العامين الماضيين ؛ و بذلك 
تكلف الجريمة الدولة حوالي مائة وستة وعشرين جنيهاً كل 
ثائمة . 


© تشريعات جديدة للزواج صدرت مؤخراً في اندونيسيا تقضي بأن 
يقوم الموظفون بالحصول على تصاريح خاصة بالزواج والطلاق من 
رؤسائهم في العمل , كما تمنع المرأة العاملة من ان تصبح الزوجة 
الثانية لرجل متزوج ؟! 
00 تسلم يوحنا بولس الثاني أوراق اعتماد اول سفير للسويد 
لدئ الفاتيكان منن 401 سنة .. 
© © صدر حكم قضائي جديد يقضي بعدم نقل أوبيع أوشرب الخمور 
داتشل :اكرات مسر للطيوان 'أثتاة رعلاتها .عل التخطوط الشارجدة 
والداكلية .: 

وكان عدد من طياري ومهندسي ومضيفئ الشركة قد أقاموا دعوى 
طالبوا فيها بعدم تقديم الخمور أثناء رحلات طائرات الشركة غير أن 
الشركة قامت بالطعن في الحكم ‏ الذي صدر بتأييد مطالب العاملين 
أمام محكمة الاستئناف العالي فقضت برفض الدعوئى وتأييد تنفيذ 
الحكم الأول . 
00 الملك الأفغاني السابق ظاهر شاه . غادر مقر إقامته في روما - 
العاصمة الإيطالية في اوائل أاغسطس (آب) الماضي متجهاً إلى 
نيويورك في سرية تامة .. ويعتقد انه سيزور لندن في وقت لاحق ' 
كما أنه سيزور باريس وبون .. 

وجاء في تقرير لمراسل وكالة الأنباء الأفغانية بلندن ان الملك 
السابق سيحاول زيارة باكستان ‏ إذا أذِن له بذلك ‏ كما انه من 
المعتقد ان يكون قد قابل خلال هذه الجولة شخصية ديلوماسية 
باكستانية .. 


©© تشجيعاً لزيادة النسل طلب وزير شؤون الأسرة في المانيا الغربية 
٠‏ هانيز جايسلر » سرعة رفع إعانة الأسر للمواليد الجدد .. وكان 
الوزير قد حدر من أن بلادة ستصنبح عام ٠م‏ بدون سكان تقريباً : 
فعدد المواليد في المانيا يتناقص بصورة رهيبة ٠‏ ويتوقع الخبراء أن 
يتناقص عدد السكان هناك من )1١(‏ مليوناً إلى (5؟) مليوناً فقط في عام 
.6 ام : 

00 الجزء الأول من الأجزاء الخمسة للطبعة الأولى باللفة 
الفرنسية لتفسير القرآن الكريم لابي جعفر الطبري ( القرن الثالث 
الهجري ) اصدرته مؤخراً دار النشر الفرنسية ( ليزوكلير 
بيازا ) .. هذه هي المرة الأولى التي يترجم فيها تفسير الطبري إلى 


لخة غير عربية . 


21131 عع ملعم //:وم ااا 


الضحافة ٠‏ . ورفع الرايات ا 


والضحايا ,دون ان قتجرا أو يكون لها | 
الى ضكانا : : 


باقة على الخريطة العربية . 
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الأهداف والمتطلنمات . 


بينهما علاقات تبادلية وثيقة . هذان المحوران 
هما الأهداف والمتطليات . ووضوح الرؤية 
بالنسية للأهداف بالذات يسهل من عملية 
تحقيقها . وبدون وضوح الرؤية تصبح 
عملية التنمية عملية غائمة محفوفة 
بالمطبات . 


مجسلة الأمسة صفسر 2١4.84‏ 


01000129102. 


ف علا رتفت درجة الاخطار لمحدقة لضان 
وتجلس في مقاعد المتفرجين على تيك الدم 


لتتجينها بالترغين أو الترشيى , إذا لزه الامر , ٠‏ لتتحو ظ 
1 3 بنيان الاسباب التي | أحدثت الدمار ؛ واحالت الأبرياء 0 


اد تتم دعا . حي اصحافة ‏ نه ول الزن الذي كانت فيه الضح مهرد وسيل تق ْ 


الشعوب .. واتاح لها الفرصة الكالة, لك نوف م على معاد 
ومن هنا فإن الدعوة إلى الحياد المزعوم لا يعدو از 1 و : 

5 - فق أحسن الأحوال - عزل الناس عن التفا: افع قضاياهم . ٠‏ ومنع , الصحافة من التدخل الترشيد : 
وتوحه هذا التفاعل بشكل إيجابي يخدم المستقبل العربي. . هذا إضافة إلى أن الحياد بمعناه السلبي : 
الذي بتطوع يعضهم للدعوة إليه بيشكل في حذدّ ذاته ١‏ ؛ انحيازاً. ٠‏ مطلقاً لا 1 
عن التدخل للمشاركة في صنع الاخداث والتأثير على مجرياتها : . ْ 4 
إن اول ما يفقد الصحيفة قيمتها ومضداقيتها هو ان ترضى دقف مكتوفة الايدي 2114 ' 
اللسيان .وأن تتبنى مفهوام ٠‏ الحباد السلبي. ٠‏ الذي يحولهادٍ شد 
المضللة لتتنازل بالتالىي عن دورها كضمير مضع ؟وخليضخ دور يباه الزى 4 اذ 


بج ل 70 


إن الذين يحاربون من اجل إربساء بأد 2 اتقداعق ' شا الصحافة 5 موك لمن حك ظ 
لا يدرون بإجراع صدية جراجية تنوه وجه الصحيفة ودورها * ويهدمون بذلك صرْحا كان يمكن' 


لا بد من دراسة صياغة الاهشداف وكدفية 
بلورتها بحيث تكون ملائمة للواقع . منطلقة 
منه ومستجيية لضروراته وخادمة لحاجاته . 

والبلدان الساعية إلى النمو بشكل عام 
نصوب نحو زيادة الدخل القومي , المفضي إلى 
زيادة متوسط دخل الفرد , والمفضي بدوره إلى 
تحسين المستوى المعيشي للسكان . اي ان 
تحسين المستوى المعيشي لا يتم إلا من خلال 
زيادة الدخل القومي 

هذه الاهداف هي انعكاس لطبيعة 
المشكلات التي تواجهها تلك البلدان ٠‏ التي 
تتفق في طبيعة تلك المشكلات يشكل عام ؛ 
وتنفرد كل منها. أو كل مجموعة منها 
بمشكلات خاصة , وهذا يعني بدوره اختلاف 
الأهداف التفصيلبة لكل يلد . 

على المستوى العربي مثلاً تحوز المشكلات 
التالية على اولوية خاصة في الجدول 
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تدريج إلىنبوق عفن من أبواق الدعاية | 


1 العيد نا 1 ؛: 


8 ف كل مكان من العالم الإسلامي في العصر 
الحديث حصل صراع بين القوى الإسلامية 
والقوى التغريبية التي تسمي نفسها قوى 
المعفاصرة والتحديث . لقد رات القوى 
الإسلامية ان استعادة دور العالم الإسلامي في 
التاريخ يقتضي العودة إلى العقيدة الإسلامية 
نفسها , والقيم والممارسات الإسلامية في 
الشعور والواقع . وقد استخدمت معظم هذه 
القوى الاسلوب التربوي التعليمي لتنشئة 
أحبال جديدة تتحسد فيها تلك الأهداف . 

أما القوى التغريبية فقد رأت أن النهوض 
بالعالم الإسلامي يقتضي تقليد الغرب . ولذلك 
لجات إلى تبني اساليبه ومؤسساته , 
وافكاره . ورات هي ايضاً في التعليم وسيلة 
لتنشئة احدال متغفرية منيتة عن جذورها , 
وقد شجعت الدول المستعمرة في حينه تغريب 
الاجيال الإسلامية في مدارسها وجامعاتها 
حتى تكون أداة طيعة لتنفيذ مخططاتها ‏ او 
على الأقل التعاون معها وعدم مقاومتها . دون 
أن يؤدي ذلك إلى اكتساب اسباب القوة 
الغربية ممثلة بالعلوم الحديثة أو امتلاك 
القوة العسكرية . 

وعندما انسحيت الإدارات الاستعمارية 


الإنمائي . فعلى الصعيد الزراعي نجد : 

© انخفاض الانتاجية لاسباب متعلقة 
بالتصحر وعدم فعالية التستميد . 

© اضطرار البلدان العربية لاستيراد السلع 
الزراعيبة بدل تصديرها . وقد اصيحت 
البلدان العربية قاطبة مستوردة لسلع 
اساسية كالقمح . ومن مجموعة دول 
لا تتعدى الخمس . مما يشكل مخاطر 
عديدة . 

© غباب العمل العربي المشترك الفعال 
لتجاوز المشكلات الناحمة عن عدم القدرة 
على تحقيق الاكتفاء الذاتي غذائياً . 
اما على مستوى الصناعة : 

© إسهام الصناعة التحويلية ضئيل 
لا يتجاوز 17 من الناتج المحلي الإجمالي 
للبلدان العربية . 

© لا تزال الصناعات التحويلية في معظمها 
استهلاكية ووسيطة وبديلة للواردات 
كالاسمنت والحجلود والصابون . اما 
الصناعات الاستثمارية وصناعات وسائل 


21131 عع ملعم //:وم اط 


تركت رمام القوة في يد من ترعرعوا على قدمها 
و في مدارسها وجامعاتها . في يد صنائعها . 
الذين احلّوا الشعارات الوطنية والقومية 
والشعوبية محل الشعارات الإسلامية . 

ولكن في العقدين الأخيرين ساد شعور عام 
في العالم الإسلامي بان تلك القوى قد 
اخفقت . وقد شهد هذان العقدان اتجاها 
إسلامياً اصيلا نحو البحث عن الهوية 
الإسلامية والفكر الإسلامي و إقامة مؤسسات 
إسلامية تبلور ذلك الفكر وتجسده . ولا شك 
ان السنوات القادمة سوف تشهد انتصار هذا 
الفكر وتلك المؤسسسات . 

لقد اخفقت الانظمة القومية والوطنية في 
تحقيق الأهداف التي وعدت بها مثل : الوحدة 
والقوة والتحرر والكرامة والرخاء . فكان أن 
نهاوت قلاعها في النفوس , وإن كانت لا تزال 
م 

إنها تضطهد الدعاة الإسلاميين وتبعدهم 
عن مراكز النفوذ بل وتطردهم بعيداً عن 


الحدود . ولكن هذه الإجراءات نزيد من عزلة 
تلك الانظمة وتتيح الفرصة للدعاة للتحرك في 
بيئات جديدة وبث الوعي في الشباب 

إن الحركة الإسلامية اليوم هي اكثر 
الحركات شعبية في الجامعات الإسلامية . إن 
لم نقل فى الأوساط الإسلامية قاطبة 8 


الانتاج فلا تزال غائبة ماعدا بعض 
وسائل الإنتاج الاولمة كالجرارات 
الزراعية . وإن كان اغلبها تجميعياً . 
© غياب دراسات الجدوئ الاقتصادية 
وضعف الجدوى الإدارية وارتفاع 
تكاليف الإنشاء مما يزيد من تكلفة 
المنتجات ويجعلها غير قادرة على 
المنافسة . 
مثل هذه المشكلات تستلزم بروز أهداف 
إنمائية خاصة ربما تختلف عن تلك السائدة في 
افريقيا مثلا حيث يسود الجفاف . 
اما متطلبات التنمية فهي تتشكل في البلدان 
الساعية للنمو من عناصر كثيرة إحداها 
عنصر التمويل أو الموارد المالية . وهذا 
العنصر مهم بالذات في الوقت الحاضر بسبب 
ازمة الديون العالمية . إن وصلت ديون الدول 
النامية )٠٠١(‏ مليار دولار . ووصلت ديون 
الدول العربية غير النفطية (45) ملياردولار . 
وبما ان عملية التنمية هي ذاتية في المنطلق 
والمصب ؛ للافادة مما هو متاح من موارد 


01000129102١. 


وا ولو 9 . 14 : انلك الاتجاه تجاهات . وكان من الطبيعي ان دظهر 
: ا بديل 00 4 الابيغي إن يعثل » هذا 


تهم للاستعما 0 


دقيق : لهي و 5 1 


مادية وبشرية لتحقيق طفرة على المستويين 
الاقتصادي والاجتماعي . فإن مجابهة قضية 
الموارد المالية ينبغي ان تمارس في اتجاهين 
هما : الاستفادة القصوئ مما هو متاح 
بالاستخدام الأمثل له . بجانب إثارة المزيد من 
الادخار عن طريق الاوعية الادخارية المتاحة 
وتوجيهه لخدمة بناء القاعدة الإنتاجية , 
وذلك بان تصب الادخارات من خلال تلك 
الاوعية في القنوات الاستثمارية ذات 
الحدوئ . ويذا يتحقق هدف بناء القاعدة 
الإنتاجية في الصناعة والزراعة . ومن ثم 
شدف زبادة الدخل ؛ الذي بسهم بدوره في دعم 
القاعدة الإنتاجية قا الصناعة والزراعة , 
وبذا ينفتح المجال رحبا امام تطوير المستوى 
المعيشي الذي هو رافد ومؤثر حقيقي في عملية 
بناء القاعدة الإنتاجية . 
إن العلاقة بين اهداف التنمية ومتطلياتها 
وثيقة وجديرة بالدراسة عند وضع خطط 
الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 8 
[ العدد ١١١5"‏ ] 


لخ 


1 عم الجه4عاموط/ممء. كام وطععة؟]. /نالنان// :ع ماه 0 


“ لعن الحقيقة أن الاتجاه نحو : الاسلمة » 1 0 عل الشمط الأورو بي افغزيل» | 


اليل #لإمزة حدي23 ' .بل سعئ ١‏ ويك ان 


39 الاتجاه نحو الأسلمة معين عن نفسه 


تهم للا 4ه على ثلاثة مستويات : 

بعقيدتهم وكان الإسلام هو محرك اكثرمن 2٠‏ 

ء ثورة ضد الاستعمار .. ولكن. حدث ان . 

4 الاتجاهات الاخرى كانت تسرق 2 النها 
الانتصار الذي تصنعه الشعوب المسلمة .. 
ود بعد ذلك تبدا تلك الاتجاهات بالغم| 


توى الأول ارت الإسلامية التي 


7 اطرية الاستعمار والدكتاتوريات . وبرغم 
ية 2 القمع الذي تعرضت له هذه الحركات فإن 
18 جذورها لا تزال قوية في التربة. الشعبية . 


بعك كق3 ” 7 المستوى الثاني :: 'جَمنَاعَاتَ من 'افنراد ' 
2 لايرتبطون بحركة معينة . ولكنهم يكملون 
20 دور قلك الحزكات . وربما يكون افضل مثال 
الهم المجموعات التي تشرف. على المؤسسات 
214 3 الاقتصادية الإسلامية ق العالم الإسلامي 
: الخارجية /. 1 ل الفجوة. بين الفئات 4 2 والغرب .. : ظ 
: الاجتشاغية و لواة, 00 
6 11 إسلامي في البلاد الإسلامية , وخارجها . 


لقد استطاع 2 تثسدت تثبيت االفِديُل 
ءْ ي الإسلامي 5 اقتساد غير 


. المستوى الفالث : الاتجساه السرسمي 


: الحكو 5-5 فقد سعت بعض الدول الإسلامية 


فو مع هذا الوعي الإضلامي وادخلت 


تشريعات للتلاؤم معه. وبهدف الإبحاء 
للشعوب ان هذة التشريعات الرسمية هي 
0 البديل الإسلامي المناسب لتلك الاتجاهات غير 
الرسمية :. ممايفكن ان يطلق | عليه :اسم 
7 د الإسلام الحكومي ٠,‏ . 


٠‏ البذيل الإسلامي الصحيح هو الذي يحرر 


9و الشعوب ويزيد من فعالدتها وادائها لدورها 
والتزامها 'بالهوية الإسلامية . وهو لا يفرض . 
هن أعلى بإجراءات رسمية . ولا يقم من خلال 
: 9 مؤسسات مسخور دة من , الغرب الاستعمار يي . 
0-067 القوى الشعبية 1 تيدفى:» ! 

8 الاسلمة. » تكسب ب مزيداً فن الارض وتزداد 
ف خبرة ونضجاً لقد' اخذ الإسلام يظهر كقوة ةّ 
8 1 سياسية 0 ٍ لهم المعاصر . 8# 


!! القدد . الأؤل أ 
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4444 
4 


وسائل إعلامية محدنة 0 دمع 


هه 3 لد 


عفي 


0 
5 


فينشا الطقل منذ. هذا. العمر الصدف 


مجلة الأمسة صفسر 2114-84 2 1 ْ 
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القراءة والطفل المشلة ١!‏ / 


كتاتتمتل القراءة في خباة الظفل ٍ ُ , قضيبة هامة. <١‏ 


خاضة ٠.‏ ومع إهمال الوالذين + في بعض 2١‏ 
الاخيان - نفسهما للقزاءة: أو انشفالهما / 
دامور الحياة المعيشية العامة .. مع كل ذلك ' 
ببدو. اختفاء القراءة من حياة الطفل آموَاً؛ - 


فلا يخفى على أحد ا أثر جهاز الإذاعة المرئية” ' 
اليوم في خَذبٍ اطفالنا بما لله من وأسائل تقنية ١‏ 
نشد هم إليه... كان من المفرو ض استغلالها جيد ا . 
تتقيف الطفل وتنمية .حب القراءة لديه ١‏ 
وتفهيمه أموردينه . وغرسن العادات والتقاليد ١‏ 
الإسلامية الصحيحة في نفسه بها يوفره هذا . 
الجهاز من. راحة ومنعة؛ قد انؤدي -إذا / 
ما أسيء استقلاله- إلى تسطيح فكري وكشيل ١‏ / 


وتاتي اهمية دور الو الدفن ف :البيت المسلم " ' 
في أن يعملا على اقتراب الكتاب من طفلهما مش | ' 
سني عمره الاولل ٠‏ و ان دكون مدان اهتمامه في . 
مراحل ,نموه الاؤلى ‏ واجننابا لما يمكن أن 2‏ 

إقلقلا” من / الدحديربوعوامل القرسة الأخرى» | 
كالترغيب قبل الترهيب كفيلة بالمحافظة علية "١‏ ' 
ْ شغير وهو | 


وال أن تحل المطبوغةا الإسلامية للطفل ‏ | 
المسلح المغاضر محل كثير من الكم الموجود . . 
- والممرتفع السفربت الملطرو ع أمامه قِ 00 
الأسواق .. وننوضر للمسلمين الكفاءات القي ‏ 
تستشعر خطر اختقاء القراءة من حياة الطقل ١‏ 
وغزبة الكتاي #عللهاد تسووى الخذاب اكات 
إلى أن يتم ذلك يجب عليثا الااشبعد الكتاب . 
عن الاقتراب من ظطفلنا اليوم 00 ' 


نما ء 3 بر ده . 


©© فى ظل ظروف النوحه للاسلام التي نعيشها اليوم لا يكفي أن متلمس أمراضنا 


فحسب . ونحاول أن ذفك القيود من حولنا . بل لا بد من الدظر إلى بعيد .. 


م جه امه هم 


أعمار الجيل الذي استيقظ وتوثب . وقد تفتر همة الذين آثروا الجهد والجهاد على 
القفعود . فنتراجم الصحوة . و يسود ظلام جدىيد . 

والأطفال حززء من عاللمها ‏ وهم امتداد لحياتنا . وصورة امالنا و أحلادما فى 
المستقبل . وفلذة أكبادنا . فلماذ!ا لا تكون الصحوة الحقيقية لصالحهم ؟ © © 


إن الأطفال بحاجة إلى رعاية حقيقية تشمل 
كداناتهم كلها . تبدا من الحضانة الإسلامية 
الصحيحة إلى التربية الإسلامية الشاملة , 
وتحشد لهذا الغرض الطاقات والإمكانات 
المختلفة . 


ها نحن نقرأ سيرة الصحابة عليهم 
رضوان الله .. كيف نشا كثير منهم وهو يتربى 
تربية إسلامية في البيت . والمسجد ء في 
الحرب والسلم . وكان آباؤهم يقدمونهم 
لبيعة رسول الله كَلْةْ وهم أبناء سيع سنوات ٠»‏ 
ويهيئونهم لحمل الأمانة والنهوض 
بمسؤولية الدعوة وهم صغار .. ولنعد إلى 
سيرة الحسن والحسين وابن عباس 
وعبدالله بن عمر واسامةبن زيد 
وعبد الله بن عمرو , وغيرهم كثير . ولنعد 
إلى سيرة رسول الله كيه مع هؤلاء الصغار مع 
السبطين الحسن والحسين , ومع أنس بن 
مالك وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن 
عباس .. لنرى كيف كان يوجههم ويربيهم ' 
ويهتم بهم » ويشعرهم بالمسؤولية ويغرس في 
دقو سهم أسس العقيدة وميادتها . 

وها هو كتاب الله يعطينا انموذجاً عن 
التربية الإسلامية التي تبدأ بغرس العقيدة , 
ثم التخلق بأخلاق القران في وصايا لقمان 


أ 00154.56 /مام». 0 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


لابنه'"' ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى هذه 
التربية الواعية . 

والتربية التي نريد تحتاج منا إلى جهد 
وإخلاص ومثابرة وقدوة . ولا تكفي عوامل 
البيئة التي تحيط الطفل في البيت لينشا كما 
يريد له أبواه أن ينشا . لأن الطفل اليوم 
يخضع لمؤثرات كثيرة , ولم يعد تاثير 
الأبوين . والبيت كافياً لتنشئة الطفل تنشئة 
سليمة. وحمايته من عوادي العصر 
العاتية . 


المدرسة والشارع والرائي والإذاعة 
والمجلة والصحديفة والأصدقاء ... وغير ذلك 1 


كلها عوامل تؤثر في الطفل ونتشد بصره 
وسمعه وقلبه . فهل تكفي اوامر الآب 
ونواهيه ‏ إن كانت هذه الصورة تربية - 
ورغيات الأم وانتهالاتها لصلاح الطفل ؟ . 
إن مشكلات كثيرة جداً بدات تنشا من 
إهمال هذا الجانب . وبات أطفالنا ‏ الذين 
تحرص عي صلاكههم- في عخطن قديد » لأن 
اهتماماتنا انصرفت إلى المجتمع وحده , إلى 
قضايا فكرية وسياسية وعملية . ولم يعد في 
وسعنا أن نعطي ابناءنا شيئاً او نترك لهم من 
اوقاتنا ساعة ندخل بها إلى نفوسهم ونعيش 
معهم . ونفهم حوائجهم ؛ ونسمع إلى آمالهم 
ونصحح نظراتهم ونشاركهم بقلوبنا وعقولنا 
الحياة فيحسون انهم يعيشون معنا. 
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ياخذون منا العقيدة . يتلقنون مع الحب 
والنصح والاقتداء : أخلاق الإسلام :. 
يشحنون مع دعاباتهم والعابهم وافكارهم 
بمشاعر الإيمان . ومحبة الخير . وإيثار 


5 من الواضح نيا شين انك الخاضعات لاوامر الله ' والمتمثلات ندل رشولة 5 1 وا ملتزمات 
بالزي الشرعي واللباس المحتشم .نقاسي ه من إشارة أضا 2 ٠‏ الا . 0 4 والاشتهزاة ينا : تلك 01 


ممه اأدمرو 010600126 


الآخرة . ومراقبة الله عز وجل .. 

إن الواقع الذي نلمسه فى المدارس انها 
تخضع لمناهج من هنا وهناك . تجمع الطيب 
والخبيث . والغث والسمين , ولهذا لا يمكن 
الاطمئنان إلى المدرسة لأنها تخضع لعوامل 
كثيرة . ليس في مقدور المسلم أن يختارها أو 
يعدل منها . فهناك المدرس , وهناك المنهج » 
وهناك الكتاب . وهناك الجو المدرسي وهناك 
الجو العام .. وكل ذلك يؤثر ولا شك في طبيعة 
المدرسة ووجهة السلوك ونوعية الخربية 
والقيم التي تهتم بها . ولذا تعود المسؤولية 
إلى البيت المسلم . إلى الوالدين بالدرجة الأولى 
حتى لا يترك الطفل يخوض تجربة لا يعرفان 
ننائجها او يقع في تناقض بين واقعه في البيت 
وواقعه في المدرسة . 

إن الواقع يبل عل تقس شبية + :وقهر 
بالغ في هذا الباب ‏ إذ لا يجد المسلم حضورا 
فعالا وحقيقياً للفكر الإسلامي , والتربية 
الإسلامية .. فالمسلسلات الخاصة بالاطفال , 
والبرامج الخاصة بهم .. تصنع على منوال 
ما ياتينا من الغرب ويقوم به اناس 
محترفون ؛ او دعاة للتغريب والعلمانية : 
و بالتالي توجه اطفالنا إلى امور خبيثة . تتناق 
والعقيدة . وتتعارض مع روح هذا الدين , 
فهي تربطهم بالمادة فقط . وتدفعهم لإيثار 
المنفعة . وتفسر كل عمل دنيوي بهذه المنفعة 
الدنيوية , وتدعوهم إلى إنكار كل امر لا تصل 
إليه الحواس ؛ وتعطيه الثقة المطلقة بالعلوم 
البحتة . وتجعله يالف الاختلاط بين 
الجنسين . ويرى الأمور بمنظار الغرب ' 
فالمحية دبن فتى وفتاة شيء طبيعي واللقاء 


-----5 
سح هحتة اإ سنت 
حوس سد 


حت 


- ”7 2 
التاككا اد 


صج جح 


27-2 


: تق 3 و1 عن المدى الذي وصل إليه | تنه 
ظ ١‏ نعائي من وطاة 1 'الفاسدة . ٠‏ والاضوات الفاجرة - 


تضم الآذان بكل دواعي 


11 راشناص أو لجتجم:. 


,' ظ الذي لم يصبه 5" ار الذي اء افتاب اله 4 رية المقهور 0 5 - يدر كَ كل الإدر اك أن 2 أة ناتت 


93 ذا 3 كته لين 1 حوال 1 7 عو . 7 وق في بانعنما ما يملكه ا من وقار 


31 ةم 41 ّ اد 7 وفق 1 اهواء ّ بيوات الازه ياء أشي نية قد سبقه تميق لباس الفكر 


صور . نتفاعل مع قيمه ومقوماته ونتشيع 


ية المرجوة ال عيبم ليق !ايام لعل 


الآثم طريق صحيح ؛ والخداع والتلاعب 
ذكاء ومهارة .. إلخ . 

وحين يجدون ربحاً ماديا في عرض امور 
إسلامية . تأخذها الشركات المحترفة 
والممثلون المحترفون , فيشوهون الحقائق 
ويسيئون إلى الشخصيات ؛ فضلا عن أنهم 
يتركون انطباعاً عند الطفل بان الفرق بين 
الطيب والخبيث فرق ضئيل , و أن هذه الممثلة 
وهذا الممثل قدوة وشخصية محيببة يعشقها 
الصغار والكبار فهو الخائن الخبيث ' 
والمجرم الخطير حيناً . وهو القائد البطل 
والصحابي الكريم حينا اخر . 

وبالنتيجة فإن المسلم غائب عن هذا 
المجال . ومقصر في استخدام الوسائل ! 

فلماذا لا تنشا شركات إسلامية حقيقية , 
تدرب الممثلين والمخرجين , وتستكتب الكتاب 
الكوهوبين المخلصين + لتصفع البرامج 
المختلفة للصغار والكبار. والمسلسلات 
والمسرحيات .. ضمن اطر إسلامية واضحة ٠‏ 
ومن خلال الحقائق الإسلامية والواقع 
التاريخي المشرق ؟ 

إلى ان دظهر هذا فى دنيا المسلمين .. سنظل 
عرضة للغزو .. وسيظل اطفالنا عرضة 
للغزو . يحترقون أمامنا رويداً رويداً . نحاول 
ان نحجزهم لكنهم يندفعون إلى ضوء النار .. 
وبعد حين نستسلم للواقع وننسى ان أمر الله 
قائم بنادينا ويامرنا في كل حين : 
1 اب الّذِينَ آمَنُوا قوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيِكُمْ 

. 4 وَقُودُها النّاسُ والْحِجَارَة‎ ٠ 


- ماله 4ع ام هط /مامع. )امومع ه؟. الاللانها/ :ع مقاط 


اشِب) ! 


| «..فَأتُوا حَرْتَكُمْ أنى شِنْتم...»* 


إصاات جواباً لأسئلة عديدة واستفسارات 
متنوعة حول معنى هذه الآية نقول : 

الجنس في الإسلام يهدف إلى تحقيق معنى 
فطري يتجلى بالسكن النفسي . وتحقيق غريزة 
بقاء النوع في الإنجاب , كما أنه يغض البصر 
ويعضن الفرج ويحول بون اللمقاضد -: 

لذلك كان المسلد مأجوراً إن وضعه في حله , 
, إن لي بضسع انتدكم لاخرا 5 .. ومازوراً أثها 
إن وضعه في غير ذلك .. 

وقد فس جعهون العيسحاية واللزعين وائية 
الفتوى قوله تعالى : 8 , .. نِسَاؤُكُمْ حزث كم 
فأثُوا حَرْنَكُمُ أنَى شدتُمْ ... 4 بان الحرث 
إنما يكون في موضع الإنيات وق الآبة تشبيه 
بليغ . فالمراة كالارض . والنطفة كالبذرة . 
والولد هو القصد كالنيت والثمرة ... وتكون 
معنى « أنَّى 4 : كيف شئتم . على الشكل 
الذي تريدون بشرط أن يكون ذلك في موطن 
الولد .. 

وقد وردت احاديث وآثار تنهى عن إتيان 
المرأة في غير موطن الولد . لان ذلك ابعد عن 
الفطرة و اقرب إلى الشذوذ الجنسي . 

قال ابن المنذر : إذا ثبت الشيء عن رسول 
الله يد استغني به عما سواد .. 81 
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مسابقة العدد الثامن والتلاثين 
السلتةة الرشجفمة 


كا 


قاموس المساايقة ' 
كلمات من القرآن الكريم :هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة امام 
كل كلمة ؟ اأوكن المعبى الصحيح ٠‏ ونص الآية التي وردت فيها : 


© الرجفة تح للها الزلزلة التوعك 

© الرهط: القبيلة العشيرة الجماعةدون العشرة 
© الاماني : الأكاذيب ىت الأمنيات صفةلكلام مستقبل 
© باليمين ناحية اليمين بالقوة والقدرة باليد اليمنى 

© عُلْبا د منغلوية 3 7 غلاظ الاعناق 


5" - ما هي الغزوة التي خرج فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه براية سوداء مع 
ثلاثمائة من المهاجرين والانصار . ومعهم ثلاثون فرساً , واحتلم فيها الأمير فتيمم 
وصلى واقره الرسول ة . بالرغم من قرب الماء منهم ؛ 

بد صلى من عق 

عالم مرابط ينتسب إلى قرية من قرى دمشق . 

ولد في القرن الهجري الأول . 

قال عنه ابن كثير : ما تكلم بكلمة إلا كان المتعين على من سمعها من جلسائه أن يكتبها 

من اقواله [ العلم ما جاء به أصحاب محمد 34 وسلف . وما لم يجىء عنهم 

فليس بعلم .. عليك باثار السلف وإن رفضك الناس ] . 

أفتى وله من العمر خمس و عشرون سنة ؛ وظل يفتي حتى مات . وقد افتى في سبعين 

الف مسالة ب . حدّثنا ٠‏ و ٠‏ اخبرنا ٠‏ . 

صن القلسائل : 

وارعن طماح الذؤابة شامخ بطاول اغنان السهساء بغارب 

وقور على ظهر الفلاة كانه طول الليالي ناظر في العبواقب 

اصخت إليه وهو اخرس صامت فحدثني ليل السرى بالعجائب 


الضسسا نسسسزة الأولى 


خمستمائة ربيّال ف طترى. 


بج © © © 


العائزة النسائيسسة 


مخلزراثمائه ربيّال قطحترى. 


الخقائزة الشانتسة 


فت ععتحبه:وتضتات: سمكتيا م ار كاك متسر قم 

© [ العالم ] عاش في القرن السابع الهجري . ل 

© يتصل نسيه إلى واحد من صحابة رسول الله كثة من الأنصار . 

© ترك بخط بده خمسمائة مجلد . لم نعرف إلا خمسها . 

© من كتبه : تواريخ الشعراء إسلاماً وجاهلية . ومختصرات لطبقات ابن سعد . 
والحيوان للجاحظ . ويتيمة الدهر للثعالبي . 

© وضع كتاباً في اللغة العربية جمع فيه كل ما تضمنته كتب السابقين . 

© [ الكتاب ] : يعتمد اساساً على كتاب : , تهذيب اللغة , للازهري و , المحكم 

للأندلسي » . 

قصد به مؤلفه : حفظ أصول اللغة النبوية وضيطها . 

رتُبه على منهج الجوهري ف الصحاح . ' 

أول طبعة له بمصر بمطبعة بولاق 4١1١ه‏ في عشيرين مجلدا . 

الوحيد الذي جمع اللغة العربية منذ عرفت حتى القرن السابع الهجري . 


من المفضلبات الصحراوية ؛ يتجنب الواحات الخصية ؛ سريع الركض . لبلي 
يختبىوء تحت الحجارة وف عمق الأرض اثناء النهار . كل للحوم . يتغذى على 
الحشرات والعقارب والعناكب والسحالي والطيور والفثران . تضع انثاه البيض © ترسرب الاجابات إلى ص. ب 87م الدوحة . قطر 
ليلا ويققس بعد يوم أو يومين . وتحرس الصغار حتى يكبروا . ماهو ؟ ونعب عن انوك مكاي الأمحة 

--- 2 ا ا ند نت ين عن ين نا نز أن لل عد سن سنا عد سن سد قن نا ان ا ادا دا ا اا ا ا ا 


سبع جوائشز ا حش رى ؛ امثشتراك 
مجان بالمحاةَ لملندة معو لح ياه 0 


8 بتع المشابكة وافة عناء 
المائزين على الصَبفْحة المغَابْلةَ 
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لش مش 


0 حفل القرن الرابع عشر الهجري ( العشرون الميلادي ) بتقدم علمي كبير . فاق ما كان يحسبه الأقدمون احلاماً . وحقق ما كانوا يرون أن تحقيق مثله 
2 العصر من استغلال الأرض وما يحيط بها من بحار .. تمكن العلماء من زيادة الرقعة الزراعية راسيا وأفقيا واستصلحوا الصحارى ؛ 
غطوا مالها الصفراء بالخضرة . فزادت الغلات بصورة ملحوظة , واتجه العلماء إلى الثروة الحيوانية , فعملوا على تذميتها في البر والبحر .. حسنو 
السزااقه بعتم أن وفروا الإعلاف الصناعية الفننة بدالمواد الغذائية . واهتموا برعايتها من الناحية الصحية فزاد وزنها وتحسن نوعها ولم يتوقف العلماء 
يو 1 وإنما اتجهوا إلى غزو الفضاء فوصلوا بالإنسان إلى سطح القمر . وبعبارة شديدة الإيجاز توصل العلم إلى اختراع الآلات الحديثة 
التي فرت للناس الكثير من الو قت و الجهد . والكثير من وسائل الرفاهية والترف . واختصرت المسافات . وقربت بين أطراف الأآرض فالفاس يستطيعون 
أن ,سمعوا وأن بروا ما يجرى على الارض بعد لحظات من وقوعه عن طريق الإذاعتين : المسموعة والمرئية . لا يخفى عن الشرق ما يدور في الغرب .ولا عن 
الغرب 5200 الشرق . و بذلك انقضت العزلة القديمة بين الشعوب , ولم يعد احد يهتم لبعد المسافات . 
أنرالتقدم: لقد كان لهذا التقدم الهائل والسريع اثره السيء في سلوك جمهرة الناس . فقد بهرت الحضارة المادية عيونهم » وحيرت 
عقولهم , وسيطرت على افئدتهم . وجعلتهم يتقاعسون عن تعاليم الدين . ويناون عن المنهج السماوي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لهداية الداس ٠‏ 
وأرسل به رسله مبشرين ومنذرين لكي يتحقق التوازن بين الجانبين المادي والروحي من غير ان يطغى احدهما على الآخر . وبالتزام الإنسان بذلك تتحقق 
سعادته في حياتيه الدنيوية والآخروية . 

ليس من الغريب إذن أن نرئ ان معظم الناس مشغولون عن امور دينهم بمباهج دنياهم , وان المواعظ اصبحت لا تجدي ولا تؤثر فيهم . ومن ذا الذي 
يستطيع أن ينتزع الناس من الانغماس في مباهج الحياة . ويوجههم بسهولة إلى الالتزام بمنهج الله . ومعظمهم يدركون ان الخير كل الخير في التزامهم بهذا 
المنهج غ. , ذلك دتفافلون عنه . 
ممافحاة حورص - النفظ والموعظة لن يستطيعا تحقيق الإصلاح بسهولة , فهل نقف مكتوفي الأيدي امام هذه الظاهرة غير الصحية ؛ 
اللهم لا.. وما على المصلحين والدعاة إلا أن يكثفوا جهودهم في تخطيط علمي نفسي لكي يتمكنوا من التغلب على ذلك البلاء الذي حملته إلينا الرغبة 
الجشعة في الاستمتاع بكل ما حققه التقدم العلمي في هذا العصر . والنصر في النهاية حليف المؤمنين الصادقين إن شاء الله تعالى . 

ا لا بأس من روح الله ... لقد دفع ذلك الواقع غير المرضي بعض الغيورين على الدين ان يشفقوا على المجتمع الإنساني بعدما راوا 
انغماس الناس في متع الحياة . وابتعادهم كثيراً عن الدين , وكاد إشفاقهم هذا يصل بهم إلى مرحلة الياس ؛ فراحوا يوجهون اللوم والتانيب للنقدم العلمي 
وما جره على البشرية من ويلات . ولا ريب أن هذا الكفاح يقف عند حد السلبية , ولن يغير من الأمر الواقع شيثًا . 

التقدم العلمي دعامة للإسلام : ومن بين المصلحين المؤمنين طائفة تفاءلت بذلك التقدم لأنهم يعتقدون أنه كلما تقدم العلم فإنه يقدم 
من الأدلة الجديدة ما يوضح للبشرية 8 الخير كل الخير في الالتزام بمنهج الله . وخاصة ذلك المنهج الذي جاءت به رسالة الإسلام . ولا ريب أن الإسلام 
بحض متبعيه على طلب العلم . ويجعله فريضة على كل مسلم ومسلمة , لآن العلم يساعد على ترسيخ دعائم الإيمان في اعماق القلوب . ولن يتعمق الإيمان 
فقماً إلا مالغلع... إلآن يجب الا نفرق ونخاف . وإنما يجب أن نستبشر بذلك التقدم . إذ ليس ثمة ادنى شك في ان القرن القادم هو عصر سيادة مبادىء 
الإسلام . وانتصار منهجه الذي اكمله الله سيحانه , واتم به نعمته على البشرية , وارتضاه ليكون الدين الخاتم الصالح لكل زمان ومكان ؛ فهو دين عام 
خالد . « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضْيتٌ لَكُمُ الإسْلامَ يِينا © (الحاقدة:7) (٠‏ 000 ,2000 ,م 2000 

ومما يبعث في نفوس المؤمنين الامل والطمانينة قول الله سبحانه وتعالى : « إِنّمَا يَخْشَئ الّلة مِنْ عِبَادِهٍ الْعُلَمَاءُ إن الله عَزِير غفورٌ 4 ( فاطر : 54 ) 
فالعلماء إذا ما تقدم بهم العلم رسخ الإيمان في قلوبهم . وأدركوا ان قدرته هي القدرة الأكمل . وان علمه سبحانه وتعالى هو العلم الذي لا يغرب هينه تقال 
ذرّة في السموات ولا في الارض . ولذلك فإن من هدى الله منهم يكون اشد الناس خشية لله , لأنهم ما توصلوا إلى ما توصلوا إليه إلا بلسي ف اليجت 
والتامل . « وَالرَّاسِكُونَ في الْعِلْم يَقُونُونَ آمَنًا به 4 (آلعمران:7) , ه لكِن الرّاسِحُونَ فِي الْعِلْم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا انزل إليك وما انزل. من 
قَيْلِكَ » (النساء:؟151١)‏ . ظ ظ 

والآية السابقة « إِنّمَا يَخْشَئ الله مِْ عِبَادِهٍ الْعُلَمَاُ 4 ترسل إلى قلوب المؤمنين اشعة مضيئة تبشر بانتصار كلمة الله . وأن العلماء لا بد وان 


1 2 ك١‏ .هون 757 


يخضعوا لله ٠‏ لأنهم عرفوا أن علمهم مهما تقدم فهو قليل قليل بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى 9« وَمَا أَوتِيتَمَ مِنَ العلم إلا قليلا 4 (الإسراء:40) ٠‏ 
: إن عمق البحث والتامل فيما خلق الله هو صفة من صفات العلماء . والقرآن الكريم طلب ذلك منا في اكثر من اربع عشرة آية في عدد من سوره » منها 
على سبيل المثال قوله تعالى : ف أَقَمْ يَسِيرُوا في الازض فَتَكُونَ لَهُمْ قنُوبٌ يَعِْلُونَ بها . أؤْ آدَانُ يسْمَعُونَ بها . فإِنّهَا لا تَغمئ الابْصَارُ وَلكِنْ تَغْمَى 
الْقُنُوبُ الْتِي في الصَّدُورٍ » (الحج:5؛) . 

المنشارة تتحقق : وها نحن اولاء نرى مصداق هزه الآبة . وتحقق بشارتها . نرى عدداً من علماء ومفكري غير الى.سلمين يعتنقون دين 
الإسلام . ويتركون الدين الذي توارثوه عن ابائهم من غير ان بدعوهم إلى ذلك أحد من دعة المسلمين . وصحيح أن عدد الذين أسلموا من هذا القبيل عدد 
قليل . ولكنه على قلته له مغزئ بعيد الأثر . فهو يكشف عن جانب من جوانب الإعجاز في القرآن الكريم ٠‏ فاخباره تتحقق في كل عصر بالقدر الذي يريده الله 
ان يتحقق . ليؤمن أهل كل عصر بان القرآن الكريم كلام الله . وليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن . لال 


محمد الهادى عطية 
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علاجها . ويحتاج ذلك إلى ملاحظة دقيقة من 
المحيطين بالطفل . 

فإذا امتدت يد الطفل إلى شيء ينبغي 
توعيته بطريقة مقبولة لا تشعره بالإهانة 
حتى لا يفقد الثقة بنفسه . كما ينبغي تكوين 
صداقات مع الطفل . لأنه لا يسرق ممن تريطه 
بهم صداقات . حدث بشعر بالتفاعل مع 
الأصدقاء . ويبشعر أنه عضو في جماعة . 
ويحافظ عليها . 

وينبغي أن تتسم معاملة الأولاد بالاتزان 
فيتخللها عطف من غير ضعف , وحزم من غير 
عنف . لأآن التوسط فى كل شيء من افضل 
الأمور وهو الذي يؤدي إلى نتائج مقبولة . 

اما التطرف فغير مرغوب فيه في شتى 
المجالات . وخاصة أن الإسبلام يدعو إلى 
الوسطية والاتزان في الأمور كلها . 

أما إذا كانت السرقة مجرد مرة واحدة 
عارضة فلا يجوز أن نوليها الاهتمام الكبير 
ونعالجها بعنف حتى لا تترك أثر سيئاً في 
نفس الطفل . كما ينيغي مراعاة عدم الضرب 
او السخرية في علاج السرقة ‏ بل يجب تقديم 
الإرشادات والتوجيه ومسائندة الطفل نفسياً , 


١ ْ‏ كل امر إلى نضافة:: ودع كلا الدع 0 
ودوره في الحياة . ل 


واكن الودوان ظلت غارة قة . - متاهات ت القرون الأو طيلة نال صون 0 
١‏ لف فيه 0 .. وظل الأمركن كذلك احتى ا: |تفمست 0 ل 


الوسطى . مما دعا دعاة 0 
3 حقوق المراة , بعد عه : 
ظ المراة و 00 . 
1 فطرتها وطبيعدها نوريا يال الحياة . 
يفول + النعيين كاريل. 1 


1ن الاختلافات اموجودة مين الرجل واكراة ' لا تاتي م من ا شكل 0 ْ ظ 
الخاص لكل منهما ومن وجود الرحم والحمل , إذ انهاذات طبيعة اكثر. 1 ب ممه و 
اهمية من ذلك إنها تنشا امن تكو ين الانسجة ذاتها وا القد أدى الجهل 0 ١‏ 
بهذه الحقائق الجو 2 ية بالمدافعين عن المرآة في الغرب إلى الاعتقاد ‏ 1 

الحدد نات ليما واحداً وآن يمنحا سلطات واحدة 
:.. والحقيقة أن 00 0 : 
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والعمل على تكوين عادة احترام ملكية 
الآخرين ؛ كما بحب أن نكشف دور السارق 
دون أن ندعه يفلت بسرقته . 

واما إذا اعترف بذنبه فيجب عدم إيقاع 
عقوبة عليه ؛ لآن الاعتراف له قدسيته . وله 
حرمته . ومن شان إيقاع العقوبة به بعد 
صدقه أن بقلل من قيمة الصدق في نظره ؛ كما 
بنبغي على المحيطين بالطفل عدم الكذب وعدم 
الغش . لان فاقد الشيء لا يعطيه , بل لا بد 
من احترام الصدق وتقديره . لان الطفل يتخذ 
من يعض المحيطين به مثله العليا , و إذا نشا 
الطفل في بيئة شعارها الصدق قولاً وعملاً 
فطبيعي أن ينشيا أمينا . 


التربية السليمة خبر وقاية . 


ويجب ان يراعى إشباع الحاجات النفسية 
عند الطفل . كالحاحة إلى الامن والامان , 
والحرية والتقدير والحاجة إلى النجاح . كما 
يجب العمل على تكوين الوازع الديني لدى 
الطفل . وعلى تعميق القيم الدينية الراسخة 
التي تحض على الصدق والإخلاص والامانة 
واحترام حقوق غيرنا , كما ينبفغي الاهتمام 
بالسلوك الأخلاقي داخل الأسرة . وإعطاء 


عه بالف البشيا يق ليق ب مك رط و 1 القوان جية غير قابلة لل غبير . شانها شان قوانين العالم . 
: ض ‏ فلما جاء الإسلام اعادر | 


ف الكونية - وليس في الإمكان إخلال الرغبات ا انلها :ومن ١‏ 
6 يتخ هه طد سق 0 « 5 . . 0 : 


مكافاة على حسين السلوك . وعلى احترام 
النظام واحترام حقوق غيرنا والاهتمام الزائد 
بالتربية الخلقية . وسرد قصص الأنبياء 
والرسل . ونيذات من تاريخ عظماء العلم 
والأخلاق . وقصص عن الامانة والصدق ؛ 


حتى يتخذ الطفل مثلاً عليا له كما ينبغي عدم 
اللجوء إلى العقاب البدني . وكذلك عدم سب 
الطفل أو إهانته . وذلك حتى لا بتعود على 
هذه المواقف ويتبلد إحساسه بها . وتصبح 
هذه الوسائل غير مجدية لديه . 


ومن آثار العقاب البدني ايضاً ان الطفل 
ربما يتقمص شخصية من اوقع عليه العقاب ' 
ويصبح العنف منهجاً في حياته ؛ كما يجب 
دراسة حالة كل طفل تبدو على سلوكهة 
الاتجاهات إلى السرقة . والعمل على التعرف 
على الاسباب التي أدت إلى ذلك نفسية كانت أو 
اجتماعية أو عائلية . والعمل على حل هذه 
المشكلة وتوفير التعويض اللازم للطفل لكي 
دستعيد تكيفه وسعادته . ولا شك أن الاسرة 
بمثابة التربة التي تنمو فيها البذور الأولى 
لأخلاق الطفل . وخاصة أن السنوات الأو لى في 
حياة الطفل هي التي تحدد سمات شخصيته ٠‏ 
وبذلك كانت أكثر مراحل الطفل خطورة . 


ُّ 0 0 إعدادها إعداداً خاضاً لاداء ء دورها ' . على انه م ايميز زتكوينها النفسي ؛ 


لفي. خاي لاد يشبه تكوين الرجل لأن 


١ :‏ التركيب وافناع . 
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عد 1 ا ا ول للب ١‏ النقوي د حل المرا أ سريعة 

ٍ 0 ا لف . 1 

على أن المرا أ اخت الرجل وشفيقته قِ الإنسائية انية 3 ها لوأ اختلفت عنه : 

ظ 0000 سؤولة. مثله عن احياتها ودينها واولادها ا 
4 مام بقف ا ؛ الأمة عموماً والعمل على تحقد 
ا ! اهدافها ل حدود ف لذ دده 32 تها و كاناتها 


مها وعطفها ومدارج ظ 


ل هذا ورد ! الحديث 3 النبوي ا ١‏ 
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اها إن المتتبع للمسار الفكري والسياسي والحضاري لهذه 
المنطقة من العالم ‏ العالم الإسلامي ‏ من عمق التاريخ وإلى 
الآن تتبدئ له الحقيقة التي لا مجال لغمض العين عنها ,أو 
تجاوزها إلا من جاهل أو مكابر , إنها العصبية القبلية التي مهما البست 
غير لبوسها . تبقى هي العقلية التاريخية التي تحكم تصرفات أصحابها . لقد تغيرت 
أسماؤها وبقيت روحها وحقيقتها .. 

إن الخصومة الشخصية والتمحور حول الأشخاص كانت ولا تزال هي المسيطرة على 
تصرفاتنا ؛ والقايعة في نفوسنا ولو تغير لباسنا . وتغير ركوبنا ومأكلنا ومشرينا ١‏ لقد 
تغيرت الوسائل وبقيت العقلية التي تحكم هذه الوسائل والتصرفات . حلت الدولة 
محل القبيلة . كنا قبائل بغزو بعضنا بعضاً . فأصبحنا دولا يقاتل بعضها بعضاً 
وبإصرار إلى درجة أصبحت معها حروب داحس والغبراء ويوم بعاث تمثل العصر 
الذهبي !! إذا ما قبست بحروبنا وضحانيانا اليوم . ويمكن للانسان أن يلتقط لذلك 
شواهد من معظم بقاع العالم الإسلامي . وإن كانت سخونة القضابا تتفاوت من مكان 
لآخر . حتى إن هذه العقلية تسللت إلى صفوف بعض العاملين للإسلام ولم ينج من 
رذاذها إلا من رحم الله ٠‏ فأصيحنا كالغاصٌ بالماء , بابض منا باتجاه شاطئه : 
وافتقدنا الحصانة الديثية والسباسية والاجتماعدة .. 

إن حسابات الدول الكبرى وأحقاد الدويلات الطائفية الصغرى تُصفى بسو اعدنا 
وتغتذي بدمائنا إنه اقتتال المناذرة والغساسنة لمصلحة فارس والروم بعد أن زودتهم 
التكنولوجيا الحديثة بأشد الأسلحة فتكاً . حيث إن التحديث كان من نصيب الأسلحة 
فقط مع الاحتفاظ بعقلية العصبية القبلية . 

إن حراشيم الروح القيسدة والدمنية كانت ولا تزال كامنة في الجسم العربي .. قادرة 
على الاستدقاظ والإيقاظ كلما ضعفت روح المقاومة الإسبلامية . 

لقد حاء الإسلام ليخمد هذه الروح العدوانية ولا بجعل فضلاً لقديلة على اخحرى 
ولا لطبقة على أخرئ , وأذهب عن العرب نخوة الجاهلية وتفاخرها بالآباء . جعل 
ميزان الكرامة : التقوئ والعمل الصالح . ووجه هذه الجهود الوجهة الخيرة 
فاستراحت العقلية العربية للاسلام . وتنازلت عن الروح الجاهلية . وخضعت لحكم 
السماء بعد أن استحال حكمها من الأرض عملياً وتاريخياً . لكن هذه الروح ما تلبث أن 
تعود إلى الظهور كلما غُيّبَ الإسلام عن حياة المسلمين حتى كادت تطل برأسها رمن 
الرسول كَكْةِ في غزوة بني المصطلق . فقال الرسول كيه : « أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظهركم ؛ دعوها فإنها منتنة ٠‏ فهل نعي ونلتزم قول الرسول 25 « من قائل تحت راية 
عمية . يغضب لعصبة . أو ينصر عصبة . فمات . مات ميتة جاهلية ... » ونستمع 
لندائه : ٠‏ لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ٠‏ ونوقف حمامات الدم 
الفلسطيني وغيره من الدماء المسلمة في أكثر من منطقة على خارطة العالم 
الإسلامي ..؟ 18 "ا 
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لف لط 


5" العدالة والمساواة من أهم الخصائص والمرتكزات الني تميز بهما نظام الحكم قٍْ الإسلام ة وهما الأمر الدي 
دمثل إلى حد بعيد روح الحضارة الإسلامية الذي ضمن لها الاستمرارية و التواصل الحضاري رغم عوامل الإنهاك 
ومحاولات الإنهاء . وهو سر البقاء والخلود الذي افتقدته الحضارات الأخرى جميعا . وخضعت للقياس الدمو 
والارتقاء ومن ثم السقوط والفناء . ولم ينطبق هذا المقياس على الحضارة الإسلامية حيث لم يعدم أي عصر من 
عصور التاري الكثير من النماذج والصور العملية على المستوئ الفردي و الجماعي التي تشكل النوافذ الحقيقية 
الأمينة . والتي يمكن أن بطل منها كل من يزيد إلى الحق الذي يتمثل في العدالة والمساواة التي جاء بهما الإسلام ؛ 
والرسول مَلِةٍ يقول : ٠‏ لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حنى يأتيهم آمر الله ٠‏ 

إنها الطائفة التي تمثل هذا التواصل الحضاري الذي اشرنا إليه . والروح الإسلامية المستمرة الذي تدتقل من 
جيل إلى جيل حتى يرث الله الأرض ومن عليها ... إنه الوجود والحضصور الإسيلامي القاتم إلدانّم الذي قد تختلف 
مساحته من جيل إلى جيل . ومن عصر إلى عصر . لكنها لا تختفي على كل حال ... وعملية التواصل الحضاري في 
الإسيلام تلك المدزة الفريدة ؛ لا يتسع المجال للوقوف عندها أكثر الآن ولا دد من العودة إليها إن شاء الله - فهي 
سر الخلود للرسالة الخاتمة .. 


إن قضية تحقق العدالة والمساواة على مستوى السلوك ف الحياة ياتي ثمرة لقناعة عقيدية على مسنوى التصور بان 
السدادة لله . و أن التشريع بيده . و ان القيم التي يتحاكم إليها الناس وتحكم سلوكهم هي من وضع الخالق العليم الحكيم ؛ 
و التسليم بأن الذي خلق الإنسان هو اعلم بالمنهج والقيم التي تحقق له السعادة . وتضمن له العدالة و المساواة ٠‏ قال تعاق : 

أ مَعْلَهُ من خَلَقَ وَهُوَ اللطيف الْخَبِيرُ © (الملك:14١)‏ . 
: ل الحداة . وفقدان العدالة والمساواة كامن ف نزو ع الإنسان إلى التاله والسيادة , و في تسلط 
الإنسان على الإنسان وأن هذا التسلط اخذ عل مر التاريخ صورأ شتى وممارسات متعددة . وكانت حقيقته واحدة ؛ فتارة 
كان داأخذ صورة التمييز العنصري او اللوني ١‏ أو القومي . أو الطائفي . او الحزبي . او العشائري القبلي » أو الطبقي ... 
واخرئ قد يلبس اثواباً دينية ويمارس إرهاباً فكرياً باسم الدين ورجاله , و التسلط هو التسلط ... وبالتالي فلا يمكن إيقاف 
هذا التسلط وتحقيق العدالة والمساواة إلا بان تكون السيادة دنه و التشريع بيده , و بذلك فقطيخرج الناس من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد . إذ لا يمكن أن يتصور عقلاً بان يعطي الإنسان المخلوق نفسه حق السيادة والألوهية . فينصرف 
بالآخرين من أمثاله وفق رغائبه ورؤاه . ويشرع لهم قيمهم التي تنتظم سلوكهم وتحكم تصرفاتهم وتتحكم بمصائرهم بعلمه 
المحدود . وعمره المحدود . ووقوعه تحت تاثيرات كثيرة ومتعددة , فياتي تشريعه قاصرأً من جانب ومحققاً للصلحة طبقته 
وفئته وحزبه أو طائفته مستغلاً للآخرين ومستبدا بهم ... من جانب آخر . 

لذلك كان الاعتقاد بأن السيادة دنه ؛ و التشريع بيده والقيم من وضعه من اولى الحقائق و البدهيات في التصور الإسلامي 
التي لا دمكن أن تتحقق العدالة والمساواة بدونها ايضاً ... ومن هنا نستطيع أن نقول : 

إنه لا دكتمل إيمان المؤمن ما لم يعتقد ذلك . ويسعى جهده لإبلاغه للناس و إقناعهم به واستفراغ الوسع في العمل على 
تطبيقه ف حياة الناس ؛ لأن تحكيم الشريعة والاحتكام إليها ثمرة طبيعية , وقضية لازمة لعملية الإيمان الأولى كما أسلفدا ‏ 
ذلك ان ادعاء الايمان والنكوص عن الالتزام بالشريعة والانضباط بمقياسها يبقى دعو بلا دليل ؛ ومن يخالف فعله قوله 
كان كالذيى دوبخ نفسه . وكثيرون ف عالمنا الاسلامي من اولئك الذين تسموا باسماء المسلمين ممن اصبحت حرفتهم اللعب 
بالمبادىء و التلاعب عليها . و إماتة المطالبات بتطبيق الشريعة الإسلامية في ادراج اللجان , وتغييبها عن المواقف الجادة ؛ 
والعبث بعواطف المسلمين من تسويف المبطلين . والاعتذار بالغيرة على الامة وذلك بتقديم القضايا الهامة والخطيرة في 
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أولويات البحث والمناقشة , وكان البحث في تطبيق الشريعة ليس من القضايا الهامة ٠‏ قال تعالى : ١‏ فل وَرَمَكَ ل يُؤْمنُون حَنَى 
يُحَكَمُوكَ فيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم د يَحِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجِأً مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا شَسْلِيماً 4 (النساء:50) . 

ولا نحد أنفسنا بحاحة إلى الوقوف عدد مدلو لات الآية لأنها من الآبات المحكمة الني لا ليس فيها و لا تشابه . ولا محال 
لتاقو دل أو تمحل ' والذي يزعم أنه مؤمن بالل ثم يتحاكم فيما يستطيع - إلى غير شرعه فقد وقع في الضلال و الخري . ٠‏ قال 
تعالى ل نش إلئ الْذين مون أنه نوا با أثل يك وما أل من فبك ُريئون أن ياوا إلى الطاغُوب وفذ أمزوا 
أنْ يَكْفرُوا به وَمُرِيد الشيْطانٌ أنْ دُضَلَهُمْ ضَّلاَدٌ عيداً © ١‏ النساء : 5١‏ ) . 

وقد يكون من الأمور الضرورية هنا إلقاء بعض الاضواء . وتحديد ابعاد خطاب التكليف بدقة ؛ وعلاقة ذلك بالوسع 
والطاقة . ونصيب كل فرد من افراد المجتمع من خلال موقعه من هذا الخطاب . ذلك أن الفهم المعوج أو الإخلاص الذي يفتقر 
إلى الإدراك قد يؤدي في بعض الأحيان إلى استجابات مغلوطة تحمل بعض المساوىء للقضية الإسلامية نفسها . حيث يكلف 
الإانسان نفسه بمالم يكلفه الله به . و «... ل يُكَلْفُ الَلهُ فسا إلا وُسْعَهَا ... 4 .. فالخطاب كما هو معلوم , لكل مسلم حاكماً 
أو محكوماً ٠‏ فردآ أو جماعة . لكن دنصيب كل فرد ومسؤوليته 3 الاستحاية . ومساحة تلك الاستحابدة تختلف من إنسان 
لآخر . ومن موقع لآخر . 

ايض اً . فالإيمان بسيادة الله وان ثمرة ذلك تحكيم شريعته بين الناس دين يتساوئ فيه الجميع ٠‏ لكن القدرة على إبراز 
ذلك وإنفاذه تختلف من مسلم إلى آخر بحسب موقعه و إمكاناته . كما اسلفنا , ومن هنا نقول : إن القيام على تطبيق شريعة 
الله وتنفيذ حدودها لا بد له من سلطان إسلامي , وإن تطبيق بعض الأحكام من قبل بعض الافراد على انفسهم أو على الآخرين 
فيما يخص السلطان المسلم . من إنفاذ العقوبات وما إلى ذلك ١‏ إنما يمكن ان يصنف ف إطار الفهم غير السليم وغير السبوي 
للاستجابة الإسلامية للأحكام الشرعية ؛ ... ونعتقد هنا ان نصيب الفرد من خطاب التكليف ليس ف أن يقيم من نفسه حاكماً 
يمارس ما ليس له شرعاً . وإنما العمل على وجود السلطة المسلمة التي تلتزم ذلك وتقوم به . 

ولقد كان طبيعياً جداً أن تتزامن المطالبة بتطبيق شريعة الله في عالم المسلمين بكل جو انبها . السياسية والاجتماعية 
والثقافية والقضائية والأخلاقية . مع حركة المد الاسلامي بعد هذه السنوات الطويلة من التجارب المريرة ‏ والغربة 
الموحشة . والرحلة الشاقة من القهر والظلم والاستعمار والتسلط . وبعد ان بددت طاقات المسلمين واهدرت كرامتهم . 
ومزقت اشخاصهم . و اكلت مواردهم . وسقطوا فريسة لأعدائهم . وبعد أن حكم على إسلامهم الذي كان سبب حضارتهم 
ووجودهم التاريخي عملياً بعدم الصلاحية . وطرم جانباً و اقصي عن مجالات الحياة وننظيمها حتى بدات نسوغ ذلك 
فلسفات . وفرضت عليهم شرائع وقوانين لا نمت إليهم بنسب , والذي ضمن لها البقاء والاستمرار إدما هو حراب 
الاستعمار . والأبدي التي انتقلت إليها هذه الحراب في عصر ما بعد الاستعمار .. 

والأمر الذي حب أن مكون واضحا ابنداءً . وخاصة لأولتك الدذدن لا درون من حكم الإسلام الا الجانتب الدقادي : 
ولا يفهمون من تطبيق الشريعة إلا قطع يد السارق ورجم الزاني وقتل القاتل . وينظرون إلى ذلك من خلال سلوكهم 
وممارساتهم .. ومن خلال المجتمعات القائمة بكل ما فيها من سرقة اموال وانتهاك أعراض و استباحة دماء » فيخرجون 
بنتيجة أن المجتمع الاسلامي المنشود تملوه مجموعة من المشوهين والمطاردين بسوط الإارهاب الديني ٠‏ .. دريد أن نوضح 
لهؤ لاء أن تطبيق الشريعة أو المطالبة بتطبيقها لا يعني بدا إقامة الحدود فقط . ذلك أن الحدود لم نشرع لإقامة المجتمع 
المسلم . وان الاقتصار عليها لا يقيم المجتمع الإسلامي . ولا يعني قيام المجتمع الإسلامي . كما ينراءى لبعض البسطاء من 
المسلمين حيث يُخادَعون بذلك . وإنما شرعت لحماية المجتمع الإسلامي ووقايته , ذلك أن المطالبة بتطبيق الشريعة تعني 
اول ها تعني التربية الإسلامية للفرد . والشورئ ف الحكم . والطاعة في غير معصية للحاكم . ورفض الاستبداد السياسي 
مهما كان ؛ و العدل والمساواة في القضاء . وإباحة التملك بالوسائل المشروعة . وتحريم الربا والمبسر والاحتكار , والتربية 
العسكرية الجهادية وسريان روح الجهاد والاستشهاد والاعداد والاستعداد قدر الطاقة في الدفاع عن الامة وحماية الفضيلة 
من أن يعبث بها أو يعتدئ عليها .. 
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أما الفهم المدتور من بعض البسطاء . أو تصوير المجذنمع الإسلامي بانه مجتمع السيوف المشرعة و السكاكين القاطعة . 
مجتمع الاقتصار على إيقاع العقوبات ومن ثم لا يحكم الإسلام بعد ذلك امرأً من امور الحياة ولا ينظمها ٠‏ فهذه قضية على 
غاية من الخطورة والإساءة للاسلام نفسه ... ذلك ان اليد التي تحارب الإسلام فكرياً قي مكان قد تكون هي اليد نفسها التي 
تحاول تطبيقه بشكل مشوه وفهم معوج ف مكان آخر لتقتل أي امل في التطلع إلى حكم الإسلام بعد رؤية هذه النماذج المشوهة 
من تطبيقات الشريعة . 

ولا يخفى هذا أنه قد يكون من وسائل اعداء الإسلام - قي حربه - رفع شعارات إسلامية وإبرارٌ صور إسلامية غالية 
ومتطرفة . فاقدة للمقومات والمرتكزات الصحيحة . ثم ممارسة إجهاضها من الداخل للبرهئنة على أن الإسلام أصبح اموا 
ذا قيمة تاريخية ٠‏ عاجزا عن الحياة في المجتمع المعاصر . وهذا أمر و ارد وله أكثر من دليل في اكثر من موقع على خريطة العالم 
الإسلامي ٠‏ غير أن الحقيقة أصبحت امرأ آخر ونحن على اطمئنان ان الجماهير المسلمة في كل مكان قد تجاوزت هذه المرحلة . 
و أعطت ثقتها الكاملة للاسلام . وو لاءها الكامل لشرعه بعد هذه الرحلة الشاقة من الممارسات غير الإسلامية التي خد عتها ولم 
تحمل لها إلا الهزائم و الفرقة و التمزق و الوهن وسيطرة الأعداء . وهي قادرة دائمأ على التفريق بين الصور المشوهة للاسلام 
ودين صحة وصدق العقيدة و الشريعة . و أن الفشل إذما هو في الممارسة و التطبيق و ان هت لا تهدرٌ . وتكون 
العلة في التطبيق . 

فقد منهزم السلطان لسبب أو لآخر . وقد يتذكر السلطان للاسلام وقد ينفصل السلطان عن القرآن لسبب أو لآخر أيضاً . 
لكن على كل حال يبقى القرآن وتبقى الثقة في القرآن المعصوم القادر على بناء أمة من خلال سطوره ومبادثه في كل مان ومكان ٠‏ 
قال تعالى : 

2 وَالَّذِِنَ مُمَسَكُون بالكتابن وَأقَامُوا الضّلاة إِنا لِِ نْضيعٌ أجَرَ الْمُصْلِحِينَ 4 ١‏ الأعراف : او ا 

روئ أبو نعيم ف دلائل النبوة ان رسول الله ل قال : 

, ... الا إن رحئ الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار ء الا إن كتاب الله و السلطان سيختلفان فلا تفارقوا الكتاب‎ ٠ 

وقضية أخرى ؛ أو وسيلة أخرئ من وسائل أعداء الإسلام في محاربته . وهي التشكيك في كل دعوة أو مطالبة والتخويف 
من أي صورة لتطبيق شريعة الله . وتفسير المطالبة بتطبيق الشريعة او الإقدام على بعض التشريعات التي من شانها تطبيق 
الشريعة بأنها نوع من الابتزاز السياسي والنشاط الانتخابي أو اللجوء إلى التاأييد الشعبي لبعض الأدظمة المتداعية بعد أن 
تصل إلى مرحلة ما قبل السقوط . ونحن لا نريد مناقشة صدق هذه المقولة أو دفع الاسند لال لها هذا . ولكن الذي نريد قوله : 

إنه لو كان ذلك حقيقة ‏ كما يزعمون - فإن لهذه الحقيقة وجهاً آخر . مهما أغفلوه أو حاولوا تغبيبه : وهو ان الإسلام هو 
المحرك الوحيد فى حياة المسلمين و أن الجماهير المسلمة سرعان ما تتعاطف مع من يرفع شعار الاسلام . لأنه يمثل وجودها 
وإرادتها . وكبابها و أملها ولا ترضى بغير حكم الله بديلاً . ولا تؤيد غيره . ولا أدل على ذلك في عالمنا الإسلامي من المبادرات 
العفوية التي ما نزال نلحظها عندما يرفع شعار إسلامي , أو يشرع قائون إسلامي ؛ وما نلحظ بالمقابل من حراسات وحراب 
سلطات الأمن وتنوعها قي فرض وحماية القوانين الوضعية . غير الإسلامية . لدرجة اصبح معها اعداء هذه الامة يقولون 
صراحة : إن العالم العربي لا تنفع معه إلا سياسة العصا الغليظة . ويستدلون لذلك بالكثير من القوانين والأنظمة التي 
تحكم عالم المسلمين ولا تعيش إلا في ظل الحراب .. 

لقد كان الأو لى دالذين يخافون و يخوفون من تطبيق أحكام الشريعة ‏ تحت عدوان الغيرة على الإسلام أو مصالح- الئاس 
أو حماية الأقليات التي ما طبقت الشريعة إلا وضمنت لهم العدل والمساواة ‏ كان الأحرئ بهم أن ينكروا ويستنكروا 
الا نديد اد السياسي والظلم الاجتماعي والأنظمة الجبرية و الاحكام الاستثنائشية وقو انين الطو ارىء الني نطق في كثير من 
بلدان العالم الإسلامي حيث تلغي | إنسائية الإنسان وتطارد الحرية وتصادر باسم مواجهة المحتل و استرداد الأرض ؛ الأمر 
الذي أضاع الحرية والأرض معاً وكأن المفروض بالذين يدافعون العدو . ويستردون الأرض ان يكودوا طبقة من الارقاء 
والمشوهين إنسانياً . :+وشكن علي يكين بان كتبدين من المتناذين قي عللن الإملامي وخوكون إران الطاري ا نعرفون 
هذه الحقيقة ثم ينكرونها ؛ لكنهم يحاولون ابتزاز هذه الجماهير في المواسم والمناسبات .. 

لذلك فقد مكون المطلوبي الآن . أكثر من أي وقت مضى . من دعاة الاسلام والعاملين ف الحقل الإسلامي ‏ إلى جانب الحديطة 
و الحذر و اليقظة الدائمة ؛ للحيلولة دون ممارسة عمليات الاحتواء عليهم وخوض المعارك بدمائهم . وتصفية الحسابات بين 
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الخصوم بسواعدهم ‏ أن يبرهنوا للناس أنهم دعاة افكار ومبادىء ١‏ وحملة مقاييس منضبطة ٠‏ يعرفون ما ياخذون 
وما يدعون . وليسوا إقطاعات بشرية لاشخاص كائنين من كانوا حتى ولو خرجوا من الصف الإسلامي نفسه . و أن المطالبة 
بتطبيق الشريعة ليست حكرآ على احد أو عنواناً لجماعة أو طائفة أو حزب , وإنما هي مطلب جماهيري من ورائه جميع 
المسلمين للتخلص من المناهج و القوانين غير الإسلامية التي كانت آداة تمزيق فرضت على العالم الإسلامي بقوة المستعمر 
وحراب رجاله . فأوقعت العالم الإسلامي بعد أن فرقته بوهدة التخلف , ذلك ان تطبيق القوانين والمناهج غير الإسلامية ف 
بلاد المسلمين يورث مزيداً من التخلف . ويقتل الإبداع . ويصيب المسلم بمركب النقص . ويوقع في عقدة التفوق للأجنبي ١‏ 
ويورث مزيدآ من العطالة . ويشعر المسلم بالإثم الدائم من تعطيل شريعة الله , ولا يجد من نفسه أي احنرام لقانون لا يمت 
إليها بصلة .. 

نقول : قد يكون المطلوب من العاملين للاسلام ؛ اكثر من أي وقت مضى . التفريق بين الأفكار وبين الأشخاص ١‏ أو 
بعبارة ادق : الانتقال من مرحلة الأشخاص إلى مرحلة الأفكار عملياً . ٠‏ نعرف الحق فئلتقي عليه ونستمسك به وندور معه 
حيث يدور . ونلتقي مع الأشخاص عليه ونفترق عليه . ونؤيد كل عمل وتشريع بمقياس الإسلام » ونرفض ما نرفض بمقياس 
الإسلام ٠‏ وبذلك دبرهن على أننا أصحاب مبادىء ولسنا رجال مصالح . 

وقد يكون المطلوب من العاملين للاسلام الآن أيضاً امتلاك القدرة على فقه التعامل مع المجتمعات والانفتاح اكثر وفتح 
منافذ جديدة للدعوة الإسلامية وامتلاك قدر أكبر من المرودة مع الإبصار الكامل و الدقيق والأمين للأهداف والتقدير 
للامكانات والخروج من العزلة التي كادت تحيطبهم لتجعل منهم جسماً غريباً منقصلاً عن جسم الامة . وتجعل لهم أهدافا 
متفصلة اأدضماً خن أهداف الامة الأمر الذي يسهّل على اعداء الإسلام ضربهم . ومن ثم القضاء عليهم تحت شتى العناوين 
والشعارات . 

إن الوقوف عند حدود الرفض و الإدانة لواقع الأمة .. والاكتفاء بالخطب الطنانة الرنانة لم ولن يغير شيئاً من هذا الواقع ؛ 
وإنما ينقلى إلى حالة سلبية لا يحسن صاحبها غيرها . وقد يكون إلى حد بعيد ستاراً لإحساس بالعجز عن المدافعة في معترك 
الحداة وحماية لشخصية هشة عاجزة عن المواجهة وحسن الندبير والتصرف . 

إن فقه التعامل مع المجتمعات الذي نرمي إليه لا يعني ابدأ التعاون معها على ما هي فيه من قيم وتشريعات بعيدة عن 
الإسدلام ٠‏ كما لا يعني أبداً أن يكون دعاة الإسلام دمأ جديدا في قوة الباطل أو أن وظف الإسلاميون لغير الأهداف الإسلامية 
وإنما يعدي النزول إلى الساحة وفهم واقع الئاس حنى بجيء الأخذ بيدهم ثمرة لهذا الفهم ٠‏ ذلك أن الئاس هم محل دعوة 
الله . و أنهم خليقون بالشفقة والإنقاذ . 0-0 5 

إن استعلاء الإيمان الذي اراده لنا الإسلام بقوله تعالى : ٠‏ ولا تَهنُوا وَل تَحْرَنُوا و أنَنمُ الأغلون إنْ كَدْنّمْ مُؤأمنين 4 
١‏ آل عمران ٠١39:‏ ) لا يخرج عن كوده ضرياً من الاعتزاز بهذا الددن وحصانة نفسية تحول بين المسلم وبين الهزيمة 
والأوجان بي المجتيع غير الإسلامي رغم قوت وانتصناره الغلاهري . وفقدان عملية التوازن الاجتماعي حيث لا يرى المسلم 
إلا أحد طريقين 

إما الذهاب إلى المجتمع و الذو بان فيه وعدم العودة إلى الإسلام و انطفاء الفاعلية ؛ وإما عمليات الرفض و الإدانة و الجلد 
للمجتمع .. الأمر الذي يحول بين المسلم ووظيفته في عملية البلاغ المبين . 

إن استقلاء الإديمان هو حصانة ضمن المعركة الاجتماعية لا يعدي بحال من الأحوال الكدر والاستكبار . والترفع عن 
الناس . و الهروب من الساحة . وإذما يعدي التو اضع ولين الجائب والمرونة والابتعاد عن الفظاظة و الغلو الذي بعبن 
الشيطان على إبعاد الناس عن الإسلام ويؤدي إلى المساهمة السلبية في التذكر لهذا الدين و اتباعه . 

المطلوب : فقه التعامل مع المجتمع لإنقاذه . وليس التعاون معه على الباطل ؛ او النكوص عن الدعوة والهروب من 
الساحة . والحكم على الناس غيابياً . 

لقد آن الأوان لنعرف كيف نتعامل مع الصورة القائمة في حياة المسلمين إننامع كل من يلتزم بهذه المبادىء كاثناً من كان ؛ 
ولسنا مع من يتنكر لها أو يتحايل عليها كائناً من كان ؛ ولو كان اقرب الناس إلينا . وإن كل إنسان يخطىء ويصيب 
إلا المحصوم ؛ و إننا سنؤيد كل خطوة صوب الإسلام مع الوعي الكامل لدوافعها ووسائلها . ونرفض كل ما لا يمت للاسلام 
دصلة بمختلف الوسائل المتاحة ... وال غالب على امره 00 


600.|أ902 010500122 ع5 .|| 154 0.00/00 0 اع122]. /لالالانانا// :5 ماطا 21131 عع ملعم //:وم اا 


لذ لست بعيداً عن هذا الميدان ,. 
مجاهدس ذواي صلابة ‏ 0 يتعك 


يدا ي سبيل الله . 


والمستشرقون الأوروبيون يعرفون 


طبيعة الإسلام , 
القديم والحديث بغيني ذئب جائّع ! 
وتدبر قول المستشرق الألماني « باول 
شمتز ؛ في كتابه « الإسلام قوة الغد 
العالمية » الذي صدر من نصف قرن 
تقريباً : ٠‏ إن انتفاضة العالم الإسلامي 
صوت نذير لأوروبا وهتاف يجوب 
آفاقها . يدعوها إلى التجمع والتساند 
لمواجهة العملاق الذي بدا 
دصحو ... » ويقول : . إن قوة 
القران في جمع شمل 5 لم 
دصيها الوهن ! ولم تفلح الأحداث 
الكثيرة في زعرعة تقتهم به .::. و إن 
الروح الإسلامية لا تزال تسيطر على 
تفكبر القادة وعواطفهم . وستظل 


ويرصدون تاريخه 


محلة الامة ربيخ الاول 21١11.14‏ 
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كذلك ما دامت الشعوب الإسلامية قد 
ربطت مصيرها بتعاليم الإسلام ؛ 
واعتقدت أنه الرياط الجامع يبن 
أحناسها المختلفة .. » 

إن هذا القول القديم الجديد يكشف 
ما وراءه من إعداد لضرب الاسلام غيلة 
أوجهرة ٠‏ ويفرض علينا المزيد من الحذر 
واليقظه . 

والحق أن الصحوة الإسلامية 
المعاضرة تكتنقها اخطار هائلة . يشارك 
في صنعها منصّرون ومستشرقون 
وساسة وعسكريون وأدباء وإعلاميون , 
وملاحدة وكتابيون , 
ومداهنون ٠‏ وأناس غرباء 
خلدقنا: :.. 
ولست أخاف أولئك كلهم يوم يكون 
قادة الصحوة الاسلامية من معدن 
إسلامي صاف ؛ يحددون سيرة سلفنا 


0 
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ومصارحون 
عنا وأناس من 


الأول » فيعملون بعقل مفتوح وقلويهم 
ترنو إلى الله وحده .. 

لقد كادت الدعوة الاسلامية تعلن 
إفلاسها منذ قرنين تقريبا » بل لقد تركت 
الميدان خالياً لشتى الملل والنحل تنشر 
الخرافة وتعلي راية الباطل .. ثم بدت 
تباشير صبح جديد وتيقظت الثقافة 
الإاسلامية من سباتها تدافع بقوة وتمهد 


لغد أفضل .. 
ماأفدت من تجارب حتى يتجنبوا 


النكسات » وحدى لا بقدموا أرض 
الإاسلام غنيمة باردة للمتربصين من كل 
لون ! 


المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين 
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الصشن :غير منتفغيّن جنا حنيث لإخواتهم 
في قطر مجاور ! بل حين تبدأ جماعة ما 
العمل غير منتفعة بما وقع لزميلتها في 
القطر نفسه من بضع سنين ! إنهم 
يلدغون من جحر مرتين , أو أكثر دون 
وعىي ! 

ما تقول في مدير يبدأ العمل في شركة 
مضطربة دون أن يدرس أسباب 
الاضطراب ومسالك المديرين من قيله , 
وأسرار فشلهم أو توقفهم ؟ ألا يستحق 
التأديب ؟ إن خسائر جسيمة أصابت 
الدعوة الاسلامية من هذه القيادات 
الذاهلة .. 

ولا يقبل في هذا المجال اعتذار بحسن 
التيةا , ولا تثهى الأهم االسنتوسلة وراء 
هذه القيادات ٠‏ وإذا كان الجهل بقوانين 
البشر لا ينجي من اللائمة فإن الجهل 
بستن القدر اسوآ عقبي ».ومن هنا رآينا 
الحسان شَنديداً للمنهزمَين في أحد ؛قيل 
لهم دون مواربة لما سألوا عن سير الهزيمة 

ويوجد عاملون في الحقل الإسلامي 
يظنون أنفسهم فوق المساءلة . ولعلهم 
يتوهمون أن ذلك ببركة بعض ما يؤدون 


من عبادات ! 
والذي أراه أن القوم يعانون عللاً 
05 ب | 


ولأترك فذ1 التغليق العايى إن أخطاء 
لها جذور في ماضينا الطويل ... 


كان الأدباء قديماً يلتزمون السجع في 
مقالاتهم » ومرت بالأدب العربي عصور 
احتبس فيها د اخل هذه القيود اللفظية .. 

والتزام السجع يتم على حساب المعنى 
غاليا + فلن ,تجد فكوا عسقا ول ادام 
منساباً سهلاً » ولا معالجة خصبة كر 
لمختلف القضايا والموضوعات ؛ بل إن 
السجعة قد تُخلق المعنى . ومن الطرائف 
في هذا أن أحد الولاة قال للقاضي : أيها 
القاضي بقمٌ ٠.‏ قد عزلناك فقمُ ! فقال 
الرجل المعزول ؛ والله ما عزْلْتَني ولكن 
عَرْلتَني القافية ! 
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ولم يأخذ الأدب العربى طريقه صعداً 


ند مااتخلض مَن القافية والسجع ' 


ينتج خللا في ميزان الدين 


وما حدث في ميدان الأدب حدث مثله 
ف ميدان الدين ؛ فقد مرت بالمسلمين 
عصور طوال أصبح فيها فقه الفروع 
عمود الدين وسنامه وذروة أمره ! أو 
أضصبخ. البعكة في ضون' العياذاث 
وأشكالها هو الشغل الشاغل للخاصة 
والعامة . 

وتصور الدهماء أن إتقان المراسيم 
شارة الكمال » وسلم الارتقاء » ووسيلة 
القدول عند الله .. 

وعلم الفقه جزء له مكانته في الثقافة 
الإسلامية ٠‏ لكن مكانته تجيء بعد علوم 
العقيدة والأخلاق .. 

وإتقان مذهب فقهي في الفروع 
العملية شيء حسن » ولكن هذا الاتقان 
لا يغنى قليلاً ولا كثيراً عن مهاد الأخلاق 
والعقائد الذي لا بد منه اول وآخرا .. 

ربما اختلف الفقهاء : أيقرأ المصلي 
وراء إمامه أم لا ؟ بيد أنهم متفقون على 
أن الخشوع روح الصلاة ٠‏ وأن من فقد 
هذا الخشوع فقدت صلاته قيمتها , 
سواء قرأ أم صمت !.. 

ومع ذلك فقد استفحل الغلو في قيمة 
آفعال. الضلاة ' استفهالا .مزق شمل 
الأمة , فإذا الصلاة الواحدة تنعقد لها 
اربع جماعات في الأزهر الشريف : 
واحدة للأحناف . وثانية للشافعية , 
وكالكة للمالقنة + وزابفة الحتابلة + أن 
صلاة مقلد لا تصلح وراء مقلد آخر ! 
وكان ذلك الانقسام يقع في الحرم المكي 
نفسه حتى أدركت المسلمين رحمة الله 
ففضت هذه الجماعات كلها ٠.‏ وصلى الكل 
وراء إمام واحد ..! 

إن فيسيع الساحة: التي يعفل :يها 
فقه الفروع تم على حساب تضييق 
المساحة التي تعمل فيها التربية الدينية , 
وتتحول فيها العقيدة إلى قوى روحية 
وملكات نفسية . 
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وتصور رجلا مُنح جنيهاً ليعيش به 
فاشترى بنصفه مياها غازية ومعدنية , 
وبالنصف من الباقي لديه سكراً وشاياً ؛ 
ووجه ما بقي بعدئذ للخبز واللحم والبقول 
والفواكه ... إلخ . إن هذا الرجل سيقتله 
فقر الدم يوماً . 


وقد لاحظت أن مصابنا شديد في 
لبط العقلنة: والكلشة مسن هذا 
العوج .. وحسب كثير من المتدينين أن 
التشبث ببعض المراسم العبادية الثانوية 
يغطي هذا القصور وهيهات .. 

وكنت أرجو أن تنقه الجماعات 
الإسلامية من هذا الاعتلال ... فساءني 
أن بعضها غرق إلى الأذقان في البحوث 
الفقهية وما تشعب عنها من خلاف 
وما بُني عليها من أوهام كبار ... 

إن الدفاع عن حكم فقهي فرعي 
مختلف فيه قد يساوي وقد يرجح - 
تحرير أفغانستان من الشيوعية ! 
لقد ذكّرني هذا الخلل الردىء بما كنت 
اقرا في كتب التاريخ : 

قال الراوي : 

دخل فلان على الخليفة وتحدث معه 
فاغلظ القول ! قال : فضممت علي 
ثيابي مخافة أن يصييني دمه !! 

إنني عجبت لهذه المخافة » مصرع 
رجل شجاع ٠‏ ويتم أولاده ليس هو 
اللتهذوق ,. للحتو لت فل ملسن 
الراوي بدم القتيل ! ألأنَّ الدم نجس ؟ 
أم لأن ثمن غسله باهظ ؟ 

إن توارث هذا الفكر سقوط عقلىي 
وخلقى معاً. وأهل هذا الفكر 
لا يصلحون لشيء في دنيا الناس .. 


إنني ميّال إلى إغلاق باب الاجتهاد في 
فقه الغبادات + وإنقاء حق الآختيار : أو 
ما يسمى بالاجتهاد الانتقائى : نأخذ 
اقيق إلية الحاجة ونداع عا عداة .من 
الثروة الطائلة التي آلت إلينا . 
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فلنجهد في تريثليد 
صحو تمما 
االصطصاهررء 


والذي يدفعني إلى ذلك أن وجوه 
الاي في كثير من القضبايا تكاد. تستوعب 
الصور العقلية . أو الشيء وضده ا 
جو عغلة إمامة الراة في الصلاة . 


يرفضها فقهاء مطلقاً ويجيزها بعضهم 
مطلقا ٠‏ ودرى الشافعي جوازها للنساء 
خاصة ! 


فلن المراة ونتقكئ الوجسووعطلقا : 
ولا ينقضه بِنَّهٌ ٠‏ وقال مالك : النقض 
وعدمه مقروق مطلت اللذة من اللآمين:! 

وإمامة الفاسق ؟ ردّها بعض الفقهاء 
بإطلاق ٠‏ وأجازها قوم بإطلاق ٠‏ وفصصل 
آخرون متسائلين : هل فسقه بتأويل أم 
بتبجح ؟ هل فسقه قطعي ؟ أم ظني ؟ 
ومع تغير الجواب يتغير الحكم . 

ليت شعري ما نصنع نحن بعد ذلك 
إلا الموازنة والترجيح ؟ وإذا انتهى أحد 
إلى رأي فهل له إلزام الآخرين به 
ومؤاخذتهم على تركه ؟ لا . 
وقبل ذلك كله وبعده هل هذه الأحكام 
تسبق في الترتيب إيحاءات العقيدة , 
ومقررات الأخجلاق٠‏ وضوابط 
م 

ن الذي بكرة دا لأنه لا يضع 
لخو سيرب 
مثلاً ٠‏ رجل منحرف ضعيف الخلق ! 

وإتقانه للصلاة على النحو الذي يألف 
لا بمحو عنه هذه الوصمة .. فالخطأً 
الفقهى مأجور أما الخطأ الخلقي فهو 
إثم : وهذه الأخطاء الخلقية من وراء 
الفتوق الرهيبة التي تسلل منها الغزو 
الاستعماري وفتك بنا . 


رفض الغلو في الدين .. 


مفتياً في إحدى الإذاعات يجيب عن 
سؤال وحّه إليه : هل يجوز إخراج زكاة 


الفطر نقوداً ؟ قال المفتي : لا يجوز , 


محسلة الامة ربيخ الأول ؛4:١14١1ه‏ 
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ومن أخرجها نقداً وجب عليه أن يعيد 
إخراجها شعيراً أوقمحاً . واستتلى : ! 
هذا التصرف بدعهة 00 
هذا ما ليس .منه فهو رد عليه ! 

وخيّل إلي من غضب المفتي أنه لو وجد 
أبا حنيفة لأغلظ عليه ٠‏ لأن هذا الإمام 
يرى إخراج الزكاة مما هو أنفع للفقراء 
نقداً كان أم 100 7 

وأغلب المسلمين يتبع هذا الرأي , 
فلماذا نحرجهم ؟ ولماذا نرى فهمنا هو 
وحده الدين ؟ لِمم ضيق الأفق ؟ وقطع 
ما أمر الله به أن يوصل ؟ إن المتقوقعين 
في نطاق الأحكام الفقهية المحدودة 
يسيئون أكثر مما يحسنون ! 

وحدث في إحدى الكليات أن أقبل 
العميد على جمع من الطلاب كانوا جلوساً 
على بعض مقاعد الحديقة ' فخفوا إلى 
استقبال أستاذهم وقوفاً إلا افق ظل 
على كرسيه لم يتحرك , زاعماً أن ما فعل 
هو السنة ..! 

قلت : إن الرسول وله قال للأوس لما 


جاء زعيمهم سعد بن فعاذ : « قوموا 


مرحبين بعميدهم أقرب إلى الفطرة 
والسنة والأدب من هذا الطالب ! وهو 
يسيء إلى الإسلام بهذا المسلك . 

قال لي أحدهم ؛ إثه طالب محافظ يرَبِي 
لحيته ! قلت : تربية اللحية من 
الستة : وتربية النفش من اركان 


الإيمان .. وماذا عليه لو احسن الشكل 
والموضوع ...؟ 


إن الاهتمام بالشكل فقط أول مراحل 
التقليد : فالطفل عتدما'يرى. 'اياه وهو 
يصلى يحفظ حركات جسمه ركوعاً 
ومسدوفا ويبدأ محاكاته فيها ! أما 
مشاعر الخشوع ومعاني الكلمات فهو 
لا براها ولا يحسن تقليدها ‏ لعله يبلعغ 
ذلك هستقبلاً بالدراسة والتجربة 
والمعاناة .. 

والأمم الطفلة هي التي تبرع في تقليد 
الشكل . وتفصله فصلا تاماً عما ارتيط 
به من معان ٠‏ فهيى في ميدان الأدب 
تحسن السجع والجناس أكثر مما تعمق 
الفكرة وتسدد النظرة ٠‏ وهي في ميدان 
الدين تضحي بوحدة الأمة في سبيل 
إخفاء البسملة أو الجهر بها ! 
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وسلفنا الأول كان أرفع كثيراً جداً من 
هذا المستوى , ولذلك خدم رسالته ويلغ 
دعوته . 

هل م من الصحوة الإسلاميه أن يهمل 

بعضهم التفوق المتاع دكا كان أو 

ا لانشغاله بحكم الصلاة في 
النعال » وجواز دخول المساجد بها ؟ هذا 
المسلك إغماء عقلى وهوس ديني » 
ولا بوصف أبداً بخير .. 

ثم , أيصنع العقل الغربي السدارة 
نشتريها نحن لنكتب عليها عين الحسود 
فيها عود ! أو كايدة الأعداء ! 

إن يقظة إنسانية إنما تنهض بدءاً 
وختاماً على حدَّة العقل . وسناء القلب , 
والإسلام إنما انهض العرب وحلّق بهم في 
الأوج لأنه أنعش هذه الملكات الإنسانية 
وأطلقها تسعى ٠‏ والصحوة الإسلامية 
الحاضرة ينبغي أن تترسم الخطا الأولى 
لا أن تتبع خلوفاً ظلموا دينهم وأنفسهم 
عق نبنؤالة. .: 

هل نستقدم خبراء ليعلمونا نظافة 
البيوت والمدن ؟ هل نستقدم خبراء 
ليعلمونا الهدوء والنظام والسير في 
الشوارع برتابة وكياسة ؟ هل نستقدم 
خبراء ليعلمونا أن التزوير في أداء 
الشهادات وإجراء الانتخابات ضرب من 
الوثنية ؟ هل نستقدم خبراء ليعلمونا 
كيف ندفع الكفايات إلى الأمام ونرد 
التافهين إلى الوراء ؟ 

إن هناك أبجديات في الفطرة 
الإسلامية لا ندري لماذا ننساها ؟ ولن 
تتم صحوة إلا عندما نفتتح بها أولا . 

قال في صديق عللم في 
, الجيولوجيا » : إنني قلق لأن أمامنا 
عشضرات السثين حتى نظوئ مسنافة 
التخلف الحضاري بيننا وبين من سبقونا 
قٍ ميادين الذرّة والفضاء والطاقة 
وغيرها ..! ودعم الحق ميئوس منه 
بالوسائل البدائية ! 

قلت : إنني أؤمن بعون الله ..! ثم 
استتبعت أقول لنفسي ولكل مهتم بأمر 
دينه : إن العون الأعلى دظفر به 
الصاحون بين السكارئ ! فلنجتهد في 
ترشيد صحوتنا المعاصرة حتى تؤتي 
جناها .. 
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بقلم : اللواء الر كن محمد جمال الد ين محفو ظ 
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تعالى عنه الأحزاب : 


: الآن نغزوهم ولا يغزوننا , نحن‎ ٠ 
: والرشياد في سيرة خبر العباد‎ 


قرار خطير ونقطة حول تاريخية 


هذا الحديث الشريف . قرار خطير في تاريخ 


التأمل والتدبر ,لما ينطوي عليه وما ترتب عليه 


من أَنْيَاءِ ب الرْسل مَا نُتَيّتُ 
جا فِي هذه الْحَقَ وَمْوْعِظَةُ وَذِكُرى 
بلؤونيل 4 رهود: 131 . ( يُرِيدُ الله 
ِيْبَيْنْ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ دا سُنَنَ الّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم 
وَيَنُوبَ عَلَيْكُمْ وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ »4 
(النساء : 7١‏ ) : 
فلقد كان هذا القرار نقطة تحول بارزة في 
صراع المسلمين مع أعدائهم في عصر النبوة , 
انتقلت فيها المبادأة [ المبادأة ( أو المبادرة ) 
معناها باختصار : حرية العمل ٠‏ والذى يملك 
المبادأة يحرم خصمه من حرية العمل ؛ 
ويحصر أعماله في نطاق رد الفعل . وإحراز 
المباداة:.من أهم عوامل -التضر والنجاح في 
الحرب والسياسة على حد سواء ] إلى أيديهم 


9 ها روى الإمام أحمد والبخاري عن سليمان بن صّرّد والبرّار 
برجال ثقات ؛ وأبو نعيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
والبيهقي عن قتادة رحمه الله أن رسول الله يديد قال 
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حين أحلى الله 


تسبير إليهم ... » ( ستيدل الهدى 


لأول مرة في تاريخ هذا الصراع ؛ وترتب على 
هذا الانتقال آثار يعيدة المدى .. فطوال الفترة 
التي قضوها في المدينة من يوم الهجرة إلى 
ماقي غزوة الكفق + عانوا يطفون: فحهات 
أعدائهم ويواجهونها « بمعارك دفاعية » كان 
ابرزفا : غروة بدر في السنة الثانية للهجرة 
وأحد قِ السنة الثالثة . ثم كانت غزوة 
الخندق في السنة الخامسة التي واجهوا فيها 
هجوم قريش والقبائل العربية واليهود .. 


فقرار الرسول القائد يَلِخْ بعد غزوة 
الخندق (الاحزاب) : 

«٠الآن‏ نغزوهم ولا يغزوننا . نحن نسير 
إلنهم » . معناه : أن بتحول المسلمون من 
الدفاع إلى الهجوم. وان يسيروا إلى 
أعدائهم بدلا من البقاء انتظاراً لضرباتهم : 
وبعبارة اخرى . فإن معنى القرار ان 
ينحول المسلمون من حالة ١‏ رد الفعل » إلى 
٠‏ الفعل , 

ولا بد هنا من أن نصحح ما ف بعض 
الأذهان من خطأ في فهم معنى « الهجوم » على 


شكل من أشكال العمليات الحربية تتحرك فيه 
القوة إلى العدو وتوجه ضربتها إليه في مواقعه . 
وطبيعة الحرب تجعل الهجوم شكلاً من 
الأشكال الضرورية لتحقيق الآهداف حتى في 
إطان االعمليات اللدفاغية . وت الأقوال 
الشهيرة في هذا المجال : 

0 الوجبوع بخ وسييلة للبقاع ‏ . 

فليس من صواب الرأي أن تعتبر الهجوم 
مرادفاً للعدوان أو منطوياً على نؤاياه ٠‏ ولقد 
أوضح لنا الرسول القائد يَةِ هذا المعنى 
وأكده في معارك عصر النبوة » فكل الغزوات 
والسرايا التي تحرك فيها المسلمون إلى عدوهم 
ليوجهوا. إليه ضرباتهم هي « عمليات 
هجومية , تمت في إطار ٠‏ استراتيجية 
دفاعية ٠,‏ تستهدف الدفاع عن الدعوة وحرية 
التدين ؛ ولم يكن العدوان أو الاغتصاب أو 
القهر هدفا من أهدافها . وإنما كانت أهدافها 
حقاً وعدلا ودفعاً للاعتداء وإعلاء لكلمة الله . 


أسسن هذا التحول التاريخى 


وخطورة هذا القرار التاريخي وما ترتب على 
تنفيذه من نتائج تد عونا إلى محاولة تقصي 
الأسس التى بُنيّ عليها ؛ فإن تنفيذ هذا القرار 
ينطوي على مواجهة تحديات كبيرة ٠‏ أهمها : 

أن المسلمين في عملياتهم المقبلة ضد 
قريش سوف يتركون المدينة قاعدتهم 
الرئيسة . ويسيرون اربعمائة كيلومتر في 
أرض أقل ما يقال فيها أنها « ارض غير 
صديقة ٠؛‏ , ثم يتجهون إلى مكة قاعدة قريش 
الرئيسة بكل ما فيها من ١‏ قوة بشرية » 
بأكبر حشد . وبكل ما فيها من ١‏ حوافز 
معنوية , لأشلها للدفاع عنها في معركة تعد 
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. معركة مصير , بالنسبة إليهم‎ ٠ 

وليس من شك في أن الرسول ذَيْةِ كان 
مدركاً لحجم هذه التحديات التى لم يسيبق أن 
واجه المسلمون مثلها ٠‏ وفي أنه مع ذلك كان 
و.مظفئتاً » إلى اتخان فؤاره: بكل. ما له .من 
عواقب ونتائج . 

والواقع أن مما يعين على استخلاص أسس 
ذلك القرار» استقراء تطور الأحداث خلال 
السنوات الخمس الأولى للهجرة : 


قريش فى تحقيق أهدافها 


ففى خلال تلك الفترة كانت قريش تملك 
زمام المبادأة ؛ لكنها لم تستطع تحقيق هدفها 
الأساس وهو القضاء على الإسلام أو القضاء 
على المسلمين في موطنهم الجديد ٠‏ لقد قاتلت 
المسلمين في عدة معارك . أهمها: يبدر. 
واحد ٠‏ والخندق بلا جدوى ٠‏ 

حتى في تلك الغزوة الأخيرة (الخندق) التي 
أرادت لها أن تكون « فاصلة » ؛ فحشدت لها 
كل ما أمكنها من قوى أخرى إلى جانب قوتها 
متمثلة في القبائل العربية واليهود ؛ لم تُجَدِها 
شيئاً .. والذي يُتصور أن قريشاً - إزاء هذا 
الفشل - سوف تضعف عزيمتها » ويفتر 
استعدادها للعودة إلى التجرية مرة آخرئ . 

وهنا تظهر عبقرية الرسول كيه في فهمه 
لطبائع البشر . وفراسته في « رصد ملامح 
الضعف ؛ في قوة خصمه » وسرعته الفائقة في 
اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الملائم تماماً 
لتوجيه « الضرية القاضية » : 

؛ الآن نغزوهم , ولا يغزوننا . نحن دسير 


1 
1 ان 


3 


الضغط الا قتصادى على شر يس 


وخلال تلك الفترة نجح المسلمون في فرض 
الحصار الاقتصادي على قريش بالسيطرة على 
طريق التجارة إلى الشام ثم على طريق العراق 
الذي تحولت إليه ؛ فبعد أن أصبح طريق 
الشام محقوفاً بالمخاطر . تحولت قريش إلى 
طريق العراق ٠‏ فقد قال صفوان بن أمية : 
٠‏ إن محمداً يك واصحابه قد عوروا علينا 
متجرنا ٠‏ فما ندري كيف نصنع بأصحابه 
وهم لا يبرحون الساحل وأهل الساحل قد 
وادعهم ودخل عامتهم معه ٠‏ فما ندري أبن 
نسلك . وإن اقمنا في دارنا هذه , اكلنا 


مصلة الآافة ربيخ الآول 1:4١اك‏ 
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رؤوس اموالنا ؛ فلم يكن لها من بقاء .و إنما 
حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في 
الصيف وإلى الحبشة فى الشتاء . فاشار 
عليه الأسود بن عبد المطلب ان يتخذ طريق 
العراق . ففعل . وتجهز من البضائع 
والفضة يما قيمته مائة الف درهم ؛ غير ان 
الرسول كَلِةِ بعث زيد بن حارثة في مائة 
راكب فاستولى على القافلة وهي في طريقها 
عند ماء دقال له (القرّدة) من مياه نجد , 
وهكذا لم يعد أمام قريش إلا التجارة مع 
الحبشة , وكان لذلك أسوا الأثر على حيانها 
الاقتصادية . 

ولا بد وأن يكون لهذا الضغط الاقتصادي 
أثر كبير في عودة قريش إلى أن « تعيد النظر في 
موقفها » ضد المسلمين ؛ فيكون الضغط 
العسكرى الذي يتحقق بعد انتزاع المبادأة ؛ 
ودافعاً » لها أكثر واكثر في هذا الاتجاه : 


تآاىء. قاعلة المدينة 


سس ينا -. 
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قاعدة أمينة » يستطيع الرسول ذَةِ أن 
٠‏ دتركها » خلفه ؛ و ١‏ يبعد ٠‏ عنها ما شاء 
من مسافات .وه ميب ٠‏ عنها ما شاء من 
زمن ؛ ثم « يعود ٠‏ إليها ليجدها ‏ كما تركها - 
صلبةأقؤية' أمَيئة :: 

والواقع أن تأمين المدينة المنورة كقاعدة 
للإسلام ٠‏ بدأ منذ اللحظة الأولى لوصول 
المسلمين إليها بعد الهجرة ؛ فكان أول ما عمد 
إليه الرسول القائد يل إقامة جبهة داخلية 
صلبة ٠‏ وذلك بجمع صفوف المسلمين وتوحيد 
جبهتهم وإيجاد رابطة قوية بينهم ( توحيد 
صف الأنصار من أوس وخزرج ؛ والمؤاخاة 
بين الأنصار والمهاجرين ) ثم بتنظيم الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية لسكان 
المدينة كافة من المسلمين والمشركين واليهود 
بمقتضى ميتاق المدينة .. كل ذلك تأمين للقاعدة 
« من الداخل ». 

ثم كان تأمين المدينة « من الخارج » بعقد 
المعاهدات والاتفاقات مع مختلف القبائل 
الغربية ٠‏ فهذه الاتفاقات - فضلاً غن أنها 
كفلت حرية الدعوة - فقد كفلت خسن الجوار 
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© ليس من صواب الرأي أن نعتير الهجوم مرادفاً للعدوان أو 
مدطويا على نواياه . وإنما هو شكل من الأشكال الضرورية 
لتحقيق الأهداف فى إطار العمليات الدفاعية .. 


والمعاملة ؛ وهو ينطوي على تأمين كبير للمدينة 
لأنه يحرم قريشاً من الاعتماد على هذه القبائل 
أو محالفتها أو اتخاذها قاعدة » للعدوان 
عليه . 


كفاءة أجهزة المعلومات والأمن : 


ثبت خلال تلك الفترة أن للمسلمين أجهزة 
للمعلومات والأمن على درجة عالية من الكفاءة 
تتمثل في أمرين : 

الأمر الأول : شبكة من العيون والأرصاد 
منتشرة في أنحاء شبه الجزيرة ٠‏ لإبلاغ 
الرسول يَكِْ بالمعلومات عن نوايا أعدائه 
وحركاتهم . فقد علم عليه الصلاة والسلام من 
عمه العباس في مكة بتجهز قريش لمهاجمته قبل 
غؤوة أحد وغزوة ‏ الخققق :-: وكا 'الدليل 
الناصع على كفاءة أجهزة المعلومات هذه أن 
المسلمين ١‏ لم يؤخذوا على غرة ء أبداً . 
فشكلت بذلك مصدر أمن مستمر يكون له دور 
فعال في تأمين حركة المسلمين وحرمان اعدائهم 
من مباغنتهم . 

ثم نضيف إلى أجهزة المعلومات ٠‏ جهاز 
الافن الذى “نجخ. في المحافظة على اسرار 
المسلمين وحرمان العدو من كشفها , وواقعة 
منع رسالة حاطب بن يلتعة من أن تصل إلى 
قريش قبل غزوة الفتح خير ما يذكر دليلاً على 
ذلك ؛ هذا إلى ما كان لدى المسلمين من وعى 
الأمن والمحافظة على الأسرار . ١‏ 


تتفيك القررار : 


لقد كان فتح مكة بطبيعة الحال هو قمة 
الأعمال التنفيذية لقرار انتزاع المبادأة , 
باعتبار أن مكة هي الهدف الرئيس . لكن فتح 
مكة لم يقع إلا في رمضان من السنة الثامنة 
للهجرة أي بعد صدور القرار بسنوات ثلاث 
تقريباً .. فما هو السر في هذا ؟ الواقع أن 
دراسة أحداث تلك الفترة من بعد الخندق إلى 
ما قبل الفتح تكشف عن مخطط بالغ الدقة 
والإحكام ؛ مهد الطريق تماماً لسير المسلمين 
إلى هدفهم الرئيس : مكة . كما تبرز لذا درساً 
عظيماً يعلم المسلمين ان يبتعدوا عن العمل 
المتسرع او غير المخطط. وان تكون 
خطواتهم نحو أهدافهم محسوبة بكل الدقة 
والإحكام . 


0100012102. 


فإنه يلفت نظر الباحث المدقق أن الغالبية 
العظمى لسرايا القتال بُعثت خلال تلك الفترة 
( أكثر من ثلاثة ارباع مجموع عدد 
السرايا ) كما أن الرسول يَكٍِ قاد في تلك 
الفترة خمس غزوات هي : غزوة بني قريظة , 
وبني لحيان 2 وذي قرد , والحديبية ‏ 
وخيبر . 


نوطيد الأمن فى المنطقة الشمالية : 


أما بعث هذا العدد الكبير من السرايا فكان 
لتأمين المنطقة الشمالية حتى حدود الشام 
والعراق , والسيطرة على القبائل العربية في تلك 
المنطقة . مثل : شهوازن وبني كلاب وبني مرة 
وبني عوال وبني عبد ابن ثعلبة وغطفان 
وبني سليم وبني الملوح وجهينة والقبائل 
التي عاونت الروم ضد المسلمين . 


القضاء على اليهود عسكريا : 


وأما الغزوات فقد قضى الرسول كل على 
اليهود عسكرياً بغزوهم في بني قريظة وخيبر . 

لقد فتح اليهود ‏ بنقضهم العهد ‏ « جبهة 
ثانية » ضد المسلمين كان عليهم أن يواجهوها 
بالرد ع الذي تستحقه . وكانت غزوة خيبر 
ضربتهم القاضية ؛ إذ كانت المعقل الرئيس 
لليهود في شبه الجزيرة ٠‏ وكان بها سبعة 
حصون نكتنفها البساتين . وكان أهلها أقوياء 
مسلحين استماتوا في الدفاع إذ كانوا يعلمون 
علم اليقين أن اندحارهم معناه القضاء الأخير 
على بني إسرائيل في شبه الجزيرة . 

وهكذا أمن الرسول القائد كَِةِ - بسقوط 
خيبر ‏ بأس اليهود » وآمن بأنهم لن تقوم لهم 
بعد ذلك قائمة , وبأنه يستطيع بعد ذلك أن 
يتحرك جنوباً نحو هدفه الرئيس . 


ورفع كفاءته القتالية : 


ولقد اتاحت غزوة الحديبية قيام هدنة 
أتاحت للمسلمين أن يزيدوا من حجم الجيش 
إلى درجة لم يكونوا بالغيها من قبل ؛ يؤكد ذلك 
مقارنة قوة الجيش في غزوة الخندق بقوته في 
الفتح » ففي الخندق كانت القوة ثلاثة آلاف , 
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وف الفتح كانت عشرة آلاف ؛ وتلك قفزة كبيرة 
في زمن قصير نسبياً . 

وارتفعت كفاءة الجيش القتالية إلى أقصى 
حد ؛ بعد أن بلغ رصيده من عمليات القتال منذ 
بدأ الصراع في السنة الثانية للهجرة إلى ما قبل 
الفتح قرابة ستين عملية: قاد منها 
الرسول كَيِِ أربعاً وعشرين غزوة . وقاد 
أصحابه ما بقي منها » ومارس المسلمون في 
هذه العمليات كل أشكال القتال من دفاع 
وهجوم ومطاردة وإغارات وقتال في القرى 
وحصار المواقع الحصينة .. وغيرها .. كما 
أصبح للجيش عدد كبير من القادة الأكفاء 
القادرين على قيادة العملية المستقلة . 


إضعاف إرادة قريش القتالية 


وأصيبت إرادة قريش القتالية بالضعف 
نتيجة لعدة عوامل , نذكر منها : 
١ ©‏ تجريدها ؛ من الحلفاء خاصة البهود 
بعد القضاء عليهم عسكرياً . 
© انفتاح المجال امام الرسول جد بعد 
الحديبية ‏ لمحالفة القبائل التي لم تكن 
مطمئنة إلى محالفته لقوة قريش لوحود 
الكعبة في مكة ممااضعف شوكة 
قريش . 
انتشار الإسلام جعل جانباً من قريش 
يدين بالإسلام , وجانباً آخر باقياً على 
الشرك . فأصبح من المستحيل أن 


وهكذا أصدر الرسول كَلْةِ قراره التاريخي 
بانتزا ع المبادآأة ‏ في الوقت المناسب ‏ من بد 
أعدائه ٠‏ وانتقل بالمسلمين من نطاق رد الفغل 
في غير اندفاع أو مجازفة ٠‏ بل بتخطيط سليم » 
وخطوات محسوبة » واضعاً في اعتباره كل 
العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والعسكرية , ثم سار نحو هدفه الرئيس فحققه 
على أكمل ما .يكون التحقيق , وجنى ثمرة الأخذ 
بالأسباب والإعداد والاستعداد ؛ واثقاً ‏ منذ 
البداية من معية الله , شاكراً لربه ومسبحاً 
بحمده على النصر والفتح ورؤية الناس يدخلون 
في دين الله أفواحا .. 
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وعن ابن عبّاس قال : 
قدم النبي كَل المدينة » وهم يُسلفون 
في الثمار السنة والسنتين ( وفي رواية 
سفيان : السنتين والثلاث . فتح الباري 
86 و ]1؛ ) ء.فقال ١:‏ من أسلف 
فليسلفْ في كيل معلوم, ووزنٍ 
معلوم . إلى أجل معلوم » . ولي بعض 
الروايات أن الصحابة كانوا يسلفونهم 
ولا يسآلوتهم : الهم خصرث ام الا ؟ أكَان 
لهم زِرعٌ أو لم يكن . انظر أحمد 
والبخاري : وجامع الاصول 5817/١‏ - 
17 . 


الفرق بين السلف والبيع بالنسيئة 


ل الفبيع ؛ ا نويد 
بالنسيئة . ولا بد أن يكون الأجل فيه 
مَعلومًا 6 وأن تكون المييع مما يمكن 
تعدبين مقداره ووصفه . لآن الصفة حلت 
محل الرؤية , لأنها تميز الشيء عن 
غيزه : وتخظلف بها القيمة 'عتد غموم 
الناس . وعتد المشتري عناضب:ة 
( الجنس ٠»‏ النوع . الجودة : الطول » 
العرض ٠‏ الارتفاع ٠‏ الغلظ والرقة , الكبر 
والضفن» القون ) :ريمن بد 
والموزونات ٠‏ والمعدودات ٠‏ والمذروغات 
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كررز ؤي التجارة ؟ 


[ بالذال: لا بالزاي . من الذراع 
المستعمل في قياس الطول ] ٠‏ ويتم ضبط 
الوصف حسب عادات البلد ٠‏ وأعراف 
البيع في المهنة أو السلعة . بما يجعله 
صالحاً لآن يباع موصوفاً في الذمة ٠‏ بيعاً 
ملزماً لا خيار فيه . 

وعلى هذا يمكن القول : إن بيع السلم 
ثابت بالكتاب والسنة . ولا خلاف على 
ذلك بين المذاهب المختلفة . 


والنقطة الجديدة التي أحب الإشارة 
إليها هنا . هى أن الأحاديث الواردة في 
السلم أوحثٌ إلي بإمكان تطبيقه في 
الزراغة: ( الثمار كالتمن والؤبيب:: 
والزروع كالحنطة والشعير) »؛ وفي 
الصناعة ك (الزيت) ٠‏ دون التجارة . 


تَأَمّلُ حديث حكيم بن خزاء »قال : أتيت 
سول اك كل . فقلت : 
تينى الرجل . يسالني من البيع 
7س بيك ا نوا . 
أبيعه ( وفي فتح الباري 7535/5 : أبيعه 
منه . ثم أبتاعه له من السوق . وهذه 
عبارة أدق في التعبير عن المراد ) ٠‏ قال : 
لا تَبعْ ما ليس عندّك . رواه أصحاب 
السنن ٠‏ وابن حبان »٠‏ واللفظ للترمذي . 
فهو لا يسأله بيع سلم في زراعة ولا في 
صناعة . إنما يسأله بيع سلم في تجارة ؛ 
فلم يَجْرْ . وبهذا فإن الحديث يختص 
بالتجارة » ولم يفرّق بين مبيع يوصف 
ومبيع لا يوصف , بل المرجح أنه مبيع 
موصوف . لأن المشتري لا يُعقل أن 
يلتزم بشراء شيء لم يرّهِ » ولم يصفه 
للبائع قولا أو كتابة أو إراءة لأنموذجٍ 
منه . أما أحاديث السلم فتختص 
بالزراعة والصناعة . وتطبق في مجال 
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بقلم : د. ر فيق المصر ي 


© من الأآدلة على عدم حواز السلة قِ التحارة أن السبدم 
الواردة في حديث الرسول يل سلعاً زراعية بالدرجة الأولى 
وصناعية بالدرجة الثانية . وأن البائع قد يجد السلعة 
لمبيعة في السوق وقد لا يجدها بخلاف السلم في الزراعة 


والصناعة ففيه ضمان لوحود السلعة . 


السلع المثلية والموصوقة فقط . 

هذا بافتراض أن لا خيار للطرفين ؛ في 
كلا النوعين من الحديث ( حديث السلم : 
حديث بيع ما ليس عندك ) ٠‏ وإلا لكان 
البيع. جَائزاً فيهما . لكنه لا يعتير عند 
ذلك بيغا : بل هجرد وعد . خيرآن. هذا 
الوعد بعقدٍ إذا دخله الإلزام انقلب 
عقدا . 

ومن الأدلة كذلك على عدم جواز السلم 
في التجارة أننى استقريت السلع الواردة 
في الحديث فوجدتها سلعاً زراعية 
بالدرجة الأولى ٠»‏ وصناعية بالدرجة 
الثانية » وقد أشرث إليها أعلاه بين 
قوسين . ومن الأدلة كذلك أن البائع قد 
مضق الدنلمة اكتوية .ف الوق أو 
لا يجدها ( بخلاف السلم في الزراعة 
والصناعة 2 ففيه ضمان أول لوجود 
السلعة هو أن البائمَ منتجها . والضمان 
الثاني توفرها في السوق عند التسليم ) . 
ثم إن البائع إذا وجد السلعة في السوق 
فقد لا يجدها بالثمن المقدر . بل ربما كان 
ثمنها أعلى من الثمن الذي باعها به 
( بخلاف السلم . فإن هامش الارباح في 
الصناعة والزراعة أكبر عادة من 
هامش الربح التجاري . وهذا 
ما يعطي البائع نوعاً من المرونة في 
الثمن , لا سيما وأنه قدضه معجلا . 
أعني أنه انتفع به قبل أن ينتفع 
المشتري بالسلعة . فكل حصل على 
حقه ف تاريخ قبض البدل الذي يعود 
إليه ) . 

ثم إن هذا النهي النبوي الكريم فيه 
توجيه عظيم 2 من شأنه القضاء على 


01000129102. 


الوساطة الطفيلية ( غير المنتجة ) , لأن 
الذي يبيع ما ليس عنده ؛ دد دبيضيف ربحة 
إلى ربح الذي باعه ما عندّه . كما أن 
البائع يوهم المشتري بأن ا لسلعة عنده 
( في مخازنه ومستودعاته ) ٠‏ وهي على 
خلاف ذلك . 1 
وتسليفٌ الثمن للتاجر ٠‏ لو ابيح 
السلم التجاري ؛ لا فائدة معتبرة منه ‏ 
لأن الأجل يكون قريباً . بخلاف السلم 
الزراعي والصناعي . فقد يمتد إلى 
السنة والسنتين . كما جاء في الحديث : 
وربما إلى الثلاث . كما في روايات أخرى . 


الفرق بين السلف بالتجارة 
وَالوكائسة قيفصا . . 


على أنة لو سلقه الثمنٌ : وؤكله بكتراء 
السلعة له بأجر ء أو بِجِغْل ٠‏ جاز . 
واتصلحة من الوكالة هنا واشحة فق 
يريد الانتفا ع بخيرة الوكيل » أوبجهده ». 
أو بوقته . وفي هذا الحلال ( الوكالة 
المأجورة .مع تقديم الثمن للوكيل ) 
مندوحة عن الحرام ( السلم التجاري في 
نظري ) . والوكالة في التجارة جائرة 
لآن الوكيل يشتري من غيره 2١‏ وفي 
الزراعة والصناعة غير جائزة , لأنه 
يشتري من نفسه . 


ثم إن الضابط النوعي : مبيع يمكن 
بدّهي ٠‏ يعرفه المتعاملون بالفطرة , إذ 
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كيف يقبل المشتري أن يلتزم بتسلم 
سلع غير محددة الأوصاف » وكيف 
يلتزم البائع بتسليم سلع ٠‏ قد ينازعه 
المشتري في وصفها , فيدعي أن المطلوب 


أجود ؟ 
والدليل على هذا الضابط بدهى . هو 


أن أحاديث السلم نفسها لم تنص عليه » 
فقد نصت على الوزن ( أو الكيل ) , 
والأجل . ولم تذكر الصفة ( قارن بفتح 
الباري 5*/5: : وأجمعوا على أنه 
لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه 
بصفة تميزه عن غيره . وكانه لم يذكر 
في الحديث لانهم كانوا يعملون به , 
يُهُملونه ) . 

وقد يقال إن تحديد الوزن كذلك هو 
فقد يتفق المتبايعان على الثمن ( أو 
سفعر الوحدة بعبارة ادق ) ١‏ 
الكمية , فريما طمع المشتري في 
زيادتها أو في نقصانها . وكذلك البائع ؛ 
وذلك في ضوء عرضها وطلبها في 
السوق , أي في ضوء أثمانها عند 
التسليم . ولذلك نص الفقهاء على وجوب 
تسليف الثمن في المجلس . حتى إن 
السلّف نفسّه يعني لغةٌ : تسليفَ راس 
المال . والسلم يفيد تسليفه (تسليمّه) 
في مجلس العقد . فالسلم أخص ( انظر 
6]ةة؟ )ء ولا يمكن معرفة الثمن 
الواجب تسليفه إلا بمعرفة الكمية 
المتعاقد عليها وتحديدها . 

وما قلته في الوزن ( أو الكيل ) يقال 


ويد عان 
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في الاجل . فقد يختلف الثمن في الآجال 
المختلقة . فيطمع البائع في تأخير 
التسليم أوتعجيله ٠‏ وربما لا يناسب هذا 
المشترى ... إلغ . 

لاريب أن السماح بالسلم في الزراعة 
والصناعة لا ينافي حديث النهي عن بيع 
ما ليس عنده . لأن البائع في الأجل , 
عند التسليم سيكون عنده ما باع , لأنه 
منتج زراعي ١‏ او منتج صناعي أو 
حرفي ٠‏ ويغلب على الظن أن يكون قادرا 
عل لقان غير عاجز عنه . وهنا 
يفترض أن البائع يبيع إنتاجه , ولا يلجأ 
إلى غيره لشراء السلعة التي باعها , 
وربما يقبل منه في حالات استثنائية 
وحدودٍ ضيقة , كنقص الإنتاج لسبب 
طارىء مثلاً ٠‏ كما يَجْيْرَ النقض من 
السوق ببضاعة مطابقة للأوصاف 
المطلوية . فلما كان المبيع مؤجل 
التسليم . امكن القول : إن البائع عند 
التسليم إنما يبيع سلعته التي عنده , 
التي أنتجها , لا سلعة غيره . 


السلف وسيلة من وسائل التمويل 
الزراعي وا اصناعي 1 


وبهذا يكون السلف وسيلة من ووسائل 
التمويل الزراعي او الصناعي المباشر , 
أى لست فيه وساطة مصرف مثلا » هذه 
الوسيلة تساعد المنتج على الإنتاج الذي 
يتطلب نفقات مختلفة من بذور أو أسمدة 
أو خامات أو مصاريف متنوعة . 

هذه نقطة تأمل أطرحها للمرة 
الأولى ٠‏ فيها توفيق جديد بين أحاديث 
جواز السلم وأحاديث النهي عن بيع 
ما ليس عنده : لا على أساس نوعي 
( مبيع موصوف أو غير موصوف ) ٠‏ بل 
على اساس قطاعي ( زراعة ؛ صناعة : 
تجارة ) . ولا أعلم أحداً من الفقهاء 
تعرض لهذه المسألة . لاني بعد أن 
لاحظتها . وتمادت بي ٠»‏ وسجلتها, 
رجعتٌ إلى عدد كبير من الكتب الفقهية 
وشروح الحديث ؛ فما وجدت أثراً لها في 
الغالب ٠‏ إلا عبارة مجملة في المغني 
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6" ( بتحقيق طه محمد الزيني ) : 

د قال اين المنذر : 

اجمع كل من نحفظ عنه من اهل 
العلم على ان السلم جائز . ولأن 
المَكَمُن في البيع أحد عوضي العقد . 
فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن . ولأن 
بالناس حاجة إليه » ولأن أرباب الزروع 
والثمارء والتجارات 2 يحتاجون إلى 
النفقة على أنفسهم . وعليها لتَكْمُل ٠‏ وقد 
تعوزهم النفقة. فجوز لهم السلم 
يرتفقواء ويرتفق المسلم 
بالاسترخاص » » يعني لينتفعوا 
باستلاف الثمن . وينتفع المشكري 
برخص الثمن ؛ لقاء تعجيله قبل تسلم 
المبيع . فنص على السلم في الزروع 
والثمار والتجارات ٠‏ ولو ذكر الصناعات 
و (الحرف) بدل التجارات لكان أولى إن 
لم يكن عين الصواب . 

وهناك عبارة أآخرى مجملة في نيل 
الأوطار // 3 : « قال امن رسلان : 

وأما المعدوم عند المسلم إليه , 
وهو موجود عند غيره , فلا خلاف ف 
حوازه » . 

ولعل اقرب ما وجدت في مسألتي هذه 
هو ما ذكره البخاري في ٠‏ باب السلم 
إلى من ليس عنده اصل » , فعلمت أن 
للمسالة أصلاً عند الصحابة رضوان الله 
عليهم , غير أن ما نقل إلينا منها ليس فيه 
تفصيل شاف . كما زاد يقيني بضرورة 
الرجوع إلى القرآن وتفاسيره ٠‏ والحديث 
وشروحه ؛ وعدم الاكتفاء بكتب الفقه » 
ذلك أن المسألة لم يرن لها ذكر عند 
الفقهاء . وقوله في الحديث : 

٠‏ ما كنا نسالهم عن ذلك » . ٠‏ ولم 
نسالهم آنَهم حرثٌ ام لا ؟ ٠»‏ آكَان لهم 
زروع أو لم يكن لهم »: لا يفيد 
إلا جواز السلم في الزروع والثمار أولا , 
ثم في الصناعات ثانياً لورود بعض الآثار 
ولصحة القياس . أما في التجارات فليس 
1 دليل واضح »2 وعدم السؤال 
والاستفصال لا يفسر جواز السلم في 
الزراعة والصناعة والتجارة على 
الإطلاق . بل يفسر بأنه إذا غلب الظن 


عليهم بأنهم أصحاب نبدع وثمار , 
لا مشترط سؤالهم . ولا أدل على ذلك من 
أن الحديث وارد في « النبيط » أو 
« الأنباط » . وقد سّمُوا بذلك لمعرفتهم 
بإنباط الماء . أي استخراجه لكثرة 
معالجتهم الفلاحة (انظر فتح 
الباري ٠‏ ونيل الأوطار ) . وهذا يعني 
أنهم فلاحون . كما أن الشريعة نهتنا عن 
كثرة السوّال . ودعتنا إلى أخذ الأمور على 
ظواهرها . وترك السرائر إلى الله , 
ولا داعي للتفصيل في ذلك. لأنه 
مغروف . 


السلم التجاري . 


قد يخطر في بال القارىء أن منع 
السلم التجاري ضرب من التشدد في 
الشرع ٠‏ وقد أمرنا بالتيسير . غير أن 
مرادي ليس هو التعسير ولا التيسير , بل 
التوصل إلى الأحكام الشرعية والعلمية 
بالدليل : والمتهاج الصسيخ .ققد يرم 
السلم في التجارة من حيث. الاصل 
والقياس . ويجوز في ضوء بعض 
الاعتبارات . كالعرف والحاجة 
والضتلهة ١‏ استصبياكا 2 كنا فعل 
الحنفية في الاستصناع ( الذي سنفرد له 
مقالاً في بيان خصائصه عند الحنفية ) . 
وهذا يعني أن الحكم الشرعي في النتيجة 
قد يكون واحداً . لكن تعليله في نظري 
مهم : ولا بد من أن يكون الدليل دقيقاً 
ومقنعاً ٠‏ والتساهل به يدعو إلى البلبلة 
والتشويش والاضطراب في الاستدلال 
والاجتهاد . فالجائز بالنص أقوى من 
الجائز بالقياس ٠‏ والجائز بدليل شرعي 
أصلى أقوى من الجائز بدليل شرعي 
تبعي » والجائز في الأصل والقياس أقوى 
من الجائز لضرورة أو حاجة أو مصلحة 
أو عرف : وأدوم منه ؛ وهكذا . 

هذا ما أضعه تحت أنظار العلماء 
المهتمين بالتحقيق والتدقيق ٠‏ راجيا 
اعتبار المسألة مجرد إثارة خاضعة 
للنقاش . فيؤيدونها أو يرفضونها 
بالدليل , والل الهادي إلى سواء السبيل . 
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لأا 


ل هذه البطاقات عبارة عن افكار وتصريحات و أقوال ذات مساحات محددة 
يلنقطها بعض الإخوة من القراء بما يتمتعون به من حواس ذكيّة . ومن كَمْ 
دقدمومها من خلال هذه الصفحة .. 
وهي امحتيدزة التقديم كل نافع ومقيد من هذه أَنعُصَارَات اللكثفة :التي ولار 
فيها إلى مكمن خطر . او يُكشف فيها قناع عن وجه عدو اللامة ومقواماتها .. 
أو يبر برؤية و يسدد طريقاً ويقوم منهجاأً . تحت عنوان خير الكلام ما قل 
ودل لك 


موجة القتص !! 


0 إن هناك مخططاً مبيتاً ... الهدرف 
منه بث الرعب في أوساط ابناء المغرب 
العربي في فرنسا. والذين يزيد 
عددهم عن ثلاثة ملادين مهاحر .. وإذ 
موجة القنص التي تنفرد بها فرنسا قد 
أخذت طابعاً تصاعدياً . فقد تعرض 
مؤخراً اكثر من خمسة اشخاص 
لعمليات قنص أدّت إلى وفاة 
بعضهم .. 0]0] 


حقيقة يشهد لها التاريح كم مجررة سترتكبها إسرائيل 


1 0 يتعامل و اليهود 8 [عبيد] 
على هاشكن خياة: الآمم غنيئاً غير مذكور وكمية - لغرب كه قل الفونيون مع مكب 
مهملة في جدب الصحراء والقفار » تسلم قيادة الجزائر : اوالبرتفاليمون. مع موؤامبيق : 
العالم وحقق على الأرض - بحكم النبوة والخلافة والانجليز مع ثلاثة ارباع العالم .. إن حكومة 
الراشدة ‏ صورة للحياة العادلة الكريمة | إسسرائيل تريد توطين مائة ألف مستوطن ' 
لا ندانيها صورة في التاريخ .. الإسلام هو الذي | يهودي في الأراضي العربية المحتلة بحلول 
وحُد العرب . واية وحدة لا تقوم على اساسه | عام 1185م : فيا ترئ كم مجزرة سترتكب 
مصيرها الشقاق .. 060 إسرائيل حتى ذلك التاريخ ؟! 660 
( الحوادث ) [ « مانفستو » الإيطالية ] 
القارىء : شاذلي إبراهيم ‏ الجزائر إسلام بن محمد الجزائر 


خلال أشزطة التسجيل المسموعة والمرئية , وتلقى ونيا 
في كشير من بلدان المنطقة ؛ ربما يعلم قليلون أنها تتغنى 
بأمجاد الصهيونية ‏ في بعض الحانها ‏ بأشعار من 
مزامير داود تقول : 
لا يعزلوا انفسهم ويقل تاثيرهم . وحتى ينالوا من الإسلام والتشكيك في قيمته . على اتهار نابل . تاك جلستا .. حدما تذجرنا 
وهناك اهداف سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية وتنصيرية لحركة الاستشراق صهيون .. اسمعونا ترنيمات كما ترنيمات الرب في 
الغربي . فالمستشرقون يقومون بجهود جبارة ظاهرها علمي وباطنها تنصيري لتحقيق تلك أرفى غريبة 591 <١‏ (صوت الشعب) 
الاشداف و نويه صورة الإسلام قٍّ نظر ابناء الغرب ل01] (القبس) يحيى صلاح أمين الكويت القارىء : أمجد عودة عويضة 


الدههيموند د عمدت الاستشلااق !! 


00 لعب اليهود دوراً في حركة الاستشر اق . واستطاعوا أن دكيفوا إنقسهم كنض ساس 3 
الحركة الاستشراقية الأوروبية . فدخلوا الميدان بوصفهم الأوروبي لا بوصفهم اليهودي حتى 


نكمسية داود 


0 تصدر في تايوان مجلة اسبوعية تحمل اسم : , «موه" «واالا ممدام؟ , | 000002000 مي الي + 
وتوزع في دولة الإمارات العربية المتحدة . ومما يلفت النظر في العدد الصلدر | 93/0 ويه"فاف ' 2 

في الاول من يوليو (تموز) الماضي إعلان موجة من إحدى الشركات في تايوان | مد 

إلى التجار واصحاب المحال التجارية التي تهتم بالتحف , تقول فيه #إذها تقوم سا ميايوهة نا التشجيمات البطودية الدينية التهدايا . وتطلب من 
التجار أن يقبلوا على شرائها لأنها سوف تزيد مبيعاتهم ٠‏ حيث إنها تصميمات حديثة تلقى إقبالاً منقطع النظير من الجمهور ٠‏ وتتوقع الشركة المنتجة 
ازدياد الطلب عليها .. وبلاحظ أن هذه التصميمات عبارة عن «نجمةداودء في اشكال مختلفة. «الاتحاد»_القارىء: : شهاب عيسى عبد الله_د بي 
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قراءةفى الفكالتيجوي الاسكلاي 


دمهم هم -. 
5" إن المعيار العميق الصائب هو الذي طرحته مجلة الأمة ( العدد : 59 ) 
أكيلة 8012 الدكتوي عم الدين كليل ٠‏ التعديد “ 
التحرك ف افق لم يصل إليه أحد قبلا . وأي خير أكثر من 
أن توفر جهودنا وطاقاتنا الهائلة لكي _نسارع_بها ف 
ميدان الفكر يدلا من أن نجتر الأبحات 
المتشابهة وتعيد » .. وقد أحسست من طرح المجلة 
ليذ الفبتلار ؛ أن وعى ها يسفئى 
ب ٠‏ مشكلة المنهج . لذى القائمين على 
المجلة دلالة متقدمة ليس فقط على سعي المجلة 
لإيجاد المعيار المناسب لغربلة الفث من السمين , 
من المواد التي تصلها للنشر فقط . ولكنه كذلك 
دلالة على سعي المجلة وتشجيعها لإثراء ميادين 
الثقافة الإسلامية بالبحوث والدراسات العميقة 
الجحادة الني أجريت على هدي منهج من مداهج 
البحث العلمي . 
واستجابة لهذا ١‏ النداء ‏ المعيار ٠»‏ الذي أطلقته 
المجلة . أقدم عرضاً وخلاصة مكثفة معمقة لدراسة 
وبحث منهجي فيه أصالة وروعة اعده الدكتور 
إسماعيل , وقدمه إلى المؤتمر الفكري الثاني 
للتربويين العرب بيغداد في حزيران عام 178١1م‏ _ عن 
وتاتي سمة الأصالة والروعة . التي تتبدى معاللها واضحة 
ف الفكر التريبوي الإسلاامي . 
كنا يدي سسدة الأصالة و الروعة 5 البحت من استخدام الباحث المنهج التحليق التركيبي في دراسته ٠‏ فجاءت 
قبعدت الدراسة بذلك عن الأسلوب الخطابي العاطفي , الذي يلوي عدق الحقيقة و يتعسف في عرضها لنكون كما يجب 
أن نكون ٠‏ لا كما هي كاشنة ومتحققة بالفعل . 


الل 


ا 


ا ااالصسسسسس لاإ سس جب با ا اهار وابيء أأؤمزو ألو دم 8ة 
التردية الإسدلا مصية 2 و دشفع الدحث فق حو الي خلاث وستين صفحة من القطع الحهادي 5 
محصلة الاصة ربيخ الآول 1.14اه 2 


600.|أ 0100012200 ع0 .|| 01/00154» .0 0 ماع12 . /لالالانانا//: 5 ماما 21131 عع ملعم //:وم اط 


0 صمه.اندم و2 امهطلاه‎ ١ 


يعتقد الدكتور سعيد إسماعيل علي . وهو مصيب في اعتقاده 
وصادق الحدس ؛ وعميق التبصر بكل المقاييس , ١‏ أن العقيدة 
الإسلامية كانت ولا تزال هي الإطار الذي تشكلت فيه , والمسرح 
الذي حدثت عليه . والمناخ الذي تنفست فيه سسيائر ألوان 
وقطاعات الثقافة العربية الإسلامية في منطقتنا منذ ظهور الإسلام 
وحقى الآن » . 


معنى الحهمل ومجالاته والتلازم 


بين الإيمنن والعمل والتربية: 


يظل هدف التربية الإسلامية ؛ في مثل هذا المجتمع المسلم . هو 
٠‏ صياغة الإنسان . بما يتفق وما جاءت به تلك العقيدة » (ص؛) , 
ويترتب على هذا وجود ١‏ قلازم بين العقيدة الإسلامية . وبين 
التربية والعمل . لان التربية هي تلك العملية الموجهة توجيهاً 
قائماً على ٠‏ تبصر . للعمل لتحويل الافكار والمبادىء . على 
المستوى النظري إلى سلوك على المستوى الفعلي » (ص؛) وهو 
التلازم والتلاحم بين « العقيدة والعمل » لأن التربية سوف تعجز 
بالتأكيد عن القيام بمهمة التشخيص الواقعي , والتجسيد الفعلي ٠‏ إذا 
توسلت بالأساليب النظرية وحدها : وإنما 5 ذلك بإجراءات وأفعال 
تنحت في أرض الواقع ٠‏ فتشكل الإنسان بالفعل . 

فنحن إذا أردنا التشبيه بعملية البناء الهندسي . نجد العقيدة هي 
تلك التصميمات التي يضعها ويتصورها ويرسمها ١‏ المهندس , 
والتربية هنا هي ذلك العمل الذي يقوم به « المقاول » الذي يستحيل 
عليه إخراج التصميم الهندسي إلى حيز الوجود إلا بأقعال وأعمال 
وتغيير في الواقع : 

من أجل ذلك نجد هذا الاهتمام الشديد ب ١‏ العمل ٠‏ .. في المصادر 
الرئيسة للفكر الإسلامي , وفي مقدمتها بطبيعة الحال : القرآن الكريم 
والسنة النبوية . وذلك السعي الحثيث لرفع مكانته والدعوة إليه , 
وبإبراز جوهريته للحياة الإنسانية » وفي مقررات علماء الإسلام : أن 
العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة ٠‏ والعبادة المتعدية هي 
٠‏ العمل . الذي يفعله الإنسان على سبيل العبادة ليتعدى بنفسه إلى 
غيره من الناس , والعبادة القاصرة هي التي يكون نفعها مقصوراً 
على صاحبها وفاعلها. 

وأوضح ما يؤكد لنا ذلك . هو تلك الآيات القرآنية العديدة التى 
تقرن بين الإيمان وبين العمل . من ذلك على سبيل المثال : : 

« إن الْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا آلصَالِحَاتِ كَانْتْ لَهُمْ جَنَاتُ 
لْفِرْدَوْس| نلا 4 (الكهف :17 )٠١‏ . 

9 إن آلْذِينَ آمنوا وَعْمُِوا آلصَّالِحَاتٍ إِنَا لآ نضِيمُ أخْرَ مَنْ أَحْسَنَ 
عَمَلاً 4 (الكهف: 0.0) . 

« إن آلْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتٍ يَهْدِيِهُمْ رَبْهُمْ بإيمَانِهمْ » 
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(يونس : 1) . 
« آلْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا آلصّالِحَاتٍ طوبئ لَهُمْ وَحْسْنُ مَآبٍ » 
(الرعد : 9؟) . 


فالإيمان لابد أن يقترن بالعمل , لأن العمل ثمرة الإيمان وبرهانه ‏ 
وليس الإيمان بالتمني ؛ كما ورد في الأثر « ولكن ما وقر في القلب 
وصدقه العمل » . 

ولقد قال قوم فرطوا فيما يجب عليهم : نحن نحسن الظن بالل : 
فقال عنهم الرسول كَل : « كذيوا . لو احسنوا الظن لأحسنوا 
العمل » ذلك أن العمل غاية إنسانية وواجب اجتماعي في الحياة . وهو 
في الوقت نفسه من القيم الدينية التي تصل إلى مستوى العبادة ؛ لأنه 
يحقق الحكمة من خلق الانسان ووجوده في هذه الحياة . 

وإذا كان كل من في الوجود يعمل . من أعظم الأجرام السماوية التى 

تتوقف لحظة عن الدوران في افلاكها إلى النملة التي لا يُسْمَّع دبيبها 
على الأرض ٠‏ إلى الذرة التي تقاس بجزء من عشرة ملايين الملليمتر . 
وهي في حركة دائبة تؤلف بين أجزائها الثلاثة ( الالكترون والبروتون 
والنيوترون ) فإن الإنسان لا يستطيع أن يخرج على نواميس الكون 
والحياة فيعيش بلا عمل وإلا لفظته الحياة . ونبذه المجتمع » وتحطم 
كيانه » وفقد معنى وجوده . 


وتبلغ العلاقة بين العمل والعقيدة من القوة منتهاها . عندما يصيح 
العمل واجباً وفرضاً ٠‏ يعادل الجهاد في سبيل الله ٠‏ وفي هذا المعنى قال 
الرسول كَل : 

٠‏ العامل على الصدقة بالحق . كالغازي في سبيل الله حتى 
يرجع » . وقال عمر بن الخطاب , رضي الله عنه لرجل ترك عمله الذي 


ا 2 2 ا ا 
09 


21131 عع ملعم //:وم اط 


0100012102. 


ألععههال 


يرتزق منه ورحل إلى المدينة للجهاد : 

ارجع فإن عملاً بالحق جهاد حسن » . 

وروي أيضاً انه بعث سفيان بن مالك ساعياً بالبصرة سينا 
ثم استأذنه في الجهاد فقال له عمر : ٠‏ أوَلَسْتَ في جهاد ؛ ؟ 

ولو لم تكن للعمل الحلال قدسيته التي تقارب قدسية العبادة ٠‏ لما 
سمى سبحانه وتعالى الايمان «٠‏ تجارة .. » إن يقول : 

( مَلْ أدلَكُمْ عَلَى يَجَارَةٍ تنجيكُم مِنْ عَذَاب أليم ُؤْمِنُونَ بِآلْله 
وَرَسولِهِ» (الصنففا: 3 . ولما قرن العمل بالصلاة إذ يقول : 

فَإِذَا قُضِيْتِ آلصَّلاَهٌ فَانتَشِرُوا في آلأرض وَآبْتَغُوا مِنْ فَضل, 
آلْلد »> ( الجمعة : ٠)ء‏ وبالجهاد إل يقول ' 

« وَاخرُون يَضْرِبُونَ في آلأض, يتَفُونَ مِنْ فضل, آله وَآخَرونَ 
0 في سَبيلٍ آلْلهِ 4 (المزمل: )٠١‏ . ولما أذن بالتجارة في 

سم الحج : 

دن عق عنن اذ وذ قفة ين تقر 
(البقرة:194١) ٠‏ بل إن الحج إنما فرض لينتفع الناس بالتجارة ؛ كما 
ينتفغون بالعبادة وباجتماعهم في صعيد واحد ٠‏ وفي ذلك يقول تعالى : 

ل وَأَدنْ في الشاس, احج ُو رجالا وعلَى كل ضَابرٍ يَأنِينَ من 
كل فج عميق  ٠‏ لِيَشْهَدُوا مُنافْعَ لَهُمْ وَيذْكرٌ وا آسْمَ آلْله في أيامٍ 
مَعْلُومَاتَ » (الحج:/ا؟58-5) . 

ويظهر الدليل الواضح , على قيمة العمل في ميزان الدين ٠‏ إذا 
رجعنا إلى الصورة التطبيقية لحياة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام , فقد كانت حياتهم كلها عملاً وجهاداً اققن عل دااؤد خليدة 
السلام خواصاً وإدريس خياطاً ٠‏ وزكريا نجاراً . وموسى اجيرا 2 
ومحمد يل في التجارة ورعاية الغنم" . 

وفي الحديث الشريف : 

, إن الله يحب المؤمن المحترف ٠‏ , وكان عمر بن الخطاب يقول : 

« إني لأرى الرجل فيعجبني . فأقول : أله حرفة ؟ فإن قالوا : 
لا . سقط من عيني ... » 


كذلك فقد حملت أسسيماء كبار رواة الحديث والفقهاء والعلماء 


المسلمين اسماء تنم عن حرفتهم مثل «٠‏ الحذاء » و « الخصاف » 


كي 
الخكر الخريوي الاسلاعي 


و ١‏ القفال . و ١‏ الغزالي » كما عمل ابو حذيفة في التجارة ٠‏ وابن 
حنيل في الكتابة والحمل في الطريق'" . 

وتتبدى قيمة العمل وأهميته في الحياة . وما له من قيمة في ذاته 
بعيداً عن ثماره العاجلة والآجلة . حتى والإنسان يعيش آخر لحظات 
عمره : وحياته الأخيرة ٠‏ وقيام الساعة تدك شاه داكا مم جنوي 
الرسول كَل عندما قال : 

٠‏ إذا قامت الساعة وبيد احدكم فسيلة . فاستطاع ألا تقوم 
حتى يغرسها . فليغرسها . فله بذلك اجر , . هذا إعلاء لقيمة العمل 
ليس بعدها زيادة لمستزيد . 

© « فالإنسان مطالب بأن يعمل ولا يتوقف عن العمل , ما دام 
قادراً عليه حتى نهاية حياته » وحتى وهو ينفض يديه من شؤون 
الدنيا . وقبل أن تدهمه القيامة » (ص١٠)‏ . ٠‏ 

© كذلك فالإانسان مطالب بأن يعمل مهما أبطأت ثمرة العمل ٠‏ 
ومهما فاته إدراك جزاء عمله في حياته لا أن يقتصر الانسان على 
ما يجني ثمرته العاجلة أو ما يعود عليه وحده بالخير . وإلا ما استقام 
أمر الحياة جيلاً بعد جيل ؛ ولا ضحى الآباء في سبيل الأبناء أو بذل 
الأفراد جهودهم في خدمة المجتمع . ولما جنى اللاحقون ثُمرات عمل 
السابقين . ولا عمل اللاحقون بدورهم ليجني من يأتي بعدهم ثمرات 
أعمالهم" . 


وبأغراض متعددة من أبرزها : 

١‏ - العمل الإنتاجي : وهذا النوع يمكن أن نلمحه بوضوح من 
خلال التطبيق في عهد الدولة الإسلامية وفي التعليمات الإسلامية 
الرسمية التي لا يزال التاريخ يحتفظ بشيء منها حتى الآن ٠‏ فمن 
عنه لواليه على مصر محمد بن أبي بكر وآمره بالسير عليه 
وتطبيقه: : 


اس جه جح سس 1 ا ع ا و ا ا ل ا ل و ع ل م تمر 


١ ©‏ ... اعلم أن تلقين العلوم للمتعلم إنما يكون 


و 


نينا 


محسلة الاصة ربيع الأول 21١14.14‏ 
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© هدف التردمة الإسسلامية صاغة الإدسان دما 
ينق عو المقيدع الإسبناتمي ا ومترسا ؛ هنا :علي: وجود 
تلازم بين العقيدة وبين التربية والعمل 


في ذلك البرنامج وتلك التعليمات التي وضعها الإمام علي : 
٠‏ منظور تربوي » متماسك وإيجابي لمفهوم العمل وقيمة 
العمل . الذي يجب أن يحققه مجتمع «١‏ المتقين » على سطح 
الارض ٠‏ لأن اليسر المادي الذي يحققه نمو الإنتاج » واستثمار 
الطبيعة ؛ إلى أقصى حد . هدف يسعى إليه مجتمع المتقين , 
وتفرضه العقيدة الإسلامية , التي تبناها المجتمع الاسلامي . 
ويسير على ضوبها في الحياة » ويهتدي بهديها في ممارساته 
المختلفة . ولكن بشرط أن يتم التمتع « بنعم العمل وثماره » 
ونتائجه ٠‏ من غير« اعقداء » وهو الترف والتزيد في التمتع بنعم 
العمل . قال تعالى : 
١‏ يأيّهَا لين آمُال موا يت ما أجل حم ولا ُو 
آلْله لاه يحب ب الْمُعْمَدِينَ 4 (المائدة :/41م) . 
العمل الأخلاقي : أبرزت العقيدة الإسلامية ٠‏ المسؤولية 
الاخلاقية » للعمل لأن الإنسان لديه الاستعداد والقدرة على أن 
يقوم بالعمل الصالح , المؤدي إلى صلاح المجتمع وسعادة البشر 
من ناحية ٠‏ وكذلك القدرة أن يقوم بعمل فيه إفساد المجتمع 
وإشقاء البشر . ويبرز القرآن الكريم المسؤولية الأخلاقية في 
العمل . للإنسان الفرد . وللجماعة الإنسانية على السواء , 
لا يؤبشذ واحد ولا مجتمع بوزر واحد ا آخر : 
١‏ كُل آمرىء يما كسب رَهِينٌ 4 ( بي 1 
ويلك ةق غلك لهام كيجت ولحم ما ميث وَل تسألونَ 
عَمّا كَانوا يَعْمَلُونَ » ( البقرة 0 

ونجد المسؤولية الأخلاقية في العمل في العقيدة الإسلامية 
قائمة على أركانها الأساسية : من تبليغ وعلم وعمل (ص١١)‏ , 
وقد عمل الإسلام على إثراء المسؤولية الأخلاقية في العمل 
وتعميقها وتكوين الأخلاق ٠‏ بفرض الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر , والابتعاد عن النفاق والرياء والنميمة ٠‏ وتحريم الغش », 
والبخل!' . ويرسي الرسول كَل المنظور المتكامل للعلاقة 
المتلاحمة بين التربية والعقيدة والعمل . الذي يتم في إطار 
المسؤولية الأخلاقية ليؤكد أن هدف التربية الإسلامية وهو 
صياغة الإنسان المسلم بما يتفق وما جاءعت به العقيدة 
لا يكون بمجرد التدريب على اداء الشعائر والعبادات فقطبل 
لا بد ان تكون التربية الإسلامية ٠‏ صياغة في إطار المسؤولية 
الأخلاقية ومن خلالها ومن اجلها » 

ونجد في الكتابات التربوية الإسلامية ٠‏ فهماً وإدراكاً 
واستيعاباً تاماً لمفهوم العمل والمسؤولية الأخلاقية ٠‏ التي يجب 
أن يتم العمل في إطارها ومن خلالها. حتى إن الباحث 
المستقصي . يجد أركان المسؤولية الاخلاقية . تتضوع أنسام 
عبيرها في الكتابات التربوية والتعليمية العربية الإسلامية مثل 
كتابات نصير الدين الطوسي في كتابه آداب المتعلمين" . وابن 
حجر الهيثمي . وابن جماعة" . وابن خلدون وغيرهم 
(ص؟١)‏ . ' 
“" - العمل الصوفي : وهو ذلك النوع من العمل الذي يؤدى بعيدا 
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عن الناس ويقوم على المجاهدات والرياضات التي تعمل على 
إضعاف صلة الإنسان بمناشط المجتمع وتجعله متفرغاً للتعبد . 

ويعتقد الباحث االدكتور إسماعيل ان هذا النوع من 
العمل « ابعد عن ان يكون موجهاً سليماً للتربية ؛ حيث إنه 
بدا دنزعة الزهد . وهذا أمر محمود . لكنه انتهى إلى نتائج 
لا يمكن ان تجعل منه طريقاً يصل سالكه إلى ان يكون 
ذا فاعلية وإيجابية اجتماعية » (ص"") . 


وهناك قاعدة صلبة , من الاسس والمبادىء التي يقوم عليها مفهوم 
العمل في التراث العربي الإسلامي التربوي ٠‏ ويمكن إجمال هذه 
ق الخطوط العريضنة: الثالية : 

١‏ - التقوى : وضع الباحث يده على أساس ؛ ومبدأ جوهري 
في الفكر الإسلامي خاصة ٠‏ والفكر التربوي الإسلامي عامة , يشير إلى 
أن « التقوى ٠‏ لا تكون ولا يوصف بها فرد مسلم إلا عن « خيرة » 
مسبقة بأن هذا الفرد « فرد يعمل » . فإذا لم يعمل فلا يمكن وصفه 
بالتقوى .ع بشرط أن يكون عمله ١‏ نقي الأسباب والبدايات 
والأهداف سواء بسواء . . وهذا مذهب أساسي في الحضارة 
الإسلامية . كان طاقة حيوية دفعت بهذه الحضارة . خطوات كبرى , 
حتى إذا ترك أفراد المجتمع الإسلامي ؛ طريق العمل « المتصف بنقاء 
وطهارة الأسباب والبدايات والاهداف », , واكتفوا بالعبادة باعتبار 
انها جوهر العقيدة الإسلامية . وقصروا وصف «١‏ المؤمن » على من 
يصلي ويصوم ويزكي ويععء وه العيادات القروضة وغقلوا عن ان 
العبادة تنصرف أيضاً إلى الأعمال التي يقوم بها المرء لكسب معاشه , 
فكان ما كان وما تعاني منه المجتمعات الإسلامية 2 من تأخر 
وضعف" , ولهذا لا يمكن أن يوصف أي عمل أو ممارسة حياتية أو 
تربوية بالتقوى إذ ١‏ لابست أو لحقت « الشبهات » بأسباب أو بدايات 
وتقانات ذلك الل ١‏ أوطك العامة - ولا لآ نقدل نناء مدرسة 1 
مستشفى أو مسجد مثلاً كعمل من أعمال التقوى إذا دخلت الشبهات 
مصدر الأاموال أو أهداف العمل . كما حدث في قصة المنافقين الذين 
ينوا فسيد أ نشضازة لأفل مسهد قناء كنا ووخها آنات سورة الكوئة :: 


قال تعالى : 
« وَآلّذِينَ آنَخَدُوا منجداً ضِرَاراً وَكَفْراً وَتفريقاً بَيْنَ آلْمُؤْمِنِينَ » 
( الآيات .)1٠١9 3١17‏ 


>" - العلع :يشير الباحث إلى ذلك الفيض الزاخر من الشواهد 
في الثقافة الإسلامية التي تعظم العلم وتحث على طلبه والدعوة إلى 
نشره » لينطلق كمن يعرف طريقه لإبراز مفهوم جديد في الفكر التربوي 
الإسلامي والتأكيد عليه بوعي واضح سبق به غيره من الباحثين ٠‏ 
وهذا المفهوم هو مفهوم الترابط والتلاحم بين العلم والعمل . فيستشهد 
بأقوال وشواهد على ذلك . من كتاب الفقيه البغدادي « اقتضاء العلم 
والعمل . الذي يشبه «١‏ العلاقة بين العلم والعمل , قائلاً : 

« إن العلم شجرة والعمل ثمرة » و « إن العلم والد . والعمل 
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د 


الغكر الحريوق الاسلاعي 


مولود » وعلى هذا ينصح المتعلم قائلاً : 
يبظ مااي ال 999059017001 
بينهما . و إن قل نصيبك منهما » بويقيطن القد افاي في الحديث عن 
لك. العروة الوتقى بين العلم واتحمل قائلة : 
« العلم يراد للعمل . والعلم خادم العمل . والعمل غابة العلم , 
فلولا العمل لم يطلب علم »' , ثم يتابع طريقه , لإبراز مفهوم 
التلاحم والترابط بين العلم والعمل ٠‏ فيسنتشهد بآراء ابن خلدون الذي 
يعتبر التعليم والتربية مهنة وصناعة من الصنائع وعمل لا يتم 
إلا ه بحصول ( العامل ) على ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده , 
والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله .1" . 
- حرية الإرادة : يرى الباحث أن ارادة للعمل ٠‏ لا تعني 
مجرد الرغبة والميل إلى العمل , ولا هي تقف عند التفكير الاتجاه , 
ولكنها تكون « حين تنتقل النية من تخوم النية إلى أرض العمل والتنفيذ 
والممارسة , بعد استقرار العزم على العمل » (ص7؟) » وهذا يعني أن 
الفكر التربوي الإسلامي واعتمادا على دراسة تحليلية لاستعمالات 
الإرادة ومعانيها في القرآن الكريم , لا يعرف الإرادة إلا عملاً وفعلا , 
وليست مصطلحا ذهنيا مجردا . 
- الدافعية :ولان العمل تجسيد فعلي , لفكرة ولرأي » سبقت 
وصاحبت تنفيذه إرادة حازمة ومشيئة واختيار ٠‏ ولذلك فالعمل هو 
الطرف الخارجي لخيط يبدأ غالباً من داخل الإنسان ٠‏ وهذا الجزء 
الداخلي . هو في أغلب الأحوال الدافع او الباعث لإجراء العمل 
وتنفيذه . وأشار الباحث هنا إلى راي واهتمام برهان الإسلام الزرنوجي 
ف كتابه ٠‏ تعليم المتعلم طريق التعلم ٠‏ بدافعية النشاط . وأهمية 
الدافعية المتأتية . عن « تنويع النشاط » بدفع الملل"" . 
كما أشار إلى رأي « ابن جماعة » التربوي . الذي يدعو فيه المعلم 
بإلحاح إلى أن يلجأ في تعليمه إلى الترغيب حتى يضمن إقبال المتعلم على 
التعليه''"! ' 


© العقيدة الإسلامية 
كانت ولا تزال هي المناخ 
الذي تشكلت فيه الوان 
وقطاعات الثقافة العربية 
الإسلامية في منطقتنا منذ 
ظهور الإسلام وحتى 
الآن 
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5ه الاستعداد والقدرة : يؤكد الباحث . أن الفكر التربوي 
الإسلامي , يعي ويدرك اهمية هذا المفهوم في العمل والتربية والتعليم , 
مستنداً إلى اكثر من رأي من آراء العلماء المسلمين , والتي يبقى راي 
ابن خلدون ؛ ورأي ابن جماعة أبرزهما . فابن خلدون ينص على مبدأ 
الاستعداد والقدرة قائلاً : « اعلم ان تلقين العلوم للمتعلمين , إنذما 
يكون مفيداً إذا كان على التدرج شيئاً فشيئاً .. ( على ان ) يراعى في 
ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما برد إليه .'' . أما اين جماعة 
فينصح بألا ٠‏ يلقى إليه ( أي : المتعلم ) ما لم يتاهل له , لآن ذلك 
يبدد ذهنه ويفرق فهمه ."' . 

وفي القران الكريم أبات عديدة ٠‏ تؤكد هذا المبدا التربوي : 

.) لا يُكَلفٌ الله نفساً إل وُسْعَهَا © ( البقرة 57م‎ ١ 

لآ نُكَلْفٌ نَفْسٌ إلا وُسْعَهَا 4 ( البقرة ا 
و6 الل ا ال : /1). 

( فَآنَقُوا آلْلَ مَا آسْتطَعْتُمْ » ( التغاين : 15 ) . 

5 - الفروق الفردية : ويكمل المبدا السابق . مبدأ آخر هو مبدأ 
تفاوت الناس في الاستعدادات والقدرات ؛ قال تعالى : 

(١‏ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ لِيَتَجِذ بَعْضهُمْ بَغضاً 
سخرياً » (الزخرف:7) ؛ أي : إن الله خلق الناس متفاوتين » يقدم 
كل واحد منهم من الأعمال ما يحتاج الآخر (رص"١)‏ . 

٠‏ الأخلاققة : وهو ما يعبر عنه في التراث الاسلامي 
« بالعمل الطيب . وعكسه ١‏ العمل الخبيث » . وقد دعا الله إلى 
القسينة مق الأعمالن 

.9 ماكان الله لير الْمؤْمنين على مَا نم عله حَى َمرَالْحَيتَ من 
آلطيّب » (آلعمران: ٠ )١79‏ ويقتضي في إنجاز العمل الطيب مراعاة 
المبادىء الأخلاقية الإسلامية ٠‏ من ابتعاد عن الغش والخديعة 
والاحتيال والسرقة . ولذلك بوجب ابن جماعة على المعلم دوام مراقبة 
الله تعالى جهراً وسراً في ممارساته التربوية » واستدل بقوله تعالى : 

لآ تخونوا الله وَآلرَسُولَ وَتَحُونوا أَمَانَاتَكمْ وَأَنتم تَعْلمُونَ » 
(الأنفال:17؟) ٠‏ كما استشهد بقول الشافعي : « وليس العلم 
ما حفظ , العلم ما نفع » . وينصح ابن جماعة أن يختار المتعلم , 
المعلم المشهور ليس بالعلم والمعرفة فقط , بل المشهور بالخلق . 

4 - الإتقان : وهو المعيار المناسب الذي توزن به قيمة العمل , 
والرسول كَل يدعو إلى إتقان العمل وإحسانه أيا كان » حيث قال : 

« إن الله كتب الإحسان على كل شيء »١‏ فإذا قتلتم فاحسنوا 
القتلة ... » ويثري الرسول كله ويعمق مفهوم الإتقان ٠‏ ومبدأ 
الإحسان للعمل : عندما يقول : « وإن العبد إذا عمل عملا أحب الله 
ان بتقنه » (ص"١)‏ ؛ وهناك إشارات كثيرة إلى هذا المبدا في آراء 
الغزالي وابن خلدون ونصير الدين الطوسي الذي يجعل اركان الاتقان 
ثلاثة هي : الجد والمواظبة والهمة . 


. 35 الجحراء ؟التعمل الطيب والخبيث على السواء نامج 4 
مثل ْ: الإاحساس بالسعادة اليه وتشحجيم النالس وتأيبيدهم 


واستحساتنهم للعمل الطيب واستنكارهم للخبيث 4 قال تعالى 
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© التربية هي تلك العملية الموجهة توجيهاً قائماً 
على تدصر للعمل لتحويل الأآفكار والمبادىء على 
الممستوى النظري إلى سلوك على المستوى الفعلي 


« لآ تشتوي الْحَسَنَة وَل آلسّيّنَةِ 4 ( فصلت : 6" ) . 
وقد أظهر ابن جماعة في آرائه التربوية وعياً متزايداً بضرورة 
« الريط بين العمل والجزاء » . 

٠‏ - التطييق : أي : اقتران العمل بالإيمان وحسن 
التطبيق . فالعمل الصالح هو العمل الطيب ؛ أو كما يقول الخطيب 
البغدادي 

د وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها , كذلك لا تنقع العلوم إلا لمن 
عمل بها عملا (طيباً) وراعى واجباتها ٠‏ أو كما جعل الغزالي العمل 
بما يعلم واجباً اساسياً لا تتم شروط التعليم إل به « فلا يكذب مقاله 
بحاله , . 


مظاه هر الاتحهاه العصسي 


١‏ - المعرفة المكتسفة : يرى الباحث أنه من خلال 
استعراض مناسب للتراث التربوي الإسلامي نجد هناك الكثير من 
الآراء التي تؤمن وتؤكد أن المعرفة إن لم تكن كلها مكتسبة فعلى الأقل 
جزء منها ٠‏ نحصل عليه بالخبرة والتجربة . وأنها ( أي : المعرفة 
والخيرة ) ليست بالكامل قطرية . أي : أن هناك اتجاها يؤمن بأهمية 
الحواس وضرورتها في اكتساب المعرفة » وذلك كمظهر من مظاهر 
الاتجاه العلمي ٠‏ وهناك العديد من الآيات التي تتناول كل حاسة وتبين 
دورها في اكتساب المعرفة ٠‏ وبالطبع فإن الإيمان بكسبيه المعرفة يعطي 
للتربية مدداً ضخماً إذ ستكون هي المسؤولة عن القيام بدور إكساب 
الإانسان المعارف الجديدة . 

؟ - نبذن التواكل : لعل ابرز سند للاتجاه العملي في التراث 
الإسلامي إجمالاً . والتربوي على وجه الخصوص , هو كما يقول 
الدكتور سعيد إسماعيل : ليس في القرآن لفظ التواكل بأي صيغة من 
الصيغ على الإطلاق ٠‏ وإنما الذي فيه ٠‏ توكل على الله مسبوق بالعزم 
ومشروط به : 
« فَإذًا عَرَّمْتَ فَتَوَكلُ عَلَى الْلهِ إِنْ الله يُحِبُ الْمَُوَكَلِينَ » 
(آلعمران: ٠ )١159‏ وقول الرسول ذَدلِةِ : « اعقل وتوكل » وغير ذلك 
كثير . من الذي يشير إلى ضرورة ترك التواكل » وضرورة السعي في 
سبيل الحصول على كل شيء ؛ ومنها : الحصول على المعرفة و إنجار 
التعلم . 

- طريقة التعليم : يرى الباحث أن طريقة التعليم في التراث 
الإسلامي لم تعكس كل مقومات ٠‏ الاتجاه العلمي ٠‏ ولكنها جنحت 
ناحية النظر والتجريد » ومن مظاهر جنوحها نحو الواقع والعمل 
والتطبيق تأكيد نصير الدين الطوسي على أهمية الفهم لتعلم التلميذ 
( آداب المتعلمين ص8 ١5‏ ) وعليه فإن المتعلم مدعو أن « لا يكتسب 
شيئاً من العلم لا يفهمه . حتى لا يورثه ذلك كلالة في الطبع » ويذهب 
الفطنة » كذلك يصب الاهتمام بالتعلم بالقدرة واللعب وتعدد الأنشطة 
قبل الرحلات في التيار نفسه , تيار الاتجاه العملى . 


4 مت لغ ةالتعليم : والمقصود اللغة العربية ٠‏ وقد نجح الباحث 
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في تقديم الشبواجد جيجح ساعن وسييي د 
(ص"0) . 
- مناهج التعليم : يضع الباحث يده على 


مؤشر ذي أهمية 


فائقة في إلقاء الضوء الكاشف على أسباب احتلال ٠‏ المواد الدينية » 
مسمنته د 


. فالقيام بالشعائر الدينية من صلاة وصيام وحج وإنتاء 
٠‏ هو عمل حقيقي في المجتمع الذي تسري فيه تلك الروح 

ذ - الختنطق العمل : تجد في التراث. التربوي الأسلامي ‏ 
التاكيد على « المنطق العمل التجريبي + فجاير بن حيان يؤكد على 
الدربة ٠‏ و هي التي تجعل العالم عالماً حقيقياً . كذلك فاين الهيثم عندما 


يتحدث عن كيفية الإبصار يبرز طريقته « التجريبية » . وقصارى 


القول فإن هذا البحث أبرز بقوة . وبطريقة وبشواهد غير مسبوقة 
أحياناً . وبشواهد احسن النظر إليها ٠‏ الكثير من المفاهيم والمبادىء 


والأسس التي يقوم عليها العمل بأنواعه ٠‏ وصورته في الفكر التربوي 


الإسلامي ٠‏ ولكن من غير أن ننسى أن ميدان هذا البحث ومضماره 


رحب ووأاسع ويحتاج إلى العديد من الدراسات والأبحاث المعمقه 


المشابهة . 


. سيرة اين هشام‎ )١١ 
. ص ,7 جمال البذا . العمل ف الاسلام‎ )١ 
. الاذام . القاهرة‎ 
1ل محمد كامل حته . القيم الديدية والمجتمع . سلسلة اقرا رقم‎ 7١ ص‎ )*5١ 
. القاهرة . دار المعارف . ؛/اؤام‎ . )* 8١ 
. ص "لاه محمد باقر الصدر . اقتصادنا , ديروت ؛ دار الفكر . 55ؤام‎ )؟١‎ 
د . سيعيد إسماعيل علي . ديمقراطية التربية الإسلامية ؛ القاهرة ؛ دار‎ )5( 
. 2١ الثقافة للطباعة والدنشثر . ؛لالأام ص‎ 
فصير الدين الطوسي , آداب المتعلمين , نشره احمد عبد الغفور عطار ؛ مع‎ )>( 
. ١1195 رسائل اخرى ف التربية الإسلامية . بيروت ؛ /اكؤام . ص‎ 
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قال أبن المقفع في مقدمة «١‏ كليلة ودمنة » : 

إن العاقل إذا علم ينبغي له أن يعمل بما علم لينتفع بعلمه . فالعلم 
لايتم إلا بالعمل . وعلى العالم أن يبدأ بنفسه ويؤديها بعلمه . 
ولا تكون غايته اقتناؤه العلم لمعاونة غيره ونفعه فيه وحرمان نفسه منه 
٠‏ فينبغي لمن طلب العلم أن يبدأ بعظة نفسه . ثم عليه بعد ذلك أن يقبسه . وينبغي أن يكون 
حرصه على ما طاب كسبه وحسن نفعه . . . 

وقال الغزالي في « إحياء علوم الدين ؛ : ولو نظروا بعين البصيرة لعلموا أن العلم إنما يراد 
لمعرفة الحلال والحرام . ٠‏ ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمودة وكيفية علاجها والفرار 
منها ٠‏ فهي علوم لا تراد إلا للعمل . ٠‏ وكل علم يراد للعمل فلا قيمة له دون العمل ة وقلورة 
فيمن لا يعمل بعلمه ما فيه أشد الترهيب كقوله تعالى : 8 مَل آلْذِينَ حَمَلُوا آلتؤرَاة نُمٌ لَم 
َحْمِلُوهَا كَمَئْل الْجِمَارٍ يَحْمِل أَسْفَاراً . . . 4 (الجمعة : ١ه)‏ فأي خزي أعظم من التمثيل 
بالحمار ؟! 


5 الى ل 0 0 


المجتمع والحكم الاسلاميان 


المجتمع الإسلامي ليس هو المجتمع الذي لا يخطىء فيه "أحد . ولأ يذنب فيه 
مخلوق . وإنما هو المجتمع الذي يغلب خيره شره . ولا يستطيع المنكر أن يعلن عن 
نفسه , وهو المجتمع الذي يضغط بعنف على أصحاب المنكرات والمفاسد . 
فلا يستطيعون أن يتعاطوا ماهم عليه عدا عن الناس من غير مجاهرة 
ولا إعلان . 

والحكم الإسلامي ليس هو الحكم الذي لا يخطىء ولا يبتعد عن العدل المطلق 
قيد شعرة . وليس هو الحكم الذي يرضى عنه كل الئاس مهما كانت مشاربهم 
ونزعاتهم . وإنما هو الحكم الذي أقر لله عز وجل بحق الحاكمية . واجتهد ما أمكنه 
في التقيد بمقتضيات الإسلام والتزاماته من غير تعطيل لحد من حدود الله أو مخالفة 
لنص قطعي لا اجتهاد فيه . ( التفسير الإسلامي للتاريخ ) 


إن الظفر العظيم الذي ناله النبي كه في العرب , والذي أحس العالم كله من 
السند إلى المحيط الأطلسي بنفوذه وآثاره البالغة لم يكن له من سبب غير أنه يك ظفر 
في جزيرة العرب بأحسن ذخيرة من الكفاءة الإنسانية » والاستعداد البشري ممن 
كانوا يملكون قوة مسخرة من السيرة الفردية والطباع المستقيمة . . . أرأيت أنه كل 
لو كان ظفر من أصحابه برجال ساقطي الهمة . متزعزعي الإرادة » ممن لا يوثق بهم 
ولا يعوّل عليهم , فهل كان يحصل منهم على نتائج مثل تلك النتائج الباهرة التي 
حصل عليها ؟! ( الأسس الأخلاقية للمودودي ) 


مجلة الأمة ربيعالأول 21١1.4‏ 49 
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9 قد جَاءَكمْ رَسُولُ من أنفسكم ا 
ا عَم حرِيصٌ عَليكُمْ بلْمُْمنِينَ رَؤُوفٌَ رَحِيم . 
إن نولا فَقُل حَسْبِيَ الله لآ إله إِلأَهُو عَاَيه 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


شنشنة اعرفها من أخرم . 
هذا المثل يروئ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
قاله في ابن عباس رضي الله عنهما يشبهه في رأيه بأبيه . 
ويقال : إنه لم يكن لقريش مثل رأي العباس ؛ وفي 
غريب الحديث : فقال عمر : نشنشة من أخشن ؛ هكذا كان سفيان يرويه بتقديم 
النون » وأما أهل العلم بالعربية فيقولون غيرهذا . 
قال الأصمعي : إنما م شنشنة أعرفها من أخزم , وهذا بيت رجز تمثل به ؛ قال : 
والشنشنة قد تكون كالمضغة أو القطعة من اللحم . 
كك في | وقال غير واحد : بل الشنشنة مثل الطبيعة والسجية . فأراد عمر : إني أعرف فيك 
ات | مشابه من أبيك في رأيه وعقله ... وأخبرني ابن الكلبي أن هذا الشعر لأبي أخزم 
الطائي 5 وهو جد أب حاتم الطائي 5 وكان له ابن يقال له : أخزم 1 فمات أخزم وترك 
بئين . فوشوا يوماً على جدهم أبي ي أخزم فأدموه , فقال : 
إن بني زملوني بالدم ‏ شنشنة اعرفها من أخزم 
يعنى : إن هؤلاء أشبهوا أباهم في طبيعته وخلقه , وأحسبه كان به عاقاً . ٠...‏ وقد يكون 
لسن الأعر» حأ جبيلق اقطة عق أي : أغهم بضعة . 


( الأمثال الى عي 3 نحقيق الدكتور قطامش ) 


قال سفيان الثوري : الإسناد سلاح المؤمن , فإذا لم يكن معه السلاح فبأي 

شيء يقاتل ؟ 

وقال الإمام محمد الباقر : من فقه الرجل بصره بالحديث . أو فطنته 
للحديث . 

وقال الشافعى : مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد مثل حاطب ليل يحمل 
حزمة حطب فيها أفعى تلدغه وهو لا يدري 

وقال ابن المبارك : الإسناد من الدين . ولولا الإسناد لقال من شاء 
ما شاء . . . بيئنا وبين القوم القوائم . يعني : الإسناد . 

وقال ابن سيرين : :الم يكيبرا يساثون عن الإسناة :. ) فلما وقعت الفتنة . 
قالوا : سموا لنا رجالكم . فننظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم . وننظر إلى 
أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم . 

وقال ابن زريع : لكل دين فرسان . وفرسان هذا الدين : أصحاب 
الأسانيد . ( جواهر الأصول - الكفاية ) 


© من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 


1 1 
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لذج 


١ 23 ١ 


١ و ا‎ 1 3 ١ 
1ك الحا‎ 3 0 2 


الاتجاه. المنطقي 4 عرض 
الفكرة وما يتعلق. بها من 
آراء و أقوال ١‏ ثم ف مناقشة 

ذه الأقوال والاراء 


مناقشة هادئة تظهر عليها 


مضلة الاية زنيح الأول ؛4-؛4١اه‏ 


0100012102١. 


ناته 


هو عياض بن موسى بن عياض بن 
عمرون بن موسى بن عياض بن محمد بن 
عبد الله بن موسى بن عياض اليحصبي .. 
إذ يرتفع نسبه إلى يحصب بن مالك بن 
يزيد ٠‏ ويحصب هو اخو ذي اصبح 
الحارث بن مالك بن زيد الذي ينتهي إليه 
نسب الإمام مالك بن أنس الأصبحي , 
وبهذا يمت القاضي عياض إلى الإمام مالك 
بصلتين : 

صلة القرابة والانتساب إلى قبيلة حمير 
من عرب اليمن . 

وصلة المذهب المالكي الذي بتبعه 
سكان المغرب 2 وكان عياض من أبرر 
أعلامه . 

كان منزل أجداده بمدينة بسطة التي 
تبعد مائة وثلاثة وعشرين كيلومتراً نحو 
الشمال الشرقي من مدينة غرناطة ٠‏ ومنها 
انتقلوا إلى قاس . ثم إلى سبتة .. 

ذكر ابنه في : « التعريف » أن سلفه قد 
استقروا بالقيروان ٠‏ غير أنه لم يدر هل كان 
استقرارهم بها قبل نزولهم بالأندلس أو 
يعده . ولا يعرف في عداد أهل العلم أحد من 
أجداده . غير أن بيتهم كان من البونات 
النابهة بفاس وسيتة , وأن جده عمرون 
الذي انتقل من فاس إلى سينة حوالي سنة 
(«لالاه) كان من أهل الخير. حافظاً 
للقرآن » حج إحدى عشرة مرة . واشترى 
أرياً بمفكة من ماله الخاص: + حغل جزعا 
منها وقفاً على المسلمين يدفنون فيه موتاهم , 
وجزءاً بنى فيه مسجداً » ودياراً جعلها حبساً 
على المسجد , وأنه لازم هذا المسجد للتعبد 
إلى أن مات سنة (/1ةاه ) . 

وَبِسَيْتَةَ حسبما نقل القاضي بخطه » 
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وعنه نقل ابنه محمد , وَلِدَ القاضي عياض في 

منتصف شعبان سنة : (141/50ه ). 
فما هي العوامل التي ساهمت في 

تكوين هذه الشخصية زات الشهرة 


الفائقة في المشبرق والمقرب ؟ 
يمكن إجمال هذه العوامل في الاأمور 
الآنئة : 


فقد ولد بمدينة سبتة التي كانت تعيش 
نهضة علمية حافلة . ٠‏ وكانت مركزاً تجارياً 
وصناعياً نشيطاً مفتوحاً على العالم الخارجي 
من جهة المبادلات الاقتصادية التي تؤدي إلى 
انتقال الرجال والأفكار وبالتالي إلى تلاقى 
الأقافات والمكنارات 16 م وق الشنين امن 
عذاري المراكشي مزايا سبنة في عبارة جامعة 
فحواها « ولم نَزل دار علم » . وهي عبارة 
تبرز الكانة الكقافية لهذة المديتة المغرمية , 
التي عرفت وفوداً جمة من العلماء ورجال 
الفكر . يمكن تصنيفهم كما يلي : 

© علماء ينتسبون إلى الأندلس وإفريقيا 
والمشرق , لم يدخلوا سبتة ولم يقيموا فيها 
للتعليم » بل دهب السبتيون إليهم قصد 
التلقي وأخذ العلم وقد ذكر القاضي عياض 
ل كتافة :'القئئة+ أسمساء هؤله. 
وتراجمهم 2. وأسماء شيوخهم ومنهم : 
ابو بكر محمد بن الوليد الفهري 
الطرطوشي الأندلسي دفين الإسكندرية 
سنة (١٠امه)‏ . 

و علماء لسو عن افق تق اسيل : 
إلا انهم اقاموا فيها مدة قصيرة أو طويلة 
قصد التدريس فيها ؛ وقد أخذ عنهم الطلاب 
واستفادوا منهم .. ومن بينهم : 

أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
المعافري الاشبيل دفين فاس (4ده) , 
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بقلم : لكقطيف أحمد 


لا كان القاضي دائم الصلة بعلمه قراءة ودراسة ويمحتثتا 
وتأليفاً لم يعرف قلمه الحياد السلبي بل كان ملتزما 


قال عنه القاضي عياض : 

٠‏ واحتاز ببلدنا عند انصرافه من 
المشرق فكتبت عنه حينئذ فوائد من 
حديثه. وناولني كتاب ١٠‏ المؤتلف 
والمختلف . للدارقطني » . 

© علماء سبتيون أصلا ٠‏ وكانت لهم اليد 
الطوى في أزدهارالحركة العلمية بسيتة «وفي 
توسيع روابطها بالحواضر الإسلامية 
الشهيرة في أواخر القرن الخامس , وأوائل 
القرن السادس الهجري ٠‏ ومئهم : 

القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى 
التميمي المتوق بسبتة سنة (60ه)" . 


[1] تقاقه 


اتفق المترجمون له على أنه كان يتصف 
بالذكاء والفهم . والحذق والفطنة والتيقظ , 
والحرص على طلب العلم » وقد هيأته هذه 
المواهب بالإضافة إلى الحركة العلمية التي 
كانت مزدهرة في سبتة مسقط رأسه إلى أن 
يكون له هذه الثقافة الشمولية ٠‏ التي تسمح 
له بأن يخوض في علوم كثيرة .. ففي بلدة 
سبتة حفظ القرآن الكريم بقراءاته السبع , 
وقرا اللغة العربية في كناب ٠‏ الفصيح 
لأبي العباس ثعلب . .. وكتاب ١‏ الأمالي » 
لابي علي القالي . و ١‏ الكامل . للمبرد , 
و ١‏ ادب الكاتب ٠‏ لابين قتيبة . ودرس 
قواعدها في كتاب : ٠‏ الجمل ٠‏ للزجاجي : 
و«الواضح . لابي بكر الزبيري , 
و ١‏ الكافي . لابن النحاس . و «المقتضب» 
للمنرد .وق «الإيضاحء لأبي على الفارسي .. 
كما قرأ أصول الفقه . وأصول الدين ٠‏ وعلم 
الكلام على مذهب ابي الحسمسن 
الاأشعري ... 

وقد .جعلته قزاءاته: المتنوعة 13 اشدهرة قي 
علم الفقه على المذهب المالكي . وعلم 


الحديث . ويذكر المترجمون مشاركته في 
متقتلف الغلوم : '#الفحو .واللقة: والادب 
والتاريخ والتراجم وكلام العرب , وأيامهم 
وانسابهم . مما جعل منه عللماً موسوعياً 
ذا باع طويلة وعارضة قوية في سائر المعارف 
الإنسانية التي كانت رائجة في زمنه » ويؤيد 
ذلك مؤلفاته العديدة المتنوعة الاغراض" . 

وبهذه الحصيلة الأدبية واللفوية 
اشتطفاع. عاض أن يؤلق. تتاب : 
٠‏ المشارق ٠‏ في تفسير غريب حديث الموطا 
والبخاري ومسلم . وضبط الفاظ هذه 
الكقب + والقثبية. غل .مواضع الأوؤفام 
والتصحيفات فيها بالإضافة إلى تحقيق 
اسماء الرجال واشكلافت 'الزوايات + ومقالن 
ذلك يقال في شرحه لحديث أم زرع المسمى 
٠‏ بغمة الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من 
الفوائد » . وهو في مجلد مشحون بالفوائد 
اللغوية والأدبية . والشواهد الشعرية 
للألفاظ الغريبة التي جاءت في الحديث 


هذا التعدد في المشارب ٠‏ وهذه الخبرة 
بالأساليب هيأت للقاضى أن يحقق أعماله 
الكبرى . ويأتي بما عجز عنه غيره , 
ولا سيما من المعاصرين له ٠‏ وهو في المجال 
الأدبى ؛ لا يكتفى بالتأليف والمناقشة بل 
يتعدى ذلك إلى الممارسة الفعلية , والتجربة 
العملية للإنتاج الأدبي , غير أنه كناثر اكثر 


51 رجحل ام سه 


رحل القاضي عياض إلى الأندلس ؛ وهو 
يتوخى من وراء رحلته هدفين اثنين : 

(1) التأكد من سلامة المنهج النقلي 
وكماله , ويتطلب ذلك تصحيح المتون 
المروية ٠‏ والبحث عن أصولها ء ووصل 
ادها لتنا . 


(ب) تصحيح منهج التفكير. وإقامة 
أسسه على قواعد ثابتة ٠2‏ وتقول مصادر 
«إنه عني قِ رحلته بلقاء 
الشيوخ , ولم يكن غرض عياض الاساسي 
من رحلته ان يرى وجوه الشيوخ , وإنما 
كان يُعنى بعد أن سسلم له المنهج النقلي . 
ان يقابل افكارهم فيزنها بما تعلمه في بلده 
من أفكار .. و يعملية الاختبار والمفاضلة 
والتتقيح تم له بناء الجهاز النقدي , 
وتكاملت له اسس التفكير على اساس من 
المقارنة والاختبار .. 


ترحميةه : 


1 ست لوقه 


يقول عنه ابنه محمد في «التعريف» : 

إنه لما ولى القضاء . كانت الخاصة 
والعامة على غاية من محيته وإجلاله 
وإكباره . وكان له من الهيبة والجلالة 
عند الأمراء والولاة . ما جعلهم يقبلون 
قوله حين يطالبهم باداء حق من حقوق 
الرعية . ويتنافسون في قضاء حقه , 
والقيام بواجبه .' . 

وقد كان صلباً في الحق . لا تأخذه في الله 
لومة لائم . مجدأً في طلبٍ العلم . محرضاً على 
طلبه ٠‏ كثير التواضع ٠‏ يقبل على المساكين 
والفقراء فيسأل عن احوالهم , ويكثر 
الصدقة عليهم . ويعاشر الناس بالاخلاق 
الحسنة : والجانب اللين ٠‏ ويؤثرهم بما 
بحك! , 

وكان متين الدين . مجتهداً . كثير 
الصوم ؛ قوّام الليل ؛ تالياً لجزء من كتاب الله 
عز وجل في الثلث الأخير من الليل ؛ لم يتركه 
ما قدر على تلاوته في أية حالة ٠‏ ملتزماً بحدود 
الشريعة ٠‏ سنياً في عقيدته . شديد التمسك 
ولق ا 
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لا ريب أن للخطابة أثراً بليغاً في نشاط الدعوة وتبليغ 
معطياتها ؛ وكان لها في التاريخ الإسلامي دور كبير. حيث 
كانت من أمضى الأسلحة التي اختصت في إثراء الجانب 
الفكري والعاطفي . وقد باشر رسول الله يلد هذه الوسيلة 
الحية ف كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم . 
فكان بهرع إليها كلما حَرَّنَهُ أمر أو لحظ شيئاً يعتري مسيرة 
الدعوة . 

وكان من هديه في خطبه الإطالة أو التقصير بحسب حاجة 
الناس . ويذكر ابن القيم أن خطبته العارضة كانت أطول من 
خطيته الراتية . وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه 
بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام , 
وذكر الحساب والمعاد والأمربتقوى الله وتبيين موارد غضبه 
ومواقع رضاه . وكان يخطب في الأعياد ويحرض النساء على 
الصدقة . وقد عرف رسول الله 2ة المنير . ويذكر صاحب 
« الوفا » أنه أرسيل إلى امرأة لها غلام نجار . فقال لها : ري 
غلامك النجار أن يعمل لى أعواداً أجلِس عليها إذا كلّمت 
الناس , فأمرته . فذهب إلى الغابة فقطع طرْفاء وهي ضرب 
من الشحر فعمل المشير ثلاث درجات . فأرسلت به إلى 
النبي يك فوضعه في موضعه . . ويذكر ابن القيم أنه كان 
إذا قام يخطب أخذ عصاً فتوكأ عليها وهو على المنبر 0 
توكأ على قوس . وقد ثبت أنه خطب قائماً على الارض وعلى 
المنبر وعلى البعير والناقة . وكان قبل اتخاذ المنبر يخطب إلى 
جذع يستند إليه ٠‏ وكان إذا عرض له في خطبته عارض 
اشتغل به ثم رجع إلى خطبته ... جاءه سليك الغطفاني وهو 
يخطب فجلس . فقال له : قم يا سليك فاركع ركعتين وتجوز 
فيهما . ثم قال  :‏ وهو على المنير ‏ إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما . وكان 
يفتتح الخطبة بحمد الله ثم يشرع بالتشهد والثناء ويذكر 
فبها نفسه باسمه العَلّم ثم بقول : أما بعد .. وقد عرف أنه 
يختم خطبه بالاستغفار . 

وإذا أردنا أن ندرس الخطابة النبوية تبين لنا أنها تحمل 
الخصائص التالدة : 
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تذكر كتب الشمائل والسنن سمة الإيجاز من سمات خطابته كوه ؛ حيث 
كان يحدّث حديثاً لوعَدّه العادٌ لأحصاه .ومن هنا جا ء كلام فصلا لا فضول 
فيه ٠‏ وقد لحظ أهلٍ الييان تدفق معانيه ورحابة,د لالتها باللفظ اليسير فقال 
الجاحظ : ٠‏ بل يبد الخطب الطوال بالكلام القصير , ٠‏ وفي هذا جانب من 
التربية عظيم بأن يحرص الخطيب على إبعاد الفضول والسرد الذي اختلط 
أوله باخره ٠‏ ولم يعد السامع يعي ما يريده الخطيب ٠‏ وقد روت عائشة رذ 
الله عنها قالت : « كان لا دسرد سيردكم هذا كان يتكلم بكلام يبينه فَصّلا 


ويحفظه من بسمعه » . ومن هنا جاءت جوامع الكلم التي تزدحم بها كتب 
الحديث ٠‏ فهى اللفظ المحدود اليسير الذي يحمل المعنى الواسع 

بينما خطباء اليوم . قد تتحول الوقفة امام مكبر الصوت عند بعضهم إلى 
شهوة طاغية فيستبد بها وينطلق في كلام طويل عريض . وتذكر كتب الشمائل 
أن النبي جَلةِ كان لا يتكلم في غير حاجة ؛ وروت أم معبد قائلة : « ولم يكن في 
خطابته هذر » . والهذر هو السقط في الكلام . 

ومن هديه في هذا الجانب حرصه على أن يخرج سامعوه بفائدة معينة , 
فكان ٠‏ بعيد الكلمة ثلاثاً ٠‏ . وذلك ليطمئن على أن ما يريده قد وقر في القلب . 
ومعلوم أن مثل هذا التكرار يقلل من موضوع الاضطراب وكدرة التأويل في 
النقل عنه حيث إن ما سينقله الناس تمثلوه بمعناه ولفظه ,لهذا معد امتمة من 
سمات البلاغ على سبيل التوكيد والتحقيق . وحبذا لو اهتم خطباؤنا بهذا 
الجانب . فكرروا موجز خطبتهم ؛ أو كرروا الشاهد منها ٠‏ وذلك ليكون الناس 
قد تمثلوا ما سمعوه من ناحية وليكونوا في النقل عنهم دقيقين واضحين » فما 
أكثر التساهل في الحكاية عن الخطباء 

على أن إيجازه للكلام , .لم يكن يصل إلى درجة الإخلال بالمعنى فتلك صفة 
معيبة . ومن هنا ورد في حديث أم معبد : ٠‏ أن كلامه لم يكن بالنرر 
ولا تقصير فيه » . 


نستمع إلى بعض الخطب فنحس ببرودتها وجمود ألفاظها . فلا يستميلنا 
الخطيب إلى ما بريده ٠‏ ولا يحرك في أنفسنا ما يدفعنا إلى متابعته » وسبب 
ذلك كله يعود إلى أن هذا الخطيب لم يتيقن بعد أن وقفته هذه تستدعي اصولا 
معينة وتفاعلاً يظهر على سمته . إن الخطابة فنُ له قواعده التي تساعد على 
إيداع, المضمون الفكري في قلوب المستمعين , فهي ليست حديثاً إذاعياً أو 
سطوراً تُقرأ بين دفتي كتاب ٠‏ وإنما هي لقاء حي بين طرفين » ٠‏ وتذكر كتب 
السنن والشمائل أن رسول الله كه في خطبه كان متصل القلب باللسان فيظهر 
صدق انفعاله على سمته , ويسعى سعياً في توصيل هذا الانفعال إلى القلوب .. 
ومن مظاهر هذا الانفعال قول ابن القيم : « كان إذا خطب احمرّت عيناه 


وعلا صوته واشندٌ غضبه حتى كانه منذر جيش يقول : صبحكم 
ومساكم » . 


21131 عع ملعم //:وم اا 


بقلم :د.احمد محمد الخر ا ط 
© إن الخطابة فن له قواعده التي تساعد على 
إبداع المضمون الفكري قلوب المستمعين 
© كان الرسول ك2 في خطيه متصل القلب باللسان 
دظهر صدق انفعاله على سسيمته .. وكان الإبجا 


من سصسات خطادئسته 


وكان يك ينتقي من العبارات والألفاظ ما هو الانسب جرسأً وحلاوة , ففي 
حديث أم معبد : + وكأنّ منطقه خَرَزات نظم يتحدَّرْن . حلو المنطق » . وقد 
يستخدم الإشارة باليد ‏ فكان إذا أشار أشار بكفه كلها . وإذا تعجب قلبها 
وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى . وروى البيهقي قال : ٠‏ خطبنا 
رسول الله ول حتى اسمع العواتق ( جمع عاتق , وهي التي لم تتزوج ) في 
خدورهن . حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا » وهو لا يكتفي 
بالصوت الجهوري ٠‏ وإنما يحرص على أن يكون حسن النغمة والموقع . وقد 
يعتريه سَورة من الغضب ؛ ويصاحب ذلك عرق غزير يتصبب على جسمه 
الشريف . وذلك كله لأنه يقتطع كلاماً من فؤاده ٠‏ وتمثل كيانه كله هذه الدعوة 
المباركة ؛ إنه يُخرجٍ كلماته من ملء فيه , فكانت ثناياه تبدو أمام جمهوره , 
ويرون كالنور يتحدّر منها . ولعل الاستعانة بالأشداق وإرسالها بحرية كيلا 
يضيّق على حرف من الحروف التي يباشرها في الكلمة من قبيل إعطاء الكلام 
حقه لتكون الحروف مستقاة من مخارجها الطبيعية . وقد أثر عن رسول 
الل عقي ذلك . 


[9] الاسجع هاه بالحكير ... 


يلجأ الخطيب عادة إلى دعم أقواله بنصوص يستقيها من محفوظه أو 
مكتوبه ؛ وهذه النصوص تعينه على تثبيت المعنى الذي يقصده في قلوب 
مستمعيه . وهذا الاستشهاد في الحقيقة له قيمته النفسية حيث إنه يُشعر 
السامع أن ما يقرره الخطيب من معان يشاركه فيه غيره ؛ فتطمئن نفسه 
إليه . كما أن الاستشهاد قد يتضمن طريقة أخرى من طرق الاستد لال على 
ما يقرره الخطيب . وقد قيل لعائشة : هل كان يتمثل بشيء من الشعر ؟ قالت : 
كان يتمثل بشعر ابن رواحة ٠‏ ويتمثل بقول الشاعر : 


وَيَأْتِِكَ بِالاخْبَارٍ مَنْ لم تُرَوَدِ 


وروى ن أبو هريرة أن رسيول الله كَل قال : ه إن أصدق كلمة قالها شاعر 


وقال البراء : ٠‏ رايت رسول الله يق يوم الاحزاب ينقل التراب وقد 
وارئ التراب بياض إبطيه وهو يقول : 
الْلَهُمٌ لؤلا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا 
ولا تَصَ فنا ولا صَلَيْنَا . 
فائزلن سََكِينَة عَلَيْنَا 
وَكَمَتِ ف إن لَقَيْنَا 
وَالمُششْركُون قَدْ بَفَوا عَلَيْنَا 


إِذَا أَرَادُوا فثئتنة أَبَيْنَا 
وكان يوم حنين يقول : 
آنا التي لا كَدْبٍ ‏ أَنَا ابْنُ عَبْد المُطِْبْ 
وروى جندب بن سفيان : ٠‏ اصاب حجر رسول الله كله فقال : 
فل أنْتٍ إلا إِطْبَعٌ دمِيتٍ 
وَفي سَبيل الَلهٍ مَا الَقِيتٍِ 


نشأ رسول الله يه في بني سعد وهو من قريش , فجمع له بذلك بين قوة 
عارضة البادية وجزالتها ونصاغة الفاظ الحاضرة ورونق كلامها . ولذلك كان 
يقول : ٠‏ أنا أفصح الغرب » فكان ناصع اللفظ أي هو خالص من شوائب 
تنافر الحروف وارتكاب الشذوذ . وكان جزل القول أي لا ركاكة فيه ولا ضعف 
تأليف وتركيب . ومن مظاهر فصاحته معرفته الواسعة بلغات العرب ؛ فكان 
يخاطب كل أمة منها بلسانها ويحاورها بلغتها . فقد روي عن علي بن أبي 
طالب : ٠‏ ما سمعت كلمة غريبة من العرب إلا وقد سمعتها من رسول 
الله كيه . وسمعته يقول : مات حتف انفه . وما سمعتها من عربي 
قبله , . 

ومن هنا كان بعض الصحابة يسأله عن بعض الفاظه الواردة في بعض 
خطبه , يقول بريد : « وكان من افصح الناس . كان يتكلم بالكلام لا يدرون 
ما هو حتى يخبرهم . » فلم يكن كلامه مع قريش والانصار وأهل الحجاز 
ككلامه مع ذي المشعَار الهمداني وطهفة النهدي ٠‏ وقطن بن حارثة 
العليمي .. وقد يتساعل أحدنا أجل كان سيدأ بيغا في كل هذه لللبجات ؛ 
يقول الدكتور عبد الرحمن عزام 

عام لضي إل افنادا ليجات جميعا من طرق الول جع نا ييسبي 
قلب سامعه سواء اكان السامع من قحطان ام عدنان فإنه مقر لمحمد 37 
بالإمامة في البلاغة والفصاحة في أي لهجة جرئ عليها الحديث » وصدق 
رسول الله وق حيث يقول : 

٠‏ اذبني ربي فاحسن تاديبي ٠ ٠‏ قال هذا وهو يردَ على أبي بكر حيث 
سأله : 

«الض طلجت في لغرب وسبيجت فمتواءهم يما يعت الضح منك .. 
فَمَنْ أذّبَك ؟ . 

ويذكر المؤرخون نصوصاً من بعض كتبه إلى القبائل فمن ذلك كتابه إلى 
همدان : ١‏ إن لكم فراعها ( ما علا الأرض ) ووهشاطها ( جمع وهط ؛ وهو 
الفطمئن من الارض ) وعَْارْها . ( ما اشتد من الارض وصلب ) تاكلون من 
علافها ( جمع علف ) وَترعون غَفاءها ٠‏ ( ما ليس فيه ملك ) . 

هذه أهم سمات الخطابة النبوية .. ولا تزال خطبه صلى الله عليه وسلم 
مكمناً للبلاغة الراقية معنى ومبنى .. وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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تَحَوَاَرضِب ‏ من ريع الصركا 


يبا" يَكربٌ” .. وها من سود 
أََااكتَلامٌ.. مَلِي فّد هَمًا 
فَاتْحَمالقَلبَ اتساب حك ا مستتعطها 
وَادَا ما صرت قبا فَاتَعدَ 
لايحار دُسَينَ مَاتِكَ الرنى 
فإذا مكاء لك . مَسََعيًا: 


سَترى الدّمّعَ يجَِفَْني ينَتَّقِدَ 
وَحرى سه مِنَالذمع مترى 
أياالتلاح متو 


: بذكرني هذا المعنى بقول احد شعراء الاندلس‎ )١( 
لا تحسبوا الرّيح السّموم هي‎ 
أنفاسي الصّعداء بَلكُمُ هاجها ا شوق‎ 
. أي : مكة المكرمة‎ )1( 


محلة الأمة ربيخ الآاول)1.4اهض 


وتيت يه ع0 


2 - 
7 ممعد 


بسشةالتوبيا التتكية 
يم وحجدا تعد تعد أن سمال الايد 


لاسْهَيَرسَيسنا.. في سَمَيبَا 
كيت تسري فى السيَاني قاربا؟| 
مَايِللاحالسَيل .. يَصَلقٌ الزَبَه 

ري مكرذا 


ايك تيا متقية 


التي هبّت عليكم في الهَوَاجر تلفحٌ 
إليكم بَالفقُؤادٍ مُبَرَّحُ 


للشاعر البنغالى : نذرالاسلام 


تر جمة : أحمد مصطفى حا :5 فظ 
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فالمرانٌ بالنور الإسلام والهداية التي 
بينها القرآن الكريم .. وكل هذا نور 
للبصيرة ٠‏ ونور للدنيا أشد من نور 
البصير . ولهذا النور ثلاث فوائد : 

الأولى : في قوله : ظ يَهْدِي به الله مَنِ 


انَّمَعَ رِضُوَانَهُ سُبّلَ السّلام © فبالنور, 


نهتدى إلى الإيمان والإيمانٌ هو حجر 
الزاوية في بناء الإنسان .. 

الثانية : بالنور نخرج من 
الظلمات : ونتخلص من الأوهام 
والخرافات إلى الحق والصدق والبرهان . 

الثالثة : بالنور نسلك الصراط 
المستقيم . وهو الطريق الموصّل إلى الله 
تعالى وإلى المقصد والغاية من الدين 
والحياة في أقرب وقت ٠‏ فطريق الله تعالى 
ونوره يجد فيه المرء بغيته من السعادة 
والرضا الإلهي .. وكُلٌ هذا الفضل 
والخير جاء على يد رسول الله وك مشكاة 
السعادة والهدى لقوله عزوجل : 


وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطأ مُسْتَقِيما 4 
[النساء: ]١175:1174‏ . 
لقد كان بعث النبي العظيم وَل أكبر 


حدث في تاريخ البشرية , وإيذاناً بفجر 


0100012131. 


اما 


ال 
0 


جديد أشرقت شمسه على البشرية 
فكشفت عنها غيوم الجهل وظلمات 
الأوهام . وأطلقت القلوب والعقول من 
قدود الخرافات والأوهام . ومن التقاليد 
البالية والعادات المستهجنة ... 


إن أخلاق الرسول وَل هي ميزة 
شخصيته الكبرى ٠»‏ حتى إنه ليحدد 
مهمة رسالته بقوله : « إنما بُعِنْتَ لأتمم 
مكارمَ الأخلاق » .. وأخلاقه كما وصفته 
السيدة عائشة رضي الله عنها هي القران 
. كان خُنّقه القرآن » 1 0 
قال الله عن وجل : 9 وَإِنّْكَ لْعَلى خلقي 


ص مني مستت صصح حي 


"1117 ”لاا ب الاب م ا 


عظيم 4 [القلم:4] + 1 , 

وقال الله تعالى : « لَقَدْ كان لكم في 
رَسُول الله أَسْوَةٌ حَسَنَة لِمنْ كَانْ 
يَرْجُو اثلة وَالْيَْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله 
كَثِيراً 4 [الأحزاب:١1] ٠‏ 

لقد أرسله الله تعالى للانسانية مثالا 
أخلاقياً كريماً . فكان المصطفى 
الكريم كلل الصورة التطبيقية الكاملة 
للمثل العليا ء وكان بذلك الإنسان 
الكامل . 

لقد كان المثل الأعلى في الرحمة , 
والمثل الأعلى في الجهاد , والمثل الأعلى في 
الصبر ؛ والمثل الأعلى العظيم في الصدق 


عبت ل 7777222 
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وفي الإخلاص وفي الوفاء وفي البر وني 


وى الى ١ ١‏ 1 
1 
اا ااا بارا" 
اام /// 
0 1ط ل 
٠ "١‏ ا كل 


تقتدي بالرسول الكريم ول إنما تقته 
بأعطم اليثر مجؤلة وإتسانية + وتظلزي 


الرحمة في رسول الله كف . 


قال الله عر وجل 0 وما 'أَرْسَلنَاكَ 
إلا رَحْمَةَ للقالمين » 
| الأنبياء :7 0 

وقال الله تبارك وتعالى :0 © لقذ 
جاءكخ رَسُولَ مِنْ انفسكم غزير عليه 
قا غيم حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ 
َؤُوفُ رَحِيمُ 4 [التوبة:154] . 

لق الله سبحانه وتعالى الطابع العام 
للرسالة الإسلامية . وحدّد كذلك بواعثها 
وأاهداقها ب كل ذلك متمقل 'ق كلمة 
واحدة :1 هي الرحمة .. 

ولقد قال النبي العظيم جه : 
٠‏ إنما أنا رحمة مهداة » وقال عليه 
الصلاة والسلام : « أنا يي 
الرحمة » .. فرسول الله مَثِةِ هو الرحمة 
المهداة من الله تعالى إلى خلقة 

قالت السيدة بقديجة رضي اللدهدها : 
١‏ والله لا بخزيك الله أبداً .. إنْك لتصل 
الرحم . وتصدق الحديث . وتحمل 
الكلّ . وتقري الضيف , وتعين على 
نوائب الدهر » . 

لقد كانت نفس رسول الله يَكِةِ رحيمة 
عدن هع الأغتاع .لفك قبل له يوم أحد : 
وهو في أشد المواقف وخا - لو لعنتهم 

يا رسول الله ؟ فقال وله : ٠‏ إنّما يُعِثت شت 
رحمةً ولم ابعث لعّاناً » . 

لقد ملأت الرحمة قلبه ٠‏ وفاض بها 
هذا القلب الكبير ». فغمرت العدو 


والصديق , والقريب والبعيد ‏ والإنسان 
والحيوان ٠‏ إنها كانت تشيع في مظهره 
مخز / فكانت غلى فمه ابتسامة 
.ولي عينية |نظرات حانية : وعلى 
وجهه إشراقاً وتهللاً ٠‏ وف يده برا 
شونا ٠‏ وفي خلقه سماحة وقدلا . وذلك 
من فضل الله تبارك وتعالى على نبيّه 
فتحكفثة أنه" .. 
قال الله قبارك: وتعاى 9 فيمَا رَحْمَةٍ 
من الله لنْتَ لَهُمْ ولو كُنْتَ فظا غليظ 
الْقَلَبِ لانْقَضوا من حولك » 
[آلعمران 1821 ] .. 


ن الرسول الكريم يك أفضل الناس 
0 0 وأوسعهم احتماة ٠‏ مهما وفع 


به . أو وجه إليه حتى إن السيدة عائشة 
رضي الله تعالى عنها لتقول : 

« ما ضرب رسول الله يَلِدِ بيده شيئاً 
قط . لا عبداً ولا امرأة ولا خادماً . 
إلا أن يجاهد في سبيل الله , ولا نيل 
منه شيئاً فينتقم من صاحيه إلا أن 
ينتهك: شيء من محارم الله فينتقم لله 
عر وجل » ( رواه مسلم ) . 

وفي رواية أخرى تقول رضي الله تعالى 
عنها : ١‏ ما خيّر رسول الله بد بين 
أمرين إلا أحذ أيسرهها مالم يكن 
إثماً . فإن كان إثماً كان أبعد الناس 
منه . وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك 
حرمة لله . فينتقم لله بها » ( متفق 
عليه ) . 

ولقد كان أنس بن مالك رضى الله عنه 


في خدمة النبي العظيم كَلِِ طوال عشر 


سنين ٠‏ لم يلق خلالها إلا كل تسامح 
« ... فخدمته يله في السفر والحضر , 
هذا هكذا ؟ ولا لشيء لم أصنعه لِمٌ لم 
تصنع هذا هكذا ؟ ولا عاب على شيئاً 
ضيعته فلامني ..'وإن لامني أحدٌ من 
أهله إلا قال : دعوه فلو قدر أن يكون 
كان ... ولقد أرسلني يوماً لحاجة , 
أذهب لما أمرني به رسول الله طِه , 
فخرجت حتى أمرّ على الصبيان وهم 
يلعبون في السوق , فإذا رسول الله كله 
قد قبض بقفاي من ورائي ٠‏ فنظرت إليه 
وهو يضحك فقال : يا أنيس : ذهبت 
حيث أمرتك ؟ فقلت : نعم أنا أذهب 
يا رسول الله ... » ( رواه مسلم ) . 

وكان رسول الله يقي يقول : « إن الله 
رفيق يحب الرفق . ويعطي على الرفق 
مالا يعطي على العنف وما لا يعطي 
على ما سواه » ( متفق عليه ) . 

ولقد كان عليه الصلاة والسلام 
واضطروه إلى الخروج من بلده ؛ ونكلوا 
بأصحابه : فلما أمكنه الله تعالى منهم 
وأظهره عليهم ودخل مكة دخول 
القادرين , لم يملك سوى أن قال لهم وهو 
قائم على باب الكعبة: ديا معشر 
قريش : إن الله قد أذهب عنكم نخوة 


الحاهلية . وتعظمها بالآباء .. الناس 
من آدم وآدم من تراب 1 ايها 


النَّاسُ إنَا اخلقناكه من ذَكرٍ َأنْى 
وَجَعَلْنَاكُمْ : شَعُوباً وَقبَائلَ لِتَعَارَفُوا ِنَّ 


أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إنَّ الله عَلِيمُ 
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© كان محمد 35 التطييقية 


المثل والقدوة والصوره 


للفثل الغليا التنى جاء بها القران .. 
2 ا 


زهده وقناعته يَةِ قد ضرب فيهما 
والرعبة : والأفراد والجماعات .. 


قال ابن مسعود رضي الته عنه : دخلت 
على رسول الله يك وقد قام على حصير » 
وقد أثَّر في جنبه ؛ فقلت : يا رسول الله 
لو اتخذنا لك وطاء تجعله بينك وبين 
الحصير يقيبك منه ؟ فقال : « مالىي 
والدنيا ! ما أنا والدنيا إلا كراكب 
استظل تحت شجرة ثم راح وتركها » . 

روى البخاري عن عائشة رضي الله 
غنها 'أتها قالت لعروة :يا أابن أختي إن 
كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم 
الهلال ؛ ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت 
في أبيات رسول اش علي نار .. فقلت : 
ياخالة فا كان. عيشكم + 'قالت:: 
الأسودان : التمر والماء . إلا أنه كان 
لرسول الله مَك جيران من الأنصار كانت 
لهم منائح ( المنائح : جمع منيحة ؛ وهي 
الشاة تعار لينتفع بها ) . وكانوا يمنحون 
رسول الله كَيةِ من ألبانها فيسقينا . 

وكان النبى كَل معروفاً بفرط الحب 
لأؤلاده : حتى إن.فاظمة ابنتة رضي. الل 
غنها كانت إذا دخلت عليه قام إليها 
وقبقها :واجلسهامكاتة .ومع ذلك كانت 
تعيش عيشَة الفقراء ٠‏ وتشكو من آلام 


01000121021١. 


الرحى : وتجرح يدها أحياناً من حمل 
ثاء ‏ قطليت إلنة .فوم خادنا من 
الوق قالت + 

خرج مرة من المسجد فوجد أبا بكر 
وعمر رضى الله عنهما فسألهما عن 
خويشهطا : اففالة + اخرهخنا الجوم : 
قال : وما أخرجني إلا الجو ع . فذهبوا 
إلى أبي الهيثم ٠‏ فأمر لهم بشعير » وقام 
إلى كناة فذبهها'ء واستكذب اليم جآم 
معلقاً عنده في نخلة . ثم أتوا بالطعام 
فأكلوا وشربوا من ذلك الماء .. 
فقال كَل : لنسألن عن نعيم هذا 
الدوم ! 

تقول عائشة رضي الله عنها : إنه 
كان لرسول الله كة حصير يحتجزه في 
الليل ٠‏ فيصلي فيه » ويبسطه في النهار 
فنكاسن عليه +.. وكاق :3 طلفلية قاتها 
زاهداً .. يقول تله : د حسب ابن آدم 
لقدمات ثقمن أودَهُ » . 

ذكر وهو في مرض مونه أن في بيته 
سبعة دنانير . فأمر أهله أن يتصدقوا 
بها . فنسوا لاشتغالهم بمرضه ؛: وأفاق 
يوم الأحد الذي سيق وفاته » فسأل 
عائشة : ما فعلت بالسبعة الدّنانير ؟ 
فأجابت أنها لا تزال عندها . فطلبها 
ووضعها في كفه ثم قال : 

د ماظن محمد بريه لو لقي الله 
وعنده هذه » ؟ ثم تصدق بها على 
الفقراء .. وقد لقى الله تعالى في كساء 
ملبّد ٠‏ وإزار غليظ هو لباسه الذي قضى 


فعة عن نوكه ورك ورافة تور تش امن 
جبين القناعة والزهد , يهدي البشر إلى 
الحياة الطيبة » ويوجههم إلى ماهو 
أسمى من متاع الأبدان الزائلة إلى متاع 
الأرواح الخالدة 2. ولا يزال رسول 

الك يَكِئَِ في قناعته وزهده قدوة الأبطال 
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والناس جميعاً .يتطلعون إلى منتهى 
قصده . فلا يدركون منه إلا قليلا . 


. قال ال تعالى : « قل إن كنْتُمْ تُحِبُونَ 
الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِيْكُمْ اللهُ وَيَعَفِرْ لِك 
دُمُوبِكُمْ وَالَلَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ » 
[العمران:١؟]‏ . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه 
(مرفوعا) : « لادؤمن أحدكم حتى 
أكون أحبّ إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين » . 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
(مرفوعاً) : « ثلاث من كَنَّ فيه وَجَدَ 
حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله 
أحبّ إليه مما سواهما . وأن يحب 
المرء لا بحبه إلا الله . وأن بكره أن 
يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في 
الخار ». . 

اللهم أدِم علينا وعلى المسلمين نعمة 
محبتك ومحبة رسولك الكريم 
محمد يَلِ . . ومن الدلائل على محبة 
الرسول كف الاقتداء به واتباع سنته 
وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ٠‏ وكثرة 
ذكره ؛ ومحبّة القرآن الكريم الذي أنزل 
عليه ٠‏ وكثرة الصلاة والسلام عليه وعلى 
آله وصحبه والتابعين : وإمتاع النقس 
بمعرفة سيرته الشريفة » ومجاهدة 
أعدائه بكل قوة ورد كيدهم بكل وسيلة » 
والدعوة إلى كل ما دعا إليه . 
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© منطقة كشمير المتنازع عليها © 


فمنذ أن دخل الإسلام كشمير في 
القرن الخامس الهجري 2 عن طريق 
العلماء والدعاة من يلدان أسيا 
القريبة ...والولاية موطن المسلمين : وقد 


نخلد الافد رمح الأول ؛<-1اش 


0100012091023١. 


0 0 


تناوب على حكمها الأمراء من أبنائها » ثم 
المغول اكسلمون الذين ظلوا بها ما يقرب 
قرنين من الزمان ‏ كم آلولاة الذين'كانوا 
يعينون من قبل حكومة أففانستان 
المسطلمنة عدتى عام [1786ه) :وفيه مكن 
الفروظاشوة:- القين استعمرو1 المتطقة - 
لائقة هندية متفسيية طق النظمين 
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محاولات التذوييب 
والمحافظة علك الذات 


1/11/1111 


الصطلط-_ مراع لص دوم 


5 مذل كتار من مماطة, الذو در و الصراع اللصبوواع قْ المعاله الإسدلامي 8 
فإن في مدطقة كشمير ماساة .. ولكنها مأساة واضحة . بحيث لا يستعحصي 
حلها ‏ كما لا تحتمل محاولات طمس الحقيقة أو إغفالها كما يجرى الآن . 

من خلال زيارننا للمذنطقة ؛ حاولنا أن دتعرف على العو امل المؤخرة في 
القضية و طرائق الحل : 818 


تسن طائقة اسمخ لكقزى ومسي 
المسلمة وترتكب أقسى الماسي مع شعب 
قتي السك : 

وحن الكو هنذا الالسقسدل شه 
على شبه القارة الهندية وضع يده أيضاً 
على كشمير. وحاول قطع صلتها 
بأفغانستان وجاراتها من بلدان 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


الشبيح نور الدين كشميري .. احد المعالم 
الإسلامية والأمين العام لجمعية اهل الحديث » 


ومدرس علم المصطلح © 


الجمهوريات الإسلامية المحتلة في 
روسدا .. فحدود كشمير متاخمة لخمس 
دول هي : باكستان ؛ وافغانستان , 
وروسيا . والصين , والهند . في قلب 
أسيا الوسطى , وفي أقصى شمالي شبه 
القارة الهندية . 

“*:+>+1704ا65ا اياي اشُشُشُس100000107070000 


تفرد الولاية فى المنطقة 


4 اا ااال 120000 

وتنفرد كشمبر من بين شبه القارة 
الهندية جميعها بطبيعة خاصة ؛ فأرضها 
جبال ووديان في مساحة قدرها )4441١(‏ 
ميلاً مربعاً وأنهار السند وجيلم وجناب 
- التى تصل إلى باكستان - تنبع من 
أرضها ؛ وهي إن اقتربت في طبيعتها إلى 
إحدى الدول فليست بلاد الهندوس ٠؛‏ بل 
تقترب من أففانستان ومنطقة 
العمقوريات الإاسلامية المحتله 
ب د روسيا » أكثر من غيرها .. أما 
أهلها فهم يتفردون أيضاً بملامح 
خاصة . فهم من عرق غير العرق 
الهندي 2 ويتميزون ببياض البشرة ٠»‏ 
وقول الفاية.. 

ولغتهم لا تشبه لغة من اللغات الهندية 
المتعددة ٠‏ ومناخها بارد ؛ فالتلوج تغمر 
بعض مناطقها شهوراً طويلة من السنة ؛ 
والفاكهة والخضروات والزهور هي 
منتجات مثل هذه المناطق الباردة عامة . 


على الرغم من هذا التفرد في الأرض ٠»‏ 
وفي الطبيعة . وفي الإنسان ؛ وفي المناخ 
فإن البريطانيين في غمرة احتلالهم 
للمنطقة بأكملها ‏ وبعد أن مكنوا لطائفة 
السيخ منها ‏ قاموافباعوا ولاية كشمير 
وكأنها ملك لهم لأحد الإقطاعيين في 
منطقة (حامو) الملاصقة لها « غولاتب 
سنج » وذلك نظير سبعة ملايين 
وخمسمائة ( تانك شاهي ) - العملة 
الرائجة حينذاك ‏ أي ما يساوي مليون 
دولار !! بحيث لم تتجاوز قيمة الفرد من 
أبناء كشمير سبع روبيات ! وتعرف هذه 
الصفقة المخزية ‏ والتى كانت بداية 


مأساة المسلمين في كشيمبير ‏ باتفاقيه 
[امرتسار] وكانت في عام 555١اه)‏ ' 

منذن ذلك التاريخ وحكم الهندوس 
الذي وقعت تحته الولاية يبطش بخمسه 


فقد تمتع هؤّلاء الحكام بكل أسباب 
الحياة الرغدة على حساب الشعب المسلم 
الكشميرى ما يسد به رمقه ؛ وهو مرهق 
بمختلف. أتواع الضراتب الغريبة ٠‏ ولم 
يكتف هؤلاء الحكام الغرباء بذلك ؛ بل 


يجحث» 


و07 


اادج يي م اد وا 00000 
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ضريوا حصاراً على الشعب المسلم في 
الولاية حتى لا يتصل أحد منهم 
بالسلمين خارج كشمير . وإذا احتج 
فالسجن والتصفية الجسدية . 

ورم متفلف :وسائل: النطلا .الى 
مارسها هؤلاء الحكام ضد المسلمين فإن 
العقيدة الإسلامية كانت من أهم عوامل 
المبدوق. .وكانين اكديك الركيى هلف 
الثورات التئ قامت في تاريخ كشمير , ولم 
تفلح وسائل الإرهاب الهندوسية ‏ رغم 
فظاعتها ‏ في إخمادها . 


نهض مسلمو (يونش) ٠‏ ورقعوا 
سلاحهم بعد أن امتنعوا عن أداء 
الضرائب التي أرهقتهم ؛ وفرضت عليهم 
ظلما . .وقاوموا في هذه الثورة المهراحا 
وهو" اسم يطلق على الحاكم هناك . 

كما ثار عمال ( ريشم خانة ) في 
مدينة ( سري ناجار ) .. وقام أهل 
الينجاب بمساندة إخواز نهم الكشيمدردين 
انِضا - كان منهم العلامة محمد 
إقبال ‏ في رحلة كفاحهم ضد ظلم الحكام 
وقلاتعهم. : 


مجتمعين [ المؤتمر الإسلامي لعموم 
جامو وكشمير ] ولا رأى الهندوس 
اتحاد المسلمين في هذا المؤتمر, 
وما يمكن أن يترتب عليه من الوجود 
[ المؤتمر الوطني الهندي ] كمحاولة 
اتقريبق كلبة ألسلمفن وكشن 
صفوقهم . 


ف كسخمي .. 
الوجود|لإسللاعي 


© الجامم 
الكبير © 


ولم :ترض حكومة' كشسمير - الفازية 
للبلاد ‏ بالمؤتمر الإسلامي ؛ فاعتقلت 
رجاله ٠‏ ونفتهم خارج البلاد .. ومع 
ذلك ٠‏ فإن نفوذ. هذا المؤتمر وأثره بقي 
واضحاً بين الشعب الكشميري ؛ ففى 
انتخابات أجريت عام (417١١1ه)‏ في 
الولاية كسب المؤتمر خمسة عشر مقعداً 
من بين واحد وعشرين مقعداً » ولم يخسر 
المقاعن. الساقية السقة + يل رقضت 
الجهات المشرفة على الانتخاب أوراق 
المرشحين أصلا . 


منظمات الإبادة الهندوسية , 


كييك (1[||30|7[ 1/1 اسخطالاع و7 ل”ظؤص 


كشمير المسلمين في تقرير مستقيلهم 
ووضع حد لتحكم هؤلاء الحكام من 
الهندوس والسيخ . فإن أعداء الإسلام 
دائما يحاولون التغرير بالمسلمين 
وخداعهم ومصانعتهم 9 

ولم يجد المهراجا أمامه بعد أن رأى 
تغلغل العقيدة في نفوس الشعب 
الكشميري سوى مصانعة المسلمين , 
لينفذ ما يريد من إجبار المسلمين على 
الخضوع للهندوس فوضع اتفاقية مع 
باكسدان كول 'يصونيها .رعاية النؤرج 
الحاكم البريطاني في كشمير .. في الوقت 
الذي أباح فيه هذا المهراجا للمنظمات 
الهندوسية أن تنطلق من ولاية .جامو 
المجاورة لكشمير لتقوم منظمات : 


هه ا 2021 لك 


مخلة الاصة ربسج الأول ؛.14اض 2 
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محاولات التذويب 
والمحافظة علف الذات ‏ 


( راشتاريه سيواك سينغ ) و مجو 


سينغ ) و ( الهندو مهاسايها ) بحركه 
الابادة التامة للقرى الاسلامية 
وسكانها .. 


كل ذلك في الوقت الذي كان نائب الملك 
البريطاني والزعماء الهندوس قِ 
( المؤتمر الوطني الوشيوا يحيكون 


المخططات : فأعطوا منطقة ( كورد 
اسبور) ‏ وفيها أغلبية مسلمة ‏ 
للهندوسيين . حتى يتمكنوا من التسلل 


عبرها إلى كشمير , وذلك حين يستنجد 
المهراجا بيهؤلاء ‏ ذلك كله يجرى اتفاقا 
بين المهراجا والهندوس . 


انلام ... 


وظهرت أخطر الخيانات حين فر 
المهراجا إلى الهند تاركاً كشمير بعد أن 
وقّع على وثيقة انضمام كشمير إلى الهند 
رغم أئف الشعب. الكشميري المسلم : 
ورغم أن الهند نفسها قد أعلنت أن الضم 
مؤقت . فإنها أبقت سيطرتها غير 
الشرعية على البلاد , وهي تذيق الشعب 
الكشميري كل يوم مختلف الوان 
العذاب ! 

يقول العلامة أبو الأعلى المودودي 
رحمه الله : 

[... إن رجال السياسة البريطانيين 


0 بوبم دمر 


التقسيم يوجب الاستقلال لكشمير 


ودخلت المنطقة كلها مرحلة الاستقلال 
عن الامبراطورية البريطانية ٠‏ فاستقلت 
لاد الهند . وأصبحت هناك أريع إمارات 
مستقلة عن الهند وغيرها . وجاء قرار 
التقسيم إلى الدولتين : هندوستان 
وباكستان ؛ وكان من حق هذه الإمارات 
الأربع أن تبقى مستقلة عن هاتين 
الدولتين أيضاً طبقاً لقرار التقسيم .. غير 
أن نائب الحاكم [ لورد مانتباتن ] أعلن 
عن النية المبيتة في ضم هذه الإمارات إلى 
هندوستان » حين قال : 

[ ... إنكم أحرار بآن تنضموا إلى 
هندوستان أو إلى باكستان ٠‏ ولكنكم 
لا تستطيعون أن تتغاضوا عن 
الأوضاع الجغرافية لإمارتكم . ولا أن 
تيمتعدوا عن الدولة التي 
تجاوركم ... ] . 

وحتى إذا سلمنا بمنطقه هذا . فإن 
قرار التقسيم قد تم على أساس منطق 
الأغلبية . فلم يكن خافيا عليه أن 
كشمير تمتد طبيعياً إلى باكستان , 
لا إلى الهند ٠‏ فالأغلبية من الكشميريين 
من المسلمين ( ثمانون في المائة ) غير تلك 


الأنهار الثلاثة الباكستانية التي تنبغ من 
كشمير وتشكل معها وحدة طبيعية . 


المذاسح للسميلافين 4 


وفي ظل هذا الاحتلال الهندوسي 
وعمليات الاضطهاد والتذويب لمسلمي 
كشميرء. فإنهم لم يرضوا بهء ولم 
تمنعهم أفظع المذابح 'التي ارتكبت معهم 
من الجهاد للاستقلال ببلدهم .. وعانى 
هؤلاء كما عانى غيرهم من المسلمين في 
أنحاء العالم خاصة المناطق التي كانت 
تحتلها بريطانيا . 

وتكررت مأاسي ( دير ياسين ) 
و (قبية) التي قام بها يهود في 
فلسطين .. تكررت في كشمير وفي 
صورة قاسية فقام الهتدوس بحشر 
خمسة وثلاثين طبيباً وطالب طب في حجرة 
أربعاً وعشرين ساعة بلا طعام 
ولا شراب ثم ذبحوهم كما تذيح الشياه 
وذلك في رانش وفي "١‏ أغسطس (آب) 
1 م,ء أما المهندسون والفنيون 
اكسلموة .3 مسهة:. الهندشة ف عديئة 
(بهاتيا)) فقد ألقوا في الأفران المعدة 
لصن الحدية. .. عل ذلك جفية الققاء 
على الطليعة المثقفة من مسلمي كشمير .. 
رغم أنهم من رعايا الدولة الهندوسية ! 


© أبو الأعلى الممودودي : 


الحل الحقيقي لهذه القضية هو الحهاد 


.. والحهاد 


فقط . وقد ششيرع فيه الأبطال الكشميريون وهم 
في افتقار شديد إلى أن يؤازرهم العالم الإسلامي . 
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أما في ( أحمد أباد ) وفي سيتمير 
(أيلول) 1515م فلا يغفل التاريخ حرق 
ثلاثمائة أمرأة مسلمة بعد تعريتهن من 
ثيابهن والطواف بهن في شوارع المدينة 
والاعتداء عليهن : 


ولا يزال هؤلاء الهندوس يتقربون إلى 
آلهتهم بسفك المزيد من دماء المسلمين في 
بد مسلم احتلوه تواطؤا مع المستعمر 


ون با 0 


© الجمال الأخاز الذي حباهه الله كشمير جغلها مركزاً سياحياً كبيراً © 


© ا 
0 0 
©ه»© ركيت 


البريطاني .. 


كلمت اللفيرة . 


ثورات المسلمين. التى يحاول الحكام 
الهندوس إخمادها باستعانتهم بجيش 
ومتطوعة غلاة الهندوس الذين يجدون في 
ذلك فرصة جديدة للسلب والنهب والفتك 


دن 
0 


© بحو 
زان 


بالمسلمين حتى وصل عدد من فتكوا بهم 
في مرة واحدة إلى أكثر من مائتين 
وسنبعين آلف مسلم... كل ذلك لم يمنع 
التكاتف والوحدة بين مسلمي كشمير 
ورجال القبائل والباكستانيين .. 
واستطاعوا ب رغم هده الطروف- أن 
يحرروا قسماً من كشمير , ويطلقوا عليه 
اسم ( كشمير الحرة ) . 

وبين الزعم بأن احتلال كشمصير 
مؤقت . ومحاولة روسيا التدخل في 
القضية , والمذابح 'التي تراق فيها دماء 
المسلمة قضية داخلية كما تزعم 
'الهند ؟!! 


كشمير وامحهاد لنشر الدعوة د 


وإذا كانت هذه هي مأساة كشمير أو 
رخلة كفات:وجهاد: السنامين. شند الحكم 
الهندوسي وتآأمره ون فإن للدعوة 
الإسلامية تاريخاً آخر حافلاً بالكفاح 
التعرى والتحودر هق مشظف المقائد 
الوثنية التي ورثتها المنطقة ٠‏ وبالجهاد 
ضف الخرافات النوتاتية ونقانا الأدنان 
وقع فيها بعض المسلمين وغيرهم من أهل 
الاسلامية المتفردة في ظل مقاومة الدعوة 
الإسلامية الصحيحة ؛ وفي ظل غياب 
السك حاكفان والبكة وعقيية النطق 
السبالع .. 

يقول العلامة ( مسعود عالم 
الهندية بشكل عام ؛ وفي كشمير بشكل 
خاص 3 

[ ... فأما العقائد الوثنية والأعمال 


هؤهصخصحصحصصصصحصصصخصخؤحدؤحهذهذئ5ج هه؟ف!أذكممأااااا3217_-4141144||||||-_|]|-. |4 
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البدعية . فإنما يرجع سبيلها إلى جهل 
الناس بالكتاب العزيز والسنة 
الندوية . لأن الكتاب الذي جاء به 
النبي كَلِةِ لهداية البشر كافة قد نبذه 
أتباعه وراء ظهورهم ٠‏ وجعلوه زينة 
لصناديقهم وخزائنهم ؛ وكذلك السنة ؛ 
فلم يسمع صوت « أخيرنا وحدّثنا » في 
أرحجاء المنطقة إلى قرون عديده . 
( يقصد غياب السنة فأخيرنا وحدّثنا رمز 
لرواية الحديث الشريف ) . 

وكان حِلَّ هم العلماء منحصراً في 
الفقه والأصول . وقد دب في عقولهم 
داء التقليد الحامد .. فاعتقدوا كتب 
المتأخرين من الفقهاء 2. واتخذوها 
أصل الدين وملاكه دون الكتاب 
والسئة ... ا / 


- أ 
59 5 7< المة ار ١‏ 
ل بلك السسم شعنسك, 


ومع هذا ء فإن كثيراً من الجهود 
الفردية كانت تترك آثارها الفعالة في 
المجتمع خاصة في الأوقات العصيبة . 
وكان للشيخ العلامة أحمد السرهندي 
دور كبير في جمع الناس على الكتاب 
والسنة والوقوف ضد التيار الجارف من 
اعتماد الناس على إلهامات بعض 
مشايخهم حتى لو خالفت الكتاب 
والسنة : فرد عليهم بأن الكتاب والسنه 
هما أساس الدين ؛ وإليهما المرجع في 
المسائل الشرعية .. وبدأت الدعوة لعدم 
الاقتصار على مذهب محدد أو إمام معين 
والفعضتب ةر :: 

وكان من هذه الجهود التي بذلت لنشر 
الدعوة الاسلامية الصحيحة , ما بذله 
العلعاد من انقال القية و الله 
الدهلوي . والشيخ أحمد البريلوي » 
والشيخ إسماعيل الشهيد ٠‏ والنواب 
صديق حسن خان ؛ والنواب 


لل الما الي الا ا ا 
للا 3 ١"للْلُكُُ‏ ا ل0"0'"07370 “ِ "م" ل اتن ١ ١‏ . 
١‏ 3 الححين 3 للللبي ١ ١ ١ ١‏ لاا 53 
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© تختلف كشمير عن الهند في مناخها وإنساتها وطبيعتها © 


وي 


وحيد الزمان . والعلامة إبراهيم 
السيالكوتي . والشيخ ثناء الله 
الأمرتسري .. وغيرهم . 

ونظراً للظروف التى مرت بها منطقة 
اليكى ,وسياتحة: اليلق ' الجافية 
للمسلمين ٠‏ ووقوف مختلف الطوائف 
ضد الاسلام وابتعاد المسلمين أنفسهم 
عق تعاليه الدين الصحيحة .. قرر 
العلماء تكوين جمعية أهل الحديث 
المركزية بالهند 2 حتى يتمكنوا من 
مواجهة التحديات الفكرية , ونشر الدعوة 
الإسلامية بين أبناء البلاد في هذه المنطقة 
ق صسوية: مشلكة:.: وكنان :ذلك 3ق 
(7؟1١ه)‏ ء تضمن لهم صحة التدين 
والحماية من الذويان والتذويب الذي 
يمارس عليهم © 

وكان عددهم قليلا » ولم يكن صوت 


9 
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دعوتهم إلى تعاليم الدين الحنيف وإلى 
التوحيد الخالص والسنة المطهرة 
إلا كنور ضئيل في ظلام الليل الحالك , 
فلاقوا في سبيل ذلك ما لاقوه من المصائب 
والآلام والشدائد والمحن .. ولكن 
صبرهم ومقاومتهم واستمرارهم جعل 
النصر حليفهم ؛ فزاد اعتناق العامة 
: خالصة : وؤاكد الدعاة 
والمصلحون في كل مدينه وقرية . 


أما في ولاية كشمير ورغم ما تعانيه من 
الحكم الهندوسي , فقد تكونت [ جمعية 
أهل الحديث بجامو وكشمير] في 
(0؟١اه)‏ كامتداد لجمعية أهل 
الحديث في الهند .. وكانت غايتها : [ أن 


لقا 
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تكون هناك دغوة إصلاجية متستفلة في 
عامة الناس حتى يطلعوا على تعاليم 
الدين الحنيف اطلاعاً تاماً ] . 

وَإتَخَدَتَ الجفعية كن اللساشن شرعذا 
أساسياً لنشر الدعوة وإصلاح التقاليد 
غير الإسلامية التي انْتْلِىَ بها 
المسلمون عق طويق لقا اللحاشرات 
الدينية عن مبادىء الإاسلام .كما اهتمت 
بتقديم الإسلام في أسلوب حكيم عملاً 
بقوله تعالى : 8 اذْع إلى سَبيل رَمّكَ 
بالحكمّة وَالْمَوْعْظَة الْحَسَنَةِ ... 4 
حتى ينتشر ضياء ء الإسلام وعم نوره 
أنحاء كشمير .. ولم تكن مهمة جمعية 
أهل الحديث بكشمير سهلة : 


المجبوصة الصعبة . 


فموقع البلد ومناخه وفصوله تختلف 
عن بقيه البلاد في شبه القارة الهندية بل 
والمنطقة كلها , ولا يمكن أن يستمر عمل 
الدعوة والإصلاح طوال السنة ؛ فالربيع 
والصيف يأتيان في مدة وجيزة » وفي 
الربيع والصيف يشتغل الناس بالزراعة 
والتجارة ٠‏ وبقية الأعمال . لذا فإن 
أحسن الأوقات للدعوة في هذه المنطقة 
يتمثل في وقت انتهاء. موسم الزراعة .. 
ولهذا فقد اهتمت الجمعية بالمساجد 
وإنشاء مساجد جديدة نظرا لصغر 
أكثرها2. وعدم استيعابها لجميع 
امسنلين : 

وحاولت الجمعية أن يمتد أثرها ليعم 
إعداد جمفاعات عديدة من الدعاة 
والمربين » وتوسيع دائرتها في جميع 
أنحاء كشيمبر .. الا أن ذلك يعوقه 
أمران : قلة عدد الدعاة. وضعف 
الوسائل المادية التى يحتاج إليها 
لفجنيع تظاق الدمرة 


فى كمشمير . 


ومن بين وسائل نشر تعاليم الإسلام 
اتخذت الجمغنة طريق إقامة المدارس 
الدينية ‏ بعد المساجد ف المدن المختلفة 
لتغليم المبنادئء الأساسية للدين . 
الابتداشية الملخظقة .: 


إنشاء الكلية السلفية . 


وفي عام (7591١ه)‏ اتخذت الجمعية 
خطوة هامة في تاريخ الدعوة الإسلامية 
فأنشأت (الكلية السلفية ) وسط 
العاصمة (سريناغر) كنواة لجامعة 
إسلامية عربية في كشمير ؛ تدرس العلوم 
الشرعئة من التفسي والحديك والفقه : 
والسيرة واللغة العريية وادابها . واللفغة 
الانجليزية والعلوم العصرية الأخرى .. 
كما توفرلطلابها الإقامة وأسباب المعيشة 
والكتب والأدوات الدراسية . 

ولم يكن الطريق سهلاً في بداية إقامة 
الكلية السلفية أيضاً : فقد قاومها 
المبتدعون وأعداء الدين .. 

ومنهج الكلية مرتب على منهج 
الجامعة السلفية ببنارس بالهند , 
ويتخرج فيها الطالب وقد حصل على قدر 
كبير من العلم ؛ مابين علم بالعلوم 
الإسلامية . ومعرفة بروح الثقافة 


الحصدرية 
أهداف مستقبلية ومطالب ملحة 


وف مجال الدعوة والإرشاد » وفي حقل 
مدارس صباحية ومسائية في المساجد 


مجه الاعف 


الصحيحة مع أبناء اليادية والقرى : 
وثلاثمائة وخمسين بالقرى والبادية . 
شتامل 'الجمغية أن تصفىء' التدارس 
الضباحية والمسائية والتى تقدر تكلفتها 
بحوالي مائتي ألف روبية .. 


دور مكتبة ١‏ مسلم 

وتؤمن جمعية أهل الحديث بأن توفير 
مكتبة دينية في أي يلد هي منبع صاف 
ومركز دينى كبير لنشر تعاليم الدين 
الحديف فون وسيلة الدهوة الثاين عادة : 
والمتعلمين خاصة فآتشات (مكتية 
مسلم ) في وسط العاصمة , تبيع الكتب 
الإسلامية.ء وتوزع الكتيبات 
الإسلامية , محاولة بذلك أن تقف في وجه 
أعداء الإسلام الذين ينشرون العديد من 
الكتب غير الإسلامية والرسائل الماجنة .. 

ولأهل كشمير لغتهم الخاصة , لذلك 
فإن للكتب المترجمة جانباً هاماً ف مكتبة 
مسلم . فقامت بنشر تفسير ابن كثير , 
والبلاغ المبين » وغيرهما من الكتب التي 
نقلت إلى لغة أهل البلاد ووزعت بثمن 


رهيد . 


مع الشيخ نور الدين كشميري 


وفي زيارتنا لكشمير وجمعية آهل 
الحمقيق»: التقك ١الجانة‏ بالشي» 
نورالدين كشمير فى أحد المعالم 
الإسلامية في كشمير . وهوعالم جليل من 
علماء المسلمين تجاوز السبعين من 
عمره ؛ يجيد العربية » فقد نشأ في بيت 
علم » حيث تعلم على والده المسائل 
الفقهية ودرس عليه من الكتب ( تقوية 
الإيمان ) للشهيد الشيخ إسماعيل , 
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بحن 
محاوزات التذوييب 
والمحافظة علد الذات 


و ( الهدية السئية ) وغيرها .. 

بدأ الشيخ نور الدين كشميري 
تعليمه الإاسلامي في مدرسة ( الفقه 
والحديث ) وفي مدرسة إسلامية 
أسسها رسول شاه . وتلقى فيها علوم 
النحو والصرف وغيرها .. كما تلقى على 
يدي أستاذه ( محمد حسين وفائي ) 
وهو من أهالي كشمير , وفي بيته » علوم 
التفسير واتحدية ...كفا ساقر إلى دلهى 
وبنارس ٠‏ وعمر أباد . ومدراس في الهند 
لتلقي العلم ؛ ثم عمل مدرساً في مدرسة 
( نصرة الإسبلام ) التي تدرس العلوم 
العصرية إلى جانب العلوم الدينية طوال 

ثم ذهب إلى جمعية أهل الحديث التي 
يتولى فيها مهمة الأمين العام » ويدرس 
الفرائض والحديث في الكلية السلفية . 

وفي لقائنا مع الشيخ فورالدين 

كشميرى كان هذا الحوار : 

8 بمثل تعلم اللغة العربية 
عند المسلمين أهمية خاصة في 
كشمير . حيث لا يتكلم أهلها 
سوى اللغة الكشميرية . فهي 
ضرورة لقراءة القران » وتعلم 
مختلف العلوم الإسلامية ؛ وقد 
تقبل النرجمة في المرحلة الأولى 
للتعلم ‏ ولكن على المدى البعيد 
ليف من تعلم العرمية ١‏ فهل 
تغني ترجمة معاني القران 
ومعاني الحديث إلى اللفة 
الكشميرية عن تعلم العربية 
للنشء المسلم ؟ 

ح قفن تعلم النشنء “المسلد: الذدة 
العربية , والكلية السلفية متخصصة 
في الدراسات الإسلامية وتعليم اللغة 
العربية , لذلك فنحن ندرس في الجامعة 
من الكتب الإسلامية العربية ( بلوغ 
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المرام ) » و (المشكاة) . و (الترمذي) 
و (أبو داود).. وغيرها من كتب 
اتيك جاللجة' الجريية. . 


دور المطبوعات الإسلامية . 


8" المطبوعات الإسلامية 
الدورية وسيلة هامة لنشر 
وجهات النظر والأفكار 
والتعليمات . والبيانات بين كل 
الناس , ولم تغفل الجمعية هذه 
الوسيلة . بل تؤمن أن لها 
أهمية كبيرة في إيقاظ شعور 
المسلمين . وفي بيان مبادىء 
الإسلام ونشر الدين الحنيف , 
والنشاطات الدينية والعلمية 
والإبنية قينه اعنى اتسدوون 
جزيدة (منعلم) ؟ 


جريدة: مسلم). 


خ اعقاات محتبفية لفق افيش 3 
إصدار جريدتها الشهرية (مسلم) قبل 
ثلاثين سنة 2 وكانت شهرية 2 ويعد 
سنوات قليلة أصيحت نصف شهرية » 
وهي الآن تصدر أسبوعياً » وشى نصدر 
باللقة الأوردية + وتتفر المقالات 
الإسلامية والمسائل الفقهية والأخبار 
المطبة , كنا كتنهم فيا اللقالات 
التسلابية القن شمر-ق" المجتلات 
الاسلامية العربية .. وإن زيادة عددها , 
وتسميتها ناص التمراق العضيرية 
غير الاسلامية + والمجلات الماجنة التي 
تفبيد المجقع الاسلاسي جبروزة هامة 
لأهالى كشمير !! 

إن. القزق الدينية الباطلة ٠‏ والمذاهب 
الستداستة المتحرقة: واللكدة وآلراكيز 
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اللادينية .. كل هؤلاء تكالبوا على أهل 
كشمير يدعونهم إلى أفكارهم الهدامة ؛ 
ويهدف كل منهم إلى استغلال الطبقة 
البسيطة من المسلمين .. ووسط هذا كله 
تقوم جمعية أهل الحديث بوسائلها 
القليلة » وبإمكاناتها الضئيلة بمدافعة 
مختلف هؤلاء الأعداء ونظرياتهم 
المفسدة . محاولة تربية النشء المسلم 
ومحافظة بذلك على الذات الإسلامية 
وسط هذه الظروف الصعبة التي يتعرض 
لها مسلمو كشمير . 


القضية وملامح المحل 


ومن بين جهاد المسلمين في كشمير 
لنشر دعوتهم الإسلامية وسط هذا الركام 
من العقائد والمذاهب . واثار الحضارات 
والديانات السابقة » ومحاولتهم المحافظة 
على الذات الاسلامية .. وبين جهادهم 
ضد التسلط الهندوسي بثوراتهم المتعددة 
تتضبع مالتتأة المسلعين قي تشتهير ! 

وقد لا تكون المشكلة فيما نعتقد أن 
تنضم كشمير إلى الهند أو إلى باكستان .. 
بل إن المطلوب أولا وقبل كل شيء أن 
يكعسيل, امهلمع الككفمري,خل: يحقرقة 
الطبيعية في الحياة وحرية العقيدة 
وممارسة العبادة ثم يمارس حقه في 
الآختيار . 

إن الحل الحقيقي لهذه القضية هو 
الجهاد . وعلى مختلف الأصعدة . وإن 
الأبطال الكشميريين شرعوا فيه فعلاً . 
متوكلين على الله العلي القدير . وهم في 
افتقار شديد إلى أن يؤازرهم العالم 
الإستلامي : ونشد أزرهم حتى يخرجوا 
من المعركة مزهوين بالانتصار .. 

كما يقول العلامة ابو الأعلى 
المودودي رحمه الله . 
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ادب اسلامييللإطفال 


اذا إن الاهتمام بنوثيق الروابط ؛ وتعميق الصلات ببن اجيال الامة . مبدا إسلامي أصيل :ومطلب طَرورَي الح عليه 
الاسلام ٠ق‏ سبيل وحدة الحسد الإسلامي وقوته . . حتى يكون كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضاً . 

والأطفال دين اجيال الأمة . هم الأساس الذي قدّر له حمل هذا المديان . و إذا كان القاني معد أساس دنائه إعد ادا سليماً 
متدناً ' فيجحتهد ق نتقويته وشده لهذا العبء الثقبل الني ينتظره ؛ فإن اهمبة إعداد الطفل . وتعهده بالنربية السليعة . 
و الننشئة القويمة الصالحة . أمر لا يقل في اهميته وخطورته وضرورته عن هذا المناء . فكلاهما دراد له الثبات و الصمود . 
بحجى اتتحقق الاإعدالك لوحا عه + وحفي ينب الكل وهو كاتكن ف ولبقته عدي في القوة التي عناها الرسول 355 ف قوله : 
٠‏ المؤمن القو ي خير و أحب إلى الله من اللؤامن الضعيف ٠‏ وق كل خير , 51 


ومرحلة الطفولة تعد المادة الطيعة 
والخصبة . التي يمكن تشكيلها والإفادة 
منها ف سهولة ويسير . بواسطة ثقافة 
الآباء وسلوكهم ٠‏ وتجارب الأجداد 
وخيراتهم : 

ويمكن للأدب : نثره وشعره أن يقوم ف 
هذه المرحلة . بدور جليل ومتكامل في 
توجيه الأفكار . والتأثير البعيد في نفسية 
الطفل . ووجدانه , عن طريق روايات 
تحكى ' أو قصص ثقرأ ٠‏ أو أشعار تُردد 
وتحفظ . 

والناظر في الأدب المطروح لصغارنا 
- على قلته في أولى مراحل عمرهم - يرى 
معظمه بعد ذلك . لابتعدى قصصاً 
بولسسة مخيفة . أو كتابات سخديفة » 
مذيلة بصور خليعة منكرة . تمتلىء بها 
ارصفة الشوارع ونواصيها . مما طحت 
به رياح السموم التي ابتلينا بها في هذا 
العصر . أو ما شابه ذلك من كتب تحاكيها 
تاليفاً أو ترجمة 

وأمام هذا الزَّّد الطامي الذي بكاد 
يغرق عقول أطفالنا . يزداد التطلع برجاء 
إلى أدب نظيف ؛ هادف , بينتشل صغارنا : 
ونحن لا نتكر أن الروايات والقصص 
المعروفة لنا. قد استمدت شكلها 


محلة الآمة رنبع الأول 1-4١ات‏ 
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ومضمونها الحاضرين من الأدب 
الخربي - يل هى وليدفه وربيبته.-.ولكن 
ليس عيبا أو شيئا نكرا أن نفيد من تجارب 
الآخرين بعد صيغها وإخضاعها 
لمقاسسنا نحن . فليس ثمة مانع من الأخذ 
بالشكل القصصي بعد تنقية محتواه ؛ أو 
تفريغه من هذا المحتوئ إن كان غير 
مناسب : ثم قصب مكافه محتويات 
لموضوعات أخرى كثيرة تنتظر الوصول 
إلى عقول ابنائنا . وتتوق إلى ملامسة 
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وجدانهم عن هذا السبيل . 


والأدتب المرتجى لأطفالنا . هو ذلك 
الذي يبرز القيم الإسلامية الرشيدة , 
ويعكس خفايا الأنفس المتعطشة إلى حب 
الخير والمعاني المشرقة . ويتأسى بسير 
الفرسان الذين داست سنابك خيولهم 
جباه الجبابرة والطفاة . ويوقظ فيهم 
- في الأطفال - حس المسؤولية كلبنات 
تنتظر دورها في مجالات الحياة المختلفة . 
وهو بهذا المعنى حزء من الأدب الإسلامي 
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© المطلوب أدب راق » نابع من جوهر دينناء ينير طريق 
الحاضر والمستقيل , في ضوء الماضي المجيد وقديم الاسيلاه 
الحننف.يلغة فصيحة سليمة ٠تواكب‏ عمرالطفل 


وتناسب نموه العقلى والوجداني , 


© لعل القصة هى الشكل الأآثير يبن أشكال الأدب لدى 
الأطفال :ومن منالم يلمس ذلك في إلحاح الصفار 
ومطالبتهم للكبار أن يحكوا لهم ما يحفظون من 
قصص وحكانات . 


200 


00 


الشامل لأجيال الأمة كافة , المعالج لشتى 
جوانب حياتها . وهو في الوقت نفسه 
لا يستعصي على أفهامهم , ولا يعلو على 
اقدارهم وخبراتهم . حتى لا يتحرك في 
فراغ , ويفقد قيمته وتوهجه . فالمطلوب 
إذن أدب راق ؛ نابع من جوهر ديننا ٠‏ 
ويعالج معطيات الأمة ‏ على هدي هذا 
الدين ‏ في الماضي . وينير ويعبد الطريق 
في الحاضر وللمستقبل , بلغة فصيحة 
سليمة تواكب عمر الطفل 2 وياسلوب 
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رائق مشرق , يشوق الطفل ويجذبه نحو 
القراءة . 

ولعل القصة هي الشكل الأثير سبن 
اشكال الادب لدى الأطفال . بماتحتويه 
احداثها من عناصر كتسلسل الأحداث إلى 
ان تصب قنواتها في عقدة واحدة, 
فلا عجب إذن ان يُشد الأطفال لهذا اللون 
الادبي . وينكبون على قراءته بحب 
وشغف كبيرين , ومن منا لم يلمس ذلك في 
إلحاح الصغار ومطالبتهم للكبار أن 
يحكوا لهم ما يحفظون من حكايات أو 
قصص . ولا عجب ايضاً إذا رأينا الأطفال 
في انحاء العالم تستهويهم قصص لم 
تكتب خصيصاً لهم ؛ فتقرؤها الأجيال تلو 
الأجيال منهم . كقصة ٠‏ حي بن يقظان » 
لابن طفيل. و١‏ رحلات جيلفر » 
لجونثان سويفت . وقصص ٠‏ ألف ليلة 
وليلة » . 

وهذا يقودنا إلى التساؤل عن ماهية 
ادب الأطفال , والفرق بينه وبين « أدب 
الكبارء. وعن كيفية إلصاق صفة 
الإسلامية به , ثم البحث عن جذوره لدى 
أجدادنا القدامى . 

قلنا إن الشكل القصصي . استمد 
خدبوطه من الأدب الغربي . وهذا لا يعني 
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أن تراثنا لم يعرف اسلوب القصة . عدا 
عن القصص الوارد ذكرها في القرآن 
الكريم . وهي خير دليل ماثل إلى ما شاء 
الله . 

والكتابة للأطفال بشكلها الحالي . 
حديثة عهد في بلادنا ‏ بل هي حديثة ولادة 
في العالم عامة , فعمرها لا يعدو قردين من 
الزمان . وهذا المصطلح ١‏ ادب الأطفال » 
بدأ بتردد صداه عندنا منذ الكتابات 
الأولى لرائده « كامل كبلاني » أي منذ 
قرابة نصف قرن فحسب , وفي تراثنا 
القديم هناك مقطوعات شعرية قصيرة ‏ 
كان الآباء والأمهات يرددونها على مسامع 
ابنائهم ؛ مداعبة لهم أو لتقريب الكرى 
من جفونهم : وقد عرقت تلك الأشعار 
« بالترقيص ٠‏ ومنها قول تلك الأم تهدهد 


يَا حَبُِذًَا ريخ الوَلَذ 
ريخ الخُرَامى فِي البَلذ 
أققمةة 1‏ حل ولذ 
آم لم مَلِندْ قَيْلِي أحَنْ ؟! 
( وقول هند بنت عتبة لمعاوية بن أبي 
سفيان ) : 


رونا 
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1 2 9 7 جم 


إن يفي ممشرق كَرِيمٌ 
صَحَرٌ بَنِي فِهَرٍ به زرَعِيمْ 
لا يُخْلِفُ الظنّ ولا يَخِيمُ 

( أو قول الزبير مرقصا ولده عروة ) : 
أَنْيَض من آل أبي عَتِيقٍ 
مُيَارَكُ مِنْ وَلَدٍ الصَدِيقٍ 
افده كذ انق ين 


ومن الطبيعي أن هذه الترقيصات 
وأمثالها 2 لا يمكن إدراجها تحت أدب 
الأطفال بمفهومه الآن . وإن كانت تعكس 
مدى اهتمام العرب والمسلمين بأطفالهم ‏ 
وإظهار عاطفة الحب نحوهم . 

ما هو الفارق بين ادب الأطفال والآدب 
بشكل عام ؟ أو ما الذي يجعلنا نعد قصة 
بعينها مثلاً من أدب الأطفال بينما نحكم 
على اخرى بانها ليست كذلك ؟ والحقيقة 
أن أدب الطفولة ليس غرضاً من أغراض 
الأدب بمفهومه العام كالدطولة والفكاهة 
والغزل .. بل هو نمط خاص قائم بذاته : 
ويعد كل من : اللغة . والموضوع . وطول 
القصة أو قصرها . والأسلوب . فوارق 
مميرة ببن عملين أدييين . أحدهما يتعامل 
مع الكبار , والآخر ينتمي إلى أدب 
الأطفال . 


وليست اللغة التي يكتب بها أدب 
الطفل . صورة مشوهة او مسخاً للغة 
الأعمال الأدبية الكبرى , ولا شي بالطيع 
تضحي بالقوانين والقواعد . أو بيعضها 
من التي تحميها وتميزها عن العاميات . 
ولكن غاية الأمر أن هناك في اللغة ‏ كما في 
غيرها ‏ قواعد وحقائق وأموراً . ينبغي 
بحيدث تتدرج معهم قِ الصضقفونة. 
ليتمكنوا من استساغتها. وامتلاكها 
بسهولة . وقد يُشاع إن اللهجات العامية 
تكون أقرب إلى الطفل وفهمه فى هذه 
الحالة . فَلِمَ لا ُتخذ آداةً في قصصهم 

وليس في نيتي أن اناقش هذه الدعوى 
هنا . فما هزه السطور بمكان مناقشة لها . 
ويكفي القول بان في هذا الصنيع جناية 
على المستقبل اللغوي للطفل . فنحن إن 
فعلنا ذلك . وأذنا لغته الفصحى في 
مهدها . وقطعنا لسانه العربي المشترك 
من أصله . ويمكن تشبيه التدرج في 
إعطاء الطفل حقائق لغته بما يحدث حبن 
نعلمه العمليات الحسابية . فليس من 
المنطق أن نبادئه بالعمليات المعقدة من 
ضرب وطرح وقسمة . قبل تعرّفه على 
الأرقام أو العمليات البسيطة في جمعها 
وطرحها . 


واللغة في أدب الاأطفال الإسلامي . هي 
لغة القرآن الكريم . وهي اللغة الفصحى 
التي توائم سنه وخبراته . فتتدرج 
الفاظها وجملها شيئًا فشيئا بحسب 
اتساع مداركه ومعارفه . والتي تستمد 
الفاظها من قاموس الطفل المرسوم بعناية 
وقهم . وبذلك نضمن له رصيدا متجددا 
من الكلمات . ونفعل الشيء نفسه مع 
التراكيب والعبارات . والمعهود أن تكتب 
الكلمات للأطفال بحروف كبيرة مشكولة في 
البداية . إلى أن ترتسم في ذهنه ؛. فيمكن 
حدئئذ الاستغناء عن الشكل. عدا 
ما يُحدِث لبساً عند تجريده من الشكل . 

واللوضوغات التى تدور حتولها قصصس 
الأطفال والأشعار والمسرحيات لهم . هي 
واد لحي جعي عع نيولهم ؛ اوتناني 
مراحل اعمارهم المختلفة . وهي فى الوقت 
نفسه لا تنفصم عن تعاليم الإسلام . بل 
إن الإسلام نفسه هو الذي ينسج 
موضوعات هذا الأدب , و تحدد أهدافها : 

فالقران الكريم ‏ وهو المصدر الأول 
للتشريع ‏ المصدر الأول كذلك لما نقدم 
لاطفالنا . من أمور دينهم ودنياهم . فإذا 
كان الطفل يميل في أولى المراحل التي 
يستطيع فيها القراءة , إلى معرفة ما يدور 
حوله . فيجد والديه يتوليانه بالرعاية . 
ويغدقان عليه الحب والحدو فإنه يمكن 
انتهاز هذه الفرصة . في رسم العلاقة بينه 
وبين والديه في شكل قصصي محبب لديه . 
وهنا يكون القران الكريم خير منظم لهذه 
العلاقة . حين نستقي منه قوله تعالى : 
١‏ وقضئى رَبك آلا تَعْبُدُوا إلا إِياهُ 


© إن القرآن الكريم.والسنة النبيوية المطهرة وسير 
الصحابة وأبطال الجهاد والفتوح الاسلامية كل 
هذه المصادر . . تشكل منايع ثرة .ومراجع خصيبمة 
لآدب الأطفال . . بالاضافة إلى الأحداث الدومية والمشكلات 
الاجتماعية التي ينيغي أن تقدم للطفل في ثوب اسلامي نظيف . 


مضصلد الا بدت رنسح الاؤل 21١1-1‏ 
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وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَاناً . إمّا يَبْلْغَنُ عِنْدَ 
الْكيَرَ أ حَدَهَُا أو ْم فلا تقل نه أ 
وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقَلْ لَهُمَا قؤلاً كَريماً . 
وَاحْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الل من الرّحْمَةِ . وَقَلٌ 
رَبْ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَغِيراً #4 , 
وعندما ننقش هذه العلاقة في ذهنه بهذا 
الطريق . يستحيل بعد ذلك أن يعق 
والديه , أو أن يؤذيهما بقول أو فعل كما 
نرى في المجتمعات التي افتقدت الاحترام 
فيما بينها . وتقطعت اوصال الرحمة 
والمودة فيما بين أفرادها . 


هذا واحد من الأمثلة التي يزخر بها 
القران الكريم . والتي يمكن صبها في 
قوالب ادبية متنوعة تناسب أطفالنا ؛ إلى 
جائب أمثلة أخرى عديدة في شتى جوانب 
الحياة السياسية والخلقية والاقتصادية 
والاجتماعية . بالإضافة إلى قصص 
الأقوام الغايرة التي أورد القرآن طرفاً من 
بعضها . وأفاض في تفصيل. بعضها 
الآخر. و 9 لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرَةَ 
لأولي الألبَاب 4 (يوسف:١١١)‏ 


واقوال الرسول دَِيهْ وافعاله وتقريراته 
مصدر آخر يستطيع الكاتب للأطقال 

الاغثتراف منه. وتشكيل مواقف 
تحاطيهم . وتثمي أحاسيسهم . ٠‏ ونتضيء 
لهم طريق الصواب . لئلا تختلط عليهم 
الامور. وتجرهم أحداث هذا العصر 
المتشابكة إلى اعتناق الأفكار الخاطئة أو 
الممارسات والسلوكيات السلدبية . 


وحيث يميل الطفل في إحدى مراحل 
عمره إلى قراءة الموضوعات التي يكون 
ابطالها فرساناً مغاوير. أو مغامرين 
يدفعهم الإقدام والشجاعة إلى اقتحام 
الصعوبات . وتذليل العقبات . هنا 
يستطيع كتَّابِ الطفل أن يلتقطوا أطراف 
هذه الخيوط لحياكة الأجناس الأدبية . 
وغني عن القول أن أبطال الفتوحات 
الإسلامية من حملة تلك الأوصاف كثرٌ 
ولكل منهم اكثر من موقف يُستشْهّد به . 
ومن الحق أن نشير إلى أعمال أدبية 
للاطفال . كتبت عن سيرة الرسول عليه 
الصلاة والسلام . وسير الصحابة 
وأبطال المسلمين . وغير ذلك من 
القصص والأشعار البسيطة في مجالات 
ادبية وعلمية متنوعة . 


0100012102١. 


ولايعني الأخذ من المصادر السايقة ‏ 
إغفال المشكلات اليومية. والوقوف 
السلبي أمام الأحداث المتغيرة . الحلوة 
منها أو المريرة التي تمر بها أمتنا على 
امتداد قارات العالم . ولكن يجب في كل 
الحالات أن يكون الإسلام 2 عقيدة 
وشريعة هو المعيار الذي نقيس عليه , 
وهو الحكم على مستجدات حياتنا . دل 
إن كاتب أدب الطفل معني بكل ما يجري 
أمام ناظربه من أحداث ويربطها 
ببعضها2: ويشرح أسبابها. ويقارنها 
بغياب منهج الله وشرعه في الأحكام 
الوضعية . 

ولا شك أن نجاح القصة ؛ أو 
المسرحية , أو القصيدة الإسلامية , 
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مرهون بالطبع بوجود الأديب المسلم 
الواعي ٠‏ والملتزم بالدين فكراً وسلوكاً / 


ليكون خير قدوة . خاصة أنه يتعامل مع 
اناس شديدي الاقتداء والتاثر يمن دكتب 
لهم وبما يقراون من إنتاجه : والاديب 
البارع هو الذي يعرف ميول الأطفال , 
وخبراتهم وقدراتهم ؛ فيكتب ما يجعلهم 
ينجذبون نحوه. وسلاحه في ذلك 
الأسلوب الشائق الفسنيط , والمقنع . 


ومراعاة عمر الطفل في طول العمل الأدبي 
أو قصره أو مستواه .. حتى لا يشعر 
الصغير بالملل أو باضطراب هذا العمل 
وخلله .. فينصرف عنه , ولا يستفيد 


هددك . 


تل د اا __ ل #١‏ لل لل ل لس 
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لللكتختكحتتئ يي 


8 علينا أن نتعامل مع السكان من خلال الحوار والتشجيع مع استخدام 
القيضة الحديدية .. وعلينا أن ندرس نمط تفكيرهم ٠‏ والتعرف على ثقافتهم ‏ 
ومعرفة قيمهم الروحبة . 

1ت ( بنيامين بن اليعازر ‏ القائد العسكري الصهيوني للضفة الغربية , والمفسق 
الحالي لشؤون الأرض ال محئلة ) 


18 هناك أديان بغير اسم الأديان , لا تقل في نفوذها وسلطانها ٠‏ وجورها وعدوانها 
وعبثها بعقول أتباعها عن الأديان القديمة ؛ وهي النظم السياسية والنظريات 
الاقتصادية التى يؤمن بها الناس كدين ورسالة . كالجنسية والوطنية والاشتراكية 
والشيوعية .. وفى أقل مسامحة لمن لا يدين بها . وأشد قسوة على منافسيها , 
وأضدق عطناً من الأديان الجاهلية .. والاضطهاد السياسي اليوم أفظع من الاضطهاد 
الديني في العصور المظلمة . | أبو الحيسنالندوي ) 


18 الطريق إلى أسلمة الثورة الفلسطينية .. محفوف بالمخاطر , والصعويات الجمة ‏ 
غير أن هذا هو الخيار الوحيد المتبقى للثورة الفلسطينية إذا أرادت ألا تفقد ما تبقى 
مق الحترام :قي تفوس المعاهي:. 


1 إن الكنائس النصرانية لا تتفق على شيء مثل اتفاقها على ضرورة مواصلة وتكثيف 
العمل التنصيري في القارة الافريقية .. وتقدضي استراتيجية الكنيسة بأن يكون عام 
لد ٠'م)‏ هو الوقت الذي تتحول فيه القارة الافريقية إلى أغلبية نصرانية . 

( د . الطيب زينالعابدين ‏ مدير المركز الإسلامي الافريقي بالخرطوم ) 


ا يتمثل دور الشباب الرئيس في .. العمل الحثيث على أسلمة العلوم 
والتكنولوجيا .. , فلا بد أن يتسلح المسلمون ‏ إلى جانب العقيبة والأخلاق - بهذا 
السلاح ؛ لكسر طوق التبعية والاستغلال . وتسخير طاقات الأمة ومواردها لتنمية 
الإنسان المسلم , والوطن المسلم وتحرير المستضعفين في الأرض من الاستكبار 
العاقن .. 


( د . عبد القادر طاش - أستان الإعلام في جامعة محمد بن سعود الإسلاميه )| جح 


حتت 

7ت 

8 إن الطريقة الوحيدة لاجبار الفلسطينيين في الضفة الغربية على التخلي عن تت 
3 5 3 3 85 . الباببت7تتتب 
مفهوم الدولة الفلسطينية هو الإسراع في عملية الاستيطان لكي يبلغ عدد اليهود في بح 
هه 5 0 ٠‏ 8 1 . 3 كت 
الضمقة مائة الك مسدوطن .. زبغال نيمان ‏ وزير التذمية الإسرائيلي) حت 
7 

07 

8 بالنظرة الإسلامية : للشخصية الإاسلامية ثلاثة مبادىء : كك 
: : تت 


الوحدة وتنمية الشخصية بطريقة متكاملة متوازنة ‏ والعقلانية.وسعة حت 
بت 

الأفق والدسى . 7 
5 3 - . ب و,- 5 . ع تت 
ويعنى المبدأ الأخير : الاستعداد للنقاش الموضوعي وتقبل النقد واختلاف الآراء صصح 
1 كك 
77ب 


ياو العايير الإبسلامية +.. ( الدكتور إسماعيل الفاروقي 


استاذ الأديان بجامعة تمبل في الولايات المتحدة الأمريكية ) ع 

1ت 

ا 7ح 
وم ## 7# رربي 7 يه سي 22222755252271 -22222 بي 7 222222-22 225522222 2222 
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الا أذ 


ا لا يزال التقدم العلمي والبحث مستمراً في 
مجال النباتات الطبية للتعرف على ما تحتويه 
من مواد فعّالة في مجال الطب والدواء ... ومن 
أهم هذه النباتات الطبية الهامة التي تأخذ وقت 
وجهد الكثير من علماء الفارماكولوجيا هو نبات 


وحتحكصاة تاو فيكة . 


كان هذا النبات يستخدم فى قديم الزمان ضمن 
الوصفات الشعدية المتداولة بين العامة . دون 
الوقوف على الاسس والفوائد الطبية له, 
ولا يزال حتى الآن يستخدم مشروباً شعبياً . 
ويحظى بإقبال شديد من كافة الأوساط 
والطبقات . خاصة بعد التوصل والتعرف على 
العديد من مدزاته العلمية الباهرة . 


الاسيع العلمي للعرقسوس هو هأ لزع بات 
8 , جلسرهدزا جلايرا ٠‏ من الفصيلة 
البقلية . وهو نبات عشبي يبلغ ارتفاعه حوالي 
متر , وتكمن المادة الفعالة في جذوره وريزوماته . 

أما إذا أردنا أن نعرف التفسير اليوناني لاسم 
العرقسوس فإن كلمة «١‏ جليسرهيزا ٠‏ ندل على 
الطعم الحلو للجذور . وكلمة ٠.‏ جلابرا ٠‏ تعني 
ان النيات املس وثمرته تحنوي بداخلها على 
عدد من البذور بنيّة اللون كلوية الشكل ؛ يبلغ 
عددها من ست بذور إلى ثمان في الثمرة 
الواحدة .. هذا وتعتبر منطقة حوض البحر 
الأبيض المتوسط الموطن الاصلى لزراعة هذا 
النبات . وقد نجحت زراعته اخيرا في كثير من 
البلاد , وتعتير إسبانيا أولى الدول المنتجة له 
وكذلك يزرع في الواحات المصرية . 


مه .اتهترو 2 امه ط0اه. 


حول الميزات الطبية للع رقسوس 


تحتوي جذور العرقسوس على الكثير من 
المواد الفعالة ذات التأثير القوي في علاج العديد 
من الأمراض التي تصيب الجسم . 

ومن الملاحظ أن للعرقسوس تأثيراً مماثلاً 
لعقاقير الكورتيزون 2 ولكن بدون الاعراض 
الجائبية غير المرغوب فيها . والتي تنشا عن 
استخدام الكورتيزون 2, وبمجرد ظهور هذا 
الاكتشاف الرائع سارعت شركات الأدوية 
للحصول على هذه الأبحاث , من اجل استغلالها 
في صناعة الدواء .. 


العرقسوس أفضل من الكورتيزون 


لقد تم اكتشاف الكورتيزون عام ه1917ام 
بواسطة العالم ١‏ كندال .٠‏ الذي ظل سنين 
طويلة يجري العديد من التجارب المعقدة على 
هرمونات الغدة فوق الكلوية . وفي البداية 
نوصل إلى مركب سماه باسمه ٠.‏ كندال ٠‏ وجربه 
على سيدة مصابة منذ اربع سنوات بالام 
الروماتيزم ؛ فلاحظ بعد فترة اختفاء الآلام 
وتمائل الحالة للشفاء .. ولكن بعد ان توقف 
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العلاج . عادت الحالة إلى ما كانت عليه , 
وظهرت الكثير من الاعراض الجانبية غير 
المرغوب فيها بصورة واضحة . مثل تورم 
واستدارة الوجه حتى يصبح كالقمر »انا :100/] 
8] وارتفاع ضغط الدم 2 وظهور أعراض 
تنفسية . واختزان الماء في الأنسجة المختلفة 
للجسم ١‏ اوديما , , وذلك يرجع إلى امتصاص 
الأملاح التي كان من المفروض إفرازها عن طريق 
< ومن المعروف علمياً ان التركيب الكيميائي 
لهرمون الكورتيزون يتكون اساسا من نواة 
ستبرودية 5ناهاءنالط! |518:0108 ولكن المادة 
الفعالة في العرقسوس وجد انها ليست 
ستبروددة |86:0108 - ١100‏ ولكنها -علاكء - قأحوم 
6 !| . وهنا بكمن الفرق 2 وظهور 
الاعراض غير المستحبة في الكورتيزون 
دون العرقسوس .. 
ومن المعروف أن الكورتيزون له 
تأثئران كمادة ستبرودية . 
© أولهما: تحويل الجليكوجين إلى 

جلوكوز . وبهذا ترتفع نسبة السكر في 
الدم . ويسمى هذا التأثير أعهلاة - معنا , 

وهذا التاثير غير موحود تماما قْ المادة 
الفعالة المستخرجة من العرقسوس ؛ حيث إنها 
لنست ذات طببعة ستيرودية . 

© ثانيهما : يوجد للكورتيزون ما يسمى 
ب 8116614 - 1106:8100 . حدث إنه دؤدي إلى 
حدوث زيادة في نسبة الصوديوم ؛ وقلة في نسبة 
البوتاسيوم 1 الجسيم 10 50017 
0601 1نا|001885 . 


وتظهر الأديما مع هذا التاثير خلال انام .. 


من المعروف ان هذا المرض يظهر نتيجة 
الإصابة الشديدة للغدة فوق الكلوية ؛ حيث 
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العلووالحباة 


يحدث اختلال في ميزان إفراز هرموني 
الكورتيزون والهيدرو كورتيزون التي تفرزهما 
هزه الغدة . 

ولقد أثبت الكورتيزون جدارته في علاج هذا 
المرض , ولكن تبقى هناك بعض الأعراض 
الجانبية التي تجعل الإنسان يرفض استعمال 

من هنا كانت اهمبة المادة المستخرجة من 
العرقسوس . والتي تعمل عمل الكورتيزون ٠‏ 
وتعوض الحسمع عن كمئات الماء المفقودة .. 

أما أعراض مرض أديسون فهي عبارة عن : 
ضعف شديد وهزال ؛ حيث لا يستطيع المريض 
مغادرة الفراش مع فقر في الدم وهبوط في ضغط 
الدم . وضعف عضلة القلب . وتغير لون الجلد 
وخاصة ف منطقة الوجه واليدين . وفي الحالات 
الحادة من المرض يتكرر القيء والإسهال ؛ مما 
يؤدي إلى فقدان مستمر في سوائل الجسم . وتقل 
نسبة الصوديوم في الدم . وترتفع نسبة 


العر قفسوس كمضادات للالتهابات 


بحتوى العرقسوس على مادة لها ناثير مضاد 


٠ :‏ هورث » 
استوام واحياناً إل عقون ليذ :. 


1 مما احداث الوم . 2 ن الج 


للالتهايات . حدث إن هذه المادة تتمتئع يبخاصية 
الالتئام ١1981109‏ . 

ومن الملاحظ أنه قُْ حالات استخدام 
الكورتيزون لا بد من استخداحم هرمون .8.6.1.1 
الذي يفرر في الجحالة الطنيقنية من الفص 
الأمامي للغدهة التنخامنة بالمخ ٠‏ و تعمل 
على تنبيه الغدة فوق الكلوية على إفراز 
الكورتيزون .. 

والملاحظ أنه قُْ حالة استخدام 
الكورتيزون ؛ فإئه يسيب أعراضاً نفسية 
غير عادية. فيصبح المريض عصبي 
التصرفات . وتنتابه حالات من السرور 
والسعادة الكازية . على العكس منه قُِ 
حالات استخدام العرقسوس . 


العر فسوس ودوره ١‏ علاج القرح 


يعتبر العرقسوس من أنجع النباتات الطبية 
المستخدمة ف علاج القرحة . وكان الكورتيزون 
دستخدم كواحد من الأدوبة في علاج القرح 
المعدية وقرح الاثني عشر . ولكنه يعتبر كمسكن 
للآلام فقط . أما العرقسوس فهو يحتوي على 
مادة لها تأثير قوي لعلاج القرحات بانواعها ؛ لما 
له من خاصية الالتثام فمؤثر على الاغشية 
المخاطبة الموحودة ؛ وكذلك الحلانا . وقد وحد 
أخيراً أن للعرقسوس تأثيراً مضاداً للتقلصات 
01/6 وكذلك له تأثير مهبط على الجهاز 
الباراسمبتاوي : وبذلك يعمل العرقسوس على 
تهدئة حالة المعدة بهذين التأثيرين . 


ل أعلن بعض 


0 سن 


3 مورقات بشرية * 1 


“أن السرطان 0-0 غدة اة مراخل بإثباتهم أن » 3 ا سرج تافر 
خلايا فار فض ذا ذا تعرعيه للد لقا اول إلى مواد كيما إية : 


أما المورث. بمفرده أو المادة ال 


ومع أن هذه الاكنشافات اليس لها أثر قوري 1 يم ْ 4 ظ 1 ظ ظ ِ ظ 1 0 ١‏ ل 1 1 


على فهم تطوره البطيء . 


0100012102. 
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الحاجحة أم الاختراع : 


آم الاختراع أدو الحاجة ؟ 


8 الحاجة أم الاختراع .. قول صحيح نابع من 
تجارب الإنسان , . ولا دزال الناس برددونه . 
ولكن كثيراً منهم لم يدرك بعد ان الاختراع 
أصبح في هذا العصر ابو الحاجة ادضاً : ذلك 
أن الإنسان لم يعد يخترع فقط ما يحتاج إليه 
بل صار يخترع حاجات لمخترعاته » ومعنى 
ذلك أن الإنسان ليس بحاجة إلى كل 
ما يخترعه . بل بحاجة إلى اختراع خاجات 
جديدة ٠‏ 

حدث ذلك عندما استطاع الإنسان , 
وتحديداً إنسان العالم الصناعي . تلبية 
حاجاته الأساسية من ماكل ومسكن ومشرب ' 
فطفق بعد ذلك يبحث عن حاجات تلبي 
مخترعاته التي انطلقت من عقالها : ولم تعد 


هكذا بدأ الإنسان ينتقل من اقتصاد البطن 
إلى اقتصاد النفس . من اقتصاد الحاجة إلى 
اقتصاد المتعة والبهجة . من اقتصاد التملك 
إلى اقتضاد الخبرات السّارة , تسانده في ذلك 
تكنولوجيا تتطور كل يوم . ووفرة نقدية تفوق 
حاجاته الاساسية . 

هكذا بدأ الإنسان يدخل العصر ما بعد 
الصناعي . أو الثورة مابعد الصناعية , 
وهكذا أغرقت الأسواق بكم هائل من الأدوات 
والمخترعات والاجهزة لا لتلبي حاجة الإنسان 
الجسمبة والنفسية فقط ٠‏ بل وأحياناً توقعه 
قِ مشكلة الاختبيار والحيرة !! 

وكما اشرنا حدث ذلك فى العالم الصناعي 
المتقدم مادياً, ولئن حق لإنسان الدول 
الصناعية , التي تستطيع سدّ حاجاتها 
الأساسية بنصف طاقتها الانتاجية . أن بنتقل 
تلك النقلة . فإنه ليجدر بإنسان الدول 
النامية . ومنها البلاد الإسلامية أن لا يقعل 
ذلك قبل إشناع حاجاته الاساسية اولا. 


إنتاجاً وليس شرا واستهلاكاً . وإلا فسوف 
تصبح بلادثا مجرد اسواق لتصريف 
المستكرات الغربية . وتصيح مجرد تابعين . 
نقول ذلك ونحن نرى أسواقنا ملأى 
بمخترعات لا نشتريها لحاجتنا إليها وإنما 
لقدرتنا على شرائها فقط . 

إن الإسلام لا بحرم المتعة وإدخال السرور 
والبهجة على النفس ١‏ قل مَنْ حَرَمَ نه الله 
التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطُيّبَاتِ من الرْرْقٍ » 2 
ولكن الانتقال من مرخلة الكل والشرب ( أي 


الحاجات. الاساسية ) إلى مرحلة الاستمتاع | 


يجب ان يكون مستنداً إلى ارضية إنتاجية 
صلبة ومحكوماً بضوابط شرعية واضحة ؛ 
وليس مجرد قدرة شرائية . 
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القلق المتزايد من الاستغلال المكثف 
للمصادر غبر المتجددة . وما ينتج عن ذلك 
من التلوث واختلال توازن البيئة . ادى 
إلى زيادة الاهتمام باستغلال المصادر 
الحيوية (البيولوجية) عن طريق 
استخدام التكنولوجيا الحيوية 
(البيوتكنولوجي) . 

وقد بدات بعض الدول المتقدمة 
والنامية إقامة مراكز لهذه التكنولوجيا . 
ويتوقع مع نهاية هذا القرن أن يتم 
تصنيع /4١0‏ من الكيماويات عبر 
التصنيع البيولوجي . 

وتقوم البيوتكنولوجي على استخدام 
عنصر د . ن ٠.‏ لتطوير بكتيريا وخلايا 
اخرى لإنتاج الهرمونات والطعوم 


ب ممه .انو دو 2 امه طلاه 


+ © »© وَنُوَرمَصَادرٌ العشزاء 


والتكسين ( مادة تستعمل في اللقاح ) 
كما تقوم على ربط علوم المناعة 
والكيماوية الحيوية بتطوير الخلايا 
الحيوانية والنباتات الفطرية والموروثات 
النباتية والتكاثر والمبيدات البيولوجية 
والأسمدة . 

إن إنتاج العالم من الغذاء يمكن أن 
يزداد عدة مرات بنقل الموروثات المثيتة 
للنيتروجين إلى النباتات غير البقلية , 
وبتطوير نباتات للحياة في المناطق 
القاحلة وشنه القاحلة . وتطوير سلالات 
مقاومة للحشرات .. 

هناك مستقيل مشرق للأحراج 
باستخدام تكنولوجيا زرع الأنسجة 
لإنتاج أعداد هائلة من الاشجار والنباتات 
ذات الخصائص الموحدة في زمن قصير . 

إن الاهتمام بالبيوتكنولوجي ضروري 
للبلاد الإسلامية لتقليص حدة التبعية 
العلمية . وهذا لا يحتاج إلى تمويل 
هائل . بل إلى تطوير الهياكل العلمية 
للمؤسسات القائمة على البحث العلمي . 
كل ذلك ضروري لتحقيق قفزة نوعية في 
هذا المجال . 

بتطلب الامر زيادة عدد العلماء 
المختصين بالدراسات البيولوجية . وهم 
قلة الآن بين المسلمين . يتطلب الأمر 
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إحداث تغييرات فى المناهج التعليمية 
بحيث تتكامل العلوم البيولوجية مع 
الغلوم الفيزيائية . بهدف تطوير علوم 
الكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية 
والبيولوجيا التطبيقية . 

كما يتطلب الأمر إقامة مصانع تعتمد 
على البيوتكنولوجي .. يتطلب الامر ايضاً 
التعاون بين مراكز البحوث البيولوجية 
الإسلامية . واستقطاب العلماء المسلمين 
العاملين في اوروبا والولايات المتحدة في 
ميدان البيوتكنولوجي . وهم كثر . 

هناك بلاد إسلامية غنية بمواردها 
الحيوية الأولية من : بحار وغابات 
وحيوانات واراض زراعية . وهناك بلاد 
إسلامية يمكن تطوير معظم اراضيها 
القاحلة باستخدام البدبوتكنولوجي . 

وربما تكون البداية الجيدة في تشكيل 
فريق من العلماء المسلمين الخبراء في 
ميدان البيوتكنولوجي لرسم خطة عمل ٠‏ 
وعقد مؤتمر لتطوير العمل في هذا 
المسدان . 
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53 ؟1] ألا 


لاقلا على الرغم من صعوبة العيش في الصحراء 


أ أو حدو آدسات نه 


أاسدطاعت التكديف معها . كما استطاعت ؛ مشكل خااص ٠‏ أن متحافظ على درحة 
حرارة مناسبة لحسمها باستخدام القلدل من الماء 
فالتدبيات مذلا : لها مشكلة خاصة ٠‏ شهني شن دو ات الدج الحاز ١‏ 5 


١‏ يٍ 


درجة حرارة جسمها مستقرة ٠‏ لا ترتفع أو تهبط إلا في حالة المرض ؛ وهشي 
عاده مكسو ه بالفروة الذي يجعل جسمها حارا في الطشين المارد ' اماق الطفقس 
الحار فهي ترطب جسمها بالعرق واللهاث . الذي يحتاج بدوره إلى قدر من 


الماء . 818 


وعلى الرغم من أن صغار الثدديات 
تحصل على كميات من الحليب من 
أمهاتها . إلا أن مشاكلها تبدأ عندما 
تكبر وتبدأ تعتني بنفسها . 

تحتبىء الثدييات في جحورها خلال 
النهار ولا تخرج إلا ليلاً عندما تنخفض 


© الثعلب .. يستطيع العيش ف المناطق القاحلة جداً © 


فجلة الامة ر بيع الأول 1421م 


0100012902١. 


درجات الحرارة قليلاً ٠‏ وحتى في هذه 
الحالة فقد لا تجد الما . 

تجد كل ثدييات الصحراء نفسها 
مضطرة إلى الاقتصاد في استخدام الماء 
في عملية البول والبراز ؛ وبعض هذه 
الثدييات تستطيع شرب الماء المالح كماء 
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© الفار .. لا مفقد كثدرا من الماء تسيب و حو ذه 
داخل الجحر © 


االاتصسسوارقق تدم 


لا تفقد القوارض في الصحراء كثيراً 
من الماء بسيب بقائها داخل الجحور أثناء 
النهار » وكالطيور فإن قوارض الصحراء 
لاتغرق أيضا لنقائيا أثتاء النهار داخل 
الجحور . ولو كانت تلك القوارض 
تاضيب“ غرقاً كُفيوهَا من ' الكداكتات 
لهلكت: ولكنها في الحالات 
الاضطرارية + التي تتغرض فيها 
لدرجات حرارة مرتفعة جدا . تستطيع 
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التكيف بإفراز مزيد من اللعاب يسيل على 
فرو الذقن والظهر ‏ حيث يتبخر ٠‏ ويؤدي 
تبخره إلى تخفيف درجة الحرارة ؛ 
مما بساعد القوارض على البقاء نصف 
ساعة على الأكثر في درجة حرارة مرتفعة 
جداً (47') .. إنها لا تستطيع البقاء 
أكثر من ذلك لأن حجسمها يستشعر 
الحرارة بسرعة , ولأن كمية الماء . التي 
تساعدها على إفراز اللعاب محدودة . 
وفي بعض المناطق الصحراوية » حيث 
يكون الأمر ممكناً » فإن القوارض تتجه 
لأكل النباتات كشيرة الغصارة , لتزيد 
كمية الماء الذي تحصل عليه ؛ وهناك 
قوارض تتفذى :غك اليجتشرات التي تزيد 
أيضاً من كمية الماء الداخلة للجستم . 
توجد أعداد كبيرة من القوارض في 
صحارى العالم المختلفة ؛ من هذه 
القوارض : الفثران والستجاب َ 


© السنجاب .. 
من القوارض © 


مم اتهرو ه26 امهط0اه ١‏ 


بي" و 


© الذنب .. يعتمد على ضحاناد للحصول على السبوائل والماء © 


وغيرها؛ ومع أن كل فصيلة من 
القوارض حهستقلة عن الأخرع الا آنَها 
جميعا متشابهة من حيث المنظر ؛ وبشكل 
عام فهى صغيرة الحجم ؛ لها أطراف 
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أمامية قصيرة للحفر ٠‏ وأرجل خلفيه 
طويلة للقفن : ويعافظ الجسم عال توازئه 
بواسظة الذيل. الطويل الذئ. ينتهي 
بخصلات من الشعر . 

وبسبب فقر الصحراء واتساعها فإ 
غلى القوارض أن تقطع مسافات طويلة 
بحثاً عن الطعام ٠‏ لذلك فهي سريعة 
جداً . إذا شعرت بعدوتسرع إلى مخبئها 
٠ 17‏ 

هق وسائق التكف مع اندرة اكياة في 
الصحراء ٠‏ الآذان الكبيرة التي زود الله 
بها بعض الأرائب . 

في الصحراء الأمريكية أنواع من 
الأآرانب لا تعيش في الجحور ؛ بل فوق 
الأرض وتحت درجات حرارة مرتفعة 
جداً . وتعزى قدرتها على تحمل ندرة 
المياه إلى تلك الآذان الكبيرة المعرقة 
بشبكة من القنوات الدموية ؛ هذه 
الشبكة تساعدها غل تخفيف درجة 
الخرارة: : 

الجدير بالذكر أن معظم حيوانات 
الصحراء كبيرة الآذان . 


كواتتر الفححراء 


تعتمد الوحوش المفترسة في 
الفيصراء عل عننانةنا الحسيل كل 
مزيد من السوائل والماء » إضافة إلى ذلك 
فإنها تحصل على طعام أكثر تنوعاً من 
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مثبلاتها ق: المناطق العقرلة : 

تشمل الوحوش المفترسة في 
الصحراء : الثقالتى ؛ والذئاب /' 
'8306 ؛ ومن شذه جميعا تستطيع 
التعالب وحدها العيش في المناظق القاحلة 
ا 

هذه الثعالب تكون أقل متها من 
مكرلاتهااق المناطق الفقدلة .وى تتلا 
أعضاء حس متطورة جند] : وعنهفا 
النهار داخل الجحور هرباً من أشعة 
الشمسن. الحارقة .. 'لوتها اضفر ريل 
العكورة: التعلب: و السب .. 

قّ حالة الكن الشدءد ليق الخال 
كالكلاب . 


السمية .عض "سات" السكهدزاء 
لا يكتمل إلا بالحديفغ غن الخفاش . 


الخفاش مغطى بالشغر لا بالريش : 
كذلك فهو لا يضع بيضاً ٠‏ وأجنحته 
تتكون من جلد عار يمتد بين الذراع. , 
وأريع أصابغ كبيرة . ش 
عئدما اتحظ الطيور القشطة ثهازاً في 
اعشاشها. لالاستزاهة البلا تناه 


.. من الحدوانات المفترسة © 


مجسلة الاصة رسع الأول 1ه 00 


01000129102. 


© الخفاشس .. من ثديئات الصحراء © 


الخفافيش مكاتها فى القضاة: 
والخفافيش كالطيور لا تستطيع الحفر 
لأن أطرافها الأمامية تحولت إلى أجنحة : 
لذلك فهي لا تستطيع العيش في 
الستحراء ء إلا أذ1 :قوفرت. الكهوك أو 
الصخور المشققة . لتستطيع اللجوء 
البها خياراً : كما أن الخفاش. الأآكل 
للحشرات أكثر اعتماداً على الماء من بقية 
الثدييات . 

وقت الغسق يمكن مشاهدة أمواج من 
الخفافيش حول بقعة ماء . وقد تأتى 
إليها من مسافات بعيدة 0-5 ْ 

تسمى الخفافيش أكلة الفواكه 
ب « الثعالب الطائرة » ؛ وهى لا تتوغل 
بعيداً في الصحراء . وتوجد فقط في 
الواحات وحول المياه » حيث يمكنها 
الحصول على الغذاء . 

لم تبد الخفافيش قدرة على التكيف مع 
الصتحراف التحاقة. الهارة > .وما كات 
لتستطيع العيش هناك إلا لأنها نشطة 
ليلا » عندما تهبط درجات الحرارة ٠‏ وعلى 
الرغم من أنها حيوانات مدارية إلا أنها 
تعيش في المناطق المعتدلة حيث تقضي 
الشتاء في سبات ٠‏ وهي لا تعيش في 
المناطق القطبية لأنها بحاجة إلى كميات 


من الطعام للحصول على الحرارة اللازمة 
لقولين. الطافة 
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نحزوالبيئة 


> © 


2 تواحه الدول النامية ( والعالم 
الإسلامي جزء منها ) مشكلات تتعلق 
بالبيئة ٠‏ من ضمنها التصكر وتقلص 
مساحة الغائات وعدم توفر الماء الصالح 
للشرب . وتزايد نسبة ثاني أكسيد 
الكربون في الجو . وفيمايلي صورة 
بالأرقام لكل مشكلة : 

© التصخحتر : يخسر العالم 
سنوياً مابين 7١-65٠‏ ألف كيلومتر 
مربع من الارض الصالحة للزراعة . 
والسبب الرئيسي وراء هذه الخسارة 
التصحر : الذي يهدد على المدئ البعيد 
من سطح الأرض ومعيشة سدس 
سكان العالم . 

الصحراء الافريقية تتوسع سنويا 
باتجاه السودان والصومال واثيوبيا 
شرقاً . والسنفال غرباً . وتقدر مساحة 
الأرض التي تحولت إلى صحراء في 
السنوات الخمسين الماضية في تلك 
المنطقة ب(560) ألف كيلومتر مربع . 

قْ السودان تحركت الصحراء جنوباً 
مابين ٠٠١-4٠‏ كيلومتر في الفترة 
مابين ١96‏ 1/6وام . وسنوياً تتحول 
كثير من الأراضي إلى صحراء في افغانستان 
وباكستان وإيران وبنغلاديش ودول 
افريقيا العربية . وتشير إحدى الدراسات 
إلى أن الأراضي التي هددها التصحر عام 
٠م‏ بلغت (17) مليون هكتار من 
الارض المروية و )١7(‏ مليون هكنار من 
الأرض التي تعتمد على الأمطار . وثلاثة 
بلابين هكتار من أراضي المراعي . 

الجدير بالذكر أن التصحر لا يعود إلى 
أسباب جوية طبيعية وحسب ؛ بل و إلى 
أسباب إنسانية تتمثل في سوء استغلال 
الإنسان للأرض و إرهاقه لها . 

من ناحية أخرى هناك وسائل علمية 
وفنية لوقف التصحر . بل واستعادة 
الأرض المتصحرة . ولكن ذلك يحتاج إلى 


المال . 
© تقلص مساحة الفايات : 


وخاصة في المناطق الاستوائية . وقد 
أاصبحت هذه المشكلة مشكلة سياسية 
نظرأ لرفض كثبر من الدول الالتزام 


01 مامه .ذهو ©2)امهط0‎ ١ 


دتوصيات المؤتمرات الدولية بالمحافظة 


على أشجار الغابات . 

سيب هذه المشكلة قطع الإنسان 
الطاقة . ومن أحل الغذاء أيضا : 

دقدر معدل تقلص الغابات سنوي 
مابين ٠١-3٠١‏ مليون هكنار . ويسبب 
تقلص مساحة الغابات مشكلات بيئية 
مثل : تقليل معدل الخصوبة في الأرض ' 
يسبب تزايد معدل جرف الترية الذي 
يسبب بدوره مشكلة في الأنهار , عندما 
تترسب الأتربة في مجراها فيعلو منسوب 
المياه مهدداً بالفيضان . 

َه نقص مراه الشرب كانت 
الأمم المتحدة قد أعلنت عقد الثمانينيات 
عقد إبصال المباه الصالحة للشرب لكل 


الري بماء البحر ! 


فم . ومع أن نسية الذين تصلهم المياه 
الصالحة للشرب قد ارتفعت إلا أن ذلك قد 
تم بشكل غير متوازن , فهناك فرق كبير بين 
نسبة وصول المياه الصالحة للشرب 
لسكان المدن وسكان الريف ٠‏ وكذلك بين 
نسبة وصولها إلى سكان آاسيا ووصولها 
إلى سكان افريقيا . 

© تزايد ثاني أكسيبد الكريون في 
الحو : وذلك يبسسب تزايد استخدام 
الآلات المعتمدة على الطاقة التقليدية , 
تقدر كمية ثاني أكسيد الكربون الني 
تنطلق إلى الجو سنوياً بهر؛ بليون طن ' 
يبقى منها في الجو 2/45 . فيما يمنص 
النبات جزءاً من النسبة . عبر عملية 
التمثشيل الضوئي » كما تمتض مياه 
المحيطات جَزءاً آخر عبر عملية تحليل 
الغان . 

وتقول الدراسات إنه في حالة استمرار 
زيادة توليد الطاقة بالوقود التقليدي 
بنسبة ؛/ فإن نسبة ثاني أكسيد الكربون 
ستزيد بنسية /١5‏ في نهابة هذا القرن . 
وسيؤدي ذلك إلى زيادة درجة حرارة 
الأرض درا -" درجات متودة .. وإذا 
حدث ذلك فإنه سوف يسيب تغيرات 
ديئية كثدرة . 


يننا" 
لزنأ 


7 0 


| 


- 


هناك آمال باستخدام ماء البحر للري . وإذا حدث ذلك فإن الصحراء ستصبح جنات 
خضراء . أعلن الدكتور عبد العزيز الشادي من جامعة الملك عبد العزيز بجدة عن نتائج 
مشجعة في هذا المجال . 

لقد ظهر ان استخدام الماء المالح الذي تبلغ نسبة الملح فيه )١١(‏ الف جزء في المليون .. في 
الري يقلص نمو النبات بنسبة 17/ فقط , والمحاصيل بنسبة 15/ . وحتى ماء البحر الأحمر 
الذي تبلغ نسبة تركز الملح فيه (7) الف جزء في المليون انتج بعض المحاصيل , بينما انتج 
الماء الذي خففت نسبة تركيز الملح فيه إلى )1١(‏ الف جزء في المليون . نصف معدلات إنتاج 
المحاصيل التي تسقى بالماء العادي . ظ ظ 

ويعتقد الباحثون في جامعة الملك عبد الغزيز انه سيكون لهذه الاكتشافات نتائج إيجابية 
على الزراعة في المناطق الصحراوية . خاصة ان الرمل والحصى يستجيب أكثر للماء المالح » 
وذلك بوصوله إلى الجذور وتذويبه مع سقوط المطر احيانا . وربما يؤدي تطوير سلالات 
جديدة من القمح تتحمل معدلات عالية من الملح في الماء , إلى ازدهار فكرة الري بماء البحر . 


الكهرياء .... ودودة القطن ! 


تبين ان للكهرباء فائدة في مكافحة دودة القطن . فقد | برا 

ظهر ان الاضواء في الشوارع والبيوت تجذب دودة القطن ‏ : 
بعدداً عن الحقول المظلمة , وبدلا من ان تضع الدودة 
بيضها على نبات القطن فإنها تضعه على اسطح المنازل 
المضاءة بالكهرباء وعلى أعمدة الكهرداء . لذلك بيفكر 
الفلاحون في مصر في إقامة الغديد من اعمدة الكهرباء في 
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١ سحة‎ 0 0 


ْ 1 1 إصابات لل ادي عد 3 
١ /‏ الفتية : الأطفال دون م الشالثة ؛ ٠‏ والفتيان 1 


اكتشف عي امرض ن السالم 0 1 
[ابريل] ا كعدام ا آبا 100 نتقل 
( ابو قراط ) الإغريقي كان أول من 2١‏ الأصحاء عن 
وَصَفَ أعراض المرض منذ حوالي أربعة ٠‏ 
قرون قبل الميلاد . وفي عام ١515هم‏ 00 
اكتشف العالمان الفرنسيان ( كالت ‏ / 


وغيران كك ١‏ م0 ( نوعا مُضعْقاً ظ 1 1 
من جرثومة ة السل البقري » تستعمل ان 1 
في المصل الواقي من المرض . ولقد يدات ١‏ بس لتشكل ‏ 
حملات التحصين الواسعة ضد اليل 10 1 جرثومة. الل 
اواخر الأربعينيات واوائل الخمسينيات 2 تكة 

152443 ادكام] . والتى مل لق 
السنة الأولى من العمر جاع الاعادة ا ع 


مضلة الامة ربيع الأول ؛.؛4اه 
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االسل- - و التدرين - - مرضل م تسببه جرثومة تتوضع. 0 


1 الس سمال 0-0 1 م 0 3 0 1 0 
. والبُصاق ٠‏ أما جالات انتقال المرض ٠‏ 
0ت حب ب" الجسرتوسة . ا 


000 5 أن كل م امسا 0 ظ 


' الحالة /. المعدي 


شلاثة أشهس . ومن ن أعراض 0 


و عمرة ايلو وعد 1 بغار اللعبنا انق والشتعف فتعقمن ١‏ 
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1 5 ل يزال ه هذا المرض 3 3 ا 
0 تكنولوجياً ان انجزت تع دمح وسيل 


ْ 0 1 0 0 المجال 5 الدول النامية . ل فناك . 1 
ْ 11 أ 30 زيادة مطلقة في ع عدد حالات الل 48 هذه 0 


ال ا تسم ا الدول العربية وامسلبة ف 000 ٌ 
شرقي البحر المتوسط إلى فئات ثلاث | 
٠ 1‏ بالفسية لد لد اتتشار ف المرض فيها ‏ 


010001269102١. 


00 ل التقديرات د إن هناك كل عام سا 
حالة معدية اجديدة ع : ماثلا لحالا 


لض ٠ ١‏ اقل عدوي" 


ْ |باستمر ان 


اناده 


مام ع الفئة الثالقة . : (حيث حوادث 1 
السل مر رتقعة ) : اليمن الشمالي واليمن لآ 
|| الجنوني 3 بم ل 1 
لاد والسودان ) اي افقر دول !! الجامعة ا 


ا سك السل. 4 والكثزة الغالية + من 0 1 
0 . الوفيات هي ف الدول التامية. ١‏ حيث ا 

1 3 1 0 التعرض لساب 35 5 أمرة 1 . 

1 سدس . ؛ وتتسزايد ه هذه سي ا لغرينا 1 2 0 

1 دق إقليم جنوب د شرقي آ. آسيا بس ا 


متسس . _ِ ع ك0 “0ك ب 0 اه الارتقاع ). مصر لل ظ 
11 100 ! 1 0 ٍْ ِْ 1 ْ شْ 0 [ : 1 ٍْ ١‏ ْ ا لاردن وعُمان ود 


فلن 1 الفشاطات العلمية في الاتحاد ادل حل 0 ا 1 
01 0 صابات الجتد. لض 0 
ملكا ال 1 السل ' 1 ل ا : يد 5 يٍِ ن: 


ا الفئة الاو العمل 0 
: البحرين 5 0 


صثر هر ولبنان وسورية وليبيا ' 


له 0 العريد السعودية ودولة 1 0 


تني والصومال 


١ منة نه‎ ٠ 


1 00 فنك ماثة الف مصيدون. جديد تقر بي أ‎ ١ 
مائة ا الآن ( الصف شْ‎ 0 1! 0 


لل ا إلى مئات الف المصدورين الآخرين 


1 0 . كذلك بلقاي 7 هناك مواق | ظ 
٠‏ اسدوئيسياك كل عا م يُضصافون إل أ 
اما 0 امريقيا ١‏ المسشواد اثية 1 
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د - ل التدرن 


فالتقديرات تقول 


جديدة في بلد مثل نيجيريا .كل عام .. 


الفسرة ف 


: إن هناك حوالي 00 
رتترفك- 66أرملا) إضاية” 


1 فقدان / النظافة في الاشخا سو بيكة | 
0 1 7 وجود امام 3 0 هلق الحاصل 8 

ويجب الاشارة هنا إلى أن عدد الات 3 و | 

السل التي تسجل في الدول الشافية ” : 

0 00 داقع 0 


1 حاجة التدابير ع عدّة في : , : ب هذه 2 
أب -. ٍ 0 المجالات 7 في آن واخد ء معأ 5 -حتى | 


للا 1 ٠‏ مقلومتة الذاتية 0 هذا الإطار فط 


تمكنهم بن الوسدول إل مراكزها. ١‏ 1 3 


مكيل سنلئلة 0 وجنويها ا يو 7 


التشخيص ومحدوديتها خاصة م كتشاة 


سسا تاقضة ميق ا ظ | ْ 
فق العديد من هذه الراكر الصحية ‏ ا د : 
[ ظ 00 بمرض ) السل في ف البلاد المتقدمة ظ 
امن نادر جداً الآن ' 1 كيز ظ 
ا حاصل 3 البلاد النامية . 


الريقية . 


وأكبر مثل يثيت عا اقول هو : الارقام إٍ ١:‏ 
فقنة عن عالان 1 
السل عام الأكام مث كانت الأرقام 1 


نفسها 0 قدمتها | البلاد د الأمدوبية ق لك 


اقريقيا هو( إلى مر ) امن 00 


الاضايات في اورويا" .1 


ْ ومعتى ذلك أن عدد الحالات. قي 0 
البلاد المسلمة هو ف الاقم يمئات ‏ 


الألوف . 


في الوقاية والعلاج .. 


يقول الدكتور (مَاهلِر ( لديل العام إ 0 ا 


لنظمة الصحة العالمية اا لصي 0 دولاراً اسع 0 00 


بهذا امرض ب : 


3 نحن نعلم اليوم أن سيب امرض‎ ٠ 
3 | برجع لمزبج من العوامل الما‎ 


مخطلد الافة ربيخ الاول 1:4اش 


0100012690113 (.600 


0 0 ا دولاراً | ١‏ 0 


01 انك 0 .إلا أن للادوية 0 


ظ 
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ٍ 9 1 1 8 : 0 1 إل‎ ١ 5 


وإذا علمنا ان 3 ٠‏ من 41 0 0 


11 مواطن ٠١‏ قبن نا اذا الايزال ا 
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1 مواطنيها .. 


ه سبب المرض يرجع لمزيج من العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة للعامل 


البيولوجي «امس دحوي 


0 ع إنفاق دولة. مد 


00 1 ) 


010001291021١. 


السل يفتك بسلابين الفقراء في العم 0 


1 1 ا 00 
1 ا على الخدمات الصحية 0 ك1 
1 دولارا في العام على كل مواظن من 
1 تقول آخر الاحصاءات إن 
| |الأتفاق العام عن القطاع الضحي في 2 المسلمير 
اوائل الثمانينيات في دولة بتغلا ٠‏ فيما لا يُرضي الله أويمحق 
ليكون درساً قاسياً للمرابين او الافراد 
الذين اعمتهم شهوة الربح المادي 
السريم راسف كارثة من هذا النوع 
: أت لخسارة حوالي ( 0( الف مليون 
دولار : كما نقلد بعض الصحف 
الرضبينة!؟! :1 
ولا الول ل يف هذا المبلغ كله أي 1 
ام ٠‏ بل لى صرفت زكاته فقط وهي ‏ 


بد لاديش كان : 
: 003 در امن الدولار على كل حواطن 4 ْ 


0 1 مثيلاتها ولتي نيديا 
الولايات المتحدة بالمئات . !كى لخديل 


ظ 1 مه الس ا 


: ولاذا أذهب بعيداً . بعض أغنياء 


/ مين يصرفون الملل ؛ ٠‏ ميان كثيرة 0 
ق الله هذا المال 
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وحصحتهم : وانخفهضت الإاصابات 


. والوفيات بسبب أمراض الققر والفاقة 


( الأمراض السارية وسوء التغذية ) وفي 
مقدمتها مرض السل .. والمصل الواقي 
: مَل ارط يكلف من »١(‏ - 05 ) سنتات 


أمريكية اي أ كل دولا واحد يكفي 
لتحصين 0 


طقل : 

.. يها المسلعون من هَل اليسر ملا 
ذكرتم اهل المشغية من الخوائكم ٠‏ وهلا 
وعيتم حديث الرسول الكريم كله : 


؛ من كان في حاجة اخيه كان الله في 


حاجته » [ روآه البجحاري ا 


و ١‏ لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه 


ما يحب لنفسه » [ رواه الشيخان ] . 


ومن الانصاف أن أذكر أن بعض 


ليده | الشهون المسلعة العبية شاعة ب إلى 
ا 0 1 أ : حوالي (* )٠٠١ ٠‏ مليون دولار ٠‏ على فقراء | | ١‏ حد :ها - شعوباً فا فقيرة 1 إلا أن 


السائن لخمسلت قلعا سنوي ميم 1 


بحجم المساغدة وأطرها ٠‏ وتوقيتها 0 


وأقنيتها ٠»‏ ناهيك غن بعض المن الذي 
امساحيها اجنانا الا تسهم على ما يبدو 
ظ ق تسبي سدق | اللي صلم أحوالنا 


هوامش ومراجع 1 


)١( ْ‏ مجلة ( صحة العالم ) الشهرية ‏ عدد كانون 
الثاني [بناير] 1941م صفحة + . 


(؟) تقول السجلات الرسمية لمنظمة الصحة. 
العامة إنه كان هنلك (0٠٠ر4!)‏ خالة 
مسبجلة جديدة في ماليزياا عام 1554 - 
6م. والاعتقاد السائد ان هذا الرقم 
يُشكل فقط /٠٠١‏ من مجموع الإصابات 


الجديدة ( اي انها كانت ٠٠٠رلاء‏ حالة ) : 
< وفي نيجيريا كانت الحالات المسجلة عام 


1١1 ( 35‏ إصابة جدندة ) فإذا كانت 


تمثل فقط /٠٠١‏ من الحالات يُصبح الرقم 
(5210) جالة جديدة ستوما . 


0 من كلمة الدكتور ( هالفدن مهلر ) - 


منشورات منظمة الصحة العالية والاتحاد 
الدولي للسل عام 1541م . 


4 (4) من مجلة ( آرابيا 4828/4 ) عدد باط 


[فبراير] 1987م صفحة 57 . 


1 (ه) انهيار ( سوق المناخ ) عام 1547م اذى 


الخسارة )77٠٠١(‏ عليون دولار امريكي كما 
ذكرت مجلة آرابيا 4848/4 في غدد شباط 
[فبراير] 11م صفحة 0 
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بقلم : أنور عبد العز يز الحمد و ني 
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8ه في زمن كادت فيه الجيوش 
السنتيويدة تخي عق . التطوففك لوكي 
لدار الإسدلام ٠‏ فتحثل . وتنهب . 
وتنشرد . وفي زمن كائت فيه البرتغال 
أقوى امبراطورية في العاتم ؛ إلى 
حادب إسباديا حيث نمند رقعنها إلى 
مناطق شاسعة من العالم . فى هذا 
ادزمن حين يبشع الصنيبيون كمه 
فونهم ؛ فكان ل بد - في دظرهم - من 
كسي شوكة 'الإسلام في جماحه 


الخردي 818 


بآب//////ل/ ا 1ب /////// 24/4/44 


10--1231132711101011010101010101019010[ظ2ظ2 


005 


ف سسنة ١48ه‏ تولى ملك المغرب 
محمد المتوكل!' ,2 وبقى على العرش 
حوالي السنتين : إن انقلب عليه 
أبو مروان عبد المالك السعدي , 
وأخوه أحمد . ( وهما من عائلة المتوكل ) 
بمساعدة العثمانيين الذين كانوا على 
الحدود الشرقية للمغرب ؛ في الجزائر . 
فما كان من المتوكل إلا أن فر إلى البرتغال 
طالماً التنجدة من اميراطورها ٠.‏ نون 


ونه «( على أن يسلمه كل.شواطىء 


1111[ | [1[1 1[ 1[ |[ [ز[ |[ >[ |[ | |[ 7<[ < <ز [ ز [ < <ز ز ز ز00000093 0 | |[ <[آ[ز7ز7زذ0[101110101110101010102آ222[115711717 


مضلة الامة ربيخ الأول ؛1.4١1ه‏ 


01000129102. 


للا 


ممص ةمدي 
8د 


7-7 


22227---- -3 


الا 
1( 


. 
0! | 


سير 
7 


٠‏ ح-- 
يت تتب # ا 0 
للحجيسح|بسباه 7777ب السب م 222222222 


الفححر اليم 


المغرب على المحيط الأطلسي دون 
استثناء . 

هكذا وجد سباستيان قفرصته الذهبيه 
للقضاء على الاسلام في جناحه الغربي ' 
وتنصير المسلمين فيه تطبيقا لوصايا 
إيزابيلا الكاثوليكية » وبدأ الامبراطور 
البرتفاق نشاوزات. مع (ناطرة آزرونا 
وملوكها ٠‏ فاتصل أول الأمر بخاله 
1 قحلي الثاني » عاهل إسيانيا , الذي 
سمح للمتطوعين من كل ممالكه بمرافقة 
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سباسقيلة إن أقغري للعكال نيل 
الصليب » وتحرك سباستيان بجيوش 
نظامية من- الناتيا .واإيطاليا وإإسياتيا 
زالفاكان. البايزية ,اوت من 
انجلترا.وفرنسا :بالإضافة إلى جيوشه 

وعلم عمد المالك ملك المغرب بالمخطط 
الذي يحاك ضد بلاده ٠‏ فيعث رسالة إلى 
اميراطون [سَياتيَا يذعوه إل حسن 
الجوار 2 وإقامة علاقات صداقة . كما 


21131 عع ملعم //:وم اط 


بعث لسياستيان برسالة يؤنيه فيها على 
العمل الذي ينوي الإقدام عليه ٠‏ وبهدده 
بسوء المصير . ويدعوه في الوقت نفسه 
إلى الدخول في السلم ٠‏ والشروع في 
المفاوضات : ومما جاء في الرسالة : 

« إن عزمك على محاربتي في عقر داري 
ظلم وعدوان » وأنت تعلم أنني لا أضمر 
لك شرا . ولم أقم بحركة ضدك ٠‏ فكيف 
تبيح لنفسك أن تسطو على حقوق وهبني 
الله إنّاها . وتقدمها لشخص آخر هو 
( محمد المتوكل ). مقابل وعود 
( تسليم شواطيء الأطلسي ) , 
لا يستطيع أن يفى لك بها ما دمت على 
قبد الحياة . وباستثناء العاصمة مراكش 
فإنني مستعد أن أتنازل لابن أخي 
( محمد المتوكل ) عن أي قضية » وإنك 
بإغرائك مغربيا على أخيه تقوم بعمل 
مشين لن يخدم سمعة البرتغال . إني 
أعلم أنك في طريقك لإبعادي عن 
مملكتى ٠‏ ولكنك لا تعلم أنك بكل ما تملك 
وبَها يوجد تحتك من :جمالك لن تقدرغان 
ذلك . ولا تظن أن الجبن هو الذي يملي 
على ما أقول لك . فإن فعلت فإنك تعرض 
نفسك للهلاك ٠‏ وإنني مستعد للتفاهم 
مفك رواسا لزاب بق الحطضل الس تريدة : 


111/77211111112 11111/11111111 1111/11/11 1111 


0100012102١. 


وإنني أفعل كل هذا سعياً في عدم هلاكك 
١‏ لمحقق عنديى ء ولا يملي علي هذه المشاعر 
إلا محبتي للعدل 2 وإنني أقبل أن 
أتحاكم معك لدى محكمتك التي 
لا تستطيع أن تنتزع من أحد حقا من 
حقوقه ظلماً وعدوانا لتعطيه لغيره , 
وإنني أقبل حكمها مسبقا » وإنني أشهد 
لا تجربة لك . وان في حاشيتك من يشير 
عليك بآراء فاشلة . لكن هيهات أن يمتنع 


بداية المعركة واستراتيجية 
عبد المالك في الحوار مع 
اضراظور البرثف حال ... 


بدأت الحملة الصلبدية في السابع 
من تموز (رمضان) ”1ه وانطلقت 
المراكب من ميناء قادس متوجهة صوب 
جيوش العالم آنذاك عدداً وعُدة . 

وصلت الجيوش إلى مدينة « أصيلة » 
فاحتلتها ونواحيها ٠‏ وكان ملك المغرب 
عبد المالك في مراكش آنذاك ٠‏ فبعث إلى 


60 
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7ك 


سياستيان برسالة قال فيها : 

٠‏ إننى أعترف بشجاعتك وشهامتك 
ياسباستيان . ودليلنا على ذلك هو 
هجومك على بلادنا الآمنة » إنني أنحي 
عليك باللوم لأنك انتهزت فرصة غيابي ؛ 
وهجمت على المدن والقرى الوديعة ‏ 
تفتك بالمدنيين والفلاحين العرل , 
وهذا لم أكن أعهده فيك , والآن ففي 
إمكانك أن تنتظرني أياماً أقدم 

وتأثر سباستيان بالرسالة بفعل 
الغرور . وكان هذا شيئاً هاماً ينم عن 
ذكاء عيد المالك , وذلك لكي لا تتوغل 
جيوش سباستيان في الأراضي المغربية » 
فيكسب سكانها الذين سيحاربون إلى 
جانبه بالإكراه . 

وسافر عبد المالك إلى مدينة القصر 
الكبير فكتب مرة أخرى إلى سياستيان : 

٠‏ لقد قطعت أنا المراحل والمسافات 
الطويلة لمقابلتك . أفلا تتحرك أنت 
ياسباستيان لمقابلتي . لتبرهن على 
شجاعتك وشدة مراسك , : 

وكانت هده 55 خطة ناجحة لإبعاد 
الجيوش الأوروبية عن مراكز التموين 
على البحر . 


1 
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بوجي ججح سح حي يبويبوي امجح يجيي يجيي 


جا 


7 كد 


مآ 
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اله ب حا : 


وفعلا تحركت الجيوش الأوروبية 
الصليبيه مهاجمة المغاربة الذين 


ونصر جنده ٠‏ وهزم الأحزاب وحده , 
وسبحانه ففي يوم واحد ‏ في هذه 
المعركة ‏ مات ثلاثة ملوك ‏ الأول معتد 
هو سباستيان , الذي قتل من جراء 
جرحين , أصيب بهما في رأسه » وجرح 
آخر في ساعده » ثم غرق في الوادي ٠»‏ 
والثاني هو محمد المتوكل , غرق أيضاً 
فأخذوه , وطافوا به في القصر الكبير , 
وفاس . ومراكش . أما الأخير فهو 
أبو مروان عند المالك . صعدت روحه 
إلى ربها راضية مرضية , بعد المرض 
الذي أصابه وهو يوجه أوامره ويسير 
المعركة من داخل خيمته" . 


(1) آلف مقاتل ضمنهم أربعة آلاف من 
الجيوش العثمانية » التي تكوّن فرق 
المدفعبة والبارود . 

ولعل من المفيد هنا أن أورد ما قاله 
كاستوني دوفوس 2 حول نظرة 
البرتغال إلى المعركة . « إن من المؤكد أن 
رجال البلاط في لشبونة كانوا ينظرون 
إلى تلك الحرب وكأنها رحلة من رحلات 
السياحة . وليس أدل على ذلك من أنهم 
كانوا يهيئون الصلبان لتعليقها على 
مساجد فاس ومراكش ؛ وقد أبدى كثير 
من نساء الطبقة النبيلة رغبتهن في 
مصاحبة الجيش البرتغالي وكانهن 
سيحضرن إلى ملعب لسباق الخيل , 
وكان الشاعر الكبير كاموانس . الذي 


جه 


ا ا ا 0 


<< 


شكهن بعومة اتمخ الشتعراء واكثرهم 
قصائد فى الحث على القضاء على 
المغاربة . على فراش الموت . وحيث لم 
يستطع ركوب البحر فإنه بعث مع 
الجنود اغنية مجّد فيها المحاربين 
الذين باركهم البابا . وصلى من أجل 
انتصارهم » . 

وأورد مؤرخون اخرون حالة 
الاستعدادل الذي كانت علبها أورويا 
قبل المعركة . إذ ذهب الخيال بيعض 
المهندسين إلى درجة أنهم وضعوا 
تصميمات لتحويل قبة القرويين إلى 
مذبح كنائسي تعلق فيه صورة 
العذراء . 

وهذا فقط يكفي للدلالة على أن 
معركة القصر الكبير كانت صداماً 
حاسماً بين الإسلام والنصرانية 
المزيفة . أي وبتعبير آخر كانت معركة 
صليبية فاصلة ف التاريخ . 


الكبير : في مكان استراتيجي بين ( وادي 
المخازن ) في الخلف و ( نهر لوكوس ) 
على اليمين, و ( وادي وارور) في 
الأماغ. . 

ثم كان الشطر الثانى من خطة 
المسلمين للمعركة ؛ إن هدموا جسر وادي 
المخازن لقطع خط الرجعة على الفلول 
الصليبية » وأخيراً كان الملتقى بعد فجر 
دوخ الاثنين 7٠١‏ حمادى الأولى سنة 
5ه (4؛ آب [أغسطس] 
ممم ) , ويصف لنا المؤلف المغربي 
١‏ الأفراني » المعركة في كتابه « زهة 
الحادي في أخبار القرن الحادي قائلاً : 

. نزل العدو على وادي المخازن‎ ٠ 
» وقطعه بجيوشه وعبر جسر الوادي‎ 
, فأمر عبد المالك بالقنطرة أن تهدم‎ 
ووجه لها كتيبة من الخيل قهدموها ؛‎ 
ثم زحف بجيوش المسلمين وخيل الله‎ 
المسوّمة . فالتقت الفئتان . وحمي‎ 
. الوطيس , واسودٌ الجو بنقع الغبار‎ 
إلى أن هبت‎ ٠ ودخان مدافع البارود‎ 
حل الممشمن ريح النضي. فوق‎ 
وقتل الطاغنية‎ ٠ المشركون الأديار‎ 
البرتغالي غريقاً في الوادي , ولم ينج‎ 


متائج معركة القصر الكبار 


هل كانت معركة صلديية ؟ لقد غيرت 
معركة القصر الكبير مجرى مهماً في 
التاريخ : إذ فقدت البرتغال ‏ مثلاً - 
استقلالها . وفقدت ممتلكاتها الواسعة في 
العالم . وأوقفت الهجمات الصليبية 
الشرسة الأورويية فوا وده 
خصوضنا على الخليج العربي . 
المقريا ققد حنى نفتائء .طائلة باخ 
سمعة عالية » حتى بدآت دول أوروبا 
نفسها تخطب وده ء وهذا ما أوجد في 
نفس الأوروييين عقدة خاصة : ذهيوا 
معها إلى أن المعركة لم تكن صليبية ؛ ومن 
بين هؤلاء المؤرخ الفرنسي « هنري 
تيراس » الذي يقول : « إنها لم تكن من 
الصدامات الكيرى بين التنصرانية 
والإسلام » بل كانت حسب تواريخ 
الفرتقال والكارية عات حابكا عرضنا 
بدون مقدمة ولا نتائج » . 

وهذا خطأ وإلا كيف نفسر ما ترتبت 
غل! المقركة" من نتائع لآ يجهلها “هذا 
المؤرخح نفسه؟ وكيفا نفسر ظ 
الاستعدادات طويلة الأمد 2 ومشاركة 


030 


سهطللوطمش : 


*) معركة القصر الكبير : يسميها بعض المؤرخين 
٠‏ معركة وادي المخازن ٠‏ ؛ والسسبب ان جبوش 
أورودا غرقت في هذا الوادي بعد انهزامها . 

(1) محمد المتوكل : من ملوك دولة السعديين بالمغرب . 


ا 222 2010111100000 


من الروم إلا عدد نذر وشرذمة جيوش كثيرة من أوروبا ٠‏ بلغ تعدادها وعبد المالك هو عمه . 
اج 1 2 آم 1 ليه (؟) بعض الروانات تقول : انه سُقي سمأ من طرف أحد 
قلدلة 2 98 (65؟) الف مقاتل علا عدا شذاعه الاتراك . 
وضبدق الله العظيم م إن تحصرّو المتطوعين الذين يزيدون على عشرة (*) بعض الوثائق الاجنبية تذكر أنهم كانوا ستة آلاف 
ٍ 56 7 92 1 مقاتل . انظر الجزء “ من سلسلة دي كاسطري 
اللة يَنْصرْكُمْ وَمُتَيَتْ يت دام 4 الاف . على متن ألفى مركب شراعي ؛ في 0 9 


الوقت الذى. كان فيه تعداد المسلمين (4) مؤرخ فرنسي من القرن الماضي . 


/////////// ل كك ////////// مم //////////// لمك //////////// م 2/////////////// 2 4///////////// م ///////////// ىم سه //////////م 0/١‏ 0 0# #||11|1|1|#10أ[ظ2 
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مصلة الآبة رنبع الأول 21.14ا2 
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فنا شيحت كؤوي حجان تصرى 
جهلا 5 خط الي وَسَيْره 
قُيُومُ 'يَرُومُونَ الشهاذة ة كلها 
يَحُودُونَ بالزوع الكدويضة جَيْرَة 
وَمَا غَرْهُمْ نَصْوُ عَلَى الكفرٍ كُلَّهِ 


م 2 ©0826 


أَذَائُوا صرُوحَ الكافرين كي" 
تَقَانَوًا فَأَعْلَوًا في الحقيقة شزعة 


سود إذا حادى المُنادي ففاة 


كَرَامٌ يُطيثون السجُود بِرَفيَةٍ 
أوليِك سَنْ آغني .. ول رَفْط غَيْرْهُمْ 


يَصدُونَ مَنْ يفي ال : 
ولثنت عدو الله ثات لرشده 
حَحَافلُة خفوي الفران قَعَلَفَا 
وَأَخْهَضَهًا وخر وطس بحَوفهًا 
وما ذَاكَ إل ما أَصَابَ فلونها 
إلى مثلهخ بَيُوي الفوؤّاذ فَودْدا 
الج هسم 8 لَيِلِهِ وَحْهَارِهٍ 
لتنا الأشرئ .. وَتَكتهٌ يها 
وما الخَيْرُ إِدَّ في الخلافة .. إِنّهَا 
تَرْص صّفوفَ لين بحِكمة 
تشيدُ الحجبّال |االشز حول ضلابها 
حبَاه دَكاد الو من افق طفرها 
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َحَفْتَ لَهَا بالحَقٌ حَنَى اسْتَقَرْتٍ 
غَلى الصدق والأخلاق ل تَحَلْت 
يَرُودُون جَنَات من الخُلْدٍ عدت 
يَخُوضُونَ حَرْباً في الاجر .د 
أَمَاحُوا كثوزا بالفضايْل حَفتٍ 
دما كان من قصف له الأرة ضُ هُرْتٍ 

غليْها صدور الفايدين أكَنَّتَ 
في الَليْلِ هُجَادُ عَلَى خَيْرٍ مِلَّهٍ 


- 


. ًَ 5 ل ٠‏ ِ 
من الله فقي حب إليه ورغتة 


2-7 


عَلَى الشرٌ وشابْ عَلَى صذق هِمَّةٍ 
9 وك روم اه ه طُ 

ذا مَا توق الحدن خَارَتْ وحنتٍ 
إذا ما الملانًا بالززايا تَحَنَّتَ 


له 3 
نذا 

وكا 

1 

عسص 
بولا 
ع 

20 

) 5 ١ 
2 

رد 1 


من الؤيل في قنع وفي اش فق 


ويَشتاق مَشْخُوتآ إذا العَدِنُ سحت 
وَأسْحَاره حشئ إذا النَّخُمُ حَرّت 


وَتَخْخت مَكَثُوماً عَلنْه أسَرّت 


2 


عَلى الدينٍ نبي ل فَسَامَت ورت 
رسع أوتادا دي امبر شدّت 
إِذَا ها حِبَال الكقْر سَا سَاخحت حت وَخْرّْتٍ 


0 


كدي عل حين قَامَتْ وَصَلَّتِ 


21١31‏ عع ملعم //:وم ااا 


222222111100000 


0 مخى القرن الرابع عشر الهجري بعد أن خلف الامأ 
وماسي يئن تحت وقع ضرباتها المسلمون . لقد تعرضو ١‏ فيه 
لأبشع آدواع الظلم والاستغلال . ففيه تم تمزيق أوصال 
الدولة الاسلامية . وفيه تم نهب خيرات المسلمين . ليتولد 
بعد ذلك الضعف و التخلف . خصو صاً وقد تحولوا إلى فرق 
وجماعات عششت الانهزامية في دماغ أفرادها . لأنهم فقدوا 
التقة بآدفسهم . وسرى فيهم الخجل والاضطراب امام 
٠‏ السو برمان الأوربي . !! الذي جاء إليهم يحمل معه 
الحضارة والمدنية ويظهر أمامهم بمظهر القوة 
والاستعلاء ..١‏ 1001 

ومضى ذلك القرن الذى كان نذيراً للمسلمين . ومدرسة لقنتهم 
دروساً لن تنسى في الهزيمة والمرارة ؛ وإذا كان لكل فعل رد فعل ؛ فقد 
جاء الرد في أخرياته , بيقظة اسلامية بعد سبات عميق , كان الرد 
إرادياً بعد أن أثرت الأرض في أطرافهم وانغرست أشواكها في 
أجسادهم حتى وصلت إلى العظام ٠‏ قانتبهوا على الآلام المبرحة , 
وتحسسوا جروحهم وسبروا أغوار أنفسهم ليجدوها تعاني من الخواء 
الروحي أيضاً لأن التركة الثقيلة التي خلفها الاستعمار أثبتت إفلاسها 
وقشلها فق 'إدَخَالهم الفردوبى الأرضي . تلك القرقة لقي رود لها ' أن 
تكن بديلة عن هه االسلم وميادكة © قبضضة بخ المظلافر إزلدقة. < الى 
تحقيق ذاته بل تريد من المسلمين أن يكونوا تابعين يلهثون وراء 
الآخرين ويستجدون فتات موائدهم . 

لقد مضى ذلك القرن بعد أن استيقظ فيه المسلم . هذا الذي حمل في 
يوم من الأيام شغلة الحضارة إلى العالم ثم ركن إلى الدعة والسكون , 
واستسلم بعدها لنوم عميق !! بعد أن عولج بشتى أنواع العقاقير 
المنومة متذ القرن العاشر الميلادي وحتى القرن الذي نحن دصدده » 
وما أن تداخلت أطرافه وثقلت عليه وطأة النوم . حتى خمل 
الآخرون معاولهم لهدم حضارته . وإزالة معالمها . ووصلت تلك 
الهجمة ذروتها في القرن الرابع عشر الهجري . ولكن الحضارة 
الاسلامية رغم حدوث شروخ فيها أثبتت بأنها الحضارة الحية 


والوحيدة التي تتمكن من التصدي لتلك الحملات المسعورة. 


لابادتها و إزالتها وإلى غير رجعة !! لقد بقيت تحتفظ بروح المقاومة , 
وتنذر بخطر الانتعاش والازدهار . 

إزَاء هذا الواقع . ماذا يتطلب من المسلم بصفته فرداً وبصفته 
جماعة ؟ هل يركن إلى السكون في قرنه الجديد مرة ثانية ؟! هل انتهت 
معركة التحديات بانتهاء القرن الرابع عشر ؟ وفي هذا العصر الملىء 
بالرعب على مستوى الأفراد والجماعات تتزاحم الشعوب لإيجاد أماكن 
لها تحت الشمس -. كلا إن المعركة لم تنته . انها ستكون معركة كبيرة 
في قرن التحديات الكبيرة . هذا الذي سيقع معظمه في القرن الحادي 
والعشرين الميلادي . والذي سيزخر بالعجائب حتى تحسب أنها 


ضَرّب من الخرافات أو اعمال الجن ؛ استنادا إلى المؤشرات التى تشير 
إليها فهل يجوز للمسلم الوقوف في وضع سكوني بعد الآن ؟! 

وإذا فعل .. فهل يلام الذين فرضوا النوم عليه .إن سعوا إلى فرض 
حضارتهم عليه هذه المرة بالقوة أيضاً رضي ذلك أم كره ؟ أجل هل 
بلامون إن .دقو اجراسهم لتعاده إلى 'الثوم.من جديد ؟ 

إنه لكي يفلت من القبضة الحديدية التي تنتظره , لابد من السعي 
الدؤوب حتى يتوافق مع العصر في المجالين العلمي والموضوعي ؛ مع 
الانتباه لعامل الزمن الذي يمر وبسرعة مجنونة جداً ٠‏ والذي يبطىء به 
سيره سيتخلف عن الركب وإذا وصل فربما لا يجد له مكاناً تحت 
الشمس ؛ هذا إن كتب له الوصول ولم يمزق على الطريق ٠‏ فماذا عليه 
أن يفعل حينئذ ؟ هل يعود إلى السكون من جديد ؟ ويرضى بهوان 
الضعفاء وذل العبيد !! لكى يصل مع الآخرين ويحجز مكانه 
الطبيعي ٠‏ ماذا عليه أن يفعل ؟ ويعبارة أخرى ما هي طريق 
الخلااص ؟ 

قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من معرفة التحديات التي 
تواجهه وتشكل عقبات كؤود على طريقه . 


إن طريق الخلاص بتمثل في التغلب على العقبات التالية : 


والاحباط 5 وأورث الانطواء والتخلف وفرض محاور 6 عمق العالم 
الاسلاعن . غيضسها الابقا فى ينذا الواقم المزري الذى تقركن الشبعية 
دانّماً . والتقهقر إلى الوراء من حيث يراد له التقدم .. 


عقبة على طريق النهوض . لا أعني بها العزلة عن العالم الخارجي , 
في الوقت الذي أصبحت غير ممكنة فيه بعد الثورة الهائلة التي شملت 
وسيلتى المواصلات والاعلام بل ان وجودها يقطع السبيل على فكر 
المسلمين ودعوتهم في بلدان العالم , إنما أعني العزلة عن القيم 
والمبادىء الاسلامية العظيمة . وتراث الأحداد الخالد . ذلك 
التراث الذي ينظر إليه بصفته جذراً وتأصلاً في أعماق التربة 
تثبت النبات , وتتقدم به النهضة . ويبنى فوقه الحاضر 
والمستقبل . وإلا سيكون ما يؤتى به على طريق النهضة نبتة 
صفراء ملتوية . عاصفة واخدة تكفي لاقتلاعها . لتتسلمها الرياح 
بعد ذلك . وتثيرها نحو الضياع والتلف . 


تالكا ٠:‏ التزوكقة التقيلة .. 


هذه ابي حلفها الاستعمار وراءه , مناهج تربوية موطرة بأطر 


ااا اجسسجسسلساسسسسساسساسس 
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جاهزة مستوردة للتطبيق . وثقافة مخلفة تطري كل مسنورد وبغني به 
رصيدها , وتترفع عن الذاتي وتحذفه من قاموسها . 

بالاضافة إلى أولئك الذين تتلمذوا على يد الاستعمار وتخرجوا من 
مدارسه بعد أن رضعوا ليانه حتى تضلعوا منه !! يسعون لتثبيط 
الهمم . ويعبثون بعواطف الناس . يزعمون أن النهضة لا تأتي إلا 
باتباع العيش الأوربي لأنه الوسيلة الوحيدة للخروج من أزمة 
التخلف . 

هذه هى العقبات .. 


فاما طريق الخلاص فتجمله ف الأمور الثالية : 


أولا : كى يتخلص المسلمون والعرب متهم بشكل خاص من هذا 
التمزق الذي أصيبوا به . لابد لهم من الوحدة خصوصاً وأن مقوماتها 
متوفرة فيهم أكثر من غيرهم من المسلمين . فهناك اللغة الواحدة التي 
يتكلمون بها والدين الواحد والعواطف المشتركة والأرض المتصلة التي 
لا ينبغى أن تفصل بينها الحواجز المصطنعة .. أجل عليهم التخلص 
من هذا الداء الوبيل الذي أنهكهم وتركهم فريسة للأطماع والضياع 
والتخلف . وبتخلصهم منه سيصبحون قوة عالمية لها ثقل كمي ونوعي 
في موازين القوى العلمية . لا سيما وأن أسباب القوة المادية مهياه 
لهم أكثر من أي وقت مضى إذا استتنينا عصر الرسالة .. 

ثانياً : العودة إلى تطبيق مناهج مستمدة من التربية الاسلامية 
الأصيلة في المدارس والجامعات , بل وفي مجالات الحياة العامة ٠‏ لأنها 
التربية التى تلائم نفسية المسلم وفطرته التي فطر وفطم عليها , 
وستكون كفيلة بترسيخ جذور الاستقامة في نفسه . وتبعث الرقابة 
الذاتية في داخله : فيندفع إلى العمل والعطاء كما اندفع أسلافه من 
قبل . وسيتكون المجتمع الجديد , مجتمع الأخوة والمحبة » مجتمع 
النظافة والطهر . ولا يمنع هذا التطبيق الاسترشاد بما عند الآخرين 
إن تطلب ذلك . شريطة أن تكون ملائمة للشخصية الاسلامية وقيمها 
التبيلة ... 

ثالثاً : تطبيق الشريعة الاسلامية وتحكيمها في كل شأن من 
شؤون الحياة . بدلا من القوانين الوضعية الجاهزة والمستوردة من 
ببدات ومجتمعات تختلف عن البيئة الاسلامية ومجتمعها . في أسلوب 
الحداة . وأنماط المعيشه وعرف العادات والتقاليد وغيرها .. ويتنفيد 
المبدأ الثانى لا نجد في في تنفيذ المبدأ الثالث مجتمعاً للمشوهين أو 
المطاردين بسوط الارهاب الديني . كما يحلو للبعض التشدق به بل 
سسكون هناك الأمان . كل انسان عرف حقه فوقف عنده . وسيندعم 
المجتمع بالطمأنينة والهدوء . 

رابعاً : التخطيط السليم لتربية العقول السليمة التي تخرج 
المسلمين من الوضع السكوني إلى الحركة والدفع باتجاه الأمام للبناء 
والتعمير آبداً . وتوظيف كافة الجهود في سبيل معركة النهوض من 
الجهد العضلي والفكري والتنموي في أرض الاسلام ومن أجل أمة 
الاسلام . تترابط بحلقات موصولة بعضها بيعض من القاعدة إلى 
القمة . وتتوزع فروعها في شتى بقاع العالم العربي والاسلامي . 
تتبادل الآراء وتلتقي إن احتاجت إلى اللقاء . ترصدها قمة الهرم , 
لتنصح وترشد . وتقوّم الاعوجاج بروح عالية من المسؤولية كل حلقة 
وكل فرع يعمل ليقظة الانسان المسلم . وتبصيره بما ينقعه . ورسم 
الطريق أمامه ليسلكها إلى الغايات التبيلة ٠‏ وتنبهه بعد ذلك إلى مواطن 
الخطر التى تنذر بالهلاك ؛ ليأخذ حذره منها ويعمل لإبطال مفعولها . 
وعندها سيجدون مكاناً لائقاً بهم تحت الشمس وقد يحملون شعلة 
الحضارة والمدنية مرة أخرى . يتقدمون بها الشعوب وينيرون 
أمامها الدروب ٠‏ ويومئذ يفرح المؤمنون ينصر الله . 


د 
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طيوف 


مَمّْدُ عََى الذَاكرّة 


ونا ونح نفسي من ذكرّيَات 
تَحَصَّدْتْ عَنْهَا بِيُعْدٍ الديَارٍ 


وما كُنْتُ أَحْسبُ أن اليعاد 


حُدَاهِمُ صَارخة قارعة 
فيد فَشَسَّتْ بنيرَانهًا اللأّذعة 


دُسَمّرٌ الام الوادعة 


© © 9© 


رؤىَ من ودبع الْحَبَاة النّضير تفيض لها مُقَل دَامعة ٠‏ 


2< - 0 َه 5 
فَآيْنَ المَسَاحد ام الشباب 


أشن اللقَاءٌ الحَميم الطهور 


فَنَا مَسْحِدِي قَدْ يَرَانِي الحَنِينُ إِلَيْكَ إلى الرّواضة اليائعة 


عَرَفْتْ بها الْقُوّة الدّافعة ؟! 


تَطُوفُ به الْأنْحُمُ اللآمعة ؟! 


© 6 © 


رمّاض بها َسْعَدُ الكَائْنَاتَ 
وما كَانَ يترقى إلى خاطري 


وما رَادَني الْهَولُ إل مضاء 


وَحَزْنو إلى جَنَْةٍ رَائْعَة 
بأنّ اللتالي بها فاجعة 


ل 
رول .> 8 - 9 


ددئق من دَوْحَة جامعة 


كَرَهْتٌ حَيَاةً غَدَنْ خَانعة 


© 6 © 


4. 6ه ل 3 

أخي يا أخا الح و الامنيات 
وَأَنْق بنفسك في الْمَعْمَعَانِ 
وَإنّ الجرّاح شْنَادِي الْكفاح 
ومَا دَامَ فيمًا رَِيرُ الْحَهَادٍ 


وما النَّصْرُ إلا قَرِينٌ الفداءِ 


َقدُمْ إلى الْجَنَْةِ الواسعة 
فَآَنْتَ عَلىئَ الحُجّة السّاطعة 
تزجع أَمْحَادَنَا الضائعة 
فَإنّ الأماني ذَنَا طائعة 


وصذق العرًا ل في الفارغة 


شعر : محمد راجح الأ بر ش 
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بقلم : د. محمد أحمهد العرب 


هه 


سمت 


ضاصصص-ا).-”ص ايب هاداد 
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9ه إذا قلنا : إن الإسلام يخاطب المستقبل . فليس معنى ذلك أنه يهدر 
الماضي لأن هذا الماضي هو قاعدة انطلاقه الأولى . وليس معنى ذلك كذلك أنه 
يهدر الحاضر . لأن هذا الحاضر هو حركة الفعل التي يصير بها إلى 
المستقبل .. وإذما معناه أنه دين الماضي و الحاضر والمستقبل . و أنه بهذه 
الوضعية الفدّة قادر على مخاطبة كل الكون . ووضع الحلول لا يشكل على 
الإدسان فى الدين والاجتماع والسياسة والاقتصاد وكل مناشط الحياة . 
وقد لا يفكر المسلم طويلاً ي هذه الوضعية الإسلامية الفذة . ربما لأنه 
مطمدن إلى شمولية إسلامه دلا حدود .. ولكبه قد يجيب على أسئلة حول 
طبيعة هذه المقولة ؛ لأن من صميم رسالة المسلم أن يناقش مع الآخرين كل 
القضايا وكل المقو لات . وأن يجيب على كل أسئلتهم الحائرة أو المغامرة !! 
وليس لقاء الإسلام بالمستقبل شيئاً غائماً إلا ئ أدمغة الذين يفكرون 
بهوى الحضيض أو حضيض الهوى إذا شئنا أن نقول . أما الذين يعرفون 
للفكر قداسته . ويضعون الحقائق فوق مستوى الشك . أو فوق مستوى 
العبث . أو فوق مستوى الحاجة إلى التبرير . فإنهم لا يثرثرون حول هذه 
القضية طويلاً . لأنها من التوهج بحيث تبدو بادهة أو كالبادهة !! 
الإسلام يخاطب المستقبل : هذه قضية تؤكدها روافد عديدة : هو كذلك 


لأنه ١‏ قطرة إلهية ) .. وهو كذلك لأنه ١‏ روح ومادة ) .. وهو كذلك لأنه 
( ثوابت ومتغيرات ) .. وهو كذلك لأنه ١‏ خاص وعام ) .. وهو كذلك لأنه 
( دديا واخرة ) .. بعبارة واحدة هو كذلك لأنه ١‏ شمول ) !! 818 
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والزمان والمكان جميعاً خلقاً من خلق 
الله . فلا يمكن أن بيقع بينهما صدام من 
أي لون ٠‏ إلا إذا شوه أهل الزمان وجهه 
فارتد إلى زمان رديء بلا منطق ويلا 
فحوى .. أوشوه أهل المكان وجهه فارتد 
إلى مباءة للانحدار وتخريب كل ما هو 
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فسرزةاقليحة .:, 


هو ( فطرة إلهية ) : أي قانون 
رباني . يضع الزمان والمكان ضمن 
مفردأته الهمائلة 4 وما دأم القانون 


فجلة الآضة ريسع الأول 00000000081111 


1/1/1111 | 


جميل على الأرض .. في هذه اللحظة 
صمح و بيدكن, أن ايع كتداع مروع 
بلا حدود بين ما هو زمان وما هو مكان 
من جهة + وبين الإسلام كقانون يفرض 
على الزمان والمكان شروطه النظيفة من 
جهة أخرى !! 

على أننا لا نريد أن ينسى أن الانسان 
هو المحور الواعي في حركتي الزمان 
والمكان : وما دام ذلك كذلك فإن لجوء 
الإنسان إلى الإسلام يبدو حتمية وجودية 
بلا فكاك ؛ لأن عَرَضِيّة القوانين البشرية 
الحاكمة لا تتيح له أن يتآمل ذاته أو 
يتأمل الكون . ولا تسلحه بإمكانات 
اليقين والقرار في الأرض ٠‏ ولا تعطيه هذا 
الحس الرسالي الذي يضعه في إمامة 
القوى الحية الموجودة في الوجود .. أما في 
حمى الإسلام فإنه يتمدد حتى يصبح هو 
والآخرون : والأآن. والمانقد + والذات 
والموضوع .. يصبح جحذر المعادلة 
الوجودية ؛ وهذا فحوى خلافته لله في 
الأرض .. أي : أن وجود الانسان في 
الإسلام حركة طبيعية كبزوغ القمر أو 
فيضان الأنهار .. ووجود الإسلام في قلب 
الانسان حركة طبيعية كذلك . كولادة 
النهار من الليل ٠‏ وولادة الليل من 
النهار !! 

وإذن فتناغم الوجودين : الإنساني 
والإسلامي ٠‏ أي : الكوني والعقدي , 
حتمية وجودية بادهة » إن اهتزت ‏ من 
خلال العبث الإنساني بحكمة القوانين 
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آناً - فهى صائرة إلى القرار واليقين 
بلا تخلف على الإطلاق 
بداهة أن الاسلام يخاطب المستقبل لأنه 
فطرة إلهية !! 
1 
روح وماددة : 
ما سن 

والإسلام يخاطب المستقبل لأنه 
( روح ومادة ). وهو يستجيب ني 
طبيعته لحركة الخلود من خلال هذه 
الوضعدة الفدَّة ٠‏ فإذا كانت الأديان 
الأخرى تميل إلى شاطىء وتهمل كل 
الشاطىء الآخر . فإن الإسلام يحفظ على 
المعادلة الوجودية اتزائها . ويعطي للروح 
آفاقها العالية ٠‏ وللتحقق المادي الوجودي 
أبعادة التاريخية . ٠‏ ومن هنا كان تاقيم 
الحقيقى إفسانا متعاد لا وقادراً 05 
إعادة التعادل إلى كل ما يهتز من هناطق 
الحب والخير والجدوى في حياة 
الوجود .. وبهذه المثابة ( تعادلية 
الروح والمادة ) . كان الاسلام هو 
الدين الوحيد الذي يستطيع ‏ بجسارة 
رائعة - أن يخاطب المستقبل ؛ لأنه 
لا يدخل السباق بقدم واحدة ؛ ولا يطير 
إلى غايته بجناح باسل وجناح مهيض ٠»‏ 
وإنما يلبى حاجة الطبيعة البشرية إلى 
روافد المادة ٠‏ .ويقتح آمامها ما تراحب 
من فعاليات الروح . 

هو مادة من حيث يحرص حرصه 


الكامل على أن يدفع المسلم في اتجاه 


اويفق1 امَوؤكدَ 


احتياز الوجود بأسره . وتسخير ما في 
الأرض لطاقاته الفاعلة » والاستمتاع 
النظيف بكل ما في الكون من مباهج 
ولذائذن وجماليات .. وهو بذلك يتيح 
لإنسانه المسلم أن يكون على صداقة 


وهو روح من حيث يضع الجدوى في 
قلب الحركة , والغابة في قلب الوسيلة » 
والتعالى في قلب المغالبة اليومية .. أي 
يضع الروح في قلب المادة .. لأن الواقع 
التاريخى إذا انفرد بروح المباراة المادية 
كسظع عئد أول صدام في أول معركة , 
أما إذا أخلد في قمة عنفوان الصدام إلى 
روح الملاينة في المخاشنة . وإلى دفء 
الحب في قمة الصراع : وإلى صوت 
الرحمة في طوفان الغلاب الوحشي .. فإن 
المردود النهائي سيكونٍ تعقبلا فاهماً 
لحركة الاندفاغ 1ط كانهاً لحجنون 
النوازع الهابطة , وتسديدها إلى أعلى 
565 لا تفقد عينيها في أآبار الظلام !! 
وهذا يؤكد بداهة أن الإسلام يخاطب 
المستقبل لأنه روح ومادة !! 
ظءء الس سس سه 
ثوابيت ومتغيرات . 
||| الغ سس سمشم 
والإسلام يخاطب المستقبل لأنه 
( ثوابت ومتغيرات ) : ثوابت تقف في 
التاريخ محوراً لحركة التاريخ , كالألوهية 


والنبوة والعقائد والفرائض .. ومتغيرات 


© الاسلام يخاطب المستقبل لأنه فطرة الهيسة 
روح ومادة . نوابت ومتغيرات , خاص و عسسام 


د نيا وآخسرة . 


© الثوابت فى الاسلام تقف في التاريخ محو را 
لحسركة التاريخ كالألو هية والنبوة والعفقسا ند 
والفسرانض والمتغيرات تد فع موج الزمن السسى 
مزيسد مسن التجسدد والوا تسح السى مز يسسسد 
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تدفع موج الزمن إلى مزيد من التجدد »' 
وجدل الواقع إلى مزيد من الإبداع ؛ 
وذلك في سائر منادح الحياة .. فرق واحد 
صميمى بين ثوابت الاسلام ومتغيراته 
من جهة . وثوابت غيره ومتغيراته من 
جهة أخرى .. فالإسلام يحدد الثابت على 
أنه لا يقبل مجرد فرضية من فرضيات 
التغير . ويحدد المتغير على أنه حركه 
تستلهم وجودها الصائر من قلب حركة 
الثابت .. بمعنى الألوهية في الإسلام 
مثلاً - لا تقبل التغيير على الإطلاق ' 
وأن الفكر السياسي والاجتماعي والفني 
والاقتصادى في الإسلام يستلهم الواقع 
الثبوتى الإسلامي الذي لا يقبل 
الاهتزاز : على الرغم من جريان ذلك 
الفكر بأنماطه المتعددة في مُجرى التطور 
والاستحالة !! 

وبهذه المثابة ‏ حقائق الثيات وحقائق 
التغير ‏ كان الاسلام قادراً على مخاطبة 
المستقيل ‏ لأنه من جهة لا يضيع المحور 
الثابت الذي يُجِذْر وجوده في الوجود , 
ولأنه من جهة أخرى لا يرفض الجدل 
الحياتي الذي يستفيد بشروطه » ويفيد 


بشروطه كذلك . 
وحين يضع 2 القايت) : 


شلوك "دروت الكييوقة 1 ٠‏ لأنه 
بعدل من حركة اندفاعه على ضوء هذا 
الثابت بلا ملال ٠‏ ويأخذ من تجارب 
الحيد عن هذا الاتجاه ؛ وتجارب الالتزام 
بهذا الاتجاه ؛ ما يؤكد ‏ في المستقبل - 
خطواته على طريق الحب والفحوى 
والاعتصام بالأنقى ٠‏ وينأى بها عن 
مزالق الحقد والعبث والتهاتر المريض !! 
وهذا يؤكد بداهة أن الإسلام يخاطب 
المستقدل لأنه ثوابت ومتغيرات !! 
ااام 
خاص وعانام , 
ااام 
والإاسلام يخاطب المستقبل لأنه 
( خاص وعام ) : خاص ‏ لأنه علاقة 
حميمة بين الإنسان المسلم والله تعالى , 
وعام لأنه لا يغلق نافذة تطل على أئة 
أرض وأي إنسان » فقط يريد الإسلام أن 
ينشر جناحيه على أرض نظيفة ٠‏ وأن 
يضع يده في يد إنسان ملتزم يرفض أن 
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وس فرراية ممالك التقكير السديد !! 
ن الأرض التي تحمي وثنا يعبد ٠‏ أو 
الدب ٠‏ أو طيقية د تتألّه ٠لا‏ بتعامل 
معها الإسلام ولا يرضى أن يتعامل معها 
إلا بالمنطق الذي يكسر فيها شهوة العناد 
والإلحاد !! والإانسان الذي يدحتي 
لبشر , أو يتعيد لمادة » أو يجبن أمام 
فكر ء لا يتعامل معه الإسلام ولا يرضى 
أن يتعامل معه إلا بالمنطق الذي يهزم فيه 
حواءه وانحناءه !! 
من هنآ كان الاسلام تكويما 
ظآظص يفضي |لى تكؤينات عمومبة ,2 
وهو يحرص في حركته دائماً على تحقيق 
هذين الجناحين في المعادلة الواحدة , 
فلا الخصوصية تعزل نفسها عما يتغيّاه 
الإسلام من ظطموح إلى الاأشمل ..: 
ولا العمومية تعزل نفسها هما يحتفظ به 
الإسلام لنفسه من خصوصية 
بلا نظائر .. إنه هنا يرنو إلى توازن 
حقيقي بين ما هو خاص وما هو عام : 
بلا تفريط هنا وبلا إقراط هناك .. 
وهذا يؤكد بداهة أن الإسلام يخاطب 
المستقبل لأنه خاص وعام !! 


دنبينا واضفيرة 


والاسلام يخاطب المستقبل لأنه 
( دنيا وآخرة ) : دنيا تمتلىء بالفاعلية 
والحركة وتجاوب الأشياء والأحياء , 
وآخرة تعطي محال امنادآ أوسع ؛ 
وللطموح مشروعية أنظف . وللكل أن 
يعمل اليوم في رقابة الغد » وأن يحصد 
غداً ما يزرع الآن ... وبهذه المثابة كان 
الإسلام أرحب وعياً للظاهرة الوجودية 
وللظاهرة الإنسانية على السواء ؛ لأنه لم 
يحصر الواقع كله في مجرد حياة دنيا 
آفلة . وإنما أدخل في المعادلة ‏ بقانون 
عادل تماماً وحكيم تماماً - حياة آخرى 
أوسع وأرحب ٠‏ فإذا بالبشر يتعاملون 
بمنطق من سيختار غداً إذا آدركه الآن 


١‏ بصيقة الأمة ريمع ه الأو 1 34 2 15 0 ا 
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فوت ٠‏ ومن سيثاب في الآخرة إذا حقق في 
الدنيا فعلاً يضيء على طريق البشر 
شمعات !! 


أنْ يدخل الإسلام الآخرة ‏ هكذا - في 
المعادلة . هذا معناه أن لا يقتتل البشر 
على الدنيا حتى الدمار ٠‏ وأن يتجاوزوا 
محدودية الآن ليمدوا طموحهم للمابعد ؛ 
وأن يتأملوا - حين يتأملون - واقعاً 
واقعاً ٠‏ وواقعاً محتملاً ٠‏ فيزرع تصور 
المحتمل فيهم نزوعهم إلى المستقبل , 
وشوقهم إلى التجاوز . وتطلعهم إلى 
الجراءة على المجهول !! وهذا يؤكد بداهة 
أن الإسلام يخاطب المستقبل لأنه دنيا 


وآخرة !! 


التحصيول . 


والإسلام يخاطب المستقبل لأنه 
( شمول ). أي : لأنه يتحدّد في 
مسؤوليته عن كل الكون وكل الحياة , 
حنى عن الجانحين عن سوائه » حتى عن 
المعاندين لمنطقه » حتى عن الذين يرفعون 
في وجهه كل خناجر الحقد الأسود ... ولو 
أن الإسلام كان ل عوه عرقبة لتعقصب 
للون ضد كل الألوان ؛ ولو كان دعوة 
إقليمية لأغلق حدوده على أتباعه ودون كل 
البشر.: ولو كان دغوة راعشة لتؤقى أن 
يطرح نفسه على كل فكر العالم القديم 
0 والآتي ... ولكنه شىء مختلف 
نه قلة إلهية ٠‏ ولأنه روح 
٠ 2‏ ولأنه ثوابت ومتغيرات ٠»‏ ولأنه 
خاص وعام : ولأنه دنيا وآخرة ؛ ولأنه 
شمول ... وكل هذه المحاور التي تشكل 
بعض جوهر الإسلام تؤكد له شموليته » 
وعجز أي من الماضي وحده ؛ أو الحاضر 
وحده . أو المستقبل وحده . أن يكون 
إطاره الوحيد ... وهذا يؤكد بداهة أن 
الإسلام يخاطب المستقبل ‏ كما يخاظب 
الماضي والحاضر - من خلال هذه 
المسلمات !!! 
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وهل نتتتطيع تجاهل هذه الحفاوة 
البالغة , التي بذلها الاسلام في مناطق 
متعددة . ليؤمُن بها المستقبل » و 
بها حضارة الغد ؟ 

إن رعاية الإاسلام للطفولة رعاية 
للمستقبل .. فإذا كان طفل اليوم هورجل 
الغد . فإن رعاية الإسلام للطفولة تدخل 
ف ضميم. وَعَايَة الكستقيل. : 

ورعانة الإزسلام للمال وحفاظه 
عليه » تدخل في صميم رعاية المستقبل 
لأن غداً بلا مال يمكن أن يكون غداً رهيباً 
يكل المقاييس .. ومن هنا فإن الاسلام 
يؤمن المستقبل بتأمين هذا المال الجزيل . 

ورعاية الإسلام للعلاقات 
الإنسانية رعاية للمستقبل ؛ لأن الغد 
الملهوء باحتمالات الحب والتالف 
والسلام . هو غد الأحياء الأسوياء : 
الذين يتعاملون 1 حضاري مع 
مستقبل رائع القسمات . 

ورعاية الإسلام .. أو فلنقل 
تحريضه على التفكير والابتكار 
والإبداع , رعاية لصميم المستقبل ؛ لأن 
الفكر الكسول القابع في مكان لا يريم 
يمكن أن يكون زاد القاعدين وحدهم , 
أما الذين يسابقون تطور الأشياء . فإنهم 
مطالبون بالإبداع والتفكير المستقبلي . 

ورعاية الإسلام للتخطيط , 
ورفض العشوائية رعاية لحس 
المستقبل , لأن الحياة التي لا تطرد على 
سنن التخطيط البصير .. يمكن أن ترتطم 
ق آل ههرة وابينة : آنا الددة تعرقية 
للمستقبل حُرْمته , فإنهم يعملون لدنياهم 
كأنهم وعتقظمق3 أبداً ولآخرتهم كأنهم 
يموتون غداً . 

وتحريض الإسلام على الأمل , 
ورفضه لليأس . يدخل في صميم رعاية 
المستقبل .. لأن الأمل معقود بالآتي .. 
بالمستقبل ٠‏ بالغد الذي يمكن أ: ن يكدن 
طموحاً نحجم الأشياء الكبيزة .. 
ضامراً مليئاً بقتامة 0 

هذا قليل من كثيرء مما يمكن أن يكون 
عناقاً للمستقبل من المنظور الإسلامي .. 
وإن ديا يفتح العالم باسسم الله عابت 
الحياة .. لقمين به أن يملا آفاق الكون 
بالحضور والاخضرار . وأن يمتد في 
الزمن بلا مبالاة من أي لون !! 
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ل هته 


8 يوماً بعد يوم يتزايد التكشّف المذهل لآيتين معجزتين فْ 
كتاب الله . تتضمنان بعداً زمنياً يشير إلى أن « مرور » الأيام 
والسنين والقرون سوق يحقق مزيدا من الكسب لمواقع 
, الإيمان » في العالم . والخسران والاندحار لمنابع الكفر 
والالحاد ؛ هنالك حيث تتعرى سنن الطبيعة وحقائق الحياة 
ونواميس الوجود لكي تدل بما لا يقبل أية لجاجة أو 
اعتراض »على خالقها الواحد . المبدع . واجب الوحود ' 
سيحانه .. 


... بَل عَذّبُوا ِمَالَمْ يُحِيِطُوا بِعِلْمِه وَلَمَا بَأتِهِمْ تاويلة » 
(يونس:1؟) 34 هد روه ه .ع تدمع 3ده وده 
( سَئَرِِهمْ آياتِنَا في الآقاقٍ وَفِي أَنْفْسِهِمْ حَني يَتَبَيْنَ لهم أنه 
الْحَقّ أَوَلَمْ يَكْفٍ بِرَبّْكَ أَنهُ على كل شيْءٍ شهِيد » 
(فصلت :07 ) . 

ففيما بين شنهري نيسان (أبريل) وتموز (يوليه) من العام الماضي 
كان بمقدور القارىء العربي ( على الأقل ) أن يضع يديه على ثلان 
أنياء وردت في عدد من الصحف والمجلات العربية » وهي جميعا 
تؤكد . بمنطق صارم واضح ٠‏ كنور الشمس ؛ هذا الذي ذهبنا 
إليه . 

إحدى الصحف الخليجية الصادرة في نيسان (ابريل) تطرح 
تحت هذا المانشيت « شارلز داروين : هزيمة جديدة لنظرية 
داروين ؛ وعالم يعترف بأنه زوّر وثائق لإثبات نمو المح ! » النباً 
التالي : « شارلزداروين صاحب نظرية التطور التي تذعي بأن 
القرد أصل الإنسان يواجه هزيمة جديدة في الولايات المتحدة . 
فيعد القرار التاريخى الذي أصدرته محكمة لوس أنجلوس في ولاية 
نيويورك في مطلع هذا العام ضد نظرية التطور , والثغرات العديدة 
في استنتاجاتها . والتوصية بأن يتم في المدارس تدريس الحقائق 
الدينية عن خلق الإنسان وإضافة فقرات إلى منهج داروين بأن 
نظريته افتراضية ‏ دخلت ولاية أركنساس أيضا في الصراع ضد 


لكين دف ١‏ 


الدكتور محمد جابر الانصاري يترجم عن الفرنسية « المحاورة 
الأخيرة ببن سارتر و دي دوفوار » ( مجلة الدوحة عدد /ا7 ) 
حيث يرد هذا الاعتراف الخطير على لسان سارتر زعيم الوجودية 
الملحدة : «١‏ أنا لا أشعر بأني مجرد ذرَّةَ غبار ظهرت في هذا 
الكون وإنما أنا ككائن حساس تم التحضير لظهوره وأحسن 
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الى 


تكويبه . أي بإيجاز ككائن لم يستطع المجيء إلا من خالق » ! 

ويعقب الانصاري : ٠‏ ... هذه العبارة تنسف فلسفة سارتر 
الإلحادية من الأساس » ثم يختم مقاله بهذه الكلمات : « و بهد : 
فهذا هو موقف سارتر في ساعة الحقيقة من الفلسفة ٠‏ ومن 
فلسفته الوجودية وكتبه الفلسفية التي كانت غذاءً فكريا هاما 
لبعض مثقفينا قبل هزيمة حزيران ؛ والتي لا يزال بعضهم 
يكتب حتى الآن تحت تأثير منطلقاتها العبثية » . 
ثم .. ها هو الدكتور أحمد أبو زيد يذكر في مقال له بعنوان « هل 
مات داروين حقاً ؟ » ( مجلة العربي : عدد 578 ) كيف أنه صدر 
في انكلترا منذ شهور قليلة وفي أواخر عام ١11١م‏ كتاب يحمل عنوانا 
طريقاً فق: التطور من الفضاء وعهم5 ررهمع ارولأنااماع + نام بتاليقه 
عالم الفلك الشهير سبر فريد هويل وابوذا 2:90 51 وعاونه في ذلك 
أستان هندى يدرس الرياضيات في جامعة كارديف . ويعترف 
الأستاذان بصراحة في ذلك الكتاب بأنهما ملحدان ولا ينتميان لأي 
دين أو عقيدة ٠‏ وأنهما يعالجان أمور الفضاء وحركات الكواكب 
بأسلوب علمى بحت ؛ ومن زاوية عقلانية خالصة لا تخضع 
ولا تتأثر بأى موقف ديني ... ويدور الكتاب حول مسألة احتمال 
وجود حياة على الكواكب الأخرئ , ويتناول بالبحث الدقيق الفكرة 
التى سادت في بعض الكتابات التطورية عن ظهور الحياة تلقائيا من 
الل الأولى منه5 21608١‏ نتيجة لبعض الظروف والتغيرات 
البيئية .. ومع أن هنالك نظريات معارضة لهذا الاتجاه . وهي 
نظريات ترئ أن احتمال ظهور الحياة من هذه الوحل أو الطين الأولى 
لا تزيد عن ٠١ : ١‏ فإن هويل يرى بعد حسابات رياضية معقدة 
وطويلة ودقيقة. أن هذا الاحتمال لا يزيد بحال عن 
٠ 060.5‏ 00مرغ أى واحد إلى عشرة , أمامها أربعون ألف صفر , 
مما يعنى أنه لا تكاد توجد فرصة لظهور الحياة عن طريق التوالد 
التلقائى من هذا الطين , وبالتالي فإن الحياة لا يمكن أن تكون 
نشأت عن طريق الصدفة البحتة ٠‏ وأنه لا بدٌّ من وجود عقل مدبر 
يفكر ويبدع لهدف معين . وعلى الرغم من اعتراف المؤلفين الصريح 
كما قلنا ‏ بإلحادهما فإنهما لا يجدان أمامهما مفرا من أن يكتبا 
الفصل الأخير من الكتاب تحت عنوان « الله 800 » .. 

هل ثمة من داع لتوضيح ؛ أو حتى للتعليق سا عه 

0 أخر ع تشهدها العقود الأخيرة من هذا القرن : 
الا يك بي اتفال ان ان التقيات 1د 
من بين عشرات ومثات » وهي 1 جن3 
الإلحاد الأصم . القاتم » فتمنح الإنسان المعاصر الذي يغوص في 
الظلمة . فرصة أكبر لمعانقة نور الله . والخروج من ضيق الدنيا إلى 
سعتها ؟!.. 


لاا 
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الفناشر : المركز الإسلامي بآخن - 

المانيا الغربي.ة 
00 ف هذا الوقت الذي كثرت فيه الأقاويل 
والكتابيات في ديار الغرب عن الإسلام , 
وغالبيتها من غير المسلمين , تبدو اهمية ان 
يظهر هذا الكتاب ١‏ الإسلام » باللغة 


الألمانية . ومن وضع واحد من الذين 
يؤمنون بالإسلام ديناً . ليحاول تقديم 
الإسلام على الوجه الامثل ... والمؤلف هو 
الاستاذ الدكتور محمد حميد الله المولود في 
حيدر آباد بالهند عام 1108م . يقيم في 
باريس حيث تخرج في جامعتها وحصل على 
الدكتوراه الثانية منها . وكان قد حصل على 
درجة الدكنوراه الأولى من جامعة بون عام 
ة.. يحجحند العديد من اللفغفات 


مصله الايد ربيخ الأول ؛14.4ا 


0100012102١. 


الأوروبية وغير الأوروبية ٠‏ ويعد بحق من 
العلماء المسلمين الكبار في وقتنا هذا .. 
وهو في كتابه هذا +« الإسلام » يقدم نظرة 
شاملة عن الإسلام ٠‏ كدين انشا حضارة 
خاصة به . مستقلة بذاتها. وكيف أن 
الإسلام يختلف عن مفهوم ٠‏ الدين » عند 
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ظ بعيدأ 0 3 و 


الغربيين 2 إذ ان نظام الإسلام المتكامل 
الشامل يضبط ويوجه سلوك المسلم حتى في 
ادنى تصرفاته اليومية , كما أن إطاره ليس 
جامداً كما يُفترئ دائماً في العالم الغربي , 
إذ بمقدور فقهاء المسلمين وعلمائهم في اي 
عصر , وفي أي مكان . أن يستنبطوا من 
المصادر الأساسية في دينهم ( الكتاب 
والسنة ) ما بحكم ما يستجد من مشكلات 
وحسب مقتضيات المصلحة العامة 
للمسلمين ضمن الإطار العام لمبادئه 
الأساسية .. 

وعلى هذا فهو يعرض الإسلام ٠‏ كدين 
صالح لكل أمم الأرض وفي كل العصور , 
حيث إن بمقدور الثقافة الإسلامية أن 
تتفاعل مع غيرها من الثقافات . فتاخذ 
ما لا يتعارض مع روح الإسلام وتعاليمه , 
وتعطي كل ما تحتاج إليه الإنسانية 
لتحقدق سعادتها ... 210 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


اللألف 2 الدكتور محمد 


0 الدكتور محمد أمين المصري 
رحمه الل 2 رجل التربية 
الاسلامية , الذي كان بدعو إلى 
ضرورة العيش في جو القرآن 
ليتربى النشء تربية قرانية , 
وكثيراً ما كان يقف عند شرح 
وتفسير سورة الأنفال التى تحدثت 


وفي كتابه هذا لا يتكلم عن 
الجهاد الاسلامي وأثره في تفجير 
طاقات الأمة فقط , ولكنه يحقق 
ويوازن ويرجح على طريقة السلف 
الصالح من علماء المسلمين .. 


فلا يفوته أن ينقد ما ذهب إليه 
بعضهم من أن اقتران « الأنفال » 
و «براءة ؛ كان من اجتهاد 
الخليفة الراشدى الثالث عثمان 
رضي الله ا 1 عا نقد : 


خاصة وأن الرسول يه قبل وفاته 
عرض على جبريل القرآن مرتين ‏ 
فأين كان موضيع سورة الأنفال 
وسراعة؟ 

وينقل كلام الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله في تعليقه على هذه الرواية 


01000121021١. 


فيقول : « ولا عبرة بعد هذا في 
هذا الموضع بتحسين الترمذي » 
ولالاتصميسعم ‏ الجعايم”. 
ولا بموافقة الذهبي . وإنما 
العدرة للحجة والدليل ». 
كما حقق أيضاً رحمه الله 
موضوع اختلاف الصحاية 
رضوان الله عليهم في غنائم بدر ٠‏ 
وبين وجه الحق في ذلك كله .. 
كما تطرق إلى موضوع 
الإايمان زيادته ونقصه وأثرة 5 
النفس الإنسانية ؛ وأيد رأي شيخ 
الإسلام اين تيمية رحمه الله ف 
تعريفه للإيمان ...- وكذلك عن 
الصفات الخمس لتربية المؤمنين 
مبيناً الصلة بين هذه الصفات 


والسؤال عن الأنفال (الغنائم) . 

وين رحمه الله أن الانقعال 
المتزن مستثير الطاقات الكامنة , 
وأن الهدوء في ساعات الشدة 
يوصل إلى المقصود , ثم تحدث عن 
تربية بيع النفس لدى أصحاب 
رسول الله كلل واف وقفة جديلة 
أمام قول الله عز وجل :اج يأنها 
الّْذِينَ آمَنُوا استجديوا ِلّه 
وَلِلرْسُولٍ اذا دَعَاكُمْ لما 
يُحْيكُْ ... 4 وكيف أن اتباع 
الهوى سبب للضلال عن سبيل الله 
عز وجل : وأن الفتنة إذا لم توقف 
في بدايتها استفحلت وطغت حتى 
إذا استيقظ بعضهم للقضاء عليها 
وجد أن الخرق قد اتسع ؛ وعندها 
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موه اج مص ني ا 


نصيم حكمة الحكماء 0 وبذهب 
تدبير العقلاء » وتغلب الحيرة » 
الدهشة على النفوس ... 


وكثير من هذه المعاني موجود في 
مجتمع المسلمين هذه الأيام بسيب 
تنكبهم الطريق القويم في مقاومة 
الفتنة . لا0] 


وي 


|| ]ا 
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الملا أديان وثددة 


بقلم : محمواد جميل الد بعي 


سسسب ست كييا ٠‏ .: 


8" نشاأت هذه الجماعة المنظمة تنظيماً جهدمياً ف ولابة 

دنسذفانيا الأمريكية سنة ١8177‏ ميلادية . واعترف بها رسمياً سنة 

ميلادية . وتم تأسيسها على أيدي جماعة ادّعت النصرانية وهي 

من أصل دهودي الماني هاحرت من المائيا في أو اسط القرن التاسع عشر 

واستقرت ف الولايات المتحدة الأمريكية . ومركزها الهام هو مدينة 

بروكلين . ولها فروع كتيرة في مختلف أنحاء العالم . ولها مجلة نسمى 

برج المراقبة ٠»‏ وهي تصدر بعدة لغات . منها : العربية . ونورع 

محاناً كما أن لها إذاعات موجهة نحو أسياو أفريقيا ٠‏ و يتركر نشاطها 

الحالي فى دول أوروبا الغربية . كما أن هذه الجماعة قد أصدرت كتباً 

كثيرة . ترجمت إلى لغات عدة . ومن أشهر هذه الكتب كتاب يدعى 

٠‏ الحق الذي يقود إلى الحياة الأبدية » يتضمن خلاصة افكارها ؛ ومن 

أهم ما فيه : 

)١(‏ حكومات الوقت الحاضر ستزول لتفسح المجال لحكومة يهوه 
لتسود الأرض كلها . 

- الجو لابد‎ ١ . دؤيل دهوه الشر من الكون و دفسح المجال لنظامه‎ )”١ 
. الحكومة الأممية ) ليسود العالم‎ 

. خلال جيل واحد يبدا عام 4١15م يزول النظام الشردر‎ )"١ 

١؟)‏ لن تكون الأرض هيما بعد مقسمة سياسياً . 

(5) حكومة يهوه سنكون الحكومة الوحيدة الباقية » وسيكون 
هناك ددن واحد فقط . 1818 


مصله الامده رزنيح الاول 1.1١اش‏ 3 
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1 الحرب وسفك الدماء أرالهم بعلو عل 
. إقامة مملكة يهوه السلمية على أنقاض 


الممالك والحكومات الفاسدة والأديان 


الضالة “ ويضربون الأمثلة الكثيرة من 
واقع المسلمين اليوم .وأنهم أحوج إلى 
السلام والأمن والراحة والاستقبرار 
. وليس لهم إلا يهوه متقذاً . ظ 
ويزعمون أمام النصارى 9 من 
بقانا الأريوسيين الذين سبقوا ما قرره 
ٍ مجمع (نيقيا) حول قانون الإيمان وذلك 
. خوفاً من مغبة التصريح يعدائهم السافر 
لعقيد 5 التثلنى التشتراقية ل 
٠ 31‏ وشهود يهوه يقدسون التوزاة 
. والوصايا العشر , ويعملون على تهويد 
أفكار الشعوب لتتقبل فكرة الحكومة 
الأممية التي يقودها يهود ٠‏ والتي 
ستحكم العالم , ٠‏ ونجد أن الحركة 
الصهيونية قد جندت 11 الطاقات 
ظ للوصول إلى أهدافها الحبيثة السيطة 
على العالم وهم يسيرون إلى الأمام بثقة 
عالية بأنهم قوة لا تقهر . 

وكل ما نراه في جماعة شهود يهوه 
من فكر وخداغ فَحييل: له مثيلا في 
بروتوكولات حكماء صهيون 1 
البروتوكول اسايق عشر نجد هذه 

الفقرات : 0 

أول «سيق لنا فيما محى من الوقت 
< أن بذلنا جهداً لإسقاط هيبة رجال الدين 
3 0 2 اليهود ). 0 


الأرض وه ي الرسالة التي يحتمل انها 
لا حَنَوَال ينفوذها عقبة لا في 
طريقنا » . 


010001202١. 


ددُ ل مو: الؤتمرات ‏ م يون 


1 0 المشتركة 6 ثم بعودون 0 
1 أوفياء لنشر مبادىء بني صهيون وأحقية 


000 اليهود بالعودة إلى أرض الميعاد » تمهيداً 


تستمر صحافتنا 


: ثانياً : ٠‏ ينبغي أن 5 


المعاصرة. ل شن حملات | النقد ع : 


العنق 0 عن الآداب » 10 
. ونجد في البروتوكول الثاني والعشرين 


من مروتوكولات حكماء صهيون :هذه 


الفقرة 0 إن الشر الذي عكفنا على 
ارتكابه عدة قرون كان عوناً في خاتمة ظ 


المطاف لقضية الرفاهية والخير , . 
ويفضل بنو صهيون صورة الحكومة 

الأمضنة لأنهم بد تطيعون مَْنْ خلالها 

شراء أغلبية الأصوات يسهولة عظمى » 


+ و 


ونحد أن مخططات بني صهيون تقترب ‏ 


من أهِد 0 0 عريةة : ٠‏ وأن 


والمنازعات' ا ققد طبارت ا 
حقيقة ( والأيام تمضي مندفعة 8 
تساعد صهيون على تحقيق مآربها . 


وتأكيداً لهذا التقارب يتوجه الكثير من 


أعفناء :ا منظييية شهود بهوة إلى 
فلسطين المحتلة ويقيمون في الكانوتسات 
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ظهور المسيع المخلص وهو ليس عيسى 


١ 3‏ 50 الزمان يذ يؤمن بقدومه اليهود 1 شْ 


ظ الاسيكيني ٠‏ ولهم فروع في 0 غاصدية 


أفكارهم بعل جاص 2 بين الفاجرين 
خاصة من الجاليات الإسلامية ٠‏ وهدف 


جماعة شهود يهوه الأساس هو 
إحراج المسلمين عن دينهم وإبعادهم عنه 
0 0 0 ل 0 ا 


يسود اللقاءات حو من العاطفة 


والمودة ..!! ثم يوزعون كتيبات تبشيرية 


حسب اللعات التي تد تتحدثها الجاليات 
الإسلامية > 

ويبلغ عدد أعضاء هذه الجماعهة 
حوالي خمسة ملايين عضو ؛ أغلبهم في 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

ويدفع الفهش اشنض شكر تراكاً ف ٠‏ ولكن 


ظ كاك امات الفاد ولخبت 


مش عقا : هذه اك فمن ابن 


تأتي الأموال الطائلة التي تصرف على 


الجواب يترك للجالية اليهودية التي 
تسيطز على كرات أورويا والولانات. 
المتحدة الأمريكية ! ظ 
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© قادة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعات القمة الرابعة في الدوحة © 


88 وسط اهتمام عربي وإسلامي وعالمي ' 
وفى ظروف بالغة الدقة والخطورة افتتح 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 
أمير دولة قطر اعمال الاجتماع الرايع 
للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية فى الدوحة والتي استمرت من الثالث 
من صفر حتى الخامس منه 4٠1١اه‏ . 

وقد القى سموه في جلسة الافنتاح كلمة بين 
فيها أن قيام المجلس لم يكن إلا من اجل 
٠‏ تنظيم سبل تكامل قدراتنا الطبيعية , 
وطاقاتنا البشرية وصولا إلى ما ننشده من 
رخاء ومنعة واستقرار في ظل عقيدتنا 
الإسلامية السمحة وقيمنا العربية 
الرفيعة ... ٠‏ وعرض لخطورة المرحلة التي 
تمر بها الأمة والاخطار التي تتهددها فيها 
وسبل المواجهة فقال : 

٠‏ ... إننا نجتمع اليوم في ظروف بالغة 
الدقة تتعرض فيها أمتنا العربية لأكبر 
الأخطار . وتتطلب منا جميعاً أول ما تتطلب : 
إعادة بناء تضامننا الشامل لوضع حد 
لاستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على 
حقوقنا واراضينا العربية » وحل قضايانا 
المصيرية التي نشأت عن هذا العدوان ؛ وفي 
مقدمتها : القضية الفلسطينية والقضية 
اللبنانية ... غير أنه بدلا من توحيد صفنا 
لمواجهة التحديات التي تحيط بنا يسود 
الانقسام الآن . للاسف الشديد . عالمنا 
العربي نتيجة خلافات بعض دوله مع بعضها 
الآخر . ولقد تفاقم الوضع فدب الشقاق بين 
أبناء الوطن العربي الواحد وادئى إلى 
اقتتالهم على الساحتين العربيتين : 


مجلة الأمة ربيج الأول 114.4ا1ض 
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الفلسطينية واللينائية ... » . 

وأكد بعد ذلك أن التضامن الشامل هو 
سديل هذه الأمة , إلى مواجهة تحديات عدونا 
المشترك الذي اغراه تفرقنا على التمادي في 
طغيانه . وقد أن الأوان لأن نعمل بما نؤمن 
به ... .٠‏ وحول الحرب العراقية الإيرانية 
قال سموه : 

٠‏ ... وإنه ليحز في نفس كل مسلم مخلص 
أن برى هذه الحرب وقد دخلت عامها الرابيع ؛ 


رغم كل الجهود العربية والإسلامية والدولية , 


التي بذلت لإنهائها ؛ . وأكد على ان استمرارها 
لا يترتب عليه إلا المزيد من تبديد القدرات 
البشرية والاقتصادية المسلمة . وتعريض 
المنطقة كلها لأخطار التدخل الأجنبي في 
شؤونها : ثم تطرق إلى أفضل السبل وأحسنها 
لبلوغ الاهداف المرجوة. فقال : 
٠...الاعتماد‏ على انفسنا في المقام الأول » 
وإرساء اصح الركائز لتكوين قوتنا الذائية 
لأنها دون غيرها كفيلة بتمكيننا من تجنب كل 
تدخل فى شؤوننا والحفاظ على منطقتنا بمناى 
عن صراع القوى الكبرى ... » . 

وف جلسات عمل صباحية ومسائية 
استعرض الزعماء جميع القضايا المدرجة على 
جدول أعمال الاجتماع الرابع ؛ والتي كانت 
تستهدف قبل كل شيء وضع خطة عمل موحد 
تكفل رؤية جماعية للقضايا المطروحة , 
ومعالحتها على الأساس نفسه , أي : على 
أساس العمل الموحّد . وأثناء انعقاده أوفد 
المؤتمرون ممثْليّْن عنهم إلى سورية في محاولة 
منهم لوضع حد للاقتتال الدامي الذي كانت 
تدور رحاه شمالي لبنان ؛ ولراب الصدع وحقن 


4 
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© سمو الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني.. امير دولة قطر: 
لقد أن الأوان لأن تعمل يما نؤمن به © 


الدماء ٠‏ ولحل الخلافات بين المتنازعين 
بالحوار الأخو ي 7 

وعن النتائج التي انتهى إليها الاجتماع 
قال صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد 
آل ثاني : 

٠‏ إننا استطعنا بعونه تعالى ان نضيف 
بقراراتنا في هذه الدورة خطوات بناءة هامة 
عززنا بها تضامننا بهدف السير قدما بدولنا 
بخطى مدروسة ؛ كما أكد أن المجلس اتخذ من 
المواقف إزاء قضايا المنطقة وقضابيا الآأمة 
العربية والإسلامية ما يتفق والدور الفعال 
الذي وطد قادة مجلس التعاون العزم على أن 
بيضطلع به المجلس ... وأشاد بروح الأخوة 
الحميمة والتعاون المخلص التي سادت 
مناقشات المجلس الاعلى ... 

وف البيان الختامي للاجتماع تم 
استعراض المنجزات التي حققتها اجتماعات 
الدورة الرابعة على الأصعدة كافة . وتأبيد 
قرار مجلس الامن الصادر في "١‏ اكتوبر 
( تشرين الأول ) 111١م‏ الذي يدعو إلى وقف 
جميع العمليات العسكرية بين العراق وإيران 
وعدم التعرض للمدن والمنشات الاقتصادية 
والموانىء ... كما أوضح الببان أن دول 
مجلس التعاون تأمل بعد مشاركتها ف مسعى 
عربي لرأب الصدع والوقوف صفا واحدا 
خلف منظمة التحرير الفلسطينية في أن تلتزم 
جميع الأطراف الفلسطينية يوقف إطلاق النار 
حسسما اتفق عليه . كما أكد تأييد المجلس 
لمؤتمر الحوار الوطني اللبناني آملا ان يحقق 
النتائج التي يتطلع إليها شعب 
لدنان ... 88 8 
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© شؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين 


الأهمية الاستراتيجية واحتمالات الإغلاق . 


1 | 1||ا 6لع ل سس -س-س-سببببببالبلملمصممممم ا 


© بعد وصول خمس طائرات فرنسية من 
طراز سوبر ايتندار » ومائة صاروخ 
« اكزوسيت , إلى أحد أطراف الحرب 
الدائرة في منطقة الخليج منذ اربوستوات ' ١‏ 
كثر الحديث عن « مضيق هرمز » وعن 
التهديد بإغلاقه , وما يمكن أن يؤدي إليه 
ذلك من احتمالات توسيع نطاق الحرب 
وتدخل الدول الاستعمارية بصورة مباشرة 
للحفاظ على مصالحها في المنطقة . 


الموقع الجغراني 


مضيق هرمز هو ذلك الممر المائي الذي 
يقع عند تقاطع خط عرض )7١7(‏ درجة شمال 
مع خط طول (15) درجة شرق في الناحية 
الشرقية للخليج العربي والشمالية لخليج 
عُمان .. تحدّه من الشمال والشرق إيران » 
ومن الجنوب سلطنة عُمان التي يُناط بها 
أكثر من غيرها ‏ أمن المضيق وذلك لموقعها 
الجغرافي المتميز منه .. ويصل عمقه إلى 
حوالي )3٠٠١(‏ متر بينما يتراوح عرضه بين 
(در؟"؛ . دلارا43ة . 80) كيلومترا فهو 
ذو شكل هندسي غير منتظم . 

توجد عند مدخل المضيق عدة جزر لكل 
منها أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية . 
وهى : جزيرة قاسسم ( أكبر الجرر )» 
هنكام , لارك ؛ هرمز , أمْ الغنم » فارور , 
بني فارور »ء سري »؛ أبو موسى وطنب 


الكبرى . 


الأهمية الاستراتيجية . 


تنبع الأهمية الاستراتيجية لمضيق شرمر 
من كونه المعبر المائى الوحيد لمنطقة الخليج 
العربية ولإيران ٠‏ إلى حد ما . كما أنه القناة 
الوحيدة التي تصل بين بحرين هما : بحر 
عُمان . والخليج العربي .َلآ عن كونه 
أهم حلقة اتصال بين الشرق والغرب صالحة 
بلأسشعدك وال آيقم /المينةه.. 


مممك. انطو 2 ام هط010 


وقد زادت الأهمية الاستراتيجية للمنطقة 
الخليجية من أهمية المضيق .. فهي تحتوي 
على حوالي 725١‏ من الاحتياط النفطي 
العالمى » وكميات كبيرة كذلك من الغاز 
الطبيعى ٠‏ مما جغلها الصدر الرئيس للطاقة 
سن موا ليا الفورة : 

وكان مردود اكتشاف النفط واتساع 
إنتاجه وزيادة عائداته » وما تبع ذلك من 
نهضة عمزانية: ,وتتمويلة. + أن آضبجِت 
السوق العربية الخليجية من اهم الأسواق 
الاستهلاكية للإنتاج الغربي بصفة عامة . 

وغدا المضيق بذلك مهيا هاماً يعتمد 
عليه الغرب في ضمان تدفق النفط العربي ٠‏ 
وفي زيادة ارباح شركاته ومصانعه .. وهذا 
ما جعل القادة الأوروبيين والأمريكيين 
يؤكدون - كلما سنحت فرصة - على أنهم لن 
يسمحوا بإغلاق المضيق .. وتصر أمريكا ‏ 
على لسان رئيسها ووزرائه » بأنها ستستخدم 
القوة ‏ إذا لزم الأمر ‏ لإبقاء المضيق 
مفتوحاً أمام الملاحة الدولية . 
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وهذا ما أكده « واننمرغر » وزير الدفاع 
في حديث ل ( المجلة ‏ العدد 116 ) مشيراً 
إلى أن القوات اللازمة لمثل هذه العملية 
موجودة الآن في المنطقة !.. وهذا ما يقود إلى 
طرح التساؤل التالي : هل يعتير تزويد 
المنطقة بالأسلحة الحديثة نوع من خطة 
مرسومة لتسخين الحرب وتوسيع 
مداها ؟ وهل يكون ذلك نوعاً من محاولة 
غبر مباشرة أو غير مقصودة لاستدعاء 
الدول الكبرى لفرض سيطرتها 
الاستعمارية بحجة حماية أمن الخليج 
والمنطقة العربية ؟ 

بعض المراقبين يعتقد بأن القوى الكبرى 
المتنافسة على المنطقة يمكنها ان تقلل 
أو توقف ‏ من احتمالات إغلاق المضيق » 
ِل إذا أكدت لها حساباتها أن الإغلاق 
وتوسيع نطاق الحرب ٠‏ يحققان لها مزيداً من 
المصالح . 

وهذا ما يتوقعه بعض السياسيين العرب 
خاصة أولتك الذين يغرفون أن موردي 
السلاح يبذلون جهدهم لضمان تحقيق 
توازنات تضمن بيع السلاح وتجفيف 
الأرصدة النفطية ووقف النمو الاقتصادي . 
وأتغل .هذا .هآ تؤكنه كفي امن الوَشَرات 
الراهنة . 
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الضصريق إلى تهويد الخليل 


0 لن تكون مذبحة الجامعة الإسلامية في مدينة ٠‏ الخليل ٠‏ بالضفة الغربية المحتلة [ 15 تموز 
(يولبو) 1587م ] والدي واج ضعيتها فلاقة من الفبجاب المسلم وأصيب اخرون ؛ آخر ماساة ينفطر 
لها الضمير ص منذ أن ابتلي بالوجود اليهودي على ارض فلسطين . 

وعلى الرغم من أ ن المذبحة وصفت بأنها أسوا حادث وأخطر عملية ضد الفلسطينيين منذ الاحتلال 
اليهودي للضفة الغربية عام /1571م ء إلا أن ما وراءها هو أشد بارا .. فهي لا تخرج عن كونها مشهدا 
جديدأ من المخطط الذي رسمه يهود لاجبار الفلسطينيين على هجر أراضيهم وإخلاء مدينة ٠‏ الخليل » ومن 
ثم إحكام سيطرتهم عليها فإقامة المستوطنات وإسكان الجماعات اليهودية .. ويعمل على تنفيذه الحاخام 
« موشيه ليفنفر : والحاخام ٠‏ مائير كاهانا » . 

وتأتي المذبحة استجابة لرؤية دينية توراتية تدّعي بأن ليهود حقاً في ملكية مقام إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وقبر زوجته سارة .. ولم تكن ثورة « البراق ٠‏ التي فجرها المسلمون عام 175١م‏ إلا بسبب هذه 
الرؤّية التي سوغت ليهود تدنيس الأماكن المقدسة وادّعاء ملكية حائط البراق (المبكى) ورغبتهم في السيطرة 
على الخليل ( حبرون ) . 

رتحسدت هذه الوكية مسبو ان ويا ٠‏ عندما اقتحم يهود عام 15م الحرم الابراهيمى الشريف 
وحولوه إلى كنيس يهودىي أسموه ( كنيس ماكفيلا ) ومنعوا المسلمين من الصلاة فيه واقاموا قوسا 
للحاخامية بجوار ضريح إبرافيم عليه الصلاة والسلام وزوجته سارة ووضعوا التوراة عليه بدلا من القرآن 
الكريم . | 

ومن هذه الرؤية ذاتها رفع بيغين شعار : [ العودة إلى أرض حبرون . أرض الآباء والاجداد ] . 

ويتخذ الحاخام « ليفذغر » وغصابته من مستوطنة كريات أربع التي تأسست على مشارف مدينة الخليل 

بعد احتلال يهود للضفة الغربية عام اام تطعا مماريسة عملياتهم الإجرامية ضد «١‏ الخليل » 

وسكانها في محاولة لجعل المدينة والمستوطنة كياناً واحدأً . تمهيدأ لاعلان السيطرة اليهودية الكاملة عليه . 

وتشير الأحداث التي سبقت مذبحة الجامعة الإسلامية إلى أن المذبحة كان معدأ لها من قبل . فالمستوطن 
اليهودىي الذي قتل في سوق الخليل ( ( 7 تموز [يوليو] ام ) على آيدي مجهولين كان ضحية مَوَامِرة دبرقا 
المستوطنون أنفسهم كذريعة لبدء حرب إبادة وتهجير ضد فلسطينيي الضفة الغربية . 


واستدل المراقبون بكثير من الحوادث الإجرامية ٠‏ على تواطؤ حكومة بيغين وحمايتها لمرتكبي تلك 
الحوادث .. ففي أكتوبر ( تشرين الأول ) 1517م انفجرت عبوتان ملغومتان في ساحة مدرسة في الخليل مما 
أدى إلى إصابة عدد من الطلاب بجروح بالغة .. وفي فبراير الماضي ٠‏ ألقيت قنبلة يدوية على منزل رفض 
أصحابه العرب بيعه إلى مستوطنين يهود » كما وقع انفجار كبير أمام مسجد «١‏ الخليل , 

وهكذا فإن مذبحة الجامعة الإسلامية تعيد إلى الاذهان سلسلة من المذابح السابقة كما انها تنذر 


بمراحل قادمة أشد إيلاماً واكثر قسوة على مسلمي الخليل .. فهل يتحرك المسلمون ؟! 
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مجلة الاصة ربيخ الأول 11.14١1ه‏ 
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ارتغتييريا 
لم يبق لها الا الله 


8 يقوم مسجد الخلفاء الراشدين في قلب 
العاصمة الارتيرية أسمرا 2 وهو آبة من 
ابات الفن المعماري الإسلامي . وكان للمسجد 
معهد إسلامي . هو المعهد الديني الوحيد في 
إرتيريا . وقد اغلقته سلطات اثيوبيا 
الشيوعية في السنة الماضية . فتشرد الف 
وخمسمانة طالب كانوا ينهلون مبادىء الدين 
الحنيف ف المعهد . 

انضم بعض هؤلاء الطلاب إلى جيش 
اللاجئين الإرتيريين في جنوبي السودان , 
والذين أصبح عددهم ستمائة ألف لاجىء . 
وبعضهم الثاني انضم إلى الثوار . وبعضهم 
الثالث بقي حيث هو يعاني إذلال النظام 
الشبوعي في أديس ابابا أو إذلال الجفاف 
والجوع والعطش . 

واأضاف إغلاق المعهد الديني مشكلة 
جديدة إلى ماساة تعليم التلاميذ والطلاب 
الإرنيريين . ةد 

والمعروف أن هناك حهازا خاصا بالتعليم 
في الثورة الإرتيرية . كان قد وضع منهجاً 
دراسياً متكاملا يحتوي على (15) كتاباً . وقرر 
إقامة مدرسة ثانوية ومعهد ديني ومركز 
للتدريب المهني . وبدا البحث عمن يمول 
المشسروعين : مشسروع طباعة الكتب , 
ومشروع إقامة المدرسة والمعهد والمركز . 

دارت بعثة تعليم إرتيرية على مجموعة من 
الدول والمؤسسات العربية الإسلامية . وفيما 
عدا جامعة الملك عبد العزيز التي تبرعت 
بطبع ثلاثة كتب ,لم يتبرع أحد بطباعة حرف 
واحد أو تقديم دولار واحد . ويصرخ 
الإرتيريون : آين يذهب اولادنا ؟ 

والمعروف أن البعثات التتصيريبة 
(التبشيرية) ومجلس الكنائس العالمي 
بنت مجمعا في كسلا فيه كنيسة ومدرسة 
خياطة وتعليم حرفي . وكل شيء مجاني . 
ولا بسمح للطلاب المسلمين الدخول في هذا 
المجمع : 

ومجلس الكنائس العالمي ضالع في سياسة 
التفرقة . فهو يوفد الإرتيريين من طائفة 
معينة فقط إلى الدول الغربية . وبوجه كل 
تبرعاته للجبية الشعبية لتحرير إرتيريا التي 

تقول علناً إنها ماركصية بيئما هو يعتبرها 
مسلمة . 18 


الحوادث :[ العدد ١1١8‏ ] 
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ف امبف . وتقل د هذه الازمات إلى الوطن ظ 


العربي عن طريق 5-5 2 ٠‏ 


١ 3‏ 00 لفترة ة المشار 1 ويد 5 ح من ذلك ل 1 عجر : 
تضاعف كل ثلاثة عام . هرة / ٠‏ ومن اللتوقع أن بصيل و نهاية 
ا أ حجم الو ارد 3 ات د الزراء اعبة 0 حو الى | 


1 قالسك الغدائية الرث سة [ اله 
والحيوب , والسكر ] تششكل حواقٍ “ 00 
الترا 4 ا بن إن معفم ا م الواردات ١‏ زرا اع العرر اند ١‏ 


يحق لجميع رجال العالم الإسلامي 
جل لي كم العمل في بلاد السوق , والتجارة 
35 لمشتركة والزراعة .. ويحق لهم الزواج في اي 
030 23 هه ». كه : ا 0 
“5/0 يلد من بلدان السوق 2 مع وضح 
الشروط التي تحمي الاسرة المسلمة 
1 الأ ١‏ 
8 من مصر أرسل الاخ عزالدين وأن بكون العمل لله فقط . 5 من اإشيرار 
مصطفى احمد بمقترحاته بشان موضوع © دجب أن بيكون وح ادك 
السوق الإسلامية المشتركة الذي سيق أن السوق بالعملات الموجودة فى البلاد 
تعرضت له المجلة . .. فقول : الإسلامية أو بعملة واحدة مشتركة » ئ 
© بيجب أن ند تتولى جميع الهديئات الدينية وترك التعامل بالعملات الأجنيية . المشتركة 5 نتدردف العمالة ق 
العلمية المتخصصة مثل الأزهر © توضع القوانين الخاصة بالسوق من جنيع لدان العالم الإسلامي . 
ت الا< : با وتقوم ظ 
ا د والمغرب هزه الدول بتطييق الشريعة 3 0 داهم اد 
ا 7 عد ا ساد موا جه بالسوق الإسلامية 
السوق الإسلامية المشتركة بعيداً عن التطبيق تخرج من السوق الإسلامية 0 : 4 
الخلافات التي تقوم بين الحكومات .. المشتركة . 


ال مس د د 


© تعمل السوق عند إنشائها على فتح 
الخاصة بالسوق الإسلامية 


حت م 


01000129102. 
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ا لمش كة : مجلة للأدب الإاسلامي ... 


يبيب يي ِب !| !|!|!ؤخؤخؤ [ث ثٌك3كُث سح 


لآلا في العدد الأول من المجلة الفصلية 
المشكاة التي تصدر في المغرب تحددت 
خمسة ملامح للطموح فاعلنت : 

إن الفعل الثقائي - التربوي شرط أساسي 
لكل تحول حضاري ٠‏ ونحن نعيش في عالم 
بلا حضارة ٠‏ لقد فقدت الحضارة الغربية 
مقوماتها وشروطها الإنسانية رغم تقدمها 
المادي المطرد الهائل . إنها لم تعد قادرة على 
العطاء الحضاري الكامل ٠‏ وأمتنا العربية 
الإسلامية التي اسلمت زمامها الحضارى 
منذ قرون . بحاجة إلى [ زلزال ثقاق 
عديف ] يحررها من الخوف والتواكل 
والإحجام . وحسب [المشكاة] أن تبشر بهذا 
الوتوال: . 

فهي تُعنى بالثقافة الإسلامية الجادة ‏ ثم 
كني يما بالأدب الإسلامي والنقد 
الإسلامي خاصة . 

في زاوية [ نحو ثقافة بانية ] وتحت 
عنوان : «١‏ دل هي فتنة » كتب الأستان 
حسن الأمراني رئيس التحرير المقال الأول ؛ 
جاء فيه : 

( ... إن الفعل الثقافي . ككل فعل 
تغييري . ينبغي أن يشتمل على عنصري 
الهدم واليناء : هدم العناصر المظلمة 
التي تشد الإنسان إلى الحضيض وتعوقه 
عن الانطلاق , وبكلمة واحدة : قدم 
أسباب الهوئى . وبناء العناصر المشرفة 
التي تدفع بالإنسان إلى الحركة من أجل ان 
يسمو إلى مكانة التكريم الإلهي ) . 

وقدم الأستاذ علي لغزيوي مقالاً فريداً 
بعنوان [ نحو منهج إسلامي في النقد 
الأدبي ] وهو دعوة إلى تبني منهج إسلامي 
في النقد الأدبي ومجالات الدرس »٠‏ ورغم انها 
دعوة ضرورية اليوم . فإنها تعود إلى ما يزيد 
على أربعة عشر قرناً , لأنها وليدة البنية 
الثقافية الإسلامية . وابن شرعى للحضارة 
الإسلامية القائمة على الأخلاق والفضيلة . 

وديررز ضرورتها لسببين : الرغبة في إغناء 
تجربة الأدب الإسلامي في مجال الإبداع 
ونعميقه وتصحيح مفاهيمه . ليأخذ هذا 
التيار طريقه الصحيح ؛ ويكون صوته أكثر 
قوة وفاعلية » وتحقيق الشمول في التصور 
مضلة الا ضة ر بيخ الأول 14-4١اش2‏ 
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الإسلامي . وتحديد الإطار المتميز للموقف 
الإسلامي من الفنون والآداب مضموناً 
وشكلاً » وتقوية الأرضية التى يقف عليها 
الباحنث 'الأسلامي. في عالم يموج:يمختلك 
المناهج والمذاهب .. 
ويرى الأستاذ لغزيوي أن مهمة 
الباحثين الهادفين إلى تحديد تصور 
صحيح للأدب الإسلامي , ومصالم 
واضحة للمنهج الإسلامي في الدرس 
والنقد ليست يسيرة لسيبين اساسيين : 
بَعْد مناهجنا الدراسية في مختلف المراحل 
عن إدراج نماذج من الأدب الإسلامي في 
الكتب المقررة . بل وإفمال الدراسة 
الفنية للقرآن الكريم في الشعب الأدبية في 
المرحلتين الثانوية والجامعية , وفي 
الدراسات العليا : في الوقت الذى يعتبر 
بيانه قمة الإعجاز والبلاغة . 
# تغلغل المفاهيم المنهجية الأجنبية في 
أذهان ناشئتنا وشبابنا ومثقفينا أو 
اذهان معظمهم في أحسن الأحوال , 
وسيطرتها على مختلف الدراسات 
والاتجاهات التي تنجز من طرف الباحثين 
المسلمين أنقسهم 3 
وعن تاريخ المنهج يقول : 
( ... إن بعض الظواهر غير 


الإسلامية . قد سادت في المجتمعات 
الإسلامية قديماً وحديثاً . شرقاً وغرباً , 
لا في مجال الأدب وحده . بل في كثير من 
مجالات الحياة . فإذا خصصنا الامر في 
مجال الأدب , وفي الشعر منه بصفة 
خاصة . لاحظنا أنه كان في معظمه , 
باستثناء نماذج قليلة منه ؛ لا كما اراد له 
الإسلام من خلال توجيهاته برؤيته 
العميقة الشمولية , ولكنه كان تعبيراً عن 
طبيعة العلاقات بين الأفراد وقطاعاته 
المختلفة تحت وطاة ظروف خاصة . حتى 
إنه يمكن التمييز بوضوح بين العقيدة 
الإسلامية من جهة. وبين واقع 
المجتمعات الإسلامية في إطارها وواقعها 
التاريخي , وصورة الإنتاج الأدبي 
والفني عندها من جهة اأخرى .. 
ويضيف : 

... ومع ذلك فإن بعض النماذج البارزة 
المتفردة لم تغب عن الساحة منذ القديم , 
فشعراء الدعوة الإسلامية في كثير من 
ومضاتهم . وتجارب اخرى عند الأجيال 
التي تلتهم ؛ واصوات أخرى معاصرة من 
المغرب والمشرق يمثلون خطاً إسلامياً 
متميزا له خصوصياته , في مستوى ما , 
ومعالم على الطريق . تمثل البداية 
والامتدادن ( : 

وبين القصائد الخمس . والقصص-: 
الأربع ‏ والرسائل الجامعية . وأخبار الأدب 
الإسلامي تكون [المشكاة] مجلة للادب 
الإسلامي والثقافة الإسلامية الأصيلة ويما 
حددنه من طموح وعرضته من منهج 
يغفر لها إلى حد ماما كان من غيبة لاصول 


مّ. 0 
فن الشعر !!! في تلك القصائد .60 


أخبمم © أقر مجلس جامعة الخرطوم اقتراح 

الأستان عبد الله أحمد عبد الله رئيس 
تقاففة المجلس بتعريب مناهج التعليم في 
الجامعة لتكون اللغة العربية هي اللغة 
الأولى بالجامعة - مع الاهتمام 


بالانجليزية لغة ثانية , كما يتم التداول داخل مؤسساتها باللغة العربية , وسوف بددا 
التعريب قْ العام الدراسي ؟م/م/ ام قِ كليني القانون والتردية . 

© انعقد مؤخراً بمكتب تنسيق التعريب بالرباط (المغرب) الاجتماع الثالث حول تاليف 
المعجم العربي الأساسي للناطقين باللغات الأخرى وذلك بعد انعقاد الاجتماعين الأول 
القادم قِ العام المقدل كمرحلة أخيرة قِ 


والثاني في العامين الماضيين . ويعقد الاجتماع 


إعدان المعجم لدطبع بعد ذلك . 


422 


أ 00154.65 /مام»ى. !0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


21131 عع ملعم //:وم اط 


3 
مسابقة العدد التاسع والثلاثين 8 
الس كهكفنة الرائنععلة 
٠‏ - قام سوس المسااتببقة : 
رمن 0 ن الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة امام كل 
؟ :... أوكق المعنى الصحيح ٠‏ وئص الآية الني وردت فعها : 
© انرمُوا أحكموا أقسموا أعلنوا 
« بلج | وهم 0 عائل, - قائل 
© ثجاجا أاجاجا متدعقا عذبا 
© جُذَاَاً : د كاتا أكواهاً 9 رركا 
م ذحاها : بسطها جمعها طواها 
- في يوم الاثدين لاثنتي عشرة ليلة خلت من مثل هذا الشهر (ربيع الأول) مر فد 
ميلادي , ولد محمد بن عبدالت 34 .. وتذكر كتب التاريخ والسيرة أن احداً لم يُسم 
بم مجهل » قبل الشبي 6 إلا ثلاثة .. فمن هم ؟ 
سين بسنا 
© بدري .. شهد بدرأ وقُتل فيها فكان اول قتيل من الانصار . : 
© اخى الرسول :ثذ ببنه ودين . عبيدة بن الحارث المطلبي ٠.‏ الذي قتل معه شهيدا 
يوم بدر . 
لي عندما سمع قول النبي بغة يوم بدر : ٠‏ لا يُقايِل احد في هذا اليوم فيقتل صابراً محتسباً 
مقبلا غير مدير . إلا دخل الجنة , ٠‏ .وان وات و ضاق النجاعم ربد ترات بالفين . 
قال نخ مخ .. ما بيني وبين ان ادخل الجنة إلا ان يقتلني هؤلاء ؟ . . فالقى التمرات 
من يده وأخذ السيف وهو تقول : 
رَكُضاً إلى الله بغير زاد إلا الثقى وعنحلق - اتمقنكد 
والصبْر في الله على الجهار إن | الثقى من أعغظم السٌّذاد 
وخير ما قاد الى الرزشاد وكل حي فإلى نُفاد 
.. ثم حمل . فلم يزل يُقاتل حتى قُتل شهيداً . 
- من القفاش .. وؤماالمتئاستة ؟: 
َجَجْتَ وَكَنْتَ في الدكرى نَجُوجَا لهم طالما بَعَثَ النُشِيجَا 
ووضف من خويجة بد وَضفف َفَد طان انْتِطَارِي يا حِيجَا 
يان مُحْمّدا سَيَسُودٌُ فينًا ويخصم ص و لَه ححدخا 
فَيَالَيّْتي إذَا ما كان ذاكم شهدتٌ فَكُنْتٌُ اؤلكم وُوجا 
صمؤف وكتاب 
© [ المؤلف ]' يُكنى ب . أبو العباس . ويلقب ب . شهاب الدين . . 
© ولد سنة 5ه بمدينة .تلمسانء وبها نشا وطلب العلم . 
© في سنة 7١١٠ه‏ ارتحل إلى «قاس. حيث اشتغل بالإمامة والفتوئ والخطابة وغيرها . 
0 وف سنة ١١٠ه‏ كان بشهد عن كثب انقطاع آخر صلة للعرب نبلاد الأندلس حين تفرقت 
الجالية الأندلسية تطلب الماوى في «سلاء و «تونسء وغيرهما من البلاد المغربية . 
© ارتحل في سنة 117١٠ه‏ من .فاس. إلى الحجاز .. وتنقل كثيراً بينها وبين مصر . 
© زار دمشق وفيها كانت البدابات الاولى لكتابه هزا . 
© توف بمصر في جمادى الآخرة سنة ١4١٠ه‏ . 
© [ الكتاب ] يعتبر اقدم كتاب اندلسي ظهر للنور وعرفته المطابع العربية . ومصدراً لاكثر 
ما عرفه المشارقة عن الأندلس في مدى ماثة عام او اكثر . 
© صور الحياة السياسية والاجتماعية والادبية في الاندلس . 
© يُعد من أفضل الكتب التي حققت تبيان الصلة الثقافية بين المشرق والمغرب . فقد اختص جزء 
كبير منه برحلة المغاربة إلى المشرق ورحلة المشارقة إلى الاندلس والمغرب . 
© وهو عبارة عن قسمين : قسم خاص بالأندلس عامة وقسم خاص بالوزير لسان الدين بن الخطيب 
وما ينعلق به من شؤون ... ويحتوي كل قسم على ثمانية فصول .. 
طبع عدة مرات ؛ كان اولها طبعة .بولاق: سنة 171/9اه . 
٠ -‏ عنكبوت الجمل . كائن لدلي مشهور في الصحراء . يختبىء تحت الحجارة وفي عمق الارض 


خمستمائه ربيجّال فطترى. 


العائزة النسائيسسة 


اهما تحر 3 ١‏ مسا لمسسة 


وجي اع بد امتتراك 


حكل المستابفتة وافثنماء 
المائزين على الصَسمْحة المعَابْلةَ 


7 


اثناء النهار . أكل نهم للحوم و بتغذى على الحشرات والعقارب والغناكب والسحاني والطيور اذ 6 ترممن الا جايات إلى صضص. ب 97م الدوحة . قفطر 
والفئران .. وهو من فصيلة تسمى , المفصلدات . ... قماذا يعني هذا الاسم ؟ 1 ويكتب على النلاف ٠‏ مس ابحّة الاه 2 
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الأطفال هم المستقبل 


0 الاطفال عالم قائم بذاته ؛ له خصائصه 
وصفاته . وله حاحاته و اهتماماته . وله مشكلاته 
الخاصة به أيضاً. وإن فهم هذا العالم هو 
السبيل إلى التعامل معه ؛ ولقد اتجهت معظم 
البحوث والدراسات الحديثة نحوه . حتى إن 
علم النفس التربوي بشكل عام يكاد ينحصر ف 
علم نفس الطفل . ففي الطفولة تزرع البذور 
الأول لمستقبل الحياة السلوكية . ويتم التدريب 
على ممارسة العلاقات الاجتماعدة ... بينها أاصبح 
علم نفس الكبار اقرب ف طبيعته إلى الطب النفبي 
الملاحي 55 


ولقد اصبح الطفل يشغل حيزأً كبيراً من 
الحياة الثقافية و التعليمية و التكنولوجية في 
الدول المتقدمة . تقام له المختبرات . وتبسط له 
العلوم لدرجة اصبحت معها العاب الاطفال 
المسلية هادفة في تنو عها ونوزعها على مراحل عمر 
الطفل العقلي واعنبارها وسيلة ننم من خلالها 
معرفة ميول الطفل ودراسة هذه المبول بشكل 
مبكر وعق خم. وعفتها وتوحبهها :و لصحت 
قصص وادب الاطفال اختصاصا قائما بذاته 
أدضيا ... 

اما في عالمنا الإسلامي اليوم الذي يعاني من 
انسلاخه عن الإسلام . فيمكن ان يعتبر الطفل في 
آخر قائمة اهتماماتنا . ونظن مخطئن ان حاجاته 
تنتهي عند تحصيل الطعام والشراب . وهذا 
لا يخرج عن كونه وسيلة من وسائل حفظ الطفل 
وليس هدفاً في تربيته ... وقد ننظر إليه ونحكم 
عليه ونحاسبه وكانه رجل بعمرنا. يتمتع 
بعقلنا . ولا نحاول دراسة ظاهرة من ظواهره » 
أو التعرف على حاجة من حاجاته او ميل من 
ميوله . والرسول كَبْةَ يقول : + كل مولودٍ يولد 
على 6 فابواه يهودانه أو بمجحسانه او 
ينصرافه .. 


فكيف نريد لهذا المستقبل ان يكون وهل ينقطي 
حباندا على عذبة الامنيات ونسلم اطفالنا للتشرد 
والضياع وصناعة الاغعداء ؟! 600 
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بعلم : بهاء الد ين خالبد 


82 © مرحم الله أم عفد . .. قد دكرت إلى المطبخ نسابق دقظة اطفالها على عادتها 
فتصيع لهم أطباق البطاطا المقلية و أنواع البيض و السلطة قبل أن تعد الشاي 


والحليب و أقراص الحجدن 


... ولكاني بها تعد زاداً لسرية ستخرج لتلقى عدو اي 
صحراء امقطم زادها وملاها ©© 


اتقنت ترتيب ‏ مائدتها ‏ ثم نادت صغارها 
الثلاثة .. 3 بني .. استعدوا قد حان وقت 
إفطاركم .. 


كانت صيحات الأطفال تنم عن غرقهم , 
لهو بعيد .. كررت نداءها لكن بلا إجابة .. 
إن العابهم قد شغلت غليهم المع واليضر . 
إنهم يخاطبون الحصان ويدفعون السيارة , 
وقد يطلق احدهم البالون الصفير إثر 
الكبير .. كانوا في وادٍ آخر .. زد على ان الجوع 
لم يعرف سبيلاً بعد إلى امعائهم . 

جاءت الأم غاضبة لتقول : متى .. متى 
تجدبون النداء ؟ هلموا .. قد صنعت لكم 
البطاطا التي تحبونها والبيض الذي 
تشتاقون إليه . واعددت لكم ايضاً شاي 
وحليباً . واضفت انواعاً من السلطة .. 
ساحضر لكم إن شئتم قطع ‏ الجاتو ‏ المزينة 
بكرات الشوكولا والكريم هذا مع صحونكم 
المعتادة من الزيتون والزعتر والزيت .. 

هيايا ابنائي هيا .قدا امضيت في المطبيح 
ساعة ونيفاً ليكون إفطاركم شهياً منوعاً 
مفيداً .. هيا قبل أن يبرد الطعام ... قطبت 
وجوه الأطفال وران عليهم الصمت .. علمت 
الأم انهم سسيدؤون مسسلسسيل الاعتذارات , 
فامسكت بيد كل منهم ثم شدّته شداً عنيفاً 
وهي ننمنم . ٠‏ امن صفعت هذا الطعام ؟ 
لا تعتذروا ابداً .. لن اعاملكم باللين بعد 
الدوم .. ستاكلون رغماً عفكم .. أردفت : 

إن ابنة الجيران الصغيرة تأكل خيراً 
مدكم مجتمعين .. ألم قروا إلى محمد 
الصغير .. لم دكمل السنة الأولى بعد .. 
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وليتكم ترون كيف نطعمه أمه .. تريدون ان 
تظلوا هكذا .. اشبه بالاشباح !.. إلى متى ! 

جلس الصغار مرغمين؛.. لكن التافف كان 
يشع من عيونهم بينما لا تزال الام توزع 
نظراتها .. وكانها تحصي عليهم اللقيمات .. 
تعدها .. وتحفظ نوعها .. وتحسب لها قيمتها 
الفذائية قبل أن تعيد توزيع اوامرها . وقد 
تمد يديها بلقيمات عن يمين واخرى عن. 
شمال .. تملا بها أفواه الصغار قبل ان تنطلق 
أاصوات احتجاجهم وتمردهم وبكائهم .. 

لم بكن هذاك جديد يطرق مسامع الاب فهي 
فقرة من المسلسل الديومي المعتاد صياحاً . 
وقد افلست وسائله جملة وتفصيلا .. 
ولا تزال أم عبد عند فلسفتها ووسائلها في 
الإطعام والتغذزية .. قد درجت على أن الطفل 
لا بد من أن ياكل حتى تمتلىء معدته » فإن لم 
يفعل فعلى امه ان تحشو له امعاءه بانواع 
الطعام .. حتى إذا تكور بطنه أو كاد .. 
ابتسمت وقهقهت نشوة وانتصاراً .. 

ظل الاطفال ياكلون .. يتغامزون حيناً 
بنجون من الألوان الدسمة , لكن الأم راحت 
ترغب قائلة .. اي بني .. بيض طازج صنعته 
بالسمن الخالص .. اما الجبن هذا فهو غالي 
الثمن لا تعرفه بيوت الفقراء ولا متوسطي 
الدخل .. مَن من الامهات تتعب نفسها مثلى .. 
نريدون أن تضيع جهودي هباءً .. |اعيد هذه 
الاأصناف إلى الثلاجة لتفسد بعد زمن .. 

تمايل الأطفال .. ودمدم بعضهم بكلمات 
تشير إلى إحساسه بالشبع والتخمة , ثم وقف 
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وهو لا مزال بمضغ 5 استعدادا للهرب 9 

هنا أدار الأب آلة التسجيل .. وانطلق 
الصوت يعلن ( بقوة ) : 

أتدرون ما طعام إخوانكم المجاهدين ؟ قد 
رايته بعيني وذقته بنفسي .. إنهم إن طاب لهم 
المجلس ؛ اكلوا خيزاً ثخيناً غليظا .. أكلوه 
مع البطاطا .. وإن رحلوا إلى معاقلهم في 
الجبال حملوا معهم اكياساً من الخبز اليابس 
يغمسونه بقليل من الزيت .. ياكلونه ثم 
يهبون كالنمور يقفزون فوق الجبال , 
يسابقون الريح .. ينقضون على دبابات 
الروس , يلقون الرعب في قلوبهم . ياسرونهم 
وقد يحمل أحدهم عصاه لينتزع بندقية 
الجندي أو مدفعه الرشاش .. 

قال خالد : من هؤلاء يا أدبت ؟ 

المجاهدون الأففان . 

قالت أخته : إن كانوا لا يملكون طعاماً , 
فارسل إليهم ٠‏ فإن عندنا الكثير الكثير . 

قال خالد : ... لا .. إنه دفسد فالأافغان بلاد 
بعيدة بعيدة . 

وجمت الام لحظات كانما عقدت لسانها 
الدهشة واستانف الصغار .. اهم مسلمون ؟ 
ء اجل .. 
ومن ذا اعتدى عليهم ؟ 
دولة كافرة ملحدة ... هدمت بيونهم , 

قصفت مساجدهم . فهب المجاهدون 

يندافعهون عن بلادهم وينتصرون 

لدينهم ... : 

57 حملق الأطفال .. والأم سبويا وراحوا 


يتاملون الجبال تعلوها الثلوج .. والاسلحة 


يغنمها المجاهدون . 
قالت الام : كيف ترانا نساندهم ؟ انستطيع 
مساعدتهم بالمال ؟ " 
قال الآب : احل .. واحضر صندوقا 
صغيرا .. 


5 هل لكم ان نجعل هذا صندوقاً للجهاد .. 
نضع فيه كل يوم ما نراه مناسيا .. فإذا 
اجتمع عندنا شيء .. أآرسلناه إلى هؤلاء 
المسلمين المحتاجين . 
قال خالد .. هذا درهم .. قالت اخته : ليس 

عندي الآن شيء .. ساجعل للمجاهدين جزءاً 

من نفقتي اليومية ولك ان تضع في الصندوق 
ثمن اللعبة التي وعدتني بشرائها ‏ هي 

هديتي الأولى إليهم - . 
قالت الأم : هذا قليل .. وماذا يغني الدرهم 

والدرهمان والثلاثة ؟ 

قال الاب : لنا أن نضع منذ اليوم في 
حساباتنا المنزلية ‏ ان اسرة من المسلمين 
المجاهدين المحتاجين نزلت في ضيافتنا فنحن 
مائدتنا - هذه مثلاً إلى النصف ثم نجعل ذلك 
لحساب الصندوق وإن شئتم لاحظنا لباس 
اضيافنا إن اشترينا لباسا او دواء أو 
فاكهة ... وسيكون بعد ذلك المبلغ مناسباً إن 

شماء الله . 

قالت أم عبد : إن كان ذلكم في مرضاة الله 
ورسوله .. فحباً وكرامة . ولكم أن اتولى 
تخطيط نفقات المنزل مرحبة باضيافنا الكرام 


1 
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لي الحبيية ابوه 
وأننا أَخَيْلاا تسق ذَابِياً 
والسَم ذ شير السم.ما استساغة 
وقيتها مِنْ ماكر مُرَيّفٍ 

كم غرّة عَاشْت بها كَبِيبَةٌ 
لا ُحْدَعِي بُنَيّتِي مِنْ سُزِقٍ 
وَحَاسبي نَفْسَكِ أئي بُنيّتِي 
إن المَرِيضٌ قَلْبّهُ -_- 
مَنْ يُعِنِ الشَيْطَانَ فِي خُطُواتِهِ 


شعر : سسيد عبد الرؤوف سيد 


وَفي تُخْبّي حَسْرَةٌ مَهُولَه 
وَسُمَّهَا لَسْتَ تَرئ مَئِيلَه 
لْقفَاظَهُ كَنَفْسه عَليكَه 
و0 كَالجَهُولَه 

حترسي لا تَسْلُكي سَبِيلَه 
تفي كي يبس فيان 
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وصندوقهم .. 

قال الاب : قال رسول الش كَل : ١‏ مَنْ كان 
مَعَهُ فَضْلُ زَادٍ فَلْيَعُ بهِ على مَنْ لا رَادَ لَهُ » وقد 
تعددت مواطن الحاجة في المسلمين في انحاء 
الارض فهم بحاجة إلى آخر فلس في أموالهم . 

قالت الام : ليتك تاذن لي بان أحمل هذا 
الشريط إلى بيوت صويحباتي عساهن 
سمعن ما سمعت ... فترد كل أسرة فضل 
ما عندها على إخوة آخرين يتضورون من شدة 
الجوع .. لعلنا نفلح في إنقاذ اسر اخرى 
وإنشاء ( صناديق جديدة ) . 

قال الرجل : لك ذلك ولكن بعد أن تنجحي في 
التخلص من كل صور الإسراف .. خططي 
لنفقاتك بوعي واتزان واذكري دوماً ان 
المسلمين بحاجة إلى العون .. وان اللقمة 
الواحدة قد تنقذ طفلاً جائعاً .. او شيخاً بات 
على الطوى او مريضاً طال عهده بالشكوى .. 

حملت - أم عبد الفكرة وقد راقت لها 
وراحت تشرحها في كل بيت تزوره .. تؤازرها 
صور من حماس صغارها ودراهمهم التي 
ملات صندوق الأضياف . واشاعت البسمة 
على وجوه الصغار والكبار .. بينما كان لسان 
ام عبد يردد بقوة : قد نهى رب العرة عن 
الإسراف ... قد حدد رسول اش كَل للأسيرة 
المسلمة منهجها اليومي فقال : ٠‏ بَحَسُْبٍ ابن 
آدَمَ لُقَيْمَات يُقِمْنَ صُلْبَهُ ... ٠‏ لن يكون مال 
إحدانا عقرباً ولا ثعباناً يلدغها يوم الدين , 
سنجعله راحلتنا إلى النعيم الأبدي .. إلى 
الجنة » . 
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الصعيدين الداخلي والخارجي . وتصبح ه هذه الاستواتيجه اذات 


الاستعمر الحديد الماهعم 


ا رحل جنود الغرب من أرجاء عربية و إسلامية كثيرة . وبرحيلهم طويت صفحة الاستعمار القديم . 
وفتحت صفحة الاستعمار الحديد , الذي هو اخطر من القديم . الاستعمار القديم مباشر وظاهر ومهين 
وجارح : ثكنات عسكرية ؛ وعساكر شقر يرطنون بلسان اعجمي , ومندوب سام ؛ وبيارق اجنبية تلوح 
فوق الأآبنية .. وهيمنة مباشرة ومرئية لكل مار في الطريق . لذلك فهو يستفز الإحساس الشعبي والديني 
فتدرز حركات المقاومة والرفض والتحرير ويبدا الصراع المادي من اجل الاستقلال . 

أما الاستعمار الجديد فخفي مستتر أميبي الطبيعة والحركة . قد ياخذ شكل اتفاقية اقتصادية أو 
معاهدة دفاع مشترك . او عضوية في حلف أو منظمة دولية أو إقليمية , او تسهيلات بحرية إلى آخر 
قاموس الاستعمار الجديد والتبعية الجديدة . 

خطورة الاستعمار الجديد تكمن في نعومة اساليبه وشمولها وعمقها . بحيث لا يشعر بوجوده 
إلا قلة قليلة من المتتبعين له والمراقبين لحركته . وهم فئة ‏ فى كل الاحوال , مغتربة سياسياً . 

وإذا كان الاستعمار القديم يستفز الإحساس الشعبي والديني ويحرك الضمير الجماعي للأمم فتهب 
حركات الرفض والمقاومة عاملة ناصية , فإن الاستعمار الجديد يحرص على إشياع الإحساس الشعدي 
وتخديره دكل أغذية الاعتزاز الأحوف بالإنجازات الوهمية . فترتخي اعصاب الرفض و يتصور عموم 
الناس أنهم انتصروا وافلحوا مع انهم هزموا وخابوا وفقدوا ابسط قواعد الاستقلال الناجز وهو 
الإسققاال و الإراد و فشكو :اك [ العدد 3١71١‏ ] 


8 ظاهرة غريبة تفشت بين غالبية المتعلمين 
في بلدنا وهي أن يحدثنا احدهم نصف كلام 
بالعربية والآخر بالانجليزية عندما يتحدث 
مع عربي وليس مع انكليزي .. إنه 
لا يستطيع ان يعبر عن مقصوده بالعربية 
لأنه تعلم بالانكليزية فقط . فمثلاً كلمة محطة 
يقول « استيشن ٠‏ او كلمة حمل يقول ٠‏ لود » 
وغيرها من الكلمات والتعبيرات التي حفظها 
صاحبنا هكذا ولم يعرف معناها ‏ في اكثر 
الأحيان ‏ باللغة العربية . هذا صنف . 
والصنف الآخر يعرف معناها بالعربية 
ويستطيع التكلم بالعربية ولكن عقدة 
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التترق © الأوسط 
الإسصلام 3 أزممة 
الأنديولق حجبة قْ الكالم 


8 تمر الايديولوجيات المتصارعة في العالم 
المعاصر بازمة لا شك فبها. وهذه الأرزمة لها 
مؤشرات كمية وكدفبة . وهذا مادعا احد علماء 
الاجتماع الامريكيين البارزين إلى الزعم بان عصر 
الايديولوجية قد انتهى . وهو يقصد بذلك 
الايديولوجية الماركسية بالذات . 

ما نعنيه بازمة الأيديولوجية هو عجرها عن 
تحقيق اهدافها المعلنة . خاصة بعد ان تتاح لها 
فرصة تاريخية كافية ومجال زمني واسع , 
لتجريب وسائلها لتحقيق تلك الأهداف , هناك 
مؤشرات اقتصادية وسياسية واجتماعية 
ونفسية للأزمة . 

على صعيد المؤشرات الاقتصادية اتضح في 
السنوات العشر الأخيرة على وجه الخصوص ان 
الراسمالية كنظام قد وصلت إلى مرحلتها الاخيرة 
بالمعنى التاريخي للكلمة . انتهى عصر الرخاء 
الذي اعقب الحرب العلمية الثانية . والذي تمثل 
قْ الرخاء الامريكي والازدهار الألماني والنمو غير 
المسسوق لاقتصاديات عديد من الدول الراسمالية 
الاوروبية . وظهرت المخاوف من نضوب الموارد 
الطبيعية ٍ 5-5 نتئدجة للسفه انماع ف 


الانكليزية هي المسيطرة عليه . 

لا مانع أن نتعلم لغة غيرنا ونتكلم بها مع 
من يتكلمون بها والحديث الشريف يحثنا على 
ذلك ومعنى الحديث ٠‏ من تعلم لغة قوم امن 
مكرهم . .. أما أن نتعلم اللغات لنتحادث بها 
ونحن في بلادنا ونستهين بلغتنا فهذا هو 
البلاء , ولا يخفى علينا أن من مقومات الآمة : 
(اللغة) فعندما يستهين بها اهلها ويتكلمون 
بغير لغتهم ولا يعرفون ما يتلفظون به 
إلا بلغة قوم آخرين ففي ذلك خطر على لغة 
القران . والسؤال الذي نريد الإجاية عليه 
ممن يخلطون بين لغتهم واللغة الأجنبية في 
بلادهم هل سمعوا اجنبيا يتعلغ قير لفته في 
بلاده إلا إذا اضطر إلى ذلك ؟ فنجد الخواجة 
لا يتكلم حتى عندما يقدم إلى بلادنا للعمل 
إلا بلغته ونحن نتبارى للاسف بالحديث معه 
بلفته على الرغم من حاجته هو إلينا فالأولى ان 
نعتز بلغتنا لان بواسطتها انتشر الإسلام ‏ 
وبها نزل القرآن .. فيا شبابنا ويا مثقفينا 


0100012102١. 


استنزافها وكلائمة طبيعية لجتون الاستهاك ف 
المجتمعات الراسمالية . وقد ادئ ذلك ايضاً إلى 
تلويث البيئة وتهديد الحياة الإنسانية . 

ومن علامات انتهاء عصر الرخاء الراسمالي 
ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق 
وزيادة معدلات البطالة وانخفاض مستويات 
المعيشة . وهذه بدورها مؤشرات اجتماعية على 
إفلاس الراسمالية . 

على الصعيد السياسي فإن مبادىء 
الديموقراطية السياسية . أو حرية السوق 
السياسي مقابل حرية السوق الاقتصادي . وحق 
تكوين الاحزاب السياسية . والانتخابات ٠‏ قد 
اصبحت نظرية بلا مضمون . فالاحتكارات المالية 
ورجال الاعمال والراسماليون هم الذين يسيطرون 
على العملية السياسية من اختيار رئيس 
الجمهورية حتى اختيار عضو الكونجرس . ويتم 
ذلك من خلال قنوات شتى . أهمها تمودل الحملات 
الانتخابية التي تتكلف ملايين الدولارات ٠‏ ومن 
خلال السيطرة على وسائل الإعلام . 

أما المؤشرات الاجتماعية النفسية فتتمثل في 
شيوع ظاهرة الاغتراب , الذي يعني الإحساس 
بالعجز وعدم القدرة على السيطرة على البيئة 
الاجتماعية والسياسية . وهو مؤشر على إخفاق 
الرأسمالية في تحقيق السعادة للبشر . فإن حمى 
الاستهلاك لم تكف لتحقيق التوازن النفسي لدى 
الفرد . لأنها تعاملت معه ككائن بيولوجي 


حافظوا على لغتكم لغة القرآن العظيم, 
وتخلصوا من عقدة النقص الني تلازم 
بعضكم , وارفعوا رؤوسكم عاليا فانتم خير 
امة اخرجت للناس ؛ واعلموا أن العالم اجمع 
احوج مايكون إليكم إذا حملتم رسالة 
محمد يو وبلغتموه إياها بلغتكم العربية 
الفصحى لغة الرسالة التي تحملونها وإنني 
اذكركم بما حصل لسيبويه الذي يضرب به 
المثل في النحو فإن الذي دعاه إلى تعلم اللغة 
بشكل جيد وخاصة النحو حسبما نقل عنه هو 
روايته لحديث لرسول الله كَل اخطا به نحوياً 
فتغير معناه فاقسم على نفسه ان يتعلم النحو 
حتى لا يخطىء ثانية 2 فلمع اسمه وصارٍ 
مضرباً للامثال علماً بانه اعجمي وليس عربياً 
وامثاله كثير . لو رجعتم إلى السير . فالزموا 
لغتكم وتعلموا لغة الآخرين كي تأمنوا مكرهم 
وتستفيدوا من علومهم . 


[ العدن 6 ]| 
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واهملت إشياع حاجاته الروحية . 

إن الايديولوجية الماركسية تعيش ازمة هي 
الأخرى خاصة على صعيد الحريات وتراجع 
النمو الاقتصادي . 

هذه الأازمات تشيير إلى مدى حاحة العالم 
للاسلام ٠‏ وإلى سيب اهتمام العالم المعاصر 
بالإسسلام ديناً وحضارة ومجتمعات دصورة غير 
مسبوقة . ليقين المفكرين العالميين ان الإسلام في 
صحوة . وانه عاد ليتحدئ . وان خطورة تحديه 
تتمثل في مقدمه في عصر الازمة الأبديولوجية 
الكبرئ 8 [[العدد 155 ] 


3 ابن َس 0 احقني ضوع 
0 ارضه وانفجار ضور يبلغ | 


٠‏ الدائم وضياع المزيد من ارواج رعاعها 
؛ 0 . ومستنزفاً لقوتها واقتصادها .. 
3 الذين قاموا بعملية صور يانتحفون 
التحية والمباركة. إن الإيمان والصبر 
والإصرار كفيل ‏ دتحقيق هدف دحسر 0 
٠‏ العدوان لان إسرائيل لا تغرف إلا منطق: 
ْ القوة. و لاعن ]لانت الفيافنين : 

ي . انج وهر ومقوئة مهادنة 


3 ع ص اسيك 
00 إلا د جوبهت 0 والحرب 
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مت عالمنا الإسلامي مهدد الآن بعدو أنكى من الصليبية والصهيونية والشيوعية جميعا . وما لم نعمل جادين على القضاء على هذا العدو فإنهولا ريب 
قاض علدنا عما قريب . هذا العدو دواجهنا في ميدانين : ميدان التعليم , وميدان الدعوة الإسلامية .. , ' | 
اما ي ميدان التعليم فإننا نخدع اتفسنا حب نستكثر من المدارس والجامعات ولا نملؤها بمناهج تبني عقولا وتنشىء انفساً وتؤصل ثقافة ٠‏ لا ثريد 
تخريخ كتب أو ببغاوات , فالتعليم الثانوي الذي لا يستوعب آخر التطورات تعليم متخلف لا يؤهل ابناءه لدراسات اعلى , والتعليم الجامعي الذي 
لا يأتي بجديد تعليم عقيم إذ لا فائدة في دراسات عليا تكرر ما قال السابقون ولا تستخرج منه جديداً . الحياة في سير مستمر , وتيارها متجدد دائمأ . 
وكل جيل مسؤول ان ينجب جدلاً ارقى منه عقلاً او اغزر واعمق علماً , والثقافة العميقة تحمل تلقائياً على الابتكار , إنه مما يزري بنا حقاً ان نعيش على 
افكار الآخرين . نستورد طبيياً الشكلات الطب , ومهندساً للشكلات الهندسة , وزراعياً لمشكلات الزراعة وهكذا ...! أما علماؤنا في كل مرافق حياتنا فما 
زادوا على أن محوا اميتهم فيما تعلموا . وكان قصاراهم أن يحاكوا العلماء . إننا بهذا الوضع امة مستهلكة ولسنا امة منتجة , وبهذا نظل اتباعاولن 
نصل أبداً إلى مكان القدادة . شْ 
لست اقول ذلك اندفاعاً مع عاطفة طامحة أو غاضبة . فهذه مواقفنا في مختلف جوانب الحياة , وليس تخلفنا في الجانب العلمي ؛ بل الجانب الادبي 
أدهى وامر . تاريخنا وادبنا العربي ومكتبتنا العربية . وحياتنا الاجتماعية .. كل ذلك لا نعرفه إلا من دراسات الغربيين , بل هم يعرفون من ذلك كله اكثر 
هما تعوقي.. 
والواقع أن مدارسنا الآن تواجه بدءاً من مراحلها الأولى ضعفاً وضحالة . وبهما يدرج الناشىء حتى يصل إلى الجامعة وهو غير مؤهل لدراسة 
جامعية , ولا تستطيع جامعاتنا وهي تواجه هذا العدد الهائل من الطلبة الضعاف ان ترسبهم جميعاً , بل هي مضطرة ‏ وهم في مستوى متقارب - ان 
تعتدرهم جميعاً ناجحين . ويمرون من عام إلى عام حتى يفرغوا من مرحلتهم الجامعية وعقلياتهم ليست اكبر من عقليات التلاميذ في المدارس الابتدائية 
والمتوسطة ف البلاد الأخرى . فجامعاتنا إذن تمنح شهادات ولا تخرج متعلمين . 0 
أشفق من الجهر بالحقيقة المرة . فاقول : إن تعليمنا في ظل الاستعمار كان تعليماً . اما تعليمنا في ظل الاستقلال فليس اكثر من محو امية . وإذا نحن 
غضصنا من هذه المواجهة أو الاعتراف بهذه الحقيقة فإننا ما نزيد على مغالطة انفسنا وإغماض اعيننا كيلا نرئ العدو الذي يهجم علينا . ولا يجدي هذا 
التغافل علدنا شيئاً . ! 
ليس من الحتم أن يؤدي الطالب الثانوي امتحاناً ناجحاً في جميع مواده في عام واحد , ولكن من الحتم ان يهضم كل مادة يدرسها ويستوعب كلياتها 
وفروعها . والطالب في كل البلاد الأوروبية قد يؤدي امتحان الشهادة الثانوية في عامين او ثلاثة او اكثر , ما يحرز فيه نجاحا من المواد لا يؤدي فيه 
امتحاناً بعد . ولكنه لا يحرز النجاح إلا بعد درس مادته درساً كافياً والذي يهم المدرسة هو درس هذه المواد درساً يهيئه لتعليم جامعي عميق ,ولا يضر 
أن يكون الامتحان فيها مفرقاً على سنوات . وهو بهذا يصل الجامعة وهو في مستوى جامعي , ويهضم علوم الجامعة هضما يؤهله للتجديد والابتكار . 
6 هذا محرد نقد لنظامنا التعليمي . وإنما إهابة بالمسؤولين عن التعلدم في كل بلد عربي أن متداركوا موقفنا الخطير , نمنا وادلج اعداؤنا , 
وتكاسلنا وجدُوا . وقناعتنا بالثقافة الشكلية هو سر تخلفنا في كل جوانب الحياة , واي تقدم ياتي بغير تعليم ؟!.. ْ١‏ 
هذا ميدان التعليم . اما ميدان الدعوة الإسلامية . فإننا ‏ ولا أدري لماذا ‏ اعتبرنا الدين امرأً ثانوياً ! وحين ضاق الزمن بمواد الدراسة لم نجد اهون 
حصة الدين فضحينا بها . 
ب بدي لد أننا 0 لراي المستشيرق الأوروسي والمؤرح الأوروسي ولم ننظر فى واقعه . قالوا : إن الدين كان مصدر النزاع وسيب التفرقة 
والحروب . و إن رجال الدين هم اسباب التاخر والجمود . انقدنا لهذه الفرية , وما كان ينبغي أن نصدقها . هذه طبيعة نصرانيتهم التي لا تمت بصلة إلى 
المسيح عليه السلام . ومع هذا فنحن نراهم ينفقون الاموال الطائلة ويقيمون المؤتمرات العديدة ويفتحون المدارس الكبرئ لأجل التبشير بهذا الدين 
الذى * ه مصدر تأ< د . أقوا زه ١‏ ساليات العديدة يوزعون تاخرا وجمودا ؟! 
د المسلمين و ا 6ه 00 الذي يملك حجة صدقه , إن معجزة الإسلام الكبرى , وهي القرآن الكريم ماثلة امامنا . وليس 
لد أى ددن حجة إلا تقليد السابقين . ثم إن المشاعر الدينية لها آثارها الإيجابية الفعالة في نفوس ذويها . وهي التي تربط بينهم وتوحد اهدافهم 
تدفعهم تلقائياً إلى التعاون والاخاء . | < 
. ري أمثل لا أعداؤنا بدو صيون . إنهم اشتات من مختلف البقاع مضى عليهم الفان من السنين وهم مشتتون في انحاء الارض , فاختلفت السنتهم 
والوائهم . وجدت لهم أجيال بعد اجيال , ومع كل هذا التفرق وطول الزمن ظلت لهم رابطة تجمعهم وتوحد مشاعرهم واهدافهم , وهي رابطة الدين . 
ولدست اليهودية فرقة واحدة ولا الخلاف بين فرقها قليلا . ولكن الرباط الذي يلفهم جميعاً هو رباط اليهودية , وبسبب هذا الرباط ترى رئيس الدولة 
يأتي من شمالي اوروبا , والمحارب الذي لم ير دولة إسرائيل قط ياتي للحرب من اجلها من جنوبي استراليا , والثالث يجمع التبرعات لها من البرازيل , 
وهكذا .. وهكذا .. ما الذي حمل على هذا كله ؟ إنه هو الدين . واي مستند لهذا الدين . واي كتاب يتبعون ؟ عشرات الكتب ومئات الناقدين يؤكدون انه 
كتاب زائف مصنوع . وحتى وصايا موسى ينتابها الشك والارتياب , هم أمة بغير كتاب . ونحن الامة الوحيدة التي لها كتاب معجز . ومع ذلك اجتمعوا 
باطلهم وتفرقنا على حقنا . 

وخدسم حو .بت الإسلام في الصميم حين اصيبت مدارسه وكليات دعاته بالجهل القاتل , وضحالة المعرفة . 
أما يجب أن نوازن بين كليات الدعاة المسلمين وكليات المنصّرين ؟ 
اننا نكن في حياتنا وكياننا الاجتماعي هذين المرضين الفتاكين . ومن لم يقض على امراضه قضت هي عليه .. 90 


الدكتو ر عبد الجليل شلبى 
مخلة الامسة ربيخ الأول 140:4١1هض‏ © 
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ناه » ( أكتوبر ين الأول ] 14م ) 

األتي فيس ايو . وتهتم بشؤون العالم 

الثالك ‏ عرضاً لثلاثة كتب صدرت مؤخراً حول 
موضوع واحد هو : ٠‏ الإسلام والمسلمون في 

الاتحاد السوفييتي » وهي : 

١ 0‏ التحدي الإسلامي لموسكو » - للمؤلفه : 
ميخائيل ركوين ؛ ( الناشر : هرست ) ٠‏ 

0 , الشعوب الإسلامية في الاتحاد 
السوفييتي , لمؤلفه : شيرين اكنير» 
( الناشر : روتلدج كيفن بال ) ٠‏ 

0 + الاتحاد السوفييتي في الشرق 
الأوسط » . لمؤلفين هما: 
دويشا . ( الناشر : هينمان ) ٠‏ 
وعلى الرغم من أن هذه الكتب صادرة بأقلام 

مختلفة ٠‏ فإنها تلتقي في التركيز على سؤالين على 

جانب من الأهمية : 

© هل سيكون لحركة الجهاد في أفغانستان 
تأثير على -الأوضاع التي تبدو هادئة 
ظاهرياً ‏ في المناطق الإسلامية بالاتحاد 
السوفييتي ؟ 

© هل القدضة السوفييتية ‏ على 
الجمهوريات ٠‏ الإسلامية , » الواقعة 
ضمن حدود الاتحاد السوفييتي في اسيا 
الوسطى ‏ قوية إلى الحد الذي يمكن أن 
تثيت معه العكس . بحيث يمكن أن تكون 
الأو ضاع السائدة في تلك المناطق أنموذجاً 
للشدو عية السوفييتية صالحاً للتطيدق 
من جانب الثوريين الإسلاميين في 
الخارج ؟ 
غير أن الكتاب الأول : « التحدي الإسلامي 

لموسكو , يعالج هذين السؤالين بواقعية 

صريحة أكثر من الكتابين الآخرين ٠‏ وينتهي إلى 
أن المواطن العادي في آسيا الوسطى السوفييتية 
لا يزال مسلماً قلباً وقالباً . رغم ما يمكن أن 
يكون قد حققه في ظل الحكم السوفييتي من 
بعض التقدم المادي . ويدعم المؤلف رأيه بحقائق 
وتحليلات عديدة . من أهمها إبرازه لأحداث 


أديد وكارن 


© السقف الخشبي لمسجد بولوخور في بخارئ © 


0100012102١. 
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ظلَّت حقائقها بعيدة عن ساحة الاهتمامات بفعل 
التعتيم الإعلامي .. منها الثورة الإسلامية التي 
استمرت ستة عشر عافاً في المناطق السوفييتية 
الاسلامية في العقدين الثاني والثالث من القرن 
الال . . ومن المعروف أن الإعلام السوفييتي 
الرسمي كان قد أصدر عدة كتيبات تصور هذه 
الثورة بأنها قامت « بفعل عناصر متعصبة 
ورجعية وبتحريض من بعض الدول الغربية 
قْ الخارج » . 

ويرى المؤلف « ركوين » أن هناك تشابهاً 
كيزا بين هزه الثورة وبين الأحداث الجارية 


0 


0 


ه مسحجد بخارئ في اوزبكستان © 
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الإطفال الفلسطينيون وقد أصابهم الفزع 
دسسيس المعارك الضارية في مخيم البداوي 


استمرار المزسذحة. 
بدأت بتل الزعتر وجسر الباشا أيه 5 


مخيمي البداوي ونهر البارد 0 


عند 


. فهل ننو 


حالياً في أفغانستان (!) وأن الأيام القادمة 
ستشهد انفراد الشخصية الإاسلامية في الاتحاد 
السوفييتي وتميزها عن الطابع الجماهيري 
السوفييتي العام ؛ لأن الزعامة الروسية الحالية 
زعامة عنصرية في داخلها - وشديدة التمسك 
بفكرة تفوق العنصر الروسي ٠‏ ولن تسمح بأي 
تنازل من جانبه بحال من الأحوال . 

أما كتاب ١‏ الاتحاد السوفييتي في الشرق 
الأاوسط , فيركز على قضية التواجد السوفييتي 
في أفغانستان . من ناحية الأفراد والأسلحة 
والعتاد . ومدى القوة العسكرية التي يتوفر 
عليها الاتحاد السوفييدي . وبرى المؤلفان أ 
الغزو السوفييتى لأفغانستان كان «١‏ للدفاع » 
أكثر مه م للنهضوم »... :نتسبت: 'التهديدات 
المتوقعة من جانب الفكرة الاسلامية القائمة على 
حدوده ؛ وكان من نتائج هذا الغزو إصابة سمعة 
الروس بأضرار بالغة ٠‏ لا سبيل إلى علاجها . 

أما الكتاب الثالث : فهو عبارة عن موسوعة 
صغدرة . تتضمن معلومات هامة عن الشعوب 
الاسلامية في الاتحاد السوفييتي . 

لسسد 
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© حول ١‏ مسابقة الأمة » وردت مقترحات الأخوين : 
محمود حسن محمد رباع (الأردن) 2 وأحمد حسن أحمد 
محمود (مصر) وتتلخص ف : 
زيادة عدد الأسئلة إلى عشرة ؛ على أن تطلب الإجابة عن ستة 
فقط وذلك لإعطاء الفرصة لأكبر عدد من المتسابقين . 
* اختيار الأسئلة من بين المواد التي تنشر على صفحات 


0 الأمة 0 
2 زبادة 5 وقيمة الجوائز والفترة الزمنية الممنوحة لوصول 
الإجابات . 


© أما الاخ صالح حمد سيف الزكواني ( سلطنة عمان ) , 
فيضيف إلى اقتراحه بتخصيص ركن للفتوى , وان لا تتطرق 
المسابقة للأدب والعلوم بل تنحصر في إطار العلوم الإسلامية .. 

© وفي رسالة رقيقة عيّر فيها عن إعجابه بمنهج ٠‏ الأمة » , اقترح 
الأخ محمد محمد عيسوي الفيومي (مصر) .. إضافة باب 
جديد يتولى الرد والإجابة ‏ من منظور إسلامي ‏ عن استفسارات 


القراء حول المشاكل النفسية التي قد يتعرضون لها في حياتهم 
اليومية . 

ويشارك الاخ الطيب دعيدش ( بوقاعة . سطيف , الجزائر ) , 
الأخ صلاح الدين بن محمد بن شيّانة (الإسكندرية) 
اقتراحه .. بضرورة إضافة ركن للتعارف .. [ لما فيه من الفائدة في 


.تمتين وشائج الأخوة بين الشباب المسلم ] .. 


من بشاور (باكستان) . كتب الاخ محمد خالد مصعب . عضو 
اللجنة الثقافية للاتحاد الإسلامي لمجاهدي افغانستان , 
| تخصيص باب ثابت في كل عدد لمتابعة أخبار الجهاد في 
أفغانستان وتطوراته ٠‏ وما ترتكبه قوات الغزو السوفييتية من 
جرائم ضد المسلمين ] .. ويأمل ان يصدر ضمن سلسلة « كتاب 
الأمة » كتاباً حول الموضوع نفسه .. 

ولعل هذا ما يشير إليه الاخ فتاح مصطفى محمد (المغرب) في 
رسالته حين طالب بإجراء المزيد من الاستطلاعات الصحفية حول 
افقافستان. اكسلمة. .. 

ويقترح الاخ طلعت عبد المنعم باشا (مصر) .. 

[ أن تتولى ٠‏ الأمة » إعادة طباعة أمهات كتب التراث الاسلامي 
الموثوق بصحتها وخلوٌها من الدس والمغالطات .. على أن يتم تناولها 
وعرضها على صفحات ١‏ الأمة » ] . 


تل كي >6 لل سس سس 


© لم تقتصر الأصداء على الأعداد 
الجديدة بل هناك أصداء . لا تزال ترد , 
عن أعداد سابقة .. من ذلك رسالة الاخ 
مرزغيش بلقاسم (الجزائر) » وتدور حول 
مضمون العدد السابع والعشرين : 
[..- كآن مضق عدد] عمتاو) 4 استوادسن 


موضوعات شيقة وأفكار نيرة وآراء بناءة وهو 
ما تجلى بصفة خاصة في « كلمة الأمة » وفي 
الحوار الذي أجريتم مع د . محمد البهي 
رحمه الله . 

واستوقفني ٠‏ أيضاً . ذلك الاستطلاع 
المصور عن إخواننا في أمريكا وكندا وعن 
النشاط الذي يقومون به رغم قله الإمكانات 
المقاحة .. إن ها تتشروتة من استطللاعات 
بأسلوب علمي ثر , يعيننا كثيراً في التعرف 
علق الهوال إحواتنا فى النلك ‏ الأشوى .: 
وأرجو أن تزودونا دائماً في الأعداد القادمة 
نالزيك من الاسشتطلاعات وخاضنة عن 
المسلمين في الصين والاتحاد السوفييتي ] . 
© ويقول الأخ طارق رجائي محمد حسين 
من الغربية ‏ جمهورية مصر العربية في 
رسالته : 

[ ...قرأت في عدد ذي القعدة ٠7‏ ١ه‏ 
مقالاً بعنوان : ٠‏ السيذما الإسلامية سلاح 


01000129102. 


الداعية المسلم  »‏ وكاتب المقال - جزاه الله 
خيراً ‏ يهدف إلى غرض نبيل .. هو أن تكون 
السينما وسيلة وأسلويا من أساليب 
الدعوة ؛ باعتبارها سلاحاً فعالا من أسلحة 
هذا العصر .. غير أن الشيء الغريب هو أن 
الكاتب اعتبر أفلام : « ظهور الإسلام » 
و + خالد دن الوليد » و «١‏ واإسلاماه , , 
و « صلاح الدين الأيوبي » قد حققت 
كثيراً من الشروط التي يأملها في الفيلم 
الإسلامي ‏ لكن الواقع أن هذه الأفلام 
لا تخلو من تبرج النساء وعدم التزامهن 
اللباس الشرعي , ولا تخلو من اختلاط 
النساء بالرجال وغيرها من الأمور التي تنافي 
طبِيقة هذا الدين + هل وجيقة تترتها 
إسلامية يعني التخلي عن التكاليف الشرعية 
والتغاضي عنها ؟!.. ] 
© وجاءت رسالة الأخ مصطفى 
عبد الظاهر أبو عميرة من سوهاج ‏ 
جمهورية مصر العربية - حول المعنى 
© ويقول الأخ عصام أحمد حبيبة من 
البحيرة - جمهورية مصر العربية ‏ في 
رسالته : 

[ ... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 
وبعد . 

أتابع ٠‏ الأمة » باهتمام وانتظام رغم 
صعوية الحصول عليها شهراً بعد آخر , وقد 


0 272 2 44 57 م 
0 #3 0 4 2 2 0 
: رعو 1 وو مدعو وو ا 1 ا “7 
2 4 2 2222 5 1 1 ل اا و 2 23 +23 
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طالعت في العدد الرابع والثلاثين ‏ كلمة 
المحرر- حول التهويد الرسمي للضفة 
الغربية والقطاع .. وقد جاعت هذه المعانى 
إيقاظاً للضمير الإسلامي وتوجيهاً وتذكرة 
للمسلمين ؛ في الوقت الذي يرسم فيه عدونا 
ويخطط للقضاء علينا بخطوات حنيثة .. 
وفقكم الله دائماً لإيقاظ النفوس المسلمة 
وفضح أعدائها .. ] 
© ومن + القضي الكبير:» في المقرب » 
جاءت رسالة الاخ بوسف أحمد مستهلا 
إباها يفقرات من مقالات نشرتها « الأمة , 
للواء الركن محمود شيت خطاب .. ثم 
قال : 

[ ... أشكر الكاتب على مقالاته الهامة 
ونرجو أن نقرأ له أخرى مع تمنياتي 
ل ٠١‏ الأمة »ء بمزيد من التقدم والتطور ] . 


الأخ شكري الباصومي ‏ تونس : 
© © نشكرك على رسالتك .. ونرحب بكل 
مساهمة جادة تلتزم منهج المجلة في تناول 
الشكلات. الفاصرة “قل طالى السلمين .. 


5 الأخ حسن محمود حسين مقدادي ‏ 
أرفد ‏ الأردن .. والأخ محمد عبدالعزيز 
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© عن اسيوظ + موس دبعت إليذ دخ 
محمد الألفي . بعض الخواطر الشعرية , 

نختار واحدة فنها وهي معكوان 

( الأصل الأصيل ) : 


يحمل في مكامن الإحساس والشعور 
دلائل الإعحجار 
وفي جوائب الغدير 

كان حلمه الكبير 
ماذناً توحّد القددر 
ودرفع الأذان والتكبير 
لتوقظ الشنلام 
وبعد حقبة من الزمان 
وفي ظلال العدل والإيمان 
ترعرع الغرس وظلل المكان 
وأثمر النخغغعل 
وجاءت الرياح ؛ لتنقل اللقاح 
وامتزجت حضارة الإسلام 
يأمة التوحيد عبر ألف عام 
فأخرجت لنا جيلاً يدين بالإسلام 
ينطق بالضاد وليس أعوج اللسان 
وقد نما في خصب وادي النيل 
وسار كالأصل على منهاجه الأصيل 


للصصبييي] اعت 
محمد عدوي المدينة ‏ السعودية 
وكل الإخوة الذين يكتبون إليذا لتزو يدهم 
ينسح من أعداد سايقة 
© توجد كميات محدودة جداً من 
الأيضو اق + 4 5 ا نا 
7 ++ والحصول على نسخ منها يتم ببوجب 
إرسال. شيك باسم المجلة : ثمن. الفسخة 
مضافاً إليه أجرة البريد وهي يال قطري 
للنسخة المرسلة إلى الدول العربية والافريقية 
والآسيوية ؛ وريالان لبقية الدول 


0100012102. 


000 


م 0 و 
حي جا يج جع" للدي يمه داوسو بك ان جو ا ا 


3 الإأخوة عند اللقسي محمود 
(الأردن) + إبراهمم حسين علي رقص 
علام عبدالحميد السيد (مصر) , وأكرو 
محمد بن علي (اغغرب) 

ا الأخ غسان سامي حمور , لبنان 
©© إغلاق مطار بيروت هو العامل الرئيس 
الذي يمنع وصول ٠‏ الآمة ٠‏ إليكم وقد 
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دوجت 01 


رد اه ل و ووب مدع عم ل 


هذا :الخبر كن 2 أدعناة المذاهب 


#ا الإخوة : أحمد سدفا . أحمد محمد 
على + علي .عبد السزلر وبلجي: محمد 
إفياهيم | السنهودية | + 


© © مجله ؛ المسلمون 0( التى كانت تصدر 
في القاهرة ٠‏ صدرت مرة أخرى في دمشق 


ثم فى جنيف (سسو يسرا) وتوقفت .. ونعتقد 


التى منبد وك هيهو في لندن ونوقفت هي 
الأخر 
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©© لا تزال إجايات وردود الإخوه القراء على استمارة استطلاع الرأي التي 
نشرت بالعدد السايع والثلاثين ' ترد بكميات فاقت مساحة تقديرنا وتجاورت 
حدود حساداتنا الأولية .. وذلك إن دل على شيء فانما بدل على مدى تجاوب 
الإخوة مع ما ينشر على صفحات مجلتهم واستشعارهم بعظم المسؤولية 
وإحساسهم بأهمية القدام بأمانة النصح استجاية لقوله عل : 
« الدين النصيحة » . قلنا .من با رسول الله ؟ قال : ٠‏ لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم » 

والله تنسأل 3 يوفقنا للانتفاع بملاحظات القراء ووضعها موضع 


التدفيد © © 


5 د الشريعة الإسلامية ف 


اه فل كن الإعلان عن ع 


اويا مفاحتاً أى 1 .من قراغ فل هذه الأحكام فَرْطَنيْتَ عن 1 
الشغب ا اذ 1 كما تصر عل ذلك بعض الإذاعات 0 1 

0 7 5 ]| يكن قانون العقرناد يعات عليه ا إلا في الحالات ات يتسر يم 
1 حول ف ار وردت د رمسالة الأخ ع عبد د الرحمن اسن ا 1 


الأنياء ؟ 


الخرطوم ]:. 


الإكية هيئة ا تحرير امجلة الأنة 


ظ - لسنوات عد عديدة تع 


الأؤلى المي مكن |الاستهما 
الأغام محمد أحمد المهدي التي ليم يكن التعج 
إلا لأنها كانت ترفع شعارات إسلامية ٠‏ 

ققد حرص , الاستعمار على تحجيم دور 


وإشنفاف أثره 158 النفوس فسارع إن جكب التعاطلا: 3 الأحكام 1 ان 821 كافة ' 
الشرعية في إطار مسال الأحوال | لشخضية وشؤون :الزوجية بينما ١‏ لأس 0 0 1 
ل الاحري: 0 العقوبات والمعاملات 8 قوانين اهلانية 3" 


غ2 : وانوي امراجعة القوانين ال السائدة 0 اليلاد وقتها وإعدادها 


ا اجتماعية تحختلف فيكما: عن البدئة السودانية.. .وقد 
فرضت هذه القوانين على الشعب المسلم قرضاً دون أن تيح له حرية 
إبداء الراي أو أن م 3 يئته أي 
! ولمًا كان السودان. مسستعمر 
السبودان لعام 1 1 ما 5 1 


من القانون الت 


القانون : حماية الأخلاق العامة . فقد جاء هذا القانون تعبيراً 6 


من اليو الخاقية ولجتاعة السائدة فال 0 يدي في 


ل من ا 0 


| السلام عليكم , ورحمة اه‎ ٠ 
والأخلاق ل الخاصة  من اذ سمات القلسقة التي : يعبر عنها‎ | 


وكات 0 1 م4 0 أ 1 1 5 5 
١ 1 01‏ 0 


ب 1 ف لدو 5 وتتفاعل عض السرم ا ا اذ 

1 السياسي والاجتماعي أحياناً أخرى ٠.‏ وهي رغبة تولدت منذ اللأحظات [ 
ستعمار البريظاني فيها لوجوده علي لقان ثورة للد 
1 . | لتعديله بالحذف أو الإضافة .. وكان قانون عقويات سنة 1414م 
الإسلام قِ الحياة العامة 3 


جلدرف ولك 0 وطق القانون الجنائي + ل فيا : 


٠ 1‏ | تكون ضد ف 1 عد 5 نه فهي جوم على الغدل والمساواة دين النانس جميعاً 
1 3 شر المفارقات أن فانون العقويات : بعتد 0 نس | 


ظ 0 من :بين إفرازات هذه ٠‏ القاقيم الشاذة در تفشي 
ا البقاء بكل أشكاله وما تبع ذلك من أمراض اجتماعية 
وخلقية وصحية 0 صاحبه من تفاقم ظاهرة الخمور والتى لم 


: . بالطريق ع 


ا القن ف الس والعلن” . في الباظن 


ظ 0 افرع السوداتي السلم على قناعة تان بذ 
5 1 امد خيفاً في نسبة الع )2 فجرت عد ه 0 


وقانون .مكافحة البغاء العام 3م: - وق فبره الستعيننات 
ظ اتخذت بعض المجالس التنفيذية في بعض المحافظات , اوامر 
المستوياة والبلدية 


ظ 1 الجادة : انخو و إخلال القوانين الإسلامية ا لا 


باد بص من ذلك أن الإعلان ‏ في غرة ذي الحجة 7: ١ه‏ عن 


ا ا 


مييق فق أجكام الشريغة الإسلامية لا يعثبر نقلة فجائية ونا 
5 تدرج تشريعي َضحنْته توعية كافية من خلال ساني 
عم .الرسمية وغير الرسمية . 

إن اخكام الشريعة الإسلامية لم يَفرضنَ على الشعبٍ السوداني كما 
ع ذلك بعض: الإذاعات ووكالات الأنباء والصحف العالمية » ولن 


ف مين الأحد : ٠.‏ لأنها. من عئد ات سيحاته تفال : 


عه اه يسمى. ا سن الرضا القانونية . 4 3 ١‏ وف بدلك 1 


1 بدي 


١ 0‏ مولاعة ممه وعافطء أن مومهم 1 


01000121021١. 


عن المفهوم الغربي للخرية الشخصية وجرن َ الفرن ب في الاجتيان ١‏ 0 


ا ع 5 القضائئة ف السونان 
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© في أول زيارة تعارف دقوم بها ( ريتشارد فيربانكس ) ممثل 
الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط إلى رئيس وزراء العدو 
صحب معه الضابط الأمريكي البريجادير جنرال ( كارل شتاينر ) 
الذي يشرف على برنامج تدريب الجيش اللبناني وتزويده 
بالأسلحة الأمريكدة وذكرت صحدفة ( جيروزاليم بوست ) 
الإسرائيلية في عددها الصادر في "١‏ اكتوبر ( قشرين الأول ) 
الماضي أن (شتاينر) قدم لإسحاق شامير تقريراً عن برنامج التدريب 
الذي يشرف عليه . كما امتدح الجيش اللبناني وما أثبته من تقدم 
خلال القتال الأخير ! 

© © قام كل من : الشيخ أمين عواد رئيس الاتحاد المارونى العالمى : 
ود . فريد مطر نائب الرئيس . وسيمون خوري سكرتير الاتحاد بزيارة 
إسرائيل في أكتوير ( تشرين الأول ) الماضي وقابلوا فيها عدداً من 
الشخصيات على رأسهم مناحيم هيرتزوغ رئيس الدولة ٠‏ وناشدوا في 
هذه اللقاءات يهود بأن يقدموا للمارون المزيد من المساعدة وأن يقفوا 
إلى جانبهم في وجه الفئات اللبنانية الأخرى .. 


©© الدبابة ( ميركافا ١‏ ) هي إحدى ثمار الغزو الإسرائيلي للبنان 
قٍِ ام 
التحسينات على دبابات ميركافا التي يعود بداية استخدام الجيش 
الإسرائيلي لها إلى عام 1914م .. تمتاز الدبابة بقدرة على إطلاق 
الثار بشكل أكثر كثافة وقدرة على الحركة بشكل أسيرع . 

©© بعد أن دمرت اسرائيل مركز الدراسات والأسحاث 
الفلسطينية واستولت عليه وذيحت آالاف المسلمين في بيروت ٠‏ 
احتفلت مؤخراً جامعة تل أبيب و «البروفسور. ساسون سوميخ 
بإنشاء 3 قسم ( كرسي ) للآدب العربي . والذي تلقى بدوره تهنثة 
من بعض الكتاب الذدين درون قٍْ اهتمام النهود بالأادرب العربي 
ما دعوه ب | الرغبة الصادقة في تحقيق التفاهم المتيادل ,| : 

© © طبقاً لقرار الرئيس الهندي الذي صدر مؤخرا والذي يقضي 
باعتبار أي مواطن لا يمتلك وثيقة قانونية : أجنبياً .. فإن المسلمين 
العمال البسطاء في الهند الذين يفتقدون أي وثيقة قانونية لفقرهم 
الاقتصادي والتقافي سوف يعتبرون أجانب ٠‏ ويطردون من البلاد 
الإسلامية التي فتحها أجدادهم واستولت عليها اليوم الهندوسية . 


الجزء الأول من الجامع المفصل للقرآن الكريم 


© تبويب شامل لآيات القران الكريم مرتبة حسب الموضوعات 
الرئيسة التي أنزلت فيها . مع نقل تفسيرها من المراجع الكبرئ 
عند الأئمة والمفسرين . قام به الأمين العام للمجمع الدو لي للحقوق 
الإسلامية الأستاذ رأفت شنبور في عشرة أجزاء هي : 


القرآن شرعة ومنهاج ‏ محمد وسياسة الدعوة والتبليغ ‏ 


الخليقة ‏ الرسل والرسالات ‏ التوحيد ‏ العقائد ‏ الدين 
والعبادات ‏ الشرع والقضاء ‏ حقوق اليشر العامة والخاصة ‏ 
الشرع المالي والاقتصادي الإسلامي .. وصدر منها الجزء الأول 


01000129102١. 


.. فعلى ضوء تجربة الغزو . تم إدخال بعض 
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8 بتكلفة قدرها أربعون مليوناً من الدولارات دعا السفير جاسم 
جمال سفير قطر بالأمم المتحدة ورئيس مجلس أمناء المركز الثقافي 
الإسلامي الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي للاكتتاب في 
مشروع المركز الثقافي الإسلامي في نيويورك . 

©© أصدر الشيخ سلطان بن محفد القاسمي عضو المجلس الأعلى 
للاتحاد في دولة الإمارات العربية (وعاجم الشارقة قراراً يقضي بإغلاق 
محلات الخمور في الإمارة . وإحالة 'جميع قضايا شرب الخمر إلى 
المحكمة الشرعية لتطبيق الشريعة الإسلامية . 


©© أعلن يوفال نيمان وزير البحث العلمي في إسرائيل أن علماء 
إسرائيل سيشتركون قريباً في برامج الفضاء الأمريكية . تمهيداً 
لإطلاق قمر صناعي إسرائيلي . 
©© نحت رعاية المجلس الأعلى للشؤون الدينية والأوقاف 
السوداني ؛ يبدأ هذا الشهر بالعاصمة [الخرطوم] أول تجربة لتدريب 
الأثفة: والوعاظ والمرشدين الديتيين والدعاة أكناء» الخدمة ولفترة 
اميه ٠‏ يحصلون في نهايتها على الدبلوم التأهيلي في الإمامة والدعوة ُ 
تضم الخرطوم ( 6]) جد . 
9 بعد أن اعترفت الحكومة الصومالية بأن الثقافة العربية قد 
تعرضت للاضطهاد في فترة الحكم الاستعماري . قررت مؤخراً بدء 
حملة لتعليم اللغة العربية . 
© افتتح مؤخراً مكتب رابطة العالم الإسلامى في العاصمة 
البريطانية الذي أصدر العدد الأول من مجلته ( طريق واحد ) باللغة 
الانجليزية . 
© © في أوغندا .. وبعد أن أ جبر المسلمون على اللجوء للدول المجاورة : 
[ السودان 37 ؟) الف لاجىء ٠‏ زائيه | ألفاً ) . كينيا )٠٠١(‏ 
ألف ] ٠‏ وبعد أن هدمت المساجد ودّنس القران الكريم في ظل الغزو 
التنصيري لها .. تم مؤخراً توزيع أحد الأناجيل مترجماً إلى لغة كاكوا 
وهي إحدى اللغات في أوغندا من بين (9؟) لغة ولهجة . وتباع نسخة 
الإنجيل التي أنفقت على طباعتها جمعية الإنجيل الأوغندية بدولار 
واحد .. ساعد اتحاد جمعيات الأناجيل في طباعة هذا الانجيل المترجم 
في هونج كونج . 
©» أقرت الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك 
الإسلامية والمؤسسات الإسلامية بالتأمين لدى شركات التأمين 
والتكافل الإسلامية دون غيرها من شركات التأمين الحالية غير 
الإسلامية . والمعروف أن الهينة التي تتخذ (قبرص) مقراً لها قد 
تكودت في مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الذي عقد في العام 
الهجري الماضي . وأقرتها ثمان وثلاثون دولة إسلامية . 
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9 كانت [الأمة] قد طرحت فى عددها السابع والثلاثين 
- بدء سنتها الرابعة ‏ ولأول مرة ؛ استمارة لاستطلاع رأي 
القراء حول الكثير من القضايا والأفكار التي طرحت في [ الأمة ] , 
وتلك التي يمكن أن تشكل إضافات تغني المسيرة . وتساهم بتطوير 
العمل إلى الصورة الأفضل التي ننشدها . 

ونحن لا ندّعي الكمال لصورة استطلاع الراي التي قدمناها , لا شكلاً 
ولا مضموناً . ولكننا نعتقد أنها محاولة جاءت جديدة على الصحافة الإسلامية 
وضرورية ؛ ذلك أن المسلمين اليوم ما يزالون دون سويّة خطاب التكليف لقوله 
تعالى : 9 وَآَمْرُهُمْ شُورئ بَيْنَهُمْ 4 . ولا تخرج استطلاعات الراي عن كونها لونا 
من ألوان الشورئ , التي لم تأخذ حقها وبُعْدَها في مؤسسات المسلمين ومراكز 
النشاط الإسلامي . كما أنها لم تأخذ علامتها الصحيحة في ذهنية العاملين 
للاسلام على مختلف الأصعدة . لتأتي المعالجات واقعبة . وتتناول هذه 
المعالجحات مشكلات واقعية أيضاً . تعاني منها جماهير المسلمين . وبذلك 
نتخلص ونُخَنّص العمل الإسلامي من الرسم بالفراغ والضرب في الحديد البارد . 

لقد كانت أجوبة الإخوة القراء على استمارة استطلاع الراي ذات دلالة 
وأهمية وفائدة وجاءت أكثر من ملفتة للنظر .. إنها من بعض الوجوه ‏ رغم 
الإيجابيات الكثيرة - تعكس صورة التمزق والاضطراب الثقافي المفزع , 
والتباين في وجهات النظر الذي لا يمكن أن ينتسب إلى عصر واحد . 

لذلك نرى أننا مضطرون لتجديد الدعوة إلى الكتاب والمفكرين والمؤلفين 
والخطباء وكل العاملين للإسلام للنزول إلى الساحة . ودراسة أسباب الواقع 
الثقافي الذي يفتقد في كثير من الأحيان الحد الأدنى الذي لا بد منه للالتقاء عليه , 
وتحديد الاحتياجات بدقة ؛ ومن ثمٌ تحليل عناصرها والبدء بمعالجتها بدراية 
وفقه . 

لقد سٌّيقنا كثيراً من الأمم الأخرى . وعلى مختلف الأصعدة في إجراء 
استطلاعات للراي ‏ والشورئ في اصل ديننا ‏ . فهل من سبيل إلى تقدير اهمية 
استطلاع الراي للتعرف على وجهات النظر , والمساهمة بترشيدها . وصناعة 
الرأي العام الإسلامي الذي يشكل الضمانة والحصانة الثقافية ؛ والمناخ 
المناسب الهو الإسلافي النتطيع 7 111 
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لالا قي فترات التخلف و الوهن يغيب الو عي الصحيح . وتنطفىء الفاعلية وتتوقف القدرة على استيعان الظروف 
وحسن التعامل معها . وتختلط الأمديات بالإمكادات وتتراجع المادىء و دتقدم بيو وتنقلى الأمة إلى 
مجموعة من الإقطاعات المشرية الحزبية أو الطائفية تختفي معها الوحدة الجامعة ... وتهتز المشروعية العليا 
والأهداف الكبرئ التي يجب أن تلتزم بها الأمة وتعمل لها . ويصبح الماضي بالنسبة لكذير من الأفراد والجماعات 
هو المستقبل الذي يعيشون عليه و يقتاتون به ٠‏ كما يصبح التاريخ الذي يجب ان نُستلهم حقائقه وتستقرا حو ادثه 
لتحقيق الاعتبار و إغناء التصور بالرؤية الضرورية التي تمكن من الإبصار و الحكم على الأشياء الماستجدة في هزد 
السدن التي تحكم الحياة والأحياء . والني تملا شو اهدها صفحات التاريح كأادلة عملية على دفاذ هذه السس فى 
مسهرة ة الحياة . يصبح التاريخ مهرباً ومخدرا بدل أن دكون دليلاً ومرشدآ ... وتدخل الأمة ١‏ مرحلة القصعة , 
تتداعى عليها الأمم . وينقلب النظر إلى السيرة النبوية التي هي مجال للاقتداء والتاسي في السلم والحرب ٠‏ 
والنصر والهزيمة . إلى ضرب من التفني والطرب والابتداع في المواسم والمناسبات ( ذكرى المولد ‏ 
الهجرة - الإسيراء والمعراج ... ) وتبدأ سلسلة من الهزائم النفسية والعملية على مختلف الأصعدة . 


ولادد من الاعتراف ابتداء بأن الهزائم في هذه الفترات قد تكون لازمة من لوازم إعادة بناء الأمح للقضاء على ما يلحق بها من 
صور الرخاوة ومظاهر الترف و السرف و الرفاهية و الفسق , وللتمرس على الظروف القاسية . والتدرب على الصبر والمعاناة ؛ 
وإلغاء الصور الهشة للوصول إلى القاعدة الاجتماعية الصلبة ؛ وقد تكون الهزيمة أكثر لزوما ع در الأمة الأمراض 
الاجتماعية . و يحكمها الاستيداد السياسي ويشتد فيها الظلم و يختفي العدل . وتغيب المساواة . ويفسق المترفون . و يكتر 
الخدث فتاني الهزيمة لتكون العقوبة الموجعة الني تنفن بأسلحة الأعداء . إنها عقوبة مستحقة من الل ١‏ وتسليط للأعداء 
دقع على الأمة علها تستدقظ و تتنبه لمعالحة عللها . فيكون التمحدص وتكون التدشئة على الظروف القاسية . كما قدمدنا . 
فتشبلور من خلال ذلك كله القيادة المدصرة القادرة على الاعتبار وتصويب المسار .. 

ولا شك أنذنا بهذا لا نتمنى لقاء العدو ومباركة الهزائم المذكررة في عالم المسلمين 559 إلى شحد الهمم باتجاه 
استيعاب دروس الهزيمة وتحويلها من حالة سلبية تؤدي إلى التبعثر والضياع واختلاط الجهات واختلال النوازن 
الاجتماعي إلى ضرب من الإيجابية يجدد شباب الامة ويقضي على الجوانب الشائخة , ويحقق الاعتبار ويوصل إلى التحديد 
الدقيق للأسباب سواء في ذلك عو امل الاعداد والاستعداد المادي أو الشروط المعنوية اللازمة للنصر و الحصانة النفسية التي 
تحول دون السقوط و الإحباط و الانكسار ... وكشيرون أولئك الذين كانت الهزيمة وكان الابتلاء معمة بالنسبة لهم صححت 
مسارهم . وصوابت اتجاههم قبل فوات الأوان » وكانت مرحلة لتوبة الفكر والسلوك .. 

ومن الأمور التي يجب أن ذكون واضحة في تصور المسلم أن ساحة المحنة و الابتلاء و التمحيص لا تقتصر على الهزيمة دون 
النصر . بل لعل محنة النصر إذما تكون أشد واعتى وأطفى إذا لم تترافق مع الوضوح الكامل لغاية الإنسان في هذه 
الحداة ... ويمكن إلى حد بعيد في هذه القضية أن دقول : إن معظم المسلمين اليوم تغلب عليهم النظرة النصفية فيعتقدون أن 
الادتلاء انما دكون قْ الضراء و السلبدات وتسلط الأعداء حنى كاد هذا يطبعهم بثقافة غالية و دصيم مناخاً شاملا ١‏ ثقافة 
المحن وتسلط الأعداء ) يفكرون ويعدون المو اجهات لمحن الضرّاء وا السلبية ويجتمعون عليها وكان السرّاء 
ليست بمحدة : وال تعاق يقول : 9 الذي خَلَقَ الْمَواتَ وَالْحَمَاة لَيَبْلوكم أَنْكمْ أَخْسَسٌ غَمَلاً 4 ١‏ الملك : 1 )ء وبدقول : 
« وَسَتْلوكمْ بالشر وَالْخَيْرٍ فثنة 4 ١‏ الأنياء : 8© ) . 

والربسول 355 يقول : « عجباً لا مر المأمن . كل أمره له خير . إن أصابته سراء شكر فكان خيرً له .و إن أصابته ضرّاء 
صبر فكان خيرا له ي» . 

فالإصابة حاصلة ف الخير والشر وكثيرون اولئك الذين يسقطون ف محنة الخير عند الصدمة الاوى . فلا معنى لاعتبار 
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المحن محصورة ف إطار الشر والهزيمة فقط , لذلك نرئ أنه لا بد من نقل المواجهة الإسلامية و التربية الإسلامية لكامل ساحة 
الابتلاء ي الهزيمة و النصر على حد سواء ؛ وإعداد الأوعية الشرعية لهذه المواجهة في الخيرو الشر أيضاأً , و إن كانت مساحة 
المحنة بالهزيمة أكبر و أبعد مدى إلى درجة غابت معها مساحة المحنة بالنصر أو كادت تغيب عن حياة كثير من المسلمين في هذه 
السنوات العجاف . 

ولعل الواقع الذي نعاني منه هو الذي يحملنا دائماً على الكلام عن الهزائم لأنها اصبحت ضربة لازب على جيلنا ؛ و لأننا 
لا نزال نعتبر السرّاء ساحة بعيدة عن الامتحان ١‏ وقد تكون الإصابات فيها أكبر و الفواجع أخطر . ويمكن أن معتبر ان من 
أوائل الشروط لاستيعاب الهزيمة والاستفادة من درسها ومحاصرتها وعدم السماح بتكرارها ‏ ولا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين . ونحن ما نزال نلدغ مراراً ‏ الاعتراف بالهزيمة بجراة , وتحديد ابعادها . ودراسة أسبابها وتحديد المسؤولية عنها . 
ومحاصرة آثارها ... ذلك أن عدم الاعتراف بالهزيمة . وقراءتها بأبجديات خاطتة . كما هو حاصل . وسيادة فلسفات خاصة 
تجعل من الهزائم انتصارات لها بطو لاتها و أبطالها . وممارسة النضليل الإعلامي إذما هو لون من تكريس الهزيمة و السماح 
باستمرارها . ومساهمة سلبية في تحقيق اغراض العدو . وما اظن أن احدا في تاريخنا الحديث على الأقل اعترف بهزيمته في 
الوقت المناسب لمعالجتها , و إنما نعترف بها بعد أن تتبدل الظروف ويفوت الأوان وتدخل في حير التاريخ ... وإن اعترفنا 
ببعضها فيما بعد فإننا نُحَمّلُ اسبابها جميعاً للاأعداء ومكائدهم وقدراتهم ؛ أما نحن فإننا دائماً على اعلى قدر من الكفاية 
والمقدرة .. 

والأمر المعروف أن القبادات التي تفشل ف معاركها إما ان تعتزل وتعتذر وتتحمل التبعة . ولا تحملها العدو ٠‏ صوناً 
للواقع النفسي للأمة من الانكسار . وإما أن تعجز عن المواجهة فتنتحر إذا كانت غير مسلمة لتبدا عملية المراجعة وتحديد 
المسؤولية عن الهزيمة وتقييم الصور السابقة .. 

أما فى عالمنا العربي والإسلامي . فنحن دائماً منتصرون , د ائماً نرفع شارات النصر ونقدس ابطاله إلى درجة نحجر معها على 
فضل الله تعالى بأن لا ابطال سوئ اولئك ولا يمكن للزمن أن يجود بمثلهم .. 

و الحقيقة أن الخيبة التي نعيشها اليوم دليل على وجود خلل في بنائنا العقيدي و الفكري . وجنوح عن طريق الوحي الذي 
رسمه لذا . وعقوق لدروس وعبر السيرة النبوية الخالدة التي تشكل المنجم الثر والصورة العملية التطبيقية للحياة 
الإسلامية ... لقد حفلت السيرة بدروس النصر كما تضمئت دروس الهزيعة .و السيرة مجال للاقتداء و التاسي ليس في الدصر 
فقط و إنما في معالحة الهزيمة ادضاً ٠‏ ولعل الحاجة للاقتداء في الظروف القاسية و استلهام كيفية المعالجة ذكون اكثر 
الحاحاً . .. وسوف نعرض هنا لبعض الملامح من السيرة النبوية لحالات الهزيمة علّها تذكر بابعاد ضرورية للتاسي و الاقتداء 
وتصو يب المسار بعد أن كثرت الهزائم وقل الاعتبار .. 

من الحقائق الأولى لهذا الدين أنه يتعامل مع الائسان دكل مكوناته الفطرية والنفسية ومدئ قدرته واستطاعته على 
التعامل مع السئن الجارية التي شرعها الله تعالى للحياة والاحياء . وان غاية التكليف الشرعي من بعض الوجوه يتمثل في 
قدرة الإنسان المسلم على فهم هذه السنن وحسن تسخيرها و التعامل معها . كما شرع الله . وعدم الارتطام بها الو 
الله وسديهة الجارية فْ الحداة والأحداء الني جاء الأشياء و أوقفوا اناس عليها . وقدموا نهح دمادج هن حياتهم عن كيفدة 
التعامل معها. أما السئن الخارقة . فهي لون آخر من اقدار الله الغلًبة التي لايد للإنسان فبها و3 أخشار له معها 
ولا يحاسب عليها , ولو اراد الله نصرة نبيه في كل معركة بسنة خارقة لنصره بلا شك , لكنها السئة الجارية التي تكمن في 
القدرة على التعامل معها كما شرع الله أمر التكليف ؛ فالقضية تخضع لسنن جارية وحسن الاستفادة من الإمكانات المتوفرة 
والفرص المتاحة ولا نتحقق بالأماني و أحلام البقظة وانتظار المنقذ . قال تعالى : 

. )10* : النساء‎ ١ © .. . لَيْس بِآمَانِيَكُمْ ول أَمَانِيّ آهل الْكتَاب مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجَْ به‎ ١ 

لذلك فالرسول كِةٍ انتصر بعد توفير الأسباب ليكون قدوة في النصر بي سروم ته ااال 1م با اف 

ليكون الاقتداء أيضاً بكيفية التعامل مع الهزيمة والتصرف بعدها ... وتلك الأيام نداولها بين الناس .. 
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ولعل اكبر الهزائمٌ في تاريخ النبوة كانت معركة أحد والتي كان عنوان الهزيمة الكبير فيها و الأسباب ب التي ادت إليها قوله 
تعالى بعد التساؤل الذي طرح : ٠‏ أَوَلَمًا آصَابَتكمٌ مُه مُصيدة قن أَصَيْتَُمْ مثليها قلتم ق هذا هل هو مز عد َنْفْسكُم . 4 
١‏ آل عمران:158) . 

ولا دؤزال مدد أربعة عشر قرناً إلى الآن نتلو آيات آل عمران التي تبين الواقع النفي و النصرف العملي لهزيمة أحد ليكون 
ذلك عبرة ودرساً نسقطه على واقعنا بمقدماته ونتائجه ٠‏ أو نحقق تعدية الرؤية القرآنية لتكون ضوء ا كاشفاً لحباتنا و الأمر 
المضحك أو المحزن حقاً أن يعتبر بعضنا نفسه فوق مرتبة النبوة والمساءلة ويعفي ذفسه من الاعتراف بالتنقصير و يلقي 
بالتبعة على الآخرين فإن خانه الدليل فعلى القدر . ولا يرضئ الاعتراف بالهزيمة . الأمر الذي يشكل المرحلة الآولى 

والضرورية ف المعالجة . حتى لقد تعودنا أن نقرا عن هزائمنا و اسبابها ونتائجها في كتب اعدائنا إلى درجة أصبحت معها 
كتاباتهم ومعالجاتهم مصادر المعرفة لقضايانا . أو في كتب المنهزمين انفسهم الذين ياخذهم الصلف فيجعلون من الهزائم 
انتصارات فيزداد التضليل ويعم الضلال . مع ملاحظة أن اية قضية في علمنا الإسلامي يصدر عنها عشرات الكتب 
و الدراسات ف الغرب قبل أن تنتهي إلى درجة يمكن أن تتحكم هذه الدراسات بمسارها وتوجيهها ؛ . مع ان آيات القرآن الكريم 
دلت على ارض هزيمة أحد تبين اسبابها . وتعالج آثارها . وترصد تصرفات اصحابها . وترافقها خطوة خطوة . فاين نحن 
من تاريخنا . و اين نحن من عقيدتنا ؟! 

ونحن لا نريد الآن ان نعرض لهزيمة أحد بكلياتها وجزئياتها . فذلك موجود في مظانه من كتب السيرة و المفازي ٠‏ و إنما هي 
مواقف مختارة ف مجال التاسي والتاكيد على المنهج القرآني في دراسة اسباب الظاهرة وتحديد تلك الأسباب لتكون درسا 
مستقبلاٌ لمعالجة الآثار المترتبة على الهزيمة من الناحية النفسية والتربوية .. 

ويمكن أن نعتبر أن هزيمة اهل الحق امام اهل الباطل من اشد انواع الابتلاء » فالرسول المعصوم وي يسقط في الحفرة ' 
فيشج رأسه وتكسر رباعيته . ويخضب الدم وجهه ويشاع قتله ... ويعلو الكفر . فتكون قولة ابي سفيان : اعل هبل . أي : 
انصر جماعتك وقومك ؛ وتعم البلبلة الصفوف لدرجة يفقد بعضهم معها توازنه ؛ فيقول : الحقوا بدينكم الأول ... إنه 
الامتحان الرهيب الرعيب لقضية الاستمساك بالحق والمتابعة على طريقه .. 

طبع ا يبقى العنوان العريض للهزيمة وكل هزيمة وإخفاق الذي وضعه القرآن والذي يجب ان لا يغيب عن المسلم : قوله 
تعالى : © قل هُوَ منْ عِندٍ أَنْفْسِكُمْ 4 ( آل عمران : 160 ) إنه التقصير الذي لا يلغيه التبرير وتحت هذا العنوان نلمح من 
مسيرة الغزوة بعض المعادي الستريعة : 

3 دمكن إلى حد بعيد أن نعتبر ان معركة أحد جانب ف المعركة المستمرة بين الإسلام و اعدائه و بالتالي فهي لا تنفصل عن 
معركة بدر الكبرئ . فبعد معركة بدر اختلف المسلمون في قسمة غنائم بدر حتى كادت تسوء اخلاقهم ؛ وتفسد ذأت بينهم » 
دقول عبادة بن الصامت : 

اختلفنا في الغنائم حتى كادت تسوء اخلاقنا . . فكان أن ذكرهم ادن تعالى بالشروط المعنوية للنصر وصفات الإيمان الحق 
بقوله : 9 إِنَْمَا الْمُؤمنون الذين ذا ذُكِرَ الَلهُ وَجِلَتْ قُلوبْهُمْ وَإِذًا ليث عَلَيْهِمْ آباثة زَادَنْهُمْ إيمّاناً وَعَلَى رَُهِمْ يَتَوَكُلُونَ . 000 
إلى آخر صدر سوره 8 الأعفان : 

ثم كان الدرس العملي في أحد حيث خالف الرماة امر الرسول كله ونزلوا لجمع الغنائم برغم التاكيدات الكثيرة منه 375 
بعدم النزول ومغادرة المكان مهما كانت نتيجة المعركة . فجاء الدرس العملي القاسي من اول الطريق ان الجهاد في الإسلام 
للعقيدة وليس للغنيمة ‏ وان مخالفة امر الرسول كِلِةٍ موقعة ف الهلاك ... فهل نسى حظوظ انفسنا التي ما تَرال تسلمنا من 
هزيمة إلى اخرئ ونسنرد الشروط المعنوية للنصر ؟ 

© لسنا بحاجة إلى بيان اهمية حياة القائد واستمراره على ارض المعركة كما أننا لسنا بحاجة إلى بيان حاجة المسلمين 
لرسول الله كَنْةٍ في اشد حالات المحنة والابتلاء ‏ مرشدآ ومعلماً وقائدآ ٠‏ مع ذلك لما اشيع موته . واضطربت الصفوف ٠‏ 
وزلزلت بعض النفوس ؛ فكان شعارهم : الارتداد إلى الدين الأول ١‏ وثبت آخرون ليقاتلوا على ما قاتل عليه محمد 355 ؛ وكانت 
المحنة الشديدة إشاعة موت القائد فجاءت الحقيقة الخالدة لتوضح ان الإسلام حق وقيم ومنهج و افكار يلتزم بها الإنسان 
المسلم . ويمنحها ولاءه . وليس ارتباطاً باشخاص يخطئون ويصيبون . يحيون ويموتون . ينتصرون وينهزمون ... إنها 
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الحقيقة الخالدة التي تتجاوز حدود الزمان والمكان ؛ إنه الإسلام ١‏ الرسالة الخاتمة . الذي انتقل بالبشرية من مرحلة 
الأشخاص إلى مرحلة الافكار كحقيقة مجردة يلتزم بها المسلم , يجتمع عليها ويفترق عليها ويدور معها حيث دارت ؛ فتضمن 
له ديمومة الفاعلية والاستمرار . وتحول بينه وبين الإحباطات التي يمكن ان يتعرض لها على الطريق الطويل ؛ ذلك ان 
الصواب والدقاء للأفكار والخطا والزوال للاشخاصض ٠‏ قال تعالى على أرض معركة ند 1 
٠‏ وما مُحَمَّدُ إلذَّ يَسُولُ قَدْ اخَلَتَ من قَبْلِهِ الرّسل آَفان مات أوا قِلَ انْقنَيْتمْ عَلَى أعْقابِكُمْ © ؟! ( آل عمران : ١41‏ ) . 
١‏ إددا سنقائل ما قائل عليه محمد 355 و اصحابه اوعوه عي عا اي ..) اي وضوح في المنهج اكبر من هذا 
الوضوح , وبذلك شُستوعب الهزيمة وتُوظف لتنقلب إلى نصر ... وعادة ما تترك الهزيمة آثاراً مريرة ٠‏ وجراحات نفسية 
ومادية تحتاج إلى مواجهة صحيحة ومعالجة سليمة للحيلولة دون الإحباط والانكسار الدشسي . خاصة في اشد المو اقف 
حراجة ؛ المسلمون بقيادة رسولهم كك يُهزمون . ويقف ابو سفيان ليعلن انتصار الصنمية على الحق بقوله : اعل هبل ؛ فيرد 
عمر بن الخطاب رضي ال عنه أمام المسلمين بقوله : الله اعلئ واجل . فيقول ابو سفيان : يوم بيوم بدر والحرب سجال 
قير ليها ع يكونه "سوه شوح اسح سس ل 7 - ويعزل قوله اتعاق: : 
9« ول تَحْسَسن الَذِينَ قُتلوا في سَبيل الله آموَاتاً تل أحْيَاء عِمَدَ رَبْهمْ يرْرْقُونَ فرجِين بما آنَاهُمْ اللهُ من فضله ... 4 
(آلغمران:19-١17)‏ . وقوله تعالى : ل« وَل تَهِنُوا وَل حَحْرَنُوا وَأَنْتمُ الأغلؤن إن كُنْتُمْ مُؤْمنِينَ 4 (العمران:189) 
فيعتصم المسلمون بالاستعلاء الإيماني الذي يشكل لهم التطعيم والحصانة النفسية ضد الهزيمة » ويتابعون المسير إلى 
حمراء الأسد رغم ما أصابهم من الجروح ليتعقبوا فلول الأعداء ودصدوا هجماتهم المتوقعة على المدينة المدورة . ويقول 
تعالى : 9 الّْذّينَ اسْتَجَابُوا بِلّهِ وَالرّسُول من بَعَدٍ مَا آَصَابِهُمُ اقح ... 4 (العمران:1277) . 

ل من المآسي الكبيرة على ارض المعركة التي اعتصر لها قلب الرسول ك3 الملأوحزناً : ماساة مقتل عمه حمزة رضي الله عنه . 
وما حدث من التمثيل به من هيد بدت عنية . . فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن راى ذلك : ٠‏ والل لأمثلن بثلاثين رجلا 
منهح » ٠‏ . وهذا من طبيعة التائر اليشري . فيدزل قوله تعالى : 
في إلى سَبيلٍ تك بالجخمَة وَالْمَؤعِظة الْحَسَئَةٍ وَجَاِلهُم بالّتي هي أَحْسَن إن َبْكَ هو أعلمٌ بصن ضَلّ عن سَمِيله 
وَهُو اغلْمُ بِالمُهتَدين . وإِنْ عَاقَْتمْ فَعَاقِيُوا بمثل ما عُوقِئتُمْ به وَلَئْنُ صَبَر رتم لَهُوَ خْيْرُ للصَابِرِين . وَاضبز وما صَبْرْكَ 
إل بالل 02 عَلَنْهمْ وَل سك في صنق همًا يَمْكَرُونَ ١‏ إن الله مع الَّدِينَ اتقواا وَالَّدِينَ هُحْ مُحْسنُونَ 4 
١‏ النحل : 178-118 ) . 

إنه التدرج والتربية فئ المعالجة الذي بدا من التماثل بين الجريمة والعقوبة . إلى الندب إلى الصبر وثوابه . إلى الأمر 
بالصبر والاحتساب ذلك انه لا بد من الاحتفاظ بحالة التوازن مهما كان الزلال كبيرا . 

© وهن الإفرازات السلبية ايضاً ما اظهره يهود والمنافقون من الشماتة بالمسلمين فقالوا : ما محمد إلا طالب ملك . 
ما أصيب هكذا نبي قط . أصيب في بدته . . واصيب في اصحابه '! وجعل المنافقون مُخَذَلُون عن رسول الك كك اصحاتة 
ويأمرونهم بالتفرق عنه . ويقولون : لو كان من قْتِلٌ منكم عندنا ما قتِل وسيع عمو وخني انأ خثه ذلك في: املكن ٠‏ فمشى 
إلى رسول ان كل يستاذن في قَثْل من سمع ذلك منه من يهود والمنافقين ؛ فح لو سودي ويد 

يا عمر , إن الله مظهٌ دينه ومعرٌ نبيه . ولليهود ذمة فلا اقتلهم . قال : فهؤ لاء المنافقون . قال : ١‏ اليس يُظهرون 
شهادة أن لا إله إلا الل . وائي رسول الله ؟ ؛» قال : دبلى دا رسول الله ٠‏ و إنما يفعلون ذلك تعوذا من السيف ٠‏ فقد بان 
لنا أمرهم . وأددئ الله أضغائهم عند هذه النكبة ؛ فقال : 

: شهدت عن قتل من قال لا إله إلا الل وان محمد رسول الل ؛'دا ابن الخطاب . إن قريشاً لن بنالوا منًا مثل هذا اليوم حتى 
مسقم الوك ».: 

إنها النبوة وليست الملك . كما حددها العباس رضي الله عنه اثناء فتح مكة عندما دخلها الرسول كله منتصرا . 
ورائ ابو سفيان جموع الفاتحين وإسلام القبائل العربية ؛ فقال للعباس : لقد اصبح ملك ابن اخيك الغداة 
عظيماً ؛ فقال له العباس : يا ابا سفيان ٠‏ إنها النبوة ... فهل نعيد قراءة اهدافنا في هذه الحياة ووسائلنا في 
مواجهة مشكلاتنا وهزائمنا . فنعلم أنه السير على اقدام النبوة وليس السقوط في مناخ الجاهلية . 100 
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الأسوة الحسنة : 


8 اختيار الرجل المناسب للعمل المناسب . ليس عملا سهلاً ٠‏ وهو سر تجاح الحكام 
و الملحكو مين قي الحياة العملية وفى الحرب والسلام . 
ليس عملاً سهلاً لآن النفس الأمارة بالسوء إلا مَن رحم ربك وقليل ما هم ' لا َمِل إلى تولية من 
هو أفضل منها كفاية وعلماً وخُلقاً . وتميل إلى تولية من هو أقل منها كفاية وعلماً وخُلقاً . ليسهل 


سيطرة الحاكم على المحكوم . وليبرز الحاكم ويبقى المحكوم في الظل . 


وهو سر نجاح الحكام و المحكو مين لآن القادة الصالحاين عقيدة وكفاية . هم الذين يقودون 
شعو دهح إلى النصر ف امام الحرب : و يقبيو نهم على التقدم والنجاح قْ أمام السّلام ١ ١ ١‏ 


وقد كان النبي كل مؤيداً من الله 
عز وجل بالوحى ٠‏ وكان لهذا التأييد أثره 
الحاسم في توفيقه بشيراً ونذيراً , 
ومشرّعاً وقاضياً . وسياسياً وإدارياً . 
وقائداً وجندياً ٠‏ ومربياً ومعلماً ٠‏ وبشراً 
ويك : 

وهذا التأنيد الاألهي بالوحي ٠لا‏ يمنع 
د فون لكفاناته الشخسية علن 
الصئلاة والسلام أشن حاسم أيضا في 
توفيقه » وهذه الكفايات هي القدوة 
والأسوة والمثل الذي باستطاعة المسلم 
أن يضعها نصب عينيه ؛ لاتخاذها أسوة 
حبستنة وقدوة وعغل أل أله :ق الحياة + 
لأنها كفايات بشرية متميزة ٠‏ يمكن 
الطموح إلى اقتفاء أثارها ما استطاع 
كساقم إلى لله منييلة : 

وصدق الله العظيم : 
« الله أَغْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ 4 


مجصسلة الاصسة ربيسع الأخير 21١4-24‏ 


02.01و 01000129 


(الأنعام : 5 ؟١)‏ . 

أما التأييد الإلهي بالوحي ٠‏ فيقتصر 
على الأنبياء والرّسل وحدهم دون سواهم 
من الناس . 

والنبي 46 هو الأسوة الحسنة 
للمسلمين كافة . في كل زمان ومكان ؛ وفي 
مكلك الظروف والاتعوال: . 


لقق-. وعدت .الدراسسة الشقهة 
لسيرة النبي وَل . ولسيرٌ قادته 
العسكريين خاصة وغير العسكريين 
عامة » أن من ضمن كفايات الذبي كَلْل 
الفذة ؛ قابليته النادرة على اختيار الرجل 


ووحدت أن هذه القايلية التى التزم 
نها التؤافاً اما فق حياته المباركة : هى 
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من أهم الأسباب (الدنيوية) لانتصاره 
في أيام الحرب ٠‏ ونجاحه في أيام السلام . 

وكان عليه أفضل الصلاة والسّلام : 
يعرف أصحابه معرفة دقيقة مفصلة ,2 
وكان يعرف ما يتميز به كل صحابي من 
(مزايا) تفيد المجتمع الإسلامي 
الجديد ٠‏ وكان يستعمل هذه المزايا 
استعمالاً كاملاً لخير هذا المجتمع, 
وللمستلحة العافة للمسلميتن : 

وكان ف الوقت نفسه. يدرك 
ما يعاني كل صحابي من (نواقص) 
طبيعية . وكان يتغاضى عن تلك 
النواقص 2 ويغض الطرف عنها. 
ويحاول تقويمها وتلافي محاذيرها . 
وكان يذكر أصحابها بأحسن ما فيهم 
من مزايا ويشيد بها . ويأمر أصحابه 
بالتغاضي عن نواقص إخوانهم 
والإشادة بحسن ما فيهم من مزايا : 
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ممه .اندرو 2 امه طلاه 


إن النفس الأمارة بالسو . [إتميل الى تولية من هو أفضل 


القادة الصالحون عقيدة وكفاية هم الذين يقودون 
شعو بهم الى النصر ايام الحر ب و الى التقدم والنجياح 
اعنام السحكم . 


تقديراً لهم , وإعجاباً بهم , وتشجيعاً 
لهم . 
وكان عليه الصلاة والسلام ٠‏ بهذا 
الأسلوب الرائع الذي التزم به في كل 
حياته المباركة : يشيد بالمزايا وينتفع بها 
لخير المسلمين » ويغض الطرف عن 
النواقص ويقومها بالتي هي أحسن » 
ويتستر عليها . ولا يفسح المجال أن 
يشهر بها . 

بهذا الأسلوب الحكيم الرائع : كان 
النبي كل ٠»‏ يبني المسلم ولا يحطمه : 
ويقوّم المعوج ولا يكسره, ويشيّد 
للحاضر والمستقبل . لا للحاضر القريب 
وحده : ولا للساعة التي هو فيها : 

لقد كان عليه الصلاة والسلام , 
لا يُبقي (المزايا) في أصحابه طاقات 
معطلة . بل كان ينتفع بها لمصلحة 
المجتمع الإسلامي الجديد . وهذا 
يجعل طاقات اصحايه المتميزة تنطلق من 
عقالها وتتضافر لشدّ أزر الأمة وتقويتها 
ودفعها نحو البناء والنصر . 

وكان عليه الصلاة والسلام . 
يعرف كفايات اصحابه وقابلياتهم حق 
المعرفة . فلم تُفْمَط كفاية ولم يهم 
صاحب كفاية 2 فاأضيفت التجرية 
العملية بعد تسخير تلك الكفايات إلى 
اصحابها . فصّقلت تلك الكفايات ولمع 
أضحابها . 

وضع كل مسلم من ذوي الكفايات 
المتميزة , في المكان المناسب لكفايته . فلم 
تبق تلك الكفايات معطلة . وأصبحت 


منتجة لصالح الاسلام والمسلمين . 


كان الشرطان الرئيسان الّلذان التزم 
بهما النبي يلد في تولية القادة 
واختيارهم لتولي المناصب القيادية 
المختلفة . هما : 

الإسلام اول وقبل كل شيء , فما 
ينبغى أن يتولى قيادة المسلمين غير القادة 
ساسع الشيق عتسية إسلامهم.. 

والكفاية . فالعقيدة لا تكفي دون 
كفاية عالية , والكفاية العالية لا تكفي 
دون عقيدة راسخة . 

إن العقيدة الراسخة شرط أساس 
لتولية القادة . حتى يعمل القائد في خدمة 
عقيدته ومجتمعه أكثر مما يعمل لنفسه 
ولعائلته » وهذا هو سر تفوق أهل العقيدة 
في أعمالهم على من لا عقيدة لهم أو لهم 
عقددة فاسدة . 

إنهم يعملون بكل جهودهم . لأنهم 
يخافون الل. وتحاسبهم ضمائرهم 
الطاهرة الملتزمة . ولا أزيد . 

والكفاية العالية شرط أساس لتولية 
القيادة ء حتى ديرن القائد في. غمله : 
ويكون إنتاجه بعيداً عن الشوائب قريباً 
من الكمال , لأنه يعمل على هدى وبصيرة 
معتمدأً على كفايته , ولا يعمل في فوضى 
وتخبط لأنه محروم من الكفاية . 

إن صاحب الكفاية العالية يستوعب 
منصبه , ويكون أكبر منه ٠‏ فلا يضل 
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ويغوى . 

أما الذي لا كفاية له . فيستوعبه 
المتضف: .ويكون ضيه اأكييق هتة:: 
فلا يفلح في عمله ولايرتاح فيه 
ولا يريح . 1 

وطالما سمعنا من يتساءل : هل يُفضل 
صاحب العقيدة على صاحب الكفاية , 
ام يُفضْل صاحب الكفاية على صاحب 
العقيدة ؟ 

وكثيراً ما ردّدوا : الإخلاص: أم 
الكفاية ؟ وكثيراً ما يريد القائل : 
الإخلاص لشخصه الكريم لا الإخلاص 
للمصلحة العامة . 

وفي غياب الالتزام بتعاليم الدين 
الحنيف . تولى أهل الإخلاص ٠»‏ وبقي 
أهل الكفاية طاقات معطلة . فتعطلت 
الصنالع :. وشاغت. القوهى + :وخترمت 
الأمة من القادرين على خدمتها . 

والجواب على الذين يتساءلون » يجب 
ان يتوفر الشرطان الرئيسان في 
القادة : العقيدة الراسخة . والكفاية 
العالية . 

وصاحب العقيدة الراسخة دون كقاية 
عالية . يمكن أن يفيد في مجالات أخرى 
غير القيادة . كالتعليم والدعوة إلى الله , 
وإقنان الشاسى:. 

وصاحب الكفاية العالية دون عقيدة 
واأسقة ء خالنا عا مهل لتقسده اككن مما 
يعمل لغيره ٠‏ وللصلحته الشخصية أكثر 
معنا معمق لليصلهة العافة : وقد يضر 
أكشن مما يشيق :: 
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سس اط 


والأمة لا تخلو من أصحاب العقيدة 
الراسخة ٠‏ والكفاية العالية ٠‏ والحاكم 
مسؤول عن استقطاب من يتوقر فيه 
الشترطان. الركيسان . 


كان ثلاثون من قادة النبي ذَلنهِ . من 
الذين أسلموا قديماء. وكانوا من 
السابقين إلى الاسلام . 

وكان واحد وعشرون قائدا من 
السابقين الأولين إلى الإسلام » من الذين 
شهدوا غزوة (نَذْر) الحاسمة . 

وكان هؤلاء الذين أسلموا قديماً . 


والذين شهدوا غزؤة (ندر) خاصة على 
جانب عظيم من الايمان العميق ؛ وهم من 
الذين ثيت إخلاصهم لعقيدتهم بشكل 
حاسم , لذلك كان النبي يَكِةِ يضع ثقته 
الكاملة فيهم ويفضلهم على غيرهم من 
اصحابه في تولى المراكز القيادية . 
ومعنى ذلك أن ثمانين بالمائة ممن تولى 
المناصب القيادية من الذين أسلموا 
قديماً . وستين بالمائة منهم من البدريين . 
وكان واحد من قادته ممن أسلموا بعد 
الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة » هو 
كرز بن جابر الفهري . وله النبي كله 


قَيَادَة سرية هرن.سراياة : لأنه كان قفاريسا 


101 
م 7 كرد 
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د رو ومستتا 
مقيارا وشجاعاً مقداماً متدفعا يحسس 
التعرض والمطاردة ٠‏ والسريّة التي تولى 
قيادتها مؤلفة من الفرسان » مهمتهم 
الاندفاع السريع والمطاردة . وكان كرر 
قد أسلم وحسن إسلامه . 

وكان واحد من قادته من الذين 
اسلموا بعد غزوة (أَحُد) التي كانت في 
السنة الثالثة الهجرية ٠‏ وهو عمرو بن 
أمية الضمري ., ولاه النبي كله 
لشجاعته الفائقة ولتطوعه مختاراً لتحمل 
الواجب الذي أوكل به إليه » وكان عمرو 
قد حسن إسلامه . 

وكان خمسة من قادته من الذين 
أسلموا قبل فتح مكة التى كانت في السنة 
الشامنة الهجرية , وهم : ابن ابي 
العوجاء السلمي . وحالد بن الوليد 
المخزومي . وعمرو بن العاص 
الفزاري , وعَدَقَمَة بن مُجَرّْرْ المدلجي . 

وقد ولى ابن أبي العوجاء السلمي 
على سرية من سرايا الدعوة . إلى قومه 
بني سليم » لأنه أعرف بمداخلهم 
ومخارجهم 2 وأعرف بهم من غيره , 
لأنهم قومه يعرفونه ويستجيبون له أكثر 
مما يستجيبون لغيره ؛ وقد أسلم ابن 
أبي العوجاء طوعاً وحسن إسلامه , 
وكان حرياً أن يؤْثّر في قومه ليسلموا , 
ولكنهم لم يستجيبوا له وأصروا على 


الكفر . 

وقد ولى عليه الصلاة والسلام 
عُيَيْنَة بن حصن , لأنه كان سيد 
غطفان . وقد امتنع فخذ من أفخاذ تميم 
فلم يدفعوا صدقاتهم إلى المصدّق الذي 
بعثه النبي كه إليهمء فقال 
النبي كَل : 

د من لهؤلاء القوم الذين فعلوا 
ما فعلوا ؟ » ٠‏ فانتدب أول الناس 
عُيَيْنّة » فبعثه النبي كَل قائداً على 
سرية مؤلفة من خمسين فارساً من 
الأعراب. ليس فيهم مهاجري 
ولا أنصاري , ويبدو أن مبادرة غيينة إلى 
التطوع قبل غيره من الناس , أدَّت إلى 
توليته قيادة هذه السرية التي خلت من 
المهاجرين والأنصار ء وهم المسلمون 
الأولون الذمن لا ينيغى :أن يتامر.عليهم 
غير القادرين من المسلمين الأولين ٠‏ إلا في 
خالات . كازرة ,حدقا ولطسؤرة وفع 
وحكمة بالغة . 

وولى عليه الصلاة والسلام 
عَلْقَمَة دن مُحِرزْ المدلجي . لأنه كان 
ذا كفاية قيادية عالية جدا ؛ بالإضافه إلى 
أنه أسنلم ‏ وحسن إسلامه + كما أسلم 
ابوه مُحَرّْرْ واخوه وقّاص الذي استشهد 
ف غزوة ( ذي قَرّد ) ( وذو قرد : ماء على 
ليلتين من المدينة المنورة بين المدينة 
وخيبر ) وكانت هذه الغزوة في شهر ربيع 
الأول من السنة السادسة الهجرية . فهو 
من أسرة إسلامية عميقة الجذور في 
الاسلام , كما أن مهمة سسيريته كانت 
تعرّضا في البحر الأحمر بالقرب من مدينه 
(جُدَّة) ميناء مكة المكرمة على البحر , 


8 القائد الذي لإاكفاية فيه يستو عبه المنصب ويكو ن منحبه 
أكبر منه فلا يفلح في عمل ولا يرتاح و(ايريح . 


# كان الرسول الأسوة يلد لاإيبقي المزايا في أصمابه 


الاسلامي . 


02.60و 0100012 
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: وكانت خبرة العرب يومئذ في الحروب 
البحرية نادرة جداً وقليلة للغاية » فمن 
المحتمل أن تكون لعلقمة تجربة في 
البحر . بالإضافة إلى كفايته القيادية 
المتميزة » لينال شرف قيادة سرية من 
سرايا النبي كَلِِ » تنهض بمهمة واجب 
ققالى في البحر . 

إن تولية ثمانين بالماثة من مجمو ع 
قادة النبي بَلِيِةِ . من الذين أسلموا 
قديماً. وستين بالمائة منهم من 
البدريين , المناصب القيادية لسرايا 
النبي يَكِِ . دليل قاطع على أهمية 
العقيدة الراسخة في تولية القادة . 

والذين تولوا القيادة من الذين لم 
يسلموا قديماً » إنما تولّوا مناصبهم 
القيادية ف ل سي إسلامهم . 

إن العقيدة الراسخة شرط رئيس من 
شروط تولية المناصب القيادية ٠‏ وهو 
الشرط الأول من شرطين رئيسين . 

والقائد الذي لا يتحلى بالعقيدة 
الراسخة لا يمكن أن يأتي بخير أبدا . 
وتاريخ الحروب خير دليل على ذلك . 


لم يتسنم قادة النبي وك مناصبهم 
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القيادية . لأنهم كانوا يتحلون بالعقيدة 
الراسخة فحسب , إذ لم يول الذبي 346 
القيادة للذين أسلموا قديماً كافة : بل ولى 
قببنها منهم فقط لا يزيد عددهم عن 
ثلاثين قائداً . كما أن البدريين جميعاً لم 
يتولوا مناصب قيادية على عهد 
النبي كَل + فك تولى منهم واحد 
وعشرون قائدا . 

والذين تولوا القيادة على عهد 
النبي كَلِةِ . يتوفر فيهم شرطان 
رئيسان : العقيدة الراسخة . والكفاية 
العالية . 


وقد تحدثنا عن أولئك القادة الذين 
تحلوا بالعقيدة الراسخة 2 وهم دون 
انستثتاء متحلون بالكفاية العالية :.وإلا ما 
تولوا مناصبهم القيادية دون غيرهم من 
أمثالهم . 

ولى عليه الصلاة والسلام خالد دن 
الوليد وعمرو بن العاص , لكفايتهما 
القدادية العالية ء كما أنهما أسلما 
وحسن إسلامهما ٠.‏ وكان النبي كَل 
يعرفهما شخصياً ويعرف أنهما 
لا يُسلمان أبداً عن رهبة ولا لأسباب 
عاطفية . بل إن إسلامهما عن رغبة وبعد 
تفكير طويل عميق وقناعة كاملة . 
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ولعل في تولية خالد وعمرو القيادة 
مثالا حياً عملياً على تحري النبي كَلِةِ عن 
الكفاية القيادية المتميزة مع العقيدة 
الراسخة , لتولي المناصب القيادية في أي 
موقع من مواقع القيادة العسكرية 
والدشة انها . 

فقد سأل النبي يَكلِْ وهو بمكة المكرمة 
في محمرة القضاء التى كانت في شهر 
ذ. الهج من السخة السابعة الهجرية": 
الوتيدعق الدولنيد. المكخروسي اا 
خالد بن الوليد رضي الله عنهما قائلاً : 

أبن خبالق ؟1 + .ثم قال :+ هآ فثل 
خالد من جهل الإسلام . ولو كان جعل 
نكايته وحذه مع المسلمين على 
المشركين . لكان خيراً له . ولقدّمناه 
على غيره » . 

وكتب الوليد بن الوليد إلى أخيه 
حالد . فكان ذلك سيب هجرته من مكة 
المكرمة إلى المدينة المثورة وإعلان 
إسلامة . 

وقدم خالد من الوليد إلى المدينه 
المنورة , مهاجراً إلى الله ورسوله ؛ في أول 
يوم من أيام شهر صَفر السنة الثامنة 
الههرية . 

قال خالد : 

. فلما طلعت على رسول الل جل‎ ٠ 
سلّمت عليه بالنبوة . فرد عليه‎ 
الصلاة والسّلام بوجه طلق , فأسلمتٌ‎ 
وشهدت شهادة الحق . فقال‎ 
النبي يَِدِ : قد كنت أرى لك عقلاً‎ 
رجوت الا يُسلمك إلا إلى خير.‎ 
' وبايعث رسول الله كَلِهِ وقلت‎ 
استغفر كل ما أوضعت فيه من صدٍ‎ 
عن سبيل الله ! فقال : الإسلام يَحُبّ‎ 
ما قبله . قلت : بارسول الله ! على‎ 
ذلك ! قال : اللهم اغفر لخالد بن‎ 
الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن‎ 
سبدلك .... فوالل ما كان رسول الله له‎ 
يوم أسلمت يعدل بي أحداً من‎ 
. » اصحابه فيما يحزيه‎ 

٠‏ وما يقال عن خالد بن الوليد , يقال 
عن عمرو بن العاص أيضاً . فقد ولاه 
النبي َل قيادة أصحابه في الجهاد بعد 
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وقال عليه أفضل الصلاة والسلام عن 
خالد وعمرو لأصحابه الذين كانوا حوله 
حين 'قدما المذيئة المثورة مسلمين : 

« القت إلدكم مكة أفلان كبدها » . 

لقد قدّم خالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص كفايتهما القيادية الفذة . إضافة 
إلى إسلامهما طوعاً واختياراً . 

هكذا كان النبي وَل يستقطب حوله 
أهل الكفايات العالية . من أجل خدمة 
الاسلام والمسلمين » ولتكون راية الله هي 
العليا . وكلمة الله هي العليا . 


كان عليه الصلاة والسلام ٠‏ يقدم 
السابقين الأولين إلى الإسلام من 
المهاجرين والأنصار في توليتهم القيادة ٠‏ 
ما تيسرت لهم الكفاية القيادية العالية , 
فالاقدمية في الاسلام لها وزن كبير ٠‏ وقد 
عدوا 3م كمساتق. بالاثنة: من قادة 
النبي يلد كانوا من السابقين الأولين إلى 
الاسلام . 

وكان يقدم البدريين على غيرهم . 
فلأهل بدر فضل عظيم على غيرهم من 
الصحابة الكرام ٠‏ وقد ذكرنا أن ستين 
بالمائة من قادة النبي يل كانوا من 
البدريين 

وكان لا يؤْمّر أهل الوَبّر على آهل 
الحضر . أي أنه لا يستعمل أعرابيا من 
اهل البادية على عربى من أهل المدن : 
فقد كان خمسة وثلاثون من قادته الذين 
بلغ عددهم سبعة وثلاثين قائداً من أهل 
الحضر . وكان قائدان فقط من قادته 
عليه الصلاة والسلام من اهل الويبر 
هما : عُيَيْنَة بن حصن الذي تطوع 
للنهوض بقيادته وسبق غيره بتطوعه ٠‏ 
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فيه 


والضحّاك بن سفيان الكلابي الذي كان 
من أشجع الشجعان ٠‏ وكان يَعَدَ بمائة 
قاس + كنا آنه مكف ونا ظوية قي 
المدينة المنورة إلى جانب النبي ككل سيافاً 
له : .وقد ولآه عل أقومة في ظلزوقف معيئة : 
ذلك لأن أهل الحضر .2 أعرف بفنون 
القتال من اهل الوبر ٠‏ وأكثر صبراً على 
معاناة الحرب ٠‏ وأقدر على تحمل أعباء 
القتال . 

والخلاصة هي أن الشرطين الرئيسين 
لتولية القيادة هما : الإسلام أولا . 
والكفائة ثانيا . وهذان الشرطان هما 
القاعدة للتولية دون استثناء . 

أما الشروظ الأخرى : السابقون 
الأولون ‏ وأهل بَدْر ؛ وأهل الحضر , فهي 
قواعد لا تخلو من استثناءات عند 
الشدووة القسنوى... 

وقد طبق أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما هذه الشروط 
نصا وروحا في تولية القادة . ولم يحيدا 
عن هذه الشروظ آندا . 

وقد استطاع النبي و والشيخان 
ابو بكر وعمر رضي الله 
عنهما . بتطبيق هذه الشروط في تولية 
القادة . أن يجعلوا الصفوة المختارة من 
الأمة عقيدة وكفاية . بقودون الأمة 3 
النصر في أيام الحرب ٠‏ وإلى التفوق 
النجاح في أيام السلام . 

وما أسعد الأمة التى يقودها القمم من 
وجائها ديثاً واقغدارا »وما سعد الأئة 


من يعذه : 


وكفاية . 


بعده. من مزايا كل مسلم حسن 
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الاسلام . واستقطاب المزايا لبناء 
المجتمع الاسلامي . فلا يضعون أَبِنَةٌ 
إلا في المكان اللائق بها والمناسب لها , 
جعل هذا البناء يرتفع ويتعالى سليماً 
وهنا يشدٌ بعضه عفنا : 

زكات. ايشتياى القاقد 'اتثاست. العمل 
المناسب سبباً من أسباب انتصار 
النبي 35 وكايفتي خليفتيه وتوفيقهم عسكرياً 
وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً ‏ في أيام 
اموي و الاك 

ولما التحق النبي كَلِةَ بالرفيق الأعلى ‏ 
خلّف في المجتمع الإسلامي قادة وأمراء 
وولاة وقضاة وعلماء وفقهاء ومحدّثين : 
قادوا الأمة الاسلامية عسكرياً وسياسياً 
وإدارياً وفكرياً واقتصادياً واجتماعياً إلى 
النصر والنجاح والخير ٠‏ وإلى السؤدد 
والمجد والتوفيق . وإلى طريق الحق 
وسبيل الرشاد . 

وكان أولئك القادة هم من خريجي 
مدرسة الرسول القائد عليه أفضل 
الضيلاة والستلا:. 

واسلوب اختيار القادة. هو 
الدرس الحيوي الذي يجب ان يتعلمه 
العرب والمسلمون حكاماً ومحكومين في 
هذه الأيام و في المستقيل أمضا : أز 
يستفيدوا من الكفايات ولا يعطلوها , 
وان يضعوا الإنسان المناسب في الموقع 
المناسيب . 

لقد كان النبي كل قمة من القمم 
الشاهقة نسياناً لذاته » وتفكيراً في صالح 
المسلمين وإخلاآصاً لمصالحهم العليا . 

لذلك خرّج في مدرسته القمم من جميع 
الكفايات والقابليات لمختلف المناصب 
والواجيات . 

وصدق رسول الله 8 : 

« مَن استعمل رجلا من عصابة 
( جماعة من الناس ) وفيهم من هو 
ارضى لله منه . فقد خان الل ورسوله 
والمؤمنين » [صحيح : رواه الحاكم] . 

ذلك ه .وجل الدولة : وهذ! هو بياته 
التاسن ؛:وسيقهاعليه الصتلاء والساتم :فى 
كلمات معدودات . ولكنها تُغني عن 
مجلدات من المؤلفات . 
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ولكن الذي لم نكن نتصوره أن يصل الأمر إلى قلب الحقائق 
رأسأ على عقب صراحة . وتحويل المحاسن إلى عيوب . والمفاخر 
إلى نقائص ٠‏ وما يعد ضوءاً في جبين الدهر إلى سبة وعار . 

والأدهى من ذلك أن هذا يتم باسم البحث ( الأكاديمي ) 5 
والمنبج العلمي . ومراكز الدراسات . ونزاهة الفكر .» وحرية 
البحث . وفي أروقة الجامعات . ومحراب العلم . . . إلى اخر هذه 
التهويمات والجعجعات التي يستهوون نبا المخدوعين من أبنائنا , 
والمبهورين المدحورين من دارسينا » فترى الواحد منهم يشمخ 
وه فاقيا أنه سمع من المستشرق ( فلان ) أو أنه درس في 
القسم الذي يرأسه ( فلان ) . أو الجامعة التي فيها ( فلان ) بل 
يباهي أحياناً بمجرد أنه قرأ ( لفلان ) . 

وبكل الصدق أنا أعذر هؤلاء . فالقوم يحسنون التأتي لما 
يريدون . ويجيدون الدخول إلى عقول أبناء أمتنا » ويعرفون كيف 


يشكلونها » وبأي طريقة يصوغونها» فمن تظاهر بالحيدة 
العلمية » وتجرد للبحث . وإخلاص للحقائق وحدها . إلى نحو 


مملة الأمة ربيميعخ الآغسر 1.4١ا1ه‏ 


بعلم : د. عبد العظيم الديب 


00 رأينا تشويه تاريخنا في صور كثيرة ؛ مق يدو ظ 


للنصوص .؛ واختيار لبعض الوقائع والأحداث 


دون دعض . ومن تفسير للأحداث والأعمال 


حسب الغرض و الهوى ٠‏ وعن طريق ( الإسقاط ) 


باج يفتوسهع :من متساعو:, وميا يبواكههم 


من فسد واتحراف 2.2 وغير ذلك من 


الوسائل كير 60 


هذه الشعارات البراقة » ومن حسن استغلال للعلاقات 
الشخصية ٠.‏ فيتظاهرون لأبنائنا بحبهم لهم . وحدبهم عليهم . 
ويتخذونهم أصدقاء وأبناء » يفتحون هم بيوتهم 2 ويقدمونهم 
لأبنائهم وبناتهم وزوجاتهم . فيشعرونهم بالأمن والاطمئنان في 
مغترمهم . ويكونون دائئًا في قضاء حوائجهم وتيسير مطالبهم . 
وما يزالون بهم حتى يمتلكوا قلوبهم ٠‏ فيصوغوها ك) يشاؤ ون . 

وعادة يرى أبناؤ نا ما عليه القوم من تقدم ورفاهية » ومن نظام 
وضبط للأمور.» وحرص على الوقت والجهد . ومن إمكانات 
مذهلة في مجحالات الحياة المختلفة . فيخيل إليهم أنهم إن أخذوا 
مواقعهم » واعتنقوا أفكارهم . وقالوا بمثل قولهم أصبحوا مثلهم 
ومعذورون أبناؤنا حين) يوازنون بين أحوال بلادنا وبلادهم ‏ 
فيبدؤ ون اللقاء وهم مبهورود » وكثيراً جدأً ما يتحول المبهور إلى 
مدحور . 

ولا تعجب بعد ذلك إذا وجدت من يتابع هؤلاء . 
ويشايعهم . فيرى في ( الحركات السرية ) مثل الباطنية والقرمطية 
حركات إصلاحية تحررية » ناطقاً بلسان أساتذته . مخالفاً كل أئمة 


09 


أ .|| 012.0011/001254 0ع 2]. الالالالانا// :5 مط 21131 عع ملع ما //:ؤمااط 


01000121021١. 


الفكر والتاريخ الإإسلامي فيا قالوه عن هذه الحركات 
خلقه شؤون .. 


٠ .‏ ولله في 


واليوم نعرض أنموذجاً هذا التزييف للتاريخ يصل إلى حد قلب 
الحقائق . فعلى حين تفاخر أمتنا هذه القضية التي لم تشهد الدنيا 
مِبَدَ خلغيا الله مثيلة لا + خين يضرت العدل يجراته : ويشمل 
أمتنا كلها بظله . أيام أن كانت تمتد من الأندلس وجنوبي فرنسا 
غرباً حتى حدود الصين شرقاً » ويصبح العدل فيها مناخاً يتنفس 
فيه كل من تظله راية الخلافة الإسلامية » ونسيًا يستنشقه كل من 
ينتسب إلى دولة الخلافة الإسلامية . ذميا كاري آل نساعكا + أو 
مسل) على سواء . 

تفاخر أمتنا بهذه القضية التي رفعها أهل ( سمرقند ) على القائد 
المسلم ( قتيبة بن مسلم الباهلي ) . لأنه ‏ فيهما قالوا ‏ قاتلهم على 
غرةء. ولم يعلن عليهم الحرب . فانتصر عليهم » وفتح 
مدينتهم !!! 


5 


ألا تصيخ الدنيا اذانها » وتلقي إلينا سمعها : بلدة مغلوبة . 
تشكو غالبها , ومدينة مفتوحة تشكو فانحها » ولمن تشكوه ؟ تشكوه 
'لقيادته !! تشكوه للخليفة ( القائد الأعلى ) !! 

لا يعنيني كيف تلقى الخليفة الشكوى . وكيف تصرف بها . 
ولكن يكفيني أن يرد بخاطر أهل المدينة ( سمرقند ) أن يقدّموا 
شكوى ضد القائد الفاتح الذي دخل بلادهم » وانتصر عليهم . 

محرد أن يرد هذا الخاطر عند أهل ( سمرقند ) وهم هناك في 
أقصى المشرق . وبينهم وبين الخليفة الذي سيشكون إليه هذه 
الآلاف من الأميال . مجرد أن يرد هذا الخاطر . وبين ( سمرقند ) 
و( دمشق )ما بينبا » له مدلوله » كيف أدرك أهل ( سمرقئد ) أن 
الخليفة يمكن أن يستمع لشكواهم ؟؟ 

لاشك أن شيوع( العدل ) كان بحيث يصل خبره » ويعرف 
ذكره على بعد ما بين ( دمشق ) و ( سمرقند ) [ تقع سمرقند الآن 
في الاتحاد السوفييتي . في إحدى الجمهوريات الإسلامية 


الأسيرة ] . 
ناهيك عن موضوع القضية !! شكوى مدينة مفتوحة 
لفاتحيها ! ! 


جم 
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ناهيك عن قبول الدعوى . والنظر في القضية . والحكم 
فيها !! 

والقضية والحكم فيها واردة في (الطبري : 558/5 ) 
وسأعرضها بصياغة العالم الداعية الدكتور مصطفى السباعي رحمه 
الله : 

وفد قوم من أهل سمرقئد إلى الخليفة « فرفعوا إليه أن قتيبة قائد 
بغير حق . فكتب الخليفة إلى عامله هناك . أن ينصب هم قاضياً 
ينظر فيها ذكروا ؛ فإن قضى بإخراج المسلمين من ( سمرقئد ) 
أخرجوا : 

فنصب لمم الوالي قاضياً ينظر في شكواهم ٠.‏ 

فحكم القاضي ( وهو مسلم ) بإخراج المسلمين !! على أن 
ينذرهم قائد الجيش الإسلامي بعد ذلك . وينابذهم وفقاً لمبادىء 
الحرب الإاسلامية .» حتى يكون أهل ( سمرقند ) على استعداد 

فلما رأى ذلك أهل ( سمرقند ) رأوا ما لا مثيل له في التاريخ ‏ 

قالوا : هذه أمة لا تحارب . وإغما حكمها رحمة ونعمة . فرضوا 


اللاي 


ببقاء الجيش الإسلامي . وأقروا أن يقيم المسلمون بين 
أظهرهم ١١.ه‏ [ من روائع حضارتنا ص" ٠١‏ ] . 

هذه صفحة من تاريخ أمتنا تضيء ظلام الدنيا كلها » وتوقظ 
ضمير البشرية » وتحبي النفس الإنسانية » وما أظنها تحتاج إلى 


تفسير . أو تأويل . أو تقديم أو تأخير . 


كيف نظر المستشرقون إلى هذه الصفحة +؟ 


سأترك الحديث للمستشرق الشهير ( ج . فان فلوتن ) وهو من 
المعنيين بالتاريخ الأموى والعباسي » ويعتمد على كتابته كثير من 
المؤلفين ( الدكاترة ) 3 حيث نجد اسمه مبثوثا في هوامش كتبهم 3 


1 ينقلون عنه ويرجعول إليه 6 وهم معذورون 3 فالرجل قدم 


أطروحته بعنوان : ( نشأة الحزب العباسي في خراسان ) وصاحب 
كتاب ( السيادة العر بية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني أمية ) 
الذي ترجمه المؤرخ المشهور الدكتور حسن إبراهيم حسن 
والدكتور محمد زكي إبراهيم في سنة 54 19417م2 وأعاد ترجمته 
الدكتور إبراهيم بيضون باسم ( إيحاءات في السيطرة العر بية 
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والتشيع والمعتقدات المهدية في ظل خلافة بنى أمية ) سنة 
٠ام.‏ 

أعنى أن ( فلوتن ) ليس ضيفاً على مائدة التاريخ » فهو مؤ رخ 
بحاثة في الفترة ذاتها الى نتكلم عنها . 

وها هو كلامه بنصه عن ترجمة إبراهيم بيضون : 

و شكا أهل سمرقند ظلامتهم للخليفة . ومانزل بهم من 
خراب وتدمير على يد قتيبة !! 

فأمر بتعيين قاضٍ خاص للنظر في هذه المسألة . وجاء قراره 
من ( الخبث ) ما يبدو واضحاً لأي قارىء متجرد » حيث قضى 
بأن يتحارب الفريقان ‏ العرب وأهل سمرقئد ‏ وراء أسوار 
المديئة » وأن يؤخذ هؤلاء بالقوة قبل عقد معاهدة جديدة معهم . 

فإذا ما انتصر العرب ‏ وهو ما كان محتملا ‏ ( حيث فقد أهل 
سمرقند خاصية الدفاع عن مدينتهم داخل أسوارها ) عادوا مرة 
أخرى إلى فتحها عنوة . وانطبقت عليها شروط الاحتلال 
العسكري . إلا إذا امتثلوا لتلك الشروط التى فرضها العرب 
عليهم . أي : ان قرار القاضي ل يغير شيئا في وضع المدينة .ها 
من صص8" . أو . 


1 - 
1 


والأمر هذه الصورة ليس بحاجة إلى تعليق » فحينما يصل 
التحريف وقلب الحقائق إلى هذا الحد لاا يكون هناك مجال 
لتعليق !!! 

إن الجيوش الإسلامية . ما كان ها من هدف إلا فتح طريق 
الدعوة إلى الاسلام » وكانوا يطلعون على القوم . فيخيرونهم بين 

الإسلام ‏ الجزية ‏ القتال . 

فإذا حارب قائد إسلامي مدينه وفتحها ودخلها منتصراً . ثم 
جاء أهلها يزعمون أنهم أخذوا على غرة » وشكوا الحيش وقائده إلى 
الخليفة . واستمع الخليفة إلى الشكوى . وأمر بأن ينصب لهم 
قاض . ويقبل القاضي الدعوى ويسمعها. ويحكم ‏ ويا للروعة 
والجلال والعظمة ‏ يحكم بإجلاء اليش الإسلامي عن المديئة ! ! ! 
قاضي الأمة يحكم بإجلاء جيشها عن المدينة التي فتحها !!! يحكم 
على الجيش بالخروج . ويبدأ من نقطة الصفر . 


واحدة من ثلاث : 


إذا كان هناك من يرى في هذه النصاعة . والطهارة ( خبثا ) 
فليدلنا على الطهر والاستقامة أين تكون ؟ 
ومن عجب أن يقول المستشرق العطيم ؛ ربيب الأكاديميات 


مجصلة الامة ر بيج الآفسر 21١11.84‏ 
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وسادن الفكر . وحامل لواء ( المنبج العلمي ) . يقول : إنه خبث 
يبدو واضحاً لأي قارىء متجرد . 

وأنا أقول : نعم . يبدو الخبث واضحاً لأي قارىء متجرد . 
لكنه ليس في حكم القاضي . ولكنه في قلم المستشرق وقلبه . 

وحينما نضع هذه الرؤية هذا المستشرق . لحذه الصفحة 
الناصعة من تاريخنا وكيف راها سوداء ( خبيثة ) واضحة الخبث 
( لأي قارىء متجرد ) على حد تعبيره » حين نقوم بذلك نرجو من 
القارئين والباحثين أن ينظروا ويتأملوا » ثم يتابعوا البحث ليعرفوا 
في أي حقد أسود يغمس هؤلاء أقلامهم التي يكتبون با . 


#السسسسسسة 


وإذا بقيت كلمة نقوها . : أنه لابد أن يكون كاتب 
التاريخ الإسلامي مسلا ا أو يجامل ‏ بل لتكون لديه 
القدرة على استيعاب الحدث التاريخي وتفسيره . فإن إدراك 
مقومات النفس البشرية جميعها : روحية وفكرية وحيوية . 
ومقومات الحياة البشرية جميعها : معنوية ومادية . أمرْ لازم 
وضروري لفهم ال حادثة التاريخية وتفسيرها . حتى يفتح المؤرخ 
روحه .» وفكره. وحسه للحادثة .» ويستجيب لوقوعها في 
مداركه . ولا يرفض شيئاً من استجاباته ها إلا بعد تحرج . 
وتمحيص ونقد . 

وأول ما تتسم به البحوث ( الاستشراقية ) عن الموضوعات 
الإسلامية هو نقص الاستجابة » لآن الطبيعة الغربية - بصفة 
عامة ‏ ينقصها عنصر الروحية الغيبية لكي تدرك الحياة الإسلامية 
إدراكاً كاملا . 

وهذا النقص يعد عيبا في منبج العمل التاريخي ذاته » وليس 
محرد خطأ جزئى في تفسير حادثة » أو تصوير حالة » ومن هنا 
فمناهج المستشرقين غير صالحة لدراسة الموضوعات الإسلامية . 
خاصة التاريخ الإسلامي . ارجع في هذه الجزئية إلى : سيد قطب 
رحمه الله ( في التارايخ : فكرة ومنهاج ) . 

ولعل في تعليق ( فان فلوتن ) على قضية ( سمرقند ) بعد أن 
قلبها -بذه الصورة د هذا النقص في الاستجابة للحادثة 
التاريخية » مما يشهد بخلل بخلل المنبج وقصوره , قال ( فلوتن ) معقباً : 
و وهذا يظهر لنا جيداً الفكرة التى خالجت العرب وزعباءهم عن 
المهمة الموكولة إليهم في الشرق . فقد وضع كل منهم مصلحته 
الشخصية في المقام الأول . بينها احتل الإسلام المرتبة الثانية من 
اهتماماته » . 

هكذا يعزو الفتوح إلى الرغبة في الغنائم » وزيادة الموارد . 
والسيطرة . ثم يأتي الاسلام بعد ذلك . 

( كبرت كلمة تَخْرُجُ مِنْ أفْوَاجِهمْ إنْ يَقُوُونَ إلا كذِباً 4 . 
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مَلاجِم هي خيمدي ل كمد 
وتشرق في عغيوني ذكرمات 
جؤائيني من الشاريخ فَيْض 
فتَخْضرٌ القوافي عن قصب 


ع خَواطري ١ 2 ١‏ , 1 3 
لها في النَفْس أَصْذَاء حَرَدَنٍ 
دف ع هذ يبابي !ا تت 2 ه 


قن : م أ ل مورن 


قفش شخشششه 


هنا منْ هذه الصّخراءٍ سَاحَتٌ 
نبي في عوهه خلوة 
أطل خلى الذنا طفلا بتيماً 
فيدد ضَوؤؤه المت الذياجي 
أقتى والناسس تَرْتَع في ضلال 
فكان بَشِيرَ إشراق وَيُمْن 


ورخف شابِثُ الخطو مُسَدَذ 
فاشرق في سو ان اليل فزقد 

كَمَا الشضق المُنيزة ة إِذ تَصَمّد 
ولا خذري سوى صدّم يُمَجَذْ 
ودُخْر سه ال 3ق 0 أزغْد 


يشتششهخشسشف 


يَسُولَ الله ني بَِقَيَاك. أزُنو 
دَهْب على الخيَال رُؤى خلال 
وتندو الفيد كالجنات خضرا 
ارئ لفان إن عُمرّتْ قناةً 
المع َاِبَةَ الإسلام تلو 
لخَروّع حَنْثْمَا اتيت مَنَارا 


إلى المّاضي المَحِيدٍ وَقَذد تَحَسَدْ 
نَهَا في الكوأن غايات وَمَقْصَذْ 
نلف حفافها أنُوابٌُ عَسْجَذ 
على هَام الذيا أمدآ وكصضفه 
من المذل القويم لكل مُجْهَدْ 


لتقفشخشفششضشف 


شفاخصبي غَالم ورهت وضع 
وَصِرنًا كه مركت سُطُورأ 
وَصَارَت تسدنا العخفءً دُنَيَا 
فَدَالَتَ دواقة وأتى 0 


أضاعَت هذه الأخيَال كما 


وصَوجٍ بَاضل في الزضن يُعْبَذْ 
على د شَمْس الخُلُودٍ 00 سمخ 
عَلَنها صَانِمٌ التاريخ يُولَذ 
بور الخَبْر والثشرئ تَعَثذ 


بتتشخشخششف 


رَسول الله والإسلام لتحي 
وصار بَنُوه أضعّفٌ من قطاة 
رَسُول الله والقوم يتكنجوا 
أمَاَ الذارَ اوأغاد ‏ لِنام 


كطئر واهن السَاقيئن مصفد 
وَكَانُوا ضلمة السَيف المُهَنّْدْ 
إلى دغعة الحياة وطيب مَرْقَد 
وصّال بِقُدْسنًا الحاغي وأواغعذ 


لقششششقف 


رَسُولَ الله هذتني جزرزوء 
وفي ذكراك يَخضرني صَّفاعٌ 
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8ه لقد شهد التاريح المعحاصر للحركة الإمبريالية في بلاد الإسدلام ٠‏ متفغيرات حمة . آخدت في 
حين شكلاً تقافيآً واضح الملامح محدد الخصائص والهوية .. يدنهي روا ببدم لوحه 
الحداة العامة . أو بتعدى - في أحيان أخرى - كل ذلك إلى إبراز ناحية التجارة والاقتصاد 
والاعتمادية الموغلة في الاستسلام للدظام النقدي الدو لي بشنى مؤاسساته ... إلى نحو دلك من 
إطارات التبعية . 

غير أن هذه الظواهر كلها تأخذ عمقها الحبوي وجدور انبعاتها الأساسي من منطلقات 
ةم وتطواقة معي دوا روعي 1/1 وازاء هده الحقيقة الهامة . فقد 
ارت أن اتشبع بمقتضصبيات المنهج الاستقرائي فى تحليل الظاهرهة السياسية ‏ ما كتب و دشر في 
دو اثر الإعلام الغربي ( الأمريكي خاصة  )‏ فيما يتعلق يما اصطلح على تسميته في هذه الدو ائر 
بأسماء شتى ٠‏ تكاد من فرط نرادقها . وإبهام مصطلحاتها آلا تستقر على مفهوم علمي ٠‏ قابل 
للدحث . واصح القسمات و المدلول . ولكنها ‏ دمختلف مترادفات اللعة - تعني شيئاً واحداً هو 


01 0010 


الإسلاح وحركته ... وأاهله 818 


طابع الدوريات الغربية بنوعيها 


ولا مناص من أن أنوه بين يدي البحث ٠‏ أن الدوريات الغربية 
- كسائر مّركبات الإعلام - تتراوح حهمما وآقجافا نين: الطابغ 
الخَبَرِي اليومي الذي قد يصحبه تعليق واضح اللمسات إلى نوع 
آخر من الدوريات ٠‏ تلك التي تعرف ١‏ بالتخصصية » أو 
, المهنية » , وهذه الأخرى تأخذ ألواناً متباينة بتباين المجال 
المهني المحدد الذي ترمي إلى علاج قضاياه المستجدة . وفي كل 
حال نرى أن المسح الشمولي يضفي على بحثنا صفة الإحاطة 
النسبية بما تلوكه الألسن وتخطه الأقلام في أي من الاتجاهين . 
ولا بأس ونحن في هذه النقطة الابتدائية ترس فال رفيا 
بين كل من النوعين . 
أولا :إن الصحافة البيومية تعنى بالمعالجة الظرفية 
للقضايا التي تولدها المعايشة السياسية الآنية . 
وهذه تتاثر في عمومها ‏ بالسلب والإيجاب - 
بالمناخ السياسي العام وأمزجة المحررين ومصدري 
الأخبار ؛ والمقريين إلى مراكز اتخاذن القرارات . 
ثانا : الدوريات المتخصصة . وهي وإن كانت لا تنفك 
تعكس اللون الفكري والسياسي للناشرين بها , 
ِل أنها تفعل ذلك بقدر من العمق التحليلي الذي 
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بأخذ معبدار الخطأ والصواب من أحكام القارىء 

ومعتمدات تحليله إزاء القضية موضو ع النحث . 

وعلى هذا . فإن كان النمط الأول دفيدنا في تقصي الدوافع 

السياسية الغريية إزاء حادث محدد كانت الحركة الإسلامية 

طرفاً فيه . فإن النوع الآخر يكشف لنا القدرات الفكرية 

- ضعفاً وقوة - حيث توضع الحركة الإسلامية في بؤرة 
الدة النظري . 


وقبل الايغال في لباب البحث ... لا بد من نظرة هيكلية تمسح 
بشوء من الإجمال , طبغرافية المؤسسات الكبرى للاتصال 
الجماهيري ٠‏ في الولايات المتحدة . حتى إذا ما تبينا حجمها 
الحقيقي وقدراتها التأثيرية في ا وتوجيه الرأي العام 
الأمريكي والدوق .. ومكتنا البتشلاضى للدي الذي تذهب إليه 
فعلاً في تغطية الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
للعالم الاسلامي . 

وبرغم التأثير الساحق الذي تتركه دوائر الإعلام في المجتمع 
الأفريكن + إل آنه يات واضحاً أن جماعات. كثيرة 


1 
11 
ا 


زوم // 0 


مامه اتجمو ع2 اموط0اه 


01 
هسمه 


- بفطنة - آثار الأصابع اليهودية في هندسة وتمويل وإدارة هذه 
اللؤبسنات : ليس آخرها المنظمة المسماة ««هفناقؤس الخرية 
ااى8 )ونا » والتى تتخذ من مدينة « رمدي » بولاية فرجينيا 
الغربية مقراً لها .. ففى منشور قصير أجملت هذه الجماعة 
مراكز التأثير اليهودي المباشر على الحياة الثقافية في أمريكا ,”" 

وبرغم شكلية الخلاف والذاتية التي قد تبدو على السطح ؛ إلا أن 


كات التلقزمون الرئيسة القلاث + مكلة : 
تنطلق عن افد اف زائجذة ..'لغايات واتجدة لا كقصتلها إلا شعاب 
الطريق المتلاصقه . 

إن كلمة مجملة عن القائمين على هذه الكيانات العاتية ؛ لا بد 
أن شاك جملاء ساطع: ٠‏ خيويقها وغزابيها التداميةا دفني عي 
المؤسسبات الأمريكبة للإذاعه (ع886) .مطه© ودتأقوقء0قه8:0 رقم 8601 


يقوم ليونارد قولدنسن 601068505 8008:0]! على رأس الإدارة 
العامة . ثم مارتن رودنستين 5:95مهطب8 2810هلة الذي يليه في 


)86لا ,685 ,806م) 


- عدد من- الدوريات التي تهتم فقط بتغطية الشؤون الإسلامية والعربية , 
وثرئ قٍِ الصورة مجلة ١‏ العالم الإسلامي . و ١‏ الشرق الأوسط . 8 
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© فيربلاد توزع وتقرأً فيها 


يومياً اثنان وستون مليونا 
من الأعداد الصحفية 


مقسمة على آلف وسبعماتة 

من دور النشر لا بد أن 

دكون للكلمة المقروءة فبها 
بالغ 


الهرم الإداري إدراهام ويستن متأوولا مرومة . وي منظمة 
كو لمننا الإذاعية (685) 1ق /ز5 ودأأووء8:080 قأط17نا|0© نحد كل هون 
و لعام بدي بإهاق8 .5 جره ذا اللا ور بتشيار د سالانت 581804 .5 ل:قاءالاني 
ذروة الجهاز الإداري والتنفيذدي . أما في المؤسسة الأمريكية 
للراديو زقفع8) موعءأرعجة أه دمأأه:هم:0© 588016 و التي تنيثق عنها 
ثالث أكبر الشبكات الإذاعية في الولايات المتحدة ؛ المعروفة باسم 
الشركة القوميه للإذاعة )١08(‏ .مومه وملتأقوءل8:08 أقوملأولة , 
فهناك رجلان يحكمان السيطرة على مراكز الحل والعقد فيها , 
هما رئيسها هدريرت سكلو سر :56010556 .5و6 والذي بلية قي 
الدرج التنفيذدي ردتشيارد وولد 0اقلاا لتقطءا8 . 


كبار رجال الإعلام في أمريكا يبود 


وإذا انتهينا ‏ في هذا الحد ‏ إلى مجرد ذكر أسماء القيادات 
العليا في دور الاتصال الجماهيري . لما كان لنا فيها من عبرة 
تذكر .. أو لما تيسر بناء فهم فاحص . غير أن هؤلاء الرجال 
الثمانية جميعهم يهود بلا استثناء . ويلي الاعلام الألكتروني 
المنظور والمسموع من حيث التأثير الكمي والنوعي ٠‏ السيل 
الدافق مما تفرزه دور الصحافة والنشر . ففى بلاد توزع ويُقرأ 
كدياسينا اثنان وستون ملنونا م الأعداد السيحفية نقسية على 
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اليتون للكلمه المقروءة 


اليد ٠‏ الطوى تمويلا . - وإدارة .. وتحرياً قلا ب بد 


ولنأخذ على سبيل التقصي المجرد لحقائق الواقع . مؤسستين 
اثئتين للصحافة والنشر لا يتجاوزهما قارىء جاذ في مجريات 
السياسة الأمريكية والدولية . ذلكم هما : الواشنطن بوست 
1 14007و3510/! و التيو بورا كن تادمز 5 لعولا .املظ . 

ولا أزال أذكر في شأن هذه الأخيرة ( النيويورك تادمز ) 
القن كنك هتضثاً .ذآت أفحيية اهن .خريق عا 1019م الخد 
الأساتذة الأمريكيين يلقي محاضرة موضوعها ( العوامل 
المؤثرة قْ تشكدل السساسة الخارحنة الأمريكية أه155غهان,هم 
لإءلامم مومع موعاعمم ) في كلية العلوم السياسنية بحجامفعة 
أوهادو . وكان مما أطنب القول فيه ان المؤشرات المستقبليه 
للسياسة الأمريكية يمكن استقراؤها إجمالا مما يكتب وينشر فقط 
في الشيو بورك تايمز . فهي حشد للصفوة المختارة لقادة الفكر 
الأمريكى ‏ اليهودى ٠‏ يمتد توزيعها في كل قطاعات المجتمع 
الأمريكى والدولي -بمختلف مشاربه العقيدية ومواقعه 
الإقليمية" . 


مصنة الأصة ريسع الأضرء. 000 1 000 
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© السواد الساحق 
للتغطبة الغربيينة 
للحركة الإسلامية 
بأخذ من صفة 
السطحبة كارا 
لاصقاً لا دكاد 


ردموند 800000 .اا وشريكه حورج حوندز 5 .68 . وما أن 
كان عام 691١م‏ حتى تقدم لشرائها أحد أثرياء اليهود , 
أودولف أوتش 0655 5م8001 . حيث آلت إليه ملكيتها الكاملة . 
كنا أن الكلاك الحالبين لهذه الدورئة الكترى .هه أفزاد أسرة 
سولز بيرقر اليهودية والتي ترتبط بآصرة الرحم المباشرة 
بأودلف أوتش الذى زوج ابنته إيفيقيني 26هواهما من ارثر 
سولزيدرقر عام !911١م‏ حيث أصبح ابنهما ارثر أوتشس 
سولزسوقر المدين الحاق المتتحيفة. . 

وكما نوهنا فإن صحيفة الواشنطن بوست تأتي من حيث 
التأثير النوعي في المرتبة الثانية بعد النيويورك تايمز . غير أن 
مقرها الجغرافي على مقربة من ردهات الكونغرس والبيت الأبيض 
أضفى عليها صفة الاهتمام التلقائي بقضايا الحكومة 
الفيدرالية . فلا تبارح دائرة من دوائر هذه الحكومة إلا كان لها 
فيها قول مفصل . وتاريخ هذه الصحيفة أيضاً يعكس صورة 
تافر لالاسبترانيوية النيويية 3 لحكاع السيطوة عن مداخل 
زناف الراى .العام . 

فقد كان وجودها عام 1617م على يد ستيلسون هتشينس 
5 انالا 51115050 و الذي اشتراها منه عام 6٠15م‏ حون ماكلين 
07 . وبحلول الكساد الاقتصادى العظيم الذي ضرب 
الغالة. الرآسماق ق. العقتين. الكالة. والرايغ عن هذا القرن : 
أجبرت الواشنطن بوست على إعلان إفلاسها . وكانت فرصة 
سائحة لليهودي الراسمالي ايوقيني ميز أن يشتريها بمبلغ 
خمسة وعشرين ألفا وثمانمائة دولار . وجدير بالبيان هنا أن 
الواشنطن بوست تحت الإدارة المباشرة حاليا لكل من كاثرين 
قراهام ( ابنة ايوقيني ميز ) يعاونها لاري إسرائيل .0 لها 
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الأصابع التهودية 
في هندسة وتمويل 
وإدارة المؤسسات 
الكدسرى للاتصال 
الجماهيري في 
أمردكا .. 


اه8:6 في إدارة العمليات . كما وأن الأهمية القصوى لهذه 
المئؤسسة الصحفية تنبع أيضاً من ملكيتها لدورية النيوزويك 
15061 والتى تضارع مشيلاتها من مَرْكُبات الإعلام الغربى في 
قل يعمة مث العالم . ولا يكاذ الأحق من قرس 'الأهكبات بالشطيل 
السياسي لأحداث العالم إل وله فيها غرض ... غرض يتراوح بين 
مراتب التسليم والاجترار لما تفرزه ‏ كما وكيفا .. 2 أو 
الاستهجان الذي يمليه انحيازها الصارخ للمصالح اليهودية أنى 
كانت . 


غياب الإعلام الإسلامى الراشد . 


وبرغم الكثافة المشبوهة التى لقيتها أحوال العالم الإسلامي 
في الآونة الأخيرة ؛ إلا أن الخلاصة التلقائية التى تقفز إلى ذهن 
النالهط .فى الهزال 'الشمكل , والفقر الدكع حتاف البح 
الأساسية الس لا عون اعد متياك إن اففرضه يلقي التواياد 
لقهم حقائق الاسلاء المبدثية ..فالسوانالساحق التغطية القرينة 
للحركة الإسلامية يأخذ من صفة السطحية دثاراً لاصقاً لا يكاد 
يَتْكْلَ عذيا .. ويرغة :ذلك .لا بد للأعلام المسلء آن يقابلها بكفاءة 
دأقدة : ذلك #أفها تفكن الخطوظ الأنعاسية ق.صياغة اتجافات 
الراي العام. .وق بلد مثل امريكا تنيني على اتجافات الراي العام 
سباساك حاسمة تذاكر بااكل أرجاء الفوق :وق تب ذلك العام 
الإستلاضى.. 
ش في مثل هذا الصخب المرير ؛ فإن الفراغ الناجم عن غياب 
الاغلام الأسلامى الراشد :.- التاضع .. لا ية. آن. يركق للهد 
الأقصئ الوهم الذي تفرزه الدور الصحفية الغربية ٠‏ والتى بلغت 


أعم.اأج4كعاموط/صرمع )ا 


مومع 2؟. الاللالها/ ع مقاط 


بشكل قاطع الكثير من مبتغاها . واسوق فيما يلي من حلقات - إن 
كاه اقرب تماق حى فدة السدن: ليع الإقياة ابمكة 
الهدف . ولنبدأ في المقال التالي بترتيب هيكلي بياني لعشر من 
كبريات دور النشر الغربية بحسب الأهمية التي تفرضها 
لنفسها فيما يتعلق يشؤون العالم الإسلامي . متقصين 
دوافعها الاستراتيجية : ميينين مواقع القرب والبعد عنا . 
وفي ذات الحين لا بد من تنزيل مناظير الإسلام في مناهج 
البحث والاستقراء لنرى من خلالها المغزى العلمي والحجم 
الحقيقي للمادة المنشورة فى هذه الدوريات . ورّبّ سائل أن 
يثبر علاقة الاستشراق يكل ذلك . قفوضلا لحبال السنناسنة 
المعاصرة وأحداث التاريخ في سابق الأيام » فإنه في لَب العزيمة 
إن شاء الله أن نتقصى أيضا منحنيات حركة الاستشراق 
المستحدثة لنقف من ذلك على الأرضية التي تمهدها هذه الحركة 
لربط الشرق بالغرب . وعلى القارىء المسلم أن يُقدّر من كل ذلك 
المهمة العاتية التي ينبغي أن يتوشحها الإعلام المسلم . 


. انظر لزيد من التفصيل الابحاث المعاصرة في نظرية الإمبريالية الهيكلية‎ )١( 
60180 وارى ان أقريها إلى الذهنية المسلمة كتاب الناحث حجوهان قالتنق‎ 
. نا أأانا0 المسمى العوالم الحقيقية 5 ه10‎ 
كيف يحكمون : احتكار‎ ٠ : من نشرة أصدرتها جمعية 861 158/9 عنوانها‎ )1( 
وسائل الاتصال الجماهيري #اء‎ 
لا بد لكل مسلم مهتم بتشكيل السياسة الداخلية والخارجية للولايات‎ )*( 
المتحدة أن دقرا الكتاب الجديد , 7وااء0608© 84أرها2 756 الارتياط‎ 
. وهو يقع في 1/"1/ صفحة ويطلب من‎ ٠ الصهدوني : ما هي قيمة السلام‎ 
) .ل.لا با ءاستعصه8 نولا ,65 )80 ,0 .2 .و وطوااطن8 ,.عما مهعاءبوصة طكرم]8‎ 08903, 
(.ق.5.نا‎ 
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88" فى المقال السابق عن أهداف السياسة الشرعية . ذكرت أن 
الرسول يَِكٍِ قد مارسها بإحكام . وطبقها خلفاؤه الراشدون بأمائة 
وعدل واعتدال . ١‏ الأمة العدد 5" ) . 

ونظراً لأهمية الجانب التطبيقي لهذه المادة وعدت حضرات 
القراء بتخصيص مقال لعرض نماذج بارزة من سياسته عليه الصلاة 
والسلام مقتصرا على ما ورد منها للردع والتعزير ؛ وطرق إظهار 
الحقوق للوصول إلى تحقيق العدل والراحة والاطمثنان وغيرها : 
مما بحث علٍ العمل الجاد ويكفل التقدم والرقي في جميع مجالات 


818 ٠ الحياة‎ 


صلاة الجماعة فى المسجد 


أولا : روى مسلم وأبو داود وابن 
ماجه والترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي يكَلِ قال : « لقد هممت أن 
آمر فتيتي فيجمعوا لي حزماً من 
حطب . ثم آتي أقواماً يصلون في 
بيوتهم ليست بهم علّةَ فأحرقها 
عليهم ٠‏ . 

قدواة ج اأنكنا د مالك والبخارئ 
وأحمد وغيرهم من عدة طرق بألفاظ 
متقاربة ومعان تكاد تكون واحدة » وهي 
وإن اختلفت تفصيلاً وإجمالا وإطناباً 
وإيجازاً أو زيادة ونقصاً ٠‏ فقد اتفقت 
كلها على أنه عليه الصلاة والسلام - 
هم بحرق بيوت من تخلفوا عن صلاة 
الجماعة يقت رعدذر ٠وفة!‏ الآثفاق مما دعا 
علا ع الاوواعن. ولعمته 'وانيا كور 
وابن خزيمة وداود الظاهري إلى القول 


مجسلة الاصسة ربسع اةضخسر 1:.264١شه‏ 


01000129102١. 


بأن الجماعة فرض عين على كل مكلّف 
قادر . وخالفهم في هذا الرأىي جمهور 
الفقهاء ؛ فذهب بعضهم إلى أنها فرض 
كفاية في الأمصار مثل الأذان ٠‏ وقال 
غيرهم : بل هي سئة مؤكدة ؛ وهو مذهب 
مالك والشافعي ( النووي على مسلم : 
1١/5‏ ) , وكل طائفة من هؤّلاء دعمت 


رأيها برواية من روايات الحديث وردّت 
على غيرها بأخرى مما لا يتسع المجال 
لذكره ٠‏ واختلافهم في حكم الجماعة كان 
له أثره في عقوبة من تخلف عنها ٠‏ فقد 
حكى النووي والأبي إجماع العلماء على 
منع العقوية بالتحريق في غير المتخلف عن 
صلاة الجماعة والغال من الغنيمة 
( الغلول : ما بأخذه أحد الغزاة من 
الغنيمة مختصاً به ولا يحضره إلى أمين 
الجيش ) . وذكرا اختلاف السلف 
والجمهور على منع تحريق متاعهما 
( النووى على مسلم ) : استناداً إلى أن 
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المقصود من هذا الحديث - بجميع 
رواياته - التهديد والزجر والتخويف '» 
وليس فيه إثبات حكم الجماعة . 
ولا تقرير عقوبة من تخلف عنها . 

ولا يرن هذا الرأي بأنه عليه الصلاة 
والسلام لا يهم إلا بحق :لما تقرر في كتب 
الأحكام السلطانية والسياسية الشرعية 
من أنه : يجوز لولي الأمر أن يظهر من 
الوعيد والتهديد مايقود المخالفين 
- طوعاً - إلى فعل المأمور به وترك المنهي 
عنه ‏ فله أن يهدد بالقتل فيما لاا يجب 
فيه , لأنه وعيد إرهاب يخرج عن حد 
الكذب إلى حيز التعزير والأدب ( الأحكام 
السلطانية للماوردي : "3٠١‏ ) وهذا 
الحديث خرج مخرج هذه القاعدة يل هو 
اسل عق آصولها '( الأكتال للابن : 
بنش" 

ديسلا عردر ل هيات اليه 
بالبال من غير تصميم . بخلاف العزم فهو 
إجراء الشيء بالبال مع التصميم على 
تنفيذه ٠‏ والرسول تَكِةِ هم بالأمر ولم 
يعزم عليه ( الإكمال : 777/57 ) ومهما 
اختلفت الأنظار في هذا الحديث فإن 
الاتفاق حاصل على وجوب دفع المفاسد 
بالأخف من الزواجر كلما امكن .ذلك » 
ففى هذه الحال كا كان _مَجَردٍ التهديد 
بالعقوية زاجراً لم يبق ما يدعو إلى 
تنفيذها ٠‏ وهنو عين الحكمة والصواب . 


قينا مما عطن فيهنجا رولة البخارتي 
ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يَلْدْ قال : « من اطلع 
في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن 
دفقأوا عينه . وزاد أبوداود : فقد 
هدرت , وفي رواية ثانية لمسلم والنسائي 
وأحمد والدارمي : من اطلع في بيت قوم 
بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا بِبّةَ له 
ولا قصاص» (الترغيب والترهيب 
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للمنذري : ؟7/ 475 ) فقد أخذ الشافعية 
والحنابلة بظاهر الحديث بينما حمله 
الحنفية والمالكية على الترهيب والتهديد 
والزجر : والمبالغة في النكير على سارق 
النظرات . وإشعاره بأنه يفعل ما يهدر 
بحقة وكزامتة د-ودتاء خل ذللن قرس ولاه 
أن صاحب البيت الذي دافع عن محارمه 
يعور اقلا يقتفى. منة / ولكقه اكه 
فيحكم عليه بالدية ؛ ودعٌموا رأيهم بأدلة 
أخرى يطول ذكرها هنا ( النووي على 
مسلم  -١51/١4‏ الإكمال: 
5/ ٠ه‏ 1 


ثانياً : في حديث خيير أن كنانة بن 
الربيع عم حيي بن أخطب كتم مالآ 
كثيراً مما تم الصلح عليه عند إجلاء بني 
النضير : وحفت قرائن قوية تشير إلى أن 
الملل عنده ٠‏ ورغم مجابهته بها فقد انكر 
إذكار؟ تامأ + قافر - عش :قلك:. سول 
الله كل الزبير بن العوام رضي الله عنه 
بضربه ؛ وف رواية بتعذيبه ليستأصل 
ها عتدة : فلما مسه الزبير بشيء من 
العذاي ذل عق مكاق امال . وكان هله 
جلد ثور من ذهب وحلي وآنية ( تبصرة 
الحكام : فلن 21 

وتعقيباً على هذه الرواية يل هذه 
الحافكة وها شابيها يمضرعذا إن تذكر 
بأن الفقهاء قد أجمعوا على منع تعذيب 
المسلم وغيره دون ذنب ولو كان متهماً . 
وفاهنة إا تاق سكير الال أن 
مجهولا .٠‏ واقدو] أن الآغتراف. المنتزع 
بالقوة لا قيمة له . ولا يعمل به شرعاً , 
إلا أنهم استثنوا من اتهم وكان من 
اصحاب السوابق ٠‏ أو قوي اتهامه 
بقواق. اخزى. .وم تفلح ممه االوسائن 
المشروعة للاستنطاق ؛ فأوجبوا في هذه 
الحالةفقطة التقدية طن تشبوية آذ 
حبسه أو بهما معا ؛ ليعرب عن حاله 
لا ليواخت. بزقرارة + .غملا بهذا الاثز 


الوارد عن رسول الله كم بخصوص هذه 
الحادكة وراخار مساظة .وقد تكح عل من 
القرافي وابن تيمية وابن القيم وابن 
فَيْحَوق والطلس أن بقذ1 التضيرف هنا 
توجبه: السياسة: الشسرعية + إِدْ. هن 
البلاهة أن يطلق من هذه حاله دون أي 
إجراء يظهر الحق » ومن زعم أن الشرع 
يوجب إطلاقه دون الضغط عليه : فقد 
غلط غلطا فادشا مالقا لسناعة وسيل 
الله يَكِْةّ وسياسة أصحايه . 

وذكر بعض الفقهاء أن هذا الإجراء 
يجب أن يسند إلى صاحب الشرطة , 
وأمثاله من الساهرين على تطبيق 
السياسة الشرعية . ولا ينبغي أن يوكل 
إلى القاضي ؛ لأن مهمة ولاية الأول المنع 
من الفساد في الأرض ٠‏ وقمع أهل الشر 
والعدوان وذلك لا يتم إلا بعقوية المتهمين 
المعروفين بالإجرام ٠‏ بخلاف القاضي فإن 
المقصود من ولايته إيصال الحقوق إلى 
اصحابها بطرق تقتضي التأني والتثبت , 
مما قد يعطي فرصة للمذنب لإخفاء معالم 
ذنبه » وطمس آثار جريمته ٠‏ وهذا قول 
أصحاب الشافعي وأحمد ؛ بينما يرى 
المالقية :وطائفة من اضنحاك الهف آتة 
لا فق بين القاضى وصاحب الشرظة في 
تولي هذا الأمر , فكل منهما ساهر على 
تطبيق آحكام الشرع واتيا ع سياسة : 

والأمر- في نظري - لا يتعدى أن يكون 
خلافاً عرفياً يتبع الزمان والمكان ؛ وذلك 
لأن عموم الولايات وخصوصها ليس له 
حد في الشرع » فقد يدخل في ولاية 
القفساء قي يغشنى. الامكتة والأزمتة 
ما يدخل في ولاية الشرطة في مكان وزمان 
آخر ( الطرق الحكمية لابن القيم : 
/ 5 ( 1 


ثالثاً : ثبت أن النبى كك أضعف 


ولغيره ٠‏ كما نيت أنه أضعف الغرم على 
كاتم الضالة عن صاحبها ؛ وآخذ الزكاة 
عن« تاركها مع شط ماله : ومن هذا 
القبيل أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام 
أمر بقتل شارب الخمر بعد الثالثة 
والرابعة » ولم ينسخ ذلك ولم يجعله حدّأ 
لا بد منه . بل هو بحسب المصلحة 
الموكولة إق اهكان الآمن » هما يشعرنا 
بأن هذه الزواجر التى هي من قبيل 
التعازير يمكن أن تتفير ‏ تيعاً 
للمصلحة ‏ بتفسر الأزمنة والأمكنة , 
واخقلاق: التاس تمن حيث: المراتت 
والطبائع ٠‏ وما اشتهروا به من سلوك : 
وبشهد لهذا أنه عليه السلام أدان 
اليهودي الذي أومأت الجارية ‏ المعتدى 
عليها وهي في حالة احتضار ‏ يأنه هو 
الذي رضخ رأسها بين حجرين ٠‏ دون 
بينة لأنه اشتهر بارتكاب ما اتهم به 
( تنبصرة الحكام : ب لسن . 

وأختم هذه النماذج الزجرية للإقلاع 
عن الشر والإذاية بمارواه الإمام أحمد في 
مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رجلا قال : يا رسول الله إن لي جاراً 
يؤذيني . فقال رسول الله كَل : ٠‏ انطلق 
فأخرج متاعك إلى الطريق ٠»‏ ففعل 
فاجتمع الناس إليه فقالوا : ما شأنك ؟ 
فقال : لي جار يؤذيني . فجعلوا 
يقولون : اللهم العنه . اللهم أخرجه , 
فبلغه ذلك . فأتاه فقال : ارجع إلى 
منزلك .. فوالله لا أؤذيك أبدا ( تبصرة 
الحكام هٍ ١8/5‏ ) . 

فأنت ترى أن هذا الإجراء الحكيم قد 
كفت شترون ذلك الحار دون محاكمة 
ولا إلزام » خاصة وقد شفعه عليه 
الصلاة والسلام بقوله : والل لا دؤمن ؛ 
والله لا يؤمن . والله لا يؤمن . قيل : 
من يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن 
جاره بوائقه . رواه البخاري ومسلم 
وأحمد : وزاد هذا الأخي , قالوا : 
يا رسول الله .وما بواّقه ؟ قال : شرّه 
( الترغيب والترهيب : 507/7 ) . 
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9 لبس غريباً أن يطلع علينا الدكتور لويس عوض بالتهجم والتجني على الإمامين الأفغاني ومحمد 
عبده . فلن ينتظر المسلمون من لويس عوض أن يدصف دعاة الجامعة الإسلامية . ولا شان لي هنا بلو يس 
عو ض فان كل مصادره ومعلوماته مستقاة من أعداء الأمة الإسلامية و المستعمرين البريطانيين الدين جاء 
الأفغاني ومحمد عبده لكشف مخططاتهم لضرب الإسلام و اجتثاث جذورهم من بلاد المسلمين . ولكن الذي 
بؤسف له أن يتورط بعض الإسلاميين في الهجوم عليهما . وهما اللذان شهد التاريخ الحديث بأنهما من 
أصول الحركات الإسلامية الحديثة و أسس نهضة الشرق .. 818 
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والمعروف أن الامامين الأفغاني ومحمد عيده قد قاما بحركة إصلاحية 

إسلامية كبري تصدى .ها الذين بيعيشون عل حول الفا وقفلتهم : 

فكيف تُقبل شهادة هؤلاء عليهما . وقد قالوا فيهما بالحق والباطل ٠‏ ونحن 
و 8 

لا نعترض على من ينتقد أقوالهما وأفكارهما ؛ إذ كُلَّ يؤخذ من قوله ويترك 


ولعل من المنطق والإنصاف أن نقدر ونراعي عند نقد أقوالهما 
وأفكارهما الظروف والفترة التي عاشا فيها . فمما لا جد ال فيه أنهما عاشا 
في فترة كانت من أحلك الفترات في تاريخ الأمة الإسلامية فكانت الأمة في 
تخلف وانحطاط ؛ وكانت هناك فجمة شرسة من الاستعمار الغربي القوي 
بحضارته وتقدمه العلمى ٠‏ فكانا يفكران كيف بيكون إنقاذ الأمة 
الإسلامية ٠‏ وكيف تتقدم مع الاحتفاظ بكيانها الإسلامي ودينها الحنيف , 
ولم تكن الشعوب الإسلامية على ما هي عليه الآن من الوعي والإدراك ؛ 
فقد كانا يحفران في الصخر . ويسيران في الوعر , ونقول لهؤلاء الذين 
يسلّون سيوفهم الآن عليهما , وهما في قبريهما وقد أفضيا إلى ما قدما : 
أي شخصية أو شخصيات إسلامية كانت في عصرهما حازت إعجابكم 
ورضاكم وبراتموها من العيوب التي تكشفونها الآن ؟ 

والحق هو أن لا نحكم على أي مفكر أو عالم بالسوء من خلال أية جزئية 
من أعماله نراها غير صحيحة . ونسحبها على أعماله كلها إن لم تكن هذه 


الجزئية كفراً صريحاً تجعل أعماله كلها أمام ال هباءً منثوراً مد أن 


وإذا رجعنا إلى أعداد «١‏ العروة الوثقى ٠‏ التي كانا يصدرانها 
بباريس . أو إلى كتبهما ك ٠‏ الرد على الدهريين » للأفغاني , أو كتاب 
« الإسلام والنصرانية ؛ أو « رسالة التوحيد » للشيخ محمد عبده أو 
٠‏ تفسبر المنار » لم نجد فيها زندقة ولا خروجا عن الدين . والعالم إذا 
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لوي سا 
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وإذا كان بعضهم يأخذ على الأفغاني انضمامه إلى الماسونية في فترة 
من الفترات ٠‏ لماذا لا يشفع له عندهم جهاده وكفاحه ضد الاستعمار 
والاستبداد وإخلاصه للإسلام فيعتذر له بعدم انكشاف الماسونية له 
وأسرارها واتخداعه بمااتدغو إليه.من حرية ومساواة ؟! على أنه ثبت فعلاً 


أن الأفغانى في أول الأمرقد خدع بالماسونية فانضم إليها , ولما أن تبين له 
عدم اتفاقها مع مباذثه اتستحب. مثها : وقد -نقل لنا صاحب. كتات 
« الماسونية في العراء » عن ١‏ مذكرات الإمام محمد عبده » للطناحي » 
أن الأفغانى أحسن الظن بلوحة المحافل الخارجية فحاول استغلالها 
للقدمة العافة ليقف... مستعيناً باللقل:. بظريق تضرفات الخديوي 
توفيق ؛ وما أن أدرك خداع العنوان حتى فارق المحفل غبر أسف . ويجب 
أن نعرف أن الماسونيين كثيراً ما يحاولون خداع الناس بإيهامهم أن كل 
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محتتسحيحت 


بقلم : عبد القاد ر بن محمد العماري 


نجم لامع في الفكر أو السياسة إنما هو منهم : ولذلك وصف الدكتور محمد 
على الزعبي اتهام عبد القادر الجزائري ومحمد عبده والأافغاني 
بالماسونية بقوله : ( ... إن ذلك ثمرة تحقيق اقلام لا تحترم نفسها ) 
وقال : 

( ... إن هذا هو السر في نشر صورهم مجردة من الأوسمة أو 
الوزارات ؛ وقد تحقق أنها منقولة من الجرائد والمجلات . وماذا نقول 
إذا كان جورجي زيدان يلصق تهمة الماسونية بصلاح الدين الأيوبي 
لأنه أحسن إلى قلب الأسد وعالجه وهو أسير وعرٌ عليه أن يعتبر ذلك 
مأثرة إسلامية . فقال : لا بد وان يكون صلاح الدين وقلب الأسد 
فاسوتيين ) . 

ومن المؤسف أن يأتى رجل مثل الدكتور محمد محمد حسين رحمه الله 
ويثير الغبار في وجه إنجازات الأفغاني ومحمد عبده ‏ ويؤيد عليهما الظنون 
والأوهام وكان كتابه « الاتجاهات الوطنية في الادب ٠؛‏ . هو الذي انطلقت 
مئة” الكتابات. الآخيرة :التى تطعن وجفكك: لي هام الشحصيتين 
الاسلاسيقين د ومع 'تقديرنا للعاتب: وإغياينًا بالكتاب بويا يذه فيه حن 
جهد ؛ إلا أننا نرى فيما يتعلق بالأفغاني ومحمد عبده أنه بدا فيه من 
القصور والاضطراب وعدم التحقيق ما لا يخفى , مما يعتبر تجنياً على 
هذين الشيخين الجليلين . خاصة على الشيخ محمد عبده الذي اتهمه 
بالانضمام إلى الماسونية من غير دليل صحيح :٠‏ بل اعتمد على ما قاله 
الماسون في كتابهم ٠‏ فضائل الماسوئية » ؛ وماذا تنتظر من كتاب أسماه 
صاحبه « فضائل الماسونية ؛ ألا يستدعيه ذلك أن ينسب كل الفضلاء 
والمشهود لهم بالعلم والفضل إلى جماعتهم ومحافلهم ؟! وتعالوا معنا 
نمحص هذا النص الذي نقله الدكتور محمد محمد حسين عن كتاب 
فضائل الماسونية في صفحة (15؟) من كتاب ٠‏ الاتجاهات الوطنية » 
وقد وصف الدكتور مؤلف الكتاب بأنه أحد كبار رجال الماسونية في مصر , 
هذا النص هو : ( ... وقد ظهرت الماسونية في سورية بمظهر الإخللاص 
والمحبة أثناء الحوادث العرابية سنة 1881م فإن الإخوة المصريين 
والمهاجرين الذين جاؤوا سورية قابلهم إخواتهم بالترحيب العظيم : 
ودعوهم إلى محافلهم ومنازلهم . وكان الأفاضل : الشيخ محمد عبده ‏ 


#ا مخطثون وواهمون إن 
تنوقعدا إنصاف رجالاتنا من 
دعاة الجامعة الإسبلاميةه 
وحرب الاستعمار بأنواعه 
على يد لويس عوض وأمثاله 
من كتاب التيار الاستعماري 
الصنيدي 9 
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© محمد عيده 2 

© الحكم عليهما كان فيه القليل من الحق والكثير من التجني © 
وإبراهيم اللقاني . وحسن بك الشمسي . وجماعة جمال الدين 
الأفغاني رحمه الل وغيرهم يحضرون معنا في محفل لبنان ويخطبون 
فيشنفون أسماع السوريين بخطبهم النفيسة ؛ وأحاديثهم الطلية » ونال 
الأستان الشيخ محمد عبده رتبة البلح والصدف من المندوب الأمريكي 
الذي حضر إلى محفل لبنان ) . 


ثم علق الدكتور على هذا النص بقوله : ومما يؤكد هذه النصوص ويزيد 
قيمتها أن الشيخ محمد رشيد رضا , هو أكثر تلاميذ محمد عبده تعصباً 
له قد أيدها في كتابه ٠‏ تاريخ الأستان الإمام » . وعلق الدكتور بالهامش 
أيضاً بقوله : وقد أصبح ذلك ثابتاً ثبوتاً قطعياً من مجموعة الوثائق التي 
نشرتها جامعة طهران مصورة سنة 353١م‏ تحت رقم (841) نقلا عما 
عثر عليه من أوراق جمال الدين الخاصة تحت اسم « سيد جمال الدين 
مشهور به أفغاني » . أما فيما يتعلق بتاريخ الأستاذ الإمام فقد أشار 
بالهامش إلى الصفحات ( 5٠‏ و45 و48 و15١8‏ و4717 ) من الجزء 
الأول . 


لالجل سات 


ولنا على ما تقدم هذه الملاحظات : 

© إن حضور الشيخ محمد عبده ورفاقه إلى محافلهم وإلقاء الخطب 
والأحاديث لا يدل أنهم أعضاء في تلك المحافل بل هم أصحاب قضية 
وفكرة . ينتهزون كل مناسبة وفي أي حفل أو ناد لبيان أفكارهم وشرح 
قضيتهم ١‏ لماذا لا يذكر مؤلف الكتاب . وهو مصري ٠‏ حضورهم في محافل 
لبنان وسورية ولم يذكر شيئاً عن محافل مصير , ولو أن محمد عبده كان 
عضواً لكان نشاطه في محافلهم في مصر قد ظهر وقد عاش في مصر أكثر مما 
عاش في لبنان ؟ 

ماذا لم يذكر احد أنه كان في محفل القاهرة أو الإسكندرية او الصعيد . 
وإذا كان المتدوب الأمريكى نقد متحة وساء. النلح. والشتدقف كما يذكر 
الكاتب في المحفل اللبناني ؟ فماذا يقال له إذا كان الماسونيون يريدون أن 
ينسبوا إليهم كل مفكر وزعيم عظيم ؟ وبماذا نفسر احتجاج المحفل 
الماسوني في مصر باسم اليهود على الأستان الإمام لبيانه مساوىء اليهود 
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عند تفسير الآيات التي نزلت فيهم في دروسه بالأزهروالتي نشرتها المنار .. 
وقد نشر الاحتجاج والهجوم عليه في الجرائد المعادية له ( انظر صفحة 
)4 

© ما استند اليه الدكتور مما نشرته جامعة طهران من وثائق عن 
جمال الدين سنة 1577م ووصفها بالثبوت القطعي ؛ ألا يعلم أن حكومة 
طهران كانت من أكبر أعداء جمال الدين ؛ وهو المتهم بالعمل على تفويض 
سلطانها ٠‏ وهل تعتقد أن مؤسسات الشاه ستكون صادقة ومخلصةه فيما 
تدعيه من وثائق .. وهل ستكون بعيدة عن التعصب المذهبي ؟ 

© ماذكره الدكتور عن تاريخ الأستاذ الامام والإشارة إلى الصفحات 
(ئ و55 و48) بالرجوع إلى هذه الصفحات في الكتاب المشار إليه لم 
نجد فيها ذكراً لاتصال الشيخ محمد عبده بالماسونية اللهم إلا إذا كان 
الدكتور يقصد أنه تلميذ للأفغاني وأن الأفغاني دخل الماسونية . ويجب 
ان يلاحظ أن الصفحات من (١؛‏ إلى )٠١7‏ كلها خاصة بترجمة الأفغاني 
وجاء فيها ما قاله عنه سليم العنهوري النصراني الشامي ٠‏ وقد رجمع 
العنهورى عما قاله من طعن في الأفغانى بعد أن وقف على الحقيقة كما هو 
واضح في صفحة (15 » ©6) أما صفحة (814) ففيها ما يلي (0.. عرف 
ميرزا باقر في لندن وغيرها بعض رجال الانكليز المستقلي الفكر المحبين 
لحرية البحث في الدين . ولما وجد هو والاستاذ الإمام ف بيروت بعد 
تعطيل العروة الوثقى اجتمعا فيها بالاستان بير زاده وعارف 
أبي تراب تابع السيد الأفغاني وب ٠‏ جمال » بك نجل رامز بك التركي 
قاضي بيروت الشهير , وكان شاباً ذكياً مغرماً بالامور العامة من 
سياسية ودينية واجتماعية . والفوا جمعية سياسية دينية سرية 
موضوعها التقريب بين الأديان السماوية الثلاثة وإزالة الشقاق بين 
اهلها والنعاون على إزالة ضغط اوروبا على الشرقيين ولا سيما 
المسلمين منهم وتعريف الافرنج بحقيقة الإسلام من اقرب الطرق ) . 
فواضح أن هذه جمعية محلية أرادوا بها التخلص من الاستعمار الأوروبي 
غما عيروا غنة بإزالة ضغظ اورويا عن الشرقيين ولةاسيما المسلمين., 
وضموا إليها بعض أهل الأديان الأخرى من أهل البلاد ليستطيعوا 
الوصول إلى هدفهم , وهو إبعاد الأوروبيين عن الشرق ٠‏ فهل هذه هي 
الماسونية ؟ وهل يؤاخذ الشيخ محمد عبده على ذلك ؟ وهل الماسونية 
تُعَرّف بالإسلام وتبعد الأوروبيين عن الشرق ؟ 

وأما في صفحة (4177) فهى نصيحة للأستاذ الإمام عندما زار تونس 
والجزائر . ولعل المؤلف يريد أن يقول : إن في هذه النصيحة دعوة إلى 
مهادنة الاستعمار الفرنسي ؛ والواقع أنه تجب معرفة الظروف التي قيلت 
فيها هذه الكلمة إذ يظن أن لهذه الكلمة ظروفها المناسبة بدليل قوله فيها : 
( ... وهذا الإعراض عن السياسة لا ينافي مخاطبة الحكومة فيما 
يرونه ضاراً بهم من القوانين والمعاملات , فإذا لم تكشف ظلامتهم 
بعد الالتجاء إليها كانوا معذورين إذا سخطوا وتربصوا بها 
الدوائر ) . ولورجع الدكتور إلى الصفحة التي قبلها لقدر هذه الظروف ٠‏ 
وفيها ذكر الجواسيس الذين تبثهم فرنسا حوله ٠‏ ورجاء علماء البلاد 
وفضلائها عدم استفزاز ٠‏ المنار » لفرنسا حتى لا تمنع من الدخول إلى 


الجزائر وتونس ؛ لأن حرماتهم من قراءة المنار معناه حرمانهم من الغذاء 
الروحي والثقافة الإسلامية والاتصال الثقافي والأدبي والروحي مع 
إخوانهم في مصر والعالم الإسلامي . وكيف أن أحرار تونس كانوا يودون 
الاجتماع بالشيخ والتحدث إليه بحرية ٠‏ وأنه عندما عرض عليه زيارة 
الباي تساءل الشيخ : هل يمكنه أن يخلو به ويتكلم معه بحرية ؟ ولما قيل 
له :لا بدد من حضورحاشيته من الفرنسيين , قال : إذاً لا حاجة لزيارته . 

وفي صفحة (1124) من الجزء الأول من كتاب ٠‏ الاتجاهات الوطنية » 
يقول الدكتور محمد محمد حسسيين : 

( ... وحقيقة الأمر في حركة الشيخ محمد عبده واستاذه 
جمال الدين الافغاني الذي اقترن اسمه في الشطر الأول من حياته 
لا تزال تحتاج إلى مزيد من الوثائق التي توضح موقفهما ونزيل 
ما يحيطبه من غموض ومن تناقض فيما اجتمع حولهما من أخبار ) . 

إذاً هو في حاجة إلى مزيد من الوثائق ليتضح له موقفهما ٠‏ فما باله يؤكد 
النصوص التى أوردها عن الماسونيين والغربيين . ثم هو يقول أيضاً في 
صفحة (5125) بالتض : 

( ... ومهما يكن من امر في حقيقة حركة محمد عبده فمن الواضح في 
اثاره الأدبية و أكثرها مقالات صحفية انها تنقسم إلى قسمين ظاهرين : 
اتجه في أحدهما إلى تدعيم الدعوة للجامعة الإسلامية , بينما اتجه في 
القسم الثاني إلى تقريب الإسلام من الحضارة الغربية والتفكير 
الغربي الحديث . وكان من اهم ما انتجه في القسم الأول من هذه 
المقالات أيام اتصاله بالافغاني محاربة ما استولى على المسلمين من 
ضعف الهمم وفتور العزائم والانصراف عن الدنيا . وعن مكافحة 
العدو والتخلص من الاستعباد ظانين ان دينهم يأمرهم بالاستسلام لما 
بجرى عليهم لأنه من قضاء الله .. إلخ ) . 


البواتبيح-ة ...ا والعلمائجتت» . 


ومن التجنى وعدم الإانصاف أن يُتهم الشيخ محمد عبده بموالاة 
البهائيين استدلالاً لصداقته للزغيم البهائي عباس افندي في فترة من 
الفترات : قبل ان تتضح له دعوته ؛ إذ كان الشيخ محمد عبده لا يعرف 
عنها إلا أنها محاولة لمقاومة غلو مذهب الشيعة وتقريبه من مذهب السنه 
كما فهمها من عباس افندي الذي عرف بالدهاء والجاذبية في الأخلاق 
واللسان . ولما قام تلميذه الشيخ رشيد بالاطلاع على كتبهم ومتابعة 
نشاطهم ومناقشة دعاتهم ثم عرض ذلك على أستاذه اقتنغ بأنها دعوة 
خطيرة تدعو إلى الكفر والخروج عن الإاسلام حتى إنه غضب أشد الغضب 
عندما علم أن أحد مجاوري الأزهر من الأكراد قام بطبع كتابهم «٠‏ الدرر 
البهائية » وطالب بمعاقبته , وفعلاً عوقب وطرد من الأزهر ؛ ولم يقبل 
اعتذاره بأنهم إنما طبعوا اسمه على الكتاب وهو لا يعلم . 

ومما ينبغى ذكره هنا أن أصحاب الدعوات الباطلة يغلفون دعواتهم 
دائماً بحب الخير وجمع الكلمة وتوحيد الأديان ٠‏ ولكنها لا تلبث أن 
تتكشف أهدافهم الهدامة وتظهر على حقيقتها ؛ فال مالمسونية تزعم أنها 
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تدعو إلى الحرية والمساواة : ولا تفريق بين الأديان في الانضمام إليها , 
ولكن هدفها هو تحطيم الأديان والقضاء عليها . والبهائية تزعم أنها 
تعترف بالأديان ؛ ولكنها تهدف إلى أن يترك الناس كل الأديان ويدخلوا في 
دينها الجديد الذي يزعمون أنه ناسخ للأديان , وهو في الواقع كفر 
وإلحاد .. ولذلك يقغ المصلحون الحقيقيون في الشبهة , وتساء النية فيهم., 
وتستغل الشبهة من قبل أعدائهم فيقومون بحملات التشكيك والأكاذيب 
ضدهم ؛ ولكن أهل الحق والإانصاف والذين ينشدون الحقيقة يتريثون في 
الحكم ولا يسارعون في الاتهام ؛ ولا يعتمدون على التخرصات والتخمينات 
ولا يسيئون الظن حتى تتبين لهم الحجة ويقوم عندهم الدليل وهذا ما أمر 
الله به عباده المؤمنين , فالطعن في الناس وترويج الاشاعات ضدهم مما 
أنذر الله بسوء عاقبته « إنَّ الَّذِينَ يُحِبُون أنْ نَشِيعْ الفاحشَةٌ في 
الَذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيِمُ في الدُّنيَا وَالآخْرَةٍ ... 4 (النور:19) . 

ومن سوء الفهم أن معتقن انح أن كلا عن الأفغاني ومحمد عبده من 
العلمانيين الذين يقولون بفصل الدين عن الدولة . فكيف يكون ذلك وهما 
الداعيان إلى الجامعة الاسلامية ؟ . وقد جاء سوء الفهم هذا من كتابات 
ومقالات لها ظروفها وملابساتها ولا تعني إطلاقاً العلمانية . والذي يقرأ 
كتاب الأستاذ الإمام « الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية » بروية 
وتأمل يرى كيف أن الأستاذ الإمام يركز على الفرق الأساس بين الإسلام 
والنصرانية , وأنه ليس في الاسلام كهنوت , وآن الحاكم والخليفة في 
الإسلام إنما يأتي عن طريق البيعة ٠‏ فهو حاكم مدني لا رجل دين يحكم 
بتفويض إلهي كرؤساء الكنيسة ٠‏ وهو يقول : « ولكن الإسلام دين 
وشرع فقد وضع حدوداً , ورسم حقوقاً . ولا تكمل الحكمة من تشريع 
الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود » . وهو يقول في رده على وزير 
خارجية فرنسا المسيو هانوتو عندما قال الوزير : « إن أوروبا لم نتقدم 
إلا بعد أن فصلت السلطة الدينية عن السلطة المدئية » . يقول 
الأستان الإمام في رده عليه : 

5 ... وهو كلام صحبح . ولكنك لا ندري ما معنى جمع السلطتين 
في شخص عند المسلمين : فلم يعرف المسلمون في عصر من الاعصر تلك 
السلطة الدينية التي كانت للبابا عند الامم النصرانية عندما كان 
يعزل الملوك . ويحرم الأمراء . ويقرر الضرائب على الممالك . ويضع 
لها القوانين الإلهية . وقد قررت الشريعة الإسلامية حقوقاً للحاكم 
الأعلى وهو الخلدفة أو السلطان لبست للقاضي صاحب السلطة 
الدينية . وإنما السلطان مدير البلاد بالسياسة الداخلية . والمدافع 
عنها بالحرب أو بالسياسة الخارجية . واهل الدين قائمون بوظائفهم 
وليس عليهم إلا التولية والعزل ولا لهم عليه إلا تنفيذ الأحكام بعد 
الحكم برفع المظالم ٠‏ فهل بعد هذا نقول : إنهما علمانيان ؟! 


كان محمد عيده يتألم من حالة الأزهر » وما يتعرض له علماؤه من 
إهانة في سبيل رواتبهم ومخصصاتهم ؛ وما كان فيه من فوضى في الإدارة 
وعدام توفر العناية الصحية للطلاب والعلماء ٠‏ كما كان يسووؤّة نظام 
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التدريس في الأزهر والاعتناء بالحواشي والتقارير والكتب المعقدة في الفقه 
والنحو والصرف ؛ والاهتمام الكبير بعلم الكلام وما فيه من جدل 
ومناقشات بلا طائل ٠‏ والاعراض عن العلوم المهمة : كالتفسير والحديث 
والسيرة النيوية' .تاريخ الضكابة والتائعن والاثمة. وَعَلِمَ ‏ الحساب 
والإنشاء , كما ساءه جداً حالة المحاكم الشرعية والأوقاف ؛ ويرى أن هذه 
المؤسسات الثلاث هى مجال إصلاحه لكونها المؤسسات الإسلامية التي 
يجب أن تكن مثالا للنظام والنزاهة +.وحتى لا تصل إليها يادي الأجاقب 
والحكرفة مستفلين العالة المتزدية فيها » فكان: ان طالب بإضلاج الأزهز 
حتى نجح في وضع نظام لرواتب العلماء وترقياتهم ٠‏ فقد كانث رواتبهم غير 
محددة ولا تعطى لهم إلا بعد سعي وإلحاح ؛ ولا تكون الترقيات 
إلا حسب القرب والبعد من شيخ الأزهر أو أصحاب الجاه والنفوذ , 
وخُصص للأزهر طبيب وصيدلية ٠‏ كما وضع نظام للدروس والامتحانات 
والشهادات . وأصلح المحاكم الشرعية بعد أن عين مفتياً ومفتشاً على 
المحاكم الشرعية . فوضع لها نظاماً ومراقبة على سير أعمالها : وكانت أن 
ضجت الشكوى من المحاكم الشرعية بسبب عدم الإنجاز والفوضى في 
أغمالها . وعدم افتمام الحكومة بها : والأقتصار على مذهب أبي حنيفة في 
أحكامها » وقد علت بعض الأصوات بضم اختصاصاتها إلى المحاكم 
الاقلية مستغلين التذمر الذي يسود الناس هنها فراى بعض الحاقدين 
والمغرضين أن الفرصة قد واتته للقضاء على هذه المؤسسية الاسلامية . 
ومن هؤلاء بطرس باشا غالىي فقد مهد لإلغائها بوضع مستشارين من 
المحاكم الأهلية لتعويد الناس على رؤية المتزيين باللباس الافرنجي 
والطربوش يلقون الأحكام الشرعية من أجل سلب المسلمين آخر ما بقي 
لهم في الحكومة من أمورهم العملية : فكان أن تصدى لكل ذلك الشيخ 
محمد عبده فحاول تنظيم المحاكم الشرعية وتوسيع اختصاصاتها : فقد 
جاء في تقريرهة الذي رفعه بعد جولته على المحاكم الشرعية أن [ طالب 
بإصلاح أماكنها وأثاثها ورفع مرتبيات القضاة والعاملين فيها . ووضع 
نظام يكفل عدم التأثير على أحكامهم ٠‏ ثم ركز على عدة أمور منها : توسيع 
دائرة اختصاصاتها بحيث تشمل القضانا المدنية وعدم حصر منصب 
القضاء الشرعيى في المنتسبين للمذهب الحنفي : وتأليف لجنة لوضع كتاب 
في أحكام المعاملات الشرعية ينطبق على مصالح الناس , وقد طلب من 
القضاة أن يفهموا أقوال الفقهاء ومقاصدهم في الأحكام التي استخرجوها 
من الشريعة لوقاية مصالح الخلق وحفظ حقوقهم ومنافعهم لا أن يأخذوا 
بظواهر الفاظهم ظانين أنهم متعبدون بها . فإن القاعدة المتفق عليها في 
العقود والمعاملات هي أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني » 
والفقه هو الفهم . فمن يأخذ بظواهر الألفاظ ليس بفقيه : ولا يجوز أن 
يكون غير الفقيه قاضياً يحكم بين الناس ٠‏ وليس عندنا كتاب نتعبد بألفاظه 
إلا كتاب الله تعالى . ومع ذلك نرئ جميع العلماء من المتكلمين والفقهاء 
وغيرهم رحمهم الله قد أجروا فيه التفسير والتأويل ولم يأخذوا بظواهر 
ألفاظه مع أنها منزلة ومتواترة ومحفوظة من التحريف , فكيف نأخذ 
بظواهر ألفاظ الفقهاء وليس لهم مزية من هذه المزايا ؟ ]) ويقول: 


[ ... الشريعة الإسلامية شريعة عامة باقية إلى آخر الزمان » ومن 
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لوازم ذلك أنها تنطبق على مصالح الخلق في كل زمان ومكان مهما تغيرت 
أساليب العمران . وشريعة هذا شأنها لا تنحصر جزئيات أحكامها ؛ والله 
قد جعل أساسها حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ] . 

وقد دافع غن هيبة المحاكم الشرعية ومكانتها بكل ما أوتي من قوة : 
وحادثة قضية وقف راتب باشا مشهورة حيت. إن محكمة الاستئنافق 
الأهلية قد أصدرت حكماً مغايراً لحكم سبق وأن أصدرته المحكمة 
الشرعية في الموضوع نفسه , فقام الأستاذ الإمام في هذا الأمرحتى شكلت 
لجنة برئاسة ناظر الحقانية ( وزير العدل ) وكان الشيخ عضواً فيها . 
فأصدرت اللجنة قرارها بأن الحكم الذي ينفذ هو حكم المحكمه الشرعية 
ويلغى حكم المحكمة الأهلية . 


إصلاح الأوقححاقه . 


اما إصلاحه في الأوقاف فهو بحكم منصبه كمفت يعتبر عضواً في 
مجلس الأوقاف الأعلى ففتح ذلك أمامه باب الإصلاح في الأوقاف 
والمساجد ؛ فقد لاحظ أن أئْمة المساجد وخطباءها كانوا من أحقر الموظفين 
وأكثرهم من العوام الخرافيين » وكانت خطب الجمعة كلها بعيدة عن 
الواقع ولا تمس مشاكل الناس ولا تنفعهم لا في دينهم ولا في دنياهم ٠‏ فإن 
أكثرها في فضائل الشهور والمواسم والإغراء بالكسل والتواكل » وتذكر 
فيها الأحاديث الموضوعة والواهية . 
وكانت أموال الأوقاف تستغل في غير أوجهها الشرعية : كما كانت مرتعاً 
للنهب والسلب ٠‏ فوضع الأستاذ الإمام لائحة وكما وصفتها مجلة المنار 
بقولها : ( بهذه اللائحة تصرف أموال الأوقاف في افضل مصارفها , 
بهذه اللائحة تقام صلاة الجمعة على وجهها , بهذه اللائحة تكون 
الخطابة مؤدية للحكمة التي شرعت لاجلها . بهذه اللائحة تكون 
ببوت الته نظيفة طاهرة كما يليق بها . بهذه اللائحة ينمو علم الدين 
بما وجه لأهله من المعاش الطبيعي الذي يليق بكرامتهم بعد أن 
اقفلت في وحوه المنقطعين له ابواب الرزق . واحتقرهم الناس ولو 
بغير حق . ومع هذا نجد من أصحاب العمائم من بسعى لإلغاء هذه 
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لقد أدت مواقف الشيخ محمد عبده ( ومحافظته على أموال الأوقاف ) 
وحرصه على قول كلمة الحق أن يصطدم بالخديوي الذي هو الرئيس الأعلى 
لمجلس الأوقاف , فقد وقف الشيخ حائلاً دون استغلال الخديوي الأوقاف 
لصالحه الشخصية ؛ من ذلك مثلاً : غرض على المجلس طلب الخديوي 
استبدال مزرعة للخاصة الملكية بأرض معدة للبناء تملكها الأوقاف في 
الجيزة . وكان الخديوي يطلب الأرض مقابل مزرعته ويطلب فوقها من مال 
الأوقاف ثلاثين ألف جنيه بحجة أن ريع المزرعة أكثر من ريع أرض 
الأوقاف . فاعترض الشيخ محمد عيده على ذلك , وقال : إن الأنفع للوقف 
في مثل هذا إنما يعرف بتقدير الثمن لا بالغلة السنوية : فلا بد من تعيين 
لجنة من أهل الخبرة برئااسة مهندس الأوقاف لتقدير ثمنها وثمن 
المزرعة . وبعد تعيين اللجنة وتقدير الثمن أصبح على الخديوي أن يدفع هو 

هزه الحادثة وأسباب كثيرة أدت إلى غضب الخديوي على الإمام » 
ومنها : اعتراض الإمام على لقب صاحب الجلالة للخديوي وقيامه 
بشطب هذا اللقب عندما كتب أحد الكتاب ذلك في أوراق رسمية في 
الأوقاف ودار الإفتاء . وإبداله بلقب الجناب العالي . واعترض ايضاً على 
احد الخطباء في الجمعة بحضرة الخديوي عندما وصفه بصاحب 
الحلالة . فاستغل الخديوي النفعيين من الغلماء للطعن في الشيخ حتى 
خصص راتباً لأحد المشايخ الذين يناصبونه العداء وهو في بيروت بعد أن 
استدعاه إلى القاهرة لهذا الغرض وليضاعف هجومه وطعنه في الإمام . 

قالوا عنه : إنه لا يصلي , ولم يسألوا أنفسهم كيف يكون من يلقي درساً 
في تفسمير القرآن الكريم في الجامع ثم لا يقوم للصلاة مع المصلين » ولم 
يصدقوا من كانوا يلازمونه في الحضر والسفر والذين يشهدون بقيامه 
للتهجد ليلا . وأنه يقوم لصلاة الفجر ويوقظ مرافقيه للصلاة معه » فشنع 
عليه الأعداء ولم براقبوا الله فيما يقولون . 

يقول ‏ السيد محمد الببلاوي ثقيب- الأشراف +« كنت “مزة :في دان 
صديقنا أحمد باشا تيمور بداره المجاورة لنا بالخلمية ٠‏ فذكن الأنستاذ 
الإمام . وكان في المجلس رجل يكرهه فطعن فيه وهو لا يعرفه , فقلنا له : 
ما تنقم منه ؟ قال : إنه لا يصلي . قال السيد : فقلت له : نحن نشهد أنه 
يصلي ٠‏ وقد صليت أنا معه . 

وبينما نحن نتكلم دخل علينا فلان وذكر خادماً كان يتردد أحياناً على 
أحمد باشا تيمور يخدم عنده مدة ويغيب ؛ فسأله أين كنت ؟ قال : كنت 
عند علي باشا رفاعة . قال : ولم تركته ؟ قال : فررت من ضيف ثقيل اسمه 
الشيخ محمد عيده . قال : وماذا رأيت من ثقله ؟ قال : أنا خادم 
السلاملك فكانوا يسهرون سهراً طويلاً ثم ينامون فلا يمضي على نومهم 
إلا مدة قليلة حتى يقوم هذا الشيخ ويطلب الوضوء ثم يصلي إلى أن يطلع 
الفجر فيصليها » فيؤرقني , فلا يدع لي من الليل مدة استريح فيها » فلما 
سمع الرجل الطاعن قال : من أين جئتم بهذا الرجل ؟ فقال له صاحب 
الدار : إننا منذ شهور لم نره حتى فاجأنا الآن .. فاستغفر الرجل ربه على 
د[ عدن هلاق حدق العام : 

وحافظ إبراهيم قال في تأبينه : 
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5 قدل إصدار الأحكام على أي مفكر أو عالم لا دد من النتثدت 
والبحت والنقمي .والنظر في كل آثاره ولا كان الاتهام والتجدي.. 


وكم لك فى إغفاءة الفجر يقظة نفطت عليها لذة الهجعات 
ووليت شطر البيت وجهك خالياً تناجي إله البيت في الخلوات 

وأما الحج فلم يتمكن منه : يقول تلميذه الشيخ محمد رشيد : 
( ... كان من أكبر آماله أن يحج إلى بيت الله الحرام ٠‏ ويزور المسجد 
النبوي وقبره غليه الصلاة والسلام » ثم يزور جميع أماكن غزواته جَقِه 
ويضع خريطة للحجاز تبين مواضع تلك الغزوات ٠‏ وكان المانع له من 
المبادرة إلى ذلك ما كان يعلمه من إساءة السلطان عبد الحميد الظن به 
بتأثبر سعاية الجواسيس ؛ ولا سيما بعد ما كان من أمرهم عند زيارته 
للآستانة :“فقد كان يرجو زوال ذلك ليكون آمنا عل نفسه آثناء آداء الحج ' 
وما تبعه مما ذكرنا ٠‏ وكان يقدر لذلك اربعة أشهر ء ولكن سوء ظن 
السلطان به كان يزداد غاماً بعد عام . وصار الخطر منه بعد ما كان من 
تغير الخديوي على الأستاذ إذ كثرت تقارير سعاة الشر المفسدين في الطعن 
فيه وتخويف السلطان به حتى إن الأستاذ عندما كان في مرض الموت كانت 
حكومة سورية تبحث عنه في سواحلها إن بلغها من طريق الآستانة عن مصر 
أنه عندما انتقل من القاهرة إلى الاسكندرية كان يريد الذهاب منها إلى 
سورية لأجل عمل سياسي فيها ) . 

والذين يطعنون في عقيدة محمد عيده او الأفغاني إنما يتجاهلون 
كتبهما ورسائلهما » فهذه رسالة الرد على الدهريين للأفغاني . هل يمكن أن 
يؤلفها من يشارك الدهريين في عقيدتهم من الإلحاد والزندقة ؟ وهذه رسالة 
التوحيد للشيخ محمد عبده , فهل فيها ما يزعمه الزاعمون ؟ والحق كما 
يقول الشيخ رشيد : ( ... وجملة القول إن جميع خصوم الإمامين 
الحكيمين المصلحين كانوا من الفقهاء الجامدين والشيوخ الخرافيين , 
وكان أنصارهما ولا يزالون عقلاء العلماء والكتاب البلغاء وطلاب الإصلاح 
الفضلاء . ومن المعلوم بالبداهة أن العوام الجاهلين يقبلون كلام الأولين 
لأنهم أركان خرافاتهم ويبدعهم وجهلهم ولكن العاقبة للمتقين ) . 

لقد كان الأستاذ الإمام يتألم دائماً لحالة المسلمين وبعدهم عن دينهم 
حتى إن أعصابه لتتهيج أحيانا فيطير النوم من عينيه وهو يفكر في حالة 
الأمة الإسلامية ؛ والفصل الأخير من كتاب « رسالة التوحيد » كتبه وهو 
في تلك الحالة بعد أن ذهب النوم من جفنيه ٠‏ والقارىء لرسالة التوحيد 
برى هذا التأثير عند قراعتة للفضل الأخبرمن الرسالة . فقد لاحظ تلميذة 
الشيخ رشيد يوماً أن الشيخ نائم بالنهار على غير عادته , فسأله بعد أن 
استيقظ , فقال : أرقت البارحة ٠‏ أرقني الفكر في حال المسلمين وما ينزل 
بهم من البلاء ببعدهم عن دينهم واتباع أهوائهم وشهواتهم ٠‏ وقوي 
سلطان الفكر فهاج المجموع العصبي وق اضيا شديداً حتى حدّثتني 
نفسي أن أذهب إلى حيث يكثر اجتماع الناس ؛ كالموسكي والأزبكية , 
فأقف في الطريق أو تجاه أحد مجامع اللهو وأنادي : أيها الناس ؛ ماذا 
رايتم في دينكم من القبيح حتى تركتموه ؟ وماذا رايتم فيما اخترتم بديلاً 
منه حتى تقلدتموه ؟ ثم أخطبهم في حقيقة ما هم فيه وأنذرهم عاقبة ما هم 

عليه غلك م وان لهم ملنيي الشماا يده برق ميهد الثوم الثم لبد مئة لحني 
فلجأت إلى الكتابة وما كنت أكتب بالليل فجرى القلم بفصل جعلته في 
أواخر فصول رسالة التوحيد ... ) . 


الاختختلاف والثقة 5" 


ومما ينبغي أن نشير إليه أن الأفغاني ومحمد عبده على الرغم من 
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آ7- يبيب 


يي 2 


تلاحمهما واتفاقهما قي الهدف والإصلاح إلا أنهما يختلفان في الأسلوب : 
لم يؤّد اختلاف الأسلوب هذا إلى الشقاق بينهما كما هو الشان في غيرهما 
من الرّعماء . فالشيخ محمد. عبده يرى أن الطريق السليم والأضلع 

للوصول إلى الهدف هو الاهتمام بالتربية والتعليم وترك السياسة بعد أن 
رأى طريق السياسة لن يؤدي إلى الهدف المأمول ‏ وكان رأيه أن أستاذه 
جمال الدين عنده مقدرة فائقة لوصرفها في التربية والتعليم لأفاد الإسلام 
أكبر إفائدة . ولا يئس الشيخ محمد عبده من الإصلاح عن طريق 
السياسة , قال : قد عرضت على السيد جمال الدين حين كنا في باريس أن 
نترك السياسة ونذهب إلى مكان بعيد عن مراقبة الحكومات ٠‏ نعلم ونربي 
من نختار من التلاميذ على مشرينا فلا تمضي عشر سنين إلا ويكون عندنا 
كذ وكذً! من االتلاميد الذين يتبعوتنا في درك الوطائهة والسعري لاض 
لنشر الإصلاح المطلوب ٠‏ فينتشر احسن الانتشار . فقال : إنما أنت 
مثبط ‏ فجمال الدين يرى أن طريق التعليم والتربية طويل ‏ وأن الإصلاح 
الأقزب يكين بإصبلاح الحلكم لي الحكومة : ويرع الاستاذن 'الأعالء. أن 
أستاذه جمال الدين لو أنه تقرب من السلطان عبد الحميد بمقدار يمكنه 
من حمله على إصلاح التربية والتعليم من غير تعرض لفساد حاشيته 
ولا تدخل في شؤونهم لكان حسناً .. وقال مثلاً : يحسن للسلطان أن يصدر 
إرادته بإصلاح في الوعظ في الجوامع والتعليم الديني في المدارس ولكنه 
تدخل في شؤون هؤلاء فاسدي الطباع والأخلاق وإصلاحهم من 
المستحيلات فأخفق في مسعاه . 

ومن منطلق هذا الرأي الذي يراه الأستان محمد عدده في الاهتمام 
بالتربية والتعليم قام بعد رجوعه إلى مصر بتأسيس الجمعية الخيرية 
الإسلامية التي فتحت بعد ذلك من الأموال التي تجمعها من التبرعات عد 
920 في. القطر المصري تقوم بتعليم الأيتام .وابناء الفقراء ء ويذل 
الأستان الإمام الذى رأس هذه الجمعية كل جهد في استمرارها حتى 
تمكنت من شراء بعض الأطبان لتكون غلة مستمرة ؛ فكانت تمد بد 
امساعدة للفقراء والمعوزين الذين الختى عليهم الدهى : وتشتاعفت المدازبى 
التي تقوم يفتحها وكان الاستاذ الإمام يحضر احتفالات هذه 0 
ويطلع على سير التعليم فيها . ولا تزال آثار هذه الجمعية إلى اليوم . كما 
أسس أيضا جمعية إحياء الكتب العربية وكان الهدف منها نشر العلم 
وَالحقلقة ين العمافى .. 

جمال الدين الافغاني رفض المناصب والمال والجاه وضاقت عليه 
الأرض بما رحبت في الأفغان وإيران وتركيا وأوروبا ومصرولم يسمح له أن 
يقيم في أي من هذه البلاد مرتاح البال منشيرح الصدر ؛ ولو اراد المال 
لانهالت عليه الدنانيرمن كل مكان .. ولو اراد المناصب لتولى أرفعها ‏ ولكن 
ليس له هدف إلا أن يوقظ هذه الأمة من سباتها ٠‏ فكان يصارع الأيام 
ويكافح النوائب بكل شجاعة وثبات حتى فاضت روحه إلى بارثها .. 

والشيخ محمد عبده توفي على قراش المرض. وهى يفكر في رفعة 
الاسلام وفي حال المسلمين ؛ ولم يخلف اموالاً ولكنه خلف علماً نافعا , 
وتلاميذا هم مشاعل الأمة . وخلف وعيا ويقظة . مات وهو يمد يده 
للنهوض بهذه الأمة » وكان وهو على فراش المرض يقول : 
ولست ابالي أن يقال محمد ابل أم اكتظضت عليه الماتم 

رحمهما الله رحمة الأبرار وجزاهما الله عن الإسلام والمسلمين خير 
1 :: 


كت 


موصي سس سس و لعو و 
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الدكحاء والديذ الكشتاحية ", 


والذين يستشهدون بالتفاوت الهائل بين 
نا حققة الأوروينون وما حفقه سكان: العام 
الثالث في مجالات العلم والأدب كافة .. 
مخطثون .إن قورن آثنان قلا بد آن يوضع 
في الحسبان ظروف كل منهما وإمكاناته حتى 
تكو القارفة اقرب [١‏ العال:+.. آي اننا 
لا.نوافقق تلك. الدراسات. التي 'أجَرِيتٍ في 
الولايات المتحدة على عينات من الزنوج 
والبيض اختبر فيها كلا الطرفين باختبارات 
زكاء معيتة تفوق فيها الييض بطبيعة: الخال 
لأنه لم تراع خلفية كل عيّنة بالنسبة للتجارب 
المختارة , والاسلام نفسه ينبذ تلك 
العنصرية ويرفضها ولا يقرها بأي وح من 
الأشكال .. وحتى عندما قال القرآن 8 كَنَتُمْ 
خَدْرَ أمّة أخْرجَتٌ لِلنّاس . .. # فذلك لأنكم 


محلة الأمسة ربيخ الأآفسر 14.4ا1ه 


010001202١. 


بقلم : هيتم محمد الهاد ي عطية 


« ... نَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ 


الْمُْكَرِ وَتَؤْمنُونَ بالله 4... إذن فالإنسان 
في كل زمان ومكان يتمتع بملكات الذكاء 
الخاصة التى يمنحها الله سبحانة وتعالى له 
والتفاوت الطبيعي بين البشر موجود داخل 
العنصر الواحد ومنن «العناضسير المخظفة يما 
لا يميز ختسيي! عن آخر ... فلماذا بتأخر 


نك ١‏ ,12 كيه" جو ا جه 


عضر بالذات الصا 00 
محالات العلوم المختلفة .. الناحنة 
المادية من الحضارة .. محم أول ذى 
ك2 3 الجانب المادى من الحضارة تجريبي 
والنتقوائى + وفك تقسر مآ فته دول 
الغرب من تقدم هائل في مجال المادة أذهل 
أول من أذهل سكان المناطق المتخلفة التي 
فاتها اللحاق بركاب التحضر ؛ فالخلل اناس 
ليس في البشر الذين هم من خلق الله ولكن 
الخلل كله في الظروف التي تحيط بالبشر 
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والتى صنعها البشر أنفسهم . 


ارتماط اللفة بالحضارة . 


وإذا نظرت إلى التاريخ المعاصر منه أو 
القديم. فإنك ولا شك واجد اللغة 
والحضارة مرتيطتين ارتباطاً وثيقاً فلكل 
حضارة لغتها الخاصة بها . الحضارة 
الفرعونية القديمة مثلا كانت 
الهيروغليفية أداتها في التعبير والتدبير 
ثم فنيت الحضارة واندثرت اللغة 
وانطوى أهل اللغة والحضارة . وكذلك 
كل الحضارات القدديمة .. البونانية , 
والآشورية , والبابلية : والرومائية .. 
كل هذه الحضارات اندثرت مع أهلها 
وفنيت لغاتها وتبقى الحضارة العربية 
الإسلامية ضارية بجذورها في أعماق 
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سحيقة تحت الأآرض ؛ وعلى الرغم من 
حالة التخلف التي يعاني منها العالم 
العربي والإسلامي فلا تزال لغتها مزدهرة 
على ألسنة أهلها مما يشير بالبنان إلى أنها 
سوف يكون لها شأن آخر وأنها حضارة 
تميزت بين حضارات التاريح بأزلية 
الأداة . 

وإذا نظرت إلى الدول الأوروبية التى 
حققق ‏ تقزما فاكلا بق كل الطيم», وينتوف 
- أخص مجال الطب هنا في حديثي - لوجدت 
أن كل دولة تدرس الطب لأبنائها بلغتها 
الخّاضة ...وهنا في الدول العربية كنات 
اغصي.القتوات التى اؤدهر فيها الطن وَتَمًا 
عندما كان يدرس باللغة العربية ‏ واستطيع 
أن أقول بصوت مرتفع إنه لن يتحقق لنا 
ما نرمي إليه من تقدم في الطب .. أو في 
فيرة - آذ انتتطفنا أن تدرسه فو كل 
جامعاتنا ومدارسنا باللغة العربية وباللغة 
العربية فقط . ولنتعظ من تجربة أوروبا 
نقسها فلقد نقلت الطب وكان لا حظ لها من 
أولياته وأساسياته ‏ عن العرب وعن 
الصينيين ٠‏ فهل درست الطب في جامعاتها 
بالعربية مثلاً ؟ والأيام دول ٠‏ فاليوم أنت في 
حال وغداً في غيره .. وحضارة الإنسان ملك 
للإنسان وكما نقلوا عنًا الحضارة في الماضي 
فلا غرو أن ننقل عنهم اليوم وغداً حتى 
نتمكن من الوقوف على أقدامنا ونلحق يركب 
الحضارة وندخل في موكب المنافسة 
والسباق ٠‏ فلا تقل لي إن الطب نشا 
٠‏ انجليزياً ٠‏ ولا نستطيع تعريبه أو 
ترجمته .. فلو فكر غيرنا بهذا المنطق 
ما تمكنت فرنسا ولا استطاعت روسيا 
التخلص من عقدة ؛ انجليزية الطب » 
ففي روسيا الآن يدرسونه باللغة الروسية 
وحققوا منه تقدماً لا ينكر . ولهم علماؤهم 
الذين يحتلون بأسمائهم أماكن في كل كتب 
الطب العالممة . وف فرشسا بدرس الطب 
بالفرنسية داحل فرنسا بل وحارجها .. 
أذكر هنا على سميل المثال تونس والجزائر 
والمغرب أي أن الفرنئسية أصمحت لغة 
عالمية في تعليم الطب على الرغم من أن 
قرار « فرئسة. الطب كان قرارا 
عشوائياً . وكانت دوافعه سياسية وهذا 
ما نعلمه جميعاً ... ونحن لا ندعو لحركة 
عشوائية يتم فيها بين عشية وضحاها تعليم 
الطب باللغة العربية غير مدركين ما قد يترتب 
على ذلك من خطورة تسيء للتجربة أكثر مما 
تفيدها , وقد تقضي عليها نهائياً ؛ ولا تجعل 
أحدا يفكر فيها أو يتحمس لها بعد ذلك . 


01000129102١. 


اللفة العردسية 
تستوعب المعاني العلمية كافة 


وآحتب أن آوف. أوية اعى: آولتك. الدين 
يتهمون اللغة العربية بالعجز عن التطور 
واستيعاب قواميس العلوم الحديثة ؛ وبأنها 
ليست «١‏ لغة عالمفة » وأقول : إن هذا افتراء 
تفاء: عَلمَاءَ اللغة: في الغرب أَنْفَسَهَم : ينما 
قدم العالم"' جونز وجهة نظره في التشابه 
الك حي اللقاض الستمتكزكية وال قات 
واللإضفنة 'والآلاقة: والستلاقية واحتسال 
تفرعها من أصل واحد . وتعددت المناهج 
الغلفينة ليذه الدزاسات 'اللشوفة 
والانشرويولوجنة 'قمتها .ما يتائهذ “ينظطوية 
التعلم بالجزئيات حتى الوصول للكليات ؛ 
ومنهم من يآخذ بنظريه التعلم بالكليات 
لينتهى منها إلى الجزئيات ؛ والمنهجان 
يهدفان إلى إثيات أن اللغة صنعة ووسيلة .. 
يل اختراع وليد حاجة الإنسان ٠‏ يخنلف 
باختلاف الزمان والمكان . وقابل للتغير 
والقطو -والتتين تعبتن! 'اهوالق” الهناة:: 
وأن الإنسان مخترع للصونيات والإيماءات 
وليس هناك من مبرر للتمسك بنظرية تعلم 
اللغات في القوالب السابقة الموضوعة منذ 
قرون : فلقد أصبح من المؤكد لدى جميع 
المفكرين أن الكلمات تولد وتموت بحسب 
استخدامها والاحتياج إليها ٠‏ وأن اللهجات 
تختلف وتتبدل بحسب عادات الناطقين بها 
وثقافاتهم . وأن قوميات اللغات يجب أن 
تتذكز + دهدء شنيادة علد - لعاطفية ب 
للغة العربية بأنها لغة عالمية للعلم والأدب على 
السواء . فهي على تعدد لهجاتها وثرائها 
بالأنفاظ المستحهدثة: والستفارة .إلا أثة عن 
المسلم به أنها اللغة الوحيدة في العالم أجمع 
التي تتميز بوجود كتاب بلور وسجل أحسن 
القصص والتعاليم الدينية في قوالب لها 
أصولها وتراكيبها المستمرة التى ليس لها 
تبديل ... وتلك هي معجزة القران الكريم 
الأزلية ... إذن اتفقنا أن لا غيب في اللفة بل 
إنها قادرة أكثر من غيرها وأن التكنولوجيا 
التي يتهمون اللغة بعجزها عن استيعابها 
إنما جاءت لتزيد من توسيع دائرتها ومن نشر 
القران العربي » وفتح المجالات لمضاعفه 
الناطقين والقارئين باللغة العربية . 


استيعاب المعلومات من خلال اللفة 


ومن :القاحنة العلمية فزئة مِن المفروف أن 
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الإنسان يولد خالي الرأس من أي كلمات أو 
معلومات : وأن هذه أو تلك إنما تكتسب 
بمرور الوقت وبحكم تأثير البيئة المحيطة » أو 
مايسمى بظاهرة ١‏ التعلم » : فحينما 
يسمع الوليد الألفاظ من حوله يتكون لديه 
قاموسبهة الخاضص الذى بواجه به حياته 
المستقلية .. فتدكق المعلومات! الحديثة. إلى 
الرأس في جزء يعرف ب ؛ )0 5نام0687مم1716 
م6 1881| » ويحتفظ بها لفترة هنالك . 
فإذا ما أصبحت معلومات ثابتة وقوية فإنها 
تخزن في أجزاء من ال , 65ها اقزمممه1 
15518 الةأناالزة 118 070190ا0؟اناذ » قْ المخ 1 
وهذا شأن ما يتعلمه الإنسان من لغة منذ 
الصغر - لغته الأصلية ‏ فإن ألفاظها 
تترسب في مخه كمعلومات ثابتة مكونة يذلك 
قاموسه اللفوى الذى يستطيع آن يفكر بة ؛ 
ويدككر ويتخيل أبعكس إذا .ها تعلم .على 
كبر لقة 'أخرع ليدرض يها دخان الفاظها 
سيعاملها المغ على أنها معلومات جديدة تبقى 
في ال ١‏ 5نام06813م12!! , , ويظل يعتمد في 
الفهم والاستيعاب على نوع من الترجمهة 
الفوزية قوفف عل درجة. إعلوقه 'للذة 
الأجنبيبة ‏ بمقارنة الألفاظ الأصلية المحتفظ 
بها في أجزاء من ال ,م 0568 |8:هم188 » , 
مما يحد من قدرة الإنسان ‏ مهما أجاد من 
نطق وكتابة تلك اللغة ‏ على الاستيعاب 
الجيد , الذي تنطلق معه أعنّة الخيال 
والتخيل ليتولد عنهما الابتكار أو الاختراع . 

وهذا دفسر لماذا كان الطب متقدماً 
عندما كان يدرس باللغة العربية التي 
كانت بالفعل من أخصب الفترات التي 
تقدمت فيها العلوم كافة ف أرض العرب . 


إتقان اللفة مهم لدقة المعلومات 


إذن اتفقنا على أن التدريس بالغربية 
اجدى وأنفع وأسهل وأيسر ؛ وهذا ما يمكن 
التأكد منه من أكثر هن كلاثين القاً من طلا 
الطب العرب الذين يجلسون في قاعات 
المحاضرات على امتداد الساحة العربية كلها 
في أكثر من عشرين كلية طب . فسوف يؤكد 
الجميع أنهم يستوعبون جيدا إذا ما تحدث 
المحاضر بالعربية ٠‏ بل إن الأستاذ المحاضر 
نفسه يلجأ قسرا للتحدث بالعربية لعجزه 
ت هده سقئقة 9 مراع قديآات عن التعدت 
بالانجليزية » فهو إن كان أستاذاً في الطب 
فهو لبس استتاذاً في اللفة : وكل ما يعرفه 
فيها الألفاظ والمصطلحات العلمية : ولذا فهو 
يلجأ للعربية إذا أراد التبسيط مثلا والتشييه 
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تعريب الطب 


فا لادان الامتلاميّة والعيية 


بأفنياة. فق تيع ان غيرةء ميلالا يسيقة 
معه إلا التعبير بألفاظ أدبية لا يملكها . 


مركز للتعريب ... 


يقبت المشكله العظمى كما هي وهي 
كيف سنقوم بتعريب الطب . ومن أين 
سنأتي بالإمكانات الهائلة التي يستلزمها 
ذلك العمل الجليل ؟ 

وأقول - إذا ما توافرت النوايا ووجد 
الحماس ‏ فإنه ما أبسر ذلك وما أهونه . 
فالدول العربية والإسلامية التي يهمها 
إرساء قواعد التعريب تفوق الثلاثين دولة , 
ويمكن بالتعاون الإيجابي بين كل هذه 
البلدان إنشاء مركز كبير مجهز علمياً ليغطي 
الناحية المادية والبشرية . فالدول التي 
بإمكانها المساهمة بالمال عليها أن تجزل 
العطاء من مالها مساهمة يذلك بجزء من 
واجبها . والأخرى التى تملك الإمكانات 
العلمية والنشرية خلديا اللاتشق . نهما : 
ويكون مقر المركز إحدى العواصم الإسلامية 
الأكثر استقراراً حتى يمارس غملة في سئلام 
بعيداً عن أي ظروف من أي نوع في أي 
وقت . وأعتقد أنه لن يكون الأول من نوعه . 

فهنالك في باريس مركز مشابه هدفه 
٠‏ فرئشسة , كل الكتب التي تظهر في 
الأسواق في أنحاء العالم ؛ ولقد قرأت عنه 
ذات مرة ولا أظنني آذكر اسمه الآن .. 
المهم أن تكون مهمة هذا المركز المقنرح 
والمدعم بكل الإمكانات المادية والبشرية 
عملية التعريب المستمرة لكل جديد في عالم 
الطب في كل مكان في العالم ٠‏ وألا تنقطع 
صلته بأي صورة عن الجديد في عالم الكتب » 
ولدينا مخ االغلفاة العرب:. الكَفرون. الدين 
نقطنون ويعملون بالخارج ٠‏ ويمكن الاعتماد 
عليهم في إمداد المركز بكل ما يصدر أولآً 
بأول ٠‏ ومن خلال مكاتبنا الثقافية بالخارج ٠‏ 
وأنشماً من خلال "العلاقات المتبادلة 
والاتفاقات الثنائية بين جامعاتنا 
وجامعاتهم . 

المهم أننا لن نعدم وسيلة في الحصول على 
الكتب والمجلات العلمية طالما أن إمكانات 


مصلة الأمة ربييع الأشسر 16-4ا1ه 
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المركز المالية تقوى وتقوى بفضل حماس 
الدول الأعضاء 


وبقيت ردود الفعل التي نتوقعها إذا 
ما أقدمنا على الخطوات الجسورة في 
استقلالنا بلغتنا . كأن تقوم الدول المتحدثة 
بالانجليزية ‏ والتى يهمها نشرها في دول 
العالم - بمقاطعة رسائل الماجستير 
والدكتوراه للدول العربية ٠»‏ وعدم منحها 
للطلاب العرب . ولكن هذا لا يلبث أن يزول 
اذا جاقاات حتركة التصريب تراعية 
ومدروسة ؛ وغير عشوائية فإنها سوف تكون 


قوية وستفرض نفسها على الجميع . 


تعريب الطب علم ودعوة .. 


وعلاوة على ما تقدم فإن تعريب الطب 
مههة غالية لأنه هن 'المهم .أن يكون. العاخل 
المشترك بين المريض وشكواه , والطبيب 
وتشخيصه هو اللغة الواحدة ؛ ثم إن الطب 
في الدول الإسلامية غير الناطقة بالعربية 
يدرس إما بالانجليزية أو الفرنسية » أو 
بنسب قليلة بلغات أخرى ؛ فإذا ما تمكنا من 
إرساء قواعد صلبة للتعريب » وفرض 
بالإعداد والإمكانات ليس إلا تعليم الطب 
بالعربية بين اللغات الأخرى ؛ فإنه من 
الأفضل لشعوب تلك البلدان العربية بدلا من 
الانجليزية ‏ مثلاً - وذلك لأنها ستفيدهم في 
الدراسة كما ستفيدهم في قراءة القرآن 
الكريم دون وسيط ؛ وهذا فتح ما بعده فتح ٠‏ 
وحسابه عند الله يفوق الأعداد والأرقام ثواباً 
لمن ساهم في نشر دين الله ٠»‏ وفرض اللغة 
العربية لفة عالمية غملاقة . 


اللأتمرات العاللية . 


بقيت نقطة هامة .. وهي كيف سيحضر 
مندوبونا المؤتمرات الطبية العالمية ٠‏ وكيف 
مضل مغك انتاتقاغلى رعناتل الدكتوواء 
وما شابهها من الخارج . 

ونقول : إنه لن تحدث طفرة او خلل من 
اي نوع ٠‏ فلا يزال لدينا أجيالنا الغفيرة 
التى تعلمت الطب باللغة الانجليزية - وهي 
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اللغة العالمية الأولى في هذا المجال - 
وسيكونون حلقة وصل بين الأجيال الجديدة 
والمؤتمرات الدولية في بداية حركة التعريب 
إلى أن تفرض اللغة كياناً لها . 

أما عن الرسائل فأكثر من 7/595 من 
شيابنا ‏ من أبناء هذا الجيل ‏ 
يحملون تلك الرسالات حاصلون عليها من 
, الداخل , واله25 المتبقية من خارج 
البلاد .. وعلى كل حال لا يعني دعوتنا إلى 
تعريب الطب محاريتنا لتعلم اللغات 
الأخرى ٠‏ وهذه النسبة ربما تمثل الطلبة 
المتميزين الذين لهم القدرة على التعلم 
باللغات الأجنبية والتفوق ٠‏ لأن الله وهبهم 
تلك المقدرة التي ولا شك هي غير متاحة 
للسواد الأعظم من البشر ‏ فليس كل الناس 
د علعاء ع وإنك الواجد ميقا واحدا” فى 
مدرسة كامله ينيغ ٠‏ وقد تمر عدة أجيال على 
ذات المدرسة دون أن تقدم غيره 2 وهذه 
ظاهرة طبيعية ... المهم أنه بإمكان هؤلاء 
تعلم اللغة الأجنبية إن أرادوا ٠‏ ولكن ليس 
على حساب كل شباب العرب والمسلمين . 

واللغة العربية يمكن أن تقف على قدميها 
سريعاً لتصبح لغة رسمية في المؤتمرات 
العلمية . فلقد حققت هذا النصر العظيم في 
كثير من مؤتمرات مختلف المنظمات الدولية » 
نخص منها مثلاً منظمة الأوبك ٠‏ وحتى ذلك 
الحين وكخطوات على الطريق يمكن أن نعتمد 
على العلماء العرب الذين بملؤون العالم في 
المؤتمرات العلمية الدولية في تدعيم هذه 
الرسالة » حيث ينطق المصطلح اللاتيني » ثم 
يقرأ المصطلح العربي ويكرره ؛ وهكذا حتى 
يلتصق بأذهان كل الحاضرين في المؤتمرات 
بين كل الدول . وليس المهم الكم الذي يقوم 
به ولكن يكفي جداً أن نخرج من مؤتمر بكلمة 
أو اثنتين يحفظها كل المؤتمرون من كافه 
الأجناس . ١‏ 
يحفظ بعضها ويهمل الآخر وقد تنسى 
جميعاً .. يشترك في هذا العلماء العرب 
المقيمون في الخارج بصفة دائمة , أو الذين 
يسافرون خصيصاً لحضور المؤتمر 
والعودة . 

والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل . 


.. خبر من خمس كلمات مثلا 
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© الازهضطر .. 


حصن الفكر والجهلكد ... سهسر عل دمليم المسلمين وتربية الدعاة .. © 


19 طلب العلم ف الإسلام لا يعرف الحدود الجغرافية ولا فوارق الطبقية أو الجنسية .. فمنارات العلم 


والمعرفة و الثقافة . ظلت - ف العالم الإسلامي - تستقطب الطلاب و المريدين من شتى الآفاق ومن مختلف 
البلدان دلا قبيود .. كما كادئت تعبر عن ضمير الأمة الإسلامية ووحدنتها في جميع الظروف و الأحوال . 
ولعل الذين اطلعوا على جوائب من تاريخ جامع الزيتونة ( تونس 7١1ه‏ ) وجامع القرويين ( فاس 


4ه ) والازهر ( القاهرة 59+ه ) يدركون ‏ أكثر من غيرهم ‏ مدى الأبعاد العلمية والثقافية ؛ وعمق 


الآثار السياسية و الاجتماعية التي احدثتها هذه المنارات بالمجتمع الإسلامي ودورها تربية أجيال الأمة : 
التي لا تزال تلتقي فيها. وتعيش في ظلال العلم والفكر والثقافة بها . كلبنات تعيد للآمة 
الإاسلامية وحدتها . 


والأزهر ‏ الذي سهر على تعليم المسلمين وتربية الدعاة . والذي كان ملاذاً حصيناً للفكر ومجالاً حيَأً 


للتعبير - يحتضن سائر الاتجاهات وكل المدارس الفقهية ‏ يمثل اليوم واحدة من أهم هذه 
المنارات ‏ حيث لا يزال ينتظم ف الدراسة به طلاب علم من ( 7 ) بلداً من بلاد المسلمين 818 
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كانت بداية التدريس بالجامع الازهر 
في شهر صفر سنة 565اه (975خ) على 
بيد قاضي القضاة ابي الحسن علي بن 
النعمان القيرواني .. وكانت أسماء 
الحاضرين تسجل لتنظيم الحلقات 
الدراسية التي كانت تقوم - في هذا 
الزمن المبكر- على اسس منهجية 
لتخريج الدعاة . وتنقسم إلى أربعة 
انواع من الحلقات : 
© حلقات لدراسة القرآن الكريم 
وتفسيره . وكانت هذه الدراسات 
للعامة والخاصة على السواء . 
© حلقات يجلس فيها الطلبة حول 
شيخهم ليتدارسوا ويسالوه 
وتحنيهم قِ الأمور الدينية . 
© حلقات المثقفين أو مجالس الحكمة 
- كما كانت تسمى قديماً - وكانت 
تنعقد يومي الاثنين والثلاثاء . 
وكانت شيه تخصصية لناقشة 
موضوعات فى الفقه والتفسير 
والحديث على مستوى علمي وثقافي 
لضع + 
© الحلقات النسائية لإفهام المراة 
أمور دينها .. 
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ثم تطورت المناهج في نهاية العهد 
الفاطمي لتشمل دراسة - إلى جانب 
العلوم الإسلامية ‏ اللفة والأدب 
والقراءات والنحو والمنطق والفلك . 

أما في عهد صلاح الدين الأيوبي فقد 
اهتم الأساتذة والمدرسون بمضاعفة 
المناهج لمجاراة النهضة الفكرية إبان 
القرنين السابع والثامن الهجريين » وكان 
لتعدد مجالات الدراسة وتنوغها أثر في 
استقطاب الطلاب من أرجاء العالم 
الاسلامي ليدرسوا فيه والأساتذة أيضاً 
للتدريس به فقد زاره ‏ ف هذه الفترة - 
صلاح الدين الأيوبي - ودرّس به الطب 
والفلك والرياضة . وعبدٌ اللطيف 
البغدادي ودرّس به -لمدة عام فن 
الكلام والبيان والمنطق والطب .. كما فتح 
الأزهر أبوابه للعلماء والطلاب الذين 
نزحوا إليه من الشرق والغرب بعد أن 
عصفت رياح المغول بمعاهد العلم في 
بغداد ٠‏ وغاضت منابع الثقافة العربية 
والاسلامية في الأندلس » وأصبح الأزهر 
جامعة إسلامية عالمية ومسرحا لنشاط 
جفهنوة من لبون العلساء + اتشال » 


8 رواق المغارية .. حلقة اتصال علمي 
وثقافي بين علماء المخرب وعلماء المشرق .. 
وف مكتبته كان ابن خلدون يقضي وقته 
بين المجلدات ونفائس المخطوطات .. 


مجلة الأمة ربيع الأفسر 28١4:86‏ 
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© الباب الداخلي ف رواق المغاربة ينفذ إلى المكنبة ٠‏ 
حيث كان ابن خلدون يقضي معظم وفته .. © 


ابن خلكان ؛ وابن حجر العسقلاني ' 
والقلقشندي . والمقريرزي , 
والسيوطي . وابن إياس 
وغيرهم من علماء المسلمين ٠‏ وفي 
عام 1817م قدم إلى الأزهر المؤرخ 
الفيلسوف ابن خلدون » وحاضر به » 
وذكر في مقدمته أن الكثيرين وفدوا من 
العراق وشمالي أفريقيا وغربي اسيا بعد 
أن طردهم المغول إبان القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر الميلاديين ٠‏ ففروا 
بدينهم إلى القاهرة ٠‏ التي انتقل إليها 
مركز بغداد الثقافي .. 

وجاءت الحملة الفرنسية ‏ تستهدف 
فيما تستهدف ‏ مركز الأزهر العلمي 
الثقافى والحضاري في العالم الإسلامي 
- ليكون مطوقاً في قيود التخلف ‏ عاجزا 
عن مواكبة تطور حركة الفكر والنهضة 
العلمية الحديثة .. فيقول الشيخ العطار 
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8 أروقة الوافدين بالأزهر 


للبعثات العلمية لأبناء المسلمين فى العالم 


ص 


© باب روافق المغاربة ‏ او باب المغاربة - 
حسب تعبير المراجع التاريخية © 


في مجمل أحاديثه عن هذه الفترة ؛ إنه 
آسف لاهمال الأزهر علوم الحكمة 
واللغة . 

غير أن الأزهر ‏ يعلمائه وأبنائه - 
كانت له مواقف مشهودة إبان هذه 
الفترة . حيث كان يزخر بالمجاهدين , 
الذين ثاروا ضد الحكم الفرنسي 
(1744م) ٠‏ وقتلوا حاكم القاهرة 
« الجنرال دبيوي ». وبعدها كان 
ما كان من دخول حنود الحملة الفرنسية 
بخيولهم صحن الأزهر عابثين بحرمته , 
وأفتدت أنديهم إلى كل هاايفكن أن 
مشفدوة عن كقن وتقطوط اك دروا 
مما هو معروف في التاريخ .. ولنا ان 
نتساعل هنا عن ظروف وجود 
مخطوطة مصحف مغربي , رسمها عام 
م0 الأمير ابو الحسن مولاي 
علي . فقد كان المصحف موجودا بجامع 
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ابي الذهب قبالة الباب الرئيس للازهر , 
وافتقد بعد هجؤم تابليون على الأزفر : 
حك عثل خلية قي مكسق اللوقر بباريس 
عام 1851م قبل أن تستعيده المغرب - 
أما عن قيمة المخطوطة فهى نادرة في دقة 
الصنع وقناسق.الالوان وقراء الصتفهات 
بالحليات الملونة .. 

أاروقة الوافدين .. 


وإلى جانب الوافدين إلى الأزهر من 
اقاليم مصر ‏ من أجل العلم والمعرفة - 
هناك الوافدون من أنحاء العالم 
الإاسلامي .. وكانوا جميعاً يقيمون على 
جانب صحن الجامع حيث تصطف 
مجموعة من الأروقة التي كانت عبارة عن 
مقاردائْمة للبعثات العلمية الدائّمة لأبناء 
المسلمين . تُجرى عليها الأوقاف 
والمخصصات ؛ رعاية لأهل العلم وقربة 
إلى الله تعالى » وكان عددهم كما يذكر على 
مبارك ‏ قبل مائة عام - عشرة آلاف 
وسبعمائة وثمانين طالبا » من المذاهب 
الأربعة . حيث كان الرواق هو العمدة 
والمر جع في فقه المذهب الذي يتبعه .. 

ولا يزال عدد الاروقة ‏ منذ القرن 
التاسع عشر  )١5(‏ رواقاً ولكل رواق 
شيخه , وهناك قواعد تضبط علاقة شيخ 
الرواق بشيخ الأزهر ‏ الذي يظل هو 
المشرف من الناحية الأدبية على ما يجري 
داخل الرواق - وإن كان الرواق مع ذلك 
يتمتع بحرية كاملة في مساعدة أبنائه 
وساتة كقمة واأشعار' النداقة فنة :. 
والأروقة جميعها كانت مخصصة لأيناء 
منطقة معينة في مصر ‏ وهى الأقل حيث 
ملع هذدها خمسة فقط -: أو لآيئاء ,يلد 
معين خارج مصر ‏ وأهمها: رواق 
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وبيمُي#جي 244 


المغاربة ( طرابلس وتونس والجزائر 
والمغرب ) ورواق الشوام ( سورية 
وفلسطين والأردن ولبنان ) ورواق 
الاتراك ( تركيا واليونان والبانيا 
ويوغسلافيا وتركستان ) .. اما أروقة 
الوافدين إلى الأزهر من أفريقيا فهي : 
رواق السنارية ( لمناطق السودان ) 
ورواق الحجيرت 00 الحيشة 
وإريتريا والصومال ) ورواق البرنو 
( لغربي أفريقيا ) , 1 البرير ' 
ورواق جنوب أفريقيا ( لأبناء أوغندا 
وزنجبار وكينيا وجنوب أفريقيا ) .. 
وهناك أروقة أخرى لأبناء أسيا ( الهند 
وجاوة 1 وأفغانستان والصين ( 7 

وبعد إنشاء مدينة البعوث الاسلامية 
( في سبتمبر [ أيلول] 1555م ) ألحق بها 
أكثر الطلاب الوافدين من أفريقيا 
واسنا 6 وتقلص عدل الطلاب المقدمين ف 
الأروقة . على أن الأروقة ليست خالية 
نعضمها الى قاعات لاستدغعار الطلاب ...3 
حين حول رواق المغاربة إلى مدرسة 
لتحفيظ القرآن الكريم ... 
رواق المغارية .. حلقة اتصال .. 

اهتمت المؤلفات التى تحدثت عن 
الأزهر بوصف رواق المغاربة ‏ أو باب 
المغارية حسب تعبير صاحب الخطط 
التوفنقرة- لأفمكة: الطلميّة 
.. وهو مجاور لرواق الأتراك 
والسنارية » ويحتوي على خمس عشرة 
بائكة قائمة على أعمدة من رخام أبيض » 
وبداخل الرواق باب على الجدار الغربي 
ينفذ إلى مساكن علوية للطلية ٠‏ كما ينفذ 
إلى مخزن كبير للكتب بلغت عدداً كبيراً 


والتاريخية 
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من المجلدات ونفائس المخطوطات التي 
تعالج قضايا الفقه ومتون العلم 
والتاريخء. وفي هذه المكتبة كان 
ايبن خلدون يقضي معظم وقته وكذا 
المقرىي صاحب « نفح الطيب » كما جاء 
في كتب تاريخ الجامع الأزهر .. 


وعن الدور العلمي والتاريخي لرواق 
المغاربة » يقول الدكتور عيد الهادي 
التازي في مقال له بمجلة «دعوة 
الحق » المغربية . بمناسبة الذكرى 
الألفية للأزهر 

[ ... ظل الرواق حلقة اتصال بين 
علماء المغرب وعلماء المشرق . وهكذا 
فعندما تطرح القضابيا الكبرى ؛ كنا 
نجد السلطات الحاكمة تستمزج رأي 
علماء المشرق بعد أن تأخذ ينظر علماء 
قواعد المغرب . حدث هذا أيام 
السلطان مولاي إسماعيل بن الشريف 
-31١81(‏ 4”١1م)‏ عندما استفتى 
علماء الأزهر حول القضاء على الرق 
وانتظام المحررين قِ سلك الجدش 
المغربي .. كانت هناك مراسلات 
منتظمة ببن العلماء هنا وأولئك 
هناك .. ولعل من المفيد أن نتصفح 
بهذه المناسبة ‏ ولأول مرة - في 
مخطوطة , ألفها أحد رجال العلم 
والسياسة المغارية سنة "5١اه‏ 
(1071م) العالم أبو الفضل الوزير 
عبد القادر الإسحاقي ‏ وكان من 
الرحالة المغارية الذين دونوا مذكراتهم 
حول زيارتهم لمصر ء وأبرز ما -- , 
مخطوطته قسم يتعلق بالأزهر - 
كان يجتاز أنذاك فترة صراع ضد 3 
كانوا يجدون في إهماله فرصة لبسط 
نفوذهم ‏ وقد ردد معظم المؤرخين أنذاك 
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م خلال ثورة القاهرة ضد الحملة الفرنسية.. أدرك نايليون خطوره 
أبناء المغرب بالأزهر على مخططاته . فأصدر أمرا بترحيلهم 
إلى بلدهم فوراً , وألقى القبض على شيخ الرواق المغربي 


أن الدراسة في الأزهر أصبحت لا تتناول 
العلوم الرياضية كما كان مغهودا ... 

وإن مما يثير الانتباه حقاً إسهام 
رجال الرواق على راس قادة الأزهر في 
التصدي لقوات نايلديون عام 1١1اه‏ 
(1744م) .. لقد هبّ المغاربة 
يدافعون .. وادرك نابليون خطورة 
الوجود المغربي على مخططاته فأصدر 
امراً - في سبتمبر [ايلول] من العام 
نفسه ‏ يقضي بان ١‏ على المغارية أن 
يرحلوا إلى بلادهم وإن كل من وجد 
منهم بعد ثلاثة أيام يستاهل الذي 
يجري عليه , .. لكن المغاربة لم 
درضحوا لهذا الأمر .. وهكذا القي 
القبض على شيخ الرواق ابي القاسم 
المغربي وأودع سجن القلعة ... 

لقد عرف المغرب عدداً من المبادرات 
الطريفة التي لا تخلو من دلالات رقيقة 
ودقدقة . فلأحجل أن يستحضر أهله 
دائماً صورة المدن والأماكن المشرقية 
اعتادوا أن بعطوا أسسماءها لأماكن 
توجد بالمغرب .. ومن هذا القبيل حمل 
احد الجوامع في مدينة فاس منذ القرن 
السادس عشر أنام الدولة الموحدية 
اسم « المسجد الأزهر » .. ] . 

وهكذا داثماً .. الطلاب من العالم 
الإسلامي للأزهر ومن الأزهر للعالم 
الاسلامي .. حيث يتم توثيق الروابط 
وتعميق الصلات بين أبناء الأمة 
الإاسلامية . الذين يحملون هذه 
المستؤولية بغد ماسقطت الخلافة 
وتلاشت أهم أسباب الاتصال القوي بين 


0 أطرافها .. 
1 8 اا ا ا 1 ولعل وجود هؤلاء الأبناء في أروقة 
له مان سد :- ل 00# 7 سد ويه مستقلة خاصة بمناطقهم الجغرافية 
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اهما قبل لي تخوجخ فاطيجها يبقئ 
حائلا دون الامتداد الكامل لأواصر 
الأخوة الإسلامية ومشاعرها ومتطلباتها 
على كل مساحة هذه الأروقة .. 
- وناتي مدينة النعوث الإسلامية 
بالازهر ( سبتمير [ايلول] 1404م ) 
التي تجمع كل الوافدين إليه , لتحدث 
بغطن التطور ق هذا المجال «حيث أخذت 
القضية: شكلة اكثر تنظيما .+ وغل 
الرغم من هذا فإن كل مسلم يتمنى أن 
تكون الصورة أفضل والعطاء أكمل ... 
من الرواق إلى المديفة .. 

كان للأروقة دور تاريخي في حياة 
طلاب الأزهر الوافدين منذ أن ورد 
ذكرها في خطط المقريزي ( القرن 
التاسع الهجري - الخامس عشر 
الميلادي ) .. وكان عدد المقيمين بها 
آنذاك )6١0(‏ وافداً [مابين عجم 
وزبالعة (أفارقة) ومن اهل ريف مصر 


ومغاربة : ولكل طائفة منهم رواق 
يعرف بهم ] .... ومع مزور الزمن : 
وزئادة عدد هؤلاء الطلاب , لم تعد 
الأروقة تتسع لهم . ولم تعد صالحة 
للاقامة بعد تطور المجتمعات وظهور 
المدن الجامعية الحديثة . التي 
اصبحت تتوفر على خدمات أساسية , 
تساهم في مساعدة الطلاب على 
التحصيل . وترعى شؤونهم وتحل 

ورغم الإيجابيات التي حققتهىف 
الأروقة ‏ التي ظلت طرفاً فيما شهده 
الأزهر من ظروف مد وجزر ء التقى 
افراده في أخوة إسلامية على طلب 
العلم ‏ إلا ان الرابطة بينهم لم تتوثق 
بالمستوى المطلوب . حيث ظل الرواق 
بخص أبناء منطقة حغرافية معينة , 
لهم عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم , الآأمر 
الذي يلقي بظل من العزلة على 
حياتهم : ويحجبهم عن كثيرمن قضايا 


أخوانهم .. وفي عام 1154م . فكرت 
إدارة الأزهر في إنشاء مدينة . تجمع 
شمل الطلاب الوافدين من جميع 
انحاء العالم ؛ وترعى شؤونهم وتوفر 
لهم الخدمات بأسلوب حديث ووسائل 
متطورة .. 

٠‏ ومدينة البعوث الإسلامية, 
- وهو الاسم الذي أطلق عليها في قرار 
إنشائها ‏ تشغل مساحة رحبة في منطقة 
العباسية القبلية القريبة من جامعة 
الأزهر ‏ تبلغ ثلاثين فداناً - أقيمت 
مبانيها السكنية ومرافقها على عشرين 
فداناً ٠‏ مزودة بوسائل حديثة - وتتسع 
لأكثر من خمسة آلاف طالب يسهر على 
راحتهم فريق عمل من المشرفين 
المختارين من ذوي الكفاءة والخلق 
الإسلامي .. وهي تضم الآن طلاباً من 
(77) دولة من العالم الإسلامي ومن 
خارج العالم الإسلامي . تختلف 
لهجاتهم ومشاربهم وعاداتهم 2 ولكن 


الأروقة لم تعد صالحة لإقامة الأعداد الكبيرة 
: من الطلاتب بعد تطور المجتهات وظهور المدن 


الجامعية الحديثة التي ذ 


تتوفر على خدمات 


أساسية ساقم قِ مساعده الطلات على 
التنحصيل العلمي وترعى شؤوتئهم 


* مدينة البعوث الإاسلامية بالأزهر تضم طلاباً 
من (/) دولة .. تجمعهم الأخوة الإسلامية 


مصلة الأمسة ربيخ الأآفسر 21١4.04‏ 
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أبناء الأمة الإسلامية في مراكز العلم والثقافة يحملون 
مسؤولية توثيق الروابط وتعميق الصلات ؛ بعد ما 
سقطت الخلافة وتلاشت أسباب الاتصال القوي .. 


تصهرهم الأخوة الإسلامية في مدينة 
واحدة .. فأصبحوا أكثر قربا من واقع 
العالم الاسلامي ومن قضايا المسلمين , 
يطرحونها للمناقشة ويتحاورون حولها 
لأنهم أصبحوا أكثر قربا بعضهم من 
بعض ... ومن ذلك الحوار ما سجلته 
مجلة « منبر الإسلام » التي يصدرها 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية , 
بالقاهرة « كوثائق استطلاعية لآراء 
وأفكار أبناء العالم الإسلامي » من 
الوافدين على الأزهر في شتى القضايا .. 
8 بقول الطالب الوافد من لبنان مالك 
نفاع : 

[ ... نحن أبناء الدول الإسلامية 
نفد إلى الأزهر ‏ فى معظم الحالات - 
ينسان ع مسلكيع وقد مقطي” في 
نطق العربية واحياناً قد نخطىء في 
تلاوة القرآن الكريم ولابد من 
الاهتمام بهذه الظاهرة . وتخصيص 
عالم لتحفيظ القرآن وتصحيح النطق 
لهؤلاء الأدناء ... الآن والحمد لله 
يتلقى الوافدون من ابناء المسلمين في 
العالم العلم عن علماء اجلاء . ولكن 
نتطلع إلى أن يرسل الازهر مزيداً من 
العلماء إلى بلدان العالم المختلفة , 
ليعلموا ويرشدوا وينشروا 
الدعوة ... | . 


من أندوند فنسنا : 

| ... جاءت اول قافلة للعلم من 
أندونيسيا في الثلاثينيات ‏ ومنذ هذا 
التاريخ استقبل الازهر الآلاف من 
شباب اندونيسيا المهاجرين في طلب 
العلم لمحاربة رواسب الاستعمار 


© نابليون بونابرت .. امر بترحيل الطلبة الوافدين 
من المغرب إبان ثورة القاهرة (1788م) ١‏ و القى 
القبض على شيخ الرواق المغربي .. © 
وعدا والندسير في بكتدهم و إننا 
نلتمس مزيداً من المنح الدراسية 
لشباب أندونيسيا وشباب العالم 
الإسلامي ايضاً كما نامل في إرسال 
بعثات من العلماء إلى مدن اندونيسيا 
وجزرها المنتشرة من أجل تكريس 
العقيدة ... ] . 

هذا وتمتد العلاقة الأخوية ويستمر 
الاتصال والحوار نين الواقدين - الذين 
عاشوا جنباً إلى جنب في مدينتهم ‏ إلى 
ما بعد تخرجهم وعودتهم إلى بلادهم 
وشغلهم مواقع حيوية في مؤسسات 
الدعوة الإسلامية ٠‏ كما يعملون على 
تأكيد التعاون مع معهدهم - الأزهفر 
والاستفادة من معطياته .. إن وجود 
أبناء الأزهر وانتشارهم في هذه المواقع 
يبرز أهمية الدور العلمي والدعوي التي 
أنيط بهذه المراكز » ويبين مدى المسؤولية 


التي تقع على عاتقهم في المستقبل .. 
ونذكر بعض النماذج لهذه المواقع على 
سبيل المثال لا الحصر : 

ا مفتي سيراليون ‏ الشيخ جبريل 
السيسي ‏ الذي يسعى إلى تدفيذ 
خطة طموحة لإنشاء عدة مراكز 
إسلامية . 

(1) يابانياً مسلماً تخرجوا خلال 
الفثرة من ١9569‏ -15/7ام وبشغل 
بعضهم مواقع هامة في الجامعات 
اليابانية منهم : 
*# أستان اللغة العربية والدراسات 

الإسلامية في جامعة «تاكوشوكو» 
الشيخ يوسف إيموري .. 

* أستان اللغة العربية والعلوم 
الإسلامية في جامعة «أوتيمون, 
الشيخ رمضان سوزاكي . 

*# أستان اللغة العربية والأدب 
الإسلامي بجامعة اسيا الشيخ 
محسين أوحا . 

»* الحاج عمر مينا ‏ الذي درس 
بالأزهر عام 1174م - وقام 
بترجمة معاني القرآن الكريم إلى 
اللغة البابانية . 

8 وف الصين .. الحاج محمد مكين - 
الذي قام بترجمة معاني القران 
الكريم إلى اللغة الصينية ‏ وسوف 
يلحق به قريباً ‏ بإذن الله - عشرة 
من ابناء الصين يدرسون حالياً 
بالازهر .. 

وإلى جانب ما يحققه أسلوب 
الحياة في مدينة البعوث الإسلامية 
من توثيق أصرة الأخوة وإذابة 
الفوارق بين أبناء الشعوب الإسلامية 
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وتوفير أسباب الراحة للطالب الوافد 
في معيشته حتى يتفرغ لدراسته في 
مناخ يساعده على التحصيل » وتهيتة 
الاستقرار النفسى والرعاية 
الصحية .. ففى المدينة ‏ التى تضم 
هذا التجمع الإسلامي الكبير ‏ تتوقر 
مجالات لأنشطة تكسب الطلاب 
خبرات جديدة وتنمي ملكاتهم , 
وتكون في الوقت نفسه سنداً وعوناً لهم 
في دراستهم . 


© مركز لتحفيظ القرآن الكريم 
وتجويده وترتيله . 

© مركز للخطاية , لتعليم فن 
الخطابة وأسالبيها . 

© مركز لتعليم الكتابة على الآلة 
الكاتبة . يساعد الطالب في تقديم 
أبحاثه ودراساته العلمية . 


© مركن اللرسع والتصوير (ويشير 
تقرير صدر مؤخرا عن نشاط مدينة 
البعوث الإسلامية إلى أن بعض من 
كانوا قد انخرطوا ف هذا المركز 
يشغلون الآن مناصب للتصوير 
بالتلفزيون في بلادهم ) . 

© مكتبة تضم مجموعات من الكتب 
التي تتصل بطبيعة المناهج 
الدراسية واخرى من الكتب 
الثقافية والعلمية والاجتماعية 
العامة . تعينهم في أداء رسالتهم 
كدعاة ‏ يعد عودتهم إلى 
بلادهم . 
هذا . وتنظم المدينة مسابقات في 

مجال الأبحاث المكتبية بين الطلاب لإذكاء 

روح المنافسة في سبيل العلم ‏ كما تنظم 

ندوات ومحاضرات ولقاءات في المناسبات 


و1117 
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© الطلات من انحاء العالم . على اختلاف لهجاتهم ومشاربهم وعاداتهم .. د الاخوة الاسلامية .. © 
ب مهن ١‏ و مسار دهم نهم .. نجحمكهح 


المختلفة . يدعى إليها العلماء ورجال 
الفكر والرأي .. 

وبالإضافة إلى هذه المراكز التي تعمل 
على تنمية العقل والفكر وتوسيع المدارك ‏ 
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ريد بألدينة: القتفنطة .وياضدية: لتقوية 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 


مَههوًٌٌييًرًرررُ 


21131 عع ملعم //:وم اط 


© بتوسط المسجد ساحة مدينة البعوث الإسلامية.حيث يلتقي الطلاب خمس مرات يومياً© 


منها )١١8(‏ طالباً . بينما هناك 
طالب واحد من كل من افريقيا 
الوسطى وجابون وزامييا . 

0 (67؟) طالياً من الدول العربية 
( افريقية واسيوية ) العدد الأكبر 
منهم وافد من السودان ‏ واقل 
عدد من تونس والمغرب . 

0 (56091) طالباً من قارة آسيا. 
والعدد الأكبر وافد من أندوئيسيا 
- وأقل عدد من نيبال ‏ بنجلاديش 
وإيران وكوريا وجرر فيجي .. 

0 ("1) طالياً من قارة أوروها .. 
اأكثرهم من يوغسلافيا وأقلهم من 
فنلندا وانجلترا .. 

وفي كل خير» .. (1885) طالباً منهم : وهناك طالب واحد من أمريكا 


© يستقبل الأزهر الآلاف من أبناء اندوشيسيا منذ ان وفدت أول قافلة علمية في الخلاشيشسات © 


بقى آن اتعورف أن عدف 'الظلاب 0 (404) طلاب من قارة افريقيا .. الشمالية و (4) طلاب من البرازيل 
الوافدين المقيمين بمدينة البعوث وتتصدر نيجيريا جميع البلدان ‏ وواحد من استراليا و (؟) من 
الاسلامية ( هذا العام 1587م ) يبلغ حيث يبلغ عدد الطلبة الوافدين البابان . 


0 
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ف أن اخكم ينه 2 ب اند آله 534 بن ارات 
0 ولا الع أَنْمَا اله أل سه ينض 
ذنوبهمُ , وَإِنْ كثيراً مِنَ آلثاس, لَفَاسِقونَ . أَفَحكمَ 
آلْجَاهِلِيّةِ يبُعُونَ . وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله كما لِقَوْم 
وود ظ 

يوقنون * (المائدة : 144-:١ه)‏ 


همطلحة . 


مل جوافع ,كل 55 


با إلهي , أليس من عظيم إحسانك أن تبتلينا بالألم وتمنحنا معه الأمل . » وأن تقدر عليئا 
المرض وتهبنا معه اليقين , وأن تحرمنا من المسرات وتعطينا الرضئ . وأن تصرف عنا 
نكت فسوق وقتاله كر . 

الناس وتؤنس قلوبنا بك . وأن تؤدينا بالفقر إليك وتكرمنا بالترامي عليك , وأن تفبنا | © سدم 00 
بالدنيا وتحبب إلينا طلب الجنة ؟ بل الناض بي بحل بالساد/ ؟ 


© لا يشكر الله من لا يشكر الناس . 
أليس من عظيم إحسانك أن تعطي أكثر ما تأخذ. . وتمنح خيرأ نما تسلب , وتسر بأكرم 5 المؤمن غر كريم والفاجر خب 
ب ايت ايح للد بل عد و بوي لوا حلا 54 

لا سشبتحانك إنك با وُمئين رؤوف رحيم ره “انم *والتة .0 
و ارقو موق لطن عدأ 0 ب0 والفقر فقر 
مجحلة حضارة الإسلام الدمشقية ) 5 


© وَغَدَوا على حزدٍ قادرين »© 
قال أبو علي : ومعنى قوله جل وعز ( وَغَدَوَا عَلَى حَرْدٍ قاين 4 أي : على قصد . قال المجميح : 
آما إذا حَرَدَتَ حَردي فمِجِرِيَةٌ صَبْطَاكُ تَسْكنُ غيلا غَيْرْ مَقْروبٍ 
أي : قصدت قَصدِي . وقال الآخر: 
اقبل سيلٌ جاء من امر الله يَحْرِدُ حرد الجَنّة ا مفغِلّة 
أي : يقصد قصدها . 
وقال أبو عبيدة : معنى قوله : « على حَرْدٍ ٠‏ أي : على غضب وحقد . وأجاز ما ذكرناه » قال : 
ويجوز أن يكون ول وي عع و , واحتج بقول العباس بن مرداس : 
وحارت فإن مولاك حَارَدَ ضر ففي الشيف مؤلى نصزه لا يُحَاردٌ 
وحارةَ عندي في هذا اليبت بمعنى : قَلَ » يقال : حارّدت الإبل ؛ إذا قلت ألبانها . قال الكمّيت : 
وحارّدت النْكْدُ الجلادُ ولم يكن لِعُقْبَةٍِ قِدْرٍ المُستعيرين مُعْقِبٍ 
ويقال : حَرِدَ الرجل حَرَدأ ؛ ومن العرب من يقول : خرة الرجل حَرْداً ؛ إذا غضب ‏ وأنشد أَبوعبيدة 


للأشهب بن رميلة": 5 
مآ 2 © 0 .' 60 - وم ه 5 372 7 7 
اسسود شرى لاقت اسود حقه > تساقوا على حرودل دماء الأساودٍ 
[ أمالي القالي ] 
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خبر للمرء 


فال كسرى أنوشروان 
لبرز ججهر : أى الأشياء نخير 


التاريخ للاعتبا .. 


إن تاريخنا طيلة ثلاثة عشر قرا كان تاريخاً لمجتمع مسلم » كان يخطىء ويصيب » 
يرتفع ومهبط ٠‏ ونحن إذ نفتح أعيننا للعبرة والنظر نستفيد من أخطاء من أخطأ . 


للمرء ؟ 
قال : عقل يعيش به . ونتعلم من صواب من أصاب . . ولا يؤثرذلك في نظرتنا إلى أقدار الرجال من علماء 
قال ٠‏ فإن لم يكن له عقل ؟ رطا فنا دلب از الور اطي ودون أن يؤدي الخطأ إلى إدانة التاريخ 


الإسلامي ونجريح شخصياته 4 وزلزلة الثقة بالشخصيات الإإسلامية 3 
إن الهدف الكبير من دراسة 
الأخطاء بترم ونزاهة هو أن يصبح 


قال : فإخوان يسترون عليه . 
قال : فإن لم يكن له إخوان ؟ 
قال : فمال يتحبب به إلى 


الناس . المسلم قادراً ا على إخضاع الأحداث 

قال + خإنة لم يكن لبدمالة؟ للمنهج بحيث يستفيد منها الفائدة 

قال : فعى صامت . المرجوة . ويتجنب الأخطاء التي 

قال : فإن لم يكن له ؟ فيها. لأن التاريخ يختوي هذا 

قال : فموت مريح . وذاك . (التفسيرالاسلامي للتاريخ) 
( البيان والتبيين ) 


لا حجن بلا قوة 
في أعقاب حوادث البراق «حائط المبكئى, عام 1474م بين أصحاب البلاد الأصليين في 
فلسطين وبين اليهود الطارئين . أرسلت الدولة المتتدبة بريطانيا لحئة للتحقيق ومعرفة لمن تعود 
ملكية الحائط . . . 
للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي , ولهم وحدهم الحق العيني لكونه يؤلف 
جزءاً لا يتجزا من مساحة الحرم الشريف , التي هي من أملاك الوقف . وللمسلمين ايضاً 
تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط . وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة 
للحائط لكونه موقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير ... 
(مجموعة التأشيرة البريطانية بالجامعة الأمريكية ببيروت) 


قال ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » : 

من أدب العالم يرك الدعوى لما لاا يحسنه » وترك 
الفخر بما يحسنه إلا أن يضطر إلى ذلك , كما اضطر 
يوسف عليه السلام حين قال : ط اجُعَلنِي عَلَى خَرَائِنٍ 
الأزض إِنْي حَفِيظ عَلِيم 4 وذلك أنه لم يكن بحضرته 
من يعرف حقه » ورأى أن ذلك المقعد لا يقعده غيره من 
أهل وقته إلا قصر عما يجب لله من القيام به من حقوقه , 


وقالوا : الواجب على العَالِم أن لا يناظر جاهلا 
ولا لجوجاً . ٠‏ فإنه يجعل المناظرة ذريعة إلى التعلم بغير 
شكر . 


الهقدة نميت الإجحسس 
. يبدأ الشخص بمقاومة مكروه أو رذيلة . 
ولكن لاتلبث تمارسته ها أن تضعف 
المقاومة . فالاعتياد نميث للاحساس قاتل 
للشعور... ولقد أصبح تكوين العادة 


من الأصول التى يعتمد عليها ني الإعلان 
الحديث في ترويج سلع قد يراها الناس في 
بادىء الأمر غير ضرورية. أو حتى 
نمجوجة . ولكنها لا تلبث بحكم العادة 
والإلف أن تصبح مستساغة ٠.‏ بل من 
اللزوميات . . . (كل شيء في الحديقة) 


0 
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حيا 30 


للا إنه سؤال مثير . يشغل بال الكثير من المفكرين و الباحثين فى هذا العصر : هل يمكن 


للانسان أن يتغلب على المشكلات التي نتجت عن التقدم العلمي الذي أحرزه في زماننا هذا ؟ 


أو بصورة أدق : هل يمكن للتكنولوجيا أن تحل المشاكل الناتجة عن التكنولوجيا ؟ عن 


استخدامها ؟ عن آتارها ؟ عن تطبيقاتها ؟ و إلى أي مدى يمكن أن بتحقق ذلك ؟ 818 


الإشسان : هذا المخلوق , الذي كرمه الله وأنعم عليه بنعمة العقل , 
كان ولا يزال يحاول أن يغير من نمط حياته ومن أسلوب معيشته » ويحاول 
أن يطور نفسه لما يظنه أفضل وأنعم . وقد يلجأ البعض إلى التدخل في 
القوانين التي سنها الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ للحياة على الأرض ٠‏ ويغير 
من التظم القن وضعيا افد وكقل بها اتذان الامون 3ق الحياة الدئيا «وتكون 
المتيحد وبال على الإنسان : على صحته وأسرته وبيئته » وفساداً في 
الأرض التى استخلفه الله فيها . 

إن الله سبحانه وتعالى ‏ حين خلق الأرض ؛ هيأ فيها كل الظروف 
الملائمة لحياة الإنسان . وجهزها بما يكفل استمرار الحياة عليها حتى قيام 
السباعة + يقول الحق - حل .وعلا .3 كتاية العرسم : 
وَالأَرْض مَدَدْنَاهَا وََلْقَيْنَا فيها رَوَاسِي وَأَنْبَنْنَا فيهَا مِنْ كَل شَيْءٍ 
مَؤْرُون . وَجَعَلْنا لَكُمْ فيا مَعَايس وَمَنْ لَسْثْمْ لَهُ بِرَازِقِينَ . وَإِنْ من 
شَيْءٍ إلا عِنْدَا خَرَائِئهُ وَمَا نُنَزَّلَهُ إِدَّ بِقدَرِ مَْلُوم . وَأَرْسَلْنَا الرَيَاحَ 
لواقح فَأَنْرَلْنَا من السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمُ لَهُ بِخَارْنِين 4 
(الخكر : 01-14 ش 

وانقبهقا لمق _ مبمكاقة وتاك إلى نونظ السشافطة على ما أودعة 
فى الأرض من أسرار ؛ وما سن من نظم تكفل الحياة الرغدة للبشر » يقول 
به 
ه ولا تفْسدُوا في الازض بَعْدَ إِضلاحهَا وَادعُوهُ خَوْفاً وَطْمَعاً إِنْ 
رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ من الْمُحْسِنِينَ 4 (الأعراف:016) . 

ويقول تعالى أيضاً : 

+ وَالْيَلَدُ الطَيّبُ يَحْرْجٌ نَبَائهُ بِإِذْنِ رَبّهِ , والّذِي خَبْثْ لا يَحْوْجٌ 
إلا نَكداً كَذَلِكَ نُصَرَّفُ الآيَات لِقَوْم تَشْكُرُونَ » (الأعراف : 08) . 
وقد استطاع الإنسان ‏ على مر العصور وتعاقب الأيام ‏ أن يفتح أمامه 
آفاقاً جديدة واسعة مكنته من أن يتعايش مع الطبيعة ٠‏ وأن يسخرها 
لصنلحثة . تغله الزراغة فاستطاع. أن يوفر غذاءة ٠‏ وآدرك:قيمة الثار 
فاستفلها بق ظلهى طعاعة وق 'تدفكة سكت . وتمكق - يفشمل العقل -:الذذى 
وهبه الله له دمنااك يسيظر يمس خل خا كرلة من عاثتاك يخيوانات ' 
ليتحول تدريجياً إلى اقوى كائن حي على الأرض ؛ وليستحق المكانة التي 
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هيأها الله له . فيعمر الأرض ويغرسها ؛ ويرفع من مستوى معيشته ' 
ويطوع الثروات التى تحفل بها الطبيعة لمصلحته ولسعادته . 

ويرجع الفضل ف ذلك إلى أن الله سبحانه حين خلق الأرض ٠‏ جهزها 
بكل ما يضمن اتزانها وتوازن ما فيها . وسخر الليل والنهار والشمس 
والقمر والمطر والسحاب لخدمة الإنسان ٠‏ قال تغالى : 
« ألم نَجْعَل ءلأرْض مهاداً . والْجِبَال أَوْتَاداً . وَخَلَقْنَاكُمْ أَرُوَاجِاً . 
وَجِعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُنَاتاً . وَجَعَلْمَا الَّْلَ لباساً . وَجَعَلْنَا النّهَارَ مَعَاشاً . 
وَبََيْنَا َؤْقَكُمْ سَبْعاً شداداً . وَجَعَلَْا سرَاجاً وَهَاجاً . وَأَنْرْلمَا مِن 
الْمُعْصرَات مَاءَ تَحَّاجِاً . لِنَْخْرِجَ به حَبَاً وَنَيَاتاً . وجنات ألقافاً 4 
( الئبأ اا 00 


1 الحوانب المضيئة للتكنولوجيا الحديثة ] ... 


غير أن الإنسان ‏ كعادته دائماً - بتدخله غير المدروس في نظم الطبيعة 
قد تسبب في حدوث أضرار كبيرة بالتوازن البيئي ٠‏ وبحدوث قلاقل في 
النظم الطبيعية » وهو حين فغل ذلك كان الهدف الأول الذي يسعى إلى 
تحقيقه هو توفير المزيد من الغذاء لملايين البشر التي تتزايد يوماً بعد يوم ؛ 
وتهيئة ظروف أفضل للمعيشة , والتغلب على الأمراض والأويئة التي تفتك 
بالإنسان . ولقد ساهمت التكنولوجيا ‏ بدرجة كبيرة ‏ في الحد من بعض 
المشاكل التى كانت تواجه الإنسان » حيث : 

3# تمكن الإنسان من القضاء على بعض الأمراض الخطيرة 
كالجدري قضاءً تاماً . وأمكنه أن يحد من تأثير بعض الأمراض 
والأوبئة الأخرى كالكوليرا والطاعون . 

* نجح في التغلب على المشكلات التي كانت تعوق حركته وانتقاله 
من إقليم إلى إقليم . ومن بلدة إلى أخرى ,٠‏ وكان لاخترا ع السيارة 
والطائرة وغير ذلك من وسائل المواصلات أكبر الفضل في تحقيق 
ذلك . 

* أصبح من السهل تبادل المعلومات ونقل الأفكار عبر القارات » 
وبذلك أتيحت فرصة التعلم والثقافة أمام أعداد كبيرة من البشر 
بفضل الوسائل والأجهزة الحديثة التي جاءت نتيجة للتقدم العلمي 
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© إن التكنولوجيا الحديثة قد تمكنت من القضاء على 
الأوبيئة التي كانت تفتك بالآلاف من بني البشر , ولكنها 
جاءت معها بالتلوث الذي سيقضي على الملايين منهم . 


والتكنولوجى ٠.‏ مثل أجهزة اللاسلكى والتليفزيون والعقول 
الالكترونية والمطايع والصحافة . وغير ذلك . 

* نجح في تقليل نسبة الأمراض بين الاطفال , وذلك عن طريق 
الوسائل الطبية كالأمصال واللقاح وغير ذلك ؛ مما يؤدي إلى التغلبٍ 
على كثير من الأمراض التي كانت تودي بحياة الأطفال ٠‏ كما نجح 
أيضاً في زيادة مناعة الإانسان ضد الأمراض نظراً للتقدم الطبي في 
تشخيض واكتشاف وعلاح. الأتراض مبكرا . 

* تمكن من أن يحقق ثورة حضارية لم تمر بها البشرية من قبل ' 
وتتمثل في تطويع التكنولوجيا والعلم من أجل تحقيق رفاهية 
الإنسان . 

*» استغل كثيراً من موارد الطاقة . والمعادن . وآدى ذلك إلى 
استصلاح مزيد من الأراضي لأغراض الزراعة . كما أدى إلى 
حدوث ثورة عمرانية كبيرة . 

ساهمت الآلات والمعدات والأجهزة التى صنعها الإنسان ‏ في هذا 
العصر ‏ ف تقليل الجهد الذي كان على الإنسان أن يبذله 
للحصول على ما يحتاج إليه من مأكل وملبس ومسكن ؛» وقد قطع 
الإنسان في هذا المضمار شوطاً طويلاً حيث تمكن من إنشاء الكثير 
من المسائع والآلاك الشي :تعمل اوتوسائيكيا 
من جانب الإنسان . اللهم إلا عمليات 


٠‏ دون أي جهد يذكر 
الرقابة والصيانة 
والاشراف . 

هذا هو الجانب المضيء للتكنولوجيا الحديثة . وللثورة الصناعية 
الهائلة التي لا تزال تمتد إلى يومنا هذا منذ أن اكتشف الإنسان طاقة 
البخار واستغلها في صناعة الآلات البخارية . فماذا عن الجانب 
المظلم لهذه التكنولوجيا التي يدق لها الغرب والشرق الطبول ؟ وماذا 
عن المشاكل التي تنجم عن تطبيق هذه التكنولوجيا ؟ . وهل 
استطاعت التكنولوجيا فعلاً أن تحل القضايا التي تؤرق الجنس 
البشري ونهدد وجوده واستقراره على الأرض ؟ 


1 [مشكلات ... وثمار سيكة ] ... 


ان الحديث'قد. مطول يخا وحن تتثتاول هذه الجوائب المختلفة ..ولذلك 
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قسوف تخاول أن اذركو-الشبوة عل اخطر المشاكل الناكجة عن الاتجاة 


العالمي نحو تطوير الوسائل التكنولوجية الصناعية » وفي واقع الأمر . 
معتدر لوث السسقة اولى هذه اللشاكل واشيدها تاثيراً : وتنبع بخطورة 
هذه المشكلة من أنها لا تقف عند حد معين » بل تتفاقم أضرارها ؛ وتنقلها 
الرياح والأمطار والمياه من المناطق الملوثة إلى القرى والمدن الآمنة البعيدة 
غن مصادر التلوث . 

إن هذه المشكلة تعد إحدى الثمار السيئة للتكنولوجيا الحديثة ‏ 
وللتقدم الصناعي . فعلى مر العصور . لم يعرف الإنسان هذه 
المشكلة . ولم يجابهها أو يصادفها من قبل في تاريخه الطويل » حنى 
لقد قال بعضهم : إن التكنولوجيا الحديثة قد تمكنت من القضاء على 
الأوبئة التي كانت تفتك بالآلاف من بني البشير : ولكنها جاءت معها 
بالتلوث الذي سيقضي على الملايين منهم , وربما قد يؤدي إلى توقف 
عجلة الحياة نهائياً على الكوكب الارضي . 
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الشكتي لوجي أنتعن 
المتفاكل مقع التكنيليجا! 


والتلوث يعرفه بعضهم بانه +١‏ تواجد اي مواد تكدر صفو 
الطبيعة وتفسد نظامها وتضر بمن عليها وما عليها . بالإضافة إلى 
إفسادها للخواص الطبيعية والكيميائية للأشياء » . ويرى بعضهم 
ان التلوث يعني وجود أي مواد في غير مكانها الصحيح , وفي غير زمانها 
المناسب ٠‏ وبغير حجمها المعقول , وهذا يعني أن هناك بعض المواد التي 
يمكن اعتبارها ملوثات حيناً . وغير ملوثات حيناً آخر ؛ فعلى سبيل المثال 
يعد ماء الأنهار والأمطار والبحار نقياً إذا لم تفسد خواصه أي مواد أخرى 


غريبة تكدر صفوه أو تغير طعمه أو لونه أو رائحته ؛ ويعد الماء نفسه من 
الملوّئثات إذا أضيف إلى الترية الزراعية بكميات كبيرة تحل محل الهواء 

وتعد مشكلة تلوث الديئة من أهم المشكلات التي تواجهها البشرية في 
أيامنا هذه ٠‏ وهي قضية تشغل الراي العام في كثير من البلدان ٠‏ نظراً 
للمواد الناتجة عن التصنيع ؛ والتي يتخلص منها الإنسان بصرفها إلى 
المسطحات المائية. ٠‏ او يتقثها في الهواء ا بدفتها في التربة , مما يودي إلى 
إلخاق أضرار بالغة بصحة الإنسان والحيوان ؛ وإهلاك الحرث والنسل ' 
وإفساد الهواء والماء والأرض الصالحة للزراعة . 

لقد ساهمت الصناعة كثيراً في تقدم وازدهار عدد كبير من الدول ٠‏ ولكن 
ذلك صاحبه فساد في الأرض وفي البحر : كثير من الأراضي الزراعية خبث 
نباتها ؛ والهواء في عديد من المدن أصبح غير صالح للتنفس ؛ ومياه البحار 
ف بعض المناطق أصبحت قاتلة للكائنات الحية التى تعيش فيها , تماما , 
كما تنص الآبة الكريمة التي تتنباً بوقوع هذه المشكلة ٠‏ وهي قوله تعالى : 
١‏ ظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَرّوَابَخرِ بِمَا كَسَبَتْ أَنِدِي النّاس لِيّذِيقَهُمْ بَغض 
الذي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَْحِعُونَ » (الروم:١4)‏ . 

إن الاعجاز في هذه الآيه الكريمة لا يتبدى في نصها على حدوث الفساد 
في البر والبحر فحسب ؛ بل لأنها بينت مصدره ٠‏ فهو نتيجة لما تصنعه 
أيدي الناس ٠‏ وبالتالي فإن عاقبة هذا الفساد أو التلوث وخيمة » وينعكس 
تأثيرها عليه « لِيُذِيِقَهُمْ بَعْض الّذِي عَمِلُوا 4 فهل يتراجع الإنسان عن 
ذلك ؟ هل يكف عن الاستمرار في إحداث الاضطرابات في النظم البيئية ؟ 

لقد تنبه إلى ذلك بعض علماء الغرب وادركوا خطورة الأمر . لكن 
المشكلة أن الشركات الصناعية تهدف أساساً إلى تحقيق أكبر عائد تجاري 
بغض النظر عن النواحي الأخلاقية , أو القيم أو القوانين التي تحتم 
المحافظة على البيئة . 
إن التكنولوجيا الحديثة تنقل مشاكلها إلى المتخلفين ابوا ام قبلوا , 
فحجم المشاكل الناتجة عنها من الصعب مواجهتها . ومن المحال 
مكافحتها بشكل مباشر . لان ذلك يعني دخول الإنسان في صراع غير 
متكاؤء مع النظم البيئية . ومع سنة الحياة .. 

والصناعة الحديثة تنفق ملادين الدولارات سنويا في هذا 
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الصراع , وهي تخسر دائماً وتؤدي إلى تخريب البيئة ٠‏ وليكن كلامنا 
اكثر وضوحاً . فعلى سبيل المثال , تتواجد المعادن التي خلقها الله وأودعها 


قٍِ الأرض في صورة مستقرة ومتزنة منذ ملايين السنين , إلا أن الصناعة 
الحديثة أو التكنولوجيا بما اخترعته من وسائئل واجهزة ومعدات وآلات .. 


تحاول أن تستفيد من هذه المواد ؛ وبالتالي فإنها تغيرمن حالة الاتزان التي 
تكون عليها . غير أن هذه المعادن سرعان ما تتفاعل مع الوسط البيئي 
المحيط بها فتتآكل ٠‏ وبذلك تعود إلى حالتها الطبيعية » وقد يستغرق ذلك 
وقتأ طويلاً او قصيراً وربما لجأ الإنسان إلى حماية المواد المعدنية التي 
يصنعها من التآكل , بالطلاء أو الدهان مثلاً . غير ان الإنسان لم يتمكن إلى 
الآن من المحافظة الدائمة على هذه المعادن من مشكلة التآاكل . 

ايضاً فإن التكنولوجيا الحديثة قد ادت إلى زيادة الهوة بين الفقراء 
والأغنداء , بين التقدم والتخلف , وكما يقول ( بريرنسكي ) مدير معهد 
البحث في التطور الدولي : « إن التكنولوجيا ستنشىء مشكلات خطيرة 
حيث إن تمركز الاختراعات والاكتشافات في الغرب وخاصة في أمريكا 
سوف يزيد من الهوة والاتساع بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة 
والعاجزة عن اللحاق بتلك القوى والتي من نتيجتها ظهور العداء 
والحقد ؛ . ومن المشاكل الناجمة عن التكنولوجيا ايضاً - كما يرى اريك 
فروم  ١‏ إن المجتمع التكنولوجي عندما يركز على ضرورة الوصول إلى 
اقصى درجة من الإنتاج فإنه يحول البشر إلى اأشخاص جامدة تضعف 
فيهم قوى الابتكار والتخيل » . 

وعلى الرغم من أننا نعيش في زمن التطلع : كلنا يريد أن يمتلك أكبر قدر 
من التكنولوجيا ولو بشرائها . حيث تسعى الدول النامية جاهدة للحاق 
بركب الصناعة والتكنولوجيا . وتطالب أيضاً بتسهيل نقل وشراء 
التكنولوجيا الحديثة ومساندتها في بناء البيئة الأساسية ‏ إلا أن ذلك 
يكتنفه عدد من الأخطار ٠‏ فالتكنولوجيا وردة جميلة زاهية لكنها ملينه 
بالأشواك ٠‏ وتكمن خطورتها في أننا لا نستوعبها . ولا نستخدمها 
الاستخدام الصحيح ٠‏ وخير مثال على ذلك نراه في أمريكا الجنوبية 
وبالذات في دولة البرازيل ٠‏ فمؤشرات التلوث وأمراض البيئة والصحة 
العامة للأفراد كانت تسير وفق المعدلات العادية للدول النامية ٠‏ وعندما 
حصلت البرازيل على حق إنتاج السيارة الألمانية الشعبية بإنتاجية وطنية 
تناهز 8465/ , وطرح الإنتاج داخل أسواق البرازيل بسعر منخفض ونهافت 
أفراد الشعب على شراء هذه السيارات ٠‏ تغيرت تماماً الظواهر البيئية في 
البرازيل وعانى الأفراد من سوء حالة الجو وارتفاع معدلات الحرارة 
وضيق التنفس وكابة المنظر وارتخاء الأفراد وميلهم الدائم للحركة داخل 
هذه السيارات ؛ وتعرض كثيرون لأمراض جسدية لم يعرفوها قيل اكتظاظ 
الشوارع بالسيارات . 

إن قدرة التكنولوجيا الحديثة على حل المشكلات الناجمة عنها 
تتوقف أساساً على طبيعة المشاكل . نعم . لقد ساهمت التكنولوجيا في 
رقي وازدهار بعض الدول والشعوب ؛ ولكنها تسيبت في إلحاق الضرر 
بالآخرين . ومن الصعب - ف عالم مادي تنقصه الأخلاق - حل هذه 
المشكلات جمدعاً . ولعل خير دليل على ذلك تلك العبارة الشهيرة التي 
قالها العالم « اوتوهان ٠‏ حينما علم أن تلاميزه استغلوا الطاقة 
الذرية في صناعة القنبلة الذرية التي القيت على هيروشيما وناجازاكي 
حيث قال : إنها غلطتي . لقد علمتهم العلم . ولم اعلمهم الأخلاق !! 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 
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8 منذ أكثر من عام تناقلت الصحف نيأ إعلان المفكر 
الفرنسي الشهير « روجيه غارودي ٠‏ إسلامه ! 

لم يكن حدثاً عادياً والحق يقال . ف +« غارودي ٠‏ عقل كبير 
متنوع الثقافة عميقها .. ليس هذا فحسب . ولكنه بتحركه 
المعروف عبر ربع القرن الأخير : كان يمثل « تقليدا » ثقافيا 
على الساحة الغربية.. أو بعبارة اخرى ٠‏ ظاهرة ٠‏ لم يكن 
هو سوى واحد من نماذجها الكبيرة . 


ففيما بين الحربين العالميتين على وجه التقريب كان التقليد 
السائد هو توجه العقل الغربي المبدع , القلق , الباحث عن اليقين 
إلى الماركسية . : 

ومنذ بدايات الحرب ٠‏ وطيلة العقود التالية بدآت عملية 
الارتداد بعد أن تبين لهذا العقل أن الماركسية لا يمكن أن تمنحه 
البقين المنشود . وكلنا نعرف رحلة رجال من أمثال « أندريه 
جيد » و ١‏ آرثر كوستلر» و ١‏ ريتشارد رايت » و ١‏ اكناز 
سيلوني ؛ و ١‏ ستيفن سبندر» و« لويس فيشي » ... 
وغيرهم ممن انتموا للماركسية فكراً وتنظيماً » ثم ما لبثوا أن 
ارتدوا عنها ٠‏ أو بعبارة أخرى عجزت هي عن أن تلبي طموحهم 
للتحقق باليقين المرتجى . 

فبعضهم عاد إلى مواقع الفكر الليبرالي المتهرىء المترع 
بالتناقضات . وبعضهم الآخر ظل يحلم بماركسية من نوع جديد 
فوجد نفسه يدلف إلى عالم اليوتوبيا والخيال الفكري الحالم مرة 
لوه :, 
وفئة ثالثة ظلّت تعاني القلق والاضطراب ٠‏ وتواصل سعيها 
من أجل العقيدة التي تطفىء ظمأها الملح في عالم قفر غدا بالنسبة 
إليها أشبه بالصحراء التي لا أوّل لها ولا آخر . 

فأما « غغحارودي ٠»‏ فقد قدر على اجتياز المحنة » وتحقق 
باليقين المنشود . وكانت كتاباته منذ « منعطف الاشتراكية 
الكبير » تومض بمصير متفرّد تعود الروح فيه لكي تعانق الجسد 
الذي يختنق يأساً وإلحاداً فتبعث فيه الحياة والأمل من جديد . 
من هنا يكسب إسلام « غارودي » أهميته من بين عشرات ٠‏ بل 
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مئات وألوف يعلنون إسلامهم كل يوم في مشارق الأرض 
ومغاريها . 

أتراه بدء تقليد جديد ستشهده العقود القادمة من الزمن ؟ 
وهل أقدر من «الاسلام ٠‏ على منح الجواب للعقول الكبيرة 
التي لم يكن بمقدور المذاهب الوضعية أن تمنحها ما تريد ؟ 
وها هى العقيدة القادمة من عند الله الذي يعلم من خلق , والذي 
هو سبحانه أدرئ بخلقه , تحقق الاستجابة وتقود الحيارى إلى 
المصير المتوحد الذي يتوقون إليه .. 

لقد كان الإسلام دائماً قديراً عل كسب أثاين من:مستويات 
حضارية متقدمة إلى صفه . بل إن هذا التقدم الحضاري 
والنضج الفكري لهو واحد من العوامل التي تدفع المثقف إلى 
إدراك أعمق لميزة هذا الدين ٠‏ وتفرّده وقدرته على الاستجابة 
لمطالب الإنسان الحديث . 

وإنها لمعادلة واضحة الأبعاد ٠‏ متكاملة الأطراف . أن يملك 
هذا الدين القدرة على الكسب في كل زمان ومكان , وأن يلتقي مع 
مطالب الإنسان وأشواقه وحاجاته الأصيلة . حيثما كان هذا 
الإنسان ؛ وأن يحمل قدرته على الحركة والامتداد في قرن تاسع 
اقيق عشوية 1 . 

وإذا كان الفارق كبيراً حقاً ‏ في المستوى الحضاري - ما بين 
الافريقي الذي انتمى للاسلام في القرنين الماضيين وبين الأوروبي 
أو الأمريكي أو الياباني الذي ينتمي إليه في القرن العشرين ‏ فإن. 
قنة :قاسم مشتركاً اعظء تذوب معة الفزارق السخسارية 
والجغرافية والجنسية » بل تذوب معه حواجز الزمان والمكان , 
ذلك هو إنسانية الإنسان . 

ولقد كان الإسلام وسيظل الصيغة الوحيدة للتعامل مع هذه 
« الإنسانية » . ليس من قبيل الكلام الذي يقال ٠‏ ولكنها 
التجربة المعاشة التى شهدتها وتشهدها وستشهدها أقطار العالم 
الأرئعة:: : 

فليس بدعاً من الأمر أن ينتمي عقل كبير كالمفكر الفرنسي 
المعاصر « غارودي » إلى هذا الدين , الذي ظل وسيظل يتميز 
بقدرته الأبدية على الاستجابة لمطالب الانسان في القرن السابع 
الميلادي أو القرن السبعين ! 
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دو ا] 
كته 
18 إذا كانت الوثنية في نظر الإسلام جاهلية فإن الجهل في حقيقته وثنية »: ٠‏ خصصح 
لآئة لا يفو آفكاراً .يل نقضي اصتاماً .وهذا شان الجاهلية: فلم يكن.مَن حص 
باب الصدفة المحضة أن تكون الشعوب البدائية وثنية ساذجة .. ومن سنن اله حح 
3 حك 

في خلقه أنه عندما تغرب الفكية يبلن السو تك 


إنه لوقيل لكل شيء في البلاد الاسلامية عد من حيث جئت لخشيت أن يمشي الناس 
حفاة عراة لا يجدون من صنع أيديهم ما يكتسبون ولا ما ينتعلون ولا ما يركبون 
ولا ما يضىء لهم البيوت بل لخشيت أن يجوعوا لأن بلادهم لا تستطيع الاكتفاء 
الذاتي من الحبوب . 

( الشيخ محمد الغرانلي ) 


© الشيخ محمد الغزالي © 


8 الذين يعادون الشريعة ويعارضون تطبيقها ؛ إما جهلة بحقيقتها وآفاقها .ل 
الواسعة , وإما خونة لدينهم وأمتهم » وإما جبناء يخافون على مراكزهم ومناصبهم ٠‏ كح 
وإما عملاء لأعداء الإسلام الذين يرون أن الشريعة هي أمضى سلاح إذا عرفها 
المسلمون وأحسنوا استعمالها . 

( الشيخ سيد سابق ‏ رئيس قسم الدراسات العليا الشرعية ‏ جامعة ام القرى ) 


<2 

كت خا متيية لقنا ) 

22-372 لجاسي7بت 
ص حت 
تي تح 
7ت كت 
حت 8 إن بعض الناس يظن أن هيمنة المنهج الإيماني على الحياة من شأنه طرد العلوم ‏ تح 
222 بتك 
7ت المادية ونتائجها الحضارية من الحداة وهو وَشُم ساذج 50 (الدين) ليس بديلا عن كك 
تت 26 ا ا تت 
كت العلم والحضارة ٠‏ ولا عدوا 0 ل وو بان الكتم واف 0 ومحور ومنهج لهما في ل كت 
ل2-ج2 5 لبجككت 
كك حدود إطاره ومحوره الذي يحكم شؤون الحياة .. ( سيد قطب رحمه الله ) حت 
كك بتك 
7 7 
م كك 
تت كت 
صصَت-- 7 8 3 7 تت 
كت إن عظم الموارد التي تتمتع بها الجماعات المنظمة المؤيدة لإسرائيل في الولايات كح 
7ت تت 
كب المتحدة .والتي تغبىء غواطف الأمريكيين - كلما :دعت الحاجة كم من الحت كك 
7ت ب 
)ب وضع سياسة فريك بجناسية تكو :1 قور هدة المئؤوسسات من ردود فعل للمعارضة كت 
لتج<2ت-- بت 
تي ومن قواد بأسماء 0 الأعداء (( الذين يخططون لما يقال عنهة « إنادة الشعب كك 
)ب 7 كك 
كت الدهودي «" حسدما تزعمه هذه الجماعات الضاغطة . ك7 
تت 7 7 
تبت ( جورج بول - وكيل الخارجية الأمريكية الأسيق ) حك 
تت تت 
تت تت 
تت 7ت 
تت 77ت 
0 تب 
تبت 3 لن يتخلى اليهود غن القدس.بهذه السهولة :فهي عقدة مسائعصية على أي حل كت 
جح-----_ وجلل 
5 إن السالة ء فى تغاما كنا لو انك بعالت هتدنا كافوليكا : كته 
018 ا يي حت 
تب ماذا تعني لك روما ؟ فلن يجيبك أنها عاصمة إيطاليا »بل سيقول : إن روما مقر البابا حت 
وج 0 3 8 3 ك 22ت 
كت وإنها مدينة مقدسة وإنها مركز الكثلكة في العالم .. كك 
حك لل : كك 
تت نو كنا المستشار النمساوى السايق ) 1د 
كب ( برودو اتزابسكي. < د كك 
كت يي 
حت ته 

. اببب-ب7” 2277 222222222222222 يي مي امسماس يه تص77ب27 222222 7 لتحي 
مجلة الأمة ربيع الأخسر ١1.6‏ 242 
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البنكرياس هي غدَّة شبه اسطوانية 
تقع في حضن الاثني عشر وتمتد طولياً من 
الاثني عشر في الناحية اليمنى للجسم 
حتى تلامس الطحال في الناحية اليسرى , 
وهي تسمئ بالحلويات عند الجزار . 

وتعتبر البنكرياس غدة مركيّة بمعنى 
انها تتكون من جزاين : 

الجزء الأول : وهو الجزء القنوي 
اقم 15مع0<«ة وهو الخاص بإفراز مواد 
هاضمة للنشوينات والدهنيات 
والبروتينات 2 وتفرز هذه العصارة 
مباشرة بعد أن يصل الغذاء إلى الاثني 
عشر . 

لجزء الثاني وهو الجزء 
اللاقنو ي . وبتبع الغدد الصماء -5006ه 
159؛ ويتكون هذا الجزء من جزر من 
الخلايا ليس لها قنوات ولكنها تصب 
بمحتوياتها مباشرة إلى الدم . وتشمل 
خلاما ألفا ماامه 8طماه و التي تفرز مادة 
الجلوكاجون الذي يرفع نسبة السكر في 
الدم . وتشمل أدضا خلايا بيتا امه ه1م8 
وهي تقوم بإفراز الأنسولين «االوما الذي 
يخفض سكر الدم . 

وسبق أن ذكرنا انه للبنكرياس عصارة 
ووظائفها ؟ 


العلمن الحياك | 


خصائص العصارة الينكرياسية 


ووظائفها 1-0-7 


تفرز البكرياس نسبة تتراوح من لتر 


إلىالترين من عصارتها يومياً وهي قلوية 

المذاق وتتكون أساسسا من : 

١‏ - تتكريونات الصوديوم رمه 08( وهي 
تعطي للعصارة خاصية القلوية 
ووظدفتها معادلة العصارة المعدية 
في الاثني عشر . 

! - إنزيمات هاضمة : وهي تحوي 
التريبسين 012م1:0 والكيموترييسين 
ينين ينين نيت [©0 الإر بيسدين 8105م6:8 
وهذه الإنزيمات تقوم بهضم المواد 
البروتينية . كما تحوي ايضاً 
الأميليز 56دائا8:0 و الذي يقوم بهضم 
المواد النشوية. وتحوي 
الإنزيمات الهاضمة للبنكرياس 
أيضا اللببيز 886قمذا والذي دقوم 
بهضم الدهون . و فى حالة غياب هذا 
الإنزيم يصاب الشخص بحالة من 
الإسهال الشحمي 25200118 
نتيجة وجود كمية من الدهون في 
العرار لم تهضم جعت . 

ويخضع إفراز العصارة البنكرياسية 
لتاثير الجهاز العصبي والذي ينتج من 
الرؤبة أو الشم أو السمع أو التفكبر أو 
إدخال الطعام إلى الفم . كما تعتمد أيضا 
على تاثير هرموني نتيجة إفراز هرموني 
السيكريتين 566:6:85 والبنكريوزايمين 
(أمرردموعمهه من أعلى الأمعاء نتدسجة 

وجود طعام في هذا المكان . 

ونظرا لخصوية العصارة 
البنكرياسية بإنزيماتها الهاضمة فلها 
القدرة على الحفاظ على عملية الهضيم 
سليمة حتى في غياب عصارتي المعدة 

والأمعاء . 

وبعد ان استعرضنا في إيجاز هذه 


الوظائف العظيمة لهذه النعمة الإلهية 
ماذا لو أصدب حجزء منها يعطب ما ؟ 
الواقع أن هذا بتوقف على الجزء 
المصاب فإذا : 
| أصببت خلايا ألفا أدى هذا إلى 
انخفاض نسية السكر في الدم مما قد 
يؤدي إلى غبيوية . 


١‏ - أصيبت خلايا بيتا أدى إلى الإصابة 
بمرض السكر المعروف نتيجة عدم 
إفراز هرمون الأنسولين 2 ويظل 
مريض السكر يعالج طول حياته 
لتصحيح هذا الخلل . 

- أصييدت القناة البنكرياسية فإن هذا 
يؤدي إلى اضطراب عمليات الهضم 
لسائر المواد الغذائية سواء أكانت 
نشوية أم دهنية أم بروتيئية . 

وأخيراً أما يستحق لنا ان نسجد شكراً 
لله على هذه النعمة العظيمة التي وهينا 
الله إباها. والتي تقوم بهزه الأعمال 
الجليلة داخل أجسامنا صباح مساء دون 

أن فحس أو ندري ماذا بحرى ففها .. 

وصدق رب العزة حين يقول : 9 وَفِي 

انفسكم افلا نَيْصِرُونَ # (الذاريات:١7)‏ 
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لاسا الطافناة مسن األبوج ظ 


أيما شخص خاض مياه البحار يشهد على إمكانية توليد الطاقة من الأمواج . ويعتبر توليد الطاقة من الأمواج أحد 
الددائل الواعدة للطاقة التي عني بها الباحثون في العقد الماضي . وبعد اربع سنوات من العمل المتواصل اوشكت 
شركة نرويجية على بناء أول محطة لتولند الطاقة من امواج البحار . ويتوقع أن ينتهي العمل من بناء المحطة عام 


من المقرر أن ببلغ ارتفاع المحطة (75) قدما وطولها (5) قدماً وعرضها )١١(‏ قدماً . وهي بشكل حرف (لا) . عندما 
تندفع الامواج ددخل الماء إلى غرفة مغمورة تحت سطح الماء . وعملية اندفاع وتراجع الامواج تؤدي إلى تغيبر ضغط 


الهواء في الغرفة المغمورة , مما يؤدي بدوره إلى تحريك مولد للكهرباء في اعلى المبنى . 


يتوقع أن تولد المحطة المذكورة بضع مئات من الكيلوواط .. وإذا ثبت جدواها 
فسوف تقام محطات اخرى مماثلة ؛ او يتم تصميم محطات أكبر . 


لا تزال تكنولوجيا تسيير 

السيارات بالبطارية ( أي 

بالكهرباء دون وقود النفط ) 

عاجَرَة "عن * تسييز” سمارة. قفي 

بالغرض .. ولكن من المتوقع 

ان تنتقل اول سيارة تعمل 

بالكهرباء من ميدان البحث 

١‏ اس إلى ميدان الاستعمال الفعلي 
77س ل في العام القادم . 


هذه السيارة التي تدعى ٠‏ هوب وسبر » . سوف تنتجها شركة دانمركية , وسوف 
تعمل ب؟١‏ بطارية يمكن شحنها أو إعادة شحنها كل ليلة . وأقصى سرعة لها ستكون 
خمسين ميلا في الساعة . ( ْ 

من الواضح أن هذه السيارة لن تكون صالحة للمسافات الطويلة , و إنما للاستعمال 
داخل المدن والضواحي بتكلفة زهيدة , وميزتها الأساسية تخفيض معدل التلوث . 
ويتوقع أن تكلفة السير بها « سنتان ٠‏ للميل الواحد . أما سعر السيارة نفسها فيبلغ 
ستة آلاف دولار . 


هص ممه هه َم 


لريون النبانية وقود يديل ' 


9 قد يصبح الزيت النباتي بديلاً رخيصاً للوقود 
التقليدي المستخرج من النفط . شركة ١‏ فولكس 
فاجن ؛ في البرازيل أعلنت ان اربع شاحنات حمولة 
(1) طناً قطعت )١١١(‏ ألف كيلومتر بالوقود 
الجديد دون حاجة لتعديل محركاتها . وكانت 
تجارب سابقة قد أجريت لتسيير مركبات 
ب : حاسو هول ٠‏ المستخرج من السكر . إلا انه 
تبين أن المركبات تحتاج إلى تعديل في محركاتها حالة 
استخدامه . 

الباحثون في « فولكس فاجن ؛ البرازيلية وجدوا 
ان زيت النخيل وزيت الصويا والجوزوزيت اللفت 
وعبّاد الشمس . اثبتت فعاليتها كوقود بديل أو 
وقود إضافي . وهذا الوقود يحتاج لإنتاجه إلى 
تكنولوجيا ابسط من تكنولوجيا إنتاج 
٠‏ الجاسوهول » . 


1111 


0 © سيعقد قريباً في الكويت أول مؤتمر عربى عالمى حول الطاقة الشمسية , لدراسة احتمالات استغلال أكبر مصدر للطاقة في المنطقة العربية , 
دلسشاتيل وهو الشمس ؛ يرى الخبراء أن الشمس ستكون ‏ على المدى البعيد ‏ أكبر مولد للطاقة في الوطن العربي ٠‏ وكانت الكويت ٠‏ رغم توفر النفط 
ا : والغازلديها ‏ قد بدات برنامجاً لتطوير الطاقة الشمسية ٠‏ ولديها أربعة مراكز لدراسة الطاقة الشمسية ؛ كذلك فقد اتجهت دول عربية أخرى 
لاف السسييدة نحو توفير الكهرباء من الطاقة الشمسية وإيصالها إلى القرى النائية . وإلى المشاريع الزراعية ومنشات تحلية المياه . وكانت السعودية قد بدات 

إنصال الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى ثلاث قرى شمالي الرياض عام ١18١م‏ . ٍ 
الدالة ا وتعتبر الخلايا الكهروبيضوئية 68115 280101/01116 أفضل الطرق لاستغلال الطاقة الشمسية في الوطن العربي والعالم الثالث عموما . 
ل ْ لخرلسى وتقوم هذه الطريقة على أساس توليد تيار كهربائي عندما يضرب ضوء الشمس خلايا معالجة بمادة السيليكون أو بعض العناصر الكيماوية 


الأخرى . 


تبلغ تكلفة الكهرباء المولدة بهذه الطريقة حالياً ثمانية دولارات للكيلوواط الواحد . وإذا قدر لهذه الطريقة أن تنتشر فستنخفض التكاليف إلى 


دولارين فقط . 
هذا وقد أقامت السعودية محطة تجريبية لتحلية المياه في جدة تعمل بالطاقة 
الشمسية . ويطريقة الخلايا الكهروبيضوئية . وتبلغ تكلفتها مليون دولار ' 
وتستخدم المحطة طربيقة الأسموزي المعاكس لإنتاج ثلاثة ملابين لتر من الماء 
الصالح للشرب يوميا .. 
كذلك استخدمت السعودية الخلايا الكهروبيضوئية لمنع تآكل أنابيب النفط في المنطقة 
الشرقية . 
وفي تونس أيضاً أقيمت اربع محطات تعمل بطريقة الخلايا الكهرو بيضوئية 
لإيصال الكهرباء إلى بعض القرى . و في عمان اقيمت محطة للاتصالات اللاسلكية 
تعمل بالطاقة المولدة من الشمس بالطريقة نفسها . 
هذا وتساهم منظمة أويك . عبر صندوقها الخاص بالتنمية العالمية ٠‏ في مشاريع 
استثمار الطاقة المتجددة . 
بعض الخبراء يقترحون إقامة منظمة عربية خاصة بالطاقة الشمسية ‏ ويرى آخرون 
أن يتم تنسيق الجهود العربية في مجال الطاقة الشمسية في إطار منظمة أوابك . 


2 57 5 35 . 8 2 ٍ حم : ق 3 
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© مسحجد تبوك .. يعمل على نظام التدفئة بالطاقة الشمسية .. © 


21131 عع ملعم //:ومطا 


10ه6.|أ 01000129102 


لإ 


١‏ لعلم / ١‏ سما 


4ى "لأ 10 111 


الجمل سفينة الصحراء 


تعانى الحيوانات الكبيرة الجسم مثل 
الجمل والظباء والثيران من عدم 
قدرتها على العيش داخل الجحور ٠‏ كما 
تفغل كائنات الضحراء الأخرى ؛ 
وبطبيعة الحال فهي تبحث ما أمكن عن 
ظلال الأشجار والصخور , ولكنها كثيراً 
ما تضطر لقضاء الوقت تحت أشعة 
الشمس مباشرة »؛ وبدون ماء . 

شعر الجمل خشن جدأ ٠‏ ولذلك 
عندما يعرق , يتبخر العرق على الجلد 
ونؤدى إلى ترظيبه + والأهم من ذلك أن 


الجمل يخزن الحرارة خلال النهار , 
ولا يبدأ العرق بالتصيب إلا عندما تصل 
فوكة درارقه ‏ (4439 > آنا الهرارة 
الزائدة فهي تفقد أثناء الليل . 

سنام الجمل مخزن للغذاء ٠‏ الذي 
يلجأ إليه خلال فصل الجفاف » حيث 
لا يتوفر كثيرمن العشب للأكل ؛ ولو وزع 
هذا المخزون على الجسم بأكمله لأصبح 
أشيه بمعطف أو بطانية » وبذلك تزيد 
نذرحة: الحرارة .. آنا أغتاع. الصبتحراء 
فهى تكزق الطعام. فقي أذَيلها + لين 


© جمل عربي بسنام واحد © 
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الجمل أن بوله وبرازه مركّز جداً » بحيث 
يمكن إيقاد النار في روته مباشرة . 

مع أن للجمل إصبعين فقط, 
إلا أنهما متصلتان بلباد كثيف يقيهما 
الغوض في .رمال الضحراء . 

لقد استطاع الإنسان تدجين الجمل 
منذ عصور موغله في القدم . 

هناك نوعان من الجمال : الجمل 
العربي وحبد السثتاخ ( لئةطوصمهءط 
اعمة© ) وينتشر في العالم العربي 
وأفريقيا والهند ؛ والحمل ذو السنامين 
) اهمة© وؤاناء88 ) , ويستوطن اسيا 
الوسطى . حنيث يكون الشتاء باردا , 
وهو أضخم من الجمل العربي . 

والحمل ذو السنامين مكسو بمعطف 
شتوي معتم واسع وأرجله قصيرة » 
وقلما يبلغ طوله أكثر من سبعة أقدام من 
الأرض إلى أعلى السنام . أما الحمل 
العربي فهو أطول من ذلك وأنحف . 
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8 توصل علماء الزرا عة الصينيون إلى تطوير سلالة أرز جديدة تعطي محصولا أكثر من 
السلالات الموجودة بنسبة  /0 ٠١‏ وقد بدأت زراعة السلالة الجديدة بالفعل في 
حقول جنوب شرقي اسيا والشرق الأوسط , كما بدأت بالاستعداد للانتقال إلى حقول 
الولايات المتحدة . وقد أظهرت الدراسات التجريبية فى الولايات المتحدة أن السلالة 
الجديدة تعطي محصولاً يزيد بنسبة /16١‏ عن السلالات الأمريكية . ولكن زراعتها 
لا تزال مقتصرة على الحقول التي تروى بأنظمة الري الحديثة . اما زراعتها في الحقول 
التي تروئ بماء المطر فلا تزال بحاجة إلى دراسة . 


تين النينروجن بيولوجيا .. بز كبية الحاميل 


8 أهم العوامل التي تدخل فى الزراعة الحديثة بعد الماء. سماد 
النيتروجين . لا يوجد كائن على سطح الأرض ؛ بما في ذلك البشر يستطيع 


رئيس : النباتات القرنية أو البقلية وبالذات البرسيم والفصة . والذنبانات 
الأخرى مثل القمح . 

النباتات القرنية بشكل طبيعي تزود التربة بالنيتروجين الذي يحناجه 
القمح ؛ وقد ظهر أن هكتاراً واحداً من النباتات القرنية بعطي من مائة إلى 
ستمائة كيلوغرام من النيتروجين المثبت بيولوجياً . 

وقد استطاع المزارعون الأمريكيون ؛ توفير ستين كيلوغراماً من النيتروجين 


١‏ 600 .2ل © 2 )امه ص0 اه 


١ :‏ . : استخدام النيتروجين بصورته التي يوجد عليها في الطبيعة , بل يجب ظ 


تثبيته اول . وخلطه بعناصر أخرى , مثل الهيدروجين ؛ او الاكسجين , أو 
الكربون . 

المحاصيل الزراعية تحتاج إلى كميات من النيتروجين . لكن المشكلة أن معظم 
الفلاحين في العالم ( غير الصناعي ) لا يستطيعون دفع ثمن النيتروجين المثبت 
كيميائياً لارتفاع تكلفته ( الطن الواحد من النيتروجين يحتاج إلى كمية من 
الغاز الطبيعي تعادل ستة براميل من النفط ) . 


يستهلك العالم سنوياً خمسين مليون طن من التيتروجين » وحسب معلومات 
الأمم المتحدة فسوف ترتفع هذه الكمية إلى مائد نتى مليون طن مع نهاية هذا القرن » 
ولكن العالم القالت لا ستتيلك من هذه الكمية أكفر من خعسبها:: وهذ] الخفس 
يكلف ثلاثة بلايين دولار . 

الكبلوغرام الواحد من سماد النيتروجين يؤدي إلى زيادة محصول القمح 
بمقدار عشر كيلوغرامات . وإذا قدّر للدول النامية أن تلبي حاجات شعوبها 
مع نهاية هذا القرن فعليها أن ترزيد محصولها من الحبوب بمعدل 4/ . وهذا 
يعني زيادة استهلاكها من السماد . 

ولكن خبراء الزراعة يأملون الحصول على النيتروجين بالتثبيت البيولوجي '» 
وذلك عن طريق أنواع خاصة من البكتريا تستطيع تثبيت النيتروجين من الجو ؛ 
هذا النوع من البكتريا المجهرية عبارة عن مصانع نيتروجينية تعيش بشكل معقد 
على جذور بعض النباتات ؛ النبات المضيف يقدم لها الطعام والطاقة , وفي المقابل 
تقدم له البكتريا النيتروجين الذي يحتاجه ٠‏ وقد ظهر من الدراسات الأولية انه 
يمكن تثبيت (170) مليون طن من النيتروجين سنوياً بهذه الطريقة , بتكلفة 
لا تتجاوز عشر تكلفة النيتروجين المثبت كيميائيا . 

طريقة الحصول على هذا النيتروجين سهلة جداً . ما على المزارع إلا أن 
يزاوج بين النباتات التي تحتوي على هذا النوع من البكتريا , وهي بشكل 
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المثبت كيميائياً لكل هكتار باستخدام هذه الطريقة . 

الجدير بالذكر أن فصيلة النباتات القرنية تضم (؟١)‏ ألف نوع ٠‏ لا يستخدم 
الإنسان منها لأغراض تجارية سوى ما ئة نوع . وهذا يعني أن هناك مجالا واسعاً 
للبحث ينتظر العلماء . 

إلى جانب ذلك هناك نباتات أخرى غير قرنية تستضيف نوعاً آخر من البكتريا 
القادرة على تثبيت النيتروجين من الهواء ؛ بعض هذه النباتات أشجار وبعضها 
أعشاب برية . 

هناك مجال آخر لاستخدام هندسة الوراثة في سبيل تحويل انواع من 
البكتريا التي لا تثبت النيتروجين إلى أنواع تثبته . 

في هذه المرحلة 35 العلماء على فول الصويا الغني بالبروتين » والذي يستمد 
النيتروجين اللازم له عن طريق البكتريا التي يستضيفها ٠‏ ولكنها تفعل ذلك بشكل 
غير فعّال ؛ يقوم العلماء الآن بزرع بذور فول الصويا في الخث ( وهو نسيج نباتي 
نصف متفحم يتكون بتحلل النبات تحللاً جرئياً في الماء ) المزروع بأنواع راقية 
من البكتريا . مما يؤدي إلى تلقيحه بها . وبالتالي تزداد قدرتها على تثبيت 
النيتروجين بقعالية . 

يدرس العلماء في آسيا ( الصين والفيلبين ) احتمال وجود علاقة تكافلية 
بين أنواع من الطحالب وبين انواع من شجر السرخس (الخنشار) إذ 
الطحالب تعيش على أوراق ذلك الشجر مما يؤدي إلى زيادة تثبيت 
النيتروجين , فإذا زرعت هذه الاشجار بين حقول الأرز . كما فعلت ذلك الصين 
مثلاً , فإنها ستوفر كميات كبيرة من النيتروجين , وستزيد مقدار المحاصيل . 


3 انبي في مجال الزرا اعة ‏ ؛ وذلك عن طريق 
محطة لتدفئة الجيوت 


ئة تلك الخضرا وات في التربة فسوف قزر 
اد غذائية .. إن الزراء اعة 0 3 استغلال 
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عندما يسرع الجمل في المشي فإنه يخب 
( بنقل أيامنه وأياسره معاً ) . وبهذه 
الطريقة يمكنه قطع ثمانية كيلومترات في 
الساعة . ولكنه لا يستطيع الاستمرار في 
ذلك أكثر من بضع ساعات . 

يبتلع الجمل طعامه مرتين . لأنه 
يمضغ الجرّة ( الطعام الذي يجتر ) 37 
لمعدته أكياس صغيرة ؛ كان يعتقد أنها 
تخزن الماء اللازم للجمل أثناء اجتيازه 
الصحراء : وقد ثبت عدم صحة ذلك ٠‏ 
وتبين أن هذه الأكياس تحتوي على سائل 
هاضم ؛ وهو سائل منفر أشبه بحساء 
البسليّ الأخضر , ولكن بالنسية للمسافر 
في الصحراء فإن أي سائل يعتبر جذاباً , 
لذلك ليست غريبة القصص التي تروى 
عن مسافرين في الصحراء ذبحوا جمالهم 
للحصول على الماء.من.تلك الأكياس . 

تتحمل الجمال فقدان جزء كبير من 
ماء جسمها : أكثر مما تستطيع الثدييات 
الأخرى : دمكنها أن تفقد ماء يعادل ثلث 
وزنها دون أن تتضرر من جراء ذلك ؛ أما 
الإنسان فإنه قد يموت لو خسرر من الماء 
ما.يغاذل. من وَيَيْه ٠‏ كنا أن اللجمل 
يشرب أسرع من الإنسان ... 

معظم الثدييات تفقد الماء في الجو 
الحار الجاف , عن طريق التعرق واللهاث 
وحتى النفس ؛ نتيجة لذلك يصبح الدم 
أكثر كثافة : حتى ليعجز عن إتمام دورته 
كاملة بالسرعة الكافية لأداء عملية 


الأنيض ( 5648600157 ) ( التي يتم من 


ودري* ب تم لتم 


الجمال تتقى ذلك لأن الماء يفقد من 
الأنسيية ققط أنا الم فيسو سبيت 
المعتادة + لذلك. يستطيم الجمل تحمل 
ظروق. الصطراء: بالاقتضاد فى اناه : 
وتحمل التغيرات المختلفة في درجه حرارة 
الجخ يكبَية لياه : 

في الشتاء يمكن للجمل أن يستغني 
عن المناء شبهورا .فق الصيق تعمس الدة 
الفاصلة بين الجرعات على مدى درجة 
سراية السو واف البيل للق ,يللين 
من الجمل أداؤة . 


© قطيع من الغرلان © 


خلالها تأمين الطاقة الضرورية للعمليات 
والنشاطات الحيوية والتي تمثل بها 
المواد الجديدة للتعويض عن المندثر 
متها ) : 

عند ذلك ترتفع درجة حرارة الجسم 
وقد ينتج عنها انفجار في المخ . 


0 1 8 7 
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لا تستطيع الغزلان والظباء شرب 
الماء المالح كما تفعل الجمال , ولكنها 
سريعة جداً مما يمكنها من الوصول إلى 
تجمعات المياه . 

كذلك فهي تتناول طعامها ليلاً حيث 
تكون أوراق الأشجار أو الشجيرات أكثر 


. القديمة توجد الظباء 
والغزلان وحمر الوحش , وفي أمريكا 
الشمالية يوجد الوعل المعروف باسم 
( #هظومه:8 ) والأيائل المعروفة باسم 
( 29 واناةا ) ؛ وفي استراليا الكنغارو , 
وهفى من الثدييات الكيسية 


) وأةأطن118:8 ) . 

هذه الثدييات الصحراوية لا تستطيع 
تجنب حرارة الشمس بالالتجاء إلى 
الجحور . إلا أنها متكيفة لندرة المياه , 
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وقطع المسافات الطويلة للحصول عليها . 

بعض أنواع الغزلان ٠.‏ مثل غزال 
٠‏ دوركاس » الذى يوجد في الصحراء 
المغرمية يستغتى عن الماء تهائياً ويكتفي 
بها يخضل عليه مَنْ النباثات العضارية. ؛ 
بعض أنواع الغزلان العربية الصغيرة 
تستوطن جزر البحر الأحمر حيث 
لا توجد مياه صالحة للشرب . 

يعتمد بقاء الغزلان على السرعة ؛ 
يستطيع الغزال أن يقطع مسافة ثمانين 
كيلومتر في السساعة . 

في السودان ٠‏ تهاجر الغزلان إلى النيل 


ل فضل الجفاق خلال جوسه الأمطاز 
فيمكن مشاهدتها بشكل قطعان ؛ أما في 
فصل الحجفاف فتسير منفردة . في وقت 
الحرارة الشديدة يمكن رؤيثها تستخم في 
لخن الأحنن , الؤثاتها لا تكترى. الام 
المالح . 

من ظباء الصحراء الظبى المعروف 
يات :وجتليقا :+ السسمارئ القاهلة 
في غربي اسيا . وهو بحجم الأيل الأسمر 


معسلة الأمسة ريسع الأخسر .1ه 0 
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8 تتحمل الحمال فقدان حجزء كدير من ماء 
حسمها أكتر مما تستطيع الثدييات ا لأحرى 
ود دمكنها أن تفقد ماء بعادل ثلث وزنها 
دون أن تتضررء فى حان دبموت الإنسان لو 


,مهم ب#اوااق؟ ) وهو كغيره من الظباء 
مريع نموا الأخضيزل طن الهو اق 
الأعداء . 

حمر الوحش من حيوانات 
الصحراء الافريقية والآسيوية » ومن 
تديياتها المثيرة للاهتمام ؛ هناك فصائل 
متعددة من حمر الوحش ؛ منها 
«الأوناجر » وهى بيضاء 2 مع بقع 
صفراء على الخواصر ؛ مع شريط أسود 
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خسر منالماءما يعادل ثمن وزنه .. 


على العرف والذيل . تعيش حمر الوحش 
في قطعان يقود كل قطيع منها فحل قوي . 

أما حمار الوحش المعروف باسم 
٠‏ كيانغ » فهو بني اللون , ويعيش حياة 
اتفزالنة:: فى :مفاطق التبت . أما 
٠‏ كولان » فهو أستقن احجما م وفل 


اللون ٠‏ ويعيش في مثغوليا . 
هناك الحمر الافريقية في الصومال 


والنوبة . ويعتقد إجمالاآً أنه لا توجد حمر 
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وحش أصيلة فعلآً . فإن معظم فصائلها 
قن تزاوجت مع حمر الوحقن الأهلية .. 

تشارك حمر الوحش الحجمال ف 
تحملها لفقدان الماء . تستطيع هي أيضا 
تحمل فقدان كميات من الماء تصل إلى 
ثلث وزنها : وهي أيضاً سريعة الشرب » 
خلال دقائق قسقطيع ابتلاع كعيات: .من 
المياه تعادل ريع وزنها : ولكتها تققد الماء 
أسرع من الجمال . لأن تقلبات درجة 
حرارة جسمها أقل , ومعطفها أقل 
ثافة » وأقل عزلا للحرارة . 
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حيوانات الصحراء القطبية 


تستطيع ثدبيات الصحارى الباردة 
تحمل أنخفاض درجات الحرارة لأن 
ووزنها ؛ إنها أكبر حجماً وأكثر وزناً من 
قريباتها في الصحارى الحارة . 

يمكن تصنيف ثدنبات الصحارى 
القطبية الشمالية على النحو الآتى : 

الكواسر ( آكلآت ‏ اللحم ) مثل : 
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الديبة والذئاب والثعالب القطبية وابن 
قوق .::. وهقه الجموعة 'تبعك: جلوال 
العام في القطب . 

ثم أكلات العشب الكبيرة مثل ثور 
المسك والرنة . وهذه المجموعة تهاجر 
إلى مناطق الدفء في الشتاء . 

المجموعة الثالثة وتضم اكلات العشب 
الصغيرة مثل « اللاموس » ( وهو من 
القوارض ) 
3 دهاج كما آتها لأ عسيك تتاء + كما 
تفعل السناجيب والرّغْبة . 

إنها تبقى نشطة تحت كتل الجليد 
بعيداً عن الرياح العاتية والبرد القارص 
فوق سطح الجليد . 

وهي تتكاثر بسرعة أثناء فصل 
الصيف القصير , ولا تستطيع التكاثر 
أثناء الشتاء اليارد . 

هذه الثدييات توجد في القطب الشمالي 
فقط ؛ أما في الصحارى القطبية الجنوبية 
فلا توجد ثدبيات أرضية . 

حيوان الفقمة وطائر البطريق 
يأتيان إلى الشاطىء للتكاثر فقط ٠‏ أما 
ظَعَامَهِما فَمَنَ البحر . 

السبب أن كثافة الجليد في القطب 
الجنوبي , لا تسمح بأية حياة نباتية أو 
حيوانية ؛: لذلك عندما نتكلم عن الحياة 
الحيوانية أو التباتية في الصحارئ 
القطبية فإننا نعني فقط الشمالية منها . 

لثدييات الصحارى القطبية أقدام 
ضخمة ؛ أشبه بأحذية الثلج : كذلك فإن 
فروها كثيف جداً ليعزلها عن البرد 
القارص . كما أن لها طبقات دهنية 
تعزلها عن البرد أيضاً . 


والأرائنب 8 وهفذة 
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١ "88‏ المهدي بن عبود أحد الرجال الذين أنحجبتهم معركة الصراع الفكري التي دارت رحاها على ارض العالم 
<. وق داره بمدينة + رباط الفتح . , عاصمة المغرب , وف حوارنا معه . يحاول الدكتور ٠‏ المهدي بن عبود ٠‏ اختصاصي 
و ا و ير جود ع جع 1 1 
ا اتات ااا هه-_ب-مْ--إ-ا-اا لمحم 


© إحدى البوابات العتيقة . باب الرواح ٠‏ في مدينة الرباط ... © 


إنسان ما بعد الاستقلال 


98 بدأ الدكتور « بن عبود » 
حديثه قائلاً : 
خرج « إنسان ما بعد الاستقلال » من 
معركته مع المستعمر , منهكاً مصاباً بكثير 
من الإعياء . حاملاً الكثير من الجراثيم 
والمرض الاستعماري ٠‏ لقد تجلت أبرز 
مظاهر ذلك في تلك الحيرة التي أصابته وهو 
في غمرة البحث عن أفضل سبيل يصل به إلى 
النهوض بأمته .. 


وكان لهذه الحيرة أثرها السلبي في 


مجسلة الأمة ربيخ الآخسر 21١14.16‏ 
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تمق رقعة التفكير في كثير من البلاد 
الإسلامية .. فانقسم الناس إلى مذاهب 
ومدارس فكرية , لكل فلسفتها التي ترى من 
خلالها سبيل النهوض .. وكانت هناك فئّة من 
الأوفياء » تُوقن بأن النهوض يجب أن يكون 
بالرجوع - نظرياً وعملياً إلى الإسسلام. ٠‏ إلى 
المقولات التي ثبتت صلاحيتها تاريخياً 
وارتضاها عقل الإنسان وقلبه .. أي , 
اطمأن إليها فأدخلت عليه نوعاً من السكينة 
التي ضاعت في هذا العصر .. قال تعالى : 
« هُوَ الْذِي أَنْرْلَ السّكِينَة فِي قُلُوبٍ 
الْمُؤْمِنِينَ لَِرْدَادُوا إيمَاناًمَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ 
جُنُودُ السّمُواتِ وَالرْض وَكَانْ الَلهُ عَلِيما 
حَكِيماً 4 ( الفتح : ؛ ) .. وعلى هذا النوع 
من السكينة تقوى السواعد للنهوض بأمة 


, 7 


على مشارف النبوض 


هاها ويضيف الدكتور + بن 
عدول » : 

إن الرجوغ إلى الانتلام: والستلهام 
مبادئه يعتبر أول الخطو على طريق البناء 
الفكرىي الذي سينهض عليه البناء 
الحضاري ؛ فهو بناء دائم خالد فلا يُدَ أن 
ينهض على حق .. 

ولذلك ٠‏ لم يكن انتشار الإسلام في 
الرقاع ٠‏ انتشاراً لسلطة غاشمة لا تريد نصر 
حقيقة من وراء أعمالها وإنما كان حرب دفاع 
عن حرية الإنسان ثم تبليغ رسالة الإسلام 
لأضمحابها : .وإقافة الدولة التى نسودها 
الغيل والمساؤاة: غلى يذ لكك الرجال 
أصحاب البلاد أنفسهم .. فهو لم يكن يريد 
استعماراً وإنما تسليم راية الحق لأناس هم 
اليا .. لق كان تعمل 'ليتاء حقارة +. 

ولذلك . كان من مفاخر الاسلام 
السياسية والقكرية ؛ :ان برخ شي العرب .: 
ففي المجال السياسي ٠‏ كان هناك مجاهدون 
مثل يوسف بن تاشفين من المغرب , 
و صلاح الدين الأيوبي و الظاهر بيبرس 
من الأكراد .. وفي مجال الإنتاج الفكري 
يكفي ما تشهد به بلاد ايبن سينا 
« بخارئ ؛ وأفغانستان التي أنجبت 
أعداداً كبيرة من الأئمة في مختلف مجالات 
العلم الإسلامي من أمثال السجستاني 
والغزالىي والفارابي والنيسايوري 
وغيرهم . 


02.01و 01000129 


© منظر عام لمدينة رباط الفتح © 


العطاء الإسلامي 2 


5 العطاء الإسلامي جاء 
عطاءً إنسانياً . شاركت فيه كل 
الأمم والشعوب .. 
اكات عطاء تق ... والحق دَاثماً ينظلق 
بين نقظة ينبقي أن تكون. على حبوات وفي 
دائما وأبدا في أي مرحلة من مراحل التفكير 
البشري تكون على شكل إيمان يعتبر 
مضحمونه بمثابة الركيزة التي تستند عليها 
قوة الفرف والآفة .. : 
9اها وباسلوب يعكس تاثره 
بمطالعاته الفلسفية . يتنقل 
بنا الدكتور «٠‏ بن عبود, 
ليتحدث عن اثر دخول الإسلام 
بلاد المغرب .. فدقول : 
كان المغرب قبائل وعصبيّات , تماماً 
مثلما كان الحال في جزيرة العرب قبل أربعة 
عشر قرناً من الزمان ...وعندما دخله الاسلام 
كونه ولأوّل مرة في تاريخه ؛ كأمة منظمة .. 
ولمّا كان العرب هم حملة الرسالة الأوائل 
وكانت الغزبية لغة التنزيل :كان لذلك أثره في 
جعل المغاربة لا يفرقون بين العروية 
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والاسلام .. فالاسلام هو العروبة والعروبة 
هي الإسلام 4 

هذا في الوقت الذي ترمز فيه العروبة في 
بلاد المشرق إلى فلسفة خاصة قائمة بذاتها , 


أما في المغرب فالأمربخلاف ذلك ولا يمكن 
أن يخطر على بال عامة الناس أن من يتكلم 
العربية يمكن أن يكون غير مسلم .. وفي هذا 
ما يكفي للإشارة على أنّ الفكرة في المغرب لم 
تكن مشتتة .. ولم يتمزق كرقعة فكرية كما لم 
تكن فيه مذاهب سسبياسية أو دينية متعددة .. 
فهو مسلم قاطبة ومالكي المذهب قاطبة 
أيضا .. ولذلك عندما تفجرت الثورة ضد 
المستمدر القرضي .. بتجرت: :كينا هي .من 
قبل ودائماً » على أساس الإسلام .. 


قضية المصطلحات . 


اه ليس ف المغرب وحده 
وإنما في كل البلاد الإسلامية , 
كان الإسلام هو المحرك 
للشعوب ضد المستعمردين » 
وهو الذي قادها للانتصار 
عليهم .. غير انا - وبكل أسف 
ومن خلال قراءاتنا لحركات 
الجهاد ومواجهة المستعمرين 
في معظم بلاد العالم 
الإسلامي - نرى تبايناً بين 
المقدمات والنهادات .. 
فعلى الرغم من ان كثيراً من 
حركات التحرير تبدا إسلامية , 
إلاان نصيب الإسلام 
- كمعتقد ومرتكز حضاري - في 
مرحلة مابعد الاستقلال. 
لا يلبث ان ياخذ في التضاؤل 
والانحسار .. 
ما هي أسياب ذلك من وجهة 
نظركم كمفكر وباحث ومتابع 
للقضية الاجتماعية ؟ 
قبل الاستقلال ؛ كان المحرك للمقاومة 
كلمة « جهاد » ؛ ولم تكن كلمة « ثورة » .. 
بينما أصبح في مرحلة ما بعد الاستقلال كلمة 
ثورة لا كلمة جهاد .. ولكل كلمة منهما 
مدلولاتها ومؤشراتها .. يضاف إلى ذلك أن 
المقاومة التي تقوم على كلمة جهاد ٠‏ تقوم 
دداتماً' وأبدآ - على يف١‏ 'الذيق ‏ يعلعون. :: 
فكانوا كلهم. من أمثال الشيخ 
« عبد القادر الجزائري ». من العبّاد 
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ةك ههه 73 


الرَاهَدِين :في هذه الدنيا .. وكانوا متنتهون 
بنظرة شمولية للكون والوجود. .. نظرة قائمة 
على الحق .. على الخضوع لله سبحانه 
وتفال ... 

أن اللقاونة القن "تقوو .عل كلنة كوزة + 
زهن أحدة 3 مردلة جلاب االاستفلال 
ضد الصور الجديدة للاستعمار , فإنها تقوم 
3 حقطتها دعل اشآسن إبتقاد' الآدن إلى 
غير أهله .. إلى الذين لا يعلمؤن ولا يدرون 
أنهم لا يعلمون .. 

ذا اق امجاهم ينقبن إعدى 
لحسنين : النصر أو الشهادة . فصاحب 
٠‏ الثورة ٠‏ غالباً ما ينشد المعالي ويتشوّق إلى 
التمد ايا --0 


ل يستطيع . أَنْ و عد 
للأشياء .. 


المشكلة في الغرور . 


9 ها ولكن . ما هو في نظركم - 
السيب الذي حال دون قدرة 
زعماء حركة الاستقلال على 
الاحتفاظ بالصورة الإسلامية 


74 


ا 


0 


333 


3 
١١ 


بعد الاستقلال ؟ 

ليست هي وجهة نظري .. ولكن ' 
نرجع إلى ما نؤمن به من قيم لنسقطها على 
واقع معين .. المشكلة هي الغرور .. كان 
الناس في مرحلة الجهاد من أجل الاستقلال ‏ 
يعيشون عيشة من يريد رضى الله » عيشة 
مبنية على خوف من الله ومملى روح 
الاستشهاد والقرآن ٠‏ ولذلك كانت القرارات 
والبيانات التى تصدر عن حركة المقاومة في 
المغرت مثلاً . تبدا بآيات من. القرآن 
الكريم .. وكان عامة الناس يتشبتون 
بالتعاليم القرآنية ويحرصون على أداء 
الشعائر والواجبات ٠‏ ويخافون الابتعاد 
عَثيا +: وده 'التلاحظة :.لا:تتظيق غبل 
المغرب دون الجؤائر مثلا .. وإنما على سائر 
بلاد العالم الإسلامي .. 

فالسر في اعوجاج الخطة في مرحلة ما بعد 
الاإستقلال يكمن فق .أن الدىة كان الديهع 
التأثير الكبير من بعد . كان أكثرهم من 
المخلصين . ولكن من الذين لا يعلمون , 
فتحكم بهم غيرهم .. أوقل إِنَّ نوايا بعضهم 
كانت حسنة عندما ظنوا أن لو طبقوا 
الاشتراكية أو الشيوعية أو الراسمالية أو 
غدرها من المبادىء المستوردة ٠‏ سيكونون 
على الصراط المستقيم . 


© الرجوع إلى الإسلام أول الخطو على 
طريق البناء الفكري الذي سيدهض 
الدسشاء الحمصارن 


مجسلة الامة ربيخ الآخسر ؛.؛4اه 
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© إنسان ما معد الاستقلال خرج منهكاً مصاباً بكثير 
من المرض الاستعماري الذي مرق رقعة تفكيره © 


58 هناك ملاحظة : على الرغم 
من أن كثيراً من بلاد العالم 
الإسلامي ومؤسساته نتتحد 
بعد الاستقلال مساراً آخر , 
بيسن :فق إطار التوجه الاسنااسي 
الكامل ‏ إلا أن هذه المؤسسات 
عندما تُواجه بتحديات تعود 
لتستنجد بالإسلام من جديد 
ليتقدم المعركة فيكون درع 
ذلك ؟ 
هذا ما ينبغي التلميح إليه دائماً .. قال 
تعالى في كتابه الكريم عن فرعون وجنوده : 
ٍِ وَجَاورْبا بدي ِسْرَائِيلٌ اْبَخْرَ فَنْبَعَهُم 
فَرْعَوَنٌ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً ؛ حَنَّى إِذا 
َدْرَكَهُ الْعْرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ إلَة 
إل الذي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائِيلَ وَآنَا مِنَ 
الْمُسْلِمِين 4 ( يونس : )1١‏ 
... ولكن ٠‏ « الصيف ضيّعت اللين » .. هذا 
باختصار شديد ما يمكن أن يكون تفسيراً 
لتلك العودة وذاك الاستنجاد .. وهو أمر في 
صميم الفطرة , تماماً مثل الإيمان .. 
والإنسان كما هو معروف ‏ عندما 
يكون في حالة إرهاق نفسي وشعور بأنّه 
اعزل ولم يتبق لديه من سلاح دُواجه به 
صعوبات الحياة . فإِنّهِ يرجع . إِمَا إلى الله 
وإمّا إلى الخرافة .. أي يرجع إلى ما وراء 
الطبيعة .. فهو مفطور على الإيمان بعالم 
الغيب » فإن أصاب فهو التوحيد ٠‏ وإن 
أخطأ فهي الخرافة . 
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© إِنّ النهوض بهذه الآمة يتطلب رجوع الإنسان ‏ 
إلى المقولات التى ثبتت صلاحيتها تاريخيا 
وارتضاها عقل الإنسان وقلبه فأدخلت عليه 
نوعاً من السكينة التى ضاعت في هذا العصر . 


ههه هم ههه ههكههبنهنتنبنهنهبنضنف بور 


ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى أن أكبر 
سوق للتمائم يعرف في هذه الأيام » موجود في 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

ولكن هناك ناحية سلبية محضة ؛ وهي 
التلاعب أومايسميه الإسلام 
ب ١‏ النفاق » .. فالانسان لما تبور حيله 
ويكسد سوقه يرجع إلى السواد الأعظم , إلى 
عامة الناس . وهم دائماً كلهم على حالة 
إيمان .. 


المسلمون لا يحركهم سوى الإسلام 


8 وهذا ما أدركته بعض 
المؤسسات القائمة في العالم 
نتعرض لمواجهة أو تحد, 
لا تستطيع الشعارات التي 
تملكها أن تحرك الامة لأن الامة 
غير مؤمنة اصك بهذه 
الشعارات ؛ فتتجه إلى مخاطبة 
الأمة يما تؤمن به ريثما يستتب 
الأمر للمؤسسة مرة ثانية ... 
الا بدفعنا هذا إلى القول بان 
هزه الامة ‏ بسوادها الاعظم ‏ 
تنطوي على عقيدة الإسلام 
وانه ‏ بنتيجة التجربة - 
لا يحركها ولا يصنع حضارتها 
إلا الإسلام. وان الأشكال 
الأخرى هي أشكال طارئة 
عليها ؟ 
لقد أكدت التجارب أنَّ من يقوم بتطبيق 
تعاليم الاسلام , إيماناً واحتساباً . لا بد أن 
يستخلفه الله في أرضه ٠‏ صدقاً منه بوعده .. 


0100012102١. 


أما من يقوم بتطبيق بعضها , فقد تقوم له 
قائمة ولكن إلى حين .. ٍ 

إن التطبيق الكامل يقود ‏ دائما ‏ إلى 
الفوز والنجاح » بينما يؤدي الابتعاد إلى 
الققيل :. والامون مقواكيمها ١‏ 


9ه يلمح الإنسان اليوم لوناً 
من النوجه الإسلامي في كل 
انحاء العالم الإسلامي وعلى كل 
المستويات .. وف اعتقادنا أن 
هذا التوجه سوف يُواجِه 
بتحديات : من داخل المجتمع 
الإسلامي ومن خارجه .. فمن 
خلال رؤياكم : ماهي تلك 
التحديات وكيف يمكن التغلب 
عليها ؟ 
قضية التوجه الإسلامي والصحوة 
الإسلامية التي نلمحها اليوم من الأمور 
المعقدة ولكن , من يرجع إلى الإسلام يجده 
قائما على ناحيتين : نظرية وعملية . 
اما النظرية . فمن حسن حظ الإنسان 
كإنسان ٠‏ لا يأتيها الباطل من بين يديها 
ولا من خلفها وهي القرآن الكريم الذي 
أوصانا الرسول كَْةِ أن نتمسك به حتى 
لا فضل ٠.‏ وق ذلك اما مشي ر]لى آنه يتوجب 
علينا أن نتصدى بكليتنا إلى من أراد الهجوم 
عليه : وذلك وفق الطرق والسيل التي رسمها 
القرآن الكريم نفسه .. فبالحكمة اول . ثم 
بالموعظة الحسنة ثم الجدال بالتي هي 
احسن ثم المرور باللغو . قال تعالى : 
( وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الرُورَ وَإِذَا مَرُوا 
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ال كدري 
١]‏ 


بِاللّفُو مَرُوا كِرَاماً 4 (الفرقان:؟) , 
وذلك حتى لا نبقى دائماً على حال الحكمة 
والموعظة الحسنة مع من طبع الله على قلبه . 

وإذا توجه إلينا غدر الغادر أو سيف 
الماكر . فلنجاهد .. قال تعالى : 
« بِأَيْهَا التي جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمُنَافِقِينَ 
ا 0 1 ل 0 00 
وَاغلظ غَليهم وَمَاوَاهُم حَهَنْمَ وبئس 
الْمَصيرٌ © (التوبة:) . 

وأما الناحية العملية التي يقوم عليها 
الإسلام فهي أن الحلال بِيّن والحرام 
بِيّن .. وينبغي أن لا تتذبذب بينهما .. كما 
أن القرآن واضحٌ بِيْنٌ وكذلك السنة ٠‏ ولكن 


حاجتنا إلى منهباج 


9ها وفي ختام حوارنا مع 
الدكتور ١‏ المهدي بن عبود » 
كان لا بد من كلمة للعاملين في 
حقل الدعوة الإسلامية , فقال : 
ينبغي أن نعلم بأن الحقيقة لا بد لها 
من منهاج .. أي من الخطوات التى يجب 
اتباعها للوصول إلى هذه الحقيقة .. وقد أنعم 
الله علينا بالقران الكريم وجعله منهجنا .. 
وكان منهج القرآن في الوصول إلى الحقيقة أن 
قارن ما جاء به من الحقائق مع ما كان 
مقبولاً من أهل الكتاب والمشركين .. 
من ناحية أخرى ؛ لا بد من حركة علمية 
جبّارة تنتظم كل مجالات الحياة وذلك حتى 
نتمكن من النهوض على ما تنهض به سائر 
الأمم .. والله أسأل التوفيق لجميع العاملين 
للاسلام . 
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التي تصدر عن جامعة لددن 


دراسة حول المسلمين في الاتتحان امسو قبيدي للدكدور 0 شار لد -- 81 ٠‏ أسنفان العلوم النيياسية 
بجامعة لندن . ورئيس تحرير مجلة الدراسات السوفيينية . وفيما دلي نرجمة للنص الكامل 


إن اتحاد الحمهوريات ١‏ 
إن دبلخ عدد المسلماين السوفيبدت حو الي حمسين ملبون نسيمة 


اللسلمين : 


شتراكدة السيو فدئدئة شو الدولة الخامسة قْ م من حدث عدن 


. ودأاني الاأتحاد 


السبو فيدني ف الترشيب الخامس بعد أندو فيسدا و فاكستان والهند و منغلاد سس ٠‏ ولكدة ددقدم عل 
سائر الدول الإسلامية الهامة ٠‏ فل : مصر و إدوان و السعودية وسورندا و العراق و غيرها ... ؤي 
حان شهد عدد السكان المسلمين السوفبيت مؤخرا تغبيرا جوهرياً . فقد كان شداك داكل حدؤد 
ما يعرف اليوح بالاتحاد السوفبييني جماعة إسلامية كبرى وشامة وجدت ممد أكثر من آلف سدة : 


فقد دخل الإاسلام شرقي القوقاز مع 


الفاتحان العرب قْ القرن السالم 


وخلال القرن نشسه 


امتد الدين الجديد بفضل الجيوش الإسلامية إلى مختلف مناطق آأسيا الوسطى ٠‏ 818 


ومع حلول القرن العاشر كان جميع سكان 
الاراضي التي يقطنها اليوم المسلمون 
السوفييت قد تخلوا عن التاثيرات البوذية 
والنصرانية النسطورية . واعتنقوا الدين 
الإسلامي ؛ وقد اخذ الإسلام في الامتداد ضمن 
تلك الاراضي واستمر كذلك حوالي ثلاثة عشر 
قرناً إلى أن قامت الثورة البلشفية 
( الشبوعية ) عام /١١9١م.‏ 

ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن هذه الأراضي 
الإسلامية لم تكن ركنا قصياً من العالم 
الإسلامي الكبير بل كانت مركزه ؛ فالاراضي 
الإسلامية السوفييتية لا تزال ختى اليوم تحتؤي 
على بعض أشهر المدن الإسلامية. مثل : 
سمرقند , وطشقند 2 وبخارئ ؛ والمسلمون 
الذين ارتبط تاريخهم بهذه الأماكن الإسلامية 
وغيرها هم من أكثر المسلمين في العالم مدعاة 
للاحترام والتكريم ؛ وليس ثمة شك في أن 
الحضارة التي تأصلت هنا بقيت لقرون عديدة 
جوهر الدين الإسلامي ؛: 


محاولات الإخضاع ؛ 


وقد بدأ الروس إخضاع الأراضي الاسلامية 
الواقعة إلى الشرق والجنوب في أواسط القرن 
السادس عشر . واستمرت ضغوطهم 


مجسلة الأمة ربيخ الآفخسر 1:.4اه 


0100012102. 


المتواصلة حتى انهيار الامبراطورية الروسية 
عام 1411ه . وكان القياصرة الروس تارة 
منفتحين وطورا طغاة إزاء تزايد عدد المسلمين في 
الامبراطورية . ولكن القوة العسكرية التي كانت 
تمتد داخل الأراضي الاسلامية في فولغا الوسطى 
والقوقان وآنسيا اليسظى لع تسكن .قي أني:وقت 
من الأوقات . من إعاقة انتشار الدين 
الإاسلامي . 

ولم بتوقف انتشار الإسلام إلا عندما جاء 
لدنين إلى السلطة عام 1911م وفرض الحكم 
الماركسي ‏ اللينيني على الأراضي الإسلامية من 
الامبراطورية الروسية. وطوال فترة 
العشرينيات والثلاثينيات توحجهت جهود 
لدنين وخليفته على راس الدولة السوفييتية 
جوزيف ستالين ؛ إلى تغيير مقومات الجتنع 


الإسلامي وفق التعاليم الماركسية ‏ 


اللنشيتية . 


وابتداءً من العشرينيات ٠‏ وبالتحديد بعد 
عام 1917م . شن الزعماء السوفييت ٠‏ حملة 
إرهاب ٠‏ ضد جيل بارع من المفكرين المسلمين 
في جميع المناطق السوفييتية الإسلامية , 
جرى خلالها تصفية عشرة الاف شخص بمن 
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فيهم مجموعة تدعى + الشيوعيون الوطنيون 
المسلمون ٠‏ هذه المجموعة ( وإن لم تكن ممن 
بقيمون الشعائر الإاسلامية ) أيدت الثورة 
البلشقية اغتقادا متها يأن الزعماء السبوفنيت 
عجوت يمذعوق الاستقلال للشعوب الإستلامية في 
القوقاز وآسيا الوسطى ٠‏ ذلك أن لينين قد وعد 
بذلك ٠‏ بيد أن المسؤولين السوفييت قاموا 
بمصمادرة. اكقرية: الممطكات. ١‏ القانغة: الإفاارة 
الشؤون الديتية + مَما خرم. التسآاجد. والمدازبني 
الإاسلامية سبل البقاء المستقلة , فقد جرى إلغاء 
المدارس الإسلامية ( الابتدائية والثانوية ) إلغاءً 
م . وكان بقدر عددها بثمانية آلاف مدرسة قيل 
سنة 1511امء كما جرى تدمير المساجد 
بالآلاف بحدث لم بدق قائما منها عام ١5147‏ 
سوئ ألف وثمانمائة مسجد من أصل ستة 
وعشرين الفا قدل عام 141١1‏ . وقد خفت 
حدة الهجوم خلال الحرب العالمية الثانية . 

وفى مطلع الستينيات كان تدد المساجد 
العاملة في الاتحاد السوفييتي قد انخفض إلى 
اربعمائة مسيجد ؛ أما الدوم فقد ارتفع عدرها 
قليلاً نتيجة للقرار الذي اتخذه ليونيد 
بريجينيف , الزعيم السوفييتي الراحل , 
بوضع حد لتدمير الحضارة الإسلامية في 
الاتحاد السوفييتي . وقامت السلطات 
السوفييتية بترميم اهم صروح الحضارة 
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الإسلامية خاصة تلك الواقعة فى آسيا 


ويوجد اليوم ٠‏ في الاتحاد السوفييتي ٠‏ اثنتان 
وأربعون قومية تتألف كلياً أو 2 من 
المسلمين ؛ ويتراوح حجمها بين الأوزبكيين الذين 
يشكلون يعددهم البالغ ثلاثة عشر مليون نسمة 
[ ثالث اكبر قومية في الاتحاد. السوفييتي - 
المترجم ] وطائفة الشالاس الصغيرة التي يقل 
عدد بن بيات 2 ألف نسمة , 1 د 


يوجد في الاتحاد السوثييتي عدد لا بأس به من 
املف الكينفة : خناصة ف جدهورينة 
أذربيجان 2 ويزيد عدد هؤلاء ‏ حسب 
إحصاءات عام “قاع عق شكة اغلابين 

نتكنااك ‏ القومنات ١‏ القخرى .3 ساد 
السوفييتى حيبت بقى معدل الثم و السكاتى ضقرا 
او قريباً من الصفر ؛ فإن المسلمين في الاتحاد 
السوفييتي. يتكائرون ينشاط كبير+ قبي عاهن 
5 و570١م‏ , وهما العامان اللذان جرى 
خلأنينا اعهاء. كائل لكان .ق. الإتماد 
السوفييتي » بلغ معدل النمو السكاني في 
الجمهوريات الإسلامية ثلاثة اضعاف معدل 
النمو في روسيا » ومرتين ونصف المرة المعدل 
العام للقوميات في الاتحاد السوفييتي كافة . وقد 
أكد الأحصاء الأخير عام ام على أن هذا 
لمعدل لا يزال مستمراً , بل هو يتسارع , وتشير 
بعض التوقعات السوفييتية إلى أن عدد 
السكان المسلمين في الاتحاد السوفييتي 
سيصل سنة )3٠٠١(‏ إلى حوالي مائة مليون 
نسمة ,. أي أكبر بكثير من عدد السكان في 
الباكستان في الوقت الحاضر . 

وبرجع السيب في ارتفاع عدد السكان 
المسلمين بصورة اساسية إلى ارتفاع معدل 
الخصب لديهم ؛ ولكن قرار الإكثار من 
الأولاد . بالنسبة لبعض المسلمين , هو قرار 
مدروس تبرره القناعة [لديهم] بانه + يمكن 
تخفيف حدة السيطرة الروسية على مجتمعهم 
بقدر ما يزداد عدرهم , . 
وغني عن البيان ان ٠‏ البلاء الحسن » الذي 
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أظهره المسلمون في الاتحاد السوفييتي من 
الناحية الديموغرافية . إزَاء الفئة السلافية 
المسيطرة . تترتب عليه نتائج هامة بالنسبة للدولة 
السوفييتية سواء في الوقت الحاضر أو على المدى 
البعيد ؛ فمن تاحية ٠‏ أصبح المسلمون في الاتحاد 
السوفييتي ذوي أصالة قومية , فعلى الرغم من 
الجهود التي تبذلها الحكومة السوفييتية لزرع 
الكادرات الروسية في المراكز الهامة ضمن حدود 
المناطق الاسلامية . فضلاً عن توطين اعداد 


كبيرة من الروس داخل المناطق الإسلامية » فإن 
التسي" اليشعفتية فميل: المود. فصلحة "الشنكان 
الأصليين إذ اصبحوا يشكلون النسبة الكبرى 
من السكان في الأراضي التي يتواجدون فيها , 
ولك عل حَْسَان المتلافيين المستور ديو : 


حركة اليد العاملة 


وليس ثمة شك في أن هذه الأصالة القومية 
ذات نتائج هامة على المدئ القريب والبعيد ؛ 
بالنسبة لقدرة موسكو على السيطرة على تلك 
المناطق في الظروف الصعبة . ومن ناحية اخرى » 
فإن نمو المجموعات الإسلامية السوفييتية على 
هذا النحو يضيف بعداً هاما إلى المشكلة العامة في 
الاتحاد السوفييتي . وهي مشكلة حركة اليد 
العاملة : إنها مشكلة معقدة ويمكن إيجازها على 
النحو التالي : 

إن المناطق الأوروبية من الاتحاد السوفييتي 
تعاني من نقص حاد في اليد العاملة : بينما 
المناطق الإسلامية ( خاصة تلك الواقعة في آسيا 


ام ملعو ا ا 


© ستالن © 


في الابحاد السوقيائق, 


سك كك كك كك مم ب 1 


الوسطى ) غنية بها . وف الأوضاع الاجتماعية 
العادية يسعى الفائض من اليد العاملة للعمل في 
الاماكن التي تعاني العجز عبر عملية الهجرة 
المعروقة ؛ ولكن بالنسبة للمسلمين السوفييت فإن 
الهجرة هذ ةلم تحصل ١لا‏ بل اليوم واكثو من اين 
وقت مضى ٠‏ فإن نسبهة متزايدة من المسلمين 
يعيشون في مناطقهم الأصلية خاصة تلك الواقعة 
في آسبيا الوسطى . 

ولا يخفي المخططون السوفييت قلقهم إزاء 


© لينين © 


© استمرار الفدر بالسلمين بعد وعدهم بالاسنقلال . 


هذه الظاهرة التي تعني ضرورة القيام بتوظيفات 
اقتصادية في اسيا الوسطى على حساب المناطق 
الأوروبية في الاتحاد السوفييتي . وذلك 
للاستفادة من وفرة اليد العاملة في متشتها : 
وأكثر من ذلك , فإن الاستفادة من ذلك الوضع 
تفترض أمورا عدة ؛ منها : القيام بتوظيفات 
ضخمة لتحويل الأنهر إلى آسيا الوسطى بهدف 
توفي المياه اللازمة للصناعة والزراعة . وبالنسبة 
للكرملين فإن تطوير مناطق آسيا الوسطى ينذر 
بارتفاع خيالي في النفقات ٠‏ على الأقل في المدى 
القريب + كما أنه في. ألوقت 'تنفسنه. يعرش 
الضتاغات الشوفينتية الواقفة قل الشيظ 
الإسلامي إلى لا مركزية غير مرغوب فيها » فضلاً 
عما قد تتعرض له |[ هذه الصناعات ]| من 
القذائف الصاروخية الصينية في حالة نشوب 
حرب . 

ومن ناحية ثالثة ٠‏ فنظراً لكون المجموعة 
السكانية الإسلامية تزداد شباباً يوماً بعد يوم , 
أي : أن نسبة أكبر منها تقع ضمن مجموعة 


السن من ١١‏ إلى 55 سسنة , وكور, المجموعة 
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السلافية آخذة في الشيخوخة ٠‏ قإن نسبة أكبر 
من الشباب الذين في سسن الجندية سوف تأتي 
بالتأكيد من صفوف الشعوب الإسلامية ٠‏ بينما 
سيقل عدد الروس وغيرهم من الشعوب السلافية 
همن كان يعتمد عليهم في هيكلية الجيش 
السوفييتي لتوفير الضباط والخبراء الفنيين 
والجنود الذين يمكن الاعتماذ عليهم سياسيا , 
وتتوقع الدوائر السوفييتية : في اواسط 
التسعينيات . أن باتي واحد من كل ثلاثة 
شباب في سن الجندية من إحدئ الجمهوريات 
الإسلامية . 


السباسة اللشفية 


أدخل المخططون السوفييت مقهوم الدولة 
لحديثة في شعوب لم تر نفسها في هذا الوضع من 
قبل . وتم ذلك على النحو التالي : خلق تقسيمات 
سياسية عبر خطوط قبلية ٠‏ ثم ابتكار أبجدية 
جديدة وآداب جديدة واجهزة ومؤسسات اخرى 
مثل : الأكاديميات والجامعات ٠‏ وهويات جديدة 
مثل : الأوزبك , والقيرغيز . والتركمان ؛ 
وجنسيات أخرى عديدة لم تكن موجودة من قيل 
في آسيا الوسطى ؛ قيل هذا كانت هذه المجموعات 
تعتبر نفسها « مسلمة » اول فأعنا وتخضع 
هويتها القبلية لهذا الوعي الديني الجارف . 

وبع سراي مسن بوستيع. عام من' بسكم 
السوفييتي اكتسبت هذه الميزات الوطنية بعض 
القيم التي قد تزيد , في الواقع ٠‏ من توقعات 
الرّغماء. السوفتنيت .. فعلى. سييل المثال + ثمة 
شعور حقيقي بالأهداف الوطنية بين الأوزبكيين » 
وهناك شعور وطني نام مماثل بين المجموعات 
الإسلامية الكبيرة الأخرى . مثل : التتا 
والتركمان . ٍ 

إن ما يسعى الزعماء السوفييت إلى خلقه فعلاً 
من المسلمين في الاتحاد السوفييتي ومن جميغ 
الأقليات الأخرى هو ١‏ الرجال السوفييت 
الجدد ء وليس القوميون الجدد المرتبطين 
بشعوبهم لا بالدولة السوفييتية ؛ وسيكون هذا 
النوع من الرجال تجسيداً لمثلهم الشيوعي 
الأعلى ؛ وعلى وجه الخصوص . سيكون هذا 
النوع من الرجال مشبعاً بروح الوطنية 
السوفييتية مما يعنى أنه سيضع خدمته للدولة 
السوفييتية في مركز الصدارة . 

ووفقاً لهذا المفهوم . فإن ولاء الفرد لأمته 
سيعتبر مخالفاً لولائه للدولة السوفييتية ٠‏ وقد 
عملت السلطات السوفييتية كل ما في وسعها 
للقضاء على الشعور القومي في كل مكان من 
الاتحاد السوفييتي . 

يجري تكوين ٠‏ الرجال السوفييت الجدد » 
بأسلوب غاية في التعقيد ؛ تتناول الخطوة الأولى 
فيه تجميع الشعوب السوفييتية [ بمن قد 
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المسلمين ‏ المترجم ] وتتناول الخطوة الثانية دمج 
هذه الشعوب . 

حسب التعبير الروسي 
المستخدم , يعني : , الهضم البيولوجي » . 
ويبدو واضحا مما يكتبه السوفييت أنفسهم حول 
هذا الموضوع أن التجميع والدمج يعنيان ؛ في 
الواقع ٠‏ هضم حضارات الأقليات وصهرها في 
دوتقة الحضارة الروسية » . وبهذه الطريقة 
يتسنى للروس تأمين السيطرة على الأقليات ؛ وفي 
أول خطاب له يعد تسلمه السلطة في تشرد 

الثاني (نوقمبر) ”87١ام.‏ أكد يوري 
اندروبوف , السكرتير الأول للجنة المركزية 
للحزب الشيوعي السوفييتي , التزام حزبه 
بدمج القوميات بالعنصر الروسي المسيطر , 
والقيام بكل ما من شانه تحقيق هذا الهدف . 


فشل المخطط البلشفي 


إن غرس الوعي الوطني بين المسلمين 
السوفييت لم يقض على الوعي الاسلامي كما 
كلطلة أن يفطل ,3ك أو شنعوي آنا الوستظن 
والقفقاس تحافظ على إسلامها حتى ولو لم يتيسر 
لها ولوج المساجد طيلة حياتها , ولكي نفهم هذه 
الظاهرة يجب أن نذكر أن الإسلام هو أكثر من 
مجرد دين رسمي » إنه طريقة حياة » مجموعة 
من العادات والتقاليد والقوانين التي تنظم أمور 
الناس , وإذا ولد الإنسان مسلماً قلا يبطل 
إسلامه إذا لم يؤد الصلاة خمس مرات في 
اليوم ؛ وحتى الذين لا يقيمون الشعائر الدينية 
يحافظون على العادات الاسلامية الاجتماعية , 
وخَاضة الزواح: والكتان. والذقن : :مما يساعد 
على تعزيز ولائهم للجالية الاسلامية . 

وكشدرا ها تيدف العساقت: االْشَيدَة 
للاسلام هذه الغادات وغدرها . وهدف هذة 
الحملات. واشنح تمافاً : إضغاف ‏ الأسلام 
كمنافس للايديولوجية الشنيوعية ؛ ومما زاد في 
الإزعاج للزعماء السوفييت بدء المسلمين بطمس 
الفوارق بين شخصيتهم القومية الجديدة 
وشخصيتهم الاسلامية ؛ وعلى هذا فقد أصبح 
ممكذاً سنماع الختامد مقو : ٠‏ إذا لم اعد مسلماً 
فلا يمكنني أن اكون اوزبكياً » والعكس صحيح 
كذلك ؛ ولذلك فقد أصبحت محاولات خلق الرجال 
السوفييت الجدد من المسلمين تمنى بالقشل 
المزدوج . إذ ليس من المتوقع أن ترضخ 
شخصيتهم المسلمة أو شخصيتهم القومية 
لقتخصية ثالقة' تتطلت رقغن. الكستصدتين 
الأخريين .. 

هنالك اريع إدارات روحية تحت سيطرة 
الدولة تنظم الشؤون الدينية في المناطق 
الإسلامية . أهمها ف طشقند ؛ وتنظم هذه 
الإدارات أيضا العلاقات مع الدول الإسلامية 


الأخرى ؛ ويقوم مفتي طشقند بدور « سفير 
متجول . للحكومة السوفييتية . وتحرص 
إدارة الشؤون الدينية على إعطاء انطباع 
يظهر معاملة الحكومة السوفييتية المتطورة 
للاسلام وانتشار الإسلام داخل الحدود 
السوفييتية . 

وفي السنوات الأخيرة أصبحت الحركات 
الصوفية السرية تلعب دوراً فعالاً في انتشار 
الإسلام . وإزاء هذا فإن السلطات السوفييتية 
لا تخفي رغبتها في القضاء على هذه الحركات '؛ 
وهنالك مئات المساجد النايضة بالحياة في المدن 
الكبرى وفي الارياف, وحتى في المزارع 
العامة :. 


عندما تولى السوفييت الحكم وتطلعوا إلى 
إعادة احتلال المناطق المسلمة ف الامبراطورية 
الروسيةالبائدة'. :تنافس :زعماقف: يدول هآ إذ] 
كان احتلال القياصرة لتلك المناطق أسوأ الأمثلة 
على الاسنتعمار الذي فرض فيه الروس حكمهم 
وثقافتهم على شعوب لم تقبل بها , وعندما قام 
السوفبيت بإخضاع الشعوب نفسها لسيطرة 
الدولة السوفييتية الجديدة تغيرت لهجتهم 
إن قالوا : إن الحكم السوفييتي أفاد ‏ في 
الواقع . الاقليات . 

وعلى اساس هذا التبرير الذي لا يزال قائماً 
حتى يومنا هذا , فإن ثقافة الأقليات التي يفترض 
اصلا انها دون الثقافة الروسية مسمتوى وقغت 
تحت تأثير « التحضير ء في المجتمغ الزوسي : 
وكان عن طريق هذا التماس مع الروس 
ومجتمعهم أن استطاعت شعوب أقل تقدما أن 


تكشف عن النواحي البربرية في عاداتها 
وتصرفاتها . 
ليس ثمة: شك :اق أن المسلمين السوقييت قبلوا 


بعض المنافع الاقتصادية التي أتت مع الحكم 
السوفييتي ٠‏ كالتطوير الاقتصادي ‏ ورقضوا 
جميع الأشياء الأخرى ؛ ولا يزال الروس 
يسسيطرئن. ل افنائاق الإسلاسية ٠‏ وَيَِسَكْمَونَ 
بها عن طريق تحكمهم بأجهزة الشرطة السرية 
وقوى الأمن الداخلي ٠‏ ووجود قطاعات عسكرية 
كبيرة ف المناطق الإسلامية تحت سيطرة 
الروس . وبالاضافة إلى ذلك ٠‏ هناك مستوطنات 
روسية داخل المدن الرئيسة في جميع المناطق 
الاسلادية .وكيك كمية. الروس جاسلهل: عن 
المملميخ القين .متركزوة: عادة. فق أهنائهة 
القديعة ؛ آما خارج المدن .وق الأزياف .والمناطق 
الجبلية الشاسعة فيندر وجود الروس . 
وينفرد الروس والسلاف بالمراكز السياسية 
الحساسة التي تقتضي الولاء لموسكو ؛ وبالمراكز 
التي تتطلب الخبرة التكنولوجية : بيد أن 
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الممسلمين آثازو! في السننوات الآخيرة: المطالبة 
بحقوقهم في تبؤٌ مراكز قيادية في مناطقهم 
الخاصة + وقد تمهوا' إلى كف ها :ف إشقال 
وظائف كانت حكراً على الروسن: من قبل + فعلق 
سبيل المثال : تدار الجامعات وأكاديميات العلوم 
في المناطق الإسلامية من قبل المسلمين : ومع 
ازدياد عدد الشبان المسلمين المتمرسين في شؤون 
التكنولوجيا ستزداد حدة التنافس بينهم وبين 
الجموفات الروسية اتملئة- لتستلاق المراعذ 
الحساسة ٠‏ ويتوقع أن يؤكد المسلمون السوفنيت 
اولوياتهم في مناطقهم بتكرر اكثر وبنجاخ اكبر في 
المستقبل . طالما أنهم لا يهددون أمن الدولة 
السوفييتية بأية طريقة واضحة . 

ومن جهة أخرى لا يتوقع أن يُحرز المسلمون 
تقندماً سريعاً في المؤسسسات الاتحادية ٠.كالقوات‏ 
المسلحة التي تنحاز ضدهم بشكل قوي ؛ ويخدم 
المسلحون : يشكل عام + كقترق اق اأعمبال 
الانشاءات والتحصينات تدعم القوات المقائلة ؛ 
وهنالك + .بالطبع . بغض الاستتناءات لهذه 
القاعدة : إلا أنه يصعب وجود المسلمين في 
القدفات الشناهمة 2 حلاص الطجران 
والتخرية , ذلك أأن. الاكثرية" الساحقة من 
الضباط في هذين السلاحين هي من أصل 
سلافي ؛ وبالاضافة إلى ذلك ٠‏ فإنه قلّما يختار 
المسلمون الخدمة العسكرية لمستقبلهم نظراً 
لحدة التمييز ضدهم ٠»‏ وحتى أثناء تأديتهم 
للخدمة العسكرية الإلزامية فإنهم نادراً 
ما يتسلمون قا 1 ات ةنا أى يتلقون ترجا 
واقعياً ٠‏ الأمر الذي يفسر , 1311 . التراجعات 
السوفنيتية الآولى فق هجِومَهم عل افغانستان في 
كانون الأول (ديسمين) 1515م . 


واثناء الغزو السوفييتي لافغانستان كانت 
القوات السوفبيتية تضم عددا لا باس به من 
المسلمين . إلا ان اكثريتهم الساحقة كانت من 
قوات الاحتباط التي استد عبت لهذه الحرب ؛ 
وتبين . فيما بعد . ان قوات الاحتياط هذه لم 
تتلق التدريب اللازم أثناء تأديتها للخدمة 
العسكرية الإلزامية . 

ويعني هذا الأمر . في جملة امور اخرى » 
ان الزعماء السوفييت لم يتوقعوا مقاومة 
افغفانية عنيفة, وعند مواجهتهم لهذه 
المقاومة لم يُحسين المسلمون السوفييت 
القتال . وزيادة على الإطلاق 2 فإنه لا يبدو 
واضحاً الآن أنهم قاموا بمحاربة إخوانهم 
المسلمين ني أفغانستان . بل.على العكس حاولوا 
معرفة المزيد عن العالم الإسلامي الأكبر بتآخيهم 
مع السكان المدنيين في افغانستان ؛ و في غضون 
ستة اساديع تم سحب المسلمين السوفييت من 
منطقة القتال . واستبيدلوا بقوات روسية 
يمكن الاتماد عليها . 


01000129102١. 


كان إرسال المسلمين إلى افغانستان خطأ 
كبيراً في تقدير الزعماء السوفييت , فهو لم 
يؤد فقط إلى تقوية تعرض المسلمين للعالم 
الإسلامي في الخارج مع كل ما يترتب على ذلك 
من مضاعفات ليناء ١‏ الرجال السوفييت 
الجدد ٠‏ بل إن النتيجة وضعت أيضاً علامة 
استفهام على إمكانية الاعتماد على الفرق 
المسلمة في عمليات مستقبلية في مناطق متاخمة 
لحدود الاتحاد السوفييتي . 

وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المسلمين 
السوفييت هم أكثر وعياً بكونهم جزءاً من العالم 
الإسلامي أكبر من أي وقت منذ القضاء على 
النخبة المسلمة في أواخر العشرينيات ومطلع 
الثلآثتتنات ؟ وثمة عوامل كثيرة تعزز :هذا 
الوعي ٠‏ وأكثر هذه العوامل وضوحاً : اليقظة 
الإسلامية في البلاد المجاورة التي احدثت 
وقعاً هاماً في نفوس مسلمي الاأراضي 
السوفييتية المتاخمة ؛ وحرب اففغانستان 
التي اوجدت مجموعة كبيرة من المسلمين 
السوفييت في الجيش وفي الكوادر الأخرى 
الذين تسنى لهم الاتصال بإخوانهم المسلمين 
واقاربهم العرقيين في الخارج في السنوات 
القليلة الماضية . والذين عادوا إلى وطنهم 
كدرو التستهم , 

كذلك تساعد الإذاعات الأجنبية التي تتحد 
عن هذين الحدثين بالتفصيل , على ربط المسلمين 
السوفييت بإخوانهم في الخارج ٠‏ ( وك.ذلك 
الطلاب المسلمون الأجانب الذين يذهبون إلى 
الاتحاد السوفييتي لتلقي العلم ) وتوفير سيل 
متواضل عر المظومافة+. 

وبالإضافة إلى ذلك يبدو أن دولا إسلامية 
رئيسة ف الشرق الأوسط قد بدات تولي اهتماماً 
ملحوظاً لمسلمي الاتحاد السوفييتي 
ما استخدمت هذه الدول معرفتها الجديدة 
بأوضاع هؤلاء المسلمين في علاقاتها الثنائية مع 
الاتحاد السوفييتي فإن الزعماء السوفييت قد 
يجدون انفسهم تحت ضغط حقيقي لاحداث 
بعض التغييرات في سياستهم تجاه المناطق 
الإسلامية . 

وستزيد التغييرات السياسية الحديثة في 
الصين الشعبية من هذا الضغط ؛ ومن الواضح 
الآن أن الصينيين الذين يشتركون مع الاتحاد 


ل وإذا 


السوفييتي في أكثر من ألف ميل من الحدود في 
اسيا الوسطى المسلمة يحاولون الظهور وكأنهم 
قوة إسلامية كبرى في المنطقة وبالتالي في العالم : 

وباتباع الصين لخط جديد يضمن منافع 
عديدة لسياستهم الإسلامية بالمقارنة مع سياسة 
الاتحاد السوفييتي ٠‏ فإنها بذلك تضمن أن 
المنافسة ( القائمة منذ زمن بعيد والحساسة من 
الناحية الاستراتيجية ) في آسيا الوسطى على 
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لظ 


ولاء المسلمين على جانبى الحدود ستزداد حدة . 


وستزداد سسيطرة هذا المزيج من الوحي 
الإسلامي والوعي القومي الحديث على وعي 
المسلمين السوفييت الذاتي والجماعي ؛ ويبدو 
هذا الأمر نتيجة حتمية لتأثير الاحداث في العالم 
الإسلامي الخارجي عليهم ٠‏ وتأثير النمو 
السكاني السريع عندهم وما يتبع ذلك من 
منافسة أكيدة بينهم وبين الروس المهاجرين 
الذين يعيشون بينهم للحصول على وظائف 
ومراكز القوة والقيادة الاجتماعية . وهو أيضا 
نتيجة التأثيرات المتناقضة للمؤسسات 
الاتحادية ؛ كالقوات المسلحة التي تهدف ؛ في 
الأصل . إلى التكامل العرقي » وإلى بعث 
٠‏ الإنسان السوفييتي الجديد ٠‏ بينما هي , في 
الواقع ‏ تُنمي التصرفات المعادية للروس 
والسوفييت بين المسلمين الذين يجدون أنفسهم 
ضحية لكثير من التمييز الاجتماعي والثقافي 
والعرقي ٠‏ في أوجه الحياة المختلفة . 

لقد تكللت محاولات السوفييت للتحكم 
بالمسلمين ولعزلهم عن العالم الإاسلامي لٍِ 
الخارج بالنجاح التام ٠‏ إلا أن الغالم تغير كثيراً 
في السنوات الأخيرة ؛ ومن غير المتوقع أن يستمر 
النجاح لفترة طويلة ٠‏ وتتلاشى المؤشرات التي 
تذل على استيغاب الروس للمسلمين السوفييت في 
نظامهم السياسي والثقافي بسرعة . وقد يصبح 
هؤلاء المسلمون شيوعيين ممتازين عن طريق بناء 
الإسلام والوطنية والماركسية إلا أنهم لن 
يصبحوا أولئك « الرجال السوفبيت الجدد , 
طالما أن التعبيريتخذ الطايع الروسي القوي ؛ ومن 
الحماقة أن يتصور المرء أن المسلمين السوفييت 
يرغبون في أقل من الاستقلال التام عن موسكو 
حتى وهم يفتقرون إلى حركة احتجاج وطنية 
كالتي نجدها في دول البلطيق ؛ وفي جورجيا على 
سبيل المثال ؛ فهذه رغبة غير واقعية في الوقت 
الحاضر : إلا انها ممكنة مع ابتذاء القوى 
الطبيعية [ النمو السكاني ] التي سبق ذكرها في 
إحداث تأثيراتها : 

وصع ذلك . يمكن أن يكتفي المسلمون 
السوفييت ٠‏ في الوقت الحاضر بمعرفتهم أن 
ميجتيجهم متحرك بينما يبقى المجتمع الروسي 
ساكنا ؛ ومن الصعوبة بمكان أن يتكهن المرء 
بالخطة التي سيتخذها الروس لاحتواء هذا 
التهرك .: 

ومع ازدياد وعي المسلمين السوفييت بأنهم 

ثة تقاليد إسلامية مجيدة ٠‏ وأنهم شعوب قوية 
وحيوية يغذيها الإسلام بجذوره ٠‏ وتدعمها 
حضارة عالمية ؛ فإن المهمة تزداد صعوبة , وهذا 
ما يحدث الآن : وليس ثمة شك في أن نتائج هذا 
التطور ستذهب إلى حد بعيد في تقرير مستقبل 
الدولة السوفييتة .. 
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18 بلاحظ القارىء في جل الكتابات الشعرية الحديثة ‏ الشبابية منها خاصة ‏ المبثوث منها في الدواوين و المبعثر منها في 
الجرائد والمجلات والنشرات , دلاحظ أنها تتسم بالرمزية المفرطة احياناً . والمحتشمة احياناً أخرى . 

وكتاب الشعر ‏ حسب رأبي . و لا أقول الشعراء - عندما دصرون على انتهاج هذا المنحى ف انتهاجهم - يحدثون ‏ علموا 
أم لم يعلموا ‏ فجوة عميقة بين الجمهور وكتاباتهم . فكم من عاشق للقواقي يمني النفس بقراءة لديوان ما . ثم لا يلبث أن 
بجد نفسه مرغماً على طرح ذلك الديوان جانباً . نتيجة الملل السريع الحاصل من عدم فهم أي معنى للكلمات المرصوفة 
بتكلف بليد . وعدم تحسس أي تسلسل فني عفوي للجمل الشعرية المهندسة وفق بناء فوضوي للقصيد . وكذلك عدم 
الفون بأي نفم شعري هفهاف يروح عن الخاطر وينعم الوجدان ‏ رغم ما يبذل القارىء من جهد ومصايرة . 

ويعجبني تعليق للشيخ محمد الغزالي في صراحته العفوية : + ... وإذا كان الادب مرأة أمة ودقات قلبها , فإن المتفرس 
ف أدب هذه الأيام العجاف لا يرى فيه بتة ملامح الإسلام ولا العروبة ولا اأشواق آمة تكافح عن رسالتها وسياستها 
الوطنبة وثقافتها الذاتية ... ما الذي يراه ئْ صحائف هذا الأدب ؟ لا شيء إلا انعدام الأصل و انعدام الهدف و التسول من 
شتى الموائد الأجنبية وحيرة اللقيط الذي لا أبوة له . والشعر ؟ لا موضوع له ... و إذا لمحت عيني ما يسمى بالشعر 
المنثور تجاوزته على عجل . لأني من طول ما بلوته يئست ان اجد فيه معنى جادا أو شعورا صادقا أو فكرة 
واضحة ]ا [١‏ | 


ا ع ع د ل 00 
٠‏ خَيررَانَ وَيَعَافِيرٌ وبْقل ونخيل انثوي . 


لتحت ةا للد ٠‏ 388 2 224-27 كد - سخ . 7 2 
1 ومهاتان ويديوع ورمل 
ولن أذهب بك تعدّد| . فأمامى الآن أنموذجان شاهدان ٠»‏ ْ أوكرال اللمسص ايم : 
أولهما : من المغرب العربي , وثانيهما ؛ من المشرق . ١‏ اج تتح كدت و تكب 57 
هذا المقطع الأول من قصيدة بعنوان : أنت أنت عروس الدر سيسيان فِزغوني وغيد يتهادين 
والبحر ‏ جاء فيه : ٠‏ وَوِلدَانُ يُنَالزُونَ : تَعَاليْنَ إليّنا 
١ت‏ .دش .م ٠‏ وَمَوَاعِيِدُ هَوىٌ تمت : 


١‏ تحسين في القينولة يرله العارو 5585 فوع قنافة به 
ا 1 شعر (!) يمكن تبليغ قضية ما إلى الجمهور لتحريك عواطفه 
و ترشية! دما ١‏ د :حي ته . / 
ل عجري يدر وكسب تأييده ونصرته ؟ وهل بمثل هذه الرمزية المبهمه التي 
. لديف الوزر على الظهر . تختفين في الشعاب . لا يكاد يقهمها حتى أصحابها » يفرض الشعر سلطانه على 


٠‏ بحرّب الوطن في أبعاد عينيك دفء الولوج . الوجد ان ؟ والجواب كما جاء على لسان الشاعر كمال 

ِ وتقيق الإن باب 11 رشيد : 
وهذا مقطع من قصيدة بعنوان : « محاولة في تأويل عيدني وَكَمَا يَمُونَ الصَدقٌ في زَمَنِي مَاتَ القصيد وَلَامَسَ الوخلا 
حبيبتي »2 : ١‏ تَجْري الامُورُ كَمَا لو انْطَقَآت عَيْنُ التصير وَرَايْهُ اغغتلا 
. آخثذ قنلَة عَتْنَيِْك وَأقرَأ: إلا أن أمانة البحث وموضوعية التحليل ؛ تفرض علينا أن نبحث عن 
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الأسننان الكامتة وراء هذه الظاهفرة : فتجد أن قتاك. أسياباً ذاتية 


وأخرى خارجية : 


الأميتحاننا' اللاتببحة ؛ 


ونرجعها أساساً إلى : 
هرال 'الثقافة الشعرءة المتئة والأضيلة والواسبعة لدى الشتاغر .. 
© عجز فنى مفاده الضعف التكاملي لدى الفنان الذي ستتحول 
المعاني على يديه إلى سحب ضبابية وممارسات غيبية لا يعرف حتى 
قلية مغناها!" . 


الأسبال الخارجية. 


من يتابع شعراء الغموض يجد أن معظمهم ابتدأ ,» كلاسيكبا » ثم 
مال إلى الحداثة والتجديد +فالغفوض بالنسية لهم لا يعدو أن يكين 
مسايرة للموؤضة الحديدة ٠‏ وتقليدا لتورات شكلية .قي آدب الغرب . 
الحداثة الأصيلة التى يجب أن تنبع من واقع عربي إسلامى ؛ وليس 
مجاراة لصراعات غربية لا تمت لواقعنا بأي صلة'' . 

ثم هناك عوامل الواقع الموضوعي المعاش الذي يرتكس فيه 
والكتنلط السياسي : هذة ملفل تصطدم 1 الفنان فتجيرةه 

على اللجوء إلى الرمز والإيحاء هروباً من المباشرة . 

وههنا أقف لأطرح سؤالاً يشكل صلب البحث : شل سلك الشعراء 

الإسلاميون هذا المنحى قُِ كتاباتهم ؟ : 
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منسيزة الشعتر الأبسلامي . 


لقد تميز الشعر الإسلامي منذ العهود الأولى بسمو الموضوعات 
التي عالجها ونبل الغاية التي قصد إليها : فموضوعاته هي الإسلام 
ودعوته . وغايته إخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن ضيق الكفر 
إلى سعة الإسلاة!" . 

وكان الشعر عبر رحلته الإسلامية يقود معارك الحرية ضد الاحتلال 
الأجنبي . ويوقد نيران الحماس في الجماهير التي تتطلق بين الحين 
والحين لتدافع عن وجودها المادي والأدبيا" . 2 

ولا ننسى هنا . شهادة العلامة ابن حلدون في مقدمته الرائعة ؛ حول 
الشعر الإسلامي عموماً حيث يقول : ٠‏ إن كلام الإسلاميين من العرب 
أعلى طبقة في البلاغة وأذواقها من كلام الجاهليين في منثورهم 
ومنظو مهم 5 والسيب فق ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام 
سمعوا الطبقة العالية من الكلام من القرآن والحديث ؛ اللذين 
عجز البشر عن الإتيان بمثلهما . فنهضت طباعهم وارتقت ملكاتهم 
في البلاغة على ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية ممن لم بمسمع هذد 
الطبقة ولا نشأ عليها . فكان كلامهم في نظمهم ومنثورهم أحسن 
ديباجة وأصفى رونقاً من أولئك . وأرصف مبنى وأعدل تثقيفاً يما 
استفادوه من الكلام العالى . 


القوة والوضوح في الشعر الإسلامي . 


إن المتصفح للشعر الإسلامي القديم منه والحديث يلمس فيه القوة 
5170 في المبنى والمعنى .. بعيداً عن كل إبهام وغموض وذلك راجع 


كونه : من باب العمل الصالح . 

ذلك أن الذين رضعوا الحق والصدق ٠‏ بتبنيهم للفكرة الإسلامية لم 
يرضوا أبداً أن يغطوا أفكارهم أو يصيغوا أشعارهم برمزية معقدة , 
بل اتخذوا الوضوح منهاجاً في كل ما يكتبون ٠‏ يقيناً منهم بأن 
ما يفعلونه هو من «١‏ العبيادة » ومن باب العمل الصالح الذي 
بتقريوة يه إل الل مولامم الحق +:والعنادة ق إسلافتا الخنيك - كما 
نعلم ‏ بعيدة عن الطلاسم والرموز والتعقيد بل هي في غايه الوضوح 


والشعراء الإسلاميون ‏ من هذا المنطلق دهع الويخ تخي نت 
مظلة الاستثناء القرانى التريع د اء .. إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات وَذَكَرُوا الّلة كثيراً وَانْتَصَرُوا من بَعْدِ مَا ظَلِمُوا . ِ# 
(الشعراء 71١7:‏ ) . 

ولنا في أقوال الرسول الكريم: 5ه لنسنان بن تابت شاعر الإسلام 
الأول الأسوة الحسمتنة : « نافخ عَنَا وَرُوحٌ القدُس تَوَنَذْك ا 
٠‏ أَحِبْ عَنَي , الَلهُمٌ أَيّدْهُ بِرُوح_ القُدُس , . ١‏ اهْحُهُمْ وَحِبْرِيلٌ 
معك ,"ا . 
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انلجس 4 2 


القمةومخمة 1 
السشع ر الاست لا 


كونه دعوة. 

لقد اهتمت الدعوة الإسلامية منذ أيامها الأولى بالشعر والشعراء , 
وآحَل الريئول الكرتة يل الشعراء مكاناً بارزاً في الإعلام الإسلامي , 
فأدى الشعراء الرسالة التى أنيطت بهم ٠‏ وتصدوا لشعراء 
المعسكرات المناوتة للدعوة اتذاك : للمشركين واليهود والمنافقين , 
فأيطلوا باطلهم وردوا افتراءاتهم وَوَقَقُوا في ذلك التوفيق كله! . 

وقد واكب الشعر الإسلامى مراحل الفتوحات والحروب والجهاد 
منذ بدايتها ٠‏ وعاش معها فى كل مراحلها وتطوراتها المختلفة ٠‏ وحمل 
الشعراء على عواتقهم عبء الدعوة ومقاومة المحتلين وتوحيد الجهود 
الإسلامية المشتتة!'' . 

وكذلك استمر شعراء الإسلام على مر العصور دعاة هداة وتعنودا 
حماة » يرفعون صوبتهم بالدعوة إلى الله ويرمون بشعرهم أعداء 


الإسلام'"' . وكيف لا يفعلون والرسول الكريم كله يقول : « ما يَمْنْعٌ 
القَوْمَ الّذِينَ نْصَرُوا رَسُول الله بسلاحهم أنْ يَنْصرُوهُ 
بِالْسِئتهمْ » . 

ومن هنا أصر الشعراء الاسلاميون على أن يكون شعرهم قذائف حق 
تطيح بالأعداء ' ودعوة ناصعة تبلغ إلى الجماهير العريضة على مختلف 
مستوياتها . واصواتاً تسمع والحاناً تفهم دون ترجمان . وهذا لا يمكن 
أن يتيسر إلا متى كانت نفتات الشاعر واضحة المعنى » قوية المبنى ؛ 
موسيقية النفس . 

وَعَمومَاً فالشعر الدعوي في معظمه كان صادراً عن عاطفة جياشة 
ودافع إيماني ولهذا كان طبيعياً أن يفرغ الشعراء مضمون قصائدهم 
في صور فنية جميلة تبرز روعة المعانى وتصوغ الأفكار صياغه 
محسوسة دقيقة!"'! . ١‏ 

وساستفرض. تماذج .من الشغر 'الاسلامي الَحَدمة كنناناً :1 
أوضحنا . 


مادج من الشعر الإسلامي الحديث 


ديد الشاعر جمال فوزي وهو في غياهب السجن يعلن للعالمين عن 


بالتطش, بِالجَبَرُوتٍ وَالطْفْيَانِ 
زوحي عَلى كَفَي ف 1 عقيد 3 في ظَلَّهَا الوّافي اتَخَدْتٌ مَكَانِي"" 
وَيَظَلُ ضؤقي مَا حَيِيتُ مُجَلْجِلاً ذَوْقّ المَهَانَة لَيْسَ في إمكاني 
وهذا الشاعر أحمد فرح يرسم خيوط الهزيمة وينبش عن أسباب 
الارتكاس . 
لَهْفِي عَلَى العُزب أغلاماً مُمَرْقَةَ 
تَقسَمَنْنَا شِعَارَاتٌ يُرَوجُها 
فَإِنْ دَعَا للهُدى وَالحَقْ ذَاعِيَةٌ 
وَصَوْيُوهُ عَدُوُ الشغب مُنْهَما 


52 95 . 5 05 مخ 2 

ورَاءعءها كل طبالٍ ورزمارٍ 
في #مغينا : طَاعُوتِ وَغْدَارِ 
تنَاعَقُوا خَوْلَهُ : رَجْعِي أفكار 


2 


وَسَلْصطُوا كُلَ فَنَافٍ وَفَرْثَارِ 
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نسي بها العَبْدُ نَخْاساً لإِحْرَارٍ 
وَالجَيْش مِنْ دُونِ إِيمَان وَمُعْتَقَدٍ ضَانٌ يُسَاقٌّ إلى حَانُوتِ جََارٍ /4؟) 

وهذا الششاعز محمد مَحَمَود الزبيري ؛ قد تغلغلت في أعماقه 
هموم شعب مهدد بالإعدام والتمزق وجرحته مأساة الجماهير 
المحطمة تحت سسيندان الظلم والبغي ٠‏ فلم يهنأ حتى صرخ 
مزمجراً كالليث بصوت مدوء مفهوم لا التواء في كلماته 
ولا غموض في معانيه :2 


إن الشَعُوبٍ ذا ضَلْتٌ حَقِدِقَتَهَا 


علَنْبرُوجي هُمُومُ الشغب وازتفقت بها الى قَوْقٍ مَا قَدْ كُنْتْ أَبْغِيهِ 


وَخوَلَثْنِي المَلايينُ الّتِي قُيِلَتْ 


. 2 0 “نيا “دري ام 7 
أحَاربُ الظَلْمَ مَهْمَا كَانَ طَابَعَهُ البّ.. 


0 ع2 م 


حَقَّ القضاص عَلَى الجَلادٍ أفضيه 


مواق أو كَيْفَمَا كَانَتَ أشساميه 


سَبَانَمَىْجَاء بام الشَّعْبٍيَظَلِمُهُ أَوْجَاءَمِنُ ‏ لَنْدَنِ ‏ بالبَغي يَبْفِيه"" 
0 0 

ن الشاعر الذي يعيش قضايا أمته . ويتخذ من الكلمة الشاعرة 
2 : يحمي بها عقيدته ويذود بها عن دعونه » يتحدم 
عليه الابتعاد عن أي طلسم أو غموض حتى تكون كلماته حيّة نابضة » 
فاعلة ومؤثرة . ذلك أن الكلمة الغامضة والمبهمة هي - في تقديري - 
كلمة ميتة لا حسٌ لها . إن حياة الكلمة بمدى تأثيرها وصدقها 
وشفافيتها وتغلغلها العفوى في الرأي العام . 

ومن هنا أعيب على الشعر الفلسطيني المشبع بالرمز المعقد 
والسينت الجامح توخَّيه هذا المنحى ٠‏ فأولى بشعراء القضية ‏ أية 
قضية - ور و بو عد والوضوح والشفافية ' إذا 


5 

. محمد الغرالي‎ ٠٠١ مشكلات فى طريق الحياة الإسلامية . ص : 4ه و‎ 3١ 
. ط"‎ 

. 1 السنة‎ ١ العدد‎ . ١١9 مجلة الثقافة العربية ص‎ ١ 

ةا مجلة الدوحة ص ١‏ العدد 8١‏ السنة ذو القعدة "١1اه‏ , 

١؟)‏ التقافة العربية ص 5”* العدد ١‏ السكة 4 . 

(ة) المصدر السابق نفسه ص : 1” . 

(5) الإسسلام والشعر ص 5” بتصرف ؛ د . سامي 

7217 مشكلات ف طريق الحياة الإسلامية لاجر د ليعي‎ )0١ 

. ٠١ فتح الباري شرح صحيح البخاري ص65 المجلد‎ 8١ 

(١ؤ)‏ شعراء الدعوة الإسلامية ج ١‏ ص ه : احمد عبد اللطيف الجدع . وحسدي 
أدهم جرار . 

)٠١١‏ شعر الجهاد في الحروب الصليبية ص ١7١‏ بتصرف ناليف الدكنور محمد 
علي الهرق 


. ص ه‎ . ١ شعراء الدعوة الإسلامية ج‎ )١١١ 

. بتصرف‎ 2١9 شعر الجهاد في الحروب الصليبية ص‎ )١7١ 

. ٠١١0© ص‎ ١ قصيدة (قطتي) لجمال فوزي شعراء الدعوة ج‎ )٠١ 

11 قصيد صرخة لأحمد فرح شعراء الدعوة ج ه ص 4/ . 

١ رثاء شعب محمد محمود الزبيري - شعراء الدعوة ج‎  ديصق‎ )١5١ 
. ص ؟4‎ 
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لحك لندكنا 


و 


ا ا 
دد١٠‏ حد سس اساسا 


تعريف بالمؤلف : 


المالف كاتوليكياً متاكرآ 


بهذه البيكثة . 
الفردسية . وانتهى به الأمر 
إلى شل شهادة الدكتوراه 


واندظم فق هيئة التدريس 


الجامعي . وكان متخصصاً 


بتاريح الأديان على وجه 


العموم . لكنه أخذ شيئاً 


فشيئاً بتعمق بدراسة 
١1‏ : صهفحت محور تحصصةه 
فأصبمح أاستاد تاريح 
النصرانية فق أكبر جامعة في 
فردسا . وهي جامعة باريس 
ثم وصل إلى رئيس قسم 


مصلة الامسة ربيمع الأغسر 2١4084‏ 
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يا الريك 


تاليف:د. شارل جينيبير 
رئيس قسم الأديان بجامعة باريس 
تر جمة : الشيخ عبد الحليم محمو د 
شيخ الأازهرالسابق 

عر ض و تحليل : محمد شلبى 


اختار الشيبخ عبد الحليم محمود هذا 
الكتاب لبتبين القارىء العربي رآي كاتب 
نصراني ف كثير من القضايا النصرانية 
المثنارة على مدى التاريح الإنساني . 


ومن أجل النصرانية درس بعض 
اللغات كالعبرية واللاتينية ولكنه درس 
بعمق الجو الذي نشأت فيه النصرانية ٠‏ 
وهو الحو الديني العبرى : أي المجتمع 
العبري والديانة اليهودية . هذا المجتمع 
الذي نشأ فيه السيد المسيح : وقضى فيه 
حداتة القضدزة نسيرا . 

والفوو اكول عدانا شيكها بشرس سن 
منضاكة: سيفن «الشقق اندقف تفايل 
تفصيلاً للحياة الروحية والاجتماعية 
التى .راققت ظلهوز التبنيو اسيم . 

كان دعن اف مكظف الأقغشار 
ليحاضر عن النصرانية » وأخذت كتيه 
تتوالى وإنتاجه يروج ٠‏ وكان قمه من قمم 
الفكر والتاريخ . 

ذلك هو ١‏ شارل جدثيبير » الذي مات 
تعدا النخوب. الغالية 'الفاتية:. 

وهذا الكتاب هو عن تاريخ النصرانية 
في القرون الأولى . ولقد صدر له كتاب عن 
النصرانية في العصور الوسطى ٠‏ وآخر 
عن التصرائة 'ق العسبوى الحديقة +. 

وهذا الكتاب « المسيحية : نشاأتها 
وتطورها » هو حلقة في كتاب عام . 


المؤرخ الموضوعي , 


وإذا كانت هذه الكتب ذأت أهمية 
بالغة فإن الكتاب الذي بين أيدينا ‏ كما 
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يقول الدكتور عبدالحليم محمود 
تالخصية فلات مها :. أنه ميضبون المنا 
الفصواكنة اق حهناتها: 

كيف كانت ؟ كيف تطورت ؛ ما هي 
العوامل التي جعلنها نتطور ؟ 

والمؤلف حينما يتكلم أو يبحث في هذا 
الموضوع . إنما يتكلم فيه كعالم من 
علماء التاريخ . وليس ععالم من علماء 
الدون + أى أنه فل يتكلم باسه الآذيان : 
وإنما يتكلم باسم التاريخ » وفرق بين 
وجهتى النظن.. 

إن الذي يتكلم باسسم الإيمان 
النصراني يتكلم وهو واقع تحت تأثبر 
عقيدة معينة ألفها . وتعودها . وشربها 
مع ماء البيئة . وتنفسها مع هوائها . 

إنها - إذاً - التي توجهه . وتتحكم 
فيه ,2 وتقوده . 

أما المؤرخ الموضوعي فإنه يتجرد من 
كل ذلك . ويدرس الموضوع بحسب 
الواقع التاريخي', غير متأثر في أحكامه 
بالعقيدة للتعبوافية. . 

درس « شارل جينيبير » النصرانية 
دراسة الموّرخ المتعمق الباحث في الآثار . 
وق مختلف المنايع التى تقوده إلى الحق : 


النصرانية انفصلت عن المسيحية 


ووصل « شارل جينيبير » في نهاية 
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© الشيح د.عبد الحليم محفود 
الإسلام يوجب على اتباعه | 


وجوباً حتمياً الإيمان بعيسى | 
عليه السلام نبيا ورسولا © | 


1 المؤلف يبحث في موضو ع التدصرانية 
كعالم من علماء التاريح ولدس كعالم من 
علماء الدين . إنه يتجرد من كل تأثير 


ويدرس الموضوع بحسب الواقع التاريخي. 


باوابملة يله خضيفب قري إلى نتاكم الطماق 
إليها . 
هذة النتائج يتفق بعضها مع ما قرره 


َبِحَقه المجرة إل .ها قررة. الآسلام .قي 


جوهر النصرانية ٠‏ وفي صميمها, 
والواقع: أن . التصترائية - لي وضحها 
الزاهن - قد اتهادت 'اثهنارا كام تحت 
قلم عؤلف العتاب : 

وآقطسة: .ذلك االتعميراتية "القن 
انقصلت عن مسيحية المسيح عليه 
اياوه . 

لقد بين المؤلف أن مسيحية السيد 
المسيح عليه السلام كانت في غاية 
البصناطة ودواة] انلو الالستس لوه 
الضلام كان معلن 'التوسيد + ويلك آذه 
عيد الله ورسوله . وأنه بُعث لخراف بنى 
إسرائيل الضالة . أي أن رسالته كانت 
خاصة ببني إسرائيل ٠‏ وكان هم السيد 
أمسيح ‏ كل. همه - أن يدعو إكى الخلق 
الكريم . يدعو إلى الرحمة والمحبة 
والتعاطف ,. ولم يدخل قط بتفاصيل 
العقائد . ولم يتحدث عن شريعة . 

وبالتوحيد والخلق الكريم يتلخص 
جوهر دعوة عيسى عليه السلام . أما 
التسدزاقية الحاضمرة كل زم قمهاا عت 
عقائد وطقوس وشعائر . فإنها غريية 
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وبعيدة كل البعد عن رسبالة السسبيد 


أصل الخطأ تر حمة كلمة ١‏ عبدالله ) 


لقب فين المؤلكف أن التصراتية نات 
تنفصل منذ أن دخلها «القديس 
بولس » وأن عقيدة بنوة المسيح ٠‏ إنما 
كاذغ. ‏ أكرا" لخدا فى توجمة لبه ١‏ 
« عيد الته » التي يقولها السيد المسيح 
1 . 

كيف يترجم : عبد الته ؟ أيترجمها 
« القديس بولس , بكلمة « طفل » أم 
يترجمها بكلمة « خادم » ؟ 

واختار « بولس » أن يترجمها بكلمة 
٠‏ طفل ‏ طفل الله , . 

وكان لذلك تغيير هائل بالفكرة الدينية 
عن صورة الإله في الفلسفة عامة ؛ وفي 
الدين التصراتي تشامية:. 


مناقشة أساس النصرانية « بئوة الإله » 


ويناقش الكاتب فكرة البنوة فيقول : 
إن الصورة عن الألوهية إنما هى الصورة 
التى تشنم اتساماً تاماً بالكمال + وهذه 
هي الصورة التى رسمها الفلاسفة 
المؤلهون : أفلاطون . وأرسطو وغيرهما . 

فالكامل لا دكون له أولاد ! 

إنه لا دولد . لأنه كامل في ذاته 
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لمحتا لتحقيق كالة. إلى ولد : 

لأن إرادة الولد ‏ حتى ولو لم يكن 
مولودا بل كان مخلوقا ‏ نقص في 
الاله . وهذه مسألة تتناول ( الأب ) . 

والمسآلة الثانية التى تتثاول ( الإدن ) 
إما مولودا وإما مخلوقا . فهو لا مناص 
قد سسبقه عدم , وأنه وجد بعد عدم .“فلا 
يكون إلها!! 

لمانا ؟ لأنه حادث ٠‏ سواء أكان 
مَولودا أم كان متخَلوقا !!! 

أنه - مهما حاولت د لشى كاملا . 
ومهما أوتيت من عبقرية لتثيت أن المولود 
أو المخلوق كامل كمال الإله . فسسوف 
تشفق إخفاقاً كاملا . 


تصحيح القران للعقيدة ... 


والصورة الكاملة لله هي الصورة 
الديتية الموخى. بها قبل النصرانية 
الحالية . وهي الصورة الدينية التي 
صححها الاسلام . فأغطى الصضور 
الصادقة التى أنزلها الله سيحانه على 
نسعدولة! 86 2 

والقران يتحدث عن عيسى عليه 
السلام باسم الواقع التاريخي الصادق ٠‏ 
ويتحدث عنه باسم المنطق . 

أما عن الواقع التاريخي فإنه يقول : 
« قل يا أَهْلَ الْكتاب نَعَالَوًا إلى عَلِمَةِ 
سَوَاءِ بَيْننَا وَبَْتَُم آلا َغبْدَ إلا الله 
وَلَا نُْشْرِكَ به شَيْئاً وَلَا يَنَخِدَ َعْضَنًا 
بَغْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ الله فإن نَوَلّوا 
فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأنًَا مُسْلِمُونَ » 
(العمرات : 514 . ويقول :: 
« وَمَا أرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ 
إإّ نُوجي إِلَيْه أَنَّهُ لا إلة إل أَنَا 
فَاعْيْدُون , وَقَالُوا انَخَذَ الرَّحْمِنُ وَلَدأً 
سُبْحَانَهُ بَلَ عِبَادٌ مُكَرَمُونَ # 
(الأثبياء : 75-76 ) . ويقول : 
« وَقَالُوا انَّخَنَ الرَّحْمنُ وَلَداً . لَقَدْ 
حِنْتُمْ شَيْئاً إِذَا ٠‏ نَكَادُ السَّمْوَاتَ 
يَتَفَطْرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقْ الاش وَتَخْرٌ 
الْحبَالُ هَدَّا . أن دَغَوًا لِلرَّحُمْن وَلَداً . 
وما يَنْبَغِي لِلرّحْمْنِ أَنْ يَتَخِدَ ولأ ٠‏ إن 
كل مَنْ في السّمْوَاتِ وَالازض إل آتِي 
الرّحْمْن عَيْداً 4 (مريم : 48-44 ).. 


| 
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أف]. هن وحية التخلن الستملقية قمقها: : 
+ قالوا اتج الَلهُ وَلّداً سُيْحَائَهُ هُوَ 


الْغَنِنُ لَهُ مَافي السَّمُوَاتِ وَمَافي 
الاأزض إنْ عندَكم من سُلْطانٍ بِهذًا 
َتَقُولُونَ عَلَى الله مَالَا تَعلَمُونَ . قل إن 
انَذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْحَذِبَ 
لا يُفْلِحُونَ , مَتَاعُ في الدُّْيَا ثم إِلَيْنا 
الشَدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ »# 
(يونس )7١-58:‏ . 

إنه سبحانه غني ٠‏ إنه غني غنى 
مظلقاً + وهَد! الذي يسعى وزاء الولد. .او 
نتخذه ؛ أو يتبناة : أو .. أو ... إنما هو 
الفقير. وهو المحتاج : في العؤاطف ؛ في 
الأضبال + اق" [لتضريف:: 

ولكن الله هو الغني سيحانه .. 

ويقول سبحانه : 
« ما كَان لِلّهِ أن يَتَخْدَ من وَلَدِ سُيْحَانَهُ 
إذَا قَضَئ أمْراً فَإِنمَا يَقُولُ لَهُ كَنْ 
َيَكُونُ 4 (مريم : 96) . 

و ظ سبحانه # هنا كما يقول 
الدكتور عبدالحليم محمود ‏ في غايه 
الحمال أى : تنزه عن ذلك وتعالى عنه » 
في لك [ذا أزاب أسرل كان ها ازاك : 


إنه سبحانه يريد فيكون ما أراد ء 
وهو لذلك في غنى عن مساعد معه أو 

وهكذا صحح الإسلام صورة الإله 
القى كناوت” التضسبزآفية” أ تطسعن 
حفيقكت ها + والتي. لا زات :تضاول 
ملستسا 191 


نمى الحثلك الاي . 


واقنة. “تف اللؤلق + فا سارل 
جينيبير , عن المسيح عليه السلام القول 
بالتثليث , هذا القول الذي لا يفهمه 
النصارى أنفسهم . ولا يفهمه كل من له 
كي ٍ 

إن الثلاثة ليست واحداً كما 
يقولون . وإن الواحد ليس ثلاثة كما 
يقولون . وأي عقل يمكنه أن يفهم أن 
الثلاثة واحد . والواحد ثلاثة ؟!!!.. 

ويقول الشيخ عبد الحليم محمود : 
كل هذا اللامفهوم بلا مفهوم جديد » إنه 
يقول : « أومن بالمسيحية لأنها دين غير 
مكقوك + 1 

وإنه حقيقة دين غير معقول . أتعقل 
أن بينقلب الخبز إلى حجسد المسيح , 
والخمر إلى دم المسيح !! فإذا أكلت 
الخيز وشربت الخمر حل فيك جسد 
المسيح ودمه واكحدت جه ؟119.. 

إن هذا غير معقول . ولكنه عقيدة 
النصارى !! 


طقوسض لا أساس لها 1! 


لقد نفى المؤلف الدكتور « شارل 


حدنسدير إلى النتائج التى وصل إليها 
والتى ‏ دثفق بعضها مع ما قررد 


القرآن 
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الكريه في جوهر النصرائية 


مجسلة الأمسة ربيج الأآخسر 116-04ا1ه 
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رسم للألوهية صورة تتسم بالكال ©» 


ونسالتة. سستقطور هذا القشون الذي 
أصبحت له طقوس وشعائر ,2 وكنقسة 
وقساوسة ورهبان ؛ وكل ذلك يتحدث عنه 
بقلم المؤرخ الذي لا يرى إلا النصوص 
والوثائق 

وإذا انتفت عقيدة « البنوة » وعقيدة 
: التثليث » عن المسيحية الحاضرة فقد 
اكيت اتملما , 

لقد طبع كتاب , المسيحية : نشاتها 
وتطورها , في فرنسا ونشر بها .. بل 
لقد كان المؤلف بدرّسه فى جامعة 
السوريون :: وبؤدي فيه الطلية 
امتحانا . 

والغريب في أمر الناس ‏ كما يقول 
الدكتور عبد الحليم محمود ‏ أن ديناً 
كهذا الدين يستمر ويبقى وينتشى , 
ويجد من يقوم بالتيشير به ؛ ولكنه 
الإلف والعادة والتشبع بهذا الدين مع 
اللبن من ثدي الأم . ومع الأم ذاهبة 
بالطفل إلى الكنيسة وعائدة به منها !! 

وقد أورد المترجم في تقديمه لهذا 
الكتاب يعض النصوص التي ذكرها 
المؤلف في كتابه لكي يدلل على صدق 
ما ذهب إليه , منها قوله : 


تعحارض الأتاجيل !!! 


5 ... وتصفح الأناجيل وحده يكفي 
لإقناعنا بان مؤلفيها قد توصلوا إلى 
( تركيبات ) واضحة التعارض 
للأحداث والأحاديث نفسها. مما 
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يتحتم معه القول بأنهم لم يلتمسوا 
الحقيقة الواقعية . ولم يستلهموا 
تاريخا ثابتا يفرض تسلسل حوادثه 
عليهم . بل على العكس من ذلك : 
اتبع كل هواه وخطته الخاصة في 
تنسيق وترتيب مؤلقه ... » . 

وقوله : « ... لنلحظ فى ثنايا هذه 
السيرة الإنجيلية نقصاً كثيراً . 
وفجوات خطيرة + نلحظها حتى في 
إنجيل ٠‏ مرقص , الذي بلغ به 
الحرص أن تحاشى الحديث عن مولد 
عيسى عليه السلاح وطفولته ... » . 

وقوله عن المسيح ١‏ 

٠‏ ... ولم بقل المسيح عن نفسه إنه 
( امن الله ) وذلك “تعبير لم يكن في 
الواقع ليمثل ‏ بالنسبة إلى اليهود - 
سوى خطأ لغوي فاحش . وضرب من 
ضروب السفه ف الدين ... » . 

« ... كذلك لا يسمح لنا أي نص من 
نصوص الأناجيل بإطلاق تعبير ( ابن 
الله ) على عيسى . قتلك لغة لم يبدأ في 
استخدامها سوى التصارى الذين 
تأثروا بالثقافة اليونانية ٠‏ إنها اللغة التى 
اإستخدميا ‏ القديس ..«نولتسن و كنا 
استخدمها مؤلف الإنجيل الرابع ؛ وقد 
وجد فيها معاني عميقة , وعلى قدر كاف 
من الوضوح بالنسية إليهما ... » . 

ويقول المؤلف الدكتور « شسارل 

« ... وهكذا فإن النصوص لا تقدم 
الخاص نمبادىء رسالته ٠‏ وبصفات 
شخصننة »؛ ويمدى دوره الذي أذّاه : 
إلا“أنتاا لآبق' أن تقر وأقعا وأشسكها 
للعيان : وهو : أنه لم ينجح في دعوته , 
وأن مواطنيه من أهل فلسطين لم يصدقوا 
بالرسالة التي نسبها إلى نفسه ؛ ولم 
يسيروا على نهج الأخلاق التي أراد أن 
يوحي بها إليهم ... » . 

ويقول : 

« ... ولم يكن الإثنا عشر ليوافقوا 
على نعت عيسى ب [ ابن الله ) مكتفين 


بتعببر ( حددم الله ) . أما عند 


: بولس , فلقب ( ابن الله ) لقب كثير 
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© افلاطون : 
٠‏ الكامل لا يكون له ولد ... .ع © 


الاستعمال بالنسية إلى خنسى » 2 
اللاستكححسيلة. “ 


ويقول ١:‏ ...إن المسيح لم بنششىء 
الكنيسة ولم يردها. ولعل هذه 
القضية أكثر الأمور المحققة ثبوتاً لدى 
أي باحث يدرس النصوص الإنجيلية 
في غير ما تحيز . بل إننا نؤكد أيضا أن 
الفرض العكسي لا يمكن أن يوجد له 
سند تاريخي مقبول ... » . 

ويقول يض :.. ... وننقامل فليا في 
امر نصرانية القرون الوسطى : كانت 
ديناً يبغي العالمية . ويتخذ الحرب 
وسيلة لها . دينا متعصبا شديد 
التعصب . لا يقبل ‏ بالنسبة للعالم 
الخارجي ‏ أنصاف الحلول . 

وكانت ملتقى لعدد كثير من العقائد 
التي لا يستسيفها المنطق . ومن 
الطقوس الدقيقة المتشعبة التي 
حطلث درا واقرا هق رموز. السرحة 
والفعالية ... , . 

ويقول المؤلف : 

٠‏ ... ومع ذلك فالحقيقة الثابتة 
التي لا جدال فيها هي ان الكنيسة لم 
تتمكن من الانتصار خلال القرن الرابع 
إلا بفضل انهزام الإيمان الأول الذي 
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يمكن ان نسميه إيمان الاثني عشر ؛ . 

ويقول : 

٠‏ ... انهزمت النصرانية الأولى في 
الصراع الروحي الذي خاضته وقبلت 
الكنيسة في الواقع هذا الانهزام, 
واعتمدته . مكتفية بأن تتحول إلى 
موضوع للتأمل الديني لدى المؤمنين ' 
تلك المثل التي كانت تنطوي في البداية 
على جوهر الإيمان . والتي كانت هي 
علة الإيمان الأولى » . 


الغربيون لم يكونوا مسيحيين قط 


وفي نهاية الكتاب يقول المؤلف : 
٠‏ ... تستطيع القول إن الغربيين لم 
دفهموا العقائد المسيحية قٍْ العصور 
اللاحقة : وإن الديانة التي انشؤوها 
على اساس منهار ‏ باجتهادهم 
الخاص ‏ كانت ديانة مختلفة تمام 
الاختلاف فى روحها وجوهرها. عن 
المسحية الشرقية .. ديانة مختلفة 
نبعت قبل كل شيء من رصيدهم 
الفكري والروحي , متمشية هم 
عواطفهم ونزعاتهم ..وإن صبت في 
قوالب تعبيرية لا توافقها تمام 
الموافقة !!.. 

خلاصة القول : إن الغربيين لم 
يكونوا مسيحيين في يوم من 
الأيام 0 

وبعد ... فقد كانت هذه جولة في 
كتاب « المسيحية : نشاتها وتطورها » 
للدكتور « شارل جينيبير » الذي أوضح 
بما لا يدع مجالا للشك كيف نشأت 
المسيحية وكيف تطورت , وقد جاء في كثير 
من آرائه متمشياً مع ما جاء في القرآن 
الكريم عن المسيحجح وأمه عليهما 
السلام . فالاسلام كما يقول الدكتور 
عيد الحليح محمود مترجم الكتاب : 
يوجب على أتباعه وجوباً حتمياً الإيمان 
بعيسى عليه السلام . نبياً ورسولا , 
ومباركاً ووجيهاً في الدنيا والآخرة . 
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حيتت 0 2222 72ت يح 
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8 حبل الصحابة 
رضوان الل تعالى عليهم , 
حل القدوة . وحملة 
الوحي الإلهي إلى 
الناس . الجيل الذي 
استعلى على الجاهلية بكل 
قيمها وتصوراتها., 
وتحمل في سبيل دعوة الله 
فاتحمل من غنت 
ومشقة , وبذل ما بذل من 
تضحيات عظيمة , ومن 
حق الاجيال المسلمة ان 
تعرفهم على حقيقتهم . 
انقباء اطهاراً صادقين . 
فتطمئن نفوسهم إلى 
الخير الذي حمله هؤلاء 
وأدوه إلى البشربة 98 


عضي حت 


المي 


| 


ييه 


[ 


ححصت 7-7 لم222 22 


ابو هريرة . عبد الرحمن بن صخر 
الدوسي اليماني . أسلم في اليمن على يد 
٠‏ الطفبل بن عمرو الدوسي » رضي الله عنه . 
وهاجر منها إلى المدينة المنورة سنة سيع 
للهجرة ورسول الله 45 بخيبر . فقدمها 
وصلى الصبح وراء سباع بن عرفطة رضي الله 
عنه الذي كان قد استخلفه الرسول ذَيْةِ على 
المدمتة اثناء غزوة كيين «وقواثيت فق السفيع 
أنه ضل غلامه في الطريق في الليلة التي اجتمع 
في صبيحتها بالنبي يه . وأنه جعل 


2 


يتتسل 
يا ليلة من طولها وعنائها 
على انها من دارة الكفر نَحْتِ 

دا أبا هريرة هذا غلامك . فقال : هو حر 

لازم أبو هريرة رضي الله عنه النبي كله 
خدمته وتلقي العلم عنه على شبع بطنه » جعله 
رسول الله جين عريف أهل الصفة ؛ صبر على 
الفقر الشديد حتى إنه كان يلصق بطنه 
بالحصى من شدة الجوع ( عن مجاهد أن 
أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول : 

والله إن كنت لاعتمد بكبدي على الارض 


من الجوع . وإن كنت لأشد الحجر على 
بطني من الجوع ... صفوة الصفوة : 
0١‏ ) .ءوعن ابن سيرين أن أبا هريرة ؛ 
كان يقول : لقد رايتني اصرع ما بين منبر 
رسول الله َك ويبن حجرة عائشة رضي الله 
عنها ما بي إلا الجوع ) ويطوي نهاره من غير 
أن يجد مايقيم صلبه. قال سبعيد بن 
المنيف : 

( رايت ابا هريرة يطوف بالسوق ؛ ثم 
باتي اهله ؛ فيقول : هل عندكم من شيء ؟ 
فإن قالوا : لا ؛ قال : إني صائم ) إلا أنه مع 
هذا الفقر الشديد كان عفيف النفس لا يسأل 
الناس ( ما أحد من الناس يهدي لي هدية 
إلا قبلتها . فاما أن أسأل فلم أكن اسال ) 
جواداً يحب الخير ويكرم ضيوفه ء قال 
الطفاوي : ( نزلت على ابي هريرة في المدينة 
المنورة ستة أشهر . فلم أر من أصحاب 
رسول الن كلخ أشد تشميراً ولا اقوم على 
ضيف منه ) ( البداية والنهاية : ٠١8/4‏ ) . 


قال له رسول الله ييه فيما اخرجه 
البخاري : 

[ ألا تسالني من هذه الغنائم التي 
سنا لني أصحايك ؟ فقال : أسألك أن تعلمني 
مما علمك الله ؛ قال : فنزع نمرّة ( شملة فيها 


اها نشات يتيماً . وهاجرت مسكيناً . وكنت أجيراً لِبَرّةَ بنت غزوان بطعام بطني وعقبة رحلي 
( العقبة : النوبة ) فكنت أخدم إذا نزلوا . وأحدو إذا ركبوا . فزوجنيها الله عز وجل . فالحمد 
لله الذى جعل الدين قواماً . وجعل أنا هريرة إماماً ... 

ْ [ من خطبة له وهو أمير . صفة الصفوة 587/١١‏ ] 1 


خطوط بيض وسود ) على ظهري ٠‏ فبسطها 
بيني وبينه حتى كأني إلى القمل يدب عليها ' 
فحدثني حتى إذا استوعبت حديثه ٠‏ قال : 
, اجمعها إلبك قصرها » فأصبحت لا أسقط 
حرفاً مما حدثني ] ( فتح الباري : 
فين 7 

وجاء رجل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه 
فسأله عن شيء ٠‏ فقال له زيد : 

عليك بابي هريرة ٠‏ فإني بيذما انا 
وابو هريرة وفلان في المسجد ذات يوم ندعو 
الله عزوجل ونذكره؛. إذ خرج علينا 
النبي يَيِِ حتى إذا جلس إلينا فسكننا , 
فقال : « عودوا إلى الذي كنتم فيه , قال 
ربد .: 

فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هردرة » 
وجعل رسول الل جَلِةِ يُوَمَنُ على دعائنا 
دقول : آمين ‏ ثم دعا أبو هريرة فقال : 
اللهم إني اسالك ما سالك صاحباي ؛ 
وأسالك علماً لا دنسى ؛ فقال تَثِةِ : آمين . 
فقلنا : يا رسول الله , ونحن نسال الله علماً 
لا دنسى . فقال : « مسقكم بها الغلام 
الدوسي ؛ ( فتح الباري : 5/١‏ ) نوى 
عن رسول الله جَكنْةِ (57174) حديثا » نقلها عنه 
اكثر من ثمانمائة رجل بين صحابي وتابعي » 
كَانَ أكثر الضبحابة حفظأ للحديث ورواية له .... 
( غريب الحديث لابن سلام : ١94/5‏ ) . 
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ورعه وتقواه . 


كان أبو هريرة رضي الله عنه من الصدق 
والحفظ والأمانة والديانة والعبادة والزهادة 
والعمل الصالح على جانب عظيم ؛ قال 
أبو عثمان النهدي رحمه الله : 

( كان أبو هريرة يقوم ثلث الليل ‏ 
وامراته ثلثه . وابنته ثلثه . يقوم هذا ؛ ثم 
بوقظ هذا . ثم يوقظ هذا هذا ) وفي رواية 
أخرى قال : 

( تضيفت ابا هريرة سبعاً . فكان هو 
وامراته وخادمه بتعاقبون الليل أثلاثاً 
- بتناوبون - يصلي هذا ثم دوقظ هذا , 
ويصلي هذا ثم يوقظ هذا ) ( صفة الصفوة : 
977١‏ البداية والنهاية : ١٠١9/4‏ ). 

وكان ابو هريرة يقول : إني اجزىء الليل 
ثلاثة أجزاء : فجزءا لقراءة القران » وجزءا 
انام فيه . وجزءاً اتذكر فيه حديث رسول 
الل عله . 

وكان يقول : 

اوصائني خليلي بصيام ثلاثة ايام من كل 
شهر . وركعتي الضحى ٠‏ وأن أوتر قبل ان 
انام . وكان يسبح في كل يوم اثني عشر الف 
تسبيحة ويقول : أسبح بقدر ذنبي . 

كانت له زنجية فرفع عليها السوط يوماً 
وقال : لولا القصاص لاغشيتك به , ولكني 
سابيعك ممن يوفيني ثمنك . اذهبي فانت لله 
عز وجل . ( صفوة الصفوة: 591١/١‏ 
ا 7 

قالت له ابنته يوماً : دا ابت . إن البنات 
يعيرنني . يقلن : لِمَ لا يحنيك ابوك 
بالذهب ؟ فقال : يا بنية . قولي لهن : إن 
ابي يخشى علي حر اللهب ... وكان رضي 
الل عنه يقول لابنته : لا تليسي الذهب , فإني 
اخشى عليك حر اللهب . 

كان يحذر الناس من الانغماس في ملذات 
اللدنيا وشهواتها (إن.هذة. الكتاسة 
- الشهوات وما يأكلونه ‏ مهلكة دنياكم 
وآخرتكم ) ويأمر بالمعروف ؛ وينهى عن 
المنكر ؛ لا يفرق في ذلك بين أمير وحقير » أو 
بين غني وفقير , لما أرسلة الذبي وَل مع 
العلاء بن الحضرمي والى البحرين من 
قِبَلِه كي ووصاه به , لينشر الإسلام » ويفقه 
المسلمين ويغلمهم آمو رديثهم . فحدث الناس 
عن رسول الله جَلِدّ وأفتاهم . جعله العلاء 
مؤذناً بين يديه ء فقال له أبوهريرة : 
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عن ميمون بن ميسيرة , قال : كان 
لأبي هريرة صيحتان في كل بوم ١»‏ اول 
النهار صيحة يقول : ذهب الليل وجاء 
النهار وعرض آل فرعون على النار ؛ وإذا 
كان العشي يقول : ذهب النهار وجاء الليل 
وعرض آل فرعون على النار . فلا يسمع 
عد سوتة: الا استعاد الله من الثار ....وكان 
رضي الك عنه يقول : لا تغدطن فاحرا 
بنعمة . فإن ورائه طالباً حثياً طلبه . جهنم 
كلما خبت زدناهم سعيراً ... وروي أنه كان 
يتعوذ في سجوده أن يزني أو يسرق أو يكفر أو 
يعمل كبيرة ؛ فقيل له : أتخاف ذلك ؟ فقال : 
ما يؤمنني وإبليس حي . ومصرّف القلوب 
يصرفها كيف يشاء ؟ 

وعن ثعلبة بن أبي مالك أن أبا هريرة أقبل 
في السوق يحمل حزمة حطب ؛ وهو يومئذ 
خليفة ( لمروان امير المدينة ‏ فقال : اوسع 
الطريق للامير يا ابن أبي مالك . فقلت : 
اصلحك الله . يكفي هذا . فقال : أوسع 
الطريق للأمدر . والحزمة عليه ... صفوة 
الصفوة : 54/١‏ ) . 


أجاب الله دعوتك .. 


روى مسلم في صحيجه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : إن أمي كانت مشركة , 
وإني كنت ادعوها إلى الإسلام . وكانت تأبى 
علي ٠‏ فدعوتها يوماً فأسمعتني في رسول 
الله كلِِ ما أكره . فأتيت رسول الله ككل وأنا 
أبكى . فقلت : نا رسول الله . إني كنت أدعو 
امي إلى الإسلام فكانت تابى علي ٠‏ وإني 
دعوتها اليوم فاسمعتني فيك ما أكره ‏ 
فادع اله عز وجل أن بهدي أم أبي هريرة . 
فقال رسول الل كل : 

« اللهم اهد أمّ أبي هشريرة » فخرجت أعدو 
لأبشرها بدعاء رسول الله جَلْيْدْ » فلما أتيت 
الباب إذا هو مُجاف ؛. وسمغت خضخضة 
المملة ١‏ وميتعث . لفشفقة وجل د أقكالت : 
يا أبا هريرة : كما أنت . ثم فتحت الباب وقد 
ليست درعها وعجلت عن خمارها ٠‏ فقالت : 
إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله . فرجعت إلى رسول الله كَْةِ ابكي من 
الفرح كما بكيت من الحزن . فقلت : 
بارسول الله . ابشر فقد استجاب الله 
دعاءك . وقد هشدئى م ابي هريرة . وقلت : 
يا رسول الله : ادع الله في أن يحببني وأمي إلى 
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عباده المؤمنين ويحببهم إلينا . فقال : 

٠‏ اللهم حبب عُبيدك هذا وامه إلى عبادك 
المؤمنين . وحببهم إليهما ٠‏ فما خلق الله 
مؤمناً يسمع بي ولا يراني أو يرئ امي 
إلا وهو يحبني ... 


أبو هريرة وعمر رضي الله عنب) 


من الأمور التى حاول ويحاول بعضهم 
إثارتها » منع عمر لأبي هريرة رضي الله عنهما 
من الحديث ؛ لاتخاذ ذلك _ذريعة لاتهامه في 
صدقه والتشكيك فيما يرويه عن الذبي كَل ... 

الثابت عن عمر رضي الله عفه أنه كان 
يقول : ٠‏ اشتغلوا بالقرآن , فإن القرآن كلام 
الله ٠‏ ولهذا لما بعث ابا موسى الأشعري إلى 
العراق ٠‏ قال له : « إنك تاتي قوماً لهم في 
مساجدهم دوي بالقرآان كدوي النحل ‏ 
فتدعهم على اهعم عليه ولا تشفلهم 
بالاحاديث وانا شريكك في هذا ٠‏ ويعلق ابن 
كثير رحمه الله قائلا : هذا معروف عن عهشر 
رضي الله عنه ... 

قال أبو هريرة : بلغ عمسر حديثي » فأرسل 
إليٍّ فقال : كنت معنا يوم كنا مع ررسول الله كه 
في بيت فلان ؟ قلت : نعم . وقد علمت لم 
تسألني عن ذلك ؟ قال عمر : ولِمَ سالتك ؟ 
قلت : إن رسول الله يقد قال يومئذ : ٠‏ من 
كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار » 
قال عمر : أما إذاً فاذهب فحدث .. 

وجاء هذا الإذن لأسي هريرة رضي الله عنه 
في الحديث عن رسول الله وَل بعد أن منع عمر 
كثيرا من الصحابة من رواية الحديث بسبب 
خشيته « من الأحاديث التى قد تضعها الناس 
على غير مواضهعها . وأنهم يتكلمون على ما فيها 
من أحاديث الرخص ؛ وأن الرجل إذا أكثر من 
الحديث ربما وقع في احاديثه بعض الغلط او 
الخطأً فيحملها الناس عنه ؛ أو نحو ذلك ... » 
كما قال أمن كثير رحمة الله .. 

ولم يكن المنع من رواية الحديث لاتهامهم 
بصدقهم ؛ مغاذ الله إن هذا تقول وظن سيء 
بأصحاب رسول الله كيم لا يقدم عليه محب 
لهم ... وإلا فكيف يولي عمر أبا هريرة على 
البحرين مثلاً وهو يتهمه في صدقه ؟! وهل كان 
عمر يولي غير القوي الأمين ؟ وكيف ائتمنه 
من قبل رسول الله و فبعثه إلى البخرين مع 
العلاء الحضرهي معلما ومحدثا ؟! 

روى عمد الرزاق في مصنفه أن عمسر 
استعمل أنا شريرة على البحرين ٠‏ فقدم 
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إسلامي إلى الوقت المكروه إليكم ... فندم 


الإكثار من الحديث . 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن 
الأاعرج . قال : قال أبو شريرة : إنكم 
تقولون : ما بال المهاجرين لا يحدثون عن 
رسول الله يقد بهذه الأحاديث : وما بال 
الأنصار لا يحدثون بهذه الأحاديث ؟ وإن 
أصحابي من المهاجرين كانت تُشغلهم 
صفقاتهم في الأسواق (التجارة) وإن اصحابي 
من الأنصار كانت تُشغلهم أرضوهم والقيام 
عليها (الزراعة) وإني كنت امرءأ معتكفاً وكنت 
أكثر مُجالسة رسول الله يَكةِ » أحضر إذا 
غَانوًا ٠‏ واحفظ إن سوا ...وق رواية اكرئ:: 
يقولون : إن أبا هريرة قد أكثر , واش الموعد , 
ويقولون : ما بال المهاجرين والأنصار 
لا يتحدثون مثل أحاديثه ؟ وسأخبركم عن 
ذلك ؛ إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم 
عمل اراضيهم . وإن إخواني من المهاجرين 
كان يشغلهم الصفق بالأسواق ٠‏ وكنت الزم 
رسول الل ول على ملء بطني ( أي : الازمه 
وأقتنع بقوتى . ولا اجمع مالا لذخيرة 
وغيرها ؛ والمراد من حيث حصول القوت من 
الوجوه المباحة ؛ وليس هو من الخدمة بالأجرة 
كما بين النووىي رحمه الله ) . 

وف رواية ثالثة : كنت رجلاً مسكيناً أخدم 
رسول الل ويه على ملء بطني ؛ وكان 
المهاجرون يشغلهم الصفق في الأسواق ', 
وكانت الأنصار يشغلهم القيام على اموالهم ... 


شهادة الاصحابة خ 


وقد شهد له إخوانه من أصحاب رسول 
الله كَل بكثرة سماعه واأخذه عن 
الرسول كَِدِ . من ذلك مثلاً : جاء رجل إلى 
طلحة بن عديد الله رضي الله عنه ؛ فقال : 
يا ابا محمد , آرايت هذا اليماني ؛ أهو اعلم 
بحديث رسول الله يك منكم ٠»‏ نسمع منه 
أشياء لا نسمعها منكم ؛ أم هو يقول عن 
رسول الله يلد ما لم يقل ؟! 

قال طلحة رضي الله عنه : اما أن يكون 


ذلك . إنا كنا اهل بيوتات وغنم وعمل ؛ كنا 
نأتي رسول الله يو طرفي النهار؛ وكان 
مسكينا ضيفا على باب رسول الله جل ؛ يده 
مع يده ٠‏ قلا نشك أنه سمع مالم نسمع , 
ولا تجد أحداً فيه خيريقول عن رسول الله كَلهٍ 
مالم يقل . ( فتح الباري : 5909/١‏ ) . 

اما ابو ايوب الانصاري رضي الل عنه , 
ليقو !إن ابا هرورة قل سمع الم يسهم ٠.‏ 
وإنى أن أحدث عنه أحب إلي من أن أحدث عن 
رشنول الله 346 مالم أسمغة منة. . 

وكان كبار الصحابة ؛ كعبد الله بن عباس 
وزبد بن ثابت يحيلون السائلين عليه قائلين : 
أفته با أبا هريرة : قد جاءتك معضلة ... 

أما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فكان 
يقول : 

أنت اعلمنا يا ابا هريرة برسول الله ويه 
وأحفظنا لحديثه ... ( فتح الباري : 
1). 


من شهادات علماء الأمة 


قال الشافعي رحمه الله : 

ابو هريرة احفظ من روئ الحديث في 
دهره .. 

وقال سبعيد بن أبي الحسين رحمه الل 
( أخو الحسن البصري ) ؛ ؛ 

لم يكن احد من الصحابة اكثر حديثاً من 
ابي هريرة ... 

أما البخاري رحمه الل فكان يقول : 

روى عنه نحو الثمانمائة من أهل العلم ؛ 
وكان أحفظ من روى الحديث في عصره .. 

وقال الحاكم : 

كان من احفظ اصحاب رسول الل وَيِهِ 
والزمهم له ولذلك كثر حديدثه ... 

وقال أدبو تعدم : 

وكان احفظ الصحابة لاخبار رسول 
الل وله . . . 

وقال اسن حجر : 

اجمع اهل الحديث على أنه اكثر 
الصحابة حديثا . وكان أحفظ الناس 
للأحاديث الشدوية فى عصره ... ( تهذيب 
التهذيب : 511/١7‏ ) وذكر في (فتع 
الباري : ٠١5/١‏ ) أن ابا هريرة سأل 
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من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ 

فقال رسول الله كيه : : 

« لقد ظننت يا ابا هريرة إلا يسالني عن 
هذا الحديث أحد أولى منك لِمَا رايت من 
حرصك على الحديث ؛ اسعد الناس 
بشفاعتي دوم القيامة من قال : لا إله 
إلا اك خالصاً من قلبه ولسانه , . 


مر رصه ووفاتةهة 


روى غير واحد . وآاخرج البغوي أن 
أبا هريرة رضي الله عنه بكى في مرض موته » 
فقيل له : ما يبكيك نا أبا هريرة ؟ فقال : أما 
إنه ما أبكي على دنياكم هذه . ولكني أبكي على 
بعد سفري وقلة زادي ؛ وإني أصبحت في 
صعود مُهبط على جنة ونار لا أدري ايهما يؤخذ 
بي إليه ... 
وعغن ان شوذي :قال : لما حضرت. الوقاة 
أنا هرديرة بكى ٠‏ فقيل له : ما يبكيك ؟ فقال : 

المفازة وقلة الزاد وعقبة كؤود :مهنظ مْتها 
إلى 'الجنة او الثار ..: (هبفوة الصفرة”: 
ارفقة ): 

وأخرج ابن ابي الدنيا عن ابي سلمة , 
قال : دخلت على أبي شريرة . وهو شديد 
الوجع . فاحتضنته فقلت : اللهم اشف 
ابا هريرة . فقال : اللهم لا ترجعها ‏ وقال : 
يوشك يا ابا سلمة أن يأتي على الناس زمان 
كن الوك انحن إلى دهم مق الذهب 
الأحمر, ويوشك يا أبا سلمة إن بقيت إلى 
قريب أن يأتي الرجل القبر ؛ فيقول : يا ليتني 
مكانه . أو مكانك ... 

وأخرج ابن كثير أن مروان دخل عليه في 
مرضه الذي مات فيه يعوده : فقال : شفاك الله 
يا أبا هريرة » فقال ابو هريرة : اللهم إني 
أحب لقاءك فأحب لقائي ... فما بلغ مروان 
أصحاب القطا حتى مات أبدو هريرة رضي الله 
عنه : وكان ذلك في سنة تسع وخمسين للهجرة 
على أرجح الأقوال ؛. وخضر جنازته عبدالل بن 
عمر وابو سعيد الخدري ؛ وكان ابن عمر 
يسير أمامها ويكثر الترحم عليه ؛ ويقول : كان 
ممن يحفظ حديث رسول الل وق على 
المسلمين ... وصلى عليه الوليد بن عذبة أمير 
المدينة . ودفن في البقيع رضي الله عنه 
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تجديد التاريخ 


المؤلف : الدكنور عمر فروح 
الناشر ؛: دار الباحث - بدروت 


وندوننهة 


0 إن على العرب في حاضرهم أن يعيدوا 
كتابة تاريخهم الحديث حتى تتضح لهم رؤية 
المستقبل . خاصة وان كثيراً مما نسميه 
قوميات كان من غايته تقسيم البلاد العثمانية 
بين الدول الغربية , وإذا كانت الدعوة إلى 
قومية عربية دعوة صحيحة غايتها , كما 
قيل , توحيد البلاد العربية واستقلالها . 
فلماذا نجد ف البلاد العربية اليوم أكثر من 
عشرين دولة . قل أن تجد دولتين منها على 
وفاق ؟ 

إن العرب لم يصلوا عن طريق القومية إلى 
الأمل الذي أرادوا تحقيقه . كما انهم كانوا 
مخطئين في جميع ميادين حياتهم السياسية 
والاجتماعية لما تركوا الإسلام الذي نهض بهم 
من قبل ثم تبدلوا به نظريات قومية او 
سياسية انحدرت بهم إلى حيث هم الآن .. 
ومن العرب من يقول : إنه يسير سيراً قوميا 
عربياً . ولكنه في الحقيقة يجري جريا أجنبيا 
اممياً . إنه يعتقد أن السير في جانب نافعٌ و في 
الجانب الآخر ضار . إن الجانبين سواء , 
يختلفان في التسمية . ثم يتفقان في المبدا 
والمنتهى ... 6 

وهذا الكتاب ليس كتابا جامعا لاأشتات من 
النظريات والأقوال .. إنه يمس النظريات 


مساً خفيفاً . ثم يضع عليها فصولا ... في هذا 
الكتاب فصول من التاريخ القديم [ التاريخ 
دين القصة الخرافية والمدرك الحضاري - 
الفتوح لا تثبت إلا بالغامل الحضاري - 


الكتاب : رسالة إلى 
حطواء 
الكاتب : محمد رشيد 
العويد 


مطبعة السلام : الكو دمت 


متاعبها . وتملا عليه البيت بشراً وسعادة .. 


والرسائل كما قال كاتبها في المقدمة ٠‏ وجهت إلى المراة غير الملتزمة بما أمر به دينها إلا ان هذا لا دنفي اثرها , إن شاء 
الله . فى الفتاة والمرأة المتمسكة باهداب ديتها . فهو يزيدها طمانينة وثباتاً على ما هي عليه .. 900 


مجلة الامسة ربيخ الآخسر 4.؛4اه 


1ه.|أ102و 01000129 


من حقوق وعليها من واجبات 


طريق الشورئ وطريق الاستبداد عند 
الإغريق الوثنيين وعند العرب 
المسلمين ... | . ٍ 

وفصول من التاريخ الأوسط [ السنة 
والشيعة ‏ خرافة العباسة اخت الرشيد ‏ 
نكبة البرامكة واسسابها ‏ الإصلاح الديني في 
أوروبا ... ] . 

وفصول من التاريخ الحديث [ العرب 
والعثمانيون والدول الأوروبية - نابليون 
الأول القومية والدين في العصر الحديث - 
عبد الحميد وفنسطين ‏ شريف مكة , الثورة 
العربية وفلسطين ... ] . 

إنه دعوة إلى إعادة كتابة التاريخ العربي 
الحديث خاصة وأن هناك تاريخاً يموت . هو 
التاريخ الذي يخادع العرب عن حاضرهم ' 
وينسب تخلفهم إلى الحكم العثماني ... إن 
العالم يستفيق الآن من تلك البغضاء التي كان 
دكنها للأتراك العثمانيين .. 

إن التاريخ أمانة فى الأعناق لأنه المدى 
الذي يجري فيه تهذيب الشعوب , إن نربية 
الشعوب على الكذب كتربية الشعوب على 
الضغينة كلاهما مضر بالشعب الذي يقرا 
التاريخ القائم على الكذب أو على الضغينة كما 
دقول المؤلف ... ل] 


دعداز الماحفمته 


دان يعتبر الكتاب من الكتب الهادفة التي تعني بقضايا المراة ودورها في الحياة . ومهمتها في تربية الاجيال , وما لها 
... وهو في اصله جملة من الرسائل إلى حواء كانت تنشر في صحيفة ٠‏ الراي العام » 
الكويتية الدومية . ومما يميز هذه الرسائل : أسلويها الذي يعتمد الحمل القصدرة والافكار الواضحة الممزوجة 
بالعاطفة . وتنوعها . فبعضها عرض لجوانب من إكرام الإسلام للمراة . وبعضها عرض لصور ولمحات من سير 
الصحابيات والتابعدات . وبعضها إشارة إلى ما تعانيه المراة في الغرب من شقاء ونكد . ... وكاتب الرسائل كثيراً ما يلجا 
إلى الاستشهاد على إفلاس الحضارة الغربية وقبحها من أقوال القوم انفسهم في مجلاتهم وصحفهم ومحطات إذاعاتهم 
المرئية والمسموعة . ومن خلال الإحصائيات التي تصدر عن مؤسسات رسمية وشيبه رسمية أو عن الجامعات 
والمعاهد المتخصصة ؛ ومن خلال أقلام وكلمات المصابين بامراض هذه الحضارة أنفسهم . ... ومن القضايا التي عرض لها 
الكتان : قضايا الاختلاط والسفور والحفلات الماحنة . ودور المسلسلات التلفزيونية والإذاعية والمسرحيات وما يجري 
فيها 9 أحداث تؤدي إلى إفساد العلاقات الزوجية . وهدم مقومات الأسرة . وإهدار القيم الفاضلة والأخلاق الحستنة , 

وموقف بعض الأولباء من تزويج البنات . ودورالمراة ورسالتها كام وزوجة تشارك زوجها حلو الحياة ومرها وتعينه على 
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الكتاب : الأموال فى دولة 
الكافئة 
الناشر : دار العلم للملاياين 


050 دولة الخلافة هي الدولة التي تطبق 
شرع الله عز وجل وتحمله إلى العالم » وقد 
اناط الإسلام بها ان تقوم برعاية شؤون 
الأمة . كما أناط بها القيام بإدارة الأموال 
الواردة إليها و إنفاقها حتى تتمكن من الرعاية 
وحمل الدعوة . وقد بينت الأدلة الشرعية 
موارد الدولة الإسلامية المالية وانواعها , 
وجهات صرفها ... 

والكتاب الذي نقدمه إلى القارىء يتناول 
الأموال في دولة الخلافة وأحكامها 
[ مواردها - انواعها - ممن تؤخذ - وعلى أي 
شيع - اوقات استحقاقها وكدفية تحصيلها - 
الجهة الني تداز وتُحفظ فيها . 007 

ونظراً للتلازم ما بين الاموال وتحصيلها 
ودين معرفة الأطوال والمساحات والمكابيل 
والأوزان ٠‏ تعرض الكتاب لها حتى تكون 
سهلة الماخذ . كما تعرض الكتاب للناحية 
النقدية لما لها من اهمية في الاموال في دولة 
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الخلافة لكونها مرتبطة بالأحكام الشرعية . 
وقد اعتمد مؤلف الكتاب عند بيان احكام 
الأموال في دولة الخلافة على الكتاب والسنة ثم 
بعد ذلك على ما ترجح لديه من اقوال 
الصحابة والتابعين وتابعيهم واقوال الائمة 
المجتهدين فيها , باعتبار ان الأحقام الشرعية 
تُؤْخن بغلبة الظن ٠‏ ولا يشترط فيها د 
واليقين كما يشترط ذلك في العقائد ... 0 


الكتاف : مائة سؤال عن 
الإاسلام 
الناشر 


00 بقول الشيخ الغزالي في مقدمة الكتاب : 
وحين نظرت فى الأسئلة المطروحة علي أدركت 
انها وضعت بحكمة , وسيقت إلى هدف » وان 
الإجابة الحسنة عنها تثغني الثقافة 
الإسلامية . وتجلو غبارا كثيرا عن حقائق 
الرسالة الخالدة ... إن هذا العلم خزادٌ 
لعل الاسئلة تكون همفاتيحه . خاصة وان 
مصاب المسلمين في هذه الآيام يجب أن بحدرة 
نشاط علمي دؤوب مخلص شجاع , يرد 
التهم , ويقيم العوج . ويصل الناس بربهم 
عن طريق العقل المفتوح ؛ والمنطق السمح , 
والجدال الحسن . 

والقسم الأول يجيب فيه الشيح عن 
خمسين سؤالا في مختلف نواحي العقيدة 
والشريعة والسنة النبوية والحياة 
الانسانية . موضحاً لماذا كان الحل الإسلامي 
لمشاكلنا هو الأفضل والانجع , ودور الإسلام 
قُْ ترشسد الضصير الإنساني ومحارية 
العنصرية السائدة في بغض الحضارات 
والأماكن . وكيف أن مسؤولية اح ات 
عند حدود المجتمع الإسلامي دل تتعداه إلى 
المجتمع البشري كله . وبين موقف الإسلام 
من مظاهر الحضارة الحديثة : السينما ‏ 
المسرح ‏ الموسيقى ‏ الرسم - التصوير - 
النحت ... 

ومدئ حرية الفكر في الإسلام وأنها شي 
المهاد الأول أو الأوحد لمعرفة الله تعالى ؛ 
واستكشاف عظمته , وإدراك هداياته » وان 
حرية الفكر لا يمكن ان تكون عبثاً بالاديان او 
خيانة للأوطان ؛ لذا كانت الردة نقضاً متعمداً 
للأسس التي يقوم عليها المجتمع . وخروجاً 
على دولة الأإسلام بغية الندل منها ومنهة , 
والإتيان عليها وعليه ... فوجب التفريق بين 
حرية الفكر وحرية الهدم ... إن الإسلام 
يرفض كل عائق أمام حرية الفكر . ويضع كل 


دار ثابت - القاهرة 


010001291021. 


وس تنا 127 4 كم 


0 2 4 
00 07 ا 
1 000 0 


3ج 2 4 0 0 


عائق أمام حرية الهدم , أي : أمام تقويض 
الإسلام شريعة وعقيدة . 

وحول الاجنهاد. في الإسلام ؛ قال : الذي 
ادعو إليه ان تقوم مجامع كبيرة من علماء 
راسخين . لا يخافون في الله لومة لاثم . 
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يحيون الاجنهاد الجماعي القديم . ويقومون 
© إنعاش او إحياء الفقه الدولي . وإعادة 
النظر في انظمة الحكم الداخلية . 
© مراجعة المذاهب الفقهية وغربلة 
أحكامها . 
كما تعرض إلى الإيمان واثره على الأخلاق 
والضمير والسلوك 2 وحاجة الإنسان إلى 
الإيمان باليوم الآخر على ضوء ما يحدث في 
الدول المتقدمة التي تاخذ بالعقل ونتائج 
العلوم فقط !! وغير ذلك من امور ينبغي على 
المسلم معرفتها والإحاطة بها . وهو يخوض 
المعترك الفكري ضد أعداء الإسلام المتربصين 
يه الدوائر 556 
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شخصية الرسول وله 
شخصية متعددة الحوانب 


قد نحد في أي مجتمع من المجتمعات 
وفي اي عصرمن العصور . رجلا أو رجالا 
أوتوا حظاً كثيراً من النجاح والتفوق .. 
لكن هل في كل الميادين ؟ إن من يدفوق في 
حياته العملية قد لا يتفوق في :حياته 
الخاضة , ومن يكون له بعض الإلمام في 
ميدان من الميادين قد يكون جاهلا لأبسيط 

ومن يهتم بجانب من جوانب الحياة قد 
يهمل بعض جوانبها الأخرى , لكن هذه 
القواعد كلها وما شايهها تندثر وتتلاشى 
حينما يتعلق الأمر بمحمد ينه . ذلك أن 
من يقرأ ويسمع عن عادات الرسول 125 
مثلاً : من قيام بالليل . وضيام بالنهار ؛ 
وتلاوة للقران و أذكار وأوراد , يخيل إليه 
ان هذا النبي لم يكن يبارح محراب 
المسجد ليله أو نهاره2 وأنه نسي كل 
واجباته تجاه أسرته. الضغيرة 
والكديرة. وأن من يعلم عدد نسياء 
الرسول 5ثة وجلساتهن معه وأحاديته 
إليهن بحسب أنه لن يستطيع التفرغ 
لشؤون أخرى ؛ وأن. من يطلع. على عدد 
الخروب؛ والغزوات "الني خاضها عليه 


الصلاة والسلام . وكيف نظمها وقادها 


بنفسه ثم انتضر في جلها .. يكاد يجزم أن 
هذا النبي أفنى شبابه كله في تعلم فنؤن 
القتال ومكايد الحروب . وأنه ليس من 
شانه إلا الاستعداد لغزوة كلما عاد من 


مجسالة الأمسة ربوسع الأخسر 21١4.6‏ 


010001202١. 


غزوة .. 
وان من يطلع على الثراث الضخم 
الهائل الذي تركه يل للإنسائية في 
مختلف انواع المعارف والعلوم دحسب 
أن. هذا النبي لم دكن شغله الشاغل 
إلا العلم والتوجيه والتربية .. فكيق 


استطاع هذا النبي الأمي أن يخوض كل 


ميادين الحياة فينجح فيها نجاحاً باهرأ 
لم نخظ به أحد من الغالمين ؟ 


سر هذا النجاح العظيم 


مما لا شك فيه أن ثمة سير من وراء كل 
هذا النجاح الذي هو في حد ذاته معجزة 
خارقة للرسول الكريم ييه . إنها ‏ من 
جهة ‏ العناية الإلهية التي لااتفتا 
تحرسه وترعاه - أينما حل وأدنما 
ارتحل ‏ ومن جهة أخرى تلك الثقة بالل 
التي لم تبلغ أوجها . ولم تصل ذروتها 
إلا نقسه الطاهرة .. 


السلاحين . حقق أعظم الرجال محمد َه 
أعظم انتصار لدعوته الخالدة . 


معحزة الانتصار . 
كان رجلا واحداً لا حول له ولااقوة , 


فقيراً لا مدد له ولا عون . اميا لا علم له 
ولا ند تحرية, و حيداً لا أانصار له 
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ولا اعوان . واستطاع مع ذلك أن يغير 
مجتمعاً فاسداً بأكمله . استطاع أن بنقله. 
من ظلام الجهل والجاهلية إلى نور الهدى 
واليقين . استطاع أن بقتلع عادات 
شاذة . تضرب في أعماق الزمن ليزرع بدلا 
منها شمائل حميدة تسمو بمستوى 
الإنسان إلى أعلى الدرجات ٠‏ استطاع أن 
يقف في وجه التاريخ بأكمله الذي كان 
يخبط خبط عشواء ليهديه طريق الهدى 
والفلاح ٠‏ استطاع أن ينتشل النفوس من 
هاوبة الشرك السحمقة المظلمة . ليرفعها 
إلى سماء الإيمان حيث الطهر والنقاء :. 

كثيرون هم الذين تركوا في التاريخ 
بصماتهم بما قاموا به من اعمال , 
وكثيرون هم الذين غيّروا اوضاع 
مجتمعاتهم بما ابتدعوه من افكار .: لكن 
ما أكثر الفرق, ببن هؤلاء جميعاً وبين 
ما جاؤوا به وبين الرسول 325 . وما جاء 
فك . 


مقديم لا كالعظماء 
ونبى ل كالاأنيتناء 2 


إن أي عظيم لا بد له أولا أن يتخرج 
من أكبر الجامغات في العالم : ولا بد له أن 
يكون قد أفنى جَزْءَاً من حياته أو جلها في 
البحث. والاضلاع على علوم القدامى 
والمحدثين خاصة فيما يتعلق بميدانه , ثم 
لا بد له ايضاً من ثروة عريضة يمكنه بها 
ان تسمع كلمته + أو تكون من ورائه 
هيئات أو منظمات تنشر أفكاره وتمهد له 
سبيل النجاح".. وتضتع آمامئه: اسباب 
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الشهرة . 

وبعد كل هذا فإن تأشدره قْ الناس 
سيكون محدودا ولن يتجاوز طبقة 
معينة . فهو إذا كان إلى جانب الفقراء مال 
عنه الأغنياء , وإذا اهتم بالشباب كرهه 
الشيوخ ,. وإذا اتخِه إلى العلماء رغب 
عنه وجهله الأميون .. 

وختى إذا قدر له ان يتربع على عرش 
الشهرة والمجد . فيقيناً أن تربعه هذا لن 
يدوم أكثر من بضعة أعوام ثم يخبو 
نجمه . ويتلاشى في التاريخ صوته , 
ويموت في الألسن والقلوب ذكره ويخلفه 
بعد ذلك غدره . ولن بكون مصير هذا 
بأحسين من مصير ذاك :. 

اما الرسول كل : فلم تكن في عهده 
جامعة فيقول المبطلون تخرج منها . 
وما كان فى زمانه علماء في السياسة 
والاقتصاد وعلم النفس وعلم الأحبياء 1 
فيقول المرتابون : ربما أخذ عنهم . حتى 
إذا برع وتضلع افترى على الئاس كذباً 
أنه أوحي إليه .. كما لم يعرف الناس في 
تلك العصور فئة من الأثريئاء والتجار 
كانوا يريدون أن يكون المجتمع الجاهلي 
مجتمغاً مسلماً يؤمن بالله واليوم الآخر 
لنصببوا من وراء ذلك أغراضاً ومصال 
في نفوسهم : فيقول المشككون إنهم 
انتصاراته بثرواتهم ونفوذهم . وإنما 
الذي صنع من محمد د ذلك العظيم 
الذي ليس كمثله العظماء .. وذلك النبسي 
الذي لم تدانيه في علاه الأنبياء عقديدنه 
الراسخة . وإيمانه القوي الذي ملا قلبه 


نوراً فلم يعد ممكناً أن يضل أو يتيه في 
ظلمة من ظلمات الحباة . وملأه طمانينة 
فمنا عادت مضصائب الدهر وأهواله 
تستطيع أن تؤة ثر عليه قليلاً أو كثيراً : 
وماذه غدى فأصيبحت الدنيا دمغرياتها 
وفتنها لا فساو ي عنده جناح معوضة . 
وملاه بقيناً فكان لا يخاف إلا الله , 
ولا برجو إلا الله : ولا يفرح أو بحزن أو 
بغضب إلا من أجل الله . 

ولنمس هذا الكلام محرد عاطفة ٠‏ فل 
هاهو .نذا التاريح يشهد : وها هي ذي 
ألمع صفحاته تحكي بغضاً من مواقف 
الرسبول الخالدة التي ضرب بها أروع 
الأمثال والتي ستظل تثير الطريق 
للسائرين على دربه إلى ابد الآفدين . 


مشل في القْئِبَانَة #خلى الميدا 


لقد ظهر الرسول كَيِهِ صادقاً في دعوته 
متشيثاً دمنادثه مؤمناً بينصر من ربه 
كاشد ما يكون الإيمان حينما اجتمع أكابر 
قريش . وبعد أن باءعت تهديداتهم له 
بالفشل . ولجأ إلى وسيلة أخرى علها 
توّتي أكلها هذه المرة في إرجاعه عن دعوته 
10 عفنها. فماذا كانت هذه 
الوسيلة ؟ وكيف كان موقف الرسول وله 
منها ؟ أما الوسنيلة فهي.الإغراء . تلك 
الوسيلة التي طاما انحنت لها رقاب كبار 
الشخضنيات من العلماء والسناسة 
والمفكرين 0111 عن طرقهم وسماروا في 
برق فتكتترفهم ‏ ووتيكيرة ١‏ الكتارهم 


1 ب 111 لها خصوماً 
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وأعداء . بغدما اعتقنقوا آراء أسسادهم 
ومبادئهم .. أرسل أكاير قريش إلى 
محمد +2 بقولون : إذا كنت تريد بهذا 
الذي جئت به جاهاً ومالاٌ جمغنا لك من 
أموالنا ما يجعلك أغنانا جميعاً : وإن 
كنت ترد سلطاناً ونفوذاً ملكناك علينا : 
واخترنا لك افخم قصورنا وأجمل صبياننا 
وأخسن عسيدنا , وإن كان هذا الذي بك 
مرض لا تستطيع مقاومته طلبنا لك 
الأطباء والكهنة فغالجوك ... دا محمد 
اطلب ما تريد.. شرط أن تدع هذا الذي 
جثتنا به . 

من أين يستطيع إنسان أن يكتسِب 
ضميراً يرد عنه مثل هذا الإغراء . ومن 
أئة مدرسنة . أو من أي كتاب أو من أي 
أستان ف يستنطيع إنسان أن بتعلم أخلاقاً 
تقف حائلاً بينه ودين مثل هذا الإغراء ؟ 

قال: محمد 15 لمبعوث قريش إليه 
- الولند بن المغيرة ‏ بعد ما سمع منة 
ماعرضت عليه قريش : : والله. لو 
وضعوا الشنمس في. يميني والقمر في 
يساري . على أن أترك هذا الأمر , ما تركته 
إلا أن يظهره الله أو أهلك دونه » : 

فداك أبي و أمي با رسول الله ! ما أعظم 


وما أروع وما أبلغ ماقلت .. كلمات 


وجيزة . لكنها شاملة وجامعة . فهو 5ه 
بدأ كلامة بالقسم بالته ! الله الذي يساوم في 
الابتعاد عنه والعدول عن شريعته . وفِي 
ذلك تحدٍ للمشركين واستهزاء بهم كما فيه 
تشبث بالمبدأ ؛ فهو لأول كلمة يعلن رفضه 
القاطع لما عرضوا عليه من متاع دندوي 
رخيص . وبعد هذا القسم. عرض عليهم 
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اشساء من المستحيل تحقيقها ثم افترض 
جدل لو حققوها له فإنه لن يرضى يها 7 
ولن بذعن لهم بها ل 0 ظ 
إدمانه مثقال حبة حردل ! : 


عردم لا 00 
وصبر فاق ادر ٍْ 


وظير الرسول 18 نايتا طايرا عل يلا 
اله » عازما على المضي في سبيل الدعوة إلى 


انه . موقناً بآن الله لن يخذله , وذلك ' 
حدنما عاد من الطائف ؛ وقد خيب اهلها 
أمله فيهم , إذ كان يرجو أن يكون عراؤه ' 
لديهم يعدما لقيه من عصيان قريش 
ولنديم الغ يستجييو! 5-0 


وعنادهم 
فحخسب . بل اتخذوه سخرياً ٠‏ واغروا به 


1 وعديدهم وانهالوا عليه يسيول 


د ماوع 


وقد كان من الممكن أن بغضب وبثور 


فيذ عو عليهم بالهلاك كما دغا موسى | 


وهارون عليهما السلام حدما خدب 


فرعون وآل فرعون أملهما فيهم : + وَقَالَ 
1 موس رَيَنا إنك أنجت فرعن وَمََدهُ زيتة . 


وَآَمْوَال في الْحنَاةٍ الدّنيَا ٠‏ رَبّنَا لِيُضْلُوا 


عن سَبِيلِكَ 01 اطميش غلى مُوَالِهِمْ 
َاشْدَدَ على قُلُوبِهمْ قلا يُؤْمِنُوا حَتَى روا 00 


الْعَزَّابَ الألبم » (بوئس:88) . 


: أو كما دعا نوح على قومه بعد ما ئ 
أغناه عنادهم : ْ 1 

ْ ف قال نو رب إنّهَْعصَوْنِي وَابعوا ضن‎ ١ 

لم َرْذْهُ مَالَهُ وَوَلَدُهُ إلا سر وَمَكَرُوا ظ 


مَكرَاً بارأ 0 ضوع 00 


وقال بعد ذلك كلماته. ٠‏ تلك الرنانة ظ 


البليفة : 


1 . اللهم إليك أشكو ضعف قوتي . وقلة .. 1 
حيلتي وهواني على الناس . با 0 0 
سس ١‏ الراحمين . ظ 8 
00 اربي ؛ إل من تكلني ؟ إلى بعيد 6 مضي 0 ا 
أم إلى عدو ملّكنه أمري إن لم يكن بك علي 0 


ئ غضب فلا أبالى . ولكن عافيتك هي أوسع 


لي . اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت 5 1 
الظلمات وصلح غلنهة أمر الدنيا ‏ ”' 


والآخرة .من أن تنزل بي غضبك أو يحل . 


لشتائم والحجارة ؛ قادموا قليه كما 
ا . فما ضحر ولا نئس منهم » 


: بعونه ونصيره 1 


علي سخطك . . لك العتبى حتى ترضى » 


ولاحول ولاقوة إلابك » ( سيرة ابن 


هشام ).. 


- م ححمة 


وكان الرسول كَل ؛ رحيماً حليماً يفيض 
قلبه غطفاً ورقة ورافة عندما شاء له العلي ‏ 


القدير أن بجني بعض ثمار صيره فامده 
وأصبح علبه الصلاة 
والسلام ذا اصحاب كثر ؛ فبعد أن كان 


1 مغلوياً أصبح غالياً ‏ وبعد أن كان 


8 قال تُوخ رَبْ لا نَدْرُ عَلّى الأزض من 


ولام ل 


الْكَافِرِينَ ديار إنَكَ إن تَدْرْهُمْ يُضِلُوا 1 
عِنَادَكَ وَلآ يدوا ادر 0 5 


(توح:19). 


:إن العضين و الاين الفلين فعا هدي : 
٠‏ النبين إلى مثل ما دعيانه على قومهما .لم ' 
يكن لهما مكان في قلب الرسول الأمين كل | 
الذي قال في موقف اخرج من موقفهما : 
: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يغلمون ٠‏ 
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11 مستضعفا دان أهل مكة 
11 مكرما دين أهل المدينة , ٠‏ وبعد أن كان 2 
لا حول له ولا قوة أصبح له إخوة في الله 0 
ايديهم على سيوفهم . يحنون إلى قتال ‏ 
المشركين ودرء الأذى عن رسول الل الذي 
عرفوا منزلته وقدروه حق قدره ::. 
هنا انقليت الموازين وتغلب الحق على 0 
1 ل ٠‏ واصبح الذين كانوا يغتدون على 
٠‏ الرسول الكريم بالامس في قيضته اليوم 


اشاء 7 خا لق 
1 . امتلات كل خلية فيه بنور من الله لم يبق ظ 
فيه مكان للحقد أو حب الانتقام , حتى إن 
01 العداءة الذين كانوا بين يديه كانوا : 
مطمئنين إلى أنهم لن يصابوا بشيء 
5 معروا ف . طالما آنهم في كنف الرسول 8ه . 
لذلك أجابوه بكل ثقة حينما اسالهم : 
«ماترون أني فاعل 0 ٠‏ قائلين اك 
كريم وا وابن 6 أكريم ' 10 


ع اخ 8 


ايستطب أن بنتقم منهم إذا 
قلب الرسول جل الذي 
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أصبح عزيزاً 


يدها : . ْ ا 
وبعد.. فهذا هو الثبي الذي دعانا ' !! 
اله تال للاقتدا به ولزوم طاعته والسب. 01 
ئ ١‏ نقذ لَقَدْ نقذ كان لَكُمْ 0 00 الله أشوزا 0 
ْ ٍ د 54 ِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللة وَالْيَوْمَ 000 0 
: وذكق الله له كثيرً 11 ل 0 


ل قله م يففر! الله لكم ,. 4 .. 0 
و العو بمعتاء ا الاسم ليس | 


٠‏ وظهر الرسول بل كرجل جدي سيدق ظ 


53 .تطبيق شريعة الله من القها حتى يائها . ظ 
. وعلى كل الناس دون أن يميز في ذلك بين 


غني أو فقير وبين سيد أو عبد ال 
نشى بطش الاقوياء أو يحترم سمعة . 
الشرفاء. ل يتملق ثراء الاثرياء فيا 
000 ا 


للإسلام ايطال كان لهم الفضل في اتتشار 
[ دعوته . واتساع رقعته وبكفي آن منهم ١]‏ 
خالد بن الوليد . وحاول كبار القوم || 


ظ المحرج - أمر السرقة ‏ دحلا . فسولت لهم 0 
ظ أن بتوس: وا لدى الندي 1 ْ ظ 
بحيّه وكرت ا إليه 6 رسكم ا ظ 


المصطفى كله 4 8 إنه 0 ببسم ) ابتسامة 
تملق لبني مخزوم . ولم بقل سامح الله 


. فاطمة فإنها من أسرة عريقة في المجد. ل 1 
ثارت ثائرته وقال للوسيط غاضياً: 000 


5 اتشفع عندي في حدٍّ من حدود الله ؟ والله. 
1 أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت ‏ 


00000 


21131 عع ملعم //:وم اط 


كم قث بالر|ة فقطعتة | 1 


20 0010 9 


©© رسائل عديدة وصلتنا من قبل إضافة إلى الكثير من استمارات « استطلاع 
الرأي » تطلب تدير طريقة لإخراج قسيمة المسابقة حتى إذا قطعت لم يُشوه ذلك 


الصفحة والمجلة .. 


ومما نحب أن نؤكده ابتداء : أننا لم نشترط إرفاق القسيمة مع الإجابة ليُنظر 
فيها . وأن الغاية من وضعها : بيان المعلومات ‏ من الاسم والمهنة والعنوان - 


التي يجب على الأخ مرسل الإجابة ذكرها وتحديدها .. 


ولتجنب ما كان يحدث من تشويه وجدنا الآأنسب رفعها والاستغناء 


عنها 


0-0 حمل ! إلينا ١‏ البرية .من مدينة ستراسيورع , 


من سمالي افريكيا ال ديار الغرب تتعطوي عل عل صورة تذير ا 
لض ر المعاناة والمآسي المتكررة في أكثر من منطقة 1 عاعله 
. الإمكانات ٠‏ ولكنهم لم يستشعروا امن لم المسؤولية الملقاة 
ظ على كواهلهم تجاه الفرد المسلم . .- في حين أن الكنيسة تهتم 
ى | كثيراً بالقرد وتسعى جيدها الكسيه . ورعايته والتدميا 
: | لرغياته ولاق 11 1 


أنموذجاً ! 
قٍ 0 الإسلامي . حيث . أصبح التكافل الاجتماعي 


مفقود دا : ٠‏ السلام ليك ورحمة الله وبعيد 1 
ا آنا شاب مسلم ولا أزكي على الله نفسي .. 


تان ومتدري بيفة . . سُدّت اق كا الم 
لمواصلة. دراستي الجامعية في بلدي ويلاد إسلامية أخرى | : 


اتصلت بها . جما الشطرني للوجزة إلى هذء البلاء املح ردم 
ما ا من ٠‏ بريق ق حضارة مادية ليس للأخلاق والمثل وجود في 


حماه 1 والغرب ب .كله ذلك أل 5 


من يقفا إلى جانبي 


أن انذع د ربقة قة الإسلام . من :. لقي اع 


ا 0 


| وقبات الشرط . 


لحمها © على كل حال فتحت ذراعيها 
لاستقبالي .. ا ل المسلمين وبهيئاتهم نه :! 
لساعدتي في الحصول على مقعد للدراسة ولإيوائي وحمايتي 
يهنت الانحراف الذي لا بد أن يصيب كل من يحوم حول 


3 : # 1 1 2+ 8 + 37 1 ا يد 4 دس 2 لج ب 2 
: 0 4 ا ل ا ا 00 : : : 


هم [الساة ست بنج 0-0 000 7 3 


. وسيكون ذلك اعتبياراً من العدد القادم إن شاء الله © © 


.نعم قبلته وإن كان عل عه مني .. وهل من 
شيء أفعله غير هذا بعد أن تخلى عني المسلمون بما لديهم من 

أموال .وثروات ومعاهد تعليمية ومراكز إسلامية .. إلخ ؟!! 
مسلمي اليوم - ايها الإخوة - ليسوا فقراء أو قليلي 


101 


0 
ن كنت لا أجد اط اللحظة إلا في قوله تعالى : 


0 كت أكرة وَقَلِمَهُ مُطْمَئْنٌ بالإيِمَانٍ »4 
٠١5(‏ : النحل ) , فقد اجتهدت أن اترجم معاناتي في 
. هذه الكلمات التي أبعث بها إليكم لا لتقراوها وحسب 
تهم | ولكن لتتدارسوها ثم تفتوني في أمري . وتبينوا لي الحكم 
الشرعي في ذلك رم 
لايزال البديل غير وارد. 


الكضي وي او ان و ا عقنت مذه السا ع , وهو قادر عليها 00 


سيان الأرض قد ضاقت ل 
نعل ؟.. أمام ذلك الإلحاح والإصرار : 


واصلة تعا مي ي وهذه السدود والخطو 0 ظ ٠.‏ ونحن ن بدورنا نضع معاناة هذا الشاتب ب و أمثاله أهام 


اني لن اتخلى عما عزمت عليه طالما 
.. وإنني أبرأ إلى الله من كل من 


.. والسلا 0 م ورحمة لك وبركاته . ] . 


اخوكم سوهوان محمد 


من 527 مستقبل هذة الأمة ٠‏ علّهم يستشعرون عظم 
المنب ولية أمام الله ؛ عزوجل , فيبادروا لإنقاذن هؤلاء من 


ا اثن التنصير والإفساد ... 
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0010 كرمج ته 


© ومن المجالات التي يقترح الأخ محمد 


١‏ التربية .. خاصة تربية النشء 
تربية إسلامية متكاملة تجعلهم 


© من السعودية . أرسل الأخ قادرين على العطاء والذود عن حمى 
سيف الإسلام يونس يقترح : الإسلام . 
[ إجراء استطلاعات مصورة عن  '‏ إعادة قراءة أسباب تمزق العالم 
الجماعات الإسلامية ذات التأثير الإسلامي منذ سقوط الخلافة حتى 


والفاعلية وذلك لتسليط الضوء على 
منهجها ووسائلها » ونوعية التحديات 
الثى تضول دون تحقيق 'أهذاقها : 
ومعرفة 'مندى [مكاتنة الاستقادة منها قا 


تغيير الوجه المظلم لمجتمعات مسلمى 


نتمكن من استيعاب صورة 
ما يجري تنفيذه حالياً ] . 


© من السعودية بعث الاخ محمد عندالله 
صالح رسالة ضمّنها بعض 


. الملاحظات‎ ١, 
' . . ] اليوم‎ 
أملنا أن يصدر عدد من سلسله‎ ... [ : 
ها الح الحسين عقوبي «نودس» . « كتاب الأمة » بقلم الدكتور إسحق‎ 8 
فكتب بالشرح : الفرحان ؛ يكون امتدادا وتوسيعاً للنقاط‎ 
تنظيم لقاءات شهرية مع قادة التيارات التي أثارها في الحوار الذي أجري معه‎ [ 


الإسلامية المعاصرة والمطروحة على 
ساحة العمل الاسلامي الجاد » بغيه 
العغرف. عل الكيقيةا االتى يفك يهنا 
فالا + وتلك كفيارلة كد اف عل 
إزالة شيء من اللبس والغموض 
والتشويش الذي ضرب حَوَلِهِم هن قبل 
جهات عديدة ] . 


تحت عنوان «الواقع التربيوي 
ووسيلة التغيير.ء (الأمة ‏ 
العدد 54 ) .. فمن خلال قراءتي 
للحوار شعرت بأن الرجل لديه الكثير مما 
يمكن أن يفيد منه الشباب المسلم . 
وأضم صوتيى لصوت الدكتور 
٠‏ عماد الدين خليل » في المطالبة بأن 
يصدر «١‏ كتاب الأمة » جامعاً ل « كلمة 
الأمة » بعد إجراء التعديلات التي 
تنسب العقات ١‏ .. 


عبد العظيم جادو (مصر) ضرورة 


التاكيد عليها : 


أاطداء 


© من بين الاصداء التي وردت حول مواد العدد الثامن والثلاثين , ما كتبه الاخ الدكتور 
بلقاسم الحناشي ‏ المغرب ‏ والذي جاء فيه : 

[ ...ورد في زاوية « من المحرر » ( العدد 8" ) على صيغة التعميم : ٠‏ ... ولقد اكتفينا بمو اقف 
الرفض والإدانة للاستشراق والتنصير ... دون أن دكون عندنا القدرة على إنضاج بحث فى هذا 
ا .. » , في حين أني ناقشت بالجامعة التونسية في فبراير (شباط) 1147م رسالة دكتوراه 

ن : ( الحركات التبشيرية بالمغرب الاقصى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ) .. 

ف أن استحسنتها لجنة المناقشة وأشارت على بطباعتها .. غير أني لم أجد أدنى استجابة من دور 
الطباعة والنشر التي كتبت إليها . وكان اعتذار بعضهم أن عملي يتجه لمخاطبة النخبة وبالتالي لن يكون 
له مردود تجاري 

إن غياب الدراسات المطبوعة لا يعني فقدان القدرة .. فالاستشراق والتنصير والاستعمار , 
كحلقات متواصلة ومتكاملة . حرّضت المسلمين على الرد .. وإذا تلونت محاولات التغريب بمختلف 
الأشكال والنماذج لتقدم قوالب محنطة تجاه الإسلام فلأنها تعتمد على مادة تاريخية احتجزها الغرب 
في وثائقياته .. وفي اعتقادي . يستحسن عدم « التشهير » بعجز القدرات حتى لا تتقلص البحوث .. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ] . 
© 6 نشكر للدكتور الحنّاشي ملاحظاته وغيرته .. وما ورد في زاوية ٠‏ من المحرر ء لم يكن 
مقصوداً منه التشهير كما حسب او المساهمة فى عمليات الإحباط الثقافي الني 20-6 
مرحلة السقوط الحضاري . ولو قصدنا ذلك لوقعنا نحن انفسنا في شراك الاعداء ايضاً . 
ولكن . قصدنا شحذ الهمم وبيان خطر بات بتهدد ذاتية الآأمة وينذر باحتمال تسليم قيادها 
الثقاقي لأعدائها .. ومع تقديرنا لما هو موجود من دراسات وبحوث إلا اننا نعتقد بانها لا تزال 
جهوداً فردية لم تستطع بعد تغيير شيء من مجريات الأمور وواقع الحال .. 


00154.61 /مام». 0 0ع 2]. //الانان/نا//: 5 مط 


واحة الاخضاء 


0 حول موضوع ٠‏ الإعجاز القراني » بعث 
الاخ عبد الرازق عديسي تميم (مصر) برسالة 
جاء فيها : 

[ ... ليس الإاعجاز القراني 
بعضهم خطأ - إعجازاً لغوياً فحسب وإنما هو 
إعجاز علمي كذلك .. ففي سورة النحل مكلا 
قال تعالى :9 وَإِنْ َكُمْ في الْأنْعَام لعثرة 
ُسْقِيكُْ مما ِي بُطُوبْهِ من بَيْنِفِؤْثِ دم لبن 
خَايِصاً سَابْغاً ِلشارِبِين © (النحل:"؟) .. 
إنها قمة من قمم الاعجاز العلمي في القرآن » لم 
بجد عطقن عاماه القوي :مق بعزلة آنامها 1ل أن 
يُسَلِمُوا لله ربّ العالمين .. فكيف يتكون اللبن ؟ 
وما الذي يجعل الأم , إنساناً كانت أم حيواناً . 
قادرة على إرضاع وليدها من ثديها لحظة خروجه 
إلى الوجود ؟ .. وإذا شققنا ثديها أو ضرعها . 
فهل نعثر على لبن ؟ .. لا ؛ لا نجد لبناً أو شيئاً 

لقد توصل العلماء أخيراً إلى أن هناك أكثر من 
عضو ف جسم الأنثى يساهم في تكوين اللبن , 
مذهما : الكبد.. التتكتريان . الطهال: 
والأمعاء .. ] . 


0 ومن كسلا ( شرقي السودان ) كتب الاخ 
سيد محجوب احمد يقول : 

[ ... علّكم تتابعوننا ونحن نعيش منذ غرّة 
ذي الحجة 7٠*5١ه‏ فرحة ميلاد جديد لفجر 
جديد .. لقد فرح شعب السودان المسلم يوم 
صدرت قرارات تطبيق الشريعة الإسلامية كمالم 
يفرح من قبل .. حيث خرجت مواكب التأييد من 
كل صوب وحدب تردد هتاف السماء ( الله أكبر ) 
وعمّت المهرجانات أقاصي واداني بلد تبلغ 
مساحته مليون ميل مربع ... وكان الاحتفال 


كما يعتقد 


عظيماً يوم أن أغلقت اكثر من )١7١(‏ حانة لبيع 
الخمور المستوردة .. ويوم أن اريقت في المجاري 
التحتية وفي نهر النيل خمورٌ قدّرت قيمتها بثمانين 
مليون جنيه سوداني وهو مبلغ كنا في أمس 


سود // 3 


الحاجة إليه لتوفير الدؤاء اللمرضى : والغذاء 
للجياع ؛ والكساء لمن يحتاجون إليه ... وكان 
احتفال آخر حين أطلق سراح ثلاثة عشر آلف 
سجين ليبدأوا حياة جديدة في ظل عدالة 
الإسلام . وإتاحة فرص الاستقرار لهم لينخرطوا 
|4 مجتمع جديد يسوده العدل والمساواة .. 

إننا . باختصار ٠.‏ نعيش حياة كلها 
احتفالات .. وإنها لمرحلة في تاريخ الأمة 
الإسلامية كلها وليس 'الننودان:وحده ٠‏ كستحق 
الدراسة والتسجيل والمؤازرة .. والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ] . 
0 من الدوحة ‏ دولة قطر ‏ ارسل الاخ 
محمد السيد إسماعيل الهاشمي ببطاقة 
تهنئة للامة .. يقول فيها : 
[1..:. السلا غليكم.ورحمة الله ويزكلته . 
وبعد . 

نحتفل هذه الأيام بحلول السنة الرابعة 
فن. عن و الأاضهاء الفزاا؛. الوسينة 
الإعلامية الرائدة ٠‏ التى تجاهد تهت: راية 
العقيدة .. ندعو الله لها بالتوفيق والسداد 
لمواجهة سلبيات كثيرة تسود مجتمعاتنا : 
والوسائل التي تغري الشباب باللهو . مثل 
أجهزة الفيديو- التي يجلس أمامها بعضهم 
ثلثي الليل ‏ وعند الفجر تخلى منهم 
الماهد + فيحان الها قفاق الرومنة 
واكقفرة ..].. 


0 ومن المملكة العربيبة السعودية. 
يقول الاخ محمد سليم خرفان ٠‏ في رسالته 
إلى « واحة الإخاء "١‏ : 

... لست أدري بأي لسان أعبر عن 
تقديري لجهودكم في مجال الإعلام الإسلامي 
الذي نحن أحوج ما نكون إليه في هذه الفترة 
العصيبة التي تمر بها أمتنا الإسلامية , 
وإني أحيي هذه كن ؟ بتعريف المسلم 
بأخيه المسلم في شتى أصقاع المعمورة , 
وتعريفه بثقافته ٠‏ وبأعداء دينه وتسليط 
الاضواء على الحقائق التي حاول 
المستعمرون والمستشرقون طمسها .. ] . 


01000129102١. 


© قرا الاخ « أحمد محمد المصري . قصيدة الشاعر أحمد محمد محمد الصديق « اسام وغابة 
الذئاب ٠‏ التي نشرت بالعدد الثاني والثلاثين : فتاثر بها وجادت قريحته بهذه المقطوعة 
التي أسماها ١‏ نداء مسلم , : 

شيّدت رحا ِل افيد الشعر في ذكرئ ٠‏ أسام ٠.‏ 

وعقدتَ السنة تَفَنّت بالكلام عَنِ السّلام 

وَمَضَيْتَ تتلو الهول والقَذر العنيق مِنْ الْلنامْ 

هَمَجِيَةٌ هَاجَتْ وَمَاجَتْ واستطالث في الظُلامُ 

عصفث بكلّ مُبرا حر ابي .. لا يُضَامْ 

ونشذتَ أمُتَنَا الابِيَةَ أن تَفِيقَ من المَنَامُ 

لتهبٌ تنفضُ عن أنُوفٍ العرّ لوثاتٍ الرّعَمْ 

منذا الذي يشفي وَيُطفىءٌ لَوعَة الحر الهُمَامْ ؟ 

منذا يُكابِدُ او يُجَاهِدُ او يُقَارِعُ بالحسامُ ؟ 

منذا يُكَافِحٌ او يُنَافِحُ او يتوق إلى الحمام ؟ 

منذا يُزِيلٌ العارَ أو تمحو الدُمَانَ عن الكرام 9 

دارا 6 الدّماءٍ . وَغْدْرَةَ الموت الروَام 

لا عدر لِلمُتَخَازِلِينَ .. فَائْنَ مَنْ يرعى الدَّمَامْ 9 


© وتحت عنوان ٠‏ صيحة مشرد » أرسسل الاخ إبراهيم الكوفحي ‏ إربد ‏ الأردن هذه 
الأبيات : 


دَعِنِي فإني عن بلاآدِي مُطَرْدُ 
َرَْتَ بلايي مُرْغُماً لَسْتَ رَاضياً 


يَعْمِض لي جَفْنْ من النّؤْم 
وَكَيْقَ يَنَامُ الكُرُ يَؤْماً وَأَرْضْهُ 
َفي كل يَوْم في الدُيَارٍ مَذَابعٌ 
لَعَمْري ما عَادَتَ حُقُوقُ لإهْلِهَا 
سَأَبْقى على طول الرّمَانٍ مُجَاه 


دك ص”َروح الفاصبين حميعهم 
فَمَا قِيِمَةٌ الإِنْسَانٍ بَعْنَ بلادِه 


وعم زومر عب معدم د ع و 0 0 


وَعَنْ مَوْطِنِ الاحْبَاب إِنّي اسه 
ولكن هي الأيّامْ تذني وَتْبْعِدُ 
يِصولُ وَيَعْتُو عَنُوَةٌ وَيُعَرَِدُ 
وفي القُرْسِ أوْغَادٌ تَقُومْ وَتَفَعْدُ 
تُسَامُ دَمَاراً من لَيِيم يُهَدُدُ 
وَسَيْفُ الكقاح المرٌّ في الغِمْدٍ مُعْمَدُ 
أخوض لَظَى الميْدَانٍ لآ أَتَرَدُهُ 
وَأَحْمِي جمى قذسي لِيَرْجمَ سُؤْدَهُ 
إذَا خَاهَ فيها غَاصِبٌ مَُتَمَرَدُ 


مع ملاحظا عسودة | إثباء 


صفحات ٠‏ الآمة » ما 1 فلك من 
بع 0 امه افنا. 


_ 


ل جد 2 2 
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الحاجة إليه لتوفير الدؤاء اللمرضى : والغذاء 
للجياع ؛ والكساء لمن يحتاجون إليه ... وكان 
احتفال آخر حين أطلق سراح ثلاثة عشر آلف 
سجين ليبدأوا حياة جديدة في ظل عدالة 
الإسلام . وإتاحة فرص الاستقرار لهم لينخرطوا 
|4 مجتمع جديد يسوده العدل والمساواة .. 

إننا . باختصار ٠.‏ نعيش حياة كلها 
احتفالات .. وإنها لمرحلة في تاريخ الأمة 
الإسلامية كلها وليس 'الننودان:وحده ٠‏ كستحق 
الدراسة والتسجيل والمؤازرة .. والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ] . 
0 من الدوحة ‏ دولة قطر ‏ ارسل الاخ 
محمد السيد إسماعيل الهاشمي ببطاقة 
تهنئة للامة .. يقول فيها : 
[1..:. السلا غليكم.ورحمة الله ويزكلته . 
وبعد . 

نحتفل هذه الأيام بحلول السنة الرابعة 
فن. عن و الأاضهاء الفزاا؛. الوسينة 
الإعلامية الرائدة ٠‏ التى تجاهد تهت: راية 
العقيدة .. ندعو الله لها بالتوفيق والسداد 
لمواجهة سلبيات كثيرة تسود مجتمعاتنا : 
والوسائل التي تغري الشباب باللهو . مثل 
أجهزة الفيديو- التي يجلس أمامها بعضهم 
ثلثي الليل ‏ وعند الفجر تخلى منهم 
الماهد + فيحان الها قفاق الرومنة 
واكقفرة ..].. 


0 ومن المملكة العربيبة السعودية. 
يقول الاخ محمد سليم خرفان ٠‏ في رسالته 
إلى « واحة الإخاء "١‏ : 

... لست أدري بأي لسان أعبر عن 
تقديري لجهودكم في مجال الإعلام الإسلامي 
الذي نحن أحوج ما نكون إليه في هذه الفترة 
العصيبة التي تمر بها أمتنا الإسلامية , 
وإني أحيي هذه كن ؟ بتعريف المسلم 
بأخيه المسلم في شتى أصقاع المعمورة , 
وتعريفه بثقافته ٠‏ وبأعداء دينه وتسليط 
الاضواء على الحقائق التي حاول 
المستعمرون والمستشرقون طمسها .. ] . 


01000129102١. 


© قرا الاخ « أحمد محمد المصري . قصيدة الشاعر أحمد محمد محمد الصديق « اسام وغابة 
الذئاب ٠‏ التي نشرت بالعدد الثاني والثلاثين : فتاثر بها وجادت قريحته بهذه المقطوعة 
التي أسماها ١‏ نداء مسلم , : 

شيّدت رحا ِل افيد الشعر في ذكرئ ٠‏ أسام ٠.‏ 

وعقدتَ السنة تَفَنّت بالكلام عَنِ السّلام 

وَمَضَيْتَ تتلو الهول والقَذر العنيق مِنْ الْلنامْ 

هَمَجِيَةٌ هَاجَتْ وَمَاجَتْ واستطالث في الظُلامُ 

عصفث بكلّ مُبرا حر ابي .. لا يُضَامْ 

ونشذتَ أمُتَنَا الابِيَةَ أن تَفِيقَ من المَنَامُ 

لتهبٌ تنفضُ عن أنُوفٍ العرّ لوثاتٍ الرّعَمْ 

منذا الذي يشفي وَيُطفىءٌ لَوعَة الحر الهُمَامْ ؟ 

منذا يُكابِدُ او يُجَاهِدُ او يُقَارِعُ بالحسامُ ؟ 

منذا يُكَافِحٌ او يُنَافِحُ او يتوق إلى الحمام ؟ 

منذا يُزِيلٌ العارَ أو تمحو الدُمَانَ عن الكرام 9 

دارا 6 الدّماءٍ . وَغْدْرَةَ الموت الروَام 

لا عدر لِلمُتَخَازِلِينَ .. فَائْنَ مَنْ يرعى الدَّمَامْ 9 


© وتحت عنوان ٠‏ صيحة مشرد » أرسسل الاخ إبراهيم الكوفحي ‏ إربد ‏ الأردن هذه 
الأبيات : 


دَعِنِي فإني عن بلاآدِي مُطَرْدُ 
َرَْتَ بلايي مُرْغُماً لَسْتَ رَاضياً 


يَعْمِض لي جَفْنْ من النّؤْم 
وَكَيْقَ يَنَامُ الكُرُ يَؤْماً وَأَرْضْهُ 
َفي كل يَوْم في الدُيَارٍ مَذَابعٌ 
لَعَمْري ما عَادَتَ حُقُوقُ لإهْلِهَا 
سَأَبْقى على طول الرّمَانٍ مُجَاه 


دك ص”َروح الفاصبين حميعهم 
فَمَا قِيِمَةٌ الإِنْسَانٍ بَعْنَ بلادِه 


وعم زومر عب معدم د ع و 0 0 


وَعَنْ مَوْطِنِ الاحْبَاب إِنّي اسه 
ولكن هي الأيّامْ تذني وَتْبْعِدُ 
يِصولُ وَيَعْتُو عَنُوَةٌ وَيُعَرَِدُ 
وفي القُرْسِ أوْغَادٌ تَقُومْ وَتَفَعْدُ 
تُسَامُ دَمَاراً من لَيِيم يُهَدُدُ 
وَسَيْفُ الكقاح المرٌّ في الغِمْدٍ مُعْمَدُ 
أخوض لَظَى الميْدَانٍ لآ أَتَرَدُهُ 
وَأَحْمِي جمى قذسي لِيَرْجمَ سُؤْدَهُ 
إذَا خَاهَ فيها غَاصِبٌ مَُتَمَرَدُ 


مع ملاحظا عسودة | إثباء 


صفحات ٠‏ الآمة » ما 1 فلك من 
بع 0 امه افنا. 


_ 


ل جد 2 2 
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الإنعقاد الثاسي عشر 
لمجلس الشورى 


8 ددا دور الانعقاد العادي ‏ الثاني 
عشر ‏ لمجلس الشورى بدولة قطر في 
السيادس من ربيع الأول 404١اه.‏ 
الموافق للعاشر من كانون الأول (ديسمبر) 
1587م . 

وقد القى صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن حَمد آل ثاني امير الدولة خطاباً 
جامعاً في جلسة الافتتاح تناول فيه ابرز 
الإنجازات التي تحققت في مختلف 
قطاعات الدولة . كما ألقى الضوء على 
ملامح السياسة الخارجية للدولة على 
المستوئ الخليجي والعربي والإسلامي 
والدولي. وأكد على ضرورة توحيد 
الصفوف ورصها لتحقيق الأهداف 
المشتركة , وكان مما قاله : ٠‏ ... إن اكبر 
الاخطار التي تهدد أمتنا هو انقسامنا .. 
وكلنا بعلم أن السيب الرئيسس الذي 
يشجع إسرائيل على التمادي في تحدياتها 
الغاشمة لنا هو الانقسام , كما أننا نعلم 
أن سبيلنا إلى مواجهة تلك التحديات هو 
إعادة بناء تضامننا الشامل بالحوار 
الاخوي ... وإنه ليدمي قلب كل عربي أن 
يرئ عالمنا العربي يسوده الشقاق ٠‏ بل إن 
الوضع تفاقم وبلغ حد الاقتتال بين ابناء 


ققلرص 


... الدولة الحديدة والأمر 


© إن عظمة هذه الامة لم تكن إلا قي العهود التي تمسكت فيها بالمبادىء الإسلامية © 


البلد العربي الواحد ... » كما أعلن تأييد 
دولة قطر لجهاد ابناء فلسطين في سبيل 
استرداد حقوقهم السليبة , وبيّن ان 
القضية الفلسطينية « جوهر الصراع 
العربي الإسرائيلي . ومحور مانشا في 
المنطقة من قضايا أخرئ تهدد أمنها 
واستقرارها ... .٠‏ ودعا إلى ضرورة 
وضع حد للحرب العراقية الإيرانية الذي 
تبدد طاقات عربية ومسلمة كان يجب أن 
توضع في حرب أعداء الله , و دناء ما بعود 
على العرب والمسلمين بالخير والبركة .. 

وفي نهاية الخطاب دعا إلى ضرورة 


الواقع . 


مٌقكككلاا141[الا 10 


© حين أعلنت الجمعية التشريعية في القطاع التركي 
من جزيرة قبرص [ ١5‏ نوفمبر (تشرين الثاني) 
1587م | قيام , جمهورية شماني قفرص 
المستقلة ؛ , فإنها كانت تؤكد أمرأ واقعاً منذ تسع 
سنوات ؛ وهي الفترة التي بدأت عام 514١م‏ 
بالانقلاب الذي كان يهدف إلى تحقيق ٠‏ الاينوزيس » 
او الحلم العنصري الطائفي ‏ الذي صنعه الانجليز - 
ولا يزال يسيطر على القبارصة اليونانيين باستلاب 
الجزيرة وضمها إلى ٠‏ أحضان الأم » - اليونان - 
( على حد زعمهم ) ورفض أي حوار حول الصيغة 
الكونفدرالية التي يطالب بها المسلمون , لولا تدخل 
الجيش التركي ٠ ٠»‏ الذي أوقف حامق جانب ١‏ لض د 


مصلة الأمسة ربيسع الأغسر 281١12084‏ 


01000126102١. 


حملات الاضطهاد البشعة التي تعرض لها نساء 
وأطفال المسلمين في الجزيرة ٠‏ ويمكن مشاهدة آثارها 
حتى اليوم في المقابر الجماعية .. 

وبينما كان القبارصة المسلمون الأتراك ‏ تحت هذه 
الظروف - يطالبون بقيام نظام اتحادي على قدم 
المساواة بين الطائفتين . وإجراء مفاوضات للوصول 
إلى حل يضمن حقوق المسلمين وأمنهم بصورة لا تتكرر 
معها ماسي الماضي . تصر الحكومة القبرصية اليونانية 
على ضم الجزيرة إلى اليونان ٠‏ حتى إن مظاهرات 
الاحتجاج على إعلان الجمهورية الجديدة ‏ كانت 
تحمل أعلام اليونان (!) 

والمعروف تاريخياً أن جزيرة قبرص تركية , تعيش 
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التمسك بأهداب الإسيلام الحنديف لأننا 
نعرف أن عظمة هذه الأمة لم تكن إل في 
العهود التي تجلى فيها تمسكنا باهداب 
مبادىء ديننا السامية ... « وجدير بنا 
ونحن نستذكر هذه الحقيقة التاريخية ان 
نتخذ منها نبراساً يهدينا إلى السبيل 
الأمثل لمواجهة الظروف التي نجتازها , 
ذلك السبيل الذي يامرنا الله سبحانه 
وتعالى باتباعه ؛ آلا وهو توحيد صفنا ‏ 
وتحقيق تضامننا ... » قال تعالى ؛ و 
اصدق القائلين : ( وَمَنْ يَعْتَصِمْ بالله فَقَذ 
مُدِيَ إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيم 4 . 


فيها أغلبية ساحقة من المسلمين - إلى اواخر القرن 
التاسع عشر , قبل استيلاء بريطانيا عليها وتغيير 
وجهها بأنقاص الأغلبية المسلمة التركية وزيادة الأقلية 
البونانية الطارئة والدخيلة : ومحاولة استلاب الجزيرة 
وضمها إلى اليونان ٠‏ ولذلك رفض اليونانيون بالجزيرة 
التفاوض على مبدأ الاعتراف بحقوق المسلمين 
الأتراك .. 

وكانت منظمة المؤتمر الاسلامي قد بحثت - لأول 
مرة - قضية المسلمين الأتراك في قبرص ٠‏ في دورتها 
التي انعقدت باستانيول ( 1597ه- 574١م‏ ) .. 
وبعد الاستماع إلى عرض الرئيس رؤوف دنكتاش ٠‏ 

قرر المؤتمر اعتبار القبارصة المسلمين الاتراك عضواً 
مراقباً في المنظمة , وتأييد الحق العادل لهم في أن يسمع 
صوتهم في جميع المحافل الدولية . وكانت هذه 
القرارات نقطة تحول إيجابية ف علاقات القبارصه 
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01000129102١. 


أففاشستان وحالة التعليم فيها : 


أصبحت أاففانستان محرومة من التعليم لجيل كامل 


بسبب هروب الأساتدة والمدرسين من الشيوعية . 


#ا في مؤتمر عقد في جنيف مؤخراً حول حالة التعليم في افغانستان في الوقت الحاضر بدِّن ان 
يزيد عن صف عدد المدرسين والأساتذة الجامعبين في افغانستان قد هاجروا إلى الخارج 
فراراً من الشيوعية وذلك منذ ابريل 1414م حتى الوقت الحاضي , كما علم أن كثيراً ممن آثروا 
البقاء في البلد إما سجنوا أو قتلوا . 

ورأى الخبراء الذين حضروا هذا المؤتمر ان افغانستان خسرت جيلاً من المتعلمين نتيجة 
الاحتلال السوفييتي وان التقدم القليل الذي كان تحقق في افغانستان في ميدان التعليم قد قُضي 
عليه تماماً في بضع سنوات ماضية . 

كان عدد الطلاب في جامعة كابول المركز المحوري للنشاط التعليمي يزيد عن )١5(‏ الف 
طالب في عام 1174م واما الآن فقد انخفض هذا العدد إلى خمسة آلاف طالب ومعظم هذا العدد 
الآن من البنات . أما الطلاب فلا يزالون يهربون من كابول خوفاً من التجنيد الإجباري لمدة 
ثلاث سنوات . فيلجاون إلى المناطق الريفية التي هي خارجة عن سيطرة حكومة كابول وكثيراً 
ما يهربون إلى الباكستان . 

وحاء قِ الإجضاءاة ان /٠7١‏ من الأساتزة الجامعدين هردوا من امعافمنتان مدذ عام 
6م . فمثلاً كان يوجد ف كلية الحقوق التابعة لجامعة كابول )٠١(‏ مدرساً واستاذاً ولكن 
يوجد الآن أربعة منهم فقط . وتملا الوظائف الشاغرة بتعيين افراد غير مؤهلين من حزب برجام 
التابع لبابرك كرمل . وأصبح سبعة من المستشارين السوفييت يدرسون الفلسقة الماركسية 
واللينينية في كلية الحقوق ! 


كان عدد من الأساتذة الأفغانيين في قسم التاريخ وعلى راسهم السيد البروفسور حسن ككر 
قد كونوا نقابة مستقلة للأساتذة فإذا بهم يعتقلون في مارس [آذار] 1177م ويتعرضون 
للمعاملة القاسية في السجن حتى يوليو [تموز] من هذا العام ثم يحكم على البروفسور حسن 
بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة القيام بنشاطات معادية للدولة . والبروفسور حسن من 
الشخصيات المعروفة في مجال تخصصه وكان قد حاضر في جامعات أمريكية مثل هارفرد 
وبوسئن . ا [ عن صحيفة غارديان ١5‏ نوفمبر ( تشرين الثاني ) 1547م ] 


مواصلة المساعى لإجراء مفاوضات تهدف إلى إنشاء 
اتحاد بين طائفتين فتكافئتين في الخصائص 
والحقوق ... ونحن نرجو من العالم الإسلامي أن يتفهم 
الطائفة القبيرصية التركية وأصدرت بشأنها توصيات قضيتنا ٠‏ ولا بد أن يعرف كل بلد مسلم أن الواقع هنا 
محددة , طالبت بموجبها الدول الإسلامية بالالتزام بها يقول : إننا دولتان وشعبان مستقلان ؛ تركي 
في المحافل الدولية ٠‏ وحثتها على التضامن الفعال مع ويوثاتى .٠‏ اشنا معا اربعة قرون خلت على اسس 

هذه الطائفة وتقديم الدعم لها لتنشيط اقتصادها الذي 7 2 585 3 
أعن 1 اتصييان القول وين خلنياك.:, واضحهة متنفق عليها من الجانبين , ولقد خرق الشركاء 
و في تصريح أدلى به رؤوف دنكتاش في اعقاب إعلان القبارصة اليونانيون هذا الاتفاق . وفسخت الشركة 
الجمهورية الجديدة قال : [ ... ولا يمكن لحالنا هذه القائمة بينهما ] ... وكان الدكتور كنعان اتاكول ؛» وزير 
خارجية الجمهورية الجديدة قد أعلن أنه يتوقع عزلة 


ان تستمر إلى مالا نهابة . نتحمل المقاطعة 
الاقتصادية من الجنوب القبرصي . والدعاية 
المعادية وتصديهم لنا دولياً ] .. واضاف :[ ... إن طويلة من الدول المتعاطفة مع نيقوسيا ولكنه ينتظر 
قيام الجمهورية الجديدة لا يغير من عزم حكومتها على تأييد الدول الاسلامية .. 

ري 0 


المسلمين بالعالم الإسلامي ؛ خاصة بعد العزلة الدولية 

والمقاطعة الاقتصادية التي فرضت عليهم .. 
وخلال الدورات الثامنة والتاسعة والعاشرة ‏ 

أظهرت منظمة المؤتمر الإسلامي اهتماماً بالغ بقضية 


قضادا المسلمين 
ومنظمة المؤتمر الإسلامي 


© شهدت , دكاغ2 عاصمة 
بنجلاديش أعمال الدورة الرابعة 
عشيرة لمؤتمر وزراء خارجية منظمة 
المؤتمر الإسلامي . الذي انهى 
أعماله في العاشر من شهر ديسمير 
. [كانون الأول] 1547م . 
. وقد بحث المؤتمر عدداً من 
القضايا السياسية , في مقدمتها : 
القضئة الفلسطينية . واكد على 
ظ اهمية التخرك الإسلامي لمساندة 
الشبعب الفلسطيني داخل الأراضي 
[ العربية المحتلة .. والتحرك باتجاه 
ظ العالم الغربي والمحافل الدولية 
: لشرح أخطار السياسة الإسرائيلية 
الصهيونية ق القدس , ٠‏ وضرورة 
الحفاظ على هويتها الإسلامية من 
محاولات التهويد الصهيوني . كما 
ناقش .المؤتمر قضية اففانستان 
. ومسؤولية منظمة المؤتمر الإسلامي 
فق إطار حل هزه القضنة 2 وكذلك 
المشكلات التي 'تتعرض لها شعوتب 
ْ ناميبيا وجنوبي أفريقدا والفيلبين , 
. واسس التعاون بين منظمة المؤتمر 
الإسبلامي و المنظمات الدولية 
والإقليمية والمسائل ذات الاهتمام 
المشترك للدول الإسلامية ٠‏ وأسيس 
طسق توضبام ف الججاع الدو ني 
1 للخيراء بشان < خطة العمل لتحقدق 
التعاون الاقتصادي بين دول 
11 وتجدر الإشارة إلى ان هذا المؤتمر 
ظ ياف ضمن عدة مؤتمرات تمهيد د 
تسيق مؤتمر القمة الإسلامي الذي 
. سيعقد في مدينة الدار البيضاء 
بالمغرب في 17 يناير (كانون الثاني) 
القادم وهو ثاني مؤتمر قمة إسلامي 
بعقد .هناك بعد مؤتمر القمة الأول 
1 (4تقام) في اعقاب حريق المسجد 
الاقصى .. 
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أسبوع الصناعة الوطنية بالسعودية .. 


1 أقامت الغرفة التجارية والصناعية 
بالمنطقة الشرقية - الدمام ‏ بالمملكة 
العربية السعودية 7١88(‏ عضواً) 
الاسبوع الثاني للصناعة الوطنية 
خلال الفترة من " إلى ١١‏ ربيع الأول 
4ه - بالتعاون مع وزارة الصناعة 
والكهرباء . وذلك في إطار العمل على 
التعريف بمنتجات وإنجازات القطاع 
الصناعي وتشجيعه وتطويره ومضاعفة 
فعاليته لتحقيق النمو الاقتصادي 
والاجتماعي ... وقد تضمن الأسبوع 
إقامة معرض للصناعات الوطنية بمدينة 
الخير اشترك فيه ستون مصنعاً . كما تم 
تنظيم ندوة صناعية بالمشاركة مع 
جامعة البترول والمعادن بالظهران ؛ 
تناولت أساليب التدريب وتطوير القوى 
العاملة . وتنظيم زيارات ميدانية 
للمواطنين والصحفيين من دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية ‏ اشتركت 
فيها « الأمة » بدعوة من الغرفة التجارية 
الصناعبة ‏ للوقوف على ما حققته 
الصناعة الوطنية من تطور وتنوع في 
مجالات الإنتاج والجودة .. بالإضافة إلى 
افتتاح ثلاثة مصانع وطنية جديدة 
بالمدينة الصناعية بالرياض »2 هي : 
المصنع السعودي للسجاد ( ١٠46ر؟١6‏ 
متر مربع من الموكيت والسجاد 
البلجيكي سنوياً) ومصنع لتجميع 
حافلات النقل ( ٠٠١‏ وحدة من الحمولات 
المختلفة ) ومصنع للوحدات الخرسانية 
المقواة بالصوف الزجاجي ( ١7447‏ طناً 
سنوياً ) ... 

هذا . وتشير المصادر الاقتصادية 
إلى أن عدد المصانع المنتجة بالمملكة 
العربية السعودية ‏ حتى نهاية 
0ه قد بلغ (160) مصنعاً, 
وعدد المشروعات قيد التنفيذ (515) 


مشروعاً . وعدد المشروعات المعتمدة والتي لم يبدا تنفيذها بعد (141) 
مشروعاً.. أما فيما يتعلق بالموافقات الجديدة فأنه لا توجد قيود ‏ طالما أن 
الأسواق تستوعب طاقة المشروع وطالما تدل مؤشراته على أنه ذو جدوى 
اقتصادية ‏ وذلك في إطار خطة التنمية طويلة الأجل , التي تؤدي الصناعة 
الوطنية فيها دوراً بارزاً بتنويع مصادر الدخل , وزيادة نسبة ما يسهم به القطاع 
- غير النفطي ‏ في الناتج القومي الإجمالي . حيث ارتفهت هذه النسبة من "ارا ./ 
عام 1١4‏ - 145١ه‏ - إلى ارا/ عام 1401ه- 1407ه .ء كما بلغ متوسط 
معدل النمو السنوي لهذا القطاع هر* /7‏ إلى جانب ما تحقق من تكوين كوادر 
فنية وطنية والاستفادة من الموارد الطبيعية في توطين عدد من الصناعات , 
وظهور المجتمعات الصناعية التي أحدثت تغدرات اجتماعية وثقافية واأسهمت 
إلى حد كبير ‏ في تحقيق الرفاهية ... 

ولعل أبرز ما تحقق في هذا المجال هو تحويل موقعين بارزين » في « الجبيل » 
شرقاً على شاطىء الخليج وفي « ينبع » غرباً على شاطىء البحر الأحمر ‏ إلى 
مدينتين صناعيتين في مشروع كبير يكتمل بحلول عام ١٠٠٠م ٠‏ بحيث يكون قد 
توفر على قيام (15) صناعة جديدة , منها )١1(‏ صناعة اساسية ‏ و )١1١5(‏ 
صناعة ثانوية .و )٠٠١(‏ صناعة مساعدة .. وتفيد مصادر الهيئة الملكية بالجبيل 
وينبع ‏ الجهاز المسؤول عن تنفيذ المشروع الكبير - أن مساحة المواقع 
المخصصة للمدن الصناعية قد زادت 
من (هر؟) ملدون متر مربع عام ١1١465‏ ه 
إلى نحو (؟") مليون متر مربع في 
نهاية عام ١40اه.‏ روعي في 
اختيارها أن تكون خارج نطاق المدن 
الرئيسة مع تزويدها بالمرافق 
والخدمات الأساسية . كما روعي في 
تخطيطها توفير مساحات خضراء 
وطرق واسعة لتيسير حركة النقل ‏ 
ووسائل السلامة والأمن الصناعي 
وحمابة البيئة من التلوث .. 

ومن المعروف أن فلسفة التنمية 
الاقتصادية في المملكة العربية 
السعودية تقوم على مبدا الاقتصاد 
الحر وميادرات أفراد القطاع الخاص » 
وتعمد وزارة التخطيط إلى الاستعانة 
بالغرف التجارية الصناعية لتوسيع 
محالات أنشطة القطاع الخاص 
وإسهاماته في برامج التنمية . ومن هذا 
المنطلق يقوم هذا القطاع بتنفيذ 


8 تطورت الصناعة من بدوية متواضعة 
كصناعة الطابوق الاسمنتي والبلاط إلى 
صناعة متقدمة تستخدم احدث الآلات 2 8 


مجسلة الأمة ربيسج الأخسر 81١1-4‏ 


9 


0100012902١.‏ أل 1.0011/00154 0 0 ع2 . الالالالانا// :5 ماطا 


21131 عع ملعم //:وم اا 


0100012902١. 


© سعد المعجل . رئيس الفرفة التجارية 8 حمدان السريحي امين عام الغرفة التجارية 


الصناعبة مسسكيويه : الإنسان هو الصناعية للمنطقة ع قية : اخطاء إجراءات 


وو عد 


8 عدد المصانع التتجها ع ذهاية * ١1‏ مصنعاً ) ٠‏ ؤزاد متويشطة يعات القنلاء 
الصناعي غير النفطي من 3٠١ ١‏ ) مليون ريال سنوياً إلى ( ١4‏ ) بليون ريال .. 8 
مشروعات الصناعات التحويلية والصناعات الثانوية في البتروكيماويات بمفرده 
- في معظم الحالات - أو بالاشتراك مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية 
(سايك) في بعض الحالات . ويقتصر دور الدولة هنا على تنفيذ الصناعات 
الاساسية في البتروكيماويات وغيرها , بالنظر إلى ما تتطلبه هذه الصناعات من 
رؤوس أموال ضخمة 

ويشير التقرير الصادر عن المؤتمر الأول لرجال الأعمال السعوديين ( الدمام 
1" - 9" جمادى الأولى *1١ه)‏ إلى أن القطاع الخاص قد ضاعف حجم 
استثماراته ‏ في الصناعات غير النفطية ‏ أكثر من ثلاث مرات خلال السنوات 
الست المنتهية بعام "٠ه‏ ؛ حيث بلغ هذا الحجم ("ر"؟) بليون ريال 
( بالأسعار الثابتة ) بعد أن كان لا يمتعدى (/از5) بليون ريال عام 4 ١76‏ 46ة1اه 
مسجلا دذلك معدل نمو بلغت نسيته "رما؟/ سنوياً ٠‏ كما ارتفع متوسط قدمة 


مبيعاته من )٠٠١(‏ مليون ريال إلى )١4(‏ بليون ريال سنويا ... 
ومن الملاحظ أن القطاع الخاص قد استعان - في بعض الحالات ‏ بالخيرة 


069 


أ .4211م )!ههج مامه .)امومع ه1]. انالنانن :ع ملاطا 


الاجنبية.غير ان الغرفة التجارية الصناعية 
من جانبها تقوم بدور فعال في مجال 
دعم هذا القطاع ٠‏ واستيعاب وتلمس 
مشكلاته وتوفير احتياجاته » باسلوب 
يقوم على التخصص في مجالات العمل 
المختلفة . فأانشات أربع لجان نوعية , 
وفرعا لها بمدطقة الجبيل . حدث تزداد 
أهمية المنطقة كمركز صناعي وتجاري . 
كما دعمت جهاز البحوث الاقتصادية 
حتى يؤدي دوره بالتعرف على واقع 
القطاع الخاص وظروفه وتحريد 
التصورات والمؤشرات والشروط التي 
ينيغي توافرها لتحقيق مساهمة فعالة في 
عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعدة , 
فتقد فتقدم الدائرة الاقتصادية والنحوث 
بالغرفة لهذا القطاع الدراسات 
الاقتصادية والإرشادات الاستثمارية كما 
تقدم له الاستشارات القانونية لتسوية 
القضايا القائمة بين شركات ومؤسسات 
وطنية أو بين شركات وطنية واخرى 
اجنبية . وتعد الدراسات حول الشؤون 
الفنية في مجال العمل والإنتاج مثل 
الأنظمة التي تحكم العلاقات التجارية 
بالمملكة العربية السعودية . وشهادات 
المنشاً ٠‏ ونظام الشركات . والغش 
التجاري وتقليد العلامات الفارقة , 
والأخطار المهنية في نظام التامينات 
الاجتماعية ... وغيرها من المحالات التي 
تمتد إلى العمل الاجتماعي الذي يسهم 
في تحقيق الاستقرار وتوفير الرفاهية في 
المجتمعات الصناعية . 
© يقول سعد المعجل رئيس الغرفة 

التجارية الصناعية للمنطقة 

الشرقية : 

[ .. في إطار تشجيع الصناعات 
الوطئية وتأكيد دورها في عملية التنمية 
قامت الغرفة ‏ بالتنسيق مع مجلس 
الغرف السعودية ‏ بتنظيم المؤتمر 
الأول لرجال الاعمال السعوديين , ٠0(‏ 
مشارك) . المنعقد بالظهران في جمادى 
الأولى من العام الماضي 1٠7‏ ه تحت 
شعار « من أحل مساهمة أفضل للقطاع 
الخاص في التنمية » .. بهدف تأكيد دوره 


21131 عع ملعم //:وم اط 


وتطوير قدراته الذاتية , وقد سبق انعقاد 
المؤتمر إحراء استقصاءات واسعة لآراء 
مختلف قطاعات رجال الأعمال حول المشاكل 
والمعوقات التي تواحههم وتم على ضوء ذلك 
إعداد مجموعة أوراق العمل المقدمة للمؤتمر 5 
وصدباغة توصيات وقرارات المؤتمر ... ] . 
© وفي إطار برامج تطوير الكفاءة الإدارية 
للعاملين بالقطاع الخاص .. يقول رئيس 
الغرفة : 
[ إن التدريب لا دقل أهمية عن الإعداد 
الاكاديمي للقوى العاملة .. فهو يرفع من كفاءة 
الأفراد . ويمد المجتمع بما يحتاج إليه من 
الأددى العاملة ويقلل من الاعتماد على العمالة 
الأجنبية .. لذلك اهتمت الغرفة بعقد عدة 
دورات تدريبية متخصصة ؛ انتظم فيها حتى 
الآن أكثر من ألف من العاملين .. وكان لترحديب 
المؤسسات والمصانع بهذه الدورات وتجاوبهم 
معها بإرسال مندوبيهم لحضورها أثره الطيب 
في نجاحها . ونحن نعمل الآن بالتعاون مع 
مجلس الغرف السعودية على تطويرها لتحقيق 
اكبر فائدة عملية وعلمية من ورائها .. وقد 
شملت مناهج التدريب هذه المجالات : 
*# استخدام الحاسب الآلي في الإدارة . 
»# المحاسية والتحليل المالي لغير 
افمحلسيمن:: 
* الإدارة الصناعية . 
*# إدارة الأفراد . 
الإدارة المالية . 
* إدارة التسويق . 
*# قواعد الشراء من الخارج . 
ومن ناحية أخرى تم اتخانذ عدة إجراءات 
لتشجيع وحماية الصناعات الوطنية .. منها 
الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة للآلات 
والأدوات والأجهزة للمؤسسات الصناعية 
الجديدة أو للمؤسسات التي تقوم بتوسيع 
نشاطها . وكذلك بالنسبة للمواد الخام الأولية 
ونصف المصنوعة . بشرط ان لا يكون لها مثيل 
قائم وكاف بالدولة , وتقوم وزارة الصناعة 
والكهرياء كل سسقة أشهر ‏ بإعداد قوائم 
بمنتجات الصناعة الوطنية الصالحة 
للمشتريات الحكومية ‏ بعد التاكد من جودتها 


مجلة الأمة ربيخ الأفسر 81١14.04‏ 
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8 تخضع مراحل إنتاج التشكيلات المختلفة في اول مجمع صناعي للالومنيوم لعمليات رقابة إنتاج 
دقيقة 18 


حسب المواصفات المعتمدة , واعتدال سعرها وتوفر كمياتها ‏ وتوزع هذه 
القوائم على الجهات الحكومية كافة . كما تتضمن العقود التي تبرمها 
الجهات الحكومية نصاً يقضي بالتزام المؤسسة المتعاقد معها بان تشتري 
المنتجات الوطنية التي تتضمنها قوائم وزارة الصناعة ... 
© وحول إجراءات حماية الصناعات الوطنية يقول حمدان السريحي - 

أمدن عام الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية : 

[ يتجه تفكير الدول النامية إلى فرض إجراءات الحماية لصناعاتها 
الوليدة ؛ استناداً لميررات عديدة اهمها ان تلك الصناعات ستكون في البدء 
ذات تكلفة عالية اكثر كثيراً من تكلفة إنتاج الصناعات المشابهة المدربة 
بالقدر الذي يغطي احتياجات هذه الصناعات الجديدة . خاصة إذا اقترن 
ذلك بنقص الخبرات والقدرات الإدارية المناسبة , مما يضطر هذه الدول إلى 
الاستعانة بالخبرات الأجنبية ذات الرواتب العالية . ومن هذه المبررات 
ايضاً أن التحول الصناعي يفرض على الدولة اعباء كثيرة لتوفير موارد 
الطاقة وإنشاء شبكات المواصلات لتسهيل عمليات النقل وتوفير الخدمات 
المختلفة مثل الإسكان والعلاج للعمالة الجديدة .. وغيرها . الأمر الذي 
يضيف اعباء إلى الاستثمارات الأصلية . تظل إلى حين تمثل تكاليف 
مستمرة تتحملها الصناعات الجديدة .. وبالتالي ترتفع تكاليف منتجاتها ؛ 
مما بجعلها عاجزة عن منافسة المنتجات الأجنبية المناظرة ... 

ورغم هذه الميررات جميعها. فقد وقعت كثير من الدول في خطأا 
, الحماية المفرطة » .. فلا نجحت صناعاتها ولا نجت من تحديات التسويق 
التي تتمثل في عنصر المنافسة . وظلت صناعاتها أسيرة تلك الحماية , 
فهبط مستوى إنتاجها وضاق المواطن به . وسعى بشتى الطرق للحصول 
على المنتجات الأجذبية الاكثر جودة ‏ بطبيعة الحال ‏ حتى لو كانت أعلى 
سعرا .. | . 
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رجل فقد 
الداعسطة المحاهد 
[ صالح عشماوي ] رحمه الله 


© ولد رحمه الله بالقاهرة عام (١111م)‏ . وتخرج في كلية 
التجارة ‏ وكان الأول على دفعته واختير للعمل باحد البنوك 
الكبرى . فرفض ممارسة اعمال البنوك الربوية . وآثر 
العمل للدعوة الإسلامية على اي شيء آخر . 

© كان من الرعيل الأول الذي رافق الإمام حسن البنا في بدء 
دعوته الإسلامية بالقاهرة . واصبح سفيراً له في مختلف 
المؤتمرات .. وعاش حياته متبتلا . معروفاً بتقوى الله 
ومراقبته ومداومته الصيام والقيام بين إخوانه رغم ضعف 
صحته ومعاناته المتكررة لأمراض عديدة . 

نميز بالثبات والتضحية , فقد تعرض لمختلف صنوف 
الإغراء من الانجليز الذين كانوا يحتلون مصر وغيرهم من 
أعداء الدعوة الإسلامية , بالمنصب تارة وبا مال تارة اخرى 
ليوقفوا جهاده ويضموه إلى صفوفهم فاستعصم أمام كل 
هذه الصنوف . 


ل محطفة الطاقة وتحلية ١‏ المناه تنستخدم 0 اثابيب الفيبرجلاس اللقواة بالبلاستيك - احد 
منتجات المصائع © 


0 


© شارك بنفسه وبقلمه في الجهاد الإسلامي ضد العدو 
الصهيوني في حرب فلسطين (3151548) . كما شارك أيضا في / 
اذيك ضف الاتجقين في جرق كنا الصويس (1585م) ولت | 
يشغله ذلك عن القيام بواجب المناصحة الإسلامية . / 


كان دائم التفكير بقضايا الامة الإسلامية قائلاً : إن هذه الامة 
لا تصلح إلا بإقامة حكم الله , والالتزام بحدود ما انزله الل 
على رسوله علد ٠‏ وترببة أبدناء الآامة على الامانة والعفة 
والتقوى . وفي السنوات الأخيرة كان رحمه الله يسعى بقلمه 
في كل مناسبة لتطبيق الشريعة الإسلامية وفضح اساليب 
الأعداء وكشف نياتهم في محاربتهم لتطبيق الشريعة بعفة 
لسان وادب معروف . 

عرف فى الاوساط الصحفية بانموذجية فريدة . فقد كان 
متواضعاً حليماً .. ورغم أنه بدا حياته الصحفية وعاش 
حياته كلها بعد ذلك رئيساً للتحرير من خلال عدة مجلات 
إسلامية . كان آخرها مجلة الدعوة .. فإنه كان حريصاً على 
إفادة كل من يعمل معه . وتوجيهه إلى الكيفية الصحيحة 
لتناول القضايا الإسلامية .. بل والاستماع إلى كل محرر 
والاستفادة منه ٠‏ مقدراً له رابه مهما كان بسيطاً . 


8 اسبوع الصناعات الوطنية تضمن افتتاح ثلاثة مصانع جديدة ٠‏ منها مصنع 
تجميع حاملات النقل .. 8 


© وحول إجراءات حماية الصناعات الوطنية .. يقول : 

[ ... إننا لم نلجا إلى اسلوب فرض صناعاتنا الوطنية فرضاً حتى لا نقع 
فيما وقع فيه غيرنا من أخطاء . ولم نلجا إلى الإفراط في اساليب الحماية , 
لاننا ندرك الأضرار المترتبة على ذلك في الأمد البعيد , لذلك . تساند الدولة 
الصناعات الوطنية لتقوى على المنافسة المفتوحة مع الصناعات 
الأخرى .. والمساندة هذا لا تعني فرض السلعة تحت شعار الوطنية , 
وإنما تعني دعم السلعة الجيدة والنهوض بها دوما لتقوى على 
المنافسة والاستمرار ... ] . 

وبعد .. فقد أكدت الأحداث والوقائع والتجارب التي جرت في 
الآونة الأخيرة ‏ أن الاقتصاديات البترولية ‏ رغم اهمية عائداتها , 
تظل عاجزة عن مواجهة نتائج الأزمات النفطية الدولية .. لذلك لا بد 
من تحويل اقتصاد الدول المنتجة للنفط إلى اقتصاد يستند إلى قاعدة 
إنتاجية متنوعة . 


عرف ايضاً بانه صاحب قلم ٠‏ كالسحابة المطوية على 
صاعقة , في سيلانه ومنطقيته , بعيداً عن الإنشاء . معتمداً 
على عقلية رقمية نابعة من تخصصه الدراسي فى الاقتصاد . 
بعد حياة حافلة بالثيات والتضحية فى سبيل اش والدعوة 
الإسلامية . انتقل ف الشامن من ربيع الاول 

7 4ه ( الموافق 
هن ديسمير 
[ كانون الأول ] 
*158م ) إلى جوار 
ريه .. رحمةه الله 
رحمة واسعة حزاء 
ما قدّم لأمته 
ودعوته ,. وغفر 
لين .. 


2 
امسو مسر ع سس سس امس 2 
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00 قد يعتقد بعضهم أن عمر الطفل ١‏ 
محل نظر . ذلك أن تقافة الظفل تبدا معه | 
الإشارات والدلائل التي تشير إلى ذلك من ١‏ 
خلال رصد جركاته واصوافة 11١١ ١‏ 

ويمكن أن تعتبر العامل الأول المكون ١‏ 
لثقافة الطفل ف مراحله الأولى هو سلوك ١‏ 
الام تجاهه , وهو القادر على رصد هذا 
السلوك ومعرفته والتعامل معه من خلال 
قي الحمل والنظافة والشوم والآأكل 2 
والترقمة .و يمعن أن تعر كنا عن عمد <١).‏ 
ثقافة الطفل ( بعادته ) بما تعوده الطفقل ‏ 

وكثي را ما تكون الام جاهلة عندما تعجز . 


فتكون النتيجة مفاجأة الطفل لمن حوله ١‏ 
بمو اقف وتصرفات تدل ل قوة الملاحظة ا 
لديه . وقدرته عل الامتصاص والاحتفاظ ١‏ 
بما يكتسبه من مواقف الام واهتماماتها ‏ 

هذا يعني أن .سلوك الام امام الطفل .. 
الطفل والبذور الأولى لمستقبل الحياة / 
الستجلوكية عه :جد 001101 
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اعداد: أم حسان الحلو 


ا علمت أن جارتي قد وضعت مولوداً . فكرت بزيارتها لأول مرة , ذلك أن مَنّ حولها 
دصفونها بأنها عايسة الوجه دوما ... فهي أحيانا تشاركهم ضحكاتهم المجلجلة 
. بادتسامة باهتة . أو نظرة شاردة ... إنها تحب الزيارات الجادة فقط , ولا يُرى وجهها 


الا قِ المناسيات .. 


لكن إحداهن لم تذكر محبتها وتفانيها ف مساعدة مَن يطرق بابها في اية حاجة , وذلك 
دصمت دون أن بدري أحد ... وبذلك فهي تعرف أسرار الجميع . لكن أحدا لا يعرف 


عن حياتها الخاصة شيئا . 


قلت لنفسي : هذه صفات ربما تبعدني عنها قليلاً . لكن لا بد من تهذئتها , فهذا من 
حق الجار على الجار كما أخبر رسول الله ب . ولمالم أجد واحدة تشاركني هذه الرغبة 
فقد ذهبت وحيدة . قلت : سأختصر الزمن والحديث عندها . وسأجرب لكن بحذر . 
مشيت إلى بيتها . وخيالي وفكري لا يستطيعان رسم خيط واحد عما يمكن أن 
أتحدث معهاا به سوى أن أبارك لها . كنت خائفة من لا شيء .. وصلت ... وقرعت 


الياب 15 كا 


استقبال وحفاوة : 


استقبلتني بابتسامة عذبة .. ومنذ الوهلة 
الأولى احسست بهدوء وشعرت بطمانينة لا أدري 
كنهها . جلست وتبادلنا التحية والاسئلة العادية , 
ثم تركتني وذهبت لبعض شانها .. قلت : هي 
فرصتي لانظر في البيت جيداً .. 

رايت اثاثاً بسيطاً لكنه مرتب انيق في غاية 
الجمال . عندما نظرت إليه لاول وهلة ظننت ان له 
ثمناً عظيماً .. لكنني الآن اتفحص ما أرى فاجد أن 
ما حولي سببه أن الاغطية وقطع ا( الديكور ) 
الجميلة كلها اشغال يدوية فريدة نادرة ... نظرت 
إلى الجدران فإذا بها قد زينت بآيات كريمة وزخارف 
إسلامية رائعة ... فقلت : إن وضع آية في ردهة 
الاستقبال تكون محط النظرة الأولى للزائر . تجعله 
يطمئن . وصدق الله « ألا بِذِكُرٍ الله تَطْمَئْنُ 
القنُوبُ 4 . 

وازداد فضولى ... تفحصت كل شيء . علني 
اعزي نفسي فاقول : سر الجمال يكمن في صورة 
لشخص ما .. او امراأة ما .. او حتى في رونق تمثال 
محفور مستورد من بلاد أوروبية .. لكنني لم أجد 
شيئاً من ذلك . فقلت : هذه إحدى مزايا هذا 
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الببت . وتعلمت أن أهم اسرار الجمال هي 
البساطة والابتكار والانسجام . 

وددت لو طالت غيبتها وطال فضول نظراني ... 
فقد حدّثني بيتها عنها الكثير واتمنى أن أصغي 
إليه أكثر .. 

دخلت تحمل بين بديها مشروبات لذيذة باردة .. 
تناولتها . لم اقاوم نفسي , ارتشفتها بسرعة ولولا 
الخجل لطلبت المزيد ... فهي ليست كالمرطبات 
العادية .. ببدو أنها من صنع يدها .. قلت في 
نفسي : عن أي شيء سباسال ؟ عن هذا أم ذاك ؟.. هل 
تراها تحب ان تعلم الآخرين ما عندها . كم أتمنى 
ان أكون لها تلميذة ! 


الام الوفضع واماله 7 


قلت : مبارك لك يا أختي ما وضعت ؛ كيف 
وجدت الام الوضع ؟ 

قالت : ربنا دبارك لك و يرزقك الذرية الصالحة ٠»‏ 
وإني اراك على الطريق سائرة فمتى تنتظرين ٠‏ إن 
شاء انته . مولودك السبعيد ؟ 

قلت : بعد ششيهرين ؛ كم أنا خائفة من هذه 
اللحظة ! كل النساء تتحدث عن صعويتها ؛ إن 
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اوصالي ترتعد عندما اذهب للمستشفى لمراجعة 
الطبيب من شدة ما أسمع من صراخ في غرفة 
الولادة ... اشعر انني اذهب إلى ماتم وليس 
للعلاج .. 

قالت : لا يا اختي . هوني عليك . ساصف لك 
علاجاً ‏ واعلم اني لست طبيبة ‏ قاطعتها : 

إنني اقرا باستمرار . وابحث في الكتب التي 
تفيدني كي أضع دون ألم .. بعضهم يصف 
الرياضة والمثي. فاقوم: بها ٠‏ والآخرون. يصفون 
انواعاً من الاغذية فاتناولها والحمد لله . 

قالت : هذا جانب يا اختي , لكنْ هناك جانب آخر 
وهو الذي ساحدّثك عنه وساصف لك تجربتي . 
فقد وضعت والحمد لله قبل ايام . لكني لم اتالم 
كثيراً , ربما تالمت , لكني لم اشعر بالالم ؛ قلت : 
بدهشة .. كيف . بوصفة شعبية ؟ .. 

قالت : لا. لكني اتمنى أن تصبح و 


تفكر وده اةءة 


اعتدلت في جلستي واصغيت لها . فقالت : 
عندما كانت تاتيني آلام الوضع الحادة .. كنت اقرا 
آيات من كتاب الته الكريم واعيشها حقا ... ويذهب 
فكري بعيداً .. فاقول : هذه آلام الوضع وأنا أعلم 
أنه بعد قليل سيرزقني الله طفلاً وساستريح منها .. 
لكن كيف . كيف تكون سكرات الموت , .. وكيف 
يكون عذاب القبر ؟ 


اتدرين , إن المتالم يستحضر الألم , والمعذب 
يستشعر العذاب . فتهون الام الواقع امام الام 
التصور الرهيبة . ويلهج لساني بالدعاء إلى الله 
عر وجل أن يعيننا على سكرات الموت . وان يعيذنا 
من عذاب القبر . واساله سبحانه أن يمد في العمر 
لاعمل صالحاً واتقي ذاك العذاب . لا تتصوري كم 
اشعر انني ضعيفة سخيفة في كل ما ارتكب من 
أخطاء دنيوية .. 


جهدد ورجاء 


لحظات الوضع . تشعرني أنني حقاً في معركة 
جهاد , وان طفلي المنتظر سيكون ‏ إن شاء الله - 
جنديا في سبيل إعلاء كلمة الله , فتكبر في عيني 
مسؤولية تربيته وامانة امومته . ويكبر رجائي 
واملي بالته إن قبض روحي في تلك اللحظة ساكون 
شهيدة . فيصبح الموت امرأ عاديا لي لا شبحأً 
مخيفاً . فافكر فيه . وذلك ينسيني ما انا فيه .. 


وتابعت قائلة : 
قلت : افهم من هذا أن آلام الوضع تنسيك الدنيا 
بما فيها ؟ 


علينا أن ندعو الله , ونختصر الزمن , ونقوم 
فورا للعمل والبناء وتربية اولادنا على شريعة الله 
ومنهاجه . 


تعلم بالقدوة 


... اسمعي إن المولود يبكي . وذهبت إليه . 

نظرت إلى الساعة , اريد أن اعد الزمن بالساعات 
كي أعدش هذه التجرية وقلت : سيحان الله , 
التجربة تعيشها جميع النساء فلا يتذوقنها بهذه 
الطريقة ولو كَنّ كذلك لكُنَّ اقرب خلق الله إلى الله . 
ثم نظرت فإذا هي قادمة تحمل طفلها بين ذراعيها , 
نظرت إليها . تمنيتٌ أن اكون شاعرة او فنانة كي 
استطيع وصف جزء من مشاعرها ودفء عاطفتها , 
وخفة خطواتها وكانها تطير فرحأ وسروراً . رايت 
مولودها ... ما اجمل العبرات في عينيه بعدما 
تحولت إلى ابتسامة بين شفتيه ... كيف لا وهو 
يختبىء بحضن أمه الرائع وكانه ملك مفترش 
عرشه ! 

قلت في نفسي : كم من المواقف نتعلم منها 
أضعاف ما نتعلم من الكتب ! وكم من اللحظات 
نستفيد منها أضعاف استفادتنا من الساعات .. و 

استاذنت للخروج . فاذنت بصعوبة . قالت 


سيا! 


لن اؤخرك ٠‏ فانا لا احب الحديث عند الباب , 
لكن اريد أن اقول لك شيئاً . اعتبريني اختك - وانا 
كذلك إن شاء الله فاخوتنا اقوى من كل الروابط 
إنها الاخوة بالته . وأنا على استعداد لمساعدتك في 
أية لحظة تشائين . وإن خطر ببالك سؤال او 
استفسار عن امور الاطفال والبيت . فانا على اتم 
استعداد لتقديم النصح لك .. شعرت بالخجل من 
ادبها ورقتها . قلت : جزاك السك خيراً .. 

قالت : وجراكِ الل الف خير ‏ إن طلبت مني 
مساعدة ‏ لانك تفسحين امامي مجالا لعمل الخير 
وكسب الأجر منه سبحانه وتعالى . فارجوك 


ودعنها وخرجت اقول في نفسي : 

الجارات - سامحهن الله لا استطيع فهم 
تصرفاتهن او معرفة مدئ إدراكهن , يتهمن 
الإنسانة التي تحمل بين أضلعها آلام العالم 


. الإسلامي بانها عابسة كئيبة . والتي لا تفكر حتى 


في اسرتها بانها مرحة محبوبة من الجميع , 
ويحق لها ان تبكي وتملا الدنيا نحيباً . وتقلق 
الحي من أجلها إذا افتعلت مشكلة مع زوجها او مع 
اهله . 

يتهمون من تكرس وقتها وجهدها لبيتها 
واسرتها بانها انطوائية منعزلة . والتي يعرفها 
الحجر والشجر في الشارع لكثرة مواظبتها على 
٠‏ وظيفة الزيارات ٠‏ بأنها سيدة مجتمع فاضلة .. 

قلت : لا استطيع ان اعيش هذه المتناقضات . 
النساء من حوبي يُِرِدْنَ مني كثيراً . يُرِدْن وقتي 
وجهدي وجُلّ عمري ... وأنا اريد قليلاً ... اريد أن 
اكون تلميذة لهذه الام . وكما جلستٌ إلى معلمة 
رياضيات أو علوم ... اريد ان اجلس إليها , 
ألا يجوز لي أن اسميها معلمة زوجية وامومة 
وأسرة .. 

وقلت : الحمد لله الذي رزقني مثل هذه الجارة .. 
وحملني خيالي على بساط طائر .. تصورت كيف 
ستاصيح في بيني ومع زوجي واطفالق ... وكيف 
ستصبح شخصيني إن انا اتقنت دوري كتلميذة 
لها .. ورفعت يدي بالدعاء إلى الله قائلة : 
٠‏ اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحشكه : . 
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... المعنى الصحيح ونص الآية‎ - ١ 
. الرّخفة : الزلزلة‎ 0 
فَقَذْبُوهُ فَآحَدَئْهُمُ الرْخِفَةُ‎ ( 
» فأصْبَحُوا فِي دِارهِمْ جَائِمِين‎ 


إلا أَمَانِي وَإِن هُمْ إلا يَطون »| / 
( البقرة : 74 ) 

0 اليم سن : بالقوة والقدرة . 
« لآخَدْنًا مِنْهُ بِاليَمِينٍ » 


( العنكبوت : ا" ) ( الحاقة : 16 ) 
© الفظ: السافة نوع المهرة: . - غزوة ذات السلاسل . 


« وَكَانَ في الْمَدِينَةِ تَسْعَةُ رَهْط 
يُفْسِدُونْ في الأزض ولا يُصْلِحُون » 
( النمل : 44 ) 


- عبد الرحمن الأوزاعي . 


4 - القائل : ابن خفاجة الاندلسي . 


0 مله | : الدةء ل غلاظ الأعناق المناسية : مقدم الربيع . 
وإحداها : أغلبٍ . ه - [العالم] : جمال الدين ابو الفضل 
« وَحَدَائْقَ عُلْباً #4 ( عبس : 0" ) محمد بن منظور . 


0 التبشير ف العالم الإسلامي .. 
وكيف دواجهه ؟ 
الدكتور يوسف القرضاوي 


0 الأمَانِيٌ : الأكاذيب . [الكتاب] : لسان العرب . 


ار 2 :28ل ا 010 
« وَمِنَهُمْ أميُون لا يَعْلَمُونَ الْكِتَاتَ 


- عنتنكبوت الحمل . 
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اتفاق التعاون الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي 
لأف قامس لاد لازت ركاذ عد تل طلا لاد د 
في الصحافة العربية والهعالمية 


5 اتفاق التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة 
وإسرائيل . الذي اعلن إثر زيارة رئيس وزراء العدو إلى 
واشتطون كان محور اهتمام الصحافة العربية والأجنبية ه 


ان 411 6 ا ل 1 ِ : ْ ا 
حول هذا الموضوع كتبت ١‏ الفايننشال تايمز» في ١‏ 
ديسمبر [كانون الأول] 1117م ؛ تقول : 


السبب الظاهري المزعوم لاتفاق التعاون الاستراتيجي 
الجديد بين الولايات المتحدة وإسرائيل هو مواجهة ما أسماه 
مسؤولون امريكيون « الخطر السوفييتي الذي يتهدد المصالح 
المشتركة للبلدين فى الشرق الأوسط , . 

هذا الطرح يقع في إطار التصور الأمريكي لقضية الشرق 
الأوسط كعنصر أساس من عناصر المواجهة بين الشرق 
والغرب ‏ وفي إطار محاولات الإدارة الأمريكية لإقناع أصدقائها 
وحلفائها في المنطقة لرؤية مشاكلهم في ضوء هذا التصور . 

لكن المشكلة أن الطرف العربي. بغض النظر عن 
التفاوتات , يتخذ موقفاً أكثر إقليمية واقل عالمية إزاء هذه 
المشكلة ؛ والعرب عموماً يعزون الاضطرابات في الشرق الأوسط 
إلى الاحتلال الإسرائيلي للأرض العربية والاستيطان الإسرائيلي 
في الضفة الغربية وقطاع غزة . 

إسرائيل وحدها مستعدة للقبول بوجهة النظر الأمريكية » 
وهذا بحد ذاته عامل من العوامل التي تشجهها على الغزو , 
ولكن الغزو لم يعزز فرص السلام , بل إن الاضطراب حل 
بالساحة الإسرائيلية نفسها واطاح بمناحيم بيغن وآرييل 
شارون » كما أن الانسحاب الإسرائيلي الجزئي من لبنان أدى إلى 
حرب أهلية بين الفتات اللبنانية المختلفة . كذلك فإن نفوذ 
الاتحاد السوفييتي قد تزايد في المنطقة . 

فى ضوء ذلك من المدهش أن تقدم الولايات المتحدة على 
التحالف مع إسرائيل كوسيلة لمواجهة التهديد السوفييتي ؛ 
وربما كان من الافضل أن يقترن هذا التحالف بانتزاع تنازلات 
إسرائيلية فيما يتعلق بالضفة الغربية ومبادرة ريغان 
والجولان . 

خلاصة القول : إنه يجب عدم المبالغة في تصوير الخطر 


مجلة الأمة ربيسخ الأغسر 81١1.246‏ 


01000129102١. 
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السوفييتي . فالنفون السوفييتي في المنطقة ناجم اصلاً عن 

التحالف الأمريكي الإسرائيلي . 

© وكانت صحيفة , الغارديان » البرهد “'ئة قا كتبت في 
١‏ ديسمير [كانون الأول] *194/1م لوضوع 
نفسه . تحت عنوان « صفقة ريغان المتميزة » , 


تقول : 
من المؤكد أن إسرائيل استفادت كثيراً من الاتفاقية التي 
تم التوصل إليها بين إسحاق شامير ورونالد ريغان ؛ ولكن 
ماذا استفادت الولايات المتحدة من وراء ذلك ؟ ضمان 
الحصول على أصوات اليهود لصالح الجمهوريين في 
الانتخابات القادمة !! وماذا غير ذلك ؟ 
الحقيقة أن الولابات المتحدة قدمت تنازلات غير 
ضرورية لإسرائيل . ربما كان الاتفاق مبرراً لو صاحبه 
انتزاع تنازلات إسرائيلية بشان المناطق المحتلة , ولكن لم 
يصدر عن الحكومة الإسرائيلية ما يفيد انها ستعيد النظر 
مثلا في رفضها لمبادرة ريغان ؛ وربما كان الاتفاق مبرراً 
لو رافقه انسحاب إسرائيلي من لبنان . 
يبدو أن الولايات المتحدة تهدف من وراء ذلك إلى تثبيت 
أقدامها العسكرية ف المنطقة بشكل نهائي ودائم . 


0 9ذظ دفة ظ الاتحاد الأسبوعي 1 الصنادرة يٍ 
الإمارات ١‏ ديسمير إكائون الأول] 17م ؛ فقالت : 


ريما كان اخطر ما في التحالف الأمريكي الإسرائيلي أنه لم 
يكن مفاجأة . وهذه الحقيقة في حد ذاتها تكفي لإثارة أعمق 
المخاوف . إزاء الواقع العربي . وإزاء المستقبل , 
فالوصول إلى هذه الدرجة , شبه الاندماجية من العلاقة بين 
امريكا وإسرائيل . ليس إلا مؤشراً بيانياً واضحاً يدل من 
ناحية على الزيادة المنتظمة والمطردة في مساحة الجزء الذي 
تكشف عنه أمريكا من وجهها الحقيقي . حسبما تسمح 
ظروف وملابسات المنطقة . ويدل من ناحية أخرى على 
بؤس الواقع العربي الراهن . بحيث لم تعد الولايات 
المتحدة تتوقع ردَاً عربياً على أمر بهذه الخطورة , وهما في 
النهاية ناحيتان مرتبطتان ارتباطاً شرطياً كاملا . ومن قبيل 
تحصيل الحاصل القول : إن زيادة تدهور الوضع العربي 
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01000126031. 


تستتبعه فوراً زيادة بالدرجة نفسها في ضراوة الهجمة على 
العرب . 

ومنذ أن كانت أمريكا اول دولة تعترف بالكيان 
الصهيوني منذ إقامته عام 1148م وحتى الإعلان عن 
التحالف الكامل . عسكرياً وسياسياً واقتصادياً معه , 
ما بين المرحلتين خط متصل , لم ينقطع لحظة واحدة ؛ من 
الاحتضان والمساندة والدعم والالتزام بلا حدود ؛ ولم يكن 
ذلك محاطاً ولو بحد أدنى من السرية . فواشنطون لم تكف 
يوماً عن الإعلان عن ١‏ التزاماتها التاريخية ٠ع.‏ ليس 
بوجود إسرائيل او امنها ورخائها وحسب ؛ بل وبتفوقها 
على العرب أجمعين ؛ ولكن الواقع العربي ظل يأبى 
ِل « الامل خيراً » في نوايا واشنطون . رغم عدم وجود 
أدنى مقومات هذا الأمل غير المنطقي . 

وحينما ينتقل الموقف الأمريكي من موقع المساندة إلى 
المشاركة والتحالف المباشر . دون أن يثير فينا مشاعر 


الد هشية . دكون وراء ذلك خطيئة فادحة في خط التصنيف 
العربي لمن هو العدو ومن هو الصديق . و في خط جدية 
التعامل بناء على هذا التصنيف . 


أما مجلة « تايم , الأمريكية ١١‏ ديسمير إكانون 
الأول] 1117م ؛ فقد رأت أن إسرائيل حصلت على كل 
شيع مقايل لا شيء 7 وقالت 

رغم ان التفاصيل سيتفق عليها فيما بعد بين مسؤولين 
إسرائيليين وامريكيين فقد وضع الاتفاق الأخير الذي تم 
التوصل إليه إثر لقاء شامير وريغان , إسرائيل مرة ثانية في 
مقدمة اولويات السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط , 
دون أدنى اعتبار للموقف العربي . خاصة من يسمون 
ب ١‏ المعتدلين العرب » !! 

وهو يشير أيضاً إلى تغير في دور الوسيط غير المتحيز 
الذي حاولت واشنطن الظهور به . وهو ايضاً عودة 
لسياسة وزير الخارجية السابق ١‏ الكسندر هيج ٠‏ , 
المعروفة باسم ١‏ الإجماع الاستراتيجي , , والتي تعتبر 
التعاون الامريكي الإسرائيلي ضرورة حيوية لمواجهة 
الخطر السوفييتي . ولضمان إمدادات النفط إلى الغرب . 

إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه جاء لمصلحة إسرائيل 
فقط , فهو من ناحية اقتصادية حول القروض الامريكية 
( ه/اارا بليون دولار ) إلى منح . هذا عدا عن المساعدات 
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الخاصة بتصنذيع الطائرة الإسرائيلية «٠‏ لافي ٠‏ ورفع الحظر 
عن شراء القنايل العنقودية ؛ إضافة إلى امتيازات 


اخرى .. 

وفي المقايل لم يحصل ريغان على شيء , إلا الأمل 
بالحصول على أصوات اليهود في الانتخابات القادمة ؛ وهو 
ما جعل احد منتقديه يعلق على الاتفاق قائلا : ٠‏ فتح ريغان 
المخزن ولم يحصل على شيء في المقابل » . 

وهذا ما حصل بالفعل فقد اخبر شامير الصحفيين بأنه 
, لم يدفع شيئاً مقابل ما حصل عليه من الإدارة الأمريكية ٠‏ 
بل إنه رفض حتى التعهد بعدم استخدام القنابل 


العنقودية . التي رفع الحظر عنها . لغير هدف الدفاع . 


وتحت عنوان ٠‏ الولاية الأمريكية رقم واحد » كذبت 
الوطن الكويتية في عددها رقم "١١“*‏ , تقول : 

بعد إعلان ريغان ‏ شامير. قد يخيل للمراقبين ان 
إسرائيل أصبحت الولاية رقم (57) من الولايات المتحدة 
الأمريكية . إلا أنه في الواقع أن إسرائيل اصبحت الولاية 
رقم واحد التي تحظى بالرعاية الامريكية عسكرياً 
واقتصادياً وسياسياً ... 

ونحن نتفق مع المسؤول الأمريكي الذي ايلغ الصحفيين 
أن اتفاق التعاون الاستراتيجي الإسرائيلي الأمريكي هو 
د دكل صراحة رسالة إلى اولئك الذين يستمعون في المنطقة 
ممن يعنيهم الأمر ء ونحن بدورنا نتساعل عن من يعديهم 
الأمر : كيف سيردون ؛ وما الخيارات المتاحة أمامهم ؟! 

لا نعتقد أن قضية بهذا الحجم تحتمل الموارية 
والمداورة إلى حد الاستهزاء بالعقل العربي . فالمحور 
العسكري الأمريكي الإسرائيلي هو نقطة تحول جديدة في 
الصراع العسكري والسياسي والاقتصادي في المنطقة . 

لقد حول الاتفاق الكيان الإسرائيلي إلى قاعدة عسكرية 
متقدمة للقوات الأمريكية في قلب الوطن العربي ترابط فيها 
قوات الانتشار السريع أو قوات حلف الأطلسي , والمهمة 
الرئيسة لهذه القاعدة ان تتوسع يوماً بعد يوم على حساب 
الدول المجاورة . وان تستخدم كوسيلة ابتزاز للعرب مهما 
كان البعد الجغرافيى عن هذه القاعدة . 

لقد حسمت الولائات المتحدة امرها واختارت استخدام 
العصا الغليظة ضد الذين لا يطيعون اوامرها ‏ فهل يتخذ 
العرب موقفاً من ذلك الاتفاق ؟! 8 
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00 تبرز في حياتنا اليومية مظاهر عديدة تكتسي طابع الدين إلا أنه منها براء . تعكس فهماً خاطئاً وتطبيقاً سيئاً وظالماً لأحكام الشريعة 
وتعاليمها . وهي إلى جانب عدم تمييزها بين العادة والعبادة تمثل تناقضا بين نصوص الدين نفسه وبين ذلك التطبيق . إن إحياءنا 
للمناسيات الدينية مثلاً اعتراف صريح باننا نتعامل مع الدين تعاملاً شكلياً وخارجياً . حيث لا تربطه بحياتنا إلا خيوط واهية تتمثل في 
جملة من القداسات . نحاول المحافظة عليها ظنًاً أنها من مظاهر التدين والأصالة . 


لاق سس حصيونن ورا 10 


بقول الداعية الكبير الشيح « محمد الغرالي » : ( لقد رأبت أحد الحكام في يوم من الأيام يدخل المسجد بعد صلاة المغرب ليحضر 
حفلاً دينياً مبتدعاً ويخرج قبل صلاة العشاء ! أي أنه أهمل ركنين واماتهما واحيا خرافة وشارك فيها .. فأي تدين هذا ؟.. ويضيف 
المفكر الكبير قائلا : فالمسلمون البوم مصابون بتدين الشكل لا تدين الموضو ع . والدين عندما يتحول إلى طقوس ومراسم يفقد قيمته 
أنه قبل كل شيء قلب نابض وضمير يقظ وسريرة نظيفة ) . إننا يهذا نتعامل مع الدين بعقلية المترفين ٠‏ وحيث إننا لم نعد نقدر على 
التفاعل مع حرارته ويساطته . فقد ابتدعنا أشكالاً وطقوساً منمقة أشيعنا فيها نهمنا حتى التخمة يُمناً وتبركاً . 

إننا نعيب على عقليات عصور الانحطاط صورة فهمها لحقيقة الدين بل نزدري تصورها له ٠‏ على أن سلوكنا يُوحي بذلك الفهم نفسه 
وباس ٠‏ ذلك ري ا ٠‏ دل ذدررها . وهكذا فإننا لا نقبل الدين تحرراً وقوة بل ترفاً وتسلية . 


من المظاهر المخالفة لروح الإسنلام ودعوته الإنسانية تلك المراسم والعادات الشائعة عندنا في التعامل مع القرآن الكريم الذي جاء 
اساساً لإحياء أمة فجعلناه بحماقتنا كفناً ورمزاً للموت و الفناء . لقد ظلت الأمة منذ عهود الجهل تتعامل مع كتاب الله بطرائق الشعوزة 
والحجب والتمائم . ومع انبثاق فجر العلم والتحرر ظن المثقف المسلم أن هذه الأشكال اللادينية ستزول بمجرد احتكاكها مع واقع 
المعرفة والتنوير , باعتبار أن الإسلام لا يزدهر إلا في عصر العلم . ولا يفقد روحه الخلاقة إلا في عهود الجهل والجمود . ولكن ما أشد 
حيرة وغربة هذا المثقف حين يعايش في هذا العصر مظاهر أعظم جهالة مما كان يسود العقليات السابقة . يظهر هذا التعامل المزري مع 
القران الكريم في ذلك التكسب الفظيع الذي تمارسه فئة من الناس . جعلت من كتاب الله حرفة يُتغنى بها فى حفلات الأعراس والماتم , 
وتلقى التشجيع من خلائق لا تعرف من المصحف إلا رسمه طمعاً في رحمة مقطوعة وادعية ممنوعة . مع أن نبي الإسلام عليه الصلاة 
والسلام يحدّر من ذلك أشد التحذير : ( أخرج الآجري من حديث عمران بن الحصين مرفوعاً أن الرسول يَةٍ قال : ٠‏ من قرا القرآن 
فلّيَسْال الله به فإنه سيآتي قوم يسألون الناس به ؛ ) صدق رسول الل كله . 

فقد ملغ الجهل بالناس أن عمدوا إلى القيور يتلون عليها القرآن فق الفجر والمساء .ونا أبعد مخالفة ذلك لأحكام الشريعة التي اكتفت 
بالدعاء عند إقامة صلاة الجنازة ‏ وهي فرض تعبدي - دون قراءة . 

ومما يزيد ف شناعة مراسم قراءة القرآن على الأموات إلى جانب أخذ الأجرة عليها الجهل المطبق بقواعد القراءة الصحيحة . حيث 
لا يميز فيها بين مخارج الحروف وصفاتها . ولا يفرق بين إظهار وإدغام . 

ورحم الله شيخ الإسلام ٠‏ ابن تيمية , فقد اعتبر كل ذلك من البدع المحدثة التي لم يشرعها النبي يَلِةِ ولا الصحابة الكرام من بعده 
( انظر كتابه : اقتضاء الصراط المستقيم - ص7" ) 
الأعلام وراء هذا المصسسح : 

لقد ساهمت وسائل الإعلام المختلفة في بعض الدول الإسلامية وبصورة فعالة في ترسيخ وتأصيل مظاهر هذه الانحرافات في نفوس 
الناس . لماتقدمه لهم من إنتاج يهدف إلى تجزئة هذا الددن ؛ وقضييق مجالاته وحصره في اشكال كهنوتية قصد عزله عن الواقع الحي .. 
وهكذا بخضع الدين تحت ضربات الوسائل الإعلامية إلى نوع من التوجيه والتعتيم . فيصبح ف ظل المناسيات ولسوا م ومكية 
ثقافية . 

فاغلب ما تكون برامج اطفؤة العينية عيضا عزيقياً جانا تسسا بيط 31 بول أدل على ذلك من الشريط الذي عُرض في مختلف 
اجهزة العالم العربي , والذي يجمل عنوان « رابعة العدوية, 

إتنا تتضديف هم ساكو لديا وما لكك ا و ونكيل لد الضرينت في الخلاه عن جهة الخوق . فأية 
احتفالان نقيمها اليوم للإسلام وقد حذفناه البارحة ! إن الإسلام لا يحتاج إلى تكريم وتشريف من هذا النوع .. إذ هو كامل بنفسه من 
قبل . بل نحن الذين نحتاج إلى تشريفات وانوار الإسلام .. ولا يكون ذلك بالتظاهرات الخطابية والأعياد الموسمية . بل بتحكيمه فْ 
حياتنا في كل ظرف و في كل حين .. 0]1] 


محمد بدر الدين بن حسن ) 
مجسلة الأمسة ربيخ الأفسر 214.24 )63 
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لا ندعي لها الكمال ؛ وإنما هي وجهة نظر 
نعتقد لها الصواب كما انها تحتمل الخطا , 
حسبنا في ذلك النية الحسنة التي نعتصم 
بها ومسؤولية المناصحة التي نستشعرها , 
ونرجو إن فاتنا الحصول على اجري 
المصيب فلا أقل من الحصول على اجر 
الرؤية لتصويب مسار العمل الإسلامي 
وتحري الحكمة في الدعوة إلى سبيل الله 
ومحاولة الانتقال بمواقع العاملين والدعاة 
من عقلية التبرير إلى منهج دراسة أسباب 
التقصير . ذلك أننا نعتقد أننا المسؤولون 
عن هزائمنا وتخلفنا وعجزنا مهما حاول 
الإلقاء بالتبعة على الآخرين , 
استجابة لخطاب التكليف وتحديد 
المسؤولية في قوله تعالى : 

ذ قن هو من عِنْدٍ أَنْفسِكُم » 
فليس العيب الوقوع في الخطأ فكل ابن 
آدم خطاء . وإنما العيب في الإصرار عليه 


ع 


وعدم الاعتبار به وتكراره ومجانبة 
الخيرية والوصول إلى توبة الفكر 
والسلوك ‏ وخير الخطائين التوابون - 
والذي نرجوه ان لا تعتبر أية جهة أنها 
المقصودة فيحول ذلك دون الاستفادة 
والإفادة . ذلك أن هذه الملاحظات 
لا تنتمي إلى أية جماعة أو جهة وإنما 
تنتمي إلى الإسلام بكل شموله ورحابته 
وتجيء من موقع الشعور بمسؤولية 
النصح لله ورسوله ولآئمة المسلمين 
عامتهم . 

ولسوف نتابع في هذه الملاحظات 
ما أمكننا ذلك والله نسأل أن بلهمنا 
الإخلاص في العمل والسداد في الراي 
وهو حسينا [ال] 


© 
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من الحقائق التابتة التي لا يختلف عليها اثنان من الناحية الشرعية . أن غاية الإنسان 
المسلح فى هذه الحياة هي تحقيق معدى العبودية لله سبحانه وتعالى في ذاته ومجتمعه 
دالمعدى الشامل الذي يعني أول ما يعدي القيام بأعباء الاستخلاف فى الأرض بأبعاده 
المتعددة ونشاطاته المتنو عة وتجمير الكون وفقاًالمنهج الل . الذي أوقفنا عليه الرسل ٠‏ 
وكان مسلكهم وسيرتهم أنموذجاً عملياً للسائرين على الطريق ؛ وتعاملهم مع السئن التي 
تحكم الحداة والأحياء هو المنهج المنوط بالمؤمن سلوكه في عملبات الهداية والتغيير 
للوصول بالبشرية التائهة إلى تحقيق معنى العبودية في حياتها التي خلق الإنسان من 
أجله .. أناء لأمائة المسؤولية الني حَملها الإنشسان بعد أن أدست النسموات والأرض و الجبال 
أن بحملنها وأشفقن منها . قال تعالى © وما حَلَقَتَ الْحِنّ وَالإسسّ إلا لِيَعْبْدُون 6 
١‏ الذاريات 0 7 : 9 إن عَرَضْنًا الآمّامّة عَلَى السَّمُوَاتِ وَالأَرْض وَالْحِبَال فسن 
أَنْ يَحْمِلْنَهَا وأشفقن منْها وَحَمَلَهَا الإِمْسَانْ ... 4 ١‏ الأحزاب : 727 ) . 

إذا الإدسان هو أساس التغبير فى التصور الإسلامي والتزام طريق النبوة في الحركة 
هو منهجه والوصول إلى تحقيق العبودية والفوز برضا ال تعالى هو هدفه . 


وهذا لابد له من نية وهي اقتناع العقل وعزم القلب و انبعاث الهمة . والعمل الذي هو 
الاستحابة السلوكية و التعبير الإيجابي عن القناعة العقيدية و النفسية والفكرية ودليل 
صدقها . قال تعال : 

© إن الْذِينَ قَالُوا رَسْنَا الَهُ ثم اسْتَقَامُوا تَشيْلَ عَلْهم الْمَدَيْكَةُ آَذَّ تَخَافُوا وَل تَحْرَنُوِا 
وَأَنْشِرُوا بِالْجَمَّة التي كَنْتُمْ نُوعَدون 4 ( فصلت : 7٠‏ ) وقال رسول الله كيه : 

« انما الأعمال بالننّات واذما لكل امرىء ما ئوى » . 
كسس المطلاةامماتاشتاس را التق لاطا ٠٠‏ لاا ا 0ك 

لذلك اختلفت الشبوة عن الفلسفة وجاء عطاء الأنبياء مختلفاً تماماً عن نظرات الفلاسفة 
ومعارفهم الباردة العاجزة . وقافلة الشبوة ١‏ ف الهدائة و العطاء مستمرة تكتسب كل دوم مواقع 
جديدة . حيث لم دبق لنظرات الفلاسفة 1 بعض القيمة التاريخية التي لم نتجاوز الكنب 
والمكتبات ولم يكن لها نصيب يذكر من التغسير الاجتماعي . من هذا نقول : 

إن الحكومات والجماعات والجمعيات والتنظيمات وصور التكدلات جميعاً التي 
مسقي إلننا الناس إقما كي وسالن لتحقيق الأهداف وليست غات بحد ذاتها : 
وإنما تشرف هذه الوسائل بشرف غاباتها وتقصد اللحصول عى قدر أكبر من تحقيق تلك 

و بالتالي فلا يجوز بحال من الأحوال أن تنقلت هده الوسائل إلى غايات بحد ذانهاو إنما يجب أن 


تبقى وسائل محكوماً عليها بمقدار ما تحقق من الفايات التي سبقت الإلماحة إليها وهي تحقيق 
العبودية لل تعالى والفورٌ بمرضاه . 

اقليست غابة الدعوة إلى الله والعمل الإسلامي بصوره المختلفة الأساسية . الوصول إلى الحكم 
والسلطة بأشخاصه وبمختلف الطرق الشرعية وغير الشرعية وينتهي الامر . وإنما الحكم بحد 
ذاته لا يعدو ف نظر المسلم أن يكون من وسائل تحقيق معنى العبودية ونشر الدعوة وحمايتها في 
مدىّ أوسع ومساحة أشمل ذلك ان المهم في نظر المسلم أن تتحقق المعاني التي يريدها الإسلام ؛ 
وليس المهم أن يحكم أشخاص أو جماعات بأعيانهم . 

ومن هنا يفترق منهج العمل الإسلامي عن المناهج الأرضية كافة التي تنحصر اهدافها وتتحقق 
عند الوصول إلى السلطة وتكون أقصى غاياتها الاحتفاظ بها وتقسيم الغنائم على الأنصار لضمان 
ولائهم ودعمهم وعبوديتهم . لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية في الحكم والثورة كما يسمودهم ؛ 
ومطاردة الخصوم لأنهم مكمن الخطر الدائب على ما حصلوا عليه من مكاسب . أما العمل 
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الإسلامي فيتاع سيره وخلقى علق عاتقه مسؤوليات جديدة ويتسع معتى تحقيق العبودية ويعظام التنكليف . قال تعالى : 
١‏ الذِينَ إنْ مكَنَاهُمْ في الأزض أَقَامُوا الصّلاّة وَآَوًا الرْكاة وَآَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَمَهَوًا عَن الْسَدْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَهُ الأمور 4 ( الحج 5 


إنها الأمانة و المسؤولية التي تبدا بعد الحكم وليس الاسترخاء والقعود عن آداء كلك الأمادة . 
و المسلم كفرد والمسلمؤن كجباعة يلوب إليهم دائماً ان يكونوا يْ مستوئ إسلامهم دداءً استجابة لخطاب التكليف . و فى مسنو ئ 

عصرهم فهماً وحركة وإدراكاً لطبيعة المتغيرات الني لا تنوقف عند حد لتكون وسائلهم في العمل الإسلامي في مستوى العصر . 

وإن الهاجس الدائم للمسلم الحق الذي يورث الفاعلية التي لا تنطفىء محاولة ارتباد أفاق افضل والحصول على نتائج اشمل 
وامتلاك وسائل أكثر تطوراً وجدوئ ف مجال الدعوة إلى الله . 

إن القعود عن التفكير بالتغيير والاستسلام لواقع الحال بسبب من الفهم القاصر للقضية الإسلامية والجمود على الوسائل المعروفة 
والوقوف عندها والاكتفاء بها وإعطائها صفة القداسة قضية اقل ما يقال عنها إنها تناي الخلود لهذا الدين ومخاطبة الئاس على قدر 
عقولهم ومطابقة الكلام لمقتخى الحال . إنه القبول بالواقع الإسلامي الذي لا نحسد عليه والذي بات لا يرضي إلا المنتفعين به بشكل أو 
باخر إن قبولنا بالصورة التي دقوم عليها الواقع الإسلامي الآن . او طرح صور اخرى للتغيير ضمن الشروط و الظروف نفسها إنما هو 
وسيلة تخدير وليس اداة تغيير . وهذا يعني التوقف حيث تتبدل مواقع الأفراد والجماعات في المجتمع الحاضر بين دوم وآخر ٠‏ تدعا 
لتبدل الوسائل وطرق المواجهة . 2 

إن وسائل العمل الإسلامي وطرائقه و اساليبه وهياكله وعناوينه التي اصبحت عند بعضهم ديناً لا يمكن تجاوزه إنما هي أمور 
اجتهادية تخضع لقائون التغيير والاستبدال وليست لها صفة القداسة و الثبات ١‏ ذلك ان الأهداف الإسلامية من الثوابت والوسائل 
لتحقيق هذه الأهداف من المتغيرات . بشرط و احد أن ذكون اأوعية هذه الوسائل شرعدة ومحكومة بدضوابط الشريعة ادضما .. فالغاية 


10 


لا تبرر الوسيلة الأمر الذي بدا يتسلل إلى بعض النفوس بسيب من الاجتهاد المريض و الرؤية القاصرة . قال تعالى : ٠‏ قل هل سُتَسْدكْ 
ِالأَحْسَرِينَ أَغْمَالاً . الْذِين ضَّل سَدْيْهُمْ في الْحَيَاةٍ الدّنْيَا وَهُمْ يَحْسَيُونَ أَنَّهُمْ يُحْسنُونَ صُنْعاً © ( الكهف :  ٠١*‏ ؛1١١1).‏ 

ويمكن أن نكون لبعض الوسائل جدوى في عصر معين وقد تكون إنما جاءت استجابة المواجهة مشكلات معينة في مجتمع له ظروفه 
واهتماماته . 

أما وقد تبدل الزمان وتفيرت المشكلات وصورة المجتمع . فإن الجمود على وسائل بعينها في العمل وعدم القدرة على تجاوزها إنما هو 
حرب في غير معركة وانتصار بغير عدو ويخثى ان يكون مضيعة للعمر والآجر معا . 

لا بد أن تكون عملبات المراجعة وإعادة النظر دائمة على ضوء المستجدات ولا بد من الاستمرار باتهام انفسنا بالتقصير عن 
إدراك الصور المثق ويبقى شعارنا ان عدم تحقيق النتائج هو يسبب منا : 9 قل هُوَ من عِندٍ أَنْفْسكُم » . 

ومن يظن أنه علم فقد جهل. فالعمل الإسلامي مدعو دائماً لتفيير مواقعه التي تصبح عاجزة عن 
مواكبة الحياة إلى مواقع جديدة اكثر فاعلية على ضوء الإمكانات المتوفرة والفرص المتاحة وتجديد 
وسائله واستبدالها لتكون القدرة على العطاء في كل الظروف والأحوال . 

و تقديرنا حتى نصل إلى الصورة الأفضل لوسائل العمل الإسلامي لا بد من فتح الباب على مصراعيه بل وفتح النوافذ ايضأاًفي العمل 
الإسلامي لعمليات الحوار و النقد و المناصحة , وليس فقط فتح الباب امام ذلك و إذما التدريب عليه في اجواء العمل الإسلامي لتصب كل 
الخبرات في مجرى الحياة الإسلامية و يستفاد من كل الطاقات وتسدد كل الثغرات و يستشعر الأفراد جميعهم مسؤولية الرقابة على العمل 
التي تحققها ممارسة الامر بالمعروف والنهي عن المذكر . لأن العاملين للإسلام نواة المجتمع الإسلامي المنشود احق بذلك من المجتمع 
بشكل عام بشرط ان تلتزم القاعدة التي تقول من كان آمراً بالمعروف فليكن امره بمعروف .. ودنستطيع القول : 

إنه من فساد النظر : الاعتقاد بان عملية النقد والمناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر تحدث تشويشا 
خ الصف الإسلامي واضطراباً ف العمل .. ذلك ان الصف او الجماعة التي تخثى من الحوار وتخاف من المناصحة 
ويلبس الشيطان على بعض افرادها بان الأمر بالمعروف ومحاربة المذكر يهدد كيانها جماعة لا يوثق بها ولا تستحق البقاء 
ولا تستاهل حمل رسالة الإسلام التي من اولى متطلباتها الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 2 ففاقد الشيء لا يعطيه . 


إن مطاردة عمليات المناصحة ومحاصرتها و القضاء عليها تنطوي على خطورة كبيرة تودي باصل القضية ف سبيل استبقاء الصورة 


3 عسو بوبه سب بوي 
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الشكلية للعمل والدعوة . حيث تنقلب الوسيلة ‏ التعاون في إطار الجماعة للوصول إلى قدر اكبر من الخير- غاية بحد ذاتها . 
إن التسلط الفردي والإرهاب الفكري الذي يقع فيه أحياناً بعض العاملين للاسلام عندما يفيب عن ساحة العمل البعد الإيماني 

الغيبي وما يقتضيه من حفض الجناح ولبن الجانب والخلق الكرىيم دؤدي إلى لون من التشرذم وضرب من الطائفيات الجديدة . نتمزق 
معهارقعة التفكار و تدمو الجزثئيات وتغيب الكليات ويضطرب سلم الأولويات ويضيع تصنيف المشكلات و ينوقف العمل المنتج و تتقلتب 
الوسائل إلى غابات ‏ كما أسلفنا ‏ وتنتمحور الصورة الإسلامية حول أشخاص لاثرى القضية الإسلامية إل من خلالهم و يتقلن حهد 
العمل إلى صداعة المدررات وتتغلب عملية صداعة التبرير على عقلية دراسة أسباب التقصرر . ولا تعالج هذه القضية إلا من خلال 
ممارسة الحردة الفكرية والحوار الشامل والتزام أدب الخلاف الإسلامي . وجعل المشروعية للمبادىء والأفكار ولبيس للوسائل 
والأشخاص . 

إن العقيدة مقرها القلب ولا سلطان لأحد عليه إلا سلطان الدليل والقناعة بالنثيء هي الدافع لممارسته . والل تعالى خاطب 
لحني يي دأن الغاية من ابتعاثه إلحاق الرحمة بالعالمين . قال تعالى : * وما أَرسَلْنَاكَ ةمي 4 ( الاتبياء : لا ١٠1)ءوفال:‏ 
«الشت عَليْهِمْ بمسَنْطر» ١الغاشية:>؟)‏ . وقال مخاطباً نبيه ايضاً : «... أَفََسْتَ ذكْرة النَّاسَ حَنَى يَكونُوا مُؤْمِنِينَ4 ؟ (إيونس:4؛) ؛ 
وقل : # ولوا كنت فظا غُليظ القلن لانقضو١‏ من حَوالك 4 ١‏ آل عمران : ١949‏ ) . وهزذه من الأبجديات الأولى 
:د تر :13 جر العور ااحد ولس : :دالت .مثا رصي - 14:1 اله ٠.‏ اده لل ارد للح د الناكت المالة كن 

في الدعوة إلى الله وإلحاق الرحمة بالعالين . 


إن الخلق الحسن والسلوك الخدّر هو الذي يُفري الناس بالإسلام وليس السوط والأشرة وحظوظ لظي 
فهل نعيد قراءة سلوكنا فى العمل الإسلامي وطرائقنا في الدعوة إلى الله فيكون شعارنا « واخْفض جَُنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِين 4 


فقد نقع على الطريق ف علل الجوارح كما وقع أبونا أدم ونتوب ولا ضير فهذا من طبيعة البشر . لكن يي 
كل الخطورة أن نقع ف علل النفوس من الكبْر والعجب بالنفس كما سقط إبليس عندما قال : « اذا خْيْرُ منهة_4 


العمل الإسلامي تفاعل لا ينقطمٌ وتدافع بين الحق و الباطل لايتوقف . قال تعالى : 1 
١‏ وَلَؤدَ دَفْعٌ الله النَّسَ بَعْضَهُمْ بيتفض لَهُدُمَتْ اصَوَامِعٌ وَبِيَمْ وَصَلَوَاتَ وَمَسَاحِدُ يُذْكَرُ فيها اسْمُ الله كثيرا 
وَلْيَنْصُيَنّ الَلهُ من يَنْصرْه إِنّ اللة لَقوي عَزِيرُ 4 ( الحج : 1١‏ ) . 

ومنهج الدين الحكديم أن دكون ذلك جدالً لا قتالاً وتسلطاً ٠‏ وحواراً لا حرب أو اقتتالاً . قال تعالى : ١و‏ تُجَادِلُوا آهل الْكتَاب إلا بالَني 
هي أَحْسَنْ 4 فإذا كان هذا أدب الجدال مع أهل الكتاب فكيف يجب أن يكون مع المسلمين المخالفين بوجهة النظر . وطريقة هذا الدين 
الدفع بالتي هي أحسن و الصير الجميل والصفح والمسامحة حتى على الكبد والأذى . 

ومجتمعه وتجمعه هو مجتمع البلاغ المبين . ونجاة العاملين لا تتحقق بالانسحاب من المجتمع والاستعلاء عليه , والنكوص عن 
عملية البلاغ المبين و النزول إلى المخابىء وتغييب سياسة الدعوة وممارسة العاملين وسلوكهم عن الأنظار الأمر الذي يعطل عملية البلاغ 
المبين ويؤدي إلى النمو غير الطبيعي . ويوقف الحوار ويعطل عملية الرقابة في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر باسم امن الدعوة . 

إن سياسة الخفاء كوسيلة من وسائل الدعوة ونشر هذا الدين إلى جانب أنها تتعارض مع عملية البلاغ المبين مسؤولية المسلم الني 
بها نجاته ‏ كما أسلفنا - فهي تتعارض مع الهدي النبوي حيث كان النبي كله يخرج لتجمعات الناس ويعرض دعوته على الوفود ف 
موسم الحج وغيره و يحتمل فى سبيل ذلك الأذى وهو الأحوج إلى الأمن ذلك أن إدذاء المشركين و المدطلين لدعاة الإسلام من لو ارم الح . 
وهو الثمن الذي لبد منه للعقيدة . وفرق كبير بين من يدفع ثمن ثباته على العقيدة وبين من يقبض تمن العقيدة ٠‏ ولا نزال نذكر من 
سدرنه عٍ عندما جمم المشركين عند الصفا ليقول لهم : إني رسول الله إليكم بين بدي عذاب أليم .. فقال أبو لهب : قبا لك .. الهذا 
جمعندا ؟ 

وهديه في بيان م الجهاد الذي هو إظهار الحق وقولته أمام الإمام الظالم هكدا جهارا نهارآ لا خفاء فيه . 

قال رسول الل كة : ٠‏ إن من أعظم الجهاد قولة حى عند سلطان جائر » 


إن مسؤولية المسلم تتحدد بإظهار الحق والثبات عليه ولو كان ثمن ذلك حياته وليس شيئاً آخر . 
ويجب أن لا يغرب عن بالذا ما أالحقت الدعوات السرية و الباطنية في الإسبلاه من كيد وما لحق فكرها من انحراف و عقيدتها من زجع . 
لأنها مشت فق الأدفاق المظلمة ولم يكن شناك سبيل للدذصو دب والحوار ورصد نتائجه باسم الحفاظ على الكبان و السيرية و الأمن . 
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ولعل من اهم الشروط لنجاح عملية البلاغ المبين والوصول بالدعوة إلى نفوس الناس امتلاك الدعاة خصائص وصفات متفوقة حتى 
يستطيهوا آداء المهمة المنوطة بهم . وقد يكون من اهمها الاحتساب والزهد بما ف ابدي الناس والابتعاد عن مزاحمتهم على ما هم فيه 
وعدم الاحتراف بالإسلام . قال تعالى محذرا اتباع الرسالة الخاتمة : 
١‏ يأيُها الْذِينَ آمَنُوا إن كَثِيرأً من الأخبار وَالرُهْبَانِ لَََكلُون أَمْوَالَ النَّْس بِالْتاطل ... 4 ( التوبة : 4) لقد كان فساد (القلب) الاحبار 
والرهبان سبباًئْ فساد الجسد وسقوط الأمم السابقة وجعلها وسائل إيضاح للامة الإسلامية التي تحمل الرسالة الخاتمة فلا تنتقل إليها 
العلل التي أصابت الأديان السابقة على دد أتباعها ودعاتها . ش 

وما من الأنبياء نبي إلا كانت له حرفة وكان شعار الأنبياء جميعاً : ١‏ وما أُسْالْكُمْ عَلَيْهِ من آخْر إن آخْري إل عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ © 

. ف ه- ما > - *- 1 به 

١‏ الشعراء : ٠١9‏ ) . ا سي حو 

ذلك ان الاحتراف بالإسلام وتوظيف الإسلام لآرب شخصية يشوه وجه العاملين لهذا الدين . ويقيم جداراً نفسياً يحول دون 
وصول دعوة ال واستئقاذ البشر مما هم فيه لدرجة قد تساهم مساهمة سلبية ف إيذاء الدعوة وتحنيط الدعاة , لذلك كان لا بد من 
التدليل عملياً على ان مجتمع الدعوة الإسلامية مجتمع عطاء وليس مجتمع اخذ .. مجتمع واجبات قبل ان يكون مجتمع حقوق .. مجتمع 
هداية وليس مجنمع جباية .. مجتمع الإيثار وليس مجنمع الأثرة . وان هذه القضية لا تتحقق بشعار يرفع أو بزمن بسيط بل لا بد من 
ممارسة من العاملين ليصبح ذلك خلقا ومن اختبارات من الناس ليقفوا على الحقيقة ويتجاوزوا صور التضليل و النشويه التي تمارس 
علي العاملين للاإسلام حتى يكون ذلك منهج دعوة وليس وسيلة دعاية . 

وبمجرد أن يخرج العمل الإسلامي عن هدف الاحنساب فإن اعداءه اقدر على دفع الثمن و احتواء العمل الإسلامي . و لا يعدم عمل من 
الأعمال منتفعين به ومستغلين له . 

من الخطأ العقيدي و التاريخي و الحضاري الاعتقاد بان الإسلام حكرأً على جماعة بعينها إلى درجة تعلن معها انها جماعة المسلمين أو 
أنها تمتلك الحق المحض و غيرها يعيش علٍ الباطل المحض . ومن هنا يبدا الانحراف وتتسع زاويته ويبدا التعسف ف إصدار الأحكام 
على الناس إلى درجة قد تصل إلى تكفير من لا ينسلك في طريقها ولا يرى رايها . كما ان الإسلام ليس حكرأ على طائفة او حزب أو جنس 
بشري وإنما هو دين الله الخاتم ورسالته الخالدة للبشرية جميعاً وان الرسول الكريم يَلِةٍ هو وحده محل القدوة والأسوة ومصدر 

- 5 5 2ه بها رغوي مضع 0 3 3 2 4 
التلقي ٠‏ قال تعالى : « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله اسشوؤةٌ حَسَنَة ... © وان أي إنسان أو جماعة او طائفة 
أو جدنس بشري لا يمتلك ذلك مهما علا شانه فإنه يبقى متبعاً وليس بمبتدع ويبقى الإسلام هو الحاكم على سلوكه ولا يجوز بحال من 
الأحوال أن يكون سلوكه هو المنهج و المقياس و ان نصيب المسلمين أفرادا وجماعات من نصرة الإسلام مذفاوت بمقدار ما يقدم كل منهم 
للدعوة وبمقدار ما يقترب بسلوكه من المثل الأعلى محمد كله . 


0# 


والإسلام دين جماهير الامة وامل هذه الجماهير وهدفها وال تعالى يقول : 9« إِشْمَا الْمُؤمئون إخوة 6 والرسول 25 يقول : 
« المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله » من هذا يمكن القول : 

إن الجماعات والجمعيات التي تدعو للإسلام ليست مراكز احتكارات له بعيدة عن جماهير الامة 
اهتماما بها . يجب ان تكون مراكنز متقدمة تتمثل الإسلام وتعطي انموذجا عمليا للحياة الإسلامية , 
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محنة هذة 


لا تعدو أن نكون وا 


الكتدره المنسائحك 


بقلم : 


ااحكاهان 


035 


وقد #يدفينا د بمسيع 


الأمة واحده 


من فروع كتير 


أبرز هذه الجوائدب و احخطر 


ومستقلة بعضها عن بعض . وربما كانت المحنة الفلسطينية / 


وإن خراءعت لها جوا 


أخرى ؛ يعبنق 


د. محمد سعيد ر مضان البوطى 
. دل لعل الكتثير منا قد ضاع فعلاً 


جميعها من جدع 
تلافئف هذه الفروع والأغصال 


ها. خبر أد 


56 
عق 
آنها 


١‏ وازدوا 


ود 


. بناء أقيم 


5 6277-7 عد 
< ا 


* 


اِ 


طوبا 


ع ا 5 
يو 0 
6- 0 
1 د ١‏ 


لآأمة قرونا متطاولة » وهي | 
.كما يعالج الرجل شقوق . 


3 6 3 
1 ه 


3 


ا 11 4+ 


5 


2 ل 


زه 


فق 


' ْ 9 والتحركات .السياسيةا 1 
: 31 الأفكان العتيقة . : ! 
٠‏ وإنما يغذي هذا ان أضفايه؟. ْ 


الفضيلة ولس الخطلة”, تتم تمك ابضدق 
* يقال" "إتّهآ عثرت: اختراً عل الشعلة"الهادية 
وسنط الظلام » وعلى لع بال بن 
سفكن كلك الداخوة لفلف ” 

فما هى ذلك الجذع المستصلب الغليظ 
. الذي تتوالد منه فووع دان المحن كلها ؟ 
إنه . 2 بسيطة وفوجزة : ضياع 
الذات ْ ْ 


انعم ٠‏ ضباع الذات ٠»‏ هو الجذء 


اتساب السطو الثلى ايتشوت كهنه اليكل 


الجهات. مشووع واغضان من اللحن المتوعا : 


الني لا حصر لها . ا 0 
: واتقا اشديد على هذة الكلمة م وَاؤكد انها 


ب ساعل" الرغهم من بساطتها وسهولة ما.تدل 


احليه هئ بيغ يسطائبنا كلها , لأذني أعلم 
الود كذيرا ممق عق ات ٠‏ وسط رقعة 


لخن شطرنة 111 .أو عودوا أفكارهم . 
| /اليِظامِي) الوتيب: * 


ضمن الدوائر المغلقة 1 يفيمون لهذه 


ظ ايوم يعلى . الدوران 


الكلمة 7 لدلولها اي وذن 


: المقيامية, .٠‏ ودوختهم المناورات لد : 7 


. إنهم لا يزالون 


00" تراوح في مكانها. - أن جور هذه المحن كلها 


إنما تتمشل في إزادة' الدول. العظمى 


تقادم اتحياسهم في قاع تحركاتهم الدائرية 


المغلقة ا 1 : 


ها الف ١‏ بين ن أثر ومؤثر أؤنتيجة 


: + + وزيقا عدا 00 فئات 0 الناس 
نهم جشرياً الخنة ؛ وتفيؤواً منها طلالا 


0 4 ظ 
1 اكتسان نار ذا 
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أن يجعلنا د 


ظ 41 اسسواق. المشنامة "الإجنتية : 0 000 
1 أغلالا تصفدنا إخدي الإعجالى: 2 1 تتعات 0 


حركات 


دروى. , 1 الجمود : 0 -- 


كي !ف على ١ف‏ ساة م ١‏ لخد فى عاسم 
داسك حصن عحطهدم ن خفحده من فتسل زاجخار فخ الغابر مجم المصازر كت 


ير ان مولع الل 
الحقيقة : الجاثمة 


ألم تتفكك أمنا بقايا القوى و 


0 إنالم تهت إلى ذاتها وهويتها 42 
7 ٍ بجد ع تحقيق مقومات هذه الات » فإن 


ة أخرى من الجهود العشوائية 


0 عنا ٠.‏ قد تبذل دون أي فائدة تجنى . 
ثمة أمام انظارتا ذا : 0 يبعي 0 كد 
تغاضى عن مصدر البلاء وجرثومة ٠ ٠ ١‏ 
هذه الأمراض : لا سيما وقد تراكم حصاد ١‏ 39 
. هده المصائّب أمام اعيننا ركاخطراما يمكن: + 2 +7 
:أن تبدو ء عليه :مصائب آمة ما 31 م 00 
1 تتحول إلى ' 

0 انكاك 4 1 .تتمزق مما :بينقا من جلا 20 00 


مانا ها 'بالذات ؛ 6 إننا : أبحكم 
عدم الذ أت اليشهره فة :التي 
٠ 11 '‏ من أمقوقاف | إنسسانية عامة يتساوى 


ب 1 9 ٠‏ لش : ات الهائلة . والقوة' ْ 


0 0 ا الدابرة . فنكيد ارقم بك | 


اوتاداً من القوة» لا تبلغها ة 7 ,ائْسحده لويد ]مضه 
اجمغاءة ٠‏ الما سن كيدنا لها 01 4 ِ 1 : 
. و فراغنا ‏ الفكري اك . عي ' 


يما سل الكيد. لأنف 


نا والتري 3 : 


53 11 ْ لالد ٠‏ الأميال؟ 4 


11 عقولا ان غرة. اللصائب 53 حافت بهذه‎ ١ 
! الا انما بطق )د‎ 
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44 لها | 7 عي تي اليدم 00 


51 48 11 0 من ظ 


صول اعتقادية شرحت لنا حقيقة . الكون .. 


ع فنا عسل 


5 مع ع واقع كل من ١‏ 


الكون وا لإنسان والخياة ٠‏ ثم كان لا بد لها 
٠ ١ /‏ أن تثمر وحدة الافة. ٠‏ وآن تضفر جهودها ' 


2 7 ولك 1 1 ثم كان لا 1 ذه الوحدة أن تفجر يتابيغ 
210100001 توزها وَخيرَاتها » وان تيسر اسباب تموها 
1" 

: 1 1 1 العقول والافكار'. 3 تناسق تام ؛ إلى تعميق 
11 / : المعارق' د والعلوم مي نوسي 
نما 00 00 2 من ذلك. كله ع انسايية ' ظ 


تفادة منها ء وكان لا بد أن نوخه 


نطاق الثقافة 


؛ذ :0 75 1 اقل من )ثلث قرن من 
5 ا العقيدة. 
“ناضية هذه الأمة 
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وإنما | فعنئ المقوفات - 


4 وَمقات ' بَذَلكَ : ساحعة: + : 


3 
اللىف 
كدو محداة 


لول العقيدة انق ييل الإاسحة في كيان 0 
.هذه الآمة » لا تحققت لها وحدة بغد طول ' . 
ما عانته . من فرقة ' وشتات» ولنولا هذاه" 7 ' 
الوحدّة للا تكونت. لها. قوة 'تتّحصنن بها 1" . 
ولؤلاً هذة القوة نا" امتدت لها من الأرض ١‏ 7 
' اوطان فسيحة ٠‏ ولما تأثى لها أن. 370 


1 من 0 وخيزاتها..' 


1211 00 00 
العصبية والأهواءء ٠‏ بل هو 'ألف اباء واقعنا 0 


. التاريخي : لا يتماسك , عليه أي 9 لد 
'إخهسمؤاب » 


,ثم إنه المنطق الذي تامله 187 اعداؤنا. و 
» “الدع كائوة 5 وك عزالوكء “قر اورم يتارم ال : 
الدوائن : لا 'فقد خططوًا للمكيدة. ولم ' ' 
. يسبيروا إليها فشكل عشوائي ٠‏ لقد بدؤقا , 


ْ ار : باليسيات الجذور . فيد فور 3 
ألاستممارية. للامة الإعربلية: والإسلدية 3 


فيميا كتليه سق الا ته : 
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[ انفسهم , قرا ما كتيه لوراتس ف كتاي” 4 
: : أعمدة الحكمة السبعة 2٠‏ وهو ينتشي , 46 
بذكن مكائده واحابيله التي لعب بها على هذه. 0 
الأمة . من أقضى حدود العراق . إل الشياح 111 
إلى اطزاف الجزيرة العربية , واقرا مااكتبه + ٠‏ 
اللورد كرومر في مذكراته . وهو يتحدث عن + . ' 


1 4و الكائه والالاعيب 3 05 ليث 5 د : كِ ' 
في عقول .العزب. والمشَلميز 
1 والسبو ان , .كم اقرا إلى جانب ذلك مذكرات. 
انيم وايزمن * :. يفو ايتخطط 00 االوطن 
ظ القدبير الاستعمازي ذاه 


اقرارء .وتأمل' ٠‏ لتعلم . كيف عل ,افسل 


م 5 الظاهر شيء إطو ال أجاف 5 'الزمن' . 
فلقد كانت" آلب ظ 


7 5 ظل 


: 2 ا« !م العلمانية لقب / 1 


ْ اد 1“ ! 1 تحالت شي 
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ا 1 الوحد حدة 8 


0 وبوع مجر 


تجهة بل تفريغ ' ٍ 
م دفن الفيقية انيمي .من اللضمون: ! 
وا ام المي ' , , ذلك 7 ظ 
1 . 11 التثاطية 111111 أبهدوء 
أ وتنجاح . ولا تسنتيقظ الآسة 'الهعربيية 
. .والإسلامية على لؤاغج الفراغ الفكري الذي ٠‏ . 
جيم ابهء اخذ الاستعمار 'البريطاني. , 4 
ماتيا .1 بكل 4 سله وطو ابيره ع يستلٌ 
2 الاعتقادية بيد «ويضع فامكانها "١‏ 
زراب | القومية. والعنصرية 25 اخرى 0 2 


1 للد لها من 177 لها بهذا الام التي باد 


53 من هذه النقلة خير 3 


1 7 1 1710 
ارغره اطلالها 71 لماي 10 38 
الجاهلية اجيم اسيل البهقاه / 


ني الناششطة:. 


آنذاك في الخلافة العثمانية 9 


بعرم ا 0 بفودي 5-5-0 يا 
ظ خطورتها 1 اها ) والثانية 5 97 م 

ْ العواصف والشقاقات المذفبية التي اهتاجتٍ 0 
الفرا 4 الفكري 0 0 


ل اخل كيان الآمة 0 أي اغقاب 
0 منيت به "بانع كان - فخ في 


ظ ونين ظامراً. د 2 طات / 


بسوز نية شْ الغالمية : 
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. والإشلامية. الذي. ع 
. اصبح 'قائماً في العراء : والذتي كان امتمدلا 7 + 


ظ الهو بية' واسواقها. امتهترة. 1 فاتريتات 21 


ا 77 100 1 


اجقاأ اننا اليم قد قد "استّيقظنا على الام 


0 0 المي ان عغلينا ا آن تبدا 1 


ذآذ ك1 


ا اركرارالياي هيبدا ابه على يدي | أعدائنا. ٠‏ ؤلا.يتم. 
وك/ "القضاء على بهلذ) الفراغ 0 بإعارة الضورة ١‏ 
ليم الضحيحة إلى اذهان هذه الأفة عن واقغ كل . 

ار من .الكون والإنسان م 0 أن" 
ول تتعاون في . إعادة كرسي 

ب »الى بوية 171 53 0 7 اتوي 


[ تمافاً كما تم إفساد هذه الضورة. من قبل 


000 ا الاليعوياك يمة, بسَائيدٍ الجهود 


ظ انآ تم بالقكار ع ل الفكري ' 
ا فعادت. الغقيدة آلا 
ار نابضة ) اجوائب تبن الدمئيكلة” 7 
“راثك الثمة » 'فأموفي؛ تمه افتتلاقى الجواني. 
ارام المتباعدة البالعية يم العربية والإسشلامية 


7 اليدة ( 
الي وي 7 الوحدة تضاف الخو 
الى كر و وتزذهر المعارف وَالعلُوم. . وتحلٌ الشكلات 
00 ْ اوتتيدد المخن و لي إثر ا 0 

7و والثاسن .كل ,النآس,؛ 0 م 


. وتتشاسق, . الجهود َء 


, ويهتفون بها بالالسين أى على الوبق , 
. ولكن ما عجبت الشياء » كفجبي من جال 


17 .من ينشد وخذة الامة ويدغو إليها ,“وهو يرى 
'. الافكار والمذاهب. المتصارعة , ٠‏ تهيج وتموج. ١.‏ 
داخل كيان الآمة , وتحيلها. إلا مرق 
متعادية ؛ ثم لا يتحركالقضاء على هصيبة ' 


هذا الفراغ. الذي مي في داخلها. 


:'. 'التفرق والشقاق . قبل كل شيء ." '. 


وقديما أ علّمنا كتاب ربنا غز وجل ان" وحدة 


0100012902. 


/ و وَاعْتَصِمُوا بِحَبل 

4 ولا َرُّوا ٠‏ واذْكرُوا بِعمَة 

3 اكُنْتُمْ أَعْندَاغ قََلْفَ ' 
٠‏ (آلعمران )0 , ْ 7 

11111 بوضع 01 3 ايفو 
الاغتضام . بخبل الله , .المتمشل. في. بنيان 

العقيدة. :المتكاملة' عن. 'الكؤن: والإنسبان. 


: الحياة , 41 بعد ذلك بالالتفاف وله >“ * ظ 
00و ياة . ثم أمزهم عع 77 ترسيخه من خلال 'يقين. ديني ' ٠‏ عززه. علم 


يؤيده ,وسلوك يتفق .شعه ولقد 3 هذا ١‏ 
اليقين “الدم "من /الكيقاء والخلوص 'عن ٠"‏ 7 
١ .-‏ , الشوائب ٠‏ بحيث للم تكن آثاره الحضارية 

'. : ', هاثلة ,قي 'اضبحاب ذلك آليقين . قضلا. غن.ان : '. 


. سس محورية 20 


هؤلام المقتنعين , 
',.قناعاتهم هذه كك د 0 


ْ الفظر عن الشكل الاسم لدي 5 بالحظر ]4 اياتب الفردية ٠‏ 8 7 077 


الشبامل "الذي" يكبي اصدووة ,مككايلة »رين 


حتقيقة حقيقة الوجود كله 06 [ 


؛: والاجتماع غلية, ونهناهم عن التفرق 7 
/ ٍ والشتات : ولو أنه أمرهم .بالاتحاد' وغدام 7# 0 
7 التفيق. “قبل يأف 0 ب 0 : 
ل ا الوحذة | 0 بعر يريد 07 يرسم 


7 17 هم آلذين . يَؤمنون 41 اكلام ظ 

.على ال الصعيد. النظري " “وف ميذان 0 7و 
0 ظ لدخل بذلك الزغل في جوهر الدين واتطوى 

على خديعة ومكر . والل اَل من ان يُخدع 


7 من كلا 46 الطرد والعكس / عبان َس 0 


يَعَمُة اله ؛ ليك إِذْ / 7 7 
ين فشوبكم . 0 / 


م و ايداكا واارمكاً الهذه 'الأمة ؛ 


'بإقامة اقاقدة . 


/ 0 اجتماغية يدا 14 أن 7 


ٍْ المعاثاة معاناة ناته » ١‏ 7 ْ 


حاجتنا إلى يقين وإخلاص . 


ل التوفيق والبتسساء 


“اث الصرح المضاري 110 ذات. *. 


"إنياء تم 


3 9 املد قناعاتهم. الدينية الخدمة اأهقداف 

0 1 حضارية. او بملوياسلبية ' معرد قي .وما أورثهم ٠‏ 

وار _ ٍ الله غز وجل تلك الثماز ١‏ 
٠‏ إخلاضهم . الدين 'لوجهه , لبقأ لقوليه 


, : . 7 وجل 07 وَمَا أمِرُوا إل لمغئذوا الله 


حضارية إلا جزاء 


لَه الدَيَنٌ . 4 (البيئة. 7 
ولو ابتغوا بدينونتهم. لله .عن وجل , 


: 'كسنباً خضارياً'او تفوقاً اقتصادياً مثلا‎ ٠. 


اق يمكن به... ٠‏ 
00 فاستعادة هذه الام لكينونتها 
صمل كر ذكرنا ٠‏ رهن ْ 
فن الدين' الخق , 


.ننه بكي الشلالها عن .و 


| 0 قنأعاتهم متمقلة. ف بدل'", 
١‏ جهود 1 بلبعريا خبارية فهي ش! 
ؤ وخدة' الاداة الفعّالة ' لتخليصر 
٠‏ الفراغ الفكري . ؛ واستعادة تحقيق الذات. . 
٠.‏ وإقامة صرح 0-0 والوخدة, إلى 7 و( 
0 أما ذكرناه قبل قليل .. ار 


إمكاناتها' في طريق 'الوحدة والتضامن:. 


' . ؤهل .تم ,ذلك كله الهذّه ألأمة بل ايك 
١‏ تاريخها المجيد 21111 
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1 / ضر خا الحضار يي الغاير. 
عبان بهذا لتيل 0/8 5 11 
7 0/4 77 َك ما,يدخلل: تحت 'الجهود / 
ظ سيار ٠‏ بكل ما تستلزه. من صبسن / 
08 ومكاكاة , اقل من أن ' دام ظ 
٠‏ بالذات.من. محنة. الفراغ ألدذي .تعانيه قم 

.تيلا يقينها بعقييدة راسخة عن /الكوم " 
والإنسنان 'والحياة , 4 ثم تلم اشعتها. وَيتَضْفْن 1 


هذه الأمة ل 


عز وجل , ٠‏ يقيناً وسلوكاً , ٠‏ بطواعية 


و وصدق على مستوي .اجتماعي. يتكون ٠‏ 
2 بم عدار بليخووق ولوك نيل » لمن" ! 
0 تناد 


زة:هناوهناك . 
.هذه القاعدة تيهجواهرة اخرىي» ‏ 
".آي اغلى* هناه | ا 


. 'القاعدة دون غيرها نتخلض من مصيبة 
/ ا الفكري . ونستعيد هويتنا 
.ومن 5 تتلاحق متوالية بقة ''حلقات .. 

السلسلة ال 


وتعود. وحدتنا المنشودة » 


3 اويا يطواعية وين "١‏ 
...إن الإسلام الحضار يي 


والخلاصة 


ْ يتيض إلاعلي الإسنلام التديُني :عل '" 
٠.‏ ذلك من'غلم » وجهله من جهل ١‏ والتاريخ 
00 ,.مع 'التجارب المقبلة. ٠‏ خير أشاهد' .' 
7 07 الكيق / 
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198 أحمدك اللهم لما هديتني فانصرفت إلى كتابك اتزود منه خير الزاد و اقبس منه قبسأ استصبح به فيما 


يحزبني من ظظلمات السبيل 


و استعين بك على عمل رضيته فحملت النفس على ضيراء ناصبة . فإن أصبت 


فتلك ذعمة سابغة من دعمك وإن اخطات فعذري اني امرؤ قاصر في جنب عظمنك . 

ودعد فإن دراسة لفة التنزيل العزيز ثم لغة الحديث الشريف لهي اشرف الدرس و أجل العمل وانئ 
لنا أن ندرك من أسرار هذه العربية من غير ان نرجع إلى نوابغ الكلم في كناب الله - حل شأنه ‏ و الحددث 
الشريف . وقد أكون أقرف إلى الحق إذا ما رّعمت أن معرفة أدب العرف فى جاهلينهم وإسلامهم وسائر 
عصو رهخ . شيء لا ندركه إلا بمعرفة هذه اللغة الإسلامية الشريفة . وإذا قبل : إن الشعر ددوان العرفب ‏ 
فحقدق بذا أن دقول أيضا : إن التنزيل العزدز هو الحكمة العالمة و الأدب الرشيع الذي اهتدى به العرب 


و سار أ لأمخ الني اسيتظلت درافة الاسبلام أ ارا 


ولا ادري كيف ساغ للغويين الأوائل ان يتصيدوا الشوارد مما قالته العرب 
في شعرهم وأراجيزهم يستدلون به على قاعدة أقرّو قرّوها ومعنى ذهبوا إليه ٠‏ فكان 
الشعر مادتهم في جمع هذه اللغة . يأخذون منه المثال الذي جرى عليه 
المعربون في تراسلهم وادبهم . وإذا كان لهذه العربية أن تقطع في تاريخها 
الأحقاب فلا بد أن نقف على ما عرض لها حين كثر النشر في عصرنا وشمل 
المعارف عامة , فمن ترجمة إلى تصنيف تصنيف إلى تحقبق نص قديم ؛ وذلك أنهم 
قصّروا في فهم عربية التنزيل العزيز . 


ومن غير شك أن اولى ادوات الناشر الجديد ينبغي ان تكون معرفة 
المادة التي يضطلع بنشرها . سواء أكانت ترجمة لمادة غريبة او تصنيفاً 
أو تحقيقاً لنص قديم . فإن لم يملك الناشر هذه ٠‏ المعرفة » عرض له وهم 
كثير لا سبيل إلى راب الصدع فيه . 

ولنبدا بالترجمة فنقول : على المترجم أن يعرف المادة ويكون له فيها 
اختصاص أوما يشبه ذلك ؛ ثم لا بد له من معرفة تامة وافية باللغتين : الأولى 
التي ترجم منها ٠‏ والثانية التي ترجم إليها . 

اقول :فإن لم يتيسر للمترجم معرفة مادته على النحو الذي أشرنا إليه , 
كان الغلط وكان بعد عن الحقيقة ٠‏ وكان تزيد مرفوض . 

ومن ذلك مثلاً : 

ان أحد المترجمين قد ترجم ٠‏ تقريراً » في عشائر العراق - وهو كتاب كبير - 
فكان فنه عشيرة : الجرّاه ٠‏ كذا . 

ولا نعرف في عشائر العراق عشيرة بهذا الاسم ٠‏ ولم يكن المؤلف الانكليزي 
قد أخطأ في ضبط العلم ؛ ولكن المترجم هو المخطىء . 

و١‏ الجرّاه . هو . الجراح » . ولو ادرك المترجم هذا الأمر وكان على علم 
اجتماعي تاريخي بعشائر العراق لاهتدى إلى أن الانكليزي يريد 
ه الجرّاح » . وبسبب من عدم وجود ١‏ الحاء ؛ في الانجليزية يصار في رسم 
الكلمات العربية التي فيها الحرف إلى نظيره الصوتي وهو الهاء ٠‏ فيضل بذلك 


مصلة الأمسة هعادى الأول 16:4١اقك‏ 
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المترجم غير الفطن ؛ الذي لم يتقن مادة ما يترجمه , كما حدث لصاحبنا هذا » 
مع أنه عراقي يفترض فيه هذه المعرفة . 

حول اوقد ادرك هذه المشكلة المستعربون الغربيون : فوضعوا نقاطاً 
وعلامات أخرى ليتوفروا على الأصوات العربية التي لا توجد في أصواتهم 
الغربية . 

فيصار إلى الحاء برسم الحرف (!!) وتحته نقطة , فإذا كان خاءًٌ رسم هذا 
نفسه مع خط صغير تحته . ومثل هذا كان صنيعهم في الأصوات العربية 
الأخرى التي ليس لها نظائر في لغاتهم . وهذا معروف منذ زمان طويل في 
كتابات المستعربين والمستشرقين عامة . 

ومثل هذا ما عرض لأحدهم في ترجمة كتاب ٠‏ ثورة العشرين » في العراق| 
قعااء افيه + 

وكان الشيخ زاري (كذا) 

اقول : لو كان المترجم غير عراقي لافتعلت وجهاً للعذر ؛ ولكنه عراقي 
فلا عذر في ذلك ٠‏ وكيف يكون ٠‏ الشيخ ضاري ٠»‏ وهو عَلّم مشهور يعرفه 
العراقيون ممن شارك في الثورة وله مع القائد البريطاني « لجمن » موقعة قئل 
فيها هذا المستعمر الاجنبي ؛ وناله من لهيب الثورة ما ناله . 

ثم كيف جهل المترجم كل هذا فصير فصيّر الضاد زاياً . ثم ألم يكن له معرفة 
لغوية ب ٠‏ الاعلام السائرة ٠‏ في العراق ؟ 

اقول : كان عليه أن يعرف أن « ضماري » من الأعلام العربية في العراق 
ولا سيما عند العشائر . وليس في العراق ولا غير العراق علم عربي بالزاي أي 
٠‏ زاري ». ٍ 

لقد نقل هذا المترجم ما وجده مرسوماً في الكتاب الذي صنفه أحد الروس في 
ثورة العشرين فوجده يرسم هذا العلم بالزاي فكان للمترجم « زاري ٠ ٠‏ وهذا 
غريب حقاً . 

أقول : لقد سمع الأوائل الأعلام الأعجمية إبان الحروب الصليبية وقبلها 
فأعطوها صورة أخرى ٠‏ وأبدلوا في أصواتها لما بدا لهم أنه مناسب للعربية ' 
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بقلم : الد كتور ابراهيم السامر ائنى 


يه إدا كان الأوائل قد وقع منهم )0 المصححف ») 8 3 المشتنه ( 
فريّما وجدنا لهم فسحة من عذر بسبب نقص الرسم , أما 
الوم فلا عذر لهو لاء ٠‏ بعد أن عرفت الأصوات وتمدزت 9 


فقالوا في ه رودريك «٠‏ لذريق ٠‏ وقالوا في « الكسندر ٠‏ « اسكندر » وغيرذلك 

أقول : كأن ذلك كان من دأبهم في « التعريب » . وليس من جهل كما 
عرض للتراجمة في عصرنا فكان منه ما أشرنا إليه ‏ 

وقد يحز ف نفسك أن تجد أحداً من أهل العربية في عصرنا يترجم رسالة في 
٠‏ تاريخ اللغات السامية ٠‏ عن الألمانية فتجد فيها: «١‏ شنفرة . 
و + سوقوطري ٠‏ . والناظر إلى الكلمتين لا يشك فيهما , ولا يختلج في ذهنه 
أنهما من التصحيف والخطأ . وسبب ذلك عدم فهم الحقيقة . وإلا كيف 
يجهل مختص بالعربية الشاعر الجاهلي ٠‏ الشنفرئ » صاحب اللامية 
المشهورة ؟ 

ثم كيف يكون لهذا الرجل الفاضل ؛ ألا يعرف جزيرة ٠‏ سقطرة ٠‏ من 
الجزر العربية في ٠‏ بحر العرب ٠‏ وقد وردت في ٠‏ معجم , ياقوت ؟ وهي 
لا تزال معروفة بهذا الاسم . 

ولنعرض لثيء آخر يصار إليه من عدم معرفة الأصوات الأعجمية 
فلا يهتدى الناقل أو المترجم إلى الصحيع . 

ومن ذلك أن أحداً كتب في جغرافية بلاد العرب . ولم يكن من اهل شبه 
الجزيرة ؛ وكان ينظر في كتاب الماني ؛ كما يبدو مما وقع فيه من الغلط , فكان 
من ذلك أنه أثبت « جيرين ٠‏ بالجيم . فأحدث اسما لا وجود له في أسماء 
مواضمع بلاد العرب ؛ ولو كان هذا من أهل العلم أو أهل الاختصاص او كان له 
صلة بهذه البلاد » لعرف أن الصحيح هو ٠‏ يبرين ٠‏ التي وردت في الشعر 
القديم كثيراً : والتي ذكرها اهل ٠‏ البلدان ٠‏ عامة . 

لقد فرّط من هذا المترجم هذا الغلط الشنيع بسيب انه نظر في أصل الماني ؛ 
والألمان يرسمون الحرف ٠‏ ل ؛ وصوته الياء فهم يكتبون « 8617ل ٠‏ ونطقها 
٠‏ دبرين » . لقد ظن هذا المترجم الذي لم يعلن أنه « ترجم » و + نقل » بل 
أثيت أن الكتاب من تصنيفه ؛ أقول : لقد ظن أن الحرف ٠‏ ل » في الألمانية 
ينطق كما ينطق في الفرنسية أو الانكليزية فأثبت ٠‏ الجيم ٠‏ والصحيح الياء . 

أقول : إذا كان الأوائل قد عبثوا بسبب الإعجام والاهمال فكان 
٠‏ المصحُف , و , المشتبه ٠‏ فربما وجدنا لهم فسحة من عذر بسبب نقص 
الرسم ٠‏ أما اليوم فلا عذر لهؤّلاء بعد أن عرفت الأصوات وتميزت . 

ولما كنا بصدد الكلام على ما آلت إليه الترجمة : وما فرّط به المترجمون , 
يحسن بي أن أمضي قليلاً في هذا السبيل فأقول : إن أحداً من الفضلاء قد 
ترجم كتاباً المانياً في الادب العربي فوقع في شر هذه الترجمة التي حولت 
٠‏ أنطون صالحاني , اليسوعي إلى « احمد الصالحاني ٠‏ وكأنه مسلم بهذه 
التسمية التي أعيرت إلى هذا النصراني بسبب جهل المترجم أنّْ ناشر ديوان 
الاخطل هو ١‏ انطون صالحاني » اليسوعي ؛ وليس هو ١‏ أحمد 


الصالحاني ٠‏ كما أثيت المترجم . 


وتفصيل هذا الخطأ الكبير أن المصنف الألماني يرمز للاسم الذي يرد في 
الكتاب بحرفه الأول ؛ ولما كان « احمد » من الأسماء العربية الإسلامية يتردد 
في اسماء المصنفين المسلمين رمز له بالحرف ٠ 8 ٠‏ ومثل ٠‏ احمد » سائر 
الأسماء التي تبدا بالهمزة رمز لها بالحرف نقسه . 

وقد خَيّلَ للمترجم خطأ أن الحرك وغ هو دائما يزمزية له أحمد » , 
ثم وجد بإزاء هذا الحرف 58/185801 فجعله ٠‏ احمد . ثم زاد الألف واللام 
ليجعل اللقب فصيحاً جرياً على قواعد العربية في الصفة والموصوف , فكان 


ما كان . 
فوالله هذا أعجب العجب أن يتحول الشيء إلى غيره وهو أوضح من الصبح 
إشراقاً ! 


ومثل هذا صنيع آخر من ٠‏ مؤرخي , العرب قبل الإسلام الذي عرض 
لمسألة ٠١‏ الأحابيش ٠»‏ وهم جماعة من العرب اجتمعوا وتحالفوا عند جبل 
: حبشي » من مواضع بلاد الغرب المعروقة . 

لقد ظن الاستاذ ١‏ المؤرخ ء ان ٠‏ الاحابيش . هم جماعة من 
٠‏ الأحباش , أي من بلاد الحبشة , وفاته ان الأصل هو الجبل المعروف 
فذهبت حقيقة وانطمس علم . وسيب هذا أن ١‏ المؤرخ ٠‏ الاستان اخذ 
علمه من كتاب الماني ؛ وكان الاستاذ الألماني مخطناً في فهمه فزلٌ بزلته 
صاحبنا المؤرخ العربي المسلم . ولو إدرك المترجم ما ذكره المصنفون العرب في 
جبل ٠‏ حبشي ٠‏ لصحح خطأ المؤلف الألماني . 

أقول : إذا كنا لا نؤاخذ الآلماني الأعجمي مؤاخذة شديدة ؛ فإننا 
لشديدو المؤاخذة للمترجم الذي لم يشر إلى أنه ترجم فزل بزلة صاحيه . 

وكثير من أصحابنا الكتاب يصنفون كتباً ووراءهم « ضمير مستقر ٠‏ غربي 
أعجمي يخفونه فيأتون بما أتى صاحبهم ؛ فإن أصاب .فقد ملأوا ماضغيهم 
زهواً . وإن أخطأ فقد اخطاوا وضلّلوا غيرهم . 

ثم أعود فأقول : إن الدارس للتاريخ الإسلامي ينبغي له الإلمام بكل 
ما يتصل بهذه المواد التاريخية من حواش في الأدب واللغة , وإلا فقد عرض 
له.وهم أكثير. 

وقد وقع المستعربون والمترجمون في خطأ بسبب من فهم قاصر ؛ آلا ترى أن 
المستشرق ٠‏ درنبورغ ء قد أشار إلى كتاب ٠‏ الأنباري ٠‏ ابي البركات وهو 
« جدل الإعراب » فقراه « الأعراب » بفتح الهمزة وترجمه على أنه مناقشات 
وجدل للأعراب أي البدى ! 

وبسبب من إساءة القراءة ظن المستشرق الفرنسي بلاشير أن قوله تعالى : 
( ألا بِذِكْرِ الله تَطْمَبْنُ الْقُلُوبُ 4 جملة استفهامية . وهو استفهام مع 
الإنكار , فكانت ترجمته الفرنسية للآية مشيرة إلى هذا الاستفهام مع النقي , 
وحقيقة الآية إثبات وتقرير , والمعنى : إن بذكر الله تطمئن القلوب . 
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© , الأحابيش », ليسوا أحباشاً من بلاد الحبشة ‏ كما يظن 
الكثيرون ‏ وإنما هم جماعة من العرب ‏ اجتمعوا وتحالفوا 


عند حبل « حيشي » من مواضع بلاد العرب 


ومما ورد في نشر النصوص القديمة أن الناشر او المحقق قد يجتهد اجتهاداً 
خاصاً فيغير تبعاً لاجتهاده في قراءة النص , ومن ذلك ما جاء في إحدى حواشي 
٠‏ تاريخ ابن الكازروني ٠‏ للدكتور مصطفى جواد ‏ رحمه الله - على بيت 
لأبي نواس وهو : 
وَإِذَا المَطِيُ بن بَلَفْنَ مُحَمّداً فَظَهُورُمْنُ على الرّجَال حَرَامْ 
اقول : هذه هى قراءة البيت في ٠‏ الكتاب : المذكور . وكذلك في 
و الدفوان : وسائر الكتب التي أثبتت القصيدة . 


غير أن الدكتور مصطفى حجواد كال : والحنوات": 
فظهورهن على الرحال حرام 

أي « الرحال ٠‏ جمع ١‏ رحل ٠»‏ وليس ١‏ الرجال » جمع ٠‏ رجل » ؛ 
والمعنى : يجب أن تعرى المطي من « الرحال » . 

والذى ذكره المتقدمون من أهل الأدب ونقاد الشعر أن الاحترام الذي 
يفرضه الخليفة محمد الامين ؛ يوجب أن ترعى المطي رعاية خاصة فينزل عن 
ظهورها الرجال . 

ومثل هذا الاجتهاد والنظر الذي يفضي إلى التزام قراءة خاصة ما ذهب إليه 
أحد الفضلاء من أن كتاب « العدون والحدائق » للمؤلف المجهول قد يكون 
أوجه لو كان : « العدون الحدائق , وذلك أن ١‏ العيون الحدائق » هي 
, العدون المُحدقة , أو « المحدّقة » بتشديد الدال . وكأن هذا الفاضل قد 
استدل بتكملة اسم الكتاب التي هي «١‏ في اخبار الحقائق ٠‏ , فالعيون محدقة 
في ٠‏ اخبار الحقائق » . 

غير أني أحس أن في هذا تعسفاً في سلوك هذا الطريق ٠‏ والذي أراه أن 
العرون » هي عبيون الماء وهي لصيقة ب ٠‏ الحدائق » كما لصقت 
٠‏ العيون , , ب ١‏ الجِنَّاتَ » في لغة التنزيل كقوله تعالى : « فِي جَناتٍ 
وَعُْيُون » . 

ومثل هذا قراءة أحد الفضلاء للبيت : 
الشّمْسُ ايك إلا أنها امُراةٌ والبَّذْرُ إِيَاكَ إِلَ أَنَهُ ذَكَر 

فقيل له : كيف تقول في « إبّاك » » فأشار إلى حكاية المسألة الزنبورية التي 
قال الأوائل أنها جرت بين الكساني وسيبويه وهي : 

قال سيبويه : قالت العرب : العقرب أشدّ لسعةً من الزنبور فإذا هوهي . 

وقال الكسائي : العقرب اشدّ لسعة من الزنبور فإذا هو إِيّاها . 


محلة الأصة حماد ». الأوك. 1١14-١4‏ 
0100012902١.‏ 


المعروفة .. 


ا لصا مم هما جد ع سسم سه 20 


وكان ما كان من هذه الحكاية المعروفة . 

اقول : ذهب هذا الأستاذ الفاضل إلى هذا مفيداً أن ٠‏ إِيّاك » في البيت 
على نحو ما ذهب إليه الكسائي في الحكاية المشار إليها . غير أن آخر من أهل 
الفضل والعلم ردّ عليه قوله فذهب إلى أن «١‏ إِيّاك ٠»‏ كلمة مصحفة وصوابها 
٠‏ اذّتك » وعلى هذا يكون نص البيت : 
الشمس ادنك إلا أنها امرأة 

ووجه المعنى بِيّن ظاهر . 

وهذا الاجتهاد في إثبات التصحيف يدل على مبلغ من إدراك المعاني 
الصحيحة ؛ وفقدان هذا الاجتهاد أضاع الكثير من الصواب . 

قلت : ومن تمام آلة المحقق أن يلم بالتاريخ لتسلم العبارة معن وروحاً ‏ 
وإلا ضاع علم وجهلت حقائق . ولنضرب لذلك مثلا فنقول : 

جاء في نص محقق أن أحد القدامى ذكر ‏ ولعله الجاحظ ‏ أن من شرائط 
د الإمامة » الفروسية (كذا) . 


والبدر اذّاك إلا أنه ذكر 


قلت : وهذا يعني أن خليفة المسلمين لا بد أن يكون فارساً . ولم يرد في 
أقوال الفقهاء وأهل العلم شيء من ذلك . وقلت في نفسي مازحا : إذا كان هذا قد 
جرى للخليفة في العصور القديمة ٠‏ فقد يكون من تمام رئاسة الجمهوريات في 
عصرنا أو الملوك في البلاد العربية والاسلامية . سيارة كبيرة جميلة ؛ فكما 
لا .جوز أن يُتص على شيء من هذا , كذلك لا يمكن أن يكون من شرائط 
« الإمامة » « الفروسية » . 

أقول : لقد عرض لهذا النص التصحيف بسبب سوء رسم الكلمة , 
فالصواب : ٠‏ القَرّشية ٠‏ أي أن الإمام ينبغي أن يكون من ٠‏ قريش ٠‏ عملا 
بقوله عَلنَةْ : ٠‏ الايِمَّةٌ من فَرَيْش ٠‏ . 

وعلى هذا أما كان على ناشر النص أن يعرف هذه الفوائد التاريخية ليقيم 
النص عليها فيهتدي إلى الصواب ؟! 

ومن هذا أيضاً ما وجدته في كتاب ٠‏ المثل السائر ٠‏ لضياء الدين بن 
الأثير انه قال بما معناه : وقال شاعر متأخر هو المعرّي (كذا) ٠‏ كان ذلك في 
جميع طبعات « المثل السائر » . 


قلت : كيف يكون « المعري .هن دَزَاء القة: اتقاسن الهجرى بتاهرا 
لدى ابن الأثير . وهو من رجال القرن السابع الهجري . لم يفطن المحققون 
لكتاب ٠‏ المثل السائّر » لهذه الحقيقة التاريخية . 

وقد كان لي أن حققت كتاب ٠‏ المثل السائر » على تسع نسخ خطيّة وكان 
ذلك بعض متطلبات درجة دكتوراه الدولة من جامعة باريس (السوريون) ' 
ونا وقفت على العبارة المشار إليها في المطبوع في « المثل السائر » أنكرت ذلك , 
فنظرت في المخطوطات وإذا أنا واجد في شيء منها العبارة الصحيحة وهي أن 
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. وتم بذلك التصحيح‎ ٠» المعري‎ ١ الشاعر المتأخر هو الغري » وليس‎ ٠ 

اقول : كان على المحققين لهذا الكتاب أن يفطنوا لهذه المسألة التي يبدو 
خطْلوها واغنكا . 

ومن هذا ما قراته فى ١‏ الفهرست , الطبعة الإيرانية الاخيرة التي 
جعلها المحقق الإيراني «١‏ للنديم ٠‏ وليس ابن النديم وليس من حجة في 
ذلك فهو عبث وإساءة . 

جاء في هذا الكتاب في مقدمة ناشره في الكلام على الربير بن بكار 
ومصنفاتهة : 

كتاب اللغة (كذا) للموفق وهو ٠‏ الموفقيات , . 

أقول : في العبارة ما يوحي أنها غير مستقيمة , فكيف يكون كتاب اللغة 
(كذا) للموفق ؟ وهو الخليفة العباسي . ثم قال : وهوه الموفقيات » آي اسم 
الكتاب . 

وصواب العبارة : 

كتاب الْفَه للموقق ؛ وهو ٠‏ الموفقيات » 

وأضيف أن كتاب ٠‏ الموفقيات ٠‏ قد نشره وحققه الدكتور سامي مكي 
العاني فكان من جملة منشورات وزارة الأوقاف في العراق . 

وقد نقف في التحقيقات العلمية على أن نفراً من المحققين لم يضطلعوا 
بصنعتهم ؛ فلم يعرفوا طرائق النساخ القدماء . فأثبتوا ما وجدوه في 
المخطوطات . فكان من ذلك أن « الحارث » و ١‏ القاسسم » من الأعلام العربية 
قد تحولا إلى « الحرث ٠‏ و ٠‏ القسم » وكأنهما علمان من أعلام العرب 
وحقيقتها ما أثبتناه . ولم يُسمْ العرب ب «١‏ الحرث ٠‏ ولا ٠‏ القسم » (كذا) . 

ولا بد لي أن أقف وقفةٌ خاصة على تصحيف يكشف عن أن المحقق لم يُلمٌ 
بالمادة التاريخية إلماماً يعصمه من الوقوع في الوهم , وذلك ما حدث في« شرح 
نهج البلاغة . لابن ابي الحديد , جاء فيه كنية « أبي الفضيل ؛ لأبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ . 

أقول : ولم نجد أصلاً ولا ذكراً لهذه الكنية الغريبة » ولوفكر المحقق في 
حواشي المادة التاريخية وأدرك ظروفها الزمانية , لاهتدى إلى أن المجتمع 
الأضاضي و8 ببتيما في العصور المتأخرة من حكم العباسيين في بغداد كان 
هسنا باسكة وقبنمة ؛ وقد أذى الانقسام إلى تفاقم الخلاف بين العامة من 
الفرقتين ؛ مما كان له وقائع وخصومات جرى فيها القتل والسلب والإحراق . 
من الطرفين ؛ فيغلوا ف التعضّس والكين 
وربما جر إلى أن يلعن الشيعة الشيوخ الثلاثة من الخلفاء الراشدين , كما دفع 
ذلك عوام السنة أن ينالوا من علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعاً ‏ . 

اقول : كل هذا أدَّى إلى عبث آخر ء فكان مما نبز به ٠‏ أبو بكر 
الصديق  »‏ رضي الله عنه ‏ من جماعة من الشيعة أنهم كنوه بما يعني 


وقد أذ هذا إلى أن يتعص ب كل 


٠‏ أبا بكرء في المعنى , وهو أبو الفصيل , والفصيل هو 
الناقة . 


البكر أي ابن 


وأقول أيضاً : لم يفطن المحقق لشيء من هذه النكتة التاريخية ؛ فأثيت 
٠‏ أبا الفضيل ؛ بالضاد المعجمة , وهي كنية لا وجود لها في هذا الخصوص 
من الفاعنة الفاريقية , ولؤكان اللسقق حدرةا لهذء القواكذ اكيت السوات 
وتجنب الخطأ . 

ولو قرأ ما ورد في شعر حسان بن ثابت أنه قال في « الردّة » وكانت العرب 
تقول لا نطيع أبا الفصيل ويعنون أبا بكر رضي الله عنه ‏ . 
ما البكرٌ إل َالقصيل وَقدْ ترَى أن القصيل عَلَيْهِ لَئْسَ بِعَارٍ 
إِنَا وَمَا حَعٌ الحَحِيجٌ لِبَيْتَهِ رَُكْبَانُ مَكَهَ مَعْشَرُ الأنْصَارٍ 
تفري جَمَاحِمَكُمْ بكُل مُهَمْدٍ ضرْبٍ القُدَارٍ مَبَادِىء الائِسَارٍ 
حَنّى نُكَنُوهُ بفخل هنيدةٍ يَحْمِي الطّروقة بَازِل هَدَارٍ 

ومن هذه الشذرات ما قرأته لأحدهم من اصحابنا المغنيين بالرجال في كتب 
الطيقات ٠‏ فقد كتب مبحثاً في « الفكاهة » وعرض لأخبارها : ولا ضتف قنها 
في العصور القديمة وفي عصرنا . 

وقد جاء في كلامه أن النحاة الأوائل نحو يونس بن حبيب وأبي زيد 
الأنصاري والكسائي وغيرهم ممن بلغت عدتهم عشرين نحوياً جاء ذكرهم في 
« فهرسست » ابن النديم : كانوا قد صنفوا في «١‏ النوادر » . 

لقد ظن هذا الكاتب الفاضل أن د الثوافر + غند هؤلاء النحويين ضرب من 
الفكاهة وما يتصل بها من الحمق والعبث والمجون ؛ وهو بهذا جار على الشائع 
قاعصرنا عق أن «٠‏ القاذرة» هى + التكنة ورى ٠‏ اللطيفة ...وم الملحة ه., 
وفاته :آن ٠‏ التوادر » عند هؤلاء اللغويين الثحاة ضرب من الكلم في الغربية : 
فهو من « الغريب »٠‏ الذي لا يعرفه إل القليل , وهو مما أخبر به الأعراب من 
الألفاظ البدوية النادرة » على أن شيئاً منها يدخل في باب ٠‏ الأوايد » . وهي 
ايشا : الشنوارذ +... ْ 

أقول : كان على هذا « الدارس » المعنيّ بالرجال وطبقاتهم وتراجمهم أن 
يكون له حظ من العربية يعصمه من الوقوع في وهم كالذي عرض له . ومن هذه 
الأوهام التى تغرض لأصحابنا من آفل التازيخ:ما تعصل لأحدهم وهف يدرس 
أويقدم للمقايسات من مصنفات أبي حيان التوحيدي أنه جعل كتاب « ديوان 
الأدب ؛ للفارابي ابي نصر الفيلسوف ؛ وفاته أن « الفارابي » صاحب 
« ديوان الأدب » علم آخر من اللغويين لا الفلاسفة وهو خال الجوهري 
صاحب « الصحاح 7 


أقول : وكان على المحقق أن لا يؤْحذ بالشهرة فيطمس الحقيقة ويخلط 
بين علم وآخر اشتركا في الاسم أو الكنية أو اللقب . 


يبب تت 2 ا 2 را ا ا الا ا ااا 


١6 
0 اتج سس‎ 
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, 
وقد عرض هذا الوهم كثيراً للمعنيين بالرجال » فكان خلط كثير فير كشف 
الظنون » بحيث يستطيع الدارس أن يجمع هذا فيؤلف فيه رسالة خا 


وقد عرض شيء من هذا للزركلي في « الأعلام » » ولعمر رضا كحالة في « مىعا 7 
المؤلفين 0 وكبكم اي د ف مدي العراقنبة واللقربنا التي يجهلون تر 


ان انحل و يا اك 
ما لجعفر الحلي إلى حيدر الحلي مثلاً . 


وقد تجد من هذا ما تستغريه مما جرى لأحد المعاصرين من أهل 
الفهرسة . وهو أنه ترجم لأحد العراقيين المعنيين بعلم الاجتماع » وأضاف إلى 
كتبه كتباً أخرى في التاريخ العباسي ؛ ولم يكن للمترجم شيء منها ولا عرف هذا 
الاختصاص . وتفصيل هذا أن المترجّم هو شاكر مصطفى سليم صاحب 
كتاب ٠‏ الجبايش ٠‏ , ولكن ٠‏ المفهرس ٠‏ نحله كتباً أخرى في التاريخ العباسي 
وصاحبها ٠‏ شاكر مصطفى ٠»‏ 

أقول : كان على « المفهرس » أن يميز بين فلان وفلان فلا يقع في مثل هذا 
الخلط . ثم إننا لنستغرب أن يحصل هذا الخلط , ولم يفطن إلى أن المترجم قد 
عرف باسمه الثلاثي كما نقول في عصرنا . وهو شاكر مصطفى سليم في حين 
أن صاحب المؤلفات في التاريخ العباسي هوه شاكر مصطفى »٠‏ ليس غير » و أن 
الأول عراقي . والثاني سوري . ' 

ومما جاء من أسماء الكتب كتاب ٠‏ العِبّر في خير من غير » للذهبي » وهو 
من مطبوعات الكويت في سلسلة كتب التراث التي نشرتها وزارة الإعلام . 

وقد كنت رأبت من أصول هذا الكتاب المخطوطة الموجودة في باريس وفيها 

أن المخطوطة هي ٠‏ العبر في خبر من غبر » وليس ٠‏ غَسَر » . 
أقول : والذي دفع محقق الكتاب المطبوع في الكويت أن يثيت ٠‏ غبَنَ » 
ويستبعد الفعل « عَيَرَ » ما هو شائع ومعروف من معنى «٠‏ غَسَرَ » الذي يعني 
٠‏ قَدُمَ » والغابر هو السابق القديم ٠‏ ودفعه إلى هذا أن المترجمين في الكتاب من 
الأعلام المتقدمة ومن يليهم حسب التسلسل الزمني . 

ولبس ١‏ الغاير ٠‏ هو القديم المندثر . وذلك لأن هذا النعت يفيد الباقي 
والدائم » ومن أجل هذا حملوه على التضاد . وإلى هذا المعنى الأخير وهو 
الباقى والدائم ورد في لغة التنزيل كقوله تعالى : 
< إل امْرَآَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِيَ 4 ( الاعراف : 88 ) . 

وعلى هذا فالذى أراه أن ما أثبت في أصول الكتاب صحيح له وجه مقبول في 
العربية ٠‏ فالعابر ( بالعين المهملة ) هو الذاهب ؛ وكأن المؤلف اختاره ليتهياً 
له ضرب من « التجنيس ٠‏ وهو ما شاع في العصور المتأخرة في كلامهم 
500 

وقال لي صديق من أهل العلم ممن رزق معرفة حسنة في العربية : كيف تقول 
ف كتاب « أسسد الغابة في معرفة الصحابة » ؟ 


معلة الأمة شهاد4 الأولى 14-4١1ه‏ 
01000129102١.‏ 


قلحت ده + أنه القافسنة . عمم تدج قفال + لاخر اه 
د أسَدُ » على الإفراد ٠‏ وهذا يعني أن «١‏ الكتاب » بالقياس إلى معاجيم 
الصحابة متفرّد وحيد يفوق سائرها في خصائصه ومحاسنه فهو كالأسد في 
الغاية ملك الوحوش فيها . 


وإلا كيف يوصف الصحايبة « رضوان الله عليهم » بأسد في الغابه ٠‏ ثم 


قربي و محف سعد جمد و 4 


© 
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العد#وروكان ينبغي أن يُصار إلى « أسود ٠‏ للدلالة على الجمع الكثير . 

كيف يسرٌ#انا أن ننعت الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ بأسد الغاب 4 

أقول :هذه آلعر"!. تستحق أن يُوقف عليها وينظر إليها بتدقيق وإعمال 
الفكر . 

وإذا كان آهل العلم بالعربية قد أدركوا أن المعربين صحّفوا حين قالوا : 
٠‏ إن الأمر كالشمس ف رابعة النهار » . وأن الصواب هو : رائعة النهار , 
فذاك يعني أن الرسم للحروف قد حمل الضيم على هذه اللغة ٠‏ وأن جمهرة 
كبيرة من المصحّف قد اندس في متنها فلم يفطن له المعربون ولعلك تلمح شيئا 
من هذا في شيء من القراءات الشاذة التي منعها الفقهاء . وإني لأف معتبراً 
قولة أبى عمرو بن العلاء في قوله تعالى : « إنْ هذَانٍ لسَاحرَانٍ ... » فقد آثر 
عنه آنه قال : آبرآ إلى الله أن أقرا : 


إن هذان 
ا"ا0000000ة0اا*“”'١ا‏ ”ليله 2 60602062ٌٍ02اا2ا0 0000 0000 222ئ 01022170705 
اااللللسمم12120101111:::7”““كاةا10للللل#لبح10_ 0000000 


ومما يحسن أن أختم به هذه الأشتات ما قرأته في ترجمة أحد النحويين من 
كتاب في تراجم النحويين في ٠‏ طبقات ابن قاضي شهبة » جاء فيه : 
007 انه ( أي المترجّم ) كان كوفياً بصرياً . 
أقول : لقد نقل المحقق ما وجده في الأصل المخطوط ولم يشك فيما نقله 
ولا:كدموة م ولو كان له ذلك لسال نفسة + كيف يكون المترجم. ,:كوفيا 
بصرياً , ؟ ! 
لقد صنف الأوائل النحاة فقالوا مثلاً : هو بصرى المذهب كما قالوا في 
آخر : وهو يأخذ بمسائل الكوفيين أو آنه كوفي المذهب , كما قالوا فيمن أخذ 
عن المذهبين : إنه يخلط بين المذهبين كما جاء في ترجمة ابن كيسان 
و . وحقيقة عبارة هذا المحقق الذي نقل ما قد صحّفه ناسغ 
المخطوطة هي :أ نه ( أي المترجّم ) كان كفيفاً بصيراً . 
فانظر ‏ سخ فانتقل عبثه إلى المدن ! 


وبعد فهذه جملة مسائل اجتزىء بها عن كثيرمما حصل إليّ في الدرس مما 
كل:ذى علم عليم : 
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برو تو كولات 


88 منذ. زمن بعيد . عندما كان أحدنا يطالع في كتاب 
« بروتوكولات حكماء صهيون » المعروف . فإن الشعور 
الذي كان ينتابه هو الإحساس بلمبالغة التي قد تتجاور 
حدود المعقول . ويتصور بأن ٠‏ الحكماء » يتعمدون هذه 
المبالغة لتحقيق غرض ما في نفوسهم . فقد تكون صيغة من 
صيغ الحرب النفسية . وقد تكون البروتوكولات في إطارها 
العام بمثابة حلم أو تخيل لما يتمنى يهود العالم تحقيقه بأي 
أسلوب ! 

وبمرور الوقت أخذت الوقائع التي راحت تزداد كثافة يوم بعد 
يوم تؤكد بعض ما قاله الحكماء في مقرراتهم السرية تلك ٠‏ وكأنها 

أي الوقائع ‏ تجيء بمثابة انطباق هندسي باهر بين المقولة وبين 
التتقة: : 

ليس هذا مجال الحديث عن « البروتوكولات » التي أشبعت 
بحثاأ وتحليلاً منذ ظهورها حتى الآن ؛ ولكني أحب أن أقف 
لحظات ‏ عند واقعة تلفت نظر من يطالع مذكرات الشاعر 
التشيلي المعروف ؛ 5-8 ندرودا . 

يقول الرجل : « ... لقد تعرفت ف الباخرة ‏ المبحرة إلى 
الشرق الأقصى - على فتاة يهودية تدعى (كروزي) شقراء » 
سمينة شيئاً ما .. قالت لي : إن لها منصباً جيداً في باتافيا . 
اقتربت منها في الحفلة الأخيرة للرحلة البحرية ؛ بين كاس 
وكاس كانت تجرني للرقص . في هذه الليلة الأخيرة قررنا أن 
نمارس الحب في غرفتي بشكل وذّي .. اعترفت لي (كروزي) 
من جهتها بالعمل الحقيقي الذي كان ينتظرها في باتافيا ؛ كان 
ثمة منظمة فلندعها دولية (!) كانت مهمتها هي أن تشبك 
فتيات اوروبيات في أسرَّةٍ آسيويين معتبرين ‏ ذوي مناصب 
أو ألقاب مهمة ؛ بالنسبة لها فقد كانوا اعطوها الحق في 
الاختيار بين (مهراجا) أو أمير من سيام ٠‏ أو ار 
غني . فقررت اختيار هذا الأخير لكونه شاباً ودمعاً .. 
( ص : ٠٠‏ من المذكرات ٠‏ ترجمة محمود صبح ) . 

وفجأة تذكرت بعض مقاطع البروتوكولات « من النصارى 
دقول الدروتوكول الأول - اناس قد اضلتهم الخمر , 
وانقلب شبانهم مجانين بالمجون المبكر الذي اغراهم به 
وكلاؤنا ومعلمونا وخدمنا وقهرماناتنا في الديوت الغنية ومن 
إليهم . ونساؤنا في اماكن لهوهم . , إليهم اضيف من يسمين 
( نساء المجتمع ) والراغبات من زملاتنهم في الفساد والترف » 
( ص ١١18-1١١7:‏ من الطبوة“الرابعة ٠‏ ترجمة التونسي ) . 
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« اليوم ‏ يقول البروتوكول العاشر - ساشرع في قكوار 
ماذكر من قبل . وأرجو منكم جميعاً ان تتذكروا أن 
الحكومات والأمم تقنع في السنياسة بالجانب المبهرج الزائف 
من كل شيء ٠‏ نعم . فكيف بيتاح لهم الوقت لكي يختيروا 
بواطن الأمور في حين ان نوابهم الممثلين لهم لا يفكرون إلا في 
عون .)١1848:‏ 


07 >2 1 3 5 للا ا ا ل ا ل 3 


ولكي نصل إلى هذه المتائجح دقول البروتوكول - 


او ووم انتخاب امثال هؤلاء الرؤساء ممن ' 
.. أو صفقة سرية 2 


تكون صحائفهم السابقة مسوّدة بفضيحة 
مريبة .. إن رئيساً من هذا النوع سيكون منفذاً وافياً 


لأغراضنا لأنه سيخشى التشهير . وسيبقى خاضعاً لسلطان ' 
الخوف الذي يمتلك دائماً الرجل الذي وصل إلى السلطة ' 


والذي يتلهف أن يستبقي امتيازاته وامجاده المرتبطة بمركزه 


الرفيع » (ص : ”؟١15١)‏ . : 


بن لها عتسيا جيدا ق بعقي يحضي تساي ! « كانت ١‏ 
مهمتها أن تشبك فتيات اوروبيات في آسرّةٍ آسيويين معتبرين | 


ذوي مناصب أو القاب مهمة » .. 


والنتيجة بعد ذلك معروفة : تفسرها وتيدها إيضاحاً المقاطع أ 


التي مرت بنا قبل لحظات . 
ونقنتاً فإن (كروزي) ليست وحدها , 
الأوروبية ليست وحدها كذلك 


والمنظمة الدولية 


ذات المستوى العالي 3 إذا صح التعبير ! 


إن المسألة ليست حدثاً عابرا » ولكنها ظاهرة أدَّت ولا تزال ‏ 


دورها الخطير في سياسات الدول والحكومات . 
ترى .. أبمقدور قوة في الأرض ان تخترق اخلاق المسلم 


..فهده وتلك مما اكتشقة بالصدفة ١‏ 
الشاعر التشيلي في عشرينيات هذا القرن , فأما ما لم يكتشفه 
فهى مئات من (كروزي) وعشرات من منظمات القوادة العالمية . 


المحصنة بالإيمان العميق لكي تسوقه إلى هذا المصير المفجع | ظ 


فتجعله بالملدّة , وبالخوف من الفضيحة آداة رخيصة < 


بايدي المنظمات الدولية ؟ ومن اجل ان تمضي (كروزي) ‏ 
اليهودية إلى هدفها . وتجد المنظمة الدولية الطريق معبداً ' 
امام عمليات الاصطياد اليومي كان لا بد من تدمير حاجز | 
.. وذلك ما تفسره ١‏ 


القيم الخلقية وإزاحة ترسانة الإيمان 
وتؤكده بروتوكولات اخرى يعرفها الجميع !!. 
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9 يتميز الاقتصاد عن غيره من العلوم الاجتماعية 
بعلاقاته الشديدة بحياة الأفراد والمجتمعات . بحيث 
يرتبط بطرائق معاشهم اليومية واساليب حياتهم 
الاجتماعية . بيد أنه يشترك مع هذه العلوم من 
وجهة النظر الإسلامية بحركته بين مجالين اثنين : 

الأول : وهو المبادىء الأساسية والقواعد الرئيسة التي 
أصّلها الشارع الحكيم في الكتاب المبين وبنتها السنة النبوية 
الشريفة . ويقع على عاتق المفكرين والعلماء المسلمين البحث 
والتنقيب في كنوز التراث الاسلامي الفقهي والفكري ؛ لاستخراج 
القواعد الحاكمة للحياة الاقتصادية مع تغبر الزمان والمكان , 
ووضع معالم واضحة ودقيقة للمذهب الاقتصادي الاسلامي 
يمكن عرضه بوضوح . 

الثاني : وهوما تضمنه عموم قول الرسول كد : « انتم أعلم 
بأمور دنياكم » وتقع في هذا الإطار العلوم الاقتصادية الدنيوية ٠‏ 


والمقصود بها تلك الناحية الفنية في الاقتصاد . والتي تنمو 


وتتطور مع العلم والتقنية الحديثة ؛ وفي هذا الإطار تكون الحكمة 
ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أولى بها . 

وهذا التفصيل يطرح بوضوح الفارق الرئيس بين مجالي 
الاقتصاد : حيث إن جوهر الأسس والمبادىء الاقتصادية في 
الإسلام ثابت لا يُغير؛ ويطرا التبديل والتغيير على الشكل 
والعرض ؛ بما يناسب سباليب واحتياجات الناس باختلاف 
الأزمنة والأمكنة . 

وبستحوذ المجال الأول على الدراسات والأبحاث الاقتصادية 
والإسلامية المعاصرة , وسنحاول في هذه الدراسة النظرية في 
الاقتصاد المقارن إبراز معالم القيمة في الاقتصاد الإسلامي , 
وتوضيع هذا المفهوم . 


أهضمية ذراسلة نظرية القيمة . 


تسثن خطرية القيدة يليا !الي اوها ليا أ ف 
اقتصادى ؛ أي إنه لا اكتمال لمذهب اقتصادي دون تعرضه 
لجوهر القيمة ؛ التي هي الاهمية الاقتصادية التي يخلعها الفرد 
أو المجتمع على شيء ا 

لهذا كان لا بد من عرض موقف الاقتصاد الاسلامي من هذه 
النظرية وبيان الأسس التي تقوم عليها القيمة في المفهوم 


مجسنة الامة جمادى الأولى 11.4١ا1ه‏ 
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الإسلامي حتى يكون من السهل الاطلاع عليها وعرضها بما 
يُمكّنَ المسئلم من قهم دينه حق الفهم لاطمئنانَه بعد إيمانه بعقيدته 
ودينه . ومن جانب آخر فإن تكامل بناء الاقتصاد الإسلامي لبنة 
لبنة ؛ يؤّكد سعة هذا الدين ومرونته ٠‏ وهذا دليل شموله وقدرته 
على تغطية احتياجات البشرية حتى تقوم الساعة . 


المفهوم الإسلامي المفسر للقيمة . 


القيمة في الاقتصاد الإسلامي مفهوم أخلاقي ناتج عن 
المبادىء والمعتقدات الأخلاقية ؛ لذا كان من غير المسلم به ترك 
علاقات السوق القائمة على التنافس والربح في تحديد القيمة ؛ كما 
هو الحال في الاقتصاد الغربي . وعليه فإن المنفعة لسلعة ما , 
لا تتحدد فقط بمدى الحاجة إليها , أو الرغبة فيها . أو العمل 
المبذول بداخلها . بل يسبق ذلك مقياس أخلاقي للمنفعة ؛ فما 
كان طيباً فهو ذو منفعة أي ذو قيمة ٠‏ وما كان خبيثاً فلا منفعة 
منه ٠‏ وبالتالي فلا قيمة له . 

ولما كان الله تبارك وتعالى خالق كل شيء والكون لم يوجد ذاته 
من العدم ؛ فالله خالقه وهو مالكه وهب مما فيه للبشر جميعاً , 
وبذلك فإن في الأشياء والطبيعة قيمة كامنة تسبق العمل وتأثيرات 
العرض والطلب . والعمل في المفهوم الإسلامي أساس من أسس 
القيمة وموجد لها . كما أنه يفيد قيمة إضافية للموارد في حالة 
ممارسته على أشياء مملوكة قبل أداء العمل فيها . 

يضاف إلى ذلك أن مفهوم القيمة عندنا لا يتجاوز الفطرة 
البشرية التي جبلت على حب الخير والاستكثار منه » وبذلك يتجلى 
أثر الطلب على القيمة ؛ لأن الأصل في الاستهلاك الضروري 
الواجب وما بعده مباح دون تجاوز لحدود الإسراف ؛ وعليه فإن 
السلع التبادلية تشترك بالرغبة الإنسانية في الحصول عليها , 
والتابعة لمنفعتها الاستعمالية ٠‏ وبالعمل المبذول فيها والقيمة 
الكامنة والسابقة لذلك في الموارد والسلع , ولم يهمل الاقتصاد 
الاسلامي أثر العرض حسب متطلبات السوق , ولكنه وضع حدا 
لتأثير العرض في تغير القيمة بحيث لا يتسبب هذا التدخل من 
جانب العرض في إلحاق الضرر , أو النقص في حاجات الناس ؛ 
لذلك نجد أنه منع احتكار أقوات الناس , وسمح للمجتمع ممثلا 
في الدولة ‏ في بعض الحالات - التدخل في السوق للتأثير على 
القديمة . 
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. ) القيمة ميدأ أخلاقي ( حدود المنفعهة‎ ١ 

يقسم الاقتصاد الإسلامي السلع إلى خبائث وطيبات , 
والخبائث ما كانت ذات ضرر بالغ ولو اشتملت على منفعة 
ضئيلة » والطيبات ما كان منها نفع مادي أو روحي ٠‏ وليس 
الضرر أو النفع عائدين فقط للرغبة الانسانية في الحصول على 
المتفعة ' أى تقذيّر الضرر ء بِل إن :الشارع 'الحكيم بين كلا من 
الطيبات والخبائث وحض على الأولى ونهى عن الثانية » قال 
تعالى : 8 بَأْمُرهُمْ بالَغْرُوفٍ وَيََْاهُمْ عن الْمُْكَرِوَبجلُ َه 
الطيّّات وَمُحَرّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائْتَ 4 (الاعراف:1617١)‏ . 

وقيمة السلع تخضع لهذا التقسيم . فالطيبات هي الموارد 
النافعة الخيرة الممنوحة من الله للعباد » والتي يؤدي استعمالها 
إلى منفعة مادية أو أخلاقية ؛ لهذا كانت ذات قيمة وسعر ؛ في حين 
ان المواد التي لا تنتج مثل هذه المنفعة والتي تسيء إلى أي من هذه 
الجوانب لا تعتبر مواداً استهلاكية ؛ أي إنها ليست طيبات فهي 
من الخبائث التي حرمها الله سبحانه » لا تصلح أن تكون في 
السوّق الأسلامية ."ولا اسع رلهًا ."آي إنها خالية'من"القيّمة : 
ولا تدخل في تعريف الملكية » ولا ضمان عليها كالخمر ولحم 
10 

ويتميز الاقتصاد الإسلامي عن باقي النظريات الوضعية أن 
تلك النظريات تتجاوز النفع أو الضرر الأخلاقي والروحي 
للمجتمع . لأنها تنظر إلى المادة فقط فما كان ذا قيمة تبادلية مادية 
اعتبر سلعة مفيدة , ولو مار بالأشلاق... في نين أن المفهوم 
الإسلامي يقوم على تحديد المنفعة بالاسس الأخلاقية , فلما كانت 
مضار الميسر الأخلاقية والروحية كبيرة اعتبر من الخبائث التي 
لا قيمة لها ولا مجال لتبادلها في السوق الإسلامية » ولو اشتملت 
على فائدة مادية . وكذلك الخمر فإن إثمها الكبير جعلها عارية عن 
القيمة وخالية من السعر , ولو كانت تشتمل على منفعة مادية 
مِسَئطة قال تعان : ف( وَتَسْأَلُوتَكَ عَنِ الْخَمْرِوَالْمَئِسِرِ قل فيهمًا 
نم كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ للئاس وَإِنْمُهُمَا كْبَرُ من نَفْعِهِمَا »م 
(البقرة:14١1؟) ٠‏ وكذلك يقول تبارك وتعالى : < إِنّمَا يُرِيدُ 


الشَيْطانُ أنْ يوق َننْكم الْعَدَاوَةَ وَالْمَعْضَاءً في اْخَمر 


والْمَيْسِرٍ وَيَصّدَّكُمْ عَنْ ذِكْرٍ الله 4 وَعَنِ الصّلاة فَهَل أنْتَمْ 
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منتهون + (المائدة:١41)‏ وعليه فإن القيمة الأخلاقية حاكمة 
وضابطة للقيمة المادية فما أضر بالأولى لا يرجى منه آخير في 
الأخيرة قال تعالى : + وَلَا تُكْرِمُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلِيَّ الَيِفَاءٍ 4 
(النور:17١)‏ فلا يقر الإسلام إباحة الأعراض وتدمير المجتمع 
في سبيل الربح المادي , لأن الأصل أن تكون الغاية من العمل 
المادي أو المنفعة الدنيوية مطية إلى المنفعة الأخروية قال 
تعالى : « فَإِدًا فَرَعْتَ قَائْصَبْ . وَإلى رَبَكَ فَارْعَنِ » 
(الانشراح :/8-1) ففي الآية نض على تقديم المنفعة الأخروية 
على المنفعة الدنيوية ٠‏ وفيها أيضاً حض على المنفعة الدنيوية 
يشرط ألا حكون هناف وغابة يل ,الوغءة فيما عند الهو الهف : 
ويترابط مفهوم الآية مع قوله تبارك وتعالى وَابْتَغٍْ فيمًا آتَاكَ 
الَلهُ الذار الآخرّة وَل فَمْس نصييّك من الدَنْنَا وَأَحْسنْ كما 
أَحْسَنَ الَّلهُ إِلَيْكَ © (القصص:/الا) . 


القيمة الكامنة في الأشياء والموارد . 


إن الرغبة الإنسانية في الحصول على منفعة من سلعة ما 
تعطي القيمة التبادلية للسلعة في السوق . ولكننا نتساعل هل 
القيمة سابقة لعلاقات السوق وبمعنى آخر هل للاشياء 
والموارد قديمة حقيقية كامنة تتقدم على العرض والطلب 9 
يفيد التصور الإسلامي للإنسان والكون أن هذا الكون لم 
يوج عبتا ولم يخلق 'نفسه"بل الحق,تبارك: وُتعالى”طز خْلَقَ عل 
شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَْدِيراً © (الفرقان:١)‏ والتقدير هنا لا يفيد مجرد 
الكم بل القيمة , فالكم مقدر والقيمة أيضاً » وعليه يقرر الاقتصاد 
الإسلامي أن لكل شيء في هذا الكون قيمته ومنفعته ولكن يد 
الانسان هي التي تتدخل للحصول على النفع أو تحويل الموارد إلى 
مضار ٠‏ وللاستدلال على أسبقية القيمة نضرب المثال التالي : 
قطعة أرض محددة المساحة تزرع بقدر محدود من الحبوب 
وتسقى بعناية فائقة وخبرة عالية ويبذل فيها عدد معين من 
ساعات العمل تنتج وزناً ما من المحصول له قيمة معينة . وإذا 
نقلنا تلك الكمية المجدودة من الحبوب وزرعنافا في الشاحة نفسها 
ولكن من أرض ذات مزايا وعوامل بيئية أفضل من سابقتها وبذلنا 
فيها العدد السابق من ساعات ايمل نع العناية والخبرة السابقة 
أيضاً وبالتالي نخصل على كمية مضاعفة من المحصول لها قيمة 
مضاعفة ' ويالتظن ف هذ المثال جد وات ومتغيرات فشاعات 
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الأزض والمتغياهي (1) قيمة المنتج م 


العمل تابتة: وكذلك: الحيزة ودين 


في عملية الإنتاج . والسؤال المهم من أين أتت تلك القيمة 
المضاعفة بالرغم من ثبات العمل المبذول فيها ؟ 

والجواب : إن هناك قيمة إضافية في الأرض الثانية 
طبقت على المنتج فأعطته القيمة المضاعفة . 

كذلك تسيتدل غك .وجود: قئمة' حَقِيقيّة في الاشئاء والمؤازه 
بما يلي : لو أن رجلاٌ يحمل قطعاً ذهبية ويسير في أرض بعيدة عن 
الناس وأصابه الجوع فدخل غابة وأخذ يأكل ثمارها حتى أشبع 
حاجته للطعام . وإذا كانت السلعة هي ما يشبع حاجة إنسانية 
فإن الرجل قد حصل على سلعة من هذه الغابة » ولو طلب منه 
مبادلة ما يحمله من الذهب بما أكل لفعل ٠‏ وهذا يعني أنه اعتبر 
السلعة التي أخذها من الغابة ذات قيمة وبالتالي ذات ثمن . 
والسؤال : من أين حصلت تلك الغابة على القيمة التبادلية 
بالرغم من عدم ممارسة أي عمل فيها ؟ 

والجواب : إنه في الطبيعة والأشياء قيمة كامنة موهوبة 
من الله تبارك وتعالى . 


اعتبر الاسلام أن القيمة ناتج العمل أو هي ثمرة العمل 
الاقتصادي الذي يضاف إلى الموارد فيوجد فيها منفعة 
استهلاكية أو يخلق فرصة إنتاجية من تلك الموارد قال تعالى : 

« نِأَمُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ طَيِبَاتِ مَاعَسَيْتُمْ 4 
(البقرة:771) فالإنفاق يكون 771 وألملك 'يكون من 
الكسب .. وعليه فإن المذهب الإسلامي يختلف مع النظرية 
الرأسمالية اختلافاً بيّناً . لأن المفهوم الإسلامي يرفض كل قيمة 
جاءت بدون عمل في ٠‏ حين اعتبرث الراستمالية.ألفائية. "اليا + 
من أقسام القيمة بالرغم من أنها ثروة بدون عمل . ومن الأدلة 
الواضحة على أن العمل في الإسلام ينشثىء القيمة ومنه حق الملكية 
قول الرسول يَكلِةٍ : « من أحدا أرضاً ميتة فهي له » [أخرجه 
أبو داود والترمذي] . وهذا الحديث يبين أن حق الملكية ناشىء 
عن العمل ولكنه محدد بقدر المنفعة الاستهلاكية أو الفرصة 
الإنتاجية التي قام العمل بإنجازها . ويوضح ذلك قوله كَل : 
٠‏ عادي الارض لله ولرسوله ثم لكم من بعده , فمن احيا ارضاً 
ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين » [رواه 
أبو يوسف في الخراج ٠‏ ويحيى بن آدم في الخراج] . وهذه 
الأحاديث تبين أن أي عمل إضافي يطبق إنما يكون حقه محصورا 


بقدر الفرصة الإضافية التي خلقها زيادة على الفرصة الموجودة 
في المورد الطبيعي أو في عمل سابق . فكل عمل حقق منفعة فهو 
ذو قيمة وتتحدد هذه القيمة الحاضلة أو الناتجة :عن العمل : 

ويختلف المذهب الإسلامي عن النظرية التقليدية الماركسية 
العمل أساس القيمة بأنه في الاقتصاد الإسلامي يستمر حق 
الملكية للموارد في حالة إضافة عمل جديد عليه » ويستحق هذا 
العمل مكافأة عادلة , بمعنى أن التمنيز بين حق الملكية والقيمة 
التبادلية لا يقتضي أن يحرم رأس المال من مكافأته نتيجة 
للشاركته في خلق القيمة التبادلية » وهذا يفسر عملية الإيجار 
والاستئجار للعمل التي يقرها الفقه الإسلامي ٠‏ فلمالك المادة 
الأولية أو المورد الطبيعي ‏ كالبستان أو الذهب ‏ أن يستأجر 
رأس المال والعمل مقابل أجر معلوم أو أن تكون مضارية بين 
العفل ؤواس: كال ...ولكن استكتى ,جهن الققهاء من الملشاركة 
الأشياء التي يثبت ملكها لمن يباشرها ٠‏ وهي تلك الأمور التي 
اختصها الشارع الحكيم بالمشاع في قوله كلهِ : « الناس 
شركاء فى ثلاث : الماء والكلا والنار » . ووجه المنع أن يشترك 
اثنان في جمع الكلا أو الاحتطاب لأن هذه الأمور من ألوان العمل 
ف الطليعة لا.تنتئ آثاراً او حقاً خاصاً لشخص ما لم يمارس 
العمل بنفسه ويبذل لهذأ ارا . وهذا الحكم يؤكد فرقاً 
اجوهريا آخر بين المذهب الإاسلامي والنظرية الماركسبة .. ذلك أن 
الماركسية ربطت بين الملكية والقيمة التبادلية من جهة ربطها بين 
العمل والقيمة التبادلية أي أن القيمة التبادلية التي يمارس عليها 
العمل ينتجها العمل في المادة . قي حين أن المذهب الإسلامي إنما 
يمنح الإنسان العامل كامل الثروة التي أنتجها إذا كانت المادة 
الأساسية التي مارسها العامل في عملية الإنتاج ثروة طبيعية 
لا يملكها فرد آخر ء أما إذا كانت المادة الأولية التى أدخل العمل 
عليها في عملية الإنتاج حقاً أوملكاً سابقاً فإن العمل المطبق عليها 
بنال قيمة تعادل القيمة المضافة إلى المادة الأساسية . 


أثر الوازع الدينى على العرض والطلب 


ا ا 


ري 2 0 بَعيدَة عن ا ات الخارجية كالغادات 
والتقاليد والحملات الإعلامية الهادفة » يضاف إلى ذلك أثر الدولة 
وتدخلها عند وضع السياسة الاقتصادية لبلد ما فإنها تنثىء 
سلعاً لم تكن موجودة وتهمل أخرى ٠‏ فعندما تصدردولة إسلامية 
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قانوناً بتحريم تعاطي الخمر ؛ وكل ما يتعلق به من معاملات 
اقتصادية تكون بذلك قد أخرجته من حيز السلع الاقتصادية . 
وإذا أصدرت قانؤياً بوجوب تحجب النساء تكون بذلك قد أدخلت 
الحجاب ومستلزماته في أولويات السلع المطلوية في السوق , ومن 
جانب آخر فالسلعة التي تعطيها قيم الجماعة صفة الخباثة أي 
الضرر بالدُجتمع لا تنال:من القيمة ما تناله تلك 'التّى أعطتها قيم 
الجماعة صفة الطيبة أى النفع ٠‏ وهذا معناه أنه يوجد نتيجة 
لنفور الجماعة من سلعة ما تأثير على طلبها وعرضها أي انخفاض 
قدمتها آو أنفداعها . 

ولكن الواقع يخالف ذلك , فالخمر أو المخدرات سلع اعتبرتها 
قيم الجماعة ذات ضرر أ تدمير بالمجتمع ومع ذلك فإنها ذات 
قيمة تبادلية كبيرة نسبيا . ويعتبر انخفاض الطلب الفعلي على 
السلع الخبيثة هدفاً اقتصادياً تسعى إليهبالحكومات والدول عل 
اختلاف مذاهيها واتجاهاتها ٠‏ وللاقتصاد الإسلامي طريقته 
الخاصة في هذا الْحْجَالِ تتمثل :في تَأكَير الوازغ الدينى غلل اللَسْتهلك 
والمنتج » فبالإضافة إلى الأساليب المعروفة من بيان ضرر وفساد 
السلع .الخبيثة والقوانين الجِرَآئْيَة الخاصة يعتمذ :على الوازع 
الديني في نفس المسلم والذي يؤّثر على تقويم سلوكه وتهذيب 
رغباته » فعندما يبلغ تأثير الوازع الديني في نفس المسلم درجة 
جيدة يدفعه إلى مخالفة نفسه الراغبة في السلعة الخبيثة فيعرض 
عنها أويخفف كثيراً من طلبها » وهذا بدوره يؤثر على السوق من 
جهة انخفاض الطلب مع بقاء العرض على حاله ٠‏ ومفاد ذلك 
انخفاض سعر السلعة الخبيثة . ويستمر تأثير الوازع الديني على 
سلوك المستهلك فيمتنع عن طلب السلع الخبيثة مهما انخفض 
ثمنها وبذلك تكون قد خرجت من دائرة رغباته وتفضيلاته » وبهذا 
تصاب تلك' السلع بالكمناذ. المؤدي إلى 'خسارة المنتجتين 
مما سيدفع بهم إلى الحد من العرض ثم الانصراف كلية عن 
إنتاج السلع الخبيثة وتداولها بدافع اقتصادي بحت ؛ ومن جانب 
آخر فلا شك أن الوازع الديني لدى بعض المنتجين سيمنعهم من 
إنتاج الخبائث والتخول إلى الطيبات وفي ذلك اختفاء الخبائث من 
السوق وانعدام الطلب عليها أي إنها لم تعد سلعاً ذات قيمة 
تبادلية في السوق . 


القيمة التبادلية والنتقد. 


تعتبر دراسة العلاقة بين القيمة والنقد من أبحاث الاقتصاد 
التطبيقي لأنها لا تدخل قي بِخّثْ جوهر القيمة ومنشئها بل تثثاول 
الجانب الغملي لها'.:ومن هذا القبيل نجد الأحادديث النبوية التي 
مَعلْبنت جيآنة مقَيّاش! الشيئة قن اكسملة عل انيكام #طزيفية 
تطبيقدة ففي الخديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : ( إن رسول الله ككِ استعمل رجلاً على خيبر فجاء بتمر 
جنيب [من أعلى أنواع التمر] فقال الرسول كَل : آكلّ تمر 


0 
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خيبر هكذا ؟ فقال : لا والله يا رسول الله . إنا لناخذ الصاع 
من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة سا 1 
لا تفعل. بع الجمع [التمر الردىء] بالدراهم ثم 
بالدراهم جنيباً ) وهذا التوجيه النبوي الكريم. 35 لف 
الدراهم مقياساً للقيم حرصاً على عدالة الثمن وتجنباً للربا » وفي 
الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : جاء بلال 
بتمر برني . فقال له رسول الله كَل : من أين هذا ؟ فقال بلال : 
تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي كَل 
فقال رسول الله كَل عند ذلك : « اوه .. عبن الريا . لا تفعل 
ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به » 
ولقد جرت عادة الفقهاء على اعتبار النقد مقياساً للأشياء , 
ونكتفي بنقل نص عن الإمام الغزالي في هذا الشأن ( من نعم الله 
تعالى خلق الدراهم والدنانير ... خلقهما الله لتتداولهما 
الأيدي وليكونا حاكمين بين الأموال بالعدل ولحكمة اخرى 
وهي التوسل بهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة , فمن 
ملكهما فكانه ملك كل شيء لا كمن ملك ثوباً فإنه لم يملك 
إلا الثوب , فلو احتاج طعاما ربما لم يرغب صاحب الطعام 
في الثوب لأنه غرضه في دابة مثلاً فاحتيج إلى شيء آخر في 
صورته كأنه ليس بشيء وهو في معناه كانه كل شيء ) . 


تحايل مجمل مفهوم القيمة إسلامياً 


تشتمل النظرية الإسلامية في القيمة على تحليل الواقع وبيان 
فااايليق 1ن يكون إعليه يفهئ «نظرية .واقعية تطبيقية«تجاوزت 
الانتقاذات الموجهة إلى النظريات الأخرى . 

فبدراستها لعلاقة العمل بالقيمة أدخلت الإنتاج في مقهومها , 
وبثناولها للمتقفة اظهرْتَ 'أثر الاستهلاك + يضاف إلى ذلك أتها 
اشتملت على مبادىء فريدة لها الأثر الأكبر في حفظ الفرد 
والمجتمع ومن ذلك اعتبارها القيمة مبدأ أخلاقياً وحدّها للمنفعة 
بحدود الشرع الحنيف وإبعاد القيمة عن الثروات النامية بدون 
عمل أو بظلم للآخرين كالثروة المتأتية عن الميسر والربا أو المتاجرة 
بالمجرمات : كلك تقْسَيْم السلع إلى حَباتت وظبياك” .ومن خنائن 
آخر تتجلى أهمية المفهوم الإسلامي بتناوله لأثر العرض والطلب 
( حركة السوق ) على القيمة » والتدابير الوقائية التي نص عليها 
الجسم شطظ العرضن"ق اسقط غل شركة القنمة © وبإعطاء 
الأهمية للوازع الديني وقدرته على التأثير في مجريات السوق 
ورشبات الأفرات. تتميز تماماً عن أنه نظرية أخري :وآخيرا فإن 
الإشارة إلى الآثار الاجتماعية للقيمة متمثلة بقيم الجماعة والدولة 
تكون قد استوعبت النظريات الحديثة التي طرأت على مفهوم 
القيمة وجاهدت لبيان هذه النواحي نظرياً وواقعياً . وذلك لتجاوز 
ما سبقها من مفاهيم للأهمية المبالغة لهذه النواحي 
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8 الحددث عن الإس سلاج داللناظير الغرددة لا نشدفى أن دغفل لحظة عن موروتات التاريم فى 


علافات الشيوة بالعرب 


ذلك المورونات الذنى نريسيت قُْ دؤارة الشعور عدن مفكري الغرب 


ومة سسائهم ١‏ تلصحقدة دشى المحؤر الوصفى الذي رسمناه في الحلقة السائقة تدان لدا دو ضصو 7 
من هم اهل الحل والعقد في كبريات مؤسسات النشر الأمريكية . 818 


فح اال يها المج ١‏ 3 
رائح شائيه قلي لجتمع لأمريكي 


ومن أجل نظرة شمولية رأيت أن أفصل بين قطاعات ثلاثة تشكل في 
عمومها الشرائح الثقافية المجملة في بناء المجتمع الأمريكي . تلك هي : 
)١(‏ جماهير الناس وعوامهم من مختلف الخلفيات والأعراق . 
(؟) اتجاهات الدوريات الامريكية وترتيبها الهرمي من حيث 
اهتمامها بالقضايا الحيوية للمجتمع الإسلامي في المشرق ومن 
حيث تغطيتها للحوادث ؛ تعارضاً وحياداً وتعاطفاً . 
() جمهرة المهتمين بالشؤون العلمية ومدارس الاستشراق 
المستحدث . ؛ 
وبالرغم مما قد يبدى من أولية هذا التقسيم , إلا أنه بالحتم يقودنا إلى 
فهم أفضل لأدوات الاستفهام الست التي يتمثلها كل باحث في القضايا 
الإنسانية . وفي حالتنا هذه التصورات القيمية للقطاعات المختلفة للمجتمع 
الامريكي فيما يتعلق بالإسلام وحركته . تلك الاستفسارات هي : من 
يقول ؟ ماذا يقول عن الإسلام ؟ كيف يقوله ؟ اين يقوله ؟ مقى يقوله ؟ 


للمجتمع الأمريكي 


وحيث إن هذه الحلقة لن تسعفنا في تغطية الجوانب المتداخلة لهذا 
الموضوع . فسنبدا ‏ بحول الله - بالنقطة الأولى ؛ تلك هي الشريحة 
العظمى في المجتمع الأمريكي . سواد الناس الأعظم واتجهاتهم 
وتصوراتهم . 

فأول ما يطفح على صفحة العقل أن المجتمع الأمريكي ‏ في أساسه - 
تركيبة غير متجانسة . لا من حيث المواقع الإقليمية والجذور العرقية , 
ولا من حيث انسجام المبادىء الفكرية والعقيدية . وبالرغم مما يذهب إليه 
بعض الباحثين من تقرير تلقاني لوحدة الثقافة الوطنية أو المدنية « 1016© 
عناأانا© »)ا إل أن مظاهر التباين النوعي تتجلى بعمق على صعيد 
الانشطار الاجتماعي الذي بأخذ مغزاه من كل أو بعض الحقائق التالية : 


إن الشروخ الإقليمية على مدار التاريخ الأمريكي ( وهو تاريخ قريب ) 
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صورة 
لكتتاب 
, الارتباط 
الصهيوني 
20114 116 
اك »)| ” 
لمؤلفه الفرد 
لينتثيال ومعه 
كتاب الدكتور 
إدوارد سيعيد 
الإسلام -81 601 
بلا 159 » 
وهما مما 


لا غنى عنه 
لباحث مسلم 
قُِ محتقا 
الموضوع 8*8 
ما انفكت مصدراً قوياً لاختلاف المصالح الحياتية والفكرية . فلا تزال 
- إلى حدّ معقول - آثار الحرب الأهلية منذ الثلث الأخير من القرن الماضي 
ماثلة في شتى المناحي والمنعطفات . حيث إنه إلى ستينيات هذا القرن 
تميزت الحركة السياسية في الولايات الجنوبية على أنها « ديمقراطية .» 
التوجه الحزبي ٠‏ عرقية البواعث والأهداف , طبقية المحتوى والمصلحة . 
ومما يلتحم بالصفة الإقليمية ؛ الانشطار البَيْن بين سكان المدن ( وهم في 
الغالب . الأقل حظاً في توزيع الثروة ٠‏ أتباع النصرانية الكاثوليكية , 
الملونون , والأقليات عموماً ) هذا من جهة ؛ ومن جهة اخرى سكان 
المنتتجعات الريفية ( وهم الأثرياء 55 ٠‏ أتباع الكنيسة البروتستانتية » 
البيض . والانجلوسكسون عموماً ) . وحقيقة ثالثة . هي ان الشرائح 
الدينية النصرانية يمكن استبيانها من اختلاف شكلي بين طائفتي 
الكاثوليك ٠‏ الأقلية » والبروتستانت «١‏ الأكثرية » . وكما تبين من 
الحلقة السابقة فإن الأقلية اليهودية بالرغم من أنها تشكل فقط حوالي 


01000129102١. 
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بقلم : ابرا هيم البشير عثمان 


8 الأقلية اليهودية بالرغم من أنها تشكل 7/: من مجموع السكان إل أنها 
تحتكر المؤسسيات النقدية والاقتصادبة الكدرى علاوة على سنطرتها 
على وسائل الاتصال الجماهدرى 

ال5/ من مجموع السكان , إلا انها تحتكر بقوة المؤسسات النقدية 

والاقتصادية الكبرى علاوة على سيطرتها على وسائل الاتصال 

الجماهيري ٠‏ الإلكتروني والمطبوع . 


دور المسلمين ل المجتمع الأمر يكحى 


وفي إطار ذلك رُبٌ سائل أن يسأل . اين المسلمون ؟ والحق يقال إن 
للمسلمين في هذه القارة حجماً رقمياً لا يمكن أن يُغفل عنه . وهو حجم 
ربما يزيد عن عدد المسلمين من سكان قطر والإمارات والكويت وليبيا 
مجتمعة . وبتقصي دوافع وجودهم في هذه القارة ٠‏ يتبين أن منهم من هو 
مواطن بالمولد . وهؤلاء تلقوا الإسلام منذ اخريات القرن الماضي . سواء 
من الدعاة المهاجرين أو كرد فعل قوي تأثر بصورة الضغط الاجتماعي 
والسياسي في الحياة الأمريكية حينها . ومن المسلمين من هاجر لطلب العلم 
الذي انتهى به إلى طلب العمل والإقامة الدائمة .. ومنهم من هو عابر 
لا يلبث غير أشهر أو بضع سنين . وفي كل حال ... إن لقدرات المسلمين 
حجماً حقيقياً .. إغفاله يعني تبذيراً لطاقة جبارة . فمنهم الكفاءة العلمية 
العالية » ومن يملك من المال الحظ الأوفر .. ثم إن منهم من يملك فوق هذا 
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وذاك .. صلابة العقيدة ؛ وطيب النوايا والقابلية للإنفاق من عمق اعماق 
البر . فإذا علم أن اعداد المسلمين ربما تريو على المائة والخمسين الفاً 
في مدينة شيكاغو وحدها ٠‏ مثلا » ٠‏ إضافة إلى مواطن التركز المتفرقة في 
ارجاء القارة » فإنه اصبح مُلِحَاً اليوم أكثر من أي وقت قيام رابطة 
إسلامية جامعة ترمي إلى جمع الشتات ٠‏ وتوظيف الطاقات ٠‏ واستلهام 
الروح الجمعية التي تؤكدها معاني الاخوة الإسلامية , والإفادة الحقة مما 
أفاء الله به على البلاد والعباد في هذا الركن من الكون . وليس من ريب في 
أن اتحاد الطلبة المسلمين وروافده هي بحق واحات ريانة ومنتجعات تأوي 
إليها جماعات المسلمين كلما شح عندها الري في متقلبات الحياة ومادية 
القرب . 


لداء للسبل 1 ادر يكا 


358 مها 


ومن خلال منبر« الآامة » ... . هذا الذي ينحو إلى استكشاف أحوال 
الأمة الإسلامية في كل بقعة من الأرض أطرح لمسلمي أمريكا ( ومثلهم 
معهم  )‏ ولست بخيرهم - نقاطاً اربع » أرى إن أحسن استبطان 
دلائلها . لا بد - بتوفيق الله - أن يجني ثمارها كل مسلم في المشرق أو في 
المغرب .. في الوطن أو في المهجر . وتلك هي : 
اول : التوجه العام صوب أداة الحكم ومراكز اتخاذ القرار . سواء في 
استكشاف هيكلية النظام الحكومي أو الإدراك الواعي لنواتج 
العمل السياسي ومحصلاته الختامية . 
ثانياً : التفاغل الموضوعي مع العناصر الفاعلة في النظام الاقتصادي 
والاجتماعي . يشمل ذلك تقصي المكونات والاتجاهات العقدية 
والسياسية والاجتماعية للأفراد والجماعات والأقاليم 
الجغرافية . علاوة على الإدراك الواعي لمقومات وخصائص كل 
إقليم وجماعة . ومن باب الاختصار الإحاطة الكاملة بقواعد 
اللعبة , 806و 56 أه 5هاب8 , . 
: الاستشعار العميق لضرورة الانتماء عند كل فرد مسلم . انتماء 
تمليه مصلحة الإسلام وأمنّه ٠‏ بحيث يتحتم أن يسأل كل مسلم 
نفسه عن : ماذا فعل بركام القدرات والكفاءات الكامنة في 
نفسه ؟ فإن لم يكن الآن وقت إنفاقها وتوظيفها فمتى ؟ وإن لم 


: 
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يكن المسلمون احق بها فمن ؟! 
: وهو مما لا بد منه إذا أريد لدعوة الاسلام الاستمرارية والبقاء 1 
ذلك هو مايعرف ١‏ بالتاهيل الإسلامي 6ا0:هادا 
ااه », والذي يقوم قوة وضعفاً على أركان خمسة 
تشكل في جملتها صورة الوجود الإسلامي ومستقبله في أي 
مكان . وهي : )١(‏ الاسرة المسلمة . (1) المسجد ٠‏ المسلم 
طبعاًء.. (”) الكتاب المسلم. (4)الاتصال . 
(6) الجماعة المسلمة . 
فقوة الاجتماع الإسلامي في بلاد يحكم حياتها الإعلام الالكتروني , 
ذو الأثر السحري البالغ . لا بد أن يتخذ شكلاً مؤسسياً منظماً تلك 
أعمدته الرئيسة ؛ إل تفعلوه تكن خسارة عظمى وتقصير كبير . 


م 


رابعا 


وبمقتضى هذا المسح الطولي لمكونات واتجاهات المجتمع الأمريكي » 
لا بأس من محاولة لاستقراء الملل والنحل العاملة فيه ومن ذلك أيضاً , 
إعمال النظر في مذاهب الانتماءات السياسية التي تصور في النهاية نمط 
العلاقات المتعددة داخل وخارج الولايات المتحدة . وفي غضون ذلك أرى 


بادئاً - لكى يستقيم تصور واضح عن الهوية الأيديولوجية للنظام السياسي 
هنا أن ابيّن حقيقة هامة . هي أن التجربة التاريخية لهذا النظام أثبتت 


أن الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ‏ هو في الحق - عرض 
من غير جوهر . إذ أنهما في الواقع المحسوس جناحان لحزب واحد . 
ينعكس ذلك من غياب الفروق الجوهرية التباينية التي يمكن أن تميز برامج 


[ لم حك وا ةر ةي كا 
لاسا و ري 2 112 
أي منهما . يقول سيدني فيريا و نورمان ناي في كتابهما « المشاركة 
السناسية قْ امردكا هع :هق وا وولأمماعءاتيقه » : 

إن الانتماء السنافي يحتّمه عدد من المعطبات والروايط المساهمة 
بجملتها في إبراز شكل المشاركة السياسية ‏ من ذلك اللون والجنس 
العرقي . والدخل المادي , والمعتقد الروحي . والإقامة الجغرافية . 
وعليه فإن كان الشخص فقيراً ٠‏ اسود أو أصفرّ . من سكان المدن أو 
الجنوب ٠‏ كاثوليكياً او يهودياً ... فإن الاحتمال الأقوى أن يكون من 
مؤيدي الحزب الديمقراطي . أما إذا كان الفرد ثرياً ٠‏ بروتستانتياً , 
أبيض ء من سكان الولايات الشمالية أو المروج الخضر الهادئة ٠‏ البعيدة 
عن صخب المدن فإنه في الغالب جمهوري الانتماء . غير أن هذه المعايير 


مجلة الاصة جمادى الأولى 1).16ه 
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“فييم هه حن 1 566 6 
التخركات| لا شرا فيه كى دواترالسمالعربية 


الخام ٠‏ لم تعد موفورة لها قواعد الشمول والوضوح . وها هو ذا إنتاج 
دور النشر يطالعنا في كل حين بأبحاث مثل « من يحكم أمريكا ؟ 50/! 
7 قعا:وتة 1ن » لمؤلفه الماركسي دامهوف 080501 , إضافة إلى كتاب 
روبرت داهل المسمى ١‏ من يحكم في نيو هيفن كانموذج لأمريكا ؟ ”/ 
7 ,6 ثم ما ذهب إليه مارك غرين وآخرون في كتابهم « من يُوجَه 
الكونغرس ؟ 7 ووعروره© قننا8 0«الالا » . 

ولعل الجماعات السياسية المتاثرة مباشرة . قد ادركت بوضوح 
التطابيق السياسي والعقيدي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي . 
وإزاء هذا الفهم الواضح فإن ما يعرف « بجماعات الضغط ٠‏ وهي 
الهياكل التنفيذية للتشكيلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والدينية . في المجتمع الأمريكي .. دأبت إلى صنع جمعيات صغيرة تتخذ 
معظمها من واشنطن ونيويورك مقراً لانطلاقها ٠‏ وتهدف إلى ممارسة 
ضروب مختلفة حيناً ومتعارضة أحياناً للتأثير على السياسيين . وأهل 
الرأى وصانعى القوانين والمقررات السياسية . وبجانب هذا الفيض 
الزاحم من حمافقة الضغط ؛ توجد جماعات أخرى ؛ أقل عددا واقوى 
تنظيماً وأكثر تمويلاً ... لا تهتم فقط بمساندة مصلحة واحدة لجماعة 
مهنية أو سياسية معينة ٠‏ وإنما دورها يُعنى بما هو أعظم من ذلك . يعنى 
بالتوجه الاساس الذي ينبغي أن تعبر عنه برامج أي من الحزبين » ورسم 
الصورة المستقبلية المبتغاة داخل أمريكا وخارجها . تلك هي ما يسمى 
٠‏ بجمعدات العمل السباسي 8 6( ال1اع8 اقء ااه ؛ و برمز لها 
اختصاراً ب 5.8.6.5 وربما اقواها الآن ما يسمى ٠١‏ بالجمعية 
القومية للمحافظة على العمل السياسي اه 1ةاام6 وبااخة بممعره© اقده يقل 
166 ووااءة , واختصاراً ,.©.9.6.5.8 » . يراأسها شاب في 
منتصف الثلاثينيات من عمره , وتهدف إلى زيادة وصيانة الاتجاه المحافظ 
في الحكومة والكونغرس . ومما يقال عنها إنها هي التي فعلت كل ما في 
وسعها ‏ مع غيرها ‏ للوصول بريغان إلى البيت الابيض في نوفمبر 
( تشرين الثاني ) ١٠11م‏ , كما وأنها في الحين ذاته صرفت الملايين ذات 
العدد لإقصاء المرشحين الليبراليين مثل إدوارد كيندي في أطوار 
الانتخابات الأولية . 
#ذظذت ات 
الااص7سصس٠سطسن‏ ابي 

وفي ختام هذه الحلقة أرجو أن أشير على وجه الدقة ٠‏ أنه بإمكان جماعة 
المسلمين هنا أن يكون لها صوت مؤثر واضح البيان . فكثير من قرارات 
السياسة الخارجية في أمريكا تمليها ممارسات الاتصال السياسي المنظم . 
ولكن الشرط الأساس لمثل هذا العمل , أن يقوم على المرتكزات الخمسة 
التى أشرت إليها في لباب الموضوع . وربما ‏ لأسباب جمة ! - لا يتهيأ 
إقرار جامع لكل شيء بين الجماعات الاسلامية . ولكن وحدة الدوافع 
والاهداف ينبغي أن تنحسر دونها سائر الآراء . وكما كان لأندية 
السيارات . والجماعات البوذية وقديم الاديان الهندية اثر بالغ في 
بعض السياسات ولو على الصعيد المحلي ‏ مثلاً ‏ فإنه بإمكان 
الطاقات الإسلامية أن تفعل شيئاً لا بد أن يكون له معنى حقيقي . 
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| ارك كك كك 01 
2 تسسا لهم لل ببسلل حيو 


كرك دي | احتطلكان 5 


في بداية تناوله للقضية أوضح الدكتور 
القرضاوي منشأ الاختلاف في المصطلح فقال : 
إن التبشير في اللغة هو [ الإخبار بخبر سار 
في الغالب يظهر أثره على البَشَّرَّة ] 
لكن الاستعمال المجازي الذي قصد السخرية والتهكم جعله 
كو 2 ل غير ذلك كقوله تعالى : 
* فمَشْر هُمْ بِعَذَابِ أليم 4 ( التوبة : 4" ) . 

وقد اختار المنصرون هذا الاسم لأن الإنجيل معناه 
٠‏ البشارة » باليونانية , فأصبح ٠‏ ع و 


الاصطلام 


فك يكو القدي كتير وقد د يكيجيجخ 


الاصطلاح كما قال علماؤنا . 
يأتي التبشير ضمن الأخطار الثلاثة التي تتكاتف ضد 
العالم الإسلامي الآن وهي الخطر اليهودي 
( آي الصهبوني ): والخطي الصليبي اوري أو 
الاستعماري ) والخطر الشيوعي (الإلحادي ) .. وكلها 
تجتمع حين يكون غدوهم الإسلام والمسلمين . وصدق فقهاؤنا 
حين قالوا من قديم [ الكفر ملّة واحدة ] ه قال الى : 
١‏ وَالَِّين كَقرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلَِاُ بَغض 4 ( الأنفال : 7 ) , 
وقد رأينا عبر التاريخ الولاء بين التتار والصليبيين ٠‏ رغم تباعد 
الشقة المكانية بينهم ٠‏ واختلاف دياناتهم . 
,2 , وعن بداية المواجهة بين الإسلام 
لراخل الْمؤاشلهُ لحالا والنصرائية رجع الدكتور 
٠‏ إءب القرضاوي بهذه المواجهة إلى 
الإسلام و النضر أل عمر الرسالة التي بعث بها رسول 
الل ليد إلى هرقل ملك أكبر دولة 
.. والتي ختمت بالآية الكريمة : 


تصرائنة :فق ذلك الوقت 
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ه قل نا أفلّ الكتَاب نَعَالَوًا إلى عَلِمَةِ سَوَاءٍ بَيَْنَا وَبَيْتَكم 
ل نْب إلا الله وا نشْركَ به شَيْئاً ولا يَتَخِدَ َْضَنًا بَغضا 


َْبَاباً مِنْ دُون الَّلهِ . فإن نَوَلَوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأنًا 
مُسْلِمُونَ # ( آل عمران : 54 ) . 
ثم جاءت غزوتا مؤنة وتبوك , ثم اليرموك في عهد 


الصحاية .. حتى فتحت بلاد الشام ومصر وشمال افريقيا 
ودخلها الإسلام وعرّب أهلها . ودخلت شعوب نصرانية الإسلام 
لا بالسيف كما زعموا . ولكن بأخلاق الإسلام وبساطته ٠‏ وهذا 
ما جعل المبشر المستشرق ليون قانتاني يبحث في كتاب له عن 
سر دخول هذه الشعوب النصرانية الإسلام وسمى ذلك 
ب ( المصيبة الإسلامية ) (!) التي انتزعت من النصرانية 
اتباعها ولم يعودوا إليها قط .. فكان النصر للإسلام دينياً 
وعسكريا أيضا .. دون أدنى إكرأه . 

وكانت الحروب الصليبية هي المرحلة الثانية من 
المواجهة . تلك الحروب التي [ واجهت طاقات الأوروبيين إلى 
حرب المسلمين لانتزاع قبر المسيح ؛ وتأمين الطريق إلى 
الحجاج ؟ | واستمرت قرنين عن الزمان حتى ظنوا أن النصر 
خليقهم ٠‏ ثم هيا الله للإسلام رجالا [ احيوا الامة من موات 
وجمعوها من شتات ] فكان الشهيد نور الدين والبطل 
صلاح الدين الأيوبي وغيرهم .. 

وتمثلت المرحلة الثالثة من المواجهة في [ تفكير الصليبيين 
في تغيير طريق اللقاء المسلح مع المسلمين ]| وبدأ ذلك القديس 
لومس يضملته اللشبيوية عل دمياظ واالتصورة 795 آه) .. 
ليتم بعد هذه الحملة الغزو الفكري الذي توصل إليه لويس وهو 
أسبر بدار ابن لقمان . 

وقد حدثت مواجهة عسكرية فيما بعد » وطرقت الخلافة 
الاسلامية في عهد الأتراك أبواب فيينا بالنمسا وانتصرت .. لكن 
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8ه رغم تكاتف الأخطار الثلاثة التي ت 


ا رب ___؟ تي ُأشُُُْيئييئيئلْف+؟س؟س ؟ يبي يي تئر 2 يي ا ا ااا 
تتهدد العالم الإسلامي اليوم : 


: الصهبودية و الصليبية 


والشيوعية ؛ فإن الصلة بين التبشير والاستعمار جاءت واضحة دائماً عبر احداث التاريخ .. 


وتحت زعم نر دين النصرائية , جاء مخططهم لهدم الحياة الإسلامية ومقوماتها تشويهاً للاسلام ‏ 


وحماية لفومهم من انتشاره ديثهم .. في سبيل ذلك كانت لهم وسائل وأهداف .. 


ومنذ المواجهة الأولى بين الإسلام والنصرانية في عهد الإسلام الأول . قيض الل لدينه رجالا يدفعون أباطيل 


الخصوم .. واليوم يحتاج المسلمون إلى دعاة من نوع جديد : واعين مدربين للوقوف في وجه الخطر الصليبي ٠‏ 


والمسلمون قادرون على هذا بإسلامهم والحق الذي معهم . فليست عقيدة خصومهم البوم سوى عقيدة هشة .. 


و لا هد أنْ تظهر شمس الإسدلام : 


حول هذه القضية كانت المحاضرة الأولى ف إطار الموسم الثقاقئ الاإسلامي السادس الذي دعت إليه إدارة الشؤون الإسلامية 


برئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية .. القى المحاضرة الأستاذ الدكتور يبوسف القرضاوي عميد كلية الشريعة 


والدراسات الإسلامية بجامعة قطر تحت عدوان : 


[ التمنشي فى العالم الإسلامي وكيف نواجهه ] 818 


© الدكتور يوسف القرضاوي : صدق فقهاؤنا حين قالوا : ٠‏ الكفر ملّة واحدة ٠‏ © 


هذه المواجهات جاءت في أوقات غفلة 
الصليبيون ! 

ورغم أن القائد الانجليزي (اللنبي) قال قولته المشهورة حين 
دخل القدس 

( ... اليوم انتهت الحروب الصليبية ) 
استمرت بصورة أو بأخرى ! 

وها نحن نواجه التبشير وغزوه اليوم . 

عن ههدف الددن قال المحاضر إنه 


لاف التدشير يتل في [ ما يعتقدونه من الهداية لنا 


من |1 | 7 بن ها 


يقي التعبولقية] وأشار إلى التأثير 


اليهودي في عقددة النصرانية والتي تتحد تتحد معها دآكما في هدفها 
لتحطيم الشخصية الإسلامية ٠‏ يقول المبشر المعروف زويمر : 
« ... نحن لا نريد أن يدخل المسلم في النصرانية ؛ ولكن ان 
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يخرج المسلم من الإسلام » . 
539“ استعماري يتعلق بالمجتمع الإسلامي : فهم حريصون 
على [ تفتيت الوحدة الإسلامية وتمزيقها كالسوس يعمل في نخر 
الأمة الإسلامية [ فالمطة الوكيفة مح التشريخ والستسمرية 
معروفة : فالمسمشرون يمهدون للمستعمرين .. قال بعض الأفارقة 
المسلمين : 
: إن المستعمرين جاؤوا إلينا ومعهم الإنجيل . اخذوا منا 
الأرض وأعطونا الإنجيل ! » وليس هدم العقيدة الاسلامية هو 
الهدف فقط , بل هدم العبادة والشريعة والأخلاق ٠‏ واللغة تلك 
التي بدأت الحرب عليها من المبشرين ٠‏ فبدأوا الدعوة إلى العامية 
بمصر ولبنان في وقت واحد , في أواخر القرن التاسع عشر 
وهدف يتعلق بالحيلولة بين الاسلام والانتشارحماية لقومهم , 
فالهجوم على الإسلام وتشويهه خوفاً على قومهم من معرفة 
الاسلام اكثر من رغبتهم أحياثاً في تنصير المسلمين . 
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17 1 0 
1 1 او رك 
4ض //// 0/1 / 


ففي المنطقة العربية يكتفى بزعزعة 
عقيدة افسلم وإشراجه من الإسلام . 
ب. 0 وليس مهما أن يدخل النصرانية , 
ناخدلاك الإفادل ويكتفى بالتشويه للاسلام واللغة 
العردنة:. 

وفي خارج المنطقة العربية : ينصر المسلمون فعلاً ٠‏ فهناك (٠5؟١)‏ 
ألفاً من اندونيسيا نُصّروا منذ عدة اعوام , وفى نيجيريا 
وغيرها من البلاد الاسلامية هناك نصارى الآن آباؤهم 
وأجدادهم مسلمون ولا يزالون يحملون أسماءهم . 

وفي الخليج العربي : تدور حملات شرسة ,؛ قامت حولها 
دراسة صدرت مؤخرا . 


|غ)) ||" : ثم يعرض المحاضر لوسائل تحقيق 
إسائل النسر 


هذه الأهفداف : 

وسائل ثقافية : تبدأ بمنشور صغير 
يبعثون به إلى الناس .. حتى هنا في قطر يصل هذا المنشور , : 
تأتي النشرة في عدة صفحات ٠‏ فالكتيب حتى الكتاب الكبير , 


فهذا هو( توسق الحداد ) في بيروت الذي تفرغ عدة سنوات 
ليخرج كتبا رخيصة بل وتهدى لمن يرغب .. يقول فيها : إن 


الإسلام دعوة نصرانية والعجيب أنه يريد أن يستدل على ذلك 
بالقران ! زاعما أنه يبغي التقريب بين الديانتين . 

ولديهم إذاعات مسلطة على البلاد الإسلامية ؛ مثل إذاعة 
الإنجيل .. وقدم بعضهم دراسة قال فيها : [ إنه ليس مهمأ أن 
نرسل إذاعتنا إلى المسلمين لكن المهم أن نعرف هل يسمع 
المسلمون أو لا يسمعون ؟ ] ٠‏ وقد انزعجوا حين جاءت رسائل 
المستمعين إليهم من النصارئ فقط , فليس هؤلاء هم الهدف . 
وجاءتهم مرة رسالة من شاب مسلم من بنجلاديش »٠‏ فنوهوا بها 
أيما تنويه أن بنغالياً مسلماً سمعهم وهومسلم وأهل سنة أصلاً . 

وَعَن قوز هده الوساتل قال الذكتون 

القرضاوي في محاضرته : 

في مؤتمرهم المعروف في كلورادوا 
إنه لابد أن نغير من طريقة ترجمة 


| حأ ؛ || ١‏ 
نطوير الوسائل 


(19174م) قالوا : 
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الأناجيل . فقديماً كانوا يتحاشون الجملة القرآنية , 
والعبارة الحديثية , تمييزاً لاسلوبهم . وفي هذا المؤتمر قرر 
حكماؤهم إدخال العبارات الإسلامية في الترجمة .. حتى 
لا مشعر المسلم أن هذا الكلام غريب عنه . 

و فى هذا المؤتمرقدم اربعون بحثاً عن الإسلام والمسلمين , 


وقرروا ة فيه العمل على تنصير المسلمين في العالم , ورصد لذلك 
ألف ملدون دولار وقد جمعت .. كما أنشؤوا معهدا لإعد اد 
مبشرين مختصين بين المسلمين واطلقوا عليه معهد 
( صموئيل زويمر ) - نسبة إلى المبشر المعروف زويمر ‏ كما 
قرروا إنشاء ( دار للدراسات والنشر ) يكون مقرها ولاية 
كاليفورنيا بأمريكا . وقد بدىء فيهما . 

ومغروف أنضاً أنه في هذا المؤتمر وضعت استراتيجية شاملة 
ذات أهداف محددة في كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي تهدف 
إلى تحريف عقيدة المسلمين وتغيير منهج حياتهم . وقد عقد 
المؤتمر رسمياً تحت اسم [ مؤتمر امريكا الشمالية لتنصير 
المسلمين ] ولم يسمح لأحد من غير المشتركين فيه بحضور أي 
جلسة من جلساته ٠.‏ وحضره مائّة وخمسون مشتركا يمثلون 
أانشط العناصر التبشيرية في الجامعات. والكنائس والمؤسسات 
الأخرى . 

ربط المحاضر بين ما قرره حكماء صهيون من قيام إسرائيل 
بغد تقمسين سثة ( سثة 185+ ) ».وما قرره حتكماء كلورادوا 
لتنصير المسلمين في نيجيريا بعد خمسين سسنة .. وقال : 

ما دام اهل الحق غافلين عنه . فلا بد ان ينتصر اهل 
الباطل ؛ فالحق ينتصر باهله اه هُوَ الّذِي أمّدَكَ بتضيره 
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© في العاله الغرشن يكتفي اللبشرون دزعزعة عقددة لتك 
وإخراجه من الإسلام .. ولدس مهماً أن يدخل النصرانية .. 


© هناك )١5١(‏ ألفاً فى أندونيسيا نصّروا منذ عدة أعواه 
وفي نيجيريا وغيرها من البلاد الإسلامية شناك 


© مؤتمر كلورادوا لتنصير المسلمين رصد ألف مليون دولار 


انثا ِ 


نش معهدا لإعداد ميشرين مختصين بين المسامين 


أطلقوا عليه معهد صموثيل زوديمر .. 


وَبِالْمُؤْمِنِينَ 4 ( الانفال : 57 ) . 

واخطر وسائل التبشير في العالم الإسلامي هي الوسيلة 
التعليمية التي بدأها المبشرون منذ عشرات السنين ٠‏ فهناك 
الحضانة فالمدرسة فالجامعة حيث يبد أون مع الطفل المسلم منذ 
صغره وحتى تخرجه ٠‏ وفي بيروت بدأوا بالكلية الإنجيلية وسميت 
الآن الجامعة اللبنانية , والكلية اليسوعية ايضاً .. وفي بلاد 
إسلامية أشرى هناك نسدارس. الراهبات. والفرتسيسكاق 
والدومنيكان .. ومختلف المدارس التي يدخلها خواص الناس 
ليصنعوا فيها قادة المستقبل ! 

ثم عرض الدكتور القرضاوي أمثلة 

انكاننان النسر من إمكانات التبشير كما يلي : 

5 لاأصغر دولة في العالم ‏ الفاتيكان - 
ميزانية تعتبر الدولة الثالثة من حيث الغنى في العالم بعد أمريكا 
وروسيا . رغم أن مساحتها (54) هكتاراً . وينتمي إليها الف 
ككس : ولا غرف حقدقة أدوالها: شوى سيك زان فقظ , 
وميزانيتها ألف مليون دولار ! 

في اندونيسيا ‏ بآسيا ‏ اكثر من خمسين مطاراً 
للمبشرين .. وهي اكب دولة إسلامية في القارة : غير أسطول من 
الطائرات واللتشات والسقة والسازات" امشظلفة .. والدارسى 

والجامعات . والمستشفيات ؛ المجهزة بأحدث الأجهزة . 
كيقنة 


امل افزة إٍْ وقبل أن يوضح المحاضر كيقد 


المواجهة المطلوية للتبشير في العالم 
ش .5 الاسلامي القى يعض الأضواء ء على 
بحام المشاسع. مدى خطورة القضية والعوامل 
المساعدة للتيشبر فقال : 
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[ إن قوة النفوذ الغربي في البلاد الإسلامية لا تزال قائمة 
رغم استقلالها - وإن هؤلاء المبشرين يعملون في بلاد 
المسلمين تحت سمع ويصر الجميع يساندهم ثلاثة عوامل : 
© النفوذن الغربي ' 
© ضعف يعض حكام المسلمين الذين يسكتون عنهم أو 
ييسرون لهم السبل رغبا ورهبا أو نفاقا لهم . 
© انتشار الفقر والجهل والحرض في البلاد الإسلامية . 
وصبحيم أنه قلما بدخل النصرانية سوى اللقطاء , ولكن 
هناك ثلاثين ألف طفل بالصومال احتاجوا للرعاية . ولم 
يتقدم لهم احد من اثرياء المسلمين حتى جاء نصراني ثري 
ورعاهم .. وبالطبع سيكونون تحت تأثير التبشير . 
وهناك من يموت جوعاً ‏ كما في بنجلاديش ‏ في بلاد 
بورما والفيلبين وافغانستان واريتريا ولبنان وفلسطين 
وه . 5 
[ المسافة بيننا وبين الإسلام الحقيقي اصبحت حجة علينا . 
فالإسلام بدعو إلى العلم ونحن نعاني من الجهل والأمية . 
ويدعو للنظام ونعاني من الفوضى ؛ ويدعو للتقدم ؛ ونعاني 
التخلف ؛ ويدعو للنظافة وبلاد المسلمين غير نظيفة , ويد عو 
للوحدة ونحن متفرقون .. وإلى الإخاء ويقتل بعضنا 
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والكتب المقدسة . وآخرهم القسس الستة والذين اخرحوا 
كتاباً عن خرافة تأليه المسيح أو تجسيده 


0 00 / 5 
2 1 5 0 60 روه 5-9 بالاتجليزية ظ | 
مك1 2/7441 ا / 05ظ ا 
ف 1 7 نكم أشار إلى ما روي عن ابن القيم + 


0 6 32 
كيم نعو | حذدامهصو 155 ١‏ .إنه لم تنتثر مقلة في الدنيا شد بطلاناً من مقالة 
59 9 المسيحية أن المسيح ابن الله أو هو الله ». 
ولا بد من استخدام الوسائل المختلفة لتبليغ كلمة الاسلام : 


لقد ساعدت كل هذه الظروف على نجاح التبشير في مهمته ‏ فالنقد العلمي للمسيحية من ناحية ٠‏ وبيان محاسن الإسلام من 
فأصبح التنصير ثمناً للدواء في كثير من المناطق الفقيرة داخل ناحية أخرى بعرض قيمه وأصوله وعقائده وشعائره ... 
البلاد الإسلامية خاصة بعد أن اهتمت خطط المبشرين بإنشاء وتأتي المواجهة الاجتماعية والخيرية : وهذا ما جعلني 
المستشفيات وتكثيفها في بعض بلاد العالم الإسلامي . أنادي بقيام مؤسسة خيرية إسلامية لإنقاذ المسلمين من 

' في ركز الدكتور القرضاوي في التبشير .. فإذا كان المبشرون قد رصدوا ألف مليون دولار 

. محاضرته على جانب هام في تلتنصير المسلمين ‏ فيجب أن نرصد نحن ألف مليون وأكثر لحماية 


1 أخا النين |ْ ؟ هذه المواجهة وهو إعداد دعاة المسلمين في العالم .. ونحن قادرون ولو تحت شعار : | ادفع 
2 1 0 مسلمين قادرين على مواجهة دولارا تنقذ مسلما ] ولا ينقصنا سوى العقل المنظم . 
التتصيي وال :: وف نهاية المحاضرة أشار الدكتور يوسف القرضاوي إلى 
[ إن لدينا رصيدنا الثقافي فى هذا الصدد فهناك ما كتبه غدة حقائق هامة متها : 
الشهرستانى وابن تدمدة وابدن القدم , ثم لدىنا ما كتبه 
اشمهرساتي واين: يميه اوابن: اكيم 00 © أننا تملك المناعة والصلابة التى شكا منها المبشرون : 
المحدثون كالشيخ رحمة الله في كتاب ( إظهار الحق ) مثلا . 0 .57 : 
1 0 : متمثلة في اقتناع المسلم بأن دينه هو الأصح وأن رسوله 
وما كتبه نقاد المسيحية أنفسهم الذين نقدوا الأناجيل : ١‏ . 
| 9 : ب هو الصادق .. كتب أحد المبشرين في بداية هذا القرن 
الميلادي قائلاً : 
[ ... سيظل الإسلام صخرة عاتية تتحطم عليها كل 
محاولات التبشير ما دام للمسلمين هذه الدعائم الأريع : 
القرآن والأزهر واجتماع الجمعة الأسبوعي ومؤتمر الحج 
السنوي العام .. ] . 
© وعندنا القوة الذاتية للاسلام ٠‏ الكتاب الذي لا يأتيه 
الباطل من بين ندنه ولا من خلفه ٠‏ وقد هيأ الله له أناساً 
واضاف مختتماً : لا تستطيع المسيحية أن تسد الفراغ 
الموجود بالحضارة الغربية اليوم » وهي في بداية السقوط , 
ولا تستطيع ذلك أيضاً اليهودية ولا الشيوعية ... وليس هناك 
منقذ للبشرية سوى الاسلام .. وعندنا كل المبشرات لأن يحمل 
المسلمون رسالتهم المرجوة : 
( هُوَ الّذِي أآَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِينِ الْحَقْ لِيُظهِرَهُ عَلّى 
الدّين كله وَلَوْ كَرِهَ الْمُشركون » ( الصف :1 ) . 
من جديد .. ولقد أثبت التاريخ أن الإسلام أصفى ما يكون 
جوهرا وأشد قوة حين تحيط به الأزمات وينبغي أن نجتمع على 
حقنا .. نحتاج فقط إلى رجال وعمل . 
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88" إن فجوة التخلف بيننا ودين العالم المتقدم 
في قضايا العلم والتقنية فجوة هائلة ا 
اتساعاً دوما بعل دوم . .. الأمو الدي بات معه 
بعض الناس ف عالنا الإسلامي يعتقد بأنه من 
المستحيل على المسلمين اللحاق بالركب العلمي 
والتقني الذي وصلت إليه أوروبا وآمريكا . 
واليابان دمعنى أن المسلمين سيبقون في القضية 
العلمية ‏ على الأقل ‏ يعيشون على العطاء 

فهل من سبيل إلى حبر هذه الفجوة ؟؟ وهل كان 
ذلك بسبب ارتباطنا بالإسلام آم كان عقوبة 
لانسلاخنا عنه .. ذلك أن طلب العلم فريضة . 
وتحصيل ما تحتاج إليه الأمة المسلمة من العلم 
و التقنية فرض كفاية لا بد من القيام به و إلا اتمت 
الآمة جمبعها .. 12818 


متاتكانة كلهم السالعى 
سس سس ا 


ال لعي 
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عناء الاستشلاف ١‏ 


8 من القضابا الرئدسة 
ا مطروحة في العالم الإسلامي 
البوم : قضية إعادة صياغة 
الغلوة من خَلال التو رالإسلاصى 
باللغة العربية كخطوة أوفى لا بد 
منها . على طريق التقدم ‏ طبعا 
هناك من ينتصر لهذه القضية 
استكمانًا مقومات الامة في القضاء 
على مركب النقص الذي تورنه 
عقدة تفوق الأحنبي ولغته, 
وبعضهم يرى ان مراجع العلوم 
كلها اجنبية . في فترة يعيش 
العالم الإسلامي فيها مرحلة تخلف 
- عاجرا عن العطاء . ذلك ان 
مراجع ومصادر هذه العلوم كلها 
اجنبية . فتعلم العلوم باللغة 
العربية . او نقلها للغة العربية 
يبشكل مرحلة قاسية وعقيمة تحرم 
الطالب من كثير من ا مصادر الني 
يمكن ان قكون مورداً لزيادة 
ا معرفة بالنسبة له , فما رأيكم في 
هذه القضية , شقيها : 

* إعادة صداغة العلوم .. 
# لغة العلوم ؟. 

د قيق أن ااحيب على هذا السؤال . أي 
طرح مقدمة هامة أرى أنها في صميم 
لقضصية .. أذكر آنفى فغقت. لخضور مؤتهبر 
التضامن الإسلامي في مجال العلم والتقنية 
( الرياض 1515م ) ؛ وطلب مني أن اكتب 
عن الثروات المعدنية في العالم الإسلامي .. 
وبعد أن بدأت الكتابة في الموضوع فعلا . 
وجدت أنه على أهميته - سبق أن طرق من 
قبل . ويكفى المرء أن يلجأ إلى أي كتاب من 
كشن الخدولوسا الاقتمادية ابعش الأطالبى 
ليدرك أن الموضوع لا يحتاج لشيء من 
التجديد .. وبعد تفكير . فتح الله تعالى علي 
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[ ضرورة إعادة كتابة العلوم من وجهه نظر 
إسلامية ] وقدّمته للمؤتمر . وكان له أثر طيب 
في النفوس لدرجة أن أكثر من هيئة اهتمت 
بقشرة + لآته آثاز فغلاً قفسةادّات وؤن.وتشفل 
بال المسلمين .. 

واذكر أن محور البحث هذا يدور في خط 
واضح للغاية : إن المسلمين حينما تريوا على 
الإسلام ادركوا ان قضية الاهتمام بالناحية 
العلمية هي قضية تعبدية بالدرجة الأولى 
وليست مجرد الحصول على شيء من القوة 
او الغلية والنسلط في هذه الدنيا .. فحين 
يتعرف المسلم على بديع صنع الله تبارك وتعالى 
في هذا الكون » فهو يتعرف على خالقه » وقد 
أخحصيت عدد الآيات القرانية التي تحض 
الإتسان على النظر في الكون فوجدتها تفوق 
)1١0١(‏ اية . إلى جانب أن القضية لا بد منها 


للقيام بأعباء الاستخلاف الإنساني وتسخير 


الكون كما أراد الله . 
8لا كأن الإنسان يلمح ان الجيل 
الأول القدوة من ا مسلمين لم يكن 
يرى التفريق - بهذا الشكل بين 
العلم التجريبي وبين العلوم 
الشرعية من الفقه والتفسير , ذلك 
أن الإنسان بدا يشعر بان النظرة 
النصفية هذه معطلة للعالم 
الإسلامي .. كنا نرى الإنسان 
فلكيا ومفسرا . وطبيبا وفقيها . لم 
تكن النظرة النصفية هزه موجودة 
رغم ان التخصص كان امراً قائماً 
إلى حدٍ ما ؟ 
هذا صحيمح ؛ ولعل ما يشكو منه العلماء 
الآن قضية التفتيت في المعارف . فالتخصص 
الدقيق جعل الناس ينحصرون في دوائر 
ضيقة , فجاءت نظرتهم للحياة نظرة جزئية 
جد ٠.‏ حظرة غز إسناتئرة '#ازهة شد بتكاظة ., 
إن النظرة المتكاملة هي التى يستطيع الإنسان 
من خلالها التعرف على قوانين الل في الكون 
والقيام بواجبات الخلافة في الأرض على احسن 
وجه ؛ فكلما تعرّف على قوانين أكثر كلما كانت 
قضية عمران الحياة على الأرض أيسر . 


الفروض الكفائية تعنىي وجوب 
تحصيل الاكتفاء الذاتي 


8 هذا يعني انه لا يمكن أن 
تتحقق وظيفة الإنسان الشرعية , 


للدت العو 
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على الأرض ما لم يحصل على العلم 
التقني .. وانه ‏ حتى في زمن 
التخصص - لا بد أن تحمل لنا 
العقل ا مجتمعي الإسلامي نظرة 
عامة عن هذه العلوم جميها .. 
بمعنى أن ال مجتصع. الإسلامي 
يحتوي على كل التخصصات .. 
وهذا الموضوع في تقديري يرتبط 
بفهم ا مسلمين الآن لما يسمى 
- فرض الكفاية وفرض العين - 
حيث اصاب هذا الفهم نيع من 
القصور - واعتقد ان العلوم 
الشرعية - اي ما يجب ان يُعلم 
من الدين بالضرورة هو فرض عين 
على كل مسلم . أما فيما وراء ذلك 
من التخصصات فتبقى فروضاً 
كفائية . وابسط ما يقال في فهم 
معنى الفروض الكفائية ان يتوافر 
العدد الذي بغطي حاحة ا مجتمع 
لهذا التخصص وذاك : فإذا قام به 
بعض الأفراد دون أن يصلوا إلى 
الحجم الذي يغطي حاجة 
المجتمع , يظل ا مجتمع آثما ... 
اسمها فروض كفائية 2. ومعنى 
« كفائية » اي تحقق الاكتفاء 
الذاتي في هذا الجانب للامة 
ا مسلمة .. 
إن :هذا الكلام. صحيع تماما ويعكس 
التصور الإسلامي لقضية العلم ٠‏ الذي يختلف 
عن التصور الغربي الأوروبي - حيث نتلقى 
العلم اليوم من خلال فلسفته .. فحين قامت 
النهضة العلمية في العالم الإسلامي وكانت 
أوروبا تغط في نوم عميق في عصور الظلام أو 
العصور الوسطى . حمل العالم الإسلامي 
تراث البشرية من المعارف في الحضارات 
السابقة والمعاصرة لبعثة محمد يَلِِ ‏ 
حضارة الفرس والروم والهند. والصين 
ومصر القديمة .. جمع كل ذلك وصفاه بمنطق 
النظرة الاسلامية الصحيحة . وأضاف إليه 
إضافات أصيلة ٠‏ وحين أخذته عنه أورويا بعد 
ذلك عن طريق المدارس الإسلامية في الأندلس 
وجنوبي إيطاليا ) » ظهر الفارق واضحاً .. 
فالمسلمون لم يجدوا في تعاليم الإسلام 
واصوله مايمكن أن ديقف حائلا دون 
نشاطهم العلمي . بل وجدوا في القران 
الكريم وفي احاديث الرسول يد ما يدفعهم 


6 


أع6. 500154 /مام»ى. 0 0ع 2]. //الاناننا//: 5 مط 


إلى ذلكيفها .. ,يتما كان اللوقك مخفا تماماً 
في عصر ١‏ النهضة » - عندما بدآت أورويا 
( أواخن القرن السادس عشر) تاخذ بالأسباب 
انطلاقاً من القاعدة التى علمتها لهم الأمة 
الإسلامية ومدارسها في شمالي افريقيا 
وجنوبي أوروبا .. فكانت المفاصلة بين رجال 
العلم والكنيسة ‏ لأن الكنيسة كانت تتبنى 
أفكاراً ونظريات علمية خاطئة انطلاقاً من كتان 
« الأصول ٠‏ أو « الخلق . بالعهد القديم ‏ 
وكانوا يعتقدون أنها حق إلهي مطلق لا يجوز 
الخروج عليه ؛ وعندما بدأت الاكتشافات 
القافينة تتعارهن مع .جااجتاة في +ستفو 
التقوين + قات عثلات. الاشطهاد. ف وه 
رجال العلم .. فلم يكن للعلم أن ينهض بغير 


أخلاق المعرفة . 
8 ا الحقيقة انه في فترة التخلف 
التي سادت العالم الإسلامي 
واصابة عقول بعض الناس بوهم 
كيفية الإنقاذ من التخلف ٠‏ كان 
اقرب سبيل لهم ان قاسوا حالهم 
وواقعهم على اصول الحضنارة 
الغربية في نظرتها وفلسفقها 
الحضارية . 
لذلك توهموا ان ترك الدين هو 
الذي يخلصهم من التخلف كما 
فعلت اوروبا , فوقعوا با مشكلة .. 
لذلك اقول : إن الإسلاميين 
- بشكل عام الآن - استطاعوا ان 
دقدموا الدليل ليحطموا الاسطورة 
التي عشعشت في عقول كثيرين في 
العالم الإسلامي من ضرورة 
الفصل بين العلم والدين ليحصل 
التقدم . بان قدموا نماذج على اعلى 
درجات من التخصص العلمي 
والتفوق , و في الوقت نفسه يمكن 
ان تمثل اعلى مراتب التصور 
والفهم الإاسلامي والثقافة 
الإسلامدة .. وهذه قضدة اعتقد 
ان لها اثراً تربوياً كبيرأً على الجيل 
المسلم ؟.. 
هذا في الحقيقة ينقلنا إلى الناحية 
التربوية مّن الموضوع . فليست القضية قضية 
تفوق علمي بقدر ما هي - في الأصل - قضية 
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مدير التحرير في حوار مع الدكتور زغلول 
النجار ؛ 

٠‏ ... مناخ الاستبداد السياسي مسؤول عن عدم 
النبوغ والتقدم العلمي في عالم المسلمين . وهو 
ضمانة الاستعمار لاستمرار التخلف ٠‏ 8 
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تربوية .. كيف نربي الفرد المسلم على فهم 
صحيح , وأنا ممن يؤمنون بأن أحد الأسباب 
الرئيسة لتخلف جامعاتنا في العالم الإسلامي 
- على كثرتها ووفرة إمكاناتها ' أن هذ 

الجامعات لم تنطلق من منطلق إسلامي 

وليس لديها التزام أخلاقي ٠‏ فهي جامعات 
أسسمت على نظم غربية وفكر غربي .. 
او جاممات غربية قي آرخن إسلامية .. وهذا 
بدرره أن إلى ضوع من الازنوانجية ند اللاي 
بثقافته الإسلامية المحدودة - الذي يتعلم من 
كتب غير إسلامية وبمفاهيم وقيم غير 
إسلامية .. قلا نظام التعليم والامتحاتات : 
ولا المناهج والأساليب التي يعامل بها الطالب 
ومتغافل .يها الاستان: تابعة عِنَ متظور 
إسلامي .. من هنا كانت حصيلة نظمنا 
التعليمية ضئيلة للغاية . . ومن يخرج منها ثابتً 
على دينه وفاهماً لرسالته في الحياة قله نادرة ؛ 
اما الكم الأكبر . فإن العملية التربوية ذاتها 


فقسكل ه . 
88 سمكن ان نلخص ذلك دان 
ا ملشكلة ليست في العلم فقط . لكن 
في خُلق العلم وهدفه ا مفقود في 
الفلسفة الغربية , ولبست في 
ا معرفة بقدر ما هي في اخلاق 
ا معرفة .. لان الخُلق هو الذي 
يصرف ا معرفة إلى ا مواقع الخيرة 
أو الشريرة .. 
ولذلك نلاحظ أن نظام التعليم الغربي 
على الرغم من تفوقه الملحوظ في بناء قواعد 
علمية وتقنية جيدة ٠‏ وفي بناء متخصصين في 
القضايا المختلفة على مستوى جيّد ٠‏ وفي توفير 
المكتبات والمختيرات : إلا أنه ينهار في ناحية 
بناء الإنسان , وتشير التقارير التحليلية إلى أن 
اسو] الثاسن سلوكا هم اعل الثاننئ تظما في 
الغرب ٠‏ وهذه ظاهرة يدركها التربويون ٠‏ 
وكتبوا عنها كثيراً » ومن ذلك أنهم لاحظوا أن 
التعليم أصبح من أجل الشهادة : 06 
من اجل الاستعلاء في الارض والتسلط ...وقد 
اذى هذا إلى ظهور نوعيات من البشر . تشقى 
بها البشرية:الآن سج مه إبو . 
0١‏ في استوكهولم (السويد) تحت عنوان 
٠‏ العلم والتقنية في الحضارة الغربية و في 
الإسلام » .. حضره سبعة علماء من المسلمين 
وثلاثون من غير المسلمين , وكان الحوار فيه 
مفتوحاً لثلاثة أيام » حول قضية التقدم العلمي 
والتقنى المعاصر في الفلسفة الغربية وفي 
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بالمملكة العربية السعودية .. 
8 تخرّج في كلية العلوم ‏ د 


التي على أساسها تم 


عامة . 


أن ول 2 مؤتمر من لمؤتمرات , ٠‏ حيث 

إن التقدم العلمي والتقني الحالي يتهدد 
البشرية بمصير لا يعلم مداه إلا الله سبحانه 
وتعالى . فحجم المخزون من الأسلحة النووية 
والكيميائية والجرثومية ‏ لدى الطرفين 
المتنازعين ( روسيا وامريكا) أكبر مما 
يحتاجه تدمير الحضارة المعاصرة عدة 
مرات .. والناس ‏ حيال ذلك في الغرب ‏ يقفون 
موقفين : إما التسليم بالأمر الواقع ؛ حيث 
يقولون هذا قدر البشرية وعليها أن تسير فيه 
إلى النهاية .. أو موقف الرفض التام على 
أساس أن هذا بلاء جاء نتيجة التقدم العلمي , 
وعلينا أن ننبذه وراء ظهورنا ونعود مرة أخرى 
إلى « حياة الطبيعة » 

89 ا ظهرت بالفعل حركات تنزع 
إلى الهروب من ا مجتمع والعدش في 
احضان الطبيعة ؛ بل إن مدنا في 
امريكا واوروبا تحرّم الآن دخول 
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ا أستاذ جيولوجيا البترول وعلم طبقات الارض بجامعة البترول والمعادن - 


جامعة القاهرة ‏ قسم الجيولوجيا - وحصل على 
درجة الدكتوراه من جامعة ويلز بانجلترا (1157م) . 

ا عمل في عدة مؤسسات بترولية , و في معامل « روبرتسون ٠‏ للأبحاث بشمالي 
ويلز بانجلترا . وقام بتصميم أول خارطة جيولوجية لقاع بحر الشمال - 

الحفر واكتشاف البترول هناك . 

8 هن المتخضصين في تحديد أعمار طبقات الأرض بواسطة محتواها من بقايا 
الحياة . وهذا التخصص يستخدم بكفاءة عالية في عمليات البحث عن 
البترول والمياه الجوفية والخامات التي توجد في الصخور الرسوبية بصفة 


5 من المهتمين بقضية التقدم العلمي للعالم الإسلامي ؛ وإعادة صياغة العلوم 
من وجهة نظر إسلامية : وأن تكون العربيةٌ لغة التغليم .. 


الآلة .. وا مشكلة هنا أن الإنسان 
يعالج الانحراف بانحراف اخر .. 
والإسلام جاء بالتوازن الذي 
أسميناه الوسطية والاعتدال .. 
وهو امر مفقود اليوم .. 
... هذا في الحقيقة ‏ الذي استطعنا أن 
ننقله إلى العلماء ‏ خلال أيام المؤتمر ‏ على 
تباين تخصصاتهم ‏ اجتماعيين وتربويين 
وعلماء في الطاقة النووية وفي الطب 
والجيولوجيا ... رؤية الإسلام الوسطية التي 
أشرتم إليها . وينتهي المؤتمر فعلاً إلى الإقرار 
بأن الإسلام لديه الحل لأنه منهج وسط لا يميل 
إلى أي جانب من هذه الجوانب المتطرفة وأنه 
النظام الروحي الوحيد الذي يستطيع إيقاظ 
ضمير الإنسان ويجعل من نفسه على نفسه 
رقسياً ... لذلك اقول : إن قضية إعادة 
صياغة العلوم من منظور إسلامي قضية 
أسباسنة وضرورة إنسائية ‏ فقد مرّت بنا 
فترة غفوة #نشطقف فيها المسلمون علببا 
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كي 2 + _ + . _ 


سباك ها 


حطوار صهم: سك بمصنين نومار 


ع 2522-2-5 لك تع 2 


وتقنياً ...وق الفترة نفسها جاع النهضة :في 
العلم والدين ٠2‏ وعندما استيقظ المسلمون 
ليلحقوا بالركب ٠‏ أخذوا ما كتبه الغربيون بغتّه 
وثمينه دون تمييز .. 

8 ها كان التمييز صعداً لهم 
في الحقيقة - لانهم عاجزون 
اصلًا . عن الفهم . حيث إن موقع 
التخلف بسحت على كل شيء 5 
ولو لم يفتقدوا الد 50 كانوا في 
حالة تخلف . 

في ذلك الوقت مستعمراً من قبل البريطاتين أو 
الفرنسيين أو الإيطاليين استعماراً عسكرياً 
واقتصنادياً وفكوماً وكلضنا : وكانت المعاهد 
والاانيه ف أيدي القوى اا : 5 
لازي كٍِ بترجتويها. إلى العربية : 1 
الخطورة من هنا . فعندما كان العالم الغربى 
يكتب العلوم كان يكتبها من منطلق إلحادي 
صرف أو لا ديني » من خلال الصورة الى 
انتهى إليها. ثم نقل ذلك إلى العالم 
فامسلمون عندما متاو مقراءة هدء العتاناج 
اللملعية .و ركزافيا اندي + حقو انها ...من 
ذلك الأزهر ‏ مثلاً - الذي كان في.وقت. من 
الإسلامية والعربية ‏ بل أيضاً مدرسة علمية 
متخصصه - حيث كان في الأزهر جغرافيون 
متميزون ورياضيون وفلكيون متميزون ‏ في 
سنواته الأولى . ثم تقوقع الأزهمر على 
الدراسات العربية والإسلامية فقط لأنه وجد 
أن سيل المعرفة الذي يأتي إلى العالم 
بالانغلاق .. وكانت النتيجة : إما صد ذلك 
التيّار الإلحادي صداً كاملا بإهماله وتركه , 
أو محاراته وقبدوله . ظنا أن هذه هي وسيلة 
الاخذ بالاسباب .. 


88 اعتقد إنه مامن شيك ان 
تخلف ال مسلمين هو الذي حال دون 
الخطوات الصحيحة امتميزة 


مضلة الآمة شحادىئ اذولى 1.1١1ك‏ 
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ها ادرك المسلمون ‏ حينما تربوا على الإسيلام - ان 
الاهتمام بالناحية العلمية قضية تعبدية قبل كل 


شيء .. ا 


لانهم حينما كانوا يتمتعون 
- تاريخداً ‏ بمعدة هاضمة علمداً , 
وكانوا على درجة من التصور 
الإسلامي الصحيح . لم يقعوا في 
هذه ال مشكلة . نحن الآن - في 
الحقيقة - واقعون في ا مشكلة 
بسبب التخلف عن الوظيفة 
الإسلامية لعمارة الأرض , 
وسسى التخلف عن الثقافة 
الإسلامية وابعادها الحقيقية , 
والانفصال العلمي الذي يمارسه 
ا مسلم بين الدين والحياة » وإن 
كان هو يرفع شعارات تعاكس 
ذلك ؛ يقول : إن الإسلام دين شامل 
لجميع جوانب الحياة . ولكننا 


نراه في ا ممارسة يعيش على جانب 
ويدع بقية الجوانب .. ا مطلوب : 


كيفية الخروج .. كيف ننتهي من 
الأمنيات .. من امنبة إعادة 
صياغةالعلوم او هضم العلوم .. 
أو ما هي كدفية تعامل ال مسلم مع 
الواقع من خلال التصور 
الإسلامي .. ما هي الوسائل 

العلمية في نظرك ؟ 
لا بد لي أن أقول ‏ قبل الإجابة ‏ بأنه إذا 
أردنا أن نصحو علمياً وتقنياً : فعلمنا اول أن 
نعيد صياغة المعارف بتصور إسلامي 
صحيح وباللفة العربية . وأن جني 
هاآرستا. الغلمية .يأيذينا ٠‏ الايمكن: آأبدا 
للأجنبي أن يبني قاعدة علمية في بلد مسلم 


© 
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البناء الذي نأمله .. فمثلاً ؛ قضية الابتعاث 
المستمرة هذه للخارج قضية تهدم مبدا التقدم 
العلمي والتقني من أسناسه .. لآن أي شاب 
- والجامعات عادة تبني قواعدها العلمية 
بشبابها ‏ بعث به للخارج ‏ بغض النظر عن 
أني أعرضه لعملية غزو فكري رهيبة ‏ فإنه 
يتعرض لتصيد من الكنيسة ومن اليهودية 
وعبالكها ,.والمركات الاسنتكتارية.. هده 
كلها عوامل نفسية تحول دون النمو العلمي 
والتقني للشباب , بالإضافة إلى ذلك , فإننا 
نبعثه في جو غريب يستخدم أجهزة ؛ قد يعود 
إلى بلده ولا يجدها . ومكتبة: قد يعود إلى 
جامعته ولا يرى مثلها . وقد يوجه في دراسته 
إلى التركيز على مشكلة قائمة هناك قد لا تهم 
البلد المبتعث منه . وحيتما يعود بشعر أنه قد 
فصل من البيئة التي تربى فيها علمياً .. هذا 
بالإضافة إلى أنه قد أصبح اليوم ‏ لدى كثير 
من الجامعات الغربية ‏ اعتقاد أن المسلم ليس 
خيرويبا أن تلع عيدة + ويمكن ان يعطي 
الشهادة التي يحتاجها .. ولكن حين أقوم ببناء 
قاعدة علمية في بلدي . فالشباب هو الذي 
يصمم الجهاز الذي يريد أن يعمل عليه ويعمل 
على توفيره , وهو الذي يطلب الكتب التي 
تلزمه ٠‏ وينشىء مكتبة جيدة ٠‏ ويبدأ بدراسة 
مشكلة محلية فيساعد على حلها .. 

والقادع. العلمية >6الشجية احفيقة - 
تحتاج لامداد جذورها إلى الأعماق حتى تؤتي 
ثمارها .. لدينا في العالم الإسلامي جامعات 
عمرها أكثر من خمسين سنة ‏ هذا صحيح - 
ولكن ماذا قدّمت إلى الآن ؟ إنها لا تزال تعيش 
في الغالب على الابتعاث !! ٠‏ 

2 ا هل تعتقد انه بواقع العالم 
الإسلامي الآن نستطيع ان نلغي 
عملية الابتعاث ..؟ انا ارى ان 
القضية قد خل بعضها ولا يزال 
بعضها الآخر متوقفاً بانتظار 
الحل .. بحيث يمكن ان نفكر 
بإلغاء بعض جوانب عملية 
الابتعاث في الصورة التي شي عليه 
الآن - على مراحل - ونضع خطة 
للانتهاء منها , فإلغاء الابتعاث 
فورأً قضية قد تعود على العالم 
الإسلامي بشيء من الانفلاق لان 
الجامعات الآن غير مؤهلة بما 
تطرحونه .. فإذا استطعنا ان 
نهيء دليلا ثقافداً من خلال الروّاد 
الذين ادركوا خطورة عملية 
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الابتعاث وابعادها , وننيه إلى 
اهمية ا مراكز الإسلامية - التي 
اصبحت حصون حماية في الغرب 
إلى حد بعيد. ‏ ونضع عمرا لانتهاء 
عملبة الابتعاث بشكل عام , 
ونقتصر على حاجاتنا ؛ يمكن ان 
نرى في ذلك طريقة صحيحة اكثر 
من عملية الانغلاق وإلفاء 
الابتعاث .. لأننا لم نر من 
الابتعاث. غير وجهه الشرير 
تاريخيا .. وإلى جانب ذلك راينا 
بعض النماذ ج الفاضلة , فبعض 
الإخوة الذين ذهبوا . عادوا إلينا 
اكثر ثباتا واعمق شعورا بالتحدي 
الحضاري ٠‏ واحسنوا عملية 


بإسلامهم , وقدموا لنا أاشساء 
ومعالم كثيرة 5 


فلا بد من وضع برنامج تتم العملية بموجبه 


على مراحل تدريجية » عبر عشر سنوات أو 
خمس سنوات - حسب إمكانية كل بلد .. ولكن 
د عني أقدم لكم انموذجاً ظيفاً ٍ 

لقد كنت مدعواً إلى مؤتمر علمي - عُقد في 
باكستان منذ عام تقريباً - وقمنا خلاله بزيارة 
مركز الأبحاث في لاهور , وهزني أن ارى كل 
جهاز في هذا المركز مصمم ومصنوع بايدٍ 
باكستانية . على الرغم من أن المركز فقير من 
الناحية المادية .. هذه هي عملية بناء القاعدة 
العلمية : أما أن نقتصر على الابتعاث فلن نبنى 
قاعدة علمية مخلية بدا ...ومغتى هذ! أن ببقئن 
الابتعاث هو البداية والنهاية ونظل دائماً في 

موطن التلقي . 5 

8 هذا إذا لم نرسم له عمراً 

معبنا لننتهي من الكثير منه ونقيم 

القواعد العلمية وا مختبرات في 

جامعاتنا .. وإلا سنيبقى في مرحلة 

التخلف التي يريدها لنا الغرب 0 

ا مطلوب هنا هو إعطاء عمر لإنهاء 
الابتعاث تشكله القائم ولس 


جل سبحي #«را لاي 0 


الانغلاق دونه .. 

أنا لا أرى الانغلاق حتى بعد أن نوقف 
الابتعاث أو نحد منه . فحين أحقق إنشاء 
انتهوا من مرحله الدكتوراة محليا بزيارات 
علمية ٠‏ ويحضرون مؤتمرات ويتبادلون 
البحوث والدراسات المتقدمة ؛ وذلك لأن عملية 
التبادل العلمي والثقافي تساعد في إحداث 
النضج المطلوب .. نحن لا ننادي بالانغلاق ٠‏ 
فالعلم ليس ملكا لأمة من الأمم ولا لشعب من 
ضالة المؤمن أنى وجدها فهو اولى بها ... 


النبوع ومناخ الاستبداد 


#ا ها من خلال دراسة اسباب عدم 
النبوغ العلمي في العالم 
الإسلامي .. يمكن ان نقول بان 
عامل اللغة من العوامل الرئيسة ‏ 
فهي قالب التفكير ووسيلة 


ا من الفروض الكفائية ؛ أن دتوافر اا ار ا 
للمجتمع المسلم العدد الذي يغطي 
حاجته من كل التخصصات العلمية 
والتقنية .. وإلا يظل المجتمع كله 
اما .. 


التخلف ونلحق بالركب العلمي 
والتقنى خلال سنوات معدودة . إذا 
أخذنا بالأسباب .. ولدينا الكوادر 
العلمية الإسلامية التي تقوم الآن 
بأدوار رئيسة في البناء العلمي للعالم 
المتقدم .. 


8 اشتهر العلماء المسلمون القدامى بإتقانهم الحرف المختنلفة بسيب تصورهم 
الشمو لي لواجبات الفرد قِ مجتمعه وتحجاه دعوته .. 8 


اسسسسم 
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هونو 6 0 » [] و ١‏ 


ولاو العلدم 


حطحوار همهو ااا ختسحية يت أغفهفولالخجار 


٠‏ مناخ | الاستيداد سبي هو المسؤول عن عدم النبوغ والتقدم 


العلمي 


التواصل التاريخي والحضاري 
بين الاجيال .. إلى جانب ضرورة 
توفر مناخ الحرية - ا مفقودة في 
كثير من أنحاء العالم الإسلامي - 
الذي بنجب أن يتوافر للعلماء - 
بصفة خاصة , وللناس - بصفة 
عامة - ذلك ان قضية الحرية على 
جانب كبير من الاهمية . فلا يمكن 
لعالم غير مستقر نفسياً وغير 
وعلى ماله - أن سبدع .. هذا مع 
الغلا نان لاي الإب4 7:2 مصنان 


سنة او اثنتين بل في عشيرات 
السنين .. والإنسان القلق 


لسبب او لآخر ‏ عاجز عن 
الإبداع والعطاء "5 

تحضرني هنا مناقشة دارت بيني وبين 
الأستان الذي كنت أعمل معه في بريطانيا عندما 
استقبلنى أول مرة .. حيث سآلني : 

» ماذا يقعلون للناس في بلادكم ؟‎ ٠ 

... ولم أفهم السؤال لأول وهلة » ولم أفهم 
ماذا يريد ... فأضاف موضحا : 

٠‏ لقد عمل معي عدد كبير من الشباب من 
بلادكم وكنت اتوقع لهم مستقبلاً باهرا 
وبمجرد عودتهم لا يصلني منهم سوى رد 
على خطاب ارسله . ثم بطاقة تهنئة 
بمناسبة ما. ولا أدري بعد ذلك هل هم 
أحداء أم أموات »!!.. الحقيقة ليس العيب في 
الناس وقدراتهم بدليل نبوغ الكثير منهم في 
فراساتهم في القرب : بل في البيثة واللتاخ: .. 
كما تلاحظ أن الذين اشنافوا للغلم 'في اوزويا 
وأمريكا ٠‏ نشأوا على القاعدة العلمية التي 
أقامها الرعيل الأول وهى قاعدة مستمرة - 
ولذلك. فهم- يتقدمون .بقوة الدقعة الذاتية 
وول ٠‏ نقوة الاستضرايية:. 

لقد كان الحافز الرئيس للنشاط العلمي ينبع 
من احترام المجتمع وتقديره للعلم والعلماء 


في عالم المسلمين , 


ضمادة الاستعمار لاستمرار التخلف 


العالم الاسلامي ٠‏ وعدم الشعور بالاطمتئنان 
والأمن والاستقرار بصفة عامة ‏ كلها عوامل 
تؤدي إلى الحيلولة دون النبوغ العلمي . 
8 ا الحقيقة ان مناخ الاستيداد 
السياسي لا بنشىء نبوغاً علمداً 
ولا علماء . لكن في الوقت نفسه .. 
من ا مفروض ان نوفر للجيل ا مسلم 
وللإسلاميين بشكل عام 
حصانة نفسية تحول دون 
السقوط امام الاستبداد 
الشباب ا مسلم على تجاوز الصورة 
إلى الحقيقة .. لبعلموا ان الحقائق 
هي التي تبني مجتمع ا مستقيل ؟؟ 
فنحن لا نرضى بان نستسلم ما 
اريد لنا من مخططات ونعدم 
الأسلحة امام التحدي القائم 5 
ما من شك في أن فهم الفرد المسلم 
للإسلام هو الحل لكل هذه القضايا .. فهم 
المسلم معنى «لااله إلا الله » وأنه 
لا سلطان في هذا الوجود لغير الله سبحانه 
وتعالى » فإذا تربى المسلم من الصغر على فهم 
دقيق للعقيدة الإسلامية » بمعنى أن عمره في 
هذه الدنيا محدود وقد حدده الله تعالى , 
ولا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تزيد من 
عمره لحظة أو تنقص منه لحظه .. وأن رزقه 
مقدّر سلفاً .. ولا تستطيع قوة على الأرض أن 
تزيده أو تنقصه درهماً واحدأً .. هذه المعاني 
النفسية مهمة جداً وبدونها يضيع الإنسان 


8 ها يعني الحصانة النفسية 
مواجهة الاستبداد .. ذلك اننا 


نعتقد ان الاستبداد السياسي 
يعطل. عملية النجتوغ + يشكل 
عام - مع ذلك ارئ ان صوراً 
للاستبداد السياسي لم تعطل 


ل ا ل ل 2 


تيمية - على الرغم من الظروف 
التي كانت محدطة في عصره .. 
هذه فلتات .. ذلك أنهم تمتعوا 
بالحصانة النفسية . 


8 وهذه الفلتات ارى أنه 
يجب ان تكون معالم للجيل ا مسلم 
حتى لا يستسلم ويقف عن اداء 
رسالته .. إن تقديم نماذج من 
هؤلاء العلماء للجيل ٠‏ يصحح 
ويعالج وضعه النفسي .. ولنا 
ادضا في العصر الحاضر نماذ ج من 
ا مسلمين الذين لم يحد الاستبداد 
السياسي من ظهور نبوغهم على 
الساحة الإسلامية .. إلا ان الرؤية 
لا تزال عاجزة عن جعل النبوغ في 
خدمة العقيدة , بمعنى أن ال مسلم 
لو كان نابه الذهن لادرك انه 
يستطيع ان بخدم دعوته 
الإسلامية من طريق ا مواقع التي 
يعتليه-ا كطبيب . او مهندس 
متفوق اكثر من وجوده في مواقع 
اخرى .. فقضية الدعوة لبست 
بهذه الوسائل ا محدودة التقليدية 
ا منتقلة من جيل إلى جيل ؛ وإنما 
الحياة بكل شعبها .. فانا اعتقد 
ان راعي الغنم في طريق الهجرة 
- برغم وظيفته البسيطة في سلم 
الحياة الاجتماعية ‏ فقد جعلها في 
خدمة عقيدته , حان جعل الاغنام 
تمر على آثار اقدام اسماء بنت 
ابي بكر إذا خرحت إلى الغار او 
عادت منه .. فعطل بذلك الرؤية 
واقتصاص الأثر عند اعداء 
الإسلام 2. الذين يطاردون 
ا مهاحرين . حتى إننا نستطيع ان 


نقول : بحسب الأسباب الشيرنة 
إنه شكل منعطفاً في التاريخ 


9 أجدى واتعنو المادي . : إن إهمال الند وغ عند علماء تمتع وا 1 أود آل أعقب على هذا , بأن مرحلة 
. . 20 عاسر مس تَ ١‏ 5-5 - > الينا 
الإسلامي المعاصر أبعد من اعتمادهم الكوادر 


عمجي سوويب وابيخوان -. قدوة للجيل ال مسلم - مثل ابن 


ا 
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الفنية من أطباء ومدرسين وغيرهم كوسيلهة من 
وسائل العمل ؛ حيث إنهم يقومون الآن بحركة 
يسمونها ٠‏ حركة صانئعي الخيام » ؛ نسيه 
إلى أحد القدّيسين عندهم . أظنه « سان 
جون » الذي كان يتعيش من صناعة الخيام 
فيعتبرون كل كادر فنى موجود في بلد هو أحد 
هؤلاء الذين يتعيشون من مهنتهم ويعملون 
لكاجة الحركة التتصيرية:. 

88 هذه حقدقة إسلامية .. فما 
من نبي من الأنبياء إلا وله 
حرفة .. وما من عالم من علمائنا 
القدامى إلا وقد اشتهر بحرفته .. 
الخياط وحتى الإسكافي .. 
إن قضية ١‏ لا أسألكم عليه اجرأ » 
قضية خطيرة , غائية عن ذهن 
ا مسلمين . ولكنها تؤثر بصورة 
سلبية على التصور الشمو لي 
لواجبات الفرد ا مسلم في مجتمعه 
وتجاه دعوته .. حتى إن بعض 
الشباب ا مسلم يفهم ان. قضية 
التعلم تقابل قضية الدعوة 
ولا تنسجم معها , اي ان قضية 
الدعوة مقابل قضية التعلم 
والاستمرار بالجامعات والحصول 
على الدرجات العلمية . وقد يدع 
بعضهم الكلبات العلمية تحت 
عنوان القيام بالدعوة الإسلامية 
ويرفض الاستمرار في دراسة الطب 
او الهندسة , وقد يكون ذلك في 
سنوات الدراسة الأخيرة , ويدع 
هذه ال مناير الخطيرة ذات الأثر 
الكبير في ا مجتمع , ويعزف عن 
القضية العلمية ظنا منه انها 
ليست من الدين . علما بانه إذا لم 
يستطع ال مسلمون اعتلاء ال مفادر 
ا متقدمة في كل عصر وتطوير 
وسائلهم بمنطق العصر , تستمر 
الإصابة بالتخلف ويعزلون 
أنفسهم عن ال مجتصع .. 

هذه نقطة من أهم النقاط التي أثيرت في 
حوارنا هذا .. فما من شك في أن فهم المسلم 


01050012600103. 


10 
للبط ااا 0 


17 4ه 


لطبيعة مهمته في الحياة ( عبادة الله 
والاستخلاف في الأرض ) مهم وأساس , لأن 
كلا الجانبين من مهمته مكمل للآخر .. إن فهم 
رسالة الإنسان في هذا النطاق يحقق مطلوب 
الإسلام في : التعبد لله سبحانه وتعالى والسعي 
وراء الرزق في نطاق الإيمان بالله , والسعي في 
كسب العلم في إطار من الإيمان كالعبادة .. 
ولا بد آن يفهم المسلمون ذلك جيداً .. إن 
الدراسات الإسلامية قضية تخصصية ؛ يُوفق 
نها من أعطاه الله تعالى الملكات لهذا 
التخصص ٠‏ وليس كل إنسان لديه المواهب 
١‏ مها .. وهذا من رحمة الله تعالى أن تتوفر 
الإنسانية على فوارق فردية وملكات مختلفة .. 


اختصار فحوة التخلف .. 

89 في الحقيقة , هناك حد ادنى 
لما يجب أن تعلم من الدين 
بالضرورة 2 وهو ما لا يستطيع 
مسلم ان يمارس إسلامه 
ولا عبادته إذا لم يتعلمة . لكني 
اتكلم فيما وراء هذا القدر ‏ وكل 
إنسان محاسب على حواسه 
وملكاته التي مَل الله عليه بها : 
وهو مسؤول ان يستخدم هذه 
ا ملكات إلى اقصى قدر ممكن .. ومن 
ذلك ان يكون نابفا في النواحي 
التي مكنه الله منها سواء اكانت 
هندسية أو طبية أو علمية .. 
نقطة اخيرة اود طرحها في هذا 
الحوار . هي ان بعض الناس في 
عا منا الإسلامي يعتقد بانه من 
ا مستحيل على ا مسلمين اللحاق 
بلركب الغلمي والققني الذي 
وصلت إليه اوروبا وامريكا ‏ 
والأولى بهم ان ينصرفوا إلى افاق 
اخرى لأن عملية الاختصار لفترة 
التخلف اصبحت بعيدة ا منال , 
وهذا يعني ان ا مسلمين سيبقون 
في القضية العلمية - يعيشون 
على العطاء الغربي ؛ فما ادري هل 
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ا يمكن اختصار فجوة التخلف العلمي بشرط ان 
ناخذ بالاسباب . ونبدا فى بناء معاهدنا العلمية 
ومراكزنا النقنية بجدية .. 8 


هذه ال مقولة في ا مجال العلمي 
مقولة صحيحة ؟ وهل من 
ا مستحيل فعلًا على ا مسلمين الآن 
ان يختصروا فجوة التخلف 
ويلحقوا بالركب التقني ؟ 
طبعاً ٠‏ ما من شك أن الفجوة التي بيننا 
وبين العالم غير الإسلامي والعالم الغربي 
بصفة عامة في قضايا العلم والتقنية فجوة هائلة 
كد . وتزد ان هذة القجوة اتساعاً يوما بد تو 
بمعدلات رهيبة , لأنهم يعملون بتخطيط 
دقيق . ونحن نعمل بغير تخطيط - إن كنا 
تعفل _ لع تفي إتقظة' قناقة للغلية' لوف أن 
أطمئن المسلمين عنها وهي : 
أن العلم والتقنية من القضايا المنطقية , 
بمعنى أنها ليست طلاسم وليست الغازاً بحيث 
لا يستطيع العقل الإسلامي أن يستوعبها وأن 
يفهمها . بل بالعكس هي قضايا منطقية ٠‏ 
يمكن للذي يبدا الآن معالجتها بموضوعية أن 
يصل فيها إلى أقصى ما وصلت إليه المجتمعات 
الأخرى ‏ لأنه سيأخذ آخر ما وصلوا إليه 
وينطلق به . وعلى هذا فإن محاولة رأب هذه 
الفجوة ليست مستحيلة عل الاظلآق + بشوط 
أن قاكذ. بالأشنا. وتئد1 اق انثا معاهدنا 
العلمية ومراكزنا التقنية بشيء من الجدية , 
واقول  :‏ للأسف الشديد ‏ إن المعاهد 
والمراكز في العالم الإسلامي اليوم تتصف 
بصفة المظهرية . حيث تهتم بالشكل ولا تهدم 
بالمضمون أو المحتوى . هى منشات ضخمة 
والنكاناس كسيرة: .. الكن .ماذ! عق عطائها:*] 
فَنَدَ! “شعن ااخذنا جالاسيان. قمن المؤكد 
- خلال سنوات معدودة وفي فترة زمنية 
قصيرة ‏ أن مُجبر هذه الفجوة بإذن الله علما 
بأن مقومات ذلك متوافرة ٠‏ حيث يوجد لنا في 
كل جامعات العالم الغربي والشرقي على حد 
سواء . كوادر إسلامية على أعلى مستويات 
العلم والتقنية » وهي تقوم بأدوار رئيسة في 
البناء التقني الغربي ٠‏ وتحظى بالتقدير 
والاحترام .. في مناخ يهىء لها فرص النبوغ 
والابداع 3 
ولكن إذا لم تُجبر هذه الفجوة .. هل نرضى 
ِالتَخلق الداثه للمسلفتين, ::وَفَل سيظل القرار 
السياسي والقرار الاقتصادي والقرار الفكري 
ع غل متو الكل القير السلدين 59:هذا 
هو السؤال .. 
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بقلم : عبد الر حمن ايكنى 


9 ني هذه الدراسة عن ١‏ المختار السوسي » الأديب والعام المغربي . ترد أيضاً بعض الأسماء لعلماء 
وأدباء قد لا تكون معروفة أو شائعة عند أبناء المشرق العربي . . . 

والتعريف به وهم مقصد بحد ذاته لتحقيق الوحدة الثقافية بين مشرق الوطن العربي ومغريه . 
وبذلك يصبح أبناء المشرق في صورة الثقافة العر بية الإسلامية في المغرب . وأبناء المغرب في صورة الثقافة 
العربية الإسلامية في المشرق . . مما يقوي الأواصر . ويدعم الروابط الأخوية بين الجميع 188 © 
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العوامل المؤثرة في تكوين 


شخصية المختار السوسي . . . 


تضافرت عدة عوامل على تكوين شخصية المختار السوسي 

الفكرية . تلك الشخصية التي ساهمت بحظ وافر في خدمة الثقافة 

المغربية إبان مرحلة النضال ضد الاستعمار . وهي شخصية 

خصبة لها إسهام في مجالات عديدة : فهو عالم سلفي وشاعر 

مطبوع ومؤرخ جمع كل ما وقعت عليه يده فيما يخص المدطقة 

التي ينتسب إليها . واهم هذه العوامل : 

١‏ - مدرسته الأولى التى تفلم قيها القزاءة والكتابة على :يد آمه 
السيدة رقية بنت العلامة محمد بن العربي الأدوزي .. يقول : 
٠‏ فكانت معلمة الدار والمرشدة والواعظة للوافدات إلى 
الشيخ . وتجاوزت ذلك إلى تعليم بعض الأولاد الذكور 
القراءة والكتابة . فكنت من بين من علمتهم القراءة والكتابة 
وحفظتهم أحزاباً من القرآن الكريم » . 

5 - تربيته الدينية التي نشأ في بيئتها على يد والده . 

" - تأثره بجو المدرسة الأليغية التي تتلمذ فيها المختار السوسي على 
يد أعلام كثيرين منهم : الطاهر بن حمد الايفراني . والفقيه 
مولاي عبد الرحمن البويركازي . والأديب عبد الله بن 
محفف ..وهذه المدرسة كان لها تاثير قي .مسيرته الشغرية يضفة 
اميه . 

انتقاله إلى الحواضر . وكانت أول حاضرة استقر بها لاتمام 
تعليمه هي مدينة مراكش . حيث تتلمذ على كبار شيوخها 
كالشيخ ابي شعيب الدكالي . وفي هذه المرحلة بدأ يحس بثقل ' 
الاسكفمان وكمزاسقة. : 


محلة الافة حهادى الاولى 114-4١ا2ه‏ 
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ة - اازتناظة بالحركة الوطنية يعف انتقاله. إلى.فاس ٠.‏ وتتلمذه على يد 


الشيخ محمد بلعربي العلوي السلفي المشهور . يقول عن هذه 
المرحلة : ؛ في فاس استبدلت فكرا يفكر . فتكون لى مبدآأ 
عصري على آخر طراز . فقد ارتكز على الدين والعلم والسنة 
القويمة .«فجشت بقصائد حية , . 

ويعتير المختار السوسي أحد الثمانية الذين تاأسست على 
بدهم الحركة الوطنية التي تدخضت عن الحركة السلفية . 


يقول عن هذه المرحله : 
٠‏ وقد أسسسنا هناك جمعيتين : الأولى جمعية الحماسة التي 
انتخيني الاعضاء رئيساً لها . والثانية جمعية سياسية 


سرية اسسناها في ١7‏ رجب 744١ه‏ , ورئيسها الاخ علال 
[ يعني علال الفاسي ] » . 

امعطياتك القاريضية التي كان يعيشها اقرب + خلال حرحاة 
مؤاتمية الانسقعمار بخاصة ما نت عن إصدان الظهير البربرض عن 
أحداث أدت إلى نشأة الأحزاب السياسية وتركيز النضال 
الوظنى في مسخطف للهالات السياشية والفكرية » ريغم أن 
المختار السوسي كان يقول دائماً بأنه خلق للعلم لا للسياسة , 
إلا أن اعمالة الفكرية وازتباظاته الوطنية جعلت الاستغمار 
الفرنسي ينفيه مرتين : الاولى إلى مسقط راسه إلغ [ 1ه - 
5 ه] . والثانية بعد اغتيال النقابي التونسي فرحات 
حشاد سنة 1557م ء وقد نفي إلى قصر السوق وبالضيط إلى 
منطقة تنجداد . 


أثرت مجموعة العوامل الأولى في بلورة سلفية المختار السوسي التي 
لا تختلف في الكثير عن الاتجاه السلفي الشائع في المشرق والمغرب 
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خلال العصر الحديث ٠‏ وتبدو هذه السلفية في تأثره بكبار الكتاب 
المصلحين كجمال الدين الافغاني . ومحمد عبده . ورشيد رضا , 
وشكيب أرسلان . كما كانت له آراء في الخلافات الفقهية مما يدل 
على حسن اطلاعه على علم الحديث والتفسبر واصول الفقه . ولم 
يكتف بهذا فقط . بل راح يدرس كبار السلفيين المرتبطين بالعقيدة 
الإسلامية السمحة . بعيداً عن شوائب التقاليد المجتمعية , 
فانكب على دراسة مؤلفات الشاطبي . وابن حزم . وابن نيمية » 
وابن قيم الجوزية , وكان لهذا الأخير تأثير قوي على شخصية المختار 
السوسي . فقد لازمه ملازمة وثيقة من خلال مؤلفاته «١‏ إعلام 
الموقعين , و +١‏ مدارج السالكين ؛ و ١‏ زاد المعاد » وغيرها .. 

وإذا كان المختار السوسي لم يترك مؤلفاً متكاملاً . إلا أن دروسه في 
جامعة ابن بوسف . وأشعاره ومقالاتة ٠‏ وخَاصة دراسته المنشورة:في 
مجلة ؛ دعوة الحق , [ بين الجمود والجحود ] تدل على فكره 
السلفي . الذي لا يختلف عن الاتجاه السلفي العام . 


كان شاعراً مطبوعاً . موهوباً . له أشعار مبثوثة في يومياته المعروفة 
٠‏ الالغيات » . كما ان له ديواناً عنوانه [ معتقل صحراء ] وهو يضم 
القصائد الوطنية التي قالها الشاعر عندما نفي إلى قصر السوق . 

وشعره على العموم كشعر علال الفاسي فيه استلهام للتراث القديم 
الذي يمثل هن 0000 الغرمية إل أن جوم عب 6 


ويعتبره شناغراً قل نظيره قي الشعر العرين ديقو روف قرية أبْرُو : 


فقَالئت ألسبي من منطق افن خَفاججَة 
فيُضْبخُ بِالْوَضصفٍ الْمُشَخُصِ لي قور 
ولقد كانت أوصافه للطبيعة كلاسيكية من حيث اعتبار الطبيعة عاللاً 
ملحقاً بالإنسان ؛ يهيء له البهجة والفرحة [ مثلا وصف الثلج في 
الغ ... ووصف قرية تنالت ] ٠‏ ولم تقتصر اشعاره الوصفية على 
الطلبيخة: الجامدة وإتما كجاوز ذلك. إل يضف الأغراس:وافاكل.. 
وهناك قسم آخر من شعره ؛ حاول أن يجدد فيه الأفكار في إطار 
التزام بالحركة الوطنية ؛ مع اختيار الألفاظ الملائمة للعصر والأساليب 
الشائعة . وشعره من هذا النوع قاله اثناء انبعاث الروح الوطنية : وقد 
قاله في النوادي والمدارس والتجمعات ؛ وموضوعاته تسعى لاستنهاض 
الهمم وبث الروح الوطنية في الجماهير عن طريق الدعوة إلى الأخذ 
بأسائيب ألضياة العصرية ٠‏ .قاسة متحارية. الجيق «الإقيان عل 
التعليم . 
وأشعاره في هذا المجال كثيرة . وأغليبها قيل في مراكش . ومن ذلك 
قوله : 
أنا الشسرق قُومُوا نا ني لتغرفوا 
قبي وَهُمُوا ل آنا لم هُمُوا 
آفيقوا ترؤنِيٍ رَافع الرّأس طامحاً 
عزوفاً عَرِيقَ الْمَجْدِ مَا فشسب لي شوب 


تميز المختار السوسي عن جميع زملائه في الحركة السلفية باتجاهه 
نحو التأريخ , لمنطقة سموس ٠‏ وبفسر هذا الاتجاه بقوله : . 


٠‏ أولعت منذ عرفت قبيلي من دبيري . وميزت يميني من شمالي 
بالتاريخ والأدب ومطالعة كتيها . فلا آكل ولا ابيت منذ كحلتني 
العربية بإثمدها واذاقتني حلاوة معانيها 1 بين كتاب ابتندثه 


0 
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واخر اختتمه » . 

ومن الإنصاف القول بان الفترة الني شهدت انكباب المختار 
السوسي على التأريخ خ لمنطقة سوس كانت فترة تأريخ لمناطق أاخرى 
عد بد 5 . فمحمد يو جندار يؤلف عن الرباط : « شالة وآثارها » 
و ١‏ مقدمة الفتح لتاريخ رباط الفتح ٠‏ وعبد الرحمن بن زيدان 
يؤلف عن مدينة مكناس ٠‏ تاريخ مدينة مكناس ٠‏ والعباس بن 
إبراهيم التعارجي يكتب عن اعلام مراكش ٠‏ الاعلام بمن حل 
بمراكش وأغمات من الاعلام » . واحمد الركراكي يؤلف كتابا عن 
مدينة الصويرة ٠‏ الشموس المنيرة في اخبار مدينة الصويرة . 
ومحمد العبدي الكانوني يكتب ٠‏ أسفي وما إلبه ٠‏ . والأستاذ 
محمد داود دكتب عن تطوان ١‏ تاريح تطوان » .. 

وقد ارتبط التأريخ للمناطق الخاصة بحركة فكرية واجتماعية كانت 
ترم إلى :بلورة: خصوصية قومية مغربية خاسة بعد إعلان 'الظلهير 
البربري الاستعماري العنصري , وكان هدف المؤرخين إثبات أن 
تاريخ المغرب ليس تاريخ منطقة واحدة بل تاريخ المناطق كلها . لآن 
بعض المناطق اهتم بها أكثر مما يجب ٠‏ وكان من الضروري إنصاف 
المناطق الأخرى وإثبات مساهماتها الحضارية والثقافية . وكان هدف 
المختار السوسي إنصاف البادية. المغربية ومنها منطقة سوس . 

وتعتمد طريقته في التأريخ على مصدرين أساسيين : 


8 اول : المصادر والوثائق والكنانيش . 
8 ثانياً : الشهادات الشفوية . 


يقول : المختار السوسي في هذا المضمار : « وهذا كله خير عذر 
مو الوه ون ان بلمس بيديه نقصاً غير قليل إذا ظهرت 

لعينيه ثلم شتى . كلما سار فيه بالمطالعة . وسبر بحوثه المتتابعة 
بمسيار التمخيص . ولكني ازعم وما ابرىء نفسي ‏ انني فتحت 
باب الموضوعٍ على مصراعيه » . 

ويقول أيضاً : ٠‏ وعلى من ياتون بعدي ان لا ينظروا إلى كل 
ما جمعته إلا نظرة من يجد بين يديه بعض المصادر , ثم عليه أن 
يجتهد حتى ييسر مصادر أخرى » . 

وقد عيب عليه أنه يحشد معلومات تاريخية . اخذت من أقوى 
المصادر كالوثائق والمؤلفات .٠‏ وأضعفها كالشهادت الشفوية ٠‏ ويجمم 
بين الاثنين في كفة واحدة , متجاوزاً بذلك ما يتطلبه البحث التاريخي 
من دقة في التأكد من صحة المصادر التي يعتمد عليها . وعن هذا الخلط 
يقول في كتابه المعسول : ٠‏ والكتاب كان يجمع من ازمان شتى , 
فيستلحق فيه كل طرف او ترجمة أو كلمة كيفما تيسر . حيناً بلغة 
ساذحة وحيناً بعبارة تكسى ملاءة مذهبة يرضى عنها الذوق . 
وحيناً تغلب فيه فكرة الأدباء واحياناً فكرة الصوفية الاصفياء ؛ 
وحيناً اكون مع هؤلاء العصريين . وحيناً يعدّني هؤلاء من البله 
المنحرفين . وأنا في كل ذلك لا اتعمد ولا اتكلف لأنني هكذا 
خلقت ». . 


وتنقسم كتبه التاريخية إلى أريعة أقسسام : 
١‏ - التاريخ المحض وضمنه : ٠‏ سيوس العالمة » ؛ وهو كتاب جعله 
المؤلف توطئة لكتابه « المعسول . و . الغ قديماً وحديثاً . . 
وفيه أرّخ الكاتب لدولة بو دميعة السملالي [الدولة 


السملالية ] . ش, 
احج لاققه ارد عي يتياه دابعو 21 


أوّخ فيه لشخصيات وأسر عاشت 
تاريخية متباينة . 
اليوميات : وتضم كتاب ٠‏ الالغيات ٠‏ في ثلاثة اجزاء ويشمل 
بوميات الكاتب في أطوار حياته الخاصة ؛ كما يضم آراءه اللغوية 
والفقهية والدينية والأصولية والسياسية على الصعيدين 
الإقليمي والعالمي ٠‏ وقد كتب أثناء سنوات المنفى بإلغ . 
الرحلات واشهر مؤلفاته في هذا المجال : ٠‏ خلال جزولة » . 
وهى في أربعة أجزاء . 


- + 
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8 ها توالت فى العام الماضي (191/17م) أحداث جسام على قضية فلسطين المسلمة . 
تستوجب وقفة جادة في مستهل عام 1184م للاحاطة بالتحديات التي لا مفر من 
مواجهنها : وإعادة النظر ‏ بشكل جذري - في الرؤية الفكرية التي لا تزال تعالج 
بها القضية . حيث لم يعد في الوسع أن يُعْيِّبِ البديل الإسلامي أطول من ذلك عن 
الساحة كحل بدهي ووحيد للقضية . ومنطلق طبيعي للتعامل مع عدو يعلن 
بوضوح هويته الدينية منذ البداية . ويقوم كيانه على رؤية توراتية قوامها 
العدوان والعنف . بمساعدة صريحة من مختلف القوى زات الجذور الصليبية 
- القريبة والبعيدة ‏ في وقت استدرحتنا فيه الشعارات المستهلكة والتجارب 
الفاشلة إلى فقدان التوازن . وتعدد المصائر . وضمور الشعور بالمسؤولية نحو 


الأرض والمقدسات 5 


وقد يكون من المفيد الإشارة إلى معنى بعض الوقائع التي جرت خلال عام 


مضى .. 18 3ا 


© قبل نهابة عام 1487 . حدث الخروج 
الإجباري الخامس الفلسطيني . منذ عام 
7م وهو أخطرها على الإطظلاق لآن 
الخروج هذه المرة كان من بلد عربي 
- لبنان ‏ ولأنه جرى تحت سمع وبصر كل 
بلك عواني .. 

ودبقى أمام الفلسطينيين ‏ بعد هذه 
المرحلة من التطور على صعيد القضية - 
اختيار وحيد , ذلك أن محاولة إيجاد أي 
حل للقضية على ضوء الشعارات التقليدية 
بات مسدوداً تماماً ولن بؤدي إلى شيء .. 
فهل يمكن أن تكون هذه النتيجة بداية 
لمرحلة ينتقل فيها مركز الثقل للعمل 
التحريري الفلسطيني إلى داخل الحدود , 
ويتم على ضوئها ‏ اكتشاف السلاح 
الفعال : برفع شيعار الجهاد . الذي يعيد 
للقضية وحهها الإسلامي الصحيح , 
وتنكشف زئدف الشعارات المستهلكة, 
ويضمن استقلالية العمل والقرار وتوجهه 
لهدف مقدس . بحرك نحوه الجماهير داخل 
الأرض المحتلة ويضمن تماسكها, وقد 
أصبحت اليوم ‏ بالفعل - لا تجد ملجا 
خلال موجات الاحتجاج والمقاومة 
المتكررة ضد الاحتلال الإسرائيلي - سوى 


مجلة الآمة حشيادى الأولى 21١4-:‏ 


01000126102١. 


المساجد تعتصم بها وبعض القيادات 
© وشهد عام 1987م استمرار عمليات 
تهويد الأرض وتكثيف الاستعمار 
الاستيطاني بعنف ووحشية . على اأساس 
ركيزة الرؤية التوراتية .. يقول بن فورات 
الوزير المسؤول عن الاستيطان : 

[ إن التسلط على ارض إسرائيل غير 
متعلق ٠‏ بالغرباء .. بل بالامر الإلهي , 
بورك اسمه الذي نردده صباح كل بوم ؛ 
والذي ربط علاقته بإبراهيم وأعطى قسمه 
لإسحاق وورّثه ليعقوب ٠‏ ولقانون إسرائيل 
إلى ابد الآبدين : + لكم أعطي ارض كنعان 
ولورفتكم:؟ ١.‏ ].. 


8 استحاق شامير .. ٠‏ الدمج بين سياسة التوسع 
في الاستيطان وإجبار الأهالي على الرحيل , 8 


60 


أ 00154.65 /مام». 0١‏ 0ع 12؟. //الانانانا//: 5 مط 


غير أن تطوراً جديداً قد حدث في هذا 
الصدد خلال عام 1947م ؛: وهو تشجيع 
النهود المستوطنين ‏ من قبل الحكومة 
الإسرائيلية ‏ على إرهاتٍ الشعب 
الففسطيني وإطلاق النار على من يرميهم 
بالحجارة .. ومن المعروف أن وزير الدفاع 
(اموشى ازيئز) الذي جاء تعيسنه في فبزاين 
7م حلفا ل (شارون) قد تبنى هذه 
الخطة ,. واجتمع من أحلها عدة مرات 
بوفود المستوطنين وتولى طرحها في 
مناقشات الكندست . حيث لقدت الدعم 
والتأبيد .. وقد أاسسيفر هذا التطور . على 
سديل المثال : 
© اقتحام المسجد الأقصى على المصلين . 
© استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة فْ 
تسميم )1١(‏ طالبة فلسطينية بالضفة 
الغربية . 
© تدمير مسجد حسن بك في يافا ومسجد 
الشيح جراح قُِ القرس . 
© الهجوم المسلح على الجامعة الإسلامية 
بالخليل . 
على صعيد اخر كشفت الحركة 
الصهيونية عن تقرير حول ماسْمَي : 
ب , المخطط المركزي للاستيطان بالضفة 
الغربية ‏ التطوير لاعوام 197 
65م ,/ بهدف إسكان ملبون بهودي - 
معظمهم من فلسطين المحتلة عام /1414م . 
... وبشير التقرير إلى أن هذا المخطط 
يقوم على + الدمج بين حركة الاستيطان 
وإجبار الفلسطينيين على النروح ؛ الذي 
سوف يؤدي في النهاية إلى ضم الاراضي 
المحتلة بصورة كاملة إلى إسرائيل رغم 
المعارضة الدولبة ومحدودية الموارد المالية 
والبشرية لإسرائيل , .. كما يتضمن 
التقرير إشارة إلى أنه خلال )١6(‏ سنة من 
الاحتلال الإسرائيلي . ظلت نسبة البهود 
والعرب إلى بعضهم بعضا ‏ في المنطقة التي 
تتكون منها إسرائيل . والاراضي الخاضعة 
لسيطرتها ‏ ثابتة تنسييا : 7”/ بهود و17 7/ 
عرب . وينسب التقرير السبب في ذلك إلى 
النزوح العربي الكبير من الأراضي المحتلة 
+ الذي يلغي نسبة التوالد العربي 
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المسلمين في الأزمات : ٠‏ عدوان مههود على المساحد دتكرر ياستتمرار » إاعيا 


8 موشى أرينز .. بحث المستوطنين على ممارسة 


العالية , . فيها . 
8 تطبيق السلطات الإسرائيلية قوانين 8 تكررت عمليات قمع الاهالي وممارسة 


الحكومة الإسرائيلية مذكرة طليوا فيها 
إقامة حفل افتتاح ١‏ اعياد الاستقلال , 


كانت قد سنتها سلطات الانتداب 
البريطاني كوسيلة للمصادرة وإجبار 
أصحاب الأرض على الدروح . 

إلى جانب ما هو معروف من تفاصيل عن 
خطة بناء المستوطنات ٠‏ فإن هناك )4٠(‏ 
مستوطنة عسكرية موزعة بين مختلف 
المناطق المحتلة ‏ بصفة خاصة ‏ في 
منطقة غور الأردن وهضبة الجولان - 
وهي مستوطنات غير معلن عنها . 
ولا تتوفر معلومات حولها ؛ مما يعدقد 
معه عدم الوضوح في خطة الاستيطان 
في إسرائيل. باعتبارها جزءاً من 
أسنرارها الأمنية والسناسية ... 

بلغ مجموع ما صادرته إسرائيل من 
اراضي الضفة الغربية حوالي مليون 
٠‏ دونم٠:‏ تشكل نسبة 55ر174/ من 
مساحة الضفة .. 

ثلث المباه التي تستخدمها إسرائيل 
بأتي من الضفة الغريية المحتلة .. وفي 
تقرير الجارديان البريطانية إشارة إلى 
أن إسرائيل استولت على القسم الاكبر 
من مصادر الموارد المائية للضفة , 
بحيث لم يتبق لاستعمال الأهالي سوى 
)٠١©(‏ ملابين متر مكعب أي ما بعادل 
اقل من نسبة سدس إجمالي كمية المياه 
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الإرهاب واساليب الحكم العنصري .. 
وقد ابرزت المصادر الصحفية خلال عام 
77م عدة تقارير حول وضع حقوق 
الإنسان في المناطق التي يحتلها الجيش 
الإسرائيلي . وكان آخرها دراسة اعدها 
٠‏ دالري تسوكر ٠‏ حول هذه الاوضاع 
خلال الاعوام الاواب_ب 1987م 
وتضمنت شرحاً للممارسات 
الإسرائيلية من تعذيب داخل معسكرات 
الاعتقال إلى اعتداءات المستوطنين على 
الاهالى . إلى فرض الإقامة الجبرية 
عليهم واستخدام وسيائل العقاب: . 
أشهر حركة إرهابية تنشط لغرض 
سيطرة اليهود على المقدسات الإسلامية 
خلال عام 1947م هي أمناء جبل البيت 
التي يتزعمها , جرشون سولمون » وهو 
من مشوهي الحرب ‏ وعضو سابق في 
بلدية القدس ‏ ومستشرق متخصص 
بدراساته حول الحركة الوطنية 
الكردية .. وقد اعلن (سولمون) في أكثر 
من مناسبة عن الهدف الرئيس لحركته 
وهو : إزالة الوجود الإسلامي من 
القدس . 

وقبل شهر واحد من نهاية العام 
الماضي ‏ أرسل اعضاء الحركة إلى رئيس 
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في منطقة المسجد الأقصى ورفع علم 
إسرائيل على قبة الصخرة دصفتها مكانا 
مقدساً . 


ا وفي عام 1147م خرج تقرير ٠‏ لجنة 


كاهان » الخاص دنتائج التحقيق في 
مذزيبحة صدرا وشاتبلا .. ومهما كانت 
النتائج التي اسفر عنها التقرير فإن 
الأجواء الني أثدرت حوله كانت جزءا 
من مخطط المذيحة , التي ديرت لتحقيق 
النتائج التي حصلت عليها اسرائيل 
قدل (ه؟) عاماً وهي ذبح سكان المخيمين 
والتمثيل بهم حتى يغادر بقية السكان 
وقد حصلت إسرائيل قبل نهاية عام 
“18م على هذه النتيحة ‏ خروج 
الفلسطينيين وتشتيتهم - عن طريق 
تدبير مذبحة صبرا وشاتيلا .. وعن 
طريق مخططات اخرى لا تقل بشاعة 
عن المذبحة .. هي محاولة التسلل 
والاحتواء للعمل الفلسطيني »؛ 
وتصعيد الخلاف إلى درحة الاقتتال 
المسلح .. والخروج بعده من طرابلس 
لبنان ‏ وهو الخرو ج الخامس الذي 
يبقى الخيار الوحيد أمام 
الفلسطينيين . 
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إعداد 


: محمو د قطام 


8 اختتمت اخيراً اجتماعات حلقة الجوائب 
العلمية فئْ الحضارة الإسلامية التي نظمتها جمعية 


الدراسات 


وكان الدكتور إسحاق الفرحان رئيس 
الجمعية قفا اشار إلى اهمية هذا اللقاء 
العلمي الذي يبحث في جوانب من الحضارة 
الاسلامية مؤكداً على أهمية دور المفكر 
والعالم المسلم في.تَقَليةجَوَاتن" النطشارة 
الاسلامية . 

وقال : إن الهدف من عقد مثل هذا اللقاء 
إتاحة الفرصة للمتخصصنين المسلمين 
- في فروع المعرفة المختلفة ‏ من تبادل 
الخبرات والعطاء العلمي المثمر والارتقاء 
بالحضارة الإسلامية في معالجة قضايا 
الإنسان من اجل النهوض بالمجتمع 
الإسلامي وتنمية روح البحث العلمي 
لديهم . 

وأضاف أن من أهم منطلقات الجمعية 
بلورة الإطار الاسلامي لفروع المعرفة 
المختلفة والدعوة إلى اسلمة العلوم وخاصة 
الإنسانية منها . وأن الجمعية قد أخذت في 
تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها 
وذلك عن طريق عقد المؤتمرات والندوات 
والمحاضرات مع سائر المؤسسبات ومراكز 
البحوث الإسلامية في الأردن والخارج » 
مشيراً إلى البحوث التى أصدرتها الجمعية 
مؤجرا فل عهالات” التريرة (والالتسار 
ومجالات .إسلامية متنوعة.. 

وانتقد الدكتور الفرحان الحضارة 
الفربية التي أسرفت في تطويع 
التكنولوجيا لخدمة الإنسان الغربي , 
ولكنها افلست ف القيم الإنسانية 
والأخلاقية . ووصلت القمة فى مجالاتها 


دتلة الآايفة توادى اولس 21١1-14‏ 
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المادية وتبديد ثروات العالم وتجويع 
شعوب العالم الثالث وإنتاج اسلحة 
الفتك والدمار التي تقتل الإنسان في شتى 
بقاع العالم إضافة إلى تلويث البيئة 
الطبيعية 


وقال : إن عناصر هلاك البشرية 
تتسارع بالمعدل نفسه الذي تتطور فيه 
الحضارة الغربية وإن العالم الإسلامي 
ما اأحوجه اليوم إلى ايديولوجية كالإسلام 
وحضارة كالحضارة الإسلامية التي 
انارت الطريق للجميع , وانه من أول 
واتعناتنا معلدة الجواثت المشرقة لتحضبارتنا 
الاسلامية والتقييم العلمي للحضارة 
الغربية » مشيرا إلى أن الحضارة الإسلامية 


4 


.| اح 154 0.00/00 0 عع 12 . /لالالانانا// :كماما 


والححوث الإسلامية الأردنية 818 


قد تميزت عن غيرها بعدة ميزات , منها أنها 
حضارة فإدقة قم عل الايمان بال 
والارتقاء بالروح والنواحي الخلقية 
والإنسانية , كما آنها حضارة شاملة لجمتع 
الميادين الحياتية من آداب وفنون وعلوم 
وغيرها 2 كما أنها حضارة متوازنة فيما 
يتعلق بالنواحي الروحية والمادية والفرد 
والجويو؟ 

وطالب الدكتور الفرحان بالاهتمام باللغة 
العربية والسرعة في التعريب الجامعي 
والعسل كل اغادة بالمبتيكة السميتازة 
الاسلامية وإنقاذها من الدمار . 

ويذكر أن الجمعية اسسست سنة 
01م بغية الإسهام في الإنتاج الفكري 
الإسلامي بالبحوث العلمية والتمحيص 
النناقك: العظماة! الشعنعاس اللكافية , 
والمتناهمة "اق إنشاء يراضح الآنتمات وتمويلها 
ودعمها المعنوي وخصوصاً في القضايا التي 
تواجه المجتمغات الاسلامية : وتشجيع 
امنا الماتكه عل الفياء يبهو ودراسات 
في مجالات تخصصاتهم في حقول المعرفة 
امحتلفة + والافتمام 'بتقتديم” المطالمات 
الإسلامية للقضايا والمشكلات الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية 2 وإبراز تفوق 
الإاسلام على كل الفلسفات والمذاهب 
الطروحة :ق سنا حاص الأفةانالعلصرة . 


المج العلمي 


وناقشت الحلقة في اجتماعاتها التي 
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استمرت مدة يومين في الفترة الواقعة بين ١5‏ 
و١‏ صفر 14104١اه 7١‏ و١1‏ تشرين 
الثاني (نوفمير) 1417م ثمانية عشر بحثاً 
أهمها ٠‏ المنهج العلمي في الإسلام » للدكتور 
أحمد سعيدان من الجامعة الأردنية أشار 
فيه إلى أن الغربيين يدّعون أن أصول المنهج 
العلمي وضعها الإغريق في حين لا يشيرون 
من قريب أو بعيد إلى الإسلام على أنه قد 
رسم منهاجا علميا كاملا وافيا » وأن من أول 
اركان المنهج العلمي في الإسلام أن طلب 
العلم فريضة على كل مسلم .. ومن هنا فهو 
عبادة لوجه الله . كما أن الاسلام يتطلب 
العلم اليقين الذي يحتاج إلى دليل ٠‏ والدليل 
يسميه القرآن الكريم برهانا أو بينة » وهو 
دقوم على العقل والحواس جميعاً فهى إذن 
استنتاجي استقرائي تجريبي .. وما جاء به 
روجر بيكون وفرنسيس بيكون مأخوذ من 
التعاليم الإسلامية التي كانت تسيطر على 
الفكر الغربي حتى أواخر القرن السابع 
عدر , وأنة من آثرالْعَلمَاءالسلمين فق لغرب 
بعث الغرب للانفتاح وتعديل النظرة المدرسية 
المغلقة . وكل ذلك بتأثير اين ريد الذي 
افضت تعاليمه إلى الإصلاح الديني وامتد 
أثره إلى الثورة الفرنسية . 

واوضح الدكتور سعيدان أن الإسلام 
يؤكد على أخلاقيات المنهج العلمي التي 
تقتضي الحياد والتجرد والنزاهة في طلب 
لْعَلَم وق إنشره' عل السواء ."وان الخنهج 
الَعلَمَى المعامن يقرْض عل" الناحَك مَرَاعَاة 
الآمانة وقول الكق 


المواجهة العلمية بين الأمس واليوم 


ثم تليت ورقة المواجهة العلمية بين الأمس 
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© الدكنور إسحاق الفرحان : 
وصلت الحضارة الغربية القمة ف المجال المادي 
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واليوم للدكتور عبدالمجيد نصير من الأردن 
قال فيها بأن هناك أوجه شبه بين مواجهة 
العرب لغيرهم في القرنين الثاني والثالث 
الهجريين:: الثامن. والتاسع. الميلاديين - 
وبين المواجهة في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر الهجريين في كلا الموقفين . وأن أوجه 
الخلاف في الموققين أكثر. ففي المواجهة 
الأوق"كان“الغرن”أمة' واحدة:ذأت 'قيادة 
واهدة واغدخانارلئيالة' 'انساتية ؛غالنة 
سامية تحفزهم إلى نشر دعوتهم وبسط 
نفوذها . أما في المواجهة الثانية فقد كان 
العرب مغلوبين على امرهم . زمامهم بيد 
غيرهم وفي كلا الموقفين كان رد الفعل العربي 
أمام المنجزات الحضارية الأخرى والتقدم 
العلمي عند الآخرين انبهاراً وإعجاباً في 
البداية ثم إقبالا من أفراد وجماعات بحماس 
قوي واحياناً بدعم من النظام الحاكم على 
الأكتواب :هين" فول الأغكراتا وكجنذ 
ما عَنْدَهَم ‏ ولذلك" قي كلا" الحالين نشطت 
الترجمة والنقل والاقتباس . 


الأسس الحضارية . 


وقدم الدكتور بوسف محمود ورقة حول 
الأسس الحضارية للطريقة العلمية في 
البح عن المتلمين: أوضنه: فيه ان 
المسلمين هم أول من وضع الأسس 
الصحيحة للبحث العلمي ٠‏ ويظهر ذلك جلياً 
في البتحاث؛ الجسن ين الهيثم والبيروني 
مشيراً إلى أن العامل الرئيس هو الاسلام 
الذي أنار الأبصار وحث على النظر والتفكير 
في المحسوسات وعلى البحث عن الدليل 
والبرهان في الآراء والأفكار » وبين أن ظواهر 
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الكون تخضع لقانون السببية وأكد على عالمية 
العلم سواء في الأخذ أو العطاء . 


: منبج العلماء .. 


وقدم الدكتور حسن عبدالقادر صالح 
ورقة حول متهج الغلماء السلمين في البحث 
العلمي الجغرافي اشار فيها إلى ان المنهج 
العام الذي اتبعه الجغرافيون المسلمون 
كان مستمداً من القرآن والسنة وأنهم 
ربطوا بين عقيدتهم الدينية ومنهجهم 


والقوانين والنظريات العلمية . 


مصادر إسلامية قديمة اشنتملت على ستين 


التعدين والمعادن عند العرب 


وتناولت ورقة الشيخ حمد الجاسر 
صاحب مجلة العرب السعودية في الرياض 
حول التعدين والمعادن عند العرب مساهمات 
العلماء المسلمين في علم المعادن والطرق 
العلمية التى استخدمت في. البحث ‏ عن 
المعاين. حيث. ظيو قي دظل- ويلك النذلافة 
الإسلامية علماء مسلمون كالكندي وابن 


0 201001011 5 شق 1 
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ماسو يه اللذين استعملا بعض الصفات في 
التغرف” عن الاحتجار الكزيمة إلى"“ان “جاء 
الشِرْوض اق القيذا الرابع! الور ضاف 
استعمال الوزن النوعي والصلابة". 


إسهامات العلياء الْمَرنب والمسلمين 


وناقكشت الندوة ورقة الدكتور زهير 
١‏ لعسى من الأردن حول إسهامات العلماء 


العدريد واكسلفيية عل كلكو الزلازل ؛ 
وأوضحت اهتمام الغديد.من العلماء العزت 
والمسلمين بهذه الظاهرة الطبيعية فدرسوها 
وحاول الكثيرون تفسيرها ومن بينهم ابن 
سينا . وإخوان الصفا. والمقريزي ', 
والسيوطي وغيرهم ؛ وأشارت الورقة إلى ان 
المعلومات القيمة التي جمعها علماء العرب 
والمسلمين عن أماكن وتواريخ حدوث الزلازل 
في منطقتي الشرق الأوسط والأدنى وما حوته 
من وصف دقيق لها ولآثارها التدميرية والتي 
هي دليل آخر على الأسلوب العلمي الدقيق 
المبني على المنطق والعقل تعتبر في وقتنا 
الحاضر من أهم الأدوات والسبل لدراسة 
وتقييم الخطر الزلزالي في المنطقة العربية . 


تطور البيمارستانات 
في الحضارة الإسلامية 


وناقشت الندوة ورقة الدكتور باسم 
الدجاني من الاردن حول تطور 
البيمارستانات في الحضارة الاسلامية بدءا 
بحيمة ارقيدة الاسلمية وأنذهاء بالمستشفن 
المنصوري في القاهرة . كما عرضت أعداد 
واسماء المستشفيات متى بنيت ومن بناها 
وقد قاربت (79) بيمارستاناً . وتعرضت 


مت سوس قبي وس عكر ار _ هه - 


محلة الاسه تهادى اولس 1١16آاشك‏ 
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الورقة لأسباب تدهور البيمارستانات 
الإسلامية واختفائها وأخذ العبرة من ذلك 
بوضع بعض المقترحات لتطوير المستشفيات 
الاسَلاميةالضيثة: 


وناقشت الحلقة ورقة الدكتور حاسر 
أبو صفية من الأردن حول جهود المسلمين 
في حقل الفلاحة .. أشارت إلى أن الزراعة 
كانت أهم دعائم الاقتصاد الاسلامي » 
ولهذا عمل المسلمون على تطوير هذه الحرفة 
باستصلاح الأراضي وشق الأنهار والقنوات 
لريها والتفنن في غراسة الأشجار والأزهار , 
ودونوا تجاربهم وخبراتهم في هذا الحقل على 
أسس علمية دقيقة خالطها أحيانا شيء من 
الخرافة فنتج عن ذلك تراث ضخم يفخر به 
لمر 


تميزات العمارة الإإسلامية 


وناقشت الحلقة ورقة المهندس رائف 
نجم حول خصائص ومميزات العمارة 
الإسلامية المعاصرة ... أوضحت ضرورة أن 
ينسجم النمط المعمارى في المدن الاسلامية 
مع المجتمع الإسلامي في مختلف البيئات 
والأزمان ولا يتنافر مع الأسس المعمارية 
الفنية والهندسدة الواجب توفرها قي العمّارة 
الجيدة ؛ وضرورة أن يتفق النمط المعماري 
الإسلامي المعاصر مع بيئتين : الأولى خلقها 
أل تماق ويجت المحافظة:عليها + والثانية 
صنعها الإنسان وعليه المحافظة غليها مع 
التاكيد. عل شيدى : الكفاة عل لعضارتنا 
وتراثنا المعماري الذي قلما تجد مثيلاً له عند 
غيربًا من الامم :وان ننهل منه بالقدر الذي 
يتم أمة /ملؤتمفاتنا ' المقطورة لق :الغصر 
الحديث مع الحفاظ على هويتنا والابتعاد عن 
الفوضى المعمارية التي عمت الوطن 
الإسلامي , 


تشريعات إسلامية ف العمارة 


وناقشت الحلقة ورقة الدكتور رزق 


شعبان حول تشريعات إسلامية في التخطيط 
5 بلع عرو سي “يصاع زه / جات 
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© العمارة الإسلامية لا تتنافر مع الآأسس 
المعمارية الفنية والهندسية الواجب 
توافرها في العمارة الجيدة © 
والعمارة أوضحت التشريعات الإسلامية 
التي تنظم الهيكل العام للمدينة ومقارنتها 
ببعض التشريعات المعمارية الوضعية 
المعاصرة في مدينة عَمَّان وذلك لبيان مدى 
صلاحية التشريعات الإسلامية في الوقت 
الحاضر وكيف أن هذه التشريعات 
الإسلامية قابلة للتطور ضمن المفهوم 
الإاسلامي العام لتفي بالمتطلبات المستحدثة 
في المدن الاسلامية : 


من السيمياء إلى الكيمياء 


وناقشت الحلقة ورقة الدكتور محمد 
زهير البابا حول الانتقال من السيمياء إلى 
الكيمداء عن طريق العرب و أوضحت دور 


وشعوذة فتحول على يد جابر بن حيان 
وابي بكر الرازي وغيرهما إلى علم مجرد 
يستند إلى القوانين الطبيعية وهو ما يسمى 
بظم للَكَينَياهِ السوية ‏ 


انتقال العلوم العربية إلى أوروبا 


وناقشت الحلقة ورقة الصيدلي محمد 
يحبى خراط من سورية حول طرق انتقال 
العلوم العربية إلى أوروبا وأهمها الأندلس 
وصقلية وسالرنى والحروب الصليبية . 
العربية الإسلامية بطابعها الخاص هو 
جمعها لعلوم الأولين من سومريين وبابليين 
وسوريين ومصريين وهنود وإغريق وفرس . 
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زهرة اللوتس في الفنون الإسلامية 


وناقشت الحلقة ورقة حول زخارف زهرة 
اللوتسن قي الفنون وَالعَمَارَة الاسلامية للسيد 


زهرة اللوتس تشيع في فنون معظم الصور 
الإسلامية . فتراها في قبة الصخرة وقصر 
المشتى وقصر الحمراء في قرطبة وزخارف 
المساجد في إيران ومصر, وتراها في 
الفسيفساء الخزفية في العصر المغولي . ولي 
زخارف المنسوجات في عصر تيمور وخلفائه . 
التوصياات . 

واوصت الحلقة في ختام اجتماعاتها 
بضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه 
الندوات بصورة دورية ٠‏ وضرورة قيام 
الجمعية بتشكيل لجنة لتحضير مشرو ع 
موجزلمواد تدريسية فى مساهمات العرب 
والمسلمين في شتى الميادين وتقديم ذلك إلى 
الجامعات العربية والإسلامية لتكون 
متطلباً دراسياً في كل كلية من كلياتها , 
إضافة إلى تشجيع الباحثين على التحقيق 
العلمي والتجريبي لما خلفه لنا هؤلاء 
العلماء ومحاولة الاستفادة منه في حياتنا 
الحاضرة . كما تقترح على الجامعات 
العربية والإسلامية تشجيع طلبة 
الدراسات العليا تكريس بعض 
اطروحاتهم العلمية في ميادين العلوم عند 
العرب والمسلمين . 

واكدت الحلقة على ضرورة تدريس 
جميع المعارف باللغة العربية في 
الجامعات العربية . وضرورة تشكيل 
شعبة. العمارة الإسلامية في الجمعية 
تكون مهتمة بالعمارة من وجهة نظر 
إسلامية. واوصت بضرورة حث 
الباحثين كل في مجال اختصاصه على 
تحقيق التراث العلمي وخاصة 
المصطلحات العلمية ووضعها على صورة 
معاجم قابلة للبحث . وضرورة دعم 
الجمعية من قبل المؤسسات الرسمية 
والشعبية في العالمين العربي والإسلامي 
حتى تكون قادرة على تادية دورها بشكل 
فعال . 


ال اله ره 
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يلتقطها بعض الإخوة من القراء بما يتمتعون به من حواس ذكيًّة . ومن ثم 
دقدمونها من خلال هذه الصفحة .. 
وهي محتجزة لتقديم كل نافع ومفيد من هذه العصارات المكثفة ٠ ٠‏ التي شار 


فيها إلى مكمن خطر 8 يُكشف فيها قناع عن وجه عدو للامة ومقواماتها .. 
أو يبصّر برؤية ويسدد طريقاً ويقوّم منهجأ . تحت عنوان خير الكلام ما قل 
ؤدل ا 


فلسسسطىين : 
قضية إسلامية ... | «بن غوريون» يخطط منذ سنة 1104م لإنشاء الدولة النصرانية في لبنان 


0 حين تخرج الثورة الفلسطينية من 60 [ ... إن لبنان هو الحلقة الأاضعف في سلسلة جامعة الدول العربية ... لكن مصر هي البلد الأكثف سكاناً 

وق جر عاو والامتن اساسا من كل الدول العربية . فاكثريته الكبرى تشكل كتلة متراصة وهي من أصل واحد , وتعتنق ديناً 
مره .. لا مد ان نخرج من 5 

لتعلن إسلامية القضية منهجاً وسلوعا واحدا وتنطق لغة واحدة . والأقلية المسيحية فيه لا تستطيع التشكيك بهوية الأمة السياسية . 

ا ور 0 هذا الوضع لا ينطبق على مسيحيي لبنان . فهؤلاء يمثلون الأغلبية في لبنان التاريخي . ولهذه الأغلبية تقاليد 

فتتوجه إليهم تحتضنهم بعد أن انفض ا تيت 117 2 

الصديق . وخان الرفيق . وتوئق صلتها وتقانة مخلاية اسراديا سير حجن لمكدد ونقافة بقية دول الجامعة العريية - وحدي لي إطار حدود لويان الموسضبعة. . 

تمفقها الشتبي زاخل الأرضى المشظة .. لا يتمتع المسلمون بحرية الحركة خوفا من المسيحيين بالرغم من ان المسلمين قد يشكلون الأغلبية ... إذن في هذه 

تضع قدمها على اول الطريق في المسيرة 00 ِ / , 7 : : 

الجهادية الحقبقية لتحربر الأرض الحالة ‏ يعتبر إنشاء دولة مسيحية أمرا طبيعيا له جذوره التاريخية وسوف تدعمه قوة كبرى في العالم المسيحي , 

وإنقاذ المسجد الاقصى المبارك تحت راية الكاثوليكي او البروتستانتي ... ]| لال 

الإسلام.. نالا رسبالة له نن غوزيون ٠»‏ الى رئيس :! ة موثى شاريت في شباط (فيراير) ١5584‏ 

الدعوة (السعودية) ‏ العدد ]57١[‏ ه14 موده إلى رئيس الحكومة موشي شاريت في شباط (فبراير) م8 

القارىء : حسن ابو السعود. ‏ الرياضن القارىء : مخناش المحمودي ‏ المغغرب 


5 1 / ل 216 اف هيحان كله : 
مسلمو قبرص يشكون محو إل هم قد 
التخاذل الإسلامي ! 0 [ إن الإسلام هو الإسلام .. لكن المسلمين تغيّروا .. وليس معنى الدعوة 
00 [ عندما شن القبارصة اليونانيون للعودة إلى الإسلام من جديد تشكيك في إسلام أحد . وإذما هي دعوة إلى إيمان 
هجومهم علينا سنة 1157م وقتلوا وشردوا جديد , إيمان يستطيع ان يتغلب على المغريات العضرية .. كل شيء يتجدد في هذا 
آلاف القبارصة الاتراك . كان اشد ما آلمنا هو العصر . فلماذا لا يتجدد الإيمان .. إن الإيمان البالى الذي فقد الحيوية 
' البنادة والذخائر التى استخدمت ضددنفا , 
د ال لا يستطيع أن يقاوم المادية الرعناء .. 

وفي كل مرة نشاهد الدول الإسلامية يجب علينا ان نتحلى بهذه الحقيقة : ١‏ الإيمان . .. ولا نكتفي بالصورة 
تصوّت ضدنا في الامم المتحدة او في الإسلامية . رغم ان فيها خيراً كثيراً .. لكن الصورة إذا اقترنت بالحقيقة وسرت 
اجتمافات عدع التديات كنا تقبدر يكن فيها الروح الإيمانية .. ظهرت معجزة الإسلام ] 610 
سوا ب كم د لكو اك آنو اتسين التدوى دعن عتاضيرة القاما ق+ 1 يو كبن هؤهوا 
على الدول الإسلامية التي أدانتنا بمزيد من ( أبو الحسين: الندوي ) .عن .مغاضر في ه ١‏ بو غلبي » مؤخر 
التفهم . خاصة انهم ادانونا دون أن القارىء : مرزوق علي - أبو ظبي 
يستمعوا لوجهة نظرنا التي نعتبرها عادلة 
وقائمة على حقائق تاريخية وسياسية .. بل 
ومدعمة بكل الوثائق ] .. © 
« رؤوف دنكتاش » رئيس جمهورية قبرص 

لصحيفة ( اخبار اليوم ) المصرية 

القارىء : على محمد عبد الجواد ‏ مصر 


المساواة على 
الطريقة العنصرية !! 


00 اعلنت حكومة جنوب افريقيا انه ابتداغ من شهر 
(أذار) مارس القادم (1144م) ستقوم بتطبيق قانون 
ضرائسي حدس . عملا بميدا المساواة بين الجميع .. القانون الحديد ‏ كما اعلنه مدير 
مصلحة الضرائب ٠‏ فان ترو ولت ٠‏ يساوي بالكامل بين السود والبيض في الشرائح 
ماو و بز اماجورووا سي بويا را موه ارح لو يبي وان حسهم بالعدالة الاجتماعية التي هي 
المنخفض . ولعدم تمتعهم بالقدر نفسه من خدمات الدولة ‏ التي بيتمتع بها البيض .. ١‏ 0 4 ل 

وسيصبح على المواطن الاسود ‏ بعد تطبيق القانون ‏ دفع النسبة الضرائبية من اع معدرات عفيددهم ‏ كان 1 
نفسها التي يدفعها المواطن الابيض , مع استمرار عدم تمكنه من التمتع بالامتيازات نفسها . مثل التعليم والعلاج عن بج ١‏ اند ويك سودي 
الصحي والمسكن وحماية القانون .. او حتى حق الانتخاب .. والنتيجة انه اصبح على السود ‏ كما يقول احد القارىء : ياسر عبد الرؤوف ‏ الكويت 
زعمائهم في ٠‏ سوتيو ٠ ٠‏ أن يقوموا بتسديد فاتورة رفاهية البيض ٠‏ 00 ( الحوادث ) [ العدد ١5١‏ ] 


محله الايدة تهادى الاو لس 1١14.14‏ © 
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انستراكية تيقو !! الخروج من عصر الركود 
06 الأمة الإسلامية لا تزال حديثة 
عهد .بالخروج من عصر الركود . 
وليس ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن 
المسلمين قد فقدوا الخصائص الذاتية 
التي مكنت أجدادهم من تشييد 
الحضارة الإسلامية . وعلى العرب 
وهم العمود الفقري للأمة 
الإسلامية . أن يركزوا اهتمامهم على 
رفع مستويات تعليمهم وتعميق 


00 3-5 بعد سبثين من وفاة الزعيم البو غسلافي تدتو , 

اكتشف أنه كان يكنز الذهب . وأن مجموع ما تركه تبلغ 

(10) كيلوجراماً من الذهب الخالص ] . 60 

مجلة (أكتوبر) ف فم يناير (كانون الثاني) ام 
القارىء : الزيير عثما ن أحمد - أم درمان - السودان 


8 بسملة بخط الثلث من جامع شيشلي باستانبول كتبها حامد الآمدي 8 8 بسملة بيضوية بخط الثلث ... 8 


كك بنبنُبهففةةةه 


ى ...3333323353 د 33333 ب كي 


بعلم : د. حسن المعاير حى 
0110110[|[|0|17-110120010أ2022 
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لقد كنبت به لغات الشعوب التركية التي 
تزيد عن مائة وخمسين مليوناً من اوزبك 
وتاتار وتركمان واتراك وتركستان وإيجور 
وقرغير. كما كتبت به لغات الشعوب 
الفارسية من فرس و افغان وطاجيك وبلوش ٠‏ 
وكتبت به اللغات الأوردية والماليزية 
...2.5 3443533537 444343 د ك2 ب يي ل 
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ا نمازج من الخط التركي ... 8 


كك ب ك2كك 


والأندونيسية والتاميلية . والعديد من لغات 
الهند . والغعديد من اللفغات الافريقبة , 
كالسواحدلية والهوسا واليوريا وغيرها . 

بل كتب المسلمون في بوغوسلافيا لغتهم 
البوسنية به . كما كتيت الإسبانية بالحرف 
العربي وسميت ٠‏ الخميادو » وتوجد كتابات 
بولندية وصينية بالحرف العربي . 

نقد ارقكظ اهار الحرفك العزري (الشوية: 
بالقران الكريم ٠‏ فكلما ازداد 70 افا 
هذا الحرف إلى عنان السماء : وكأن هذا الحرف 
الشريف هو طلائع المسلمين لتعريب الأمم بعد 
دخولها الإسلام ؛ لذا لا تعجب إن حورب هذا 
الحرف الشريف حرباً شعواء لا تزال مستعرة 
الأوار وكان الثمانية والغشرون حرفا ثمانية 
وعشرين جيشاً إسلامياً . 

انظر إلى خبر جاء في إحدى مجلات 
المنصّرين تسمى ٠‏ عالم المسلمين » وتصدر في 
أمريكا في العدد الثانى ( أبريل ١١5١م‏ المجلد 
الأول .هن :134 كتبت تقول : «.لقد قاه 
المنضّرون الألمان في شرقي افريقيا باستبدال 
الحرف العربي الذي تكتب به اللغة 
السواحيلية إلى الحرف اللاتيني وذلك 
كوسيلة لوقف الزحف الإسلامي 2 ووقف 
عملية التعريب المستمرة في هذه البلاد . 
ويعتبر هذا التغيير ضربة قاسية للإسلام في 
شرقي أفريقيا ٠‏ وتضيف المجلة فتقول : «٠‏ | 
الموضوع مثار الآن في البانيا : فالبانيا تعيش 
على حدود الشرق الإسلامي والغرب الأوروبي 
النصراني والقضية هي أحَرْف عربي قرآني 
ام حرف لاتيني ؟ والاتراك المسلمون بالطبع 
يؤيدون الحرف العربي ( هذا قبل أن يغير 
أتاتورك الحرف في بلاده ) بينما الأذكياء من 
الالدانيين النصارئ يميلون للحرف اللاتيني 
كاداة تقريهم من الثقافة الغربية , وقد اخبرنا 
مراسلنا ان القضية لا تزال تتفاعل في البانيا 
حتى الآن .. » . انتهى الخبر وهو لا يحناج إلى 
تعليق أو تفسير . 

ثم جاءت بعد ذلك عصور ترك فيها المسلمون 
دينهم » فتمزقت وحدتهم وطمع فيهم عدوهم » 
وتخاطف دولهم الشرق والغرب ؛ وفقدت 


الشخصية الإسلامية . وقلدنا كل وارد علينا من 
ثقافات ومبادىء ؛ وأصبحنا تابعين مقلدين بعد 
أن كنا سادة مستخلفين موجهين . 

وتعثر حرفنا الشريف مع تعثر علومنا 
وفنوننا ٠‏ ووجد العدو الفرصة سانحة لتمزيق 
هذه الأمة . وعلم أن أنكى ما يحارب به المسلمون 
هو في قرانهم , وبالتالي حرفهم العربي الشريف 
الذي هو آداة هذه اللغة . 

تقد كلا ليها بالتسد ىن تلو : فأهارن) 
باستمال !احرف اللأتيتي كي طلعق مركت 
المتحضرين ٠‏ وأفهمونا آن سيف تكلقنا هو ذلك 
الحرف العررى اليمن.» واقكترغ كثيزوة هذاه 
اكوا اتشبرقة ب كتركوا حرف قزآتهم سير 
في ركب المتحضرين !! ولحقوا بعدوهم مقلدين ' 
فكتبوا بالحرف اللاتيني قاطعين علاقتهم بتراثهم 
الطويل . وتساقطت الدول الإسلامية دولة بعد 
زول كما تتساقط الحصوة ‏ 133 باتموههنا 
وماليزيا وتركيا تكتب بالحرف اللاتيني ٠‏ أما 
الدول الآفريقية المقهورة فقدا قرخن عليهَا فرضاً , 
شرقاً وغرباً . كما فرض الحرف الروسي 
(سيريليك) في أواسط اسيا على أحفاد البخاري 
والخوارزمي والبيروني وسيبويه ؛ كما عُلْبِ 
العرك. البذقاق على شعون :اليتفال القن كانت 
يطل العزف: اللسرمي. إيان الاستمتار 
البريطاتي ؛ ونا كانت ياكستانَ. الشرقية: تكتب 
بالحرف البنغالي ٠‏ والغربية تكتب بالحرب العربي 
كانت القطيعة أسهل . وآخر من دخل النادي 
اللآثيتى, دؤلة عضو أي جامغة 'الذول العربية : 
وياليت هد الدول تقدمت بعد أن غيرت حرف 
قرانها الشريف كما زعموا . فهم لا يزالون في 
تخلقهم! وغخم امتتعمالهم لأخرف ‏ اللاتين_ذئ 
القوة السهرية ل التقدء كما بوهم آغواء العرسة 
والجرف العربي : ' 

لقد رأيت بعينى أكواما من أمهات الكتب 
المكتوية بالحرف العربي الشريف في إحدى الدول 
الاسلامية يأكلها الإهمال والعفن لأنها لا تجد 
هش رش فك لاقمو الي املق عل الشيل 
الجديد بعد أن كتبها آباؤهم واجدادهم ليورثوها 
لهم لهدايتهم ٠‏ فورثوا طلاسم وأحاجي ٠‏ وقطع 
السبيل بينهم وبين تراثهم : وهكذا نجح أعداء 


الإسلام في تغريب الملايين من المسلمين عن 
كتابهم الكريم وذلك فقط بتغيير ثمانية وعشرين 


دافا / 

أما الدول التى لم تقيل بتغيير هذا الحرف » 
وتمسكت به فقن دسو] عليها طرقاً أخرى للتغريب 
عن عربية القرآن ٠‏ وذلك بابتكار وسائل توصف 
بأنها حديثة لتعليم هذه اللغة العربية المزعجة 
التى تربطهم بقرانهم . ولتبعدهم عن طرقهم 
التقليدية التي أثبتت جدواها وفاعليتها وحافظت 
عل عنماعتيى وستاقة النزاكيم آلاقت الننكيان: 

لقذ فشلت هذه الظرق المستوودة والؤصوفة 
بالحدافة في إتجاب أغلآم كالأعلام الذين 
خرجتهم مدرسة القران عبر القرون ٠‏ ونحن 
لإ تكاد تذكر اسئماً من أسماء هؤلاء الأغلام من 
مفكرين وأدباء وسياسيين ومؤرخين وأئمة وعلماء 
دين ورجال قضاء إلا ونجد أن حفظ القران 
الكريم في. بده تعليعهم كان. اساسا وتمهيداً 
اتشحهم وبزووهم + حنا مهد الأطفال يحفظون 
كتاب الله العزيز كاملا بتجويده وهم في الثانية 
عشرة أو الرايعة عشرة على أكثر تقدير ؛ بينما 
نجد أن أطفال الطرق الحديثة في المدارس يجدون 
العنت في المطالعة والقراءة والكتابة ويبلغ الواحد 
منهم الرابعة عشرة من عمره وهو يتعثر لا يكاد 
يبين ٠‏ وهذا مسخ وتشويه للغة العربية وكأنها 
وللحرف العربي عدة مميزات أساسية هي : 
© الإبجاز الشديد , وذلك لقابليته للاتصال 

بعضه يبعض سواء أكان مكتويا او 

مطبوعاً . 
© تنوع الأشكال للحرف الواحد . 
© قابليته للاستمداد والتمطيط . 

هذا فضلاً على جماله ورشاقة حروفه وتباين 
أشكاله وتعددها مما يساعد الخطاط على اختيار 
شكل الحرف الذى يناسبه حسب المقام : 

ويمكن للقارىء الكريم أن يلاحظ بنفسه مدى 
إيجاز الحرف العربى الشديد من الجملة المكتوبة 
بالحرف العربي وما يقابلها بالحرف اللاتيني 
وبالبنط نفسه : 
٠‏ وصلى الش على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
ويسيائمع.» 


كك 
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8 لوحة كاملة تضم «سورةالبينة: كتبت باسلوب الكو في الحديث المزهر , ويلاحظ 
في وسطها الآبة «فيها كتب قتمة, مكتوبة باسلوب الكوفي المورق التذكارية 
محتفظاً باسلوب التماثل والتناظر إضافة إلى التضفير . كتبت عام1741ه 8 


0 


عر 


الله 


: 3 : يدم راي 


817 (اناا] 58[80108 815 ناعطهال8ق هاهو ١8‏ '“ 
'' 8015اا58 قلا ألاأططوقع هذا أحاااة 818 18 1806 

هذا الايجاز هو إيجاز الحرف الغربي كتابة أو 
طباغة .وهو :غير يجان الّخة بلؤغة ٠‏ وغير [ِيجاز 
الشكل والاعراب ٠‏ والعربية معروفة ببلاغتها في 
الإيجاز وجوامع الكلم . 

روى المستشرق ( ريتر +8188 ١1.‏ ) استاذ 
اللغات الشرقية في جامعة استائبول وهو من 
المخضرمين الذين حاضروا قبل وبعد الحركة 
الكمالية ٠‏ فقال : ١‏ ... إن الطلبة قبل الانقلاب 
كانوا يكتبون ما أتلو عليهم من محاضرات 
بسرعة فائقة لأآن الحرف العربي اختزالي 
بطبعه أما اليوم فهم لا يفتاون يطلبون إعادة 
العبارات مراراً . وهم معذورون فيما يطلبون 
لان الكتابة اللاتينية لا اختزال فيها ... ثم 
أضاف قائلاً : إن الكتابة العربية اسهل 
كتابات العالم واوضحها . فمن العيث إجهاد 
النفس في ابتكار طريقةٍ جديدة لتسهيل السهل 
وتوضيح الواضح ٠‏ ( من محاضرة في الخط 
العربى وتطوره للخطاط المصري سيد إبراهيم 
بتاريخ. 74 ديسمبر [كانون الأول] /ا/93ام ) : 


باكر ارارق الحنات لايع اذاه البرا» وتان الالعكه 
7 كط تي لوا لعدم للريرانات ال جا 
دهاز لتك ة نامز ة انا" #الهرعةة امن اد 
عاذ ميق الججد>ه اكرات اقعتاز نل اماك الت 
تالراهه اوو ‏ م عت تسم ااانه . 
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8 صفحة من خط المؤلف تضم أنواع الخطوط العربية الكلاسيكية 8 


أما قابليته للتمديد والاستطالة فللحرف 
العربىي من خصائص المطاطية ما يناسب كل 
مقام ويتفق مع كل مسافة ومساحة بحيث يمكن 
التحكم في كتابته حسب الأحوال » وهو في هذا 
يختلف عن حروف أخرى جامدة وكأنها قدت من 
خضي تكتن كاملة سواء: اتصلت أو اتفصلت 
لا يتغير شكلها بتغير موقعها . 

وأما تنوع اشكاله فهي ميزة تفوق فيها على 
غيره .. فلكل صورة من صور الحرف موقع 
واستمماق شع [ليه العلبة ١‏ 'احثوالية كانت آم 
جمالية عند الكتابة » وبهذا نجد أن ما اعتبره 
الآخرون نقيصة هو في الحقيقة ميزة . 

وتميزت الحروف العربية على غيرها من 
الحروف بأن هناك حروفاً متشابهة الرسم بحيث 
يمكن اختزال صور هذه الرموز إلى تسعة عشر 
حرفا أو رمزاً فقط بدلا من ثمانية وعشرين حرفاً ‏ 
بمعتى آنى إذا علّمِت الطقل صورة اليآءقاته 
يمكنه أن يكتب التاء والثاء بهذا الرمز الواحد 
نفسة يتغيير طفيف: فق غدق ومواقع التقاظ وهدا 
يتكرر عدة مرات في الأبجدية مما يجعل عدد 
الرفوز التي يتعين عليه أن يتعلمها في الحقيقة 


تسعة عشر رمزاً اساسياً هي كل الأدوات التي 
يتعين عليه أن يتعلمها ليكتب ويقرا هذه اللغة 
الفصيحة ٠‏ وتنفتح له أبواب كنوزها وتراثها 
الغريض . تسغة عشر رمز أو رسمماً لأغغنى 
وأفصح لغات العالم . 

فقهل هناك أيسر من ذلك ؟! لعمري كيف 
تقدم اليابانيون وحروفهم أصعب من الحروف 
العربية . وما رأي دهاقنة الاستشراق والتنصير 
في الحرف الياباني ؟ وماذا لم يشنوا عليه حربهم 
الشعواء ؟ لغله لغدم نزول قرآن كريم باليايانية : 
وإلا قالويل الحرقه الياباتي حسيلئذ حتهم .فهو 
الحروف مقصود بها حرب القرآن الكريم . 

والحرف العربى هو حرف يقترب من الطبيعة 
في انسيابيته ورشاقة حروفه وفي تكويناته 
اللانهائية . وف ليونته . وطواعيته للكتابة 
الجملة + لس فق للتنانة الموجوة دل والفائقة 
0 

إن الراحة التفسية التى يجدها المتامل للوسة 
خطية بحرقتأ العربي الشريف تشية الراحة التي 
معي 1 


من حوله . 


كك 


ك1 
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الحرف الهربخ|اأشريف 


كك تكصهصهتنتنتنهنصفنفضنضفهفسهصهصفهفضسفبهصهص ههه بببببببب0و ووو وو و2 


والنماذج المنشورة تبين بوضوح مدى طواعية 
واشتولل وجمآن هَذَآ اعرف" .حتى' إثه التدة 
وضوحه . ظهر فن يحجب شيئاً من هذا الجمال 
الواضح الصارخ ليزداد جاذبية كما تفعل الغلالة 
الرقيقة من سحاب يمر أمام البدر في ليلة مقمرة 
فيرّداد البدر يهاءٌ . فنشا فن الطغراء. أو فن 
الصراحة والغموض وهو تجريد تخصص فيه 
مبذعون تركوا آثارا نادرة تزدان بها القصور 
واكتاحقت والساهذ : ولعسن سدقى نهذ الى اتمرق 
العربي أنكر جمال الشكل الهندسي وروعنه والتي 
يمكن أن نراه في بلورات الجليد مثلا وتكويناتها 
البديعة .. بل تنوع الحرف وتعددت الخطوط في 
وكلة كلورة وتقدعةا وكفوت. انواع الخطوط حل 
مراحل التاريخ فاستوعبت اللين منه واليايبس 
وأبدعت . 

فكان الكوفي بأنواعه وزخارفه تعبيراً عن 
الحس الجمالي للشكل الهندسي ٠‏ وتنوع الكوفي 
من بسيط إلى مورق ومزهر ومضفور وهندسي » 
وتميز الأخير بأنواع كثيرة تخص كل مدينة ٠‏ 
فهناك القيرواني ٠‏ والقرطبي , والشامي , 
والموصلي ٠‏ والنيسابوري . كما تميزت الدول 
الإسلامية على مر العصور بقسمات خاصة 
لخطها الكوفي الهندسي كالفاطمي ٠‏ والأيوبي , 
والمملوكي . والجركسي إلى غير ذلك . 

وكان النسخي والثلثي والفارسي والرقعي 
والديواني الجلي ولكل أنواع . وهناك اقلام 
منها : قلم العقد المنظوم ٠‏ وقلم المنثور » وقلم 
المقترن , وقلم التعليق : وقلم التوقيع ٠‏ وقلم 
جليل الل ٠‏ وقلع اخصاحف ..وقلم الساشيل:. 
وقلم الغبار . وقلم النسخ الفضاح , وقلم جليل 
المحقق . وقلم الريحان ٠‏ وقلم الرقاع ٠‏ وقلم 
الريشاني ؛ وقلم اللؤلؤي ؛ وقلم الحواشي ؛ وقلم 
الأشعار ..: إلغ :مق اتواع (انغطوط والاقلام. , 

وما ذكرت بعض أنواع الخطوط إلا للتدليل 
على هذى خدمة المسلمين .لهذا احرف الشريف 
على هدار السنين فتركوا لتا تراثاً ضخما أثرى 
الحرف العربي شكلاً وجمالاً وتحسيناً وتنويعاً 
لخدمة الأغراض والأذواق كافة حتى وصلوا به 
إلى شرو عامةة. 

فهل تكرك .هن1 الصرف معداكل هنذا إلى حوفق 
غريب عنا وعن لغتنا وديننا ؟ وكيف نكتب 
قرآننا ؟ هل نخذل هذا الحرف الشريف بالاهمال 
وترك العابثين والمغرضين لتشويهه وابتكار كل 
رديء من الخطوط وتصديره إلى مطابعنا جاهزاً 


مجلة الآمة حوادى الأولى ؛1.4١اش‏ 
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8 لوحة بقلم الثلث 
تضم الآية الكريمة 
« إنما يَعْمُرُ مساجد 
اله من آمن بالل 
واليوم الآخر »م 


كبار الخطاطين 
الاتراك رحمه الت 8 


مننتزة لآسَتشاله دوق اعتزاهن: ما : 

إنها لجريمة نكراء في حق الأجداد والآباء , 
وفي حق لغتنا وديننا وقرآننا . 

قال المأمون : «٠‏ لو فاخرتنا الملوك الاعاجم 
بأمثالها لفاخرناها بما لنا من انواع الخط 
لشرفه . فإنه يقرا بكل مكان ويُترجم بكل 
لسان . ويوجد مع كل رمان . إنه افضل من 
لفظ اللسسان ؛ لأن لفظ اللسان لا متحاوز الأذان 
ولا يعمر الناس إلا بالبيان . فلذلك وصفه الته 
عز وجل في المكان الرفيع ونوّه بذكره في 
المنصب الشريف فقال تعالى : « ن وَالْقَلَم 
وَمَا يَسْطْرُونَ 4 (القلم:1) . ش 

ورغم محاولات التدخل الغربي لإفساده ذوقا 
وتغيير أسسه حسداً منهم وكمداً على ما أفاء الله 
على هذه الأمة من نور القرآن العظيم الذي يكتب 
بهذا الحرف الشريف فإن الخط العربي ظل 
وسيظل إن شاء الله في تقدم . ولعل عدم وجود فن 
اجنبي يشاهي فن الخط العربي:قلل.من المؤترات 
الغربية عنه فبقي صافيا رقراقا من نبع إسلامي 
متين . 

وختاماً . فإني أناشد الدول الإسلامية 
والعربية التى حرمت نفسها ‏ إما مختارة أو 
مكرزهة امن نعم اللحرف العربي 'الشزيف ؛ أن 
تعود إلى حرف قرانها الكريم فتحيي تراثها 
وتجمّل لغتها وتعلم أبناءها حرف قرآنها . 
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وأناشد الجامعات والمدارس والمغاهد في داز 
الإسلام ان تهتم بتعليم هذا الحرف كاهتمامها 
بتعليم التجويد والتحفيظ وكاهتمامها يتعليم 
اداب العربية وعلومها فالحرف العربى أداة 
اللغة ‏ واللغة وعاء المعرفة والعربية لغة القرآن 
كريغ 

كما أناشد رابطة العالم الإسلامي ومنظمة 
المؤتسو الإسلامي + وعبامعة للندول؛ العونية 
ومنظمة التربية والثقافة والعلوم ٠»‏ ومركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية 
وغيرها من الهيئات والمنظمات الدولية الإسلامية 
والعريية :أن توفع كواء اتحرف 'العربي الشريق 
فترفع بذلك سبب مجدها وعزها وأن تعيد إلى 
شعوبها ما تركت من خير. « لِسَانُ الَّذِي 
يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيّ هذا لِسَانُ عَرَبِمْ 
مُبِينُ 4 (النحل:"١٠)‏ . 


. روح الخط الغربي  كامل النادا  11م‎ )١( 

(1) العربية لغة عالمية ‏ جامعة الدول العربية 
ككؤام. 
ديسمير [كانون الاول] //191ام . 

(4؛) فحو وعي لغوي - د . مازن المبارك 1974م . 

(64) مصحف سيدنا عثمان ‏ طشقند ( عن نسخة مصورة 
بالمركز الثقافي الإسلامي بفبلار لفيا ) ٠158ام.‏ 

(5) الخط العربي الكوفي ‏ حسن قاسم حبشي ٠م.‏ 

(1) الاتراك في الفن الإسلامي ‏ انقرة 1975م . 
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8 بدا كثير من علماء النفس والاجتماع يهتمون بالبحث عن مصدر العنئف العنصري 
ومن بين هذه الاهتمامات نجد المؤرخ البريطاني ( أرئولد توينبي ) يخلص إلى القول ‏ بعد 
معايشة الوحشية التي استعملها اليهود في مذبحة ١‏ دير ياسين » ضد الأبرياء الفلسطيئيين - 
بأن العدف اليهودي يشبه عملية إسقاط نفسي لا كان يرتكبه النازيون من جرائم ضد اليهود 
١‏ دراسة ف التاريخ : 8 9”) وبفض النظر عن مدئ مسائدة ١‏ ارنولد توينبي ) للقضية 
الفلسطينية فإن الموضوعية تدفعنا إلى مراجعة هذا الحكم ورفضه ف النهابة 818 


فأعمال هتلر لن تكون مصدراً 
لجرائم اليهود الخالية : .ولن تكون 
أثراً نفسياً طبع اليهود بطايع 
العنف . ويمكن الاستناد في هذا إلى 
حجتين أساسيتين : 

الحجة الأولى : هي أن اضطهاد 
هتلر لليهود يحمل من الكذب أكثر مما 
يحمل من الصواب , فهو يشبه إلى حد 
كبير اقصة الاضشطهاكد. الأسطورى.. 
واليهود هم أعلم الناس بذلك . 

الحجة الثانية : هى أن العنف 
والعتسبية هن الهو لبيك اشنا 
جديدة بل إنها سمات سبقت بقرون 
عديدة ظهور النازية » والتاريخ يقدم أكثر 
من دليل على ذلك ؛ فكيف يعقل إذاً أن 
توجد النازية شيئاً سبقها في الوجود ؟ 

إن العنف العنصري اليهودي يستمد 
وجوده من مصدر آخر . وقبل البحث في 


01050012600102. 


هد] السسو يك قبرفة القاكية من ظافوة 
العنف العنصري الصهيوني ضد العرب 
والمسلمين . وهذا ليس حباً في النازية 
ولا دفاعاً عنها .. وإثماً هو حب في 
الحقيقة التى حاولت الصهيونية إخفاءها 
في ظلمات التاريخ لكي تثبت براءتها بعد 
أن تنسب مسؤوليتها لغيرها . 
فاعتبار العنف التمهودي ضد 
العرب والمسلمين بأنه إسقاط نفسي 
لاضطهاد النهود من طرف «١‏ هتلر » . 
هو اعتبار خاطىء لآأن هذه 
الاضطهادات في أغليها لا تتعدى 
كونها أساطير نسجتها الصهيونية 
لتكسب عطف الشعوب . فقد قام 
برنارد كنيتل ا177161لاكا .8 وهو محام 
الماني بتحر في الموضوع حيث عكف منذ 
سقواك ل التحقيق.فى اضطياد اليهود 
على يد « هتلر » . وتوصل إلى نتائج هامة 
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تثبت أن أعمال الاضطهاد هذه 2 هي 
أساطير لا أساس لها من الصحة ؛ وقد 
تولت شركة أنباء عالمية توزيع هذه 
التتقيقات إلا أن التصحهيونية العالية 
اعترضت سبيلها "واجتهدت في التغطية 
عليهي! هنا جفل التشنازنا شميقا 
ومحدوداً , ولم تكتف الصهيونية بهذا بل 
أقامت محاكمات مزيفة ضد النازية في 
ألمانيا وخارجها » وقدمت الرشاوى إلى 
القضاة والشهود لكى يثبتوا اضطهاد 
الوهود وتكلهم دآخل 'الأضران وغرق 
الإعدام بالغاز.ء بل إنها عمدت إلى 
تصفية كل شخص يكذب هذه 
المشقانافء وفوا تاحية 
ل « ريتشارد باير» الذي كان يعمل 
قائداً ملعسكر أوشفتز حيث قل مسموماً 
لأنه قدّم بيانات تثبت بأن أحداً لم يعدم 
بالغاز في معسكره » وأن غرف الإعدام 
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بالغاز لم تكن موجودة . 

وقد أكد هذه الحقائق ٠‏ بول 
راسينبي » 5تالاا 6.8855 وهو فرنسي كان 
معتقلاً في المعسكرات الألمانية أثتاء 
الحرب في كتاب نشره تحت عنوان 
( أكذوبة أوليس ) حيث قال ؛ 

إن الذين ماتوا في معسكرات 
الاعتقال من اليهود وغير اليهود 
لايزيدون عن ( خمسين الفا ) . 

وقال : إن الوفيات كانت تقع 
بسبب الجوع والبرد والمرض 
غرف الإعدام فلم توجد قط . 

وقد نفى أشخاص أخرون ممن عاشوا 
3 السشكرآف عاك كيل اعناماة 
جماعية لليهود . أمثال : « بندكيت 
كاوتكي » في كتابه (الشيطان 
والملعون ) و + نوي هاوزثر » في كتابه 
( هكذا كان الحال في داخاو ) وكذلك 
٠‏ جان بول رينار» و ٠‏ راينكي ؛ 

أما ٠‏ آيخمان » الذي يطلق عليه 
اليهود اسم الجلاد وقاتل الستة ملايين . 
فإن « ويليام ساسين » وهو صديق 
« لآدخمان » أكد بأن هذا الأخير 
اعترف له بأن عدد الدهود الذين دخلوا 
المعسكرات لا يزيدون على بضعة آلاف 
استطاع أغلبهم الفرار والاختفاء في 
الغايات المجاورة . 

وعول 'امتظوية الميقة ملاسة تكرت 
دائرة معارف بروكهاوس الألمانية أنه إذا 
كان النازيون قد أعدموا ذلك العدد من 
اليهود وأحرقوا حتثهم ٠‏ فإن الأفران 
الخمسة المزعومة في معسكر 
٠‏ أوشفيتز ؛ لا بد أن تكون قد عملت 
باستمرار حقى سنئة 1555م ( الإسلام 


وحسبنا أن نقول : إن أعمال النازية 
ليست مصدر العنف اليهوديى الحالي .. 


مسؤولية الذيانة اليهودية المعمول 
عيةام ب :لدو العنئف اليهودي : 


العنف العنصري عند اليهود لم يكن 
نتاج فترة تاريخية معينة بل إنه ظاهرة 
تضرب في أعماق التاريخ » ومن خلال 
النظر إلى تصور اليهود للانسان والعالم 
يتبين أن العنف العنصرى يجد مصدره 
في بنية الفكر اليهودي نفسه , والواقع أن 
الدياتة البهودية المحزفة: تشكل. ول 
فضاسى هآ القكز ,..ولذلك 'فإن قف 
العنف العنصرى الصهيوني لا يمكن 
إدراكه إلا بالرجوع إلى الديانة 
التيونية ٠‏ وكل مهاولات خارجة عن هذ] 
الإطار ستُفرز فهماً خاطتاً للظاهرة . 

فالديانة اليهودية تقدم حقلا ملاتها 
للعنصرية وتشكل دعوة صريحة للعنف ٠»‏ 
ويبدو هذا واضحاً في تقسيمها للجنس 
البشري إلى يهود وغير يهود مع إضفاء 
صفات قبيحة على غير اليهود . فهم 
ليسوا سوى بهائم وكفرة . 

إن فكرة شعب الله المختار تجسد 


بوضوح هذا الاتحاهة , وقد أشار القران . 


الكريم إلى هذه ا لعقيدة وردّ عليها في قوله 
تعالى : 
( وَقَانتِ اْيَُودُوَاصارئ تحن ا 


الله وَآَحِبَاؤُهُ . قُلْ قَلِمَ يُعَذَيكُمْ 


لِمَنْ يَشَءٌ وَيُعَدْبُ مَنْ يَشْاءٌ » 
) المائدة :18 ). 

فحسن آأفوال التوراة المخزفة فإِن 
نفوس اليهود وحدها مخلوقة من نفس 
الله » وإن عتسبرفم من أغتضصره ٠‏ ولذلك 
فغبر اليهود خلقوا في هذا العالم لخدمة 
اليهود » وخيرات العالم أجمع منحة 
لهم . وتصل عقدة الاستعلاء اليهودية 
درجة تضدم اليهود: شوق الملائقة .وي 
هذا نحد « التلمود » يقول 

« إن البهود أحب إلى الله من الملائكة 
وهم من عنصر الله كالولد من أبيه . 
فمن دبصفع اليبهود كمن يصفع الله . 
والموت جزاء الأممي ( غير اليهودي ) 
إذا ضرب اليهودي . فلولا اليهود 
لارتفعت البركة من الآرض واحتجبت 
الشمس وانقطع المطر. واليهود 
يفْضّلون الأمميين كما يَفْضْل الإنسان 
البهيمة . والأمميون جميعا كلاب 
وخنازير وبيوتهم كحظائر البهاتم 
نجاسة . ويحرم على اليهودي أن 
بعطف على الأممي لأنه عدوه وعدو 
الله . فكل خير يصنعه يهودي مع أممي 
هو خطيئة عظمى وكل شر يقعله معه 
هو قربان لله يثيبه عليه » . 

فمثل هذه النظرة التلمودية تبين إلى 
أي مدى يتسع الفرق بين اليهود 
وغيرهم ٠‏ وهى تحرك سلوك التسلط 
والعنف لتحقيق الاستعلاء على شعوب 
الأرض . 

وهناك أقوال كثيرة في الكتب اليهودية 


ااا ااا ا هي للم صصص 22 2 2 ا 2 1 :هصح جه 77ت 


مصله الامة حمادى الأولى 6+ 46ات 
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تأمرهم باستعمال العنف ضد باقي البشر 
وبدون شفقة . ففي « سفر يشوع » 
دعوة تقول : 

٠‏ اهلكوا جميع من في المدينة من 
رجل وامرأة وطفل وشيخ حتى البقر 
والغنم والحمير بحد السيف و أحرقوا 
المدينة وجميع من فيها بالثار » !!.. 

ومن المسنائل المايرة حقا هى تلذذ 
الصهاينة بالإرهاب والعنف ؛ فقد ذكر 
٠‏ إسرائيل شاهاك » في كتابه 
٠‏ عنصرية دولة إسرائيل , : 

أن أحد الصهاينة وهو ١‏ مثير 
هارزيون » كان يمارس القتل بلذة 
عجيبة واعتزاز كبير . لقد كان يتلذذ 
بقتل المواطن العربي بواسطة 
السكين . فهو يروي كيف طلب من 
قائده الإذن بقتل أحد الرعاة العرب 
العزل بالسكين . ويصف كيف قام 
رفيقه بإمساك العربي وقام هو 
وجماعة من الإرهابيين بجلب ستة من 
العرب فذبح خمسة منهم بسكينه وترك 
السادس لكى يروي الحادث لباقى 
العيت ‏ 

هذا التلذذ ليس غريباً على الديانة 
اليهودية , ففى سفر المزامير , 

٠‏ هللويا . غنُوا للربٌ ترنيمة 
جديدة .. لييتفج بثو صهيبون 
بملكهم .. تنويهات الله في أفواههم 
وسيف ذو حنين قي انديهم حي ينزلوا 
نقمتهم بالأمم وتاديباتهم بالشعوب . 


وياسروا ملوكهم بقيود واشرافهم 


بأغلال من حديد وينفذوا فيهم الحكم 
المكتوب » . 

يظهر العنف العنصري لدى اليهود 
كذلك في جانب المعاملات المدنية . فالربا 
محرم بين اليهود ولكنه حلال في معاملتهم 
مع غير اليهود فقد ورد في « سفر تثنية 
لاشتراع » . 

٠‏ لا تقرض أخاك يريا... بل 
الاجنبي إياه تقرض بالربا» وفي 
ميادين أخرى يحزم على اليهودي الزنا 
باليهودية بينما يحل له الزنا بغير 
اليهودية . وإذا أقسم اليهودي لأخيه 
كان عليه أن يبره بقسمه ولكنه غير مطالب 
بهذا مع غير اليهود: : .وكذلك إذا: وجد 
اليهودي شيئاً ضاع (لأممي) حرم عليه 
رده إليه لأن في رده تقوية (لكافر) ضد 
اليهود . وسرقة اليهودي أخاه حرام ؛ 
ولكنها جائزة بل واجبة مع غير اليهود » 
لأن كل خيرات العالم خلقت لليهود فهي 
حق لهم وعليهم تملكها بأية طريقة . 

من هنا يبدو أن مصدر العنف 
التخضري: ‏ الصنهيونى “قاقر في الديآنة 
اليهودية: ..:. قاليهودي حين يولك فإنة 
اموا سيقت عفن ' الشف 
العنصري . وإنما يتم هذا الأمر بعد ما 
يلقن اتعاليم. الدمن .ومارسة: الآباء 
والأجداد . 

ولس غريباً كذلك أن تتحرد الطائقة 
اليهودية من كل رادع أخلاقي ؛ فالتوراة 
المحرفة تروي قصصاً غريبة عن 


© العنف العنصري عند اليهود لم يكن من نتاج ما ارتكبه 


النازيون من جرائم ضند يهود 


.. بل إنه ظاهرة تضرب في أعماق 


التاريخ وثمرة للديانة المعمول بها . 


© العنف العنصري الذي يستند إلى الديانة المعمول بها يجعل 
التفريق بين الصهيونية واليهودية تفريقاً لا يقوم على أساس .. 

فإذا كانت الصهيونية تطلق على الحركة العنصرية التي أفرزت 
إسرائيل فإن أساس العنف العنصري يرجع إلى البهودية نفسها . 


0100012102١. 
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الأنبياء . تروي عن شربهم الخمر » وعن 
تعاطيهم الزنا » وعن مساعدة أخواتهم 
على ارتكاب الفاحشة , وهذا الافتراء 
الشنيع يكون بمثابة رخصة لليهود لكي 
يسلكوا المسلك نفسه ٠‏ والتبرير بطبيعة 
الحال يستمد شرعيته من سلوك النبي . 

إن البحث عن مصدر العنف 
العنصري الصهيونى قد أوصلنا إلى 
حقيقة مهمة لا بد من الإشارة إليها . 
فكون الغنف العنصري يستند إلى الديانة 
اليهودية. يجعل التفريق بين 
الصهيونية واليهودية تفريقاً لا يقوم 
على أساس . فاليهودية والصهيونية 
كلمتان معدي واحد . فإذا كانت 
الصهيونية تطلق على الحركة العنصرية 
التي أفرزت إسرائيل فإن أساس 
العنصرية والعنف يرجع إلى اليهودية 

وهكذا فالانطباع السائد حالياً في 
الأوساط الغربية هو أن كل صهيوني 
يهودي ٠‏ وكل يهودي صههيوني . وهذا 
ما نستنتجه من الدعم القوى , الذي 
يقدمة اليهؤذ فق مختلك .متاظق العالم 
لصالح الدولة الصهيونية . 

إن ما يشاهد حاليا من جرائم شنيعة 
يرتكبها الصهاينة ضد الأبرياء ليس 
شيئاً غريباً ولا سحابة صيف عابرة كما 
يقال بل هي عقيدة راسخة عند اليهود 
تنض.عليها تعاليم ديئهم وتشجع عليها 
كتبهم المحرفة 2 ولهذا فإن ما تدّعيه 
الدوائر الإسرائيلية عقب كل جريمة 
ترتكب ضد العرب بأن العملية هي من 
تنفين الأقلية المتطرفة هو ادعاء بعيد 
عن الحقيقة . فخرافة الأقلية المتطرفة 
لأ يمن آن تسيطر غل الغقول السليمة : 
إذ أن الديانة اليهودية باعتبارها دعوة 
للعنف والعنصرية تعتبر تطرفاً في حد 
ذاتها . واليهود باعتبارهم مؤمنين بها 
لا يخرجون عن دائرة التطرف . فمشكلة 
التطرف لدست مشكلة أقلية بهودية 
وإنما هي مشكلة العقيدة اليهودية 
المتاصلة بعمق في نفوس اليهود 
والمهيمنة على المجتمع اليهودي . 
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الدواقفع| لد 


0 إن جانباً كبيراً من قضية المسلمين ف جو بي الفيلبين ( در/ مليون نسمة ) أو « مسلمي مورو ١‏ يرجع - تاريخياً - إلى حروب 
المورو ؛ فالمسلمون عاشبوا احراراً مستقلين طوال قرون عديدة لم يحكموا من قبل غير المسلمين , وهم اصحاب عقيدة وثقافة 
وحضارة وقيم تختلف عن تلك التي تسود لدى بقبة سكان ارخبيل الفيلبين في جنوب شرقي آسيا ( 1ه مليون نسمة ؛ حوالي 
٠ارلا‏ جزيرة . ١٠كرة١١‏ ميل مريع ) . 

ولعل هذا يفسر : لاذا لا يزال مسلمو مورو يعتبرون حكومة الفيلبين وريثة الاستعمار الإسباني .. ويؤكد هذا 
الاقتناع عند المسلمين أن الحكومة هناك لا تزال تشجع استيطان النصارى ف المقاطعات و المناطق المسلمة .. و الحقيقة أن هؤ لاء 
النصارى بحصلون عل منح .من الحكومة لمساعدتهم ف استثمار الأراضي التي يمتلكها المسلمون منذ أجبال بعيدة .. كما ان 
الاجتماعات والمداو لات الدائمة بين الجهات الرسمية وهيئات التنصير وممارسات هذه الهيثات يذكر المسلمين بالدو افع الحقيقية 
من وراء قدوم المستعمر الإسبادي إلى هذه المنطقة وإعلان الحرب على أهلها . .وقركق سيطرته عليها باسم الاكتشافات 
الحغرافية . فقد كادت هذه الدوافع صليبية بحتة .. فبعد ثلاثة اشهر و عشرين دوماً من مغادرة المغامر الصليبي ماحلان 
اشبيلية فى شهر أبلول (سيتمبر) - اهام 0ه وصل إلى هذه الجزر التي عرفت فيما بعد باسم جزر الفيلبين ( نسبة إلى 
الملك الإسباني أنذاك فيليب الثاني ) وقام على الفور بالاتفاق مع « د هومابون » ملك جزيرة « سيبو » على الدخول فق الكاثوليكية 
مقادل أن بجعله ملكاً على جميع الجزر تحت التاج الإسبائي .. ثم توجه على راس قوة عسكرية كبيرة لتاديب السلطان المسلم 
١‏ لانو لادو ٠‏ الذي رفض الخضوع وحرّض المسلمين و بقية الأمراء والسلاطين في الجزر الأخرى على الفتال .. وقال ماحلان كلمته 
المشهورة : 1 ... إنني باسم المسيح أطلب إليك التسليم . ونحن العرق الأبيض اولى منكم بحكم هذه البلاد ٠.١‏ ] .. 

وأجابه السلطان : ١‏ ... إن الدين كله لله .. وإن الإله الذي أعبيده هو إله جميع البشر على اختلاف الوانهم . أ : 

ثم هجم ٠‏ لابو لابو » على ماجلان وقتله وشتت شمل فرقته , ولا يزال قبره ف جزيرة « سيبو ٠‏ شاهداً على ذلك ... 
قد يكون الوعي بعراقة التاريح غير 
إيجابي في بعض جوانبه . إذا عاش 
اصحابه يقتاتون الذكريات ويهملون 
حاضرهم . فينعزلون مؤملين ‏ عبثاً - 
في ماضيهم أن ينقذهم . بينما لا بد أن 
يكون هذا الوعي حافزا لإثبات أن 
الطاقات الني صنعت الماضي لا نزال 
قادرة على تغيير الحاضر وبناء 
المستقبل ... لآلا 


1 ااجبج-” 
محلة الا فد تتادى ا2 ولس ؛-1١اهض‏ 
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في اراضي الشعوب المالاوية في جنوب شرقي 
أمبنيا.<يمعناها' الجغراق : ( شنب جزيدرة 
الملايو وجزر أندونيسيا وبورنيو والفيلبين ) - 
عن طريق التجارة البحرية ‏ وتشير 
الدراسات الأقرنة والمعلومات ‏ التاريخية 
المكتوبة إلى أنه كان هناك في أواخر القرن 
الثالث عشر الميلادي مناطق للمسلمين في جزيرة 
, سواو » جنوبي الفيلبين .. وما ان جاء 
القرن الخامس عشر حتى كان عدد الذين 
اعتنقوا الإسلام هناك كبيراً لدرجة انهم 
أسسوا سلطنة مستقلة . تمثل أول نظام 
سياسي مركزي راق في تاريخ الفيلبين 
برئاسة السلطان شريف الهاشم ( قبره 
موجود على إحدى متحدرات جبل 
كومانتانجسن - بالقرب من مدينة بوانسا ) ' 
ومع مرور الوقت اتسعت سلطة الحاكم المسلم 
وتجاوزت حدود أرخبيل سولو ... 

وعندما وصل المستعمر الإسباني 
لأرخبيل الفيلبين (1650م) كان الإسلام 
ينتشر ويتوسع في هدوء في تلك الجزر ‏ 
وكانت سلطنات « سولو » و١‏ مندناو», 
و ١‏ بوايان » قائمة ومترابطة 2 وكانت 
« مانيلا » إحدى البلديات المسلمة ( اصل 
الاسم : أمان الله ) » وكانت أحكام الشريعة 
الإسلامية مطبقة في عدة مناطق في « خليج 
مانيلا » . حتى إن الإاسبان أطلقوا على 
سكانها الاسم نفسه الذي يعرفون به مسلمي 
شمالي أفريقيا والأندلس : ([موروس 
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05 ومضت فترة غير قصيرة قبل أن 
يكتشف الإسبان أن غدد] ا من السكان 
هناك كانوا غير مسلمين . فأطلقوا عليهم اسم 
( إنديوس 8005 ) . 

وبقدوم الحملة الصليبية الإسبانية 
للفيلبين » انتهت ولاية المسلمين في « مانيلا » 
وطُوّق الدعاة في جزيرة « بورنيو » وانحصرت 
المناطق الإسلامية في الفيلبين في جزيرتي 
٠‏ سبولو » و «١‏ مندناو » .. 

غير أنه طوال وجود الإسبان هناك اكثر 
من ( 5٠١‏ سنة ) ابقبت. معظم القلاع 
المسلمة صامدة ‏ حتى نهاية القرن التاسع 
عشير ‏ في الوقت الذي سقطت فيه شبه جزيرة 
الملايو بأيدي الانجليز , وباتت معظم الجزر 
الأتدوقسية تقينيا شاشتعة ا للاستعمار 
الهولندي .. ولم يكن ذلك ناتجاً عن عدم اهتمام 
الإسبان بإخضاع مسلمي جنوبي الفيلبين ؛ 
فالحقيقة. اأن' إسبانيا لع شدخر وسعاآً في 
محاولاتها لإأخضاع المسلمين هناك بمعارك 
وحروب طويلة ضدهم - معرؤوفة بحروب 
المورو - ولعل من الوقائع الهامة التي يجدر 
ذكرها .هنا أنه ف. السنين. العشرين الأوى:من 
القرن السابع عشر , سقطت معظم المناطق غير 
المسلمة بأيدي الاسبان ؛ في الوقت الذي كانت 
هجماتهم على اراضي المسلمين ترتد فاشلة 
بدرجات متفاوتة .. 


الس وعيون 
وحرب الثلاثة قرون 


خلفت حروب المورو - كما يسميها 


2230303333 
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ا ارخبيل الفيلبين 
١١2,50 (‏ ميل 
مربع ) وصل إليه 


الغربيون ‏ ( 5 مراحل و ٠٠١‏ سنة ) آثاراً 
بالغة الألم ف نفوس المسلمين بجنوبي 
الفيلدين ؛ لا تزال محسوسة حنى الدوم .. 
من هنا قد يكون من المفيد أن نتوقف عند 
بعض مؤشراتها : 

8 قرب ,تهابة المرحلة االثالتة من. هده 
الحروب (1505ق) عاود المسلمون من اهل 
« سولو » هجماتهم على المستعمرات والموانىغ 
الاسبانية . بهدف إضعاف الوجود الإسباني 
في الفيلبين . وكان المسلمون يرون أنه إذا تُرك 
هذا الوجود بدون تحدٍ . يستطيع تدعيم 
مواقعة بورجة .تشكل. خطرا عل المقاطعات 
المسلمة , وانتهت هذه المرحلة (ه*517١)‏ عندما 
استطاع الإاسبان بدعم ومشورة اليسوعيين 
« الجزويت » أن يبنوا قلعة قوية في منطقة 
٠‏ زانيوانجا » التي مكنتهم من إحكام رقابتهم 
على أساطيل المسلمين » وكانت إقامة هذه 
القلعة دليلاً على هدف الإسبان من وراء غزوهم 
انان لمق ''فعتدما سكل الانببان 

- مشكوكاً به (/1771م) على سلطان 
0 وسلطان « سولو», سارع 
اليسوعيون بوضع خطة لتنصير المسلمين 
هناك , إلا أنهم أجبروا بعدها على التراجع 
بسبب الهجمات العنيفة التي شنها المسلمون , 
وكان الإسبان يثأرون بإحراق بيوت المسلمين 
وتدمير مزارعهم ومحاصيلهم وتخريب 
قواربهم . وقاموا بتهجيرهم من السواحل 
حسب خطة وضعتها الحكومة الإسبانية » ولم 
يظهر البسوعيون اي اغتراضن على هذه 
السياسة الوسفية :. إلا أن المملمسين 
استطاعوا أن بتحركوا بذكاء عندما تعاقدوا 
مع الهولنديين ‏ منافسي الإسبان - وكثفوا 
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4 المسلمون في مورو ؛ أصحاب عقيدة وثقافة و حضارة مذ متمدره في 


0 
. هه يقبا 


جعوي سحوكي 


طوال قرون عديدة ... 


اسيا .. ولم يحكمهم غير الإسلام 


في الوقت نفسه من هجماتهم على القوات 
الاسبائية , وأجبروا الاسبان على الرحيل 
عن القلعة (1551م) ... 

كان السلطان نصر الدين أبرز القادة 
المسلمين قدرة وقوة ‏ إبان المرحلة الرابعة من 
حروب المورو ‏ فقد استطاع أن يوحد مسلمي 
المناطق والجزر المختلفة التى تتكون الآن هن : 
( زائبوانجا. و كوتا باتو. ولانا, 
و دفاو ؛ و كاكايان دي أورو؛ و بوكيد 
نون ) كما دعا سلاطين وحكام المناطق الأخرى 
الى مساعدته في الدفاع عن الشريعة التي 
يحاول الإسبان تغييرها وإحلال قوانينهم 
محلها . وأعلن الجهاد في سبيل الله ضد 


الإسبان ... وفي الحقيقة عرف الإسبان فيه 
زعيما مسلما أعجبوا به وخافوه وكرهوه 
وشوهوا سمعته ؛ وكانوا يشكون أن لديه قوى 
سحرية (!!!) .. ولكنهم في النهاية أجبروا على 
الاتفاق معه ... والواقم أن السلطان 
نصر الدين كان يتمتع بمزايا القائد المسلم 
القدوة ٠‏ كالتقوئى والشجاعة والتسامح 
والإحاطة بأمور الشريعة الإسلامية : والفطنة 
والصبر والصفح عند النصر والتجرد في سبيل 
الله ونصر المسلمين : وكان يتعلم من أخطائه ‏ 
فلم يعزف عنه أنه وقع في خطأ تكتيكي أو 
استراتيجى أكثر من مرة واحدة ؛ بل إنه كان 


8 يواجه الفسلمون في جتوبي الفيلبين خطرأ يتجاوز عمليات الاستيطان واحتكار الثروات 


الى مخططات الإبادة والتهحبر والطسره 010 


السايقة ؛ وقد حدث أن أنذره أحد اللْتَضبونة 
اليسوعيين إذا لم يخضع لأوامر الحاكم 
الإاسباني فسوف يعمد الإسبان بمساعدة 
النضارئ المحليين آلذين دخلوا قي التضيراتنة 
حديثاً إلى مهاجمة أراضي المسلمين وإحراق 
مدتهم وتدمير مزارعهم ٠‏ فأجابه السلطان 
نصر الدين بأنه لن يدافع عن المدن كما حدث 
في السابق وخسر مجموعة من المقاتلين : بل 
سيترك المدن ويعمد إلى حرب العصايات . 
[ -.. وليحرق الاسبان المدن ,» فإن غابات 
٠‏ مندناو » فيها خشب كثير يكفي لإعادة 
10002 ْ 

0 كان هدف اليسوعيين الاسبان دائما 
لمعي جتلتي” «سولق :اوم مفد تاو 
وقد طلبوا مرارا من ملك إسبانيا إعادة احتلال 
وتحصين قلعة « زنيوانجا » ليجعلوها قاعدة 
لنشاطاتهم التنصيرية : ورغم مغارضة الحاكم 
الإسباني في مائيلا . فقد غلب رأي ملك إسبانيا 
في نهاية الأمر. وأعيد احتلال وتحصين 
القلعة . فحاصرها المسلمون ؛ ولكنهم لم 
يستطيعوا إسقاطها وأصيبوا بخسائر 
عق 


0 أدت حروب المورو التي بداها الإسبان 
بهدف الاستعمار وتنصير المسلمين إلى 
تعميق الوعي الإسلامي بينهم . فالإاسلام 
أصبح هوية وعقيدة وامتزجت بالشعور الوطني 
وعندما قام الإسبان بتنصير الفيلبينيين 
الآخرين أقنعوهم بأنهم مختلفون تماما عن 
وبأبشع النعوت وأقبح الصفات .. الأمر الذي 
زاد من تمسك المسلمين بعقيدتهم ٠‏ حيث يرون 
أنفسهم مختلفين عن الفيلبينيين المنصّرين '؛ 


الذين يسيطر عليهم الاسباني المستعمر ... 


9ش 
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والحقيقة أن بعض آثار هذه النظرة لا تزال 
تحكم تصور نصارى الفيلبين ‏ يما فيهم 
المثقفين ‏ للإنسان المسلم هناك حتى اليوم , 
فهؤلاء بعتقدون أن المسلم لن يكون ( مواطناً 
ضالحاً ) مالم يصبح تصرانياً .. فثل غالبية 
أهل الفيلبين ٠‏ على حين أن معظم الكاتوليك 
هناك قد فقدوا ‏ في الواقع ‏ أية نزعة إيمانية , 


وأصبح عدد كبير منهم - خصوصاً المثقفين ‏ 
علمانيين .. وفي مقابل ذلك انتشرت ظافرة ربط 
الهوية الاسلامية بالانسان مباشرة بالنسبة 
للأجيال الجديدة من أبناء المسلمين » حيث 
يستفى المولود + [ مسلم ‏ للذكر: ومسلمة - 
للانثى ] ... 

0 خلال المراحل المتأخرة من حروب 
المورو . كان الإسبان يدفعون بالفيلبينيين 
التكرين -أآيه الاتدفق .- ليجاريوًا عنهة 
المسلمين وكان الإسبان يستعملون هؤلاء في 
الخطوط الأمامية وفي التجسس والقوات 
البحرنة : وقد حدث أن دعا هؤلاء المنصرون 
لاكتتاب شعبي لدعم الحرب ضد المسلمين , 
وكانت الكنائس والصحف ندّعي أن مقاتلة 
المسلمين هي حرب مقدسة . وكانت 
الاحتفالات الدينية والشعبية تقام لجمع 
المساعدات .. وكانت كلمة ٠‏ فيزايات » 
وتعني المرتزقة ‏ عند المسلمين ‏ مرادفة 


] اتبع الاسبان الخطة نفسها في تفريق 
سكان الفيلبين ‏ للإبقاء على سيطرتهم 
الاستضمارية- وطنقوها: عل المستلمين :. فقد 
استطاع الإسبان ‏ في بعض المناسيبات ‏ 
إذكاء 'اكثاقسة والخصبوية حي التضلاطن : 
وحاولوا إفساد بعضهم بالمال والهدايا والوعود 
الكاذية واشدع الرشيدن:+. وخدغوا" يمضه 
بتحوير المعاني الإسلامية في النصوص 
القرانية . وظن هؤلاء المخدوعون أن 
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تسامحهمخ 0 واتفاقهم مع الاسيان هو من 
الخلق الإسلامي ٠‏ بينما كانوا بالفعل يعملون 
على تهديم وحدة المسلمين 2 


على أنه إذا كان هناك مجال للبحث في مرحلة 
سابعة لحروب المورو . فلتكن الفترة التي 
حاولت فيها أمريكا فرض الولاء لها على 
المسلمين .. فقد أبرمت إسنيانيا اتفاقية مع 
امريكا ( باريس ٠١‏ ديسمبر [كانون الاول] 
4م ) تنازلت بموجبها إسبانيا عن الفيلبين 
لصالح أمريكا وجاء الأمريكيون إلى المنطقة 
ليحلوا محل الإسبان ويبسطوا نفوذهم على 
المناطق الإسلامية التي لم تخضع لإسبانيا .. 
وعن طريق معاهدات الصداقة استطاعت 
أمريكا أن تكسب ثقة بعض حكام المسلمين : 
وعن طريق تفوقها الحربي ‏ وخاصة 
استطاعت أن تهزم المجموعات 
الإسلامية المنعزلة التي حاولت صيانة 
عريقها ... وتموحب: هدم الإتفاقنة + افتمت 
اراضي المسلمين للوافدين التنضارئ 
للاستيطان فيها . وعمدت أمريكا إلى عزل 
المسلمين في الفيلبين عن المسلمين في 
أندونيسيا و (الملايو) , الأمر الذي عجرت 
إسبانيا عن القيام به رغم محاولاتها 
المتقررة خلال كلاقة قرون ..: وبذدا 
المنصّرون (البروتستانت) يفدون ... 

وما أن اندلغت الحرف الغالمية القانية 
- حتى ازدادت قضية المسلمين في جنوبي 
الفيلبين ‏ أو مسلمي مورو تعقيداً ‏ لأن 
الهجوم اليابائي على الفيلبين- حيث المستغمرة 
الأمريكية وقؤاعدقا العبسكرءة باقن شفل دلآد 
المورو في الجنوب .. وبعد أن انتهت الحرب 
بهزيمة اليابان ظلت أمريكا تحتفظ 


 ةيعقدملا‎ 
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فساحة بلاد المورو مكاي 
1 دي أكثر دن ذل 


//١| 


بلاد المسلمين أغنى المناطق في 
الفيلبين ‏ ارضها خصبة ٠‏ غنية 


بالثروات المعدنية (الذهب ‏ 


. لحرب. المسلمين ٠٠(‏ 


09- 


الحديد ‏ الفخم ‏ الغازن 
الطبيعي ) ) واكتشف فيها النفط 
مؤخراً ٠‏ وهي غنية أيضاً بالثروة 
السمكنة ‏ ونالغابات .. 

مساحة أراضي المسلمين الني حم 
اغتضابها (٠٠٠ر١٠0٠4)‏ شكتار . 
عدد أفراد القوات المسلحة 
المتمركزة في المناطق الإسلامية 
٠ر74١)‏ : 
موزعين على قوات مرمة وبجرية 
وجوية . 


5 فدات عملنات الإبادة فد 


المسلمين عام 1958م واعلنت 
الأحكام العرقية في البلاد عام 
7م - وهو العام نفسه الذي 
اعلن فيه عن قيام « جبهة تحرير 


مورو الإسلامية » وابرم اتفاق | 


طرايلس الغرب : عام اام . 


عدد المسلمين المهجرين والمشردين 


مليونان . 


وعدد اللاجئين منهم إلى ولاية 


صباح (ماليزيا) (00٠ر:19)‏ . 


مراوي . عاصمة مندناو احترقت 
خمس مرات في عهد الجنرال ' 
ماركوس ٠‏ وهي الآن عبارة عن 

مجموعة من الاكواخ الخفعة و .. 


الغالب . 


سكان جزر أرخبيل الفيلدين , 
لغة الرسمية تسمى 
٠‏ تالجوب 0 . وهي تكتب بحروف 


1 لاتينية , وتعتبر اللغة الانجليزية 
لغة المحادثة . ظ 


ينص دستور جبية اعمرير كور 


1 0 اعتماد اللغة ا الغة ‏ 


هناك اكثر من )1١(‏ ) لغة يتحدث 
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- التي بدأها الإسبان بهدف الاستعمار 
إلى تعميق الوعي الإسلامي .. فأصبح 


8 أذذت حروب المورو 
وتدصير المسلمين ‏ 


الإسلام هوية وعقيدة امترجت بالشعور 


والدفاع عن الأرض والمؤوسسات : 


بمستعمرتها ‏ الفيلبين ‏ وأصبحت لها اليد 
العليا - خصوصاً في المجال العسكري ‏ في 
المنطقة بما في ذلك بلاد المورو .. 

وفي عام 1145م , منحت أمريكا الفيلبين 
انكقلانيا : ريت النها يلاد امورو ولدلك 
يسمي المسلمون هناك بلادهم بجنوبي 
الفيلبين - حيث يعتبرون انها قد ضمت 
بأسلوب عدواني غير مشروع ٠‏ ولكن لم يحدث 
أن عارض مسلمو مورو ضم بلادهم فور إعلانه 
كما لم يقم الصراع بينهم وبين حكومة الفيلبين 
انذاك مباشرة . لأن الجانبين كانا لا يزالان 


قامت بإنشاء مستوطنات نصرانية فى بلاد 
المسلمين وتهجار التنصضارى إلبها. 
ومعظمهم من العناصر سيئة السمعة التي 
رفضها المجتمع الفيلبيني نفسه ٠‏ فمنهم 
عناصر المعارضة والمتمردون على الحكم , 
حيث منحتهم الحكومة أراضي هناك 
لتهدئتهم . وعمدت إلى احتكار ثروات 
المناطق الإسلامية وإهمال أصحابها , 
ووقف احتكار هذه الثروات لصالح 
السلطات المحلية من أيدي المسلمين .. 


الوطني 


المطالب 'استخدام العنف والإزهاب لفرض 
مخططاتها بالقوة .. 
النقبة الناقبكة . 

قُْ عام ام .. أنشأً المستوطنون 
النصارى منظمة إرهابية ‏ مدعمة بالسلاح 
والمال والخبرات ‏ ( تشير مصادر جبهة تحرير 
مورو إلى أنها تتلقى دعما من اليهود ) وتقوم 
بيوتهم ومزارعهم ومساجدهم ومدأارسهم ونهب 


يعانيان من نتائج الحرب العالمية الثانية » التي 
سببت دمارا وفقرا شديدا جعل الناس 


وبطبيعة الحال لم يرض المسلمون بهذه أموالهم .. 

وفي مواجهة استمرار هذا العدوان المنظم , 
أدرك المسلمون الخطر الجديد المحيط بهم 
فعلاً . والذي يتجاوز عمليات الاستيطان 


ينشغلون بالقوت والمأوى ... غير أن الفيلبين بوقفها . وكان رد حكومة الفيلبين على هذه 


م مسلمو لا ا د و اول ابكار لكي اي ا وام 


8 العنصري الصليبي ماجلان : ه فحن العرق 
الأبيض اولى منكم بحكم هذه ه الملاد .. . 1*8 
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واحتكان الثروات وانقزاع السلطات إلى 
مخططات للإبادة والتهجير والطرد فلم يجدوا 
ملجأ سوى حمل السلاح للدفاع عن أنقسهم 
وعن دينهم وأرضهم ٠‏ فكونوا منظمة « جبهة 


تحرير مورو الوطنية الاؤام ) + [ التي 
لا تزال تجاهد في سبيل الله ؛ لإعلاء كلمته 
ونصر دينه .. ]| . 


يقول رئيس الجبهة في إحدى رسائله : 
[ ... هذه لمحة عن جهاد مسلمي المورو 


01000129102١. 


8 إسماعيل جميل, نفسو اللجتتة الوكوبة تونق 


تحرير مورو ١:‏ اغعداء الإسلام يسعون 
لتحويل المسلمين عن دينهم إما إلى الكاثوليكية 
او إلى المرو تسقائتية 0 | 
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التي لم يستطع الاستهمار الصليبي ان 
المحمومة , وجهوده الفكرية والسياسية 
مسلم خلال السنوات ٠العشر‏ الماضية . 
الشبوسيحة 

بعد النصرانية . 
1 , هناك اخطار 


0 التنصير . حدث يسعى أاعداء الإسلام في 
الفيلبين لتحويل المسلمين عن دينهم 
وإدخالهم إما قِ الكاثولبكية أو 
البروتستانتية , مستغلين الفقر الشائع في 
المناطق الإسلامية . ويعمد بعض المنصرين 
للتنصل من صفات المنصّرين السايقين 
ويدّعون انهم يختلفون عنهم وانهم 
لا يهدفون لتحويل المسلمين عن دينهم ولكن 
بريدون ١‏ المساعدة » فقط .. مما قد دحدث 
بلبلة في نفوس المسلمين البسطاء .. 

© العمل على إبعاد المسلمين عن مواقع العمل 
السياسي والإداري ودوائر السلك الخارجي 
والضوطة والهنش + 

© سلب الأراضي من المسلمين وتهجيرهم 
بعيداً عن السواحل إلى داخل البلاد , 
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هيك 


© مشاهرة ماجان الصليبية 


00 0 00 


© ممع حسس يجتب 


لبعدشوا إن استطاعوا ‏ فى مجاهل 
الغابات وشعب الجبال .. 
© مغارضة جهود السام في فتح المدارس 
في الفيلبين ١١‏ جامعة ) . 
© حماية المجرمين الذين يعتدون على 
.المسلمين . ومعاقبة كل مسلم بقسوة وشدة 
إذا خرج عن القوانين المدنية . 
© معاملة المسلمين كمواطنين من الدرجة 
الثانية . وكأنما الدولة هي استمرار للاستعمار 
الأجنبي . 
© إجراء دراسات خبيثة من قبل الباحثين 
والمستشرقين ‏ من محليين واجانب ‏ على 
المسلمين بقصد التجسس عليهم وجمع 
معلومات لأغراض مريبة ٠‏ ويحاول هؤلاء 
أن سرهنوا بالإحصاءات والملاحظات أن 
الإسلام في الفيلبين ليس له جذور عميقة في 
نفوس المسلمين ؛ في محاولة لإقناع المسلمين 
انفسهم بأن الإسلام عندهم سطحي حتى 
بهملوا معتقداتهم .. 
© تسلل عناصر من الشيوعيين إلى صفوف 
المنظمات الإسلامية لتوجيهها بخفية تحت 
ستار الإسلام ٠‏ وتجريح العلماء ورجال الدعوة 
الذين يقودون حركة الجهاد الإسلامي .. 
وقد كشفت « جبهة تحرير مورو » محاوله 
شيوعية جرت بين صفوفها مؤخراً وأدركت 
أبعادها وقامت بإقصاء عناصرها .. ومن 
ناحية أخرى يعمد الإعلام الغربي إلى تسليط 
الضوة عل .نقياط االتشيوعيين: في المناطق 
الإسلامية حتى تختلط المفاهيم حول حركة 
الجهاد الإسلامي وأهدافها وسمعتها .. فعلى 
سبيل المثال أوردت جريدة « وول ستريت 
جورنال ٠‏ الأمريكية تقريراً عن « الجيش 
الشعني الحديد » في قرى ١‏ مندناو » : 
ويطبق العدل 


ويضايق دوريات 


[ ... الذي يزداد قوة ونفوذاً , 
من خلال لجان محلية ' 
الجيش : وبقدم المساعدات الطبية للقرويين ٠‏ 
ويكسب مجندين كما يبدو رغم أن حجمه 
لا يزال صغيراً نسبياً . ويقدر الدبلوماسيون 
... | وفي نهاية التقرير 
المفصل عن أمجاد الحركة الشيوعية في 
الفيلبين , يأتي ذكر « جبهة تحرير مورو » 
على هذا النحو : [ وفى عام 919 ام أقنع 
العفو العام قادة الحبهة الوطنية لتحردر 
مورو - المنهكين ‏ بالتخلي عن القتال وتولي 


قوته بسبعة آلاف 


ا 510 50 ا 
111000001 ا 0-0 


ابو 0 


141++ 11 ١ 44 : 1154 

0 001 14 1041 4 111 11 11 ٠ 1 
, 7 3 1 14 1 1 1000 0 551 ذا‎ ١ الى‎ 0100 7 

١ 4 211 4 ١ 1 4 1 44 111 000‏ دنا 
١ 4 0 21214 134 1 124 ' 35‏ 

1 بذ 1 11100ظظ1ظ1 31 1 4 101 3 : 144 

004 1 4 / ١ 1 1101 44 14 1 . 
0000 ٠ 1 1 011 9 


8 معاهد تحفيظ 
617 القران الكريم, 


جنوبي الفيلبيناسم, مورو, الذي يعرف 
به مسلمو شمالي أفريقدا_لآن أحكامالشريعة 


مناصب معظمها رمزي في الحكومة التي 
كانوا يحاريونها ؛ وعندها بدأت جبهة مورو في 
الانحلال . وركز الجيش الفيلبيني قتاله ضد 
الاتفاقية ... وما بعدها 

كان المسلمون المجاهدون في جنوبي 
الفيلبين قد استطاعوا تحرير اكثر من //٠‏ 
من أراضي جزيرة مندناو والجزر التابعة لها 
بعد عمليات فدائية وعسكرية ناجحة حتى 
عام 6 ام : 

وبعد أن أوشكت قوات جيش الحكومة على 
الاستسلام في مندناو . طلب الجنرال ماركوس 
- رئيس الجمهورية ‏ وقف إطلاق النار وإجراء 
تركديات 'تحقيق 'الحكم: الذاتى المسلمين : 
وتوقف القتال بالفعل بموجب اتفاقية 
طرابلس (الغرب) عام 1505م . غير أن 
الأمور تغيرت بعد أن تحسنت أحوال الحكومة 
إلى حد ما من الناحية العسكرية 
والاقتصادية ؛ حيث كانت تعتبر أن فترة وقف 
إطلاق النار مجرد فرصة لالتقاط الأنفاس 
وإعادة تنظيم الصفوف . ونقضت الاتفاقية 


وأصبحت حبرا على ورق . وعاودت عدوانها 
بوحشية ٠‏ وسجلت لجنة مراقبة وقف إطلاق 
النار ٠‏ أول هجوم مدير قامت به قوات منظمة 
« ألدجا, الارهابية الصليبية على مواقع 
٠‏ جبهة تحرير مورو » ؛ واستؤنف القتال ؛ 
ودمرت القوات المعتدية مئات القرى ؛ وخرج 
أهلها فارين إلى المدن حيث يعيشون ظروفاً غاية 
في القسوة والصعوبة في مخيمات وأكواخ عارية 
من أي رعاية صحية - حيث لا يصلح الماء 
اتتعاك شرت + اقضيلاة عق الدرسايبة 
الاتضاعنة ., وقترها .. 

وبذلك تمككن جيش ماركوس من استرجاع 
معظم الأراضي التى سبق أن حررها المسلمون 
المجاهدون من قبل , فلجأوا إلى الجبال 
والغابات » حيث ينطلقون منها في عمليات 
لتقاومئة والققال لتعرير. وطتهم :: 

إن ملابسات اتفاقية طرابلس وما تيعها من 
أحداث ٠‏ قد أسفرت عن نتائج أبعد من هذا في 
صفوف المسلمين حيث جرى شقها . وقامت 
محاولات عديدة من أجل توحيدها » ونجح 
بعضها ‏ والحمد لله في التثام صف 
المجاهدين تحت قيادة واحدة في الجزيرة الأم 
(مندناو) .. 


1[11 ”2 لاطأ أطأأطأطأطأطظطظطظطظطظطظطظضأض|أزثزأئآأآأءكغكغأوأوظظغ 
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8 أنشاً المستوطنون النصارى منظمة 


, أليجا‎ ٠ 


وقتلهم . 


الإرهابية لملاحقة المسلمين 
ولم بحد المسلمون ملحا 


سوى حمل السلاح وتأسيس جبهة 


تحرير هورو 


ونحن لا نرى غرابة في ذلك ؛ حيث تتكرر 
محاولات شق صف المسلمين المجاهدين ؛ 
المدافعين عن عقيدتهم وأرضهم ‏ ليس في 
جنوبي الفيلبين فحسب . ولكن ‏ كما هو 
معروف - في اريتريا وافغانستان 
وفلسطين .. وغدرها .. . 

هذا وتضم صفوف المجاهدين كل من 
يستطيع حمل السلاح من مختلف الأعمار وهم 
يعتمدون على أنفسهم في توفير حاجاتهم من 
الطعام بمواقعهم . حيث يزرعون الأرز وبعض 
الخضروات كما يعتمدون أيضا في طعامهم على 
فاكهة وثمار أشجار الغابات .. بينما لا تتوفر 
لديهم الأسلحة والذخائر بالقدر المطلوب .. وقد 
صرحت قيادتهم ‏ أكثر من مرة ‏ أنه لو توفرت 
لديهم هذه الأسلحة فسوف تتحرر ٠»‏ مندناو » 


بعد سستة أشهر بإذن الله .. 


أبعاد المعارضة 


تؤكد المصادر السياسية والصحفية أن 
الفيلبين تمر الآن وبصورة مفاجئة بمرحلة 
خطدرة ؛ بدآات تهدد نظام فردينائد ماركوس 
(*7 سنة ) - المستمر منذ (17) عاماً - 
حيث تسمع الآن اصوات معارضة خافتة 
تنادي ١‏ هيما غسدكان » أي الثورة .. 
الثورة .. الامر الذي يقتضي من المسلمين 
إعادة حساباتهم على ضوء هذه المتغيرات 
وتحديد أسلوب تعاملهم مع الواقع 
الجديد . حيث إن تطور الأحداث بدأ ينبىء 
بأحداث خطيرة قد تشهدها المنطقة . 

ولعل حادث اغتيال زعيم المعارضة 
٠‏ ببنيو اكبنو » هو الذي فجّر هذه ١‏ النقمة 


© المساجد لبيك الرئيسة لقرى النسقين افج جتزئد للحتت بغارو يد 2 
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الشعدية . . كما أشار إلى ذلك أحد كبار 
السياسدين .. وأضاف : 

[ ... وفي كل الأحوال . هناك شعور عام في 
الفيلبين الآن أن البلاد وصلت إلى مرحلة 
جديدة لم يعد مقبولاً فيها ممارسة السياسة 
بشكل ديفقراطى وحضارى ؟! ] .. هذا عن 
البغن الاق +. 

أما قيما يتعلق بالبعد الخارجي , فقد كتب 
المعلق السياسي « جون نيلسون ٠‏ في مجله 
« قايم » الأمريكية . تحت عنوان : « عهد 
جديد غير مضمون النتائج ٠‏ يقول : 
[ ... وبين أكثر الدول قلقاً على مستقبل هذا 
البلد تأني الولايات المتحدة الأمريكية التي 
تريطها بالفلبين علاقات قوية . وقد كائت 
ترى في رَعيم المعارضة ١‏ اكينو » الرجل 
الذي كان من الممكن أن يضمن استمرار 
الفيلبين في النهج الأمريكي بعد ٠‏ وفاة » 
ماركوس , رغم وجود بعض التحفظات على 
آرائه وافكاره السياسية .. ] . 

يضيف « نيلسون » : 
[ ... لقد كان ٠‏ أكينو » في غربته في بوسطن 
بالولايات المتحدة الأمريكية ‏ لعشر 
سنوات - متحمساً جداً لفكرة لعب دور 
سياسي في الحكم ‏ بعد رحيل ماركوس (!) 
وعلى هذا الأساس كان يقوم بتحركات 
سياسية واضحة ويجري اتصالات مستمرة 
مع جماعات المعارضة للاتفاق معها على 
كيفئة إنقاذ البلاد من خطر بيتهددها ... 
وخلال وجوده في امريكا فكركثيراً في احتمال 


' العودة إلى الفيلبين .. ] .. 


. وخول اختيارات ما بعد ماركوس ؛ تقول 
صحيفة ( صن داي تايمز ) في تعليق لها : 
[ ... إن الاختيارات بعد ماركوس - كما 


الحزب الشيوعي 
الكاثوليكية .. ] . 
المراجهمم : 


© المسلمون في الفيلبين . تاليف : الدكتور 
قدصر اديب مخكول ؛ تعريب : الدكتور نبيل 
صيحي . 

© تقارير جبهة تحرير مورو ٠‏ 


لابو 2 1[ “#*#ذاا1لللاللاا111111ذظ21 
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يبت 
1 حك 
0 التراث بمعناه الحقيقى هو الانتماء .. ولا أكون موجودا إلا به .. 0 


لتحا 
والذين نريدون قصلنا عن تراثنا لا يحبون التراث. ولا اللعة العغزبية > - 
ولا العقل العربي 2( وينظرون إلى التراث الذي هو الانتماء على أنه 


( محفود محمد شاكر ) 


العلمية المشروغة مع كشف وجوه الباطل وتقبيحه بالطرق المشروعة بقصد جلب 
العقول إلى الحق وإشراك الناس في نوال خير الإسلام وهديه وإبعادهم عن 
تت الباطل أو إقامة الحجة عليهم ] . 


( الدكتور عمارة تحنب ) 
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( الكاتب اليهودي يوري افنيري - [ الجزيرة ١١‏ نوفمير « تشرين الثاني » ححا 
*15م | ) كك 


ح 
| 
8 لا مجال لانغلاق العالم الإسلامي على علوم الغرب وتقنياته » ونحن نعلم أن كت 
0-1 1 35 1 التباب7بببت 

الغرب قد استمد الطريقة التجريبية من العلوم العربية الإسلامية أيام حت 
/ , مير 5 7ت 
ازدهارها في جامعة قرطبة الإسلامية . ع تت 
غير أن هذا الاستيعاب لا يمكن أن يكون مجرد تقليد لا غير » بل إن دمج > 

: | كت 
علوم الغرب وتقنياته لكى تستخدم في سبيل ازدهار العالم الإسلامي لا يمكن أن كت 
2 2 5 تت 

بكون إلا انتقائياً وقائماً على النقد والتمخيص .. كت 
ظ حك 

( جصاارودي  )‏ د 

كت 

كك 
كا 
كك 
07 
حت 


8 [ من هذا القصر بدأت الحروب الصليبية ضد الشرق لنشر قيم الثقافة 
المسيحية اليهودية .. ] 

( الرئيس ١‏ رونالد ريغان ٠‏ .. من خطابه الذي القاه في قصر 

وندسور في بريطانيا عند زيارته لها في أوائل حزيران [يونيه] 1187م ) 


تقسيم لبنان ثم بقية المنطقة إلى دويلات طائفية ] .. 
( ياسسر عرفات ) 


77 

كك 

تت 

بت 

تت 

كك 

7 

77ت 

ته 

: 77ت 
777ب 

. و . مجح 
٠.‏ عِ ف 4ه م 21 77ت 
7 | هناك مؤامرة تشارك فيها أمريكا وإسرائيل وأطراف عربية ٠‏ هدفها 7ه 
ججح 

حلت 

7ب 

بيب 

كك 

72ج 

7ب 

7 

77 

سروم 

1ج 

تك 


أل 0011/00154. 01 0ع 2]. الالالالانا//: 5 ماطا 21131 عع مالع .ا //:ةمااط 


<<! 0 


2 222202 


2 2 


لاغ 


2 << 


<< 


0 


<١ 


أ 


هئتئ77ب77777777 907ل ج200 


32 
سس 


00 


ممم 
9 زرت جمهورية المانيا الاتحادية في أيام عيد الاضحى 
المبارك . ولم يشعرني بهذه الايام المباركة إلا زيارة المركز 
الإسلامي في عاصمة بافاريا مدينة ميونيخ . التي تضم احد أكبر 
المساجد الإسلامية الخمسة المنتشرة على ارض جمهورية المانيا 
الاتحادية 818 


00# م 


برناامج تلفزيوني 


وفي مساء أول أيام العيد قدم البرنامج 
الثالث في التلفزيون الألمانى تعريفا 
بالعالم الاسلامي ٠‏ تعرض فيه بعجالة 
للإسلام والمسلمين في العالم . وتناول 
أركان الإسلام وعباداته وأهم ميادته 5 

وعرج البرنامج الذي استغرق نصف 
ساعة على حال الإسلام والمسلمين في 
الدكتور أوتو جوجدياخلر : 

إن الإسلام هو ديانة الطائفة 
الثانية في ألمانيا . إذا صح أن 
النصرانية هي دمانة الألمان , أما إذا 
قلنا إن البروتستانتية والكاثوليكية 
هي ديانة الألمان ؛ ففي هذه الحالة 
بيصيح الإسلام هو ديانة ثالثة 
الطوائف في ألمانا الفبدرالية . 


المراكز الإسلامية فى ألمانيا الاتحادية 


وفي المانيا ستة مراكز إسلامية 
كبدرة . أحدثها المركز الإسلامي الذي 
بحري التحضير لافتتاحه في العاصمة 
الألمانبة بون . أما المراكز الخمسية 
الأخرى فهي تنتشر في كل مكان من : 


02.01و 01000129 


ههه 2727 


اخن . ويرلين . وفرانكفورت , 
وكولونيا . وميونيخ . 

وانتشار هذه المراكز الإسلامية على 
الأرض الألمانية ليس بالامر المستغرب '؛ 
حيث تضم جمهورية المانيا الاتحادية 
أكثر من مليونين من المسلمين , يجعلون 
الإسلام هو ثالث أكبر الديانات التي 
يدين بها عدد كبير من المقيمين في ألمانيا . 


ومن الؤاضي أن اكثرية اللسلمين 


يعودون في أصولهم إلى الهجرات العمالية 
التركية » بجانب نسبة أخرى من 
المسلمين العاملين والمهاجرين إلى المانيا , 
ويكناف إليهم العدد الكبير من. الآلاق 
المسلمين ممن اعتنقوا الاسلام, 
وتسكوة حوسائة عات الإتبياء 
والمرسلين . 

وفي حوار لنا مع أحد علماء معهد 
الشرق الألماني الواقع في مدينة 
هاميورج . وهو المعهد الذي أشرف على 
ندوة الحوآن السربى الأيروبي التي 
اقبمت: 3 عاضنة: الكمال الأقاتى .في 
الربيغ المأضى ٠‏ قال لنا الدكتوو مراد 
إلهام ‏ وهو مسلم يحمل الجنسية 
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الألمانية » حيث إن جذور عائلته تعود إلى 
3ك عامسكة ان ماق القن 
دخلت في نطاق الجمهوريات السوفييتة 
خلال حكم القياصرة الروس ٠‏ ومن 
بعدهم الثورة البلشفية الشيوعية التي 
قامت عام 1511م - يقول الدكتور مراد 
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8 المركز الاسلامي في آخن ‏ مسجد بلال 8 


1717171 


الإسلام والمسلمون 


تُالارضالالماشية 


التفاعل الثقافي . 


د إن الالتقاء أو الاحتكاك بين 
الحضارتين الإسلامية والنصرانية 
يوجد للأقلية الإسلامية في ألمانيا 
وايضاً في أجزاء أخرى من أوروبا نوعاً 
من الصدمة الثقافية . بحيث تكون 
إمكانية تحويل هذن الصدمة الثقافية 
إلى نتيجة مثمرة أمراً من مصلحة 
الحضارتين العربية والأوروبية » . 

ومن الملاحظ أن المسلمين المقيمين في 
المانيا يشعرون ببعض القلق خوفاً من 
فقدان جيلهم الثاني هويته الأصلية , 
وهى التى تعنى في مخاوف الجيل الأول 
تغرب الأولاد في أوروبا ؛ الأمر الذي 
بشعر معه المسلمون الألمان بأن عليهم 
عبئاً ضخماً في المحافظة على أبنائهم ' 
عن طريق التمسك بتعليم لغة القران 
الكريم » وتعريف الأبناء بتعاليم الدين 
الإسلامي الحنيف . 


حرية الأديان فى ألمانيا 


والدستور الألماني ينص على حرية 
الآديناق العتقدات النرطاب] الدولة 
الألمانية . ومن يخضعون لسلطة الدولة في 
ألمانيا الاتحادية . ومن هنا فلا تتعارض 
جهود إنشاء المدارس الإسلامية : أودور 
العبادة ,. أو دور التربية التي يعمل من 
خلاليا الاساسوة الألاخ هل اق 


© المركز 
الإسلامي في 
متوطيخ احة 
العراكنز 
الإسلاديية 
الوئيسمة في 
لشفت 
الاتحادية © 


أبنائهم بطريقة إسلامية صحيحة 
لا تتعارض مع الدستور الألماني . 


ومن خلال هذا الفهم انتشرت مدارس 
تحفيظ وتعليم القرآن الكريم في مختلف 
أنحاء البلاد ١‏ وفي مدينة واحدة وهي 
كولونيا التي تبعد (5:) كيلومتراً فقط 
عق العاصمة' الاتحادية فنون توجد 
مدرتنة: لتعلية القرآن الكريم . 'كشير 
الأرقام بأن عدد من يدرسون في هذه 
المدرسة الملحقة بالمركز الإسلامي في 
مدينة كولونيا حوالي )86٠٠(‏ طفل 
وصبى صغير . 

وفي ولاية نورد راين - نستفاليا . 
تشير الإاحصاءات الصادرة عن 
الأكطاد ا" االتؤليمية د إن" أن قشي 
الأطفال المسلمين من أصل نركي والذين 
يتعلمون القرآن الكريم في مدارس تحفيظ 


منطقة باد 
جود سبرج 
في ضواحي 
الفاصمة 
نون . © 


ححججبججج7ا7كااكككههههىىىى ىب ''ن'ن“ن“ن*تكثت*كتكك“تن“نتن”“تنت*نتنتنبنبنبتب به بف 000 


نسبتهم مابين /1٠١‏ إلى ْم من 


وتعديم القران 


كاوس 
التقبيرقا : 


المختلفة المنتشرة في هذه الولاية 


ومن المنطقي في أي مجتمع أن تبدو 
بعض المشاكل المترتبة على حركات 
النشاط الإنساني المختلفة » ويعيداً عن 
تغلب المسلمين الألمان على صعوبات توفير 
اللخوم المذبوحة على الطريقة 
الإسلامية . والتي أمكن إلى حد كبيرجداً 
توفير أماكن للقصابين ممن يذبحون 
اللحم حسب الطريقة الشرعية , 
ويبيعونه للمسلمين في أماكن قريبة من 
تجمعاتهم . 

نعيد أ غن .هذا الأمن ومة نماثلة عن 
أمور تظهر بين الحين والآخر بعض 
المشاكل التي تتعلق بالوضع القانوني 
لبعض النشاطات والمظاهر الإسلامية , 
لكن هذه الصعوبات يمكن تجنبها . 
وإزالة أسباب الشكوى من الكثير منها , 
عن طريق تبادل الآراء ووجهات النظر بين 
ممثلي المراكز الإسلامية ٠‏ والهيئات 
الرسمية الألمانية . 

ويقوم بعض ممثلي الدول الإسلامية 
والعربية في المجتمع الألماني بتسهيل أيه 
صعوبات تقف أمام حركة النشاطات 
الدينية والثقافية » من خلال الحوار 
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© محاضرة عن الحريات الاساسية ف الاسلام 
بحضرها عدد من المسلمين الالمان وجمع من 
المسلمين الذين يعملون ف المانيا الاتحادية © 


1111111 


الصريح الذي ينشأ عن ذلك مع الأجهزة 
المحلية والفيدرالية في المجتمع الألماني . 


اهتما أجهزة الإعلام 
حديئا بالثقافة الإأإسلامية 

ومنذ عام 915١م‏ بدأت أجهزة 
الإعلام الالمانية من إذاعة وتليفزيون إلى 
جانب بعض الصحف والمجلات تستجيب 
لعرض نشاطات مؤتمر المركز الثقافي 
الإاسلامي الذي عقد لأول مرة في 
فرانكفورت . لكي يعمل على تغيير 
الصورة الجامدة المترسبة في الإعلام 
الألانى عن المسلم الشرقي والمسلم 
العربي ٠‏ وهي أفكار مشوهة موروثة في 
العقل الأوروبى منذ الحملات الصليبية ؛ 
التي تسترت تحت رداء الدين لتغزو 
المشرق العربي غزوا اينتشارنا عناملا" : 
فشل في أن يحقق أهدافه . وإن بقيت 
بعض ا وتصوراته حتى الآن 
يتوارثها بعضهم في أساطيره ورواياته . 

وبعد لقاء فرانكفورت الذي عقد قِ 
المركز الاسلامي فيها عام 515١م,‏ 
بدات الصحافة والاذاعة والتليفزيون 
وغيرها من وسائل الإعلام الألمانية تهتم 
بتقديم الفكر الاسلامي ؛ وهو الفكر الذي 
لقى عند تقديمه من خلال تناول محايد 
امين كل التقدير والاحترام من الإنسان 


إن من بين الموضوعات التي طرحتها 
أجهزة الإعلام ودور النشر الألمانية 
للمناقشة تساؤلات عديدة عن الاسلام 
وحشنارتة + ومتها مكلا ما طرحة الللتقى 
الدولي الإسلامي بالتساوّل الآني : كيف 
يمكن ان يكون شكل المجتمع 
الإسلامي ؟ والذي تعرض أيضا للنظام 
الاقتصادي الإسلامي . ونظرة الاسلام 
للدولة ٠‏ والعلاقة بين الحاكم والمحكوم في 
ظل الدولة الاسلامية ٠‏ ووضع الإنسان 
المسلم في المجتمع » وتوضيح مشاركة 


01000129102١. 


وعندما تعرض البرنامج الثقافي في 
القناة الثالثة بالتليفزيون الألماني للإجابة 
على هذه التساوّلات من خلال استضافة 
غدد من المفكرين المسلمين :في هناقشة مغ 
بعض المستشرقين الألمان » شرح المفكر 
الإسلامي الباكستاني محمد ظفر الله 
الدولة 4 وأوضح ف شرحه 3 أن الاسلام 
وأن واجب الدولة الاسلامية هو إعداد 
الإمكانات اللازمة لتطوير اليشر فكرياً : 
9 أن الدولة الاسلامية تضمن 
الحقوق الإنسانية كافة بما في ذلك 
الحريات للجميع . سواء أكانوا من 
المسلمين أم غير المسلمين . 

وف مقال نشر في المجلة الألمانية 


[كليتر] المهتمة بالقضايا الفكرية 


والثقافية : كتب راميش جاورا مقالاً قال 
فيه : 

إن الإسلام يسعى إلى التقريب بين 
اتباع الديانات المختلفة , وفي مقاله 
الذي حمل عنوان ٠‏ حوار الأقارب » 
الذي يتناول الحوار بين الحضارتين 
العربية الإسلامية والأوروبية 
النصرانية , قال راميش جاورا : 

إن الإسلام يسعى إلى إقامة قاعدة 
للاحترام المتبادل بين اتباع الديانات 
المكلقة ‏ كنا يشحي سطرة مجموعة 
على أخرى : والاستفلال الاقتصادي من 
قبل شعب أو دولة لأخرى . 
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إقيال المثقف الألاني 
على الندوات والنشاطات الثقافية 


إن إقبال المثقف الألمانى على الندوات 
والمحاضرات , واللقاءات التي تعقدها 
المراكز الإسلامية في جمهورية أآلمانيا 
الاتحادية مؤشر هام على زيادة اهتمام 
الإنسان المعاصر بالفكر الإنساني قٍ 
الاسلام :إلى فرجةات .وضع مغها ‏ أن 
المؤتمرات واللقاءات التى عقدت لم 
تستطع الاجابة على الاسئلة الاساسية 
التي طرحت حول الإسلام كافة .ولا شك 
ان هذه الإاجابات تحتاج إلى لقاءات 
عديدة من خلال كل أساليب وأدوات 
الاتصال بالرأي العام : لأن الساعات 
الضيقة التى تخصص للمؤتمرات 
والمحاضرات لا تمكن من الاجابة 
الشافية على كل ما يطرحه العقل 
الأوروبي حول الإسلام » إذ يصعب على 
كل شخص أن يستوعب مفهوم الإسلام 
المتتسع والمتشنعب. في تلك. النساعات 
القليلة . 


إن صحوة الفكر الإاسلامي وانيلاج 
فجره الذي يسطع من جديد بدعوة 
الاسلام إلى العدالة والسلام والمساواة 
ورفض الظلم والاضطهاد ‏ هي دعوة كل 
يوم ودعوة كل عصر ؛ ومن هنا يجب 
تركيز وتعميق مفهوم شذهن الدعوة حنى 
تصل امينة مؤثرة إلى كل الأفئدة التي 


ع 7 
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لم أفال أن أكون 3 اه ( لذ أحَدْنا مياق | ني إِسْرَائِيل وَأَرْسَلْنا هم رسلا 
أنشد رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قولٌ طرفة : ات 


فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى 
وجدك لم احفل متى قام عوّدي 
فقال عمر : لولا أن أسير في سبيل الله » وأضع جبهتي لله . 
وأجالس أقواما يتتقون أطايب الحديث كا يتتقون أطايب التمر . 
لم أبال أن أكون قد مك [البيان والتبيين] 


وصف بعض الأدياء و أوالأحمق » فقال : 

العاقل : إذا والئ بذل في المودة نصِرَهُ . وإذاعام رم عالط دز ه 
فيسعد مُوالِيهِ بعقله . ويعتصم معاديه بعدله , إن أَحسّن إلى أحد ترك المطالبة 
بالشكر . وإن أساء إليه مسيء سَبّبَ له أسباب العُذّر » أو منحه الصفح 
والعفو . 

'والأحمق : ضَالٌ مضل ؛ إن 5 تكبر » وإن أوجشس تكدّر . وإن 
استّنطق تخلّف . وإن ثرك تكلّف ؛ مجالسته مَهْنَةَ (نوع من الحقارة) ومعاتبته 

غلة + وعتاورثة ننه اوموالاتئة فد ” » ومقاربته عمىّ . ومقارنته شقا . 

وكانت ملوك الفرس إذا غضبت على عاقل حبسته مع جاهل . 

وقال الأحنف بن قيس : من كل شيء يحفظ الأحمق إلا من نفسه . 

وقال بعض البلغاء : إن الدنيا ربما أقبلت على الجاهل بالاتفاق . وأدبرت عن 
العاقل بالاستحقاق , فإن أتتك منها سَهُمة مع جهل ٠‏ أو فاتتك منها بغية مع 
عقل , فلا يحملنك ذلك على الرغبة في الجهل والزهد في العقل » فدولة الجاهل 
من الممكنات . ودولة العاقل من الموجبات . وليس من أمكنه شيء من ذانه 
كمن استوجبه بالته وأدواته . 


الحتعية التفاألية . 


إن الذي يفرف الموقف الإسلامي وبيميزه هو أنه يطرح إزاء مسألة سقوط الدول 
والتحارب والحضارات ما يمكن تسميته « الحتمية التفاؤلية » إنه يقرر حتميه 
الانحلال والسقوط , ولكنه يقرر في الوقت نفسه إمكانية أية أمة أو جماعة أن تعود 
باستمرار لكي تنشىء دولة أخرى , أو تمارس تجربة جديدة » أو تتولى زمام القيادة 
الحضارية والعقيدية بمحرد أن نستكمل الشروط اللازمة لذلك . وأوها عملية 
التغيير الداخلى . . . هذا التغيير الذي يمتد إلى كافة, المساحات الأخلاقية » وسائر 
المكونات النفسية الأساسية . وكل العلاقات الداخلية مع الذات ومع الآخرين . 
والتى تمكن الإنسان فرداً وجماعة من مواجهة حركة التاريخ . 
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ة ف ينه + 


© لا حليم إلا ذو أناة. 


أوخببوا مارم ع فتنة 0 
“دك وساي بوي أن 1 


© ليس الخبر كا معاينة . 


© لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين . ١‏ 


© زر غبا تزدد حبا . 


. الخير عادة والشر لحاجة‎ ٠» 


ولا حكيم إلا ذو تجربة . 


فائدة التاريخ . 


اعلم أن فن التاريخ فن 
عزيز المذهب . جم الفوائد . 
شريف الغاية . إذ هو يوقفنا 
على أحوال الماضين من الأمم ني 
أخلاقهم . والأنبياء في 
سيرهم 2 والملوك قٍ دوهم 
وسياستهم حتى تتم فائدة 
الاقتداء في ذلك لمن يرومه في 
أحوال الدين والدنيا . 


(ابن خلدون - المقدمة ) 
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كان المفضل بن محمد يحدث بهذا المثل عن صَبَةَ بن أذ » قال : 
وكان بدءُ ذلك أنه كان له ابئان . يقال لأحدهما : سَعْدٌ . 
وللآخر : سعيدٌ . فخرجا في طلب إبل فيا ء فرجع سعد ول 
يرجع سعيد . فكان ضبة كلما رأى شخصاً مقبلاً قال : أسعد أم 

سعدد ؟ فذهبت كلمته هذه مغلا قال : ثم إن ضبة بين| هو يسير 
ومعه الحارث بن كعب في الشهر الحرام إذ أنيا على مكان . فقال 
الحارث لضية : أترى هذا الموضع ٠‏ فإني لقي به فتى من هيئته 
كذا وكذا . فقتلته وأخذت منه هذا السيف ؛ ؛ فإذا هي صفة سعيد 


إذا كان رجال الدين في أوروبا ‏ 


الهمداني 


ابنه » فقال له ضبة : أرني السيف أنظر إليه » فناوله ضبة . فقال 
إن الحديث ذو شجون . فذهبت كلمته الثانية مثلاً 
أيضاً , ثم ضرب به الحارث حتى قتله . قال : فلامه الناس في 
ذلك . قالوا : أتقتل في الشهر الحرام ؟ فقال : سيق السيفٌُ 
العَذل وكا مسا ل او وفيه يقول 
الفرزدق : 
قلا تَأمَئْنَّ الخربَ إِنّْ استعارّفا 
كَضَبَّة إِنْ قَالَ الحَدِيتُ شُحُونُ 
ويقال : إن قولة ٠‏ سبق السيف العذل » لحْرَيُم بن نوفل 
[الأمثال لابن سلام 2 


عندها : 


تحقيق الدكتور قطامش] 


أضحكني و أبكاني !! 


قال أبو الدرداء رضي الله 


لا الدين نفسه . قد وقفوا في طريق 
حرية البحث العلمي , حتى في 
العالم المادي . فنشأت عداوة جارفة 
بين رجال الفكر ورجال الدين ؛ فلا 
يحور أبدأ أن ننقل الموضوع بر مته 
إلى الشرق وإلى الإسلام . فيكون 
مظهر حرية الفكر الوحيد عندنا هو : 
التهجم والتقحم بلا سند إلا هذا 
السبيغد الذي يتجاوز دائرته . فهذا 
نفسه هو التقليد المعيب الذي يدل 
على أن حرية الفكر هذه زي من أزياء 
« الموضة » نقلده تقليد العبيد . 


[سيد قطب رحمه الله في كتاب مشاهد القيامة] 


© قال أبو الدرداء ؛ رضي الله عله : 


عنه : 
الإعبان افة الالبشات 0 
© وقال مسروق يي بالمرء علا 


أن يخشى الله » فى بار جا 
يعجحب بعلمه . 20 


ضل ؛ ومن استغنى بعقله ل ٠‏ ومن 


وقر.. 


ثلاث : 


أضحكني : مؤمل 


علامة الجهل ثلاث الف ) 
وكثرة المنطق فيا لا يعنيه » وآن بين ' 
عن شيء ويأتيه . 


وقال علي بن أبي طالب رضي اله 


3 ٍْ وأيكاني : هول المطلع 
© وقال بعضهم اما 


الأنذال ؛ ومن جالس الغلياء / 


حابن بيان الم وفضله ) : 


والموت يطلبه . وغافل 
لا يفل عنم . وضاحك 
ملء فيه ولا يدري أساخط 


ربه أم راض . 


وانقطاع العمل ٠‏ وموقفي 
بين يدي الله لا أدري أيأمر 
بي إلى الجنة أم إلى 
الثاد ٠‏ [ البيان والتبيين ] 


وقال الله عز وجل : « إِنَمَا النّسِيء رِيَادَةٌ في الْكُفْر 4 والمعنى 


0100012102١. 


9 مَا سنس من ايه أو مها » 


قرأ أبو عمرو بن العلاء : « مَا ننسخ من آيَة أو نَنْسَآهَا » 
على معنى : أو نؤخرها . والعرب تقول سيط الس 
الله أجلك ٠‏ أي : أآخر الله أجلك . وقال النبي كله 
« من سيره النَّساءُ في الاجل والسّعةٌ في الرزق فَلْيِصِل رَحِمَهُ , 
والنساء ؛ التأخير . يقال : بعته بنساء وبنسيئة . أي : بتأخير . 


وأنسأئة البيع . 


60 


أ 00154.65 /مام». 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


فيه على ما حدّئني أبو بكر بن الأنباري أنهم كانوا إذا صدروا عن بن 
قام رجل من بني كنانة ؛ يقال له : نيم بن ثعلبة » فقال : أنا الذي 
لا أعابُ ولا يُردَ لي قضاء فيقولون له : أنسئنا شهرا ٠‏ أي : أخر عنا 
خرمة المحرم فاجعلها في صفر . ٠‏ وذلك أنهم كانوا يكرهون أن تتوالى 
عليهم ثلاثة 7 لا تمكنهم الإغارة فيها » لأن معاشهم كان في 
الإغارة , فَبحلُ لهم المحرم ويحرم عليهم صفراً . فإذا كان في السنة 
المقبلة حَرمٍ عليهم المحرم وأحل لهم صفراً . فقال الله عز وجل : 
( إِنْمَا النُسِيء زْيَادَةٌ في الْكَفْرٍ 4 وقال الشاعر : 
السنا الناسئين على مَعَرّ شهورّ الحِل نجَعلُها حراماً 
[ أمالي القالي ] 
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ليه 


ل لمم 
لك وير اي و سح او 7 


111/4 4ض 4ك 


/ 


مَكَانْكَ في قلبي دِحُْنَّكَ زَاخِرْ 
وَلاسشمك نا خفز الصَيَيِنَ 7 - 
وأطتفُ بِالدُنيَا ١‏ أجيبي ا 
أتَى داعياً لِلْمَكُرْمَات . وَلِلهمدَئى 
وشا عَنَى الإيمَان وَالْعِلْم أمَّة 
وَدَكَ صَرو ح البغي فَاسْتَرْوح الورّى 
و أنْضَفَ مَُظللوماً . وحور عَانياً 
فَعَاشُو | ديع الكوان 1 للرّزع. نَضرة 
وما غَادَ للأصْنَام في أنْفْس الْورَى 
وَعَرُوا بإيمان 
وَعَادَتَ إلئ الدّنْيَا 5267 أموها 
وغعاش مثالا يُختذئ . من خلاله 


2 وَفَارُوا : ا‎ ٠ 


وَذْكْرْكَ رَوْض هد حب 3 


تُهَدْهِدُ وجي قَهُْوَ كَالصيئْح سَافر 
له النَصْر' مَعْقُودٌ ٠‏ مه الْحَق ظاهر 
فَدَاسَتْ لِمًا يَدْعُو إِلَيْهِ الْمَنَابِرْ 
تتية الْبوَادِي باشمهًا والحواضر 
ولوّئ طريداً . أَرْهَقَتْةُ الْهَوَاجز 
ولِلْمَحْدٍ أغْيَادُ . وَلِلْعِلْم سَامر 
مَكَانٌ . ول للْجَهْل فيها مَحَورْ 
فَهُمْ إِحْوَةٌ في الله : ضَحُوا وَهَاجَرُوا 
فبِلْخقٌ أَخْنَادُ . ويتعذل مَاشز 
تانق أغلامُ كَِرامٌ غَياقر 


جبلد جد جبلد جإلد علد جد مل 


أرَادَهُم 


٠‏ وأمّة 


وَمَا عَجَبي إلآ قوم 
دَعَاهُمْ إلى عِرّ يَدُومْ 

فَهَمُوا به . لكنّ مُولاهُ ضَائة 
دَعَا الله ٠‏ فَارْحَدَتْ عَلَيْهِمْ سُيُوفْهُمْ 
وَصَارَت خُيُوطٌ الْعدْكَنُوتٍ 


مَفَافرآا 


كزاماً ٠‏ لهج مَل به الْخَمْرُ وافر 
كَرُوه ٠.‏ فلا تَابَى عَلَمْهَا الْمَقَادِرُ 
فمَر كما مد الشَهَاغٌ الْمُسَافرٌ 


وَقَدْ عَمِيتْ أَنْصَارْهُمْ . والنصائز 


ر 


3 اله 2 7 1 1 تنه أ افر 


لاجلا جل لد ملا 6لا ملا 


شِيَّ الْهْدَى يا خَيْر مَنْ رَاحَ واغتدى 
كَفَئ شرفا أي بِحُنَكَ وامق 
خَمَلُنَ اكات انه احكمآ + وجَخْضة 
وَآَغْلَفْت ل الله ل وف غئزه 
وبألحق قذ سَاجَرْتَ ١‏ والْحق قَادِرُ 
وَنَادَنت بالشورئ ٠‏ وَسْسْت بها الورَى 
فلا غرو أنْ يتسعى إلى الخَثر عَاقَل 
فاأنت الذي 2 ر و 9 
رَسُولَ الْهُْدَى وَالسُورٍ ذا بمخثة 
شَغْفَرُنَا الأحدَاث شزقاً ا 
فيا لضيَاع الْمُسْلِمِيِنَ وَقَذْ أبَت 
دواأك ضّل الْمُسْلِمُونَ سَبيلة 
وما جَرَعِي من أنْ نَمُوت وَإِدْمَا 
وَل شَيْءَ مما يَضْنَعْ النْضْوّ عِنْدَنَا 
دْعَمَ عندنا مال 
وَمَا بلفبى 
شفسيمٍ رول الله ممًا أحشة 
وَحَنَى أنيني في ضلُوعِي حَبْسْته 
واكي كات الله 5 وَأشتّكي 
تشفغ رَسُولَ الله . فَالْمَوْت دودثا 
نَم بنَا ضفف ؛ وَلَيْسّ بِمُدْقَذدٍ 


من عَائِدٍ عِنْدَ قَوْمِنَا 


. وللم ال 3 4 


عَلَنْكَ سَلاهم الله ما طَانرَ طائْر 
وَحَسْت المَعالي أشني لك شاعر 
فَحَقَّقَ 1 تَسْتَا ف اه الْمَسَائْرُ 
وَكُْلْ امْرِىءٍ يَوْمَا إلى الله صَائِرُ 


َبِالْحُبٌ قد أَنْخَرْتَ ؛ وَالْحُتَ ظافر 


في نُورهًا تَضْحُو التُهَى وَالضَمَائِرٌ 
ود غَرْوَ أنْ يَنْاى عن الشَرٌ حَاذِرٌ 
وَلِنخرٌ ما شَيْفِي الْعْلَى , والْمَفاخِر 
فَقَدْ مَفْقَرَشْنَا الْعَادِيَاتَ الْكَوَاسرُ 
وفي وققة الوب فى الاؤاصر 
تنبا طدووف الدطر أن سَتَنَاصَرُوا 
وَجْرْحْ بَني الإسْلام في القلب غايز 
أَحَافْ عَلَى الإشلام أن يَتَشْاحَرُوا 
سوائ هَمْهَمَاتِ رَدَدَنْها الْحخَنَاجز 
إذَا امْتَنَكَ الْمَالَ الفوي العقاد 
قد امْتلثْ بِالْحُرّن مني الْمَشاعِزْ 
فَيَاوَيْنَهُ مَنْ بالشكَاة يُجَاهِر 
وَيُسْحِفْنِي دَسْعٌ عَلَى الخَدَ هَادز 
وَدَادَت د دالت تزيد المَخاطرُ 
سوى الله ممًا مُتّقي . وَنُحَازِز 


ووو هجواي وزيار وار و ارات تور عوراو منج حدياو دياوو ب واو ان 1 
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0 نحتما‎ ١ 72- 3 ١ 


كلل أل 


حبار جد لتشخيص أسراض اأرعبة الاعوية 


#ا توصلت شركة أمريكية إلى تطوير جهاز يدعى 0001856006 يشبه جهاز القسطرة . يدخل هذا الجهاز في 
الشرايين والأوردة الدموية لتشخيص اعراض القرحة وتجلط الدم وتمدد الأوعية الدموية وغيرها من امراض 


القلب . 


الجهاز دقيق الحجم وهو عبارة عن انيوب قطره ثلاثة ملليمترات , ويتكون من احزمة من الألياف البصرية , 
وتجاويف فارغة مرتبطة ببعضها بعضا , بشكل الكابل المتحد المحور ( الكايل وموصلين متحدي المحور ) 


زعاطةء مهايا ة20)) : 


يستطيع هذا الجهاز أداء عدة وظائف منها , اولا : إضاءة الشرايين الدموية . 
ثانيا : نقل صور إلى شاشة فيديو , وبإضافة محلول معين وحقنة في الجهاز يمكن تمييز الدم عما يحيط به . 
وأخيرا يمكن استخدامه لحقن الأوعية الدموية بالمحاليل والعقاقير التي تستخدم في الفحوص التشخيصية 


الأخرى . 

يآمل الباحثون في أن يكون التشخيص عير هذا 
الجهاز اقرب إلى الدقة لأنه يعطي صورة داخلية 
واضحة للأوعية الدموية ؛ لم يسبق لها مثيل , كما 
يمكن استخدامه للمعالجة الفورية ولمتابعة 
التحليل . 

هذا الجهاز لا يزال بحاجة إلى تطوير ليتمكن من 
الدخول إلى الشعيرات الدموية الأقرب إلى القلب 
دون إحداث اذى . كما يأمل الباحثون بتطوير 
الجهاز بحيث يستخدم أشعة ليزر لإزالة الانسداد في 
الأوعية الدموية . "ا 


سناسية العا الدول للاتصالن .. 


طالبت الدول النامية كثيراً بحقها في 
٠‏ الاتصال » , ولكن دون أن تتوافر لها الإمكانات 
الكافية لشراء التكنولوجيا الأساسية لذلك . حيث 
تمتلك /١6‏ من دول العالم /5١‏ من هواتف العالم . 
وكثير من الأمم الأخرى لا تأمل باللحاق بشبكة 
الهواتف العالمية حتى بعد خمسين عاماً . 

كان العام الماضي هو العام الدولي للاتصالات ؛ 
كما أعلنت ذلك الامم المتحدة .. وقد تشكلت فيه 
لجنة . وأسس صندوق للشروع في عملية نشر 
الهواتف , ومن المقرر في أكتوبر القادم أن تذيع 
اللجنة تقريراً عن سير عملها . 

لكن المشكلة ان هناك مؤسسات دولية مثل البنك 
الدولي . ومسؤولين في الدول النامية نفسها , 
لا يضعون الحاجة إلى الاتصال في مقدمة قائمة 


0100012102١. 


الأولوبات على اساس : 
© أن الاتصالات ترف دمكن الاستغناء عثه . 
© أن مردود الاتصالات فى عملية التنمية 
الاقتصادية ضثيل ؛ والافضل بالنسبة للدول 
الفقيرة إقامة المشاريع التي تُحسّن الوضع 
المعيشي للسكان مباشرة . 
ولكن عدداً من الدراسات دحض هذه المبررات , 
واثبت أن للاتصالات أثرأ في تحفيز عملية التنمية 
ودفعها إلى الأمام . لقد ظهر من هذه الدراسات ان 
الاتصال الهاتفي يوفر المال والجهد . فهو يغني عن 
سفر إنسان لإيصال رسالة مثلاً . بما يتضمنه ذلك 
من تضييع وقته وجهده .. وقد ظهر من دراسة 
أجرتها جامعة القاهرة في )١417(‏ قرية مصرية , 
تتوافر فيها هواتف للأفراد . أن مردود وجود 


أعص. الج 4ى امهم /مامء. كاه وطععة؟. /ناثلان// :ع مقاط 


الهواتف هو أكثر (5) مرة من تكاليف تركبيها , 
هذا من حيث توفير الوقت فقط . أما إذا أضديفت 
معابير آخرى ؛ فإن المردود الاقتصادردي يصبح 
(86) مكلا . 

بينما اظهرت دراسات في كينيا أن خسائر 
الشركات بسبب ندني الخدمة الهاتفية يبلغ 5./ من 
دخلها : وكانت دراسات في الولايات المتحدة في 
الخمسينيات قد أظهرت أن زيادة الهواتف بنسية 
/١‏ يؤدي إلى زبادة في دخل الفرد بنسدة "/ . 

هذا عدا ما للهاتف من مردود اجتماعي واهمية 
في حالات الطوارىء خاصة فى المناطق المتخلفة . 

أما عن تكاليف الخدمة الهاتفية في المناطق 
الريفية فهي اعلى منها في المناطق الحضرية 
(المدن) . وهناك اقتراحات بإقامة نظام عالمي جديد 
من الأقمار الصناعية يتكلف )٠0(‏ مليون دولار , 
ترتبط به شبكات هاتفية ارضية بحيث لا تبعد آية 
مستوطنة بشرية عن الخدمة الهاتفية الدولية اكثر 
من مسافة ساعة واحدة على الأقدام 8 
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8 فى دراسة 7 آآ1آ1آ122001ظص2 العام للاتحاد العربي للصناعات الغذائية , ' 
بحدد الداحث أهدم الأسس ومقومات الصناعة الغذائية في الوطن العربي و يتناول جانياً 
من مشاكل الاستهلاك وعلاقته بالإنتاج والتصنيع . 
يقول الكاتب : تشكل الصناعات الغذائية وخاصة ف الدول النامية الزراعية حلقة 
وسيطة ضمن الصناعات التحويلية ذات خصوصية . وهي تشمل التعامل مع المنتجات 
الزراعية بشقيها النباتي والحيواني . ولهذه الصناعات علاقة وطيدة بزيادة الإنتاج 
الزراعي . إذ أن القسم الأكبر منها بتعامل مع فائض الإنتاج والموجه للاستهلاك المباشر 
(الطازج) » كفائنض إنتاج الفواكه والخضروات واللحوم والاسماك والدواحن 
والحبوب : في حين فار من المواد الزراعية لا بيد من معاملته بوسائل 
تكنولوجية صناعية لإعداده للاستهلاك المداشر . مثل صناعة الزيوت النياتية والسكر 
ومنتجات الألبان . 
والغابة من إنشاء الصناعات الغذائية هي الحفاظ على فائض الإنتاج الزراعي من 
مواسم الوفرة إلى مواسم الشح , لإدامة توفير الغذاء للمواطنين , وإعطاء قيمة 
اقتضادية أكدر للمنتحات الزراعدبة خاصة الموجهة للتصدير ؛ والحفاظ على مستوى 
محدد للاسعار . ثم تأمين الغذاء على مدار العام . وإيجاد مراكز تصذيعية في مناطق 
الإنتاج الزراعي ( الأرياف والقرى ) وبالتالي المساعدة على التطور الاجتماعي 
والاقتصادي ‏ والحد من الهجرة من الريف إلى المدينة , وتعزيز مصادر الدخل القومي ؛ 
وإيجاد فرص للاستثمار الزراعي والصناعي , والربط بين الإنتاج الزراعي والتخطيط 
سواء في محال إنتاج الغذاء أو الصناعات الأخرى التي تقوم على النواتج العرضية 
للتصذيع الغذائي كصناعة الأعلاف والأخشاب والأوراق وغيرها . 
إن معظم شروط نجاح وتطور الصناعات الغذائية متوفرة لدى اقطار الوطن العربي 
والمتمثلة في تنوع المناخ وتعدد مصادر المياه الجوفية والسطحية والامطار وتوفرالتربة 
الزراعية والمصادر الرخدصة للطاقة . ومواد أولية لصناعة الأسمدة الكيماوية 
( الفوسفات والبوتاس والنيتروجين ) إضافة لوجود ترسبات هائلة للكبريت الحر , 
وتوفر رؤوس الأموال لدى بعض الدول ؛ والأيدي العاملة لدى دول أخرى . 


بكائتا الحسران الرراعهة بالسدان 


8 دعتقد بأن د 


ِل أن العملية التخطيطية الإنتاجية تحتاج إلى إعادة 
تحديد الأولويات وأساليب العمل وآدوات العمل ؛ 
وتحتاج إلى المزيد من التعاون بين الأجهزة المختصة 
داخل البلد الواحد وبين البلدان العربية ككل وبينها 
وبين المنظمات الإقليمية والدولية . 

ويضيف الدكتور جبر : . 

في الوطن العربي حاليا مزيج غير متجائس من 
التكنولوجيات التصنيعية الغذائية داخل القطر 
الواحد . وعلى النطاق القومي . هناك صناعات غذائية 
تقليدية معتمدة على الخبرات المتوارثة والمتسمة بكثافة 
استخدام العمالة وضالة الإنتاج . وشناك صناعات 
غذائية نصف «ممكنة» وصناعات غذائية «ممكنة, 
وصناعات غذاشية متطورة جداً ٠‏ وقد تشمل كل هذه 
الأقسام صناعة غذانية واحدة مثل صناعة الألبان أو 
الزيوت النداتية ا 


لما 


) سند ح لإخنا 


3 


نصف المحاصيل الزراعية في العالم تلتهمها الحشرات . ورغم أن العلماء ديضيفون باستمرار اسلحة جديدة لترسانتهم المضادة للحشرات الا أن الانتصار 


عادة ما دكون قصير الأحل ؛ ضئدلا ومكلفاً . ولكن هناك املا الآن بانتصار أطول مدى واقل تكلفة . وذلك بمقاومة الحشرات بالمرض . 
تتعرض الحشرات لمجموعة من الأمراض تسييها الطفيلدات واليكتريا والفيروسات والفطريات . وقد بدا بالفعل استخدام بعض الأمراض ضد الحشرات التي تغزو 
المحاصدل . وسوف نزداد استخداح هذا الأسلوب كلما أمكن تحديد مزيد من الامراض التي تصيب الحشرات . ويعتقد العلماء ان مستقيل مقاومة الحشرات يعتمد على هذا 


الأسلوب . 


ومن ميزات استخدام الامراض لمقاومة الحشرات أنها لا تضر البيئة ولا بالإنسان بعكس المبيدات الكيماوية . كما ان النتيجة تدوم مدة اطول من النتائج الني تترتب 


على استخدام المبيدات الكيماوية , التي سرعان ما تكون الحشرات مقاومة لها . 


لقد بدأ د المزارعون في بريطانيا مضه المن والذباب بواسطة جراثيم فطرية تدخل إلى جوف الحشرة وتقتلها . كما يستخدم المزارعون في الصين والاتحاد 


وف اد التحرية الآن استخدام الديدان الخدطية 8 116181006 و نيدو من المتائج الأولية أنها مناسية لمكافحة الحشرات الني تهاحم النطاطا والذرة . 
أما الدكتدريا فلم تظهر التجارب نتائج مشجعة لها في مقاومة الحشرات . ولم بمحدد سوى نوع واحد منها . والسبب انه لم يمكن حتى الآن تحديد نوع من البكتيريا 


المممديتت المرض للحشرات دون ان يؤذي غيرها . 


أما الفيروسات فتسمى صواريحخ ٠ ٠‏ كروز» ٠‏ في عالم الأمراض . وفيها يكمن مستقبل مقاومة الحشرات بيولوجياً . والسيب أن الفتووبات الي تسيب تفراش البعضرات 
لا تؤذي غيرها .. لقد بدأ استخدامها منذ الأريعينيات لمقاومة الحشرات التي تلتهم الفصة في كاليفورنيا . كما اكتشفت انواع منها مؤخراً لمكافحة الحشرات التي تغزو 


ودب افوا 


لتقتلها . لذلك متاخ المزارعون لاستخدام اساليب رش متقدمة تكنولوجياً . وهذا أمر مكلف اوقل اروف انه كلما انتشر 


أسعارها . 


هناك عائق اقتصادي آخر وهو كون الدراثيم التي تستخدم لإصابة الحشرات بالمرض لا تق تؤثر الا في نوع معين من الحشرات . بعكس المبيدات الكدماوية التي يمكن ان 


تسد عدة فصائل من الحشرات في وقت واحد . 8*8 
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إن اش سبحانه وتعالى قد انعم علينا بالماء 
الذي جعل منه كل شيء حي . والمطر هو المصدر 
الأساس والوحيد لهذا الماء . والذي ياتينا من 
السحب . مصداق قوله تعالى : 
« أَفَرَآَنْتُمُ الماء الّذِي نَشْرَيُون . عآنْتُمُ أَنْزْلِثُمُوهُ 
من الْمُرْنِ آمْ نحن الْمُنْزْلُونَ » 
(الواقعة :59-54) . 

وقد أفاض القرآن الكريم في وصف العوامل 
والأسباب التي تؤدي إلى تكون السحب والأمطار 
قبل اربعة عشر قرنا من الزمان والتني راح العلم في 
عصرنا الحالي فقط يوالي كشف جوانب حقائقها 
العلمية وما يصاحبها من إعجاز . 

أاوضح القران الكريم كيف أن الرياح شي التي 
تثير السحب وتوزعها وتوزع حملها من الأمطار 
ب ع ا 20 ه١‏ 
( الَلهُ الّذِي يُرْسِلُ الرّيَاعَ فَّثِيرُ سَحَابا فيَبْسُْهُ في 
السَّمَاءٍ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلَُهُ كسَفا فترئ الْوَدْقَ 
يَحْرُجٌ مِنْ خلاله فَإِذَا آَصَابَ به مَن يَشَاءُ من عِبَادِهِ 


> .و »د تن 


8 المطر هو المصدر الأساس الوحيد للماء الذي ياتينا من السحب 8 


- © نج ار 


إذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ © (الروم:14) . 
وقد فرّق القرآن الكريم بوضوح بين انواع 
السحب فيشير إلى وجود سحب بساطية واخرى 
يشير إلى السحب التي تنمو راسيا وتكون على 
هيئة ' الوبال وهي. التي 'سملها اقوان الغريم 
السحب الركامية : 
٠‏ أن ترآ الله يجي حاب يلت َه 
يَجْعَلهُ رُكَاماً فتّرى الْوَذْق يَحْرُجٌُ من خلاله ... » 
(النور:1) . 
إن اله سبحانه اوضح لكل ذي لب كيف يؤلف 
بين القطع الصغيرة من السحب الاشبه باكياس 
القطن فيجعلها في تجمعات ؛ ثم يقارب بين هذه 
القطع ويجعل منها ركاماً ( اشبه بالجبال ) . 
ثم وصف كيف يخرج الودق ٠‏ المطر ء من خلال ى 
فذا الركام وكيك ينهمس ا جزه مناه 65 60> ٠«8©‏ لكي تتكون السحب وتفيض بالغيث . ابدع الله سبحانه وتفالى نور الشمس : 
السحب : طاقة تضمن دورة الماء في الطبيعة وتصريف الرياح ... 8 
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ف وَبَُرْلُ من السّمَاءٍ مِنْ جبَال فيهَا من بَرَدٍ قيُصِيبُ 
به من يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عن مَن يَشَاءُ يَكَادُ سَنًا بَرْقِهِ 
يذب بِالانْصَارٍ ‏ (الفور:؟4) . 

وتصف الآية الكريمة كيف أن البرق ينشا من 
السحب وهو الشبيء الذي اهتدى إليه العلماء قبل 
قرن من الزمان فقط وفتح امامهم طريق الحصول 
على الكهرباء وما في ذلك من تقدم لا يقدر . 

وتتضح آية إعجاز القرآن الكريم في هذا المجال 
في توضيح كيف تفغل الرياح في تلقيح السحب , 
وقد كان يظن ان الرياح تعمل فقط في تلقيح 
النباتات مصداق قوله تعالى : 
( وَأرْسَلْنَا رباع لاقع فَأنْرَلنَا من السْمَاءٍ ماه 
فَأَسْقَيْناكْمُوهُ وَمَاأَنْتُمْ له بِخَازِنِين 4 
(الحجر:؟؟) . : 

وقد ذهل العلماء حدنما عرفوا ان الرباح في 
صعودها إلى الاعالي تحمل معها الملح والاتربة 
والهباء والدخان وغيرها فتلقح بها السحب اي 
تجعل من هذه الشوائب انوية تتكثف عليها قطرات 
الماء متناهية الصفر في السحب فيزداد حجمها , 
ويتالف منها اخيرا المطر . بحيث لا يتكون المطر 
بدون هذه الشوائب التي تحملها الرياح . 

كما توضح الآية الكريمة ايضا إعجازا علميا 
آخر وهو وجود دورة للماء في الطبيعة بين الأرض 
والسماء حيث إن الإنسان لا يملك ان يختزن الماء 
إلى الابيد . وأنه يصغد إلى السماء لبعود مطرا من 
جديد وهكذا . 

وهذا يوضح ايضاً ان الماء لو اختزن في الأرض 
للابد لفقد عذوبته وصار ملحاً . ولذا لا يحفظ له 
عذوبته إلا دورته في الطبيعة . 

هذا بعض من إعجاز القرآن الكريم الذي يجعله 
صالحاً لكل زمان ومكان والذي يهدي الإنسان إلى 
مزيد من اسراره يوم بعد يوم عسى ان يتعظ , 
وصندق اش في قوله الكريم : 6 1 
( سَنْرِيهِمْ آبَاتِنَا في الآفاقٍ وَفِي انفسِهمْ حَتى 
يَتََيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقّ ... 4 (فصلت:07) . 


والمتتبع لماهية السحب واسلوب تكونها يجد 
عجداً . إنها كتل ضخمة من نقيطات صغيرة من 
الماء أو إبر ثلجية تطفو في الغلاف الجوي المحيط 

بكرتنا الارضية على ارتفاعات مختلفة للغاية . 
ويكاد يؤدي بخار الماء العالق في الجو أهم دور 
هر الجو كافة باستثناء عواصف 


وحتى تتكون السحب وحتى تفيض بالغيث 
علينا خلق اله سبحائثه فابدع الأسباب 


01050012600102. 


لا تنفد تضمن دورة الماء في الطبيعة . وتضمن 
تصريف الرياح . 

وجعل اكثر سطح الأرض مغطى با ماء لتبخر منه 
الشمس مابكفي لتاألديف السحب والامطار , 
وتجلت القدرة الربانية في خلق الغلاف الجوي 
وقدرة هوائه على التحمل ببخار الماء . و في تميز 
هواء هذا الغلاف بخاصية التمدد كلما ازدادت 
درجة حرارته فيخف وزنه ويصعد إلى الأعالي ليحل 
محله هواء بارد اكثر كثافة واثقل وزنا . 

وجعل سبحانه سطح الأرض غير مستو مليء 
بالهضاب والجبال والوديان , لتختلف درجات 
الحرارة عليه ولتكون هناك مناطق ضغط عال ‏ و في 
غيرها مناطق ضغط منخفض مما يسبب هبوب 
الرياح وتكوتها .© , 

وامتدت القدرة الإلهية والعناية الربانية إلى 
كرتنا الأرضية فجعلتها في حركة دوران مستمر 
لتختلف على سطحها الفصول وتتلاحق عليها 
اللبالي والأيام وما في ذلك من اسباب رئيسة لتحريك 
الهواء وتالدئف السحب . 

ويضيف الل سبحانه من فضله إلى هذه الاسباب 
سبباً آخر إذ جعل من ملح البحر نوئ لتكائف 
البخار في الجو ولتتالف منه قطرات الماء وتتكون به 
الأمطار . 


إن الرياح وهي تلطم سطح البحر صباح مساء 
تحمل رذاذه المحمل بجزيئات الملح إلى الجو , 
ترتفع في طبقاته فتؤلف هذه اهم مصدر لنوئ 
التكاثف في السحب إضافة إلى ما يحمل الهواء من 
اتربة واجسام صلبة إلى السحب . 

إن هذه المزن لا تنشا اعتباطاً , ولا بنشا الماء 


فيها ارتجالاً بل هناك تدبير من لدن قدير خبير .. 
سيحانه . 


ولان سطح الأارض غير مسنو نجد أن درجات 
الحرارة تنخفض أكثر فوق المرتفعات وذلك بواقع 
درجة مئوية واحدة تقريبا كلما ارتفعنا )١16١(‏ 
متراً . ولذلك نجد الثلج يكسو رؤوس الجبال 
العالية حتى على خط الاستواء كما في جبال 

ثم إن هناك بحراً ويابسة . وسطح الماء يسخن 
او يبرد ابطا من سطح الأرض في سخونته وبرودته 
حتى ولو تلقى السطحان كمية واحدة من الحرارة . 

وتعمل اشعة الشمس على تسخين الهواء وهي 
تخترقه , وايضا حين تعود منعكسة إليه من على 
سطح الأرض . والجو حول الأرض يتلقى القسم 
الاكدر من حرارته من الحرارة المنعكسة من الأارض 
بصفة عامة .. 

كل هذه العوامل تؤدي إلى تغير الضغط الجوي 
بما يجعل الهواء يتحرك صعودا وهبوطا فوق 
الأرض على شكل ريح . 

ترسل الشمس اشعتها كل يوم فترتفع درجة 
حرارة الهواء المجاور لسطح الارض ساعة بعد 
ساعة . فيخف وزنه ويكتسب القدرة على 
الصعود : فتندفع كتل صغيرة منه مرتفعة قليلاً , 
فتختلط بالهواء البارد المنتشر فوقها مباشرة . 

وتزداد طبقة الهواء البارد سمكاً بهذا 
الاختلاط . وتستمر في اكتساب الحرارة من اشعة 


الشمس فتنشا دذلك ما اتفق علماء الارصاد على, 
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8 إذا كانت الدرودة كافبة . يسقط المطر 
عند التقاء الهواء البارد بالهواء الساخن 8 


تسميته ٠‏ بحالة عدم الاستقرار » بمعنى أن هناك 
شدئا ما لا بد أن بحدث . 

والذي بحدث هو ان كتلة من الهواء الساخن 
تتحرك صاعدة إلى اعلى اكثر اندفاعاً ونشاطاً من 
الكتل التي سدقتها وذلك لاحتمال وجودها فوق بقع 
ساخنة كحقل احرد تغطيبه التربة السوداء أو 
ما شابه . وتتمكن من الصعود إلى ارتفاع شاهق . 

ولما كان ضغط الهواء على الارتفاعات العالية 
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8 كم من آية معجزة في كتاب الله المنظور « الكون » نطقت بها آيات كتابه المسطور « القرآن 
الكريم 6 امه 
8 العلم الحديث يجتهد في التوصل إلى ما سبق إليه القران الكريم من كشف لأسرار الكون 
العظيم .. 
8 السحب آية من آيات الله بين مخلوقاته تتفجر بالخير والرحمة في كل حين .. 
قِدّرالله وشاء أن لايكون سطح الأرض كله في استواء . ولذلك ما له من فضل في تكوّن 
السحب .. 


أقل من ضغطه عند سطح الارض لذلك تتمدد الكتلة ' 
الصاعدة فتنخفض درحة حرارتها بالتمدد . 

فلو كان الهواء جافاً . كما هو المعتاد فوق 
المناطق القاحلة : لارتفغت الكتلة بضعة آلاف من 
الأقدام , ثم تتوقف عن مواصلة صعودها لتساو ي 
درجة حرارتها بالهواء المحيط , وتساوي كثافتيهما 
تبعاً لذلك . 

أما إذا كان الهواء المجاور لسطح الأرض رطباً 
كما شي الحال في البقاع المائية ؛ حدث شيء آخر . 

فعندما ترتفع كتلة هوائية ساخنة رطبة لعدة 
آلاف من الاقدام وتتمدد . يتكثف بعض ما تحتويه 
من بخار الماء ويتحول إلى قطيرات دقيقة من الماء 
السائل ؛ فتفقد الكتلة بذلك جزءاً من حرارتها , 
فتزيد حرارة الهواء في هذه الكتلة وتكتسب القدرة 
على المضي في صعودها إلى مناطق هوائية اشد برودة 
فيتكثف مزيد مما تحتويه من الرطوبة , مع فقد 
مزيد من الحرارة واكتساب مزيد من الارتفاع حنى 
تتحول إلى سحابة في الأعالي عند ارتفاع قد يصل إلى 
ثمانية اميال . 

وكلما برد الهواء الذي يحمل رطوبة في الأعالي 
يصبح غير قادر على حمل كل ما فيه من بخار ماء 
فيتكثف ويسقط في صورة زخات متلاحقة من المطر . 

و في كثيرمن أنحاء العالم نجد ان الرياح الرطبة 
الني تهب من البحر إذا ما اعترضتها سلسلة من 
الجبال فإنها تصطدم بسفوحها. وتضطر إلى 
الصعود والارتفاع فجاة لتتمكن من احتيازها . 

وبارتفاعها تبرد إلى درجة كافية عادة لتشكيل 
غيوم في كثير من الأحيان فوق المرتفعات , ويتكثف 
بعض ما فيها من بخار مائي ويتحول إلى مطر . 

وما أن تجناز الريح قمة الجبل حتى تاخذ 
بالهبوط فتزيد حرارتها ويتوقف المطر . وهذا هو 
سبب هطول كميات كبيرة من الأمطار في العديد من 
المناطق الجبلية . 

وإذا نقابلت رياح باردة مع رياح ساختة اندفع 
الهواء البارد الثقيل تحت الهواء الساخن 
الخفيف , واندفع الاخير صاعداً إلى ارتفاع عال . 

فلو احتوى هذا الهواء الساخن على نسبة كافية 
من الرطوبة لتحول إلى طبقة من السحب . وإذا 
كانت البرودة كافية سقط المطر عند التقاء الهواء 
الساخن بالهواء البارد . 

من كل هذا متضح أن السحب كلها تخضع 
لقاعدة واحدة في تكوينها وهي تحول الهواء 
الصاعد الرطب إلى درجة من الرقة والبرودة تجعله 
لا يحتفظ بما يحتويه من بخار الماء » دون ان 


يتكثف في صورة قطرات من الماء السائل . فسبحان 
الخالق , 


كيف يتكون المطر ؟! 


إن الإعجاز الإنهي يمتد إلى داخل السحب لنرى 
من خلاله عجبا . إن مجرد تشكيل السحب ليس 
كافياً لسقوط المطر ؛ إن لا بد من حدوث تطور آخر 
قبل ان نقع القطيرات المائية الدقيقة في قطرات مطر 
متساقطة . 

إن تكاثف بخار الماء في الجو يتطلب عموماً 
استموار التبريد يعتى يتم التضيع + .أي يصبي 
الهواء غير قابل لحمل كميات اكبر من بخار الماء , 
مع تواجد جسيمات صغيرة عالقة في الهواء هي 
نويات التكاثف . 

واصغر نقط الماء مثلاً تتكون من نحو )٠١٠١(‏ 
جزيء من الماء . 

ولا يمكن أن يتم تجميع مثل هذا الغدد من 
جزيئات الماء بسهولة تحت الظروف الجوية 
العادية إلا على جسيم دذوب في الماء او هو بمتصه , 
كملح الطعام واملاح الكالسيوم والاكاسيد 
والأحماض وغيرها من نوئ التكاثف . 

وإذا حدث هذا التكاثف داخل السحابة وكانت 
درجة الحرارة منخفضة دون درجة )”7*٠0(‏ تحت 
الصفر فإن بخار الماء يتحول إلى ثلج مباشرة ؛ إذا 
كانت نويات التكائف صلية . 

أما إذا حدث ذلك ولم تكن هناك نويات تكاثف 
صلبة ( كما في السحب الركامية ) تتكون نقط 
صغيرة من الماء فوق المبرد . وتظل هذه النقط في 
حالة السيولة داخل السحابة رغم انخفاض 
حرارتها كثيراً تحت درجة التجمد . 

ولكنها نقيطات عديمة الاستقرار إذ انها قابلة 
للتجميد كلها أو بعضها بمجرد تصادمها مع جسم 
صلب ( كنوى التكائف ) مكونة ما يعرف بالبَرَّدٍ 
وما يتبعه من عمليات هطول الأمطار . 

وإذا حدث أن مرت طائرة داخل سحاية من هذا 
النوع فإن الماء فوق المبرد بمجرد اصطدامه بجسم 
الطائرة الصلب فإنه يتحول إلى ثلج يكسو كامل 
جسم الطائرة . 

ولا ينشا المطر الغزير من التحام النقط المائية 
الصغيرة داخل السحابة وإنما نتيجة تكاثف 
ابخرة السحابة على بللورات الثلج التي تزداد 
حجومها . 

ويحل محل بخار الماء هذا بخار آخر ناجم عن 
عمليات تبخر النقط السائلة فوق المبردة والتي لم 
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تتجمد بعد ' 

وعلى هذا النحو تنمو بللورات الثلج على حساب 
نقط الماء . وسرعان ما تصيبح كبيرة الحجم وثقيلة 
بحيث تروح متساقطة . وكثيراً ما يحدث أن تنقسم 
وهي في طريقها إلى الأرض إلى بللورات اصغر تنمو 
كل بللورة منها بدراكم الثلج عليها من جديد . 

وإذا ما كان الطقس تحت السحابة باردا . فإن 
البللورات المتساقطة تظل على حالتها الثلجية 
وتصل الأرض على هيئة تلج . 

أما إذا كان الجو دافنًا إلى حد ما فإنها تذوب 
اثناء رحلتها بحيث تصل الأرض على هيئة مطر . 

ولكن هل يمكن أن تمطر السماء ولا يصل المطر 
إلى الأرض ؟ 

من الطريف ان نعلم أنه قد يحدث تحت ظروف 
جوية خاصة أن تتكون نقط الماء داخل سحابة 
توجد في اعلى كتلة هوائية كبيرة ساخنة وجافة ٠‏ 
فعندما تتساقط نقط المطر من السحابة إلى تلك 
الكتلة الهوائية . تبدا في التبخر في الحال . 

وتكون النتيجة في ذهاية المطاك ٠‏ آنه على الرغم 
من تساقط المطر الغزير من السحابة , لا تتاح 
الفرصة لأية نقطة لكي تمر عبر حزام الهواء 
الساخن لكي تصل إلى الأرض من تحتها . 


وعندما يتحول المطر إلى برد .. 


تشترك معظم السحب في تكوّن بللورات من 
الثلج داخلها . وفي بعض السحب العميقة تيارات 
هوائية راسية قوية تعمل على حمل بللورات الثلج 
إلى اعلى عند قمة السحابة الباردة فيتكثف بخار 
الماء بكميات أكبر على اسطح البللورات . وتنمو 
هذه البللورات ويزداد حجمها ووزنها , وتبدا في 
الهبوط مرة أخرى حتى إذا ما صادفتها تيارات 
هوائية صاعدة تكفي لحملها ‏ فإنها تحملها إلى قمة 
السحاية مرة أخرى حيث يزداد وزن الحبات من 
جديد . 

وقد تستمر عملبات الهبوط والصعود عدة 
مرات ؛ بينما تزداد حجوم البللورات في كل مرة إلى 
ان تصل من الكبر حداً لا تقوى معه تيارات الهواء 
داخل السحابة على حملها , فتروح متساقطة إلى 
الأرض على هيئة حبات من البرد . 

ويلاحظ من تشريح حبة البرد انها تتكون من 
طبقات كطبقات البصل . 

ولا يصل كل البرد المتساقط إلى الأرض في حالة 
صلابة , لآن كثيراً منه يمر خلال طبقات من الهواء 
الداوء فيذوب متحولاً إلى مطر . 
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ومن قدرة الله سيحانه أن خلق البرق داخل 
السحب . ذلك الشرر الكهربي الهائل الذي نؤكسد 
نيتروجين الجو إلى اكاسيد تذوب في مياه الامطار 
وتنزل سماداً تغذي نباتات الارض التي ليس لها 
معيل درعاها في البراري والقفار . 

ومن عجب انه عندما تتكون كسف الثلج في 
داخل السحابة فإنها تكتسب شحنة كهربائية 
سالية . وبدينما تصحب هذه الكسف شحنتها 
السالبة أثناء هبوطها في اتجاه الارض ؛ تكون هناك 
قطرات مائية صاعدة إلى قمة السحابة وهي 
مشحونة بالشحنة الموجية . 

وهكذا تكون قمة السحابة موجبة الشحنة في 
حين تكون قاعدتها سالبة ‏ وما ان يبلغ الجهد 
الكهربائي بين طرفي السحابة شدته . حتى يبدا 
سيريان التيارات الكهريائية ببن القمة والقاعدة في 
صورة ومضات من البرق . او قد تحدث ومضات 
البرق بين سحابة واخرى . 

وإذا ما اقتربت سحابة من الارض فإنه سرعان 
ما تتكثف شحنات قوية موجبة في سطح الارض 
تحت السحابة تحاول القفز خلال الهواء المنتشر 
بينها وبين السحابة لتتعادل مع الشحنة السالبة 
لقاعدة السحابة . 

ولما كان الهواء عازلا قوياً للكهرباء . فلن تجد 
الشحنات الكهربية الارضية امامها غير التركيز على 
ما تجده من اشياء عالية كالاشجار وقمم التلال 
والمنارات الني هي أقرب ما تكون من قاعدة 
السحابة . لذلك فإننا نلاحظ ان البرق أو الصواعق 
لا تصيب إلا الأماكن المرتفعة حيث توجد الكهرباء 
أصلا . 


إن دراسة السحب تاتي واحدة من الشواهد 
التي توضح قدرة الله سبحانه في إتقان مخلوقاته 
و في كمال صنعه . فمن بخار الماء ابدعت يد الباري 
عشرة انواع من السحب أو المزن جعل لكل منها 
صفات ومواضع من السماء معروفة . 

وهذه الأنواع العشرة تجمعها ثلاثة اشكال 
رئيسة . 
فهي إما أن تكون ردشية الشكل 6108 : أو 
طدقدة 51:81005 أو قد تكون جبلية الشكل أو ركامية 
5ن أنا1نا© , 

وقد تزينت السماء بهذه الانواع من السحب على 
ارتفاعات مختلفة يعلو بعضها إلى ارتفاع )١١(‏ 
كيلومتراً , في حين يوجد الادنى في الموضع منها على 
مقربة من رؤوس الجبال . 
© أما السحب المرتفعهة : فتشمل مايسمى 


0100012102. 


و 
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بالغدث مدرارا .. 


والسمحاق الركامي . والتي توجد على ارتفاع يزيد 
عن ستة كيلومترات . وهي سحب لا آثر يذكر لها 
على الطيران . وهي تتكون من بللورات من الثلج . 
ووجودها بدل عادة على سوء الأحوال الجوية . 
© أما السحب المتوسطة : فتشمل ما يعرف 
بالسحاب الركامي المتوسط . والسحاب الطبقي 
المتوسط . وهي السحب التي تتواجد قواعدها 
فوق ارتفاع كيلومترين من سطح الارض . 

© وأما السحب المنخفضة : فهي تلك التي 
تشمل مايسمى بالركام الطبقي والسحاب 
الطبقي . والمزن الطبقي . وهي تحتل المسافة بين 
قمم الجبال العالية وارتفاع كيلومترين . 

© وهناك السحب الرألسبية : وتشمل السحب 
المعروفة بالمزن الركامي والسحاب الركامي وهي 
التي تقع قاعدة بعضها عند ارتفاع ميل واحد من 


00154.51 /مام»ى. 0 0ع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


4؛) سحب رمادية أو زرقاء اللون تحجب قرص 
(ه) سحب على شكل كتل اسطوانية 


' #لسي 5 5 . بميسخضة ' ُ 
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سطح الارض وتقف راسية في صورة سحاب كثيف 
مكدس بقاعدة منبسطة وقمة كالقبة ناصعة 
البياض , واحياناً باطراف ملونة تبدو جميلة عند 
غياب الشمس وبظلال كثيفة . كما ترتفع راسياً إلى 
أعلى مستوى تصله السحب . 

وقد يكون من المفيد ان نورد وصفاً لكل نوع من 
انواع السحب العشرة : 
© السمحاق ناا © 

وتتكون من كتل ريشية كذيول الأفراس تنتشر في 
السماء كالشعر الابيض في مساحات واسعة وتظهر 
مع الشمس في صورة هالة عند ارتفاعات تتراوح 
بين (4) و )١١(‏ كيلومترا . 

وهي عبارة عن جزيئات او بللورات صغيرة من 
الثلج . وتظل اجزاؤها منفصلة عن بعضها . و في 
حين يبدو لونها ابيض اثناء النهار فإنه يكتسب 
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)1 سحب رمادية داكنة تغطي مساحات كبيرة من 
السماء (؟) سحب على شكل ضباب مرتقع يعتيرها 
بعضهم سحب الخريف (؟) سحب على شكل 
غيمات كروية ذات لون رمادي فاتح أو داكن 
وجودها بنذر بعدم الاستقرار الجوي (4؛) سحب 
صيفية وجودها يؤكد جمال الطقس (5) سحب 
عملاقة تبدو كالجبال ؛ يتجنبها الطيارون لكثرة 
التيارات الراسية العنيفة التي تكتذدفها 


لوناً وردياً في الصباح وعند الغسق 
8 السمحاق الطبقي 10-80:8008© : 

ويظهر كطبقة متصلة تغطي السماء بلون 
الحليب . وهو سحاب لا يحجب قرص الشمس أو 
القمر وكثيراً ما يحاط القرص بهالة من نور عند 
النظر إليه عبر هذه السحب . ولأنه يوجد على 
ارتفاعات كبيرة ( تصل إلى أاكثر من ثمانية 
كيلومترات ) فهو يتكون من بللورات من الثلج 
وهو مصحوب بالبروق والرعود ووجوده ينبىء 
بهطول الأمطار . 
8 السمحاق الركامي 8ن أن 1ناع-1770 © 

وهو طبقة من السحب الصغيرة الرقيقة 
البيضاء تبدو في السماء في شكل متموج أشبه 
بتموجات الرمال عند شواطىء البحر . وهي عادة 
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8 الركامي المتوسبط #ناأنا1انا28110-6 : 

وتبدو في شكل كتل اسطوانية كبيرة بيضاء 
تعطي ظلالاً إذا كانت سميكة . وتظهر في صفوف 
متراصة او على شكل امواج . ومعظم مكوناتها من 
نقط الماء بدلا من بللورات الخلج . وكثيراً ما بسبق 
عواصف الرعد وتغيرات الجو الباردة . إذ يدل 
وجوده على عدم استقرار تلك الطبقات من الجو 
وهو يسبب المطبات للطيران 
8 الطبقي المتوسط 8110-818808 : 

يظهر هذا النوع كسحب رمادية أو زرقاء اللون 
تنتشر على هيئة طبقة متصلة تغطي اغلب السماء 
أو كلها . تحجب قرص الشمس إذا كانت سميكة 
أما إذا كانت رقيقة فإنه يمكن رؤية الشمس او القمر 
من خلالها . ويكون القرص محاطاً بشبه إكليل 
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تتداخل فيه الوان الطيف المرئي 

ويحدث أن تسقط مثل هذه السحب بعض 
الأمطار . 
8 الركامي الطبقي 5ناأنا"ناع-517810 

تتخذ سحب هذا النوع شكل غيمات كروية او 
عدسية زات اللون الرمادي الفاتح او الداكن . وقد 
تاخذ شكل اطباق فيظنها الناس اطباقاً طائرة 
خصوصاً عندما تدور حول محورها 

وبوسع هذه السحب أن تغطي مساحة كبيرة 
من السماء عندما تتجمع . وعندما تتفرق تبدو من 
خلالها احزاء من السماء الزرقاء . ووحودها بينذر 
بعدم الاستقرار الجوي . وهي تسبب المطبات 
للطيران . 
ا المزن الطبقي 185808ة-ه6والة : 

وهي رمادية داكنة اللون تغطي مساحات كبيرة 
من السماء بحيث تحجب الشمس . وتتكون من 
الثلوج وتعطي أمطاراً مستمرة عادة . 
8 السحب الطيقيبة 51:8008 

تظهر منخفضة في صفحة السماء في شكل ضباب 
مرتفع مسطح لا يستقر على سطح الارض . وكثيراً 
ما تعطي رذاذاً متفرقاً . خاصة عندما نتتحزا إلى 
وحدات افقية كبيرة . ويعتبرها بعضهم سحب 
الخريف 
8 السحب الركاميبة 5ناأنا7انا : 

إنها اسهل السحب تمييزاً في السماء . حيث 
توجد في مستويات مرتفعة أو منخفضة في السماء 
ددضاء اللون ككرات ضخمة هائلة من القطن 
قواعدها افقية معتمة نسبياً في حين تكون قمتها 
أوضح بياضاً . وهي صيفية ووجودها دليل 
الطقس الجميل 
8 المزن الركامي أو الركام المزني #نااداماناللان©: 

يعتبر واحداً من اهم انواع السحب . فهي 
عملاقة نبدو كالجبال او البروج الشامخة أو كنل 
الدخان الكثدف المتمو ج , قاعدتها شديدة العتمة 

وتتكون عادة من التحام وحدات متفرقة متفاوتة 
الحجم لتكون وحدة كبيرة . وقد يصل ارتفاع هذه 
السحب إلى عشرة كيلومترات كما تصل المسافة بين 
قممها وقواعدها لاكثر من خمسة كيلومترات ٠‏ , 

وعندما تتقابل قممها بطبقات هوائية اكثر ثباتاً 
تحول دونها ومواصلة الارتفاع . فإنها تتسطح 
وتاخذ شكل السندان 

ويتجنب الطيارون اختراق هذه السحب لوفرة 
ما يكتنفها من تيارات راسية عنيفة وما قد يتواجد 
في أواسطها من نقط الماء فوق المبرد الذي يدترسب 
على الطائرات على هيئة ثلج يزيد كثيراً من وزنها 
ويغير من شكلها الانسيابي 

وتعطي هذه السحب الدنرّد الذي ببلغ قطره عدة 
سنتيمترات ‏ وقد حدث أن تساقط نرّد بحجم 
الرمان في الوجه البحري بمصر عام 1145م - كما 
ان شذه السحب بكثر فيها البرق والرعد 
والعواصف الشديدة . 

وبعد هذه الجولة ؛ لا يسعنا إلا ان نقدر بديع 
صنع الله ونردد قوله تعالى 
( إن في السْفواتٍ وَالْازْض كآياتِلِْمُؤْمنِين .في 
حلقكم وَمَا يبت ص ذابة آَيَاتٌ قوم يُوقِنُون . 
وَاخْتِلَافٍ الْديْل وَالنْهَارِ وَما َنْرَلَ اللهُ من السّمَاءِ 
من ررق فَأَحْيًا به الأزْض سعد مَوْتِهَا وَتَضرِيفٍ 
الرّيّاح_ آِاتَ قوم يَعْقِنُون . تِلكَ آنَاتٌ الله نَتْلُوهَا 
عَلَيّْكَ باحق فَبِأَي حَدِيتْ بَعْدَ الله وَآيَاتِهِ 


- 
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دار اللواء للنشر 
والنوزيع ‏ - الرياض 


00 استياح بعض 
المسلمين أن يتاولواكلام 
الله عزوجل وكلام رسوله 

كه يصورة يستحدب معها 
الإسلام لأهوائهم ومنازع تفكيرهم بحجة 

الإيمان بالعقل وما يثبته ويقبله تأثراً بالعلمانية (اللادينية) 
الغربية . ولو خرجوا في ذلك عن مقررات الدين واعراف العربية 


الديوان : نشيد الفرباء 


الشاعر : محمد بثعمارة - المغرب 


ص0 يتجاوز الشاعر المغربي المسلم محمد بنعمارة 
في مجموعته , نشيد الغرباء » مرحلة الوعد بشعر 
إسلامي معاصر . إلى مرحلة العطاء . إن لم نقل 
الإنجاز . حذراً مما يمكن ان يفهم من هذا الوصف من 
الاكتمال الذي بتنافى مع سعي اي شاعر او كاتب نحو 
إثراء تجربته وصقلها على الدوام . 
روح التفاؤل هي التي تسري في قصائد هذه 
المجموعة . وتنسجم هذه الروح مع قاموس 
الشاعر ومفرداته حيث تتكرر في قصائده كلمات 
مثل ؛ الوهج والتجلي . والنشيد والاخضرار , والفرح ؛ والامنداد . والانطلاق , والفجر , 
والحلم والحقول .. 
في قصائد المجموعة نرى كيف تتحول الجراح التي نرفت إلى : 
وردة أينع الله فيها دماء الجهاد 
واورق فيها نشيد التجلي 
واورق منها عناد الفصول 
ونرى العائدين إلى الله : 
ياتون على متن الخيل 
ممالكهم تخضر إلى ان تصبح خطوات نحو الله 
ونرى المركب يقلع باسمم الله : 
وسيوف الفتح ترسم ما بين الصبح ووجه الليل 
الحد فواصل وفواصل وفواصل 
في هذه المجموعة نرى ٠‏ الغيم الواعد بالأمطار . , و ٠‏ الشاعر يوزع افراح الإنسان ٠‏ 
و ١‏ رابة الحق ترفرف مخضرة . . و ١‏ الطيور تعائق الغيم وتتلو الأغنيات » 
والشاعر بهذا التفاؤل لا يقفز عن الواقع . فهو يعرف ان ٠‏ في كل اتجاه شيرطي 
وعصاه ء . وان بلاده « ممزقة كقميص المحارب ء وان من ( يلتزم منهج النبي 35 ) يجوع 
ويجلد ويصبح ٠‏ متهماً . . وهو يدرك مصاعب الطريق 
يا رفيق الاتجاه 
أمامنا وهج الرحيل إلى السماء 
طريقنا : ريح ٠‏ وصخور والكلاب الضارية 
في موسم يحنث اشلاء العواصف 
ولكن لا بديل عن هذا الطريق : 
إما ان تكون مع الكتاب 
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هذا الانحراف في التفكير أخطر على 
الإسلام من التحديات الخارجية التي تجهر بعداوتها له عقيدة 
وفكراً ونظاماً . لآن كثيراً من الشياب المسلم انتماء قد ينخدع 
إلى افكارهم وليس له رصيد من الثقافة الإسلامية الأصيلة يزن 
به هذه الأفكار . ويميز بعد ذلك بين الخبيث والطيب ... 
ويأاتي هذا الكتاب على طريق التوعية والحصانة الفكرية 
لأبناء الإسلام ليقدم نماذج من هذه الانحرافات والشبهات 
تتصل بالعقددة والسلوك والأسرة والمراة المسلمة والتراتث 
مبيناً فسادها مؤيداً ذلك بالقرآن والسنة المطهرة , وبمنطق 
العقل الذي يجد في حقائق الدين ما يجعله يقف خاشعاً بين 
يدي تلك الحقائق وسلطانها القاهر . ليصل في 
النهاية إلى أن الرجوع إلى كتاب الله عز وجل الحصن المنيع في 
وجه الانحرافات جميعها . والاعتصام به دون سواه , والتقيد 


او تختار دائرة الهوامش 
وفوق ذلك فهناك يقين في غد افضل , ونهاية سعيدة لهذا ١‏ الاتجاه المورق ٠‏ 
٠‏ فالغد الأخضر يسكنني 
كالكتابة والمحبة والعدالة . 


و ١‏ بين الرصاصة والورود فواصل الشهداء 


ويولد في غناء المنشدين صهيل افراس الصحابة ٠‏ 
الكتاب : التدابير الواقية من 
الزنا في الفقه الإسلامي 
المؤلف : فضل الهي 
الناشر : مكتبة أسامة بالسرياض 


المكتب الإسلامي - بييسرؤوت 


00 الزنا مرض اجتماعي خطير , يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين ٠‏ 
وذهاب الورع . وفساد المروءة : وقلة الغيرة . ومن موجياته : غضب 
الرب . وسواد الوجه وظلمته . وظلمة القلب وطمس نوره ؛ وهو يُذهب 
. حرمة فاعله . ودسقطه في عبن ريه ومن من أعين عباده . ويسلبه احسن 
الأسماء , وهو اسم العفة والبر والعدالة . ويعطبه أضدادها : كاسم 
الفاجر والفاسق والزاني والخائن . كما يسلب من فاعله اسم الإيمان 
المطلق . ويفارقه الطيب ويستبدل به الخبيث . وهو سبدب انتشار 
الأمرااض الجنسية , واختلاظ الاثنساب . وكثرة اولاد الحرام ٠‏ وانتشار 
اغتصاب الفتدات وهنك أعراضهن ... ونظرة بسيطة إلى العالم الغربي 
بشقيه تؤكد كد هذا وتؤيده : وما ذلك كله إلا لآن العالة لم يلق بالا للتدابير 
الواقبة من الزنا والانطلاق وراء الشهوات وتحصيل المتع الحسية من 
والكتاب الذي نعرضه , في اصله رسالة علمية تقدم بها كاتبها إلى 
المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض لنيل شهادة الماجستير . 
يتالف من مقدمة بين فيها الكاتب. سبب اختياره للموضوع » 
وبين المعنى المقصود من كلمة ١‏ التدابير » و ١‏ الواقعية . كما 


د 
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بمنهجه وما جاء به هو الذي يحفظ على المسلمين عزتهم وفلاحهم 
ونقاء فكرهم وصواب نظرتهم ... ولقد تضمن هذا الكتاب تفنيداً 
لبعض الشبهات المنحرفة . فتحدث في الفصل الأول عن بعض 
أخطاء وقع فيها صاحبها في تفسير آيات من كتاب الله » وناقش 
بعض الأآراء التي تنكر العمل بالسنة النبوية وتجحد بعض 
الحدود بحجة عدم ورودها بالقران . 
وفى الفصل الثاني ناقش ما زهب إليه بعضهم من الاستعانة 
بكتب اليهود لتفسير ما غمض من القرآن مبيناً وجه الخطا ومناقشاً 
هذا الرأي بموضوعية منتهياً إلى أنه لا يجوز تفسير القرآن 
بالإسرائيليات . 
وفي الفصل الثالث تحدث عن ٠‏ الحرام والمباح » وان إباحة 
الحرام وتحريم المباح ليس من حق أحد لآن الل عز وجل هو الذي 
يكيم ليم : 
وفي الفصل الرابع ناقش بدعة الاحتفال بليلة النصف من 
شعبان . وعقد الفصل الخامس لناقشة بعض الأمور المتعلقة 
بالأسرة المسلمة ؛ وفى الفصل السادس رد على بعض الآراء التي 
تريد إفساد المرأة المسلمة ودفعها إلى طريق الانحراف ؛ وفي الفصل 
السابع ناقش الدعوة إلى الله بين الإرهاب والموعظة الحسنة مبيناً 
أن من واجب من يتصدى للدعوة الإسلامية أن تكون دعوته 
بالحكمة والموعظة الحسنة ط اذْعٌ إلى سَبيل رَبْكَ بِالْحِكَمَةٍ 


- 9 


وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَّة وَجَادِلَهُمْ بالّتِي هِيّ أَحْسَنُّ 4 00 


0 0 2 0 


22 0 


0 200 00 


ذكر الجوانب المتصلة بموضوعه ( الجانب الاجتماعي - 
الاقتصاد ي - الصحي ) لما لذلك من أثر في تجفيف الزنا 
او الوقوع فيه . 

وفي أربعة. و تحدث في الأول يمتها عن شناعة 
. الزنا والآثار المترتبة عليه من حيث انتشار الأمراض 
الجنسية ؛ وضعف الصحة العامة , وكثرة الجرائم ' 
وتشتيت الحداة العائلية وانخفاض نسبة المواليد .. 
وكيف أن الاديان السماوية الثلاثة تحرمه . 


وفي الباب الثاني تناول الكلام على ٠‏ ترشيد غريزة  .‏ /50/60600/67 
الحنس بالنجاع © وقلفه إن الإسلام برغب فيه وينهئ 
عن التبتل . وكيف يزيل العوائق الذي تعتر 


وبين التدابير التي تشيع المحبة والمودة في الحياة العائلية . 


أما الباب الثالث فقد أفرده لرسم الطريق السوي للنكاح حيث بين الآداب التي تفرق بين النكاح 
٠‏ ومن تحردم صوره المشابهة للسفاح . ثم حدد 
الضمانات المتعلقة بالزوجة للحيلولة بينها وبين الفاحشة , تناول فيها : غباب الزوج ٠‏ زوجة 
المفقود . تحديد مدة الطلاق ومدة الإدلاء وتشريع الظهار ... كما تعرض للتدابير الثي تحول دون ان 
يكون الزواج سبباً للفاحشة ٠‏ مثل : الآداب التي تجب مراعاتها في الزواج . وتبسير إنهاء الرابطة 


والسفاح . من إعلان اللنكاح واشتراط للو بي 


الزوجية عند تعذر استمرارها , وإباحة الزواج بامراة اخرئ . 


وفي الباب الرابع تناول ضرورة « العمل على تهيئة المناخ الإسلامي ٠‏ وبين التدابير العامة مثل : 
ترسيخ الإيمان , التكافل الاجتماعي , تحريم المسكرات والغناء والمعازف ؛ إقامة الحدود والعلانية 
في إقامتها , وحد القذف . والصوم لمن لم يقدر على الزواج ... وتناول بعض التدابير المتعلقة بالمراة من 
قرار في البيت ؛ إلى آداب تجب مراعاتها لدى الخرو ج منه : وما يجب على الرجال اتباعه من آداب حال 


خروجها . 


وفي الخاتمة جَاءً التحذير من اتخاذ الغرب قدوة لأن في ذلك الهلاك والدمار ( شقاء الدنيا وخزي 
الآخرة ) وضرورة وضع هذه التدابير موضع التطبيق العملي لتطهر الواقع الاجتماعي من الأدران 


التي تعكره وتكدر صفوه . 
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0 نتيجة عجز العالم الإسلامي 
عن تامين غذائه وما بحتاجه 
لطعامه ذاتياً في عصر كثر فيه احتكاك الشعوب ببعضها فقد توسعت التجارة 
توسعاً عظيماً . وأصبحت دول العالم الإسلامي تستورد من دول اخرى - غير 
مسلمة لحوماً مجمدة أو مدردة أو معلبة . وكثر تساؤل المسلمين عن حكم مثل 
هذه اللحوم , وكثر القيل والقال فيها ... كما ان كثيراً من ابناء المسلمين يسافر إلى 
ديار الغرب للدراسة أو التجارة ... وهم بحاجة ايضاً إلى معرفة ما يحل اكله 
وما بحرم . فجاءعت هذه الرسالة العلمية لبحث هذه القضبة . و ددان اقوال علماء 
المسلمين مع أدلتها ثم الترجيح بين هذه الأدلة وبيان الراي الراجح فيها . وقد 
اعتمد الباحث على المذاهب الفقهية الاربعة ( الحنقي والمالكي والشافعي 
والحنبلي ) مع بعض المذاهب الفقهية الأخرى في بعض جوانب بحثه ... فجاء 
النمحث فى مقدمة وثمانية فصول وخاتمة .. 
عرض قْ المقدمة لفضل الكسب الحلال والحث عليه وذم الكسب الحرام 
والتنفير منه , مع بيان أحكام الطعام في الإسلام وآدايه .. 
أما الفصل الأول فجاء في تعريف الذكاة الشرعية . ودليل مشروعيتها 
وحكمتها ؛ وبيان اركان الذيح وحكمه .. 
وفي الفصل الثاني ذكر من اتفق العلماء على حواز تذكيتهم , 
ومن اتفقوا على تحريم تذكيتهم . ثم من اختلفوا في جوار 
تذكيتهم ؛ ومن هؤلاء : اهل الكتاب ‏ المجوس - الصابئة - 
المراة ‏ الصبي ‏ المجنون والسكران ‏ المرتد - الغاصب 
والسارق .. 
أما الفصل الثالث فقد عرض الباحث فيه ما يفتقر إلى 
الذكاة الشرعية وذكاة المريضة والجنين وتاثير هذه الذكاة 
في الحدوان المذكى .. : 
و في الفصل الرابع تحدث عن الآلة التي يذكى بها مبيذاً 
حكم الذيح بالسن والظفر , والعظم ٠‏ والآلة المسروقة , 
والآلة المصنوعة من الذهب ... 
اما الفصل الخامس فجاء بيان صفة الذبيح حيثُ عرض 
0 لانواع الذكاة . وحكم ذكر اسم الل عند الذبح ‏ والحكمة 
: منه . وصيغة التسمية ووقتها . وحكم استقبال القبلة 
عذله ... : 
وف الفضل السادس فقد بين حكم الذبح لغير الله مع 
الأدلة وببان الحكمة من تحريم هذا الذبح . و فى الفصل 
السابع عرض الباحث لحكم العضو المبان من حيوان حي » 
ومن حيوان ميت . ومن المذكى أثناء تذكيته وقبل تمامها , 
وبعد نمام التذكية وقبل زهوق روحه . 
اما الفصل الثامن فجاء في حكم الاطعمة المستوردة من 
خارج البلدان الإسلامية ( الجيلاتين ‏ الادهان ‏ 
الاجبان ‏ اللحوم المستوردة ... ) وحلاً لهذه المشكلة 
يقترح الباحث حلولا . منها : تخصيص مسالخ ومصانع 
للبلاد الإسلامية في البلاد غير الإسلامية , يقوم عليها عمال 
مسلمون أو اهل كتاب . وتكون جميع أجهزتها وآلاتها على 
نحو يوافق الذبح الشرعي . إنشاء مزارع كثيرة لتربية 
الدواجن في البلاد الإسلامية نفسها . إنشاء شركات 
إسلامية للاغذية .. 
أما الخاتمة فقدم فيها خلاصة اهم'ماورد في هذا 
البحث ؛ وببقى الأمن الغذائي مشكلة رئيسة في العالم 
الإسلامي عليه أن يواجهها بما تستحق من دراسسات 
وبحوث واعمال تطبيقية للوصول إليه .. لال 
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مامه . انهجو © 2 امه طلاه . 


عن نهجها وخطها في التناول والطرح . وهو خط ينشد الموضوعية والهدوء 
ويبتعد عن التهويش والانفعال ويأبى أساليب الخطب الطنانة والتظاهرات 
الكلامية .. وهذا ما نأمل أن يراعيه الإخوة الذين يكتبون إلينا في المجالات 


المختلفة .. والله ولي التوفيق © © 


ل ا ود لود د و ا داك 


[ 8 تعقيباً على رسالة االعدد الماضي . التي كانت قد جاءتنا من شاب 
مسلم في ديار الغرب , التجا إلى الكنيسة طلبا للعون والمساعدة لمواصلة 
تحضيله العلمي . كتب الأخ [م : ص] . والد طالب يعدش الظروف 
والمعاناة نفسها . كلمات تحمل الكثير من المعاني التي لا بدّ من إنصارها 
قيل اتخاذ القرار والني نرجو أن يقف عندها ويتديرها الطامحون ٠‏ 
طويلاً .. وهذا بالطبع لااينفي المسؤولية الشرغية عن القادرين من 
المسلمين 'الذين سوف بُسالون عن فضول اموالهم . 
يَفتكؤل الاغ .[ يم من ] : ْ 1 
قال تعالى : 8 وَمِنَ الئاس مَنْ يَعْيْدُ الله على حَرْفِ فإن أَصَابَهُ خيرٌ 
اطمَان بة وَإِنْ أَصَابَنَُهُ فثئّة انقلَبَ غلى وَجْهه خْسر الدّنْيَا وَالْآخِرَة ذلك 
هُوَ الْحْسْرانْ الْمُبين # (الحج:١١)‏ 
انها الائن: الثائه في ِندَاءِ الضاة : ل ليك ورحمة التداويركامة ب 
ويد . 
فحذار من أن تنخدع بالأمانى الكاذبة ٠‏ فتخلع ريقة الإسلام وهى طوق 
النجاة ..وماذا يمي مس ميق وما في الجامعة وثير ودرجة علمية عالية 
- ولتكن الدكتوراه!- بعد .أن تكوان: قد كفرت بات ؟ , ١‏ 
م ... وَمَنْ يُشَركَ بالّله فَكَأَنْمَا خَرِّ مِنَ السَّمَاءِ فد 
البح في مكان سَحِيقٍ 4 (الحج :١؟)‏ 
حدّاز من فتنة الدنيا وتأمل قوله :4 : ( سقكون سئون يصبح 
الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً . ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً : يبيع دينه 
بعرض من الدنيا ) ...,واخشى أن تكون ذلك الرجل ففبا رصت ابه ديت 
دبنك للواصلة تقلدمك .. 
وماذا سيحدث 3و شل تقشيد : وهل كنا ونش الذين نجحوا في 
مجالات «الحناة المخطفة .| كاشوا "من إحفلة الدرحات وَالشهئاذات 
الجامعنة : وما يدريك . فلعل الخبر لك فق عدم حضوا على مؤهل 
جامعيئ ؟ .+ و عسي نْ َكْرَهُوا شَيْئا وَهُوَ خَيْرَ لَُمْ وَعْسَىئ أَنْ تُحِبُوا 
شَيْئاً وَهُوَ شَرُ لم وَالَلهُ يَعْلَمُ وَأَنْثُمْ ا نَعلَمُونَ 4 (البقرة:17؟) 
© وتقول - بُنَيّ - إنك توشك أن 'توافق على خلع ربقة الاسلام غلى كره 
منك ؟.. يا سبحان الله وهل توزن الدنيا كلها (بالدين) ! 
.واشت يا عم . لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان 
أثرك هذا لامر فاديكية يعيدئ يفايره آأيتة 0 أهلك دونه ؛ .. 
٠‏ قُلْ إن اكَانَ آبَاؤْكُمْ وَأَبْنَاوْكمْ وَإِخْوَانَُمْ َأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرْتكُمْ 


- 2 


وَأَمُوَال اقْتَرَفْثُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكَنُ تَرْضُوَنَهَا أَحَبَّ 


فَتَخْطَفَهُ الطَنرٌُ أو تَهُوي به 


2-0 : 6 9 3 1 2 1 9 
1 7 د 4 7 ُ 9 4 6 1 2 2 227 وم 777 0 7 
: ِ 3 2 ِ 2 : + 2 2 : 2 #6 
ع 3 0 : 007 0 
2 ل 1 د 2 28 4 
2 2 : : : 
7 5 
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إلَيْكُمْ من الله وَرَسُولِهِ وَحَهَادٍ في سَِدلِهِ فتَربَصُوا حت يَأْتِيْ الله بأمْرِه 
وَالَلهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الفاسقين' » (التوبة:14).. 

© يوعالك جا طوال) لاغبداة يان المبيليق؟© نال سيو وَليتهم وسسيةاشيون عليها 
سانا يقيقا د ,"وفل يفم لك الماع" بف يي محل لد كا دين الأغنياء. من 
المسلفين أهملوك أو تخلو عنك وتركوك جائعاً : عارياً:. جاهلاً ؟. لا . والله .. 
فط كل امْرىءٍ بِمَاكَسْبَ رَهِيْنٌ 4 (الطور:١١)‏ .فليم 0 
ما يسر الله لك وفتح به عليك وترضى بمًا قسم لك وإن كان قليلاً ؟.. ! : إن القول 
بأن الأغنياء والولاة (.لم يسيتشعروا بعد عظم المسؤولية الملقاة على 
كو اهلهة تجأة:الفرَيا المطلغ ) لا يَصطع ان مِكوْن ا عتذا زا يبْرتىء يَاِحَمَنًا امام 
الله أويبيح الكفز به 1 عن دين الإسلام في سبيل الحضول على معونة 


# نْب لكئيسة‎ ١ 
,وتفول بَاكٍلاتجراعراء إلا فاقوله تيا إلاه مَنّ أكرِة وَقَلَيُهُ مُطِمَيْن‎ © 
وأين هو العزاء يا رجل ؟‎ :. )٠٠: بِالإيمَان # (النحل:‎ ١ 


هل أنت مُكره ؟ وهل جاؤوك و أخذوك عنوة وأوثقوك بالحبال وهددوك 
بالموت وتحققت منه فلم تجد من الكفر بذا فقبات وابت يكيه غلقه ؟: 

كل ذلك لم يحدث بالطبع :. وحتى لو افترضنا حدوثه آلغ يكن من لاجد رن 
تقتدي بموقف الصحابي الجليل ( خُبِيبٍ بن عدي ) حين علق على الصلب 
وخيّر بين الكفر فالعفو عنه. وبين الإسلام والقتل .:فاختار الآمر الثاني وقال 
قولته الشهيرة : ظ ظ و 
ولسسبت بال حين أفثثلٌ شَفللن 

على أي حت كان في الله عقصيرعي 
© وَأقسم لك بالته العظيم يا ب: يني + ل يباب من بأ لطي زوف قامرة 


ليطا غنا مؤاشلة' ليق الجامن !| شن سة؛ ), وأن: يخرزج. من بلده 


ظ مهاجراً إلى الله ,ورسوله :. ويغيش مئذ: أكثر من سي في بلاد أوروبا يقاسي 


شظف العدش وشده الفقر والحاجة الجسم ة الوحدذة والغرية ومع ذلك ناتيني 


ظ 61 بتفيض, انفائا وؤضبراً أولجتيشاياً .. ويواسدني ويطمدنني على سلامة 


: أولى خلرابيد أريكاك أي فعل لا يُرضي الله.وبِينٍ العودة والسجن لقال‎ ١ 


| 0 ادا الوه يعد الي ,"ولو 


فارجئني إن توق إليه ولا شيش بأنيأ از ل يبدل جلها عرنها 


ويفعلون 000 3-7 ْ 


2 د ا ع ع ا و 1ك ا ا ا د د د ا 
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© من المقترخات التي تحتاج إلى دراسة ونظر من جهات عديدة ‏ 
عبد الله (مصر) حول : 

كلية عسكرية إسلامية تحقيقاً لقوله تعالى : © وَأَعِدُوا لَهُمْ 
ما الأنتططثم عل قود :4 (الانفال: 1 


ما دبعث به الأخ مجدى سلدمان عبد 
[ إنشاء 


ويضع الأخ مجدىي بعض الشروط : 1 
* اختيار دولة تنفذ أحكام الشريعة الإسلاميه مقرا . 
* وأن تكون أبدوابها مفتوحة لأيئاء المسلمين على امتدان الغالم 
الإسلامي . 
* وأن يتولى خريجوها في بلادهم المواقع ذاتها التي كان يمكن أن 
يتولوها إذا تخرجوا من كلية عسكرية محلية .. 
وعن الميادىء والأهداف الني تسعى الكلبة لتحقيقها . بقول 
الي ظ 
١‏ - إعلاء شعار ( لا إله الا الله . محمد رسول الله ) .. 
- حماية الإسلام والمسلمين وصد المعتدين . 
5 توحيد كلمة المسلمين وجمعهم في صف واحد . 
- إحياء فريضة الجهاد . 
- تكوين جيش قوي من مسلمين لا يرجون سوى إحدى 
الحسندين : النصر أو الشهادة .. 
أما المصادر والمراجع التى يمكن أن يستمد منها منهج الدراسة 
فهى : القران الكريم . الحديث . السيرة خاصة غزوات 
الرسول 2 المعازك:التى:خاضها الصحابة وقاذة:الفتع الإسنلامي 
وفرانننة "خطط أزلتك: العظماء. . ولا مانى :من الترآنينة التطارك الحديكة 
التي خاضها وانتصر فيها غير المسلمين .. والله أسأل التوفيق . 
© وكتب الاخ رؤوف رابح (تونس) يقول : 
[ ... أرجو مزيداً من الاهتمام بالتاريخ الإسلامي ؛ والحديث منه 
بصفة خاصة .. لا سيما تاريخ الدولة العثمانية الذي تعرض لكتير 
من التشويه والانتقاص .. مع ضرورة التعرض للأساليب التي 
مكّنت للصليبية الدولية من فرض سيطرتها على كثير من البلاد 
والعقول الإسلامية .. 
كما أقترح أن تتناول « الأمة ٠‏ بالدرس والتحليل المنهج الفكري 
لأولئك الروّاد الذين ساهموا في حركة الفكر الإسلامي الحديث ] . 
8 وإن كنا نعتذر للاخ رؤوف عن عدم إمكانية مساعدته في 
إنجان الجبحث الذي تعده حول الحروب الصليبية إل أن مقترحه 
بحد من كل" عناية واهتمام .. 
ج04 وحول المعتى ذاته كان يرون اقتراخ الأخ 
يسام فريد جرادات (الأردن) ٠‏ 
© واستهل الاخ حمادي زماش (تونس) , 
اقتراحه دقوله : 
[ ... لا شك أننا اليوم - أكثر من أي وقت 


يب #ت كحت ©» 


© منذ أن أعلن السودان خطواته الأخيرة ؛ غرة ذي الحجة 7١14اه‏ , 
نحو تطبيق آحكام الشريعة الإسلامية ؛ وصلتنا رسائل من كثير من 
الإخوة القراء . كل يتحدث عن انطباعاته وتفاؤله أو تخوفه من 
احتمالات الفشل وعدم القدرة على الاستمرار وألا تنفذ الأحكام على 
القوي مثلما تنفذ على الضعيف .. من بين تلك الرسائل . اخترنا رسالة 
الا محمد سليمان محمد نخيت: (الخرطوع) التي قال .فيها : 

[... يعد يوم الجمعة ؛ ربيع الأول 1404١ه‏ .ء يوماً خالداً في تاريخ 
السودان المسلم .. إذ تم ولأول مرة . قطع يدي سارقين من لصوص 
الخرطوم .. تم التنفيذ بساحة العدالة الناجزة بسجن كوير أمام جموع غفيرة 
من المسلمين تردد هتاف السماء (الله أكبر ) و (لا إله إلاالله ) 
و (لا بديل للاسسلام ) .. وقد بلغ عدد من نفذ فيهم الحكم حتى الآن 
خمسة , أعلن أحدهم توبته وأعرب عن رغبته في الحصول على عمل شريف , 
فتم تعيينه في إحدى مؤسسات الدوله . 

أما حد شرب الخمر ‏ الجلد ‏ فهو ينفذ في كثير من المدن السودانية ؛ على 
كل من تثبت إدانته ‏ أيّآً كان موقعه ووضعه الاجتماعي .. ومن بين من نفذ 
عليهم الحدّ أصحاب وجاهة ومراكز اجتماعية بوسؤقة .: 

من ناحية أخرى ٠‏ صدر قانون جديد للجيش السوداني استمدت نصوصه 
من روح الشريعة الإسلامية .. وينص على أن يكون تكوين الجيش من ٠‏ كل 
قادر من الناس على حمل السلاح للجهاد في سييل الته » .. فالقوات المسلحه 
السودانية ما هي إلا ٠‏ طلائم جهادية تتقن فنون الحرب وتتقدم الناس 

عند الحرب . غايتها : النصر أو الشهادة في سبيل الله » .. 

كما تم استبدال أعلام الوحدات العسكرية بأعلام جديدة كتب عليها 
( لا إله إل الله ) . وهذا في أوقات السلم , أما في زمن الحرب فسيكون 
شعار الأعلام : ( الله أكبر ) .. ]| . 
© ونحن إذ نشكرللاخ محمد عاطفته الإسلامية الطيبة ؛ نسأل الته أن 
يسدد الخطا ويُّلهم الصواب ويعين على نجاح المسلمين ف تعاملهم مع 
شمرع الله وبحبط مكر أعداتهم .. 
©© نلفت انتباه الأخ العادل إدريس إلى انه سبق أن أحرينا مقابلة مع 
الاخ بوسف إسلام [ العدد ١١‏ حمادى الأولى 7٠4١ه‏ | ؛ كما نشرنا 
فتوى للدكتور يوسف القرضاوي حول حكم الإسلام في اموال الاأخ 
يوسف التي حصل عليها من الغناء [ العدد ٠‏ -شعبان 7٠14اهش]..‏ 
وسوف نقدم حديثاً آاخر معه قٍِ أعغدادنا القادمة إن ششاء الله .. 


2 الاع غ يا الراقعي ي (لفنان) : 

© ©. بموجب 'المادة الرايعة .من النظام 22 
الأساسى ل « مضرف قط الإسلامي : : 
يجوز المجلس الإدارة 0 ينشىء, ع 


مضى - فى حاجة ماسة لإعلام إسلامي 
01107ظ2ظ متزن وجاد 
الأمة , تمثل شعاع الأمل الوحيد الذي 
قسن 14 لوق الوصول إلى تحقيق في متهافة : 

وفى اعتقادى أن ٠‏ اع لم تعد 
مجلة فئة ثقافية معينة ٠‏ وإنما أصبحت مجلة 
كل المسلمين على اختلاف مستوياتهم 
الثقافية » ولذلك أقترح أن يكون أسلوب 
التحرير أكثر بساطة ويسراً مما هو عليه 
الآن .:. وجزاكم الله 'خيرا ]!... 


00 وأحسب أن 


و 001 


. © الاخ أحمد الحوني (تونس) . 


٠‏ الأمة ».. وفيما يختص باقتراحك حول 
باب < العلم والحباة » فقد حولت إلى:المكرا 
الحختضش : " ١‏ 


9 , الأخ انور عروة, (تونس) ب 
©© أشكراً" غرة زشَالتك #الرقيقة 1 + أمبا 


. عنوان مجلة » المجتمع ٠‏ فهو شارع 
شرن 1 ) 


دض 6٠ب‏ 6م/ة 
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لمحْسرف أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في. 
الخارج وشافل - كما تأمل - أن.يكون أول: 
مز ماع ل وإينان كال مسا ة مالية 
إسلامية . ال 


93 الاخ ع أطكن اراي الفقير 
العربية.: ظ 
46 نمك تق مق في أن الأسلام دين 7 
نظام وأن. المسلمين . يجب أن يكونوا في ف 
مستوى. إسلامهم ولكن ما يحدث. في موسم ١‏ 


.. الإمار ات | 
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و عد اود اج ا د د + 
: 07 
وود د ا 1 2 و ا 4 22 1 0 50 
ا 1 فلن 2 2ه 5# : 
4 39 4 +2 1 
22 2 2 35 2 


8 على الرغم من تنوع ٠‏ الأصداء , وتباينها وتناولها كثيراً مما نشر 
بالأعداد السايقة ‏ إلا أن « أصداء ؛ هذا العدد تدور حول ما نشر بالعدد 
التاسع والثلاثين وذلك لكثرة ما وصلنا من رسائل حتى ضاق بنا أمر 
المفاضلة بينها .. فمعذرة إلى الإخوة الذين لم نُشر إلى رسائلهم بسبب 
محدودية المساحة المخصصة للفقرة أو بسيب وحود كثير من المعاني 
المشتركة .. 

© من قسم علم الاجتماع بالجامعة كتب الأخ محمد برغوتي 
( قسنطينة - الجزائر ) يقو 


... مما استوقفني في العدد التاسع والثلاثين . ما جاء تحت عنوان 
0 هوامش حول تطبيق الشريعة الإسلامية ٠‏ .. فقد استطاع الكاتب تحديك 
جوانب الموضوع ولمّ أطرافه جميعاً .. وكان موفقاً في دعوته ‏ في نهاية المقال - 
؟" ضرورة التعامل الواعي مع المجتمعات المسلمة والجماهير في ربوع عالمنا 
حقيقة الأمر إلى التعامل مع الأمة حيناً من الدهر واستطاعوا ٠‏ بأساليبهم 
الماكرة الخدّاعة تحت شعار : الغاية تبرر الوسيلة , من بذر الفساد والشر في 
أوساط جماهيرنا المسلمة التى كثيراً ما ُحسن الظن بكل من ينتمى إلى أرضها 
ويعتبر من بني جلدتها .. 

و اكد يقي قراتية يجنية: ل الاطد يان الامة طلسي | ن شاء الله - 
الشيء الكثير من أجل ترشيد الحركة الاسلامية وتوجهات الشباب المتحمس 
للدعوة والعمل : والمتعطش للثقافة والمعرفة الإسلامية .. فواءصلوا المسيرة 
والله في عونكم ] . 
(مصر) ‏ الذى نتمنى له مستقبلا باهرا في عالم الأدب الإسلامىي ‏ : 

[ ... يعد المقال من الموضوعات الجادة الهادفة , التى نرجو الإكثار منها لما 
فيها من فائدة تعود على شبابنا وأطفالنا ] .. 
© أما الاخ سامي محمد عظيم يبوسف (السودان) فقد انتهى من تناوله 
للمقال بعدة مقترحات .. من بدينها : 

[ ... آن تتؤلى:: الآمة «إصضدارملحق خاص بالطفولة المسلمة وآن:تغلن 
بصورة دورية عن مسابقات للأطفال في الرسم وغيره من مجالات الإبداع ] .. 


شيانة : 


. © + لغز الحياة ٠‏ عنوان: كتاب للدكتور مضطفى محمود . وقد 
١‏ أبن غوق ستيج وايتدوة تقر وارطرخار يقبف ببارابكار أجابت 


00 الرسائل ارا يول الأخ سمبر فصطفى 


[ .اقول الولف بن ممالنة ل الخمين يفضع القطية.امق /5/". 
بدأ المشرط يعدث خلف الأذن الشيرية فاكتشف مجموعة من 


أجدادنا الحمير في كل اتجاه .. ولكن آذاننا خينما تحولت من أبواق 


/ . بدائية إلى شكلها المعقد القال لم كع معام إلى ابجركة إل كل 


انجاه » . 


أن 3" ب 27 اي 4 ألذين تفرع نسلهم إلى أبناء فاشلين 
اتن أمم اولان عمو متنا القرود . و أبناء نابغين نهم البشر الذين 
: .نمثلهم بكل إداء وشمم ء' 


ويقول في ص 7 0 5 بدا اريك ية عشرة ملابين سنة في 
الترنسفال وكنا حينئذ مجرد قرود بشرية تتطوز وتحسن وسبائلها 


حتى اكتملت صفاتها الإنسانية منذ مليون سنة 


وإني لأسأل المؤلف :هل القرآن ضالح لكل زمان ومكان ؟ فإن كان 


صالحاً ‏ وهو كذلك إن شاء الته ‏ فماذا تقول في هذه الآيات الكريمة : 


. يقول تعالى': ,8 انقب خَلَقنا الْإنْسَانَ في خسن تفويم > 
(التين: ؛), .© وَلَقذ رمن نيدم 4 (الإسراء  . )٠‏ وَإِنْ قال 


رَيْكَ للملائكة ني جَاعِلٌ في الأزض خَلِيقةَ . # (الدقرة )٠ ٠١:‏ . فهل 
: يحتار الحمير والقرود ليكونوا خلفاءه في أرضه 5 


وماذ ا«تقول في'قوله 
تعالى : 9 وَإِذْ قال رَبْكَ للملائكة إني خَالِقَ بَشَرأَمِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَا 
مَسْنُونِ فَإِذَا سَوَيْتهُ وَتَقَحْتُ فيه مَنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ 4 
(الحجر:18؟) ' وقوله « وَمِنْ آياته أنْ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابٍ كُمَّ إِذَا أنْتم 


"7" > - موب 


ِشِرٌ تَنْتَسِْرُونَ 4 (الروم )٠١:'‏ ؟ وقوله : « وَصوْرَكُمْ فَأَحْسَن 


ركم 4 7 ايه 


. وديا 11 


/الفل لإقناه “إناء اللليفلة تلط كلمل نكيل 
211011111110117 


ل اللبكم؟.'. كما “يتوق بلي وا آن/ الاليكاء 


4 الققّهية الخاصة بالخ »بحاجة ‏ إلى إعادة 
نظر لا'سيما فيما.يتعلق بالذبائح وإمكانية 
هٍ الاستفادة . القصوى منهاء ورمي 
5 .. خاصة و ك0 أمؤر الحج 0 


41 الاخت عيية 200 (المغرب) : 
000 ل ( نقد الفكر الديني ) الذي 

: ' اسألت “عنه: “ معروف. بانحرافاته ورد .عليه 

/ وفندت اراؤه من لأكدن هن كاتب تسيا 1" 
' وتبقئ المشكلة التي تعاني .منها اجامنعات 


0010 رك 


العالم الإسبلامي : .عدم وجود. النرقاية. 
المطلوية خاصة وأن الطلاب قِ أعمار مبكرة ١‏ 
د مع ثقافتهم ومعرفتهم المخدقدة 110 - 


0 التمييز بين الغث اليا 


الجامعات ليحولوا . دود تسال,ه هذه االكثب : 


الببكيخ ' ظ 
معاوية. باشا (تونس) مخلوف 


عبد الصالحين (م مصر) . وطارق رمضان ' 
(مصر) ٠‏ ؤكل من يكتب .إلى به « دطاقة ' . 


من 'قارىء /, : 


5 إلا أن 1 سايكا كفك‎ ٠» 


+ للا, بالأخجبوان 


ضو وش اشاتة الطلن ؛ 


:. مجدي: عيد:العرير 
أبو ستة , (مصر). وبن تازوت محمد 


:(المغرب) الراغبان. فيْ اللحاق تسساحات 


العمل الجهادي المسلح : 


التي تحتاجها الأمة » أولى وميدان العلم 
لا يقل أهمية وخطسورة 3 المتدان 


. العسكري , إن لم يكن متقد 


©© الإخوة الذين طلبوا موافاتهم بعنوان 
الدكتور عماد :الدين خليل . العنوان فو 
المتحف الحخضاري - الموصل 
# "الجبهورية7العراهيتية 


شط ل 2خ و وت 


4هالهووساعم)/:دماط 22 


9 عقد في الدار البيضاء على مدى أربعة 
أيام مؤتمر القمة الإسلامي الرابع ( من 
1 إلى ١5‏ ربيع الثاني 4٠4١ه‏ ) حيث 
تمت فيه المصادقة على نص ميثاق يقوي 
عرى التعاون والتازر ويقوي التضامن 
بين الدول الإسلامية ‏ كما أكد المؤتمر على 
ضرورة حل الخلافات والنزاعات بين 
الدول الإسلامية عن طريق المصالحة 
وبواسطة لجان كلفها المؤتمر بذلك حسب 
التقسيمات الجغرافية للعالم الإسلامي . 
كما دعا المؤتمر إلى ضرورة التصدي 
والدفاع عن العقيدة الإسلامية بجميع 
الطرق الممكنة , و إلى مواصلة النضال من 
أجل تحرير بيت المقدس من رجس 
الصهيونية , ومن أجل تحرير الأراضي 
العربية والإسلامية المحتلة . كما دعا إلى 
مواصلة الجهود من أجل تحقيق النمو 
والازدهار واكتساب القوة المادية 
والمعنونية اللازمة للعالم الإسلامي ' 
ومواصلة السعي لاكتساب المعرفة 
والتكنولوجيا. وإلى استمرار العمل 


الدؤوب لنصرة القضايا الإسلامية ... 


وفي ختام المؤتمر أدلى صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن حمد أل ثاني أمير دولة 
قطر ببيان أشاد فيه بالقرارات الإيجابية 
التي توصل إليها المؤتمر. وأعرب عن 
أمله في أن تتخذ هذه القرارات منهاج عمل 
للعالم الإسلامي [ وأكدر الرحاء أن نتخد 
من هذه القرارات منهاج عمل لعالمنا 
الإسلامي يقوم على أساس المبادىء 
السامية التي يدعو إليها ديننا الإسلامي 


مات يي ا حوور جتكي 
الجامعة الاسلامية فى غزة ضد تحالف الأعداء ! 


ةي 0اااااااااااالللل اما 000000000 


9ه يعتير الاتجاده الإسلامي في فلسطين 
المحتلة الاتجاه الوحيد الذي يخشاه الكيان 
الصهدوني فهو القادر وحده على القيام بدور 
التحرير الكامل عسكرياً وفكرياً للأرض 
والشعب الفلسطينيين . بما يحمله الإسلام 
من قدرة على حمابة الذات الإسلامية وقت 
المحن , ومن قدرة أخرى تتمثل في روح الجهاد 
وحب الشهادة في سبيل الله قادرة على التحردر 
لزمن طويل . 

وى داخل الجامعات دظهر تكاتف الأعداء 
وتحالفهم .. فحيث توجد جامعتان في الآرض 
المحتلة هما : الجامعة الإسلامية وجامعة 
بير زيت يظهر تحالف من يسمون أنفسهم 
باليساريين والقوميين.. مع العدو 
الصهيوني الذي نشر على أيديهم في مختلف 


محلة الامة تمادى الأولى 21١1.4‏ 


01000129102١. 


أنحاء العالم الإسلامي كل دعاواه وأغراضه 
تحت شعارات مختلفة .. ففي جامعة بير زيت 
تستمر المعركة مع العدوين : الصهدودى : 
والاتجاه المسمى باليساري وصحيفته الفجر 
التي لا تفيق من ترديد شعارات ماركس 
التهودى - ثم يقوم أفراد هذا الاتجاه 
بمهاجمة الطلبة المسلمين بقنايل المولوتوف 
والخناحر والزجاجات الفارغة ! : 

كما قامت سلطات العدو الصهيوني مؤخرا 
بالحجز على أموال الجامعة الإسلامية ( /٠١‏ 
ألف دولار) حين رفضت الجامعة التدخل 
الصهيوني في شؤونها المستقلة , واعتبرت 
الجامعة هذا التدخل الذي يقضي بفصل ستة 
من المحاضرين المعارضين للاحتلال , وفرض 
تصريح عمل على أعضاء هيئة التدريس .. 
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. طريق 


الحنيف . والتي تفرض أن يكون أوجب 
واجباتنا هو تعزيز التعاون فيما بيننا , 
وتوثيق روابط التضامن بين أبناء أمتنا 
الواحدة تحقيقاً لأهدافنا المشتركة ] 
وأوضح أن أفضل تعبير عن حرصنا على 
إعادة بناء تضامننا الإسلامي وصون 
مقدساتنا وحقوقنا وكرامتنا الترجمة 
العملية لهذه القرارات ووضعها موضع 
التنفيذ الفحلىي ... 8 9 


تدخلاً مرفوضاً . وقال الدكتور محمد صقر 
قريش رئيس الجامعة : «١‏ إن هذا يعد تدخلا 
مخالفاً للحرية الأكاديمية والإدارية التي 
تتمتع بها الجامعة قانوناً . وتتمتع بها أي 
جامعة فى العالم بشكل عام » . 

تعتبر الجامعة الإسلامية بقطاع غزة رمزا 
للعقيدة الإسلامية في فلسطين المحتلة , إذ 
يلتف حولها الشعب الفلسطيني ويعتبر 
المساس بها مساساً بالعقيدة . ولذلك فإن 
العاملين بالجامعة حين حرموا من مرتباتهم في 
الصيف الماضي قام الشعب بجمع ما يعادل 
)١6١(‏ ألف دينار أردني من المؤسسات 
والمخيمات والمدن والقرى ليعوضهم عما 
أالحق العدو الصهنبوني نهم .. 18 الا 


21١31‏ عع ملعم //:وم اط 


نسؤون المسلمين في العالم © شؤون المسلمين في العالم ه 


8اها في نيجيريا - حيث يعيش ماتة مليون 
نسمة يشكلون ربع سكان القارة الافريقية ‏ وقع 
الانقلاب العسكري السادس قبل نهاية العام 
الميلادي الماضي ( "١‏ ديسمير [كانون الأول] 
11م ) ضمن سلسلة الانقلايات التي 
اجناحت البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا عام 
(5و1م) يسيب الاتهيار الاقتصادىي الذي 
تتعرض له أغنى دول القارة الافريقية . 

ويمثل المسلمون نسبة 056/ من سكان 
البلاد . ويرجع تاريخ الوجود الإسلامي هناك 
إلى عهد دخوله الأول في القارة الافريقية حين 
جاء المسلمون المهاجرون إلى الحبششة .. 
وانتشر بعد ذلك على أيدي التجار المسلمين 
الذين قدموا أنموزجاً عملداً لأهل القارة لطديعة 
هذا الدين فاأقبلوا عليه وارتبطوا به وأصبح 
هوية لهم . 

ومن جانب آخر امتد النشاط التنصيري في 
هذه المنطقة بفعل حركة الكشوف الحغرافية 
ورجالها الذين خرجوا إلى أطراف الدنيا لحصار 
قلب العالم الإسلامي ومحاولة عزل أحنحته 
وحملها على الدخول في النصرانية .. 

وفي عهد الاستعمار البريطاني أصبح المجال 
خصباً أمام هذا النشاط . حيث مُكنت الاقلية 
النصرانية من زمام الأمور في البلاد وسعت 
بشتى الوسائل لإبعاد أهل البلاد من المسلمين 
عن كل منصب أو مسؤولية . ولم تكتف بهذا فقط 
بل دبرت كثيرا من القلاقل والاضطرابات 
الطائفية لتتمكن بعدها من اغتبدال الدعاة 
والزعماء المسلمين مثل : الإمام ابالارا . أحمد 
بللو . أبو بكر باليوا . مرتضى محمد . شئت 
اللوو . إبراهيم تايوو . كما اغتالت ( صموئيل 
اكيطولا ) و (الوتيبو) لتعاونهما مع 
المسلمين . 


8 الجنرال محمد بحاري ‏ قائد 
الانقلاب العسكري في نيجيريا ا 


وتتكون نيجيريا ‏ أكبر دول القارة 
الافريقية ‏ من تسع عشرة ولاية يجمع بينها 
اتحاد فيدرالي .. ورغم كل محاولات ونشاط 
التنصير . فإن الإسلام يبدو مرشحاً طبيعياً 
ليوحد بين ولا بات الدولة .. يتضح هذا التوجه 
الإاسلامي في أكثر من مناسدية كان آخرها ما هتف 
به الشباب الجامعي في (زاريا) مؤخراً : 
) الإسلام فقط ) . 

ومع ظهور الانتعاش الاقتصادي في نيجيريا 
كدولة نفطية ( الدولة السايعة من حيث 
الإنتاج ) وعضو في المنظمة العالمية للدول 
المصدرة للبترول . (أوبك) بدات الأطماع 
الدولية تتكائف عليها وتزج بها في ازمات 
اقتصادية طاحنة لزعزعة الأوضاع الداخلية 
وإحداث القلاقل تمهيداً لفرض سيطرتهم ٠‏ رغم 
أن نيجيريا تصدر )١.7(‏ مليون برميل يومياً 
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8 الجيضش النيجيري يعرس قصر الرئاسة في لاوس في اعقاب: الانقلات العسكري ل« 


أع مأ 54)ام هط مام .)امومع ع 2]. الالنان// :كماما 


للولايات المتحدة . وتعد أكبر وأهم سوق 
للصادرات البريطانية خارج أوروبا . لذلك فقد 
جاءت ظاهرة الانقلايات الني تكررت أكثر من 
مرة , على أيدي الأقلية من النصارى في بعض 
الأحيان . ففي يناير ( كانون الثاني ) 1177م 
قام الانقلاب الدموي الأول بقيادة الجنرال 
التضترائي [ جودبي ايروس ]؛ وقتل فيه 
رئيس الورراء ( تافاوا باليوا ) . بعد أن كان 
زعماء سياسيون من المسلمين يراأسون 
الحكومة وخاضوا أول تجرية ديمقراطية 
للبلاد . 

وكان دور النشاط التنصيري العالمي بدن 
مسلمي بيجيريا يسين في إطار تقديم الخدمات 
كالمد ارس و المستشفدات الني حرص المستعمر 
البريطاني من قبل على حرمان المسلمين منها , 
فجاء المنصّرون وقدموها. وقدموا معها 
أفكارهم وسمومهم وحاولوا كذلك إحلال اللغات 
الأجنبية محل العربية التي يتوجه إليها 
المسلمون كلغة للقران الكريم ‏ بل وادعوا أن 
هذه اللغات هي التي توحد بين أجزاء الدولة 
بعيدا عن اللهجات المحلية المختلفة ‏ التي 
كانوا يشجعون تداولها كبديل عامي عن 
العربية - ونسوا أو تناسوا أن النيجيريين 
يعتزون بالعربية وبهويتهم وانتمائهم 
الإاسلامي .. وفي عام (ا195م) وفي ظل 
الانقلاب الذي قاده الجنرال النصراني ( يعقوب 
غوون ) استطاعت قوى التنصير العالمية أن 
تشرع جريكة انلفعاتياناتي انيم بوكار: + :وريهم 
أن هذه الحركة قد ابادت كثيراً من المسلمين , 
فإن مخطط تبادل الأدوار قد أددى إلى سقوط 
الانقصاليين عام (:1517ع) ‏ يعد أن ستعوا من 
( يعقوب غوون ) بطلا قومياً خلّص نيجيريا من 
الانفصال .. وبلاحظ أن القضاء على حركة 
الانفصال قد تم بعد تصفية الزعامة الإسلامية 
في الحكومة . 

ويعتبر قائد الانقلاب. العسكري ورئيس 
الحكومة الجنرال محمد بحاري (بوهاري) من 
الشخصيات المعروفة في نيجيريا - حيث كان 
وزيراً للبترول في الحكومة العسكرية السابقة - 
وحاكماً لولاية بورنو . 

وقد تلقى تعليمه العسكري في بريطانيا 
بمعهد «١‏ كاديت » العسكري 03081 , في 
٠‏ الدرشوت ٠‏ بالقرب من لندن - وفي كلية 
الحرب الأمريكية في كارليسل . 

أما في نظر المحللين الغربيين 2 فإن 
٠‏ بوهاري ٠‏ يصنف - مثل الرئيس السايق 
(شاجارىي) - كمسلم من الشمال وسياسي 
معتدل .. 8 ا 
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معالم فلسفة التعليم فى إسرائيل [*] 


' - ارتباط الدين بالقومية في 
وشكذا وتسيب تبني الصهدونية لفلسفة 
٠‏ أحد شاعام . وجدت لها جذوراً في الدين 
البهودي والكتاب المقدس استفادت منها 
وغذتها . 
ففكرة أنهم موعودون بوراثة الأراضي المقدسة 
عقيدة دينية جاءت بها نصوص كثيرة فسرها 
اليهود وغيرهم باحقيتهم لأراضي فلسطين . وقد 
كتبت عنها كتابات كثيرة لا حاجة لإعادة القول 
فبها . لكن الصهديونية استفادت منها . وخاصة 
ف الغرب النصراني الذي يؤمن بالكتاب 
المقدس . لإقناعه بصحة النظريات 
الصهيونية . حتى وصل الأمر بكثير من الكتاب 
إلى القول بأن الدافع الديني كان من أكبر الدوافع 
وراء إصدار وعد بلفور . وأن وايزمن استغل 
العاطفة الدينية الموجودة لدى بلفور لإقناعه 
بذلك . 
وفكرة الحنين إلى ارض الميعاد والدعوة إليها 
هي أديضاً عقيدة دينية جاعت بها النصوص في 
الكتاب المقدس . وأشهر هذه النصوص على 
الإطلاق ما جاء فى المزامير : 
٠‏ على أثهار بابل هناك جلسنا 
بكينا أيضأ عندما تذكرنا صهيون 
على الصفصاف في وسطها لقنا اغوادنا 
لاه هناك سسالتا الذين سبَوتا كلام دَرنَيمَة 
ومعذبونا ساألونا فرحين قائلين : رنموا لنا 
ترنيمات صهيون 
كيف ترم ترنيعة لانن آي لأاض غريية:؛ 
إن نسيتك يا أورشليم تنسسى يميني » ليلتصق 
لساني بحنكي إن لم أذكرك » إن لم أفضل 
أورشليم على أعظم فرحي » . 
وقد استفاد الصهبوشون من هذه الفكرة 
ايضاً لإقناع اليهود بأنهم إنما يطبقون اوامر 
الله ؛ واذا كانت الصهنونية السباسية تصلح 
لإقناع اليهود ؛ المتنورين ٠‏ فإن عقيدة الحنين 
كافية لإقناع اليهود , المتدينين 2 . ولقد آتت 
هذه السياسة ثمارها إذ أصبحت العقيدة 
الصهيونية شبيهة بالعقيدة الدينية أو بديلة 
لها . وازداد عدد البهود الذين أصبحوا يؤمنون 
بقرب مجيء المسيح المنتظر الذي سيخلصهم من 
الذل . واعتير الكثيرون أن الصهيونية هي هذا 
المسيح المنتظر . 
كما استفادت الصهدونية من فكرة دينية 
أخرى لإذكاء الأمل في نفوس الدهود . وهي فكرة 
حتمية العودة إلى ما يسمونه ٠‏ أرض إسرائيل , 
إذ توجد نصوص كثيرة في الكتاب المقدس فسرها 
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الصهيونيون على أنها نبوءات وبشارات سوف 
تتحقق على أيبديهم .. من هذه البشارات التي 
يدعونها بشارة اشعيا بفرج اليهود وخلاصهم . 
« قولوا لخائفي القلوب : تشيددواء 
لا تخافوا . هو ذا الهكم : الانتقام باتني ٠‏ حزاء 
الله هو يأتي ويخلصكم ... ومفديو الرب 
يرجعون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على 
رؤوسهم . ابتهاج وفرح يدركانهم ٠‏ ويهرب 
الحزن والتنهد » . 

ولعل أشهر نص استفادت منه الصهنونية 
لتاييد فكرتها الحديثة ما ورد في أشعيا ايضاً : 

٠‏ وقالت صهيون قد تركني الرب وسيدي 
نسيني . هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن 
دطنها ؟ حتى هؤلاء بنسين وأنا لا أنساك ... 
هكذا قال السيد الرب ها إني أرفع إلى الأمم 
يدي , و إلى الشعوب رايتي فيآتون باولادك في 
الأحضان ٠‏ وبنائك على الأكناف يحملن . ويكون 
الملوك حاضنيك . وسسداتهم مرضعاتك ,. 
بالوجوه إلى الأآرض يسجدون لك . ويلحسون 
غبار رجليك ... وأنا أخاصم مخاصميك , 
وأخلص أولادك . واطعم ظالمدك لحم أنفسهم , 
ويسكرون بدمهم كما من سلاف ؛ فيعلم كل بشر 
أني أنا الربَ مخلصك وفاديك عزيز يعقوب » . 

وقد وحجدت الصهدونية قُِ هذا النص فقأ 
جديدا لزيادة الإقناع بصحة ما تدعو إليه 
واعتدرت نفسها تحقيقاً لمعجزة هذا النص الذي 
بدأ يتحقق على أبدي الصهدوندين . فقد بدات 
الأمم تأتي بأبناء البهود وبناتهم إلى فلسطين , 
وذلك بصدور وعد بلفور وموافقة عصبة الأمم 
عليه , ثم بتأبيد الولايات المتحدة وفرئسة 
وإيطالية وروسية , ثم كثير من دول العالم على 
حق الانتداب الذي تضمن الاعتراف بوعد 
بلفور . 

من هنا جاء الارتباط العضوي بين القومية 
والدين في الحركة الصهيونية فإن تبني القومية 
وحدها قد يأتي عليهم بالوبال . إذ سيثير أمامهم 
مشكلات قد لا دصمدون أمامها . فإثيات أن 
اليهودية دين وليست قومية أمر سهل . وقد 
الفت فى ذلك كتب كثيرة ؛ كما أن تبني القومية 
العلمانية سيفقدهم عطف المتدينين البهود 
والمتدينين النصارئ في الغرب الذين أسهموا 
إسهاماً كبيراً في دفع عجلة الصهيونية , 
وبالمقابل فإن تبني الدين وحده سيثير عليهم 
الحركات العلمانية الحديثة التي سادت العالم » 
كما سيفقدهم جميع ٠‏ المتنورين » اليهود الذين 
تأثروا بالحركات العالمدة الحديثة ؛ ولهذا فقد 
وجد الصهيونيون أن الجمع بين القومية والدين 
سوف يجمع لتأبيدهم مختلف الأطراف ؛ وقد 
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اضطرهم هذا الجمع إلى استخدام اساليب 
غامضة في إقناع الناس بفكرتهم هذه . يقول 
الدكتور ٠‏ جوزيف هيللر » أحد مفكري 
الصهدونية الكبار : « فالبهود ليبسوا طائفة 
دينية وحسب , وإنما لهم طبع قوي متميز , 
وفردية خاصة بهم احتفظوا بهما على مدى 
التاريخ ؛ وإسرائيل لم تكن قط كنيسة وإنما 
كانت تعتير نفسها شعبا مقدسا له مهمة روحية 
واجتماعية رفيعة , واليهود لا يؤلفون أمة 
كغيرهم من الأمم فإن جوهر الشعب اليهودي ٠‏ 
ووجوده وتكوينه العقلي . ومصيره الآخير , 
وماضيه وحاضره , وذكرياته التاريخية . ومثله 
الأعلى لا يمكن أن تنفصل بعضها عن بعض , 
وتتميز عن أصوله الروحية وموقفه أمام 
الحياة » . 

وقد أصبح هذا الجمع بين القومية والدين 
بدهية من البدهيات لدى زعماء الصهيونية , 
واتهموا من يحاول الفصل بينهما بالكفر , لآأنه 
من وجهة نظرهم ‏ لا يمكن فصل الدين اليهودي 
عن الأمة البهودية هالم تظهر توراة جديدة 
؛ وليس قناك ما يستطيع إعادة العبقرية 
الدينية إلى اليهود إلا نهضة قومية » وقد وضح 
٠‏ أحد شاعام ؛ هذه النقطة يجلاء في رسالة بعثٌ 
بها إلى الدكتور « ماجنس ٠‏ يقول فيها : ٠‏ بكل 
تاكيد فالدين اليهودي يقوم على القومية . يدل 
على هذا أن جميع الحهود التي قام بها 
المصلحون لفصل الدين عن إطاره القومي لم تؤد. 
إلا إلى هدم الدين والقومية معا . ومن أراد أن 
يبني لا يعمل شيئًاً يؤدي إلى الهدم . لذلك وجب 
تعليم الدين على اسس قومية . لآن الدين 
والقومية متداخلان ولا يمكن فصلهما » . 

ولقد أصبح رأي «١‏ أحد شاعام » هذا هو الراي 
الرسمي المعتمد من دولة إسرائيل والذي تدرسه 
لطلايها في المدارس . فقد ورد في احد الكتب 
المدرسية تعريف الدين اليهودي باأنه «١‏ دين 
وقومية . إذ ان اليهودي الذي يخرج عن دينه 
ويعتنق ديانة أخرى يخرج بذلك عن قوميته 
ولا دمكن اعتباره فردا من أقراد الشعب 
البهودي . وهذا بعكس الديانتين الإسلامية 
والنصرانية . فالمسلم العربي إذا اعتنق 
النصرانية يخرج عن دينه الإسلامي ولكنه يبقى 
عربياً . وكذلك النصراني العربي إذا اعتنق 
الإسلام يخرج عن دينه النصراني ولكنه يبقى 
عرييا ؛ . 

ومن هنا كان هذا الاهتمام الكبير بالديانة 
البهودية في الفكر الصهدوني ودولة إسيرائيل . 
حتى إن ٠١‏ إعلان دولة إسرائيل ٠‏ الذي يعتبر 
بمثابة دستور للدولة ‏ لأن إسرائيل لا يوجد بها 
دستور مكتوب ‏ قد تطرق إلى الدين في خمسة 
مواضع . وابثذا: يذعر. الدين + وانتمى يذقر 
الدين . واعتير أن ٠‏ دولة إسرائيل تقوم على 
مياد ىء الحرية والعدالة والسلامة كما تصورها 
انبياء إسرائيل ٠‏ ومن هنا أيضا جاء اهنمام 
التعليم بالثقافة البهودية والدين البنهودي 
بشكل قل مثيله في العالم ... 
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أخدار تقاففة .. 


© انعقدت مؤخراً الدورة الأولى للمجلس 
العلمي للمؤسسة الوطنية للترجمة 
والتحقيق بتونس وأطلق عليه [ بيت 
الحكومة ] ويضم بيت الحكومة الذي يعد 
تجديداً لبيت الحكمة القيرواني الذي أقيم 
في عصر دولة الأغالبة . صفوة من كبار رجال 
الفكر والباحثين من البلاد الإسلامية 
والعربية . ويتكون من المعهد الوطنى 
للترجمة الأدبية والعلمية ووضع 
المصطلحات . ومعهد تاريخ النصوص 
وتحقيقها ودراستها . ومخبر التجديد 
والإبداع والمكتب المركزي للمنشورات . 
© تعرف على طريقة نطق حروف اللغة 
العربية وكيفية اتصالها ببعضها .. يقوم 
قسم المناهج والتدريس بجامعة تكساس 
بأمريكا بالإشراف على برنامج تعليم اللغة 
العربية بواسطة أربعة أجهرة 
(للكومبيوتر) للطلبة الأجانب . 

© صدر العدد الأول من النشرة الإخبارية 
ل ( هيئة إحياء النشاط الإسلامي ) 
بالسودان وتهدف إلى مواكبة النشاط الذي 
اضطلعت به الهيتة لرفع راية الحق , 
وإعلاء كلمة الله وجمع كلمة المسلمين 
وحثهم على الوحدة والتعاون . 


فى كشفف الفهرست : 
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8 تمثل الدوريات مصدراً هاماً للباحث في مختلف العلوم في العصر 
الحديث خاصة العلوم الإنسانية . وإذا كان العالم الإسلامي لم ياخذ كثيرا 
بمبدا توثيق وفهرسة دورياته المختلفة . فإن بعض الجهود بدات تظهر في 
السنوات الأخيرة فى هذا المجال . خاصة ما تقدم دار البحوث العلمية في 
الكوبت من حهد يظهر في نشرة شهرية ؛ او ما تقدمه اغلب المجلات الإسلامية 
من فهارس الموضوعات في نهاية العام الهجري في معظم الاحيان .. 

ومن خلال )١ ١6(‏ دورية عريية صدر العددان السادس والسابع من مجلة 
الفهرست كَشف الدوريات العريية ‏ واشتملت المجلة على أسماء 
الموضوعات مرتية هجائياً با وأسسنماء الأعلام وعرفت الدوريات التي اعتمدت 
عليها وعنوانها وجهة إصدارها ؛ كما اعلنت استعدادها لتوفير صور من 
المقالات الموثقة للمشتركين فمها .. وما عدا مجلة واحدة . وحولية إسلامية , 
اختفت من بين المجلات والدوريات كل المجلات والدوريات الإسلامية .. فإذا 
كان التعتيم الإعلامي على اخبار واحوال المسلمين تحول إلى تعتيم على 
الإعلام الإسلامي نفسه . فهل نستطيع أن نتكلم عن الموضوعدة والامانة 
العلمية حين تنم عن الكشّافات التي تصدر في العالم العربي . وهي تغفل 
- وربما سهواً هذا الكم الذي يقدم دراسات هادفة عن منطقة هامة في العالم 
هي العالم الإسلامي . ويحمل هموم ومشكلات الامة الإسلامية داخل العالم 
العربي 5 5 
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التوراة المعمول بها هنا منشاً 
العنف والإرهاب عند يهود 


تأسيد البهودية كعقيدة معتديبة 
ومحارية الإسلام كعقيدة مدافعة ؟! 


|1717 


ا مي ل يينسة 


قصص الأدعية المستحابة : للطفل المسدد 


8 ها في دائرة الاهتمام بالأدب الإسلامي للأطفال . صدرت مؤخراً عن 


دار « أبو الحسن , بالسعودية سلسلة جديدة بعنوان [ قصص 
الأدعبة المستجابة ] جاءت القصتان : دعاء ادم عليه السلام ودعاء 
نوح عليه السلام ؛» في بداية المجموعة وتتميز لغة القصة الني 
تنتناول دعاء من الأدعبة بصداغة مناسسية لقراءة الأطفال .2 وسيرد 
واضح قام به ( يعقوب محمد إسحاق  )‏ معد السلسلة ‏ مستشهدأ 
بآيات من القرآن الكريم . 


ولا ينحصر الأدب الإسلامي للأطفال في إطار الكلمة فقط . فمن 
الممكن أن يشتمل على كل إبداع يوصل فكرة إلى قلب أو عقل الطفل , 
ولعل الرسوم والألوان والظلال تمثل جميعاً جانياً هاماً في أدب الطفل 


المسلم المنشود .. وجاءت هذه السلسلة محتوية على رسوم تحتل 
الصفحة اليسرى من الكتيب فى مقايل الكلمات التي تقص الدعاء في 
الصفحة اليمنى والتي اشتملت أيضاً على بعض الرسوم . 

تعد السلسلة أنموذحا ناححا لوحدة الهدف بين الكلمة والرسم 
كمظهر للفن والذي دمكن لهذا الهدف أن بؤدي دوره المنشود في 
تأصيل الآدب الإسلامي خاصة للأطفال .. 8 
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فى عالم الاقتصاد 


إسرائيل تحت وطاةة العجز والتضكم . 


9 أغرقت وزارة المالية الإسرائيلية الاسواق مؤخراً بورقة نقدية جديدة من فئة الالف شيقل . 
وهي اعلى قيمة لعملة تطرحها إسرائيل.. وتعكس قيمتها تأثير ظاهرة التضخم ال مالي على القدرات 
الشرائية , وبذكر أن هذا التضخم قد ازداد خلال الأشهر القرييبة بنسية ار١1/‏ .. وتساوي 
ورقة الآلف شيقل الجديدة ‏ حسب السعر الرسمي ‏ حوالي )١١(‏ دولاراً أمريكياً . بينما تقل 
قيمتها عن ذلك بكثير في السوق السوداء . التي نشطت بسبب الازمة الاقتصادية . 

والجدير بالذكر أن وزارة المالية الإسرائيلية كانت قد عمدت في الشهر الماضي إلى منع التعامل 
بالعملات الأجنبية . وخاصة بالدولار . بعد أن اتجه الإسرائيليون للتخلص من عملاتهم 
المحلية نظراً لتدهور أسعارها بشكل مستمر .. 

وكان بيجال كوهين ‏ وزير المالية الجديد ‏ قد أعلن أنه سيجعل تخفيض العجز في ميزان 
المدفوعات ‏ والذي بلغ خمسة آلاف مليون دولار ‏ هدفه الأول ؛ واضاف الوزير الجديد الذي 
عُين إثر استقالة يورام أريدور ‏ عندما تسربت معلومات تفيد بأن لديه خطة للاستعاضة عن 
الشيقل بالدولار ‏ إنه يعتقد بان تخفيض العجز الحالي بمقدار )8٠١(‏ مليون دولار سنوياً هو 
أكثر المهمات استعجالاً .. 

وجاء في تقرير لصحيفة + فايننشيال تايمز ٠‏ على ضوء تصريحات كوهين ان إسرائيل كبلد 
صغير يبلغ مجموع إنتاجه القومي (15) ألف مليون دولار لا يستطيع أن يتحمل مثل هذا العجر 
في المدفوعات , وان زيادة العائد من الصادرات من ( ١‏ او 
سنوباً على مدى السنتين القادمتين إجراء ضروري . 

هذا وقد أعلن الوزير أن تخفدضات الإنفاق ستشمل مختلف الخدمات العامة بما في ذلك 
برنامج بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة الذي تنراوح مخصصانه بين 
( 560 و 45٠١٠‏ ) مليون دولار .. 


8 عقدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ١‏ أوابيك » ندوة حول 
الاستخلاص المعزز للبترول بمدينة الدوحة ‏ في الفترة من 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 
الى أوؤل دتسمير (كانون الأول) “17م - تناولت بحث ودراسة التقنيات الفندة الحديثة 
في هذا المجال .. 

ومن المعروف أن البترول يستخرج بالطرق التقليدية بواسطة الدفع الطبيعي أو عن 
طريق دفع الماء أو الغاز فى طبقات البترول , وتتراوح نسب الإنتاج بواسطة هذه الطرق 
من )”١(‏ إلى (50) بالمائة في أفضل الحالات من الكميات المخزونة في باطن الأرض » 
وتهدف هذه الندوة إلى مناقشة الوسائل الحديثة من. أجل إنتاج البترول المتبقي في باطن 
الأرض عن طريق الأبحاث والتجارب والدراسات العلمية التي يتقدم بها الخيراء .. 

هذا وقد جرت اختبارات حقلية فى هذا المجال على مستوى العالم ؛ و في بعض البلدان 
العربدة . فقامت الجزائر بتنفيذ بعض التقنيات أدت إلى نتائج مشجعة حيث أمكن 
إنتاج نسبة عالية تبلغ اكثر من ثمانين بالمائة من المخزون البترولي في بعض الحقول .. 
الأمر الذي بعطي أهمية لتطبيق هذه التقنيات في الدول العربية أعضاء المنظمة . التي 
تمتلك أكثر من خمسين بالمائة من احتباطيات البترول في العالم .. 
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مك 

الشيوعية البروتستائتية . 
© تجري حالياً في المانيا الشرقية احتفالات رسمية 
بذكرى مرور خمسمائة عام على ميلاد مارتن لوثر ٠‏ 
مؤسس المذهب البروتستانتي . الثائر على سلطة 
البابا . وعلى كثير من العقائد النصرانية . الامر 
الذي دثير التساؤلات حول أسياب هذا الاهتمام 
ودوافعه من قبل دولة شيوعية تدّعي رفض 
الاديان ‏ فمن المعروف أن المانيا الشرقية ‏ التي 
اصبحت تعتز بمارتن لوثر ‏ باعتباره احد ابنائها 
[ من بلدة ايسلبين ] كانت تصفه ‏ إلى وقت قريب - 
بأنه عميل الأمراء وخائن الثورة .. على حين دقول 
اليوم إريك هونيكر زعيم الحزب الشيوعي عن 
مارتن لوثر : إنه مؤسس حركة ثورية مجيدة , 
ويصف الإنجيل الذي رض به ف كفو 
المنحزات الثقافية قِ تارفخنا » 

وكان الاهشتمام الرسمي بهذه المناسبة 

الدينية قد بدأ منذ خمس سنوات تقريباً حدث 
تشفكق زعيم الحزب الشيوعي هناك لجنة برئاسته 
لتنظيم الاحتفالات . رصدت ملدون دولار لإجراء 
أعمال الصيانة والتجديد لجميع الآثار المعمارية 
الخاصة بمارتن لوثر في مدينة , ايسلبين . حيث 
ولد ومات . ومدينة . ايرفورت ٠‏ حيث تلقى 
التعليم اللاهوني وتاهل كقسيس . ومدينة 

وارتبرج ؛ التي ترجم فيها العهد الجديد من 
الإنجيل .. 

ومن المعروف ان الخانيا الشرقية تضم ستة 
ملايين ونصف المليون من النصارئ البروتستانت 
بشكلون نسية 1/4 من مجموع السكان . 
ويتمتعون بامتيازات كثيرة . منها حصولهم عام 
6م على حق الإعفاء من التجنيد الإجباري .. 

ولعل هذه الوقائع تؤكد حقدقة أن موقف 
الشيوعية الرافض للاديان موجه بصفة اساسية 
للإسلاخ: والتسلمئ :خا يفظهين اتنا تصورة 
واضحة ‏ تاريخياً ‏ من احتلال الدولة الشيوعية 
الأم ه روسبيا ٠‏ للجمهوريات الإسلامية على حدودها 
الجنوبية , وحالياً من غزوها لدولة افغانستان 
ومحاولاتها إبادة شعبها المسلم المجاهد في حرب 
عدواندة غير متكافئة .. 


آ العدد الأول 1 من 
الإسلام اليوم. 


(ايسسكو) : [ الإسلام اليوم ] . 


9 ها ف ثلاث لغات : صدر العدد الأول من مجلة 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 


أوضحت افتتاحية المجلة استراتيجية 
المنظمة الموحدة التي تعمل للمستقبل بتخطيط 
محكم وهي تعتمد على ارضية عقائدية يؤمن بها 
المسلمون ويلتزمون بها تلقائياً . مما يجعلها 
تنفذ إلى ضمير الشعوب الإسلامية متجاوزة 
المصالح الآنية الاقتصادية والسياسية .. 
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©© أشارت وثائق' نشرها المركز الجغرافي 
الأردني أن ثلاثة أحزمة من المستوطنات 
الإسزائيلية انوك #اباللنخنها العد و ليكون بمتاية 
خطوط دفاعية عسكريه أمام أى هجوم في 
المشتقيل ".من جيه أخرى أعلنت منظمة 
إرهابيه إسرائيلية, أنها تخطط للقيام بأعمال 
عدوانية مسلحة ضد المسجد الأقصى ؛ الذي 
سبق أن تعرض لاعتداءات مختلفة من 
السلطات ' الإِسسْرَائلِيبُة والجمناعنات 
البهودية 08 ْ 

© لجنة وزارية إسرائيلية خاصة 
تشكلت للعمل على الحد من الهجرة 
المضادة إلى خارج إسرائيل ودراسة 
أسبابها الاقتصادية والاجتماعية 
والأمندة خارج إسبرائيل . 

24 سمهت السلا طاته السوتد دي بمزخرا 
لواحد وتسعين يهودياً بمغادرة الاتحاد 
السوقييتي إلى إسرائيل - في أكتوير الماضي - 
7 من بينهم (53) 'أغلنوا لذئى وضولهم إلى 
فيينا رغبتهم في ل إلى 4 مكان غير 
السثر شيل #. 1 

©© عائلات إشترائيلية :سافئرت. إلى 
البرازيل لشيراء أطفال - حيث 11 الطفل 
بأربعة آلاف شيقل - على أن تقو م السلطات 
الإسرائيلية بإصدار وثيقة تثيبت ف أن الإلل 
قد ولد للعائلة الإسرائيلية : 3 الث اشثر: 

اثناة وديا ! جارخ ااشراتل وذلك فى 5 
محاولة مخططة لزيادة عدد السكان . 


و في حديث أجراه رئيس التحرير محمد الفاسي 
الفهرى مع مدير عام المنظمة عيد الهادي 
بو طالب أشار المدير إلى أن ما يجب على العرب 
ألا يغيب عن أذهانهم ولو للحظة واحدة أن 
الوحي نزل بمكة بالأرض العربية على عربي 
قرشي .. محمد 2 .. وعليهم أن بحفظوا لغته 
ودنشروها ويؤازروا كل من هداه الله .. محافظة 
على الهوية الإسلامية .. أما الدول الإسلامية غير 
العربية فالتاريخ الإسلامي سواء منه السباسي 
أو الثقافي والحضاري مدين لها بعدد لا يحصى 
من الأعمال والمنجزات الإسلامية الجليلة فعليها 
ان تتابع النهج نفسه . وان تستمر في إغناء 
الحضارة الإسلامية حتى يكون المسلمون عرب 
وعَجماً خير امه أخرجت اللناش . 
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©© نوجو : ستكون الدولة الأفريقية 


الثالثة التي تعيد علاقاتها الدبلوماسية 
مع إسيرائيل 


أمريكية . 


89 !عن وز الإعلام :له زيشابوية 8 ١‏ * ؟ ب ادترارهم :عن طويق َالسَلَطات بعد إجرَاءً 


تحريات دقيقة عن كل واحد منهم وعن 
خلفيته . .' هذا “بينها تحاول السلطات 

' ' اليوغسلافية 'الحاكفة: أن :تظهر أمام العالم 
. وصرحت مصادر حكومية في تل أبيب أن ْ الخارجي 0-0 قير فعاد“للمسلفين قفي كل 
ظ يوم تقريباً يظهر شخص - د بيحمل: أسيما 
٠0‏ إسلامياً ‏ في. الإذاعة أو يكتب في صحيفة 


جل ا 1 1 البلا 1 لقنن 


ا 0 الذي ش 


تقدمه للنظام العنصري في جنوبي أفريقيا... 


الفي , إسرائيلي يك دزودؤن يه 29 

سنوياً :. 
© .عدد المهاجرين ين المسلمين إلى 174 ْ 
أوروبا - حسب ما ورد في البحوث المقدمة 
إلى الندوة العالمية السادسة التي نظمتها 

, جمعية تطوير الدراسات الإسلامية » ٠‏ 
٠0٠8م‏ حول ١‏ 


. ف / 4 - 
« الإسيلام ا الحديث »:. 
و4113 من |الآتراك ْ 
فرنسسا ١‏ .دم رك 5 مصلم , 
10517 جعططبيع قن المجرت الإعربي ‏ 


ومن مراكز الحضارة الإسلامية تناول الأستاذ 
احمد العناني تاريخ الجهاد الإسلامي في 
حيدر أباد . وكتب الدكتور توفيق سلطان 
البوزيكي عن الأصول التاريخية للفكر العربي 
الإسلامي . وعن علوم الزراعة والبيطرة في 
الحضارة الإسلامية أوضح الدكتور علي 
المجدوب أصول علم ( إدارة المزارع ) الني 
وضعت منذ زمن طويل عند ابن العوام كما اهتم 
يما يسمى الآن تكنولوجيا الحبوب والبذور بعد 
أن اهتم بتكنولوجيا الصناعات الزراعية 
وتحدث عن ( ابن وحشية ) وميكانيكا مياه 
التربة . والحيوان . وجهود الجاحظ وابن 
سيده اللغوي الأندلسي واين البيطار . 

وجاءت ثلاثة موضوعات باللغة الإنكليزية » 


09 
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مقايل الحصول على ' 
2 ع وأمذيبه 11 6 


معظمهم من الباكستان 


0-5 : د جد كا ٠ ١‏ ٠زة7غ‏ مسلم 


معظمهم من المغرب الأقصى 


4 هذا وفن المغروف أن الجمعية المذكورة قد 


أسسها المستشرق الفرنسي المعروف 
' ,0 بلاشير » بام 200 


6ه تراجع المعدل السنوي / لعدد لماج 
العام السابقة اميل »انوي دي 
عام 1117م ثفائمائة شخض :بيْنما سمع 
عام اما لخمسيماية فقط بأداء الفريضة 


00 رسيمية 2 سبياسة الحكومة تجاه 
7 المسسلمين أو #تفشير 6.204 للمسبلمين وهم 
يؤدون الشعائر !. 


ل اجرى الاتحاد السوفييتي التجربة 


ظ السابعة لتفجير نووي تحت الأرض خلال 
ْ : هذا العام في منطقة كازاخستان - في 
ْ١‏ الجنوب الشرقي - - ومن: المعروف أن هذه 
د المنطقة كانت ضمن الجمهوريات 
هيه ابح احظتهه روشها :. 


كما تناولت المجلة موضوعاً واحداً عن الأقلبات 
الإسلامية باللغة الفرنسية . إضافة إلى ترجمة 
بعض الموضوعات التي عرضت بال مجلة باللغة 
العربية إلى اللغتين الفرنسية والإنكليرية . 


تبدو المجلة الجديدة في عددها الأول وشهشي 
تتطلع للقيام بدور هام في الثقافة الإسلامية 
والدور الحضاري المنوط بها .. ونامل لها توفيقا 
وسداداً فيما أعلنته من اهداف واستراتيجية .. 


وتبقى الأعداد القادمة رهن التطلع وتنفيذ الآمال 
وهي تسد شثغرة هامة في الشمولية المفتقدة عند 
بعض المجلات الإسلامية خاصة النوجه إلى 
المسلمين غير الناطقين بالعربية . 8ل 


لاجم 
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موقع المرأة ورسالتها 
10 موقم المراة ورسالنها في المجتمع الإسلامي 
ومدى: مشاركنها في قضايا. الحياة ٠‏ ل يزال 
يكتدفه الكثير من. الاضطراب والغفموض 
ونتقاذفه الآراء وتحكمه ردود الفعل وذتحكهة 
فيه العادات و التقاليد والوراثات الاجتماعنة 
إلى حدٍ بعيد إلى درجة اصبحت معها التقاليد 
والعادات هي الدين الذي تُحاكم من خلاله 
المراة ومُحكم على سلوكها وتصرفاتها .. 


والخطيرخ اللوضوع . محاولة تفصيل الإسلام 
عل هزه العادأت و التقاليد لتصبح هي الإسبلام 
وتغيب صورة المراة كما حددها الإسلام . 


لقد غابست صورة المرأة المسلمة واضمحل 
فظن بعض الناس من المسلمين. ان مهمتها 
النربوية: تعني ,حجرها في البيت وميعها من 
دور العبادة و الحدلولة دون تحصيلها العلمي 
والتقاق الذي به تتحقق مهمتها و بحسن 
أداأها : إذ كيف دمكن أن نتصور أن امراة 
بعيدة عن فهم المجتمع ومشكلاته وقضاياه 


تكون_قادرة على إعداد ابنائها وتحمل. 


مسؤولياتهم تجاه. امنهم و إسلامهم ؟! 

إن المراة المصابة بالعطالة دنيجة الممارسات 
الخاطئة هي أدبلا شك عاجزة عن آذاء .دورها 
والقيام بمهمنها في المجتمع المسلم . ولسوف 
نؤتئ المجتمع المسلم من قيَلها - كما هو 
الحال ‏ .. وسوف لا يذفعذا النفريط عندما 
داني في الزمن الاخير .. 

لقد شاركت المراة ف ألخياة الإسلافية .. 
شاركت في الغرو . والشسورئ ٠‏ والبيعة ‏ 
ومجالس العلم ورواية الحديث ودقل الإسلام » 
وادركت حخاحجات مجتمعها . فاحسنت إعداد 
ابنائها و القيام بمهمتها التربوية الخطيرة على 
ضوء ذلك . 

إن حرمان المراة من المشاركة في الحياة 
الإسلامية وحرهانها من حقها كما شرعه 
الإاسلام . وحكمها بالعادات والتقاليد ؛ 
يجهلها عبئاً على الامة وعلى نفسها ورسالتها 
النربوية... 000 


مجصسلة الأمة حعادى الأاولى 1.4١ض‏ 
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زارات وَدْكيَإت بَينَالجارات 


0 
11 21 : 


الاسحذان للزيارة / 


عرفت الطريق إلى الجارة فاخذت” انظم وقتي 
طمعاً في إيجاد فسحة لزيارتها . علمت انها إنسانة 
جادة منظمة لا تحب فوضى الزيارات بين الجارات , 
فلجات للاستئذان . وتعلمت ان من بدصاحب اهل 
الصلاح ينتفع بصحبتهن , وذلك انني لم افكر 
سابقاً بالاستئذان لزيارة الجارات . ولم اعط الامر 
اهمية . اقرر فاذهب واجلس معهن كيفما كن 
وحيثما وجدن . فارى ما لا يحق لي رؤيته أحياناً . 
ويتدخل الشيطان في رسم الوساوس وعقد 
المقارنات وكشف العورات . وزبادة الاستفسارات 
لمعرفة الخصوصيات ... كم كنت غبية !... 
اخطائي كل هذا ولا اعلم .. استغفر الله العظيم 
وادعوه أن يعينني لمعرفة المزيد من أمور السنة 
المطهرة . فالاستئذان بالزيارة من السنة . 

قلت لنفسي : ما اروع أن ارى إنسانة تعيش 
وتتمثل المبادىء الإسلامية في ذاتها وبيتها 
واسرتها . كم بحثت عنها , وها قد وجدتها فلأذهب 
إليها . ولاتعلم المزيد ‏ فانا بشوق للعلم رغم اني 
أحمل شهادة جامعية . لكني اقولها يصدق .. لم 
اعرف مثل هذه الأمور عن ديني .. كل الذي كنت 
أعرفه هو أن اقوم بالفرائض والعبادات . وعندما 
ارتديت الحجاب وُصفتٌ بالتزمت والتصوف .. 
وزينت لي وساوس الشيطان يومها انني وصلت إلى 
القمة في العبادة . وان هذا هو كل المطلوب مني . 
وسأدخل الحنة إن ششاء الله . 

اما عندما تعرفت إلى جارتي «١‏ رحمة ؛ هذه , 
شعرت بانني صغيرة , امام نفسي .. صغيرة 
امامها . لا لشيء إلا انها هي ايضا تششيعر أنها 
صغيرة صغيرة امام نساء السلف الصالح . 

ذهبت إليها . وكعادتها . رحبت بي بحرارة .. 
صحيح أن معرفتي بها محدودة الزمان » لكذها 
عميقة الجذور . قوية متينة والحمد لله حمدأ 
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قالت : إنه نائم 5 


دواء الطفل وغذاؤه . 


قلت : ماشاء الله . ببدو أنه هادىء . الا يزعجك 
في شهوره الأولى ... فانا اسمع أن الرضيع في مثل 
عمره دائم التلحين والترنيم . آم أنك تستعملين له 
عقاقير وادوية مهدئة كما تفعل بعض النساء . 

وتلفت حولي أبحث عن أصناف الدواء 
المرصوصة ويجانبها رجاجات الحليب الصناعي 
والتي اجدها في معظم البيوت بمثل هذه 
المناسيات , فلم أجدها وكنت اعتقد أن هذا جزءا 
لا يتجزا من جهاز الرضيع . وقد فكرت بعدة اسئلة 
تدور حول هذه العقاقبر وددتٌ أن اسالها لجارتي 
٠‏ رحمة , . لأنني قررت ان اشتريها واجهزها قبل 
الوضع . 

رحمة : ... تفهم نظراتي الحائرة .. عم تبحثين ؟ 
اجلسي واستمعي إلى . 

مَن قال لك إن العقاقير المسكنة ضرورية 
للمولود ؟! 

قلت : لم يقل لى أحد ذلك بصراحة ... لكن حال 
الامهات كان أكثر وضوحاً . 

رحمة : انت تعلمين أن هذا ليس طفيي الاول ' 
اطفالي والحمد لله. نموهم طبيعي جداً, 
ولا يشكون من أية آلام . صحتهم ‏ كما يقول لي 
الطبيب ‏ ممتازة . 

قلت : اتزورين الطبيب ؟ 

رحمة : نعم نحن لا ننكر فضل العلم الحديث 
ومساعدة الطب لذا في الحفاظ على صحتنا ؛ وعلينا 
دا اختي أن ناخذ بالاسباب ؛ لا ان تاخذنا 
الأسيباب:. 

قلت : كف ؟ 


النظافة التامة . 


رحمة : أهم شيء بالنسية للرضيم النظافة 
التامة قْ أكله وفراشه وملايسيه وادواته كلها .. 
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والأمر الثاني المهم جداً. هو الرضاعة 
الطبيعية . فحاولي قدر المستطاع الصبر على هذا 
الأمرء فذلك شيء صعب ومتعب في بدايته .. 
قاطعتها : 

اعرف ذلك من خلال قراءاتي ؛ لكن ألا تعتقدين 
ان ذلك يؤثر على جمالي ورونقي . 

رحمة : وحتى أنت أدضا . وفدت إلدك هذه 
الأفكار والأخدار !! وهل تعتقدين أن الله سيحانه 
وتعالى أنعم علينا بهذه النعمة للتباهي والتفاخر 
امام الآخرين بها !!... إن تجرية واحدة بعددة عن 
التنشويش الفكري تنصف يبصدق الفطرة ودوافع 
الامومة كفيلة بان تجعلك تتمسكين بإرضاع طفلك 
من صدرك ؛ وتدعين انته دوما أن يديم عليك هذه 
النعمة . إن إحساسك وإحساس طفلك عندما 
يلتصق بك . ويمد يديه الصغيرتين يتحسسك , 
ويطلب لبنك فوق كل وصف وكل تصور . عندها 
تنسين كل شيء سوى العطاء لهذا الملاك السريء 3 

رحمة : ننظر إلي و إلى نظراتي المبهمة ‏ فتقول : 

إن بقي لديك شك بقضية الجمال هذه فهناك 
تمارين رياضية معروفة لجمال صدرك يمكنك القيام 
بها . فاجبتها : حسناً هل هناك امور اخرى تتعلق 
بالطفل ؟ 

رحمة : نعم . هناك العناية يصحة الطفل , 
حاولي قدر المستطاع استعمال النباتات المعروفة 
بدلا من الادوية والعقاقير الطبية . 

قلت : لا .. هذه وصفات شعبية اخاف منها 


نباتات شعيية مفيدة ١‏ 


رحمة : استعمال نياتات نادرة لم يسمع بها أحد 
جهلٌ مؤكد ... أما ان نستعمل شيئاً معروفاً 
بصلاحيته وفائدته . نستعمله في اغذيتنا , فهذا 
أمر إن لم ينفع الطفل . لا يضره . بخلاف 
العقاقير . 

قالت : مثلاً مغلي اليانسون يساعد الرضيع في 
أيامه الاولى على التخلص من حالات المفص 


والغازات . وهذا افضل من استعمالات الأدوية , 
وهناك حالات اخرى مشابهة . 

وبعد أن يتجاوز الأربعة اشهر . يحتاج لأغذية 
أخرى بالإضافة إلى لبنك . وهذه يا اختي أفَضُل ان 
تحضريها له طازجة . ولا تلجئي للأغذية المصنعة 
مهما كتب عليها من الخارج .. 

قلت : لماذا ؟ وكل الأمهات يستعملنها . 

رحمة : لقد قيل الكثير عن الاغذية التي تصنع 
خصيصاً لدول العالم الثالث ؛ ويكفي أن نعلم ان 
من يصنعها ليس اهلا للثقة . ثم نحن ولله الحمد في 
دول غنية ولدينا خضار وفاكهة طازجة دائما , 
ويمكننا تحضير وجبات غذائية لنا ولاطفالنا 
بضعف القيمة الغزذائية ونصف التكلفة . 

قلت : وضعف الحهد . 

رحمة : الجهد . في سبيل صحة ابنائي . وسعادة 
أسيرتي , لا أحسيه بل أحتسيه . 

قلت : جزاكِ الله خيراً » الآن عرفت كيف يكون 
طفلي صحيحاً . نظيفاً متغذياً .. فإذن ما علي إلا ان 
احملهة إلى سبردرة . 


قراءة القران ودر الله تعاللىى . 


رحمة : هذا الأمر المهم والذي تتجاهله الكثير من 
الأمهات . الا وهو قراءة ماتدسسير من القران 
الكريم . وذكر بعض الأدعية الماثورة ثم تمسحين 
جسمه الصغير بيديك . استغلي كل لحظة تقضينها 
معه كي ينام بذكر الله . والدعاء والاستغفار , 
ويمكنك استغلال هذا الوقت بمراجعة ما تحفظين 
من القرآن الكريم . بذلك تكسبين الوقت مضاعفاً , 
وتشعرين دوماً انك مجاهدة عاملة في سبيل الل , 
مرتبطة بكلامه وسننه ونواميسه .. والله تعالى 
يعطيك قوة وطاقة لا تنضب , فتصبحين اقدر على 
حل مشاكلك التربوية والمعيشية والصبر امام 
تحدياتها . 

قلت : الآن اتصور انه لو اقلقني طفلي في الليل . 
لن تكون ردة فعلي الغضب والزمجرة 


للا ضرعن ان الهد ىف الرياض سلسئلة سباعية للاطفال مسيتوحاة من قول رسول ال كل : 


ْ 0 سدعة 


ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل , وشاب نشما في عبادة الل تعالى , 


ورجل قلبه معلق بالمساجد . ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ؛' ورجل دعته ٠‏ 
امراة ذات منصب وجمال . فقال : إني اخاف الله ا 0 . 
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ٠‏ ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » . 1 


حيث عرض المؤلف , محمد موفق سليمة » الذي عرفه الأطفال من قبل في « البراعم المؤمنة 

هذا الحديث النبوي بأسلوب قصضي رائع جِذَّ اب من خلال التاريخ الإسلامي ووقائع الحياة :حتئ 
كان القارىء يعيش الأجواء الإيمانية ألتي“دعا إليها رسول الله يَكليهِ » فهو في الحلقة الاو والثالئة 
من هده اللسلة يَعوْدا!لى التارية ليقدم وصفاً للامام الغادل من خلال حادثة عفر رضي الله عنه مع .' 

القبطي وابن والي مصر ؛ وللرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد من خلال حياة التابعي الجليل . 
سعددل بن المسيب رحمه الله ٠‏ وفي باقيها يعتمد على وقائع الحياة ومبادىء | ب 2 
من خلال ذلك كله 206 الابنائنا يحنذونها لكو ا ١‏ جما 
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و ...و ... إلخ اتصور انني ساقوم هادئة مطمئنة 
لاعطيه ما يحتاج . ولساني يذكر الله . واقرا 
ما ندسير من كتاب الله على مسمعه , وقد تكون 
فرصتي لصلاة قيام الليل . 

رحمة : الحمد لل . بدات تتصورين الأمور 
بطريقة اخرى ... لكن أريد ان أنبهك .. انه عليك 
ان تحاولي ضبط مواعيد طعامه ونومه .. بذلك 
تنظمين وقته ووقت جميع آفراد العائلة . 

قلت : الآن تعلمت كيف يصبح طفلىي هادئاً , 
عندما أغذيه غذائي الرو ح والجسد . واجعله دوما 
متعلقاً بكلام الله .. سبحان الله يا اختي لا تكون 
السعادة إلا عندما يقترن الإيمان بالعمل . الحمد لله 
على نعمة الإسلام . كنت اتصور أن إزعاج الرضيع 
ليلا عبء كبير سيثقلني بالهموم والمسؤوليات . أما 
الآن فإنِي اتصور انها نعمة عظيمة انتظرها بفارغ 
الصيق .و .. 


ابنها الآخر باسم يدخل 


والتفت إلى الباب حيث أسمع دقات ناعمة 
بسرطة . فإذا به طفلها الآخر يستاذن للدخول .. 
ذظرت إليه .. رايت في عينيه الطمانينة ‏ و في وجهه 
الهدوء . 

قلت في نفسي : إن الطفل المشبع عاطفياً يختلف 
عن غيره حنى في شكله ومحياه .. وعجبت كيف 


يستاذن وهو في هذا العمر . .. يبدو انه لا يتقن 
الكلام .. 
تقدم ٠‏ باسم ٠‏ باسماً ومدٌّ يده للتحية .. 
قلت لأمه : كم عمره ؟ 


اجابت : حوالي العامين . 

قلت : وقد اشتدت بي الرغبة لمعرفة المزيد من 
هذا الأسلوب الفريد للتربية والتعليم : من اد 
تعلمت هذا ؟ 


كل مولود يولد على الفطرة 


رحمة : الحمد لله رب الغالمين . لم اقرا هذا في 
كتاب أو غيره2. وهذه اجتهاداتي الخاصة , 
فالإيمان با اختي نور في الصدر وصفاء في الفكر , 
وسعادة في الحداة وقد قال الله سبحانه وتعالى : 
١‏ إِنْ الّذِينْ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ يَهْدِيهمْ رَبُهُمْ 
بِإِيِمَانْهِمْ © ( يونس :4 ) . 

وأعتقد أن كل ام مؤمنة تستطيع أن تضيف لهذا 
الاسلوب جديداً . وتستقيد منه كل الامهات , 
وبذلك نستطيع من خبراتنا ان نضع منهاجاً يوميأً 

قلت : ما ششماء الله ! ربنا بحفظ جميع الأسر 
المسلمة . ويزيدها من فضله لتنير الطريق امام 
الآخرين . اسمحي لي يا اختي بالانصراف . 

ذهبت وخيالي عند باسم .. كم انا معجبة به , 
واتمنى أن يزيده الل من فضله فإني اتوقع له 
وبعون الله مستقبلاً .. 

وتذكرت حديث رسول الل كَل . كل مولود بولد 
على الفطرة فابواه بهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه ٠‏ ورفعتٌ يدي بالدعاء إلى الله قائلة : 


اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك . 
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الشمرى 59 الاوسط 


التغريب أم المعاضرة». 


© لعل الجامغات هي أكثر المرافق شيدأ 


وجذبا حول مفهومي التغريب والمعاصرة . 
ويرجع ذلك إلى عاملين 


أولهما : ان الجامعات تمور موراً دائماً 
بتدارات ومدارس فكرية. تختلف: باختلاف 
الديئة' الثقافية :التي تكونت ينا حلفي ' 


أساتذتها : 
وثانيهما . أن مجتمع الجامعة 1 5 


بحق مجتمع البحث عن الحقيقة يسع, ذائما” ' 
إلى التطور ولا يرضى بالركود . والبحث هو 


ماء الحياة له.. وفى رحلة البحث تلك دقع 
أسير خيرة المفاضلة بين التغريب والأصالة . 

وهذا بشدنا بالضرورة إلى أن نفرق بين 
التغريب والمعاصرة لأن الخلط بينهما لا يرال 
قائما فى ذهن بغض مثققي الأمة عندما يد عون 
إلى التغريب بدعوى المعاصرة. وهم 
يحسبون انهم يحسنون صتعأ بتلك 
الدعوة . دون أن يدركوا أن دعوتهم نلك 


تقود بالضرورة إلى إيجاد كيان علمي | ' 


مستهجن غريب في مجتمع متجانس سرعان 
مايلفظه . فتنعزل الجامعة وتتفسخ 
الرابطة بينها وبين المجتمع . وعندئذ نصبح 
أي مهمة تقوم بها الجامعة أو أي إنجار 
تحققه ترفاً لا تطدقه تلك المجتمعات ؛ وإن 
كان سمهر ذوي الثقافة السطحية . 


التغريب بانسط معانيه هو محاكاة الغرب ' 


المعاصر في كل شىع شكلا ومضموناً وهذا 
لبس صوابا .. إن المعاصرة هي أن تعيش 
الامة العصر وتتجاوب معه بُجوهر عقيدتها 
ومقوماتها بانفتاح لاا انطواء فيه. 
وبمواجهة' لا انزواء معها. ويشجاعة 
لا خذلان نها.. وحسب 4 التغريب 


مايقوله المؤرخ (تويثبي) ...١‏ لقد ظللنا . 


نحن في الغرب نلهث خلف الرجل القركي 
لنقلدنا . فلما فعل ذلك احتقرنا , ' 

وسيظل الصراع بين مفهومي التغريب 
والمعاصرة متضلا ماظل هناك بعض ممن 
تكونت خلفيتهم الثقافية في الغرب مقتنعين 
بالتغريب . وما دام هناك بعض آخر ممن 
حققوا المواءمة بين خلفيتهم الثقافية وواقع 
مجتمعهم وأاصالته لاايبرون الخلظ بين 
المفهو مين . 


ولن ياتي حسم القضية بتطبيق أحد 


هذين المفهومين على واقع الامة إلا في فلل 


جومر عقيدتها وأصبالتها الراسخة 


والمستمدة من الإسلام الذي برفضص المحاكاة 
والتقلبيد . يينميا بقبيل التجدييد 
والحداثة .. 8 [ العدد ١0784‏ ] 


محلة الامة حيادى الأؤلى 14.4١اه‏ 


01000129102١. 


تصمير الأدب الإسلامي 


3 الأدب الإسلامي ٠‏ بمعناه الواسيع : 
لا بنحصر في الموضوعات التي اصطلح 
الناس على تسميتها ٠‏ موضوعات دينية » . 
وإنما يدخل فيه كل ما يقدمه الأدباء 
العسلمون من عطاء مسكوب بروح إسلامية , 
أياً كان موضوعه . فالأديب المسلم يتعامل 
مع الحياة . في كل مجالاتها واهتماماتها , 
والمسلمون يعيشون الحياة على نمط 
خاص . يرتضيه لهم دينهم . فيتسامون 
بالحياة , ويرتفعون بها إلى افاق عليا . 

والأدب الإسلامي لذلك أدب رفع ٠‏ نستمك 
رفعته من روحه التي يكتب بها . فالإسلام دين 
الله والمنهاج الذي ارتضاه رب العباد لحياة 
العباد . يرفع الحياة ويباركها ويزكيها . وهو 
دين بتعامل مع استعدادت الإنسان و إمكاناته 
ومواشيه., فيسكب علنها من صفائه 
واتهامةة ووضوحه ليكون عطاؤها واضحاً 
مستقدماً صافياً . تففض عليه البركة . و دكثر 
فيه الخدر . 

والأديب المسلم يمتاز بأفقه الأعلى 
والأرحب . يجمع بين الواقعية والرفعة ‏ 
وبين أهمية الحياة وسمو غايتها . ويندرج 
فى هذا كل شيء بقدمه الأديب المسلح . سواء 
تحدث في موضوعات فكرية أو تناول قضية 


اجتماعية أو مشكلة سياسية . 

هذه النظرة العلوية . أو هذا السمو . في 
الاهتمامات وفي المعالجة . إنما ينبثق من 
طبيعة ديننا الإسلامي فهو أولا دين لليشر . 
بمعنى أن موضوع اهتمامه هو الحياة 
البشرية . وغايته تنظيم هذه الحياة . بحيث 
يحقق البشر من حياتهم أقصى ما يمكن أن 
يحققوه من خير . ويجدون فيها أهنأ ما يمكن 
أن متحقق لهم من سعادة . 

والإسلام دين يريط البشر يربهم الذي 
خلقهم وأبدع حياتهم . ويجعل هذه الرابطة 
رابطة عمر . فلا يغفل المؤمن عن حقيقة هذه 
الرابطة لحظة واحدة . و إنما تراه يتطلع إلى 
مرضاة ربه . ويراقبه في كل عمل من أعماله ٠‏ 
بل يتجه إليه في كل عمل . 

ومن هذه الرابطة كان الطابع المتميز الذي 
دطبع كل عطاء إسلامي . فكري أو أدبي أو 
فني . فهو عطاء يرى بد الله المبدعة في كل 
شيء . هذا الإحساس دقوي من رابطة الأديب 
المسلم بريه . ويعمق من شمول اهتمامه 
بأمور الحياة . فياتي عطاؤه وقد انطبعت فيه 
هذه الأمور كلها : الإحساس والصلة الربانية 
والشمول الحياتي . 8 

[ العدد 189 | 


المسلمون و الشركات متعددة الجنسيات 


ولق 
8 تدور معركة قانونية عنيفة الآن : فى الولايات المتحدة . بين عدد من 


المحاكم الأمريكية ودين الشركات العالمبة المتعددة الجنسيات . إثر قرار الأ ولى فرض ضرائب تقديرية على ارباح تلك الشيركات 
خارج الولايات المتحدة . المحاكم الأمريكية تعتقد ان الأرباح الحقيقية لتلك الشركات اكير بكثير من الارباح المعلنة , و بالتائي 
قدرتها على دفع الضرائب أكبر مما تدفعه فعلا . أما الشركات نفسها فترفض الكشف عن وثائقها التي تودعها البنوك 
السويسيرية . وهذه البنوك بدورها تهدد الشركات بمقتضاها إذا كشفت عن وثائقها . 

بعتقد المراقبون أن التوصل إلى صفقة عالمية بشان هذا الموضوع سيتم في عام 1180م , بعد انتهاء انتخاب الرئاسة 
الامريكية . وف إطار التوصل إلى نظام اقتصادي عالمي جديد . إذا استطاع الغرب اجتياز مازق الركود الاقتصادي , 
وبطبيعة الحال سيكون النظام الجديد . في حالة التوصل إليه . لصالح الدول الصناعية الغربية . وقد يتضمن إصلاحات 
تحمدلية لصالح الدول النامية . الني تصارع منذ زمن للتوصل إلى ميثاق اخلاقي بحكم الشركات المتعددة الجنسيات .. 

لذلك فإن على الدول النامية . والدول الإسلامية دشكل خاص .؛ الاستفادة من تجربة المحاكم الأمريكية مع الشيركات 
المذكورة . لقد ثبت ان ١٠‏ القدرة الضريبية ٠‏ لتلك الشركات هي أكبر بكثير مما تدفعه فعلاً . كذلك لدس هناك خطورة من فقدان 
استثماراتها يسيب تلك القدرة . 

إن فرض بعض الولايات الامريكية , مثل كاليفورنيا . ضرائب تقديرية على تلك الشركات ؛ لم يؤثر على استثماراتها في تلك 
الولايات . لذلك على الدول الإسلامية القدام بمدادرة منسقة ومدروسة لزيادة عائداتها من الضرائب على ارياح الشركات المشارٍ 
إليها . خاصة العاملة منها فقي مجال البتروكيماويات والصيدلة وصناعات السلع الهندسية الخفيفة . وهذا يتطلب تعاوناً 
وثيقاً ومؤسسياً بين الدول الإسلامية فيما يتعلق بتلك الصناعات . 

قٍٍ الوقت الحاضر الاتصالات دبن الدول الإسبلامية قِ هذا المجال محدودة بعدة منظمات تعاون إقليمبة بين الدول 
الاسلامية . وما هو موحود منها بقتصر نشناطه على المؤتمرات وحلقات البحث غير المددانية . 

على صعيد آخر تم التوصل إلى كثير من النتائج فى إطار مذنظمة التنمية الصناعية التايعة للأمم المتحدة (بوشدو) والني 
براسها الدكتور عبد الرحمن خان : لذلك يمكن للدول الإسلامية أن نفيد من هذا الإطار التنظيمي , وتنسيق سباساتها 
الضريبية في بعض المجالات ؛ ويمكن أن يكون ذلك اساساً لتقييم القدرة الضريبية الحقيقية للشركات المتعددة الجنسيات ٠‏ 
وكذلك لتنسيق الاستراتيجيات الصناعية . 8 [ العدد ١7‏ | 
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5 7 دور الجمهور 3 التنمية 


© التخطيط ف أبسط معانيه هو 

حصر الموارد وحصر الاحتداحات ومحاولة المواءمة بينها لتحقيق أقصى 
درجة من النمو المتوازن فى فترة زمنية محددة . 

وترجمة هذا المفهوم إلى أهداف ومشروعات والبات هو ما تنطوي 
عليه أئة خطة تنموية . 

ومحرد رسم الخطة لا يعني أن أهدافها ستتحقق بالضرورة . فنجاح 
الخطة يتوقف على عدة عوامل من بينها اقتناع الشعب بالخطة 
واستجابته لمتطلياتها ومؤازرة الدولة فى تنفيذها . 

هذه المشاركة الشعبية يجب أن تبدآا منذ المراحل الأولى للتفكير في 
الخطة . وذلك بعرض الأهداف العامة المقترحة للخطة على اوسع نطاق 
للمناقشة والحوار قبل إقرارها ورسم البرامج التي تحققها . بذلك تشعر 
اغلبية المواطنين أن الخطة منهم وبهم ومن اجلهم . 

ومن اهم خصائص التخطيط التنموي الجيد هو إدراك الترابط بين 
كل الجوانب المجتمعية ومراعاة التوازن في تطويرها جميعاً ومعاً إلى 
حالة أفضل . 

فإذا كانت التنمية الاقتصادية تعني توسيع القاعدة الإنتاجية 
وتنويعها في المجتمع , وإذا كانت التنمية الاجتماعية تعني زيادة فرص 
الحياة وتحقدق المساواة بين أفراد المجتمع بحيث بتمتعون بعائد 
توسبيع القاعدة الإنتاجية . فإن التنمية السياسية تعني توسيع قاعدة 
المشاركة الشعبية في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم حاضراً 
ومستقبلا .. وددحل ف هذه المشاركة صناعة القرارات الخاصة يكدفية 
توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها والقرارات الخاصة بكيفية توزيع 
العائد وكيفية زيادة فرص الحياة وكيفية تحقيق المساواة . 

إن مأسساة التنمية في العالم الثالث و الكتلة الشرقية . إلى حد ما . تكمن 
في تحكم الأجهزة التنفيذية في اتخاذ القرار وعدم إتاحة الفرصة للمشاركة 


الاستهلاك : هل يعني التحمضر ؟ 


ا هل يعفل الزمن ضدنا ولغير صالحنا 

في قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي أم يعمل معنا ولصالحنا ؟ 
يتكرر برو ز هذا السؤال بين حين وآخر في أوساط عربية مختلفة . ويطرح بإلحاح 
وقت الازمات واشتداد الاخطار والبحث عن حلول . يجيب بعضهم بالإثبات وجيب 


آخرون بالنفي . وغالباً آمااتكون الإجابة دون تعليل . فتاخذ شكل التشاؤم او 


1 التفاؤ ل 


ويبدو أولئك الذين يقولون بأن الزمن يعمل ضدنا ولغير صالحنا وهم متوترون 
يتحرقون بحثاً ويتحسرون . وقد يبدو أولئك القائلون بان الزمن يعمل معنا 
ولصالحنا ويركنون للتفاؤل .. انهم يهربون من مواجهة حاضرهم إلى المستقبل 
ويستنيمون له . ويبدو للمراقب من بعيد أن الغموض يحيط بعامل الزمن ف عقول 
هؤلاء وأولئك ومرز سؤال آخر على جانب كبير من الأهمية . 
كيف نتعامل مع عامل الزمن بعلمية ويموضوعية ؟ 

إن إعمالنا الفكر للتوصل إلى إجابة صحيحة عن هذين السؤالين شرط لنجاحنا في 
معالجة قضية فلسطين والانتصار في الصراع العربي الإسرائيلي .وما لم نفعل ذلك 


فإن الامور تلتبس علينا . فياتي تحركنا في اتجاه خاطىء أو في حلقة مفرغة : ويعمد 
,أعداؤنا إلى طرح إجابة مضللة لنا.كي ناخذ بها ونعمل بمقتضاها فنخسر . 


إن الأوساط الإشرائيلية والأمريكية تستخدم هذا الاسلوب وهي تتكرر دائماً ٠‏ إن 
الزمن يعمل ضدكم.يا عرب ٠‏ بمعنى إما أن ترضخوا للأمر الواقع وتقبلوا بما نطرحه 


عليكم من مبادرات . وإما أن تعرضوا أنفسنكم لمزيد من الخسارة والضياع . وقد 


استخدم الأمريكيون بالذات م هذا التهديد قِ أعقانب ب طرح مبادرة ريغان فى سيتمبر عام 
15م. 


لقد وظف الامريكيون الزمن توظيفاً يصادر مستقبلنا من منظور يركز على الفترة 


القصشرة المدى المقيلة ٠‏ ولا يرى أشر عامل الزمن نفسه على الطرف الآخر. 


ومن يتابع الدراسات والتقارير التي تصدر عن مر اكز الابحاث الإسرائيلية يلاحظ 
أن العدو هو أكثر تخوفاً على مستقبله . وهو الاكثرقلقاً من عامل الزمن . خلاصة هذه 
الدراسات أن إسرائيل و إن كانت تتمتع بتفوق عسكري . إلا انها لا تستطيع الحفاظ 
على علاقات القوى الحالية على المدى الطويل لأنها استنفدت كل قدراتها في التجنيد 
والامن . هذا عدا عن ان الحقوق الفلسطينية 
أصيبحجت مقبولة دولياً ' ٠‏ وأن السداسة الإسرائيلدة 

< في عهد بيغن زادث من عزلة إسرائيل على المسرح 
الدولي , واضافت إلى معسكر منتقدي إسرائيل فئة 


01000129102١. 


| العدن "/ه6ه6 ١‏ 
الوططتم 


القول بأآان أبرز صفة له هي صفة الاستهلاك الأعمى . فنحن نستهلك أشياء ومبتكرات 
الحضارة الغربية المادئة . يومياً نفعل ذلك وبشكل تصاعدي . وفحن نتعامل مع مبتكرات 
الحضارة الغربية المادية دون أن نعرف عن هذه المبتكرات ولو نتفاً من المعرفة . فهزه 
الأشداء والمدتكرات التي نستورد يومياً هي حصيلة بحوث وتجارب وعمل وداب ومثابرة 
ولم تطلع عليهم من تحت طاقية الحاو ي . هذا النمط من الاستهلاك الأعمى بقود إلى إحدى 
كارثتين . فقد يتحول هذا الاستهلاك الأعمى إلى تبني أعمى للحضارة الغربية ومقاييسها 
بشكل عمياني وغير انتقائي . طبعاً هذا التبني لمقاييس الحضارة الغربية ومعابيرها 
الاجتماعية مع الحفاظ على البنى القبلية السائدة من شأنه أن يجعل منا شعباً من 
«الأنجلو ‏ بدو » وشي بالمناسية فصيلة اخذة بالتكاثر هذه الأيام . وقد بولد هذا 
الاستهلاك كارثة أخرى وهي الشعور الجماعي الكاذب بالتحضر ؛ وهو ما نلمسه يومياً في 
مجتمعنا هذا الصغير . فحضارة الفرد باتت تقاس بكمية استهلاكه واستعماله لتلك 
الأشياء والمبتكرات وطبعاً الحضارة شيء والحمل الكاذب بها شيء آخر . هكذا تبين لنا 
حاجتنا الإنسانية الماسة لترشيد الاستهلاك . 9 


الشعبية الحقيقية مما يؤدي إلى توترات سياسية حادة 8 
ا إذا أردنا أن نحدد أبرز صفة لمحتمعنا هذا فلا أتردد في 


[العدد *117"] 


© 
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. واسعة من. اشخاص كانوا بتمسكون بمو الف 


غامضة بالنسنة لإسرائيل في الماضي او كانوا من 
مؤيديها المعتدلين . 
إن .الزمن والمكان عنصران حياديان يتفاعل 


يوظفان 'لصالح الإنسان او لغير صالحه . ودون 


. التفاعل يتجاوز الزمن الإنسان لأآن آخرين 


يتفاعلون معه فتكون لهم الغلبة . 
كيف يتم التفاعل ؟ .. لا بد من تهيئّة. الإنسان 


؛ إلييْلَه مادقا ومَعَيُويا البتطلق! إلى العمل الدائق 


ما كلل زلا مال . بويسيكهاج وهو يتفع يرت 
نحو بلوغ أهدافه إلى ان يتحقق من سنلامة توجهه 
ويلنزم السبيل . كما سيحتاج إلى ان يصبر على 
معاناة الرحلة لأنها تحفل بالمعاناة كي تستكمل , 
وهذه المعاني جميعاً وردت في سورة العصر التي 


أكذت عل ,التواصي باحق :والتواضي بالصير, 
وبذلك يكون عامل الزمن في صالحنا ومعنا, 
وسيسلم عدونا لنا بحقوقنا . © [العدد":1١4]‏ 
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مسايقة العدد الحادي والأردعهين 


١‏ - قام وس المس انبقة 
كلمات من القران الكريم . هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعاني الواردة امام كل كلمة ؟ .. اذكر 
المعنى الصحيح ٠‏ ونص الآية التي وردت فيها 

اغرق متلق بالقلبٍ إذا' اتقطع مات تساعيه:.. 


© الوتين القلحب 
الروج 
© ولا تنيا نفترا تنسيا تتراجعا 
© نضاختان فوارتان بالماء فارغتان مغمورتان 
© قنُوان جرائد النخل ثمار النخل عروق النخل 
© وعزرني غلبني هجاني أثرني 
21 في حمادى الأو لى سسنة ثمان للهحرة ل غزوة مُؤْتة ٠‏ بارض الشيام . . خرج إلدها المسلمون 


وعددهم ثلاثة الاف فقط تحت إمرة زيد بن حارثة اببس سودي وري يل 
هرقل نزل مآب من البلقاء في مائة الف من الروم ومعه من بهراء ووائل وبكرولخْم وجُذام مائة الف . 
فارادوا أن يكتبوا لرسول الله 3 . ليرْدَّهم او يزيدهم رجالا .. فوقف فيهم عبد الك نين رؤاحة رقي 
الله عنه خطدها وقال قولته الخالدة 

1 والله ما كَنًا ُقاتل الناس بكثرة عدد ولا بكثرة سلاح ولا بكثرة خيول . إلا بهذا الدين الذي 
آكرمنا النه به , . انطلقوا . والله لقد رايثنا يوم بِدْر ما مُغنا إلا فرسان ونوم احدٍ فرس واحد ' 
فإنما في إحدى الحسنيين إِمّا ظهورٌ عليهم قذلك ما وغذنا الت ووغذ نينا . ولس لوعده خُلْفٌ .. 
و إمًا الشهادةٌ . فلنلحق بالإخوان في الجنان ] .. ومضى الناس إلى مؤْتة » 

© مااهحو سحيب الغتروة؟ 

* ل لطن شه بو * 

© دذكر الرواة عن والده ‏ الذي مات قبل بعثة النبي  :+‏ أنه كان يقول : | يا معشير قريش ما منكم 
البوم أحدٌ على دين إبراهيم غيري ] .. وانه كان بحول دون الواد ويقول للرجل إذا أراد أن يقل 
ابنته [ مهلا لا تقتلها انا اكفيك مؤونتها ] .. فياخذها . فإذا ترعرعت قال لأبيها : | إن شنت دفعتها 
إلبك وإن شئت كفيتك مؤونتها ] 

© أسلم قبل أن يدخل رسول الله 4 دار الارقم وقبل ان يدعو فيها .. وهو احد العشيرة المُبشرين 
بالجدة .. 

هاجر إلى المدينة وآخى رسول النه ة بينه وبين رافع بن مالك الزّرقي . 

© شهد المشاهد كلها مع رسول الله بثنة . عدا بدرا 

© كانت وفاته ‏ على الراجح ‏ بالعقيق سنة ( 5٠‏ او ١ده‏ ) ودفن بالمدينة ؛ وهو ابن بضع وسبعين 
سنة .. وذلك بخلاف ما نُروى عن أهل الكوفة من أنه مات عندهم ‏ بالكوفة ‏ في خلافة معاوية بن ابي 
سفبان وصلى عليه المغيرة بن شعبة والىي الكوفة ‏ يومئذ ‏ لمعاوية ... 

4 - فن القائتل وماالمقاسبية ! 

عذرا ملاحهم أجدادى ونحوتهم تكاد حرقتهم في صدرنا كننت 
يايوم حطين . يا حلما يراودني يا عين جالوت إني ظاميء سغب 
الله آكبر في سيناء قد عبرت كالبرق في كبد الظلماء يلتهب 
مؤلف .وه ب 

© [المؤالف ]: بالرغم من أنه اشتغل بكتابة تراجم الرجال . إلا ان المعلومات الواردة في كتب 
الثراث عن شخصه . قلدلة .. 

© ولد ؛ أبو عبد الله ٠‏ وتلك كنيته ‏ سنة 1ه بمدينة البصرة , فنسب إليها .. ثم ارتحل إلى بغداد 
وأقام فيها ملازما لأسبتاذه ؛ الواقدي . حتى عرف باسم ؛ كاتب الواقدي ؛ .. واكثر عمله ماخوذ عن 
٠‏ الواقدي » 

© كان على اتصال بأكبر رجال الحديث في عصره ‏ شيوخاً وتلامذة - . 

© وصفه ؛ الخطيب ؛ بانه [ .. من أهل العدالة وحديثه بدل على صدقه ] . 

© وقال ؛ ابن خلكان ٠‏ [ كان صدوقا ثقة ] .. وقال ٠‏ ابن حجر , : [ احد الحفاظ الكبار الثقات 
المتحررين ] 1 

© كتب فى الحديث والاخبار والسير والفقه .. ودرس اللغة والنحو وكان مهتما بالقراءات وله اطلاع 
واسع علق لم لمشي 

© توق بمدبنة بغداد ف ؛ حمادى الآخرة ميته 1ه وهوابدن اننتين وستين سنة . 

© [الكت اب | من اوائل ما ألّف في موضوع , ٠‏ الرحال ١‏ .. ويُقال ان كتاباً لم يسيقه في هذا المجال 
سوى ؛ طبقات ٠‏ الواقدي 

© يعد مرجعاً هاما فى التاريخ والسيرة .. فقد اراد المؤلف أن يجعله في خمسة عشر مجلداً ليخدم به 
السنة أو علم الحديث , 

© يمثل نشاط المحدثين والإخباريين والنسابين في عصر المؤلف وفيما قبله . 

لك اكثر الحزادن الأولين عن سسرة الرسول قد 7 أما دقئة الاجزاء فهي تراجم للصحابة والتابعين عد | 
الجزء الأخير الذى خصص للنساء .. 

© منذ سنة 1407م عمل في نشره جماعة من العلماء الألمان . فاشرف عليه « سخاو ٠‏ واعانه فيه 
٠‏ هوروفتز , و ؛ متوخ ؛ و ١‏ بروكلمان » وغيرهم .. 

٠ - 5‏ قصر الحمراء ٠‏ بغرناطة من الدلائل التي تشهد بتقدم المسلمين في مجال العمارة والفنون .. ومن 
. ابرز الآثار التي لا تزال حتى اليوم تؤكد بان مجدا للمسلمين قد كان في ديار الاندلس لم يُحافظوا 
علبه أو برعوه حقى رعابته . فانتُع متهم . . لماذا أطلق اسم . الحمراء ١‏ على القصر ؟ 


© الجانسزة الأولى ‏ 


© الحا سزة الشافية 
مائتا ريال قطري 


© انها صزة العا ده 
ثلاثمائة ريال قطرى 


هد 


سبع جوائر أاخرى 
اشتراك “جادي دالمجلة 


لمدة سنة . للفائز الرابع 


حل المسائقة وأسماء 
الفائزين على الصفحة 
المقاسئة 

© ترسل الإجابات إلى 
ص .نب 8*9 الدوحة ‏ قطر 
ويكتب على الفلاف 
مسادقة الأمة ورقم العدد 


مخلة الآيةه حنادى اولس ١1:1:‏ 
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1 اي لمعنى | لصحتح ونص الآبة 3 
0 أَنْرَمُو ٍ أحكموا 5 


« آم أَنِزْمُوا أفراً قَإِنًا مُبْرِمُونَ 4ه |2 
(الزخرف :+ 9/ا) |3 


0 ناخعغ : قاتل . 


« فتغلك بَاخِمٌ نفك عَلَى آثارِهم إِنْ لم | 
يُؤْمِنُوا بهذا الحديث أسَفاً 4 ( الكهف +5 ) |20 


كما وردت في ( الشعراء :” ) 


وَأَنْرِنَا من الْمُعْصِرَاتٍ مَاءُ تجّاجا 8 |0 
(النيا:4١)‏ |0 


0 حُذَاذَاً : فتاتاً . وهو جمع لا واحد له . 


( فَجَعَلهُم جُذاا إلا خبيراً لَهُم لَعلَهُمْ إِلَيِه | 
) الأندداء : 8 ) : 3 


يَرْجعون »4 
0 ذحاها : سطها . 


« والازض مَغْن ذلك ذخافها » 53 
؟" - الثلاثة الذين سموا ب ١‏ محمد , قبل |20 


النبي عثة . هم : 


1 محمد بن سفيان بن مجاشع جد جد‎ - ١ 


القاانز الأول : 


: الفانئز الثاني‎ ١ 


ا بدرالئساءالأعظمية 


: الفانئز الثالث‎ ١ 


الفائز الرابع : 
ا 
الوا عد 
| 8 مصدية بام يات 
١‏ الفانئز العاشي : 

7 


|| 0/1 /, 
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اسم « المفصليات 


7 + > > + +1#1#171#17171417171717171717417174174747474747+57+7+7+7 1 1 ذ ذ ذ ذؤذؤ>ذ1ج606061خ6خغخ|ذؤذضذضذضذ[ذ[ذ[1 1 1 1 1“ذ“ذ“ذظذ|خ|خ|1[1 1 
0 أسماء الفائزين في مسابقة العدد التاسع والثلاثين 


© يحيى عثمان إبراهيم محمد 


© عادادلين محمد الطتب السمعرلٍ 


آ الفرزدق . ْ 

. محمد بن أحبحة الجلاح‎ - "١ 

- محمد بن حمران بن ربيعة . 

عُمَيْر بن الحُمام الانصارى السلمي . 

- القائل : ورقة بن نوفل من اسد بن 


عبدالعزى , ابن عم خديجة بنت خويلد 
رضي الته عنها .. كان نصرانياً عالماً .. 
فلما ذكرت له خديجة ما ذكره لها غلامها 
ميسرة من قول الراهب « نسطورا » الذي 
نزل الرسول بن في ظل شجرة قريباً من 
صومعته في بلاد الشام . قال ورقة : 

[ لتئن كان هذا حقا يا خديجة ؛ إن محمدا 
لنبي هذه الأمة . وقد عرفت أنه كائن لهذه 
الامة نبي يُنتظر . هذا زمانه ! فجعل ورقة 
يستبطىء الأمر ويقول : حتى منى ؟ وقال 
في ذلك الأبيات الشعرية . 


ضّ [ المؤلف ] : أحمد بن محمد بن المقري 


التلمساني . 

١‏ الكتاب ] : نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب . 

"( معدي الأرحل 
المتصلة . 


0 2 


/ السسودان ) 


ْ 


0 


(الهفد) 

(تونس) 

(الجزرائر) 
(السعودية) 
(المغرب) 

( الإمارات العربية المتحدة ) 
(مصصير) 


(غغمان) 


تت 12 


( موريقائيا) 
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1 8 حول الفكر الإسلامي .. 
ا مراجعة ونقويم 
الدكتو ر محسن عبد الحميد 


ْ يأب اع يناريا 


0 الصليبية المسثمرة 


0 ١اعام‏ وكتاب ) : 
ا أبو جعفر الطبري وكتائه 


» تهذيب الآثار‎ ٠ 


البحث العلمي قْ مناهم 
الحامعات الإسلامية 


لمسن اقفارسا ... بل قاطع طريق 
الدكتور محمد رجحب البيومي 


س7 9 


يت - 7_2 


١‏ الدكتور محمود النحاس 


١‏ الدكتور إدراهيم السامرائي 
ْ 


الس 


/ 
اف سارت ليك 
١‏ 0 هل تتوقف هجرة العقول 

١ 


21131 عع ملعم //:وم اا 


بس أله مني 


© الامتكل *- 


نصدري غوكل ته سسريعنٍ َأ تا 


شعرية 


يبون (لري 


.8 1404 لاإفقعكلة-الم ق0طذم الالال 8 واءناه6 قأرقط5 أن لإعمعلزوعع5 عط لإا 60ا5أاطنام لإأطاأمه8/! عتدرقاذا مم 
.0ق 1984 برع هماما .لامها مزتلا بمعناع )0 ولتأمسأوعط 5 31 ,1قأة0 أ0 51316 ,5أة81 ءأحرقاذا 


المذهبية الأسلامية 


8ه تحت هذا , المصطلح  .‏ الذي يمكن أن يكون جديداً على الساحة 
الفكرية الإسلامية ‏ صدر الكتاب السادس في سلسلة ؛ كتاب الأمة » , 
التي اعتزمت رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية إصدارها . مساهمة 
في تحقيق الوعي الثقاي والحصانة الفكرية . وإعادة بناء الشخصية المسلمة 
الفاعلة . بعد أن انطفات فاعلدتها ‏ أو كادت ‏ بسبب من السقوط الحضاري والانكسار 
العسكري . والوهن الخلقي ؛ الأمر الذي افقدها الرؤية الشمولية والتوازن الاجتماعي , 
واستشعار التحدى الذى يوقظ الحس ويلهب المشاعر ويذكي الروح ويجمع الطاقات النفسية 
والمادية لتددأ عملبة النهوض من حديدد . ونقل المسلمين إلى الموقع الذي يبجعلهم في مستوى 
إسلامهم ‏ تكليفاً وإرادة - و في مستوى عصرهم ‏ قدرة وعطاء وقيادة - .. 

وقد تكون المشكلة أن معظم المثقفين ‏ في عالمنا الإسلامي اليوم ‏ أصبحوا اسرى المصطلحات 
والأفكار الأوروبية بشكل عام : ينطلقون منها ويفكرون من خلالها . ومن الصعوية البالغة 
التحرر منها لانها صورة من صور الاحتواء الثقافي نتيجة الإصابة بمركب النقص أمام التحدي 
الحضاري الغربي . وقد ينتصر بعض البسطاء عاطفيا للاسلام . فيحاول إسقاط المفاهيم 
والمصطلحات الغربية على المفهومات الإسلامية فتعييهم عملية التوفيق , ولكن كثيرا من الخبثاء 
يحاولون الالتفاف حول القضية , ويتسللون إلى الشخصية الإسلامية من خلال إسقاط هذه 
المصطلحات على المفهومات الاسلامية , أو بمارسون الخداع بادعاء أن هذه المصطلحات لست 
غريبة على طبيعة الإسلام ووجهته . ليخفوا بذلك حقيقة امرهم ودعوتهم في المجتمع الإسلامي , 
ذلك انهم أدركوا أن بوابة العالم الاسلامي ستبقى موصدة أمام كل دعوات التغربب ومصطلحاتها 
بعد التجارب والمحاولات الكثيرة .. 

ولقد ظهرت على الساحة الفكرية كتابات كثيرة . كانت صدى لمشكلات فكرية إنسانية . وكان ان 
تناول الحديث في هذه القضايا كثَّاب ومفكرون من اتجاهات مختلفة . ونحن لا بد ان نعترف اتنا 
مسبوقون إلى طرح كثير من القضايا بعد أن توقف المجتمع الإسلامي عن الذمو . والعقل الإسلامي 
عن العطاء ؛ لذلك جاءت اكثر كناباتنا قي إطار ما يسمى «٠‏ الفكر الدفاعي ؛ يسيب من طرح غيرنا » 
وهنا اندرى للمواجهة الثقافية من يحسنها ومن لا بحسنها من الذين يفتقدون الثقافة الاسلامية 
الأصيلة فوقعوا بمغالطات فكرية واصطلاحية . ساهمت بتكريس التخلف والضياع . واثقلت 
الذهن الإسلامي وزادت من عجزه .. 

ونعتقد أن هذا الكتاب ‏ للدكتور محسن عبد الحميد أحمد ‏ ساهم ؛ و إلى حد بعيد بتحقيق 
قسمات الذات الحضارية المسلمة .. ذلك انه على الرغم من الكلام الكثير عن التميز الحضاري 
وضرورته لنهوض الامة .لا يزال الامر في حدود الشعار بعيداً عن الممارسة . لان كثيرين من دعاة 
التميز يعبشون ضمن الاطر الغربية في حياتهم ومعاشهم ووسائلهم .. ذلك أن ترميم بعضص 
المفاهيم والأفكار من خلال القراءة الجانبية . والانتصار العاطفي للاسلام , لا يكفي لنقل المثقف 
المسلم إلى الخط الإسلامي الصحيح والمنظومة الحضارية الإسلامية ومصطلحاتها 8" 

[ هن تقديم الكتاب ] 


الممترف المساءم 
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كات ةالامفشة 


0 هذه محموعة ملاحظات أو 
تاملات في مسيرة العمل 
الإسسلامي ووسائل الدعوة إلى 
الله لا ندعي لها العصمة من 
الخطأ كها لا ندعي لها الكمال : 
وإنما هي وجهة نظر نعتقد لها 
الصواب كما أنها تحتمل 
الخطا . حسسينا قُْ ذلك الشدة 
الحسنة التي تعتصم بها 
ومسؤولية المناصحة التي 
نستشعرها. ونرجو إن فاتنا 
الخصنول على اخري اضيب 
فلا أقل من الحصول على أحر 
المخطىء . وذلك مساهمة منا فْ 
إغناء الرؤية لتصويب مسار 
العمل الإسلامي وتحري الحكمة 
في الدعوة إلى سبيل الله ومحاولة 
الانتقال بمواقع العاملين 
والدعاة من عقلية التبرير إلى 
منهج دراسة أسياب التقصير . 
ذلك أننا نعتقد أننا المسؤولون 
عن هزائمنا وتخلفنا وعجرنا 
مهما حاول بعضنا الإلقاء 
بالتبعة على الآخرين ؛ استجابة 
لخطاب التكليف وتحديد 
المشؤولية :في قوله تعاق. : 

قل هُو مِنْ عند أَنْفْسِكُم » 
فليس العيب الوقوع في الخطأ 
فكل ابن ادم خطاء . وإنما 
العيب في الإصرار عليه وعدم 
الاعتبار به وتكراره ومجانبة 
الخيرية والوصول إلى توية 
الفكر والسلوك ‏ وخير 
الخطائين التوابون ‏ والذي 
| نرجوه أن لا تعتير أية جهة أنها 
المقصودة فشتحول ذلك دون 
الاستفادة والافادة . ذلك أن هده 
الملاحظات لا تنتمي إلى أية 
جماعة أو جهة وإنما تنتمي إلى 
الإسلام بكل شموله ورحابته 
وتجيء من موقع الشعور 
بمسؤولية النصح لله ورسؤله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم . 
ولسوف نتابع في هذه الملااحظات 
ما أمكننا ذلك والله نسأل أن 
يلهمنا الإخلاص في العمل 
والسداد في الرأي وهو 
حسننا [ال] 


بحلة الاة حهادى الاشرة :١ض‏ 
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ولا خير فينا إن لم تسمعها 


[ عمربن الخطاب رضي الله عنه | 


لا خبر فيهم إن لم بقولوها 


0 نرى أنه لا بد أن نقرر ابتداءً أن عمليات النقد والمناصحة و النقويم والمراجعة و إلقاء المزيد من 
الأضواء على جوانب التقصير ف العمل الإسلامي ووسائل العاملين في حقل الدعوة الإسلامية بهدف 
التصويب ليست بالأمر الجديد أو المبدع ف المجتمع الإسلامي . ذلك أن المنهج القراني والتدريب 
النبوي بلغ ف ذلك المدئ الذي لم يدع مجالاً لشك أو التباس أو غموض . حتى إن عمليات التقتويي 
والتنعيه خلوات الرسول القدوة 5 في معضي ما اجتهد كيه ٠‏ فقال تعالى : « ما كَانَ لشي أنْ يَكون لَه 
أشرى حَنَى يُتْخْنَ في الأزض نَرِيِدُونَ عَرَض الدُنْيا وَالَلهُ يُريدُ الْآخرَةٌ وَالَله عَزِيرٌ حَكِيمٌ . لوالا كتّابٌ من 
الله سَبَقَ لَمَسّكُمْ فيما أَحَدْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 ( الأنفال لكات كه ) . وقال :< عَفَا الَّلهُ عَنّْكَ لم نت لَهُمْ 
حَنَىْ يَتَسَيْنَ لَكَ الَّدِينَ صَدَقوا وَنَعْلَمَ الْحَاذِبِينَ 4 ١‏ التوبة : *؛ ) . 

وعندما رأئ يَئِةٍ عدم استقبال عبد اله بن أم مكتوم ؛ وتولى عنه ليستقبل كبراء قريش ؛ اجتهاداً 
منه بأن في ذلك مصلحة الاسلام و المسلمين . نزل قوله تعالى : ١‏ عَبَسَ وَتَوَلَى أَنّْ جَاءَهُ الأغمى 586 
وَأَمَّامَنْ جَاءَكَ يَسْعى وَهُوَ مَخْسى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى . كلا إِنْهَانَدْكَةُ ... 4( عبس : الآيات 1١-١‏ ) . 

كما أن القرآن الكريم عرض لكتدرا من الغزوات و الأعمال عندما كان يربي الجيل الأول على الإسلام 
ليكون ٠‏ الجيل القدوة » وعرض كثير من جو انب الخطأ و التقصير على المسنوى الفردي و الجماعي 
حتى وصل في أعقاب بعض المواقف إلى القول : ١‏ مِنْكُمْ مَنْ يرِيدُ الدَنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يريد الآخرّة © . 

ففي غزوة بدر الكبرى جاء قوله تعالى :9 كما أَخْرَجَكَ رَبْكَ مِنْ بَتِك بالخق إن فريقا من الم منين 
لكارهون يُجادِلَوئُكَ في الْحَقّْ بَعْدَمَا شَنِيّنَ كَأسَمَا يُسَاقَونَ إلى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظرُونَ © ( الأنفال : 5 ) . 

وفي غزوة 5 جاء 8 اهاي : © ولقذ صَدَقَكُمُ الله وده د تَحُسُونَهُمْ م بإذنه حَتَّى | إذا فشََتم 
وَشَنَارَعْنَمْ في الأمر وَعَصَيْتُمْ منْ بَعْدِ مَا َرَاكمْ ما مُحبُونَ مدْكُمْ مَنْ يُريذ الدنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ ريد الآخرَة ثم 
صَرَفكُمْ نهم يبتكم وقد عا غنْكُمْ وال ذو فضل عَلَى الْمُؤْمِنين . إِذْ تَضْعِدُونَ وَل تَلْوُونَ عَلَى حَدٍ 
وَاليُسُولٌ يَدْعُوكُمْ في أحْرَاكَمْ فَأَنَابَكمُ عَمَا بِهَمٌ دكن 3 تَخْرَنُوا عَلَى ما فَاتَكُمْ وَل مَا أَصَابَكُمْ »# 
١‏ العمران .)1١87 1١87:‏ 

وفي غزوة تبوك جاء قوله تعالى : ١‏ ااا الَّدِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ ذا قيلَ لَكُمُ انِْرُوا في سَبِيل الله 
اَاقلتّمْ إلى الأزض أَرَضِيتُمْ بِالْحَبَاة الدَّْنَا مِنْ الآخزة فمَا مََاعْ الْحَيَاة النَْا في الآخرة ِل ليل . 
إل شَنْفرُوا مُعَذَنْكُ عَذَابَاً أليماً ... 4 ١‏ التوبة 88 - 89 ) , 

وقى غزوة حنين عمل قوقة تعالى ٠1‏ ... .- ووم نين إد أَعجَبَتْكُمْ كَذَْنْكُمْ هلَمْ تْهْنِ عَنْكُمْ شَيْتاً 
وَضَاقِتَ عَلَيْكُمُ الأزض بِما رَحْبَتَ كم وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ ... 4 ( التوبة : 2 ) . 

ولسنا الآن بسبيل استقصاء هذا . وتكفي نظرة اطلاعدة وليست استقصائية لكثير من أسباب 
النزول ؛ وكثير من أخبار السير والمغازي لتؤكد أن حراسة القضية الإسلامية . و بناء قاعدة المجتمع 
الاسلامي الصلبة . وتربيتها على الإسلام الصحيح إنما كانت بالتسديد الدائم و التبصير بالأخطاء ليتم 
الننادر لها فااصيوى اللستنرة .+ 
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إنه المنهج القرآني والآبات القرآنية الخالدة تتلى على الأجيال ؛ جهاراً نهاراً . لتبصر منهج حركتها . وتتجنب الخطا في مسيرتها ؛ 
وتلتزم المناصحة لا تحيد ولا تنصرف عنها لأي سبب أو توهم . وقد مارسها جيل القدوة على أعلى المستويات و أدناها . فالدين النصيحة 
قْ ا لإسدلام وهي لله ورسوله و آئّمة المسلمين و عامتهم ... 

ولابد لنا أن نعترف أيضاً أن كتيرا من العاملين للاسلام اليوم ليسوا بمنائ عن الإصابة بالأمراض و العلل التي أصابت مجتمعاتهم 
المتخلفة . فهم قد يتميزون عن غيرهم بفكرهم و عقيدتهم لكنهم يشاركون مجتمعاتهم بممارساتهم و أعمالهم إلى حد بعيد ... لذلك ودنيجة 
للسقوط تحت وطاأة وضغط هذه المجتمعات أقفلت مجالات الحوار التي شرعها الإسلام . وتوقفت عمليات المناصحة و النقد و الدراسة 
و التقويم بالحجم والقدر المطلوب , وسادت عمليات التبرير والإطراء والمديح ؛ فتكرست الأخطاء . وافتقدنا الصواب والتصويب 
مسؤولية كل مسلم ؛ وقد أشرنا سابقاً إلى أن توقف عملية الرقابة العامة الامر بالمعروف والنهي عن المذكر - باسم الخوف على الصف 
الإسلامي من التخلخل وحدوث التشويش دوع من النوهم ... فالخوف إذما يكون من استمرار المعاصي و الأخطاء وليس فى معالجنها 
ليصبح العمل سليماً معافى . خاصة وأن تجربة الرقابة العامة في المجتمع الإسلامي القدوة غنية أيما غنى ... 

ولاشك عندنا أن كتيرا من الإخوة . من الذين تحفزهم الغيرة على المصلحة الإسلامية . والإخلاص للعمل الإسلامي لا يرون أن تتم 
عمليات النقد والمناصحة للعمل الجماعي بشكل ظاهر واضح بحجة أن ذلك يمكن أن يمكن العدو من معرفة عيوب العمل الإسلامي 
و أخطائه وتقصيره , و بالتالي يحاول التسلل إليه من هذه الفنوق . ويشند في إنهاكه و الغارة عليه . في الوقت الذي نرى من شراسته 
وعدوانه ما لم بدع استزادة لمستزيد . فيخثى و الحالة هذه أن تنقلب عمليات النقد والمناصحة إلى مساهمة سلبية في إنهاك العمل ... 
وتختلط في ذهنهم طرائق مناصحة الفرد لتصويب بعض أخطائه و التي يجب ان تنم في إطاره و إلا خرجت إلى لون من التشهير . وطرائق 
مناصحة الجماعات ذات التوجه العام و القاعدة العريضة المتباعدة . حيث يجب أن تتم مناصحة الجماعات على شكل معلن لتأتي عامة 
فيراها الجميع وتكون ملكاً لهم ... 

ونحب أن نوضح لهؤلاء الاخوة أن الأعداء الذين نالوا منا ما نالوا أعرف بأخطاتنا منا . لأنهم كانوا ولا يزالون يتسللون من 
خلالها . ويحققون إصاباتهم من قبلها . ويستمينون في تكريسها و استمرارها وعدم قدرتنا على إدصارها . وتخويفنا من معالجنها , 
والواقع الذي لا نحسد عليه دليل على ما نحن دصدده . فآعداء الإسلام معرفون اخطاءنا وتقصيرنا ؛ و الذي لا معرفها أو لا دحب أن 
يعترف بها هو فقط نحن . لأننا مصرون عليها . عاجزون عن معالجتها وتجاوزها . وقد تكون كتابات الأعداء ووثائقهم التي يفرج عنبها 
مصدرا لمعرفتنا بها في كثير من الأحيان لكن بعد فوات الأوان ... 

إن الإبقاء على الأخطاء لسبب أو لآخر , وعدم كشفها وتيصير الجيل بها . ومن ثم معالجتها هو آاشبه ما يكون بوجود الألغام الموقونة 
التي تزرع في الجسم الإسلامي . وقد يكون فتيلها في يد العدو يفجرها بين حين و آخر لتودي بالعمل الإسلامي كلما حاول النهوض وكاد 
أن يسنو ي على سوقه ... لذلك فإن فلسفة التبرير وتوقف المناصحة وتعطيل الحوار وعدم دراسة جو انب النقصير لا يقنصر على تكريس 
هذه الأخطاء ونموها . وإنما يؤدي إلى تكرارها ... ولا بد أن يدرك دعاة الإسلام على مختلف مواقعهم أن الخطورة . كل الخطورة في 
التستر على الخطا و القبول بالإبقاء عليه . فتذمو العلل في جسمدا . وليست الخطورة في بيائه ومعالجته . 

إننا لا نشك في إخلاص كثير من الذين يحذرون من عمليات النقد . وغيرتهم على العمل الإسلامي . ولكددا نشك في إدراكهم وصوابهم ١‏ 
حيث لا يكفي الإخلاص لبلو غ العمل غايته بل لا بد من الإدراك ؛ و عمليات التصويب كامر مطلوب لا تقل أهمية عن الإخلاص إن لم تكن 
هي الإخلاص أيضاً . بل لا بد منها ليأتي الإخلاص بالتمرة المرجوة بإذن الله تعالى ... 

لقد كان هذا هو منهج علماء الحديث الذين أخذوا على عاتقهم القيام بالمحافظة على سنة رسول الن يَِةٍ . هذا العمل الضخم . وضع 
أصول الجرح و التعديل وتقد اللسند والمنن . الأمور التي لو النزمها المسلمون في حباتهم وممارساتهم اليومية لكانوا أقرب إلى الصواب 
وأبعد عن الخطأ . فبعض الرواة ؛ على الرغم من أنهم على مرتبة من العبادة والإخلاص لا يتطرق إليها شك . ومع ذلك لم ذقبل رو ابتهم 
لعدم قدرتهم على الضبط . ولسيطرة الغفلة عليهم ... 

ولقد وصل الإخلاص ببعضهم . عن حسن دية في مجال الترغيب و الترهيب إلى وضع زيادات لم ترد عن رسول الله 355 , وعندما سئلوا 
عن ذلك . والرسول يَنِةِ يقول : ٠‏ من كذب علي عامداً متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » قالوا : إننا كذبنا له ولم نكذب عليه ... فكان هذا 
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محل رفض من علماء الحديث . فإن الكذب له بمرتبة الكذب عليه . ولو كان دافع الكذب عليه : الزندقة وكراهية الإسلام ؛ ودافع الكذب 
له : الترغيب في الخير والنرهيب من الشر .. 

إننا نعتقد أن هؤ لاء المخلصين كالام التي تصل غيرتها ومحبتها لوليدها الوحيد إلى عدم تقويم سلوكه وتربيته على تحمل المسؤولية ٠‏ 
حفاظاً على شعو ره فتصنع منه إنساناً هشاً عاجزاً عن مواجهة مشكلاته . وقد تؤدي محبتها له وحرصها عليه إلى موته . لأنها تحول دون 
تسليمه للطبيب خشية أن يخاف من مقابلته أو يتألم من بعض علاجه دون أن تدري أنها آلام موقوتة تضمن له الصحة و العافية 
والحصادة ضد الأمراض .. 

لكن تبرن هنا قضية على غاية من الاهمية لا بد من التنبه لها : إنها قضية الالتزام بأدب الإسلام يي الحوار و الخلاف في وجهات النظر . 
والجدال بالتي هي أحسن : والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة . ومخاطبة الناس عل قدر عقولهم حتى لا يكذب الحق ؛ وإعطاء 
الآخرين الحق نفسه ف إبداء الرأي ‏ و التزام منهج النبوة في أن ينصرف التقويم و التصويب و النقاش للأعمال و الأفكار و البعد عن تناول 
الأشخاص و الهدئات و الجماعات . فالرسول كِةٍ الذي يعتبر سكوته تشريعاً و إقرارآ لم يكن يسكت عن أي تقصير أو انحراف لكنه كان 

يعمم النفع على مجتمع المسلمين ويشيعه فلا يقعون بماوقع به صاحب الخطأ . فيقول : + ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ... يقولون 

كذا وكذا .. ... » ذلك أهه من كان آمرا بالمعروف فليكن أمره بمعروف ٠‏ فاذا لم دلتزم الأدب والخلق الإسلامي تتقلني المناصحة و الدقد إلى 
لون من التشهبرو الجلد يوقع ف ردود الفعل حيث يتصلب المخطنون ويزيد استمساكهم بخطثهم . لكن الخطا في المعالجة وغياب الحكمة 
عمليات النقد والمناصحة لا يجوز بحال من الأحوال أن يودي بأصل القضية ويقود إلى إلغاء المناصحة بحجة فقدان الحكمة وجهل 
وفظاظة الذين يمارسونها . وإذما يتطلب إلغاء الوسيلة غير المجدية أو تهذيبها أو استبدالها , والاحتفاظ بضرورة استمرار القضية 
للمجتمع الاسلامي والعمل الإسلامي . 

ولعل من أبرز الظواهر لفياب عمليات المراجعة والنقد والدراسة والتقويم التي يلمحها الإنسان في مسيرة العمل الإسلامي ومجال 
العاملين : العجز المزمن أو عدم القدرة على الاستفادة من تجربة العمل الإسلامي الواحد . أو من تجارب العمل الإسلامي على الساحة 
الإسلامية بشكل عام لذلك فان تكرار الأخطاء أصبح وكأئه ضربة لازب وضريبة مستمرة مطلوب إلينا أن نقدمها في كل بلد إسلامي أ 
حتى ف البلد الو احد نفسه ؛ وهذا الأمر ليس سر ا بل نرى تأكيده من الجميع ونسمع الشكوى منه من الجميع أدضاً ؛ وترفع شعارات 
هنا و هناك دضرو رة أن يستفيد العمل الإسلامي من تجاربه الخاصة ومن تجارب العاملين للاسلام بشكل عام على طول العالم و عرضه 
حتى لا تتكرر الإصابات ٠‏ ولعل عدم القدرهة على معالحة ذلك من أشد حالات العحز الني يمكن أن تصيب الدخا وتحباضر جنعللقاتهم . 
وتحول بيدهم وبين تحقيق أهدافهم . وتدعهم هكذا يراوحون ف مكانهم . ذلك أن المفروض بالمسلم أن يكون قادرا على الاستبصار 
والاعتبار بالتاريخ العام وبعبر الحوادث من حوله . فكيف إذا كان عاج زا عن الاعتبار بتاريخه الخاص وتجدب العثرات التي سبق له 
السقو ط فيها ؟! إن هذه العثرات و الأخطاء تتكرر دائماً والكل دشكو و الكل ينتهي عند عتبة هذه الشكوى وكاأنها العلاج !! ولو طلب 
إلى أحدنا أن بآني على ذكر الآبات القرانية التي تدعو إلى النظر و الاعتبار وتعرض لتطبيقات ميدانية من تاريح الأمح السايقة لأنى عليها 
بسهولة . و لأمكنه ذلك بمجرد اطلاعه على مادتها اللفوية في ٠‏ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ٠‏ لكننا جميعاً . إلا من رحم الله ؛ 
نبقى عاجزين عن إعمالها في حياتنا ومشكلاتنا . فنقع بعملية الهجر و العقوق لقرآننا التي حدر الرسول يي من الوقوع فيها , قال تعالى : 
١‏ وَقَالَ اليُسُولْ با رَبْ إن قؤمي اتَحْدُوا هذا الْقرْآنَ مَهْجُوراً 4 ( الفرقان ٠‏ ) والهجر هنا لا بعني : عدم التلاوة و القراءة فقط . و إنما 
نقتي أدضاً العجز عن وضع خطاب التكليف في مكانه المطلوب من حياتنا . وحكمنا على الأشياء من خلال قيم الكتاب و السدة ... فإلى منى 
يتكرر اللدغ من الجحر نفسه أو من الجحور المماثلة . ويركبنا الصلف . ونقرر أن الهزائم انتصارات . أو نصر على السير في الطريق 
المسدود . ونحول دون أية عملية مراجعة أو تقويم ؟! 

وق تقديرنا أن لذلك أسباباً عديدة . ونحن هنا لسنا بسبيل استقصائها ووضع دراسة في هذا الموضوع على ضرورتها و آهمينها ؛ 
وإنما لا نرئ من مهمتنا ف هذا المجال أكثر من إثارة للموضوع ووضع ملامح رئيسة وتاملات يمكن أن تفيد على الطريق إلى العمل 
الاسلامي السديد . ويمكن أن يكون أحد أبرز هذه الأسبابٍ : 

عدم وضع دراسة تقويمية نقدية لكل تجربة ومرحلة في مسيرة العمل والدعوة , وبيان السلبيات والإيجابيات ؛ كما يقولون ٠‏ 
وتحديد جو انب الاخفاق و أسبابه , وجوانب النجاح وعوامله لتكون دليلاً للجيل المسلم الذي يقف على الأرض نفسها , أو يتعامل مع 
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الظروف ذاتها , أو للجيل القادم الذي يمكن أن تعرض له مشكلات مماثلة فيحسن اختيار الموقع الفاعل إسلامياً كما بحسن قراءة 
الظروف وحسن التعامل معها ويختصر التجربة . ونستطيع أن تقول : إن المكتبة الإسلامية الحديثة تكاد تكون خالية أو شبه خالية من 
الدراسات النقدية التقويمية للمراحل التي مرت بها الدعوة الإسلامية و التجارب التي عانتها رغم كثرتها . التي تبصر الجيل بتاريخه . 
وتعرفه بالأخطاء . وتدربه على حسن المواجهة مع أعداء الإسلام و المسلمين ... إن المكتبة الإسلامية الحديثة غنية بالكثير من الدراسات 
التي تحمل طابع الكلام عن الإبجابيات ووضع المبررات , وكيل المديح بلا حساب ؛ أما الدراسات الناقدة والأصوات الناقدة . فتكاد 
تكون غائية تماماً . فكيف لا يتكرر الخطأ و الحالة هذه ؟! 

لقد مرت على العالم الاسلامي أاحداث جسام شكلت منعطفات كبرئ ف تاريخه الفكري و السياسي . وكان للدعوة الإسلامية في ذلك 
مواقف . فإلى أي مدئ كانت هذه المواقف صائبة أو خاطنة ؟ ما هي جوانب الخطأ والصواب ف ذلك ؟ وهل تحققت الأهداف المرسومة 
إسلامياً ؟ لتكون الدراسات صوى على طريق الجيل المسلم تمكنه من قراءة تاريخه الحديث . وتبصره وتفتح أبصاره صوب مستقبله ؛ 
تقول للجيل المسلم : استفد من التجربة . واحذر الوقوع ف الخطا ... 

إن معرفة الخطأ و الصواب من حق كل العاملين في حقل الدعوة الإسلامية الذين يقفون على أرض المو اجهة نفسها ليكو نو ا على بينة من 
أمرهم . فلا يكررون المشكلة ذفسها ... وحصر ذلك ف طبقة أو مجموعة على افتراض وجوده يحمل الكثير من الخطورة على العمل 
الإسدلامي ومسنقيله ... 

ودمكن ان لايكون السبب ف ذلك فقد ان الدراسات الناقدة ‏ عدم وجود المأهلات و القدرات المدربة فقط . و إذما قد تكو ن المشكلة أن 
العمل الإسلامي ما يزال دضيق ذرعاً بالدراسات النقدية التقويمية تحت شتى العناوين وبشتى المعاذير ؛ وقد تكون هذه المو اقف عند 
كتير من العاملين عن حسن دية و التي لا تخلو من كثير من الغفلة . كما أسلفذا . إلى درحة قد تستخدهم معها هذه الغفلة لمطاردة ومحاصرة 
الأصوات الناصحة الداعية إلى المراجعة و إعادة النظر ... ويمكن ان نفسر ظاهرة الانفصال وو النرّف المستمرة عن بعض صور العمل 
الإسلامي بسبب من ضيقه بالحوار وضيقه من تعدد وجهات النظر ... 

وقد يكون السيب : الخطا فى الأصل : التسليم بعصمة الأشخاص أو في مشكلة الو لاء للأشخاص الني لا بد لها من فلسفة ومدررات 
ملازمة لاعتقاد عصمتهم عن الخطأ . فيصبح غاية الجهد إيجاد المدررات وذفي الأخطاء أمرآ لازماً للصورة . فلا بد من الحفاظ عليهم : 
أحسدو ا أم أسالؤوا ؛ الآمر الذي يكرس الخطأ . ويوقف المناصحة . ويستيدل بالناصحين غيرهم ممن لا يزالون في مرحلة التمييزودون 
سين الوتثيد . 

وقد يكون السبب هو التعسف ؤ التفسير الإسلامي . ذلك أن بعض الجماعات والأشخاص قد تعرض لهم ظروف خاصة ف أزمان 
خاصة فيحاولون نفسير الإسلام و إسقاط مدلول اياته و اأحاديثه على ظروفهم . و القطع بماذهبوا إليه . وعدم الاكتفاء بذلك و إنما تعميم 
هذا التفسير على عالم المسلمين و عالم العاملين للاسلام بشكل عام . و الذي لا يرئ تفسيرهم هذا يمكن أن يكون خارجاً عن الطاعة ومفارقاً 
للجماعة التي نهى الرسول كَْةِ عنه . إلى درجة قد تستبيح دمه ... 

و بالمناسبة يجب أن لا يغيب عن بالنا أنه من العلل الكبيرة التي أصابت أصحاب الآديان السابقة . لتكون لنا وسائل إيضاح وتجربة 
فلا دقع بما وقعوا فيه , إنما كانت بممارسة الإرهاب الديني و التحكم بمصائر الناس . ومطاردة الافكار المخالفة وتحريق كتبها . و إن 
أمكن قتل أصحابها . إلى درجة غيبت الحقدقة و أظهرت الخرافة ... 

وقد يكون من أسباب تكريس الخطا : وقوع بعض النماذج ف العمل الإسلامي في حماأة التعصب الحزبي نتيجة لضغط المجتمعات 
وردود الأفعال . وتحويل الآراء الاجتهادية إلى مذاهب سياسية . و التجمعات الإسلامية إلى طوائف حزبية ... أو بمعنى آخر الارتكاس في 
مدلول المداصرة و العودة إلى المفهوم الجاهلي بسبب من غفلة وغياب للبعد الديني الإيماني . و بذلك يكرس الظلم ويكرس الخطا ‏ 
وينتصر بعضنا ويتحزب لمن يواليه ظاماً أو مظلوماً بدل أن يأخذ على يديه : 

وقد أشرنا سابقاً أنه من الخطأ العقيدي و التاريخي و الثقاق والحضاري ٠‏ والدعوي » إن صح التعبير . ربط الإسلام بجنس أو لون 
أو عر أو جماعة أو جيل أو زمان معين . و إنما لا بد من التأكيد أن الرسول 325 وحده هو محل الأسوة و القدوة الذي تربى على عين الل 
عر وجل ونسديد وحيه ؛ وأن القيم هي المقياس وليس الأشخاص . و السبيل إلى الصواب و التصويب أن ذعرف الح لنعرف رجاله ٠‏ 
وأن يبقى ميزاننا الحق وليس الرجال ؛ ولنا عودة إن شاء الله ؛ والله الهادي سواء السبيل ... 00 
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الفكر الإسلامي ل خناهة وحركة 


9 لا شك أن لكل عصر مشاكله ورؤيته التي تنبثق من طبيعة العصر . ترتبط ارتباطاً كبيراً بالتغيرات 
المتنوعة والصراعات التي تنتج منها . فالفكر الإسلامي فئْ عصر ما هو : مخاولة فهم وهضم تلك 


التغيرات والصراعات فى ضوء الإسدلام : 


وقد تكون تلك المحاولة ناجحة . تستطيع أن تنفذ بفقه ذكي إلى أصول الإسلام وقواعده الكلية 
لاستنباط قو انين الحركة الاجتماعية بالاستجابة لها في جوانب . وتطويعها وضبط حركنها في جوادب 


أخرى . 


غير أن الحلول الفكرية ف شتى المجالات التي يقدمها ذلك الفكر والتي تعبر عن حاجة العصر الذي 
ظهرت فيه . لا يمكن أن تكون صالحة لكل عصر في تفاصيلها . ولا يمكن أن نكون هي الإسلام من حيث 


هو وحي معصوم . 


وإنما الصحيح أن يقوم الفكر الإسلامي الجديد في العصر المتاخر بعملية تواصل عميق مع الفكر 
الذي تقدمه , و يقوم بموازنة دقيقة تعبر عن المتغيرات الجديدة . ليكون الفكر الجديد في العصر الجديد 
أكثر تعبيراً عن أصول الإسلام في ضبط الحركة الاجتماعية على اعتبار أن الإسلام من حيث هو دين حق 


وخاتم كمال مطلق إلى يوم القيامة ٠‏ 81 


لاجتهادات الفكربية ضاهره صحية 


اسلو 


_-ه- 


كل عصر يستطيع أن يستنبط منه ما يعينه على فهم ثوابته 
متطوراً . إسلامياً دائماً في منطلقاته .دون استنساخ الصياغات 
واستجابات العصور السابقة برمتها وبدون إعادة النظر فيها 
تعنى السكوت والموت . 
أن الفكر الإسلامي ليس إلا محاولة اجتهادية واحدة في عصر 
النظرية والعملية . 


مخله الاسه حهادى الأاشرة ؛:. .اش 


© 
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ومن اهنا قلا يحوذ لقا 7[ كبنال اجقياد! وائحدا من :كلك 
الاجتهادات فنجعله الممثل الوحيد للاسلام في ذلك العصر ؛ وإنما 
لا بد أن توزن الأمور بدقة ٠‏ ويرجع فيها إلى موازين الإسلام 
نفسها ؛ فيقال إن هذا الاجتهاد هو الأقرب إلى تحقيق مقاصد 
الأسنلام . 

ولقد عبر فقهاونا في عصر الإبداع عن هذه المسألة تعبيراً 
دقيقاً غتدما قالوا : مذهبنا راجح يحتمل الخظأ + والمذاهب 
الأكرن شحرةة كيل انواس : 

وانطلاقاً من هذا المبدأ , لا بد أن نعد الاجتهادات كافة التى 
هرت ققارينهكا الحضاري الظويق ‏ سوا لكاقه. ف انو العقائ 
التفعسلية م لم 3 امور السناة العيكية ‏ المتهاداك مشتروية 
إسلامياً ف عصرها . طالما أنها نتجت من مبادىء الإسلام الكلية 
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8 جمال الدين الأفغاني ‏ 
إصلاح المجتمع قْ سباع المنهج 
اي _ 


وأصولها العامة . وأنها لم يرد بها في الواقع إلا تركيزها وجعلها 
3 خدنة: حركة الضناة: وشيبظها » يفن 'النلن عن «مقدار 
يا اسايق الى فيلات ': 


سينا 
الخهل والتطرف والانتباس 


الاتعاة ع 
٠.‏ ليا 


الناتم ضر 
© 


ولا يحول بيننا وبين نظرتنا الإسلامية السليمة هذه ما نطالعه 
في كتب الفكر الإسلامى القديم ؛ من اتهام بعض المفكرين لبعض 
بالاتهراف: :.وإصدار يعضهم فتاوق العفن واتضلالة والزتدقة 
على بعضهم الآخر . لأننا يجب أن لا نفكر في زماننا كما فكروا ١:‏ 

فالصراغات القوية المتنوغة التى. جرت في تلك الأزمان 
وفخاوف المفكرين الاسلاميين جميعاً غلى الإسلام ومضيره : 
وحرصهم على إظهار مبادئه والدفاع عنها قد أفقدت بعضهم 
الاتزان الفكري , وأسلمتهم إلى حالات من العصبية والهوى : 
التى كانت مسؤولة عن إصدار تلك الأقوال التي كانت تغبر عن 
مواقف ذاتية . لا عن مواقف موضوعية إسلامية . 

إن اتباع المنهج الإسلامي الواعي في دراسة مظاهر الفكر 
الاسلامئ : له تتائج خطيرة قي.عصرنا هذا : من.حيث إنه ينقذ 
فكرنا الاسلامى الحديث من يعض مظاهر التمرّق 1:نتيجة 
للنظرات المتطرفة والمتعصبة الناجمة عن الجهل بحقائق 
الإسلام ؛ التي تقرر التغيرات الاجتماعية والاجتهادات 
المتنوعة ؛ التي تجرى في داخل أصولها الكلية .. هذا من جهة . 

مق جبة الفرى فإن مواجية المقالات الفكرية السابقة التي 
عبرت عن عصورها وأوضاعها بمنهج إسلامي مرن ستساعد على 
تكوين عقليات مرئة تفهع:طبيعة غصرنا +.وتواجه الاجتهادات 
المتتوعة: الثى قد تظسس يروخ 'القبول' الحسين, والتقد. الغلمى 
البناء ,.والبحث عن الذليل والبرهان . والابتعاد عن النظرة 
الذاتية المتعصبة . التى تعين على توسيع الهوة بين النظرات 
الإسلامية المتقاربة ذات المنطلق الأصولي الواحد . 


محاولة تجديذ الفكر الإسلامي ... * 


كك 
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نا را لذي للحضارة الغربية © 


المسحشالة. الثايحصسة | 
جاوز || راعات الفلسفة القدعة وعلم الك لذو 


إننا عندما نراجع المادة المعرفية المتنوعة التي كانت تعبر عن 
مظاهر الفكر المتنوعة في العصور الماضية ؛ نجد أنها تمثل تمط 
زمانها في التفكير والاختلاط الحضاري ٠‏ وتستجيب للتحديات 
التي ظهرت في تلك الأزمنة بفعل العوامل الداخلية والخارجية » 
ولم تعد تمثل تطور الأفكار والصراعات في زمانتا » لا شكلاً 
ولا مضموناً . لأن الحضارة المعاصرة التي داخلت حياتنا 
بتفاصيلها ٠‏ بإيجابياتها وسلبياتها ٠‏ بموافقاتها لأسس حياتنا 
الحضارية الإسلامية ومخالفاتها . قد غيرت حياتنا وحياة 
ةي 7 

فظهرت قضايا جديدة وفلسفات متباينة ومناهج عدة, 
تستدعي منا أن نعيد النظر في ميراثنا المعرفي ؛ الذي نتج عن 
مواقف المفكرين المسلمين أو الاسلاميين في العصور الماضية ‏ 
ك اتطرج :بنته كلمأ لا يغيى عن اعصبرفا .ولا يشتراك في تيور 
حياتنا ولا يحقق مصلحة الجماهير الغفيرة من أبناء أمتنا 
الإسلامية . لنوصل أنفسنا مباشرة بالقرآن الكريم والسنة 
النبوية الصحيحة , فنستنبط فكرنا الإسلامي الجديد من هذين 
المصدرين المقدسين المعصومين . كما استنبط المفكرون 
الإسلاميون فكر عصرهم دائماً منهما . أصابوا أم أخطأوا ؛ إذ 
هما الملزمان ديناً للمسلمين في كل عصر , وليس غيرهما من مظاهر 
الفكر المتغير . فلندخل في شيء من التفصيل لتوضيح هذه المسألة 
الغطيرة:. 

ففى مسائل الفلسفة القديمة . لم يعد شيء من صراغاتها 
التفصلية .نيصر عن مشكلكات عصبيرنا وذك» : 

ففلسفات اليونان التى كانت المصدر الأول لأفكار فلاسفتنا قد 
سقطت من حيث المادة المعرفية ومن حيث منهج معالجة 
القضايا . وأسلوب تناول تلك الفلسفات من جانب قلاسفتنا 
ومحاولتهم تقريب مبادىء الاسلام منها والنتائج التي خرجوا بها 
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غدت اليوم في خضم صراعاتنا الفلسفية مع الفلسفات المادية 
الحديثة . موادا متحفبة لا قيمة لها . 

ومن هنا فإن دراستها لا بد أن تنحصر في دوائر ثقافية ضيقه 
كأقسام الفلسفة مثلاً في الجامعات الإسلامية ٠‏ وتدرس حينئذ 
كحلقة من .حلقات اجتهادات" المقكرية السلمين :قى القضبانا 
الفلسفية التي واجهوها , وأرادوا حلاً للقضية التي شغلت بالهم 
وهي قضية التعارض المزعوم بين ظواهر النقل مع ثوابت العقل أو 
نظرياته . 
معاللحة الفكر المعاصر وفلسفته 


آما' إلفلسقة الابنلامية الت يجب أن 'تسبود اآليوم .+ غهي 
الفلسفه التى تعالج فكر العصر وفلسفاته وقضاباه بعمق ودقة , 
وتقتشف -حن.تخلال المتطق الحدييبة حفائق تطزة الإسلام: إلى 


لي ةا والمجتمع والإتسات ٠‏ وتركز على اواج المنهار 


يشي عل معوقات القيام اتحصارف الاببلاني ١‏ البغيد عن عظلبة 
التواكل والخزافة والأسطورة والزهد الفتوضى المدمر + والتغصب 
والجمود الذي يحول الأعراف المتغيرة والأفكار البشرية الماضية 
إلى وحي إلهي مقدس !! 

إن القلسفة الاسلامية الحقة قهذا العسر لا بد آن تبتى 
العقاش. الاسلامية عل مرتغزات اختطق .والغلم الحديكين » 
وكتشضف الأصيل اليقنية 3 اللحضارة الماسرة » ولايد أن 
تضم مدهل عل الثفرآت القيرة فيه +والناتجة عن القطبعة مغ 
الله تعالى خالق الوجود ٠.والداعية‏ إلى ثالية الإفسان وعبادته , 

إن الفلسقة الاسلامية القن يدتاعها عصرنا غى لك الفاسقة 
التى “طحق 'الهزيمة الفغرية بالفلسقات المادية الحديكة . وتتقذ 
الجيل المسلم من الاضطراب والقلق والحيرة ٠‏ وتشعره بأصالته 
وذاته ٠‏ وتسحبه من أعماق ماضيه الفكري البشري إلى حاضره 
ومستقبله . وتبنيى قاعدة رصينة من النظر الإسلامي الرصين 
ينطاق منها إلى جتاءحيات: الجذيدة , ويشفرك ي ]تقاذ الجهبارة 
العاصوة عق 'أتناقها الرودنة والفسية. لخاد 

وإذا قامت الفلسفة الإسلامية بهذه المهمة الإسلامية العقلية 
العلسة والواقعرة فق عصرتا فعتد ذلك لا تبقى حاجة اضلآ [علم 
الكلام القديم ومذاهبه ومسائله وأسلوب تناوله لقضايا الايمان . 
تلك "الأسالس:واللوشنوعات الت له مفهمها عصمرنا'لأنيا تيد 
بغيراغتة. :.وهى الآ تجير عَنَ فؤاققة المديدة والاقكار المطروحة فى 
سماحة شتواقة يع نفسه ومع خصومه وأعدائه . 


مصله اا سه تهادى الاخرة 2١14-4‏ 


0 
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د فقهي اليوم لا 
. هد من أن يعرف الآراء 


الفكر الإاسلامى الحديث وأعلامه . 


على أننا نظلم فكرنا الإسلامي الحديث إذا زعمنا أنه لم يبدأ 
بتقديم مثل هذه الفلسفة الإسلامية الحديثة في كتابات الأفغاني 
ومحمد عبده وإقبال ومحمد فريد وجدي وسعيد الشوزت 
والمودودي وسيد قطب ونجيب فاضل ومالك بن نبي ووحيد الدين 
حَان ومتحبة- البفي وغلال: القاس .. 

قلنا لم يبدأ بتقديم هذه الفلسفة الإسلامية , لأنها في الواقع 
بدايات لم تكتمل حلقاتها بعد ؛ في التناسق الفكري والتصور 
الكوتى العام الشامل الينى عل البرفان والدليل بحيث يستقيم 
على منطق عقلي علمى واضح ؛ لا سيما في النفوذ الدقيق إلى 
نعضلاة عصرنا 'الفكرية . والتفاعل اليل خب :التغيراة 
الحضارية التى دخلت في كل جزئية من جزيئات حياتنا : 
والخروج منها بتقرير فلسفة إسلامية عقلية تضع الحلول 
الحاسمة للمشاكل الحيوية التي تعاني منها أمتنا الإسلامية في 
نواحي الحياة كلها ٠‏ تتحول إلى ما يسمى ب « أيديولوجية » 
إسلامية شباملة اتقوء بياغة الأجيال الجديدة » وتفقل الفقر 
المجرد إلى حيز التنفيذ والحركة ؛ لإخراج المسلمين من الأزمة 
الحضارية المعقدة الخانقه التى تهددهم بالتخلف والذويان 
والسقوطة:. 


]| أل الغااغ.ة 
الفكر الأصولى والعفهى ١‏ 


وأما بالنسبة للفكر الأصولي والفقهي الإسلامي فإن القضية 
مخطق الؤتلافاً جوفريا عن :قضية الكلام والفلسقة . لان الفقهاء 
الأصوليين عبروا عن واقع الإسلام تعبيراً صادقاً . وتحركوا في 
أظار العقان والسيكة و واستتكو] كيم للقواعد الأسيلة 
التقصيلية القن قادت حركة الآبكترايط الققهى 3 #زانهى الهياة», 
فأتقمت "عذاهب فقوية حتنوعة ق عاية: الخصسوبة ‏ واليقة 
والموضوعية ٠‏ استوعبت حياة الإنسان بأدق تفاصيلها ومشاكلها 
خلال قرون طويلة من الزمان ٠‏ وفي رقعة مكانية شاسعة تشمل 
أمماً وشعوياً تمتد بين المحيطين شرقاً وغرباً » وبين القارتين آسيا 
وافريقيا شمالاً وجنوياً . 


| 


اختلاف المغرفة الفقهية عن المعرفة الفلسقية 


فالمادة المعرفية الفقهية لا تشبه المادة المعرفية الفلسفية 
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5 إن عصرنا هذا ليس 


عضر العزلة والهروب إلى خارج إظار الزمن 


الحاضر المتحرك ؛ وإنما هو عصر إنقاذ الإيمان وإلحاق الهزيمة 
بالطواغيت التي أنتجتها الحضارة المادية 


لع د فلسققنة مطروخ نه +. 8 
والكلامية . لأنها ليست مادة متحفية كمادة الكلام والفلسفة 
القديمة » حيث إن مفكرا مسلما اليوم في مواجهته الفلسفات 
المادية المعاصرة . يستطيع أن يدرسها بعمق ودقة , ثم ينطلق من 
القرآن والسنة مباشرة للتعامل معها : وبيان الثغرات الكامنة 
فيها', واعتشاف .وجوة المواققة. او المخالقة لها . 

ولا يحتاج في هذه الدراسة الفلسفية الحضارية المعاصرة أن 
يظلع على كتابات الكندي ٠‏ وابن سينا والفارابي ولا غلى كتابات 
المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم ؛ لأن الموضوعات التي 
محقياا هؤلاذ: والسطليداك: :الثى استعملوها قد عقن عليها 
الزفن , لا يفهمها الجيل المسلم المعاضتز :ولا اضحاب القلسفات 
التى تواجهنا اليوم » باعتبارها فلسفات مادية واقعية تعالج 
قضايا الإنسان في واقعه , في حين أن موضوعات الفلسفة والكلام 
القديمين موضوعات عقلية مجردة ومحاكمات جدلية منطقية في 
معظم جوانبها يمثل ترفاً عقلياً . لا يمت إلى الإنسان المعاصر 
والامه وأزماته الفكرية والنفسية بصلة . 


لماذة المعر قبه الفشهية والفقيةه المعاصر 


إن الفقيه المفكر المعاصر في مواجهته قضايا الإنسان 
الجديدة ؛ الجزئية والكلية . لا يستطيع أن يستغنى عن المادة 
المعرشة الفقهية بمذاهبها المتنوعة . لأنها عالجت اصلاً قضايا 
ومشاكل الإنسان في الاطار الذي بيناه . 

والإنسان هى هو في تكوينه « البيولوجي » . في مشاكل 
حياته ٠‏ في أزماته ؛ في آلامه وهمومه ؛ في صراعاته المتنوعة مع 
35 الخارجي . ظ 


إن المذاهب الفقهية والأصولية الكثيرة تضع أمام الفقيه اليوم 


عدة حلول للقضسة الواحناة آحياناً ٠‏ .ولو راجعنا كتب. الفتاوئى 
الحديثة التى تعالج مشاكل الناس في عصرنا ٠‏ رأينا أنها تعتمد 
مخالجة كلك 'المشاكل والقضانا غل مآدة فقهية ضحم : نحيع 
تعطى الأرضية القوية ؛ والمادة الخصبة للفقيه الواعى المستنير 
لإصدار الحكم العصري المناسب للقضية المعينة . . 

بعبارة أخرى ٠‏ إن الفقيه اليوم عندما يواجه قضية ما ويريد 
أن يبحقق فيها المصلحة المطلويبة في عصرنا : يجد أمامه أكثر من 
رأي وذلك بأدلته الأصولية ٠‏ ولم أجد في قراءاتي تلك الكتب 
الفقيية قضية متعاصنرة عقى معلقة ينلا أ إنجايا له نادرأ .. 


وهذا يدل دلالة قاطعة واقعية على الثروة الفقهية الهائلة ؛ التي 
يستحيل على الفقيه اليوم الاستغناء حتى عن رأي واحد فيها ؛ أو 
نظرية واحدة من نظرياتها » وإلا فإنه سيبدأ من الفراغ » ويعجز 
فهر عابلا عن مزااهية القضانا المعاضزة: . وإتجاف: السَلول 
اللازمة لها . 


سلبيات بعضر الفقهاء المعاصرين 


ولكن قد تقول : ما أكثرما ينطلق بعض الفقهاء المعاصرين من 
تلك الثروة الفقهية ثم يقدمون لنا آراء وحلولا لمشاكلنا لا تحقق 
الفقهي وإنما السبب يكمن فيما يلي : 
© قد يعالج الفقيه مشكلة معاصرة . دون أن يستكمل 
دراسة كل الآراء الواردة في تلك المشكلة بأدلتها 
التفصيلية . فيخطىء في الاختيار . 
قد يتعرض الفقيه لمذهب معين . فلا يرى الحق إلا فيه , 
فيصدر حكماً لا يحقق مصالح الناس ف المشكلة 
المعروضة . 
قد يتعصب الفقيه لرأي الجمهور ويعد الآراء الأخرى 
شاذة . فيحرم الناس من ثمارها الطبيية . 


قد يعالج الفقيه القضية المعروضة بعقلية الحافظين 
للنصوص لا بعقلية الفقهاء المجتهدين . فيسيء فهم 
النصوص ولا يوازن بينها . إذ يحكم من خلال ظواهرها 
دون دراسة عميقة لروحها وأهدافها ومقاصدها 
ومالاتها . 

© قد لا يعيش الفقيه في عصره . فيقف عند حدود العصور 
السابقة فينتهي إلى أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان . 


2ت سيت اس و موسج سد 1 ١.‏ - سرج يسووة هج جو كح جحت دس وس كضهو سكسك هكد وس  -‏ تمن لاوم 
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ولا يظن أحد أنني لا أعتقد بالاجتهاد المستمر في ظل تغير 
الظروف والأحوال ؛ ولا أؤّمن بأنه من الممكن إضافة الكثير إلى 
ما استنبطه الأولون . لا سيما في المسائل التي استجدت في 
حياتنا اليوم من خلال اجتهادات فردية أو جماعية ٠‏ ولكنني أقرر 
هنا أن أي اجتهاد فقهي اليوم لا يمكن أن يبدأ من فراغ . بل 
لا بد للمجتهد أن يعرف الآراء والنظريات الفقهية في الموضوع 
المبحوث عنه . ذلك لأن الفقه الإسلامي حلقاته متصلة مستمرة ٠‏ 
بعكس مسائل الكلام والفلسفة القديمين . إن يستطيع المفكر 
الاسلامي اليوم أن يستغني عن معظم مصطلحاتهما ومادتهما 
المعرفية كما قررنا . 


ححا الرابعهه ( 
الإسلام | اسه بناءة 9 سلمية معطلة 


لعادات 9 


م 


لا شك أن النظام العبادي في الاسلام يقوم بدوره كاملا في 
تطهير النفس من أدران الفساد ومحارية نوازع الانحراف 
والهوى فيها . ولا يحاول قتل الفطرة الإنسانية » بل يهذبها 
ويصقلها من أجل أداء دور متوازن في تحقيق الخلافة على 
الآركن . 

وهو بذلك يحرم الرهبانية والعيش خارج حركة الزمن . 

وهدف الإسلام في هذه الناحية تربية إنسان رباني ٠‏ يعبد الله 
ولا يعبد سواه من مظاهر الحياة المادية ٠‏ التي إن طغت على 
الانسان افسدت فطرته + وحرفته عن مساره الإنساني المتزن إلى 
مسار حيواني قائم على الصراع وحده ؛ صراع الغرائز مع 
نفسها ومع غيرها » وفي ذلك شقاء الانسان . 

ولقد كانت الحركة الروحية الأخلاقية في الإسلام جزءاً 
لا يتجزا من عقائده وشرائعه المتكاتفة في صياغة الإنسان ‏ 
وصيانته من الانحرافات السلوكية : ولم تكن قط في مصادره 
وعصورة الأوى حركة متفصلة لها حسنظ لهاك وطقوس خاصة . 


ظهور ثيارات روحتي يله متطرفة معطلة 


غن اذاهب والفلسبفات. الهشدية والفتوصدية واليوتانية + واتثهت 


مخلة الاسة حمادى الآخرة 21١4-04‏ 
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إلى تيار منحرف غريب في جسم الأمة الإسلامية له رموزه 
ومصطلحاته ومقدماته غير الإسلامية التي انتهت إلى نظريات 
الاشراق والحلول ووحدة الوجود على الصعيد. النظري , 
واستغلت النظام الطرقي في معظم الأحوال استغلالا كبيراً في 
تحريف الحقائق الإسلامية , وبناء العقلية الخرافية » ونشر 
الأساطير والبدع والقضاء على الروحية الاسلامية الصافية : 
واتجاهه العقلاني وإحداث شرخ كبير في وحدة التربية 
الإسلامية ؛ لتكوين كيان إنساني متناسق موزون . 

والحق أن هذا الاتجاه المخدر الذي غلب على الحياة الثقافية 
والعامة في العالم الإسلامي .كان من أهم أسباب شلل الإنسان 
المسلم وسقوطه الحضاري في القرون الأخيرة . 1 

ونحن اليوم عندما نقوم بمراجعة الفكر الإسلامي وتقويمه » 
لا نحتاج إلى إعادة هذه المأساة الفكرية والسلوكية , بل علينا أن 
نطرحها من حياتنا الفكرية » ونعدها من أشد مظاهر التخلف 
والمنقوط ف نضاتنا.. 

وهذا لا يتم إلا إذا استعاد الفكر الإسلامي توازنه في نظرته 
إلى الكون والحياة والإنسان . 


الحاجة إلى حضور إسلامى صحيح ومعاصر 


إن عصرنا هذا ليس عصر العزلة والهروب إلى خارج إطار 
الزمن الحافس المتحرك + ليش عضي التقوقع ,حول. اشكال 
وطقوس روحية معينة ٠‏ وإنما هو عصر الصراع وعصر إنقاذ 
الإيمان . وإلحاق الهزيمة بالطواغيت الكثيرة التي انتجتها 
المذاهب المادية . وهو كذلك عصر بناء الشخصية الحضارية 
الاسلامية المستقلة . 

إن معركة الاسلام مع أعدائه في هذا العصر تحتاج إلى حضور 
دائم في الساحة . وهذا الحضور ليس فرضاً كفائياً إذا قام به 
جمعٌ من المسلمين سقط عن الآخرين ؛ وإنما هو فرض عين على 
كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر , أن يدلو بدلوه ؛ لسانه » 
فكو واتمالة. و كلبة .قوق «متلطافة : 

قلت : هو فرض عين , لأن المعركة المخططة الشاملة التي 
يخوضها أعداؤنا في الداخل والخارج ضد الإسلام وأهله : 
لا يكفى في مواجهتها جهد بعض المسلمين » وإنما لا بد من 
التخطيط الشامل والجبهة المتكاملة التي تشترك فيها الطاقات 
الإسلامية يزمتها . بختى. يكتب المعركة الإسلاع فق هذا العصتر 
النصر الكامل بإذن الله تعالى مع قوى التأخر والتأخير .. 
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سد هآ 


: عبد القادر عبار 


8 تعتبر الصحوة الإسلامية المداركة مرشحة ‏ حضارنًا ‏ قبل غيرها للقيام بدورين جد بالغين 


الأول 


ذوو ١‏ المفقذ من الضلال ؛ للبدشرمة المضصفوعة دماددة الفغرب الملحد ٠‏ وجشع الصهبيوسدة 


الفالمنة المذمره 
3 الفياتىي 


دور ٠‏ المنقذ من التختف و التيعية ؛ للمسلمين الذين تعصف بهم أطماع الشرق و الثرب 
وتتربص بهم القوى الغاضبة و الحاقدة . وتخطط لتقليص دورهم في حركة التاريح ؛ بإدابة 
فاعلبتهم ونشر الأممّة المثلثة فى وعبهم ؛ بدءا دالأمية التاريخية فالدينية فالعقلية 81 


تعميق البناء الداخلى 
وبعث الوعي التاريخي 

إلا أن هذين الدورين الجليلين والثقيلين 
- لكي يؤتيا نتائجهما المنشودة ويرتقيا إلى 
مستوى التأثير والفعالية ب مشروطان ٠‏ 
أساساً . بتحقيق عاملين هامين : أن يكون 
المسلمون . أبناء هذه الصحوة المماركة , 
على مستوى الرسالة التي يحملونها 
ويجاهدون من أجلها . وفي الوقت نفسه , 
أن بكونوا على مستوى العصر الذي فيه 
يعيشون ؛ عصر الوعي والعلم والتقنية . 

ولتحقيق العامل الأول نرى وجوب تعميق 
البناء الداخلي والشامل للفرد المسلم ؛ وبعث 
الشخصية الإسلامية الفذة في بعدها العقائدي 
السليوء بوتكنويتها: التسبرعن: والعلعبي 
الموسوعي ١‏ وفاعليتها المبدعة 2 وواقعيتها 
الإيجابية . 

وأما عن الغامل الثاني فنرى ضرورة بعث 
الوعي التاريخي والحضاري عموماً مع حذق 
أسباب النهوض . وأساليب التحدي 
الحضاري : فكراً وثقافة وتقنية » وفقه كل 


هه .نهدو © 2 امه ط0اه 


ما من شأنه أن يعين على توثيق ارتباط المسلم 
بالسنن الكونية والاجتماعية حتى يستعيد 
فاعليته وقدرته على التغيير والبناء » وتنتفي 
العخبواثية من .حركته., والانهبزآسية من 
« ذلك أن الإنسان المسلم عبر 
مسيرته التاريخية . ولا سيما في القرون 
الأخيرة قد فقد كثيراً من مقومات 
شخصيته : بفعل عوامل الاحتكاك 
الحضاري التي واجهته . وهو في حالة 
لا تؤهله للاستجابة الملائمة للتحدي 
الحضاري ... ثم إن المسلم في مراحل انزلاقه 
قد انفك ارتباطه بالسئن الكونية 
والاجتماعية . وسرعان ماوجد أشباه 
فلاسفة ومتصوفين يقدمون له التبريرات 
المطلوبة . لفك ارتباطه بالحركة الكونية 
وللسير عشوائياً على ارض التاريخ ؛ فهو 
يتحو دول خسن امسق + يتهدرة 
غريزِيَاً ... » ( مجلة منار الإسلام + العدد 
١‏ السنة الخامسة .ء ص :51 ): مما 


يوجب ضرورة بعث الوعي التاريخي ؛ كما 
أشرت قبل قليل , مع تفهم طبيعة الواقع 
الذاتي والموضوعي '؛ من خلال التركيز الجاد 
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عل القراءة المتفهمة للأحداث ٠‏ وتدير السنن 
المؤثرة والمسيرة لحركة التاريخ ... لدى 
شبابنا الإسلامي في إطار الترشيد الثقافي 
وتعميق التربية وتأصيل التعليم . 

قماوا تعتى بالوعن التاريشي :+ قم مهي 
المبررات الذاتية والموضوغية التي تلح على 
اكتسابه والتعامل والتحرك من خلاله ؟ 
مكدسى الوعى التاريخحي 

الوعي التاريخي نعني به : ذلك التبصر 
الدائم والهادف , بالتاريخ القريب 
والبعيد . الذاتي والموضوعي , الحاصل 
أي : التيصر ‏ من خلال التوغل المركز في 
قراءة صفحات التجارب البشرية الكثيرة 
والمتنوعة. وفحصها وتدبر ابعادها 
وخلفياتها ٠‏ واكتشاف المؤثرات والسدن 
التي ساهمت فى بعثها وإيجادها؛ قصد 
التزود والاعتبار . ومحاولة تفهم الأسس 
السيكولوجية للكثير من الأحداث والصراعات 
والآنفعالات والتأقيرات. واللحرون .+:: الحاصلة 
والمتولدة عبر الأيام في تاريخ البشرية الحافل 
والطويل . 
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* إن التاريخ هو ذاكرة الأمة وبقدر ما تسلم الأمة 


ذاكرتها وتحسن 


وتبرز قدراتها وتقوى شخصيتها 


التعامل معها . بقدر ما بمتد تأثيرها 


تقدماء الوعى الثار يخي 
وقنفة الوعي التاريهي جهذا الشهوع ترجية 
أساسا إلى كون علم التاريخ ومعرفته تجربة 
وعبرة : أو كما يعبر عنه علامتنا ابن خلدون : 
هه التاريخ «.فن عزيز. الذعبد: حم 
الفوائد . شريف الغاية . إذ هو يوقفنا على 
أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم . 
والأنبياء في سيتيريهع» »والللوكة :في دولهم 
وسياستهم ؛ حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك 
لمن يرومه فى أخوال الدين والدنيا ... » 
( المقدمة : ١١‏ ) ذلك أن التاريخ في حقيقته : 
٠‏ خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو 
عمران العالم ومايعرض لطبيعة ذلك 
العمران من الأحوال ؛ ( المقدمة : لاه ) . 


ثم في كونه أيضاً : 
٠‏ تجرية عطاء في شتى مجالات المعرفة 
والحركة الإنسانية 57 وأنه حصيبلة سكن 


تحكم الطبرعة والإنسان والعالم » ( في 
النقد الإسلامى المعاضر : ”7؟١‏ للدكتور 
عبان الذين. خليل ).ومن هنا قر القرآن 


القسران الكردم والدعوهة 
إلى التبصر والتاريخ 

كثيراً ما يؤكد القرآن العظيم ؛ وهو الكتاب 
الحق والخالد . على ضرورة الوعي التاريخي : 
ويدعى المسلمية. إلى القيضتر'الجاد .والمينتمز 
بأحوال الأولين والتمعن في سيرهم للاعتبار 
والاتعاظ بما جرى لهم حتى لا تتكرر الأخطاء : 
وحتى يتجنبوا مزالق التيه والضلال التي وقع 
فيها من سبقهم من الأمم . ومن ثم لينقذوا 
أنفسهم ؛ والبشرية من حولهم بما أنهم 
شهداء عليها . من سوء العذاب وخسران 
القع : 


إها 


محل الامه تمادى الاخرة 1-1١ا1شهش‏ 


01000129102١. 


المسيّرة لحركة التاريخ لا تقتصر على شعب 
دون شعب ولا على إقليم دون اخر حتى يأخذوا 
حذرهم . 

فالساكل * التازيقيئة: دأ اذخ ج :الإتضلقة 
بالشعوب السابقة وبمصير الأمم وأحوالها 
وعلاقاتها ' الحضارية. شد اسباب. سقوطها , 
في القرآن الكريم بشكل بارز : 

٠‏ ... إن آياته البينات ترحل بالمؤمنين 
عبر كل تلاوة في مجرى الزمن . وتحكي لهم 
عن وقائع التاريخ المزدحمة واحداثه 
المتلاحقة ومعطباته المتمخضة عن القيم 
والعدر والدلالات ... ومعظم سور القران 
تضرب على الوتر نفسه فلا تكاد تخلو من 
واقعة تاريخبة أو حدث ماض أو دعوة 
لاستلهام المغزى من هذه التجرية أو تلك 
إن الامتداد الذهني والوجداني إلى الماضي 
بشكل مساحة واسعة قِ كتاب الله .. » 
( الأمة : العدد ١‏ : ص 7 ) . 


وهذا لا يعني أن القرآن كتاب تاريخ ؛ أو 


مَدوٌنة تاريخية ذلك أن كلمة التاريخ لم تذكر 
لا في القرآن ولا في السنة ‏ كما يؤكد العلامة 
علال الفاسي ‏ وإن قصّ علينا القرآن قصصاً 
للاولين ٠‏ لا لنعتبرها تاريخاً بأوقاتها وظروفها 
ولكن لنتعظ بما فيها من عبرة لآولي الألباب . 
قال تعالى : 
د لم يوا عَم أهلكنا مِنْ قبْلِهِمْ مِنْ ل قَرْنٍ 
َكنَاهُمْ في الأزضٍ الم كن لك وسكت 
السَّمَاءِ عَلَيْهِمْ مِْرَاراً وَجَعَلْنَا الانهَارَ تَجْرِي 
من تَحْتِهم فَأهلَحَْاهُمْ بدُنُوبِهمْ وَأَنْشَأنَا مِنْ 
بَعْدِهِمْ قَزناً آخَرِينَ © ( الانعام : ١‏ ) . 
وقال أدضا : 
ف وَكَمْ أَهلَكْنا قَبْلهُمْ من قَرْنٍ هُمْ أَشَدُ مِنْهُم 
بَطشاً فَنَقَيُوا في البلادٍ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ . إِنْ 
في ذُلِكَ لذغرى لِمَنْ كَانَ لهُ قلْبُ أ آلقى 
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السَّمْعَ وَهُوَ شهيدٌ 4 (ق :0-85" ). 

وقال في موضع آخر : 
( قذ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَىُ فسيرُوا فِي 
الأزض فَانْظْرُوا كَيْفَ كان عَاقِبَةُ المُكَدّبِينْ 
هذًا بَيَانُ لئاس وَمُدئ وَمَوْعِظَةُ لِْمُتقِين 4 
( آل عمران : ١58-١9‏ ). 

وقد عرض القرآن الكريم المرتكزات 
الاساسية لهذه السنن وطلب النظر 
والتبصر والسير في الأآأرض وتحقيق العبرة 
والاعتبار باحوال الأمم السابقة وسيب 
انقراضها وتداعيها لتكون الأمة التي تحمل 
الرسالة الخاتمة على بينة من أمرها 
وبصيرة بموضع أقدامها ومعرفة 
بأعدائها ... ( الأمة : العدد 55" : ص ه ) . 

وهكذا فإن الدارس للسور القرانية مكيّها 
ومدنيّها يلاحظ ف جلاء عدداً هائلاً من الآيات 
اكتيحووة جو القشهن: : و الحافلة بالعرؤقن 
التارمكية المتنوعة: ::واليادفة اسمانيا إلى - 

٠‏ إثارة الفكر البشري ودفعه إلى التساؤل 
الدائم والدائب عن الحق . وتقديم 
خلاصات التجارب البشرية عِبَرأً يسير على 
هديها اولو الألباب . وإزاحة سار :نعفلة 
والنسيان في نفس الإنسان وصقل ذاكرته 
وقدرته على المقاومة لكي نظل فى مقدمة قواه 
الفعالة التي هو بامس الحاجة إلى تفجير 
طاقاتها دوماً. » ( التفسير الإسلامي 
للتاريخ : ٠١1‏ للدكتور عماد الدين خليل ) 
وقد دعانا القران أكثر من مرة عند سردة 
وعرضه للواقعة التاريخية إلى : « تأملها 
واعتماد مدلولاتها في أفعالنا الراهنة ونزوعنا 
المستقبلي . » ( التفسير الإسلامي للتاريخ : 
51 ) . 
لرسول 355 والتاريح 


وقد نحا الرسول كَكفْةٍ المنحى القرآني في 
الدعوة إلى الاعتبار بالأولين وأخذ الموعظة من 


هك هببببفبففف "00/0 
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الإنسان في الإسلام ليس خارج 


الدكتون عمَادالديق: خليل < 


التاريخ 


ضمن قصص حية ؛ مرغبة ومرهبة ٠‏ أمرة 
وناهية . حتى لقد اشتملت الأحاديث النبوية 
الشريفة على أربع وأربعين قصة تاريخية تضم 
قصصا عن الرسل والأنبداء وغدرهم 7 مثل 
قصة « أصحاب الأخدود 0 و3 « الثلائة 
المدنلون » و م أصحاب الغار » وهذا لا يعني 
أن الرسول بَكةْ كان مؤرخا أو مدونا للتاريخ 
بإيرادهة هذا العدد الهائل من القصص 
الإطار الذي عليهم أن يملؤوه بما يكتشفوته من 
البارب- قُّ 3 - ط« ظ ١‏ 
التاريخ في نظر المسلم حسب تعبير ٠‏ ولفرد 
كانتول سمدث 515 اواصة© لوو لاوللا , 
سجل المحاولات البشرية الدائمة لتحقيق 
ملكوت الله في الأرض ٠‏ ومن ثم فكل عمل وكل 
شعور فردنا كان أو اجتماعيا » ذو أهمدة بالغة 
لأن الحاضر هو نتيجة الماضي والمستقبل متوقف 
على الحاضر .. ١‏ 
بحيث يصبح التاريخ الإنساني من 
صدم الإنسان و بالتالي إدراز قدرة الإنسان 
على صنع مصيره دون أن يتعارض ذلك مع 
قدرة ألنّه على الخلق , وما دام الإنسان 
يصنع تاريخه بنفسه فالاولى به أن يعي هذا 
التاريخ ويحاول تدبر علل ظواهره . » 
( سوسيولوجيا الفكر الإسلامي : 54 
غير موجودة قٍْ الإسلام دا يقول العلامة 
علال الفاسي ‏ لأن الانسان ليس خارج التاريخ 
بل هو من عواملة الداخلية الفاعلة والمفتعله 
وليست عمليات التاريخ دون غاية . 
وهذا ما يجعل الإنسان المسلم أشد اهتماماً 
بالتاريخ من غيرة ؛ فهو على خلاف الماركسي 
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عوامله الداخلية الفاعلة 8# 


# أنور الجتنديي ؛ 
نظرتنا إلى الأحداث لاا تصدق 
الآاق بأطاى فهح, نامقل 


بل شو من 


: ا 7 
2 : 7 


الذي يؤمن بحتمية التاريخ ٠‏ وبالتالي يتبع 
عجلة التاريخ دون أن يوجهها أو يؤش فيها » تم 
هو أيضاً على خلاف النصرانى الذي يرى في 
الخارية نقطة ‏ الضعف. البشري ..ومتجل 
الانحرافات البشرية . 

وَمَنَ هق احكل. القكر. التارئكى_ مكنانة 
مردوقة :بق الثقافة الاسلاميبة + سواء:.3 
التكوين الثقافي للرجل المسلم ؛ أو في الحياة 
الاجتماعية والأدن : أو في النشاظات 
النياسية :.: وهو حتف شكال متدوعة عن 
سيّر حياة وبالدرجة الأولى حياة النبي وله 
ومعاجم سير وسجلات مدن أو سلالات ووقائع 
526 

وبياختصار نريد أن نقول ؛ والعبارة للباحث 
ولفرد كانتول سميث : 

« إن المسلم يحس إحساساً جاداً 
بالتاريخ . إنه يؤمن بتحقيق ملكوت الله في 


1 


الأرض ؛ يؤمن بأن الله قد وضع نظاماً عملياً ' 


واقعداً يسير البشر في الارض على مقتضاه , 
ونحاول دائماً أن بصوغ واقع الأرض في 
إطاره . ومن ثم فهو دائماً يعيش كل عمل 
فردي أو اجتماعي . وكل شعور فردي او 
اجتماعي بمقدار قربه أو بعده من ذلك 
النظام الذي وضعه الله والذي ينبغي 
تحقيقه في واقع الأرض لأنه قابل 
للتحقيق .. ٠»‏ ( الاسلام والعالم المعاصر : 
7 للاستاذ أنور الجندي ) . 
فأبن نحن من هذا الإحساس ؟! 


لنصارح أنفسنا فنبادر بالإجاية : لا ! لم 
نع بعد تاريخنا . لأننا في الحقيقة لم تشغل 
انفسنا بالبحث الجازع في هذة القضية رغم 
حسا سدتها و هميتها وذلك ناتج ‏ ربما - من 
تجاهلنا أو عدم وعينا بخطورة تغييبها عن 
حسنا وتفكيرنا فيما نخطط وندرس وننظر » 
وكذلك عدم إدراكتا لمدكى مساهمتها 
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راقيكاساكية سي وإبجابا د عل حرعها 
وممارساتنا » ومن هنا فيجب علينا آلا نخجل 
من القول بأننا نعاتي جفافاً في التعامل مع 
التاريخ , وإلاً فبماذا تفسر ملامح تخلفنا في 
شتى المجالات : وسلسلة الهزائم والنكسات 
التى تكبدناها إبان المواجهات العسكرية 
والعولاة السنايتية أتجاة 'أعذاقتا .كن حهوذ 
وصليبيين وغيرهم !؟ فقد أكتفينا أو بالأصح 
- اكتفى الذين يسطرون سياستنا التعليمية : 
والساهرون (!) على مواردنا التثقيفيه 
والتربوية والإعلامية ‏ بالسرد السطحي 
الجاف والمسلي للاحداث التاريخية ٠‏ والتلميح 
الهزيل والمعتم إلى الأساس السيكولوجي 
لصراعنا وتعاملنا مع الغرب شرقيّه وغربيّه : 
بينما نرى الغرب قد نجح ‏ بذكائه الماكر ‏ في 
توظيف الحدث التاريخي لخدمة أغراضه رغم 
خبثها ودناءتها ؛ 

٠‏ ... فخيال الحروب الصليبية ‏ التي 
نتج عنها تسمم العقل الغربي ضد العالم 
الإسلامي ‏ لا يزال يرفرف فوق الغرب حنى 
دومنا هذا . كما أن جمبع اتجاهاتها 
وإرجاعها نحو الإسلام والعالم الإسلامي 
لا تزال تحمل آثارا واضحة جلنّة من ذلك 
الشيح العنيد الخالد . » . 


النمفود ومدى الحرصر 
على التتساريع 

وأما اليهود فقد أدركوا الدور الخطير الذي 
يلعبه التاريخ في حاضر الشعوب ومستقبلها , 
ومدى الاسهام والعطاء الذي يمنحه وعي 
العَدك التاريكي وفقة اياده لحن يهتغ ب : 
ذلك ان التاريخ هو بمثابة ذاكرة الامة ؛ 
وبقدر ما تسلم للامة ذاكرتها وتحسن 
التعامل معها . بقدر ما يمتد تأثيرها وتبرز 
قدراتها وتقوى شخصيتها . 

ولهذا فإن البهود . وهم أسساتذة المكر 
المدروس ؛ قد ركزوا كثيراً على التاريخ احتواءً 
وتشوبهاً » خاضة: قي إطان المناهج ' التعليمية 
والتربوية التي حرصوا منذ وقت مبكر على 
احتوائها وتوجيهها تنفيذاً لأغراضهم 
الحدؤاعة ء .ومدء- اتشواهد ١الستاركة‏ من 
بروتوكولاتهم السامة خير دليل على ذلك : فقد 
جاء في البروتوكول السادس عشير : 
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الوعى القسار يخي 


8 خصصت اليهودية العالمية مؤتمر 


« بلتيمور » في 


الولانات المتحدة من آحل نزيدف تارسح الإسلام واثاره 
الجدل حول قضايا الشعوبية والباطنية حيث وصفت 
الحركة القرمطبة بأنها تمثل العدل الاجتماعى وؤحركة 
الرمج بأئها حركة ثورية تقدمية .. 


: ... سنتقدم بدراسة مشكلات المستقبل 
بدلا من الكلاسيكيات , وبدراسة التاريخ 
القديم الذي بشتمل على مثل سدّئة اكثر من 
اشتماله على مثل حسنة . وسنطمس في 
ذاكرة الإنسان العصور الماضية التي تكون 
شؤماً علينا ولا نترك إلا الحقائق التي 
ستظهر أخطاء الحكومات قُِ الوان 
قاتمة .. ؛ . 

وجاء في البروتوكول الرابع عشر : 

٠‏ ... وسنوجّه عنابة خاصة إلى الاخطاء 
التاريخية للحكومات الاممية التي عدذَّبتَ 
الإنسانية خلال قرون كثيرة جدأً .. » أي : 
إن اليهود سيدرسون للشباب صفحات التاريخ 
السوداء ليعرفوهم أن الشعوب عندما كانت 
محكومة بالنظم القديمة كانت حياتها سيئة : 
ولا يدرسون لهم الفترات التي كانت فيها 
لكوي سكيد لك يقتفرفه دهده" اللرزايسة 
الكاذبة الزائفة أن النظام الجديد. أفضل من 
القديم . 

وكانت عنابة اليهود مركزة .» بصفة أدق 
وأشمل . على التاريخ الاسلامي قصد تشويه 
حقائقة أن تقزيعها تنكم تفاطلة السوداء 
إن وجدت ٠‏ وإلا فاختلاقها وإلصاقها به سهل 
يسير على أرباب المكر والدهاء ؛ ولهذا فقد 
خصصت الصهيونية العالمية مؤتمر 
« بلتيمور » في الولايات المتحدة من أجل 
تزييف تاريخ الإسلام » وإثارة الجدل حول 
قضايا الشعوبية والباطنية » وتوظيف بعض 
المواقف الهدّامة في التاريخ لإاضفاء مصطلحات 
عصرية « مغلفة » عليها كما فعلت في وصفها 
لحركة القرامطة بأنها تمثل حركة العدل 
الاجتماعي , وحركة الزنج التي استغلها دعاة 
التفسير المادي ٠‏ وهم يهود طبعاً لأن جذهم 
ماركس يهودي , وأبرزوها في ثوب « حركة 


مخلة الامة حهمادى الأآخرة ؛14.14ا1ه 
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ثورية تقدمية برولونارية » .. وغيرها كثير . 
( منار الاسلام. العدد 5 . السنة" , 
صق + 11م 

وقد وجد هؤلاء اليهود وغيرهم من أعداء 
الإسلام .. من القيادات الفكرية التغريبية 
والرموز الثقافية والإعلامية في العالم العربي 
والإسلامى مساعدات مجانية مشجعة على 
مستقؤع الثالنك وللذغالة. والتشي ده 

هذه باغتضيان. يعن ملاع الحوسن 
اليهودي على تشويه ذاكرة الأمم بمسخ 
تاريخها وتزييفه وتعتيمه ٠‏ وأما على المستوى 
الآخر : الذاتى الداخلي لليهود فالأمر جد 
مطل + #البزامج التطينية الخاصة باليهود 
تركز في جانب كبير على بعث الحس التاريخي 
والغقيدئ .وتَجَديرَهَمَا في التشء. اليهودتي .. 
فأول كلمة يتعلمها الطفل اليهودي ضمن 
محفوظاته اليومية في دور الحضانة لها حس 
تاريخي « أورشليم حبيبتي » ثم حين يشب 
الأطفال عندهم يدرسون بدقه وتفصيل وإحكام 
تازيغ الشغب الإسرائيق ؛ شتعب الله المختار 
على الأرض !!.. وحين يذهب شبابهم إلى 
العافحات مستعرون ل تعميق جانيم تيكوم 
وأمجاد تاريخهم في دروس يومية لا هوادة 

فادين نحن من هذا ؟! 

ووجححة: .: 

فخلاضة القيل من عل ما أو تاحفن 
كالآني : أولا : يجب علينا أن نضع حَدَأ 
للجفاف الذي يصبغ تعاملنا مع التاريخ » وأن 
نجدد رؤيتنا وفهمنا ودراستنا لتاريخنا 
الإسلامي . وأن نعمل على إيجاد صيغ سليمة 
ومتينة تمكنا من التفاعل الهادفب مع التأرين:, 
ومن التزود الواعي والمستمر من معينه 
الخصب .. وهذا لن يحصل إل من خلال 
فرافة عمق م واهية وتتعابلاة اللتازية 
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الإسلامي : « ...إن دراسة تاريخ الإسلام 
في هذه المرحلة من حياتنا ضرورة لا سبيل 
إلى تجاوزها لفهم الاحداث وتطور المجتمع 
ولمعرفة مكان العالم الإسلامي والامة 
العربية من الحضارة العصرية . فإن 
نظرتنا إلى الأحداث لا تصدق إلا إذا قامت 
في ظل مفهوم شامل و في إطار تاريخ الإسلام 
نفسه ؛ كما أن اتصالنا بالغرب اليوم يجب 
ان يقوم على مفهوم مرحلة هي : رد فعل 
لمرحلة قد سبقتها . بحسبان أن هذه 
الحضارة العصرية الغربية لئست منفصلة 
عن عالم الإسسلام . و إنما قامت قواعدها على 
المنهج التحرسي الإسلامي وعلى بناء صاغه 
العلماء المسلمون , فنحن حين نتصل بها 
اليوم لا نكون غرباء عن جذورها فهي ملك 
للبشرية كلها التي صاغتها وشاركت في 
تكوين حوانيها المختلفة ... » ( الإسلام 
وحركة التاريخ: 85: للأستاذ أنور 
الجتدي +١‏ 
وثائنيا : 


يجب أن يتأكد لدينا أن قضية الوعي 
التاريخي أصبحت ضرورية بل مصيرية يتحتم 
عَلينًا 'آن تولبها أفتماماً ‏ يالفاً وعتاية .فائقة 
لا على مستوى الترف الفكري بتكديس 
الدراسات .وتخبير المقالأت .. ولكن ‏ وهذأ هو 
الأهم ‏ على مستوى الوعي والتربية والحركة 
وغلى مستوى التعامل والممارسات اليومية ؛ 
وهذا لن يتيسر إلا ببعثذ سياسة تعليمية 
وتربوية متأصلة تركز على بعث الوعي 
التاريخى الهادف , وتعميق البعد العقيدي في 
برامجها على طول المراحل التعليمية بدءاً 
برياض. الأشفآل «انتهاء: معطي 'العالى » 
ويرادفها - أي هذه السياسة التعليمية ‏ جهاز 
ثقافي وإعلامي في مستوى العصر تجهيزاً 
وتقنية » يؤثر ولا يتأثر ويتوخى الصدق 
والعلمية والموضوعية في كل أعماله . 

وبذلك - حسب رأيى - نتمكن من تجاوز كثير 
مخ العؤاكق أقادية والعنوية: التى تهول مون 
تحقيق أهدافنا وغاياتنا : من انشر الدعوة 
الإسلامية بما فيها من خير وأمن وعدل 
للإنسانية .. إلى إقامة المجتمع الإسلامي 
المنشود الذي هو أمل البشرية وربيعها 
المتتل + 


كك تدم عه 
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0171-4 1 7 3ع- لاني ل 1 كي 11 7 : 
لزنا من ا خناه : ل حتع زا انب انب بوريس ارالك راجن لوسصرسس حت تع د انيع 


ثر جمة : الد كتور محميوو د التحا س 


8 تمثل الحملات الصليبية رد فعل اورودا النصرانية ضد أسيا المسلمة . وفد كانت الحملات 
هشحومية معد بعذثة محمد كد في القرن السابع المدلادي . و بقيت كذلك لأكثر من ألف عام . وكانت نتيجة 
لأسباب عديدة . بعضها باعثه سياسي . فمن ذلك مثلا أن البابا أوربان الثاني تلقى سنة .91١٠م‏ 
استغاثة من الامبراطور البيزنطي البيكسس كو مانسس فحِدٌ ف استغلال هذه الاستفاتة لتوحيد 
الكديسة تحت قيادته ٠.‏ حيث كانت الكئيسة قد انقسمت إلى كئيسة يودانية وأخرى رومادية 
سدة 54١٠ن.‏ 818 


ْ سقطت باقى المدن التى كانت تحت سيطرة الصليبيين في أيدي المماليك 
شف وك الصاببمو اللسلهة : 

ولكن الفصل الذى أنهى مصير هذه المدن يبدو أنه لم يُنه فصل الحملات 
الصليبية ؛ في التفكير والفعل الغربيين على الأقل . فلفترة طويلة بعد سقوط 
هذه المدن بيد المسلمين بقي الغربيون يتصرفون على طريقة الحروب الصليبية 
ولكن القدس استعيدت من قبل المسلمين عام 1741م . وبحلول عام 751١م‏ وامواحية العوى واتسلمين عموبا . 


ومن المعروف أنه كانت هناك حملات صليبية كثيرة في التاريخ . فالحملات 
الصليبية الأولى استطاعت أخيرا احتلال القدس وحكمتها لمدة ثمانين سنة . 


لفيا انا سانا 
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وفي الحقيقة فإنه منذ الحملات الصليبية فإن العرب والمسلمين مترادفون 
في تفكيرهم . 1 

إن السلوك الصليبي الغربي كان واضحاً في عهد الاستكشافات 
الجغرافية . وكان هو الدافع الذي قاد إلى تلك الاستكشافات في عهد 
الاستعمار الغربي التجاري المبكر في آسيا , كما كان واضحاً في الطريقة التي 
حكم بها الاسبان والبرتغاليون والأوروبيون الآخرون والأمريكيون العالم 
الاسلامي المحتل . 


( ستدعها 


بدأ الاستعمار الأوروبي باحتلال جنوب شرقي آسيا المسلمة في القرن 
السادس غعشر الميلادي وانتهى ( إذا كان قد انتهى ) بالاستعمار الغربي 
للشرق الأوسط العربى في هذا القرن ؛ وفي راي كاتب هذا المقال تم الاحتلال 
الأوروبي بالروج الصليبية ضد المسلمين الكافرين [ أي : غير المؤمنين 
بالنصرانية ]1*"' . وظلال هذا النوع لا تزال تتكرر في يومنا هذا في العلاقات 
والتفكير والسلوك الأوروبي في الأشياء والمشكلات التي تتعلق بالعرب 
والمسلمين اوحلافقا لا تتم هذه إلا بمعونه مروجي الدعابة الصهيونيين 
الأوروبيين الذين يستغلون بعنف الضغائن القديمة بين التصرائية 


بياالفن اسنهدا 


لقد بدآأ الاستعمار الأوروبي قٍِ الأنديز المسلمةه ا وهو الاسم القديم الذي 
بطق حل مسبوعة الهتم وي جتوب شرقي ةسنا 8 د وسنط يفول 
البروفسور هول فإن العرب تاجروا مع مالايا والأنديز قبل زمن طويل من 
ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي ؛: ومع حلول القرن العاشر الميلادي 
كان التجار العرب المسلمون نشيطين في تجارة الفلفل والقصدير من سومطرة 
والأنديز ؛ ومن خلال الزواج المتبادل فقد نشروا الإسلام بين شعب المالاي » 
ويخبرنا البروفسور هول بأن سومطرة كانت تحكم من قِبَّل سلطان مسلم في 
نهاية القرن الثالث عشر الميلادي'' : ولقد شهد القرن الرابع عشر الميلادي 
غزوات للاسلام إلى داخل مالايا عندما وسع ماجاباهدت مسلم ‏ امبراطور 
جاوة ‏ سيطرته على شبه الجزيرة ٠‏ ولكن نفون الاسلام في أعماق مالايا اكتمل 
خلال القرن الخامس عشر الميلادي . 

ويحلول ذلك الوقت كان الإاسلام قد وصل نجنا إلى الجزر الفيلبينية 
وتغلغل حتى مانيلا شمالاً . وحسب رأي البروفسور هول فإن المولوكاس 
( المعروفة باسم جزر التوابل ) أصبحت مسلمة سنة 544١م‏ : وهي السنة 
التي دار فيها فاسكو دو جاما حول رأس الرجاء الصالح ووصل إلى الهند . 


8 سيتسانية 


5 3 
5 السبي بيه رم حب اماع نقيا لومسسسسسييك 


والإشارة إلى هذه هنا للتأكيد على أن البرتغاليين عندما وصلوا إلى مالايا 
والآنديز . شنوا حرماً حندددة ووعشيفة كالحملات الصليبية ٠‏ ضد الاسلام ' 
كما فعلوا قبل ذلك بعدة سنوات في شبه جزيرة إيبريا [ وهي شبه جزيرة 
انسيات) والبرتغال ] . : 

إن وصول الاسبان إلى الجزر الفيلبينية في القرن اشاس ار اد 
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وخلال القرن السادس عشر وما بعده خاضت كلا 


بالتتائم تفستها هناك . 
القوتين النصرانيتين عدة حروب ضد السلطان المسلم الوطني وبالروح 
الصليبية نفسها . وفي الحقيقة فإن الاسبان لم يجدوا فرقا بين العرب 
المسلمين قِ إسيانيا والذين بعشو شح هناك د مور » وبين المسلمين الذين 
٠‏ شور » . وهذه الكلمة تحولت فيما بعد إلى « مو رو » . وحتى هذا اليوم فإن 
الأقلية المسلعة الثي بقيت غلل قيد. الحياة بصعوبة: في الاجزاء الجنوبية من 
الفيليين 0 5 1 

لاجد + حود شيا موك ياد مسي عير بور سر 
انتشر في الجزر من قبل بطرق سلمية بشكل رئيس'" . 


محاولات اقتصاديهة واستراتيحيه 
لإاضعاف ١‏ الإاسلامى 


ونحب أن تنتذكر آيضا أن-محاولة البرتقاليين 'لاكتشاف الأتدين عن طريق 
أفريقيا قد تمت أيضاً بروح الحملات الصليبية . فالبرتغال استقلت عن الحكم 
الإسلامي في القرن الرابع عشر. وبإيحاء من أميرها هنري (الملاح) 
(594١1-١51١ام)١‏ فقد انشئت مدرسة للملاحة لهدف وحيد هو إيجاد 
طريق جديد لقوازل الأندين + ويالقالي لكشر ا احتكال: تجازة التوابل 'من»قبل 
الغري اهل هؤينة:قيقيس [ في إتبلاليا ] . 

وحسب رأى بريستيج فإن الدافع العام لهنري كان متابعة الحملات 
الصليبية بمحاولة ١‏ الالتفاف حول دار الاسبلام استراتيجيا وتجارياً , 
وإقامة اتصالات مع النصارى الأثيوبيين ؛ والإغارة معاً على المسلمين من 
الجنوب لربح تجارة التوابل والأنديز " . إن المعاهدة الإسرائيلية 
الأمريكية الأثيوبية الني اقترحت حديثا للالتفاف على العالم العربي تذكرنا يما 
ورد أعلاه . 

ولقد مات الأمير هذري سنة ٠8م‏ دون أن ينجز هدفه ٠‏ ولكن في النهاية 
دار أحد أتباعه ‏ وهو بارثولوميو دياز حول الرأس الجنوبي لأفريقيا سنة 
4م ثم بعد عدة سنوات وصل ستو دو يجان را إلى الهند وإلى 

قمة النجاح لخمسين عاماً من جهود 
قمة النكسة لمماليك مصر . 


البرتغاليين ٠‏ وف الوقت نفسه كان قمة 


وكانت بداية الركود التجاري والاقتصادي لمسلمي حوض الأبيض 
المتوسط لاكثر من ثلاشماثة وخعسن.سنة ٠‏ والتى 'استعيضتت جزثنا بعد فتح 
ققاة الموييين بسخة /ذاورام . 

وفي محاولتهم للحيلولة دون العرب وتجارة التوابل احتل البرتغاليون الجزر 
العربية : هرمز وسومطرة عام 7١١١م‏ مسيطرين بذلك على مداخل الخليج 
العربي والبحر الأحمر , وفي سنة 1515م احتلوا أيضاً جزيرة البحرين في 
الخليج العربي ٠‏ وبين سنتى ١151م‏ و 1571م قاموا بحروب صليبية ناجحة 
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8 فاسكو دي حاما : 
حقق أحلام هنري 
الملاح الررتقالي 
الصلبيبة 


ضد سلطان مالاكا المسلم ٠.‏ مسيطرين بذلك على مضيق مالاكا بين سومطرة 
وقالانا". 

وعندما دخلوا تلك المدينة المسلمة المزدهرة أحرقوها فأجبر سكانها على 
النزوح إلى الأدغال الخلفية . ومن هناك نشر البرتغاليون نفودهم على جزر 
التوابل المعروفة باسم مولاكاس . 


رض التتصير بالقوة 9 خنوب شرفى اسسلما 


إن تجارة البرتغاليين وجهود التنصير في الأنديز لم يكونا ناجحين جداً , 
وسبب هذا أن المسلمين قلما يغيروا دينهم : وكذلك يسيب فسساد القادة 
والموظفين البرتغاليين الذين بداوا بتبذير الثروة الجديدة للتاج البرتغاليا'" . 

وحملات التنصير الكاثوليكى اعتمدت أيضاً على القوة العسكرية وليس على 
العقيدة'"' . والقوة العسكرية البرتغالية في الأنديز لم تكن قوية حتى تجبر 
المسلمين على تغيير دينهم كما فعلت القوة العسكرية ذات القلب المتحجر في 
الفيليين . 

وبالتالي فإن اليسوعيين ربحوا فقط بعض المتحولين عن دينهم في جزيرة 
امبوانا الصغيرة في مولاكاس وفي أقصى شمالي جزيرة كاليبيس . 

قياا الستلات ؛ السملسة ١‏ [9كث قدائية افد اتحصلك: شن ,عستلت جور 
الفيلبين : فقد وصل الإسبان إليها سنة ١55١م‏ بقيادة ماجلان . ومع ذلك 
فإنه بسبب شكوى البرتغاليين فقد أهمل الاسبان مكتشفهم الجديد حتى سنة 

5 ام . وفي هذه السنة احتلوا جزيرة سييو . وبعدها بأربعة أعوام احتلت 
أيقنا جزيرة باناي . 

وفي سنة +161١م‏ أرسلت حملة إلى مائيلا حيث احتلت : وأضبحت منذئذ 
ركد الحملات الصاسية قلِد مخطق لاطي الخزر المسلمين .ويستتقب كون 
تغلغل المسلمين في الشمال حديث العهد فقد أدئ هذا إلى سهولة تغيير الدين 
بالقوة في شمالي جزر الفيلبين بما في ذلك لوزون . 


8 الدافع العام لحركة الكشوف 
الحفرافية:: متابغة الحملات 
الصليبية بمحاولة الالتفاف حول دار 
الإسلام استراتيجيا وتجاريا , 
وإقامة صلات مع نصارى أثيوبيا . 
والإغارة معاً على المسلمين .. 


أما في الجنوب فإن حرباً صليبية شاملة تبعت ذلك : ( صراع كالصراع من 
أجل امتلاك حدوب إسيانيا ضصد « المؤرو 0 ولذا فقد سيمى الاسبان 
معارضيهم المسلمين الجدد باسم « مورو "١‏ ) . وقد دام هذا الصراع أكثر 
من مائة سنة ٠‏ وعندما انتهى كانت معظم الجزر ‏ عدا جزر ميند اناو وسلسلة 
سولو ‏ قد تحولت إلى النصرانية بالقوة ٠‏ ومن بقى من مسلمي الجنوب بقي 
تحت اضطهاد وإهمال دائمين من قبل الآسيان وهذا الاهمال تابعه حكام 
الاستعمار الأمريكي للجزر بعد انتزاعها من الإسبان سنة 1494م . 


اختاللاف القوى الصلبهة المسلة 


وفي القرن السابع عشر ورث الهولنديون جزر الأنديز من البرتغاليين , 
وبحلول عام ١14١م‏ كان الهولنديون قد طردوا البرتغاليين والإسبان 
والاتجليز . وف تلك السنة احتلوا مدينة مالاكا الاستراتيجية على مضيق 
مالاكا . وبالتالي أصبح الحكام المسلمون مغظم منافسي الهولنديين في تجارة 
التوابل والتحكم في بحار الأنديز . سواءً في اششسين في شمالي سومطرة أم في 
ماكاسار في جنوبي جزيرة سيليييس , ولكن الهولنديين لم يحاولوا مخلصين 
تغيير دين مسلمى شرقي الأنديز بالقوة أو بغيرها . فقد قاموا راغبين في 
استغلال ثروتها فقط . 

إن بروز القوة العثمانية في شرقي البحر الأبيض المتوسط بعد القرن 
الخامس عشر كان له آثر آأيضاً في احتفاظ الأوروبيين بعادة التفكير بالطريقة 
الصليبية حتى هذا اليوم . فالروس تعلقوا بأرض المسلمين في الامبراطورية 
العثمانية خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ؛ كذلك فعل 
البريطانيون والنمساويون والفرنسيون , ولولا المنافسة المهلكة بين هذه القوى 
الفصيزاتية لذيسوا 'السلمين المشماتيون في القزن: التاسنع عشر + الا سبيت 
إلا لأنها دولة مسلمة . والغزوات ضد العثمانيين كمسلمين كانت واضحة في 
تعاطف أوروبا النصرانية الذي جادت به بسخاء على ثورة اليونانيين خلال 
العشرينيات من القرن الماضي . 


اسمس ءا 


الغيط والبغضص الصليبى لبمس م 


ولعل من الأسباب الرئيسة للبغض الدائم والغيظ في عهد الاستعمار 
النصراني هو حقيقة أن المسلمين في كل مكان كانوا اناساً فخورين بدينهم , 
فخورين بتاريخهم وحضارتهم ٠‏ وبالثقافة الاسلامية العالية التي لا يزالون 
يشعرون أنهم يمثلونها . 

ومن وجهة نظر الاستعمار النصراني فإن هذا غرور ء ولذا فقد 
المسلمون تحت الاستعمار الأوروبي - سواءً أكانوا أقلية كما في الهند أم 
أكثرية كما في مصر ‏ إلى الجور والظلم . 


آٌُ 


في الهند ‏ بالاضافة إلى تدفق المسلمين إليها من وسط آسيا والشرق 
الأوسط ‏ فقد تحول إلى الاسلام عدد ضخم من الطبقة الدنيا من نظام 
الطوائف الاجتماعية الهندوسي ؛ وسبب هذا هو نظام المساواة في الإسلام , 
لقد كانوا فقراء قبل أن بتحولوا ٠‏ وبقوا كذلك فقراء بعد إسلامهم . 

ولقد احتفظت نخبة صغيرة من المسلمين بمناصب الجيش والادارة المدنية 
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والقضاء في ظل حكم المغول المسلمين بينما قامت الطبقة الوسطى من الهندوس 
بأعمال التجارة والصناعة والزراعة . ومع مجيء الحكم البريطاني للهند فقد 
استبدل موظفون بريطانيون بالموظفين المسلمين الذين كانوا في المناصب 
العالية . ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل عمد البريطانيون إلى استبدال 
موظفن هتدوس دالموْظقن اللسلمين.ق الوظائق الآخرى الثانوية!» وقد ازداد 
اضطهاد المسلمين بعد تمرد الجيش عام 1851م . وحسيما يقول باندي : 
٠‏ ... لقد أصبحت الحكومة عدائية للمسلمين بلا تردد بعد سنة /1/61ام 
واضطهدت الطبقة العليا من المسلمين التي حاولت إعادة امبراطورية 
المغول ,0 . 

ولعل البريطانيين لم يحتقروا ويذلوا احداً من رعايا مستعمراتهم بطريقة 
متهجية كتلك الطريقة التي اتبعوها في مصرا'' . ويبدو أنه من المنطقي الاعتقاد 
بأن ذلك قد يكون بسبب أن مصربقيت كطليعة لضمير وقيادة المسلمين حتى في 
أحلك فترات تاريخ المسلمين . 

إنه معروف جيداً في السياسة البريطانية منذ عهد بالمرستون والعشرينيات 
من القرن الماضي أن بريطانيا لن تسمح بوجود حكومة قوية في مصر . وهذا 
غريب لأن قناة السويس لم تشق إلا سنة 1815م ؛ وبريطانيا لم يكن لها بعد 
أي مستعمرات مهمة في العالم العربي ٠‏ وقد بقيت رؤية بالمرستون حية في 
التفكير السياسي البريطاني بعد احتلال بريطانيا لمصر والسودان . 


- : ااي 


وفذا النوع من التفكير قاد بريطانيا إلى تقديم بلد عربي كامل ‏ هو 
فلسطين ‏ كقربان على طبق من فضة إلى شعب أجنبي وذلك في وضح النهار في 
القرن العشرين . وليس هناك شك أن قيام دولة إسرائيل كان بتخطيط 
بريطانيا لتكون شوكة لمصر ‏ رائدة الدول العربية - وسكيناً في قلب العالم 


ا---00 


7 


امية الأصة جمادى الآخرة 1ه ١‏ 


إن كل الناس في العالم النصراني يشعرون بالإثم تجاه إسرائيل . لكن قليلا منهم يتذكر عرب فلسطين © 
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وفي الحقيقة فإنه ليس هناك في التاريخ الحديث ولا البعيد مثال لبلد آهل 
ومتحضر مثل فلسطين قد دنس علناً من قبل العالم النصراني . 

إن البريطانيين في كثير من الأجزاء الأخرى لامبراطوريتهم يحبون أن 
يذكروا ‏ مع الفخر ‏ بأنهم يحمون الضعيف والبريء ضمن حدود 
امبراطوريتهم : ولكن ليس الأمر كذلك في العالم العربي . 

فالففسطينيون الضعفاء كانوا مكتو ف الأيدي والأقدام من قبل القوة 
البريطانية المحتلة نفسها بينما شاهدوا بأعينهم اغتصاب بلدهم من قِبَل 
الصهابنة . 

إن الجريمة البريطانية الشنيعة في فلسطين قد ووفق عليها من قِبَلٍ 
واشنطن وغيرها من العواصم النصرانية . وإن قائمة الدول التي 
صونت لبدء اغتصاب فلسطين عام 1941م قد وافقت بذلك على حرب 
صليبية مستمرة ضد العالم العربي . 

إن الدول العربية وبعض الدول الإسلامية قد صوتت وحدها ضد القرار 
الذى لا يمكن تصديقه . وبعد عام 1554م فإنه بإمكان أي إنسان أن يرى 
تدفقاً دائماً للحب والعاطفة تجاه إسرائيل في العالم النصراني ٠‏ بينما اصبح 
معظم شعب فلسطين الأصلي نصف جياع . نصف عراة ؛ معتلي الصحة 
في مخيمات اللاجئين . 

إن كل الناس في العالم النصراني حتى البابا يؤكدون باستمرار تحرريتهم 
وحبهم وشعورهم بالإثم وما شابه ذلك تجاه إسرائيل . ولكن قليلا منهم 
يتذكر عرب فلسطين . 

إن عالمية النصرانية وإنسانيتها وتحررها لا تشمل - بطريقة ما 


0 
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المسلمين . وكأن العالم النصراني يلعب لعبة ٠‏ بو الانسان ٠‏ والعرب » . 
يخبرك الأمريكيون أنهم يدعمون إسرائيل لأنهم يشعرون بالتحرر والإثم , 
والألمان يدفعون إلى إسرائيل تعويضات ضخمة ويرسلون سر إلى إسرائيل 
كميات كبيرة من الدبابات والسلاح لأنهم رأوا النور ويشعرون بالإثم ٠‏ أما 
بريطانيا فقد أوجدت إسرائيل لأن البريطانيين متحررون ويشعرون بالإثم ؛ 
ولكن لا يشعر أحد بالإثم تجاه الفلسطيذيين العرب . 

ولا عد لآحدنا أن .شك أن هذا الحب ليس إنسائية جديدة مكتشفة:: 
ولا تسامحاً تجاه اليهود ولكنه بُغض ساكن ومتكرر للمسلمين العرب . 

إنها الصليبية القديمة ولكن تحت مظاهر مختلفة ٠‏ وبالتالي تقوم فرنسا 
بتسليح إسرائيل حتى الآسنان في :الخمسينيات والستيتيات من هذا القرن ؛ 
لأن الفرنسيين يبغضون ويحتقرون عرب الجزائر المغرورين ٠‏ 

٠‏ والشعور بالذنب »٠‏ الألماني منذ الحرب العالمية كان بيّنا في الدبابات 
والسلاح لإسرائيل لقتل العرب ٠‏ وهذا يعطي مادة للتفكير . 

أما بالمرستون البريطاني فإنه بالتأكيد لم يكن يفكر بطريقة إنجيلية 
عندما وضع سياسة بريطانيا الرئيسة تجاه مصر في العشرينيات من القرن 
لاهى. 

ويحب المؤرخون: البريطانيون والاثجلق -.ساكسوئيون الآشازة إلى أنة 

عندما دخل الجنرال البريطاني اللنبي القدس سنة 151١م‏ وأخذها من 
المسلمين الأتراك فإن أجد أده الصلدبيين لو كانوا أحياءً لكانوا فخورين 7 
بإنجازه النصرائى العظيم ٠‏ أما مروجو الدعاية الصهيونيون - بدهائهم 
المعروف ‏ منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 571١م‏ وأخذها من المسلمين 
العرب ‏ يحاولون أن يخيطوا إسزائيل بالهالة الصليبية نفسها . 


ااا ب ا ا م0 وو 4 2 02 22222 لتر 22217073 52525598585583832355.239323آ252-5:52522558522525955- 
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وفي الحقيقة فإن إسرائيل ‏ بغض النظر عن الدين ‏ قد أخذت على عاتقها 
بذكاء الدور النصراني في العقلية الغربية وذلك منذ إنشائها عام 1514م . 
وإسرائيل لم تلعب هذا الدور في شرقي الأبيض المتوسط ضد المسلمين العرب 
وحدهم ولكنها ‏ مع التعاطف الغربي ‏ تأخذ على عاتقها الدور الصليبي أينما 
وجد المسلمون ؛ وذلك بمعارضتهم أو هزيمتهم . 

فمثلاً نجد الطيارين والخبراء العسكريين الإسرائيليين في إقليم كاتانجا 
الانفصالي في جمهورية الكونغو في بداية الستينيات من هذا القرن , وذلك 
لآن المسلمين الصريين كانوا متعاظفين مع حكومة الرئيس لومومبا المركزية .. 

وقد دعت الحكومة المصرية أرملة لوموميا وأولاده ليعيشوا في القاهرة بعد 
مقتله الذي كان نهاية مقامه في التاريخ الغربي على أن تعاطف المسلمين مع 
لوموميا كان يفوق التصور إذ الحقيقة أن لومومبا نفسه كان نصرانياً 0 
انفصل إقليم بيافرا النصراني عن نيجيريا أرعب العالم النصراني 
بوحشية الحكومة المسلمة المركزية ٠‏ وقليلون في الولايات مج + 9 
كيف أصبح لينكولن أسطورة أمريكية لأنه أصر على أن الانفصال كان عملا 
سيئًا : حرب أهلية دامية أم لا ؟! 


وعندما ثارت مجموعة من الأكراد ضد الحكومة العراقية اندفع إلى العراق 
افواج من المراسلين النصارى والصهيونيين واكتشفوا الأكراد » وكتبت كتب 


أع .اا ج0154 0ط/مامن 6 . لالالالالانا// :5 مط 


عن الثوار الأكراد الشجعان''' . ولم يسجل واحد من هؤلاء الجهود المخلصة 
للحكومة العراقية للاستجابة لمطالب الأكراد . 

وكل الناس سمهعوا عن الفقراء النصارى في جنوبي السودان الذين يُدَّعى 
أنهم يُقمعون من قبل الحكومة المسلمة في الخرطوم , ولكن لم يسمع أحد عن 
القمع الحقيقي للمسلمين الأريتريين في أثيوبيا النصرانية , هذا القمع يُجعل 
2 فعالية بمشورة الخبراء الإسرائيليين وغيرهم من الخبراء الغربيين . 

الصومال. السلية: تود تغاظفا في العالم النصراني لمشكلاتها مع 

ا النصارى ٠‏ ويبدو أنه عندما تحصل أي مشكلة ‏ صغيرة كانت أم 
كبيرة ‏ في أية دولة مسلمة يحضر مروجو الدعاية الغربيون حالا لتكبيرها 
0 غير متناسب مع حجمها . 

ن تسامح المسلمين مع اليهود الذي يمثل سجلاً تاريخياً يُكنس تحت 
سجادة الصحافة والكتابة الغربيتين . ولكن عندما تَعلّق حجاسوسان بهوديان 
في بغداد يهتز العالم النصرانى ي كله من جذوره للبريرية العراقية . هذا بينما 
تنسف قرى عريبة كاملة من وحودها بواسطة الإاسرائيليين المحتلين 
لفلسطين : وبينما ترفض إسرائيل بأسلوب سمج السماح للجنة حقوق 
الانسان دخول الأراضي العربية المحتلة . 

وقليل من الناس في العالم النصرانى لديهم أدنى فكرة عن سراي 
والغنتا ع الإنساني الذي تم في الجزائر في حربها من أجل الاستقلال ؛ ود 

لمم النصراني عموماً غير مهتم ٠‏ وعلى أية حال فالضحايا ف من 

وبمراقية هذه الظاهرة فإن كثيراً من الكتّاب العرب يسمونها ٠‏ ازدواجية 
المعايير » وغيرهم يسميها « الحملة الجديدة ضد السامية » التي تطورت 
لتأخذ محل الحملة القديمة ضد اليهودية وضد السامية ولترضي عادة 
نصرانية متأصلة . 

ولكن في تقدير كاتب هذا المقال أنها ليست ظاهرة جديدة أبدأً » إنها جزء 
وقطعة من الحملات الصليبية القديمة التي بدأها البابا أوربان الثاني في 
القرن الحادي عشر واستمرت بعزم في أشكال عديدة وفي أراض عديدة حيثما 
كان هناك مسلمون ٠‏ إنها الصليبية المستمرة.» ونهايتها ليست في المدى 
المتظورا. 


(») كتبه باللغة الانجليزية البروفسور فايز ابو جابر استاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك 
وهو من اصل اردني ونصراني بالميلاد . والمقال منشور فى مجلة الاتحاد ( العدد الأول 
من المجلد ١4‏ ) الني يبصدرها بالانجحليزية اتحاد الطلبة المسلمين قِ الولادات المتحدة 
وكندا . 

(»») ما بين القوسين [ ....... ] من شرح المترجم . 


الله 75 
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« لُمِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَ لِسَانٍ 
داو وَعِيسئ آبْنِ مَرْيمَ ذلِكَ بمَا عَصَوَا وَكانو 
يَعْمَدُونَ . كَانوا لا يَناهَونَ عَنْ منْكرٍ فَعلُوهُ لبنس 
مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ 4 (المائدة : 4-14/) 


قال ابن أبي سلمة ‏ عمر ربيب رسول الله لِِ . وابن أم سلمة أم المؤمنين 
- قلت لأبي سعيد الخدري ‏ : 

ما ترى فيها أحدث الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم ؟ فقال : 

يا ابن أخي . ٠‏ كلّ لله . واشرب لله . والبس له . وكل شيء ء من ذلك 
دخله زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو معصية وسرف . وعالج 
في بينك من الخدمة ما كان يعالج رسول الله يد في بيته . 
كان يحلب الشاة . ويخصف النعل . ويرقع الثوب . ويأكل مع 
خادمه . ويشتري الشيء من السوق . . ولا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده . يصافح الغنى والفقير . ويسلم مبتدثاً على كل من استقبله من صغير أو كبير . 
يجيب إذا دعي . ولا يحقر ما دعي إليه . لين الخلق . جميل المعاشرة . طليق الوجه . شديد في غير عنف . متواضع في غير مذلة . جواد من غير سرف . 
رقيق القلب ... زادت عائشة رضي الله عنها : وإنه يك لم يمتلىء قط شبعاً . ولم يبث إلى أحد شكوى . وإن كانت الفاقة لأحب إليه من اليسار 


والغنى . . 
فمن طلب التواضع فليقتد به . ومن لم يرض لنفسه بذلك فا أشد جهله . فلقد كان أعظم خلق الله منصباً في الدين والدنيا . فلا عز ولا رفعة إلا في 


© سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد 
الخل العسل . 

© ما عال من اقتصد ( توسط في 
الإنفاق ) . 

© إذا أتاكم الزائر فأكرموه . 

© مداراة الناس صدقة 

© اليد العليا خير من اليد السفلى . 


من أسبب الجنوح 


إن قضية القدوة الحسنة تمثل واحدة من أخطر المشاكل . 
وأكثرها تعقيدا 3 وأبعدها أثرأً في حياة الشباب والمجتمع معاً 3 
لأن الكثير من الجنوح سواء في فكر الشباب أو سلوكه يرجع إلى 
افتقاده القدوة الحسنة في العديد من المواقع . 

والنتيجة الطبيعية لديهم هي أولاً : فقدان الثقة بالمجتمع . 
ثم فقدان الثقة بالنففمس وبمقدرته على نحقيق تحقيق اماله وإثبات ذاته , 
نيس إل الحروب [هابالقرار أو اشيعرة آز الجنوح والانحراف 
السلوكي اقتداء بالنماذج السيئة التى يراها تطفو على السطح 
وبزدهر . 

( ندوة الإعلام والشباب - كلية الإعلام بالقاهرة ) 


مصلة الأفة جعادى الآخرة 4؛.14١اش‏ إفقة 
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المخرج مما 


دخل أبو حازم على بعض الملوك من 

بنى مروان . فقال : 

أب حازم , ما المخرج مما نحن فيه ؟ 

قال أبو حازم : تنظر إلى ما عندك 

فلا تضعه إلا في حقه . وما ليس عندك 

فلا تأخذه إلا بحقه . 

قال : ومن يطيق ذلك يا أبا حازم ؟ 

قال : فمن أجل ذلك ملئت جهنم من 
الجنة والناس أجمعين 

قال : ما مالك ؟ 

قال : مالان . 

قال : ماههما؟ 

قال أبو حازم : الثقة بما عند الله , 

واليأس مما في أيدي الناس . 

قال : ارفع حوائجك إلينا . 

قال : هيهات . قد رفعتها إلى من 
لا تختزل الحوائج دونه . فإن 
أعطاني منها شيئا قبلت . وإن 
زوئ عق ما فكا 
رضيت . . 


[البيان والتبيين] 


7 أمكرا 8 


اقمنيفة شي الجهدىيد 


هذا المثل لعبد الملك بن مروان . قاله لعمرو بن سعيد 
العاصي وكان مكبلاً . فلما أراد قتله » قال له : يا أمير 


المؤمئين . إن رأيت ألا تفضحني بأن تخرجني إلى الناس 


فتقتلني بحضرتهم فافعل » وإنما أراد عمر و إذ قال له هذه المقالة أن يخالفه فيما أراد 
فيخرجه . فإذا ظهر منعه أصحابه . وحالوا بين عبد الملك وبينه » ففطن له 
عبد الملك . فعندها قال : يا أبا أمية . أمكراً وانت في الحديد . فذهيت مثلا لمن 
[ الأمثال لابن سلام ٠.‏ تحقيق قطامش ] 


أراد أن يمكر وهو مقهور . 


لينل أله قال" 


دكر ابن كثير عند تفسيره الآية (1") من سورة المائدة ما روي عن زياد بن 


ذكر النبي يك شيئاً . فقال : « وذاك عند ذهاب العلم ») 


قلنا : يا رسول الله » وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القران ٠‏ ونقرئه 
أبناء نا 4 وأبناؤ نا لوده أبناءهم إل القيامة ؟! 
3 تاج ور عي 8 


فقال : ( ذكلتك أمك يا ابن لبيد 
بالمدينة . أوليس هذه اليهود ا 
يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون 


مما فيهما بشيء ؟! » 
فالمشكلة ليست في أن الكتاب لم 


يشم بمهمة الإيقاظ , ولكن في أن 
المسلم لم يقم بواجب التفر 1 


العفو والخلم. 

قال رجاء بن حيوة رحمه الله : 
ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان » وما أحسن الإيمان ويزينه التقوى . 
وما أحسن التقوى ويزينها العلم . وما أحسن العلم ويزينه الحلم . وما أحسن 


الحلم ويزينه الرفق . 


وقال بعض الأدباء في هذا المعنى : 


العلم والحلم حلتا كرم 


01000129102١. 


للمرء زنِن إذا هما اجتمعا 
م والحلم فنال السمو وارتفعا 
إلا بجيمع لذا وذاك معا 
أخمله ما أضاع فاتضعا 

( جامع بيان العلم وفضله ) 
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هناو اما ت الإسلامية 


58 أصبح البحث العلمي من الضرورات ف حياة الأمم . وقد تقدمت به البلاد المتطورة ‏ 
ومُحتاج إليه ف البلاد النامية . والبلاد الإسلامية لن تنهض ف مجالات الحياة العامة و العلوم 


والصناعات والزراعة إلا بالبحث العلمي المؤصلٍ 0 الجامعات المتخصصة ف الدراسات 
الإسلامية أو غير الملتخصصة فيها في المجالات الني تختص بها لأن هذه هي وسيلة حل المشكلات 


المتعددة 15818 


وفي الجانب الذي يمكن للجامعات الإسلامية أن تقوم به نجد 
الحاجة ماسة إلى تأصيل البحث العلمي والتمرس فيه حتى يمكن لهذه 
الجامعات أن تكون أدوات فعالة في توجيه المجتمع وقيادته بدل أن تكون 
موجهة ومقادة في كل شيء ٠‏ وأن تعيد النظر في مناهج الدراسات 
الإسلامية وطرق معالجتها . وأن تؤصل النظريات الإسلامية : مج 
الفكر والثقافة والأدب , حتى لا تكون البحوث كلها او 
واجتراراً للفكر الحديث أو القديم كما نشاهد 9 3 
تقدم اليوم في الجامعات , لأن مناهج البحوث تعتمد على نظم تقليدية 
عتيقة لا تدفع إلى الابتكار والتجديد , ولا تشجع المبادرات الشخصية 
في طرائق البحث ومضامينه , ولا توافق إلا على ما كان مبقياً على 
القديم مشجعاً الاستمرار في طريقه , ثم يكون نتاج ذلك كله حملة القاب 
كبيرة وعلوم قليلة » وأناس يحسبون على العلم ولا صلة لهم به 
إلا المحاكاة والاجترار لمقولات السابقين دون فهم أو نقد ٠‏ ودون زيادة 
وابتكار مما يفسح المجال لحملة الألقاب من غير الإسلاميين أن يكونوا 
في المقدمة بسعة إدراكهم » وحسن تصرفهم , وقدرتهم على التجديد 
والابتكار والنقد والتوجيه مما يجعلهم قادة وموجهين لحملة العلوم 
الإسلامية في شؤون الإدارة والتنظيم ٠»‏ والسياسة والتعليم , 
والاقتصاد 0-1 . بينما ينشغل أولئك بقضايا في الفقه قتلها 
الفقهاء بحثا ٠‏ وتوجيهات في السنة تهتم بالأشكال والحركات دون 
المشاعر والنفوس والسلوك والأخلاق . وإغفال قضايا تمثل جوهر 
مشاكل المسلمين وتخلفهم . واحقيتهم لقيادة البشرية بمنهج الله 
الشامل للحياة كلها . 


ملاحظات على مسيرة البحث العلمي . 


والمتتبع لمسيرة البحث العلمي والرسائل الجامعية في الجامعات 
عامة والإسلامية خاصة يلحظ ما يأتي : 

اول : انعدام التنسيق والتعاون بين الجامعات الإسلامية فيما 
يقدم فيها من بحوث ورسائل ' الأمر الذي يؤدي إلى تكرار البحوث ٠‏ 
ليس في الجامعات بل أحياناً في جامعة واحدة . وذلك لاتعدام الضوابط 
التي تحكم البحوث وتوجهها ٠‏ ولانعدام الفهرسة الدقيقة للبحوث 


بحيث يسهل على طالب الدراسات العليا أن يلم بطبيعة الموضوعات 
التي عولجت في الجامعات الأخرى حتى لا يقدم ونا مشابهاً أو 
كرا لاقام من قبل .الى بعلم ذلك ولكنه يفقم مقالية الجديدء أو 

يضيف إضافة حجديدة على ما أغفل فيما سبقه . ثم تتبادل الجامعات 
الإسلامية فهارسها حتى لا يتخلخل التكامل بين بحوث الجامعات » 
وقد نبه عدد من علماء المسلمين إلى أهمية أن يقدم البحث ابتكاراً 
ددا ٠‏ أو فكرة رائدة ؛ أو تكملة لعمل قام به بعضهم م 
لخطأ في المنهج » أونقص في الموضوع إلى غير ذلك من القيود المنهجية » 
والضوايط الأخلاقية . والأمانة العلمية في البحوث . 


وقد أصبح القارىء العادي يلحظ كثرة في البحوث والرسائل التي 
تعالج موضوعاً واحداً . وتكرر الأفكار والآراء » والاعتماد على مصادر 
محدودة ؛ مما يدل على غياب المنهجية التي تمنع الفوضى في البحث ؛ 
وتحدد المعايير التي تضبط بها طاقات البحث العلمي : وتوجه في طريق 
داشتكة المعالز: وأقداف مرسيومة ميصترة : ولأهعية! ذلك ظتنم 
الجامعات ومراكز البحث العلمي في الغرب على ما يخدم البحوث 
خدمات رمتدد2اء من بينها: : التستهيل لليلحك. أن مطللم عل الرشَائك 
العلمية التي قدمت في المواضيع المختلفة ليس على نطاق أوروبا فحسب 
بل حتى البحوث التي قدمت في الجامعات الأمريكية . وهي خدمات 
تقوم بها المكتبات الجامعية خدمة للمنهج وللطالب وللبحث العلمي . 

ثانياً : طغيان الناحية الكمية في البحوث ويظهر ذلك في كثرة عدد 
الرسائل والبحوث التي تعتمد على الخطابية والإنشاء دون الأفكار 
المبتكرة » وحين تقاس البحوث العالمية بمدى قدرة الباحث على تقد 
مادة غزيرة في أفكار محددة واوراق قليلة تجدنا نقدم عملا قليلاً في 
بحوث ضخمة ٠‏ ومغلومات مفتتة لا تناظرولا تناسشب مينها ؛ وقد سنالت 
باحثاً عن الحكمة في ضخامة بحثه مع دقة مساحة موضوعه » فأجاب 
بأنه تي إلى أن العبرة في أيامنا بالضخامة والفحاعة وحجم الرسالة 
لا مضمونها فحسب , وهذا هو الذي يضطر كثيراً من الباحثين أن 
يكتبوا كل مادة جمعوها مهما تبين بُعد صلتها عن الموضوع ٠‏ وحتى 
لا يضيع الجهد الذي بذله في عملية الجمع . 

ثالثاً : مضامين البحوث والرسائل تفتقد المعالجة العصرية 
والمنهجبة لمشكلات المسلمين العاجلة إلا في بعض الرسائل , 


لم7 :الا ال نا 
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بلع ل ا 7 


رخا جك ل 8 


من الواحب إعادة النظر ق متافح الزرات ات الاسلامية ' 
تأصيل نظريات إسلامية في مجال الفكر والثقافة والأدب : 
انعدام التنسيق والتعاون ببن الجامعات الإسلامية ' 
وانعدام الفهرسة الدقيقة للبحوث يؤدي إلى تكرارها وعدم 
التكامل بدنها . و إلى ضياع الجهد فدما لا طائل تحته 
الدرحث العلمي المؤهل بأخلاقيات الإسلام هو الذي يمكن 
أن بحقق أهداف الأمة المسلمة في أننائها وأحدالها القادمة 


ولا تتناول طموحاتهم ووسائل إنقاذهم والوصول بهم إلى أهدافهم . بل 
لا تعالج في أغلبها المشكلات التربوية والاجتماعية والسياسية التي 
يعاني المسلمون من افتقاد الرؤية الصحيحة لحلولها , وتعاني الأجيال 
الناشئة من انعدام الرؤية الإسلامية الواضحة لكثير من مشكلات 
الحضارة التى يعيشونها . والحياة التي يمارسونها , فهناك دعوات 
كبيرة لإعادة كتابة التاريخ ٠‏ وتنظير الفقه الإسلامي ٠‏ وأسلمة العلوم 
الاجتماعية . وتوحيد الرؤية الاسلامية للعلوم والاقتصاد . وتأصيل 
النظريات التربوية الإسلامية وغير ذلك من الدعوات التي لا نجد 
رسائل جامعية تقوم لي بنرا جيتنا واقتحامها لأن ذلك يحتاج إلى جهد 
وزمن ؛ وإلى وضوح الرأي والهدف , وإلى حس نقدي يتميز بالحضور 
والقدرة على توظيف المادة لخدمة أهداف البحث . وكل ذلك أمور 
نفتقدها في ساحات البحث التي اتجه فيها الباحثون إلى معالجة قضايا 


قديمة عولجت ودرست وكان جهد الباحث فيها أنه أعاد ترتيبها أو 


جمعها بطريقة تختلف عما وجدها . بينما اتجه بعضهم إلى الدراسات 
التي لا تتطلب جهداً أو مشقة م الباحث كتحقيق متخطوظ ريما مكون 
محققا ف ماكان حو , ولا تساوي قيمته العلمية الزمن الذي حقق فيه , 
ونظرة إلى عناوين الرسائل والبحوث التي تند تنشر في الصحف تبين لك 
مدى الطاقات والجهود. الضائعة في ابحاث. متشابهة وموضوعات 
متكررة لا تثير الناظر , ولا توجه إلى شيء جديد باستثناء بعض البحوث 
التي تمثل نسبة ضئيلة وسط ركام من الرسائل وتلال من البحوث . 

رابعاً : انعدام إمكانات البحث واجوائه وهو ما يعاني منه 
المشرفون والباحثون ٠‏ إذ لا يعني جو البحث العلمي مجرد الأستاذ 
المشرف والمكتبة كما يظن بعضهم , بل وجود المكتبة التي تتوفر فيها 
الوسائل المساعدة من أمناء مهرة موجهين . وفهارس حديثة سهلة » 
وآلات كاتبة . واأجهزة تصوير وغيرها من الأدوات التي تساعد الياحث 
على أداء عمله دون معاناة . وعلى الوجه المطلوب ٠‏ لذلك اهتمت كثيرمن 
الجامعات في الغرب والشرق على توفير حجرات مستقلة داخل المكتبات 
وخارجها لطلاب الدراسات العليا , هذا إلى جانب الاستان المشرف 
الذي لا تتعارض واجباته في التدريس مع واجباته في التأليف 
والإاشراف والبحث العلمي .. وبحيث لا يثقل بجيش من الباحثين ٠‏ في 
حين أن ضَعْفَ الباحثين أدى إلى مضاعفة مسؤوليات المشرفين الذين 


الكت سمه دين هد جل د الل سنك 
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يشكون من أن دورهم ليس هو دور التوجيه المنهجي والعلمي بل دور 
المصحح للأخطاء الإملائية والنحوية والعبارات الأسلوبية . 


وقد أدت جسامة أعباء المشرفين في بعض الجامعات إلى انعدام 
الالتزام العلمي بالإشراف على بعض البحوث حيث يقدم الطالب بحثه 
الذي لم يبذل فيه المشرف أي جهد , وقد تدخل بعض الاعتبارات التي 
لا صلة لها بالبحث العلمي , وكثيرمن الباحثين يذكرون أن المشرفين لم 
يطلعوا على أبحاثهم إلا عندما قدمت للمناقشة , ولولا أن بعضهم كان 
متمكناً من مادته : ملماً يمنهجه ما كان لعملة قيمَة تذكر . وقد رايت 
بعيني رسالة عجيبة مقدمة لنيل الدكتوراء في جامعة إسلامية عريقة 
رائدة لم يكتب فيها الباحث مرجعاً واحداً وسألت من أطلعني عليها 
فأخبرني أن للباحث ظروفاً جعلته يطبع البحث بهذه الصورة ودون إذن 
المشرف . وقد طلبوا منه أن يقدمها بأي صورة وأنها ستجاز 
للاعتبارات الشخصية للباحث » لينضم مثل هذا إلى المحسوبين على 
البحث العلمي والموجهين له . مع أن الالتزام العلمي عمل اخلاقي 
ديني ٠‏ مسؤوليته أمام الله سبحانه حيث يقول : 
< وَلَا نَففُ مَا لَئْسَ لَكَ بِهِ عَم إنْ السّمْعَ وَالْبِصَرَ والْقُوَاد كل أوليّك 
كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولا 4 (الإسراء:5؟) 

وقد اهتمت كثير من الجامعات في سبيل تهيئة أجواء البحث العلمي 
بإيجاد جهاز مسؤول عن تنسيق البحوث وتوجيهها وتقديم الخدمات 
العلمية المساعدة على البحث سواء ما تعلق بالأموال اللازمة لإجراء 
البحوث ومستلزماتها » أو توفير أشخاص من أصحاب الكفايات 
العلمية للتخطيط والمتابعة والإنجاز والإشراف ٠‏ أو الاستعانة 
بالمؤوسسات العلمية ومراكز البحوث للإستفادة من خبراتها وأعمالها 
وتبادل المطونات والبحوث معها:. 

إن التساهل والتحمل يمكن في كل شيء إلا ميدان البحوث العلمية 
حيث إن العلاقات الإنسانية والعلمية والاجتماعية بين الباحثين 
والمشرفين واضحة لا تختلط فيها الامور ولا تتداخل » والبحث العلمي 
المؤهل بأخلاقيات الاسلام هو الذي يمكن أن يحقق أهداف الأمة 
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المسلمة في أبنائها وأجيالها القادمة ٠‏ وإن التساهل سيؤدي إلى نكسة 
علمية تدمر أنشطة الحياة الأخرى وترتد بالمسلمين إلى أمية تزيد من 
تفككهم وهوانهم على الأعداء . وتغري بهم كل طامع ومغامر , إنها 
أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من خاف ربه وعمل لغده .. 

خامساً : ضعف التعليم العام في المراحل السابقة للجامعة و في 
الجامعة , وهي المراحل التي يتكون فيها الباحث ويتهيأ قبل الالتحاق 
بالدراسات العليا . الأمر الذي يقتضي العناية بالمراحل السابقة ورعاية 
أصحاب الموافي المتعددة ٠‏ والاستعداد للصضبر والتحمل لمشاق البحث 
العلمي وصعوباته لأنّ كثيراً من الباحثين طرقوا هذا المجال لظروف 
معينة لا دخل للاستعد اد العلمي فيها ٠‏ ووجدوا أنفسهم ‏ بما 1 
من تسهيلات وتجاوزات ظلنا ف الدراسات الغليا والنحوث : 
يكون نتاج ذلك كله ضعفاً في المستوى العلمي ؛ وضيقا في مجال المعرفة 
الانسانية ٠‏ وتفاوتاً في ثقافات الباحثين شاسعاً . 

ونتج عن هذا أيضاً أن البحث لا يستغرق جهد الباحث الذي يترك 
للبحث فضول أوقاته » فالمعروف أن الفترة الزمنية لبحث الماجستير 
سنة واحدة والدكتوراه سئتان ذا توفر للبحث المصادر والمتابعة ودقة 
الموضوع , وأكثر من ذلك الجامعات المتقدمة , كما أن أي بحث يحتاج 
إلى مراحل حتى ينضح ويكتمل ويأتي عظيم الفائدة » وتتمثل في مرحلة 
الاطلاع ثم الجمع ثم التصنيف ثم الكتابة الأولى والثانية . وقد يحتاج 
إلى أكثر . وكل مرحلة تأخذ عدة أشهر وسنة أخباناً حت اذى البحث 
ذ! قيمة علمية ؛ ولكدنا تحد كديرا ها تسل يعض الطلان أبحاثهم ثم 
يبدأون في كتابتها في فترة زمنية خيالية : فياتي البحث عملاً مشوهاً 
مليئاً بالنقول والسرقات , مثقلاً بمراجع لم يرها الباحث أبداً ؛ وكل ذلك 
لأن الهدف هو الشهادة وليس العمل الجيد ٠‏ إذ أن أي بحث جيد 
يعيش الباحث فيه سنوات متعددة ليقدم شيئاً ذا قيمة وفائدة . وهذه 
الظاهرة في الباحثين جعلت كثيراً من الناس يكتبون مشككين في حملة 
الدكتوراه حيث لا يرى الناس في أغلبهم ما يميزهم علماأ . أو قدرة على 
الكتابة » أو الحديث بل ما يميز عمق تفكيرهم وسداد آرائهم وحكمة 
تصرفاتهم وجدية تناولهم للأمور ... بل يظن الكثير أن الدكتوراه هي 
نهاية المطاف وشارة العلماء مع أنها البدايات الأولى على طريق البحث 
المنهجي والمعرفة النافعة إذا كانت الأسباب قد توفرت له . وإذا وطن 
نقسه على السير في هذا الطريق : إنك تنظر إلى بعضهم فتظن في 
انطباعك الأول عنه أنه قد جمع علم الأولين والآخرين فإذا خبرته 
وجدت شحمه ورما . 

إِنّ العالم الإسلامي اليوم في حاجة إلى الدراسات والبحوث ذات 
الطبيعة العلمية ‏ والتي تعالج قضايا الفكر والثقافة زيادة على 
تقديم زاد للفكر يجعله قادراً على مواجهة تحديات الواقع المتجددة 
في مجالات الفكر والعقيدة والأخلاق والآداب والسلوك والمعاملات 
بعيدا عن الترف الفكري والجدل العقيم . والتخمة التراثية 
والموضوعات الهامشية مما يتيح للأجيال المسلمة الواعدة فرصا 


الجامهات الاسلاميه 
ند 


للنقاش المثمر . والعطاء الجديد , والحوار الهادف , والرأي البناء 


المبني على الفكر الحر , والإرادة الفاعلة ٠‏ والثقة بالنفس , والتصور 
الواضح , والإسهام الإيجابي لأن هذه الأجيال هي التي س ةحمل 
الأمانة وتواصل المسيرة وترسي قواعد البحث العلمي » و: تحقق أهداف 
الأمة في حياة مرتبطة بالل سائرة على نهجه » مهتدية بهديه » قاصدة 
رضاه ٠‏ ولن يتحقق ذلك كله إلا إذا احسنا استخدام ما في أيدينا من 
أدوات البحث العلمي ٠‏ واضفنا ما لم نتعرف عليه . واستفدنا من 
تجارب من سبقونا في هذا المضمار وعبّدوا الطريق لنا ولغيرنا ٠‏ ومن 
اهم هذه الأدوات : 

اول : الاهتمام بالحلقات الدراسية الأسبوعية (السمنارات) لما 
لها من أهمية للباحثين والمشرفين ٠‏ وكثير من الجامعات التي أصّلت 
طرق البحث تأخذ بنظام (السمتار) الأسبوعي حيث يقدم الأساتذة 
5 ايت دراسات وأوحوكا قيمة , وينافلن كل أسبوع بحث » 

يشترط على الطالب أن يكون ما يقدمه جزءاً من بحثه بل يفضل أن 

0 الباحث على تقديم الأعمال الجيدة : 
وتعمق الصلات من خلال النقاش بين الباحثين وأساتذتهم » بل إن 
بعض الطلاب لا تقبل أبحاثهم وتسجل لأي درجة ما لم يقدموا ورقة 
تناقش عن اختياره للموضوع وأسباب ذلك وما يريد إضافته أو 
التوصل إليه ببحثه وقد يقبل موضوعه أويرفض ؛ كما أن هذه الطريقة 
تثري البحوث العلمية الصغيرة الدقيقة وتدرب الباحثين على أساليب 
المواجهة والنقاش , والاسلوب العلمي في الحوار والمناقشة ؛ كما أن 
الطالب يستفيد في أنه لا يغلق نفسه على موضوع بحثه , فإذا أخذ 
بعيداً عنه بان جهله وافتضح أمره , وإنما يجعل الطالب ملم بكثير من 
الموضوعات في غير تخصصه , وله القدرة على الإحاطة بموضوعات 
الآخرين ٠‏ فالأستاذ الجامعى حقا هو الذي تعددت ملكاته ٠‏ وتنوعت 
معارفه ٠‏ وتوسغت آفاق المعرقة. يده 4 وليى_ الذي يستهلك نفسه في 
موضوع واحد طوال حياته ؛ بل ربما تأخر عن علمه وتخلف عنه ازماناً 
وقروناً : 

ثانيا : توفير المراجع العلمية المطبوعة والمخطوطة . وتسهيل 
حصول الباحث عليها بالاضافة إلى الدوريات والمجلات والسجلات 
والمايكروقلم والمايكروكارد والاشرطة والاسطوانات وغيرها من المراجع 
التي أصبحت لازمة لإجراء البحوث , ولا يكفي توفير هذه المراجع بل 
سهولة توقيرها والستعمالها 

ويعتقد بعضهم آن اختيار الكتب والمراجع يمكن :أن يقوم يه أي 
موطف أ امكتية اذ او كل شحس اتحكل ذف اليا اق ضناحب اكيز 
وظيفة في المكتبة وهذا غير صحيح لأن عملية اختيار الكتب من الفنون 
التي تدرس وتحتاج إلى شخص متنوع الثقافة ٠‏ واسع المعرفة “يل 
ممن توسعت مداركهم وأحاطوا بثمرات الفكر الإنساني معرفة وتتبعاً , 
وهو يستعين في عمله بأساتذة الجامعة ورجال الفكر ؛ والذين تعاملوا 
مع مكتبات الجامعات المتقدمة يعرفون كيف تطلب الجامعات الكتب من 
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المكثية الإسبلامية راجع الى 5 وحو ! 
المتحصصين فى إدا رتها وفى وضع سنياستها : 


هما 


قباسا الى المكتيات الجامعبة العريقة 


مختلف أنحاء العالم وبمختلف اللغات ٠‏ وكيف يطلبون من طلاب 
الدراسات العليا والأساتذة أن ينبهوا إلى كل مرجع يرونه مناسباً 
يستفيدون منه » ويقتضي الأمر أيضاً أن يكون المسؤول عن المكتبة 
ومعاونيه من المطلعين على ما ينشر في فروع العلوم المختلفة وما تنتجه 
المطابع والهيئات العلمية والمنظمات الثقافية من كتب ودوريات 
ومنشورات .. إلخ . 

ثالثا : تقديم أفضل الخدمات للطلاب والأساتذة في المكتية إذ 
تهتم المكتبة الجامعية بخدمة البحث العلمى والمناهج الدراسية في 
الجامعة : وككير ف الاسنائدة والللان يتجنبون الكتنة الجامسة إذا 
كانت إجراءاتها معقدة ؛ وخدماتها سيئة ٠‏ والتادل فيها مطنئا : 
ولا يحس الطالب أو الاستاذ أن المكتبة له , وهذا يقتضي أن تكون خدمة 
المكتبة الجامعية متواصلة لإعانة الأساتذة على تحضير أبحاثهم 
ومحاضراتهم والطلاب على مراجعة محاضراتهم بتوسع. ورسائلهم 
وما يكلفون به من بحوث ٠‏ والمكتبة الجامعية جزء هام في تطبيق المناهج 
الجامعية باعتبارها مركزا لتبادل المعلومات العلمية مع جامعات العالم 
ومكتباتها . ومع المنظمات الثقافية ٠‏ كما أنها وسيلة انتقال الثقافة بين 
القارات المختلفة واللغات المتعددة عن طريق الترجمة وغيرها من وسائل 
تبادل المعلومات . 

وإذااتظزنا إلى كير من المكتبات الجامعية في جامعاتنا الاسلامية 
نجدها بدائية متخلفة في محتوياتها وخدماتها وإشرافها بل في إحاطتها 
بمهمتها . وأحياناً نجد عدد الموظفين فيها أكبر من عدد القراء » وجو 
الاطلاع غير متوفر والأصوات تعلو ولا احد يمكنه أن يقدم عملاً علمياً 
تطلبه » فعليك وحدك أن تبحث عما تريد ٠‏ وبعض المكتبات ترتبط 
بالدوام الرسمي مع أن أي مكتبة جامعية في العالم تبدا في الصباح 
الباكر وتغلق في وقت متأخر من الليل , بل إن الاستاذ الجامعي لا تقدم 
له الخدمة المقدمة للطالب:ظناً يان المكتبة للطالب . وقد شكا كثير من 
الأساتذة أنهم يمنعون من دراسة المخطوطات لأنها في نظرهم للطلاب 
وليست للأساتذة » ويمكن لأي شخص أن يطلب مخطوطة من أي 
جامعة أو مكتبة في العالم فترسل إليه بتكاليف بسيطة ؛ على حين تطالب 
في بعض جامعاتنا بأن تحضر لهم مخطوطة أخرى ٠‏ وهذه طريقة 
صارفة عن البحث , وإذا كان كل شخص يقوم بذلك فما دور المكتبات 
الجامعية ؟ وأما بالنسبة للاستعارة فالاستاذ لا يستعير غير القليل من 
الكتب في الوقت الذي تسمح فيه بعض الجامعات العالمية بخمسة عشر 
كتاباً للطالب ويخمسة وعشرين للدراسات العليا : آنا الاستاذ فياغد 
ما يستطيع لأنه لن يأخذ إلا حاجته ولان المكتبة تعلم هواتف الاساتذة 
فإنها لا تتردد أن تطلب من المستعير إرجاع كتاب إن كانت هناك حاجة 
ماسة من شخض آخر ؛ وقل أن يحَذَكٌ ذلك لتعدد النسع ٠‏ ولغل ضعف 
الخدمة في المكتية الاسلامية راجع إلى عدم وجود المتخصصين في 
إدارتها وفي وضع سياستها . كما أن أغلب المكتبات فقيرة امنيا إلى 
المكتبات الجامعية العريقة . فبعض المفكرين يملكون مثل مكتبات 
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خامطاتتة الفقيرة وأكقر :. 


والمعلومات من جيل إلى جيل . لذلك كان اهتمام المسلمين الأوائل ظ ا 


بَأَهَمَيَة المكتبة في الحياة :اسستها الخلفاء لتصبع هنارات إشفاع حتى 
يومنا هذا » وأصبحت مراكز للبحث والدرس والتأليف وقد ارتبطت 
بدور العلم ومدارس العلوم ثم أخذ العالم كله من المسلمين اهمية المكتبة 
ودورها في إثراء الفكر ونشر العلم وبث الثقافة . 

ولئلا ينصب النقد كله على الباحث في الدراسات العليا أو المكتبة 
المساعدة فإن نظرة لوضع الأساتذة المشرفين هام لقلة أصحاب 
الكفايات الجيدة , ولتفاوت المستوى بين من تمرسوا على البحث العلمي 
وعايشوه تَعَليماً وكعلماً ومن لم يتوفر لهم ذلك ودخلوا إلى الميدان بحكم 
التدرج الوظيفي أو الحاجة ٠‏ أو لعوامل غير هذا وذاك ٠‏ لأن الأمر 
لا يحتاج فقط إلى التخصص في مادة ما ٠‏ بقدر الحاجة إلى الثقافة 
الواسعة والحذكة العلمية , والمتابعة للفكر الإنساني عامة والإسلامي 
خاصة إلى جانب الإحاطة بالمنهج العلمي الدقيق الذي يجعل للبحوث 
قيمة وجذة . وذلك كله لأن ذ ضبعف المستويات وضيق التخصص وعدم 
ممارسة البحث العلمي بأصوله تتلمذاً وتدريساً وخبرة هو الذي أدّى 
إلى ضعف مستويات الطلاب . وادّى إلى افتقاد المنهجية في كثير من 
البحوث . 
. ولا يمكن بطبيعة الحال أن يقوم بتوجيه البحوث العلمية من لم 
يتمرسوا على أصول البحث عن طريق التلقى من أساتذة » كما أنْ 
الاطلاع على ثقافات الآخرين والإفادة منها هو وسيلة الأسس السليمة 
للبحث العالم ٠‏ إذ أن البحث العلمي ليس معناه : المدرس القديم ؛ أو 
الكبير في السن , أو صاحب اللقب الوظيفي ٠‏ بل هو المتمثل في العالم 
الباحث الذي وشتطيع أن يقدم عملاً ذا قيمة وإضافة منهجية وفكراً ظ 
درا فونأ متفففاً ٠‏ وكأن الباحث يستمد فيها قيمته من عمله وجهده 
وليس من الاعتبارات غير العلمية التي تسود اليوم » والباحث الموجه هو 
الذي ينعكس علمه عليه اول وعلى طلابه ثانياً خُلّقاً قويماً انا 
نا ؛ ورآياً علمياً حرا شجاعاً ؛ وتنعكس العقيدة الإسلامية عليه وعلى 
طلانة 2 حاة معاشة : وحنا وتواضعاً ونين وايكارا وَففَرْدَا وتتسحية 
والخلاضا ٠»‏ وليست العقيدة اقوالا مردودة : وانتماءات مكانية , 
ومظهراً وسمتاً بعيدين عن سلوك المسلم وخُلّقه . 

إن مناهج البحوث والدراسات العليا تحتاج كغيرها إلى إعادة النظر 
حتى يمكنها أن تؤدي واجبها الثقافي والفكري في بناء الشخصية 
المسلمة والمجتمع المسلم , وأن تخرج باحثين جادين أمناء يقدمون 
إسهاماتهم في ميادين العلم والمعرفة إثراءًٌ للحضارة الإسلامية خاصة 
والإنسانية عامة ٠‏ ولن يتسنى ذلك كله إلا إذا توفرت الظروف التي 
تهيء نجاحا للبحث العلمي والباحثين بتجرد لله وإخلاص لدينه 
ومواجهة للباطل ومنازلة له . 
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88 من الظلواهر الهامة في علاقات الغرب بالشرق الإسلامي . مسالة الاستشراق القديم 
والمستحدث . وبمراجعة فاحصة للا نشر حول هذا الملوضوع ف الآداب المعاصرة ‏ وخاصة كناب 
الدكتور إدوارد سعيد «١‏ الاستشراق 01601818537  ,‏ تتبين الحقيقة التالية . وهي باختصار 


الهزال المدقع ف مناهج التاصيل النظري التي يتبناها المستشرقون . فحتى حين + افتراض » 


سلامة النوايا لفهم حقائق حقائق الإسلام فإن السو اد الساحق للمعالجة الغربية لحركة الإسلام تاخد 
من صفة السطحية دثاراً لاصقاً لا يكاد ينحل عنها . ينعكس ذلك في السيل المتصل الذي تطالعنا 
ده دواش الإعلام الغربي دشان الإسلام حذى ‏ غدت في حملنها أنشساء مدلسة الرواية ٠‏ هزيلة 
الدراية . فالغرب يتلقى حركة الإسلام وهو مُعَطل الروح . فينسحب ذلك تلقائياً على حرمانه من 
العنصر الحاسم في فهم ما لا بد من فهمه . إن كان للموضوعية أن تاخذ مكانها المبتفى . 818 


0010 ع 


جتمع الترف واللهو كيف يفهم الإسلام ؟ 


ففى مجتمع تعارف معظم أهله على إضفاء المقاييس المادية 
- مفردة مجردة - على منعطف حياتي . ما انفك مثقفوه يرسمون 
قيما رقمية لمقادير التمدن الإنساني في كل جوانبه . وعلى ذلك فإن 
الرصيد المتعاظم في دور المال ٠‏ والرفاه الباذخ في عطلة آخر 
الأسبوع , والمركب الفاخر ذا المذياع المسموع والمرئي والهاتف 
السلكي واللاسلكي .. فإن هذه هي غايات الوجود الإنساني 
هنا .. أو على حد التعبير الجاري عندهم هي : ٠‏ الحلم الأمريكي 
81061680 1806 » . وليس من عجب - والحال هذه أن نرى 
بعضهم في سياق تقديم الإسلام ورسوله للقارىء الأمريكي أن 
يقول : 
-11015811 ولاه واأطوعق أه تنقتققههةتزاقناط لإاثااقهة؟ا 8 بزط 5181:1860 825 4" 
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« أقامه ( أي الإسبلام ) ) رجل اعمال ثري من اهل الجريرة 
العريية . ثم ادعى أنه نبي وسيرعان ما وجد له اتباعاً بين 


العرب 5 

وليس من ريب ٠»‏ أن هذه المعايير السطحية تولد ٠‏ أول 
ما تولد , ركاماً كثيفاً من الأوهام .. أوهام تورث الحرمان القاطع 
لجوانب الإدراك المجرد .. الذي يتبعه حرمان كامل لعناصر 
الاستجابة الموضوعية وغياب النزاهة العلمية . ثم الاهتزاز 
العنيف لزوايا الرؤية الغربية التي تُنْظر من خلالها حقائق 
الإسلام . 


ما تؤديه هذه الدراسات البدائية للاسلام من أغراض 


ومما تجدر ملاحظته .. أنه حتى هذه المعاني المبهمة م 
والمسلمين في هذه القارة لم يتجاوز عمرها الحقيقي نحواً من 
بضعة عقود حين بدأت دراسات الاستشراق المنظم في المحافل 
الاكاديمية الأمريكية . وما دام لكل غاية وسيلة ٠‏ فلقد كانت 
دراسة أنماط الاعتقاد والإعاشة للمسلمين ليست إلا ضرباً من 
التأهيل النظري الابتدائي الذي لا بد منه لديبلوماسيٌ يعمل في 
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© منذ الأريعينيات دتدين 


يتبين بوضوح أن الرصد الدؤوب لكل حركة 


اسلامية تنيعث من الشرق أصيم هاحساً لازماً لأولئك المعندين 
بالآمر قِ هيكل النظام السناسي والاقتصادي الغربي 


بلد مسلم , أو قس نصراني ينشد نشر عقيدته أو جمع بين هذا 
وذاك . فعلى غبر الحال ‏ مثلا ‏ في سائر المعاهد والجامعات ٠‏ فقد 
ادخلت جامعة هارفارد دراسة اللغة العربية مثلاً منذ عام 
45 ولكنها كانت ضمن برنامج الدراسات الانجيلية اهءااطا8 
8 ولكن الاستشراق المستحدث على صعيد واسع ومنظم , 
لم يكن ذا أثر فاعل قبل أن ينشىء فيليب حتّي قسم دراسات 
الشرق الأدنى بجامعة برنستون بولاية نيوجرسي في العقد الرابع 
من ه13 لق : 


1117 ووه وو سوم و ا وم ب 


8 مكتية الدراسنات الإسلامية يجامعة كالبفورتيا .. وتبرى 
اجزاء من كتاب الاستاذ سيد قطب ١٠‏ فى ظلال القران ,» ل 


' 06 001 0 ااا 0 


لا ينبغي في الغالب الساحق أن تُفهم في معزل عن بزوغ القوة 
السياسية الأمريكية بشكل بائن بعد الحرب العالمية الثانية , 
حيد ‏ ختمد 17 لصوي الأبريكنا أن يكو لها شبزاء 
متخضستون في الميادين عافة وي كقافة كل ركن من العالم بما في 
ذلك العالم الإسلامي : 
الاستراتيجية الأمريكية لصدور القانون المسمى «١‏ بقانون 
التعليم من أجل الدفاع الو طني 0وأأقعنانع قعمهأ06 اهوملئهلة » 
وخاصة مادته السادسة التى عنيت بشكل واضح العمل 3 
تهيئة المال اللازم لإنشاء وإعانة المعاهد والجامعات التي تهتم 
59 ندم اللغات الاستراتيجية والدراسات .اعياة 
05 8163 800 309018065 51816916 » وذلك في خمس عشرة من 
كبريات الجامغات ‏ على الأقل ‏ مثل هارفارد ٠‏ برنيستون ٠»‏ 
متشيحان . شدكاغو , بتسلفانيا . كالدقورنيا .. وغيرها كثير . 
وبدراسة متأنية تتعدى الانطباع المظهري لمدلولات العبارات 
التي سطرها ولا يزال ‏ الإعلام 8 ند الأويعيتنات 
( حينما يكون الموضوع هو الاسلام ) يتبين بوضوح أن الرصد 
الدؤوب المتأني لكل حركة إسلامية تنبعث في الشرق ٠‏ أصبح 
هاجساً لازماً لأولئك المعنيين بالأمر في أماكن متناثرة في هيكل 
النظام السياسي والاقتصادي الغربي . 
يفده فسباسات مشائرة وننا وموشوعا لا تفل عكر معشاد 
ما ينشر في هذه القارة بحق الإسلام وحركته . ولكنها « عَيّنَةَ » 


ولقد تضافرت جد جهود صانعى 
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# تحرص دور التعليم على اقتناء وتجليد كل الصحف 
العالمية . هنا جانب من الدوريمات العرييمة والإسلامية م 


ع'نة تعتتد تستاكت11 عسنا20 زمقده تط؟؟ ستهامر 
.35 عتتزموععء له غ01 0) «عووء 


إنه مقال ورد في يومية اللوس انجلز تايمز منذ مدة قريبة 
ولي ثلاث صفحات نما فيها سَندر الطيفحة الأوى ' 

والموضوع هو ظاهرة الزي الإاسلامي الذي انتشر عند نساء 
المسلمين . هذه الظاهرة قد تبدو تلقائية .. وواقعية .. ولكنها 
ليست كذلك في صحافة الغرب .. إنها هنا جحيمٌ يُسَعّر .. يمزق 
الأحشاء حقداً . فقد بعثت اللوس أنجلز تايمز بمحررفا ددقند 
لامب لشمالي أفريقيا ليفسر لأهل الغرب هذه الظاهرة 
٠‏ الشاذة » ...ظافرة عودة.المسلمات إلى أضالة الإسلام . وقال 
ضمن ما قال : إن الأمر كله لا بعدو أن بتجاور الشهوة 
الجنسية العارمة عند المسلمين .. إنها شهوة تتعدى كل 
تصور ٠‏ فالقرآن يَعِدُ اتباعه انه في الموت سينال الرجل 
الواحدُ اثنتين وسبعين مباشرة جنسية مع النساء في اليوم 
الواحد . وهذا يساعدنا في فهم السبب الذي من أجله 
يتحمس الشباب المسلم للموت والشهادة » !!! 

بهذه الضجالة .. ويهذا الحقد ../ ولا مزيد قإن القصاصة 
أعلاه أبلغ في التعبير عن حقد صاحبها لا أقول جهله . 
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( عن دورية النيوز ويك 6“مه:5«هة ١4‏ مارس [آذار] 1565م ) 
المسسلمون على الزحف : 

"5٠‏ مليوناً بتنادون بقوة : أما آنت ساعة الصفر للحرب 
المقدرسسة ؟ !! 

إن الانطباع الأول الذي يتركه هذا العنوان هو ما ذهبث إليه 
في صلب المقال .. ذلك أن هواجس الغرب من الإسلام لا تزال 
كالكابوس الذي لا يبرح صاحبه .. فأول ما يبدو من هذا أن 


الحرب كأنها بالفعل دائرة الرحى !! 
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19 ارتضى الله لعباده الإسلام شرعة ومنهاجاً شاملاً بقو انينه وقيمه , والأدب بأثره الجلي في توجيه انفعالات 
الناس وترشيد افعالهم . وتنوير بصائرهم نحو الكون وتناسقه . و الحياة وغايتها . لا يعقل أن يظل بمنجاة 
عن منظور هذا المنهاج الشامل ؛ لأنه حميم الصلة بالفرد والجماعة . صميم الرباط بالآمة والمجتمع . فعدا 
الأدب ف ظل شريعة الإسلام موجهاً وجهة إسلامية ملتزماً بالتعبير الحي الصادق عن هذا المنهاج بأبعاده 
الشمولية . 

وحرية الأديب في ظل هذا التوجيه حرية ملتزمة بالحدود التي يرسمها الإسلام للمجتمع . و بالقوادين الني 
تحكمه . و بالخلق الذي ينبغي أن يسوده . فانضباط الفرد بذلك ضمان لحريته وصون لكرامته . فالحرية بهدا 
الفهم عطاء و أخذ . إفادة و انتفاع , أداء وطلب . وهي بهذا الحد مثالية متفردة لأنها ليست من صنع الخلق . 
بل منحة رحمة من خالق الخلق . 

ولا يعني هذا الالتزام تقييد حرية الأديب ٠‏ فالمسلم - قبل أن يكون أديياً - ملتزم يعقيدته التزاماً فطرياً 
يجعل الحق والنقاء والسمو والنظافة والخير . قيماً عفوية في سلوكه لا قيوداً جبرية 18 


سما - ا و ذةذزذزذذذذ#ذ#اا 00 ااا ااا 09373 _ 13 ب0ب30707000ي7_7زز01ل ريثكل للللللللللاللللللا 


بقلم : الد كتور مصطفى عليان 


أما أن نفهم حرية الأديب على أنها تمجيد للإلحاد ٠‏ وتغن والخير والنفع والجمال المهذب . 
دفهم على َ 


بالزندقة , أو أنها إطلاق لرغائب الفرد دون قيد غير إرادته ٠‏ فمجال الأديب المسلم مجال رحب في الإنسان والكون ٠‏ 
ورفض لأى قيد مهما كانت قيمته وسلطانه ديناً أو تقاليد موروثة < وتستطيع الموهبة الأدبية والطبيعة الفنية أن تخوضه لتفسير 
نافعة . أو انها إطلاق للغرائز المكبوتة وإعتاقها من عقالها متحللة 2 غوامض الكون , وأسرار الحياة , ولتقيم وشائج صفاء ومتعة بين 
من أى قيد إلا نداء الجنس بتشجيع الرذيلة وطمس الفضيلة <ح الإنسان والكون والحياة , وتعزز علائق المودة بين الناس , 
وإشاعة الفتنة , أو تفهم على أتها حماسة الإقساد بين الناس 2 وتشندد الصلة بين العايد والمعبوبا . 
وإثارة الحقد بينهم بدعوى المساواة الهزيلة . والالتزام بهذه المجالات بيجعل مضمون الأدب الإسلامي 

فإن هذا الفهم المتخلف لحرية الأديب يفرز مجتمعاً بشرائح <١‏ مضموناً إنسانياً غير محصور بالاديب المسلم , وإنما يفتح 
إنسانية ملونة » ونماذج بشرية ملوثة بافات الصراع والعذاب الباب على مصراعيه لغير المسلم إن جرى في هذا المضمار 
والانحلال والشقاء . والأديب بهذا الفهم أداة هدم للمجتمع والة محدودا تحدونا التصوى الأسلايي ليزي الممالات : هذا 
تشويه للحياة ‏ والإسلام إنما يريده عامل بناء في عمارة الأرض التصور هو القنطرة الفاصلة بين الإنسانية الإسلامية 
والحياة . وإنسانية المذاهب الوضعية . 

ولا يعني ذلك أن الإسلام يحظر على الآديب أن يخوض في والأدب الإسلامي بهذا المطلوب إنما يصدر عن وعي الأديب 
محال الجنس والصراع الإنساني . والقدر والوجود » وغير وإدراكة لا عن شروده وغيبويته ٠‏ لأن الفكر لا ينبيغي أن يغيب 
ذلك من نوازع الإنسان في حياته . إن للأديب مطلق الحرية ف بعيدا في حمى العاطفة أو أن يظلله الانفعال بسطوته ٠‏ فالعلاقة 


تناولها على أن يظل تناولها متسقاً مع التصور الإسلامي لهذه بين قطبي التجربة الأدبية العقل والعاطفة يجدر أن تظل 
القضابا الذي مدار الأمر فيه على القيم الثابتة في علاج الحدرة متوازنة . دون المساس بالأطر الزمانية والمكانية للومضة 
والقلق والضعف الإنساني وتردي العواطف ف إطار الحق الأولى للتجربة الفنية في اللاشعور واللاوعي . 


محله الامسهة تهادى الاشرن ١1:1‏ شه 6 
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© العلاقة بين قطبي التجرية الأدبية 
العقل والعاطفة يجدر بها أن تظل 
متوازنة دون المساس بالأطر 
الزمائية والمكانية للومضة الأولى 


للتجرية الفنية .. 


© الصدق في تصوير الحياة لا يعني 
تزويرها في صورة متثالية ا وجود 
لها .. بل يعني تناولها في إطار 
أهداف الحياة اللائقة يعالم البشر 


لا بقطيع من الذكاب . 


سعد دن أبي وقاص : 
يا أبا محجن , في أني شيء حبسك هذا الرجل ؟ قال : والله 
ما حبسني بحرام أكلته ولا شربته » ولكني كنت صاحب شراب 
في الجاهلية : ؤانا امرو شاعر يدب الشعر على لساني يبعثه على 
شفتي أحياناً فيساء لذلك. قنائي ؛ حيسني حين قلت : 
إِذَا مت قائفئي إلى أضل كَزرْمَةٍ | , 
: ب لصوي نين بد مؤتي عرويب 
ولا تَذفِتّني بالفلاة فإِني 
أَحافٌ إِذَا مَا مت ألا أذوقها 
وعلى الرغم من الشك الذي يعتري زمن القول في هذا الشعر 
فإن فيها دليلاً مبيناً على مؤاخذة سعد لأبي محجن بالوعي الذي 
يكون عليه العمل الأدبى . ودفاع أبي محجن باللاوعي غير 
مقبول ؛ فالشعر صنعة فنية فيما يعرفونه ٠‏ وهذا يعني أن عامل 
الغياب عن الوعي خارج إطار الذات مرفوض لأنه يخضع 
للتهذيب والإتقان غالبا . 
وبناء عليه فإن الصدق بشقيه الواقعي والقني حد معلوم بين 
الأدب الإسلامي وغيره في إطار من طبيعة هذا الالتزام , 


ساد 
لي١‏ 
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فالانفعال بالشيء وقوة الإحساس به لا يعني تزييف حقائقه 
بالاقراط 'ق وصفه. وتزييتة يعي التق #"إن الأساس: في محاهاة 
الأديب المسلم هو أنه إنما يصدر عما يحسه فلا يخبر إلا عن 
نفسه , فالصدق في تناول الإنسان كما يقول سيد قطب إنما هو 
قْ تصوير المقدرات الكامنة والظاهرة فيه . والصدىق في 
تصوير الحياة كذلك لا يعني تزويرها في صورة مثالية 
لا وجود لها . بل يعني تناولها في إطار أهداف الحياة اللائقة 
بعالم من البشير لا بقطيع من الذئاب . 

ولا مناقضة دبن هذا الالترام بأبعاده المختلفة ودين 
الجمال الفني في مجال النقد الأدبي , فالادب الإسلامي ينبغي 
أن يكون معياره الفني مبرءا من عيوب الخطابية و التقريرية 
وجمود الشكل . ونثرية العبارة . وبهوت الصورة . ولكن 
بحسن ألا يغدب عن بال الناقد أنه يجب ألا دطغى الإحساس 
بالجمال الفني على الفكرة الملتزمة بالخطة الإسلامية . ولقد 
ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قولته المشهورة في نقد 
شعر زهير بن أبي سلمى مثال التوازن النقدي بين الشكل 
والمضمون ٠.‏ كان لا يعاضل بين الكلام , ولا يتبع الحوشي . 
ولا يمدح الرجل إلا بما فيه , . 
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جد 


د 


م0 لا شك أن قضية الصراع بيننا وبين + يهود » . هي قضية الساعة . أو هي قضية القضايا التي تاخذ طابع 
الاستمرار و الديمومة حتى ياذن الله بالنهاية الفاصلة . التي ينتصر فيها الحق . وينهزم فيها الباطل . ثم نرذفع راية 
التوحيد خفاقة وحرّة وشامخة على أرض الاسلام في فلسطين السليية . 

و الصراع بيدناو بين + يهود » مرحلة من مراحل المو اجهة الطويلة بين حضارة اسلامية تحتضن الانسان وترتقي به 
إلى آفاق رحبة وفسيحة تملؤها البهجة ويعرّزها اليقين . وبين قوى شريرة تعمل على سحق الإنسان وتدمير البشرية 
دو سائل التسلط و الارهاب والبغي . 

لقد انتصر اسلامنا في مواقع كثيرة وعظيمة ورائعة . يوم حمله مسلمون مخلصون . عرفوا أن الحق غايتهم . 
والدفاع عن الدين مصيرهم . وإقامة الكيان الظافر رسالتهم .. لقد حقق هؤلاء المسلمون وجودهم بانتصاراتهم 
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وجهادهم الذي لم ودشطع + 


ودمكن القول : إن الهزيمة التي حاقت بالمسلمين في بعض المراحل . كانت بسبب تجاهلهم أو جهلهم برسالتهم 
ومصيرهم وغايتهم . فصاروا نهباً للأغيار . وحمى مستباحاً يرتع فيه الظالمون والاشقياء واولاد الافاعي . 


بير الان والوصل 


قد يذهب اليأس ببعض النفوس 
التتي ترى فيها يجري نوعاً من المأساة 
الممتدة التي تشبه الماسي في الأساطير 
الاغريقية » ولكن القلّة الواثقة المؤمنة 
العامة الا تر فيه إل مرستلة ميد 
المراحل للابتلاء والاختبار » ثم تكون 
العاقبة داثًا للمتقين . 

إن القلة المؤمئة ترجع إلى الميزان 
الدقيق الذي لا يميل ء فترى الحق 
تأضعا : وتستشعر موعدة الله عن 
يقين » وتتلمس طريق النور.» رغم 
إرادة الضلال والقهر والطاغوت . 
وأي ميزان دقيق يوجد في غير كتاب الله 
وسنة رسوله 35و ؟ 

لقد حاول بعضهم . وما يزال » أن 
ينصرف بجمهرة المسلمين في هذا 
الزمان والذي قبله إلى مفاهيم أخرى 


محلةه الاسة تعادى الأاشرة 21١14.14‏ 


010001269102١. 


تبتعد عن الاسلام كيرا أو كليل , 
وتنطلق من قيم شعوبية أو عنصرية أو 
قومية » معتقدا أنه يستطيع تحقيق 
الآمال التي يتشوق إليها الناس . 
ويضحون من أجلها بالكثير من 
الصمت. الذليل والمستير .ف القافلة 
المقهورة . وللأسف . فإن كل النتائج 
كانت ضد هذا التضور غبر الديتى 
الذي خرج عن طاعة الله . وارتضى 
قيما وثنية قاصرة . ويكفى أن يشعر 
المسلم بالإحباط تجاه كل التجارب 
القريبة والبعيدة » وأن يحس بالقهر 
الذي تخلف عن الهزائم العديدة على 
المستويات كلها . داخليا وخارجيا . 


أإفقللاس الشديهيدهم اللاد مسي 
او عاد تدا حي 


ولست أريد أن أستطرد في كلام 
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يبدو مكروواً لمانا » ولكن الذى. 
أودٌ الإشارة إليه باختصار. أن كل 
المحاولات التى أرادت أن تثبت صدق 
المنبج اللاديني ‏ يسميه بعضهم أحياناً 
« العلماني  »‏ في معالجة قضايا الأمة . 
قد باءت كلها بالفشل الذريع . بينا 
الذي ثبت يقينا هو صدق المنهج 
الاسلاميى ورسوخه .. ولعل أوضح 
مثال وأقربه إلى الذهن الإسلامي في 
أيامنا الراهنة .» ماانتهى إليه 5 
الصراع مع ( مهود » . 

لقد تصور بعضهم أن هؤلاء القوم 
- وفقاً لمنبجه اللاديني العلمان ‏ يمكن 
أن يعيشوا في سلام مع غيرهم . 
ويمكن أن يحملوا القيم الإنسانية العليا 
في تعاملهم مع الآخرين » ويمكن ‏ مع 
التفريط في بعض الحقوق ‏ أن يتم 
استئناسهم ونزع عناصر الشر من 
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© هناك من يعميهم الإحباط عن رؤية سنة الله في خلقه 
المتمثلة قْ الادمتلاء ومواجهة المحنة والارتكاز 
على قاعدة ‏ وَجَاهِدُوا في الله حَق جِهَادِهِ # .. 


فغلاً هو اليد هن -سقك الدذماء. 


وتشريد الآمنين من المسلمين في أرض 
لبان . وتدمير المدن والقرى . 
واستخدام أبشع الوسائل والأساليب 
والأدوات في سحق شعبين مسلمين . 


والاستقرار والسير فى ركب البشرية 
السوية : 

9 كلْمًا أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَوْب أَطَنَأمَا 
الله وَيَسْعَوْنَ في الأرْض فسادا 
(المائدة : 514) . 


بجيوشهم ‏ ولأول مرة عاصمة 
عربية خارج فلسطين .» متحدين 
الدنيا كلها . ومستهزئين بكل صوت 
يدعوهم إلى الرشد والصواب . ما 
جعل عددا من الأفراد في عالمنا العربي 
المسلم يموتون كمداً ‏ أو بالسكتة 
القلبية ى) يقول التعبير الشائع ! 


لقد استطاعوا ‏ وهم أعداء الله 
والمسلمين ‏ أن يواصلوا مسيرة القهر 
والإذلال للمسلمين المعاصرين بعد 
احتلال مدينة القدس - أولى القبلتين 
وثالث الحرمين ‏ بأن يحاصروا 


هما شعب فلسطين وشعب لبنان . 
ولعل ما تناقلته وكالات الأنباء 
بالصوت والصورة عن إرغام الأسرى 
الفلسطينيين أمام قوات الغزو اليهودي 
في لبنان على تمريغ وجوههم لي 


إن هذا القهر وذلك الإذلال نتيجة 
طبيعية للتصور اللاديني المدعوم 


ل سح و و ا ا ١‏ الأنانة )٠‏ 10# 
التراب , يمثل قمة القهر والإذلال |, د بالجهل و 5 اقباذا غات 
د 2 ا ا 
للآمة الاسلامية عامة . ويؤكد أيضاأ // روناي اللااكيا كيك لخاد يميت 
2 / بعضا . حتى بات هناك من يعتقدون 
صدق ماذهب إليه القرآن الكريم / : ' 
| ار أن جلد شعومهم وإرغام مواطنيهم على 


د 


وديمومته إلى يوم الدين » 8« لَتَجِدَنْ. 
شد الناس عَدَاوَةَ لِلَذِينَ آمنوا 
الهو والذية المتكترا ...2 
(المائدة : 85) . 

لقد تحدث القران الكريم عن 
«يهود) بصيغة المضارع المستمر 


السير في القافلة الصامتة المقهورة أمر 
ضروري وحتمي (!) حتى تتاح 
الفرضة لقوى التقدم أن 
تعمل (!!..) 

لقد حاقت بنا الهزائم قبل أن تهزمنا 
«يبود». وذقنا القهر والإذلال قبل 


ججح د د جد 0 0 


جد 0 00000 


د 


د 
جد ا ا 0 


/ أن يذيقنا «مبود .ء» وشرينا كأس 
لا ١‏ /1 
ليل على كرههم للسلم / [ 1 المرارة قبل أن تسقينا « يبود » . لسبب 
ار/ررر//////////////لأخأخأخذأذ|ذ||[ظظ © كنا الدين :© //,///////////////////// |||[ 
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واحد ومعروف . هو الخروج عن 
طاعة الله » وطرح التصور الاسلامي 
الظافر جانبا » بل محاربته في معظم 
الأحوال . 

يوم استولت قوات الغزو اليهودي 
على قلعة « الشقيف » التى استردها 
و صلاح الدين » من الصليبيين . 
وقف «١‏ مناحم بيحين » ليقول للرائد 
وسعد حنذاد » : هذه القلعة هدية 
لك . لقد عادت إلى أصحاببها ‏ يقصد 
النصارى ‏ بعد. احتلال طويل ! 

إن « بيجين » حمل في ثنايا تصوراته 
عن الصراع. طبيعته الدينية 
والعقائدية » ول يمخجل أن يعلن عن 
هذه التصورات . بينما بعضهم في بلاد 
المسلمين ما يزال يمخحجل من كلمة 
الاسلام » فضلا عن | إسقاط كل تصور 
ينتمي من قريب أو نعيد بعيد إلى الدين 
الحنيف . 

ومهما يكن من أمر ء فإنني أرى أن 
طبيعة الصراع بيننا وبين «يبود». 
وغيرهم من قوى الشر في العالم . 
برجونة ينا قبل غيرف:: : فيهود ليسوا 
شجعانا إلى ذلك الحد الذي لاا يبزمون 
عتدة أندا : وليسوا أسظورة يضعب 
تحطيمها وتبديدها .. فانتصاراتهم 
عليناء وظفرهم بناء وإذلاهم 
لشعوبنا حتمية منطقية -إنْ صح 
التعبير ‏ لما جرى عندنا وعندهم . 

لقد ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا 
« الأ بخبل بِنَ الله وَحَبِل مِنَ 
آلئاس » (العمران:5١١).‏ 
وقد أتيح لهم هذا «الحبل » وذاك 
والحبل » يوم حلى المسلمون عن 
إسلامهم فعلاً واكتفوا به اسًا . ويوم 


مله الامصة تعادى اةولى 51١1016‏ 
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محنة اسلاعين.. بي الياسوالامل 


اذ ذ[زذ[ذ[زذز[ز[0أغ1غ2غ2 وا 7 


راح « اليهود » يملكون الإرادة والعقيدة 
رغم فسادها ‏ والقدرة على العمل في 
شتى المجالات . 

إن ما وصل إليه واقع الصراع بيننا 
وبين « هود » قد جعل من المسلمين 
« قصعة الأمم » - على خد تعبير بععض 
الشعراء - وجعل من ببود وحلفائهم 
سادة الموقف الآمرين الناهين دون أدنى 
اعتبار لقواعد الحق والصواب 
والإنسانية . وينبغي آلآ يدفعنا هذا 
الواقع إلى حافة اليأس أو الموت 
كمداً . . فالمسلم الحقيقي ظافر أبداً , 
ولا يعرف اليأس إليه سبيلاً مهما بلغت 
به الشدة وأضتته المحنة : «إنه 
لا ييْأسُ مِنْ رَوْحَ الْلهِ إلا آلْقَوْمُ 
آلْكَافِر ون » (يوسف : /ام) . 


وو الإأمصبل 


وإذا كان هناك بعضن من يتعيهم 
المتمثلة قُْ الايتلاء ومواجهة 4 ل 
والارتكاز عل قاعدة 9 عي في 
(الحج : 0/4 0 أغيرية 
يملكون بالفعل نور البصيرة وثبات 
اليقين وعزيمة المجاهدين » ويضربون 
لنا المثل في الصبر والمثابرة » ويزرعون 
الظافر . . 

إننا لو أرجعنا البصر عبر الشرق ٠.‏ 
سوف نجد نماذج فدَّة للبطولة 
الاسلامية النادرة « نؤدي دورها على 
أرض الأفغان . وتواجه الإالحاد 
والقهر والسحق ., بكل ماعرفته 


60 


00154.51 /مام». 0 0ع 2]. //الانانانا//: 5 مط 


اذ أذ ذزذزذزذزذزذز[ز“ز[1[إ[*ظ2©2© 


الإنسانية في عصرها الراهن من عظمة 
الأبطال وصلابة المجاهدين . ورغم 
استشهاد قرابة المليون أفغاني » 
وضراوة الصراع غير المتكاىء مع دولة 
الالحاد الشيوعي » فإن الأمل 
الإاسلامي المنتظر 5 يتفجر مع هتافات 
المجاهدين باسم دالله الأكبر » . 
وصيحة التوحيد التي تتردد عبر الجبال 
والوديان . 

إن المسلم يملك إمكانات هائلة ‏ 
وطاقات بغير حدود.» وحين يعقد 
العزم على العمل والحركة تلين له 
الصخور الصلدة ويذوب أمامه الحديد 
بإذن الله .. والذين يتصورون في 
عصرنا أن المسلم قد أصبح محكوماً 
بالهزيمة والحوان واهمون ومخطئون 
ويائسون . . فهناك موعدة وعدها الله 
عباده المسلمين » وهي النصر والجنة 
إذا نصروه : ل إن تَنْصرُوا الله 
ركه وَيثيَت يتَبْتْ أَقَدَامَكُمْ » 
(محمد : /ا). 539 كمسلمين أن 
نودي لعل اشر » ولن يتخلف وعد 
الله فى تحقيق تحقيق الجواب . 

ومهما 75 من شيء فإن المحنة 
التي تمر بها الأمة الإسلامية ‏ على 
أرض العرب خاصة - ينبغي أل تدفعنا 
إلى الأمل . وأن تكون إرهاصا بالغد 
الجميل الذي نكون فيه حقاً وصدقا 
خلفاء لله في أر ضه بالإيمان والعلم 
العمل جميعا ٠‏ ف وَيومئذٍ يفرح 
الْمُؤْينُونَ ِنضْرٍ اللَهِ ٠‏ يُنْصٌرٌ مَنْ 
يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيرُ آلرّحِيمْ » وَعْدَ 
آللّهِ لا يُخْلِفٌ اللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنّ أكثر 
آلئاس ا الأيَمْلَمُونَ» 
(الروم : 5/5) . 
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مع طبيعة الدين : وإنما يريد الله لهذا الدين أن يبقى ويخلد ويساير العصور حت 

تت 

ويماشى الأزمان . وهو لهذا سهل مرن لا جمود فيه ولا تشديد .. ]| حل 

تت 

( حسن البنا  )‏ كحت 

يفسا )| حت 

بيت 

تت 

تب 

ء ١‏ 5 ئ. ك7 

!]1 [ مذهينا حمدعا هو مذهس أهل السنة والجماعة ؛ أما المذاهس والأفكار الأخرى ‏ كد 

عه عحووت نو مر إل بنع على ك7 

قات لو > .2 ا ء : قود ها عدا 77ب 

من وطنية وفومية فلا وحود لها داخل الحركة الجهادية في أفغانستان .. لا بوحد حت 

لاست 

١ 12‏ ا 2 ري + / :5 ستتكتتكت 0 

عندنا مقاتلون وطنيون : بل هناك مجاهدون مسلمون .. | حك 

: ك7 

قدا ونا الومسول سي 0 

حتكت7تتب 

7ت 

كت 

3ج خصوروم# كك 

استراتيجى للولايات المتحدة .. ] كك 

7 بعضاب! تاليو 2 كت 
اججتجتجج 0 

جب ( +« ريجان » من خطاب له في حملته الانتخابية لفترة الرئاسة الثانية ) 1ت 

تت ولجدان : رِ 6 9 ك7 

7 كت 

حب كت 

تت ك7 

تت 2 5 اكه اروب 1 5 لقن كار باو عد . 7 

حت ل 7 د 9 5 5 95 5 بت 

كب تطبيق الشريعة وآثارها . وأثبتت بالقدوة لكثير من الحكام أنه يمكن الاستجابة 

تت : 4 : 58 8 3 5 نه تت 

يج لوبتت 

تي [ الدكتور حسن الترابي  )‏ كح 

تب . د - 

7ت 77ت 

ب حح 0 

٠ 4 0-7 7‏ |اء . 3 . 1 5 اطلوةة 0 777 

[ إن العجز الذي ينوء به المسلمون اليوم في وجه خصومهم ات من ثلانة جوانب ‏ حت 

( الدكتور عمر فروخ ) تح 


' [ إننا لا نبكي على المذابح في صبرا وشاتيلا لأنها انتقام الإله من المسلمين ] 
( « ماثير مارتن كاهانا » زعيم حركة ٠١‏ كاخ » ) 


5 [ إن علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل ترتكز على الإرث المسيحي - الإسرائيلي 
وليست على الاهتمامات الاستراتيجية فقط . ] 
( السناتور ٠‏ جون جلين » مرشح الرئاسة الأمريكية ) 


1# عليكم أن تكافحوا بحماس بالغزى وبالدبلوماسية حتى تقيموا الامبراطورية 
الاسرائيلية التى يجب أن تشمل كل الأراضي الممتدة هن النيل إلى الفرات . 
( من خطاب بن جوريون لطلبة الجامعة العبرية عام ٠155م‏ ) 
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0 0 الال 5 
كاي خا ١‏ 1 


0 من أعلم أهل عصره دلا 


منازع . وأاجمعهم لعلوم 


الاسلام . ظهرت عبقريته 


متعددة الجواشب . فكان 


المرجع لأهل الفكر ؛ وؤمانه 


وزمان من جاؤوا من بعده . 


أنجبته مديئة قرطبة ف عصرها 
الاسلامي .. هذه المدينة التي 


صنفها المؤرخ البريطاني 


الشهير ٠‏ أرنولد توينبي , 
ضمن أهم عشرين مدينة ف 
والحديث . وهي التي جعلت 


بقولهم : 
إنها كشجرة ورد مقلوبة . 


جذرها في الهواء وورودها 
شماه ف مال الاركن. .. 
المدينة التي أعطت الحضارة 
النسة مكل : ابن رشد , 


وامن زيدون . وابن حيان ٠‏ 


وامن حرم .. الا 


2 3 


١‏ 03 ا >3 011 الحا 


كن 


بقلم : محمد الغا ضي 


هو أبو محمد . علي بن أحمد بن 
سعيه: .بن :حزم : الأندلمي, القرطبي:» 
المعروف بالظاهري , ولد بقرطبة في اخر 
بيت علم ووزارة ٠‏ إذ كان أبون أحمد بن 
سعيد من كبار الوزراء ٠‏ ولي الوزارة 
المظفر من بعده . 
شيوخ الأندلس في زمانه ٠‏ اشتغل بالعلوم 
صار فيها من أكبر الأعلام ؛ فكان كالبحر 
لا تكف غواريه . ولا يروى شاريه , 
كلاق ١‏ يا كت نل كنا حاءق 
الذخيرة لابن بنسام. . 

قال عنه ابن حيان في المتبن : « كا 
حامل فنون من حديث وفقه وجدل 
ونسب , وما يتعلق بأذيال الأدب ؛ مع 
المشاركة فْ كثير من فنون المنطق 
والفلسفة . له في بعض تلك الفنون 
كتب كثدرة © . 

وقان غنه لبق يخلهان 40 وكان 
حافظا عللماً بعلوم الحديث والفقه , 
مستنيطاً للأحكام من الكتاب والسنة ‏ 
بعد أن كان شافعي المذهب , فانتقل إلى 
مذهب أهل الظاهر . وكان متفنناً في 
علوم جمة . عاملاً بعلمه . زاهداً في 
الدنيا بعد الرياسة التي كانت له 
ولآأبيه من قبله في الوزارة وتدبير 
الملك . متواضعاً ذا فضائل جمة 
وتواليف كثيرة . وجمع من الكتب في 


علوم الحديث والمصئفات و المينيئدات 
شيئاً كثيراً . وسمع سماعاً جما وألّف 
في فقه الحديث ا وكات ابيا شاعزا 
طبيباً ٠‏ له في الطب رسائل ؛ وكتب في 
الأدب.» . 

أما محمد كرد علي فيقول عنه : « ابن 
حزم إمام في كل ششيان : في الدين , 
والحكمة والأخلاق والأدب والتاريخ . 
وفي كل ما أتقن من علم وتمثله وألف 
فيه . فهو جد عظيم يملك عليك نفسك 
وأنت تنظر فيما شرح أو بسط, 
وحاور وجادل . يتعاظمك يسلطان 
علمه فتكبره وتكبر أدبه . ويعجبك 
بشدة غيرته على بث دعوته ويسوؤك 
أن يسيء إليه مُعَاصروه وهو الذي كان 
كله إحساناً , . 

نستنتج من هذه الأقوال : أن ابن 
حزم قمة فكرية من قمم القرن الخا 
الهجري في الأندلس . 

اكتحسة اللسمبحناهين + 

روي عن ولده الفضل أبي رافع أنه 
اجتمع عنده بخط أبيه أربعمائة مجلد , 
تحتوي على نحو ثمانين ألف ورقة . 

ويذكر التاريخ أن معظم كتب ابن حزم 
قد أحرق علانية ‏ ويذكر ابن حيان عن 
مؤلفات اين حزم أن أككيها لع يقد عنية 
بابه ٠:‏ ويعلل إحراق كتبه بما يلي : 
)١(‏ ممدوية الفكري ” وعخاللتة 

ما عليه النّاس . 
(؟) جراقه على تغليط من سبقه . 
() وقوعه في أغلاط نتيجة لذلك . 
(4؛) صراحته ف التعبير عن ارائه 


ىس كنبب ثبب 00 


كت كك 


مصلة الاسة حمادى الآخرة ؛.14اش 
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0 
: «الحبث» ٠‏ قد كان أبي 

مَل الحُبّ روَايَا قَلْبِهٍ 
ودعبئثي. عَخُلي : فسا قد نذا 
اعقدي حَبلاً مَتِيناً وَارْحَفي 


فَإدَا صَارَعْت ذؤْيَانَ الورّدى 
أَقْضِمُ الأفمّئ وآأخسو سُمّها 
أشبق الأنِْصَارَ في رَفَاتِها 
أَطْعَنُ الرَغدّ بِسَهْم كلما 
أسشبق الأفكارَ في فلوافها 
وأداوي في المُواضي كشرها 
لْبن الثّوبت رقاعاً رَقَة 


0570000 
اا 
0700# 


الهامات قفارت خِسّة 


فارتمئ كالقشر نَحْتَ الأزحُل 
فَاهرْبي من قوق سَطح المنزل 
فَُوقَهُ . ثم اهربي . واستفجلي 
الجنسي يه وحضي + وجني 


لد إل جلا لد علد إلا لذ لد 


مخنّبَ الجوع وانْيَابَ الجدا 
حاضا خليا + ويكيؤيا تجهها 
وبرأاس الطُودٍ أنني مَرْقَدا 
وَأَصِيدُ الرأي من وحي الصّدئ 
فإذا شَمّت وغئ كنت اليّدا 
فَإذًا ضاق المدى كنْتَ المدى 
من هشُدىئ الجَبَارٍ يَمتاح المدئ 
بالأعاصير وآأطرافٍ المُدى 
وبقوب النَُورٍ اغشئ المتشهّدا 


لد لد لد علد لد لد لد باد 


فارتمى لوبي أليفاً أذودا 
كته اأطلقة تعنة ا شوقه؛ 
. يُولَي ضَؤؤها الزاهي سشدئ 
لَئْسَ_اتَحْدِيراً وحقدا أسودا 
, صاغت الآلامُ أشبالَ الفدا , 


شعر : عبب الله عيسى السلا مةّ 
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اها كتب الاستاذ الدكتور رفيق المصري تحقيقاً 


حول السلف . أو السلم في مجلة , الأمة . العدد 
[4] ملقيا نظرة جديدة على هذا النوع من 
الببوع , وفيما يبدو لي وحسيما جاء في تحقيقه أنه 
أول من آثار هذه النقطة , واول من نناولها 
بالدراسة : والقاء الضوء عليها .. 

ملخص ما حاء المقال : 

إن هناك أحاديث متعارضة : أحاديث تقر السلم 
وتجيزه . وأحاديث تمنعه في التجارة . 

أما الاحاديث التي تجيزه فمنطوق الحديث 
المروي عن ابن عباس رضي اللته عنهما قال : ٠‏ قدم 
رسول الله :ث2 المدينة وهم يسلفون في الثمار 
السنة . والسنتين فقال : من أسلف فليسلف في كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم . [ رواه 
الجماعة ] . 

وهذا الحديث هو الأصل فى هذا الباب .. 

وعن عبد الرحمن بن أبزي وعبد الله بن أبي 
أوقى قالا : ٠‏ كنا نصيب المغانم مع رسول الله كل 
وكان بأتينا أنياط من أنباط الشام . فنسلفهم في 
الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى .. قيل : 
أكان لهم رَرع أو لم يكن ؟ قالا : ما كنا نسألهم عن 
ذلك ٠‏ | رواه أحمد والدخاري ] .. 

وهناك أحاديث أخرى سنذكرها فيما بعد . 

أما الأحاديث التي تمنع منه في التجارة فمفهوم 
الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن 
جده قال : ٠‏ لا يحل سلف و بيع ولا شرطان في بيع ٠‏ 
ولا ربح مالم يضمن , ولا بيع ما ليس عندك ٠‏ 


[ رواه الخمسة إلا ابن ماجه ] . 


والحديث الثاني عن حكيم بن حرام قال : 
٠‏ قلت يا رسول الله إنه يأتيني الرجل . فيسالني 
عن البيع ليس عندي ما ابيعه منه . ثم أبتاعه من 
السوق : فقال : لا ذنبع ما لدس عندك » |[ رواه 
الخمسة ] . 

وبرى أنه يمكن الجمع ببن الأحاديث كما بلي : 

إن الاحاديث التي تجيز السلم يمكن أن تقيد 
بالزرع والثمار والصناعة , والأحاديث الواردة قُِ 
النهي يمكن ان تحمل على التجارة . ويؤيد قوله هذا 
بان منطوق الأحاديث التي تجيز قد وردت في 
الزراعة والثمار والصناعة . حدث جاء في الحديث 
الأول « يسلفون في الثمار ٠‏ وجاء في الحديث الثاني 
٠‏ نسلفهم في الحذطة والشعير والزيت ٠»‏ . 

فعلى ذلك يجوز السلم في الثمار والزرع 
والصناعة ولا يجوز في التجارة . وبذلك يمكن 
التوفيق دين الأحاديث : ويرى كذلك أنه لكي نخرج 
عن دائرة هذا البيع المحرم . فإنه يمكن اللجوء إلى 
الوكالة . والوكالة في التجارة جائزة ؛ لان الوكيل 
يشتري من غيره . وفي الزراعة والصناعة غير 
جائزة لانه بشتري من نفسه .. ويختتم قوله : إن 


السلم التجاري إذا حرم اعتماداً على الاصل, 


محسلة الاسة ههادى الأآخرة 14-1١1شه‏ 
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والقياس . فإنه يجوز لاعتبارات اخرى : كالعرف 
والحاجة والمصلحة استحساناً كما فعل الحنفية فْ 
الاستصناع . هذا ملخص ما جاء في هذا التحقيق . 

وإني بعد الدراسة والنظر في هذه المسألة . 
نوصلت إلى ما يلي : 


أولا : يجب أن أوضح أن جمهور الفقهاء يرون 
ان بيع السلم مستثنى من الأصل وهو بيع 
المعدوم . أو بيع ما لا يملك الإنسان أو بيع ما لم 
يخلق . ولكن جوزه الشارع لحاجة الناس إليه ؛ 
ولاجل الضرورة (انظر الموافقات للشاطبي 
ل 

فالاصل هو عدم الجواز . كما جوز الشارع بيع 
العرايا وهو مستثنى من بيع , التمر بالتمر » 
الممنوع ششيرعاً (انظر نيل الاوطار 5١1/8‏ ) 
وكالمضاربة . فإنها واردة على خلاف القداس , وذلك 
لجهالة الأجرة . وكذلك المساقاة ( انظر الموافقات 
للشاطبي 45/7 ) والاصل في ذلك هو معرفة 
الاجرة . وهنا الاجرة مجهولة . ولكن جوزها 
الشارع لحاجة الناس إلى ذلك : فمنهم من يملك 
المال . ولا يستطيع العمل . ومنهم من يستطيع 
العمل ولا يملك المال , فاجاز مثل ذلك إرفاقا بحال 
الثاسن - 

فالاصل في مسألتنا هذه منع ما لا يملكه الإنسان 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ ...ولا سيع 
ما ليس عندك ؛ فى الحديث المتقدم وهذا اللفظ عام 
في نظري يشمل جمبع أنواع البيوع سواء أكان 
البيع في الثمار . أم في الزروع . أم الحبوب . أم 
الصناعة . أم التحارة ٠:‏ ولكن جاء حدبيث 
ابن عباس المتقدم فاستثنى من ذلك العموم السلم 
لحاجة الناس إلى ذلك ورفقاً بحالهم فأصبح بذلك 
آلا تعارض بين الحديثين السابقين ( أعني حديث 
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ابن عباس في السلم . وحديث عمرو بن شعيب ) . 

وقد فسر البغوىي ‏ كما فعل الشوكاني ‏ بأن 
البيع الممنوع في الحديث يحمل على بيوع الاعيان 
التي لا يملكها الإنسان .. أما بيع شيء موصوف في 
ذمته . فيجوز كالسلم . ومثل لما لا يملك بيع الطير 
المنفلت الذي لا نعتاد رجوعه . 


الفقهاء لم يفرقوا بين الزراعة 


أما بالنسبة لحديث حكيم بن حرام ؛ فإنه في 
الظاهر معارض لحديث ابن عباس في السلم . فهو 
نص في تحريم السلم في التجارة حيث قال ؛ 
٠‏ فيسألني عن البيع ما ليس عندي ما أبيعه منه , 
ثم أبتاعه من السوق » . 

فمفهومه يقضي حرمة السلم في التجارة ؛ ولكن 
إذا رجعنا إلى كتب الفقه المختلفة , وكتب الأحاديث 
قُْ شرح هذا الحديث . وتتبعنا اقوال العلماء . 
فإنه يتبين بجلاء أنهم لم يفرقوا في السلم بين 
الزرع . والثمر . والصناعة . والتجارة .. وإن لم 
يصرحوا بلفظ. التجارة ٠‏ ويتضح ذلك من سياقهم 
الامثلة المتعددة في هذه المسألة : 

فقد جاء في بداية المجتهد ١‏ فإنهم اجمعوا على 
جوازه في كل ما يكال او يوزن .. واتفقوا على 
امتناعه فيما لا دثبمت في الذمة وهي الدور والعقار . 
وأما سائر ذلك من العروض والحيوان ؛ فاختلفوا 
فيها .. فالجمهور انه جائز في العروض التي 
تنضبط بالصفة والعدد ‏ واختلفوا فيما لا ينضبط 
بالصفة كالحيوان والرقيق , فذهب مالك والشافعي 
والاوزاعي والليث إلى أن السلم فيهما جائز وهو 
قول ابن عمر من الصحاية .. ؛. [؟/ ]١١١‏ . 

وحاء قِ المقني لاسن قدامة « نصح قْ الحدوب 
والثمار والدقيق والثياب والابريسم . والقطن ٠‏ 
والرصاص . والصفر . والنحاس ؛ والأدوية ؛ 
والطيب . والخلول . والأدهان : والشحوم , 
والألبان : والزئيق . والشب . والكبريت , 
والكحل . وكل مكيل أو مو زون ؛ أو مزروع . وقد 
جاء الحديث في الثمار . وحديث ابن أبي اوفى في 
الحنطة . والشعير . والزيت . والزبيب . وأجمع 
اهل العلم على أن السلم في الطعام جائز قال ابن 
المنذر: وأجمفعوا على حوازه قِ الثباب ..» 
]"١ 5 /[‏ من كلام ابن رشد وابن قدامة يتضح أن 
السلم بالفعل ورد في الثمار . والحبوب والزيت ٠‏ 
ولكن قاس العلماء الأشياء الأخرى كالثياب 
والابريسم . والرصاص . والأدوية . والطيب ٠‏ 
والشحوم . والطعام ... على ما ورد في الحديث وكل 
هذه الأموال المذكورة منها اموال تجارة ومنها 
زراعة وصناعة فهم مجمعون على أنه جائز في 
التجارة وغيرها . 
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ومن ناحية أخرى فإن حديث عبد الرحمن بن 
أبزى وعبد الله بن أبي أوفى مفهومه يفيد أنه ليس 
من شرط المسلم إليه أن يكون منتجاً للسلعة من 
الحبوب والثمار . إذ لو كان شرطاً . لما فات 
الصحابة من أن يسألوهم . اهم منتجون لتلك 
السلعة . أم لا ؟ الهم زرع أم لا ؟ وأن متحققوا من 
ذلك قبل أن بمدوهم بالثمن . لأن المسألة مسيالة 
حلال وحراح . وهم أدرى بذلك . فلذلك لم 
يسألوهم . فعلم أنهم يتعاملون بالتجارة 
و بالزراعة والصناعة على حد سواء . 

وف رواية ١‏ كنا نسلف على عهد النبي كن 
وآبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت 
والتمر ومانرات عندهم ‏ . وقد رواه الخمسة 
إلا الترمذي ( انظر نيل الأوطار 585/8 ) . 

فقول الراوي ٠‏ وما نراه عندهم » نص في أن 
ما يسلفون فيه ليس من إنتاجهم . 

قال الشوكاني ؛ , أي ليبس عندهم أصل من 
أصول الحنطة و الشعير والتمر والزبدب والزيت » 
( نيل الاوطار 1601/6 ) ومن ناحية ثالثة ؛ فإن 
هناك أحاديث واردة فى السلم تدل على عموم السلم 
في كل شيء ' 

فعن أبي سعيد قال : قال ررسول الله 34 : ٠‏ من 
اسلم في شيء فلا دصرفه فى غيره ؛ [رواه ابو داود 
وابن ماجه ] . 

وعَن اجن عمن.رهي: انه عنهما قال قال رول 
الله نه : , من أسلف شيئًاً . فلا يشرط على صاحبه 
غير قضائه , وف لفظ : .من اسلف في شيء, 
فلا بأخذ إلا ما أسلف فيه أو راس ماله ٠‏ رواهما 
الدارقطني . 

قال الشوكاني : حديث أبي سعيد في إسناده 
عطية بن سعد العوف . قال ابن المنذر : لا يحتج 
بحديثه ( انظر نيل الاوطار 161/8 ) فقد جاعت 
كلمة , شيء , في الحديثين السابقين عامة . أي 
تشمر التجارة وغيرها . 

وعدم ذكر التجارة في الأحاديث لا يدل على عدم 
الجواز فلا بد من دليل اخر على المنع . 

والمعروف لدى العلماء أن الآبات والأحاديث 
النبوية لا تتناول الأحكام مفصلة بحيث تذكر كل 
الجزئيات وتذكر لكل جزء مثالا . وإنما التفصيل في 
عتب: الفقه والتفاسير وشرح الأحاديت.. 

ونذكر على سبيل المثال الحديث الوارد في الأموال 
الربوية ٠‏ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر 
بالبر ... » 

فإن الحديث لم يتعرض للاموال الربوية 
بالتفصيل . وإنما ذكر الاشياء الستة . ثم قاس 
العلماء على ذلك الاموال التي يمكن أن يدخلها 
الريا . 

قال الشوكاني في تعليقه على قول الراوي 
٠‏ ما كنا نساألهم عن ذلك ؛ فيه دليل غلى أن 
لا يشترط في المسلم فيه ان يكون عند المسلم إليه , 
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وذلك: ماسفقات كن كروي 0 مي عرب علطتي ٠:‏ 
قال ابن رسسلان : وأما المعدوج عند المستلح إلنه . 
وهو موحود عند غيره . فلا خلاف قِ حوازه » 
( تيل الأوطار ه/ /اه١‏ ا 

فقول الشوكاني وابن رسلان يدل على أن المسلم 
فيه . تجارة ٠‏ وليس إنتاجاً من الثمار والحبوب , 


ثالثاً : بعد النظرة الممعنة في الأحاديث اتضح لي 
أنه يمكن الجمع بين الاحاديث الواردة في جوار 
السلم . وحديث حكيم بن حزام الذي يبدو في 
ظاهره أنه يمنع السلم في التجارة من وجهين : 

الوجه الأول : نحمل الاحاديث الواردة في السلم 
على البيع ٠‏ المؤجل ٠‏ وحديث حكيم بن حرام على 
بيع « الحال.؛ أي أن السلم يجوز إِذا كان مؤجلا , 
ولا يجوز إذا كان حالا . على اعتبار ان الأجل شرط 
اساس في السلم ‏ كما هو مذهب الجمهور , خلافاً 
للشافعي رحمه الله تعالى الذي يجيزه في الحال ؛ إذ 
يقول حكيم بن حرام ٠‏ ياتيني الرجل فيسالني عن 
البيع لئس عندي ما أببغه منه . ثم ابتاعه من 
السوق . فيبدو واضحاً من قول حكيم بن حزام ان 
البيع والشراء للسلعة في الخال . ومن السوق 
الحاضر المتوفر فيه البضاعة دون تاجيل . 

قال الصنعاني : ٠‏ وظاهر الحديث ( حديث ابن 
عباس ) شرط في السلم . فإن كان حالاً لم يصح ؛ أو 
كان الأجل مجهولا وإلى هذا ذهب ابن عباس , 
وجماعة من السلف . وذهب أخرون إلى عدم 
شرطية ذلك , و انه يجوز في الحال ؛ والظاهر انه لم 
بيقع في عصر النبوة إلا في المؤجل . وإلحاق الحال 
بالمؤجل قياس على ما خالف القياس , لأن السلم 
خالف القياس ؛ إذ هو بيع معدوم وعقد غرر , 
( سبيل السلام *//ا4 ) . 

ويؤيد قول الجمهور ما اخرجه الشافعي 
والحاكم وصححه عن ابن عداس انه قال : ٠‏ أشهد 
أن السلف المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه 
واذن فيه ثم قرا ه بِأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذا تَدَابَنتَم 
ِدَيْنِ إلى آَجْل مُسْمَى فاكْتَيُوهُ 4 وبما اخرجه ابن 
ابي شيبة عن ابن عباس انه قال ٠‏ لا تسلف إلى 
العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أاجلا ٠‏ ( انظر نيل 
الأوطار ه/ ١55‏ ). 

إذ ان السلم كما قلنا جاء مخالفاً للقياس و أنه 
جاء للرخصة وحاجة الناس إليه . فمنهم من يملك 
الملل .و ينتطع الجفل ٠‏ وعفهم من تعليمع 
العمل ولا يملك المال . 

الوجه الثاني : أن نقرق بين البيع والسلم , 
فحديث حكيم بن حزام وارد في البيع , واحاديث 
السلم واردة في السلم . والسلم غير البيع ( وإذا 
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أطلق عليه فإنه من باب المجاز ) . 

وهذا الذي ذكرناه هو قول ابن حزم في المحلى ٠‏ 
ققد جاء قوله : ٠‏ والبيع لا يجوز قيما لبس عندك 
والسلم يجوز فيما ليس عندك . والبيع لا يجوز 
مدوم و ب ولا مجوز السلم في شيء 
بعدنه أصلا . (المخلى : 12/٠١‏ ) 

كما نقل لبن حزم ذلك عن ا وحمهور 
الحنفيين والمالكدين فقد حاء قوله في المحلى 
٠ )47/٠١(‏ وقد فرق الاوزاعي وجمهور الحنفية 
والمالكية واصحاينا الظاهريين بين البيع والسلم . 
قال ابن القصار : ما كان بلفظ البيع جاز حالا . 
وما كان بلفظ السلم لم يجز إلا باجل , . 

ويؤيد هذا الوجه الآية الكريمة ( بانها الّذِينَ 
آَمَنُوا إذَا تدَايَنْتُم بِدَيْنِ إلى أجل مُسْمَىَ فَاكتَيُوهُ * 
فسماه ديناً ولم يسمه بيعاً واشترط له أجلا . 

ويؤيده كذلك المعنى اللغوي للسلم والسلف 
فقد جاء في . لسان العرب ٠‏ يقال اسلم وسلم : إذا 
اسلف وهو أن تعطي ذهباً وفضة فى سلعة معلومة 
إلى امد معلوم ٠‏ ( انظر مادة سلم ) . 

فالسلم والسلف لم يسميا بذلك إلا لانهما 
متاخران في الذمة فعلى ذلك فلفظ السلم والسلف 
يفيد التأجيل . فلا معنى لجوازه في الحال بحيث 
ويذهب في الحال إلى السوق ليشتريها من غيره 
ويسلمها للمشتري ( المسلم له ) . فالاولى في مثل 
هذا الوضع ان يذهب البائع إلى السوق ويشتريها 
ثم يعرضها على المشتري , ويراها بعينه, 
فيشتريها منه ولا يشتريها هو بالخيار. لاجل 
ألا يكون هناك خداع وغرر في البيع . إذ ان السلم 
رخصة مستثنى من الاصل .. والرخصة لا تكون في 
كل البيوع . وهذا الذي ذكرته . رايته في المغني : 
قال الأآمام ابن قدامة امره يقتضي الوجوب : 
ولانه أمربهذه الامور تبييناً الشروط السلم , ومنعاً 
منه بدونها .. ولان السلم إنما جاز رخصة للرفق / 
ولا محصل الرفق إل بالاجل . فإذا انتفى الاجل 
اننفين الراق.ب. ون الخلول مجرحة بن إسنفة: 
ومعناه .. ومع حضور ما بببعه حالا ؛ لا حاحة إلى 
السلم . فلا يثبت ٠‏ ويفارق تنوع الاعبان . فإنها لم 
تثيت على خلاف الأصل لمغنى بختص بالتاجدل » 
( المغني 01/4 ) 

ب اله مك الاريك ا 
الاحاديث المروية في السلم والاحاديث الاخرى 
التي تمنع من بيع ما لا يملك الإنسان . هذا من 
حيث التوافق بين النصوص , أما من حيث المعقول 
ففي رأبي أن الذى يسلف في الثمار والحبوب , 
والذي يسلف في التجارة كلاهما في حاجة ماسة 
لذلك . ولا فرق إذن بين ذاك وهذا . وكما اوضحنا 
ان من يملك الثمن لا يستطيع العمل . و 
يستطيع العمل لا يملك الثمن , فكل منهما محتاج 
إلى الآخر . ولا داعي ان نجيزه في شيء ونمنعه في 
اخر مالم يكن هناك دليل ثابت واضح في ذلك 
ومادمنا قد أوضحنا الاستدلال بالنتصوص 
الشرعية , وانه لا تعارض بينها . فإنه لا حاجة بنا 
إلى أن نلجا إلى شيء آخر كالعرف , أو الحاجة ‏ او 
المصلحة . 

' وصدق الله العظيم حيث يقول : ( وَمَا يَنْطِقُ 

عن الْهَوَى إن هُو إِلا وَحْيّ يُوحى » . 

والحمد لله ألا وآخراً . والحمد لله على أن هذه 
الامة لا تجتمع على ضلالة .. وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وضحبيه وسلم . 
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ش 88 مما لا شك فيه أن وسائل الإعلام أصيحت نؤدي دور مهما ف 5 )2 لمخرجه سبيسيل دي 
ٍ الحياة اليومية : ولا أدل على ذلك من هذا الاهتمام المتزايد بالوسائل ميل . ولقد كان ذلك عام 171١م‏ ؛ وهذا 
ظ السمعية ‏ البصرية , كما أن السينما أصبحت هي الأخرى تضاهي2 الفيلم مكرس لموضوعات العهد القديم 
الفنونَ الأخرى كالمسرح وغيره .. ويظهر خطر السيذما جلياً حيذما 2 كما وردت في أسفاربني إسرائيل مع شيء 
تكون أداة لترويج أفكار مغرضة من شأنها قلب الحقائق التاريخية من التحريف في بعض الحقائق » وقد 
٠‏ والديدية وَتَبني نظريات من شأنها التأثير على النفوس ومحاولة نسج الفيلم كذلك في شكل مزيف بصفة 
ر/ غرسها لأفكار دخيلة ومستوردة .. 818 عامة وذلك يظهر في أسطورة خروج 
١‏ امود مق عضن .+ واقين بز لايع 
٠‏ والسينماقيل كل شرء .وقبل ان تكون ١‏ اتجلس في الولايات المتحذة الأمريكية الضنامت.. 
| أداة هدامة هي فن رفيع يهدف إلى (ولاية كاليفورنيا  )‏ مركز هام للإنتاج هه وك البيفوات نقهها كذلك ظهن 
التثقيف شأنه - إن وُظف توظيفاً ‏ السينمائى وبؤرةللصناعة السينمائية في فيلم « الفرقة اليهودية ٠‏ وملخصه 
مستقيماً ‏ أن يؤّدى رسالته على أحسن العالم. وقد برعت الشركات المتفرعة 2 التأكيد على الارتباط التاريخي بين اليهود 
د ْ عنها فى محال الدغابة الضهيونية وكان ١‏ وفلسظين , 
ولقد طرقت الصهيونية وكل من ذلك بواسطة عدة أفلام » ظهرت في سوق © وظهر أول فيلم ناطق بالعبرية في 
بسائدها في أطروحاتها جميع الوسائل السينما قبل وعد يلفور (ةافة) الولقيات. الشهدة عاء ؟ قم يغتوان : 
| والسبل الكى.من شاتها خدمة آهدافها في (141م) ؛ فنجد أن أول هذه الأفلام في ٠‏ هذه ارضي ٠‏ ؛ وقد روّجٍ فيه منتجه 
2 اسككطان حون ميد من الدول والشعون. ‏ هذ] الصدد؟ التتير سين :تحت كرو عق الياعرين الصوايقة 3 
/ والجمعيات والمؤسسات والأفراد عنوان : « حياة البهود في أرض استيطان أرض فلسطين . 
عذلك ى فكانت: السبكنا وجئلة أغري المدعاد , . وقد مُرض هذا الشريط © وفي سنة 1977م أنتيج نسلتان 
تستعمل في هذا المجال للدغاية والتعريف السينمائي في عدد كبير من المدن أكسيلرود فيلماً روائياً ناطقا تحت 
بقضيتها ‏ كما تزعم الصهيونية ‏ ولذلك 2 الأمريكية والأوروبية .بين الجاليات عنوان : « الهدهد  »2‏ ربما تبركا 
سخرت هذه الأخيرة مجموعة من رجال اليهودية » وقد صاحب هذه العروض بهدهد نبي الله سليمان ملك إسرائيل نحو 
الأعمال المرتبطين رُوحياً وسياسياً بها محاضرات دعائية ألقاها مجموعة من ( 3417١‏ 1550ق.م )- حور فيه بشكل 
للاشراف على مواقع الانتاج والتوزيع في المبعوثين الصهاينة . وذلك بهدف تجنيد رومانسي نشاط المهاجرين الشبان اليهود 
السينما عامة ؛ وعلى وجه الخصوص في مهاجرين جدد إلى فلسطين ؛ وقد ظل هذا في فلسطين الذين بدأوا يهيئون للدولة 
سينما البلدان الغربية . الفيلم مادة دعائية صهنونية أسباسية البهودية . 
© ومن المعلوم أن هوليود أكثر من عشر سنوات حتى ظهور فيلم © ولم ينحصر الإنتاج السينمائي 
(000/الاااهل!) - وهي ضاحية مدينة لوس الوصابنا العشر , (-*“08 65ا الصهيوني في الولايات المتحدة وحدها . 
آذ 1/1/1 8““9““7غ8عغ8غ3ق8غ8خئخظخ[خ[خ[|ظ||||22 
مجلة الامة تمادى الآشرة 1١1-04‏ 3( 
.نه ناو 01000126 ع5 .|| 01/00154» .0 0 ماع12 . /لالالانانا// :5 ماطا 21131 عع ملعم //:وم اط 


ا١‏ 110011 شط 
لل ل ا 


00 


بل تعداها- ليظهر ' في« ملدان أورونية: : 
وه8ة] ظيى ف بولدننا ببيثة امفيك 
صهيوني مكشوف ؛ كان موضوعه هو 
الأنقو'للهاجرين' اليهون :إلى لاطي : 
ومخرجه هو ألكسندر فورد ٠‏ وعنواته 
٠‏ ضصابرا "ا 

© وبعد إقامة دوله إبببواتيل سنة 


مم أنتحت هولديود ملم[ وتاتهناً 
تسجيلياً حول الطلائع من المهاجرين 
الضهاينة:, ووه سباهيت .ذا القيله 
دعاية كبيرة وشهرة فائقة بلغت أن عرض 
في وقت واحد في )170١(‏ قاعة سينما في 
الولاناتة لالد وحدها كنا مضل 
منتجه باروخ دينار على جائزة الأوسكار 
وكان ذلك عام 615849" . 


© وفي أوروبا وبالضبط في انجلترا 
أنتج فيلم ٠‏ الرقم 4؟ لا يجاوب , 
وخلاصة هذا الشريط تنويه بنشاطات 
العضانات المسلحة النهودية ومقابراتيا 
القن كعارن القرب ,قحلن كان . 
والشريط من إنتاج سنة 1145م كذلك . 

© وق شت 1987م عاوق. اشع 
سيسيل دي ميل الكرة بإنتاجه من 
جديد فيلمه : « الوصايا العشر » 
تكنان هده القارة خاظفنا وعالالواق 
الطبيعية ٠‏ وعشية العدوان الثلاثي على 
مصر عرض هذا الفيلم وسط حملة 
إعلامية مدروسة وصاخبة وجو مشحون 
تالكرة. والغناء اللغرب .ولك في مختلف 
بلدان العالع . كنا ضاحبته. حملة 
مسعورة وحاقدة ضد العرب والمسلمين 
كأقت ورزاعها الدعالة الفتصوكية وؤسائل 
الإعلام الجماهيري في البلدان الغربية 
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الستينيات حتى أواخرها نشطت 
الصهيونية في إنتاج عدة أفلام من صنع 
هوليود نخص بالذكرمنها :« الخروج » 
(يوديت) و«راحيل,» و«ظل 
العفلاق . وقد تغرضبت عنها التواقق 
الأيديولوجية الصهيونية ٠‏ وأكدت مرة 
أخرى على عنصريتهم . كما روجت 
للتصورات التوسعية والمرامي 
الإسرائيلية وحق اليهود في فلسطين 
وواجب كل يهودى « مخلص ؛ في التبرع 
في سبيل احتياجات إسرائيل والهجرة إلى 

© ولتنسيق الدعاية السينمائية 
المعينوئنة اسن المنيابتةاهينة خاتة 
اختارت هولدود مقيزاً لها . ومنذ أواسط 
الستينيات يعمل هناك مكتب يُدعى 
؛ يونايتد جويش أبيل ٠‏ الذي يقوم 
بمهمة جمع الأموال من المتبرعين 
والمتعاطفين في صندوق إسرائيل وينشر 
الأفكار الصهيونية بين الفنانين 
والمنتجين . وبعد حرب يونيو (حزيران) 
1511م بين إسرائيل والدول العربية 
59 في هوليود مؤسسة تحت اسم 
؛ رصيد الطوارىء لعون إسرائيل , 
وتقوم هذه المؤسسة كسابقتها بمهمة 
جمع النقود وبترؤيج الآفكار والافداف 
الصهيونية وذلك من خلال السينما عبر 
أفلام وثائقية وأشرطة سينمائية » وبعد 
حرب 1971م روجت الأفلام لفكرة تزعم 
بأن إسرائيل إذ تشن الحرب تناضل من 
أجل السلام : وأنها قلعة العالم الغربي 
ورأس حجسير النضال ضد التغلفل 
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الشيوعي في منطقة الشرق الأوسط .. 
ولا مجال للتعليق على هذا الزعم . 

© وفي عام 1578م أخرج المخرج 
حول داسين قِملِجَا وملا بعنوان 
« الحرب من أجل السلام 0 
لإيرجين شو ؛ الذي زيف فيه أحداث 
الشرق الأوسط وشوهها ؛ وقدم حركة 
المقاومة الفلسطينية كحركة إجرامية 
إرهابية همها القتل والنهب والفتك , 
بينما صور الصهاينة > كم | فعين حشيقيت 
عن السلام الذي ينتظره الجميع وعن 
التقدم . 

© وفي الحقبة نفسها أخرج المخرج 
الإيطالي لوتشيني فيلماً سماه « معركة 
سيناء » وهو شريط سينمائي مَحَدَ فيه 
مستاميق االنتشبوااف ‏ الع بح 
السبهيةتفة + 

9 وأنتج الصهاينة بعد ذلك سبنة 
4ه في انجلترا فيلم « هذه أرضه , 
وهو من إخراج جيمس كولير, 
واسشهدقف. هد الففريط اهدجي 
الوثائقي الطويل تبرير حق إسرائيل في 
عدو الازاضى" العريية اللحقة وتسصنة 
الاحتلال الإسرائيلى . 

© كما تجد ف هذا الصدد كذلك أن 
المنتج والمخرج دردريك روسيف ينتج 
فيلماً عَتَضبِزيا عن العدوان الإسرائيلي 
أنحت عقواق + دحاقط القياس :+ وقذ 
أحيط هذا الفيلم في الدول الغربية بهالات 
«الروعة والإبهار والتفوق, 
وها اكتائميا : 

© أما فيلم ( عملية رجال 
الضناعقة ) قتعتبوه إسرائيل فخر 
إنتاجها السينمائي حتى 
وصلت ميزانيته النهائية إلى مليونين 
ونصف المليون دولار.. وشي أكبر 
ميزانية لفيلم أنتجته إسرائيل'" . 
والفيلم تمجيد للجيش الإسرائيلي 
وكفاءته وانضباطه وسماحته . حيث إنه 
لا يترك مناسبة إلا ويشهر سلاح 
الشزافنة شمن العون: «القارمة 
الفلسطينية . وفي الوقت نفسه يظهر 
العسكرية الإسرائيلية في ثوب الملائكة 
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ويتعرض الفيلم لحادث اختطاف 
الطائرة الفرنسية نيتما كانت تقوم برحلة 
من تل أبيب إلى باريس .. وقد حول 
المختطفون طريقها إلى مطار ٠‏ عنتيبي » 
في أوغندا . ويظهر الفيلم قواد الجيش 
الإسرائيلي يمنتهى الثيات والرجوله », 
بينما يظهر العرب في منتهى التفكك 
والخيزة والازتياك : ثم يقدمون شخصية 
الرئيس الأوغندى السابق « عيدي أمين 
فأقه:ء 3 قالب "كيعس ...+ وتتّم العملية 
باقتحام المطار وإحراق كشافات الممرات 
وتحطيم ما عليه من طائرات ونسف 
الأجهزة الموجودة هناك . ثم ينطلق 
الجنود البواسل ‏ كما يصورهم الفيلم - 
راجعين حيث الاستقبال الحافل «١‏ لهذا 
العمل البطولي » في تل أبيب . والفيلم 
من إتثاح سيقة 1315م هن طرف شرعة 
( جولان - جلوبس ) وهي أكبر الشركات 
السينمائية في إسرائيل والتي تتولى إنتاج 
2 من الأفلام الإسرائيلية ٠‏ والمنتج 
٠‏ جولان » هو نفسه المخرج « جولان 
مناحيم » الذي تُقدمه نشرة الفيلم 
الإسرائيلى بأنه « الفرد الذي تقع على 
عاتقه مسؤولية تطوير صناعة السينما 
الاسرائيلية منذ بداية تفتحها حتى قمه 
ازدقارها ه(ذ! . 

© وقد احتفل الصهاينة بالذكرى 
الخابسنة والتشرين لتاسيس إسرائيل 
وكان ذلك سنة 117١م‏ وقاموا بإنتاج 
أفلام في كل من الولايات المتحدة وانجلترا 
وفرنسا والأرجنتين وكندا .. وغيرها من 
لدان الأشري العادية لقضايا العرن 
والمسلمين .. وكان أبرز هذه الأفلام . 
فلم جيمس كؤلير يغتوان ++ اففنني 
باسمي » وفكرته الرئيسة هى إحساس 
بطلته وهى فتاة أمريكية ذات أصل 
يهودي بالوحدة والتعاسة في نيويورك 
أكنق أجداقة:. الولآباح 'التهدة جف 
ناطحات السحاب ومظاهر اللهو في شتى 
أشكالها ‏ ثم إدراكها بعد وصولها إلى 
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إسرائيل روعه الحياة ومغزاها 
الحقيقى : 

ا هن سئتة 11م .ياشرت 
الجزاقيق: :إتنناج: اللاننيها ,ركفل 
الإحصائيات عن صناعة السينما 
الاسراثيلية مشي إلى أن سيئة 717١م‏ 
كانت .قافا الفيقمة ‏ السيؤباقة 
الاتراقيلية: يف القوهت: :قي ١‏ اتفاقيات 
الإنتاج السينمائي المشترك مع بعض 
دول العالئم » وسهؤلة جَذب أكبر عدد من 
التجوم. الغالمين: للمشاركة. قي تمثيل 
الأفلام الاسرائيلية . وتشير هذه 
الإحصائيات إلى أن الإنتاج السينمائي 
الاسرائيل مت عام 1497م ويحتى :الآن 
اى اق .خلال هذه السذوات يَقَوْقَ اسبحاف 
ا أتقعفه سرافل كل رفيا و3 
الرواج ' الستفائن مرحفة الشياعة 
الاعلامية: الاسراكلية: الكى” ميا ها 
إاسزائيل كل اصدقاكها الذين يسيطرون 
على وسائل الإعلام في أوروبا وأمريكا » 
ومن خلال حملات التبرع المنظمة من 
خلال استععال .قسصارات كادية هفل > 
( انقذوا إسرائيل ) (١‏ إسرائيل واحة 
الحضارة فى الشرق الأوسط) , 
( إسرائيل الجنة المحاصبرة 
بالأعداء 1 إلخ : 

© وقد ساعد في بناء استوديوهات 
السيتما في تل أبيب رجال الاعمال 
والمنتجون السينمائيون من الولايات 
اللكهد2 وا قعلترا وقوك]:وهولتك| وَعَدوها 
من دول أوروبا الغربية ٠‏ وينوه الخبراء 
الذئن عكانفوة تشاظ الوعانة الشمهيرضة 
بإنها خمري باشبكال مختلقة وق هجا 
توق ميقتلفة روجو جهن مجموعة الافقار 
التي يُروّجها السينمائيون الصهاينة في 
حق اليهود التاريخي في فلسطين , 
وفعاو اتهلف همد اك الل بالأعمال 
الصهيونية المرثبطة بإقامة دولة إسرائيل 
المزعومة . ثم ترويج أسطورة حُبّ 


ل سل يريت 7 و ال > 55 0-3 -_- ِ 


لكل عملياتها ضد العرب 2 ويسعى 
الصهاينة في بعض أفلامهم إلى إيهام 


جمهور السينما بأن القسط الأوفر من . 


المغاناة كان من تصيب اليهود . وأن 
تأييد « إسرائيل الكبرى » وطن اليهود 
واجب على البشرية كلهاا' أو بعبارة 
أخرى يدعون كل الشعوب إلى تأييد 
المعتدي الغاشم الذي احتل الأراضي 
العربية . وهذا هو هدف الدعابة 
الصهيونية السينمائية الرئيس .. 

والمطلوب بعد كل هذا وضع رقاية 
على مثل هذه الأفلام ومحاولة منع 
عرضها في قاعاتنا السينمائية وعلى 
شاشاتنا الصغيرة وتشكيل لجان 
للمراقبة على مثل هذه الأفلام التي هي 
عبارة عن سموم تيثها الصهيونية 
وأذنائها ووسسلة لخدمة مخططاتها 
الني لها ألف وجه ووجه .. وأتساءل 
أخدراً : ماذا همّأنا من أفلام لتفنيد مثل 
هزه الادعاءات .. فقد تكون حرب 
الاستفزاز والمس بالشعور بواسطة 
الكلمة والصورة أصعب فى غالب 
الأحيان من حرب المواجهة وإراقة 
الدماء .. 


قوامك وإبصاحات 


)١(‏ صارا : الاسم الذي يُعرف به حالداً البهود 
المولودون فى فلسطين . 

(؟) الأوسكار ( 05687 ) جائزة سينمائية كانت 
تقدمها ولا تنزال . الأكاديمية الأمريكية لفنون 


وعلوم السينما . وهي من أهم الجوائزن - 


العالمية في مجال السينما بعود تقديمها إلى عام 
4م . 

(؟) كما تقول بالضبط نشرة الفيلم الإسرائيلي . 

(؛) مناحم جولان : درس في انجلترا . وعمل 
لفترة قصيرة في نيويورك حيث مثل قطاع 
١‏ لسدنما فقي جامعة ندو يورك .. و في عام 1971م 
أخرج اول افلامه الطويلة لإسرائيل : ثم كون 
شركة افلام مع (جلوبس) الذي يطلق عليه 
حولان لقب مستشاره المالى .. و في ظل هذه 
الشركة التي اسمياها ١‏ نوح فيلم ٠‏ انتجا 
العديد من الافلام الروائية والتاريخية 
والقصدرة . وأصبحت ششيركتهما من أكبر 
شركات الإنتاج الإسرائيلي . 


(6) يُلاحظ هذا من خلال افلام الحرب العالمية 
إسرائيل للسلام والطابع الاضطراري الثانية وكل الافلام التي تصور تلك الفترة .. 
0 ا ا ||| [|[ز|[|[|[ [ [ [ ز[ز ز ز ز غك 
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سوسس سسووسسسومم 2211111115 


1ه تعتي بالعلل أسباباً بتذرع بها القراء أو رواتهم أو القراءة من معينها » أضف إلى ذلك مقومات أنعم الله عليه بها كما ذكر 
مؤيدوهم عموماً لبيان رجحان قراءة على اخرى من حيث إبراز الإمام الشاقعي رضي الله عنه . 
المعنى كس و موافقة بشكل أكبر لقراءة أخرى في مواقع في وجوابنا على ذلك أي على إسقاط قراءته من بحثنا هذا . أنها في 
. القرآن اجمع القراء عليها . أو قرابة اللغة العربية بدرجة أقوى عدر عذاد سيط يل حل السطر 3 للد توائرت أي تتابعت بدن وصل 
من الناحية البلاغية أو الوجهة النحوية أو الصرفية . أو طلبا سندها إلى رسول الله 46 بل هي إحدى القراءات الاربع الشواذ . 


السهولة النطق وخفة اللسان قي الحركة . :وقد يكون للجائب وحكم القراءة بها أو بأي منها ما قاله الشيخ أبو القاسم العقيلي 
ظ اثر في اختيار بعضهم لقراءة دون أخرى كما سنرى فيما المعروف بالنويري المالكي في شرح طيبة النشر : ٠‏ اعلم أن الذي 


. إلا ان لهم أصلا واحداً ومعنيّ ثابتاً لا يتغير . فكلهم من استقرت عليه المذاهب وآراء العلماء أنه إن قرا بالشواذ غير 
58 الله ملتمس , وجميع 0 تلتقي بانطياق الشروط معتقد انه قرآن ولا موهم احداً بذلك بل لما فيها من الأحكام 
الثلاثة الآتية عليها والتي جمعها الناظم في قوله : ظ الشرعية عند من يحتج بها أو الأدبية. فلا كلام في جواز 
فَكُلَّ ما وَاقَقَّ وجة النّخو ١‏ وشو يلم حامق يوم - وغلى هذا يجي حال عل من قرا بها من المتقدمين ' 
وَضَع إشندا حو القرات ‏ فهرم ستلاكة الارفق وكذلك ايضاً يجوز تدوينها في الكتب والتكلم على ما فيها , وإن 
َحَيْتُمَا م يم شُدُودَهُ لو أَنَّهُ في السُبْعَة قراها باعتقاد قرآنيتها أو إيهام قرآنيتها حرم ذلك . ونقل ابن 
3 يكتل ازعن انيت :دو 2 عبد البر في تمهيده إجماع المسلمين على ذلك » . 

هذه الشروط تنطبق على ما قرا به علماء القراءات في البلدين , وأما حكم الصلاة بالشاذ فقال في المدونة : ٠‏ من قرأ بالقراءات 
الكوفة والبصرة ضمن السبعة الذين اهتم بالتدوين لهم 0 الشاذة لم تجزه . ومن ائتم به أعاد أبداً . وقال ابن الحاجب : 
الشاطبي في مؤلفه المنظوم. « حرز الأماني ددكةه التهاني » ولا يجزي بالشاذ ويعيد أبداً 1 


والقراء موضع حديثنا هم أبو عمرو البصري والكوفيون الثلاثة 
عاصم وحمزة والكسائي » وما دام الفديَك متشنهناً قراء البصرة 
وعلماء القراءات بها فلماذا لا ندخل قراءة الحسن البمصري رحمه الله 
في موضوعنا هذا . وقد جاء عنه في كتاب حجة القراءات للإمام 
أبي زرعة بن زنجلة. ٠‏ ( منشورات جامعة بنغازي الطبعة الأولى 
هم 57م يا ص, ٠‏ ) إمام زمانه علماً وعملاً ٠‏ أشهر من أن 

٠‏ يعرّف , ٠‏ قرا على خطان ابن اعبببال الرقاش . عن أي موؤسى 
الأشعري وعن أبي العالية ».عن ابي بن كعب وزيد بن ثابت وعمر بن 
الخطاب . روى عنه أبو عمرو بن العلاء وسلام الطويل ويونس بن 
عبيد وعيسى بن عمرو النحوي . 


فإن قيل : ما علة الإضراب عن ذكر قراءة إممام البصرة 1-2 
يعقوب بن إسحق الحضرمي الذي كان إماماً وفي القراءة ثقةٌ عا 
دمْنا طناليناً . وإليه انتهت رئاسة القراءة بعد أبي عمرو . وكان 35 
جامع البصر ة لسنين ٠‏ وهو ثاني ثلاثة يضافون إلى السبعة لاستكمال 
العشرة المتواترة قراءاتهم ؟ نقول : إن الحديث عن الإمام أبي محمد 
يعقوب بيؤدي إلى استطالة المقال . دضاف إلى ذلك أن احتسايه 
فيبهم بوحب الحديث عن قراءة الإمام الثالث للقراء الثلاثة وهو 
خلن بن نام الدرا. الذى قو راي أخمزة ٠.‏ وسيرد نذكره عند 
التعريف بحمزة الزيات . وللحديث عن قراءته كقارىء لا كراو 


قال الث اا 0 0 مجال آخر ضمن قراء أخر . منهم : أبو محمد يعقوب بن إسحق 
لو أشاء. اقول ل .القرآن نزل بلغة الحسن لقلت ٠‏ لفصاحته . الحضرمي :+ 
وجدير بالذكر أنه ولد سنة (١كه)‏ . وتوفي عام (١١١ه)‏ . أي أنه ولعل من المفيد هنا أن نقدم القراء الأربعة : الكوفيين الثلاثة , 
من التابعين ؛. اسن المدطابة ونقل عنهم , فعند انتهاء عصر والإمام أبا عمرو البضري . مع اثنين من الرواة عن كل واحد منهم , 
الراشدين الأربعة عام (50ه) . كان عمرة 9 عاماً . أي أنه ع فإن في ذلك إلقاء المزيد من الضوء على مضمون هذا البحث . 


جلث يثصهك 
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واسمه أبو عمرو بن العلاء المازني ولد عام (16ه) وتوفي عام 
(غ5١ه)‏ أي ناهز عمره التسعين عاما (81) , ومما كتب عنه الإمام 
ابو زرعة بن زتجلة في ججة القراءات (صل 04) أنه إمام العربية 
والاقراء مع الصدق والثقة والزهد ؛ ليس في السيعة أكثر شيوخا منه ‏ 
مر به الحنسين الدمصري وحلقته متزافرة والناس لواف فقال : 


دلا إله إل الله .كَاتِ العلَمَاءُ أن يَكُونُوا أَرْبَابا كل عِرٌ لم مُوْكَنْ 
بِعِلم . فإلى ذُلْ يَؤُولُ » . 

وقد صحت فراسة شعبة حبن قال : « انظر ما دقرا أدبو عمرو مما 
يختار لنفسه فإنه سيصير للناس إسناداً » وكان يونس بن حبيب 
يقول : « لو قسسم علم أبي عمرو وزهده على مائة إنسان لكانوا كلهم 
ع بك واس لس رقع يلار وقد 
بحم بدني الا را ييا القراءء ها إلى تر الي فآما 
الدوري فهو حفص بن عمر بن عيد العزيز الأزدي البغدادي النحوي 
الضرير » الذي ولد عام (٠5٠اه)‏ . ف الدور قرب بغدأد وتوفي عام 
السوسي المتوق عام (351؟ه) . عن غمر يناهز السبغين . وعنه قالوا 
إنه مقرر . ضابط . محرر » ثقة . وبملاحظة تواريخ الميلاد للراويين 
وتاريخ وفاة القارىء نحد استحالة نقلهما المباشر عنه وأخذهما عن 
اليزيدي الذي كان بؤّدب أبناء يزيد دن المنصور ه 


قاتسا د لم اد الول 0 


: عاصم بن أبي النهيورد‎ ١ 

هو أبو دكر دن بهدلة الحناط مو لى بني أسد . كانت وفاته سنة 
(700١اه)‏ . قال عنه أبو زرعة : إنه شيخ الإقراء بالكوفة . جمع 
بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد , أحسن الناس صوتاً 
بالقران . بحكي عنه أبو بكر بن عياش احد رواته : ما رايت أحدا 
اقرأ للقران من عاصم اخللف مح يااتى عنماى الكو وا 
انه لم يعد فواتح السور « الَمَ , حم , كَهَيْقض , طة 4 آيات على 
خلاف مذهب الكوفيين . وكان احمد بن حنيل لا يفضل على قراءة 
عاصم ال قراءة اهل المدينة . 

رواته اثنان أحدهما : شعبة : وهو أبو بكر بن عياش الذي عاش 
في الفترة بين 15 - 97١ه‏ . وهو صاحب الكلمة المشهورة في أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه ( ما فضلكم أبو بكر بكثير صلاة ولا ضيام 
ولكن بشيء وقر في صدره ) . والثاني حفص وهو أبو عمرو الأسدي 
الكو في البزار . عاش في الفترة بين -1-١٠/١اهء‏ وهو أعلم أصحاب 


محسلة الامسهد تمادى الاخرة 1+4١اه‏ 
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عاصم بقراءته » قال عنه الشاطبي في منظومته حرز الأماني ووجهة 
التهاني « و وخفص وبا تان كل تيا »كان وبي عاسم الي 
ابن زوجته , ثقةً في الإقراء , ثبتاً ضابطاً . قال عنه يحيى بن معين : 
الرواية الصحيحة التي رويت عن قراءة عاصم هي رواية 
؟ ل حمثة بن حديب الؤننيبات : 

ويكنى أبا عمارة التميمي ولد عام (٠/ه)‏ وتوفي عام (557١ه)‏ 
أي بعد أبي عمرو اليصري بعامين . ادرك بعض الصحابة بالسن ٠‏ 
ويحتمل أن يكون قد رأى بعضهم , كان إمام القراء بالكوفة بعد 
عاصم , قال عنه محمد بن فضيل : ما أحسب أن الله يدفع البلاء 
عن أهل الكوفة إلا بحمزة . روى عنه : ٠‏ خلف » و + خلاد » , فأما 
٠‏ خلف » فهو هشام البزار البغدادي وكنيته أبو محمد . ولد عام 
(١٠٠ه)‏ السنة نفسها التي ولد فيها الدوري أحد راويّي أبي عمرو , 
توفي عام (>1؟ه) ببغداد ؛ كان ثقة كبيراً ٠‏ زاهداً , عابداً :, عالماً . 
كما ذكره القاضي في كتابه «١‏ الوافي في شرح الشاطبية » وأما 
٠‏ خلاد , فهو ابن خالد الشيباني الصيرقي الكوفى وكنيته 
ابو عيسى . إمام في القراءة . ثقة . عارف . محقق . ضابط , ولد 

22 2117 وقوي 2ه كرا حلت وخلاداعق بلحم نت 
عيسى الكو في نقلاً عن حمزة . 

0 الي ساف 

هو أبو الحسن على بن حمزة فارسي الأصل , أسدي الولاء ؛ ولد 
سنة (5١١ه)‏ السنة نفسها التي ولد فيها خلاد ٠‏ وتوفي عام 
(44١ه)‏ ء انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات » 
وسمي الكسائي لأنه أحرم في كساء . وإلى ذلك يشير الشاطبي بقوله : 

وَآمّا عَلِيُ فَالكِسَائَيُ نَغْثَّهُ 

لِمَا كان في الإخرام فيه نَسَرْبَلا 

راوياه الليث والدوري ؛ فأما الليث فهو ابن خالد البغدادي ؛ توفي عام 
(-14ه) وكنيته أمو الحارث . ثقة . معروف . حاذق ٠‏ ضابط . 
عرض القراءة على الكسائي وهو من جلة أصحابه : وأما حفص 
الدوري فقد سبق الحديث عنه كاحد راويي أبي عمرو , وفي ذلك يقول 
الشاطبي : + وخَفصٌ هُو الذوري وفي الذَّكْرٍ قَنْ خَلا » ا 

وهنا ٠‏ يجدر الثنويه إلى أن معنى إستاد: كل جرف من حروف 
الاختلاف إلى صاحبه من الصحابة فمن بعدهم هوا" +« أنه كان أضدط 
له واكثر قراءة وإقراء به وملازمة له وميلاً إليه لا غير ذلك . وكذلك 
إضافة الحروف والقراءات إلى أثمة القراءات ورواتهم المراد بها 
أن ذلك القارىء اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسيما قرأ به 
فاثره على غيره وداوم عليه . ولازمه حتى اشتهر وعرف به وقصد 
فيه واخذ عنه . فلذلك أضيف إلبه دون غيره من القراء . وهذه 
الإضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع وراي 
واجتهاد » . وقد سبق ذكر ما قال شعبة عند التعريف بأبي عمرو 
البصري «٠‏ انظر ما يقرأ أبو عمرو مما يختار لنفسه فإنه سيصير 
للناس إسناداً » . وفي آخر الفقرات (ص ",) من حجة القراءات يقول 


المؤلف : 
٠‏ واضيف إلى ذلك بعد الإمعان في تاريخ الفن وتراجم رجاله ان 


ك1 
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هذا الاختيار لا يحصل إلا بعد ان يتقن القارىء المختص روايات ومما أخذ به لحمزة مطلقاً في جميع القرآن الإمام أبو العباس أحمد بن 


عدة من القراءات الصحيحة المتواترة عن أئمتها فيختار لنفسه من عمار المهدوي المقرىء المفسر المتوق سنة (+-547ه) فإنه أعمل فكره في 
بينها واحدة بثدت عليها وتؤ ؤخذ عنه » . تصحيح الإخفاء وتقريره والقراءة والإقراء به لل ات 
وليس في القراء الاربعة سوى ابي عمرو البصري صريح النسب عن خدرة "كان يخير القارىء بن الجهر والإخفا” في ار ا 
القراء السبعة ليس فيهم من الأحرار سوى أبي عمرو وابن عامر , وتكبيرات العيد ٠‏ ومن فوائد الجهر به ان السامع للقراءة يتمكن من 
وإلى هذا يشير الشاطبي في نظمه حرز الأماني : الاصفاء لها من أولها فلا يفوته شيء منها . أما إذا كان مأموما في 
0ك صلاة جهرية فإخفاء الإمام للتعوذ لا يفوت عليه شيئاً ؛ لأنه اي المأ 
جهريد هف م8 يشوبتب: ديه إبسبب ي الماموم 
أنُو ععرهة والتخصبي ادن عامصسسر سجا لباو ار 0 
ا صَرِيحٌ وَبَاقِيِهِمْ آخاط به الوّلا الإدارا ينات لي لزناو من مكبيرة لإحرام 8 وَإِذا قرىء القزان 
إلا أن قراءاتهم للقرآن الكريم وسعة اطلاعهم به قد جعل من هؤلاء فَاسْتَمعُوا لَهُ وَأَنْصِنُوا لَعَلَّكُمْ مر حَمُونَ © وجاء في كتاب كيف تتأدب 


مع المصحف ١‏ أن المقصود بالإنصات هنا في الصلاة بالذات فإننا 
نستعيذ بالل منه وَنَسْتَعْدِيه عليه » . 
وبعد الاستعاذة تأتي البسملة وهنا يقول الناظم : 
ولا بُدَ منْها في ابتِدائّك سُورَة 
سواها وفي الإجْرَاءٍ خيرَةٌ مَنْ ثَلا 


المواللي أئمة وأقطاباً يؤتم بهم وتنسب القراءة لهم ٠‏ قال الناظم : 
جَرَى الْلهُ بِالخَيْرَات عَنًا آَبِكَةُ 
لَنَا نَقَلُوا القَرْآنَ عَذْباً وَسَسَلا 
وعملاً بتوجيهات القرآن الكريم في سورة النحل ١‏ فَإِذًا قَرَأْتَ القزآن 


فَاسْتَعِنْ بالّلهِ من الشَيْطَانٍ 5 10000 كنا ورد فق النِيت لدى جميم القراء السبعة باستكتاء سنورة واحدة 
إذَا مَا أرَدْتَ الدّهرَ تفرا فَاسْتَعِنْ هي التوبة (براءة) وللقارىء الخيار في ذكرها عند بدء التلاوة إذا لم 
جهَاراً مِئْ الشْيْطَانٍ بائلهِ مُسْجلا يكن البدء عند فواتح السور . 

عَلَى ما أتى في التُخل يُسْراً وَإِنْ تَزِدْ ولا موضع هنا لمناقشة الأقوال المرجحة لكون بشم الله الرّحْمِنِ 
لِرَبَكَ تَنْرِيهاَفلَسْتَ مُجَهْلا الرّحيم آية من سورة الحمد أو المفندة لها , فلهذا مراجع فقهية يطول 

إلى أن فتسسيسيتال: 1 الحديث عنها ويضني الخوض فيها . 

ا ان هؤلاء القراء وإن اختلفت قزاءا الله 

و خْقَاؤْهُ قضل أَبَاهْ وُعائنا : 1 0 على ذلك 0 ساسك رك 9 
وَكم من فتى كالمهدى فيه أغْمَّلا الاستزادة من العلم في هذا البحث والإلمام بالمواضع القرآنية التي 
والجهار هو الإعلان . والإخفاء هو الإسرار , وفي البيت الأخيد <١‏ يختلف القراء الاربعة او احد رواتهم أو بعضهم في قراءتها .. فيمكنه 
إشارة إلقاء لحمزة في قوله « فصل » فهو يخفي التعون عند قراءته , الرجوع إلى المصادر المعتمدة . والإحاطة بها من مظانها الموثوقة . 


الولات سسيسيورة الفا ا ب سسية: ظ ظ 
النص القراني أبنو عمرو عأهصسم حمزة ْ الكسسادي 


5 قرأ بالنص (ب) 2 قرأ بالنص (1) 2 قرا بالنص (ب) 2 قرأ بالنص (أ) 
(1) مالك نوم الدين وحجته ما قاله الله تعالى في حجة القارئين به ان مالكاً يحوي وحجته انه بالإضافة إلى ما سبق حرف زيد في القراءة وعليه عشر 
1 5 : اواخر سورة المؤمنون و فتَعَالى المُلك و يشتمل عليه ويصير المُلك أن الوصف بالملك أبلغ في المدح حسنات لمن انعم الله عليه بها . 
ل و ١+‏ إثله الْمَيِك الخحق » مملوكاً لقوله تعالى : منه في الملك : فقد جاء في سورة 
(ب) ملك يوم الدين وحجة اخرى ان كل ملك مالك ١‏ قل الْلهُمُ مَالِكَ الْمُلْكِ 4 ٠‏ غافر:, , 
1 7 1 ولشن كيل نقد املفة : « لِمَنِ الملك النَوْمَ 4 بضم الميم 


وهو حديث عن يوم الدين ايض . 


الخلاصة : ما قال علماؤنا : ( إنما يكون , الملك ٠‏ ابلغ في المدح من ٠‏ مالك ٠‏ في صفة المخلوقين لان احدهم يملك شيئاً دون شيء والله يملك كل شيء ) . 


امدِنَا الصَّرَاط 2 قرأ بالصاد 2 قرأ بالصاد 22 قرأ بإشمام قرأ بالصاد 
الممستقيم صرّاط (صراط) . الحجة أنها كتبت في (صراط) انها في الاصل بالسين الزاي . وروى عنه بالزاي . وهي (صراط) . ولكنه ذكر ان القراءة 
المصاحف بالصاد ْ اراي ع ا 0 لغة للعرب . عَلَيْهُمَ يضم بالسين أو الصاد حائزة لأنهما 
0 أنْعَمْت عَليْهم [ الهاء(*) . وهو الاصل . واما لغتان. 
الداقون بكسر الهاء لثقل الذ 
07 الاين . . 
31 انظرها في غيث النفع في ارات السبع للفاقسي 2 سراج القارىء المبتدىء وتذكار القارىء المنتهي لابن الفاصح ( ص "7 ) . 
(1) انظر حجحة القراءات ( ص : "ل ) . 20 دقول الناظم : عليهُم إليهم حمزة ولديهم جميعا دضم اهنا وقفاً وموصولا 


1 
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فق الدعوة الاسزامية 
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آذآ 


آذآ آذ ذزذزذذزذز ز|ز| 10 11 1 1 0 2 


ب هه 277777 


8 الداعية الشبخ محمد الغزالى ( ا" عاماً ) أحد رواد الدعوة 
الاسلامية وفقهاتها .. وأحد معالم الحركة الإسلامية الحديثة 
ورموزها ؛ نشغل كنبه وكناباته ‏ في مجموعها - جانباً هامأ من مكتبة 
الدعوة الاسلامية الحديتة . سخلا لتاريح الدعوة الفكري - إلى حد 
بعدد ‏ .. ولم تكن تعوزه المعاناة الدائمة والغيرة الصادقة و اناة 
العالم وتيصره واطلاعه الو اسيع وهو بعالج مشكلات العمل 
الإسلامي من الداخل والخارج ويرشده . ويقدم المناصحة لدعاة 


الاسدلام والعامكلن لك .. دقو ل قٍْ عض موؤلفاته ١‏ 


...إن الدعوهة الإاسلامية تخصد الشوك من أناس قليلي الفقه ٠‏ 
كثيري النشاط ؛ ينطلقون دعقولهم الكليلة ففسثون 


ولا يحسدون | . 


من هذا تآفى أهشمية الحوار الذي اأجحردناده مع الشدم محمد الغزالي , 
والذي دمكن من كلاله رسم الملامح الرئئسة لفقة الدعوه الإسلامية 


وهشكلات الدعةة .. 818 


89 من قضايا الفكر والعمل 


الإسلامي الهامة . التي تطرح 
نفسها بإلحاح - مؤخراً ؛ قضية 
فقدان التوازن الاجتماعي عند كثير 


من العاملين في حقل الدعوة . وهو 
يتعامل مع ال مجتمع الذي قد 
بنطوي على اخطاء وانحرافات - 
وذلك بان يتخذ مواقف متباينة , 


8# مدير التحرير في حوار مع الشيخ محمد الغزالي : 9 5 6.6 ف 
لم تزل الرؤية السياسية الإسلامية عبارة عن مبادىء عامة لم تترجم إلى فقه وبرامج تشكل خصوبة عند الفرد المسلم لا تقوم على فقه صحيح لسنن الله 
يمكن أن يتعامل من خلاله مع الحياة .. فهل كان ذلك ثمرة لانفصال السلطان عن القرآن في التاريخ الإسلامي ؟ 8 الكونية في نض لح الحقيقة 

واستوائها في ا مجتمع . ولا تعتمد 


محلة الامة تهادى الأآهرة 14.14١ش2‏ 
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على أساليب مدروسة للدعوة 
الإسلامية .. وتتخذ هذه ال مواقف : 
إما صورة الرفض الكامل للمجتمع 
وتاثيمه والخروج عليه لتغييره 
- رغبة في تحقيق نتائج عاجلة - او 
صورة الانسحاب من ا مجتمع 
والهروب منه واعتزاله . بسبب 
إحباطات عدم الحصول على هذه 
النتائج العاجلة ... 

من خلال تجربتكم بالعمل في مجال 
الدعوة الإسلامية الحديثة 
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و7 10 ///7آ 
ها 00 ذا ده 06 جه 5-5 2 ٠.‏ هه و 1 
2 الحركة الإدمانية التى تعدر وجه العالم وتكتب فيه صفحات جديده ؛ إلا فد 
5 وه > -. م و 02 جه و ا 8٠‏ 

لها من ضحانا ووقود المؤمنون دمدون السنن الكونية بمتطلياذ ' 

هق دا ووفول .. والمومدون يمدون لك د باتها في 
هذا المحال 

: 0 


#ا فقه سذن الله الكونية ‏ في نضج الحقيقة واستوائها في المجتمع يحفظ 
المسلم من الوقوع في إحباطات تجعله ينسحب من المجتمع أو يخرج عليه 
او يذوب فيه .. 


ودراساتكم الواسعة لفقه السيرة 
النبوية .. كيف ترون معالجة هذه 
القضية ؟ 
هذه القضية في مجال الفكر والعمل 
الإسلامي بالذات ‏ لها سوابق في التاريخ , 
فقديعاً .. وحدوا لخطاء عن السكم إلى من 
الحكام » فكان موقفهم متبايناً بسبب نوع 
الثقافة الذي سيطر عليهم .. فوجدنا مثلاً 
الخوارج يفزعون إلى سيوفهم » ويطمئنون 
إلى عقائدهم ويرون أن حبهم للتضحية ووعد 
ال لهم بالنصن تيع الهم أن يكرجوا وأ 
يقاتلوا وأن يحدثوا فتوقاً في الدولة لا آخر 


والنوع الثاني كان يتمثل في عدد من 
أتتصوفدةب الدين اعقَؤّلو1 اللجتفع 
وأخطاط .والحكم ومازيه وشهواتة + ويآوا 
أن فى العزقة سغادة وآنها َي لهم أن يتركوا 
المجتمع بما فيه وفي العزلة سلامة وينظرون 
إلى الأحاديث التي وردت في القربة والعزلة 
ويتأولونها على موقفهم هذا .. الحقيقة التي 
آراها أن كلا الفريقين. مخطىء., :فلا الذين 
خرجوا معتمدين على وقوع الخطأ وضرورة 
مقاومته كانوا “على الصواب. الذي يقرره 
الاسلام . ولا الذين اعتزلوا الخاطئين 
وانحرافاتهم كانوا مصيبين أيضا . 

الإسلام يريد أن يقاوم الخطا , ولكنه 
يضع خططاأً بعيدة المدى ٠‏ ويجعل الإنسان 
عل اختلاف: الزمان واللكان...وعلى مراحل 
معتدة من الزمن. يبلغ غَايتَه على مكلك + وله 
سنن كونية في نضج الحقيقة واستوائها في 
المجتمع . مهما كانت عقائدنا ومهما كانت 
حرارة الايمان في قلوبنا ٠‏ ومهما كانت 


01000129102١. 


وَكَدْلِكَ جَعَلْنَا لِكلّ نبي عَدُوَاً شَيَاطِينَ 
الإنْس وَالْحِنْ يُوحِي بَعْضَهُمْ إلى بَعْضٍ 
رُخْرْفَ القؤل. عُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبك 
مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَايَفْتَرُونَ 4 
) الأنعام 1101100 
والمشيئة هنا ليست أكثر من توضيح 
لسنن الله الكونية . 
اا في الحقيقة , يفسر بعضهم 
هذه الظاهرة بانها نتبجة عدم فقه 


لهذا أرى أن الذين يقومون بالعمل 
الإسلامي الآن » يجب عليهم أن يتعلموا من 
أخطاء الفريقين في الماضي 2 وأن يكونوا 
أصحاب إيمان وأصحاب غيرة على حرمات 
الله وأصحاب رغبة في التغيير إلى ما هو 
أفضل ؛ ولكن متابعة هذا التغيير حتى يصل 
إلى مداه لا يتم وفق مشيئتنا » ولكن وفق 
سنن الله الكونية » وقد خضع النبي 325 
نيذه االسقن د :وعضما ااشفولة اسبهايه 
وقالوا له ادع الله لنا ‏ لأن الآلام التى برحت 
بهم جعلتهم يجأرون بالشكوى - كانت 
الإجابة النبوية : [ والله لينصرن الله دينه 
ولكتكم. تستعجلون ] .. #نانت الأجابة 
النبوية ؛ أن الرجل قديما كان يؤتى به 
فيُشق نصفين ما يفتنه هذا عن دينه , 
فلايد للايمان من ضحاياء, ولا بد 
لجركاته التي تغير العالم وتكتب فيه 
صفحة جديدة من وقود , يقوم المؤمنون 
بإمداد. سئن الله الكونية بمتطلباتها في هذا 
المجال . وليس لهم أن يستغربوا » ولا أن 
تفطوا د وامتف أن الاننتعجال هنا أو 
الاستغراب جهل بسنن الله الكونية ٠‏ فلم 
يكن أحد أعظم خُلّقاً ولا اكثر دماثة من 
النبي يَلِ في عرضه لحقائق الاسلام » وفي 
تلطفه لبلوغ غاياته » ومع ذلك فإن الذين 
ربطوا أوضاعهم ومصالحهم بما مضى أو بما 
استقر من أوضاع ؛ كانوا حريصين على كره 
الإاسلام ومخاصمة نبيه ' وبقول الله سبحانه 
وتعالى في هذا : 


1/077 
ا 


المُجْرِمِينَ وَكفى بِرَيّكَ هَادِيا وَنُصِيرا 4 
( الفرقان : 7١‏ ) ويقول في هؤلائ 
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فقمزامسية|لإسالاسة 
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السنن الكونية . والوقوع في 
إحباطات نتبجة لعدم الحصول 
عاى نتائج .. قحينما لا:يحصل 
الإنسان على النتيجة التي يحلم 
بها أو يراها . بقع في إحباط يجعله 
بنعزل غن المجتمع ويتسحب: منه 
او يخرج عليه أو يذوب فيه , 
فال مشكلة تكمن شي عدم إعطاء 
السنن الكونية علامتها في العقل 
الإسلامي , حتى إن بعضهم يرى 
بآن ا مسلمين لا يفتقدون الإخلاص 
والإيمان في هذه المرحلة ‏ وقد 
قدموا الكثير من الوقود للعمل 
الإسلامي ‏ لكنهم يفتقدون الإدراك 
وفقه السنن التي تحكم الحداة 
والأحداء .. 

فما رأبكم حول هذا التفسير ؟ 


لا يمكن فعلاً أن يكون إخلاص 
الإنسان مهما كان عميقاً وحبه لله مهما كان 
مكيناً . لا يمكن أن يكون هذا وذاك سبباً في 
إلغاء السنن التى آدار الله عليها شؤون 
العالم » فهى سنن مكينة - وقد أخضع ألله 
أنبياءه لها : فلم لا يخضع لها الأتباع ؟!.. 

ثم إن منطق العبودية ‏ ولست هنا صوفيا 
إنما مفقرر حقيقة دينية - منطق العبودية أن 


أنظر إلى أقدار الله تعالى على أن هذه الأقدار 
الجو الوحيد الذي يمكن أن تنضج فيه 
الحقائق الاجتماعية التى يحتاج الناس إلى 
أن يعيشوا بها. ليس ما أفكر فيه أو 
ما أضع خطته هو الذي يحقق المراد ‏ لا - 
ونلمح شذة العبودية 
وقصورها وعدم معرفتها للمستقيل وعجزها 
غن إدراك المصلخة الغاجلة في غزوة تدر .. 
فإن جمهور الصحابة كان يريد الثمرة 
العاجلة : « ... وَتَوَدُونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ 
الشؤكة نَكون لكم ... * ( الأنفال  :‏ ) . 

وكذلك كان جمهورهم كارهاً للمعركة 


قر عدون موقو .+ اكول حؤضى لتضبهيونية: لياق 
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ابتداءً . حتى إن القرآن يذكر هذا يقوله 
يسكات وماق : 
كَمَا أَخْرَجَكَ رَبّْكَ مِن بَيْتكَ بِالْحَقَ وَإِنْ 
) الأنفال : ه ( / 

هم يساقون إلى الموت في إحساسهم . 
ولكنهم لا يدرون أن القدر يسوقهم إلى أعز 
نصر ستدركه الدعوة الاسلامية في حياة 
الرسول عليه الصلاة والسلام .. هذ 
يجعلنا نضع خطوطاً فاصلة بين تصورنا 
نحن وإدراكنا للحقائق » وبين ما يخطه القدر 
الأعلى لنا: لعل ذلك يجعلنا نشغر بأننا 
عبيد ٠‏ وبأن مراد الله تعالى ينبغي أن 
نستسلم له أكثر ؛ وأن نستريح إلى نتائجه 
عفعا حاتي هده 2. 

لماذا يكون غيرنا قديراً على ربط نتائج 
عمله برمن طويل .. 

في أول مؤتمر صهيوني (1818م) قال 
هرتزل : إن إسرائيل ستقوم بعد خمسين 
سينة . وأراد البهود أن بحققوا وعد 
الرحل أو شوءته. فأقاموها سسينة 
4م .. وفي الحقيقة لم يكن هرتزل يفكر 
في أنه سيعيش حتى يدرك هذه النتيجة » 
ولكن ريبما رأى أن ما يعجز هو عنه سيحققه 
أبناؤه » وما عجز أبناؤه عن تحقيقه سيحققه 
أحفاده . المهم أن جنساً تتعاون أجياله 
المتعاقبة على إدراك نتيجة . ماذا علينا نحن 
المسلمين - ونحن نرث أخطاءً لها عدة 


8 الآخرون غزوا الفضاء . ووضعوا أرجلهم على بعض الكواكب , 
وتحن لا نزال نعتمد في الرغيف الذي نأكله على ما يصنعونه 


8 أناشد أهل الحق أن لا تكون العاطفة الحارة 
تسيرهم .. بل ينبغي أن يدنضم إلى القلب الوائق 


دقيق حتى يمكن أن تخدم ديددا 


التي 
عقل ثاقب ودظر 


مصلة الآفة حمادى الآخرة 4.4اش 
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قرون ‏ أن نضع خطة بعيدة الأمد لكي 
تتخلص من هذه ا الأغطاءا:. ولكن. يشعن 
بايا باو يشان جلي كتين يس 
الحظة قلة1 كان فى الناس قشي تحية: : 
فإن بعضهم الآخر ينتظر » والذي ينتظر ريما 
يموت قبل أن يرى النتيجة ؛ ولكنه يخلف من 
بعده من الأولاد أو من الأنصار من يجعلهم 
يؤدون حق الله عليهم : قال تعالى : 

( وَإِما نُرِبَئَكَ بَعْضٌ الَّذِي نَعِدهُمْ أو 
نَتَوَقَبَمَكَ فَإِلَبْنَا مَرْحِعَهُمْ»م 
( يونس 4١١‏ ) . 


ولهذا لا أزال أناشد أهل الحق أن 
لا تكون العاطفة الحارة هي التي تسيرهم ‏ 
بل ينبغي أن ينضم إلى القلب الوائق عقل 
ثاقب ونظر دقيق حتى يمكن أن نخدم ديننا » 
خصوصاً بعد. أن 'اتسعت . مسافة ' الجُلِقَ 
بيننا وبين أعدائنا .. إثنا من الناحية 
المعاشية والفكرية والعلمية والفلسفية 
متخلفون جداً . .. الآخرون غزوا الفضاء 
ووضعوا ارجلهم على يعض الكواكب 
ويدرسون كواكب أخرى ؛ ولا نزال نحن 
نعتمد في الرغيف الذي ناكله على 
مايصنعه الأآخرون في الحقول 
لا ما نصنعه نحن .. 

8 ال مشكلة في الواقع ‏ تكمن في 
أن بعضهم قد يفهم قضدة أقدار الله 
الغلابة - والتي يجب ان يطمئن 
لها المسلم - و إرادة الته النافذة في 
نهاية ا مطاف -قد دفهم هذا على انه 
لون من الجبرية تقعد به عن ساحة 
التكلدف ... وإتقان المقدمات » 
وانتظار النتائج . ودراسة اسباب 
التقصير واستدراكها . حتى 
لا يلدغ ا مؤمن من جحر مرتين - أو 
ما إلى ذلك - وحتى لا يكون هناك 
اختلاط بسن إنمان الناس بالقدر 
وبين إتقانهم للعمل وقدامهم به .. 

الفارق بعيد بين جبرية ترمي العزيمة 
الإنسانية بالوهن وتجعل الإنسان يتكاسل 
ويمشي متثاقل الخطى » وبين تقذير لسنن الله 
الكونية .. إن الله سبحانه وتعالى يقول في 
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8 دافيد بن جوريون : من الجيل الذي حقق 


كتانة كلمات كشدرة تفتسن سند كوزية : فعقلاً 
يقول : 
( إِنّه من يق وَيَصْبرْقإِنّ الله لا يُضِيحُ 
آَخِرَ الْمُحْسِنِينَ 64 ( يوسف : ..)1١‏ 
ويقول : 
« تلك الدَّارُ الآخرَّةٌ نَجِعَلها لِلذِينَ 
لا يُرِيدُونَ عُنوًَ في الازض وَلَا قسَاداً » 
( القصص : 88 ) .. ويقول في بني 
إسرائيل - قديماً ‏ : 
( وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمّةَ بَهْدُونَ بِأَمْرِنًا لَمَا 
صَبَرُوا وَكَانُوا بآياتنًا يُوقِنُونَ » 
( السجدة : 4؟ ) . 

معنى الصبر واليقين ان الأمر يحتاج إلى 
زمن - واستعجال الزمن خطأ ؛ ومن قوانين 
ايك الكؤشة أن أغمل وأا موقن ينس الله 
لكن ليس:من:قوانينه أن تتفذ الأمور سب 
تقديري أنا .. فالزمن عندي له ثوانيه 
وساعاته وأيامه .. حساب طويل ٠‏ لكن الزمن 
عند الله تعالى له حساب آخر : 
( ... ون يوم عل َب كأْفٍِسَنَةِ ا 
تَعْدُونَ 4 ( الحج : !4 ) وعندما ذهب 
المسلمون في غزوة الحديبية كانوا واثقين 
من أنهم داخلون في الحرم ومؤدون 
العمرة : لكن لفتهم ابو بكر عندما طلبت 
تس يدهم +[ شال القع قفني اده 
السنة ؟ .. ] .. 

إنني أؤكد على هذه المعاني , لأني 
وجدت معارك كثيرة حدثت بين المؤمنين وبين 
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الكافرّين: أو من أغداء اله ء كاق. المؤمتون 
فيها أصحاب قلوب تنبض باليقين وأصحاب 
نفوس متوجهة إلى ربها عن إخلاص ولكنها 
ما أحسنت الخطة ولا درست الميدان 
ولا قدرت: القزاش + فكاق.قاها أصباينا مخ 
هزائم ما يمكن أن ينطبق فيه قوله تعالى : 
( أَوَلَما أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَة قَذ أَصَبْتم 


من 
59 


متْلَيْهَا قلْتُمْ أَنّى هذًا قُلْ هُوَ مِنْ عند 
أَنْفْسكُمْ ... 4 ( آلعمران : 156 ) .. 
فهزائم كثيرة أصابت الأمة الإسلامية 
وأصابت المجاهدين في هذه الامة ؛ لانهم 
لم يحسنوا التخطيط للمعركة . والعقل 
لا بد منه . إنه أثمن هدية أعطاها الله 
خلقه ؛ وقد أحصيت كلمة ٠‏ أولي الألباب » 
في القرآن الكريم فوجدتها تكررت في ستة 
عقر مؤضعاً «ومغتى هذا أن الذين يخدمون 


الإسلام يجب أن تكون لهم عقول كبيرة .. 


8 ها في الحقيقة ؛ يمكن ان يكون 
فرعا عن هذا الكلام ان الرسول 
عليه الصلاة والسلام اخذ الناس 
بالتدرج في التشريع , وانه قضى 
فترة من الزمن في مكة لم يكسر 
صنماً ولم يمارس ا مسلمون اي 
عملية مواحهة مادية , و إنما كانت 
القضية قضية بيان لحقائق 
العقيدة الأصلبة . وكانوا 
يحتملون مايقع عليهم 
وتصدرون .. وعندما دخل مكة 
فاتحاً لم يُبق على الأصنام لحظة 
واحدة - فكان اول عمل بدا به هو 
كسر الاصنام - فنريد ان نلقي شيئاً 
من الاضواء للعاملين في الحقل 
الإسلامي حول هذه القضية .. 

من الممكن فعلا تقسيم فترة الرسسمالة 

بين العهدين ‏ العهد المكي والعهد المدني - 

ومن الممكن أن يقال : إن العهد المدني كان 

عهد تشريع ؛ وإن العهد المكي كان عهد بيان 

للعقائد وأخذ للنفوس بها وتكوين لمجتمع ' 
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فقم لمعيةلإسلامية 


من 


3 احطوار صخحخ:. 
الشنخ محمد الغَزالي 


أساس الترابط فيه الإيمان بال وصدق 


أن نقول : إن الذين يعملون للإسلام الآن 


خخخأاأاخ#خذ#ذذخ#ذذذ خط 11--1 717121-1-411 7070767171#7#7|| ممم 


القران..والسلطان 


الاتجاه إليه .. ولا شك أن التدرج كان سنة يتدرجون في شرح الحقائق الاسلامية 

ف يعن 'الشرائع, الفقهيبة" الفرعيه في العلمية لأن هذه الحقائق قد اكتملت ؛ ومنذ وير د 559 
الإسلام . فمثلاً الربا كان أول ما نزل فيه ' 52 تعالى : « الْتَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُه 89 هناك قضية تتصل بما بد انا 
سا نزل قوا ! يوم أكملت الحديث عنه .. وشي ان بعضهم 


( وَمَا آنَيْتُمْ من رَبا لِيَرِيُوَ في أَمْوَال 
الئاس قَلا يَرْيُو عِنْدَ الله وَمَا آنَيُْمْ مِنْ 
ف ريدو وَجْة الله فَأُوليِكَ هُمُ 
ْمُصْعِفُونَ 4 (الروم: 4" ) فهناك 
57 بأن الربا مرفوض , لكن الحسم في 


الإسلام كله آية آية وسّنة سنة .. 

لكق دقاة الدولة معد خثر الدعوة هذا 
لا بد فيه من التدرج ؛ لأن البناء الذي انهدم 
على عدة قرون لا يمكن أن يتم إعادة صرحه 
في خلال أسابيع أو في خلال أعوام قليلة 


يرى أن ال مسلمين اغنياء حداً في 
الفقه التشريعي . وفقراء جدا في 
الفقه السياسي بمعناه الإداري 
والدستوري . وما إلى ذلك .. 
وهذا قد يدعو إلى شيء من التخبط 
في الرؤية السياسية لانها لم تزل 


تنظيف المجتمع من الربا ومحو آثاره كلها ولذلاد. كان باز امسلمي مقولون + لوعن عيارة عن مياد عامة لم تترجم 
كان في العصر المدني لا في العصر المكي .. جِرّء هن العلاج - نمعثى آثي لا بد أن - تاريخيا ‏ إلى فقه وبرامج تشكل 


وآخر الآيات في هذا نزولا قوله تعالى : 

١‏ الّذِينَ يَأكُلُونَ الرّبَا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا 
يَقُومُ الَّذِي يَتَخْبُطُهُ الشَيْطَانُ مِنَ 
الْمَسّ ... » ( البقرة : ها" ) وقوله : 

ف يَمْحَقٌ الَلهُ الرَّبْا وَيُرْبي 
الصّدّقات ... » ( البقرة : 7375 ) وقوله : 
يِأيَْاالَِينَ آمنُوا انقُوا الله وَذَرُو 
مَا يَقىَ من الرّا ... # ( البقرة : 774 ) 
فكان التشريع حاسماً هنا. وكذلك في 
تشريعات الخمر وما إليها ٠‏ لكن لا نستطيع 


أقول الحدود تقام وما أقبل مماراة في 
حد - لكن عند التطبيق فلا بأس أن أشرع 
فوراً بحد الافتراء .. أو حد قطع بد 
السارق ,. لأن ذلك سهل ويمكن إرجاء 
بعض الحدود إلى أن تواتيني فرص 
التنفيذ .. فعلميا أنا مكلف ببيان الإسسلام 
كله . وعمليا لا بد أن أتدرج فى التطبيق 
العملي . وهذا ما تفرضه أحوالنا التي 
لا بد منها. فالدواء الذي لابد أن 
يتجرعه المريض ليصحو اعطيه له جرعة 
حجرعة . 


خصوبة في التصور عند الفرد 
ا مسلم , يمكن ان يتعامل مع 
الحياة من خلاله ... فهل كان هذا 
ثمرة لانفصال السلطان عن القرآن 
في التاريخ الإسلامي ؟ علما بان 
الكثير من الآيات التي وردت تحض 
على النظر والاعتبار . والدعوة إ إلى 
الشورى هي اقرب في طبيعتها إ فى 
الفقه الاجتماعي والسياسي منها 
إلى الفقه التشريعي ؛ وعلما بان 
النمو لا يزال مستمرا في الفقه 
التشريعي . بينما نعاني من 
ضمور في الفقه السياسي ... كيف 
يمكن أن يتخلص ال مسلمون من 
بعض هذه ا معاناة ؟ .. 


لاجر من |الامقر الباق فقه العبادات , 


اتساعاً أكثر من اللازم ٠‏ وآن الاستبحار 
التشريعي في أمور الطهارة والصلاة والحج 


والزكاة وما إلى ذلك كان أكثر مما يطيقه 
الفرد المسلم أو المجتمع المسلم . وقليل من 
هذا كان يكفي الناس ٠‏ كما أنه عدة أسماء 
لحقيقة واحدة ليس بلازم أن يعرفها الجميع 
لكن لا شك أن في الامة الإسلامية تخلفاً في 
سياسة الحكم وسياسة الال . فأما في 
سياسة المال فمعروف أن فتنة أمتنا المال كما 
جاء في الحديث : «١‏ فتنة امتي المال » .. 
والفتنة تجيء من مصادر الكسب ومن طرق 
الانفاق , فلا مصادر الكسب وضعنا لها 


مجلة الامسة جهادى الآشرة ٠014‏ 15اش 
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© الآخرون غزوا أ 
الفضاء ووضعوا 
أرجلهم على 
بعظن. الكتواك 
ويدرسون كواكب 
أخرى . ونحن 
لا نزال نعتمد في 
الرغغيرف الذي 
نأكله على 
ما يصنعونه .. 8 


مصافي تحجب الحرام وتتيح مرور الحلال ' 
ولا طرق الإنفاق وضعنا عليها رقابات 
قانونية تمنع التبذير الجنوني وتمنع السفه 
في إراقة المال في غير موضعه , وربما سبقتنا 
الآن أمم كثيرة في هذا حيث وضعت للمال 
سياسات دقيقة في إنفاقه وفي كسبه ٠‏ تظهر في 
الموازنات العامة التي تضعها الدول ؛ فالدول 
تفرض على الحكومات أن لا يؤخذ من 
الشعب قرش واحد إلا بقانون أو إلا بتشريع 
واضح يُرى معه أن الدولة محتاجة ؛ 
ولا ينفق شيء إلا بالدقة نفسها التي تتبع في 
الكسب . وإعلان الحرب كذلك لا يترك 
لنزوات فرد يخاصم أو يسالم كيف يشاء » 
وإنما الأمة التي تدفع من دمها ثمن الحروب 
وتضحيات القتال هي التي تبت في مئل هذه 
الأفوو ن 

ولا بد في الحقيقة من أن تكون هناك 
أجهزة متخصصة في أمور فنية وإداريه 
لمعرفة موقع الأمة الاسلامية من الأمم 
الأخرى وما يعود عليها بالكسب وما يعود 
عليها بالخسارة » وأن تكون هناك قوانين 
تحكم العلاقات وترسم المعاهدات التي تكون 
بيننا وبين الآخرين . 

ومع أن الفقه الاسلامي يمثل على الأقل 
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6/ من المكتبة الإسلامية . ومع أن هذا 


الفقه استبحر عندنا بحيث إنه لا توجد 
حضارة عالمية استبحر فيها الفقه كما 
استبحر في حضارتنا ؛ مع هذا فإننا في هذه 
الناحية مصابون بضمور كما قلتم - في بعض 
المعاملات عندنا ‏ على سبيل المثال نحو (5؟) 
كبيرة من الكبائر لم توضع لها عقوبات ‏ 
نحن لم نضع عقوبة للتعامل بالربا أو 
للغصب أو للفرار من الزحف أو لأكل مال 
اليتيم » أو للغش ؛ أو لما يقع من مخالفات 
كثيرة ... فهل الحدود التي وضعها الله تغني 
عن تشريعات لا بد منها في الميدان 
الاجتماعي ؟ وهل تترك التعزيرات هكذا دون 
ضوابط ؛: ودون رصدها بقوانين محكمة ؟ 
الشيء الثاني : وجدنا أن الفقه الاسلامي 
ب شن ,0 10 الأسرة ‏ قد احتبس في 
حدود المذاهب الأربعة حتى جاء ابن تيمية 
واستطاع أن يصنع عملاً هائلاً عندما رفض 
طلاق البدعة ودخل بهذا مدخلاً معجباً 
وكريماً في المحافظة على الأسرة الاسلامية , 
وإن كان بعضهم يرفض كلامه في هذا 
الموضوع . لكن انفتاح باب الاجتهاد أمام 
الرجل جعله يضع ضوابط للاسرة 
الإسلامية هذا شيء حسن .. قوانين العمل 
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والغمال لا تزال صفراً عندنا ونستوردها 
الآن من الخارج في إصابات العمل وفي حقوق 
العامل . وهذا لا يجوز .. القوانين الادارية 
إلى الآن لا تزال أيضاً مجلوبة .. 

8 في الحقدقة . كانما ا مطلوب 
تحديد الأسباب .. اسباب الضمور 
في هذا الجانب والنمو في الجانب 
الآخر -. هل هو الانسحاب من 
المجتمع؟ .. هل هو انفصال 
السلطان عن القران ؟ مع ان 
الإنسان يلمح بان الآية التي 
استشهد بها الفقهاء على حجية 
القياس - وهي قوله تعالى - : 
ف فَاعْتَبرُوا يا أولي الْانْصَار 4 في 
سورة الحشر . بعد ان تكلم عن 
الحال التي كان عليها بنو النضير 
وكيف أاخذهم الله يسيب واقع 
اجتماعي معين - وان كل من 
يصيبه هذا الواقع سينتهي إلى 
النهاية نفسها هي اقرب للفقه 
الاجتماعي منها إلى الفقه 
التشريعي , انا ا مح بان هذا لون 
من الفقه للسنن الاجتماعية 
عملياً - صرف إلى الفقه 
التشريعي وبقيت القضية 
الاجتماعية او الفقه الاجتماعي أو 
السنن ا متعلقة بقيام الأمم وسقوط 
الأمم وقضايا ا مال بقيت قضايا 
ضامرة .. 


ا د ا ا 1 


نظراً لاهمية القضايا التي يعالجها الحوار 
مع فضيلة الشيخ محمد الغزالي حول ١‏ فقه 
الدعوة الاسلامية ‏ ومشكلة الدماة ؛ 
فسوف نتابع النشر بإذن الله , ويتناول 
© الانفصال بين القيادة الفكرية 
والسياسية . 
© مصطلح ١٠‏ المستبد العادل + ونبرير 
الاستيداد السياسي . 
© البيعة وجماعة المسلمين 
© إغلاق باب الاجتهاد هو اجتهاد 
© سقوط الفتاوئ الرسمية . 
© الموقع الفاعل للعاملين للاسلام 
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الكتاب : دور المرأة في 

المحدمع الإاسلامي 
المؤلف : توفيق علي وهبة 
الناشر : دار اللواء - الرياض 


لال] ما من شيريعة اهتمت بالمرأة 
وكرمتها وانزلتها المنزلة التي 
إلا شردعة الله الخالدة المتمثلة 
بالرسالة الخاتمة . ولا عجب في 
ذلك ؛ فإن الذي خلق البشرية هو 
الذي وضع لها ما إن التزمت به , 
عمرت الأرض وصلح الكون ؛ 
وإلا كان الشقاء والتعاسة , 
يتضح هذا جلياً من الهاوية 
السحدقة التي تردت فيها اليشرية 
عامة . والمرأة يبشكل خاص . حدث 
ابرتذلت واستفغلت وأصبحت 
سلعة رائجة بتكسب بها الجميع , 
وتكنوي ينار الجميع ... ويا 

كناب الأستاذ نوفيق علي وهبة 
ليبين دور المرأة في المجتمع 
الإسلامي بعد ان كثر الجدل 
واحندم النقاش نتيجة الغرزو 
الجري الذي اتسعوضي اله 
المسلمون . فتاه بعضهم وجرى 
وراء السراب الحادع للمدنية 
الغربية . في عشيرة فصول . بيّن في 
أولها الذي جاء بعنوان ١‏ الاسلام 
والمرأاة2, مدى تكريم الإسلام 
للمراة وتعرض لعملها بشكل عام 
وغملها الأساس الذي خصها الله 


مصلد الافده تهمادى الآخرة 14 +1اش 


0100012102. 


عر وجل به . 

وفي الفصل الثاني تحدث عن 
٠‏ كرامة الإنسان عند الله ٠‏ فهو 
خليفة الله في الأرض ؛ والتكريم 
جاء شاملاً الرجال والنساء على حد 
سواء . 

وفي الفصل الثالث تعرض 
للمساواة بين الرجل والمرأة . 
وقدم نماذج من المسساواة 
الإسلامية : وكديف أن الرسول 125 
أوص بالمرأة ٠‏ استوصوا بالنساء 
خيراً ٠‏ وفي الفصل الرابع تحدث 
عن الاسنثناءات الواردة على ميدأ 
المساواة [ الأعباء الاقتصادية ‏ 
الميراث ‏ القوامة على الأسيرة ‏ 
الشهادة ‏ الزواج بالكتابيات - 
الطلاق ‏ تعدد الزوجات ] وافرد 
الفصل الخامس للحديث عن 


لحيل 11 ها لك 


الحجاب بشكل عام وحجاب المراة 
المسلمة بشكل خاص . 
أما الفصل السادس فجاء حول 
تحريم الإسلام الإضرار بالمرأة , 
وقدم صورا من الضرر المحرم . 
وفي الفصل السابع تحدث عن 
المراة والجهاد . وقدم نماذج من 


. جهاد المرأة المسلمة ؛ كما خصص 


الفصل الثامن لبيان مجالات عمل 
المرأة في العالم وموقف الإسلام من 
هذه الأعمال . 

وفي الفصل التاسع تحدث عن 
دور المرأة في تربية اولادها, 
وجعل الفصل العاشر للحديث عن 
دور المرأة في المجتمع وواجب هذا 
المجتمع تجاهها ... وفي نهاية 


الكتاب وضع بعض الملاحق عن 


ٍ 00 ياتي هذا الكتاب مكملا للكتاب الأول الذي وضعه المؤلف نفسه تحت 


وضع المرأة في المجتمعات 
المعاصرة [ المرأة المستعبدة في ظل 
الغرب - اليابانيون يطلبون من 
نسائهم العودة إلى البيت ‏ 
البريطانيون يقولون : المراة 
مكانها المنزل ‏ نداء من مجلة 
نسائية ... ] وجاءت الفهارس 
العامة مشتملة على فهرس للآبات 
القرآنية . وآخر للاحاديث النبوية 
التي وردت في الكتاب . وثالث 
للموضوعات ... وأخيراً لا يسعنا 
إلا أن تقول مع الشبخ محمد عبده 
رحمه الله : ٠‏ هذه الدرجة التي 
رفع الله النساء إليها لم يرفعهن 
إليها دين سابق , ولا شريعة من 
الشرائع . بل لم تصل إليها 
أمة من الأمم قبل الإسلام 
ولا بعده ... » الا 


عنوان ٠‏ الإسلام في معركة الحضارة ٠‏ والذي اوضح فيه الاسس الفكرية 
لمعركة الإسلام مع الفكر والحضارة الغريدين . وهو الذي وقف طويلاً على 
أرض الحضارة الغربية حتى إذا تبين له الحق ؛ وآيقن أن لا خلاص لهذه 
الآمة إلا بالإسلام : كانت عودته الواعية ومواجهته الخاسمة مع الثقافة 


الغربية المسيطرة على الساحة القكرية العردية .. 
٠ .‏ الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر , يعالج المسائل الرئيسة في ساحة 


: وف كتابه الحديد ' 


المعركة. مفعركة الإسلام ضع الفكر والحضارة الغربيين ٠‏ فيتحدث عن 


التحزئة والصهدونية , ٠‏ وعن 


عن. التغريب والتبعية : 


.. محاولا سبر غور 


الاللبدات التق جعلت: الامة جنال لكان الطار و كلا : نكاد تقول 


اندم قمنه أو هلويته الشحيقة اتناء خصار بود لنيروت ونا تم بعد هذا الحصار ايضاً . لان معرفة الاسباب 
تسهل غملدة المعالجة والمداواة ؛ وبالتالي التغبير . .. وجاءت النتيحة التي توصل إلمها : القطع بعدم إمكانية إنقان 


1 هذه الامة وتغييرحالها وإخراجها من ازمتها وتدهورها من قبل أي مشروع يستمد جذوره من ارض الحضارة الغريبة , 


وانتهى إلى نتيجة تؤكد حتمية الخبار الإسلامي وصبجده ٠‏ إلا أنه اعتبر ذلك الخطوة الأولى الصحبيحة ٠‏ على الطريق 
الموصل إلى الهدف . لأنها لا يمكن أن تؤدي تلقائياً ٠‏ وكدفما اتفق ,؛ إلى إنقاذ. الآأمة والنجاح في مواجهة الأعداء 


7 والمشاكل »بل لا بد من خطوات اخرئ مكملة لهذا الخبار ومستندة إليه ؛ وهي ضرورة تقديم إجابات إسلامية صحيحة 
على مجموعة أسئلة تطرحها المعضلات والتخديات السياسية والعسكرية والاجتماغية والثقافية والاقتصادية الني 
تواجه صراع الأمة مع اعدائها . ومع نقاط ضعفها . و اثناء جهادها لتغدير ما بداخلها . 


.إن الوصول إلى تلك الإجابات 


واحذ من أهم التخديات التي تواجه العلماء والمفكرين وقادة الحركات الإسلامية في هذا العصر .. 


إن الإسلام سيظل غريباً عن الحياة , مضطهداً مجارياً ما دام 
سدف المسلمين مثلوماً غير قادر على مواجهة اعدائه الصهادنة 
١‏ والصليبيين والملاحدة ٠‏ وما دامت دار الاسلام ممزقة كل ممزق , 
دول واحزاياً متفربة 2 ومادامفت الصولة والجولة للتنغريب 
الحضاري والفكري : ومادام الناس. غارقين قٍِ المجتميع 
الاستهلاكي . دبل ستزداد الأمة تبعية و إلحاقاً وتدهوراً إك أن 
تسلك السديل المستقيم الموصل. إلى بر الأمان . وتجد الحجواب 
الجمتجيح الذي بقودها نتجاح على طريق مواحهة التحديات 
المعهاصرة تحت رابة الإسبلام .. 010 
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المؤلف : الدكتور عفرو ظ 
| الناشر : دار الكتاب العرمي . 


| 


00 بتالف هذا د أن 
مجموعة بحوث وموضوعات ‏ 
الفنت 0 عدد من المؤتمرات | 


والضحف : وف اتطق صقا 
بالإشلام قل اه لعن 0017 بل ظ 


الكتاب : التبشير المسيحي في 


منطقة الحليج 
: أحمد فون ددفر 
الناشر : المعهد الإسلامي 


المؤألف 


0100012902. 


الإيمان الذي هو صلة بين الإنسان ْ 


وربه ٠‏ ولا يقتصر على الشريعة 


. التي هي الأحكام الضابطة لصلة 
1 ولكنه .نظام ' 

٠‏ شامل جامع ينظم مختلف جوانب 
... ويما ان 
المقصود من هذه البحوث ‏ 
والموضوعات أن تساهم في معالجة ‏ 


الإانسان بالإنسان , 


الحياة والأحياء 


احوال الأمة الحاضرة بشيء هن 


ئ الإصلاح ؛ فقد درست عددا امن ]| 
٠‏ الأحوال في ماضيها مقارنة | 
بحاضرها : فقبل وصف الدواء 

تجب معرفة الداء ...1 1 

]|| ولا يستطيع احد ان ينكر أن 

| المسلمين نازلون اليوم عن 
| المستوى الحضارى في جميع 
بلادهم , . وخصوصاً قْ الجوانب 
المادية [ في الصناعة في آله 

. ] ... في المحافل الدولية‎  برحلا‎ ٠ 

| غير أن هذا لا يمنع من ان يكون | 

]| فبهم افراد ذوو براعة فائقة, 
ومكانة سامية في العلم والفكر ‏ 8 

| وف الحياة الاقتصادية ايض 

ولكن هؤلاء افراد موزعون في بلاه 

||| الإسلام وي الميلجن المقطلفة) 

ولاريب في ان العالم الغربي | 


المقيدين على أرضبا ٠‏ فإنها كذلك.... 
نطاب بان تع بؤشيو الكاياة 1١ ١١‏ 


وهو في كتيبه هذا ذا اوضع 


ب والأساليب التي اتمعتيا " 


تزال ب ا 4 0 


: 4 0 والمسلمين و 


|| والمتطق . 


سوه تيد م عدوا 


. وكما يقول المؤلف [ في هذه 


: البحوث والموضوعات آراء يقصد : 
دها أن تكون من باب الاجتهان ' 
الشخصي ماخوذة ‏ من مَضبادر : 
الإسلام ومعروضة على العقل 
٠‏ ومع أنها كلها راجعة ْ 
إلى أعمال السلف . ومعروفة 
< المظان عند الفقهاء . فليس معفى | 
ا هذا انها وحدها صحيحة وانه ‏ 
2 لايجوز العمل بغيرها ... إنها | 
٠ 1‏ آزاء متجيحة في نسها إل حلتب ْ 
]| الآراء الصحيحة الواردة عظ ‏ 
الفقهاء , ثم إنها ايضاً احم | 
للمناقشة 0 ١‏ 3 
ومن الامون التي : .تهدف إليها ا 
1 هذه النحوث الاقف .أن كثر الكلام ' 
اليوم .على ٠‏ التجديد ٠‏ في اللغة 
والادب وفي الفكر والمجتمع 2 
والدين: ٠‏ تعريف الناس أن كثيرا ‏ 


ْ 1 هذا الكلام قي غير محله ثم هو ! 
ليمع عل السام ابدأ 010 
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60 هذا الكتاب هو الأول في 
سلسلة الكتب التاريخية التي 
تعالج ١‏ تاريخ الخليج العربي ٠‏ 
والثى ‏ سَرْمَعَ المؤلف. وضعها : 
تحدث فى الفصل الأول منه عن 
الوصف الجغفرافي والجيولوجي 
للخليج ؛ وفي الفصل الثاني عن 
قصة التاريخ |[ الحفريات 
والحضارة العبيدية . وتشابه 
النمط الحضاري القديم في بلدان 
الساحل العربي ... ] . 

أما الفصل الثالث فقد خصصه 
للحديث عن التاريخ المكتوب 
لحوض الخليج منذ عصر الكتابة 
حتى عصر الرعب وخطط سابور 
وف الفصل الرابع تحدث عن 
٠‏ العرب في مواجهة القوى 
الخارجية .[ إمارة الحيرة - عرب 
الشمال والجنوب ‏ الروح 
القدلدبة ‏ معركة ذي قار ..] أما 
الفصل الخامس قبدّن فيه أحوال 
عرب ما قبل الإسلام في منطقة 
الخليج . وجعل الفصل السادس 
لبدان احوال المنطقة بعد أن شعت 
عليها أنوار الإسلام . 

وفي الفصل السايع ١‏ بين 
الفتوح والفتنة ٠‏ تحدث عن 
[ دور الخليجيين في الفقح 
الإسلامي ‏ زلزال الفتنة ‏ انبعاث 


حركة الخوارج ... ] أما الفصل 
الثامن فقد خصصه للحديث عن 


العصبية الجاهلية الظاهرة 
السلبية الكيرى ... والحق بعد 
ذلك فهرساً للأعلام . وفهرساً 
للأماكن إضافة إلى فهرس 
موضوعات الكتاب .. 60 
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الاإسلام والمسامونق بريطانيا 
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اها بعد أن أحد الوهن والضعف يدب في جسم الامبراطو ريتين الاستعماريتين : الإسبانية والبرتفالية . بدات قوة 
استعمارية فنية بالظهور على الساحة الاستعمارية لترثهما وتأخذ مكانهما . وتتابع السير على طريقهما في استعباد 
الشعوب و استذلالها . المسلمة منها خاصة . هذه القوة هي بريطانيا التي اصبحت مساحتها الاستعمارية التي امتدت 
سلطنها وسيطرنها عليها لا تغيب عنها الشمس . وهي التي نقلت الراية الاستعمارية . بعد أن بدا الوهن يتسرب 
إليها . والضعف يدب في أوصالها . إلى وريثتها الولايات المتحدة الأمريكية ... 

هذه القوة تمكنت من فرض استعمارها على قسم كبير من بلدان العالم الإسلامي في آسيا و افريقيا . وحتى يسهل 
عليها استخدام سكان البلاد المستعمرّة لمصلحتها من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها ورفاهها . انشأت ما يعرف باسم 
١‏ رابطة الشعوب البريطانية ‏ الكو منولث » وسنت قوانين تشجع هؤلاء المستعمرين على الهجرة إلى الدولة الأم !! 
و بدا سيل من هؤ لاء يتدفق إلى بريطانيا ليمارس الاعمال التي يعتبرها السادة المستعمرون +١‏ مهينة وحقيرة وشاقة » 
وكان من بين هؤ لاء مئات الألوف من المسلمين من شبه القارة الهندية خاصة ومن بقية البلدان الإسلامية التي خضعت 
للاستعمار البريطاني عامة [ عدن وحضرموت - العراق ‏ فلسطين و الأردن - مصر و السودان ... ] ولم يكن لهؤ لاء من 
هَمَ سوى مواجهة الفقر الذي يعيشونه ؛ وكان عليهم أن يكافحوا لتأمين المسكن و العمل وتعلم اللفة والطعام وتعود 
الطقس الذي لم يألفوه في مواطنهم الأصلية , إلا أن مشكلتهم الأساسية التي بقيت تقض مضجعهم . تؤرقهم 
و نقلقهم . هي أنهم لم يستطيعو ا رغم هذه الظروف القاسية المحيطة بهم من كل جانب ان يتعايشوا مع الثقافة التي 
نسود بريطاديا ؛ والتي تغاير في أصولها ما نشؤوا عليه في بلدانهم ؛ إلا انهم بسبب ظروف المعيشة وشظفها لم 
ينمكدوا من إتبات ذانهم . كجالية مسنقلة لها دينها وثقافتها وعاداتها وشخصيتها المتميزة في البداية .. 81 


ومنذ بداية الستينيات بدا سيل من الطلبة 
يتدفق نحو بريطانيا من مختلف انحاء العالم 
الإسلامي لمتابعة التحصيل العلمي الجامعي 
أو الدراسات العلدا 2 وكانت ظروفهم غير 
ظروف من سيقهم من المهاجرين المسلمين إلى 
بريطانيا . وبدا دم جديد يتدفق في عروق 
الجالية المسلمة المتواجدة على الأرض 
البريطانية التي اخذت تنحو منحى 
الاستقلالية والمحافظة على الذات في المساجد 
التي تنشئها . والمعاهد والجمعيات التي 
تشكلها , والمدارس الإسلامية التي تسعى 
لإقامتها في المرحلة الأولى . ومن ثم محاولتها 
التاثير على مجرى الحياة السياسية 
والاجتماعية باستخدام اصوات أعضائها 
الانتخابية [ في المجالس البلدية ومجلس 
العموم مثلا ] لتحسين الأوضاع الحياتية 
والثقافية الفكرية للمسلمين في بريطانيا ... 

ومن خلال زيارتنا لبريطانيا ولقاءاتنا المتعددة 
مع شرائح مختلفة من أبناء الجالية المسلمة فيها 
سنحاول التعرف على أهم نشاطاتهم وجمعياتهم 
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والمشاكل التى يعانون منها . وواجب القادرين 


الملتقى العشرون لاتحاد 
الجمعدات الطلابية الاسلامية في 
المملكة المتحدة وإيبرلندا 
تحت شعار [ تحديات أمام الفكر الإسلامي 
المعاصر ]| عقد في مدينة ديربي . حنوبي 
لندن . في الفترة من ١‏ إلى ١١‏ ربيع الأول 
4ه ٠١ - ١١(‏ كانون الأول [ديسمير] 
)الملتقى العشرون لاتحاد الجمعيات 
الطلابية الإسلامية في المملكة المتحدة 
والسولتدا ٠‏ واندى ينيف اخقتتاراً انهم 
[فوسيس - .0.5.1.5 :] وقد يلغ الحاضرون 
قرابة ألف من الشباب المسلم ٠‏ كما كان للمرأة 
والأسوة اللسايية شد كام افيه ... 


والاتحاد . كما يعرّفه رئيسه الأخ محمد بن 
سعيد : [ منظمة طلابية مستقلة تقوم على جهود 
الطلاب الطوعية ‏ ويتآلف من مجمو م الجمغيات 
الإسلامية بمؤسسات التعليم العالي في المملكة 
المتحدة وإيرلندا .. | . 

[ في سنة 1177م كانت النشاة ... وذلك 
عندما استشعر الطلاب القادمون من بلدان 
العالم الاسلامي عظم التحديات التي تواجههم 
كشباب مسلمين يعيشون في مجتمع غريب عليهم 
بمبادئه وتصوراته ومفاهيمه ومعتقداته , 
فانصرف تفكيرهم إلى ضرورة التجمع لمحاولة 
إيجاد بيثة إسلامية :مناسبة تمتضنن الشباب 
المسلم الوافد . وتعمل على الاحتكاك بالجالية 
المسلمة المتواجدة على الأرض البريطانية لتنبيه 
الشعور الاسلامي في النفوس ... فكانت النواة , 
أربع سباك طللابينة في مدن : لفدن 2 
برمنجهام ؛ دبلن ٠‏ نورث هامبثون ... ثم عقد 
اجتماع موسع بعد ذلك بقليل في مدينة برمنجهام 
وكان الميلاد الحقيقي للاتحاد ... 
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وفي هذا اللقاء الذي تم فيه إعلان تأسيس 
الاتحاد وضع الإطار العام للأهداف التي يسعى 
الاتحاد لتحقيقها من خلال الامكانات والقدرات 
وطبيعة التحديات التي تواجه الشباب المسلم في 
الجافعات البريطاتية :.وجاء عل زانين 'أهداقة. : 

[ توحيد المنظمات الطلابية الاسلامية القائمة 
في بريطانيا وإيرلندا » وإنشاء المزيد منها في 
المناطق التى لم توجد فيها بعد ٠‏ وتوفير الرعاية 
الممكتة للطلية المسلمين حتى الآ يتحرقوا ٠.‏ وَدلَك 
بتحصينهم بالثقافة الاسلامية الاصيلة , 
ومساعدتهم على الالتزام بالإسلام في سلوكهم 
ومعاملاتهم العياتية ... 

والحرص على ربط الطلاب المسلمين بعالمهم 
الاسلامي , وحثهم على المشاركة الإيجابية في حل 
فناباة واتشكلات: التى يعاتى مَنها ... 

وتعريف غير المسلمين بالإسلام ومبادئه 
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بصورة مبسطة بالكلمة مقروءة أو مسموعة أو 


مَوَكية :ب 1. 


وبسبب من ضيق ذات اليد ؛ ولمحدودية 
الموارى المادية فإن. الوسائل المعتمدة لتعتقيق 
ما تقدم من أهداف ؛ محدودة أنضا ٠‏ وتكاد 
تتركز بصورة أساسية حول : المؤتمرات 
والملتقيات واللقاءات . والنشرات الاعلامية , 
وَإقاقَة تصقن يروت البللية: والطالباق. :+ 

فهناك مؤتمر سنوي عام يعقد في تمور 
(يوليو) من كل سسنة ؛ تناقش فيه الأمور 
الادارية » وترسم سياسة الاتحاد للفترة المقبلة ‏ 
ويتم وضع البرامج وانتخاب لجنة تنفيذية له ' 
إلى جانب ما يقدم فيه من محاضرات وندوات 

وملتقى شتوي يعقد اواخر كانون الأول 
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|الإسلام والمشامون فق بريطانيا| 
الللتتهى| مجبا--- 


لإنحاد الحميسابئءالطازاما 


(ديسمير) من كل سيفة عادة ؛ يكون التركيز فيه 
على الجواتب التربوية والفكرية والثقافية ... 
أما اللقاءات : فتعقد في فترات متفاوتة من 
الشام الذراسي > وتكون. عان. مستوي. 'المناطق 
[ شمالي بريطانيا ٠‏ ووسطها ؛ وجتوبيها ' 
وإيرلندا ] وتستمر لمدة يوم أو يومين حيث 
كارك آعقياء ا المفضاف هل أعبدانيه 3 
الجمعيات الأخرى في منطقتهم ٠‏ ويكون لكل لقاء 
عتوان تدور حوله المحاضرات والندوات التي 


تنظم خلاله ... 
يحلة امسلم ٠‏ 

تعتدر < مجلة المسلم » » إحدى وسائل الاتحاد 

ف تحقيق 2 ٠‏ وهي تصدر باللفه 


الانظيزية ‏ مرق كل شهرين + التقلية- يعض 
الموضوعات التي تهم المسلم في دياز الغرب : 
واخبار الجالية والمسلمين داخل بريطانيا 
وخارجها مع محاولة تحليل للأحداث 'الجارية في 
العالم الإسلامي .. 

وإلى جانيها يصدر الاتحاد نشرة إخبارية 
شهرية أثناء العام الدراسي ٠‏ تتضمن معلومات 
عن نشاطات الاتحاد والجمعيات : واهم 
الأحداث الجارية على صعيد العالم الاسلامي .. 
توزغ نجائاً غل الجمعيات الأعضناء ... 

ومع ذلك. ؛ كما بقول الاخ محمد ٠‏ استطاع 
الاتحاد باهتمامه بتمتين الرابطة الاسلامية 
والأخوية بين الشياب المسلم أن يتخطى الحواجز 
الجغرافية والانتماءات الاقليمية . وقد قفز عدد 
الجمعدات المنضوية تحت لوائه إلى مائة 
وثماني عشرة جمعية تمثل أكثر من عشرة 
آلاف طالب منتسب لهذه الجمعيات . وإن 
كانت في حقيقة الأمر تمثل أكثر من اربعين الف 
طالب مسلم يتلقون دراساتهم فى الجامعات 
والمعاشد البرنيطائية ... 


الأضضاد .. والخفالية . ... 


لا يقتصر نشاط الاتحاد على المجال الطلابى في 
إطار الجامعات , وإنما يمتد ليشمل الجالية 
الاسلامية وعناصرها المختلفة ... ذلك أن 
المهاجرين الأوائل من المسلمين إلى بريطانيا كانوا 
من طبقة العمال ذوى الثقافات المحدودة التي 
جاءت تبحث عن مصدر للرزق » فكان أن نشأ 
حَبلَّ ات الائناء نكاد لا تقرف شنكا نذكر عن 
الإسلام ومبادئه وفكره وحضارته ٠‏ وأصيح 
مهدد] بخطر الذوبان في خضم الحياة المادية , 


محله الامه جهادى الآخرة 1+ 1ا1شه 
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والانفصال عن إسلامه وعقيدته : فكان للاتحاد 
دوره الايجابي في توعية هذا الجيل ؛ والأخذ بيده 
نحو التعرف على حقيقة ذاته ودينه ... يقول الاخ 
محقذد : 

[ تؤكد الدراسات الإحصائية ان عدد ابناء 
الجالية المسلمة بين سن عشر سنوات 
لي سحي رن سب ووم 

.. ولا شك أن عملا إسلامياً مبرمجاً 

9 لهؤلاء يحتاج إلى جهود فكرية ومالية 
كبدرة ... لذا كان تركيزنا - حسى إمكاناتنا - 
على جانبين هامين : ثقافي ورياضي ... 

وقد تمثل الجانب الثقافي بمحاضرات ودروس 
تعقد عن طريق الجمعيات في المساجد .. 

أما الجانب الرياضي فقد اوليناه عناية كبرى 
لشعورنا أن الرياضة عامة , وكرة القدم خاصة 
كثيراً ما تستهوي الشباب ٠‏ فإذا لم يتوفر لهم 
جو إسلامي يمارسون ألعابهم من خلاله , 
فسيتجهون دون شك لممارستها من خلال 
المجتمع الذي يعيشون قيه . وبالطبع لن ينجو 
أحد تدهم من تأثير أفكار ومفاهيم وعادات من 
يختلط بهم في هذا الوسط ... لذلك كونا وساعدنا 
على تكوين فرق رياضية إسلامية بلغ بعضها 
مستوى رياضيا مكنه من الاشتراك في مباريات 
تنافسية مع فرق بريطانية ٠‏ وحصل على نتائج 
... وكان اللاعبون المسلمون عندما 
ينزلون إلى ساحة الملعب . وقبل بداية المباراة 
يهتفون « الته أكبر » ثلاث مرات ... ولقد أدت 
هذه الفرق وشعاراتها المرفوعة دوراً هاماً في تنمية 
الاحساس بالتميز لدى الشباب المسلم , وهذا 
ما كنا نهدف إليه ابتداءً ٠‏ وما نسعى لتثبيته 


ليست العربية لغة قوم دون آخرين من 
المسلمين . كما أنها ليست ملكا للعرب دون 
مؤاهم من الممتلعين. .:. إنَهَا لغة: القرآن'الكريم 
ولغة الاسلام ...ولا بند للمسلم من. 'تعلمها : 
والناظر في ناريخ هذه الأمة المسلمة ؛ وتاريخ 
انتشار الإسلام يرى بكل وضوح أن البلدان 
التى تعربت واتخذت من العريية لغة للحداة ؛ 
استقر الإسلام وثبت فيها أكثر مما استقر وثبت 
في غيرها من البلدان التي لم تتعرب واقتصر دور 
العربية فيها على آيات من القرآن يتعلمها المسلم 
ليصحح صلاته ... كما أنها عامل وحدة وتقارب 
عدا عن كونها وسيلة تفاهم بين المسلمين على 
اختلاف أجناسهم وألوانهم 


شجعة 
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ومن ناحية أخرى ء فإن ثقافة المترجمات » قد 
لا تفى دائماً بالفرض المطلوب ٠‏ ولا تحقق 
الفائدة المرجوة , فهي ترجمة لمعان فهمها المترجم 

من النص العربي قد تكون صحيحة وقد تكون 
غير ذلك ؛ كما أنها قد تؤدي المعنى أو جزءأ منه 
وقد لا تؤديه مع ملاحظة أن جزءاً لا بأس به قد 
يضيع أثناء النقل والترجمة من المعنى الحقيقي 
أو المقصود ؛ هذا إن أحسن المترجم فهم معاني 
ةل : 

من هنا كنا نتمنى أن يهتم الاتحاد أكثر باللغة 
العربنة ؛ وآن تكون هي لغة مؤتمراته وملتقياته 
ولقاءاته بدلا من الانكليزية .. . ولكن للاتحاد رآيه 
في هذا الأمرء وهو ما حاول الأاخ محمد بدن 
سعيد رئيس الاتحاد أن يوضحه بقوله : 

[ ما نتمناه أن يتعلم المسلمون كلهم لغة 
قرآنهم : وما اكثر سرورنا حيئما نجد أخا من 
أصل غير عربى بتحدث العربية ... وقد سعينا 
حنهوقا لكل هده الفضلة <١‏ هاسيةا الفصعبول 
الدراسية ؛ وعقدنا الحلقات والندوات ‏ في العطل 
الصيفية خاصة لتعليم العربية وترسيخها , 
إلا أن العقبة الرئيسة التي كانت تواجهنا : ولم 
نستطع إلى الآن التغلب عليها هي ان الطالب 
أثناء العام الدراسي لا يمتلك الوقت الإضافي 
الذي يسمح له بمواصلة تعلم العربية ٠‏ وبالتالي 
فإنه لا يستطيع تعلمها بصورة منتظمة 
متواضيلة :.ومغرءف أن الدواسات غير المنتظمة 
لا يكون مردودها مرضياً . وتكون ثمرتها 

كما أننا إذا اعتيرنا أن اللفغة وسيلة من 
وسائل الاتصال لنقل الأفكار . فإننا نعتقد أن 
تعلم العربية باتني قْ المرتمة الثانية في سلم 
الاولويات بعد معرفة الإسلام ... فنحن نريد 
أولا أن نطرح الاسلام ٠‏ أفكاره , ميادنه : بأية 
لغة كانت ؛ ولما كان معظم أعضاء الاتحاد الذين 
يحضرون ملتقياته ومؤتمراته من الإخوة الذين 
لا يحسنون التحدث بالعربية ولا استيعاب 
المفاهيم بها ؛ فقد آثرنا ان تكون اللغة المتداولة في 
مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات : اللغة الانكليزية 
التى يكاد يتفق الحضور جميعاً على التحدث بها 
وفهم المعاني من خلالها ... ونخشى أن يحجم 
كثير من الاخوة عن حضور مثل هذه الملتقيات 
والآتشطة المستقبلية لو أثنا جعلنا 'الغريية 
لعجل ...| : 

ما نخشاه أن تختلط دمرور الزمن المفاهيم 
الإاسلامية وعقيدة القرآن الكريم لدئ الجيل 
الثاني من إخواننا المسلمين من غير العرب 
الذين لم يتعلموا العربية , فما الذي يمكن 
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للاتحاد ان يقوم به ليحول دون وقوع هذه 
الماأسياة ؟! 

ليس ل سينا حاليا.- ان نفعل 0 
مع قناعتنا 50 ل بالجلاسة 0 
3 ا قال التبرعات والهبات 
والاشتراكات التى يدفعها الأعضاء في بداية كل 
عام دراسي ؛ وهو عبارة عن جنيه استرليني واحد 
لكل عضو : كما أن الجهود البشرية تعتمد على 
العمل التطوعي ممن يجد ف نفسه القدرة 
والكفاءة من الاخوة أعضاء الاتحاد ... | د 

إلى اي مدى حقق الملتقى ما كان يرمي 
إليه ؟ 

على هذا التساؤل اجابنا الأاخ عدنان 

عبد الرحمن مدير الملتقى بقوله : 

اك دس يي 
الملتقى : جمم 9 الإخوة 0 الحجدد 
بالقدامى ٠‏ وقد تحقق هذا الأمر إلى حد بعيل ؛ 
والحمد لله » » ومن الملاحظ أن كثيراً من الذين 
حضروا الملتقى كانوا من الطلاب الذين وفدوا 
حديثاً إلى بريطاتيا وبدؤوا دراستهم في تشرين 
بأنشطة الاتحاد والعمل على استيعابهم فيها من 
خلال الجمعيات التابعة للاتحاد في المدن الني 
يدرسون فيها ٠‏ وتعريفهم كذلك ببعض القضايا 
معالجتها »: خاصة وأن معظم ما يصلهم من 
معلومات عنها يأتيهم عن طريق وسائل الإغلام 
الغر:.ة ٠‏ وشى عادة ما تنقل المعلومات مشوهة 
والحقائق مغلوطة : واعتقد أن هذا قد تحقق إلى 
حد لا بأس يه ... 

وكان مما سعينا إليه أيضاً : تامين الصلة 
القوية بين الإخوة الدارسين . وتوثيق 
الرابطة الإسلامية بينهم والتي تمدهم بالكثير 
من القوة المعنوية التي تعينهم على الوقوف في 
وجه هذا المجتمع الغربي الذي يعيشون 
فيه. وتحول دون ذوبانهم فيه . وذلك 
انطلاقا من الأثر الكريم : ١‏ المؤمن ضعيف 
دنفسه قوي بإخوانه ٠‏ هذا فى بلد مسلم : فمن 
باب أولى ان يكون ذلك في بلد غير مسلم ٠‏ وفي 
مجتمع يختلف اختلافاً جذرياً عن المجتمع 
الإسلامي ... ] . 
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8 تعمل حمعبة الطلبة المسلمين 
من خلال أنشصطتها المختلفة على 
تدريب الشباب الالترام بالآداب 
والأخلاق الإسلامية والتحرد 
من كل قيمة جاهلية ... 8 
يي 


أ للنحمعات الإسلامية قٍْ دفار 
الغرب دور هام يمكن أن تقوم به 
في تامين الحصانة العقيدية 
والفكريبة للطالى وتوفير 
طاقات الطلاب لمتابعة الدراسة .. 
فالآكثر التزاماً بالخلق الإسلامي 
هو الأكثر نجاحاً وتفوقاً 9 


بشحصىىتت ٠‏ جد 0000 


أدئ الاهتمام بالفرق 
الرياضية وتميزها بالشعارات 
الإسلامية دوراً هاما في تذنمية 
الإحساس بالذات الإسلامية 
ند الشف اتيسلم : 


حب د 00000000 
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ك“4“كئؤ»]»2800ه40042هه, 


إلا أن الاخ راضي عيد الرشيد مسؤول 
الاستقبال في الملتقى يرئ أن هناك أموراً لم تنتبه 
إليها اللجنة المنظمة للمؤتمر : وبالتالي لم تضعها 
في حسبانها . ولعل من أهمها : 

[ وجود إخوة يحضرون مثل هذا الملتقفى 
لاول مرة . وبعضهم ربما يجهل ابجديات 
الفكر الاسلامي , لذلك فإن بعض المحاضرات 
التي القيت فيه كان على مستوى ارفع بكثير 
من مستوياتهم .. لذلك كان تآثيرها محدودا 
جدا ... كما فاتنا أن نصدر نشرة أو أن نقيم 
معرضاً تعريفياً برواد وقادة الفكر الإسلامي 
المفاهر . ومصاهماتهع أل دقع حركة الإسلام في 
القصن العددت: :.: وهأ ما نتمتن أن تتفي إلنه 
في. ملتقناتنا وَمؤتمراتنا القادمة إن شاء اش , 
إلا اننا سنبقى نعاني من مشكلة تنوع ثقافات 
الإخوة حسب البلدان التي قدموا منها والمناهج 
التي نشؤوا عليها مما يحول دون وضع برامج 
شاملة يكون أثرها وابحدا على جميع الاخوة 
لمشو ب 1 

وعن المشكلات التي واجهته كشاب مسلم ؛ 
عند قدومه لأول مرة إلى بريطانيا ؛ قال الاخ 
راضي : 

[ المشكلة الأولى التي واجهتني ' 

كيفية التعايش مع التفكير والمفهوم الغربي 
للحياة الذي يسدطر على هذا المجتمع الذي 
0 إلنه وصرت واحداً منه شثت أم 
: .. وهي مشكلة تواجه كل مسملم وافد إلى 

هذة يا 1 

وبعد صراع مرير توصلت إلى أنني إذا بقيت 
وحدي ولم أنضم إلى امثالي من المسلمين لنشكل 
مجتمعاً صغيراً يشد بعضنا فيه أزر بعض » فإن 
تيار المجتمع الغربي سيجرفنا جميعاً بعيداً عن 
عقيدتنا وإسلامنا واخلاقنا الكريمة ... من هنا 
جاء انضمامي إلى الجمعية الإسلامية في الجامعة 
التي أدرس فيها ء وقد أدركت جيداً معنى قول 
الرسول كل : « إنما ياكل الذئب من الغنم 
القاصية ٠‏ و ١‏ يد الله على الجماعة . . 

لذلك ومن واقع التجربة أعتقد أن دوو جقطدرا 
يمكن للتجمعات الاسلاميه في هذه البلاد أن 
تؤديه وتقوم به لتأمين الحصانة الفكرية وعدم 
ذوبان الطلبة المسلمين في المجتمع الغربي أو 
الوقوع في شباك الرذيلة التي تحيط بهم من كل 
جاني ... بل إن هذه التجمغات والانضمام إليها 
يساغد الطالب حتى في تحصيله العلمي 
الاكاديمي ... فغالباً نجد أن الطلاب الملتزمين 
بالخلق الاسلامي هم أكثر الطلاب نجاحا 
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الإلام والمشامون 3 بريطانيا 


وتوفيقاً .. 


ويلمح ع راضي من خلال تواجده في 
بريطانيا منذ خمس سنوات ابوه وه . 
من الخطورة ... عندما يقول : 

[ كان هناك تخطيطاً خبيثاً وراء إقدام 
بعض الحكومات في بلدان العالم الإسلامي 
إرسال الطلبة الوافدين منها فرادئ أو مثنى 
إلى مناطق الريف البريطاني لدراسة اللغة 
الانكليزية .. الأمر الذي يجعلهم بعيدين عمن 
سبقهم من إخوانهم بالإيفاد أو الوصول , 
وعمن أوفد معهم. مما يسهل انزلاقهم 
وضياعهم في المجتمع البريطاني . خاصة 
وأنهم في مرحلة تعلم اللفة يعيشون بين عائلات 
بريطانية دون حصانة مسبقة أو أخوة حاضرة 
تحذرهم وتشد من أزرهم ؛ ولقد أثبتت التجارب 
فعالية الصلة بين القدامى والجدد في الحفاظ على 
الخلق الكريم والالتزام بآداب الاسلام 
وأخلاقياته ؛ من هنا تأتي خطورة هذه الخطوة 
التي تلقي بالشباب المسلم وهو ما يزال غض 
الإهاب . طري العود في مجتمع تسوده المفاهيم 
الغربية الغريبة عنه ‏ وهو بعيد في الوقت نفسه 
عَحَّ آية' تافيوات: إسلافية يمكن إن شد 


ا ملصقات حول تطبيق الشريعة الإسلامية في 


َك / أ 
خخخ || اننا اانا 
يحوي ألا 


عا كم رامال كم [التحدم در د 


مواجهة التحديات هى شعار المؤتمر . كانت 
محور حديثنا مع الأخ إدريس إبراهيم طه نائب 


. رئمس الاتحاد للتعرف على ما بقصد بهذه 


التحديات ٠‏ وهل هي التي تواجه مسيرة العمل 
الإسلامي الطلابي في بريطانيا وإيرلندا ٠‏ ام انها 
أشمل من ذلك وأعم 4 

[ التحديات كثيرة تشمل تلك التي تواجه 
مسيرة العمل الاسلامي الطلابي في المملكة 
المتحدة وإيرلند! ‏ كما أنها تشمل التحديات التى 
يواجهها العمل الاسلامي بشكل عام والفكرية 
منها بوجه خاص ... وهنا تتجلى التحديات بكل 
وضوح في عدم توفر الامكانات المادية اللازمة 
لدعم التحرك وتنفيذ البرامج الموضوعة 
والمرسومة ؛ وفي عدم توفر الوقت المطلوب أيضاً 
للمتابعة والتنقيذ , فالاخوة العاملون في الاتحاد ؛ 
وف الجمعيات الطلابية الإسلامية » كلهم من 
الطلبة الذين تأخذ الدراسة حيزا كبيرا من 
أوقاتهم ( ليس هناك تفرغ ) . 

كما أن الاتحاد لا يلاقي تجاوباً وتعاوناً - كما 
كان يأمل ويجب أن يكون ‏ من معظم المؤسسات 
الرسمية التى تمثل الطلية المسلمين الوافدين : 
وأعني بها : الملحقيات الثقافية بالسفارات . 
فمعظمها ليس لديه سجلات بأسماء الطلبة 


الشودان 11 


747 7 7النمحنتطحط لاع 4غ 


تواجذفهم ناي 2-3-9 عن الطلدة الذين 
يأتون للدراسة على نفقتهم الخاصة ... الأمر 
الذي يجعلنا في كثير من الأحيان نلقى صعوبات 
كبيرة قبل أن نستطيع التعرف على الطلبة 
المسلمين هؤلاء والجامعات التي يدرسون فيها , 
وأماكن تواجدهم : إضافة إلى تأخر هذا الاتصال 
والذي قد يكون له نتائج غير مرضية ؛ وفي أحيان 
كثيرة قد يكون من المتعذر الاتصال ببعضهم إلا 
إذا جاءت مبادرة شخصية منهم ؛ أو قام بهذا 
الأمر بعض زملاثهم في الدراسة أأى الجوار :: 
وهناك تحد نابع من طبيعة المجدمم 
الغربي الذي نعيش فيه. فهو مجتمع 
مؤسس . له حضارته وقيمه وافكاره 
وعاداته . وهذه وإن كانت تبدو لنا من خلال 
منظورنا الإسلامي إليها أنها منحلة ساقطة غير 
إنسانية إلا أن الغربيين أنفسهم مقتنعون بها 
ويعملون على نشرها وتعميمها ... لذلك عندما 
يأتي الطالب ٠‏ وهو لم يزل بعد لفقي عمن 
واوج فتوته ٠‏ يُواجه بهذه الأمور ويضغوطها 
العنيفة على نفسيته ومشاعره وأفكاره التي تكون 
ما تزال هشة غير متمكنة منه , الأمر الذي يهون 
عليه تقبل ما يعايش في هذا المجتمع , وكثيراً 
ما نفتقد خيرة من شبابنا بسبب هذا الأمر ... 
إلى جانب هذا كله , فإننا نعاني من عدم 
توفر الداعية الذي يدرك ويعرف خصائص 


8 لم يهمل الملتقى والمؤتمر قَضنانَا المسلمين 


مصلة الاية حصادى الآخرة 46 ام 


01000129102١. 
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* إقبال متزايد على الكتاب الاسلامي .. © 


70 
5200 


1101 


سر 


ع التحديات : في عدم توفر الإمكانات والوقت المطلوب للمتايعة 
والتتففد فالعاملون في الاتحاد والجمعيات جي 4د من 


الطلئة الذدن تأآحد الدراسة حدزاً كبدراً ١‏ من أوقاتهم 


الالتزام الصادق به ... الامر الذي سيؤدي في 
النهاية إلى توحيد جهود المسلمين بعد نوحيد 


المجتمع القائم من حوله في جميع جوائب 
حياته . ليسهل عليه بعد ذلك معرفة كيف 


بتعامل معه من خلال مافقه من مشكلاته 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
والسبايية وغبر ذلك ... 
ويسلم له قياده ... نفتقد الداعية القادر على 
التعامل الجيد مع الطلبة المسلمين , فيزودهم بما 
هو أساس وضروري لهم من أمور الإسلام 
والمجتمع من حولهم ... نفتقد الداعية المربي 
الكفء القادر على إعداد دعاة مؤهلين يبلغون 
يي ا و ا 
يعيشون معه ويحتكون به في هذا المجتمع .. 

وهذا مجال لا أقول إثنا قد فشلنا فيه او 
كدنا . ولكنني اقول : إننا حتى الآن لم نوفه 


دون أن يذوب فيه » 


010001291021١. 


ويبقى التحدىي الأهم الذي نعاني منه ٠‏ ويؤثر 


على مسيرة العمل الاسلامي عامة , والعمل 
الطلابي الاسلامي خاصة , ذلك هو البون 
الشاسع بين الأفكار الإسلامية التي تعلن ؛ 
وترفع شعاراً . وبين معظم من يحملون هذه 
الأفكار ويعبرون عنها . ويتصدرون الدعوة 
إليها ٠‏ ويتعبير العصر : فرق كبير بين النظرية 
والتطبيق 7 

يضاف إلى هذا كله : عدم وجود مؤسسات 
متخصصة تأخذ على عاتقها بيان حقيقة هذا 
الفكر » وعدم ارتباطه بالأاشخاص , وأنه الحَكم 
على الجميع ؛ كما تعمل على نشره وتدعو إلى 


ع5 .| أ 0/00154م» .0 0 عع 12 . /لالالانانا// :5 ماطا 


شعورهم . ويحقق بيان رسول الله ويه للحالة 
الصحية التى يجب أن يكونوا عليها ... كالجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الاعضاء بالسهر والحمى 44 

ومن الأمور التى يعاني منها العمل والفكر 
الاسلاميان ف 1 الضافر + اختبلان 


والداعوات الجاهلية قعا لذلك ... وأخشق 
ما نخشناه أن دنفي هذه الدعوات بظلالها على 


مسيرة الاتحاد ٠‏ لذلك نعمل جاهدين على بيان 
هذه الامور من خلال ملتقياتنا ومؤتمراتنا 
ولقاءاتنا .. | ٠‏ 
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الإملاموالمنامون ف بريطانيا 
الملل قنى اخشطيووؤون 


إتحاد الجيسباث الطلابية|[إساببة الباكذ 


#ا إدريس إبراهيم : 

| إن التحدي الأهم الذي نعاني منه 
في مسيرة العمل الإسلامي 
ذلك البون الشاسع بين الافجار 
الإسلامية التي تعلن وترفع شعارا . 
وبين سلوك معظم من يحملون هذه 
الأفكار ويعبرون عنها ويتصدرون 


الدعوة اليها . 


جمعية الطلية المسلمين 


قُِ المملكة المتحدة وإبرلئدا 


تسق 'قؤيسى 3 أتشاق"| السَعَفْطة 
الطلابية الإسلامية » قصرت عملها على 
الطلبة المسلمين الناطقين بالعربية ٠‏ دون 
إهمال لمن ليس منهم 2 نشأت منذ ثلاث 
وَعَشرين يدت ,تقد :عن الرواقم ' الرقيسة 
للاتحاد ٠‏ وإن كانت تتمتع بشخصيتها 
الاعتبارية 0 الاداري » تعمل من 
خلال فروعها التى تزيد على الأريعين 
والمنتشرة في مختلف المدن البريطاتية لحماية 
الطلية. 'الواقدين" مِنَ 'الماشرات. البةة 
للمجتمع الغربى وتياراته المادية, 
ولإعدادهم إعدادأ إسلامياً سليماً وتسخير 
طاقاتهم ومهاراتهم فيما يعود عليهم بالخير في 
دينهم ودنياهم ... تكاد أنشطتها تشابه 
نشاطات الاتحاد ؛ فلها في كل عام دراسي : 
مؤتمر شنوي ؛ ومخيم صيفي ؛ وملتقيان 
فصليان يعقدان على مستوى المناطق ؛ إلى 
جانب نشاط إعلامي يتمثل في إصدار يعض 
التكرات ومجلة + الغرفاء + وجهد .قا 
تعبر عنه الحلقات الدراسية التى تعقد 
أسبوعياً في مقار الجمعية وفروعها في مختلف 
المي .ول اللساجد وأناكن االتحمنات 
الطلابية ... عقدت مؤتمرها الشتوى الثالث 
والعشرينٌ: يعتد انتهاه أعفال اللتقى 


ا لماماآآمآمآمآم/| ‏ ؤظطخؤخؤخ11إ[إ[1ظ[ظ 


مضله الاه تهادى الاشرة 14 -1١اشهك‏ 
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الحم " اك 


7 كي استطلاح 11 هه قااالقك ةله 


5 الدكتور أماننار ؛ 


ممثل الاتحاد الإاسلامي للمجاهدين الأفغان فى 


المملكة 


من ١7‏ إلى ١5‏ ربيع الأول 8-7١( . ه١ ٠5‏ 
كانون الأوؤلت [ديسمير] 7آم) ونئحت 
الشعار نفسه ؛ إلا أنه كان تاطقاً بالعربية ... 


.وق المكنان أناخه: : 


# الدكتور معاوية زروق : 
العصبيات الإقليمية والمحلية أول ما نحاول نزعه من 
نفوس الطلية الوافدين 8 
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المستحدة وإبرلندا 3 

وف أثناء المؤتمر التقينا بالاخ الدكتور 
معاوية زروق رئيس الجمعية في محاولة منا 
للتعرف على أهم نشاطات الجمعية والعقبات التى 
تواجهها أثناء مسيرتها 5 


يقول الأخ الدكتور معاوية : 


من الأنشطة الهامة التي تقوم بها 
الجمعية : ذلك البرنامج الخاص الذي تعده 
اللجنة التنفيذية. وتوزعه على فروع 
الجمعية في المدن التي تتواجد فيها لاستقبال 
الطلية العرب القادمين حددثا للدراسة , 
والاتصال بهم والتعرف عليهم والعمل على 
حمايتهم من احتمالات الانحراف والضياع 
والذوبان في هذا المجتمع الغربي ... وأثناء وضع 
الهيكل الإدارتي التتظيمي للجمغية , روعي أن 
يتضمن تشكيل اللجنة التنفيذية لكل فرع من 
فروع الجمعية مكتبا اجتماعيا . تكون مهمة 
لكلف يه .معرفة وحصر اعطناء, الجمعية: في 
مدينته ٠‏ التعرف على الطلبة الجدد فيها » ومن ثم 
دغوتهم لحضور الحلقات الدراسية ٠‏ وتقديم كل 
ماايماآكن هن مساعدة: لهم م كاسية في مجال 
السكن وتعلم اللغة الانكليزية ؛ ويعتبر تأمين 
السكن من المشكلات الملحة التي يعاني منها 


///////////أ/ ووو 
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مأ تحتاجه الجالية : عمل إسلامي ميرمج ومنظم ٠‏ 


وداغبة يفقه التعامل مع المجتمع 8 
القادمون . لذلك اتجهت الجمغية أيضاً إلى 
تأسيس تجمعات سكنية طلابية » الهدف منها : 
اسكان الطلاب الجدد حتى تستقيم أمورهم ... 
ومن تجاربنا في هذا المجال : 

[ اشترى الاخوة الأعضاء في الجمعية في 
إحدى المدن البريطانية منزلاً يسكنون فيه ؛ 
وبؤدون عباداتهم بصورة جماعية إضافة إلى 
انشطتهم الاجتماعية ... ومن جانب آخر : يعتبر 
هذا المنزل أنموذجاً للكيفية التي يمكن لبعض 
الاخوة الطلاب القادرين استثمار فائض أموالهم 
بواسطتها : : وبحمد الله أكدت هذه التجربة 
نجاحها . ونأمل تعميمها في سائر المدن ... ] ٠‏ 


صئدوق إعانة الطالب المستى 


ومن أنشطة الجفعية على المستوى 
الاجتماعى : صندوق إعانة الطالب المسلم في 
المملكة المتحدة وكندا ... ولعل أجل خدمة يقدمها 
الصندوق : أنه يحول دون لجوء الاخوة الذين 
يتأخر وصول منحهم والأموال التي ترسل إليهم 
من ذويهم بسيب المعاملات الروتينية ٠‏ إلى 
المضارف. الربوية آو المستغلين للاقتراض 
والاستدانة . أوسلوك أي طريق آخر تحت ضغط 
الحاجة المادية قد يتنافى وما أمر به الاسلام ... 
وبقدم لهؤلاء وأمثالهم ما يتمكنون به من تدبير 
أمورهم ريثما تصل أموالهم فيسددون 
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التحدى الأساس اختلاف القول والعمل عند كثير 


ما عليهم ... إلى جانب إعانات غير منتظمة 
يقدمها الصندوق إلى بعض الطلبة غير القادرين 
على السداد لضعف إمكاناتهم المادية ... 

وعلى الرغم من محدودية موارد هذا الصندوق 
التى تعتمد أساسا على الهبات والتبرعات 
والزكوات إلا أن عدد المستفيدين هنه يقدر 
بهواى مائة :ظالك... 


م المشكلات التى يصادفها المسلمون 
القادمون إلى ديار الغرب . وكثيراً ما تشغل 
بالهم , وتأخذ حيزاً من وقتهم : طريقة الذبح 
وتامين اللحم الحلال ... رغم ان الوضع الآن 
افضل مما كان عليه في الماضي . إلا ان مناطق 
ومدناً ما يزال يتعذر فيها الحصول على اللحم 
الحلال ... وهنا تقوم الجمعبة , لحل هذه 
المشكلة , بالاتفاق مع واحد من اصحاب 
محلات ببع اللحوم (الجزارة) وتنتدب واحداً 
من أعضائها 'قوم د بعملدة الذيح على الطريقة 
الإسلامية ٠‏ شم دترك لصاحب الحزارة القدام 
بياقي العمليات ( سلح ‏ تقطيع ‏ 
توضيب ... ) . 

ويتوجه الإخوة المقيمون في المدينة أو المنطقة 
إلى امثال هذه المحلات لشراء ما يحتاجونه من 
لحم حلال ؛ وبذلك يطيب مطعمهم ويتجنبون 
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يقول الآخ معاوية : 

الأهداف من مثل هذه المؤتمرات على 
نوعبن : أهداف آنية حاضرة 2 وأهداف 
مستقبلية على المدى البعيد . 


اما الآنية فهي تحقيق التعارف بين الإخوة 
الحاضرين ؛. والتعرف على إمكاناتهم 
وطاقاتهم وقدراتهم للاستفادة منها وتوظيفها 
لخدمة دعوة الله غزوجل ٠‏ وها لديهم. من 
خبرات ومواهب وذلك من خلال أنشطه المؤتمر 
المختلفة ... 

أما المستقبلية : فإن الجمغية . كمنير للد عوة 
إلى الله ؛ تعمل من خلال هذه المؤتمرات لتحقيق 
الآخوة الاسلامية المنشودة » وتحث الإخوة 
وتشجعهم من أجل وضع البحوث والدراسات 
لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المسلمون على 
اختلاف بلداتهم ووضيع الحلول لهذه 
المشكلات ... كما أن الكثيرين من الإحوة 
الوافدين على مستوى الدراسات العليا , 
سيتبوؤون مناصب عليا ومواقع مؤثرة بعد إنهاء 
تحصيلهم العلمي وعودتهم إلى بلدانهم ؛ لذلك 
فإن أنشطة الجمعية بصفة عامة. وهذه 
المؤتمرات بصفة .خاصة تبقى مجالا للإخوة 
يتدربون من خلالها على إعداد أنفسهم ليكونوا في 
مستوى المسؤولية . وعلى قدر من الفعالية الني 
تمكنهم من خدمة الدعوة والخروج بها من حير 
التنظير إلى رحاب العمل الجاد المثمر الذي ينتهي 
إلى إيجاد حلول إيجابية للعقبات والمشكلات التي 
قد تواجههم في حياتهم العملية ... ْ 

هذا إضافة إلى تعويد الاخوة أثناء المؤتمر 
الالتزام بالآداب والأخلاق الإسلامية ؛ والتجرد 
من كل قيمة جاهلية وتدريبهم على ذلك للتخلص 
من الشوائب التي تعتمل في بعض النفوس 
فتنحرف بها عن الطريق القويم ٠‏ وأول ما تحاول 
نزعه العصبيات الإقليمية والمحلية التي كثيرا 
به تتمرق هفتك عن اتقل الاسراقه شين 


دعوة الله عز وجل .. 


ل 1“ذكهغهظطك 
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ها خلق الن مخلوقاته كافة بحكمة وقدر. ولم يخلقها عبثاً. ووهب 
سبحانه كل مخلوق مقومات حياته و أسباب معيشته . و الهم كل كائن لفة 
يتفاهم بها مع أفراد جنسه . ووضع سبحانه الود بين أفراد النوع الواحد 
من الكائدات أو حتى بين أنواع مختلفة . بيذما جعل السعي على لقمة العدش 
أ الدفاع عن الحمى أو غير ذلك من أسباب الدفاع المسلح ضد أي هجوم 
تنتعرض له الكاثنات من كائنات أخرى ... هكذا حيذما يقلب الإنسان ناظريه 
فيما يحيط به من مخلوقات ف الكون الشاسع فإنه يقف على دلائل معجزة 
لقدرة الت الخالق ولقيوميته على هذه المخلوقات فإنه سبحانه خلقها وهو قائم 
على شؤونها .. وإنناي هذا المقال سنلقي الضوء على مخلوق مثيرئ كل الوان 
سلوكه هو ١‏ الحراد ٠‏ ودخص بالذكر لونا واحدا هو ١‏ الهفحرة ؛» .. 81 


صحرة الحراد 


( 10610815 أه لرماأهروالا ) 


بتبع الحراد مجموعة كيرى من الحشرات 
تنسمى عادة باسيم النطاط (6:85مم50 05 
التي تتميز بارجلها الخلفية الكبيرة التي 
تستعملها في القفز . وجميع انواع النطاط ( عدا 
المسماة ذات القرون الطويلة ) نتمع قصيلة 


مصلة الاصسة حمادى الآخرة 14.4 
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008 وتتبع اهم انواع الجراد فصيلة 
20106 . 

. ويعيش الجراد في جماعات كثيفة يطلق عليها 
اسم أسراب (51086178) عندما تتكون في 
الحشرات الكاملة المجنحة . ومجموعات 
(899189811015) عندما تشمل الأطوار الأولى 
عديمة الأجنحة والتي يطلق عليها اسم 
الحوربيات او الدبى او العتاب (58م«الالة) . 


ا منظر لجزء 
من أحد 
أسس راب 
الحصاال 
الرحّال 8 
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وللجراد أنواع عديدة اهمها الذي يعيش 
بأفريقيا واسيا ومن امثلتها : 
الجر ادالصحراو يُ .© هأنقووان عق هعمأواناءع5 


الجراد الآسيوي المهاجر 5110/86018 8أؤباءما 
' ا 10018ق نواه 


8 518ا0 ٠‏ 
.8 0:10065غ81 وام 


الجرادالأفريقي المهاجر 
الحرادالأحمر .5 هأهاءقة5014مامهة واءعولهجرملة 
الخرادالمرا كشي 118106281105 5نا]نا8أة0ا006 
جراد الشحر المصر ي ا [اناأأملاو26 نال أ7ع08م 

يهاجر الجراد الرحال في اسراب يصل عدد 
افراد الواحد منها اكثر من ألف مليون حرادة , 
وتغطي مساحته في المتوسط عشرين كيلومتراً 
مربعاً . ويقطع السرب في رحلة هجرته مسافة 
يومية تقدر بنحو ١‏ ٠؛كم‏ وتصل احياناً إلى 
٠٠كم‏ وللجراد مواطن ينطلق إليها بهجراته 
كشمالي افريقيا ووسطها فيعبر منطقة الشرق 
الأوسط وشبه الجزيرة العربية لينتهي بشمالي 
الهند . ولا يستمر الطيران طوال الأربع 
والعشرين ساعة كل يوم ولكن غالباً ما يكون 
الطيران في الفترة النهارية , اما في الليل فيحط 
الجراد على المزروعات وكل ما هو اخضر ليلتهمه 
ويقضي عليه . 


لوك الأمسسرات 


) 5 أ الا وأناوراع8 ( 


انشكال الأاسراب : 

يوجد من الأسراب الطائرة نوعان : 

: ) 5118111160 السيرب الطبقي ( هللاه‎ )١( 
يرى عادة في ظروف جوية غائمة او متاخراً بعد‎ 
الظهر حين يبرد سطح الارض وتنتهي التيارات‎ 
المتنقلة . وهو عبارة عن مساحة مسطحة من‎ 
افراد الحراد المترااص وندطير هذا النوع من‎ 
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اسراب الجراد على ارتفاعات قليلة لا تزيد عن 
(0) متر من سطح الأرض . 

(؟) السسرب الركامي (81/8711 11لا ) : 
يرى في اكثر النهار في ظروف تسودها الشمس 
وتتراكم. افراده فوق بعضها في الجو فتشكل 
ما يشبه البرج . وغالبا ما يطير هذا النوع من 
اسراب الجراد على ارتفاعات شاهقة تصل إلى 
)٠٠٠١(‏ متر من سطح الأرض بفعل التيارات 
المتنقلة مع تغييرات مستمرة ف كثافة اجزاء 
السرب . 

اما عن توزيع الأفراد داخل السرب , فيتميز 
النوع الأول المذكور سابقاً بان كثافة افراده 
كبيرة ٠١ -1١(‏ حرادات في المتر المربع 
الواحد ) , أما النوع الثاني فكثافة توزيع 
افراده قليلة جداً ( ١0٠ر٠‏ - ١ر١‏ جرادة في المتر 
المربع الواحد ) حتى يمكنها أن تملأ حدود 
السرب المنتشر إلى اعلى . 

ويختلف شكل السرب في الرحلة الواحدة 
لنوع واحد من الجراد , وذلك بتاثير التيارات 
الهوائية التي تواجهه . فقد تبدا رحلة الهجرة 
بسرب طبقي وما يلبث ان يتغير شكله إلى النوع 
الركامي . خصوصاً إذا ارتفعت حرارة الجو عن 
الفترة الأولى من الطيران . 


يختلف توزيع الأفراد داخل السرب من مكان 
لآخر فيه , فبينما نجد حوافه مشكلة من افراد 
منتظمين متفقي الحركة والوضع ١‏ فرؤوسهم 
جميعاً مُوَجِهُةَ إلى الامام . نجد ان التوزيع في 
وسط السرب يكون عشوائياً. ويزيد من 
عشوائية هذا التوزيع او الانتشار ما يواجه 
السرب من تيارات هوائية مضادة . وإنه لمن 
المدهش أنّ طلائع السرب إذا شعرت بين الحين 
والآخر ان مؤخرة السرب بَعْدَتَ عن مقدمته وكاد 
السرب ان يتمزق أو يتشتت , فإن المتقدمين في 
طيرانهم يبطئون من حركتهم حتى يتمكن 
المتاخرون من اللحاق والالتحام بهم حتى يحتفظ 
السرب دائماً بشكله وانتظامه . 

أما سرعة التقدم إلى الأمام فإنها لا تزيد عادة 
عن نصف سرعة الريح المواتية المصاحبة له , 
وذلك نظراً لعدم استمرار طيران السرب حيث 


مع دخول ليل كل يوم من ايام الهجرة ؛ ولكن إذا 
فرض ان السرب يواصل طيرانه بلا توقف فإن 
سرعته حينئذ تكون مساوية لسرعة الريح 
المواتية . وهذا مالم يحدث . 


مواطن التقاء الأسراب 
تقلع أسراب الجراد الرحّال من منابع الهجرة 


فإذا بالرياح تلقيها في مناطق تتميز بوجود كتل 
هواء متدفقة على اقطارها , هذه المناطق غالباً 


منهه. اهمو © 2 ام هطلاه 


التغيرات الحادثة في موطن المعيشة 


---2 2 و2 


تغيرات تقلبية , , ات غير تقلبية 
(ومثالها : التغيرات المناخية) (و مثالها * التغيرات الحادثة 


في الدشبج البيني) 


ذو نسبة متباينة من 
الأفراد المهاجرة 
والأخرى المقيمة) 


ب 1 ف ةّ 
والأخرى المقيمة) 


اعم ست 0 ع 0 


01 جرادة كاملة 


من جسم 
الجرادة وهو 
الملاحظ 3 
طورها البالغ 
1 الصورة 
انتفلل عد + 
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أمضلة الأمة جفادى الآخرة :ه1100 


ا الخريطة رقم )١(‏ مناطق العالم المعرضة للاصابة بالجراد النطّاط © 


ما تكون بين مدارية (استوائية) فتمكث الأسراب 
المتقدمة لتلحق بها الأسراب المتاخرة . ويطير 
الجميع في حشود ضخمة . 

ولقد لوحظ ان الأسراب تبدا في إقلاعها من 
منابع هجرتها نهار . ونادراً ما يحدث ذلك ليل 
إل ان الحراد في مظهره الانفرادي ز/ا87 50111 ) 
يفضل الإقلاع ليلاً . فتتحرك اسراب جرارة 
108+ موسمنا من المساحخات شيه 
الصحراوية الموجودة في منطقة فيضان مستنقع 
النيجر بافريقيا . وتتوجه الأسراب نحو داخل 
المستنقع . فإذا حلّ فصل هطول المطر عادت 
ادراجها في المساحات شبه الصحراوية ؛ في شكل 
أفراد جيل جديد . 


الطيران الحماهفيري 7 


' وهو ما يحدث حين تخرج حشود هائلة من 
الجراد في رحلة هجرة , كذلك فاسراب المن 
المجنح تخرج أيضاً في حشود ضخمة تصل إلى 
ذروة أعدادها مرنين كل يوم اولاهما في الصباح 
والأخرى بعد الظهر . واعدادها بالطبع تتوقف 
على مدى غزارتها في منبع الهجرة قبل الإقلاع , 
كما تتوقف ايضا على الظروف الجوية الموجودة 
آنذاك . ففي حالة المن المجنح إذا انسلخت 
الاطوار البافعة ‏ وهي التي تطير ‏ من عذاريها 
اثناء الصباح فإنها لا تمكث طويلاً حتي تطير في 
فترة ما بعد الظهر في اليوم نقسه ‏ بيذما اولئك 
الذين يخرجون من عذاريهم بعد الظهر 
لا يمكنهم الطيران ليلا لانخفاض درجة 
الحرارة - فيطول مكثها حتى ظهور الصباح 
النالي لنقلع مع قدوم دفئه . 
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© إن للهرمونات الموجودة داحل أحسام الحشرات 
المهاجرة دورا فعالا في ضبط وتنظيم عملية الهجرة . 


© لايزال الجراد من ألد أعداء المزارع ويعتبر عامل" 
فاصلا بين الرخاء وتوفر الغذاء ودين المجاعات 


8 شكل )١(‏ ... توضيح أشكال الاسراب المكونة من 


الحشرة الكاملة للحراد 3 


العوامل التى تتدخل 


من المعروف أن الهجرة تحدث فى حياة 
الحشرات كشكل من أشكال التكيف 
(165لثهامهو0م8) مع الظروف الدسدئية القاسية , 
إل انها ليست رد فعل مباشر لحلول هذه 
الظروف العسيرة بدليل ان الأفراد يعدّون 
انفسهم للهجرة حتى قبل حلول هذه الظروف » 
فتهاجر الحشرات تلقائياً (0111810008م5) . 
إلا ان هناك من الحشرات ما يهاجر بطريقة 
اختباربة (181106انا586) حيث تخرج أحبال 
معينة من الحشرة للقيام بالهجرة دون بقية 
الأجيال المتلاحقة وفى هذه الحالة من الهجرة 
وجد ان ظروف البيئة المحيطة ذات دخل في 
تحفيز الأفراد للشروع في الاستعدادات اللازمة 
للهجرة ؛ فإذا كانت الافراد مثلاً دون اجنحة 
فإنها تبدا في إنتاج جيل ذي اجنحة قادر على 
القيام بالطيران ؛ قد تكون هذه الظروف المؤثرة 
هي فترة الإضاءة اليومية في البيئة . وقد تكون 
عوامل مرجعها إلى الحشرة نفسها من الناحية 
الفسيولوجية أو السلوكية . وقد يكون تكدس 
افراد التجمعات وازدحام المعيشة بها عاملاً آخر 
من هذه العوامل المؤثرة . 


تحركات الأسراب ( الانتقالات ) 


يعرف صافق المسافة التي يقطعها السرب 
بوجه عام بالانتقال ٠‏ وذلك مرتبط بالفترة 
الزمنية التي امضاها السرب في هجرته , ومرتيط 
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ايضاً بسرعة تقدمه اثناء الطيران . كما أن هذا 
الامر مرتبط بنوع الحشرة المهاجرة ذاتها , 
فالجراد مثلا توجد فيه تجمعات لا تقوم بهجرات 
ملحوظة إلا أنها تنتقل من مكان لآخر داخل 
منطقة واحدة . أي انه لا ياخذ شكل حركة 
الأسراب المهاجرة من الحراد . رغم أن هذه 
التجمعات قد تقطع فى تنقلاتها هذه آلاف 
الكيلومترات . ومثال ذلك تجمعات الجراد التي 
ننتقل من شمالي الجزيرة العربية متجهة نحو 
جمهورية النيجر اناطع جواي (655©] كيلومتع 
شهريا خلال فترة الرحلة . 


تقطن عياية المحصرة ... 


لا يعتبر إعياء افراد السرب هو السبب في 
إنهاء رحلة الهجرة ؛ بل وراء ذلك اسباب بيئية 
مختلفة تنعكس على فسيولوجية الحشرات 
المهاجرة خلال فترة الهجرة ؛ فمثلاً هناك علاقة 
اطرادية بين مدة الطيران في المن المجنح وبين 
فترة مكثه التي يجثم فيها لاسترداد أانفاسه , 
وعند دراسة ذلك وحد أن طبيعة العلاقة عصدية 
فسيولوجية . ثم يتدخل عامل آخر. وهو 
فسيولوجي ايضاً . في إيقاف رحلة الهجرة 
وإنهائها . ذلك هو وصول الحشرات اليافعة إلى 
اكتمال نضجها التناسلي إبان فترة طيران 
الهجرة . 

أما العوامل البيئية التي تتدخل في هذه 
العملية فمنها تواجد نباتات معينة على سطح 
الارض تراها الحشرات المهاجرة في الجو 
فتنجذب إليها تحت تاثير رائحتها او الوانها 
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ا شكل (5) ٠.‏ 


دوافع حدوث ال لمحرة فى الحراد 


) 1410 أؤناع10 )0 مهاأمونوع ( 


إذا عاشت الحشرة فى مكان ما بصفة دائمة 
وكان ملائماً لاحوال حياتها فإنها قليلاً بل نادراً 
ما تهاجر . أما الحشرة التي تعيش في مواطنها 
دصفة مؤقتة غير دائمة فهي التي دائما 
ما تهاجر . فما هي إذاً الدواعي الحقيقية التي 
تؤدي إلى كون موطن (810اااها!) الحشرة مؤقتاً 


وليس دائماً ؟ 

دُرست هذه الدواعي الحقيقية فوجدت انها غالباً 

احد ‏ أو كل العوامل الآتية : 

١‏ تغير الظروف المناخية بشكل يجعل بقاء 
الحشرة في موطن معيشتها في هذه الفترة من 
السنة متعذراً . 


؟ ‏ فترة الشتاء غير الملائمة لحياة الحشرات 
سواء أكانت مواطن معيشتها في المناطق 
المعتدلة الشمالية أو المناطق الاستوائية , 
لان الأولى تتميز ببرودة قارسة كما أن 
الثانية بعتريها الجفاف في هذا الفصل من 
السنة . 

 '‏ قد يحدث تغير في التركيب البيئي في مواطن 
معيشة الحشرة كان تتحول الارض 
العشدية المفتوحة إلى ارض ,ذات اشجار 
خفيضة مما يتعذر معه توفر المدد الغذائي 
للحشرة . 


ممه .اهمو © 2امهطلاه 


.. توضيح الأوضاع المختلفة التي يتخذها أفراد الجراد ف السرب . التخطيط 
المبين هو حصيلة عدد من الصور الفوتو غرافية الماخوزة للسرب على فترات متفرقة اثناء 
تقدمةه , 


طول كل سسيهم مرسوم بتناسيب مع آفراد الحراد المتجهين اتجاه ذلك السهم 8 


؛ ‏ قد دكون المدد الغذائي للحشرة سريع 
الزوال في حد ذاته كالازهار او الفطريات أو 
حتى جيف الحيوانات الميتة . 

ه قد لا تتوفر في موطن المعيشة ظروف 
تحتاجها الحشرة لأداء أنشطة خاصة 
كالنشاط التناسلي مثلا . وعليه فتهاجر 
للقيام بهذا النشاط . 


ماهو رد الفعل الذي تقوم به الحشرة إذا حل 
بها شكل أو أكثر من أحوال العسر ؟ إنه 
أمرين : إما الهجرة ‏ لمكان افضل - : وإما 
الكمون والاستكانة زهقنهمواط) 1 الموطن 
والظروف العسيرة نفسها . اما ١‏ الكمون ٠‏ 
فتفضله الحشرة على الهجرة لا سيما إذا كانت 
المصاعب الحادثة موسمية سوف نزول بمرور 
موسم معين في السنة . بينما تفضل الحشرة 
٠‏ الهجرة , إذا كانت المصاعب الحادثة تحل على 
غير توقع منها أي انها ليست موسمية الحلول . 
إلا اننا نلاحظ في حشرات معينة حدوث كلا 
النشاطين الهحرة والكمون - قِ مواحهة اي 
نوع من انواع المصاعب المناخية . فتهاجر اولا 
ثم تكمن في مهبط هجرتها , ولا تقوم من رقادها 
إلا بالشروع في العودة إلى الموطن الأصلي في 
الموسم التالي حيث الظروف العامة ملائمة . 

مازكرناه سابقاً هو بالنسبة للهجرة إذا كانت 
دواعيها مناخية أو بيئية خاصة ؛ أما إذا لم تكن 
الدوافع وراء الهجرة من هذه الانواع فما شي 
إذاً ؟ لقد اكتشف الباحثون أن للهرمونات 


1 ِ ظ 1 آٍ ظ ٌْ ظ ْ ظ ْ 1 
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الموجودة داخل اجسام الحشرات المهاجرة دوراً 
فعالاُ في ضبط وتنظيم عملية الهجرة ؛ ومن هذه 
الدراسات والبحوث ماقام به د .الابراشي 
والباحثون (1109م) من بحوث دلت على أن 
التحكم الهرمودي الننيينت 181 )) هو 
الاساس في حدوث الهجرة او عدمها . فاكدوا 
بالتجارب وظيفة هرمون الشباب (718وثانال 
68 ف هذا الشان بالنسبة للجراد 
الرحّال . حيث إن تركيزه في الدم إذا كان عاليا 
فالحشرة لا تجد لديها ميلا للهجرة فتبقى في 
صورة انفرادية (انعزالية) , بينما إذا قل ذلك 
التركيز عن مستوى معين فإن الحشرة تشرع في 
الإعداد للهجرة واوله تحولها من الصورة 
الانفرادية إلى الصورة (المظهر) الجماعية 
(61698:18) ثم يتحول لونها إلى اللون الذهبي ثم 
تغيرات اخرى تحدث . 


الآثار التدميرية للحراد 


) 8مناع0) أن 18715 وباأاع 0681 ( 


ريما كان الجراد عدو الإنسان منذ أن بدا 
يزرع الأرض . ولقد ورد ذكر الجراد في 
المخطوطات القديمة والتوراة والإنجيل » وورد 
في القرآن الكريم في الآيات التالية : 
( وَلَقَدْ آحَدْنَا آل فِرعَؤْ بِالسنِين وَنَفْص مِن 
قَانُوا لَنَا هَذِهِ وَإن تُصِيْهُمْ سَيْتَةُ يَطْيُُوا بمُوسَى 
وَمَنْ مَعَهُ آل إنْمَا طَائِرُهُمْ عند الَلهِ وَلكِنْ أكدَرَهُمْ 
لا تَعْلمون . وَقَانُوا مَهُمَا تَأْتِنَا به من آنَة 
لَتَسْحَرَنًا بها فَمَا نَحْنُ لَك بمُؤْمِنِيئْ . فأَرِسَنا 
عَلَيْهِمْ الطُوقَان وَالْجَرَانَ وَالْقمُلَ والضُفَااِعٌ 
وَالدُمّ آيات مُفَصّلاتِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً 
مُجْرِمِينَ # (الاعراف:١9-17١1١)‏ : 


(١‏ اقتَربَتِ السّاعَةُ وَانْشَقْ الْقَمَرُ , وَإن يَرَوْا آبَةُ 
يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سخرٌ مُسْتَمِرُ . وَحَدُبُوا 
وَاتَّتَعُوا آَهْوَاءهُمْ وَكُلُ آَمْرِ مُسْتَقِر , وَلَقَدْ جَاءهُم 
من الامَاءِ مَا فيه مُرْدَجَرْ اله ياه فنا تر 
كر ٠‏ خُشْعاً أيُصَارهُمْ ؛ لخي سن الاخداث 
كَأَنّْهُمْ جَرَانٌ مُنْتَشِرٌ 4 (القمر:١-١)‏ , 

ولقد وجدت صورة محفورة على آثار الاسرة 
السادسة ( ١47؟ ‏ ١177ق.م‏ ) بمقابر سقارة 
بمصر . ولا يزال الجراد من الد اعداء المزارع ' 
ويعتبر في بعض البلدان عامل فاصلا بين الرخاء 
وتوفر الغذاء وبين المجاعات . وقد لا يبدو 
الضرر منتشراً وواضحاً في بعض الحالات ولكنه 
قد يكون شديداً في كثير من المناطق المحدودة 
المساحة . وهذا بيتوقف على سرعة تحرك 
الاسراب او بقائها لبضعة ايام في منطقة 


واحدة . 


05 


21131 عع ملعم //:وم اا 


اط تت تين 
ول سن يسسنئده النافئة الذائنة 


من المقرر أن يفتتح قريباً مبنى المواصلات في مدينة بوسطن الامريكية ؛ وهذا هو اول مبنى في العالم 
يستخدم طريقة التدفئة الذاتية . وذلك باستخدام الحرارة المنبعثة من الآلات المستخدمة فيه . ومن 
العاملين فيه أيضاً , لتوليد الطاقة .. ويقول المراقبون المشرفون على بنائه : إن درجة حرارته ستبقى 
(7/) درجة فهرنهايت على مدار العام . 


في الدور السفلي من المبنى ثلاث برك بسعة ربع مليون جالون وخزانات ماء من الأسمنت المسلح . 
هذه الخزانات تستطيع تخزين الحرارة وتفريغها في وقت النهار عندما يكون العاملون والآلات في ذروة 
النشاط ؛ ترتفع درجة حرارة الهواء داخل المبنى . ( المعروف أن جسم الإنسان عند درجة حرارة ٠/7١‏ 
فهرنهايت يعطي حرارة تعادل الحرارة المنبعثة من مصباح كهربائي قوته 0 وات ) . 


يندفع هذا ألهواء الحار عبر شبكة من الانابيب عن طريق مراوح التهوية , يمتزج بعضه بالهواء 
البارد من الخارج ويعاد ضخه إلى مركز المبنى لتوفير الهواء النقي . وبعضه يدور في أنابيب تحمل الماء 
البارد من الدور السفلي . خلال ذلك يكون الماء في الدور السفلي قد اصبح درجة حرارته ١٠”م‏ . وتبدا 
درجة حرارته بالارتفاع بواسطة ضواغط تشبه ضواغط الثلاجات تدعى مضخات حرارية ؛ تستخدم 
لزيادة أو خفض درحة الحرارة . 

في الشتاء ترفع المضخات درجة حرارة الماء إلى )٠١6(‏ فهرنهابت 

بعض هذا الماء بدفع عبر أنابيب خاصة إلى حجرات المبنى . كما 
يمكن تخزين الماء الساخن في الخزانات لتدويره عبر الحجرات في الليل 
أو الاجازات . عندما تنخفض الحرارة التي يولدها العاملون 
والآلات . 

ف الصيف يعمل هذا النظام بشكل معاكس , فتستخدم المضخات 
الحرارية كمكيفات الهواء . بدلا من سحب الحرارة المندعثة من الناس 
والآلات إلى الخزانات في اسفل المبنى وتخزينها هناك لاستعمالها فيما 
بعد . فإنها تسحب إلى برجي تبريد على سطح المبنى لتبريدها في 
الهواء . 

وعلى سطح المبنى أيضاً شبكة من الأنابيب التي تمتص حرارة 
الشمس وتزود المبنى بالمباه الساخنة . 

من أجل تعزيز التدفئة والتكييف الذاتي ف هذا المبنى فقد صممت 
جدرانه لتكون أكثر سمكاً . وليكون زجاج نوافذه مزدوجاً .. 

وعلى الرغم من أن نظام التكييف الذاتي سوف يتطلب كهرباء 
بنسبة 45/ لتشغيل المراوح وأجهزة التحسس والكومبيوتر الذي 
يشغل النظام كله , إلا أنه في المقابل سيوفر )74٠(‏ ألف جالون من 
النقط سنوياً .. 


ا توصل عالم النبات الإيراني , مهدي برغشي . ويغمل في جامغة «نتنجهام» في بريطانيا إلى طريقة جديدة لزيادة تكاثر نبات الفستق ٠‏ وذلك بزراعة انسجة النبات في 
ظروف اصطناعية . وهذا الاسلوب سوف يزيد من كميات النبات المخصص للزراعة . وتقليص نفقات كل نبتة ؛ وتحسين نوعية النبات ٠‏ وربما يساعد على زراعة النباتات 
في اجواء قاسية ؛ ويؤدي إلى زيادة المحاصيل .. في الظروف الاعتيادية يحتاج الحصول على نبتة لزرا عتها عامين , اما طبقاً لطريقة «برغشي» فسوف يمكن الحصول على مائة 
مليون نبتة سنوياً . وهذا انقلاب هائل في عالم الزراعة . 8 


ا توصل العلماء المصريون في محطة الأبحاث الزراعية في الاسماعيلية إلى اسلوب جديد قد يؤدي إلى الإسهام في نجاح تخذ:ر الصحراء . 

ويقوم هذا الأسلوب على استخدام حبيبات تستطيع امتصاص الماء بمقدار ٠١‏ مثلاً من وزنها , وتمزج هذه الحبيبات التي تسمى 89736518 بالرمل او التراب . ثم يزرع 
النيات لدمتص الماء من هذا المزمج . 

وتشير النجارب إلى ان المتر المكعب من التراب الممزوج بثلاثة كيلوغرامات من تلك الحبيبات . يتطلبٍ ماء اقل ب70/ من مثيله غير الممزو ج بها . بل إن النباتات المزروعة 
في هذا المزيج تكون اقوى وأفضل . * 
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ا التي 0 على ساقم ع 


مصر إنشاء جهاز وطني. عربي للاشراف على ظ 
ا ري : إن كثيراً من 


1 وتطوير التكنولوجي المستوردة التي تناس المقصود بنقل التكنولوجيا ظل المعرفة | )| 
امع الأولويات والموارد للطلكة ان 11 ١١‏ المنهجية لصنع منتج ما أو تطبيق طريقة ما 
1 و ار ف ان ع التكنولوجي من أهم أو تقديم خدمة ما . لذلك بيجب حصر جميع ‏ 


: لتنمية الاقتصادية ؛ و أنه ليس المجالات الني تنطوي على نقل حقيقي 

نس ض 1 .نوعاً من الرفاهية! ل وسيلة لحل المشاكل للتكنولوجيا. مع إبرام العقود على أسس ‏ 
٠‏ وعب الدول العربية بتشجد المتعددة . علاوة على دوره في 5 الول ولي : 

ل لية لل تكنولوجيا المستوردة . الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ٠ ٠‏ كذلك طالب الدكتور بدران بوجود اساليب 


. وطالب الدكتور بدران بالتفريق بين نقل ٍ أمختلفة للاختبار والمفاضلة دين بدائل عديدة 
0 أن السساية 1 إلوجية د التحنولوجيا والعمليات الاخرى التي 2 من أنواع التكنولوجيا المتاحة . 

تهدف إلى تطوير التكنوا 0 لاتنطوي على ذلك . إذ ان ليس كل بيع أور 000 كما طالب. يرفض الشروط التالية التي 
0 1 عل الس تعنولوجيا واستيعاب ٠‏ استئجار للسلع يعتبرا ل ار ار ا 
* إلزام المستورد يعدم شراء المعدات ‏ 

أشبعة اللدرر وغااج القرحة .. 0 والألات وقطع الغيار والخامات من 
طوّر العلماء الصينيون قي ٠‏ شانغهاي : جهازاً يعمل باشعة الليزر | ١‏ 0 مما يؤدي إلى تضخم في التكلفة. 

لمعالجة القرحة وأورام المعدة و الأمغاء بدون م | يعمل الجهاز 1 ْ ابد 0 

رس حي ويا سام ١‏ وس مو 2 والخدمات بواسطة المستورد . مما يضر 

مجواف 600050006 . و أظهرت المتابعة الأولية أن معدل النجاح يصل ل بو رد + ها يصن 


ا ٍ ١‏ بالاقتصاد الوطني , أو قد يلزم المستورد 
11 : 2 بالتصدير إلى مناطق جغرافية معينة 2 


: )0م 5 7 1 ٌْ : أ قصوى لحجم الصادرات . 
عالذ الفرس عاج رطان !. م ال استخدام تكنووجيا تديلية 


١ |]‏ 0 من مصادر أخرى . 
ش قد تثيت عصارة زعانف القرش ؛ في القردب العاجل ؛ أنها علاج فعال لوقف نمو الأورام » فرض يد الانتاجية 3 
::]) الخبيثة يلس 2 عوعطس جس ادح جح ع لا 1 4 شادييا هذ 1 ظ 
ْ الأراذ المصابة بأ ام خبيثة . وقد أعطدت المجموعة الأولى العقار الماخوذ من ع | ا 
الأرائب يام : ل 
1 زعانف القرش , بينما لم تحقن المجموعة الثاندة به ٠‏ بعد أسابيع من إجراء التجربة تبين 31 » فض توظيف ناد هينه بتار و 
| أن الأوعية الدموية لم تعد تتجمع عند الأورام في المجموعة التي أعطيت العقار . بينما | * اشتراط عدم قيام المستورد بأجراء 
انتشرت حولها في المجموعة الثانية التي لم تعط العقار . هذا الانتشار يغذي الأورام ظ مام أو تطوير لتحسين لقعا 


بطبيعة الحال . 1 
دبا جديد لتشخيص تسوس الإسيان . 


تم مؤخراً تصنيع حهاز إلكتروني لتشخيص تسوس الأسنان فى وقت ميكر جداً 1 


1-6 فعالية 01 3 0 انتشسار 

الأو عدة الدفوية ول الأورام . إلا أن 
مما يمكن من علاحها دون حاحة للحفر المؤلم المت . 'الجهاز الحجديد الذي يدعى 
030ا309/ » بشيهة . من حدث الشكل فقط . ' 


العالمين يعتقدان أن حساء زعانئف القرش 
الجهاز الذي يستخدمه أطناء الأسنان لفخص 


لم بوضح العالمان كيف يمنع حساء المسناء بحثاً عن أي دليل على التسوس . 
أما من حيث العمل فإن راس الجهاز الجديد 


| زعانف القروش نمو الأوعية الدموية حول 
الأورام. إلا أنهما أشارا إلى احتمال وجود سي رمك نما 
ْ الأنسحة الآه .| يوضع مقإمل سطح البسين. , حيث يدم تفريخ دار 
إنزيم يمنع تمزق خول الأورام . كهربائي خفيف خفدف ؛ إذا كانت الميبنا سليمة فإنها 
تشكل عازل يقاوم التدار . أما إذا كانت تالفة 


ا وبدون هذا التمزق لا دتم انتشار الأوعية 

الدموبة الضرورية لتغذية الأورام ؛ وهما فإنها توصل التدار مما يؤدي إلى ظهور إششارة 
بشيران بهذه المناسية . إلى أن القرش قلما خاصة على الجهاز . 

يصاب بالأورام . 


ظ 7 
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١ ْ‏ ملة الأمسة اجمادى الأخرة ١‏ عله 


0010 م 


ا جزءاً لا بُعوض من < ع 3 حيان 1 


لمر 


١‏ اخ قل 


ا 
“)| لححاة 


بقلم : سامية عبد اللطيف الشر قا وى المحامية 


89 هل بعدت الشقة بين التحلي بالسمات والخصال الإسلامية الحميدة والمرأة 


المعاصرة ؟! 


لا دد أن الإجابة الصادقة على مثل هذا التساؤل ستكون - أختي المسلمة وللأسف 


الشديد ‏ بالإيجاب .. 


لا يحتاج الأمر إلى إجراء دراسات أو فحوص واستطلاعات , وإنما يكفي 


أن فلاحظ المرأة 


خاصة قٍِ بعض البلدان العربية والإسلامية التي 


سمح لها فيها بالعمل والاختلاط بالجنس الآخر . وبالسفور .. 818 


تكفي ملاحظة عابرة لأماكن العمل أو 
وسائل المواصلات العامة ودور السينما 
والمتنزهات و (الكازينوهات) ليلمس الإنسان 
ما وصلت إليه المرأة من السفور وعدم 
الاحتشام . والبعد عن أاداب الدين الإسلامي 
الحنيف , وتعاليمه الرشيدة . 


أخلاق المرأة المسلمة وسلوكها 


ولقد نسيت المرأة أن الدين . يدعوها إلى 
التحلي بسمات خلقية رفيعة وسامية , تجعل 
منها إنسانة محترمة وفاضلة ؛ تعينها على 
نفسها وعلى وساوس الشيطان , ومن بعض 
رجال السوء . 

من هذه السمات : الوفاء والإخلاص 
والعفة. والتمسك بالأمانة والشرف , 
والصدق والاحتشام . والطهر والطهارة ‏ 
والجدية . والطاعة , والحداء . والمحافظة 
على عرضها وصون شرفها وكرامتها , 
ويدعوها للتصدي للشر وللرذيلة ٠‏ وكبح 
جماح الشهوات والملذات . وضيط النفس 
والصبر والتأني والروية . ومقاومة الهوى . 
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الحضارة المادية وامتهان المرأة 


ولكن الحضارة المادية افسدت على المرأة 
قدمها الأصيلة . والآن تحاول هذه التيارات 
بتلك ١‏ الموضات , والبدع المستحدثة أن 
تجرفها بعيداً عن حياة الفضيلة والتعفف , 
والطهر والطهارة والصفاء والنقاء . ولذلك 
ليس غريباً أن نجدها تحاكي وتقلد غيرها من 
أهل الثقافات الأخرى . فتكشف عن أحزاء 
كبيرة من جسدها , وتتفنن في ارتداء الملابس 
الشفافة أو الضيّقة أو القصيرة التي تكشف 
عن جسمها , ظناً منها أن هذا يجذب انتباه 
الرجال إليها . أو أنه دليل على العصرية 
والمدنية ١‏ الزائفة ٠‏ . ونسيت اننا في مجتمع 
عربي وإسلامي تنفر نفوس رجالنا الشرفاء 
من رؤية هذه المناظر المستقبحة 
والمستهجنة . 

كذلك فإنها تسرف في وضع المساحيق 
والدهون على وجهها . وتغالي في الاختلاط , 
وبلا تحفظ مع افراد الجنس الآخر . وتدس 
نفسها فى وسائل المواصلات المزدحمة . وقد 
يصل الأمر في بعض الحالات إلى درجة 
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الخشونة والاسترجال ؛ أو التبجح 
والاختلاط المزري : 


هزه الأوضاع ‏ ولا شك في حاجة ماسة 
إلى القيام بحركة مضادة ومناهضة لها ؛ لمنع 
تفشي هذا التبار المدمر . والعمل على إعادة 
بناء المرأة العربية والإسلامية على أساس من 
تعاليم الدين الإسلامي الحنيف . والقيم 
والمعايير والمثل الإسلامية . والعودة بها إلى 
ظلال الدين . فإنه خير عاصم من الزلل » 
والعمل على تشربها روحه. وعلى تنمية 
ضميرها الخلقي وحظر كل ما يخرج عن دائرة 
القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة . ولو 
بقوة القانون. وفرض العقوبات 
والتشريعات الصارمة ؛ التي تعيد للمراة 
حياة الانضباط واللياقة والحشمة . 


الإإخلاص لدين الله تعالى 


سيل الحخلاص 


ولك اختي المسلمة ‏ في القران الكريم 
أسوة حسنة . تأخذين من مبادئه المطهرة 
وتسيرين بإذن الله تعالى على هدى منها ؛ 
فتخلصين الود لزوجك وتصدقين فيه ؛ وقبل 
كل شيء تخلصين لله تعالى مع التمسك بحبل 
الته المتين . فإخلاصك الأكبر يكون لله تعالى 


1ه.|أ2 0100012910 


ولديثة الحنيف مصداقاً لقوله تفال + ٠:‏ فل 
ني أمزْتُ أَنْ أَعْبْدَ اللة مُخْلِصاً [ ا 0 
وَأَمِزْتُ لآنْ آَكُونَ أوَلَ الْمُسْلِمِينَ ٠‏ قل | 
أَخَافُ إِنْ عَصَيْتٌ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظيم .قل 
الله أَعْيُدُ مُخْلِصاً لَهُ ديني , فَاعْبُدُوا مَا شنكم 
مِن دُونِه ... 4 ( الزمر: )١9- 1١١‏ . 

والله تعالى يحب المخلصين ويدفع عنهم 
الشر والسوء ويحميهم . كما جاء ذلك في 
قصة سيدنا يوسف عليه السلام : « وَلَقَدْ 
هَمتْ به وَهَمَّ بها لَْلا أَنْ رََى بُرْهَانَ رَبّهِ ذلك 
لتَضْرف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاءَ ِنْهُ مِنْ عِبَادِنًا 
الْمُخْلَصينَ 4 ( يوسف :74 ). 

ومن جلال صفة الإخلاص أن حعلها الله 
تعالى من صفات الأنبياء والرسل . .إن في 
الإخلاص حماية وتاميناً لك من وسوسة 
الشيطان وإغراءاته . حيث يقول القران 
الكريم عن الشيطان : 9 قال رب با أعوَيتَنِي 
لَارَيئْنَ لَهُمْ في الازرضٍ وَلَاغْوِيْنَهُم أَجْمَعِين , 
إل عِبَاتَكَ مِيُهُمْ المخلصين» 
( الحجر : 4" 5١‏ ). 

ويبين الله تعالى الجزاء الحسن لمن 
يخلص . والعذاب لغير المخلصين : ( إِنَكُمْ 
نَدَائِقُو الْعَذدَابِ الأليم . وَمَانُجْرَْوْنَ 
ِل مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ , إِلَأعِبَادَ الله 
الْمُخْنَصِينَ , أولئك لَهُمْ رِرُْقٌ مَعْلُومْ . فاك 


وَهُمْ مُكَرَمُون , في جَنَاتٍ النعيم , على سررٍ 


مُتََابِلِينَ . يُطَافُ عَلَيْهِمْ بكأس مِنْ مَعَينٍ , 
نَيْضَاء لَذَّةَ لِلشَارِبِينَ ٠‏ لا فيها غَوْلٌ وَلَا هُمْ 


1 : بن عباس ره 11 ن رضي ١‏ 1 5 : 
يا زسول اث : انا واه النساء ؛ إليك . . هذا الجهاد فقن 


َنْهَا يُنْرْفُونَ . وَعِنْدَهُمْ قاصرّات الطزف 
عين. كَأَنْهُنْ بَيْض مكثون» 
( الصافات :5-8 ١.)‏ 


كيف تقوين مشاعر الإخلاص؟ 


وقد تسألين أختي المسلمة . وكيف السبيل 
إلى تقوية مشاعر الإخلاص في دفسي ؟ 

إن الطريق سهل يسير . وهو دراسة القران 
الكريم وفهمه واستيعابه وحفظه والعمل على 
هداه . ومقاومة نزوات النفس . ونزعات 
الطمع أو الجشع أو الرغبة ف الاستحواذ 
والسيطرة . والزهد في الدنيا , والإقبال على 
الآخرة . والخوف من الله دائماً . 

ولعلنا ندرك سوياً فوائد الإاخلاص في 
الدنيا والآخرة . وهي ولا شك فوائد جليلة 
وعظيمة الشأن . منها أن الله تعالى يحب 
الإنسان المخلص . ويقبل اعماله الحسنة . 
ويبعد عنه الوساوس والشر والرذيلة 
والفحشاء والسوء . والله تعالى يهديه إلى 
السلوك الحكيم الرشيد , والله ينصر 
المخلصين دائماً على أعدائهم . 

والإخلاص يدفع صاحبه إلى الصدق 
والأمانة والوفاء, وكلها من الفضائل 
الإسلامية التي لا بد أن نعود إليها إذا أردنا 
ان نعيد بناء امتنا قوية شامخة عزيزة منيعة 
لتقف في وجه دعاة الشر والرذيلة وارباب 
الفساد والانحراف . 


عنهما فلل : جاءت امراة إف ./ 


0 على الرجال : فإن يصيبوا أجروا 1 ٠‏ وإن |قتلوا كانوا ؛ْ ٍ 
ا عند ان بهم | يرزقون ٠‏ وحن امعقان النساء ا 
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5 تناقلت لت وكالات الأنداء أخبار استحمال ١‏ تصهاندة الحافدين للآأسلحة الكدماو دة 
غزوتهم الهمجية على لبنان . ضد المقاومة الفلسطينية الباسلة في قلعة الشقيف و غيرها من مناطة 58 
الصدذ أده ' ولدمست حى المره الأه 0 الذي محمد شدها النهود الغادرور ألى استهمال هذه الأسلحة 

الممنوعة دولياً وإنسانياً . ولن تكون الأخيرة 


15 


0 عندهما ألفت كناني قْ هد ١‏ عام ١٠/لؤأاح‏ دكرت قْ مقدمته ما مدشرته الصحف الهالمية أند أك عر 
فرض حكومة تل أبيب عل مو اطنيها ضيريبة مسهم بها كل فرد في شراء قناع واق من الكيماويات 
السامة 8 قِ السيدة أت القليلة الفادهة . على حد تعبر تلك الصحف ). سدكة نْ ٠‏ كل فرد قْ أسير اغل 
مرودا بهدا الفماع » وهذا إثبات كاف لديات البهود الخبيثة واستعداداتهم منذ من طودل 
لإستعمال أي سملا 7 فن؛ ر للوصول إلى غانائهم أ دددة ] 1[ ١‏ 


055 
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كان الأول بالعربية . على حد علمى ٠‏ في هذا 
الموضوع الخطير . وكان الهدف منه حث همم المسؤولين ليعمدوا إلى دراسة 
الأساليب الفعالة وتطبيقها للدفاع عن البلاد والعباد ٠‏ وإعداد الطرق الواقية 
لحمايتهم - ولو جزئياً ‏ من تأثير هذه الأسلحة الفتّاكة التي يمتلكها ويطورها 
أعداء الإنسانية عامة وأعداء أمتنا خاصة . 

والكتاب مائتا صفحة من القطع الوسط. مقسم حسب أبوابه إلى 
استعراض تاريخى للأسلحة الكيماوية والجرثومية ؛ ثم عرض موجزلما يجري 
الآن ع دوانسات ٠‏ ويمرن الخظف آتواعهذ الآسلحة + وتعدان للدول :التي 
5ُطورها وتخزنها ٠‏ ومختصر عن تأثيراتها وبعض طرق الوقاية منها , 
والاتفاقات الدولية التى حَرَّمت استعمالها . 

وفي توطئة الكتاب ذكرت الحادثة الشهيرة التي فضحت الأبحاث والتجارب 
- التى كانت سرية حتى ذلك الحين ‏ والتي كانت الولايات المتحدة الأمريكية 
تجريها باستمرار : ففي الثالث عشر من آذار (مارس) عام 1154م مات 
فجأة ستة آلاف و أربعمائة راس من الغنم في غربي ولاية ( أوتاه 181لا ) 
الأمريكية . في مكان اسمه وادي الجماجم حيث مركز اختبارات الجيش 
الأمريكي ممتداً على مساحة ألف وثلاثمائة ميل مربع . 

هكذا عرف الرأي العام الأمريكي الدلائل الأولى التي تشير إلى أن حكومته 
تجرب الغازات السامة القاتلة . ورغم إنكار المسؤولين في الجيش الأمريكي في 
بادىء الأمر صلتهم يموت الخراف المفاجىء إلا آنهم أجدروا بعد ذلك على 
الاعتراف يأن وسائّل اختباراتهم للغازات السامة لم تكن ؛ كلَياً . مأمونة 
العواقب ؛ فقد نشروا الغاز السام غاز الأعصاب واسمه الرمزى ( 1/6 - 

ف , إكس ) بواسطة طائرة في مكان يبعد اكذرمن عشبرين ميلا عن-مكان 
المراعي حيث قطعان الغنم , إلا أن تغيراً بسيطاً في اتجاه الرياح ٠لم‏ يكن في 
حستأاتهم أودى بحداة الخراف المسكينة .ولم تمت الخراف هذه موتاً طبيعياً 
هادئاً بدون عذاب وآلام , فبعد نشر الغازات ‏ وليس لها لون معين ولا رائحة 


(؟) إفرازات غزيرة في الفم والأنف وتعرّق كدير . 
(6) تيوق . 
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هذا 7 ولقاامدر اال بعض الأسلحة الكيماوية ..! وتقول بعض 
المصادر : ن الولايات المتحدة - وهي حليقفة إسرائيل تملك كمدة مخزونة 


من مه الأعصاب 0 لإبادة 3-0 و بعتا .: يي ولو كان 
الغربي بسبع أو ثماني مرات في البال الأسلحة الكيماوية والجرثومية . 


من هي الدو ل التي تسحث و دطو ر هذه | لأسلحة | لآن* 


الواقع أن أمريكا وانجلترا وروسيا ليست وحدها في هذا المجال ؛ فهناك 
دول كثيرة أخرى تعمل سراً وعلانية في هذا المضمار ذكرت المصادر متها : 

كندا . والصين الشعبية . والصين الوطنية (تايوان) ؛ وفرنسا , والمانيا 
الغربية . وبولندا . والسويد . وإسبانيا . وكوبا . وجنوب إفريقيا 
( صديقة العدو الصهيوني ) ... وإسرائيل . 


لمحة تاريخبة عن بعض حوادث استعمال 


الأسلحة الكيماوية والجرتومية 


ذكر كتيب صدر عام 190١م‏ عن القسم الكيماوي العسكري للجيش 
الأمريكي ٠‏ ان الإنسان (!) حاول منذ عصوره الأولى استخدام الكيمياء 
والأمراض كأسلحة في الحرب ؛ إلا أن ذلك لم يكن مجكنا إلا فى القرن 
العشرين بعد أن حقق (العلم) (!) ذلك » ... مسكين أيها (العلم) !!... كم 
من الجرائم ترتكب باسمك ! ويقول ( سيمور هرش ) مؤلف كتاب الحرب 
لكيماوية والبيولوجية : « إن كتب التاريخ ذكرت في صفحاتها 
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« الكيماويات ٠‏ و« حواجز 
السنين : وإن القرن العشرين لم يكن له (فضل) (!) اكتشافها بل 
إتقانها وتوسيع مدى تأثيرها » . 

وبقول ( هرد ش. )+ 2 إن هذه الأسلحة استعملت في جروب الهند 
القديمة ' وف ممالك الصين . وفى القرون الوسطى عام 155١م‏ انقذت 
مدينة (بلغراد) النصرانية !! من المهاجمين الأتراك بواسطة عالم 
كيماوي حضر مركباً ساماً . وكان النصارى يفغمسون الخرق بهذا 
المركب وبحرقونها فتنتشير غدوم كشدفة سامة » ٠‏ و الحروب الصليبية 
جُرَّبت الحرب الجرثومية إذ كانت جثث الموتى بالطاعون ترمى في معسكرات 
الأعداء ( أي المسلمين ) في محاولة لنشر الطاعون بينهم » 

وهكذا نرى أن ( المتحضرين ) !! الغربيين في هذا العصر ورثوا 
٠‏ قراثهم ... الحرثومي ؛ من أجدادهم الصليبيين !! 

وبقول ( رودين كلارك ) مؤلف كتاب ( الأسلحة الصامتة ) : إن 
الأوروبيين المستعمرين اسنعملوا الأسلحة الجرتومية ضد الهنود الحمر في 
أمريكا . ونشروا بينهم مرض الجدري الذي أدّى إلى موت الملايين منهم , 
واستعمل الانكليز في القرن التاسع عشر أثناء حرب (اليوير) مادة كيماوية فى 
( حمض البكريك 5108168010 ) في قتابل المدفعية ٠‏ وكانت القتابل : عند 
انفجارها , تنشر غازاً متفجراً : والظاهر أن قصب السبق يعود لفرنسا لأنها 
كانت البادئة باستعمال قنابل الغاز المسيل للدموع عام 4١15م‏ في بداية 
الحرب تقريباً ٠‏ أما يعد ذلك وفي العام نفسه . فلقد هاجم الألمان القوات 
الإنكليزية في شمالي فرنسيا بقنابل فيها مواد كيماوية ؛ وفي عام 115١م‏ أطلق 
الآثان غيوفا من خاو الكلورين قوق 'الخطلوط الفرتنة فى عديتة بلحفية . 
ومات في ذلك اليوم خمسه الاف جندى فرنسي :وتضرر عشرة الاف متهم ؛ 
ويعتير المؤرخون العسكريون هذه الحادثة 5 فعلياً لاستعمال الأسلحة 
الكتماؤية في هذا القرن . 

وبعد ذلك اكتشف الألمان ( غاز الفوسدين 065/) وكذلك حضّره 
الانكليز واستعملوه هم والألمان ضد بعضهم بعضاً ٠‏ وكان يخترق الأقنعة 
الواقية انذاك . وسُميّة (الفوسجين) تفوق سُميّة (الكلورين) بعشرة 
اضعاف إلا آنه بحاجة لفترة أظول للتأثير على الناس . 

واكتشف الألمان عام 1511م ( غاز الخردل 685 1/00571/50 ) وهوسائل 
يتبخر ببطء : ويبقى عدة أسابيع في التربة قبل أن يتبخر كلياً . والسائل نفسه 
يخترق الثياب ويسبب حروقاً عميقة في الجسم من الصعب شفاؤها ٠‏ ويظهر 
التأثير بعد عدة ساعات من التماس ؛ ويسيب الغاز التهاب العيون والرئتين , 
والغثيان والتقيؤ والترفع الحروري والصدمة ؛ ويكفي استنشاقه بكمية 
حزء من مائة ألف حزء لمدة دقيقة أو دقيقتين لتظهر 
الأعراض التي ذكرتها , بعد حوالي ساعة من الوقت ؛ وليس لهذا المركب 
طعم ولا رائحة إذا كان نقيا لذلك لا يدري أحد بوجوده في الهواء إلا بعد أن 
بظهر تأثيره ؛ ومن الجائز أن لا يقتل هذا الغاز بسرعة . إلا أنه يعطل 
الإتسان . ويسبب له حروقاً تحتاج لشهور طويلة للاندمال والشقاء . 


الدخان » التى استعملت بنجاح منذ آالاف 


(فضل) 


حصضصيلة استعممال الأسلحة الكدماو دة 
العهالممة الأولى : 


ف الخقحكصين 


تقول إحصاءات الموسوعة البريطانية : إنه كان هتاك حوالى 4:٠٠:٠٠‏ 
( ثمانمائة ألف ) إصابة موزعة كالتالي : (00٠176؟)‏ إصابة في الروس 
)١140٠٠0(‏ فى الفرنسيين )١18٠١٠٠١(‏ في الانكليز (475) إصابة في 
الألمان (؟561:/) في الأمريكان ؛ أما تقرير لجنة العلوم والفضاء الأمريكية 
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فيذكر أن عد دل الاصابات كان (فخدوىة < او منها : 
وتقرير الأمم المتحدة يقول بمائة ألف وفاة .)١٠١١٠٠١(‏ 


قسم خبراء هيئة الصحة العالمية الكيماويات السامة إلى ثلاثة أقسام : 


, وفاة‎ )41٠٠٠١( 


أولها : الكيماويات القاتلة 121!181 . 
ثانيهما : الكيماويات المعطلة بكسر الطاء 18/68886178710/6 . 
ثالثها : الكيماويات المضايقة ‏ بكسر الباء ‏ أو المعوقة 888551|8/6/! , 


وليس هناك حدود دقيقة تفصل هذه الأقسام الثلاثة . فقد تصبح 
الكيماويات المعطلة أو المعوقة قاتلة أو معطلة تعطيلاً دائماً في ظروف معينة , 
مثلاً عندما يكون الشخص المهاجم ‏ بفتح الجيم - مريضاً أو يشكو من سوء 
التغذية . أو عندما يكون طفلا أو شيخا عجوزا في مثل تلك الحالات تصبح 
الأسلحة المعطلة ... قاتلة . كذلك عندما يكون عيار الكيماويات عالياً خاصة في 
الأماكن المغلقة أو القريبة من منطقة انتشار الكيماويات . وفي الجدول التالي 
( الصادر عن الأمم المتحدة ) عرض موجز لأنواع الأسلحة الكيماوية 
وخواصها : 
غازات الأغصاب : هى من الكيماويات القاتلة ٠‏ وأبرز ثلاثة منها ؛ 
)١(‏ غاز تابون /الا188 واسمه الرمزي في أمريكا (6.8) اكتشفه دكتور 
جيرهارد شريدر الألماني عام 1477ه عندما كان يدرس بعض المبيدات 
الحشرية من مركبات الفوسفور العضويىي 086800 
مم 05م , 
(1) غاز سارين 58813 واسمه الرمزي في أمريكا (6.8) واكتشف ايضاً في 
المانيا عام 1978م . 
(؟) غاز سومان 501140 واكتشف ف المانيا عام 1144م . 
والغازات الثلاثة تكون إما سائلة أو على شكل رذاذ أو بخار . وتقتل من 
تلامسه أو يستنشق منها . في دقائق معدودات ؛ ويكفي مثلاً ٠‏ أن يدخل جسم 
الإنسان عن طريق رئتيه ملليغرام واحد من غاز سارين ؛ أي ما يعادل | 
من حجحم نقطهة عادية ليموت هذا الإنسان في بضع دقائق ؛ وإذا انتشر 
ما مقداره “" حرامات في حو غرفة متوسطة الححم دموت نصف 
الموجودين فيها بعد دقبقة واحدة من استنشاق الغاز . 
وفي عام 1155ه اكتشف الكيماويون البريطائيون مركبات كيماوية أكثر 
الأعصاب التي ذكرتها آنفاً . وسمى المركب الجديد في 
بريطانيا وأمريكا ( “ا ف إكس ) ؛ ويدعي الجنرال (روتشيلد) 
اليهودي ‏ وكان رئيسا للجنة الأبحاث الكيماوية في الولايات المتحدة 
الأمريكية : أن نقطة صغيرة واحدة على الجلد من مركب ("/) كافية لقتل 
الإنسان إذا لم تمسح بسرعة . 
ومن الكيماويات المعطله . ثلاثة غازات تستعملها أمريكا 
- وأصدقاؤها ‏ !!! لمكافحة الاضطرابات !! وهي : 


الح ال : وله رائحة زهر التفاج دولة عقعول جنا : وبحدث 
اخساسا حارقا 3 الجلد الرظطب وافرادا شديداً للدموع ٠‏ وقد يصاب بعض 
الأشخاض .مالقكيان ٠‏ وهو شف الغازات: الآفريكة الستتعفلة- #1افحة 
الاضطرابات :! 

(1) غاز ( 05 ) ؛ وله رائحة الفلفل » ويحدث إحساساً حارقاً في الجلد , 
وسعالا وسيلان دموع وضيقاً في التنفس 
القيء ؛ ويظهر مفعوله بعد عشرين إلى سدين ثانية » ويدوم تأثيره ( 5 ٠١‏ ) 
دقائق [ثانقل اهناب من مكاي انتكبان الغا خلال هده القترة لا تستطم 
اللصاب القيام باى عبل متكاسق + وقول جيراء,فيئة الصبحة العالية > إن 
(68) له عشرة: اضعاف تأثير (610) . 


سمية من غازات 


٠‏ ودوارا مغ غتثيان قد يصحيه 


(6) غاز (0ا0) : وهو آقواها دَوَنحَديع يعد اكلا رقائق من اتتارة كتتداعا 
وعظانها وافرا زا ثخيناً من الآنف مع سعال وآلام في الصدر ٠‏ وغثيان وقيء '؛ 
وقد ددوم تأثيره ١‏ إذا كانت الكثافة عالية مذة ثلاث سماعات . 

والجدير بالذكر أن الجيش الأمريكي مزج غازي (00©) و ( 3ا0) وعبأهما 
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على المسؤولين من باب الوقاية أن يكشفوا للشعب ماهية السلاح الكيماوي 
والسلاح الجرثومي لأن الجهل بها والخوف منها إبان الحروب يؤديان لرعب 
هائل وفوضى تزيد فى عدد الضحايا وتعطل الحهد المنظم للاسعاف .. 


ف قنابل استعملها في فيتنام » ويذكر كتيب الجيش الأمريكي للتدريب رقم 
٠: ) ٠8١ -(‏ ان استعمال هذا المزيج في الاضطرابات الداخلية ممنوع !! 
إلا أنه بالامكان استعماله لغايات عسكرية وشيه عسكرية ‏ كذا ‏ ؛ حيث 
الرقبة فى تفطيل الغدو .: واحتمالات'القتل وأردة .-. وَمَقَبولَة + ]!! 

وربما استعمل الصهاينة الغزاة هذا المزيج أو ما يشابهه في قلعة الشقيف 
على أبطال المقاومة الفلسطينية . وربما استعملوا غازات أكثر فتكاً وقتلاً . 


الكدماوبات المؤثرة على السلوك 55168078081 : 


هناك المركبات المهدئة . مثل : عقار ( ليبريوم /الا1ا185 ) و ( ليبراكس 
“ا1884ا ) الموجودة حالياً في الصيدليات العامة . 

وهناك العقاقير المنبهة . مثل عقار ( الكو رامين 1/10/2ا0084 ) . 

وأخيراً هناك العقاقير المؤثرة على النفسية ‏ مثل مادة (5.0.) وغيرها .وفي 
أواسط الخمسينيات بدأت الولايات المتحدة بإنتاج مادة كيماوية ٠‏ سمتها 
زفق 8:2 ) تستعمل عاى:شكل وذاذ ؛ وتسبب تعطيلاً مَؤقتاً يشبه الشلل 
مع فقدان البصر والسمعغ ؛ فإذا أخذ منها الانسان كمية كبيرة يظهر تأثيرها 
على الشكل المتدرج التالى : 

(أ) بعد سساعة إلى أربع ساعات : ازدياد في ضربات القلب ؛ دوار ٠:‏ عدم 
توازن ؛ تقيؤ ؛ جفاف في الفم . زيغان في البصر . ضياع في الاتزان العقلي . 

(ب) ما بين 4 ساعات إلى ١١1‏ ساعة : عدم القدرة على التأثر بالتأثيرات 
المحيطة ؛ وعدم القدرة على التحرك . 

(ج) مابين ؟١‏ ساعة إلى 945 ساعة : ازدياد في الحركة » تصرفات مختلفة 
لا يمكن التكهن بها . ثم عودة بطيئة إلى الوضع العادي الطبيعي » ويتركز 
تأثير هذه المادة في الجهاز العصبي المركزي على النشاطات التالية : 

. الذاكرة : إذ يحدث فيها اضطرايا وخللا‎ )١( 
. القدرة على حل المشاكل إذ يعطلها‎ )١( 
. الانتداه والتركيز والفهم إذ شوش هذه القدرات‎ 0 

أما مادة ( ل . س . د 1.5.0 ) فلقد اكتشفها كيميائيان سويسريان عام 
1ن , ولها تأثيرات عدة منها : فقدان الاتزان العقلي والارتباك ؛ والشك » 
والقلق : والاتهيار النفسي والجنون . وإذا استنشقت هذه المادة بكمية أقل 


ل من الملليغرام تحدث خيالات وتصورات زائفة . أما إذا زاد 


المعيار فأصبح ا من الملليقرام فقد تقتل الإنسان ؛ ومن الممكن 
استعمال هذه المادة في مياة الشرب أو نشرها في الهواء لتدخل جسم الإنسان 
عن طريق جهاز التنفس ٠.‏ 


كل مواطن في السويد يملك قناعاً واقياً من الغازات السامة ؛ وفي إسرائيل 
أصبح بحوزة كل يهودى قناع واق من الغازات السامة قبل عشر سنوات ‏ عام 
5م - فهل فكر المسؤولون عن المواطنين في العالم العربي أن يقتنوا بعض 
هذه الأقنعه ؟! 

وطوّر الانكليز والأمريكان الأقنعة الواقية ؛ 
وأوجدوا أجهزة للكشف والإنذار في حالة هجوم كيماوي أو جرتومي 
- بيولوجي - وحضّرزوا المصول الؤاقية بكميات كافية . 

وكذلك الآمر في فرتسا : والاتحاد السوفييتى .. وكل البلد المتطورة التي 
تبحث اق هذه الأسلحة هجَوماً ودفاعاً .فما الذى جرى إعداده في العالم 
العربى المتعرض دائماً لأخطار هذه الأسلحة من عدو غادر شعاره « الغاية 
تدرر الواسطة ٠‏ ... وغايته التوسع الداثم بالقوة والعدوان ؟!!! ظ 

وما الذي يمنع هذا العدو الصهيوني الحاقد من استعمال هذه 
الأسلحة الني دمتلكها : اما تصنيفا محلنا أو استيرادا من أمريكا أو 
جنوب أفريقيا ؟ وهل يخشى اليهود الرأي العام العالمي ؟... إنهم هم 
الذين يسيطرون على كل أجهزة الإعلام العالمية تقريباً . بل انهم هم الذين 
٠‏ يفرضون ٠؛‏ الرأى العام ... الذي يخور بلا انقطاع إذا جرحت ساق عجوز 
امروكية دهودية سائعة عن ساكل البخزاقيك برسناعية طاقكلة ١١‏ ويشرسوع 
هذا ( الرأي العام ) نفسه أمام محاولات الاستئصال الجسدي للشعب 
الفلسطينى البطل من سطح الكرة الأرضية ؟!! 

على المسؤولين العرب . من باب الوقاية ؛ أن يكشفوا للشعب ماهية السلاح 
الكيماوي والسلاح الجرثومي لآن الجهل بها والخوف متها إبان الحروب قد 
يؤديان لرعب هائل وفوضى كبيرة تزيد في عدد الضحايا وتعطل الجهد المنظم 
الواعى للاسعاق . 

وسافرد بإذن الله مقالًا آخر لتفصيل الأسلحة الجرثومية وطرق 
الوقابة منها في الأعداد القادمة . 


وصنعوا اليسة واقدة ( 


لطرق الفعال 
خول الجسم 


تؤثر أيضاً على الانسان والحيوان . 
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89 ... قد تنساق بعض الصحف العربية 
عشوائياً - وراء دعايات الصهيونية 
ومعلوماتها المشوهة التي تنشرها بغاية تخدير 
الراي العام العالمي وتضليله ‏ تماماً كقصة 
الستة ملايين يهودي الذين قتلهم النازيون 
خلال الحرب العللمية الثانية (!) . 

فالإحصاءات المبنية على المنطق تعتبر ان 
هذا العدد مبالغ فيه كثيرا وذلك من أجل 
استجداء الشفقة ووضع العالم الغربي دائما في 
قفص الاتهام. وإذا نظرنا إلى بعض 
الإحصاءات المنطقية التي لا ترتكز إلى مصادر 
صهيونية ؛ نجد أنه من المستحيل ان يفقد 
اليهود ستة ملايين قتيل , في حين ان البلدان 
التي اشتركت في الحرب ‏ فعلياً ‏ لم تفقد مثل 
هذا العدد , فاليابان التي قصفت بالقنابل 
الذرية وخاضت حرباً شرسة ضد أمريكا لم 
بتجاوز عدد قتلاها الثلاثة ملايين .. 

وبدل الجدول التالىي - المدرج في دائرة 
المعارف , 80100556 ها ء على أنه من المستحيل أن 


يفقد اليهود ‏ وهم الذين يشكلون نسبة ضئيلة 
في جميع البلدان التي كانوا يعيشون فيها ‏ 
عدداً من القتلى يفوق العدد الذي فقدته البلدان 
الأوروبية مجتمعة في حربها ضد المانيا . إضافة 
إلى قتلى الولايات المتحدة : 


الولايات المتحدة ممطميوى ‏ عسوب 
بريطائنيا ةا و ١‏ 1 
فرئشسا واوا ددع جو ب لا 
الدمونان و | ااي 
إبطاليا توت ا 1 
يلجيكا 3 دودمم عو قا و8 

الأراضي المنخفضة عو 


وعلى الرغم من وضوح الحقيقة في هذه 
القضية , فلا يرال المسؤولون في الكيان 
الصهيوني يتمسكون بالمغالطات حولها 
ويرددونها بصورة تنطوي على التهديد , فقد 
صرح إسحق شامير رئيس وزراء إسرائيل 
مؤخرا ‏ بان المانيا الغربية تتجاهل ذنبها 
التاريخي في قتل سنة ملايين يهودي خلال 
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الحرب العالمية الثانية إذا هي باعت دولا عربية 
اسلحة ,. واعلن - في الكندست ‏ أن مقترحات 
لبيع السعودية دبابات المانية غربية من طراز 
« لدو دارد » قد أثيرت مجددا! .. 

وقال : ٠‏ إن الناس الذين يعملون لهذه 
الصفقة لا يريدون الكسب المادي فحسب , بل 
يريدون ايضاً إلغاء او تغطية الذنب التاريخي 
الالماني في الإبادة (!!) . وإن إسرائيل ستفعل 
كل شيء تقدر عليه لمنع إثارة الذكريات من 
جديد ؛ وإننا سترقع أصواتنا ضد هذه الفكرة 
المرعبة2. وشي استخدام اعدائنا أسلحة 
المانية .. » .. وأكد أن إسرائيل لن توافق على 
اي . تعويض ». إذا تمت صفقة ١‏ ليويارد ٠‏ 
المقترحة, وستبلغ موقفها إلى المستشار 
هيلموت كول لدى زيارته المقبلة لإسرائيل .. 

وكان شاميريرد على اقتراح من المعارضة بان 
تحال صفقة ٠‏ ليوبارد » على لجنة الخارجية 
والامن في الكنيست للبحث فيها .. 

ومن ناحية اخرى ٠‏ كان ريتشارد آرنس 
المحاضر في مادة القانون الدولي بجامعة 
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إعاددة ترتيب العلاقات . 


8 اصدر البلمان الإيطالي ‏ باغلبية (/17) صوتاً مقابل (1) صوتاً - 
قراراً يقضي بالتخلي عن الديانة النصرانية بمذهبها الكاثوليكي الروماني 
كدين للدولة , وإنهاء صفة مدينة روما كمدينة مقدسة ‏ والتقليل من 
اهمية دراسة مادة الدين في المدارس الإيطالية . 

وتشير صحيفة ١‏ جارديان ٠‏ البريطانية ‏ التي اوردت النبا في عددها 
الصادر بتاريخ 18 يناير ( كانون الثاني ) 1184م - إلى أن هذا القرار قد 
جاء بعد مفاوضات مع دولة الفاتيكان استمرت خمسة عشر عاماً 
تستهدف إعادة النظر في جميع المواد الواردة في معاهدة «١‏ كونكاردات » 
والمبرمة منذ (00) عاماً بين بابا الفاتيكان الحادي عشر والزعيم 
موسوليني . في يناير ١111م‏ .. 

وقد صرح رئيس وزراء إيطاليا ( بنينو كراكسي ) الذي قام بإجراء 
المفاوضات مع الفاتيكان . بانه يريد أن يتم التوقيع على الصيغة 
الجديدة للكونكاردات في ١‏ قبرابير (شسباط) 14م 2 الذي يصادف 
الذكرى السنوية لهذه المعاهدة .. 

ومن نتائج هذا القرار ‏ كما يقول المحللون ‏ أن تفرض الحكومة 
الإيطالية ضرائب ورسوماً جمركية على دولة الفاتيكان .. التي تعتبر من 
اغنى دول العالم بما تمتلكه من اموال وشركات وبنوك ؛ من ضمنها /.0١‏ 
من اسهم شركة ٠‏ اليتاليا » للطيران .. 

وعلى صعيد آخر لا تزال التعليقات الصحفية تتناول الخطوة التي 
اتخذتها الولايات المتحدة الاأمريكية ‏ مؤخراً - باستئناف العلاقات 
الدبلوماسية مع الفاتيكان بعد قطيعة استمرت )١١17(‏ عاماً , على اساس 
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انها تكمل بناء العلاقات الدبلوماسية الرسمية في العالم الغربي ‏ التي 
يحتل فيها الفاتيكان مكانة متميزة , في وقت تتدهور فيه العلاقات بين 
الشرق والغرب إلى ادنى مستوى منذ ازمة صواريح الكاريبي 
(7؟155م) .. 

وكان البيت الابيض قد قطع علاقاته رسمياً مع الفاتيكان في عام 
17م . إبان حركة توحيد إيطاليا ‏ بقيادة غريبالدي ‏ بعد أن ثارت 
المخلوف من أن تؤدي حركة التوحيد إلى انبعاث جديد لإيطاليا 
والفاتيكان وعودة نزعة الفاتيكان في التسلط التي كانت سائدة في 
العصور الوسطى .. 

ويلاحظ المراقبون أن هذه الخطوة من امريكا لا تنفصل عن تجربة 
الاحداث البولندية الاخيرة وتاثير الفاتيكان عليها . وكيف كان يمثل 
ثغرة ‏ لا سبيل لسدها ‏ في جدار حلف ١‏ وارسو ٠‏ , تمكن الغرب من 
خلالها من مخاطبة شعوب اوروبا الشرقية مباشرة .. كما يلفتون النظر 
إلى ان البيت الابيض استخدم تعبيرات سياسية بحنة لتبرير هذه 
الخطوة مثل : ٠‏ ... إن للبابا تاثيراً ضخماً اخلاقياً وسياسياً .. وإنه 
تبئى مواقف شجاعة للدفاع عن القيم الغربية ٠‏ .. وإن رد فعل الكنيسة 
الكاثوليكية الامريكية قد وصف القضية بانها « مسالة سياسية عامة 
وليست دينية » . 

وتؤكد التقارير اهمية الفاتيكان في العالم الغربي واوروبا الشرقية 
وامريكا والفيلبين ‏ على ضوء ال معلومات وقنوات الاتصال ‏ التي تتوافر 
لديه ‏ بكل المناطق الحيوية في العالم , بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط 
٠‏ التي يسيل لها لعاب الكثيرون ... 

هذا . وكان بابا الفاتيكان قد تسلم اوراق اعتماد اول سفير للسويد 
لديه منن (451) عاماً . وذلك في اواخر العام الماضي 1141م . 818 
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© المستشار الالماتي هيلموت كول يضع 
إكليلاً من الزفور على قبر هيرتزل .. 


« بريدج بورت ٠‏ الأمريكية - قد عقد مؤتمراً 
صحفياً ‏ في بون - ونشرت تفاصيله صحيفة 
« بديعوت أحرنوت ؛ الإسرائيلية ‏ انتقد فيه 
إسرائيل وشبهها بالرايخ الثالث ‏ وشبه 
أعضاء حكومتها بمجرمي الحرب الذين تمت 
محاكمتهم في ٠‏ نورمبرج ٠‏ وضباط جيشها 
بجنرالات «١‏ 5.5 النازية .. وشبّه قصف بدروت 
بقصف برلين خلال الحرب العالمية الثانية 


ضيه 0 5 ءا 0 01 

8 تطرح الاوساط السياسية الآن سؤالاً يتعلق 
بسياسة السكرتير العام الجديد للحزب الشيوعي 
السوفبيتي ( 1١‏ فبراير [شباط] 1584م ) قسطنطين 
تشريننكو ‏ وما إذا كان اختياره يعتبر انقلاباً ضد الذين 
اسقطوه وانتخبوا اندروبوف ( نوفمبر [تشرين الثاني] 
7م)- بعد وفاة بريجنيف مع أنه كان قد نجح في 
استقطاى الاغلدية المطلوية .. 

وإذا كان المتخصصون في الشؤون السوفييتية يرون 
انه من الصعب رؤية الخطوط الاساسية في الاتحاد 
السوفييتي من خلال شخصية السكرتير العام ورئيس 
الحزب ‏ لان تغيير الزعماء لا يعني تغيير الاستراتيجية 
السياسية التي تصمم ضمن قيادة جماعية - إلا ان هذه 
القبادة تتلاشى تدريجياً وتتحول إلى نفوذ قابض للسكرتير 
العام . وهذا ما حدث بعد وفاة لينين وظهور القيادة 
الجماعية ( ستالين ‏ كامنيف ‏ زينوفيف ) حيث تخلص 
الاول من رفيقيه في القيادة . وما حدث مع خروتشوف , 
الذي استاثر بالسلطة بعد ما اقصى مالنكوف وانهى 
بيرينا : ومع امتريجنيف دالذي. زاج جبجورني 
وكوسيجين ‏ بعد أن قلص نفوذهما على مراحل ؛ وابقى 
بجانيه سكرتيره الخاص , السكرتير العام الجديد 


قائلا : « إن إسرائيل تجاهلت القانون الدولي 
بصورة لم يسبق لها مثيل .. » كما وصف مناحم 
بيجين بالإرهابي الذي لا يشعر بالندم . واشار 
إلى انه « منذ المذابح التي وقعت في دير ياسين 
ولإسرائيل تاريخ طويل في العنف وخلق الرعب 
في قلوب الأطفال ... » ثم ابدى المحاضر اسفه 
على حل المحكمة التي حاكمت مجرمي النازية 
لوجود مجرمين يجب محاكمتهم .. وهم اعضاء 
الحكومة الإسرائيلية .. 

هذا . وقد ندد المؤتمر اليهودي في كندا 


بالطابع المعادي للسامية ‏ على حد قوله ‏ الذي ' 


اتسم به الرسم الفائز بالجائزة الأولى للصالون 
الدوني العشرين للرسم الكاريكاتوري في 
مونتريال , فذكر متحدث باسم المؤتمر اليهودي 
أن الصورة التي رسمها البرتغالي « انطونيو 
موريراء والتي تصور بعض الجنود 
الإسرائيليين وهو يصوبون بنادقهم نحو احد 
الصبية وبعض المدنيين هي صورة « غير مهذبة 
وفاجرة ولا حياء فيها » .. ومما يذكر ان هذا 
الرسم يتكون من صورة فوتوغرافية يرجع 
تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية لبعض 
الجنود النازيين .. واكتفى الرسام بإضافة 
٠‏ نجمة داود ٠‏ إلى خوذاتهم بدلا من الصلدب 
المعقوف .. 


© تشريننكو 


8 السكرتير العام : 


8 لم بعرف عنه طوال عمله الحزبي انه تولى مواقع 
هامة بقدرته الذاتية . 

8 تولى خلال الفترة من 444١م‏ - 1565م رئاسة جهاز 
٠‏ الإثارة والدعلية. بفرع الحزب الشيوعي في 
, مولدافيا ء ‏ حيث كان بريجنيف يشغل منصب 
السكرتير الأول هناك ذم نقل إلى الجهاز المركزي في 
موسكو . 

8 تولى سكرتارية رئاسة مجلس السوفييت في عهد 
برنجنيف [(١55ام ‏ 15526ام):؛ ود سقوط 


2 وافق المؤتمر الثاني لوزراء العدل في 
دول مجلس التعاون لدول الخليج ‏ 
العربية الذي عقد بمقر الأمانة العامة 
للمجلس بالرياض 7 707 ربيع الآخر 
04 ه) على الخطة المنهجية لتقنين ‏ 
الشريعة ااي . التي سيتم تنفيذها. 
على مدى ,حمسن :سينوات ". ظ 

هذا وقد تضمن جدول اعمال 
المؤتمز وضع ضوابط لتملك العقار بدول 
المجلس ٠‏ ومناقشة وسائل الاستفادة من | 
المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام 
محمد بن سعود . والنظر في اتفاقية إنشاء 
مركز للتخيع التجاري د متجلسس ١‏ 
التعاون بعد ان تمت من قبل 


خبراء قانونيين .. كما استعرض المؤتمر 
ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات مؤتمر ‏ 
وزراء العدل الأول فيما ابتطوق بالزيارات: 
القضائية المتبادلة , وكنّف الأمانة العامة 
بدراسة اتفاقية الرياض للتعاو ن القضائي 
على مستوى الدول العربية .. 

وكان' المؤتمرٍ الأول لوزراء العدل قد 


عقد في "٠7+‏ صفره من العام الماضي 
(0٠1١اه)‏ وقرر تشكيل لجنة. من 
المختصين لدراسة إمكانية «تؤنين احكام 
الشريعة الإسلامية في مجال القانون 
المدني والجنائي وَالتَخَارِي إلى جانب 
الأحوال الشخصية .: وتعد الخطة 
المنهجية التي اقرها المؤتمر الثاني , 
تاكيداً لما جاء في ورقة العمل التي تقدمت 
بها دولة قطر : والثي ركزت على التطبيق 
الاسلامية :. 8 


الاسلحة الاستراتيجية عام (14104م) وكان يصاحبه 
في زيارته للغرب ( امريكا وفرنسا ) . 


8 في ينابر 1547م وعلى إثروقاة مِيَخَائيل سوسلوف , 


تسلم مهام ٠‏ منظر الحرب ٠»‏ . 
تبنى خط بريجنيف في السياسة الخارجية . الذي 
يقوم على « الوفاق ء مع الولايات المتحدة وحلفائها في 
اوروبا الغربية , والتي تم في ظلها غزو الاتحاد 


تشريننكو . خروتشسوف اصبح بريجنيف سكرتيراً عاماً للحزب . السوفديتي لأففانستان واستمرار احتلاله لها . دون 
وبانتخابه بتاكد إصرار كهنة الحزب ( 0٠‏ عضو ) فلي فعدن تشريدنكو رئمسا للادارة العامة لي اللحنة إثالرة اي ردود فعل .. 
اللجنة المركزية المكونة من مختلف القوميات والامم المركزية ... 8 يرجح المحللون ان يكون تشريننكو شخصية 


السوفييتي على 8 في عام ١141م‏ حصل على العضوية الكاملة في اللجنة انتقالية . لحين انعقاد المؤتمر السابع والعشرين 
المركزية للحرب . وحضر - إلى جائب بريجنيف - للحزب عام 1587م حيث ينتخب السكرتير العام 
مؤتمر هلسنكي لنزع السلاح (16416م) , كما كان معه والمكتب السياسي واللجنة المركزية لمدة خمس سنوات 
لي فبينا عند توقيع اتفاقية ( سالت ؟ ) للحد من قادمة .. 


والشعوب والاصول العرقية في الاتحاد 
انتخاب ١‏ روسي . للمنصب الأول في قيادة الحزب الوحيد 
والدولة والحكومة ... 

8 من مواليد سيبيريا (1911م) . 
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التكامل ئْ شخصية الرسول محمد وله . 


8 تحت هذا العنوان كانت محاضرة 
الدكتور محمد أبو فارس الأستاذ 
بالجامعة الأردنية في إطار الموسم الثقاثي 
السادس الذي تنظمه رئاسة المحاكم 
الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر .. 

استعرض المحاضر عناصر التكامل في 
شخصية الرسول يَلِةِ فاشار إلى انه من 
بين الرسل والأنبياء اتصف كل رسول 
بصفات : فبعضهم اشتهر بالزهد , 
والآخر بالحكم , والثالث بقيادة 
الجبوش .. واجتمعت كل هذه الصفات 
وغيرها في شخصية الرسول كك ؛ فقد 
كان الزوج والرسول والآب والمحارب 
والقائد والقاضي والحاكم والسباسي 


والمربي 
ومن ببن هذه الصفات : الصير ١‏ فهو 
سمة مميزة في شخصيته كَل . حين ابتلي 


بموت أولاده الذكور2. وحين نكررت 
ابتلاءاته في دعوته الئاس إلى الإسبلام 
ومواحهته لأعداء الته ابتداءٌ من شعب 
أبي طالب وما بعدها . 

أما صفة العدل فتتمثل في قوله عله 
لعلي بن أبي طالب : ٠‏ يا علي إذا جلس 
بين يديك الخصمان فلا تحكم للاول حتى 
تسمع الآخر ؛ فإنه أحرى أن بتبين لك 
القضاء » وهو القائل لأسامة بن ريد حين 
جاءه يشفع للمراة المخزومية : ٠‏ اتشفع 


8 اعلن المستشرق الروسي [ مظفر خيرو 
بيتش ]| مدير معهد الدراسات الشرقية 
باكاديمية العلوم بروسيا ان المسلمين لهم في 


الاتحاد السوفييتي (40) ألف مخطوط 
إسلامي نادر يرجع بعضها إلى العصور 
الإسلامية الأولى . وانها وغيرها تعنيبر 
المصدر الأول للثقافة الإسلامية واللغة 
العربية وانتشارها في الجمهوريات 
السوفييتية .. يقوم المستشرق الروسي 
بتدريس ٠‏ علم فلسفة الناس ؛ في منطقة وسط 
آسيا بالاكاديمية المذكورة . 18 


مامه. انج صو © 2 امه طلاه 


في حد من حدود الل يا أسامة ؟ إنما أهلك 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم 
الضعدف أقاموا عليه الحد .. و أب الله : 
محمد بدها , .. 

ثم ركز الدكتور محمد أبو فارس على 
شخصية الرسول ذَِةٍ قائذاً للجيوش , 
فقال : إنه خطط لعدد من السرايا ( من 
5" إلى "٠‏ باختلاف العلماء ) وقاد معظم 
الغزوات التي خططها ( 77 غزوة ) في 
فترة لااتتجاوز عشر سفوات:٠‏ وكان 
يحرص دائما في قيادته على إيجاد جيش 
إسلامي معاصر , لانه يبني دولة عللمية 
ويعلم حقيقة الاأعداء وخطورتهم , فامامه 
المشركون والفرس والروم واليهود 
والصليبيون . وتعني المعاصرة 
للجيش : استيعابه لقضايا عصره تدريبا 
وتسليحاً وتخطيطاً . وقد فطن 
الرسول كله إلى قضية هامة وهي ضرورة 
صنع السلاح بايد إسلامية . فاستيراد 
السلاح يخضع لرغبة أو كره الآخرين ' 
ولا تقبل هذا الامة الإسلامية . فارسل 
نفراً من أصحابه إلى [جُرَش] باليمن , 
وكانت تحت الحكم الفارسي ‏ والفرس 
ماهرون في صنع السلاح - ليتعلم 
المسلمون صنعه 


وفي صفة الرسول يِه المخطط يقول 


المحاضى : إنه دواحه الإعداء يبخطط 
لا تخطر لهم على بال ؛ ففي بدر احتار 
الوقت المناسب للمعركة ؛ فكانت الشمس 
في ظهور المسلمين . وفي اعين المشركين ؛ 
وجهّز الجيش ليلا . وواجههم بقتال 
الصفوف لأول مرة في حياة العرب الني لم 
تعرف سوى القتال الفردي من قبل . 
المتمثل فى الكر والفر .. إن على قادة 
المسلمين العسكريين ان يدرسوا السيرة 
ويستخرجوا الدروس بدلا من تركها 
لاعدائنا يدرسونها . فنحن أهلوها واحق 
يها . 

ويرى المحاضر أن في سيره 
الرسول بكة التخطيط التربوي 
والاقتصادىي والعسكري ' فمنذن البوم 
الأول للدعوة ورسول الله ينث يدرك أن 
ديناً كالاسلام لا يتحقق إلا من خلال 
جماعة ؛. ومن خلال كيان سياسي يسدقر 
فيه المسلمون ويحكمون .. 

وانتهى إلى القول : 

إن دراسة السيرة ضرورية لكل 
داعية . تعلمه كيف كان رسول الله ونه 
يدعو الناس , يسير من مرحلة إلى اخرى ؛ 
ويوفر لكل مرحلة مايناسبها من 
الوسائل . وكل مرحلة تسلم لأختها ‏ 
حتى تحقق لرسول الل بيه ما كان يهدف 
إلده . ودراسة السيرة ضرورية أيضاً لكل 
حاكم . ولكل مسلم أب وتاجر وقاض 
وزوج ومرب , لأنها التطبيق العملي 
والتفسير الواقعي لهذا الدين . 1 © 


8 8 اتعقدت باداب الاسكندرية در الندوة العلمية التي أقامها قسم اللفغة 
العربية وادابها بإشراف الدكتور محمد مضطفى هدارة عن 'افكر الدكتور محمد 
محمد .حسين وآثاره : .وذلك احتفالً نمرور عام. على وفاته . . اشترك فيها 
اساقذة الأدب الغربي الحذنث 4 الجامعات المصرية وممثلون عن 
الجامعات العربية اعترافاً بما قدم الدكتور محمد محمد حسين من علم . وكشف من 
' دعوات هدامة في الادب. والفكر' .. من المعروف أن الدكقور محمد حسين كان رئيساً 
لقسم اللفة العربية باداب الإسكندرية لفقترة مبن الزمن 818 


© 


أ6. 500154 /مام». 0 0 عع 12]. //الانانانا//: 5 مط 


21131 عع ملعم //:وم اط 


ْ 


ك7 


0 
١ 
١ 


الشباب المسلم في يوغسلافيا 
بعد أداء الصطصلسسلاة 


[ انتصر الفطرة .. ] 


222222222222222 222222222222222 222222222222222 لل 


ونيا 


سس ةد 


لنتتتتقع أخبل قصيرة 


المسؤولية الإعلامية في الإسلام دراسة قام بها الدكتور محمد سيد محمد بإعلام القاهرة 
تناول فيها المسؤولية في الفكر الإسلامي وتطبيقها في مجال الإعلام . وطالب بإنشاء مركز 
عالمي للاعلام الإسلامي لتحقيق دور إبجابي لهذا الإعلام في المحيط الدولي . 

ا ف نطاق التطبيق الإسلاعي أعلنت بنجلاديش أن اللغة العربية والدراسات الإسلامية 

5 تشكلت في كلية اللسن بالقاهرة ثلاث لجان من الاساتذة لإعداد ترجمة دقيقة لمعاني القرآن 
الكريم :ونكا يود الصوتبات لنشيرها على مستوى العالم الإسلامي بين الشعوب التي 

ا ضمن مشروع موسوعة الكويت العلمية أصدرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ثلاثة 
قواميس كيميائية باللغة العربية . 

8 أقر مجلس جامعة الخرطوم اقتراح الاستاذ عبد الله أحمد عبد الله رئيس المجلس بتعريب/ 
مناهج التعليم في الجامعة لتكون اللغة العربية هي اللغة الأولى بالجامعة ‏ مع الاهتمام 
بالانجليزية لغة ثانية . كما يتم التداول داخل مؤسساتها باللغة العربية ؛ وسوف يبدا 
التعريب في العام الدراسي 87/ 1184م في كليتي القانون والتربية . 

3 في مخازن جامعة إتايوان] اكتشفت مجموعة كبدرة من الكتب التي تتناول موضوعات 
مختلفة عن الحضارة والثقافة العردية والإسلامية دلغات محنلفة . 

انعقد مؤخراً بمكتب تنسيق التعريب بالرباط (المغرب) الاجتماع الثالث حول تاليف 
المعجم العربي الأساسي للناطقين باللغات الأخرى . وذلك بعد انعقاد الاجتماعين الأول 
والثاني في العامين الماضيين . ويعقد الاجتماع القادم فى العام المقيل كمرحلة أخيرة في 
إعداد المعجم لدطبع بعد ذلك . 

8 فهرس مخطوطات الحرم الابراهيمي في الخليل . بفلسطين .. 
ببليوغرافي يضم عدة فهارس للموضوعات والمخطوطات والمؤلفين والنساخ والأعلام . 
إعداد : محمود على عطا الله . نشر مجمع اللغة العربية بالاردن . 


محسله الاصة تشادى اآخرة 1-١-11ات‏ 
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اليود يل الذهبي !! 


جاء في الإصحاح الخامس والعشرين من 
سفر اللاويين : 

« وكلم الرب موسى . في جبل سيناء قائلاً : 
كلم بني إسرائيل . وقل هم : متى أتيتم إلى 
الأرض التي أنا أعطيكم . تَسيّت الأرض سبتا 
للرب ٠‏ ست سنين تزر ع حقلك ٠‏ وست 
سنين تقضب كرمك وتجمع غلتها . وأما السنة 
السابعة ففيها يكون الأرض سبتٌ عطلةٍ سبتا 
لطرس ... لاتزرع حقلك ولا تقضب 
كرمك . 

وَتَعْدُ لك سبعة سبوت سنين . سبع سنين 
سبع مرات . فتكون لك أيامم السبعة سبوت 
الستوية . انسعا 


أ وأربعين سنة » ثم تعبّر بوق 
المتاف في الشهر السابع . في عاشر الشهر في 
بوم الكفارة . تعبرون البوق في جميع أرضكم 
وتقدسون السئة الخمسين . وتنادون بالعتق في 
الأرض لجميع سكانها . تكون لكم يوبيلآً . 
وترجعون كل إلى ملكه . وتعدون كل إلى 
عشيرته ء يوبيلا تكون لكم السنة 
الخمسون , لاتزرعوا. ولا نحصددوا 
زريعتها » ولا تقطفوا كرمها المحمول . إنها 
اليوبييل . مقدسة تكون لكم . من الحقل 
تأكلون نحلتها في سنة اليوبيل هذه ترجعون 
كلّ إلى ملكه . 
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لايق يعد تي عن 


فى عالم الاقتحاد 011 ا 


التقسسن © 


!! مظاهرات الجوع .وحو افزتخفيض الإنتاج‎ ٠ 


4 الا بعد اقل من عام على قيام الحكومة الأمريكية بدفع مبالغ للمزارغين في ظ 
29 مقابل عدم قيامهم بزراغة المحاصيل ‏ وكنا قد اشنا إليى هذا الموضوع في ظ 
حينه وقع الرئيس الامريكي ريجان على تشريع يقضي بدفع مبالغ 
لمنتجي الألبان مقايل عدم قبامهم بإنتاج الحلدب . 
؛ فقن نشخ يجار ريو . إس . نيوز) آنه خلال الخّمسة عشرشهراً 
المقبلة . سوف تمنح الحكومة الامريكية عشرة دولارات لكل مائة رطل | 
يتم تخفيضها من معدل الإنتاج العادي ؛ يكن المنتجين أن مِخفضِبوا 
إنتاجوم بمعدل يصل إلى ا 
. وتشيرالمجلة في تقريرها إلى إن القافون يقضي بقيام الحكومة الامريكية 
بالحفاظ على اسعاز م عنتجهتة الاليان عن طويق شيراء اللي وَلإجيت | 
. والزيد الذي لا يستطيع الموزعون بيعه 
وقد ارتفعت تكاليف ششراء وتخزين فائض الخليب إلى /1.؟ ملياردولار ْ 
خلال العام 0 الماضي , في الوقت الذي د يتزايد فيه الفائض يوم بعد 23241 
يوم .. ْ اربعين عاماً .. واشار- في خطابه أمام الندوة الاوروبية للإدارة - - إلى ان 


3 كميات ضخمة من الجين الأمريكي بالمخازن أ 


ويقول مغارضو هذا الإجراء إن القانون سوف ليما إلى زيادة الديون ) الخارجية للعالم الثالث بلغت اواخر العام الماضي 1117م - 

١‏ ديم يرجم ) لتشمات الزراعية | . كما حدث عندما اعلن البرنا: -في خا 0 تراط نو ارا و21 دنا وانرا املد متتجف؟ :ارام ظ 
. يناير الماضي ‏ عن دفع مبالغ للفزارعين مقابل عدم قيامهم بزراعة الذرة ‏ 2 على إعادة جدولة ديونها بما يوازئي ماثة مليار دولار .. / 
6 والقطن والارز . فقد تم التنيؤ حينذ اك نإمكاننة توفير خمسة. ٠‏ وتشير التقارير الضحفية إلى ان شيعار ٠‏ اخرج دا ضندوق النقد 


مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات عن طريق خفض تكاليف تخزين 2 الدولى ء هو الشعار الموجَر الذي ترفعه مظاهرات الجوع التي تندلع في 
الحيوب . على حين ان الهم ؛ قامت بمنح المرارعي , /ا5 فليارات سنوات القازّم هذه - في اكثرمن ملق من /القلذان النامية من الفيلؤين إلى 
ا 17 ” البرازيل .. ظ 
وعلى صعيد آخر. كد أمداين البئك 10001700 دين 1 ' وبينما يتهم الخبراء صندوق التقد الذولي (؛ دولة عضو ) بأنه 
كلو زمين - ان بلدان العالم الثالث تتعرض لعملية نهب قاتلة . وسيكون يتصرف وفقاً لمصلحة الدول الغنية ‏ إن ان الانهيار المالي للدول النامية . 
عليها ان نتتطر استواخ طويلة قبل ان تنهض من اسوا كساد 111 سيؤدي إلى إفلاس البنوك الغربية. وعلى راسها البنوك الامريكية .. فإن 
7 «جاك دي لاروزيير » مدير صندوق النقد , يرى في شان الشروط 
المتشددة التي يذ يضعها الصندوق . وتصاغ بعبارات تقنية للغاية وتخاط 
بالسرية في معظم الاحيان ؛ من ضغط للنفقات وخفض قيمة العملة ورفع 
الدعم عن السلع الضرورية : ٠‏ إنه ليس هناك اي شيء مفروض ٠‏ وانها 
مجرد مقترحات , .. 89« 000 4 ( 


الم شف |! 


89 تقوم السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
بإجبار العائلات العربية على دفع اولادها إلى العمل لمواجهة 
الضرائب الباهظة . حيث يقدر الاسرائيليون الموارد المالية 
للعائلات العربية باعلى من المستويات الفعلية , وذكر تقرير 
وضعته منظمة العمل الدولية : ٠‏ ان الأطفال يخرجون من المدارس 
للعمل مباشرة مما يؤدي إلى فراغ تربوي وثقافي . كما يترك 
لمزارعون اراضيهم والاساتذة جامعاتهم ورجال الأعمال متاجرهم 

من اجل إطعام عائلاتهم .. وان ارباب العمل الإسرائيليين 
يستغلون تزايد البطالة بين العرب نتيجة التضخم المزمن في 
إسرائيل . لإرغام العمال منهم على العمل لاوقات طويلة بعد الدوام 
المتبع . وعلى د اجور تقل بمقدار كبير عن اجور العمال 
الإسرائيليين .. 


| اه عن إدارة النحوث و3 الإاخضاء والإعلام ؛ ببنك فيضل الإشلامي 
1 السوداني صدر العدد الأول من النشرة الإعلامية كمجلة تستلهم 


[ الصحوة الإسلامية في إطارها الاقتصادي ] تهدف النشرة إلى ان 
'تكون منبراً علمياً وإعلامياً لتكشف عن آراء وانطباعات العلماء . 
. والدارسين والباحثين حول طريقة عمل البنك وتعريف رجالٍ المال 
ْ والاعمال بسياساته الاستثمارية وصيغ واساليب تعامله , نشراً لفكرة 
| إلبنوك 1 علمة والتعريفٍ ببنك فيصل الام بالخرطوم 


واشار التقرير إلى ان الاحتلال العسكري قد تسبب في مشكلات 
كبيرة - خاصة للعمال ‏ وان كثيرا منها يتجاوز سيطرة منظمة 
العمل الدولية .. 818 
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العالم © شؤون المسلمين في العالم © شم 


> +« ديو داع 


8 نشرت صحيفة ٠‏ راند ديلي نيوز » 
التى تصدر في جنوبى أفريقيا أن الحكومة 
هناك تزمع هدم مسجد بمنطقة ٠‏ بيجفيو . 
بسبب شكوى المستوطنين البيض - الذين تم 
توطينهم بها عن طريق إدارة تنمية المجتمع 
مؤخرا ‏ من صوت الأذان «١‏ الذي يسبب 
القلق خمس مرات يومياً » وقررت الإدارة 
إبعاد العائلات المسلمة من المنطقة ( 117 
عائلة ) إلى بلدة (لاناسيا) على بعد ثلاثين 
كيلومتراً بعد تخصيص ٠‏ بيجفيو » مدينة 
للبيض .. غير أن .هذا القرار ينتظر حكم 
المحكمة العليا .. 


ظ 1 !2:1 نج" 
0501" 15 111050116 


ا 
0 


00 يواجه الجنود السوفييت الذين قام 
بأسرهم المجاهدون الأفغان ويحتجزهم 
الصلدب الأحمر قِ سويسرا .. مشكلة 
اتخاذ قرار بشان ما إذا كانوا يرغبون في 
البقاء في اوروبا الغربية او العودة إلى 
روسيا . ومن المعروف أن احكام اتفاقية 
جنيف الخاصة بمعاملة اسرى الحرب 
ليس فيها ما يعالج مثل هذه المشكلة , 
وبصفة عامة يفضل الاسرى عدم العودة 
خشية انتهامهم بالهرب من الخدمة 
العسكرية .. وعلى صعيد آخر . عقد 
مؤتمر صحفي في بيشاور تحدث افيه 
الجندي السوفييتي محمد رازيكو 
لوفيتشي اكراموف ١8(‏ عاماً) الذي 
اسيره المجاهدون من وسط كابول , واعلن 
أنه قبل تجنيده كان بريد دراسة 
الإسلام .. وأعرب عن رغبته في الانضمام 
إلى صفوف المجاهدين .. 

©© تفيد مصادر المجاهدين الأفغان أن 
سيطرة الحكومة على مدينة « قفدهار » 
تنحسر منذ ستة أشهر ء وأن ثلث منازل 


محلة الآمسة ححادى الأشرة 21١1-14‏ 


010001269102١. 


المدينة مهجور بعد إصابته بالقذائف » أو 
هدمه بالجرافات الحكومية , لإقامة ٠‏ مناطق 
محرمة » على جوانب الطرق الرئيسة » ومن 
ناحية أخرى تشير الوقائع إلى أن الحرب في 
أفغانستان قد أدت على مدى أربع 
سنوات - إلى حدوث أكبر هجرة بشرية منذ 
الحرت. الغالمية الثانية . حيث يلغ غدد 
0 يبث المجاهدون الأفغان برنامجاً 
إذاعيا يوميا من داخل البلاد على موجة 
قصيرة - لأول مرة منذ الفزو 
السوفييتي ‏ باسم : إذاعة المجاهدين 
الحرة .. 

#© مشروع إنشاء منظمة للطب الاسلامي 
بالكويت تهتم بالعلوم الإسلامية والأبحاث في 
هذا المجال . وإحياء التراث الاسلامي وفق 
منهج علمي حديث , وافق عليه مجلس الأمة 
هناك .. 

00 أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية أن 
اكثر من )6٠١(‏ كيلوجرام من اليورانيوم 
المعالج ‏ تكفي لصنع (550) قنبلة ذرية 
- اختفت خلال (1*) عاماً من مصنع 
٠أوك‏ ريدج . في ولاية ١‏ تينسي », 
الامريكية والذي يقوم بصنع الاسلحة 
النووية . منها حوالي (40) كيلوغراماً 
اختفت بصفة خاصة ف الفترة بين عامي 
6 - 1187م . وذلك بالرغم من تدعيم 
إجراءات الأمن والرقابة في هذا المصنع 
السري للغاية . والمعروف تحت اسم 
(آي )١‏ .. على راس قائمة ..حشتبه 
فيهم . تشير اضابع الاتهام إلى إسرائيل... 
©© قررت إسرائيل تحويل ثماني 
فسستوطلقات' ضسكقرية فى الشنقة ,الفرمية إل 
مستوطنات مدنية .. 

00 دون اتفاق لتبادل المعلومات , 
ترسل إسرائيل المعلومات العسكرية التي 
حصلت عليها خلال غزوها لبنان إلى 
الولايات المتحدة .. 
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©© صرح مسؤول سوفييتي بأن الحرب 
ضد ١‏ المجاهدين » دخلت مرحلة حاسمة .. 
0 في بريطانيا وفي مدينة شفيلد انعقد 
مؤتمر اتحاد المنظمات الإاسلامية الحادي 
عشر تحت شعار دور المسلمين في تربية 
ابنائهم في بريطانيا .. ولفت المؤتمر 
الانتباه إلى ضرورة واهمية التربية 
الصحيحة والصالحة للأطفال المسلمين 
لضمان مشاركتهم الكاملة فى المجتمع 
الإاسلامي 2. وطالب اتحاد المنظمات 
الإسلامية في بريطانيا و إيرلندا بتضمين 
قانون العلاقات العرفية ببريطانيا 
الضمانات القانونية كافة التي تحمي 
حقوق المسلمين في بريطانيا ويقدر عددهم 


بمليون ونصف مليون وتكفل لهم حريتهم 
الدينية .. 


©© بعد أن صدر القانون المدني في الكويت 
وأثار خلافا بين رجال القضاء لما فيه من مواد 
تخالف الشريعة الاسلامية » قرر مجلس 
الأمة إعادة دراسته ومناقشته ليطايق 
الشريعة الإسلامية .. 


00 نظم اتحاد الطلاب السودانيين في 
بريطانيا ندوة عن تطبيق الشريعة 
الإسلامية في السودان . نوقش فيها قضية 
التدرج وأثر التطبيق على اقتصاد 
السودان .. وف السودان قام باحثون 
بدراسة ميدانية لنتائج قرار منع الخمر 
وانتهوا إلى أن القانون قد اسهم إيجابياً في 
فض كثير من الخلافات الاسرية وزيادة 
دخل الاسرة وتحسن الحالة الصحية 
لكثير من مدمني الخمور .. 

©© بعد أن زادت أعمال السويد التجارية 
في البلاد العربية . طليت السويد يا جد 
مدرسي اللغة العربية للتدريس في استكهولم : 
لتكون اللغة العربية هى اللغة الثانية بعد 
اللعة التسوودية فق اعلت مدارين المنوني: :. 


00 قرر اتحاد المسلمين الكوربين 
تاسيس جامعة إسلامية في كوريا تكون 
مركا ديئيا في البلاد للطلبة والشباب .. 
من المعروف أن اول كوري اعتنق الإسلام 
عام 1150م حيث انتشر هناك عن طريق 
افراد قوات الجيش التركي الذين شاركوا 
في الحرب الكورية (١115م)‏ . 
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8 استجابة لطلب كثير من الإخوة القراء ونزولا عند رغباتهم التي لمسناها من خلال 
رسائلهم المتتالية وإجاباتهم على ما ورد في قسيمة ( استطلاع الرأي ) المنشورة ضمن العدد 
السابع والثلاثين . رأينا زيادة المساحة المخصصة لفقرة [ بأقلام القراء ] مساهمة منا في 
تشجبيع أكدر للآقلام الشاية قْ مختلف مجحالات الإبداع الفكري والأدبي : 


ونأمل أن براعي الإخوة الشياب الذين يكتيون إليذا . الاختصار ما أمكن والكتابة بخط 


َه 'تطلفات الشباب لإمال دراستهم ومتابعة 
ظ تحضيلهم العلمي أمر نجله ونقدر أهميته ونرى أنه 
١‏ طريق هام لانتصار الإسلام مستقبلاً وبناء مجتمع قادر 


. على مواجهة تحديات العصر :. بل نرى أن التفوق 


العلمي أصبح ضرورة إمنلامية ملحة أكثر من اي وقت 
"0 "وفطية رمق بريه ولبائلعددرة نطب ماين 
مساعدتهم قْ الحصول على منحة .دزراسية قٍِ . شذه 


الجامعة او .تلك .. ومع تقديرنا لهذه المطالف إل أننا ' 


نتالم ا عن مساج ةنهم :جديني لنا مق الأمر 
شيع 5 
وهنا د ننشر بعض هذه الرسائل . استنهاضاً 24 
لمين القادرين على تحقدق الرغية ابا0ة 
الاستجائة : ما أمكن .. 

© من تونسن أرسيل الاخ الجيلاني سيق 4 

[: .ايك" أن بعلت غلا شهادة البكالزريا [,ذائوية غامة !]اق 
عام ام :. التحقت 'بكلية 'الشريقة 
وي السنة ا الثانية » اشتدت 2 معاناة تت أسرتي 


وعدنت 160 بمعهد أثأنوي ف لذن التي تيعد واي 0 5 
. ومع ذلك كنت ظ 


كللويتن إلى اليو من. القاصمة ومقر الجامعة . 
حريضها على مواصلة الدراسة رغم نققات التنقل الباهظة بين البلدة 
وَالْعاضمة :. 
الإنسنانية وشعبة ة أصول الدين 0-0 بتقدير مُكُواسيط دي بلغت 


الجامعة التونسية '.:.. 


واضح وعلى وحه واحد من الورقة .. واش الموفق .. ©© 


5 شيجب بإخدى الجامعات 3 ا لما تقدمه للطلاب 


وتعالى 


ظ لير المي في قي امار 3 نفقتي كذ 


اتمنى أن تبذلوا قصارئ: جهدكم 000 الله سيحانه 
.. ولكن قبل ذلك .هل لكم أن تشيروا على من استعمره الفقر 
ات القاقة عكر دون تحقيق أحلامه , يماذا يفيل 


005 


ابرسالتي 


. وآخيراً » ارجو أن لا تكؤن لديكم سلة مهملات 'تقذفون إليها 
:. إقرأوها وتصوروا أنكم تعيشون في كوخ صغير يعاني 
أهله قسؤة الفقر ومرارة الخرمان ولسيغات البرد والجوع والهواء 
والحشزات التي أضبحت أكثر أوفاء لكوخناا من بني جلدتنا . 


. والسلام غليكم ؤرحمّة الله وبركاته 5 


ْ عل أريضٌ 


© و طاتشيقا ارمتزيا المشلمة ؛ الاخ عنده الأمين محمد طاهر 
بعث: برشالة كتبفيها : 
١6 [‏ سن شعي العمر خمس وعشرون .. انقضت سبع منها 
الوطن احمل السلاح بوجه. العدو الغاصب ؛ جهاداً في 
1 جا ا . ولكن عندما 


فأكملتها ‏ ومّنحت شهادة الأستاذية في الغلوم, < 


ض ها 1 


نسب ةادرجاتي م7 .هما حال دون مواصلتي الدراسة بالمرحلة : 


الدالثة كما 5 ذلك لوائح الكلية . فأضبت بإحباط شديد كاد 
ينهد له كياني' .: ولم اعد .أبزي .ما افعل ؟ 


ل ا ادي دفعات ا 


شارف لالتحاق بهذا المعهد .وإ فأرجو أن تتمكنوا من 


8 ع 2 2 5 3 0 4 
1 د ا د 1 6 323277 2 0 2 3-2 بوت ا 0000 
: : -. د 1 4 ١‏ . د وسيل جين أب د 9 ا بسة اط م لإ 3ج 2 
1 د 3-6 7 ا د د 1 د ا ل و2 
ا ل ووع بويع مهدهع 12م 2 2 216 6 
ا ع ع ع 00028 0 2 126 4 * 

ع نوع 2 2 12ج جه و 3 2 * 2 
2 - 0 1ه 


حو 0 0 0 0 300 


على رشي 


فيلك أن تساغدوني على الالتحاق ب افد قز وجزاكم أله 


© وبعد إيراد هذه الرسائل ٠‏ لا دمسعنا إ أن نطلب 
إلى الإخوة القائمين على أمر الجامعات الإسلامية ان 
عيدوا النظر بقضية المنح المخضصة للطلاب من 
البلاد الإسلامية . . ونقترح على الإخوة اصحاب 
ظ الرسائل . مراسلة الحامعات البنبلاطية في السعودية 

4 وغيرها .. الا 


ا ا د د ع د 
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© ,الأصداء , تتردد حول ما صدر ضمن سلسلة كتاب , الأمة , .. بعضها إعجاباً 
وإشادة .. وبعض منها نقداً وتعليقاً على أفكار أو معلومات وردت فى هذا الكتاب أو ذاك .. 

فمن [ مصر ] كتب الآخ أحمد محمد أحمد يقول : 

[ ... إن كتاب « الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ٠؛‏ , هو أول كتاب قراته 
في حياتي عن الاستشراق .. وكان جد مفيد .. وأتمنى إلحاقه بدليل مؤلفات المستشرقين التي 
تتسم بالاعتدال والانصاف للإسلام والمسلمين ] .. وبسبب الإقبال الكبير وارتفاع الطلب ‏ عمد 
بعض الباعة إلى رفع سعره حتى وصل إلى خمسين قرشاً .. 
2 أما الأاخ حمدي حسين محمد [مصر] فيعترض على ما ذهب إليه مؤلف الكتاب (رص١١١)‏ 
من أن الديانات السماوية كلها تتعرض اليوم لتهديد من التيارات المادية الإلحادية , 
ودعوته إلى ضرورة [ توحيد جهود الأديان السماوية كلها للوقوف صفاً واحداً ضد الإلحاد 
الذي يعصف بكل القوى الروحية في العالم ] .. 

ويقول الأخ حمدي حسين : [ ... إن ما تعرض ولا يزال يتعرض له الإسلام لم يتعرض له 
دين من قبل .. وإن الإسلام . كما حارب الالحاد ٠‏ حارب الذين ينتسبون زوراً وبهتاناً إلى 
ما سواه .. وكيف نتصدى نحن المسلمين للإلحاد بالتعاون مع من قال الله فيهم : « لَقَدْ كَقرَ 
الَذِينَ قَانُوا إِنْ الله هُوَ المَسيح يْنْ مَرْيَمَ . .. » ( المائدة : ١7‏ ) .. « وَلَنْ تَرْضَى عَنْك 
الْيَهُونُ وَل النُضَارئ حَنَّى تَتَْبِعَ مِلَتَهُمْ 4 ا 17 1 3 الكفر كله ملة واحدة .. 
فأرجو أن يتميز المسلمون وأن يكون ولاؤهم لله ورسوله والمؤمنين .. ] . 
© وفي رسالته يدعو الاخ عبد الجواد عبد الفتاح الحجاجي [مصر] إلى | إنشاء مجلس 
عالمي من علماء المسلمين .. يختص بتحقيق ومتابعة ما يكتبه المستشرقون ] .. 


© واختتم الأخ هيثم خلوق [العراق] رسالته التي أعرب فيها عن إعجابه بكتابي « الأمة » 
. الأول والرابع , برجاء : 

[ أن تظل اختياراتكم للموضوعات والمؤلفين بهذا المستوى المتألق الذي ظهرتم به في سلسلة 
كتاب الأمة » .. ف ٠‏ الأمة » وكتابها . يعتبران خطوة متقدمة في معركتنا الإعلامية مع الإعلام 
المضاد .. وهي خطوة أرجو أن لا تتعثر ]| .. 
© أحدثت +١‏ خواطر وآأفكار » الأستان « بوسف العظم »؛ التي نشرت بالعدد السابيع 
والثلاثين تحت عذنوان : « وامتدت أمام أنظارنا فيينا واحقاد الضلال البعيد » . صدى 
قوياً لدى الأخ ٠‏ حسام محمد مراد المتناوي » من مصر , فبعث برسالة طويلة نقف منها 
عند الفقرات التي يقول فيها : 

[ ... على قدر إعجابي بما قرات ؛ كانت دهشتي مما أورده الكاتب على لسان الدليلة 
السياحية .. ما أدهشني وعجبت له , ليس ما قالت الدليلة ولكن وصف الكاتب لها ٠‏ بالعنجهية 
والغباء وعمى البصيرة » .. وساءلت نفسي : اهي حقاً « غبية ٠‏ ؟.. وما الذي يجعلها تكون 
غير ذلك ٠‏ إذا افترضنا فيها الغباء ؟.. إنها لا ترى في المسلمين , المقيمين والوافدين بغرض 
السياحة في بلدها , من الإسلام شيئاً .. هؤلاء الذين يفترض أن يكونوا حملة رسالة ودعاة 
فضيلة . بهم يُعرف الحق وتهتدي البصائر العمي .. 

وإذا قُدر لهذه الفتاة أن تزور بلداً إسلامياً , فإنها ‏ وللاسف ‏ لن تشعر بشيء من الغربة أو 
كثير اختلاف فى أنماط الحياة الاجتماعية .. ولكنها ستجد صوراً مشوهة للحياة في بلدها ] .. 

وبعد أن أورد الأخ حسام عدداً من الاقتراحات التي تدور حول رأيه في كيفية تغيير الصور 
الذهنية المشوهة التى يحملها الأوروبيون عن الإاسلام والمسلمين والدور المناط بالمسلمين 
الاين إلى ازرويا + الشتخ وسالقة وله + 

[ ... إن أعداءنا لا يملون ولا يسأمون .. يعملون ليلاً ونهاراً لتحطيم حصوننا بينما نحن 
متقوقهون دافل انفسنا . خرى يكانا لا فرى :د وفسهع وكان آزاتنا اآضانيا الهم ... إلامة 
ركم ارقي ؛ وهؤلاء فبّة قليلة سلاحها القلم :. إلا أن المعركة أغتف وأشرس. .. من أن يكون ذلك 
سلاحها الوحيد .. والسلام عليكم ورحمة الله ] .. 


د د د د 


00 


01000129102١.‏ أ .ل 0011/00154. 01 0ع 2]. الالالالانا//: 5 ماما 


6 إذا كان بعض الإخوة يكتيون إلينا 
مقترحين ان قتبنى ب الأمة ؛ أمظروعاً 
لتاسيس مؤسسة :إسلامية خيرية 
يساهم فيها ميسورو الحال من 
المسلمين بهدف تذليل الصعاب 

- المادية “التي تحول دون مواصلة  ١‏ 

الشياب المسلم الجاد تحضيلهة 2 

ظ العلمي . إلا أن بعضاً آخر يقترح أن 
تتولى مثل هذه المؤسسة مساعدة كل ٠‏ . 

شاب يرغب في ان بعف يَفينِيه : 
ويحصنها بالزواج .. 0 
ويتمتى الاخ ممدوح ص . م . 2 1 
أن يكون نواة هذه المؤسسة [ اولئك < 

؟ الْسدِنَ االدين؛ يُطالع سباع اعلى؛ ؛ 

صفحات كثير من الكتب الاسلامية التي 2 

.يطبعونها على نفقتهم الخاصة ١‏ 

© وبمناسبة المؤسسات الخيرية ١‏ رشن 1 
الأخ محمود المرعبي رئيس الرابطة | 
الخيرية. الإنثلامقَة [ طرابلس -' 
لبنان ] يقترح : 7 ظ 

. [ تخصيص باب لتابعة اعمال وانشطة 41 

الروابط' والجمعيات: الخيزية ] . :كما ؟ ١‏ 

[ أن تتولى دولة قطر أمر الدعوة إلى عقد 
اجتماع ‏ في قطر ‏ لهذه الروابط بغية | 

. التعارف أوالتشاور والتعاون على تحقيق ! ! 

١‏ * ماءتعمل لاجله ١]‏ ظ 

© وقدّم الاخ, ا أحمد [المغرب] 

لاقتراحه بحديث عن [ دور الجامعات. 

بخص ع القادرة ' 


والإخوة الذين 001 إلينا بمقالات ظ 00 

نية. والمنظمات المتفوعة 1 
8© لم تعد هذه المنظمات التحدي الرئيس' ٠ ١‏ 
على حلبة ابا اشن بين الإسلدم | : 
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000 1 لم أوفق 3 لشي 


على المساهمة. الفعّالة في دفع عجلة 
موجود الآن من [ قضور في مناهج 
التربية في الجامعات الاق , 
ثماقال :1 ظ 

[ لابد من اعتماد القرآن والسنة مصدراً 
اساسياً للمنهج' التزبوي 'لجامعاتنا : 
واختيار من يحسنون إيصار مشكلات 
العضتر. والتعامل معها . لوضع المنافج 


ظ 3 واستهل 8 5 الستيسر. حيدم 


الامةء 5 1 ضعوية ف 


عع المجلات الأسبوعية, 0 الشهرية. تبقى 
1 مارت ليا ا 0 خرن !ل 


5 ظ1 إني ا بيل 


530 قد تقولون. 00 


١‏ واقول : . إذا. كانث المجلة ,تنفد فور 


الال ليما زيلذة َه عدد. 57 
5 وإعادة طباعة اماطبليل 19 سلسلة 


: كتاب الآمة » ] .. 
الى وحول. الاقتراح. شك كانت اتدور 
رسالة الاخ ما 1 السيد نوا خسن 


. [المغرب] لاع عدم إمكانية الاستجابة. [ 


شيل :ليا٠‏ البتداء" أشي بلا مال 
٠‏ توزيع الكتب الإسلامية أولاة تمتلك ذلك .. 


الو ا 


0100012102. 


0 أرسل الاخ مصطفى محمد الفجال (مصر) بمعلومات عن مجلة تسمى ٠‏ المسلمون في الشرق 
فبيتى » : حاء فيها : 

٠ 2‏ تصدر منذ عام 574١م‏ عن الإدارة الدينية لمسلمي 
سا الوسطى وقازاقستان وتنشر باللغات الاوزبكية والفارسية والعربية والانجليزية والفرنسية وين ع 
المجلات التي أرى ضرورة التنبه إليها .. إذ تركز على نشر مقالات كاذبة حول ما يوفره الاتحاد السوفييني 
من رعاية وعناية بالمسلمين .. ففي العدد ١‏ - (01) 1147م ؛ وتحت عنوان ٠‏ تحقيق الاماني المباركة » 
.. طوال هذه الفترة ( منذ تاسيس اتحاد الجمهوريات السوفييتية ) ؛ 
نعدش نحن المسلمين السوفبيت . كجميع السوفييدين فييتين في ظروف انتصار ميادىء الاحترام المقدبادل 
والوفاق ونجني ثمار ! اقامة العلاقات الاخوية الطبية ساد اكثر من ستين سنة والسكان 
المسلمون ف الشرق السوفييتي يعيشون في ظل الاشتراكية وهم يشعرون بانفسهم مشتركين 
نشطين وفعالين في بناء المجدمع الحددد .. . ضمنت ف الاتحاد السوفييتي وتحققت عملياً مساواة 
الناس أمام القانون اضيا و الحصول على الخيرات والنعم الاجتماعية ... إن المسلمين 
يفتخرون بمنجزات بلادهم .. 

نقد تناست اللجلة معسبكرات ا سيبيريا لتعذيب المسلمين ٠‏ وتناست كل أساليب القهر 
والاستبداد والظلم وعمليات الإبادة الجماعية والتهجير القسري لتأتى وتهتف ٠‏ باسم المسلمين المقهورين ' 
بعظمة الاتحاد السوفييتي !! 

أرجو أن يتنبه المسلمون , اينما كانوا ٠‏ لمثل هذا الخبث الخفي والسلام عليكم .. ] . 

© ومن [ مصر] أيضاً كتب الاخ ( ع ٠.‏ . خ . ) عن مجلة , هو وهي » التي توزع في سائر انحاء 
الوطن الإاسلامي وتحد سوقاً رائجة : 

,. .. ما هي إلا مجلة تنصيرية تعمل على تنصير عقول وأفكار الشباب الذي يداوم على قراءة مثل هذا 
النوع من المجلات . وذلك من خلال ما تنشره من موضوعات حول « الحب » وما يدور ف فلكه .. وما هذه 
االؤقسيناك ِل مقتطفات من الأناجيل المتداولة ٠‏ إن لم تكن لفظأ فمعنى .. واتمنى ‏ باسم الشباب 
المسلم ان تخصص ١‏ الأمة ٠‏ عموداً ثابتاً تتناول فيه كل شهر . واحدة من هذا القع عن الإجبلات وجلك 
حتى نقلل من احتمالات تأثيرها السلبي مل الشياب السلم:: وجزاكم الله خيوا [ .: 
© حول المحنة في عالم المسلمين اعت الال معد متاقد امعان .تق سبوا سيكاء [إمضار] يقول : 

[: .. السلام عليكم ورحمة الله ويركاته .. وبعد . 

اكتب إليكم هذه السطور لأعبر عن المي وألم كل مسلم يرى المحنة التي يعيشها المسلمون في مواقع 
كثيرة من العالم . فإن أعداء الإسلام يتربصون بالمسلمين الدوائر من صليبية حاقدة وصهيونية غادرة ٠‏ 
وشبوعية طاغية ؛ إلى مذاهب عبدة الأوثان والبقر .. 


نشرت مقالاً ورد فيه + ف 


رهم في حربهم قد يستخدمون بعض ضعاف النفوس من المسلمين لتنفيذ اغراضهم الخبية ٠‏ ومن 
وسائلهم : العمل على إبعاد المسلمين عن كتاب الله وإلهاء أبنائهم عن حفظه . فإذا سألت أحد التلاميذ : 
هل تحفظ شدئاً من القرآن مما كان مقرراً عليك حفظه في العام الماضي ؟ أجاب بالنفي شاك ؟ 

الإأجابة : لأن مادة حفظ القران ن الكريم ( والمواد الدراسية الاسلامية عموما ) لا تضاف إلى مجموع 
الدرجات .. وفقكم الله وسدد خطاكم ؛» حتى يهدم الكبار والصغار بقضاياهم وأمور دينهم .. ] . 


!من كتنابي ' ' . 
0 أنهما نفدا 5 من الاسواق :. .:ونحن. ا 

' 0 إلان ابصضدد طباعة . 3 ا بين الزايع' 
ْ | والخامس" ونأمل أن نوفق قريب إلى إعادة 3 ٍ 
طباعة كل.ما ضارا 1 
0 القرا' اع .: ش 


أل لغرب] 0 يبدأ 7 الكتابين : دون اي ١‏ 


3 5 ب اذأ الطيبا ريد افر 0 


لاعن عقي ا 


14 طلبات لقره 
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ا 08 من قارقة: 8 الذي ظلبت إآن. يفار 


ا 4١ ١‏ الكلمة , اه مخصص ١‏ لما ايختارة ازا من 


1 إحرع و إن إنا. أبعض أ الإخوة /ة .قدّم ذلك دون 


.. لاع محمد فودة [مضي]‎ ٠ 


ند 3 1 الثلاثين 1 هو امش حول تطبيق 


نمو » ذأ مدلولات فكربة هادفة ف غير 


6 00 1 
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عدار 1 اب #ار 
يا أمْتِي أَنْتِ الرّجَاءُ نغالم 


ليختو خُظَاهُ 507 1 جَهُولٌُ 


باشز بها نفس 


* 


شيل تاج “وَالطبرِيق طَوِيِلُ ظ 


قودي حَعََاهم للنّحَاة بحكمة 


حَمَّى تفَيء إلى الرّشَانِ فُلول 


وَحْذِي بِايْد للفدى مَمْدُودَة ظ 


عِنّهَا لم قذر كَيْفَ وُصولُ ٠,‏ ' 


هَامَتَ دواري الغ جين تَوَهُمَتَ 


أن الطريق إلى. الهدى مجهول ٠1‏ ' 


© ه© 
نا متي أَنْتِ اللكينية بغي اوري 


وَحِدَاةٌ رَكُبك لهم مَسْؤُولُ ِ 


فَتَحَملِي عِدْءَ الامائة في رَضَىّ 


وَالَّلهُ حَسْبُكِ : خحافظ ووكيل 


وغدا سَبَعْلو الحق رَهُمَّ أَنُوفَهمُ '. 


وَيَبِيدُ حِرْبٍ البفي وهو ذَلِيل ‏ 


ياسر إبزافيم [أمصيئر ]7 


1 وغقول‎ ٠ 


[ المغقرب الضائع ] 

« داود شاب مترف », وحيد لأبويه ٠‏ من أسرة رغدة العيش , رفيعة المستوى الاجتماعي ٠‏ تدير فيها 
الأم دفة الأسرة . وكأن الأب مجرد صورة لا أكثر .. 

أتم داود دراسته الثانوية بمعدل جيد ؛ وكما هي العادة هذه يام في أبناء الأغنياء المترفين . كان 
عليه أن يدرس الدراسة الجامعية في بلاد الغرب , لأنهم لا يثقون بالشهادات المحلية . 

وما هي إلا أسابيع حتى كان د اود يحتل مقعدا دراسيا يما وراء البحار دابا بات أي 
الاختلاط بأبناء أمته هناك خوفاً على ماله منهم . 

وفي ذات يوم تعرف أحد الطلاب ا بوكان مظهولة صتصية حميعة' «خاضة لذزكد اون 
كه وسيازة . وبالفعل توثقت العلاقة بينهما ٠‏ وكثرت الزيارات ٠‏ وبدأ ذلك الصديق بتعليمه الدخان » 
حتى إن أحد أصدقائه القدامى من بنى بلده المغتربين معه ٠راه‏ على تلك الحال ٠‏ فنصحه ؛» وزجره .. 
ولكن داود لم ينس نصيحة أمه بعد . 

واشعرت :تلك الجبداقة ٠‏ على حساب أخلاق داود ؛ ودراسته , وماله «ووعام شيرب الهس وصار 
داود شاباً ٠:‏ الافنداً د ضيف بذلك الصديق الغربي الماكر . يلاحقه كما تلاحق الشاةٌ ذابحها .. 

وذات يوم عرّفه صديقه على فتاة رخيصة ٠‏ مكنته من نفسها . ثم اضطر إلى الزواج بها ... عند هذا 
الحد . ترك صديقهُ مهمة ابتزازه إلى تلك الفتاة ؛ التي أبت عليه إلا أن تسمّيه « ديفيد , بدلا من 
ذاأوه . 

أما بالنسنية للدراسة ٠‏ فيعد ما رسب داود في السنة الأولى . وزادت مصاريف ٠‏ العائلة » . ترك 
الجامعة وبدأ يتخبط مع من لا يعرفهم من أبناء الغرب .. 

وصارت تلك الفتاة توقع صديقنا بالمشكلة تلو الأخرى . ومن محكمة إلى مقر بوليس ... حتى أثقلت 
كاهلة: يمشتاكل. لا ول لها ولا آخر .. 

مضت سنوات أربع ٠‏ و٠‏ ديفيد » يسير على غير هدى , ولم يذكر من نصائح أهله إلا واحدة . تلك 
هى ألا يثق بأبناء جلدته من الطامعين في ثروته ٠‏ وكل ذلك الوقت يمضيى . وصاحبنا يضحك على أهله , 
ويمتيهم بالشتهاداة ...:حتى. ما كان. في ذلك آليوم : 

دق جرس التلفون ٠‏ مبشراً .. لا بل منذراً . بوصول الاهل لحضور تخرج ابنهم:من الجامغة 

لقد بدا « ديفيد » وكأن الموت مطبق للالتفاف حول عنقه ؛ لقد أكسبته الصدمة شحوياً , لا يليق 
إلا بالشياطين ... سود الوجوه .. 

وما هي إلا أيام حتى وصل الأهل 
منااهذا .. ؟ أهذ ا داود :*ها لهبرث الثياب ؟ وكآن وجهة وجة إنسان ظاعن ق لسن لكثرة نا يحفل من 
أعباء الدنيا .. وسرعان ما عرف الأهل قصة ٠‏ ديفيد ٠‏ من أولها وحتى نهايتها الفظيعة .. 

ولأول مرة » يكون أبو داود رجلاً بمعنى الرجولة ٠‏ حازماً في أمر ولده ٠‏ فما رقد له جفن حتى طلَّق 
تلك الفتاة من ولده , بعد أن تكبد الكثير من المال والجهد ومراجعة المحاكم والقضاة .. 

وقفلت العائلة عائدة إلى ديارها ٠‏ وهى تجر آذيال الخيية ومشاعر الإحباط د وقق تطْلمت وكاميت فق 
حَوْاهة دوسا فاسنيا في الثقة بأبناء العقيدة , وفي أهمية التزام الأخوة والجماعة المسلمة التي تحمي 
الشباب من الاتزلاق ف متاهات الشهوات . 

وعاد « ديفيد » داود كما كان من قبل » وهو لا يحمل شهادة دراسة أريع سنوات ؛ بل وهو يحمل 
ورْرَ تلك السنوات من الانزلاق .. ودروسها من الشقاء . 

بشار عبد الرحمن البيطار [ الأردن ] 


و 2 تصلب الشيرايين : 
يؤشد علي الجهاز الهضمي فيَعمل :علي زد زياد 4 إف ازا الفضياتة للفرلة ؛ 


النيكوتين.. مآد ةقاعدية:التفاعل / مُستخرج من التبغ الذي يدخل في . 
صناعة «الجار ومع بار 9< بنجتي عمد إلا ان «ولرة شق 7 


رع ان لبخي تزاح يهاه : قر 


وتأكد طبياً أن التيكوقن حاضَنَة والتدشين بشيكل 4 70 م 
على مختلف الأجهرة ب الانسان؛ .: فيؤديان !لق التهاب 7 
الحلقوم والشعب الهوائية : كماد ز أ[ 1 110100110 | 


عدم انتظام رهاب القلن وزيادة 1 الج 200 


6 م 72 2 عوافل ضع 11 الإيضار لأنه يتسببٍ في 
تقلض . أوعية الدم في شبكية العين ‏ ' # 


وقد ثبت كثير من الأبحاث الطبية جود إعلاقة يين التدخين وإضاية 


3 0 الإغبانا بأمراض شرطان الشفة والحنجرة والركة '.. 


: إن الآثار الضبارة للتدخين كثدرة .لم :تعد خافية على أحد . فهل 
1 | 


مؤيلى تماق أبو/الفملوع [مخرتبن ] 
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خافرةو 5 2 
صن قَنْلا كن امسة وذاك لملوخطن 5و 
في عرة دما لوث , نوا 5 د لقلة 
357 - إإذ عَصَيْتُمْ ‏ دن 
َه 5 1 - حدلة 


فوع :وه 
لكاف رين خواطاهو ١‏ عَنٍْ دي تتووم محير السرئة 
5 ا- 5ه 
وملكم إلى العذا كدت 5 6 4 ذل مشلدة 
9 000 عخونى٠‏ على 305 7 
-غى كل ة 


رخ ب 0 ع 

ا دو دكم اولي الع قء وقة 
عدكمح ه.ءه 7 د ما مدن عَيْد ١‏ 

5 دددكم كك 2 سِ اد لددو ة ١٠١‏ 

ضة لما 1 97 5 د - ريم م لحصرءة ١6‏ 

قوما ن تمسّكو ١‏ 5-7 ينا الجلواى دمئق ١‏ 75 

هذل 2 والاله 9 0 ؟ د ه 

مدعو همو لما مُودى الئ لحن مدصرة ١‏ 

1 27 بيسن وحئنة 


فى 5 ء 
لم أمرى * شوو 2 
لسر خصمصد ا على 
؟ شي حَمَفئة :نه 2 2 الحون ١‏ 
يع خضي 2 كير 
حصمكم ١‏ 8 اد 55 م وي فت 
هي السهن و السّك * به 1 5 
عن دلادى ل كا ه21 
فتَكَل3ة 5 في غضو الى 
ابحضل' ءءء 2 5 
نبعو١‏ الى 1 66ظ كفم ووو 
05 بقول خوالى 3 2 5 2 
وى ١‏ 0 د ا حير امة 
ا م ا 
حو نى ١‏ 


. 1 2 1 9 وسئة لكي 3 نأ 01 1 ل 7 7 و 2 ٠‏ 
عر فدهن بجينى ا لي 2 “السجقين ايراج , 

2 >وو 5 7 ب - 3 كن 9 : 2< 
© في جوانب عذة ., 
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1ه.|أ02و 01000129 


الفبج اك الققست ص حة ١‏ 


#ا قد يفاجأ الكثيرون . وخاصة العاملون في الصحافة والإعلام . إذا قيل لهم : إن هناك مدرسة صحفية 
جديدة أخذت تفرض وجودها في الدول المتقدمة . في حين أننا لا نزال نتبع الأساليب والمفاهيم التي 
أفرزتها المدارس القديمة , ونرى في الخروج عنها أو مخالفتها انحرافاً عن الصراط المستقيم , قد يترتب 
عليه التأنيب , وريما العقاب والحساب العسير . 

المدرسة الجديدة تعرف باسم الصحافة التقييمية . وتعتمد على سبر غور الموضوعية للكشف عن 
الحقائق . التي كثيراً ما تحجيها أو تخفيها براعة السياسي أو السلطة التي يتمتع بها اي مسؤول 
وتمكنه من تحويل الاهتمام والأنظار إلى ما يريد . وهي تعتمد على التحقيق ومتابعة أي موضوع دون 
الاكتفاء بتصريحات وآراء المسؤولين . 

حتى نهاية القرن التاسع عشر كانت المدرسة الصحفية السائدة هي الصحافة الملتزمة سواء بحزب 
أو حكومة أو فئة . ولم تليث أن انحسرت هذه الصحافة وحلت محلها الصحافة الموضوعية التي تعتمد 
على الدقة في نقل الأخبار وعدم التحيز . وذلك استجابة لرغبة القراء في معرفة وجهات النظر والمواقف 
المختلفة . 

ولكن رأى خيراء الإعلام أن فضيحة «١‏ ووترغيت » قد وضعت نهاية للصحافة الموضوعية وفتحت 


التصريحات الرسيمنية 


المجال أمام الصحافة التقييمية التي اخذت الكثير من قواعد ومفاهيم مدرستي 


تي الالتزام والموضوعية . 


هذا التغيير الذي طرأ على المفاهيم الصحفية أثبت أن الصحفي ليس اداة تسجيل يدون ما يقول 
المسؤول أو الزعيم السياسي .. فإذا كانت الموضوعية تفرض عليه الدقة في نقل ما يسمع او يقرا فإن 
الامانة ومسؤوليته أمام القراء تفرض عليه أيضاً ان يحاول التوصل إلى الحقائق التي لم ترد ولا ترد في 


بة أو المواقف المعلنة لآن هذه التصريحات وتلك المواقف لا تساوي الحقيقة . 8 


[ العدد 5448 ] 


التنمية بين المفهوم الإسلامي 


8 منذ أواخر القرن الماضي عندما سادت الافكار 
الغرببة ببن المسلمين أصبحت أفكار ٠‏ التقدم ؛ 
و ١‏ التنمية , مقبولة من قطاع كبير من المجتمع 
الاسلامي . بل واعتبرت لفترة من الوقت 
الاستجابة الصحيحة للتحدي التاريخي . نادرا 
ماحللت تلك الافكار بموضوعية , في ضوء 
ما تتضمنه من قيم , وفي ضوء الفكر الاسلامي 
ومعاديره . 

في المراحل الأولى من الاتصال بالغرب واجهت 
تلك الافكار مداخلات فكرية من المثقفين التقلدديين ٠‏ 
ولكن يعد انتشارها وشيوعها في هذا القرن قل 
التساؤل عن تاثيرها في النظام القيمي للمجتمع 
الإسلامي . ولم يعد التساؤل يطرح نفسه إلا في 
العقود الثلاثة الاخيرة . بسيب الازمة التي 
تعيشها الحضارة الغربية نفسها . والنتائج المرة 
التي ترتبت على القبول والتسليم بما اعتبر المجرى 
الطبيعي للتطور . 


مخلهة الآافة تهادى الآخرة 1+1١اش‏ 
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والمفهوم الغربي 


في السنوات الاخيرة فقط بدانا نسمع تساؤلات 
مثل ٠‏ ما التنمية ؟ » و ١‏ مااهدافها ؟ء2.. 

وربما كان افضل تطور شسهده العالم الإسلامي 
في السنوات الأخيرة هو طرح هذه التساؤلات حول 
التنمية كما فهمها الغرب والمسلمون المتغربون 
فترة من الزمن . 

إن الفاصل بين المفهوم الإسلامي للتقدم 
والمفهوم الغربي , فاصل لا يمكن اجتيازه . ففكرة 
التقدم في الغرب انطلقت من فكرة السير بالإنسان 
نحو مجتمع ٠‏ اليوتوبيا ٠‏ او المثال , وذلك عبر 
سلسلة تغيرات دنيوية يقوم بها الانسان نفسه , 
اما المفهوم الإسلامي للتقدم فيرتكز إلى تجدد الدورة 
التاريخية عن طريق ظهور الانبياء والمصلحين 
والدعاة . والمفهوم الإسلامي وإن كان يعطي 
للانسان دوره ؛ إلا أن هذا الدور يتم في إطار 
الإرادة الإلهية . لذلك فالتنمية في الاسلام هي نشاط 
موجه نحو هدف . هذا الهدف يجب ان برضي الله ٠‏ 
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المساجد تستعيد دو رها الزائد 


ها بعد عودة ة الوعي إلى المسلمين' . وموجة ظ 


الالتزام بط بق. الإسلام .التي عمت كل 
اقطارهم ,: بدات المساحجد الستعيد دورها 
الرائد في المجتمع الفسلم . ١‏ ظ 

لقد بات رواد المشاجة هم الشيفبة جيل ؛ 


الشيوخ . والمثقفين بدل الأميين . وتحولت 


المساحد إلى خلايا خية تنيض بالحركة 


والعطاء . ليس في ميدان التوعية والتوجيه | 


وأعمال الخير والدر والنشاط الاجتماعي 
وحسب ٠‏ وإنما لمقاومة الأعداء . 


لقد عادت حركات مواجهة الطفيان 2١‏ 


4 والعدوان. والغزو الخارجي لتنطلق من «* ْ 
الفسجد . وعاد المسجد ليحتوي. الشفاب. ا 


المؤمن الذي ادرك دوره في الحداة جهاداً في 


سبيل الله من اجل إعلاء كلمة الله : ومرزمن ١١‏ 


بين ائمة المساجد رواد حازوا ثقة الجماهير ‏ 


ووجهوا اهتمام الناس إلى قضايا الإسلام : 


الكدرى ٠‏ سواء منها السياسية او الذ افية أو 22 
الاجتماعية “وين انظار الناس إلى ظلامات ١ ١‏ 


اي أن بتم في ضوء ما تقيبله المعابير والمبادىء 
الإسلامية . 

الإنسان في الإسلام كان يتسم بالسمو وتجاوز 
الذات . ولذلك فإن التنمية التي تهتم بالارض 
والعالم الدنيوي فقط تتعارض مع المفهوم 
الإاسلامي لمعنى الحياة الانسانية والنشاط ٠‏ 

على صعيد آخر فالإنسان في الإسلام فرد يرتبط 
بكل اجتماعي يجد فيه معناه , لذلك فالتنمية يجب 
ان تعزز علاقات الفرد بالمجتمع . أما التنمية 
بالمفهوم الغربي فقد دمرت هذا الأساس في 
المجتمعات التي تمت فيها . ولا شك ان النظام 
القيمي في الإسلام يواجه هذا التحدي الذي لم 
بحطمه حتى الآن .. إن التنمية الغربية قد هددت 
علاقة الإنسان بالمجتمع وعلاقته بالطبيعة , 
وعلاقته بالل , ذلك انها تهتم بالإنسان الدنيوي 
والخير الدنيوي . وهذا يتناقض مع التصور 
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وادرز ما يكون دور المسجد في الاقطار 
التي تعاني احتلالا أو اضطهاداً للمسلمين , 
ولعل اسوا ألوان الاحتلال والاضطهاد هو 
ما نعائننه المسلمون في ظل الاحتلال 
البهودي في.فلسطين. ولينان : 

ولعل الدور الرائد. الذي يضطلع به 
المسجد في جنوبي لبنان . وفلسطين هو 
الذي. كان. وراء 'الاعتداءات التي شنها 
الصهاينة في الاسابيغ الأخيرة على مسجدين 


5 افي الخليل وعلى مساجد صيدا وجنوبي ‏ 


لبنان : وعلى أئمة تلك المساحد وأبنائهم . 
إن ذلك مؤشر يقظة ودليل عافية في الجسم 
الإسلامي الذي استيقظ .. ضحيح أن حرمات 
المساجد انتهكت وخطباءها اعتقلوا . ولكن 
ما كان لذلك أن يحدث لولا انها باتت عنصر 
إزعاج للمعندين وبؤرة تفجير اللارض من 
تحت أقدامهم . 
لقد عملت إسرائيل على إخراج االمقاومة 


الفلسطينية من لبنان وعلى كسر: البندقية 
التي. ترفعها في وجه العدوان 2 لتستقر | 


وتضمن امن حخدودها , ولكنها الآن.. تواجه 


1 يقاوية جبقدة ازيخيتطى عن العواجهة إلى أن 


بين . وذلك طريق 
وبين :"وتيك هي صياغة المسجد في 
حياة المسلمين . 8 [إنجدب 50] 


الاسلامي الرباني . 


الإنسان الذي يعتنق الفلسفة الدنيوية لا يرى 

المجتمع كامة او جماعة بل تراكماً لوحدات مفككة 
تجهد في الإنتاج والاستهلاك باقصى سرعة , وهو 
لا يرى الطبيعة كإبداع رباني يجب ان يتفكر فيه 
ويعيش معه في انسجام . بل ككائن غير عاقل , 
يجب استغلاله باقصى سرعة ممكنة ؛ وأخيراً فهو 
لا برى الته كقوة مهديمنة على كل دقائق الحياة » 
ولا دقف أمامه للمساءلة على كل عمل . بل يراها 
كائناً دراقب خلقه من بعيد . 


لا شك أن هذه الافكار . رغم شيوعها . عجزت 
حتى الآن عن تدمير النظام القيمي الإسلامي ؛ لان 
القيم الإسلامية قوية بما يكفي لمواجهة هذه 
المفاهيم . وفوق ذلك , فالمساعي تبذل في العالم 
الإسلامي اليوم لإعادة تحديد مفهوم التنمية في 
ضوء القديم الإسلامية قْ الوقت نفسه الذي يقوم 
فئه عقلاء الغرب نفسه بإعادة النظر في المدلولات 
الحديثة للتنمية الغربية المرتكزة على اسس 
الإنسانية والدنيوية والعلمانية والحتمية 
التاريخية واليوتوبيا الخيالية .. 8 
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اوططلححن 


8 من ظواهر الاستعمار الجديد تبعيتنا التعليمية السلبية التقليدية لأقطار اوروبا الغربية والولايات 
المتحدة . لو أجرينا دراسة حول طموحات طلبة وطالبات الثانوية لوجدنا أن اغلستهم الساحقة ترغب 
قْ الانخراط ضمن أي جامعة أوروبية أو أمربكية . هذا التعلق غير الموضوعي بالانموذج التعلدمي 
الغربي هو لا شك ظاهرة خطيرة من ظواهر الاستعمار الجديد . لا خلاف فى ان بعض جامعات اورويا 
وأمريكاذات مستوى رفبع ولكن لا خلاف أيضاً ان تلك البلاد تعج بالجامعات التجارية . هذه الالوف 
المؤلفة من الطلبة العرب والمسلمين الذين دقدمون هناك لفترات لا تقل عن خمس سذدوات إلى عشر 
سنوات قٍِ وسط اوروبي أو أمريكي ؛ معظمهم بعود إلبنا . وقد تشبع بالأنموذج الغربي سلوكاً 
وتفكيراً . ومن الطبيعي أن يحدث هذا . ذلك لأنه عندما ذهب إلى هناك لم يكن قد استوى على عوده 
وحصن نفسه فكرياً ومسلكيا . 

من ناحدة أخرى نجد هناك ٠‏ في اورودا وامريكا . من بدرس أداب اللغة العربية , ٠‏ أو حديث رسول 
الله عَلِنْد . أو من دقدم اطروحته عن القبائل العربية ٠‏ او الآداب العربية . فاين ذهبت جامعات عريقة 
وقديمة ومحترمة عالمياً مثل الأزهر والقرويين والزيتونة وبغداد ؟ إنها ظاهرة التبعية المغالية 
للأنموذج الغربي .2 وشي امتداد وتكريس للتبعية الاقتصادبة والسبياسية التي بعاني منها العرب 
والمسلمون . 8 [ العدد 17" ] 


8 من )0 الظواهر الإيجائية التي فرت قٍِ اعد الماضي .. ظاهرة المقاومة الشعيية 

للاحتلال الإسرائيلي في جنوبي لبنان .. لقد فعلت هذه الظاهرة فعلها في رسم مجرى احداث 

العام الماضي . وواضح أنها ما تزال تفعل.. وقد تضمنت من العملدات : وفق إحصاء 

إسرائيلي أكثر من خمسمائة عملية انزلت بالمحتل المعتدي خسائر بشرية ومادية لم يعرفها 

من قبل . وعدثاً حاولت إسرائيل إنهاء هذه الظاهرة ؛ واخذت تبحث عن سبيل للخروج من 

الوحل الذي غاصت فنه حتى الركب . ؤلن يكون مفاجاة أن نرى جيش الاحتلال ينسجب 
١‏ من جِنوبِي لبنان انسحاباً جزئياً او كلياً بسنب ذلك . 

يحسن بناكي نحيط بهذه الظاهرة ان نراها من زوايا نظر مختلفة . وتهمنا دشكل.خاص ١‏ 
النظرة الأسرائيلية لها ؛ والتي تعبر عنها احاديث المسؤولين السبزائيئي سما سيان 
وعسكريين ومختضين ١‏ والمتابع لهذه الاحاديث يخرج بانطباع رئيس ٠‏ وهو شعور 
إسرائدل بالعجز عن التعامل مع هذه الظاهرة . شددو هذا الشعور في حديث الجنرال 
الاسرائيلي « .هن غال » » الذي قاد غزو عام 1518م . لصحدفة : بديعوت أحرنوت » وقال 
فيه إنه لا يرى.نهاية للوضع في .لبنان ؛ ٠‏ ولا اعرف كيف ستكون النهابة ؟ . واضاف : 

٠‏ إذا كان لا مفر من الانسحات فليكن هذا الانسحاب بمثابة خطوة واحدة كديرة إلى 
الوراء ؛ ولدنس نصف خظوة ونتوقف . لان ذلك سيؤدي إلى تشجيع الإرهاب ضدنا . لقد 
خرجنا إلى الحرب من اجل تحقيق اهدافٍ ولي طفق إلانجزءا بننها . وما حققناه دضيع منا 

سلف ؛ 

3 500 العجز تعالت قل إسبرائيل الاصوات الذي بحن بالانسجاب السريع من 
لدنان ١‏ , 
41 0 صعيد النظرة الدولية لهذت الظاهزة . ففجد انشغالا اؤروناً 17 وحيرة 

واستغراباً وقلقاً . ومحاولة لفهم'الظاهرة وجمع المعلومات عنها . 

إن.دروز المقاومة في وجه الاحتلال امر طبيعي لا يحتاج إلى غرق في التعليل والنفسير , 

فالاحتلال اعتداء على حربة: الإنسان وتخرديب لحياته وحياة مجتمعه 

ويسترعي الانقباه دور العامل الديني في تاجسنج مقاومة ودوز علماء الدين الذين جعلوا 

من أنفسيهم مثلا في أداء فريضة الجهاد : 
إن فهم هذا العامل بتعمفق خين نستحضر بعده التاريخي .لقد مرزت هذه الظاهرة في 

القزن الثان من حروب الفرنخة . واقترنت بحركة إحياء روخي عمت المنطقة : وكانت تبلغ 
مداها جين يتطرف المعتدي » . وكانت تنتعش حين يتولى السلطة من يستشعر الحاجة 
الماسنة إليها ضمن مخططاته لمواجهة العدوان 0# ْ [ العدد 15١04‏ ) 


التدخفئة التعلددهيية !!.. 


ظا هفك 1 لوبتت . 
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مسايقة العدد القائي والأردحماين 
المسسحسسكة الو اتكححسنة 
١‏ - قاحمل وس اللمشلانقة : 
كلباي عن المقران الكريم , هل تعرف المعنى الصحيح لها من بين المعائي الواردة امام كل كلمة ؟ .. اذكر 
المعنى الصحيح ؛ ونص الآية التي وردت فيها 


© جِرحْتم كسبتم تنازعتم مشلتم 

© ياتل يرفض يأمر يحلف 

© جائمين واقفين باركين على الركب  ١‏ راكضين 

© ريت جد هق اضماقت جد اسومة 

© إذا وقب وثب دخل اختفى 

0 ج رسول الله كقة إلى غزوة ٠‏ ذات الرّقاع , ٠‏ .في اربعمائة .. وقبل في سبعمائة يك لور 
أضحابه . مستخلفاً على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه .. وف هذه الفغزوة التي تعتدبر اول 


غرْوة يصلي فيها صلاة الخوف ٠‏ ظهر فيها كثير من معجزات النيوة المادية .. ومع ذلك اختلف في 
نوقيتها .. إلا أن بعض المؤرخين قال : إن هناك اكثر من غزوة سميت بذات الرقاع , فواحدة كانت 
قبل الخندق واخرى بعدها . 

لماذا سسميت غزوة ١‏ ذات الرقاع ٠‏ بهذا الاسم ؟ 

د عق حمق 9 

© أسلم بالمدينة على يد . مصعب بن عمير , قبل إسلام أسَيْد بن حُضَير وسعد بن معاذ .. 

© كان له من الولد عشرة نفر وست نسوة . كني باحدهم وهو . عبد الرحمن . 

© اخى رسول ان عثة ببنه وبين أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عته .. 

© شهد بدرأ وأحدأ وكان فيمن ثبت مع رسول الله يكل يومئذ حين وى الناس .. وشهد الخندق والمشاهد 

كلها مع رسول الله :2 .. ما خلا تبوك التي كان فيها مستخلفاً على المدينة 

© روي عنه قوله : [ اعطاني رسول الله 34 سيفاً ‏ فقال : ( ... جاهد بهذا النيف :سيل أشاحتى إذا 

رايت من المسلمين فئتين تقتتلان فاضرب به الحجر حتى تكسره ثم كُفُ لسانك ويدك حتى تاتيك منيّة 
قاضية أو بذ خاطنة ) .. ] .. قيل لما قتل عثمان وكان من أمر الناس ما كان خرج إلى صخرة في فنائه 
فضيرب الصخرة بسدفه حتى كسيره 

© كان يقال له ٠‏ فارس نبي الت ٠‏ .. وقيل : اتخذ سيفاً من عود نحته وصيّره في الجفن معلقاً في البيت .. 

فقال إنما علّقته اهيّب به ذاعراً 

© مات بالمدينة في صفر سنة ست واربعين وهو يومئذ ابن سبع وسبعين سنة .. وصلى عليه مروان بن 

الحكم 

1 - من القائل وما المتاسيمة ؛ 

سلني يادواء الشعوب فإنني طبن يادواءع الشعوب _ مجرب 

إن الشعوب إذا استمر جثومها جكم الروو عشي حتواهنا. يسحبرية 

ليس الشقاء بزائل عن امّة حنتى يتزول. اتفيروق وخصزن 
5ه مؤلف وكتاب 
© [ المؤلف] ولد في ء هراة . من إقليم خراسان و إليها ينسب فيقال . الهروي . .. لما شب ذهب به 
ابوه - وكان عبداً رومياً مملوكاً لرجل من اهل هراة ‏ إلى الكُتاب كي يتعلم القرآن ومبادىء العلوم .. 
وعندما كبر . ارتحل ف طلب العلم وتلقى في البصرة والكوفة كثيراً من العلوم على ايدي علماء اكابر .. 

© ولاه ثابت بن نصر الخزاعي . والي طرطوس (بالشام) . القضاء .. وظل به لمدة ثمانية عشر عاماً .. 

9 في عام 114ه قصد مكة حاجاً . وظل مجاوراً للبيت حتى توفي فيها عام 174ه - على اصح الأقوال - 
وهو يومئذ ابن ثلاث وسبعين وقيل سبع وستين سنة .. 

© قال عنه ؛ ابن حنان ٠‏ في الثقات : 
| كان أحد اثمة الدنما . صاحب حددث وفقه وورع ومعرفة بالادب وأثام الناس .. جِمّع وصيئُف 
واختار .. وذب عن الحديث ونصره وقمع من خالفه ] . 

© ووصفه الجاحظ بانه | من المعلمين ثم الفقهاء والمحدثين ومن النحويين والعلماء بالكتاب والسنة 
والناسخ والمنسوخ وبغريب الحديث وإعراب القرآن .. وممن جمع صنوفاً من العلم ... كان مؤدياً لم 
يكتب الئاس اصح من كتبه ولا اكثر فائدة ] .. 

© من اشهر كتبه . غريب الحديث . فضائل القرآن . الاموال . القراءات . معاني القرآن . الغريب 
المصسنف [مخطوطا) . 

© [ الكتاب ] : كتاب رائد ؛ فريد في بابه . ذائع الصّيت . نابه الذكر .. 

© سبق بعدة كتب في موضوعه لكنه فاقها جميعاً بل فاق ما جاء بعده .. 

© يمتاز بتبويب يقوم على اساس الموضوعات والمعاني الإنسانية .. 

© اعتمد المؤلف في تاليفه على اربعة كتب في الموضوع نفسه وهي للاصمعي وابي زد بد وأبي عسيدة 

والمفضل الضَبّي .. 
© اكثر المؤلف ‏ لإيضاح المعنى ‏ من الاستشهاد بالحديث الشريف وآثار الصحاية والتابعين و اقوال 
الحكماء والعلماء مما جعل الكتاب اكثر فائدة واعم نفعاً .. 

© حققه وعلّق عليه الدكتور عبد المجيد قطامش .. وصدرت الطبعة الاولى منه سنة ١118م‏ .. 

5 - بمجيء عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان . سنة 48١١ه‏ (5ه/ام) إلى 
الاندلس . انتهى عهد الولاة وبدا عهد الإمارة .. وكان مدة حكمه للاندلس ثلاثاً وثلاثين سنة واربعة 
اشهر ونصف الششيهر .. سمي خلالها بالآمير و . صقر قربش ٠‏ و ١‏ الداخل ٠‏ .. فلماذا سمي 
بالداخل ؟ 


© الجانسزة الأولى 
خمسمائدة ريال قطرى 


لها 


© الجا سزة الشافية 


.كي © 


© الحاسزة النا 
مانئتا ريال قطري 


سبع جوائز أخرى 
اشتراك مجاني دالمحلة 
حل المسائقة و أسماء 
الفاتدن على الصفحة 
المقادئتة 


© نرسل الإجابات إلى 
ض .فى 8875م الدوحة ‏ قطر 
ووكحب على يجيف 
مسابقة الأمة ورقم العدد 


بنذ مخلة الأافد تهادى ا#شرة 1٠+-1اش‏ 
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حل هبن مسابقة العدد الأرسدبعصين 


... المعنى الصحيح ونص الآية‎ ١ 


© :غيضن : نقصض : ' 
« وَقِيلَ يا أَزْض ابْلَعِي مَاءَكِ وَيْا سَمَاءُ أقلعي 
وَغيضٌ المَاءٌُ وَقَضْيَ الْآامْرُ وَاسْنَوَتْ عَلَى 
الجُودِيٌ وَقِيلَ بُغْدأً لِلْقَوْم الظَالِمِينَ » 
( هود : 4؛ ) 
0 فتيلا : القشرة التي في بطن النواة .. 
0 لَمْ قر إلى الذِينَ يُرُكونَ أَنْفْسَهُمْ يل الَّلهُ 
يُرْكّي مَنْ يَشَاءُ وَلا يُظَلَمُونَ قتيلا » 
( النساء : 44 ) 
0 الْمُقتِر : الفققيير .. 
< 3 جناح عليكم إن ملقم اشام عام 
تَمَسُوهُنَ آوْ تَفرضُوا لَهُنْ فريضّة وَمَتُعُومُنَ 
عَلَى الْمُوسع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعا 
بالمغِرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ » 
( البقرة : 75 ) 
© لتَلفتّنا : لتصرفنا.. 
( قالوا َحِنْتَنَا لِتَلفتَنَا عَم وَجَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءَنا 
وَتَكُونَ لَكُمَا الكبِْبَاُ في الازض وَمَا نَحْنْ 
لَكُمَا بمُؤْمِنِينَ » ( يونس :78 ) 
0 فَسَيُنْغِضْونَ يركو نرؤوسهم :استهراة . 
( أو خَلْقاً مم يَْبُرُ في صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ من 
يُعِيدَا قل, الذي نعاركم أوَّلَ مَرَّةِ ةِ فَسَيُنْغِضُونَ 
إِلَيّْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قل عَسَى أن 
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الفاائر الأول : 
للش هده 

© الشاهد الوزاني فاطمة الزهراء 
الفائز الثاني : 

© سلطاني عوني توفيق 
الفانئرز الثالث : 

الفانر الرايع : 

© أميرة عدد العزيز فوّاد عشدفي 
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© سيف عبيد سيف 
الفاتن السايع : 

© مرشدي محمد مرشدي زهران 
الفادئر الثامن : 
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أسماء الفائزين ئ مسابقة العدد الأربنعمون 


| عيد الته عبد الرازق عند الله أحمد 


() ثمانية من المهاجرين هم : ابو بكر الصديق , 
عمربن الخطاب . علي بن ابي طالب . عبد 
الرحمن بن عوف . سعد بن ابي وقاص . طلحة بن 
عبيد الله . الزبير بن العوام. أبو عبيدة بن 
الجراح 
زب ب) وسبعة من الانصار هم : الحباب بن المنذر 
ابو دُجانة عاضم بن ثابت الحارث بن الصمة , 
سهل بن حنيف . أسَيْد بن حضيْر . سعد بن 
معان .. ودقال ثبت سعد دن عيادة ومحمد دن 
مَسْلْمَة فيجعلهما الرواة مكان أسيف مِن حضير 
وسعد بن معان .. 
أما الذين بابعوا على الموت فكانوا ثمانية : 
(أ) ثلاثة من المهاجرين : علي ؛ طلحة , الربير . 
إب) خمسة من الأنصار : أدبو دحانة , الحارث بن 
الصّمّة . الحباب بن المنذر . عاصم بن ثابت ٠»‏ 
سهل بن حنيف . 
6 الصحابي الجليل سعد بن حَيْقَمَة الانصاري 
رضي الته عنه . 
: مؤرخ حلب الشهير . الصاحب 


وج 
اع 


[المناسية] : هن قصيدة له فى رثاء مدينة 
٠‏ حلب ؛ بالشام . وذكر ما آل إلبه أهلها وصار 
إلده عمرانها ومعالم الحضارة فيها خلال 
الفزو المغولى . 

[المؤلف] : عز الدين ابو الحسين علي بن 
ابي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري . 
[الكتاب] : اسْدُ الغابة في معرفة الصحابة . 

 '‏ بخرج الكلب لسانه عند التعب أو شسدة 
الحرارة. 


الإمارات العربية المتحدة 
السعودية 

الكويت 

اليمن 


المانيا 


1 
#/ وو وصوصضصطظض2ذضشذ2!ك!2!'»'ك 


أع م لج 4يكامه 6 /مامء .كاه وطععة؟. اناثنان// :ع ماه 


/ 


/ 
/ 
/ 
١ 
/ 
ْ 


/ 


١ 


/ 
/ 


0 


ائئصض 


5 عد 


0 ) 5١ : الإسراء‎ ( 


96 تابي الالتسشبرار والفشلة . ا 
للاستاذ حسن فضل المولى ْ 


راس الشيطان بين الفن ' 
والتاريح .. ْ 


للدكنور نجيب الكبلادي ١‏ 


آخر حوار مع الشيخ صالح ١‏ 


العشماوي رحمه الله .. 


لس ؤي بيس 0-1 0 
الإاعلام الإسلامي الطباعي ١‏ 
في الدول غير الإسلامية ا 
افريقيا.. ا 
عرض الأستاذ أاحمد ررزور / 
ا | 
0 الحركة الإسلامية المعاصرة ْ 
دين حصاد الاأمس ومتطلبات / 
اليوم .. ْ 
للأستاذ علي بن الساسي بالحاج علي ْ 
لم ب ست | 
1ْ 
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5 إن التجديد والتطور لا يعنيان التغيير والتحول عن الأهداف والمبادىء . لنجري وراء كل التيارات الفكرية أو المادية الوافدة 
علينا . أو اتباع الأهواء والشهوات .. إن ذلك هو الانحلال والتفكك والذوبان والموت ؛ وهي المحاولة نفسها التي اقترحها 
٠‏ جلادستون » في مجلس العموم البريطاني سنة 1887م حين رفع المصحف وقال : ٠‏ يجب أن نمزق هذا الكتاب في قلوب المسلمين قبل 
أن نغزوهم .. إنه ما دام هذا الكتاب باقياً فلن يقرّ لنا البقاء في هذه البلاد » . 

إنها المحاولة نفسها لكنها ف ثوب جديد .. 

إن أي مذهب أو أية شريعة لا يمكن لها أن تفرض وجودها , وتُثبت ذاتيتها إذا لم يكن لها دستور واضح صريح , ومبادىء محدودة 
وأهداف معيّنة محترمة . ومنهاج مرن مساير للزمان تماشياً مع التطور الفكري والمادي .. ومن هنا يجب أن نفرق بين الثابت في الدين 
وهو الذي تضمنته نصوصه الصريحة الواضحة مما يُعد دستور.الإسلام ؛ وبين المتغير وهي جملة الأحكام المبنية على علة متبدلة أو 
عرف متغير أو مصالح تقتضيها الحاجة .. 

ولسنا بقولنا هذا نعارض الاجتهاد أو نحاول إغلاق بابه . فالأمر ليس بأيدينا . وإن نحن فعلنا ذلك تجاوزتنا الأحداث ؛ بل لعلنا 
اليوم أكثر حاجة من ذي قبل إلى إعمال الفكر والاجتهاد . حتى لا نيقى في هذا الانعزال الخطير . انعزال الدين عن الدنيا . وحتى يبقى 
للدين سلطانه في النفوس , واقتداره على إسعاد البشر . لكن على الشروط التي أقرها سلفنا الصالح . وعلى شرط أن نُخضع التطور 
للدين. » وليس: العكسن ... 1 

أما ما يحتج به دعاة هذه المحاولة من سيرة الفاروق رضي الله عنه في تعامله مع إسقاط حق المؤلّفة قلوبهم من الزكاة فالأمر يختلف 
كثيراً . وما كان الفاروق الذي تربى في المدرسة المحمدية ليتجرا على حكم من أحكام الله الصريحة فيبطله ٠‏ أو ينسخه .. وإنما كان عارفاً 
يمقاصد الشريعة . ورأى أن هذا الحكم ذهب بذهاب علّته . وأنه قد يعود إذا وُجدت علَتّه في زمن آخر كما حدث ف أيام الخليفة العادل 
عمر بن عبد العزيز ... وليس هذا إلا تطوراً في الاحكام التشريعية يقتضيه الزمن الذي تغير . وهو تطور وفق أصول الفقه ولا يعارض 
في شيء ما جاء في الكتاب والسنة ... 

ِنّ الذي كان من « عمر » رضي الله عنه ووافقه عليه الصحابة ليس فيه نسخ ولا معارضة لحكم ثابت بالقرآن والسنة ؛ بل إن فيه 
تقريراً لصنيع الرسول يِه في هذه المسألة , فإن الرسول يَْةِ كان يقصد بالإعطاء إعزاز المسلمين ودفع الضرر عنهم , وهذا ما قصده 
الفاروق ولكن من وجه آخر ء إن إعزاز المسلمين وهو علة الإعطاء كان ايام الرسول بالدقع إليهم , ولكن بعد ما صار المسلمون إليه من 
القوة والمنعة صار هذا الإعزاز بالمنع . وهذا معناه إشعار أولئك المؤلفة قلوبهم بأن الإسلام لم يبق في حاجة لهم . كما أن فيه تقوية 
لقلوب المسلمين أنفسهم ورفعاً لروحهم وتأييداً لعزتهم ومنعتهم . 

وأماما يحتنجون به من اختلاف الفقهاء في الحكم التشريعي نفسه مع صراحة النض ووضوحه فالآمر كذلك يختلف ؛ وما كان لرجال 
يشهد التاريخ بصدقهم و أمانتهم وعدلهم أن يتجرؤوا على أحكام الله فيبطلوها , أو يغيّروها بما يعتقدونه أحسن منها . إنما اختلافهم 
كان فْ مدلول كثير من آيات القرآن في مجال الاجتهاد .. واسباب اختلافهم في نصوص القرآن لا مجال لذكرها في هذا المقام , إل أن الشيء 
الذي نريد أن نؤكده هو أن هذا الخلاف في الفروع . ما هو إلا ثمرات ناضجة لما بثّه القرآن الكريم والسنة النبوية في نفوس الناس من 
البحث بعقولهم وتدبير شؤونهم بالشورئ . ومبادلة الرأي . مستضيئين بسنة النبي يله ومستظلين باحكام القرآن , فلم ينكر أحد 
اجتهاداتهم وفتاواهم إنما اعتبروها رحمة للمؤمنين . 

وأخيراً فإن العالم الذي يرى نفس» كفنا لينتصب للاجتهاد والتجديد ليس في حاجة لان يستاذن الآخرين , ولا أن يرفع عقيرته 
بالصياح أن اسمعوني فإني سأجتهد لكم وآتيكم بالجديد , إنما يفرض نفسه بما عنده من علم وما لديه من اقتناع . وبما عرف به من 
تقوئ وأمانة , والمؤمنون يدركون جيداً من يريد بهم الخير ومن يريد بهم غير ذلك .. ش 

إن الشريعة الإسلامية التي عوّدتنا على الصمود والثبات والانتصار على كل المحاولات التي استهدفت إليها قصد تحريفها والإضرار 
بها . لهي قادرة اليوم وغداً على صد هذه المحاولات الجديدة التي تحمل شعار العلم والتقدم قصد التضليل .. ١‏ فَآمّا الزّبَدُ فَيَدْهَبُ جِفَاءً 
وَأَمّا مَا يَنْقَعُ اماس فَيَمْكُتُ فِي الأزض .. 4 60 
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